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اسهوت فكرة تحويل العناضر أُلبابٍ الْكاويينَ الاقدمين . فراحوا يبحئوث. عن حجن 
الفلاسفة الذي يكنهم من تحويل العناصر لعضها الى بعض » ومن محويل سخيفها الى ذهب » ولا 
يزال الموضو ع يسترعي عناية الباحثين في اقطار الارض : بل ان طائفة من العاماء في معامل الجامعات 
والشركات الصناعية » مكسّون على البحث في هذا الموضو ع » ولاعناية لهم اله ب 

ونحن اذا نظرنا الى مباحث الكماويين الأقدمين » بعيون علاء اليوم وما يلقونه من المصاعب 
التي تعترضهم وتقطع علييم سبيل تحقيق الخزض الذي يصبوق اليه » فهمنا ان الميبة كانت بلا ريبة 
مصير اسلافهم . ولكن الاقبال على هذا البحث عصراً بعد عصر يرجم في الغالب الى كتابات 
٠‏ ارسطوطاليس التي كان للما تأثير عظيم في العصور التوسطة واتجاهات ابنائها الذكرية . فالمادة كانت في ٠‏ 
نظر ارسطو طاليسمئرلفة منمادة اولية او اساسية » مختلط بالجناصر الأربعة» التراب والطواء والنار 
والاء . والمواد مختلف بعضها عن بعض عقدار ما محتوي عليه من هذه العناصر الاربعة ٠‏ فاذا 
اخذت بهذا الرأي » فن الاأمور التي لا تحتاج الى دليل » امكان تمحويل المادة الواحدة الى اخرى » 
اذا كثبفت الطريقة التي تمكن الباحث من تثبير مقدا مافي المادة الواحدة من احد العناصر الداخلة 
في بناها . وكاق طبيعمًا ان تتجه الافكار الى تحويل العناصر المعدنية' السخيفة الى ذهب . وقام 
رجال في عصور مختلفة ادعوا الهم تفذوا الى مر > تحويل النحاس او الرصاص او فيرها من المازات 
الوذهب ل » معتمّد لعض المكام في الم الضيق » » لكي يسداوا السجر في 
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بيوت المال بصنع الذهب من المعادن السخيفة . وكانوا يفلحون احياناً في صنع معدن له رواة الذهب 
ولكنة ليس ذهباً » فم تسفر تجاربهم الا عن خفض قيمة النقد الذهي » بصنعه من مادة ليست 
ذهيا على الاطلاق 

٠‏ وبعد ما اثبتت تت المباحث التجريدية فساد القول يامكان محويل المعادن السخيفة الى ذهب ».ظل 
الناس يعتقدون في صحة هذا الإمكان » حتى ليستطيع شطار الخحادعين » في هذا العصر العلمي » ان 
يدّعوا عثورم على طريقة قة لتعويل المناصر لل ذعب © فيلفوا الدركات ذا الفرض ‏ ويناوا 
الاموال من جيوب عباد الله الآمنين 8 


بر امن ع لي في القرل التاسع عشر ان المادة تظهر في نحو ثمانين عنصرا متميز 
ا اك ب الناصر» لايمكن تمويلا ل الها ء بقوة مر 
القوى الطبيعية المعروفة »كالحرارة والضغط وعلى ذلك ظهر ال فكار ة مخويل العناصر متعذارة » 
الا اذا وفّق الباحثون الى وسائل اقوى فعلاً في الذرّاث من المرارة والضغط . وثبت في الوقت 
نفسه » من دراسة الجدول الدوري الذي وضعة مندليف العالم اارومي ».ان لا بد من وجوه شب 
بين العناصر الختلفة في بنائها . فاما اكتشف السر جوزف طمسن الالكثرون (الكبرب) سنة لاكاراٌ 
تأكد هذا ارأي . واسفرت المبااحث في الالكترون عن انه يحمل شحن ةكبربائية سالبة» وان كتلتة 
جزلامن +184 جزكا منكاتلة ذرة الابدروجين وهو اخف الغناصر .ثم ان احد هذه الالكترونات 
او اكار من واحد » يمكن' ان ,يال من مدارم حول نواة الأر: » بفعل الاشعة الي ورا 
البنفسجي أو الاشعة السينية » فتصبح الذدرة عد ذلك موجبة , الكبريائية بدلا من ان تكون 
متغادلتها » وختلف خواصها عن خواص الذرة المتعادلة . والتحّل في الحواص » يكون وقتيا» 
لان الكبرب لا يلبث ان نعود الى مداره السوي” حول النوا » وتعود الدرة متعادلة للكبرثية» 
. وخواصها على ما كانت عليه 
1 ف ةين زوال كبرب من مداره جو النوة » وعودتع اليه تمركت لقره من شي 
. الى شي ع لخر . وؤلكن" الادلة المعتمدة بين العاماء حينئثر » كانت تشيز الى تعذار احداث حول 
1 داثم في بنا ال وخواصها » بازالة بض كبادبها او اشافة كباذب ايها . . وكل تغير من هذا 
القبيل لابن ان يكون وقتمًا 2 
١‏ ولك يكل كتر ني أكتلق فزالامتاع سنة معد لهل رفوتت ليان 
: علردرسهذه الظاهرة فأثبتا سنة "..ة) ا الاشعاع مظبر منمظاهر عدمالاستقرار في بناء الرة . . 
٠‏ في العناصر الشعة » تنفجر الذزةعل جين فأة» وينطلق منها اما دقيقة ضْخمة (الضخامة نسبية طبعا) 
تعرف: بدقيقة الفا 'او دقبقة صغيرة سرلعة تدعى دقيقة قيقة بيتا - .هي والالكترون سوالا. ٠‏ فيسفي 
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هذا الأتفجار والانطلاق عن ان الباقي من الذرة يختلف في خواصه الطبيعية والكيمائية عنةٌ قبل 
اتفجاره واتطلاق ما انطلق منةٌ 
فاما طال البحث في هذا الموضوع » تبين ان عنصري الاورانيوم والثوربوم » يتحولانف 
بالاتفجار والانطلاق الى عتاصر اخرى مشعة » منها الرادهوم المشهور » وهذا بدوره يتحول بعدان 
. ينقغي زمن طويل على اشعاعه الى نوع خاص من الرصاص . وني التجارب الي قام بها رذدفورد 
' ورمزي وصدي » تبين أن دقائق الفا المنطلقة من الراديوم في حالة اشعاعه » انما هي ذرات عنصر 
الهليوم » ولكنها تحمل شحتة كبربائية بدلا ” منان تكون متءادلة . فاما قيست قوة الطلاق دقائق 
الفا وبيتا من ذرّات العناصر المشعة تبين امها طاقة عظيمة جدا» تفوق مليون ضعف » الطاقة 
المتولدة من أنحاد الذرات في مادة مفرقعة 
على ان حول العناصر المعمّة » يم من تاتقاء تفسه » ولا سيطرة للعالم عليه بالقوى الطبيعية 
ااتى يملكباء فبو لا 0 العظيم او الحرارة العالية او البرد الشديد اق يسرع الطلاق 
الدقائق من الذرات أو سطئة ة . والعتاضر المشعة قليلة اذا قيس عددها » بعدد كل العناصر المعروفة» 
ومعظ المناصر مسج ل ولا حدث فيه قعل الاشعاع » واذا فالعناصر بوجه عام- ما عدا العناصر 
المشعة - لا يمكن نحو يلها بعضها الى بعض ف احوال طادية 


وعليه وجب على المبتمين بتحويل العناصر ان ينتظروا قليلاً » حتى يتسع فطاق معرفة الباحثين 
بسناء الذرة تفسها' لعل هذه المعرفة » بمبد السبيل » الى استفباط وسيلة جديدة نهم مر 
تغيير هذا اليئاء ٠‏ والمسالم به الآن » ان ذرتات العناصر كلها » مبنية بناه كبريئيّا . . ففي وسط 
القة نواة صخيرة ولكن كتلهاكبيرة بل ان معلم كتلة الذرة في كتلة النواة وحمل شحنة 
كبريائية موجبة مختلف باختلاف العناصر من واحد الى 47 ٠‏ وعلىمسافة من النواة توجد الكبارب 
موزءة على طريقة ل يقرّها البحث بغد كانت في البدء حسب كالسيارات حول الشمس في ذرة 
ور الدفري ‏ ولكنها تتحرك حركة رحوية سرلعة .وعدد الكهارب حول النواة مساور لعدد الشحنة 
الموجبة على التواة ٠.‏ فالذرّة اليا على توانها شحنة موجبة دم هاج سكبارب في جوتها - وقطر 
النواة » .لا يزيد في الغالب عن جز من ٠١٠٠‏ جرع من قطر الذرة نفسها» ولكن معظلم كتلة 
الذرة مقيم في فى النواة » وللنواة سيطرة عليعدد الكبارب في الذرة ؛ وعلى حركتها كذيك . ولماكانت 
خواص الدرة الطبيعية والكبائية مرهو يه بعدد الشحنات الكبربائية الموجبة على نوامها » قن الممكن 
ان تختاف اوزان الذرات,من عنصر واجد من دون ان يختلف عذد شحنالتها الموجبة عل النواة * 
واذاً فقد نهد عنصرا له نوءان او [كثر من الذرات . وكل نوع وزنة يختلف عن وزن النوع 
الآخرء ولكن الشحنة الكهربائية في الاثنين واحدة:. فذرات الليثيوم - وطذا العنصر مقام خاص 
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في درس محويل العناصر ب نومان او نظيران ( كلة فظير العربية وضعها الدكتور صرأوف لتقايل 
كلة اسوتوب) احدما وزن ذراتق والآآخر وزق ذراته ‏ والثالي اكثر من الاول . وذرّات 
٠‏ عتصر من المناصر هي في الغالب خليط من ذرات « نظرائه » . وسوق بد أن نظيري الليثيوم 
مختلفان في مقدرة العلاء على تحوياهما بالمعتى الكماي . فاحدها يسبل محويله » والأآخر تتعذار 
محويله او يحتاج الى طريقة مختلف عن طريقة نحويل صنوه 
هذا ما يعرف عن بناء الذرات «وجه مام . ويرجم الفضل في معرفتنا عن انتظام الكبارب 
وحركتهاء وطريقة اشماع الأشعة السينية منها » الى مباحث يور 15087 وأتداده . ولكن ماتعرفة 
عن بناء اانواة لا يزال رسيراً ٠‏ فنحن نعرف مقدار الشحنة الكبربائية على النواة . ولكتنا تجهل 
انتظام الدقائق فيها .كنا الى عهد قريب- نظن أن نواة الذرّة ركبة من فوعين من اللائق الكبريئية 
- الكبارب وهي سالبة الكهربائية والبروتونات وهنٍ موجبها . ثم ثبت ان حقائق | وهي 
ا وا رج م وا ب 
النواة.وفي السنة الماضية اكتشف النيوترون -- وهو دقيقة وزنها كوزن البروتون اي ١‏ وشحتتها 
الكبربائية متعادلة 1 وني مطلم الصيف الماضي اكتشف البوزيترون -- والمظنون أن يقابل 
الكبرب -- اي انة كبرب ولكن شحنته موجبة بدلا من ان تكون سالبة . وعليه نصح ان 
تحسب نواة ذرّة من ذرات العناصر الثقيلة مبنية من انواع عمتلفة من الدقائق » شحنة بعضها 
موجبة كدقائق الفا والبروتون والبوزيترون » وشحنة البعش الآخر متعادلة كالنيوترون» وكلبا 
000 من ارتياطها بنالا مستقر 
نف الطبيعرٌ 


ا 
التي على نواة الذرة . وهذا مستطاع نظرًا » بزيادة دقيقة ذات شحنة كبربائية » كدقيقة قمة الفا أو 
بروتون الى النواة » او بطرح احدى دقائقها . وانما يجب ان نذكر » أن بناء النواة مستقر *ٌ وان 

' دقائقها مرتبطة إعضها ببعض » يقوى عظيمة . فلكي نحطم نوأة من النوى » يظهر في بادىء الام 
ان لا بدّمن ان نعمد الى قوى عظيمة الطاقة . ومين الطزق التي يمكن استعاطا » اطلاق مقذوفات 

صغيرة عظيمة السرعة على نواة الذرة . فدقائق الفا التي تنطلق من تلقاء ذائها من ذرّة الرادوم في 
حال الاشماع» من اسرع المقذوفات الي يستطيع العالم الطبيعي استع,الها » ومن اعظمها طاقة . لذيك 
قيل ان اذا اطلق تيار من ذرات الفا على مادة من المواد » فيحتمل اق تصيب اححداها» نواة ذرّة 

من البرات ء او أن تصير على قرب عظم منها »* وي الخالين “لايد * من اذ,تؤثر في القوى الي تربط . 
بين دقائق النواة »-فتفقد النواة استقرار بنامها و:: تنقسم الى فوانين . 

لذلكعمد اللورد رذرفورد منة ذكاكا الى امتحانهذًا ارأي بالتجربة لعله أي بدليل ملعل 


يناير 4و١‏ تمحويل العناصر ٠‏ 


أن محويل عض العناصر مستطاع باطلاق دقائق النا على نوى الذرات . وكانت تاربه بسيطة اذ الخذ 
ربا مرء_ عركياتالراديوم واستعمله مصدراً لفذواته - دقائق الفا - ومن المعروف أنه اذا 
ادعطددت دقائق الفا بأوح عليه سلفور الزنك » ظبر اثر الاصطدام في لمعات هن الضوء تمكن 
رؤيتها ف غرفة مظامة . فقال رذرفورد » اذا اعتمدنا على هذه الطريقة فيا كتشاف اثر دقائق الفا 
فلعلّنا نعثر على شيع جديد . اخذ مركب الراديوم وسدد دقائق الفا امنطلقة منة الى غاز الاكسجين 
فلم ب اثراً ما . فلما ابدل الأكسجين بالنتروجين » رأى لمعات خاصة » عىمسافة لا قستطيع » دقائق 
الفا الوصول اليها . ثم ثبت ان سبب هذه « االمعات » بروةونات » لابدة ان تكون قد الطلقت من 
نوى ذرات النتروجين عند اصطداها بدقائق الها المنطلقة من الراديوم . واذاً فذرة النتروجين 
قد نحوّلت بانطلاق بروتون او أكثر منها . وهذه التجربة كانت اول دليل علبي » اقامة الانسان» 
على ان التحويل ممكن بوسائل ابتدعبا الذهن البشري 

ولم يعرف اولا كيف ت” هذا التحول . ولكن مباحث بلاكت اهعامداظ الحديثة بيكّنت انة 
لابدّ ان تكون احدى دقائق الفا قد اخترقت نواة ذرّة من ذرات النتروجين » فاحدث وجودها 
اضطراباً في بناء النواة المستقرتء فطرد بروتون من النواة بسرعة عظيمة . وهو البروتوت الذي 
دلت اللمعات على وجودمر 

فلننظر الآ في هذا الامى من ناحية الارقام . اننا نعل ان كتلة النواة في ذرّة اانتروجين ١4‏ 
وان شحننبها الكبربائية /ا . فاذا اصطدمت بها دقيقة الفا » واخترقتها واستقرات فيها » 'ضيف 
وزلها - وهو ة - الى وزن النواة فيصيح ١8‏ » واضيقت شحتها الموجبة - وهي - لى 
شحنة النواة فتصبح 4 ولكن النواة اذ ذاك تفقد بروتوناً واحداً وزنة ١‏ وشحنته الكبربائية ١‏ 
كذلك فيصبح وز النواة بعد اضافة دقيقة الفا وطرح بروتون واحد » 17 وتصبح شحتاها ١2‏ . 
ولكن شحنة نواة ذرّة الاكسحين 8 واذن فالتفاعل الناشىء عن اصطدام ذرة النتروجين بدقيقة 
الفا » وما تلام حول ذرة النتروجين الى ذرة | كسجين 1 

وقد يقال ان وزن نواة ذرة الاكسجين 11 وليس ١7‏ فكيف ذلك . فنقول ان للاكسجين نظيراً 
»مامه وزن ذرته /17١وهذا‏ على ما بِيّنا واقم في الطبيعة ْ 

ثم تبن من تحارب الدكتور شدك عاهة»20:ا0 احد علماء جامعة كبردج » ان اثني عشر 
عنصراً على الاقل من العناصر المفيفة يمكن محو يلها باطلاق دقائق الفا عليها . والراجح ان طريقة 
التحوئل فيها شببهة عا نصيب النتروجين في حالة محو له . اي ان دقيقة الفا تندمج .ف نواة الذرة» , 
ثم ينطلق من النواة بروتون واحد»فيزيد وزذ الذرة "( الفرق بين وزن الدقيقة وهو 5 ووزذ 
البروتون المنطلق وهو ١‏ ) وتزيد شحنتها الكبربائية ١‏ . وهذه التجارب تثيت ان الباحث اذا اجام ' 
النجربة استطاع ان يمول ذرّة عنصر من العناصر الاثقي عشر » الى ذدّة عنصر آخر » اغلى منه في 


00 تحويل العناصر التتعلف 


"وجب أن ننبه في هذا المقام ان المقدار المتحوّل من عنصر ما الى عنصر آآخر يسير: جد » بل 
. هو اقل من ان يمكن أكتشافه بالكو اشف الكيائبة . واولا ابتداع طرق عبيبة في دقتها لاحصاء 
الذرات القليلة المتحولة لما ا تبح للباحثين » ان يتبينوا تجاحهم في تجاربهم . ولماكانت نوى الات 
: دقيقة كل الدقة 3 » فأسمال اسابا بالقذوفت المطلقة عليها » ضثيل جدأ . ففي تجربة النتروجين يبلغ 
الاحمال'١‏ الى ٠٠٠٠٠١‏ أي أن دقيقة قة واحدة من مائة الف دقرقة مطلقة على غاز النتروجين يحتمل 
انتصيب نواة احدى الذرات . وهذا الاحمال يقل “في العناصر الاخرى . وستحيل على الباحث ان 
يوجه مقذوقاته الى نوى الذرات » ولذلك فبو يطلقها على مقدار من الغاز » فيتفق ان تصيب 
احدى نوى ذرّاته ي الفيئة إعد الفيكنة 

ولكن بعض العناصر» كالايثيوم والكربون والاكسجين 7 تعن لقذائفدقائق الفا اي اناطلاق 
دقائق الفاعليها » ل يؤئر في نوى ذرالها فلم 25 تتحوال » كا حو لت لعض ذرات النتروجين. 

ويختلف غنصر البريليوم عن هذه الطائفة وتلك . فان قذفه بدقائق الفالم يطلق منه بروثونات 
كاهي المالة في النترؤجين وغيرم 3 ولاهوظلً جامد لايتأر ها كالاكسجين وبل الطلق منه 
نوع من الاشماع القوي النقوذ » لاحظه العام الالماني سطهة! اول ثم درسته مدامكوري جو ليو 
( وهي ابنة مدام كوري ) وتبيّنت فيه خواص مجيبة . وتلاها الدكتور شدرك الاتظيزي » فائبت 
ان هذا الاشعاع اما هو تيار من دقائق لم تعد من قبل دطها « نيوترونات» فدهجمه)ة وهي 
ال البروثونات في ان وزذ النيوترو نكوزث البروتون ١‏ ولكن النيوترون متعادل الكبربائية حالة 
0 .واذآ فتحوّل عذصر الب, يليوم يختلف عن حول النتروجين فذرة الإريليومتلتقط 

قيقة الما ونطلق نيوتروناً وبذلك يتحول البريليوم الى كربون ٠‏ 

هذه « النيوترونات » النطلقة من نوى البريليوم » قذائف عنيبة » يمكن استعاطا باطلاقها 
- دّرات لغرى سير لماوضي لفخز مها ء وتعادل كبريائيتها مخترق ذرات المادة من دون 

تفقد شيقاًكثيراً من طاقتها . ولا : م على نفسها ء الا اذا اممطدمت بنواة ذة من الذرّات . 

فقد اثبت فذر معدلاه0” ان اطلاق و ترونات عل الاكسجين يحوئله » يقذف دقائق الغاامن نوى . 
ذرّاته . وهذه المقيقة لها شأن خاص لان اطلاق دقائق الغا على الا كسجين لم تؤثر فيه على الاطلاقا , 

قَرُرئف العلوار 


لقدمالجنا حت ال تحويل العناصر باطلاق قذائف عليها » منبمثة من كلقا ناه تفسها من انملال 
العناصر المشعدة كالراديوم . ولسكن ما لبث الباحثون ان ادركوا » ان توسيع نطاق معرقتهم ببناء, 
'الذرة. ونحويل العناصر » يقتضي قذائف اخرى منوعة . وكان معروقاً ان اطلاق تيار كهربأني فيغاز 
لطيف ء مخرج منة مقذوفات منوعة من ذرات اجزيكات سرنعة الانطلاق . فاذا ابرعت همذه. 
بالبرات المنطلقة بإمرارها فيا فوا معرض لفغلٍ الجذب الكبرباي » فقد تصبح' شرعتها كافية, 


ينيركذا محويل العناصر ٠*7‏ 


لاطلاقها على نوى الذرات بخية تحطيها . فاذا اطلق مثلاً تيا ركبريأني في فاز الايدروجين في احوال 
مميّنة» اتقذف تيار من القنابل الصغيرة السريعة » لا يقذف مثلها مائة الف غرام من ن الراديوم » في 
الوقت تفسه . ثم ظن" انه اذا استعملت تيارات كبربائية عإلية الضغط --من رتبة مليون قولط- 
حكن العاماء من المصول على مقذوفات سريعة يستطيءون استع للها » ما استعماوا دقائق الفا مرق 
قبل . ولعد سئين من الحاولة والامتحان : تمكن كوكروفت وولآن في جامعة كبردج » من اطلاق 
بروتونات » مولدة توليدا صناعيًا » بالطريقة الي ذكرناها » على ذرات عنصر الليثيوم » فقذفت 
هذه الذرات » دقائق ألما منها » اي ان نوى ذرات ء: عنصر الليثيوم حطمت لاول حرة في ناريخ يخ العم 
على ما تعلم » بواسطة قذائف صتعها الانسان 

وقد انجات الآن الطريقة البي يحدث بها هذا التحطم . فن ألوف البروتونات المطلقة على ذرات 
الرادوم يصطدم بروتون بنواة ذرة من الات . اما وزن البروتون فواحد . واما وزف نواة ذرة 
الليثيومفسيمة فاذا اصظدم البرونون بالنواة » لا تابث ث النواة ان تنفصل الى قسمين كل مهما دقيقة 
ألفا- وهيذرة الهليوم--وزنها 5 وجموع وزنئهما 4 اي يي نوع وزن نواة الليئيوم (وهو ") ووزن 
البرونون ( وهو .)١‏ وبعد ما نح كوكروفت وولتن في محويل الليثيوم الى هليوم » عمدا الى اطلاق 
مقذوفانهما على عنصري البور 800 والفاور عدندهس81 فوجدا ان اطلاقها يسفر عنه اتقذاف دقائق 
الفامن ذرات هذبن العنصرين . اي ان ذرات هذين العنصرين تتحول بوجو مام م تحولت ذرات 
عنصر الليثيوم . والظاهر أن اطلاق دقائق الفا على العناضر يحولا الى عناصر اعلى مها في جدول 
العناصر» فالتتروجين يتحول الى أكسجين واما إطلاق البروتو نات فيحو"لها الىعناصر ادلى منها في 
جدول العناصر » فالليثيوم يتحول الى هليوم 

وثمة فوع ثالث من المقذوفات يستعمل فينمحويل العناصر . هي بروتونات الابدروجين الثقيل. 
ولايختى على من قرأ مقالتنا في مقتطف اكتوبر 1980 في « الايدروجين الثقيل» » ان لعنصر 
الابدووجين نظيرآً » يشيبةٌ فيخواصه الكمائية » ولكن ذرته اثقل من ذرة الايدروجين العادي » 
وان الماء المصنو ع منهذا الايدروجين ١‏ كثف من ماء الايدروجين العادي بنحو ١٠او١١افي‏ 
لماثة » ويختلف تمنه في درجة غليانه وتحجمده . وقدعمد الاستاذ لورفس الاميري الى اطلاق بروتونات 
الابدروجين الثقيل ( ووز البروتون منها ؟ بدلا من ١‏ وهو وزن بروتون الايدروجين العادي ) 
م زا سرعة الطلاقها بطريقة خاصة استفبطهاء فوجدها افمل في تحليم الدرات من البروتونات العادية 

ولعل القارىء سأل دهشا بعد هذا البيان الواني » عن غرض العلماء في درس نحويل العناصر 
هل بريدون ان يصنعوا الذهب والبلاتين من النحاس والرصاص والفضة ؟ فنقول لا انهم يبحثون 
عن اسرار الكون وصلة بناء الذرة بترجكيب الشموس وضيالها وحرادما » وصلة ذلك بالأشعة 
الكونية » وهل في هذه المعرفة اي تعليل لنسبة الموجود فن العناصر في القشرة الأرضية . هذه 
المسائل العويصة تفقن لهم » والتفوذ الى بمشن الغازها أنمن من الذهب وأغلى من البلاتين !! : 


اجنحة المدافع المصرية 
لصطفى صادوة الرافعى 


سم نيحي 7" يا دافم مصر وطيزي » إن اللجد يطلب" منا إنساتّة البَرْق 
لتقد مدت" لخة :القوة في هذا العصر مَدّها حى أصبح الطَيّر اذه بعضمعالي 
للغني » وم سد العام يدري كيف تكون الصور ة الاخيرة لني يستقر'فيها مني إنسازيم 
مسد همصر ب بافسانها السرق” الذي تسخرج د النارن بيده من أعراضر 
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البحاب ؛ وتُفترقع في أصابه هد ز مات الزآعدء ويجمل في بّة السام سل صل 
وجِلْجلَة ؛ ويحمل الاسم المصري' الى ملق و النجم فيضم له من هناكالتعريف 
الناري" الذي وضعتة 7 العظمى لأسعائها 1 : 

ولتتمجد مصر” بانسانها البرقي لقي مها حقيقة الاو العالي » والحكمق ' 
العميق»والسسّمَة التي لا شحد © ويزيدة في معاي أحيائنا معني جديداً لاحياع السحب ©» 
وفي ماقي امواتنا معني جديدا لموتى الكوا كب 

إنسان” برق إنتعم بشجاعته في السماء بطولة فلاحنا الانسان و الفصو في الارض ع 
ولعو بكبرياء مص الوطني. ر في ذراوة العالم فتظهر طيّارائها العظيمة قُدرةٌ في المىً 
كا ظهرت آثار” “ها العظيمة قدرة في الثرى ١‏ 

إنها مصر صر * القادرة التي جعزت القندم بقوتها في يا على حاله 
' وجلالته والهزم الدهر غنة كأنه قو على قوة الزمن نفس.با 

فاستس نسحي يا مدافع مصر وطيري . ان اللجدة يطلب مننا انسانه البق" 


2#« 
ولما فتح السجل ذات” عا لتكتب” مصر ” اسعام الموج الاول من فسسورها 
ارد بين » ساح عجدتها اال من أعماق التاريخ : 1 

أضتربي العشعلةً الآدمية الاولى :يا مصر» وافتحي القبر الجوي الاول وألحدي 

١‏ فيه من عنصريك المسلين والاقباط » وضمي اللياة في أساس الحياة » واستقبليعصر ك 
الجديد بأذان:المسجد- :ودق الناقوس ليباركَة الله » وليتلق الشعب” اول طايه يقاوب 
فيها روح اللمركة ة وأكباد عرفت مس النار » ولا ينظرذة الى طياراته الأول إلا" 
بعد أن ينظر النمشين فيرى مد الموت في سبيل سبيل الوطن » فتسطم” فظراتة يبريق الكبرياه 
4 )00 اي اتخذي الاجتحة ول تأت الكلمة في اللغة ,مهذا المعتى ولكنا استعملناها فيه قياساً ع لكلامهم 
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ولمعة العزيمة وشماع الايعات. » وَبأَتَدق فنا النور السماوي الذي يمل" الناس في | 
بعض سااته مكو اكب > نور صلاقر الشعب على موتاه الشهداء : 

واستجاب القدر لصوت الجد » لست الظلام في وشح الصبح » وانطفاً. سراج 
الهار في قبة الفلك » وأطبّقت نواحي الو إطباق” ليل نسّاقطت" اركاهاء وأقبل. 
الضبابة سرض اعتراض” حسمل عاتم مَتذئذية في بحر » واستأرآض السحاب” 
فشَخلّى ع طبيعته السماوية الرقبقة » ونّذّامرتت" العناصر على القتال مض 
بها بسساء وتتنعتّت الداء بوجه اللو تكد ريد واتفخ وككسرت: فيه الشنوف 
كل ١‏ فين كسشقةظلام » وعاد أ أوسع” شيء أَضيق شيء فكان الفضاء كصدر الحتضّر 
لين معة الا مر * ساعق وأنفاسها ١‏ 

وائتدرت" الى جد الوت الطيارة” االصرية” الاولى وكان فيها انكليزيان يقوداتها 
فأباها الموث فذهبت فانتحرت أسفاً وتردت” متحطمة وانسلك الإجلان من مخالب الردى 
وكانا في الطيارة كورقتين من الشّبتّت في فو جّرادقر عدت" تقضمهما . 

وتسعيق : ألثانية فاذا فها وديعة الكرم من عنميري جره حل رفون 60م 
وكان مدا من اسرار مصر اجماءّهما في مداحض الغيام ومزالقه ليكونا هدية مصر 
الاولى الى مجدها المرلي » ثم ليكونا هدي لد الى إحساس هذا الشعب بحر منهما . 
السام المنطوري له في مستقبل النصر 

واعتسّفت" طيارة الشهيدين طريق , الفَنَاء ومتَاهّة المياة» فذهبت عنها 
مَسَارف الاأرض وَعُسِيَت عليها مما السماء » وخرجت من تصريف أيدي البطلين 
الي نصريف أجلبماء وأصبح تكأنها تطير في الاتفاس الباقية لما فا تتقدم ولا تتأخر » 
ولم تعد طيارة محملنهما بل جناح؟ ممدوداً لما من رححة الله : 

ثم اجتسرنها اموت الى ودر نمطت" من اطواء جانحة كالطار يطلب ماجاً في 
العاصفة ثم انوضت وائبة ومطرت منقلبة فاشتعلت فاستعرت* فأنضجتاراكيها رحما ل 

وكثيراً ما يكون منظرٌ المزق في الحياة هو انهماك الحياة في عمل جديدر بيع ا 
منه السرور والقوة . احترق البَطّلان لتتسَلّي مصر في نعشيهما رماد؟ إن فستق 
تاري العزّة الوطنية الا به ' 


فاستسجتحي يا مداقم مصر وطيري . ان انجد يطلب منا إنسناته اليرق 
نذ نت كنا 


صنعت النارٌ الآدمية الحقيقة » ووضعت لنا الاسم البديم” الني تُطلقنه على 


| ها فؤاد حجاج وشبدي دوس ء وكاق في الطيارة الاخرى التي تحطمت المستر يليت والمبترا سميث‎ )١( 
كيت‎ 1 : 0 © 
' دعم‎ 424 0 


© 
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و 
: نفّاجى* شعورنا الال فنصدمّه بآ لام اليقظة المرئة » وأن نغير قاعدة الحياة في التربية 


تلتمع في تاريج خخ مصر 


٠‏ اجنحة المدافم المصرية المقتطف 


طارينا الاأبطال » فلا ْو سور الجى ولكن. موث « ججرات الجواء 
صتعت نارنا المقيقة » وأوحت اليئا أت نستبدلك من اتفسناحالة بحالتر » وأن 


المصرية فلا تكون : العيش العيش ولكن القوة القوة 
صنعت الثانة الحقيقة » وأئيتت لنا ان الحياة إن هي الا اداة للحي وليس الي اداقً 
لأحياة » فليتص "ف بها على قو انين الروح وآماطا فيسو وتسموء ولا يدها تتصرف”» 
على مذاهب اقدار المادة دة وتصاريفها فَيُذِلها وتذِنّه ٠‏ وف قانون الروح : 0 
لعالم الاشياء اله 39 تمتلح لناء وفي انون المادة وضغطة المياة :ما تصالية 
عتم نر 
يَلى » قد معت لاي الأدمية” المقيقة وأعطتنا قصل الحرية كاملة في معنى 
واحد م وهو أن هذه المرية لماشقرياكأججل الجيلات للمتنافسين عليها : جاطا متوحش » 
وخلاعتها مّفترسة؛ وظرقنها ساك للدم 
فاستتجنضحي يا هدافع مصر وطيري .ان اللهد يطلب منا انسائه البرقي : 
والى السماء يا « جترات, البو »ء ذا ستو دم على السحاب فليست الطيارة" ثم 
طيارة” بل حقيقة” حية ة عاملة للمجد » فلتحمل" 0 المصري من يطلها المصري 
واذا سبحم م في مببسط القسدّر فليس الطيار م طيار بل حياة” عبقرية أرسلتها 
.مصر الستازل” لدان سيم 
دم في المعركٍ الصكنك ؟ تتسعئثر فيه يه الأجالك على الرياح فليس الجسم 
0 فر امس نأ سك ويك ين لصيد أيام مضيئة 


واذا نهذتم من أقطار السماوات فانظروها بأعيتم تلك الى وافهموها يقاوم ذاتية 
الوطن المصري تعاو وتعاو ولا تزال أ بدا تعاو 

انها الطباري وسلاشّها وطيّارها تأليف من الانسانية والعناصصر معناه في العزعة 
«لابد ه» . ومتى هدرت الطيارة هديرتها ئها : تقول للبطل متم : هلم من مال الى 
أعلى » الى أ كثر” علدا » الى اقصى حدود الواجب على النفس حين بأخنذ الواجب الكل" 
وحين تعطي النفس الكل : 

هتح انح م . ان الجد يطلب منا انسانّه البرقي 


حب 1 


اا فهر يويوضدى صر 98 


العم والفلاح ‏ فوائد البكتيريا - مواد جديدة لابناء 


عدات ١‏ يمياء ‏ احوال العمل 


الانانانا نا نا نا ناكانانانارانا كا نانانا0 نان نا نا نان ناكا نان !ا نانانا لانازانانانانا؟ 


الرراعة اقدم اعمال الانسان المتمدن وأوثقها صلة محياته . والمباحث العلمية الحديثة في طبائع 
الارض والتربة قد يدت معظم النتانح العامة التي توصل اليها الانماق القديم بالمارسة الطويلة . 
فقد ادرك الفلاحون الاقدمون ان روث الميوانات يزيد خصب الارض . فأثبت العلم الحديث ان 
التربة تستمد من روث الميوانات مركبات النتروجين التي لا ندحة عنها للياة النيات ٠‏ فلما ارتقق 
البحث في العهد الحديث اصبح في مستطاع الانسان ان بصنم هذه المركبات » في شكل عركز » 
هي الاسمدة الكماوية » وإضافتها الى التربة يزيد خصيها اضعافاً كتيرة . وكذلك شرع الانسان 
يستعمل الاممدة الطبيمية النقية اول مثل نترات الصودا ثم الاسمدة الصناعية كل.مات الامونيا 

ولايخنى ان نترات الصودا يستخرج من مناجم في بلاد شيل ٠‏ فبو في الواقع "عاد طبيعي” 
ولكنه ني" الى حدر كبير . اماسلفات الامونيا قيصنم من سوائل الامونيا ني معامل الغاز . 
بيد ان المناجم التي محتوي على المماد الطبيعي وشيكة النفاد » ولا بد للانسان من ال يبحث عن 
وسائل يستطيع ان يصنع بهاءع ركد.يات النتروجين التي لا ندحة عنها لحصب أرضهٍ 

واطواة اغنى مصادر النتروجين . فأربعة الجاس الطواء نتروجين حر مباح لمن يشاء . ولكن 
النتروجين في الهواء » غاز غير قابل للتفاعل مع العناصر الاخرى ء وانها مختلط اختلاطاً بالاكسجين 
الذي لا بد منة للحياة . فالمشكلة التى اعترضت العاماء هي مشكلة استنياط طريقة لجل جائب يسير 
من هذا النتروجين على الاتحاد بالعناصر الاخرى » فتصنع منة المركتّبات النتروجيية اللازمة للتربة . 
وهذا العمل يعرف بتثبيت النتروجين لوي . ولم يقلح عداء الكيمياء في حل هذء المشكلة ال 
في العقد الثاني من القرن العشربن 

وأذلك غير طريقة واحدة . منها الطريقة ااستعملة في بلاد النزويح » حيث يحمل أكسجين 
المواء عل الأتحاد بنتروجينه » بواسطة نور القوس الكهريأتي . وبعد ذلك يحول هذا الاكسيد ' 
الى المركسيات الاخرى . ولكن لما نشبت الهمرب العالمية وقل ورود نترات الصودا الى المانياء رلا 
. ضري الحافاء حوطا من الحصر البحري » اكتشف احد الكياويين الالمان طريقة تثبيت ث وجين 

المواء » يمعله يتحد بالايدروجين » فتتولد الامونيا من اتحادهاء ومن الامونياء ينع سماد 
سلفات الامونيا ( النشادر ) الالمالي المغهور . هذا من ناحية الكياوي . اماغاماة النيات فقد بينوا 

الفلاح »كيف يثبّت بعض النبات من الفعنيلة البقلية كالفول والعدس والجص والبرسيم نتروجين 
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الهواء بواسطة حبيبات من البكتيريا على جذوره 6 شأنها امتصاص قليل من ثتروجين الهواء وتحوله 
الى عركّبات نتروجينية يسهل امتصاصها على جذور النبات . فبذه الحبيبات تتناول النتروجين من 
المواء,اولا ثم تناولة الى النبات في شكل يسبل عليه امتصاصة . وآكتشاف هذه الحقيقة مك علماء 
الزراعة من اعداد التربة إزراعة نبات يستنفد كثيراً من المركبات النتروجينية في خلال عُوامء بزداعة 
بات من هذه الفصيلة اولاً » فيمد التربة بالمركّبات النتروجينية اللازمة لمحصول التالي ' 
ثم ان علم الورائة اصبح له شأن عظيم عند القلاح . ذلك ان القواعد التي اكتشفها مندل 
والذين جروا مجراه » قد مكلنت العلماة من استفباط اناف جديدة من المنطة والشعير والبطاطس 
وغيرهاءهي أكثر عصولة واشدّمقاومة للا ات.وزراعة اشجار الفاكهةقد خضحت للسيطرة العامية 
وبخصوسا ما كلل منها مرتيطً مكلقة المشرات» وقطميم الاشجار . بل ان المبأحث العامية » قد زادت 
مقدار السكر في قصب السكر والبنجر ثلاثة اضعاف . ثم ان التجارب تيرب في استئباط وسائل 
لتجفيف العشب تجفيفاً صناعيكًا » وقد اثبتت هذه التحارب أن قيمة العشب الغذائية » من حيث 
هو علف للمواشي > تيد اذا جفف تفي مسرلعاً ..وكذلك يبطل القول المأثور في الغرب « اصئع 
التين ما زالت الشمس مشرقة » معستطة صدة فط ملنط» عرقط معتدك3 
وكانت الزراعة في الماضي عملا يدويًا في الغالب . وهي لا تزا ل كذلك في معظم أسيا وافريقية 
وبءض.اوربا . فلا تزال ترى في الصين والهئد ومصر وايطالياء الثيران تمر المحاريث القدعة » 
والنساء يجمعن التبن ويحزممّة فياوربا الشرقية والمتوسطة . وقي مشاهد خلدتها صورة الانجاوس 
المشهورة واضراءها .'ولكن العم والصناعة اخذا يوان الزراعة بالوسائل الميكانيكية للحرث والبذر 
والحصد والجني ء وكثيرا ما زى الآلات التي.نسير يقوة الاحتراق الداخلي ( كالسيارات ) تحرث 
وتبذر وتحصد . ولل الامة التي شأت سائر .الام في هذه الناحية هي الولايات اللتحدة الاميركية 
ولك ن استمال الآ لات في الزراعة يخلق مفكلات العامة ا و مواجبتها . فاذا كان 
الحراث الا لي" : يعمل مل عشرة تحاريث تهرئها الميل واذاكان اللعراث الآلك لايجتاج ال اللجمل , 
دجل واحدء فلا بد للمجتمع مر .ان يبحث عن عمل للرجال القسعة » الآبن تعطّلوا عن العمل 
لاستعمال.الآ لات . واذا كان الجري على الاساليب العلمية » في الحرث والزرع والتسميد عكننا من 
أن . ننتج حبتين من المنطة حيث كنا لاننتج الا حبة واحدة » فلا بد ان أت يوم ( وقد رأينا 
فلك يمبوننا في ما ثمائيه الآ ) همذ فيه امسا الحاسيل » فلا تدر ريا ما على زر اعها » ويتكب 
. العالم بضائقة اقتصادية خاتقة . وقد اشارت احدى الجلات العامية » الى أن زر راع اشجار المطاط 
يرفضون استمال الاسمدة الخاصة بهذم الاشجار لا الاسعار التي يبيعو بها مطاطهم الآ اقل من 
من ان لغزيهم بزيادة المحصول . والسلاج لمثل هذه المفكلات ليس اقلال الإنتاج ؛ في المصائم 
رق 2 ا الوف الالوف من الناس في بقاع مختلفةمن الارض» الايزلون يحتاجون الى ضرورات 
المبن وم لا بنقرتباء واها العلاج يقوع. بتنظم الاتتاج والتوزيع 'تنظهاً عاميًا طلهًا. 
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تحدث التخمير وتستمدٌ النتروجين من الطواء وتحولة غذاء للنبات . تفسب الارض الى حد لعيد 
مرهون بقعل البكتيريا . وخصب الارض اساس للياة النبات والحيوان . ثم ان صتماً من البكتيريا 
في معد وامعاء الحيوانات ذات الحاف ركالفرس والمل والعنم والبقر ء يكنها من هضم القش والتبن» 
واذاً ظليكتيريا لابدمنها لخياة الانسان الذي يغتذي باللحم . علىان الانسان ادرك فائدة هذه الاحيام 
الدقيقة » قبل انتدرس في المعملءلشريحة المكرسكوب . فاستعملها في صنم العجين الذي لالتمر 
ويصبح صالكاً للخيز الأّاذا اضيف اليه قليل من الجيرة والخجيرة قريبة الصلة بالبكتيريا. ثم انتعطينه 
لعيدان الكتان تي الازمنة القديمة دل على انه فبم عمل هذه الاحياء من دون ان يراها . يضاف الى 
ذلك استخراج الكحول يتخمير السكر والنشاء . كل ذلك يتوقفعلى فعل البسكتيريا. ولكن البحث 
الحديث بِكّن لنا كيف تفعل البكتيريا هذه الافعال » فوسّد للانسان سبيل السيطرة عليها 

فقد عني باستور العظيم في دور من ادوار حياته بالبحث في طرق صنع الجعة » ذاكتشف ان 
تحضير الجعة بحسب -الطرق القديمة » قد يفضي احياناً الى موضتها يدخول بكتيريا اخرى من 
المواء » غير البكتيريا الماسة بصنع الجعة . وتلام بحنَاث آخرون اثيتوا كذلك ان انضاج الجبن 
والزبدة بمجرد تعريضها للبكتيريا التي في الطواء » قد يفضي الى دخول بكتيريا ضارّة بباء تفسدها 
ومبعلها غير صالمة للأكل . لذلك ترى في مصائع الالبان الحديثة » مزدرمات تقية من البحكتيريا 
الخاصة » اللازمة لتحضير الجعة » او انضاج الجين: والزبدة » وبذلك يطمان الصائع » وصاحب 
الممنم » الى ان النتانح لا بد" ان تأني ها يتوقعبها . وللاسباب ينها ترى الخابز الكبيرة تستعمل" 
نوعا اما من الجيرة » معضراً بطريقة خامبة » نجعله نقيا من الشوائب التي قد تفسد العجين 

وتستعمل البكتيريا كذلك في تحضير بعض المرككّبات الكيائية كال+ليسيرين والخامض اللبنيك 
(لأكعيك) والمامض الليمونيك (ستريك) وامل . والعلماء متجهون الآن » الى وجوب السيطرة 
على اللكتيري التي لابد منها في تحضير هذه المركّبات واضرابهاء حتى لاتترك النتاتج عرضة للمصادفة 

أشر نا في الفقرة السابقة الى فمل بعض المكتيريا - التي في حبهبات الجذور في الفصيلةالبقلية - 
قي امتصاص نتروجين المواء وتحويلم الى عرشّبات يسهل على الجذور امتصاصها . وقد عني عض 
االعاماء حديئاً » باعداد مزدرعات تقية من هذه اليكتيريا » يمكن شر اوها ورش" الارض بها ء حتن. 
ككثر فيه المركبات النتروجيفية . والواقع ان العم الآن في مستهل عصر » قد يستطيع في خلال 
من استعمال المكتيريا في مئات الاغراض . وليس ما ذكرنا هنا الا مثالا على نواحي فائدنها الكبيرة 


لم يكتف العل بن ابد للناس وسائلجديدة للعمل» بل ابدع لم كذلات مواد جديدةيعماون بها: . 
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فقد حرا الانسان من استرقاقه' للطبيعة » من ناحية المواد الني تجهزه بها ء فعي آنا مسخية جود 
وتغدق » وآناً بخيلة » تقثّر وتمسك. فصار تادر ان يجاريها في صنع اغلبما محتاج اليه من المواد » 
ا «فعلم الكيمياء . مثلة » مكو الانسا من السيطرة على خو اص الفولاذ 
(الصلب) فيصنع متأصتق ديد القساوة » وآخر يسهل مله ومنأه» وثالثاً يستطيع الثباتعلى تأي 
المرارة . وبهذه الاصناف من الفولاذ تمكن منصنع التربينات المائية والبخارية والمولدات والحركات 
الكبربائية وآلةالاحتراق الداخلي وكل الادواتاللازمةالتي يقتضها القياس الدقيق في العلم والمناءة 
خطا الانسان المطوة الاولى نمو السيطرة على الفولاذ في اواسط القرذ التاسع عشر . وكان 
المديد الميلب » معتمد المجندسين »في بناء خطوط السكك الحديدية وال لات الضخمة لأن 
الفولاذكان لا يزال غالي الثن عسر المنال . ولكن في سنة استنبط البندس البريطائي هري 
شع لمحي اله بقة لصنع الف ولاذمن دون نفقةكبيرة ٠‏ واليداً في طريقته » 
تفخ الطواء المضغوط في الحديد الخام المصبور_فتتأ "كسد الشوائب التي تخالطه » وبذلك يتنقّى » 
اذا سكت د ثقه لم يكن بينها ما عله قصشما . فاذا ضيف الى الحدود المصهور الذي عو بهذه 
الطريقة قليل من الكربوف او السككون او المنذنيس» جسيلت خواس الفولاذ عل ما يشنهيها الصائ 
واستنباط هذه الطريقة لصنع الفولاذ من دون تفقة كبيرة » مهد السبيل لارتقاء المواصلات 
. بواسطة السكك الحديدية والسفن البخارية . وحكذلك ترى ان القاطرة الحديشة » لا مختلف في 
ا تفوقباء لان فولاذ 
هذه يفوق حديد تلك . ولا يخنى ان بناء البواخر الحديثة » ما كان مستطاعا » لولا انساع معرفة 
المبندسين مخواص الفولاذ » ومقدرة على صنعه بحسب ما يريدون . يضاف الى ذلك انهم 
يستعماون الآ الاشعة السينية في امتحان قطم الفولاذ المستعملة » ليكننعفوا ما فيها من مواطن 
الضعف في بنائهاء من شر داخلي » او قراغ » لا يلبث ان أي الضغط عليه حتى ينقصم الفولاذ 
حيث يكون الشرخ او الفراغ . وفي العهد الحديث » اهدت الكيمياء الصناعية الى الانسان مادة 
جديدة من مواد البناء * فمني الحرسانة المسلحة الني ينى بها السدود العظيمة كمد خزان اسوان ' 
وخزان سمّار.ء وحواجز الامواج والصروح الشاعفة . والمرسانة » مزج من الحصى والرمل والاء ٠:‏ 
ربط بينها مادة لاجة مصنوعة من الجير والصلصال ٠‏ توضع المرسائة في شكل معجون في قوالب 
من المشب او الخديد» يتخللها قضبان أو اتمدة من الفولاذ » فتتحجر وتصبح هي والاسمدة قطعة 
اواحدة اصلب من الصخر » والمرسانة تحمل الضغط وتحفظ الاعمدة الفولاذية من الصد] 
1 وقدكان لآكثشاف هذه المادة ة الجديدة من مواد البناء» اث ركبير في فن المارة » لامها اغنت ' 
المهندسين عن اقامة الاحمدة والقناطر ف الصروح العظيمة . وقدتغيّ ر كلك فن الوخرفة المعمارية » 
قصرنا أميل الى الخطوط المستقيمة في المبائي المديئة ء على نحو ما عي 
. اميركا والمبان الحديثة في بمواصم اودباء بل في القاهرة 2 ٠‏ 1 
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0 تستغتي عن الكماوي ء لانة يستطيع ان ينفذ بكواشفه الى مبميم المواد 
ويعرف بتاءها . فالعال في مصائم الحديد قد يهيئون المرجل الذى يحتوي على قدر هائل من الحديد 
00 خلطت به مقادبر انين العناصر الاخرى لتقسيته او عله اقيل للمد والمطا» 

لا ستطيعون ان الصيسوة 2« حتى بأخذ الكياوي عوذحا منة وشحصة » ثم يبري العاله 
بحسب نام التي يسقر عنها بحنة . وي المناطق المعدنية » حيث تستخرج المعادذف من المتاجم » 
ترسل ماذج من ركاز المعدن الى الكهاوي ليحلها ويتتحصها . اما نامات الزجاج والزف والصابون 
والسكر والمطاط ومواد التصوير الشمسي فكلها صناءاتكيائية ولايستخنىفيها عن الكماويو 0 
وقد اسقرت المباحث الكبائية الحديئة »عن صنع مواد جديدة » يستطيع الصنتاع عن 
يستعملوها في صنع اشياء اصببح الناس لا يستغنوق عنها » بل ان التوسع في صنعها 0 
العلرء رخس ثمنها وقر ها من متناول وقيتي الحال . وفٍ طليعة هذه المواد» الاشياة المصنوعة من 
الساولوس . هذا اركب » التولف من الكربوق والابدروجين والآكسجين » هو المادة لرئيسية في 
جدراق الملا النبائية . فن الساواوس يصنع الحدير الصتاعي فبعد ما يحول الى ورب يعالم بالصودا 
الكاوية وممّد وخطلو ط دقيقة ةتعالج بعد ذلك باساليب خاصة وتصبح صالحة للنسسج والحياكة.واذا 
عو الساولوس بالحامض النتريك » تولّدت مادة تعرف بالنترسلولوس . وهذه المادة اذا ضغطت في 
الكافو ركانت لنا مادة الساولويد » التي نستخدم وض عن العاج والابنوس ف مثات الاشياء 
كالازرار ومققابض السكا كين و الامشاط ومعاءات التلفون وشرائْط التصوير الشمسيوالصو رالتحركة. 
فاذا وضع غشائط رقيق منها بين لوحين من الإجاج وضغطا ء تكوان لوح زجاجي لا يتعظى اذا ككتشر 
ولستعمل الآن في السيارات أمام مقعد السائق . ثم أن النتروساولوس نفسه مادة مفرقعة وتستعمل , 
في نسف الصخور » وشق الطرق . فاذا حلّت » في مواد خاصة » نحولت الى مادة تمنح السطح الذي 
ا ا ولذلك تستهمل في دهن اجسام السيارات لمفظ معدنها من التلف 
اتنا فستطيع الآآن ان تركب بوسائل الكيمياء الصناعية : مواد » مكنا تستطيع المسول 
عليها اله من الطبيعة . كحول المشب »كان لا يستخرج قبلا ال من تقطير المشب » اما الآ 
فيستطا اع تركيبة بالصناعة من اول أكسيد الكربون والايدروجين ناك كول اقدية 
ماد 1 القي تستعمل مطبراً » وتباع في الصيدليات محاولة في الماء با 
«فورمالين ». قاذا عو جين اللين بالفورم/دهيد » تحول الى مادة قاسية حل عمل" العاج «ولكن اذا 
عو نالفو رملدهيد بالحامض الكربوليك او غيره من المواد ا لقطرة من قطر ان الفحم الحجري » حول 
. الى مادة تدعى'بإيكاسيّت » تستعمل لعزل الاسلاك الكبربائية ولذلك كان لها هأق كبير » في تقدم 
الصنامات الكبربائية . والبامكليئت تفسه يكن أن صقل ويستعمل محل الكزف . ولككنة اخف 
من المزف فيستعمل غطاء للا نية في السفن البحرية والجوية حيث لوزن الاشياء مقام خاص 
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وقد تقفذت الكيمياء الى البيت . فالادهان النباتية كدهن جوذ النادجيل » يمكن إن تقسّي 
ثم توضع في علب » وتباع بامم « عرجرين > . والمصابيح الكبربائية الوضاءة » الني حلت ل 
مصابيح الزيت ورواتحها الكريبة » لامي نتبجة البح الكياوي . كذلك السكا كين المصنوعة 

من النولاذ الذي لا يديغ » باضافة قليل من معدن الكروم » توفر على ربة البيت كثيرا من التعب 
في تنظيف السك كين وصقلها بعداستملها . اما الثلاجات التي لايستختى عنها الناس في البلدان الحارة » 
والقاكة على مبد ضغط سائل نشادري م تسغيره» ف هديا اكبيد الصناعية الى ريات البيوت 

لعل واموال العمل ' 

كان العم اثر مباشر وغير مباشر في تحسين العمل احوال . فالصافع الآ أحسن تهوية» وللع 
ضوت او ابح اومان المكية ما لنت في منتصف القرن المافي ٠.‏ بل ان بع العلماء قد الصرفوا 
الى درس عمل العال فاثبتو توا انه اذا ازيلت بعض اللركات التى في يقوم بهأ المال »قل تعبهم وزاد 
انتاجمي.بل انهم اشاروا بوجوب منحهمفتراتاراحة وفي لعش الأصاقم يعطون قليلاً من الشاي حتى 
يستجموا قوامم ٠‏ وقد يتمكن العلم في المستقبل من لضفيف التعب الجسماني » والسامة العقلية في 
الاعمال الرتيبة الني تقتضيها الصناعة الآئية الحديثة . ثم ان استعمال القوة الكبربائية لادارة 
الا لات قلل فيالمعامل الاذرعة الحديدية الطويلة والسيور الجادية فاصيحت المصافم انظ ف مماكانت 
واقل ضجة واخف وملأة على الاعصاب ٠‏ بل أن عل الصحة العامة قد افصرف الى الامر اض االخاصة 
بالعمال . فالمال. الذينكانوا يشتغلون بصنع عيدان الثقا ب كانوا إيصادون برض عميثفي الا نف والفكين 
منحِراء استئال الفصفور الأصفر.ولّكن” البحث العلي” أثبت ان الفصفور الاجر صا كالاصفر 
لصناعة عيداق الثقاب . وفيالوقت تفس لا يسم العمّال . . ومنذ ما اكتشفت هذه المقيقة واقبات 
المعامل على استعال الفصصفور الاجمر » قلست حوادث التسمم بالفضفور حتى اصبحت من النوادر . 
' وكان صِتَّاع الزجاج والحديد » يصابون برض في عيونهم سببةٌ طول العضها للحرارة العالية في 
الاتاتين التي يصهر فيها الحديد الرجاج . ولكن العلم حمام من هذا المرض بواسطة نظارأت تمصنع من 
زنباج خاص » يحجب عن العيون المرارة العالية . وكان املفتغلون بمواد يدخل الرصاص في تركييها » 
كالزجاجين والمرافين والدهنانين يصّايون ني الغالب بتسمم الرصاص . أما الآن فالتعليات الصحية 
والعناية الطبية » تني كثيرين منهم وعلاوة على.ذلك اثبت البحث العلمي » أن الدهان الذي كان 
إستعمله المزافون » يمكن. صئعه او صنع ما عائله من دون ادخال الرصاص في تركيبه 

ولايخنى ان.الغبار في بعض الصنامات » يتغلغل في اعضاء التنفس ولعرض البنائين والمزافين 
. والعدنين واللشتغلين بالغازات ب لانواع من عرض التدرن . م أن سيب التسمم بالرصاص هو اولاة: 
الاكل بأند تناولتدهاناً رصاصيًا من دوذغسلها » وثانا بَنضشّق عو اء فيه دقائق الرصا ص أو دخانه. 
. وقد كف العلم عن بعض الوسائل الي :تي المشتغلين بالفاز ات مكمائمي المبارد » من فع لهذا ليان 
.وما تقدم امثلة فقط على اثر العم في محسين اخوال الغمل 
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لعل اصعب ما يلاقيه الفكرهو. فصل بين حتيقة الجياة وجرا . غيران اكثر الناس لايفكرون 
قلا بترددون لخئة في انامة المدود بين ما بدعونة حقيقة وما يروقهم ان يدمغوم بدمغة الوم او 
المرافة . هكذا فالغراب في نظرم حقيقة . اما الفينكس تفرافة لا يمن بها الذّ اليسطاء والقدعاء 
ألا فليزجّنِي من شاه بين القدماء والبسطاء لانني اومن بالفينكس . وانا اومن بالفيتكس لانني 
اومن بالميال الذي ابتدعة . او ليس الخيال حقيقة حقيقة 8 لذن" كل ما يمبل به الخيال ويلده ويغذيه » 
سواءكان اجل الجيل او اقبح القبيح » يشترك في حقيقة الخيال ٠‏ وتحن لو فظرنا في الحيال الذي 
يعمل بير اتقطاع لوجدنا ان ها دوذالتزو من امليتخذ شكلا سوسا -فاو رضينا بهذا التزر وحده” 
حقيقة» ونبذنا مأ بتي كا لوكانوهاً او غير حقيقة» لكان الخيال ذاته خرافة والانسان نفس هاسطورة 
انخيالاً بلد طائرا كالفيتكس ميال مبدع في ذاقه ومن ذاته.الانسان خلق الفيتكس:وللانسان 
المق ان ينظر الى ما.خلقةٌ ويقول : هو حسن جد » بلى انفي اضيف الى ذلك » حتىوان رماقي 
البعض بالتحديف »ء ان الله تفسه » لو انه فكر بطائ ركبذا الطائر » لخحلق واحداً مثله . وقد يكون 
ان خيال الانسان يتمم خيال خالقه . او لم يصنع الله الانسان على صورته ومثاله8 
من روايات هذه الاسطورة الكثيرة الروايات ان الفيئكس يسكن الجزيرة العربية . فتعال 
تفلت من نطاق الدران والسقوف ومْهرب بالخيال الى غاب في مجاهل تلك الشقةٍ من الجزيرة التي 
دطها الاقدمون 9 العربية المعيدة » والتي ذعرفها اليوم بهم الين لمانا قال ينكس يمو 
هوذا الشمس قد ارتفعت في المشرق . السماء صافية زرقاء » ونسمات الصبح العليلة تنهادى بين 
الاشجاز مدغدغة اورأقها العضية . في الغاب نهر وسيع ميق يسير بجلال نحو البح رحاملا ل صفحته 
الصافيةخيالات الاشجار والادغال المتعائقة عن جانبيه . كينا النفت” لا ترى الا جالاً وسلاما . 
حتى انك لتحسبك في جنة مئ جنان الفردوس غير ان الاشجار محذرك من الامخداع بالظواهر . 
فهي تعرف ان فها وعليها وحواليها قد اشتبك الموت والحياة في صراع عنيف .كل ما في الغاب 
من مخاوقات عشي ٠‏ ومخاوقات تدب اولؤزحف » ومخلوقات ات عتطي أطواء ومهمزه بالاغاريد » بدأب 
بلا انتقظاع طالباً قوبًا لتفسه او مطاوياً ليكوت قوثّا لسواه . ولا حهرب من ذلك الدردور جى 
الصخور التي فيا الغاب.كلما ينبئق من الارضن تبتلمة الاوض رؤيدا دويدا لتعود فتلفظة حيوانات 
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وطيورا وزحافات وحشرات واشجاراً واعهابا وازاراً. . فالحياة ههنا ء شأنها في كل المسكونة ) 
مهتمل كعليقة مومى من غير ان ترق 

في دأس اعلى شجرة في الثاب قد جم طائر لا شبيه له في كل الخليقة . وقد أنجه نحو الشمس 
فبانتكل ريشة من صددره القرسزيي الناعم كم لو كافت ت تلتتٍ بناد من عالم آآخر «وكل ريشة منجناحيه 
الذهبيين » المغموسة اطرافهما في ززقة ولا زرقة المماء » م لو كانت تقدح شرراً من شر الثريا . 
. عنقه الطويل البديع » المطوق في الوسط يطوق ناصع البياض » قد تقواس الي الامام . اما دأمه 
: الدقيق الصنع فقد ارقف قليلاً الى الوراء مسدد 0 الطويل الحاد نحو الشبس . لقدجع هذ 
الطائر بين زخرفة الطاووس دون خيلائه وججال طائر الفردوس دون ححله ٠‏ هو ينظر يطلا ثيئة . 
الشرق كأنة لا بشعر بوجود ثيع في العام سبو امس - مصدر النور والحياة . ترق مرك 
. حواليه طيور كثيرة » بي نكبيرة وصغيرة » واذ تمر" به تخفض اسه مسللة عليه سلام اعجاب 
واحترام ٠‏ حتى ان القوي” عن إقراي الاي يشمكن من الوه الي يرف حواليه مرئين او ثلاث ثم 
هبط الى الارض شا كرا جذلة 

الغاب نمج بالاصوات من طائر إيناجي عشيره» أو وحش ينادي رفيقه . الا هذا الما 'رالغروسٍ- 
فهو لا يناجي احداً ولا احد يناديه . أذلا عهير ولا رنيق ل لا في مشارق الارض ولا فيمغاريها» 
.ولا في مالم أنخر من: العوالم الدائرة في الفضاء . سوار” من الطيور منهمك في بناء اعشاش أو تربية 
فراخ . اماهو فلا عش يبنيه ولا قراخ يزقّها . سوام من الطيور يرف هنا وهنالك طالبيا غذاك. . 
اما هو فلا يقتات بشيء حي بل بالبخور والعطور .سواه من الطئور يصبح فرقاً وقد علق بمغالب . 
عذدوه ناخو فلا تمرق طوف لالة لا بوذي ار قلا ود حار "يا لا ولا تؤذيه العناصر. 
هو وحيد في العالمكله . لكنةٌ لا وحدة فيقلبه ولا وحشة. ٠‏ سواه من الطيور يبدل ريشهعرة في , 
كل سئة. .اما هو فلم يبذل ريشة واحدة منذكان له من العمر يوم واحد- وذاك منذ مخسيائتسنة! 

لقد نبتت في الغاب اشجا ركئيرة فنمت غنم تحتى طاول تالسحب . ثم هرمت وتفشّتتوالخاتمكانها 
لاشجار اخرى . ولقد جرفت الفصو ل المسرعة اجبالة لا محصمىمن الطيور والمشرات والميوانات 
ثم جات بغيرها لتحل لبا . ووداء حدود الغاب: في مملكة البشر » قد طغت موجة فوق موجة : 

من اعيال الثاس ثم تكسر ت وتبعثرت على شواطىءالزمان الذيلا بداية لد ولا بهاية. انم بكاملرااطلق : 
على الحباة ثم توارت » فكأنهالم تكن . ومدق عديدة ثممخت بابراجها وقببها إلى السماء فلم تلبث ان 
عاتقت الترابه ٠‏ مالك علت ثم الخفنضت : غزاة ومغزوون . ابطال وائذال.. ماشئقون ومعشوقون . 
دؤوس متوجة ورؤوس بلا تيجان --.كلهؤلام مشوا على الارض فترة من الزمنثم عادت الارض 
فاحتضبتتهم ليشي فوقيم سوام من ن 'أبناء الارض. حي ثكانت تكن اهار جبارة ننقت اليوم اشواك 
«واحساك وين الل قراء. والجراذينجحورها ٠‏ .كمن جنا تنغناء ابتلعتها الصبحراءء 10578 اء أورقت 
وازهرت ! »م أله أ زلمنعرشهوالهجلسع ىعرش !. كل مافيالكونتخير وتم لفي خلال خجسة 
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قروذث ن ال هذا الطائر الذي فؤعينيه ع فيعيني يهوه- «الفسنةكيوم ام سالغابر وكبجءةمن اللبل» 
غير ان الوقت قد ازف حتى للفينكس ان «يتغير» . لا صوت همس في اذنيه .لا اصبع تدلّة 
كيف وتحه.ولا قوةخارجية تأمره ان يفعل ما هو مازم أن فعله .لكنه بد ليلمنتفسه»و يصوتمن 
داخله يدير وجهه مو الشمال العغرلي» ونِعد ان يصق ناحيه ثلاثا» عتطي الواء » ولاحزذفيقلبه 
على امساء خسةقرون يتركها وراءء. ولاخوفمناغواءخجسةاخرىيقابلها. وهو يعرف >جتهكل المعرفة 
فيو ادي التي لالبعيدمدينة كان المصريونيدعونها«انو» والمبودهبيتتعس»والروم «هليو بؤلس» 
وفي تلك المدينة ميكل مكرس لعبادة الاله ه راع » . الفيئكس له يعرف المدنة واطيكل » إويعرف 
الفسحة على المذيخ التي سيستقر عليها . لانة منذ اجيال لا نحمى يقصد جاجئته هذه عر في كل 
خجسماثة بسنة ليقتبل عليها الموت - وعرة في كل خسمائة سنة يعود مها تارك الموتني حيرة وارتباك 
شق" الفيتكس اطواء بجناحيه القويين مسرعاً نحو وادي النيل .فتجتمع منحوله شت ىالطيور 
لترافقه ولو بض المسافةفتظبر لهثيلنها واحتراعها. ولابز ال يطو يالمسافاتالى أن .دو لعينيه هلب وبولس 
فيهيكل داع نافذةفوق المذ يح تطلمنها الشمس قفتميز ج اشعنها ,دخان الخو دو تضفر منةٌ ذوائب 
منذهب وفضة كانه اثفاس ارواحنانهة .وهذهالذوائب تلتفوتنحلفوق المذ2كاً نهاخيوطتمدودةعل 
ملو الخنيو يدخفية نحو كمنها انسحةغريبة .ليس في ا ميكل الوا 2 سع امل سوىكاه نت و زغار ق في تأملانه 
ايسمع الكاهن لخْأَة حفيف اجنحة يقطع عليه مجرى تأملانه . واذ يرفع عينيه يرى على المذيح 
طارا يغتسل بنور الشمس » وقط لم تقع عيناه على اجل منه.فتأخذه الدهشة لاول وهلة .ولا تلث 
دههته ان تنقلب الك رهبة اذ حدقي اللا أر على المذيح فيراه قد اتتصب رافعاً جناحيه الى فوق » 
تمراه إصفق بهما تصتفيقاً حادا.وما هي ال لحة طرف حتى ينبب الجناحاق فيظهرا كأ هما مروحتان 
من نار . فيندمج الطائر بأشعة العمس حتى يفكل على الكاهن ان يفرق بِينهما . وما هي الذلحة 
أخرى حتى -ير تفع الجناحان الى فوق » وقد كنا عن التصفيق » فتبدو كل ريشة فيهما كأنها 
مشعال نار حنة اد الكاعن ل ميدق تيمو هده دهفيه . خيث رأى منذ لظة طائراً حمًا 
يبص الآآن السنة من لميب تثب الى قوق . ويا له من هيب مدهش لم يسبق له ان أبصر مثيله في 
كل حياته. هو طيب يرد البص ركطيلاً عر بهائه » وتسكر الاتفاسلعطره . ألا تبارك راع الازلي 
الابدي الذي يحي نفسه بنفسه ويحبي كل شيء ! 
علا اللبيب الميكل ياشياح مرلعة » كلبا شب الى فوق ويتلاثى ف وثيانه - ودويد رويد 
مهمد النار تاركةحفنة من الرماد المتوهج.يا للخسارة ان بلك طائر بدي مكبذا الطائر » واذيتلاثىي 
هيئةمفيجعة كبذه الطيئة ! ولكن. عدا نه قدعقه رك اتام ميفلا كدان لبي ل 
منام .فيرى - وياللعجيبة ! - طار] خوج مكومة الرماد التوهج » كاملا بكل تفاس يلد » بي 
يجباله كالطائر الذي التهمته النار منذ لمظة «قببط الكاهن على ركبتيه » ويغطي عيفيه ببدية » وي 
رأسه الابيض حق يلام سالارض ويتمتم كلات كاد لايسمعبها : . 1 0 
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«ياراع ١‏ ايها الكائن الجيل الذي يجدد ذانهفيحينه . ايها الطفل الالمي .يا وريث الابدية . ياوالد 
نفسه.يا أمير الارحاء السغى ومدبرالا حياء العليا . يا المّه الحياة.يا رباللجِد.كل تسم ةتحيا بشعاعك» 
نينا 
ان خيالآ جريقاً وخصبا » اذا ما أعطيته مثالا ككثال الفيتكس » نمق فيه ووشى حواشيه الى 
مالا نباية له . القدماء مع محافظهم على إلفيتكس كطائر بيحيا فردا ويجدد ذانه بذاته » قد ابتدعوزا 
اساطير مختلفة لموته ولامدة التي يحياها بين التجدد والتتجدد . وما الرواية الي حاولت ان اصورها 
في ما سبق الا واحدة من تلك الروايات الكثيرة التي ضاع مصدرها في زمان قلماكان بيحفل بالاسعاء 
والتوارخ لانه كان مم قبل كل شيء محقائق الحياة الثابتة او بالمكرة الابدية 
لاخلاف على ان اسم الفيتكس يوناتي . والكلمة تعني » قيبعضمعانها الكثيرة توعامنالنخيل 
ولعل اليونان عرفوا ذلك النو عم نالنخيل في بلاد فينيقية اولا فأمعوه باسم البلاد . او انهم اموا 
فينيقية بام ذلك النوع من النخيل لانه كان يكثر فيها . وقد يكون امهم اطلقوا اسم الفيتكس 
على ذلك الطائر لمر افي لانهم اخذوا الاسطلو دة عن الفينيقبين » وفي الفقرة الّئّية مننشيد بولاق 
للاله راع ما يدهم الظن بان امم رالفينكس مأخوذ من فينيقية 
« الجذ له ني الميكل عند ما ينهض من بيت النار . الآ"لمة كلها تحب اريجه عند ما يقترب من 
بلاد العرب.هو رب الندىعند مابأتيمنمانان.ها هو يقتر ب يبماله اللامع من فينيقية حاط بالآلمة» 
٠‏ ان يكن اصل الاسم في شك فأصل الطائر ذانه أكثر تعقدا من الامم . فقد يكون فينيقيًا. 
وقد .يكون مصريًا. واقرب شبيه له في الآ ثار الكتابية القدية تمده في ذلك السفر. المصمري 
الغريب المعروف يكتاب الاموات . وهو جموعة فصول شائقة في الملوم الباطنية والفلسفة والشعر 
والسحر يرجم بعضها الى القرن الاربعين قبل التاريخ المسيحي . ولعل هذه. المجموءة هي اث 
ما ورثئاه عنسكان وادي النيل الاقدمين . فعي من اوطا الى آخرها تنبض باعان المصريين القدماء 
بالخلود . فالموت عندغ لم يكن الا سياحة بين عالمين او انتقالآ من شاطىء الحياة الادى الى شاطتها 
الاقصى . ولماكانحكاءث كانوا يدركو اذعامة الناس اجهل من ان5تناولالحقيقة مجردة ترام اقاموا 
م بنايات عديدة من الرموزكيا يسهلوا عليِهم ان يدركوا بالحس ما هو أبمد من الحس. وكان احد 
رمو طائراً من نوع الغرنوق او مالك الحزين .وكاتوا يدعؤنه « بتو » والابم مشتق مر:_كلة 
تعني الرجوع,. وهذا الطائ ركان يمل فياساطيرجم وفي رأسه ريشتان منحنيتان الى خلف . من يطالم 
«كتاب ,الاموات » بر ان هذا الطائر كان يرمز الى راع - الالّه الذي ولد نفسه من تفسه؛والدي 
لا يعرف اللوت -- الهاد المنبئق من حقوي :اليل » والنور التغلت ابدآ على الظلمة . فن هذا . 
القبييل »وكذيك من حيث الصلآيينه وين هليوبولسءترى الطار 2 البنو» يشتركني بعض خصائص 
الفينكس . يز أنه ليس مذ كورا فيكتاب الاموات او في كتاب آخ ركطائر يموت بالنار كل لخسيائة 
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الأ انكاهتاً مصرمًا اسعه هورابولّوءعاش قيالقرق الخامس قبل المميح » جعل صلة متينة بين 
البثو والفيتكس روم ا عن طائر معروف عند . 
المصريين وفي تقاليدم جدد نفسه بنفسه . واععه في الترجة اليو نائية « فيتكس » . وبعد ان يتكلم 
هورابوذنو عن تلبور هذا الطائر مرة في كل خسمائة سنة يصف موته كذا : 3 
«عندما الشعر الفيتكس بدفو” أجله يطرح ته..ه إعنف عل الارض فينجرح ويسيل دمه . ومن 
دمه اللتجمد بولد فيتكس آخر . وهذا حالما يكتسي بالريش يطير بوالده الى هليوبولس ١‏ واذ يبلغانها 
يوت الوالد عند شروق الشمس . فيحرقه الكبتة المصردون «اما الفيتكس الجديد فينطلق الى بلاده» 
٠‏ منبعد هورابولو اخذتحكاية التفيتكستنتشر ويزداد شبرة في الغرب الى حد انها استرعت 
انتباه | كبر المؤرخين والشعراء واللاهوتيين القدماء . ومنهم هيرودوتس . فهذا الؤرخ ؛ في سياق 
وصفه لسياحة قام بها في مصر> يتكلم عن الفيتكس كا لو كان طائرا عربيًا. أم يضيف متحفظا : داما 
انا فلم ابصره الأني الصور» -- لكن الشاعر اوقيد لايتحفظ قط في وصفه.فهو يكم عن الفيتكس 
كطائر يجدد ذانه بذاته ويتغذى بالعطور لا غير . ويقول انه بعد ان بعيش خمسمائة سنة يبني لذانه 
عشّامن القرفة والناردين والمر في رأأس مخلة . وفي ذاك العش يلفظ آخر انخابه . ومن جثته ولد 
قيتكس جديد. وهذا » عند ما تكتمل قواهُ » ينتشل العش م بالشجرة- وهو هيده ولحد ابيه- 
وله به الى عليوبولس في مصر حيث يضعه ف هيكل الشمس.وأكثر جرأة من الشاعر اوقيد المؤرخ 
شيتوس الذي لايترددفيذ كرظهورالفيتكس كادث تاريخي فيزمان القنصل بولرفاييوس (سنة4"م) 
0 درجت حكاية الفيتكس على ألسنة القدماء واقلام )كتابم وشعرائهم. وكاق آناء الكنيسة 
المسبحية أكثر الناس اقبالاً عليها . فقد اتخذها امثال ترتوليانوس وكمندس وابيقانيوس وسوامم 
رمزا لقيامة المسنح منالموت .اما روقينوس فقد وجد فيها حجة لا تذحض على ولادة السيح من 
عذراء اذ قال : « ما بالنا نمتغرب ان تحبل العذراء وتلد ومن المثبت اذالطائر الشمرقي المعروف ياسم 
الفيتك سيو لّدذاتهمن غير ذ كر ويحيا ابدآ وحيدا ولارفي قلهمن جنسه.وابداً يخلف تفسه بنفسه (» 
م ناقدم الأ ثار الكنسيّة التي فيها ذ كر للفيتكس كتاب «الفيزيولوغوس» الاسكندري. .وهو 
يموعة حكايات وثنية عن الميوانات والطيوز استخلص .متها جامعوها مواعظ وارشادات وحججاً 
ديلية . وقد ورد فيها أن الفيتكس طائرهندي لايتغذى بعيء الا المواء . وعرة فيكل خسمائة سنة 
يقصد هليوبولس حاملا” على جتناحيه انواع الطيب . وهناك يحرق نفسه على مذ الطيكل ٠‏ فتخرج 
من رماده دودة تتحول بعد ثلاثة أيام الى يتك سكامل بوعنا اقكني ب كيو و0 
بلاده. وتنتهي المكاية بالموعظة الآنية :- . 
«ياله من رمزكونه الله لارشاد الناس . الله » خالق السرة هق فى الديم قد يك وننا 
هبنا مشيئته . الس جكالفيتكس » جاء بعد قرون عديدة حاملا ليوب المياة وأتخذ طبيعة بشرية. 
ومثلنا تعد الفيتكس لده على المذيح فيمدينة الشمس المصرية » هكذا رفع امبسح صليبهبإوادته . 
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على الجلجئة في مدينة اورشليم . ومثاما يستلتي الفينكس على ظهره ويحرق نفسه حتى الموت ؛ هكذا 
اقتبل المسيح اموت واتفصلت روحه عن جسده . وكا ان الدودة المولودة من رماد الفينكس بتحوكل 
بعد ثلاثة ايام اليطائركامل » هكذا الله الكلمة اقام جسده فياليوم الثالثِ . وما انالفيتكس يستكل 
قواه وشكله في اليوم الثالث؛ كذلك جسد المسيحالناهض من القبر اصبح ابديًا وغير متغيّر .ومثلما 
يعود الفيتكس الى المئد -- موطنه الأول هكذا ماد المسيح مجسده الجديد الى موطته الأ بدي » 
و فياللاتينيةكتاب بدعى 8721268 هاماعه مط وهو جموعة حكاياتسرانيةور دثفيهحكايةالفيتكسهكذا 

« يقولون كذلاك ان فيبلاد الهند طائر عظياً يأني مزة في كل سين (كذا) سنة الى جبل لبنان 
وهناك يجمع اطيب العطور واججل الازهار ثم يعود الى الهند . وعيئه يكون في شهر نيسان. فيذلك 
الشبر يقيمكاهن المنطقة مذيحاً على رأس جبل مال ويبني حول المذيح شبه بيت من اغصان الكرمة 
فيأقي الطائر ويدخل البيت ويقف على المذبخ . ثم يأخذ يصفق بجناحيه حتى يلهبا ويلتهب البيت 
معهما الى ان يصبح الكل رماداً . وبعد ثلاثة ايام إصعد الكاهن الى قة الجبل ويتفحص الرماد 
وفيه يجد دودة صغيرة . والدودة هذه تكبر وتتحول الى طا ركالذي أحترق . وهذا الطائر يعود 
من حيث أق وما ان لهذا الطائر اذيحرق نفسه ثم يجددها تماماً » فبالاحرى قوة المسببح على اقامة 
جسده الطاهر من القبر . فقاقيل في الاتجيل القدس ( يوحنا ٠١‏ - 18 ): « ولي سلطان ان 
ابذما ولي سلطان ان آلخذها ايضاً » ألا فلنذهب الى الرب يسوع بالصوم والصلاة والمطور الطيبة 
والاعال الصالمحة لتكون اهلا لان نقتبل من ملكوت السموات » 

: دين 

لقد بتي الابجان بالفيتكس حيًا خلال عصر التجدد ( الرنسالس ) . وبمد ذاك اخذ يتقبقر من 
وجه « الملم» الذي لا يم من الا ه بالبرهاق المسي » . حتى اصبح خرافة » قل من بيثم بها » 
وقل من يحرف عنها اكثر من اسعها .غير ان الفيتكسما أ درج في ا كفاق النسيان والاهال الا بعد 
ان ترك في العلم آ ثارآ من جاله لا تمسحى . ويندر ان تحبد امة قديعة لم تنسج على مثاله ولم تخلق لما 
طائراً قربباً مئةُ ٠‏ فالعرب قد لخلقوا العنقئاء والسمندل ٠‏ والفرس « ااسيمورغ » . والطتود 
« فارودا » والصينيون « فنغ -. هوانغ » واليابانيون « هو"- او" ». من شاء ان يقابل بين 
رقي الامم االروحي فليقايل بين الطيور التي ابتدعها خيالها فنى المقابلة درس جيل ولذة كبيرة . اما 
انافلي لذة أكبر في درس الفيتكس . وقبل ان اودع هذا الطائر المجيب احب » اذا استطعت ذلكء 
ان اتفذ الى سره فاعرف القصد من وجوده . لتقل انه رءز. ولكنالىماذا يرمز # ألعله وليد شوق 
الانساذالقاني ايعدم الفناء * ام تراه قناعا من الخال سا كزة الوث#لاعينقرحتها الشناعة * امهو رؤيا من. 
دؤى الالمام الذي ينير الا باد بطرفة عين ويقشبمن خلال الاشكال المسية الى رويحالاشياء جوهرها؟ 

ان أكثر البحائين الذبن وقفت لمم عل.رأي في الفيتكس :تخلصون منة بقوهم ان المصريين” 


القدماء الخذوه رمز للشمسفيشروقها وغروبها  .‏ لاهمكانوا يعبدو الشمس تحت امم راع. واذ انفي 


ينار 4و1 طان القيتكس ف 


لستيحاثة ولاعالم] اسمح لنفسي ان اخالف هذا الرأيدون ان اجلب لذاتيسخط البحائين وعداوة العلفاه 

لا جدال.ني ان سواد الشعب المصري القديم كان يتخد الشمس الما له. اما مؤلف و كتاب 
الاموات»وشائدوالاهرام»وخالقو ايزيسواوزي ريس وامرارهاء ومعامو ديعوةريطوس وثيئاغوروس 
وافلاطون » فكيف تصدق الهم انوا يعبدون جرماً سعاويًا - مع عظم ذلك الرم وجب 
وم قد رادوا الفضاء واكتشفوا سبل النجوم * بل ان الشمس لم تكن لامثال هو لاء | كثر من رع 
متسوس ل « راع » - الوالد تفسه من تفسه . المخيط بكلشيء ولا حيط به شيء. المبدع الاشكال 
ولا شكل له . والخالق البدايات والهايات ولا بداية له ولا مهاية . وما اللحة المصريين » على وفرتها» 
سوى منفات متنوعة لذاك الاله الواحد ‏ ان من يقرأ كتاب الاموات »ولو قراة سطحية» لانسعه 
ان يقول غير هذا القول . وانا اجل" حكاء المصريين عن حماقة نجعل من الشمس رعزا اراع ؛ ثم 
مخلق الفيتكس الذي لم يكن يبصرهالا تفر قليل من الناس- وذاك مرة في قرون عديدة- لتجعله 
رمزاً للشمس التي براها كل انساق في كل يوم . انما يرمز الفيتكس الى ما هو ابعد وابقمنالشمس- 
الى الياة في مظهريها ماد ة ودوح 

في خواء الظواهر المتقلبة تعوآد الانسان ان:عيز بين نوعين من التغبير » وان ودعو الواحد موتاً 
والآخر حياة . اما الفيتكس فكا ني به يقول ان الحياة والموت واحد لان مصدره) واحد » وهو 
الروح المرموز اليه بالنار . فالنار ابداً هي هي . تلتهم الاشياء ثم تنوعها وتكثرها لكنها لا تلتبمولا 
تنوع او تكثر ذاتها . هي النار او الروح - تلك الفياة الاولية التي يدعوها العلم الحديث « قوة» 
تنظم ذرات الاشياء على اختلاف انواعها ثم تنثرها . فهي متغلغلة في كل شيء - في زكام الجليد 
الطافي على وجه المياه مثلها في الشمس.وفي الرناد مثلها في كتلة اللحم النابضة في صدر الانسان. وهي 
عند ما تلتهم شيعًاً ترده الى عناصرهالاصلية. لكنها لا تتلاشى » بل تنعتق من سجنها الوقتي . وعكذا 
عندما يحرق الفيتكس نفسه لا « يموت » حتى لحظة واحدة لان النار التى هي روحه ثيق حية في 
رماده . وهي الي تعود قتجمع ذرات جسده من جديد فبو » وان بدل جسده عرة في كل خسمائة 
سنة » لا يبدل الروح التى لا يطرأ عليها اتقطاع ولا تغيير 

ثم ان الناس يتباهون بما يدعونه «تمو!» و «تقدما» اما الفيتكس فكأني به يقول ان ليس في 

| الحياة نمو وتقدم . اذ ان كل ما ينمو حمل في داخله جرائم موته واتحلاله » ؤكل ما يموتوينحل 

لا:يدوم » وكل مالا يدوم لا وجود او لاحقيقة له في ذانه . بل هو يتناول حقيقة وجوده من 
التقيقة الواحدة التي هي اليوم مثلها امس . وغداً مثلها اليوم.فلا يطراً عليها اقل تغيير او تبديل . 
وهي لا « تنمو » اذ لا شكل طا ولا قياس » ولابداية ولا مهاية . وهي لا « 'تتقدم » اذ ليس في 
الوجود ما هوخارجعنها لتتقدم منذانها اليه . الفيتكس يقول ان السبيل الاوحد الى « الْمو » هو 
بالنتقصاق- بالتجرد من الاشكال الحارجية للتوصل الى المقيةرة الكامنةني الاشكال- الى النارالتيهي رمن. 
الروحالكائنفيكلشيه.وان السبيل: الاوحد الى «التقدم» هو بالرجوع الى الوراء- كل :الىهليوبوليسة" : 
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اماالمدةالتي يحياها الفيتكس بين التجدد و التجدد» والتي ختلف ياختلاف الى 3 اياتيين سين و خسمائة 
ونسمائةوانين والفواريمائةواحدى وستين»حتى وسبعة لافسنةءةالمتفقعليهانها ترعزالي ادوار 
وتقليات فلكية .فلنتركها لعلماءالميئة.غيران فيها معاي لا علاقةلهابدورة الاقلاك. فكا ني بالفيئكس 
الذي يعمر مثل هذه الاجيال الطويلة يقول ان اعمار الكائنات موقوفة على جمال حياتها الباطنية 
وائتلافها مع ذانها ومع ما حواليها من كائنات سواها.فهي تطول بطولتلك الالفة وتقصريقصرها. 
كذا وى القيتكس الذي لا بمطو على مخاوق من اجل طعامه » ولا يقائل مخاوقاً من اجل رفيقة 
اوعشيقة » يعيش في ألفة مع كل عفاوق . ولانه لا يتنتهي شيعا تراه لا يخاف شيئا بل يحيا في 
سلام مع كل شيء. - ومن ثم ثم فنا لا اعرف مثالا كثال الفنيتكس يبين لك ان تقاوة المسد- كنقاوة 
القلب--قوة لا تقبر.قهذا الطائر لا يغذي جسدء:بقبات الارض او بمحيواتها » بل بعطورها . لذاك 
لعمر قروئاً طويلة . الا ان هذا الغذاء » على كل ما فيه من طبارة » معرض للاتحلال. ولذلك عرض 
جسد الفيتكس الذي يتغذى به للانحلال حتى بعد قرون . فالنظام الاعلى قد حتم على كل ما يولد 
من مصدر قابل للتغير اذيكون عبداً للتغير ٠‏ وعلى كل مايتغذى بالمادة ان يغذي بدودم المادة ٠‏ وكل 
ما يأخذ ان يعطي بقدر ما يأخذ . وكل ما يشتهين شنيئا خارجا عن ذاته ان يكون معطا لشبوات 
الاشياء اللخار جة عنذاأنه 

هناك صفة تفرد بها الفينحكس عن كل الطيور التي ابتدعها خيال الانسان . فهو أبداً وحيد 
ولا رفيق له من جنسه . كأنه ذكر وان ف ٠‏ وكالي به. يعلن بذلك مع الناصري أن في الوجود 
ارجات « لا يزوجون فيها ولا يزوجون » . وان الذدكز والائثى عنصران غتلفان في دورة محدودة 
من دوداتٍ الحياة - وان الاثنين يتوحدان في عوالم غير دالمنا هذا . ولك » أن انت انست من 
تفسك ميلا الى التعمق و في بواطن الحياة . ان تقراً في الفيتكس معاني "غير التي قرأت واجل مما قرأت 
إلا “ انك قد تكون تمن لا يثومنوق لير ما يأمسون ويبصروق ٠‏ وحينئذر فالغراب احق باهانك من 
الفيتكس .وما الفيتكسعندك الا خرافة مهرئة واسطورة قديعة . ألاخذ غرابك واعطفي الفيئكس 

لنشيننا 

٠‏ ها أنا اطبق اجفاني فتنوض اماعي من خراباتها مدينة آنّو العاتية الواهية - هليوبولس- بيت 
الشمس-- وقد قام في وسطها هيكل راع بكل أبهته . وعلى مذبح الطيكل أبصر طائراً مغموراً بثور 
الشمس وهو يصفّق مجناحيه الجيلين تصفيق جذل وغبطة .ها.صدره القرمزي قد اهب فتحولت 
كل ديشة.فيه الى لسان من نار ثم حول الطائركله الى ذييحة متؤججة ونور معطر وعناق محرق بين 
المياة والموت . واذ مهدأ النار قفأيصر فينحكس جديدا ناهضا من كومة الرماد » اهتفكالسحور 
مع كاحن اليكل : « يا زاع ١‏ ايها الكائن الجيل الذي عهدد ذانه.في حينه ليها إلطفل: الالحي . 
يا:وريث الابدية . يا والد نفسه'. يا لمير لادج المقل ندر الاحياء العليا .يا أله الحياة ٠‏ يارب 
المجد . كل نسمة محيا بشعاعك . » 


الذكرى 


- ه 5 َ 
ورقة جفت عل غصن, ذوى 
فزع العضفور: منها فانزوى 
عيث الطل بها 3 ارعوى 


تيدتها الريم في عرض الفضا 


0 


: 1-5 لكا 
شاخ. حيبي فضوى ثم الطوى 
مال عنةٌ القلب ». طلاب" جوى 
يت ارشد به حتى ارتوى 


4 7 
مضه الذل فؤلَّى مُرمّضا ٠‏ 
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ا عاق > 6 : اعم قم فد نامر 
5 وح مل تل وو قت تقر قط قبن ون لود كور ليل كم طح مود عم مق من ولد لمر لف عقا مف الع ركف علد لكك فى 


جهاد املك فيصل 


مراحل العراق نحو جعية الاثم 
لدمين الركائى 
منكتايه « فيصل الاول » ( قريب الظهور ) 


ما قدّر للك من ملوك العرب في هذا الزمان اجتياز ما اجتازه الملك فيضل من تمرات المشاكل 
الوطنية والدولية . ولاقدر لسيامي منساسة الدول الصغيرة ة أن يوفق مثله بون شت المناصر المتضاربة 
التي 1 كتنفت المفاوضات لعقد معاهدة كانت تندو دأماً في طور التكوين .فم نكن الوضعية لشت 
حت أساساً على خال من الاحوال . هي وضعية ذأت انوار وظلال مضطر به متقلقلة » وضعية مقيدة 
بعوامل من التبدل والتقي كانت تنبعث ليس من لندن فقط ‏ بل مجنيف »ء ايضاً ومن|نقره ؤطوران 
والرياض ٠.‏ تأن من هذا الاضطراب » وتضارب المنافم والاغراض » طريق الثقة والاطمئئان؟ ابن 
تلك الطريق التي كان يتاءسها ويتحسسها الملك فيصل » وقاما يحجدها سليمة أمينة . ولاغرو» فقدكؤ 
فها لمع السراب ء وتعددت فبها المفر والاخاديد » فاشتد في املك الحذرء وازداد الاحتياط 

ألا لحرب ساسية : انها لحرب في الغيب . وقد تخلات وأقعانها سحب من" الفازات السامة » لطِمات 
التقئع ‏ التستر ‏ الخادعة - من أوازم الدفاع وقدكانت القضية ومعضلامها فيمرزلة من الخطورة قصغر 
عندها الفخصيات » وان كانت ملكية » وتضؤل الطاج الخاصة » وان كانتٍ لا كر السياسين .فن. 
ام الواحبات اذن هو ان نحل" هذه المحضالات » وتسوى تلك القضية عل مبدا العدل الثابت » والرضى 
الدام» فضلا عن التأمينات الوطنية والدولية . حي ذني الحقيقة الكري التي قلها غابت عن بال الاك 
:فيصل . فقدكان » والحق يقال أشد ملوك العرب شوراً باشتراك المنافم » وأ كبرهم تقديراً للوضعبة 
' الاوربية ف ذأ الاشتراك : 

على ان واجبه الاؤل هو في صون حقوق البلاد من غوائل الساسة التي مر ذكرها » سياسة 
. اغانة والين.وخمه الاول هو ان يحفظ المندكة افتة من عوادي العفاق والقوضى التي بدأت تتنك. 
| نها في اواخر السنة الاولى من حبانها . وقد أث أشفق الا نكلين انقسيم مما كان بهدد العراق يومثذ . 
: فنكتبت الممن بل ألى اعها في شهز آب سنة ١5:59‏ اتروع ان جني مادا .أ (وي اعم ل 
: الافجاز .الاول 3 اي الثورة الاخيرة) 
ولكان الاتقتجار ولا سب فيصل وفقهء ولولا حتكه :ويد ره ٠‏ وما إل نيه ابا 


ينابر 1914 جهاد الملك فيصل وف 


للا تكليز » وما بإلى أن يقال أنه يؤر مصالمهم على مصالح البلاد . فقد مر بِإلشّهم الاتكليزية والعراقية 
مر الكرام » و مثى الى غرضه بقدم ثابتة » وهمة صادقة . وما كانت ههمته هذه من المهمات التي 
يغبطه علها أجد من السياسيين او المكام . فبناك الدسائئس والمؤامر ات والخاتلات والخيانات » 
يقالها ويتتلب عليها ..وهئاك الاقليات والعشارر: المطيعون داعا فيمناوأته » يدارريم ويباملهم ليستميليم 
اليه . وقدكان لكل خطوة جاه » ولكل خطة اسلوب يختص ما . وكات كلها بمجموعها تؤدي 
به من موحل الى آخر أوحل منه . ومع ذلك كله فقدكان هدفه طول ذلك الحباد واحداً اهديا 
بعيداً 00 ناصعاً لاتغير » ولا ثليه عنه نيء ء في مغالبات الناس وماقهم » او في تكد الزمان وعواديه. 
وهذا الهدف هو عصبة الام . سعى وجاهد فيصل ليصل بالعراق الى عصبة الام»لالفضل فهاخاص» 
بل للتخلص بواسطها من هذا الثيء الذي ولدته ‏ من هذا الا تداب ايها » ومن بره 
وقد كان عليه ان يقود العرأق في اجتيازه المراحل » الواحدة بعد الاخرى » الى تلك المحجة 
البعيدة.ولكنهكان مقيداً في الفيادة بخطة اخرى غير خطنه » بل مخطط غير تلك التي كانت توحي بها 
الساسة الفيصلية . كيف لا ء وللاتكيز وجهة نظر يحب أن تنقدم » وان تغيرت كل يوم » وجهة 
نظره ‏ أو تنكم بها . كيف لا وللانكليز حق في الارشاد » وأساليب في الارشاد عجيبة . فعليه ان 
يسلك بوحبها » او يتامس سبيله يتعقل | د تكليزي » كا يتس اليواد طريقه خلال الضياب في لندن 
بل كان عليه ان برى وراءه كا برى أمامه » وان يحسن فوق ذلك شيئاً من علم امناقضات . وها 
نحن في الفصل الاول من هذا العم الطريف »:تعقد معاهدة نحالفر مع حكومة دستورية نبابية » لا 
' مجلس نابي لها ولا دستور ! ولا أ 5ن من التكن » في عل لاقت أن تير مرب لمان" 
وعند ما تدنو ساعة الاعجوية اي عند ما تششرع الامة في سن دستورها الاساسي ينغي أن 
لا يحدث ما قد عنم الحصان منالسير وراء العربة . وبكلمة عرببة محردة من المجاز الالكلزي ينبني 
الا يكون في دستور الامة ‏ ذات السادة _ما يناقض مضمون المعاهدة » و لقد حاول فيصل أن يسير 
بور هذه المكة الاتكليزية ان وتدي هذا الهدي البعيد الضياء ‏ وان يفوز فوق ذلك بحب شعبه 
واحترامحيانه . فبل افلح سعيه هذا امثلث الزوايا # ستعود الى هذه المسألة و تتقصّاها في الفصل التالي. 
اما الآآن فعلينا ان نتتيع الحوادث 
بعد أيام من عقد المعاهد صدر بلاغ مذي بوحوبٌ اتخاب الجلس الوطني التأسسي ليجتمع في 
الشبر الاول منسنة 1510707 ولكن المعارضة المستمرة حالت دو نمباشرة العمل . وكانت نزداد شدة 
في الشيعة » أذ افق اجهدون عقاطعة الاتتخارات » وثم يموهون سياسهم الفارسية ها يظهر من عطفيم 
على الائراك . وكان آية الله الشبخ مهدي الْخَا لصي.أشد زملائه تطرفاً واكك رهم مكابرة جتى في جاببة 
الملك . قنضب وئيس الوزازة عبد الحسن السعدون غضبته الا ولى وامر بتسفير آية الله الكبرى ١‏ 
وعضد ما أبمد الشيخ مهدي الخالمي الى بلاد.فارس » صاح زملاؤه محتجين » وختموا احتجاجم 


4 مثن ا نكليزي يضري الباشرة. -الامور ٠‏ من آترها. 
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.بان حمل كل منهم غصا الترحال » ونفض عن هله غبار العراق . راحو يشاركون أخاجم الا كير متفاء في 
طبران . مدل السعدون . ولكن العقات ظلت قامة في سبيله . بلكانت الحنة عحنته تشتد بدعاء 
أولئك الجهدين » على بعدمم » وبصلوات اتباعهم الخارة 
فزع الملك وفزع العميد الى السعدون . توحدت قوات البلاط والمفوضية والحكومة على المعارضة 
ففتت في ساعدها » وما تمكنت من القضاء عليها » وقد استمرت الجال هذه سن ة كاملة » سقطت خلالها 
وزارة السعدون . لخاء حفر ناشا السكري بأعرملكي يستأف الطهاد جباد المعارضين با تتتخاب الجلس 
لانه كا ادعوا سيسن قانون يتضمن الاعتراف بالماهدة . مضت وزارة جعفر في سبيلها » وكانت عدها 
المفوضية ويعدها البلاط يكل ما لديهما من القوة القانونية والنفوذ الادبي غير القانوتي وكانت في الهاية 
موؤقة . رت الاتتخايات » وا جتمم اميلس التأسيسي الذي فتحهاللك فيصل في 3١‏ أذار ( مارس ) 
سنة 19075 أي بعد سئة وحمسة أشبر من يوم توقيع المماهدة 
وفي خلال ذلك عقدت وثيقتان في لندن ولوزان ها لاعراق على جانب من.خطر الشأن . الاولى 
الملدق الذي جمل مدة المماحدة اربع سنوات بد لالشرين سنة » والثاى عهد الصلح يبن بركيا والحلفاء 
لخحاءت هاتان الوثيقتان مدداً للحكومة في خضد شوكة المعارضة ولو خارج الجلس . أمًا في اللن 
فقدكان الوطنيون المتطرفون الا كثرية فيه » خملوا على المماهدة » وخصوصاً على ملحقامها الثلاثةالتي 
تتعلق بالندية والمالية والقضاء حملات شديدة ء تللها نوع من الجدل لايندر في الغرب و يستغربفي 
الشرق . فدارت رحى القتال » بالابدي والكراسي» ينهم وون انصار الحسكومة ٠‏ وكان حزب الهال 
البريطاني قد فاز في الاتتخايات فتولى اهناك » فناط المتطرفون بوزارته كير الآ مال » واممنوا. 
فى العصيان . ان احرار نغداد بحيون احرار الهال بلندن » ويستمطفوتهم 
وقد رأى المندوب الساعي الجديد السر هنري دوبس شيا من البراعة في هذه المناورة » لخاول 
مغالبها بتعديل الاتفاق الماللي وهو غير متيقن ما قد ييكون موقف المكومة اللجديدة فيه وناج أن 
سجاءه الخبر اليقين . فلا يزال الثود في وزادة الستمسرات نور المسق تشرشل » ولا ثزال القاعدة في 
عهد المال كاكانت في عهد السلف < العجلة تر الحصان » : 
أجل يجب انتفر الماحدة قبل كل شيء . ونعد ذلك «تعيد المكومة البريطانية النظر في تعهدات 
العراق المالية © وكان احرار غداد يتوقمون غير هذا من اخوامم اخرار لندن ! فازدادوا عرداً اذ 
دأوا عكى ما أُسّاوه» وتفانواء لوا إلى الكرامي » في. سبيل المعارضة . فارسلت اذ ذاك وزارة 
.الستعمرات بلاغها المصعق - أن لم ينخذ الجلس في اليوم العاشر من حزيران ( يونيو ) او قبله قر ار 
حاتعاً » تحسب المكومة البريطائية الماهدة مرفوضة وتسترعي نظر عصية الاعم الى الا نتداب.و بكلمة 
أخرى قد انذرت العراق بلحم الانكليزي الثام ».بالحمتج المباشمر 
وما شسجع السكومة البريطانية يومئذ في ذا العمل مفاوضتها والابزاك في ممئلة الحدود العراتية 
الثمالية ٠‏ وقد كانت الموصل موضوع البحث والرّاع ٠‏ فبل تفادون بالموصل يا أحرار يهداد ؟ نم . 
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الموصل . ستخسرون الموصل ٠‏ وسسرى الهامس في الدوابرالسياسية عوفي الاندية ب: ستخسر الموصل 
1 أذا رفذنا المعاهدة 

أوكان الس قد ارفض لاحل غير مسمى » قصدر الامر باجماعه ثانا با فأطاع الامر ثلثان واي 
من أعضائه . وعند ما حاء اليوم العاثر من حزيران 3 وأدير نجاره » وأقبل ليله » لم يكن في المجلس 
العدد الكاقي للتصاب القانوني . فبادر بعض رحال الحمكومة والبلاط لكف الحنة . راحوا يفتشون 
في بنداد عن الاعضاء التلكتين والختتين » فاهتدوا الهم وتوساوا ب حاستوهم بالكلام » وجاملوثم 
ووعدوثم وتوعدوتم - وظقروا بعد ذلك مم . غاءوا امجلس وكل النصاب في الساعة الاخيرة قبيل 
قصف الايل . وكانت تلك الليلة من لبالي قيصل المدححمة . ولكنه في الساعة الثانية عشرة ة من تل 
اليلة تتفس الصعداء » اذ جاءه الخبر ان الجلس قد أقر المعاهدة”".على أنه اضاف الى الاقرار ملحقاً 
يعرب فيه عن أمله بأن تعدال المكومة البريطانية» برا يوعدعا الاتفاقامالمي ة في القريبالماجل وألة 
تتنازل اتركيا » في أي حا لكان » عن ولاية الموصل . وبعد ذلك استأاف اعاله .هدوع وسكينة . تأخهز 
الدستور وقانون الا تخاب وأقرما م ارفض عقده. ترق اعضاقء 
عن مناصية الشيعة ومقاومم » من دون أن يحدث ما كد عيش امتشرعين والمتعاهدين . ومن الحقائق 
الثابّة الاخرى هو ان الحكومة البريطا نية سترشح العراق لعضوية العصبة في سنة 1974 أي بعد 
أربع سنوات من ناريخ معاهدة لوزان وماذا عسى أن يكون بد ذلك أن المارضة7 بل ماذا عى 
أن تقول في الحكومة البريطانية ٠‏ وقد برهنت في تلك السنة أي بعد شهرين من أقرار المعاجدة على 
صدق نيامها . فقد وقف اللورد بارمور في مجلس العصبة بجنيف في دورة ايلول ( سبتمير) يقدم المماحدة 
الا نكيزية العراقية وملحقاتبها للموافقة » ويقول : قد تقدم العراق في السنتين الاخيرتين تقدماً سسريفاً 
بما جعلسياسة الاتتداب وفقاً لمادة ١7‏ من ميثاق العصبة غير موافق له بعد حين . ثم أعرب عن يقين 
أنه سيصبح في سنئة 194 أهلا لمضوية المصبة فترشحه الحسكومة البريطانية. اذك 

وقد مرجت هذا المج الحكومة البريطانية في تقريرها عن العراق' لعاغ 1916 وتكل متدوبا 
أمام غنة الا تتدايات الدامة بلبجة اصرح من لحجة اللورد بارمور عن تقدم الحم الوطني الدستوري . 
ومما لاريب فيه أن بريطانيا كانت راغيةفى إمهاء الاتدابارغة التاق وغية سادقة + الهم مد ان بكرن 
قد أمنت بواسطة الماهدة علاقها ومصالحها هناك 

وها هنا حد السلامة . ها هنا حجايه الحكومتين العقبات التى نهأتعن مسألة الحدوم التركة المرائية 
ومع أن نبات الحكومة البريطانية كانت صادقة شريفة فبها كذلك » فقد أخفقت مساعها لل المشكل 
مباشرة » فاضطرت إذ ذاك أن أتحيل المسألة إلى عصبة الام عملا بمضمون معاهدة لوزان . وقد عبنت 
العصبة بناء على ذلك -لنة من قبلها قزارت العراق في أوائل سئة 1976 وقضت ثلائة أشهر تستكشف. 


)١(‏ كان الاعضاءء 4 :قوافق على القرار ” وقاومه + ؟ وامتنم التشمة الباقون عن لاقتراع 


03 . جهاد الملك فيصل القتطف 


الحدود الثمالية وتحققبا وتدرس أحوال الاقليات هناك وتسمعهم يشكون ويتدللون 

وكان الاشوريون اشد تلك الاقليات المزعجة ازءاجاً . معانه لم يكن لمم في ذلك المين على الاقل 
ما يموغ الشكوى . بل كانوا عكس الامر مفمورين بالعطف . مدللين . عطفت علهم حكومة جفر . 
ودللهم حكومة ياسين . وجاءم حتى من الملك فيصل الكلمة التي فيباكل الضمان والامان . فقد العهدت 
الحكومة العراقية ان تقدم الاراضي لاو لثك الذين يضطرون عامل التحديد الجديد ان يخرحوا من 
بلادثم . وأن ث تنثىء أدارت تحلية تضئن طم الحد الاقصى من الحرية في مزأولة امام » وفي المحافظة 
على تقاليدهم وثقافتهم. وقدكان لموقف الحكومة العراقية الوقم المين ري حي افده كحت ب 
الحدود التي ضمئت ولاية الموصل ناعراق 
١‏ غضب الائراك لذلك » و بعد ان أعلتت الحدود الحديدة التي دعيت « خط بروسل». | خرقت جنودهم 
تلك الحدود .وهجموا على عض القرى فذيحوا بأحلبا الاكراد والاشورين . وتقدموا في اغارمهم 
جوباً وثم مهددون بالاستيلاء على الموصل . فروعوا حتى عصبة الام التي عينث لنة اخرى لاعادة 
النظر فى تلك الحدود . خشاءت اللجثة الثانية وساحت ودرست وحققت وقدمت تقزيرها الى العصبة 
في جلسة كانون الاول ( دثعير ) سئة 15568 

وينًا كانت اللجتةقامة بعملها في الثمال! تتتخب العراق مجلسه النيابي الاول . ففتحه الملك فيصل في 
غرة تموذ(يوليو) » وهو مستبشر ببذه الخطوات التي تقربتلك الحجة القصية بجنيف . فها م دستورناء 
وهام مجلسنا الثياني» وهذه تحدودنا الثهالية قد تحددت . فاذا يبتنون بعد ذلك منا 8 

سافر اللك فيصل الى اوربا في الشهر الثاني وهو على نوكه ووهن جسمه فرح مببمج ٠‏ فقد راح 
في هذا الصيف مستشفياً ومستكهفاً جو السياسة . . وكان امله أن يصل بالعراق الى العصبة قبل الموعد. 
وما المائم ونحننيتاز المرحلة بعد الاخرى سرعة مدهثة . فراسلوحادث وقابلمن.م التفوذ الاكبي 
في الساسة الدولية وق فيهم الخلسون والحبون وظل على اتصال مهم وهو يستشني بأحدى مدن الينايم 
المعدية ينوب فر نسا . وهئاك الفير الخلصين والحين في حومة السياسة الدولية » والغير الماملين في 
سبيل: السالام والني الآآحرين بالعروف وم من اصحاب الاعر والسلطان . وكان لاصواتيم وطمسامم 
وحتى لانفاسهم في اليو المضطرب مكان » أي مكان . ولا بد ان بكون قد “عم فيصل »كأ عم بطل 
الرواية مك 27 بعض اصوات اللقيقة في .ذلك الصيف من فم بات الدعور » بنات عم الافاثات 
في العقد . وأخلق بهن ان ينطفن » إن في هذا الشرق او في ذاك الغرب » باسم زمان عمل ذنم 

«الليح فيح » والقبيح مليح- 
هات الخحطبيب وهات الشيح 
١‏ وانفخي ء واتقخي » وانفخي بارع» 9 :. 

0٠‏ عي سيواات اتام الاي لاح تكسمعريا تام رتوار سوعوويات الغ 


4 0011007 الثلاث فى خنك. الرواية » وهمناه ان ما يراه آلاس »لبح هو قبينح في اعيننا » وفا , 
إريته قبيحا هو عنلانا. حمن ٠‏ وقد جاءث بهذا الع الأ ية" : 8 وعسى أن تكرهوا ميا وهو خب لكم » . 7 
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ابه ايها السواحر الشقيقات ٠‏ الناتقات والنافثات . أيه بريطانا وتركيا وجيف » اتفخي فى 
م ا الول ٠‏ وقلسن ٠‏ وقلسن” في بإتي الاسرار ٠‏ حول النار ٠‏ وتتنأن 
فيصل العراق : 
النجم بعيد قريب » 
والعصبة اخت الميبال» 
هات الحطي » وها تالشيح » 
واتقخي » وافخي : واتقخي يادي 
فتشل الررت: 
على مغزل العصبة غزل العراق » 
وغزل الشقاق والاشتياق 
وكان مجلس العصية يدرس في ذلك المين تقريرطنة الحدود الثانية » فاثيت ت فيجلبمة كا نون الاول 
( د”عبر ) ما قررته اللجنة الاولى-- اي خط بروسل - على ود 
والعراق مماهدة جديدة لمدة نخس وعثيرين سنة ! « الليح قبيح والقبيح مليح ... 
وكان فيصل قد عاد الى بعداد متقاماً » ولكنه لم ع لدو ل في 
ماذا عدا عما بدا . فقد اقرت العصية مئذ سنة (في جلسة ايلول سنة 1474) المماهدة العراقية الا تكليزية 
وأقرت اللحق الذي خفض مدنا من عثمرين سئة الى اربع سئوات . فا الذي جرى خلال السنة 
ليبرر هذا الا نقلاب ؛ وما السب يا ئرى فيرفض الللحق ونبذه 7 هل وقفتالعصبة هذا الموتف اليديد 
لخي بريطانيا العظمى » ام ير تركيا » ام خير العراق * آم هل كانت قد اشربت حب الاشورين 
والاكراد فبامت بم » وأغدقت علبي خساً وعشرين سنة من بركات الخاية البريطانية 8 
لاشك ان الاقليات في ولاية الموصل كانت يومئق في حاجة الى الجاية » وخصوصاً من غوائل 
الائراك» ولكن العراقكان مستعدًا وقادراً . فضلا عن حليفته العظمى > أن يقوم هذه الماية » اضف 
٠‏ الى ذلك أن دستور العراق يضمن لهذه الاقليات كل ما لسواثم في البلاد من المقوق المدنية والديلية. 
فاذا فوق هذا تنتنيعصية ة الام 8 وكيف تسواغموقفها الشاذ الحفو فٍِالفموض ؟ انه من الصب جد 
ان ندرك الحقيقة كلها في نبها واغراضا . فبل هي قي عملها | نسانية الشعور والاحسان ٠‏ تعطف على 
افلية مظلومة . وقل مهددة بالفناء . وتود ان مخلصها وتضمن لها اسباب الميش والاطمئنان + ام هي في" 
عملها اوروبية المزعة » مسيحية الشعور» تفصل ون دولتين اسلاميتين من جهة . وينها فين دولة 
,مسيحية كيرى من الهة الاخرى . فتسمح بالدخول على مقرراما لاغراض أقلية مسسيحية . او بالكخري 
لاغراض رؤساء تلك. الاقلية الددرشين . وأصحاب المصالح من أشياعهم 8 انه لا سبل ان تعليٍ ع " 
اعتقاد] في صحة الموقف الاول . من أن تتغلب عليه في الثاني ١‏ 


نذنا جهاد الملك فيصل ' المقتطلف 


ولتكن التحليل لا يريج البال:ولا يدخل على القلب السرور.. حملت بريطانية قرار العصبة الجديد 
وساومت قي تفيذه فوصلت المعاهدة الجديدة الى بغداد ف ياواخر كانون الاول(د'عير) فوقها رئيس 
الوزارة السدون بعد أن وعده المتدوب الساعي الوعود في ما يتعلقبالا نضا قالمالي و بدخو ل العراق قي عصية 
الام . تم جاء الرئيس بالمعاهدة الى المجلس فتصدت لا المعارضة يتقدمها ياسين المائعي وطلبت ان تحال 
الى لنة خاصة للدرس فرقض السعدون الطلب واقترح انتكونالمناقشة سريّة فأ بّد اقتراحهرجال زب 
اتتقدم وكانوا قد رقعوا اليه عريضة يلحونفيها بالامنراع في المناقشة. وعند ما أخر ج المتفرجون خرج 
كذلكرجال الممارضة فل يبال الرئيس بذلك . وعند ما اقفلت ايواب الجلس فاه بكلمة وجيزة صريحة 
شديدة : أمها السادة اذا رفضنا ان نقن حذه المعاهدة خسر نا الموصل . وما زال الام ر كذلك فلا بأ 
أذا حاملنا المندوب الساي في طلبه بل في طلب وزير المستعمرات المسر إحري وهو انيم الاقرار قبل 
افتتاح دورة الجلس الثيابي البر يطاقيفي | ولشهرشياط (فبراير) وكان ا جلس اوماتبتى فيه بمدخروجالعارضة 
من حزب السعدون فبالغ بالجاملة بعد الموقلة والاتكالعلى الله . وأقر اللماهدة أكراماً الموصل لا للمستر 
إحرئي في 6 ذكانون الاول(د"عبر) با يقار ب الاحجاع”١).‏ وفي هذه الماهدة ماد الا تكليز الى تمدديل فص 
عهدم الذي ,تعلق بدخول العراق عصبة الام لغاء ما بلي : « عد ما تنتهي الماهدة الاولى عمل 
الملحق المعقود فيشهن نيسان سنة 1978 » و بعد ذلك فيكل اربع سنوات متوالية الى ان تنتهي الس 
وعشرون سنة أي مدة المماهدة الجديدة » وتنظر الحكومة البريطانية في هل يكن أن تتوسط لادخال 
العراقفي عصبة الام » هوالمظال والتحمّل» بلهو العبد المنقوض . وقد رطم العراق و تضعضع . وأسى 
اللك فيصل في حال حهاد شبيهاً يحاله في سنة ١9181‏ » بل أشد وأككد . ٠‏ واحز قلباه من قلبه شيم ٠٠‏ 

ومع ذلك فا وهن منه المزم ولا ضفت ثقته لَه وينفسه ٠‏ بل كان دأهاً يقول ا 
ذن مماهدة الى اخرى » وستظفر بالتي قيبا حقنا بأجعه - سنظفر بالمعاهدة التي ستدوم . وعد 
بضعة أشهر| مش تآماله وامال الع راق المماهدةالثلاثية التركية العراقية البريطانية التي عقدتفي انقرة. 
في الخامس من شهر حزير ا نسنة 1575» فاعترفت تركيا خط «بروسل» وسامتاعراق بولايةالموصل 

وقد ادب املك مأدبة رسعية إحتفالا .هذا الحدث وتفائلا به » تفطب خطبة اعربفيها عن رغيته 
الشديدة بالسلم وجيرانه كلهم » وانه سيبذل ما في طاقته فني هذا السبيل . وقد اشار المندوب الساي 
في تقريره ألى هذه الخطبة فقال : وقد اعرب الملك عن امتنانه للحكومة البريطانية وتقديره هود 
تمثلييا قي سبيل العراق 6 .و لكن الحوادث التي تتابست بعد ذلك وتفاقّت لا تشف عن شيء من دوح 
الامتنان والتقدير . ليصور المندوب صوره السياسية الزاحية الالوان . ليموه وينمق ما يشاء وشاءت 
سياسة المحال » فان اللقيقة الباوزة الناصعة فى ان العراقين فقدوأ الثقة بالاتكلز » فقدوها كلها > 
وكان احتقارثم لممثلي الحكومة البريظانية يزداد بوم فيوماً» احتقروثم فم ومقتومم [ الفصل تتمة؛] 
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لما بدا العرب يفتوحاتهم في الاسلام فتقضوا علىفارس واقتطعوا من بيزئطية تملكة الرومااشر 
الغام ومصر وسواحل افريقي كانت فارس والروم ل ا ا 
شيه متحضر ين يتعادون تمن غلبوهم ما يصاح للك والسلطان وما انقغى كهانون سنةعل روج 1 
العرب من جزيرتهم -< تى اضافوا ماعرفه المغلويون الى ما عرفوه ثم من اساليب الآرب والادارة 
فر أَيِنَامُ وقد مكسن لم في الغرب يستولون على الاندلس ويتوسعون في فتوحهم جنوي فرلسا 

وبينا كان بنو أمية في الشام يدبروق ملك عظياً ونضعون أسس المدنية العربية بنقل العلوم 
الملدية عن السريانية والقبطية والرومية ونعنون كل العناية بتدوين العلوم الدينية والادبية وقد 
بدأت طلائع المضارة في البلاد التي اظلها سلطائهم »كانت بلاد الغرب اللاتيني في احط دركات المدنية 
بلكانت الى ممجية عرمضة تعد بداوة العرب في جزيرمهم قبيل الاسلام مدنية اذا قيست ببداوة 
الغرب . بلى كان الناس يميشوق في بلاد اللاتين والاتجاوسكسو نبين والجرمانيين والصقالبة فيتوحش 
مدلطم وأوربا قاصة بالغابات الكثيفة متأخر ة في زراعتها والمستنقعات في كل ناحية محصد الادواح 
والوبلة والاوبثة تغادي تلك الشعوب القذرة وتراوحها لا -رفون البيوت الصحية ولا الفرش 
الوثيرة تنام الاسرة كلها في غرفة واحدة على فرش من تين أو نبات مجفف وهي الى الفطرة بعادانها 
وأكابا وشرمها ولباسها وجالسها . وببوت:لندرا وباريس اكواخ صغيرة بنيت من اححار مضفورة 
مصفوفة كيق) ائة تفق وهناك قلاع وابراج وكنائس لا هندسة لها : 

وليس في الغرب شيء امه أمن وأمان ويقضي على كل انسان 57700ظ 
ليرد الاشقياء عن داره وحقله وف غدوه ورواحه فلا ينام اله وسلاحه الى جنبه ولا يستطيع 
المرء ان سير فراسخ قليلة .دون أن يستهدف للقتل او السلب » وقد جحل بعض ارباب القوة من 
مهب عروض الناس في بي الطرق عهنة لم يعيشون متها يقتاون ويقتلون وما دن شكومة قوية تاقفي 
الحساب على ما مني يديهم لان الامراءكانوا' مع رجال الدين اشبه برؤساء عصايات مهم بزعاء بلاد. 
وتك ن اوديا كلها قددانت بالنصرانيةي لكاذمنتمالكها من لم يزل على جوسيته ووثنيته. والنصرانية 
1 (1) القيت في جاة التاهرة الاميركة وينتظل ان تصدر مع ساثن الاشرات في كتاب على حدة يطينه قفر 
الياس انطون الياس صاحب المطبعة والمكتية 1 : 0 
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نين ائر المضارة العربية | الملقتطف 
. دخلت المدن اول وتسريت الى القرى والدسا كر بعد ازمان » وبينا كان شارلمان اعظ ماوك الغرب 
أميّا او يقرب من الاميةكاق المنصور والرشيد والمأمون تترجم لهم كتب الطبيعيات والرياضيات 
والفلك والطب والفلسفة والصناءات . وييناكان اهل فاليا اميين كلوم ما دو نوا كتاباً ولا اخباراً ولا 
عرفوا ادي ولا شعرآء كان العرب قد انشأوا فيكل قطرنزلوه كاتلا علمية ويجالس ادبية واصبحعامتهم 
يقرأون ويكتبون وخاصتهم ينظمون وينترونو يخطبوويث افون و يبحئوذفيالعل والفلسفةع لطر بقة 
اشبه إطر ق اهل المددنيات الحديئةعلٍ,حين كان نبلاء التقرون الوسعلى في الغربلا متازو عن الفلاحين بهذبيبهم 
وعلمُهم وكلبم امون جهلاءقساةالطباع يستحلو نكل متكر لالم غير الشعراب والطعام والصيد والغارات 
ودينا كان الغربٍ لا يعرف صاة الرفاهية » ومن اهله كسكان شلشويق ( شازويك هولشتان) 
5 الدانيمرك من كانوا كالوحوش يستروق عورانهم بقطع من الجاود شأق كثير من الشعوب في 
شرق اوريا وثعاها ولا يحسنون لفق الجاود ولا خياطها ايضاً كان العرب قد دخاوا في مباهج اللياة 
ورقاهة العيش يلنسون ونساءثم اجل الأكسية من الخرير والقطن والصوف والكتان ينسجونها في 
معاملهم ويخوكونها على انوالحم وهي وافية بحاجات الحضري والقروي منهم على اختلاف الفصول 
كان اول احتكاك مدن وقعم بين العربي والغرتي في آسيا الصغرى لانجاكانت ميداتاً الخارات بين 
العرب والروم منذ اقتطع العرب العام من املاكالبيزنطيين وحاولوا اذيتقدموا الىفتحالقسطنطينية. 
وككون الغزوات بين الفريقين سجالاً فيأخذ كل فريق من الفريق الآآخر أسارى قد يقضون في بلاد 
“عدوم اعواماً فيتعلم العرني الرومية ويتعلم الروس العربية وبزود في ايام المبادنات والسلامبعض اهل 
الطبقة العالية والوسطى البلاد المجاورة ويرى كل ما,عند الفريقين من اسباب التفوق وما خلت بلاده 
بماعند جاده من عوامل البوض واساليب القوة في لايم 0 
.ولا انبلجمفر القر نألناني زادتساحة اخرى لتعار ف العرني بالغربي وهيساحةجنوباوربا الغربية. 
أضيفت ا ىساحة جنو ب اوربا اشر قية بفتتحالعرف الاند لس سنة (85ه) عند ما قضوا علىبملكة الويزغوت 
او الغو ماكان يطلق عليهمالعرب . واتحاز الاسبانيون الىعالجزيرةايوريا يعتصموق فيجبال جليقية 
ويستاثر العرب بمعظم بلاد اسبانيا والبرتقال يستصغونما من البحر الروسي الى بحر الظلمات ويقرون 
اهل اليلاد على قضائهم وأدارتهم ويعدلونٍ فيهم ويقلدونمم عض الاعمال الصغرى يذهو ها الى 
كبرياتها بعد زمن قليل . ومن عادة العرب اذا فتحوا قطراً ان يبقوا لاهله اوضاعيم ومصطاحاتهم 
وتراتيهم واذحكوه لاول الامر حك اشبه بالجاية ثم محيلونة ملكا صرقاء وهذا من بدلع سياسهم . 
وكانت الجزية القي ضريها العربعل غير المسامين زهيدة بالقياس الى ماكانوا يستمتعون به من الراحة 
والهناءة وقضت شروط الصلح علىان جع لعلىكل رجل حر بالغ ديناراً واحدآ فيالسنة واربعة امداد 
قح وأربعة امداد شعير ومقداراً من الكل والعسل والريت وعلالعبد خصف ذلك وان نحف لعي اهل 
البلاد دماوتم فلا يسبون ولايفرق بينم وييناولادم ونسائيم ولايكر هونط ديهم ولاتحر قكناتسهم 
وما عم الاسبانيون والبرتقاليون ان شاهدوا الفرق المحسوس بين ثقافة العرب الغالبين وثقافة. 
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المغلويين وادعى بعضهم ان حضارة الاندلس كانت لا يأس بها يدخول العرب وفاتة ان ألقوم نسوا 
لغنهم ب؟مجرد استيلاء العُروِبٍ على اسيائيا فا اتقضت ثلاثون سنة على الفتح حتىاصبح الناس ينسخون 
الكتب اللاتينية يروف عربية 6اكان يفعل اليهود مخطوطامم العربية وما مفى نصف قر حق 
دعت الال الى ترجة التوراة والقوانين الكنسية الى الاغة العربية ليتمكن رحال الدبن انقسهم من 
فبمها وما انتعلى الفتحخسون سن ةحتى اصبيح الناسكلهم يتكلمون بالعربية والعقود والمواثيقككاتب 
بالعر بية حت بين الاسبانبين اتفسهم :و اتخذ التصارىمن الاغة العربية ترجاناً لعواطفهم وقاوبهم واخذوا 
يحون تلاوة قصائد العرب وقصصهم ويدرسونكتب عاماء الاسلام وفلاسفتهم لا ليردوا عليها 
بل ليحلّوا بها منطقهم» يقرأوذالعربية بلذة ويقتنو قكتهها بالاثمان الغالية يق لفوذمنها خزائن نفيسة . 
ويذكرون فيكل مكان ان آداب العرب مما يمسجب به واذا حدثتهم عر كتهم الدينية اجابوك 
بازدراو ان هذه الكتب غير حرية بالتفالهم » وما كنت تجد في الف رجل من يكتبٍ رقعة متاسبة 
اللغة اللاتينية وانت اذا كلفت احدم ان يكتب بالعربية مهد جهوراً يعيرون عن افكارثم بهذم 
اللغة على صورة بدلعة وقد ينظمون من الشعر العربي مايفوق .ا فيه من الصناعة شعر العرب اتفسهم 
لض قرق على فتح الأندلس حتى اخصيت القرى وكثرت المزارع واتصل العمران وتزاحم 
الناس بالناكب في المدرى » وغدت قرطبة عاصمة البلاد كمواصم اوربا اليوم : تنار ليلا بالصابيح 
يستضيء الساري بسرجها ثلاثة فراسخ » وكان منرجال المسبة وهي أشبه بالمجالس البلدية ودواوين 
الشرطة اليوم» ان بلّطوا الشواوع واخذوا كلبوم يرقمون القهامات والقاذورات ويزال ضرر المجاري 
والقني لقلا يتأذى يها السكان ولا بيني من بحب البناء ال علىطريقة هندسية يعينها لهديواق المسبة 
ليقرك فراغاً يتمتع به الميران وايتاء السبيل لا يجنم بعنهم الشمس واطواء ولا تتضايق المارّة مهما 
كثر سوادم . فقرطيةاذاً اولمدينةفيالعالمكان لها مثل هذا النظام . وما لبثت ان غدت عاصمة علم 
وصناعة وفن وكيارة» وكعبة يحج اليها بعض النابيينمن اهل الغر ب ينظروذالىتراتيب العرب وعدطهم 
واحَّامهم نظر الدحشةو الاستغراب ومثلها كانتطليطلة وغيرها من قواعد الأأندلسفيالثمالوالجنوب 
وتقل: بنو آمة منذكانت الاندلس احدى ولاياهم و بعد اذفتتحها عبد أل رحمن الداخل الاموي 
فتسا نانياً واستقل يملكها بعد تغلب العباسيين على دولة اهله في الشرق - اصول آله في ادادتهم 
واحكاءهم واوضاعهم وطراز هندستهم في القلاع والجسور والدور والقصور والجوامع حتى لقد 
جعل العرب البيوت والمساكن فيارض الاندلس على الطراز الذي عرفوه في عاصمتهم القديمة دمشق 
كأن تدخل البيت من دهليز طويل ينتهي يفناء واسع وسطه حوض ماء وعى جوانب من الدار 
غرف وابهاء ومتقاصير يأوي اليها اهل البيت قي الصيف وني الشتاء يتزلون في الطبقة الثانية من الدار 
وفيها جيع المرافق وفناء الدار قاص بالازهار وبعض الاشجار المثمرة او الملطفة للهواء . والدار. 
طبقتان ققط وتكون غرف الرجال ومئاوي الضيوف منعزلة عنغرف النساء ولابزال هذا الترتيب 
في البيوء ت محبما [لىالناس في الولايات المعروفة بالولايات الأندلسية الى يوم الناس هذا يجددون دومم:. , 


الى اثر الحضارة العربية المقتطفٍ 
ص هذا الطراز.واصبحت الاندلس على عهد عبد الرحمن الثالث الاموي مالم الملوك وحاتي الآاداب 
والعلوم والصنائم والتجارة وعلى عهد اخلافه ولا سيا ابنه الحم الثاني احسن المالك حشارة وعدا 
وحسن ادارة في الترون الوسطى بل ما وسع المرابطين والموحدين وان كانوا من البربر الآ ارنف 
يخدموا الحضارة العربية » بل ان الملوك من بني الاحمر لم يسعهم قبا بعد الا ان ينسجوا في الاندلس 
على منوال الاموبين كال يبد ماوك الطوائف والمتغلبون على الاطراف مندوحة من الجري علىهذا 
المثالفخدمة العلوم والا داب يغالوذني اختيار خيرة العاماء والادباء لتقليد الاعمال . ولقد وهت في 
الاندلس بعد بني امية امور كثيرة ولاسمافيالسياسة ولمإضعففيها العلهوا الصنائع والتجارةوالزراعة» 
وكاذولاة الامى الى امير فيعامة احو الهم تقل الرشوة فيهم ويبتعدوذعنكل ما لاتعيثباص لمن اصول 
الدين في اججلة .وكا معظم ماوك الخرب على اتصالدائم عاوك الاندلس وامرائهايومكانوا لاولسلطانمم في 
عاصعتهمقرطبة وكذللك1ا ضغط عليهمماوك قشتالةوقبعوا فيعاصمتهمغرناطة . وما بتيمن] ثارالعرب 
: الكثيرة فيجامع قرطبةوقصر الجر اءفيفر ناطة الواليوم دليل ناطق بما بلخته حضارتهم من مراق الفلا الباهر 
ْ وادخل العرب الذين جاوا الىالاندلس وسكنوا فيالمدن والارياف سكنى دائمة طرائق معيشتهم 
واصول زداعتهم وصناماتهم على النحو الذي ألفوه فيالشرق ادخاوا اليباكثيراً من اصناف المبوب 
والبقول والاشجار وزرعوا الفاوات واحيوا الموات وعمروا القرىوالمدذوادخاوا الى الا ند لس معظم 1 
الصتائع واخذوا يرون الميام في بسائط الجزيرة بما اقاموه من المزانات والنواعير واعرفوه من 
اساليب الهندسة في تقسمم المياه » واسداد بلقسية الباقية الى اليوم شاهدة بتفنتهم في اعمال الري 
٠‏ والسقيا » "وهي انر من "ثاد نبوغهم في الهندسة . وغلب هذا العم على اهل هذه الولايةحتى لنقراً 
في تراجم الرحال ان فلاتاً امام الجامع الاعظم كان مهندساً وفلانا قاضي الججاعة وقاضي القضاة كان 
مهندساً رياضمًا . وامتع العرب ابناءالبلاد من النصارى -- وكانوا يسمونهم المستعريين كا 
يسمون المسامين الخاضعين لاسبانيا المدجنين - بعامة حرياتهم يبنوذ ماشاءوا من بيع وكناس 
ويعقدون مجامع اساقفتهم » وقد عقدوا ( سنة ؟8/ام ) جما فياشبيلية وفي ( سنة 889 م ) ينما 
ف قرطية.وكان رجال الدبن من النصارى يدعو ذالىديتهم ف صميم بلاد الخليفة الاندلسي ورعا وقفوا ٠‏ 
على أبواب المساجد يتسقطون المسلمين ليبئوا ديهم بيهم ويتعرضون للقتل والاهانة حتى تكتنطم 
الشهادة والسعادة . والمسامو نلايتعرضوذم واذا عرةوا باللغو روا كرام . وبلغ من سياسة العرب" 
: في الاندلس انه اذا شجر خلاف بين مسلم وفصرائي من الجند يعطي المق غالبا النصراني فنمأت 
بذلك وحدة وملنية بين الغالب واللخلوب ٠‏ وكان الغالب يومئثر في أقصى قم عظمته وقوته ٠‏ 
.. ولقدعلم العرب الشعوب النصرائية ما قال العلامة جوستاق لوبون اثمن الصفات الانسانية ٠‏ 
واءني بها التسامح » وما ,تناو التبدل الذي ادخاوه” الى الغرب الماديات العقليات فقط بل تعداها ٠‏ 
إلى محسين الاخلاق » وكان الغرب ينطوور: .: على صفات قيها الكرم والاحنان وفيها الهم : 
البفس مالم يكن له أ عند غيرم . واتتحل الأضلام كبثير من الاندلسيين وما كان لم بم 


ينابر 1575 اثر الحضارة العربية بيس 


ذكيلة ‏ ذلك لآن النعارى قي لمكم العر بي كانوا يعاماوق كاليبود ايضاً يواعد المساواة وم ان 
يتولوا جيم اال المملكة » وكافت تجري على سادات الاسبان: احكام الاسلام فيختلطون ياشراف 
الخرب وم بن ظل حتفظاً منهم يدينه تنسى: تقاليده ء ذمار جب نساءه كالمسامين ويقتدي بإذيائمم 
والدسهم وعادهم ف ماديوم ورظهيهم ولذائدعغ ويزعد في اللغة اللائينية ويحتبد في فعلم اللغة 

العربية وتنامى الاسيان ن اصوطم راردا بحضار امم واخلاقهم وانتأوا نصحو زبالعر بية وصار 
الحلفاء يختارو نهم عمال لادارامهم وامناء المشورمهم يغضوق أليهم بإسرارم وكان كثير من اذحكياء 
الجلائقة والقشتاليين والليونيين والنافاريين دع من كانوا في البلاد الواقعة في حك المسامين من ارض 
الاندلس بتعامون العربية ويقصدون الخليفة الاندلسي أو احد رجاله يستخدمون ف ارضه 

وتزوج العرب من بنات الاسبانيات واليرتقاليات وشاع هذا الزؤاج بين العرب وامنى ماوك 
التصارى على عهد أنقسام له ندلس بين ماوك الطوائف يزوجون مس بئات اعراء المسامين 
فقد يزوج الفونس ل بزايدة ابنة !مير اشبيلية وعقد مثل هذا الزواج غير عمرة وكان 
عدد امزوجات من الاسيانيات واليرتقاليات من المسامين وعدد المساعات المزوجات من الاسيانيين 
والبرتقاليين آآخر ايام الاندلس كثيراً جددًا حتى جرى لذلك كلام في الشروط التي تمت بين الغالب 
والمغاوب.ومن العرب من آثر زي الاسباتيين من الللابس وال لاح واللجم والسروج وكلف بلساتهم 
وكثير من اهل الطبقة العالية مئ المسامين كانوا يعرفون لسان جيرانهم ويتشببون بهم ف الاكل 
والحديث وكثير من الاحوال والهيئات وكان بعض ملوك بني الاحمر ينزيا بزي الاسبان وكذلك 
اجنادثم . وذكر العلامة ابن خلدون ان الاندلسيين لعبده اخذوا يتشبهوق بام ام الجلائقة في ملايسموٍ 
وشاراتم والكثير من عوائدمٌ واحواطم حتى قٍ ردم الماثيل في الجدران والمصائم والبيوت,. وعد 
ذلك من علامات الاستيلاء . ولقد قلوا ان عزيز بن خطاب وكان 'من ا كابر العاماء لما ملك على 
مرسية استمع خطبة الخطيب حاسر الرأس عل مثال ماوك الافرنح وكذلك كان بن هود إيسير في 
بلاده حاسراً وعلى هذا درج بنو الاجمر ٠‏ وكان يسمح لعاماء المسامين هناك ان يرخوا ذوائيهم على 
مثال رجال الفنوق والادب من الاسبان وأخذ النساء والبنات المسأمات يلد" الاسبانيات في العهد: 
الاخير علابسين والسفور او الحجاب الذي لا بال له» وبلغ منتسامح امراء المسامين فيالاندلس ان 
منذربن يحبى صاحب سرقسطة وأذكنها ان اجرى زواج وعند المي وشانهه التسطلي من ملوك 
الاسبان على بديه وكتب عقد التكاح بينهما بحضرة سرقسطة في حفل من اهل الملتين . ودكروا 
ان بعض الاندلسيين كانوا يعرضون في قصورع الكاثيل الجيلة وفمها صور الآدميين وغيرتم 

كانت الاندلس العربية البلد الوحيد في الغرب الذي كانت فيه حقوق المهود مصونة من جور 
الجورة قانهالوا عليها من كل فج وكثر فبها سوادتم ومنهم من انصرف الى خدمة.الدولةوتعلم العلؤم 
كالطب ونحوه ومنهم من من انتفع يا عا ربطته جكومة الاندلس مع البلاد الجاورة من الصلات التجارية 
شمكانوا من اول التجار الذين تسافر متاجرثم مع متاجر العرب ا وغيره, على الإسناطيل التجارية , 
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. مقلعة من مالقة ويجاته والمريّة ولشبونة وبرشاونة تحمل الى الشرق والى شمال افريقية وجنوب اودبا 
غلال الاندلس وتأني اليها بغلال البلاد القاصية , وبعد انقضاء عقود من السنينكان الفضل لبعض 
علماء البهود في الاندلس بتقل الحضارة من العر بية: الى العبرائية واللائينية -فملوا علإساداتهم «الامس 
الميمنلم يلقوا مهم في معظ, الادوارالاً الحنت والارهاق ورب كتابضاعاصلهوالءربي وبقيثرججته 
اللاتينية أو العبرانيةعلى نحو ماكان من الس يعي نكتاباً الى نةالها فيه .دين ةطليطلةمن العر بية الى اللاتينية 
جيراردو دىكريمونا في القرذالثاني عشر وهيفالهيئة والنجوموالهندسة والطب والطبيعة والفلسفة 
وعدن عرب الاندلس المناجم على اختلاف ضروبها ففكانوا يبعثوق با يستخرجونه من ارضهم 
ولصنعونه أبن السلاح في معاملهم وبالحرير والجوخ والجلد والسكر والورق الى افريقية وسائر بلاد 
المشرق والمغرب واشهرتمعامل الورق فيشاطية اشهارقرطبةيجلودها وسلاحها وحليّها واشبيلية 
بحريرها ومالقة بزجاجها والمرية بوشيها وديباجها وجوننها وباجة بنسج كتانها وسرقسطة بسلاحها 
ورية بسجادها وطليطلة وعرسية بأسلحتها . وكانت اوريا الغربية تأخذ ودقها من الاندلس واوربا 
الشرقية تستبضعه من معامل دمشق وحاب وطبرية وطراباس من الديار الشامية . وحمل العرب الى 
الغرب من جملة الصنائم صناعة السجاد وصناعة السفن لؤعلوا فى كلفرضةبحريةمنمواتي الاندلس ٠‏ 
على البحر الروني وبحر الظامات دور صتاعة تخرج لم السفن الوافية بالغرض في تلك العصو ر.فكان 
الانتتفاع من إلير والبسخر على اتم حالانه . وكاتوا يستخرجوذ من دابة تحتك بمحجارة على شط البحر في 
شنترين وير في لوذااز لونه لون الذهب وهو عزيز قلي ل تنسجمنهثياب فيتلوكن فياليؤمالواناً ويحجز 
عليبا ماوك بنيامية فلا تنقل الا سر" وتزيد قيمة الثوبطلالفدينار لمزته وحسنه.. بلغ منغرام 
مأوك غرناطة بالعلم اذفرضوا جوائز للمخترعين لينشطو5 ويلقوا المنافسةبيئهم ورا ميزوثم بامتيازات 
' خاضة وان يجيزوا بالمال الكثي. من يستظور ونّكتاي؟ يعيئو نةٌ في الفن الفلاني. وما كانت للاندلسيين 
“نمجامع عامية تجتمع في اوقاتعفى وصةمن السنة كانعلماوٌ يو لفون رسائل يغهمها كل انسا تكو ن عونا 
.. على الانتفاع بالاعمال العامة اي دساتير سبلة التناول يتدأرسها الصناع والعملة فتعبدث فيا ثم بسبيله 
3 وانتقلت بعض صناعات العرب:واسالييهم الى غرنما ولاسيا في الرراعة وحفر الترع والخلجان : 
ونظام الري وكانوا اندأوا الطرة والجسور والفنادق للسياح والمستشفيات والجوامع والرباطات فيكل' 
. محلة ومتزل ورأى الفرنسيس كيف تمر العرب ناريون وبروفتسيا لا استولوا عليغما وكيف نظموا ٠٠‏ 
أساليب سقياها وادخلوا اساليب ممرانهم الى قرقشونة ونيم واتون وسالس وافنيون ومرسيليا , 
| وارل وبوردو ومنهاما جعاوء قاعدة لاعماطع الحربية وألبحرية ووقموا عند ,جدود سيعأنيا حيث 3 
أقاموا لمم فيها مرأكز داعة وعقدوا عبوداً مم اهل.البلاد . وكا رجال الكونوت في تلك الاصقاع . 
يرون بحم العرب على حم الغزاة من لرمانيين لان هؤؤلاء ماكانوا يشخرجوف من الاسستبلاء : .' 
عل املاك الكنافس واخذت الصلات العديدة تنمقد بين المسامين والنضارى ول.ارتد العرب عن , 
أقليم: سبمانيا سنة ( وه/ام ) احتفظوا هناك باملاكهم وبيوتهم 


[ طلب الينا تقر من اصدقاء المقتطف سس وطلبهم عزيز عليتا ب أن ننشر ف كل عدد 
منه فصلا قي عجائب الخلوقات » وما جهزتها به الطبيمة من وسائل الميش والكفاح » فاخترنا 
ذه الفصول ااعنوان السا بق » وهو عنوان «قالة لمندىء المقتطف الدكتور صروفح رحة 
الله عليه ب وبعرنا المقالة تفسها توطثة للفصول التي اعددتاها عى ان يصيب القراء من 
مطا لعة هذه الغفصول لذء وفائدة ] 


الد أت البينات 
في ادارة المقط واللقتطف مطبعة او آله طباعة مديرها سير من الجذ حركة” الكبربائية فتسحب 
الورق من لفتين كبيرتين ورم فوق حروف الطباعة بعد ان تحبّرها وتطبعة من وجهيه وتقصمنة 
حفتين بعد صحفتين لضم احداها داخل الاخرى وتلصقها بها وتطو.هما طولاً وعرضا اربع طيات 
فيخرج المقطم منهما مطبوعاً مقصوصاً ملصوقاً مطويًا : وهي تطبع كذلك اثني عشر الف نسخة 
في الساعة وتقصها وتلصقها وتطوءها وتعدها تفعل ذلك كلةٌ من غير ان تساعدها يد او برشدها . 
عقل . ولكن لقد اشتغلت عقول ممّات من العلمام وعملت ايادي الوف من العبال مدة سنين كثيرة' 
الى ان صارت هذه الآَلَةْ تعمل هذا العمل . وحتى الآن لا يخرج منها عدد واحد من المقطم مطبوعا 
الذ بعد ان تشتغل العقول وتعمل الايادي في بلدانكثيرة في عمل الورق والمير واستخراج الفحم 
الحجري وتوليد الكبربائية ناهيك با يازم للا لاث الكبربائية من المواد والمال وبما ارم لسبك 
الحمديد والنحاس والرصاص والتكل ونحو ذلك من المعادن التى دخلت في عمل آلة الطباعة وعمل 
المروف وعمل الآلات الكبربائية . ولو احصينا ججيع الذين اشتغلوا في مل كل ما يازم لطبع عدد 
واحد من المقطم لبلغ عددم الوق وعشرات الالوف . فن يقول ان المطبعة تطبع الجريدة لذاتها 
ويتكر كل ماوراءها من العقول يمخالف كل معقول ٠‏ 
: د م 
مدع القمح في هذا القطر في نحو مليون ورلع مليون من الافدئة ومساحة البدان ١٠5؟,‏ 
متر عرِع ولا يقل عدد السنايل في المقر المريم عن ماقي ستيلة فعدد السناي لكلها.ألني تنبث كل .سنة , 
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في القطر المصري وحده لا يقل عن مليون مليون سنبلة اي اكثر ءن عدد كل سكان الارض سهائة 
ضعف. . وفيكل سنبلة بل في كل حبة من حبويها من الدقة في التركيب والحكة في الوضع والصفات 
الموروثة والكتسية والاستعداد للنمو والتوليد ما لا يوجد عشر معشارم فيآلة الطباعة المشار اليها 
آنا . فن يستطيع ان يتكر وجود العقل الموجد لها والمتولي شئرونها واو بايجاد القوي التي تمرك 
كل دقيقة من دقائقبا وكل ذرة من ذراتها 

واذا استفرت بنور الكيمياء وحدّات دقائق حبة ااقمح رأيت ان كل دقيقة منها مؤلفة مر:_ 
ملايبن وملايين الملابين من الذرات الصخيرة وكاها متحركة ولا ترك اجزاءآلة الطباعة وفبها من 
الدفات والحواص ما ييز القمح الصعيدي عن البحيري و الحندي عن البلدي . ثم اذا عدت ان ما 
يزنع * ون القمح في هذا القطر ليس حزءا من مائة مما يزع في الار ضكلها ولا جزءا من مائة الف 
جزو مما ينمو من سائر الحبوب والبزور رأيت أن عام النبات وحده. .يذهل العقول جتى لارى لما 
مندوحة عن -الاءتراف بالقوة الخالقة المدرة 

وءالم الحيو ان لا يقلة عن دالم النبات في غرائيه . ترى حيواناً من اصغر الحيوانات ب 
السايحة في الما طوله” جزل من ثلاثة لاف جرع من العقدة اي لو جمع ثلاثة لاف ٠‏ حيوان منة 
وتظمت طولا في سطر واحد ما بلغ لوطا اكثرمن عقدة ( بوصة ) فلا يرى الآ و 
راقب لعظهم هذا الحيوان في العام المأنمي ودرس طائّعَةٌ وكتب عنةٌ يقول: -. دأيتة اول 
مستطيلة” وله ذنب دقيق طويل وعند مغرز هذا الذنبٍ في بدنه ذنب آخر غليظ قصير فيسبح في 
ا ٠‏ وبعد ان يسبح مدة تختلف من بضع دقائق الى بضغ سامات يسكن 

يد كرويا وموذية العاوبل متحركا متمعساً كالافعى وحركتة نهمل امواجا في الماء تند 

1 4 ينا فيها من الميكروبات . وحيما تدنو هذه الميكرويات منة .ينحني عليها ذنبة الطويل وتنفتح 
لما فتحة بين الذنبين فتبتلعها . على هذه الصورة دة يلتقم هذا الحيوات غذاءم وقد يلتقم حيوانات 
صغيرة من نوعه فهو من الحيوانات المفترسة على صعر حسمه وحقارة قدرم . وقد التق واحد 
امابي خمس حيوانات صغيرة من نوعه في تسم سامات وقبض على ثلاثة أخرى ليتلمبا 5 
لصت منةٌ وهربت بعد ا نكاد يمترسها . . وي باطنه سائل حامض يهشم مايفترسةم ” 
الطعام .م سكن مدة بعد ما يغتذي الغذاء الكافي ويعود جسة مستطيلاً كا كان اول وتكم 
المادة الحبيبية فيه ويحدث له حينكذ امى من امرين إما ان يستدق" مرك وسطه ثم ينقسم الى 
حيوانين مستقلين كل برمتحها مثل اليوان الاول واما ان يتغير شكلة وتضعف حركتّة ويأقي حيوان 
آخر يشببهٌ وهو في شكله الاول ود صو أنه فيمتزج الميوانان امتزاج ' ازاوج الحقيقي ولصيران 
حيوان واحدا كروي فيزول ذنباه” ويسكن مدة ملويلة ست ساءات او أكثر ثم يتفجر من لجد 
“جوائبه ونخرج الإزور من وكل منها جزطا من ثلاثين. الف جزء من العقدة . وهذه البزور تعوم في 
لاه وتننو رويداً رويداً وبعد نحز. ساعتين يتؤلد لكل منها منها ذنيان ونصير حيواتاً كاملاه .اي ان 
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هذا الميوان الذي لا يرى بالعين لصغرم بوك 3 ويغتذي ويتزوج ويلد حيوانات كثيرة من 
نوعه إما بالاتقسام وإما بالولادة 

وك في مياه الارض من الملايين وملايين الملايين من مثله وم في هوائها وترايها من مثل ذلك 
وكل حيوان منها يولد ويسعى ويا كل ويغتذي ويزوج ويلد وفي بنيته من الاعضاء والآلات ما 
يفوق1 ل الطباعة المشار اليها انما اتقاناً واحكاماً عدا ما فيهأ من ذرات العقل المدبر والاعصاب التي 
تشعر وتدبر حركات الحيوانات وتكيقها بحسب الاحوال التي تعرض طا حتى باجم وتدافع 
و:فترس واهتضم ولغتذي وتزاوج وتتوالد 

وما هي هذه الميوانات الميكرسحكو بية الدنيا بالقياس الى الحيوانات الكبيرة » الى الاسماك 
والطيور والزحافات والى الحيوانات العلياكاهر والاسد والقرس والفيل بل بالقياس الى الانسان سيد 
الخلوقات فى هذه الارض قبل لعل ان ليس في الكون قوة خالقة مدبرة اوجدت هذه الكائنات 
أو اوجدت القوى التي توجدها وتديرها وتدبر حر كلا 

١‏ هذم شي بعض الآيات البينات الني لا يغضي عقل الانسان عنها وما تدلة عليه إل اذا كلف 

الأغضاء 26 أ و كان غاملة لا يفكر ولا قيس ولا لستنتج 


ماع وود 20 


هكسحيين وعياة الحيوادم 


عجائب الوسائل التي ابتدعتها الطبيعة 


تشيّة الحياة بالشعلة . فيقال اذا طاح الردى شاب « اطفئت فيه شعلة المياة » . وهذا 
لتهبية ليس من ابتداع الخبال الوتاب فقط » ٠‏ بل هو قثم على اساس من الحقيقة . فالشعلة لا يمكن 
أن تستمة ال اذا ١‏ استمر تفاع لكياوي” معيكن » هو أتحاد الأكسجين (الاكسّدة) عادة عضوية 
طوبة . والفرق بين شعلة النار وشعلة المياة » ان الا كسد ة في الاولى بسيطة وشديدة » ب “على 
درجات مالية من المرارة » وأما الثانية فعقّدة ولطيفة . فاشب يشتعل ولكن الجسم المي" يحترق 
٠‏ احتراقاً بطياً . الشعلة حامية ؤأما !١‏ فداى* فقط . وي كلا المالين » في الحشب المشتعل » أو 
في خلايا الجسم الي" »ترى المادة تنأ كسد . قلا كسجين لا بد منةٌ للشعلة ولا بد منةٌ كذلك تاحياة 
والماجة ا الاحياة ججيعاً من ادناها وابسطبا الى اعلاها وأ كثرها 
تعقيداً . وما مصدر الأكسجين 7 ين ينفخ المواة في الانون بمنفاخ قوي فتستمدٌ النار من تيارم . 

جز ١‏ 000 : لدعم 
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الأكسجين الذي نمتاج اليد . والاحياة تستمدةٌ الاكسجين من المواء كذلك . وليس ثمة اي مصدر 
آخر للاكسجين تستطيع الاحياة ان تتناوله منهُ . ومقدارم في المواء كبير جدءً! » فالمواة الذي 
علا القضاء فوق كل ميل مريم من الارض فيه خسة ملابين طن من الاكسجين ونا كان الانسأن 
فيخلالحياته لايستنفد | كثر من طن 0 من أن يصاب الناس 
بقحط الا كسجين يوما من الاام » اذا ظلّّت الاحوال الجوية على مأ هي عليه إلان 
والمسألة الج تي نهم الاحياء » ليست « هل هناك مقدار” كاف مر الاكسيجين ن © لان القدار 
يفوق ما محتاج آليه » وانما « ماهي الوسائل التي مكنا ن الحصول عليه » . . ان الأحياء الدئيا 
تعيش تي الماع ء بل المرجّح عند علماء المياة » إن الحياة 0 البحر لآ عل اتيابسة . 
فالاحياة الاو كانت بعيدة عن الهو ام » فكيف كانت 5 لستطيع الحصول عنى الا كسجين الكاقي لاقعال 
الحياة ؟ والجواب عن ذلك ان الاكسجين » ككن حثّة ا : ذذا ذا تكرت الامواج 
او أزيد البحو” 0 لعض الاكسجين الذي في زيد الامواي في المياو : وكذلك لا دمسرع 
حي يقطن البحر من المصول على قدر من الأكسجين : اذا كأن جل مجبرا يألة لذيث : واذا 
كان مسكنةٌ غير بعيد الغور 
ولكن هل تستطيع الاحياة البحرية ان تتناول كل ما تحتاج اليه من الأكسجين مما ذاب عنةٌ 

في الماء 7 الخالب ان حاجها الى الأكسجين يسيرة » فعظمها صخْير المج » واليوانات ذوات الطلية 
الواحدة منها لا تيد على رأس ديوس اوهي اصغر . فاللقدار الذي محتاج اليه من الاك كسجين سير 
وهي تستمدام من الماء ء بامتصاصه » م تمتص قطعة المكر ء الثغاي او القبوة» اذ مص احدها 
في اللفنعجان . على ان قله ما تحتاج اليه المي انات .لواحدة الللية » من ن الأكسجين ليس سببة مغر 
حجمها فقط» بل كونما باردة. وقليلة المركة كذيك . اذا و متسأو بين حجماً وكان 
احدها بارداً قليل المركة » وكات الآآخر » داققًاً نشيط كثير المركة ؛ كانت حاجة الثاني الى 
الاكسجين اعظي من حاجة الاول 


ينف 


عل ان البحر يمختوي على حيوانات » بلغت_درجات متفاوتة في سل الارتقاء . وهي في ارتقائها 
اصبحت معقدة البناء كبيرة الحجم . خذ مثلا حيوان التوتياء ( الرنسا ) فهو حيوان شائك » لم 
يبلغ درجة مالية في الارتقاء » ولكنه لا بقل عن ن البيضة حجماً وقد تبلغ حجم رأس الطفق . 
هدًا الميوان لا يكن للا كسجين ايخترق سطحه مها بتائل العاي في قعلمة * ن السكر . تم اذا 
اعتمد حيوان التوتياه على امتصاص الأكسجين + وتغلغله في الجسم + تمذتر عليه العيش للأن 
الامتمماص والتخلخل بطيئان » وجسم التوتياء في ميم اجزائه يحتاج الى هذا الناز الذي محفظ 
شعلة الحياة متقدقً جم سيا .“ديك تدعت القدرة لهذا كران حرا إن الاقنية تطوف 


آل 
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بكل اجزام الجسم » يدخلها مغ البحر » فيتصل” كل جزع من الجسم باماء الذى فيه الاكدجين 
وعتصٌ,منه ما يمحتاج اليه » او ما يستطيعة 

قلنا ان السائل الي يدور في اقنية التوتياء مالاء والواقع انه ليس ماك لانةٌ اذا وضع في الحواء 
مخثر . بل أنه نوع بدائي من الدم أو هو من الحاولات الاولى التي حاولت يها الطبيعة خلق سائل 
يؤدي وظيفة الدم 


عم 7 


نلتفت الأق الى حيوان اعلى عرئبة في لم النشوء . هو الكر* كمد (القريدس في سواحل 
الغام والجيري في مصر - معجم الميوان) وهو من الحيوانات البحرية عشارية الارجل . حركة 
هذه الحيوانات اشد من حركة التوتياء خاجتة الى الطاقة التي مصدرها اتحاد الاكسسين بالواد 
العضوية اعظم من نحاجة التودياء ٠‏ ومن الطبيعي أن ننتظر_انتكو ذالو سائل التي جهكزنة بها الطبيعة 
لتناول الأكسسجين اوفى من وسائل الميوان السابق . فللكركتد » اقنية يندقم فيها السائل الحاوي 
للاكسجين » ونصحٌ أن ندعوها اوعية دموية . وله قاب يدفم هذا السائل » وله علاوة على ما تقدم » 
وسائل خاصة يستطيع ان يتناول بها الاكسجين من ماء البحر هي نوع من لاشيم يم التي تحهدها ني 
الماك . فالصدفة التي تغطي بر االسكركتد يتذلى منها ترساق تغطياق جاني 3 أن من دون 
ان تنكوق ملتصقة بهما : هنذا زوق الترسان وأا نيما لدان فيه اررض فى انا . وكل ليف 
من الياف هذه الاجسام يحتوي على اوعية دموية في داخلها لدم الذي يدور في هذه الاوعية » 
مفه.ول عن ماء البحر الحتوي على الاكسجين » بغشاء رقيق جدً! » بنيت منةٌ جدران الاوعية » 
وتقيه الترزسان من صدمات الاحسام الصلبة في البجر . فاذا حاء الدم من انسجة الكركند الى هذه 
الاوعية المكشوفة لماء البحر » كان خاليآً من الأكسجين قيمتصه من الماء الذي يخيط بجدران 
الاوعية ويعود الى الانسجة ليغذيها به 

5 اننا 

ولكن هنا شي عبيب . ذلك ان الاكسحين تصعب اذابتة في الماء . بل هو مختلط به بنسبة 
جزئين الى مائة جزع حجماً واذآ فملى الحكركند ان يتناول قدراً كبير من ماء البحر لكي 
يستخرج منة المقدار الذي يحتاج اليه من الا كسحين . لذلك ابتدعت الطبيعة مادة كيائية يسبل 
حلا في الماء» فاذا خللت فيه » سهل على الماء حل مقدا ركبير من الاكسجين . اي ان هذه المادة 
تسيل اتحلال الاكسجين في الماء . ولمذه المادة صفة اخرى عميبة . ذلك انه اذا وصل الدم الحامل 
للا كسجين الى انسجنة الكركند » تخلّّت هذه المادة عر الاكسجين الذي نقلتةُ من الاوعية 
الجانبية - وهي عثابة رئات هذا الحيوان ا 0 
النحاس . وهي تذكرتا با ميموغلويين الذي في دم الانسان » ووظيفته امتصاص الكسجين من 
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- 


الرئتين وحمله الى الانسجة . ولكن اذا قر الحيوان ولم يتحرك الماء حواليه قفد الاكسجين من 

الماء الر اكد ؛فتعذر عليه الحصول على ما يحتاج اليه من » ولذلك ترى في الكركند جهاز؟ 

آخركالجذاف دام المركة ‏ الغرض منةٌ تحريك الخاء » بغية اقصاء الماء الذي تفد منة الأكسجين » 
ليحل غيره محله 5 

فشكلة الحصول على الا كسجين تي المي وانات العليا » تتمثل لنا في حياة الكركند فعي اولا 

تجبز الجسم بعضو يستطيع أن يمتصس" الاكسجين ( العضو الشبيه بالميشوم في الكركند والطياشيم 

' في السمك والرئة في الانسان ) ثم جهاز لخر لنقل هذا الأكدجين من مكان امتصاصه الى كلل جزع 
من الجسم » ثم جهاز ثالث لتجديد المادة التي ييؤخذ منبا الأكسجين سوال كانت ماة في حالة 

الميوانات البحرية او هواء تي الحيوانات العليا التى تقطن اليابسة ‏ وليس جهازا التنفس والدورة 

الدسوية الا الوسائل التي ا بتدعتها الطبيعة ‏ مع تباين في درجة أرتقائها -- لتحقيق هذا الغرض 


نينا 


والمشرات شبيهة بالحيوانات المفصلية الارجل ( كالكركند ) التي تميش في الماء . ولكن 
الحشرات تعيش في المواء ء وهي اقرب اتصالا » بالأكسجين . على ان الوسائل الطبيعبة التي 
يستعملها الكركند لتناول الااكسجين من الماء وتوزيعه في الجسم لا تجديها تنما .. لذلك ذأ في 
اجمام المشرات نظام آآخر » هو انابيب تمد من سطح المسم » الى داخار حيث تتشعب فيه . 
ولكن هذه الانابيب ليس فيها جهاز ينتفخ المواء فيها او يخرجة منها . فاذا طالت الانابيب » اي اذ 
كبر حجي المشرة تعذر عليها التتفس . ولذلك ظلت المشرات بوجه لام صغيرة الحجم » 
لهذا السبب . وذابة التنين من احكبر. المشرات » ولكن جسئها ليس ضخما » فلا يقتضى انابيب 
طويلة » لا تصلح التنفّس متى طالت 1 

فاذا انتقلنا الى الحيوافات الفقرية » رأيناكيف جبزتها الطبيعة باو الاجبزة للتنفئّس . فالاداة 
الاولى اللازمة لتناول الآكسجين هي الرئة والرئة في الافسان عبازة عن أكياس صغيرة »ك لكيس منها 
مقسّم الى خلايا او حجر صغيرة » يدخلها الطواة بواسطة الاستنشاق . وف جدران الحجر اوعية 
دموية دقيقة » رقيقة الجدران تنم الدم من اختراقها ولكنها لا تمنعة من امتصاص الاكسجين من 
الحواء في الرئة . وهذا البتاء عرض اكبر مساحة من دم الانسان للبواء حثى يتم | كبر قدر. 
من محتاج اليه ٠‏ 1 

ومختلف طرق تفخ الرئة وتفريها باختلاف الميوان - ولكنهم) يتمّان مأدة بمركة عضلية 
يسيطر عليها الجباز العصي .. فالصفدع تملا فها ماه ثم تطبق فها وتسد منخارهاء فيجري المله الى 
الرئتين» وقيعما يتصل الماء بالاوعية الدموية فيمتص الدم الاكسجين منة . ثم تفرخ رئتيها بفتيح الانف 
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اما طر َه نه نخ الرثة في الطيور وتقريغها فلا تزال الى حدر ما لغزآ من ٠‏ الالغاز ‏ ذلك ان ركئة 
الطير تك الانسانكيساً امسا عند نهاية انبوبر » كالقصية في الانسان » ولكنْها عيارة عن 
رات كشيرة قار ةا قائمة على جاني انبوب ولظن لعض العاماء ان الطير في اثناء طيرانه يستنشق 
اطواء ويزفره وفقاً لكل حركة من حركات جسمهء محدها عضلاته . وهذا النظام سردل على الطير ٠‏ 
الطير ان مسافات طويلة من دون ان تلبث تعبا » لان الاستنشاق واازفير في الانان من اصعب 
الامور في خلال العدو السر لع 

اما الحيوانات الدافئة 0 حركة اعضاء التنفس شبقاً وزفيراً .فاذا 
00-0 ى عنيقاً » حدث تَغْيّر في ركيب ب الدم» فتتأثر بذلك مواكز الدماغ المسيطر ة على التنفس 

لتبطىء المركة العضلية الخاصة بذلك ؛ ويضعف التتفس . واذاكان التنفس ضعيماً وحاجة الجسم الى 

ل تركيب الدم : فتتأثر بتغييرم المرأكر العصبية”» وتبعث بالرسائل 
العسبية الى العضلات الخاصة فيشتدٌ التنفس ويسرع 


لندنفنا 


بقيتكلة تقولها عن الانسان فقد آر؟ لقيو بارتقاء الجهاز العصي وقوى الشعور 

والادراك فيه هي اول ما تأر قي حسمه » بحس الأكتبيق فى الم . بل اق شدة احساس الدماغ 
بفقد الاكسجين بلغت درجة » صعب معها الاحتفاظ بالوعي من دون اكسجين » اكثر من بضع 

ثوان . فليس في الرئتين من الا كسجين اله مقدار يكني الانسان حو دقيقتين وني الدم مقدار يكني 
هدى دقيقة واحدة . فاذا منع الانسان من ن التنفس تعذر عليه الاحتفاظ بوعية أكثر من دقيقتين 
أو ثلاث دتائق 

وقد وصف احد الرحَّالين » الغواصين على الاثولك » ققال الهم يغوصون » ويظلّون فائْصين 
لا يتنفسوق » حق يكاد الأكسجين له ينفد من وكتهم ودحهم » ولا يصلوت ال سطم للاء ال وقد 
اصيبوا بالاثماء ء فينتشاون » ويلقون حيث التنفس سهل علييم » فلا كادون ستعيدون قوامٌ 
بالتنس السوي” » حتى يستعداوا لغوصة اخرى 


2# 
ولا يخنى ان الانسان يمد في الطبيعة آنا وف الحضارة 1ن آخر ما يدفعة الى اختراق طبقات 
الجو”» او الى المبوط في المناجم السميقة طلبا الفحم والحديد والذهب والماس . وهو فيكلا المالين 
يبلغ اجو اكسجينها اقلمن!كسجين المى” العادي الذي يعيش فبه» فبحتاج الى زيادة العنف فيحرك 
التنفس طلبا للاكسجين . فاحيائاً يزيد الهيموغاؤيين في الدم » وهو المادة التي تمتصة من ارئتين 
ولي الى الانسحة” . واحمانا نا يتضخم الصدر حتى نزداد مقدرة الانسان على الشبيق والزفير ٠‏ د 
ذلك تلبية” لداعي حاجة الجسم الى الاكسجين : 


175775175177577 :77-77777777177 بم شيع 
للاشتغاليفلاحة الارضو استغلالها اثركبيرني تكو بن التارع#الانساني . فان بدء 007 
وفلحها يعتير فتحاً جديدا فيتطور الحضارة. وللاشتغالبالرر اعة تدرجاتدقيقة وخط ىنطو يه 
حلقانها خلال ازمان طويلة ترج الىما لايقلعن عش ري نالفسنةعل الا كثروكانية 7 لافسنة لال 
وقبل هذا التاريخ كان الانسان حيوات من الحيوانات النادرة الوجود . كان الانسان من السوام 
المفترسمة » لا يمتازعلى بقبة الحيوانات ال بميزتين : الاولى انه كثير التنقل عمنًا للمباجرة من 
مكان الى مكان . والثانية - انه يستخدم ادوات خاصة. وعلى الجلة كان متوحشاً » لعيش في جادات 
صغيرة » قد را على التفاخ بالتكلام تكن كاملة في الراجح وكانت ملكيتةٌ تنحصر في الاشياء * 
المنقولة دوق الاشياء الثابتة » وينف قكل حياته حاذدًا وراء الصيد طلبا للغذاء » وتتعاقبعليه فترات 
طويلة لا تتسق فيها احواله فن فترة مفرطة الطول يطوي فبها على الجو ع والماجة الغديدة » الى 
اخرى ينعم فيا بالامتلاء وما فوق الكفاية ٠‏ كان يتبع مسير الحيوانات وجولاها التي تطلب.فيها 
الغذاء » كٍ الحجرة اتقاء تغاير الفسول كان حرا . وكان عتلبا . خياته اذن كانت محعوطة بالمطر 
الدرأم . مدخولة بالمخاطرات التي لا بد منها 
انتقل الانسان بن هذه الالة الى حالة اخرى ينتج فيها طعامه وييحفظه للحاجة . بدا اول 
بإيلاف قطعان من جم الانمام التي يصيدها » ولا يكترث للبقاء في مكان الله الآ حيث ينجد 
حيوباً او جذورا او كارا ١‏ يكتني يها عن اللحوم . غير ان جولاته في الصميد كانت تتقيد حينذاك 
1 بوجود المراعي التي تختذي بها قطعانه التي أنّمبا وبانتظا الملة مما زرع . ثم تكاثرت لديه الادوات 
وتلعددث الوسائل ٠‏ فكان ذيك ك سبياً في ان يتكائر الانسان في بعض البقاع تكارا لم يعرف من 
. قبل بمانية 5 لاف خلون من السنين ٠‏ بل بلغ تكائره حدً!لم يفقه فيه أي فوع من انواع القردة العليا. 
قبت البيوت وحاز الاملاك . ونيدل من السعي وراء الغذاء بالصيد » حالة استقرار اشتغل فيها 
بالزراعة مستهدياً يعاق بالفصول ينتجغذاءه لعرق جبينه .وخزنالطعام .وهنا بدا الانسان طورالعمل 
1 وبدأتمشكةالمالتا خذ صو مها البدائية :هن وجباتكانت تأني عفوا وبحسن الطالع حيئا» وبلمخاطرة 
والمغامرةحيئاً لخر وو كّتالانسان وجماته ونظمها .وكانهذا طور انتقال عظم الا في تاريخ الحضارة. : 
7 فان الالسانقدك انتقل قية منحيوان اليش غيش / االصادفة ادفة أوالاتذاق» للحيو ان «اقتمادي» نظيم اميا" 3 
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والانمان هو الحيو أن الو حيد من يين ذوات الثندي - و تلمسصهكة - الذي خطا هذه 
المطوة الكبيرة ٠‏ فان تاريخ الطبيعة لا يدلنا على حيوان من ذوات الثدي استطاع ان يمجتاز هذه 
المفازة المخيفة من مفاوز الحياة . فالقندس - موجوه8 - يبتني ويخزن والسنجاب يلف قطعاناً 
وججاءات » والكلاب تدفن العظام . ولكن لايجب ان تننسى ان هذا ليس بكاف لتنظيم الحياة على 
الصورة التي استطاعها الانسان . اما الحشرا ات فقد سبقت ذوات الثدي في هذه الناحية وحياة 
العمل والنحل وتكوينها جماعات تعاونية رشيدة » لأمى الثل البي نضربها 

وقبل ان يأخذ الانسان بعادة الاستقرار » غشيه عهد التنقل والتجوال » خوطه الاشفاق 
والوجل وعضته الحاجة بنامها الام . . مرت بالانسان كل هذه الاطوار قبل ان لضع نظام العمل المنتج. 
ولقد بد العمل في عهد الانسان اغذّراني القديم- عنطة1-معلوط ولكنة كان علا بالصدقة ورد 
التسلية . فكان يكب على عمل الادوات التي تلزمة حيناً بعد حين » ولكنها كانت تيل بإيدي 
الذين يحتاجوف البها عادة ٠‏ وعكف على ديغ الجاود . وانصرف البعض الى الصيد ءكا تفرغ غيرج الى 
العناية بالكار يذكونها بلوقود لئلا تخيّو . فان من اكير الكو ارث التي كانت تنزل بالانسان في 
ذلك العيد العبيد 3 ان مخبو ناره. ويذهبي لعض ثقاة الباحئين أن جاءات الانسان الاولىكانت تعهد 
الى فكة مهم مخدمة النار ليكونوا مسؤولين عنها . ومن ذلك اتحدر الينا بعض الطقوس التى 
لا تزال مقدسة في بعض الاديان . والغالب ان عبادة النار طرف موروث من هذه العادة القدعة . 
وبالْجلة ريد ان تقول ان قي العصر الذي اتخذ فيه الانسان الصيد وسيلة لمعاشه » لم يكن هنالك 
من نظام للعمل على ما يتهج من معنى العمل الدوريالمنتظم المرهون بظروفه ايالعمل 6 تفهمة الآ 

#ع د 

على ان أكثر العمل المضني الذي كانت تحتاج اليه 4 الجاعة كان من نصيب النسام . فاق الانسارف 
البداتي لم يكن يغهم للشهامة ولا النخوة او النجدة معنى فكانت الجاعة اذا عزمت على الانتتقال 
من مكان نزلت قيه » حمل النساء والشابات كل ما يوجد من المتاع » ومثثى الرجال لغير 'شيء اي 
اسلحتهم وم على استعداد لدفع الطوارىء.ولا شك فيان العناية بالاطفالكانت ايضاً من آصيب النساء 

كانت هذه الالة سبباً في ان يذه البعض الىالقول بان النسامكي” اول من بدا في قلح الارض 
وهذا المذهب لا تنقصة المرجحات الكثيرة ٠‏ فآن ججع الحبوب ومواد الا كل الحضرية كانت من عمل 
النساء» لان الرحال كانوا م رجون دائماً في جولانهم الطويلة للصيد والقنص .ولا ببعد ان يكون 
النساء هن" اللائي لاحظن ان الحبوب تنمو في الامكنة التي كانت من قبل خا جامات أخرءيكونون 
قد يذروا الحبوب على وجه الارض قرباناً لاله من الا لمة عسى ان يعوض عليهم ما بذروا اضعافاً 
تعد بالمئات . وعلى هذا لا نشك ف ان أول طور من الاطوار الت يتدرخت فيها الزراعة كانت عبارة' 
عن استلاب معصول بذره الخير فان الجامات ال ني كانت لا تزال: في طور « الرأمأة © ب 1 فوطت 
يرجح أن يكونوا قد زرعوا » ليحصدوا اد اذا اتقلبوا راجعين الى نهم الاول ل - وليس مما م شبعك 
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احماله ان يكون دين عادة التضحية بالنفس البشرية والبذار» علاقة بدت منذ ذلك العهد الذي 
عكف فيه الانسان على استلاب المحاصيل الزراعية التِيكانت تترك ليم فضجها . فآن انساناً كان يذج 

ويترك حيثكال البذار ليحرس الزرع حتى لعود أصحابه اليه -ويثاب لل تكوق الزراعة قد بدت في 
قطع صغيرة من الارض تفلحها النساء ديرن . كانت مع دراً إضافيًا لاخذاء . والمرجح ان الرراعة 
م تُصبح شيا ذا ال في حياة الجامات البدائية » الا تحت تأثير ظروف استئنائية 

وانهُ ليسبل عليك انتتصوركيف ان الانسان البدائي" قد لاحظ الفائدة من الزرع تي الاراضي 
التي ينتايها الفيضان في ازماق دورية من السنة . فانهم كانوا يبذرون مادة عيشهمفي الماء قبل امحساره 
تام » فييجدون انه ارتدة الهم اضعاف ماكاق بين يديهم . ويقول الاستاذ « اليوت ميث » ان 
الزراعة النظامية ياعتبارها حاجة لاساوى وعبثاً » بدأت قٍِ مصر . والمق أنةٌ لا يوجد على ظهر 
الكرة الارضية بقاع من الارض اكثر ملاتمة من مصر لتعلم الانساق ضرورة الزرعقيازمازدورية . 
وارا جح ان الرواعةالنظامية بدأت في اراض كاذ انتتنتابهااافيضانات .ومنهنا لايصعبعل الانشان اذيفكر 
فيالوسائ اتيك و يها فع ل الطبيعة.فالطبيعةتغمر الارضبالفيضان» وهو يغمرها بطر ق الى ِي" الصناعي 

بيد اند لاحب ان الغيبٍعنا انالزراعة ليست حضارة . فان زراعة المنطةقد ذاعت الى شو اعلىء 
امعط الاطلانطيقي - بحر الظامات - والحيط الحادىء ء بانتشار الانسان الظر الي الحديث 
ع 116 [م نك ويرجع ذلك الى 15٠٠٠‏ او على الاقل الى ٠٠٠٠١‏ سنة قبل أن تبداً الحضارة 
في ان يكون لطا وجود حقيقي . ذلك لان الحضارة شيء أكثر من العكوف عل زرع الحنطةف,ازمان 
دورية . انها عبارة عن استقرار ججاعة من الناس في بقعة ما يمتلكونها ويزرعونما على التوالي .جاعة 
تعيش مستقرة في مشيدات تأهل بهم » فتكوان مدينة او قلعة » ويكون لمم قوق ذلك اصول من 
العرف أو القانون مجري علبها المعاملات 

ان اول الاشياء الضرورية الني احتاج اليها الانسان الظّراتي الحديث ليستقر استقرا رآ تاماني 
مكانرءبعد انكان استقر اره مرهوناً بكثرة الارزاقءكان من غير شك نبعاً رده بمحاجته الدائمةالى 
الماء » ووجود الملف الكافي لبهائمه » والغذاء اللازم له » ثم ونجود المواد التي يشيد منها مسأكنه. 
كان من الواجب لكي يستقر ان يجدكل الاشياء الغسرورية على هدار الفصول » بحيث يُكنى الحاجة 
التي تلجة الى التجوال . ولا ببة في ان هذه الضروراتكان من الممكن ان يحصل عليها الانسان 
البدائي اذا ما هبط أي واد د من وديا أوربا او مسا يا التي تجري فيها الانهار . وف مثل هذه الوديان 
استقر 5 الانسان منذ ازمان موغلة في القدم » ها نستدل على ذلك بقدم مساكن البحيرات في سويسرا 
غير اننالا تقم على بقاع اتجتمعت فيها هذه الظرزوف » فتكانت أ كل او اشد ملاءمة ما هي في مصر 
ومابين النهربن - دجلة والفرات - وعلى شواطىء الخليج الفارمي 

عن العام ماي لأعاء لا لتيل . وقوة الاشعة التي ترسل ها الشمس ثما محتيله الاجسام 
البشرية ٠‏ ناهيك بغلاتر ر كاد تكون حققة عحققة النتائج ماما بعد مام ويقول هيرودوتس ان الحنط ةكانت 
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نشل للمزارع مائتي ضعف ما يبذر ويذكر بلنيوس الها كانت محصد عرتين » ثم تكون بقاياها علفاً 
للاغنام . وكانت تلك البقاع غنية بالنخيل وكل صنوف الْمار الاخرى . اما مواد البناء فصر غنية 
بها والوسائل كثيرة . وما بين النهرين كاد تعدل مصر من هذه الوجهة 

وفي مثل هذه البقاع بمسك الانسان عن التجوال ويستقر من غير ان يفكر فيا يمكن ان تذىء 
الاقدار .وقد يتّكائر النسل و يلعي الناس التكائر حتى يخيل اليهم ا نكارتهم دريئة لكل خطر يأني 
من ناحية الغزو المارجي . ولقد تكائر الناس في هذه البقاع فعلا حتى بلغ عددم مبلغا لم يبلغ مثله 
في أيقر من البقاع الاخرى وعلى مدى تاريخه الماضي . وعني الانسان بسكنه فاصبح امعن في المادية 
وانقرضت الحيوانات للفترسة من مساحات كبيرة من الارض » وزاد الامن على النفس : فاعتاد 
الناس ان يمشوا في الطرقات وفي خلال اازارع غير مثقلين بالسلاح شأن اسلافيم » وبداً السلام 
بين الناس أن يكون ضرورة» قسالوا . وبالججلةفان7الانسان في هذه البقاع قد امتدتّجذوره أ كثر 
ما امتدت في اي بقعة اخرى من الآرض ١‏ 

نانتنا 

وكانت مصر وما بين المهرين اصاح البقاع وأكثرها ملاءمة لاستقرار الانسان.على أن جغرافية 
هذه البقاع قد تغيرت ما كانت عليه منذ سبم 1 لاف سنة مضين . فان وديان البحر الاحمر ووديان 
شرق البحر المتوسط »كانت مغمورة بالمياه في ذلك المين . ولكن شواطىء بلاد العرب » وعلى 
الاخص الجزء المنوني الغربي منها » كانت أكثر خصباً مما ذعرف في كل ما تبع ذلك من العصور . 
وكان البحر الاحمر يتصل يبوغاز طبيعي بالبحر المتوسط كا ان الخليجالفارسي كان اكثر امعاناً 
في الامتداد الى الشمال : 

في الوقت الذي بدأ الانسان يستعمر فيه وديان الانهار العظمى » كانت تتكون في بقاع اقل 
خصباً وارق” حال واكثر بعد عن الملاءمة لياة الاستقرار »كايات اوريا الواسعة العريضة » 
والحاري العربية » وسبول آسسيا التي ماكانت الطبيعة نجود عليها بخير | كثر من انها تصبح مراع 
صالمة خلال ادوار معينةمنالسنة كانت تتكو'ن ماما تمن الناساقلعددا » ولكنهم الشط و أشجع 
وأصبر على امشاق » نشأوا من سلالات مختلف عن السلالات المتحضرة » مكانوا الذين ندعو هجاءات 
البدو البدائية . وعلى الضد من الجامات التي استقرت وعكفتعل الرراعة»كان هثولاء البدو يعيشون 
في اباحة من عرف الحضارة عرو عين خاطرين بأأقسبم ويأموالهم وأولادم. كانوا بالقياسالىالاولين 
تحاف الاجسام جوعى . ما يجمعهم شيء بقدر ما يجمعهم التعاوذ على الصيد . ونا يحفْرْجمٌ الى 
الحرب مع جير انهم الا رغية الحصول على المراعي ليسدوا من قطمانهم رمقاً ليس من دونه ثيء 
ال الوت . ولقد يحدث اق ينتقل اليهم اسلوب عمل السلاح واستخدام المعادن الذي استكشفه 
المتحضرون ءفيزدادون قة وفروسة . وبذلك انتقاوا يبد المتحضرين م نالعصر اشر الي الحديث 
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عنطانامع الى العصر البر, ولاى ذي - ووذ متدوءظ - فاشتد بهم السعي للقتال وألت عليهم الرغية غة 
فيه » لما ان ارتت سلاحهم فِأصبح امضى وأقتل . نايك بأ كانوا حفاف المركة سريمي الانتقال 
لما ان حفزتهم الماجة الى ان يكونوا اخف وأسرع » فكانوا 

على أنه لاحب ان مخيل الينا اق حالة البدو طور ضروري يجب ان سيق حالة الاستقرا 
والتحضر . فاق الانسان لم يكن بديا اله حيواتاً بطىء المركة والانتقال يتبع صيده ا 
غذائه على قدر الحاجة . ثم اختلفت الطرق . فزعت جامات الى ترك صادة الاتتقال بتة فاستقرت 
وممضرت » وجدات اخريات الى زيادة السرعة والتنقل فكانت بدو رحلا . وأخذ المتحضرون, 
يعتمدون في حيام على المبوب لتكول غذاءهم . وحمد البدو الرحل الى ابن ليكون رأس 
غذاتهم.. ومهذا رى ان اختلاف اساوبي الحياة انتهى بنقيضين 

ولم يكن من مقر ان يتصادم النقيضان » المتحضرون والبدو » وان يظهر البدو للمتحضرين 
في ثوب برابرة اجلاف » وان يظبر المتحضرون للبدو في لباس الليونة والكنث » فيتخذون منهم 
عرعى خصيباً ومورداً للسلب والذهب . فكانت مخوم الحضباراتالناشئة مسر حا للخزو المتتالي والصدام 
الدائم » بين قبائل البدو والقبائل الجبلية من ناحية » وبين ن التحضر بن الذين ١#‏ كثر عدداً ولكنهم 
اقل في الطعان جلداً 

وم تتحاوز هذه المالانتكون مناوشات أو غزوات عل التخوم .فان المتحضري نكانت لم غلبة 
العدد ٠.‏ وكان البدو يغزون ليسلبوا » اذل تكن الاقامة في مستطاعهم وهذا التنايذ المتيادل قد 
يستمر على مأ صبورنا اجبالاة عديدة . ولكن لا تليث المال على هذا طويلاة » حتى ييرز في الميدان 
زعيم (او قبيلة ' من خلال هذه الفوضى للستحكة فيحياة البدو ء فيكون اشد هزماً واصاب موده 
ترش كليم بتقوة قاع لؤيديتو) لأا اقوة . فاذا دانوا له » فالويل اذن لاقربحضارة تتجه 
اليها انظارثم ينقضتُون عليها كالسيل المزبد » ويجتاحون السهول المذللة المسالك الجردة ع نالسلاح 
ويبدؤون حرباً للخزو والاقامة » فبدلاً من انتخماو| بعد الغزو سلاحهم وغنائمهم » يستقرون في 
الاأرض المازوة 3 وتصبح برمتها طم غنيمة وسلبا . ويرتد اصجاب الارض من المتحضرين عبيداً 
يدفعون. الجزية.او قطباع اخشاب او حال ملو» وينقلب البرابرة الاجلاق ملوك” واعراء واسياداً 
لهم صفة الارستقرطية والشّبْل .ثم بأخذون في التحضر ويتعلمون من الموزومين المغلويين على امرثم 
الننون واساليب الترف التي يعكف عليها عبيدثم المتحضرون » ثم تنتد الله الى اجسامهم » ويعرف 
الشبع طريقه الىيطونهم » ولكْهم يظاوناجيالاً عديدة حالزين لكثير من صفاتهم البدويةماكفين 
عل الكثير موعأبتر اج يمر جو نللصيد ويزاولونالالعاب الرياضية»في ركيون اليل او يستبقون 
بالركبات » في حين انهم ينظرون الى العمل وعلى الاخص الى الرراعة » نظر من يمن بأنه نميب 
الثاوين ومن جلا الدلالاات الها والركاة ادهل في اينم 

البقية في باب الاخبار العلمية © 


١ل‏ لا ل يذ قا هه لذ لا كذ كط ل كا ا ها دا ا ها د لا يذ كا عط دا يالا ليا شط عة كلذ د لا لا داعا .با كذ ا ا كط يا كا را يا ا يد ا دا دا دا ها ذا ا بها ا و 1ط 02 
رخ ا رك 


ع -. 


التيل في العبد الفرعوني 
جغرافيته . فيضانه . مقايسه 


لاركت ود مس كمال : 


"ناح "<< "حا حا حار حا "حا ناك حر "جا جح جا حا اح "حا اج اح اط ا ا ا 00 
277 لولناءليل) 26006 2276 ؤز | 1 1313131ة111111أ2ظظ 

النيل اطول اهار القارة الافريقية وثاني اهار العالم طول . وهو يروي الجزء الثمالي. الشرقي 
منإفريقية ميتدثًاً باقلم خط الاستواء عند منطقة البحيرات ومنتهياً عند البحر الابيض المتوسط . 
ويبلغ طوله 4177© ميلا . وكان له عند قدماء المصريين عدة اسماء منها «حعبى» وهواعة المقدس. 
وقد ظل هذا الاسم يطلق عليه حتى زوال الوثقية ومها 2 البحر الكبير» او ( أور) وقد استعمل 
كثي] في العصور الأخرة وفي العد لبي . اما في الكتاب اللقدس فتقد ورد اسمة « يور » 
ومعناه « نهر »". اما اليونان والرومان فسموه « نيلوس » . ونا أى العرب اطلقوا عليه اسم 
« الثيل »© أو « نيل مصر »> 

وقاما جد بي نكائنات هذا العام ماائر في نفس الإنسان وانضى تفكيره واد خياله. 
مثلما أشر نهر النيل في سكان واديه . ويظهر من الآأثار ان قدماء المصريين عرفوا مجرى هذا 
النهر من الببحر الابيض التوسط ثعالاً الى ملتق النيلين الازرق بالابيض جتوباً . ولا يبعد 
انهم عرفوا ايض مجرى النيل الازرق حتى منيعه ومجرى النيل الابيض حتى بحر الغزال . ثم وقفت 
في وجوههم منطقة السدود فبعجزوا عن الوصول الى اقلم البحيرات . والمعاومات التي أكتسبها 
هؤلاء القوم اخذها.عنهي الفرس واليونان . اما هيردوتوس (حوالى 407 ق . م . ) فقد تقبع . 
مجرى النيل.حتى الشلال الاول وكان يظن ان متيع التي لعند بحيرة ر تهاد) ورمم ارائوسئيذيس 
#مدوطةدم دم امين مكتبة الاسكندرية عام ق.م .ا خر لعلة لوادي. النيل قريبة من المو ابي" 
قبين مجراه حتى موقع الخرطوم ورمم ايضاً هري العطيرة والنيل الازرق ٠‏ وكان اول من أشار إلى 
وجود بحيرات استوائية كنيع لنهر النيل 

قلما جاء طام +9 ب .م .كتب يوبا 1و3 الثاني ملك موريتائيا فيكتابه المسمى02رنائن - وقد 
اورد ذلك بلينيوس في كتاياته ‏ ان نهر النيل يفبع من يلاد موديتانيا الغربية بالقرب من الحيط 
من مخيرة حيوانانها تشبه حيوانات النيل . ومن هم ؟ يتتخذ النهر مجرى نحت الارض (طئعة ايام حقق 
يبلغ بحيرة اخرى مائلة للاولى في اقلم موريتانيا القيصرية. ؛ لعدها يستمر ساثراً فيجر اه حت الارض, 
مدة عشرين يوما حت بيصل الى منيع يقال ل ريس 2000 على حدود افريقية واتيوبيا ممخترقة 


- النيل في العهد الفرعوتي المقتطف 


اقلم إتيوبيا حيث يسمى ياسم استابوس هدوناهف . وقد استرعت :هذه النظرية عناية كثير من 
الباحئين ولا ببعد انها كانت سببا في النظرية القائلة باق نهر التيجر فرع منالنيل 
وصعد استرايون في النيلحتى اسو ان (وكان معاصراً للملك يوبا السالف اللذكر ) وقال ازالباحنين 
الاقدمين عزوا فيضان النيل الى الامطار الصيفية التي بطل على الجبال الجنو بية.وهذا الرأي اثبتتة 
البعثة التي ارسلها بطلميوس الى تلك الاقاليم ٠‏ . وف هذا الوقت ظبر رجل يوناتي يقال له داليبوي”تف 
لاه قيل عنة انه تتبع مجرى النهر حتى النيل الابيض . وارسل نيرو إعثتين لاستكشاف تبر النيل 
وقال سنيكا دمعده8 ان رحال هاتين البعئتين وصلوا إلى اقليم المستنقعات ( وهو قسم النيل فوق 
الصوبات ) . وفي ذلك الوقت ايض توغل التجار اليونانيوق في افريقية حتى شاطىء زنجبار ٠‏ وقيعام 
٠ه‏ لعدالميلاد قدم تاجر يو نانيمن شاطىء افريقية الششرقي واخبرسوريا من طيرة بيهم بعل الجعرافية 
يدعى مارينوس قدنعهكة انه لما توغل في افريقية مسافة خسة وعشرين يوم بلغ اق به بحيرتان 
كبيرتان وسلسلة جبال مغطاة بالثلج واق النيل يبدا من هاته البقعة . ول نعثر للاان على رواية 
مارينوس تفسه انا عثرنا على ملخصبا فيكتاب بطلميوص ( واجع دائرة المعارف البريطانية : طبعة 
5 مجلد ١١‏ ص 5ه ) 
الى هنا انتهى باختصار تاريخ جغراقية نهر النيل القدعة من قم المصيووا إلى العيد المسيحي 
اماما يتعلق بجغرافية قسمه المعصري ققد سبق أن المعنا الوا با والقاهرة 
لم يتخير كثي را على عرور الزمن 
اما قشمه الثمالي للقاهرة فقدكان اول مغموراً بالبحر الملح ومتصلاً بالفيوم . وكانت الدلتا في 
تلك المدةهأة مستوحلة فأخذ النيل يقذف طميه السنوي فيهذا الجون حتى ملاها وكاذتياره محولة 
على الشاطىء الشرقي ثم اخذ يختزق له طريقا في الجون وهو مستمر ني جريانه الى أن صدم كثباناً من 
الرمال لا نزال آثارها باقية عند بنها . وكان كل ما اقتطعه من الشاطىء القاه في تلك الكثبان فيرسب 
ويترام بعضة فوق بعض حتى تكونت منة نكا ولا2 كل خمودوت مها اجا عدية اليل .ثم ان 
طعي النيل اخذ يك الى ماوراء بنها وظل” مستمر! في وسوبه وامتدادهحتى تلاق برأس ابي قيرفوقف 
عندها . ثم ان.ذلك الطمي ا ويعلو شيا فشيقاً حتى نشأت عنة الاراضي 
وقد قد ر علماء طبقات الارض المدة التي اخذ النيل يواصل لطميه مصصر يا كثر من 4 الف سنةحتى 
أ تكوين وادي النيل والدلتا معاً . قال ماسيرو ان هذءالمدة مبالغ قيها لإن الطميكان مسريم السير 
في الدة القدعة أكثر منة الآن 
| قال المرحوم كال باش فيكتابه المضارة البصرية القديهة -- « أما فروع النيل الاملية كانت 
ثلائة اوها الفرع الكانوبي اي فرع ابي قيروكا يجري الى الغرب وريصب.قي البحر الابرض المتوسط 
بقرب أبي قير في النهاية الغربية من القوس الساؤف الذكر الذي كان يحد خط الساحل الثاني القرع 
البياوزي اي فرع الطينة وهو الفرع الشرقي وال عجري في طول سلسلة جبال: العربً .ماركا 8 


ا ا حال ب ولو يل 
تقو وفكتون سكين 


مقتطف ينابر 1501*5 امام صفحة ؟© 


1 عاسو 1 الى اباجاال 


شكل ١--صورةلانموذجمجسَم‏ لافرعالنيلفيعهد هيردوتوس.عنصاح ب السمو 
الامير الجليلجمرطوسون- القرنالمامس قبل الميلاد . تصوير الدكتو ن كال 


جمسيداه يج انا بده حلزل لجخا 


م لاغوذج مجسّم لافرع النيل فيعهد استرابون في القرن الاول 
مقتطف ينابر 1974 أمام صبفحة اه 


شابى 155 النيل في العبد الفرعوي بن 


الشرية تقرش لماعل ٠‏ والثالث الفرع السبتشيتي أي فرع سمنود وكان يقسم المثلث المحصود ين 
فرعي ألي قير والطينة وبين البحر الابيض المتوسط الى قسمين متساويين منذ النى سئة تقريباً . 
و«يدؤه من قرية تسمى ( كاركاسو ) اد ( كركسودا) كانت على مقربة من امبابه وعلى بعد ستة كيلو 
مترات من اللهة البحرية للقاهرة الآن ٠‏ ولما ملىء فرعالطينة زال اتقسام المثلث . وكانتقلك الفروع 
الثلائة مجتمع في ملتتى يخرج منة ديامات وترع وجداول إعضها طبيعي والبحضش الآخر صناعي - 
وكانت ارق تتسع وتارة تسد وطورا تفتيح واحيانا تتقفل ثم تتشعب الى عدة فروع تجري فياراضي 
الوحه السحري ويبةٍ فى فيها الطمي حتى أصبحت خصية صاللكة لانيات الزرع 8*ظ5 


لنينيننا 


قالهيردوتوس : للثيل قدا سبعة افواه قعرف الآن بالاشاتم وهي تصب فيالبحر الاييض فيا بين 
الاسكندرية واراضي الجفار . وذلك ان التي لكان يتفرع من جهة القناطر الميرية الى ثلائة افرع 
كبيرة احدها بحر الطيئة وهو الشرقي وثانيها البحر الغربي يجري الى الرحمانية فينقسم الى فرعين وهو 
فرع وض وفرع رشيد وثالها بحر الوسط يستمر الى آريب فيخرج من بحر مومى ثم الى “منود 
فيخرج منةٌ بحر وش ثم يستمر الى النصورة تقريباً فينقسم الى البحر الصخير ور دمياط فيكون , 
٠‏ جموع فروع النيل سبعة وههي : 0 
الاولحر الطينة:-- كا نكبيراً جد وله فروع ويش قالقليوبية والشرقية ويسب فيالبحرالاييش 
المتوسط عند مدينة الطيئة. وكان عليه وعلى افرعه مدزعظيمة منها الطينة التهعرف بها البحرومتها 
١‏ مدينة رمسيس فوق الترعة الاسماعيلية وحمي التي خرج منها ينو اسرائيل مع مومى عليه السلام 
ومنها مدينة القرما ومدينة القناطر مرق امم قنطرة كانت على هذا البحر تمر عليها القوافل _ 
بين معر والشام ِ 
الثاقي بحر مومى : -- والغالب انةبحر السردووس المعرو الآن ببحر صان وبالبحر المنديسي 
وهو بحر عديرية الشرقية يتجه الى صان فيصب في البحر الابيض المتوسط من اشتوم ام فررج 
ببورسعيد وكان لهُ معاطف وفروع كبيرة انئارها باقية الى الآن في الارض السبسخة 
الثالث البحر الصغير : - يشق بلاد الدقهلية ور باثعون وطناح والثرة وكاق يصب في البحر 
الابيش المتوسط من اشتوم الديبة . والارضٍ الي بين المنزلة وبين هذا الاشتومكانت تزرع وكان 
بها قرى مأعرة ازالها عوامل الايام 
الرايع بحر ونش : - كان يعر بمديرية الغربية ونصسب في البحر الابيض المتوسط عند مدينة 
( بوتو ) القديمة وكان بها معبد كيير لمذه المعبود ةكانت تزوره :الناس في كلسنة . وكاق لهذا الفرع 
فروع مشعبة تمتد يمينا وثمالا” ولذلككانت تلك الجهة خصبة ثم فسدت بعدكفر باضمحلال الفرع. 
وصارت تلالاً وشاع ركس فه واوسل بلبعر الغبيني وتمي بيحو يسندية . 


5 لنيل في العهد الفرعوف 1 ا مقتطف 
الخامس فرع دمياط : - مخترق ولي المضب قولسم وضب في لبحو الاروض 5 
السادس قرع رشيد : حل يجري موازياً جبل برقة جهة الثمال الى رشيد ثم يضب في البحر 

الابيش ا أتوسط 

. السايع بح ركانوب : كان يشق مديرية البحيرة من أسقلها الى اق لصبفي البنحر الابيض المتوسط 

يقرب الي قير وكان له فروع من الجبتين وارض جيدة ذات عزارع وبساتين وكروم ومدن مامرة 
منها مدينة مروط ألتي اشسهرت قدعاً مجودة اأنبيذ ومنها مدينةكانوب التي عرف بها هذا الفرع 
وكان بها دير ومعبد محتمي فيه الارقاء وكانت تحجه اغلب الناس . وكاق ني الشاطىء الآ خرمن هذا 
الفرع حزاء مدينة كانوب مدينة اقدم منها تسمى باليتيوس اندثرت واشهرت إعدها مدينة كانوب 
ثم غرقت هذه ايضاً بسد الي قير وصارت حيرة ثم نضب ماؤها وصارت سباها . ولا تزال اطلالما 
بقية الى الآق» (ضكل ١‏ و و ؟) 
يننا 
وبديعي ان آراء المصريين الاقدمين عن متبع الني ل كانت عرضة لكثير من التخيير . فقد 
كانوا يتصورون اول أن النيل طبع نين صخور متطقة. اصوان واستمروا له الرأي مدة 
٠‏ طويلة 000 قي أفرضة نماي التتومات و سطرانا الى الغزوات تين للم م خطأم . 
ويظبر انهم لا ينسوا من معرفة منيع النيل الحقيتي نسبوه الى اصل مماوي واحاطوا هنا ارأي 
بعدة خر رافأت وخزعبلات . ومما ما ل بات هذه الخرافاتمكانة هذا النهر المقدسةعندمْوشدة 
تبجيلبم له على مدى العصور . لذلك زعموا ان النيل مخرج من نيل مماوي في يومه الموعود وان 
سبب فيضيانه السنوي ان المعبودة ( ازيس )لما فقدت اخاها وزوجها وهو ( ازوريس ) بيت مدة 
من الدهر لا صديق ططاحتى ان ذرية عيادها نسوا اها . وكانت في 1١‏ بووئة من كل سنة تدمع 
على زوجها دمعة واحدة فتتزل تلك الدمعة في النيل السماويفتفيضهويزداد به النيلالارضي وديسمون 
ليلة َؤوطًا ليلة اللجة المهمرة من دموع المعبودة الكبيرة (راجع نصوص هرم اوناس) ولا تزال 
هذه الرواية متناقلة بين مأمتنا الى يومنا هذا فتراحم يقولون بعزول النقطة من السماء الى النيل ليلة 

١‏ بؤونه التي توافق /10 أو 18 يونيه . وحينئذ يبتدىء فيضان النيل الذي هو في اكقيقة نتيجة 

هطول الامطار على جبال الميشة كل سنة ايتداومن يونيه الى سبتمير . ومعروف أن هذه المياه 
الغزيرة تقذف معها مقادبر كبيرة من الغرين الذى يرسب عل بإراضي مصر والذي تولدت منه الدلتا 
منقديمالزمن . ويقدر مقدار مياه الفيضان النيلي التي عر بالنيل الازرق كل ثانية مموالي 56.٠٠٠‏ 
قدما مكعبة او تزيد وبالنمبة الى غزارة هذه المياه تمد مياه النيل الابيض محبوسةوقتكذ ولاتساهم 
بنضيب يذّكر في الفيضان 0 : 

وعلى الفيضان النيلي تتوقف آمال الفلاح المصري القديم ( والحديث ايض ) لانه اساس دخل 
الحزننة الفرعونية الني تمتمد علي امبوال الاراضضي المتزوعة ومتقادر البو ب التي تصدر الى.الاسيواق 


ينابر كد النيل في العهد القرعو في 3 


الحارجبة .أثم ان الفيضان اساس تعيم الاهالي لان الوجه القبلي كاد يكون عدي الامطار ولا يعتمد 
اله مطلقا على الامطار في ع أرعيم اما الوجه البحري فقفيل الامطارء لذز ككانالمصردو ْشديدي 
الاهمام بأمى الفيضان حتى أَطدّوا النيل ورسموه يفكل آدمي بين الذكر والائق حاملاً فوق رأسه 
زهور البردي بدل التاج المصري. وكثيرآ ما رسموا رمعينلمعيود التيل يقدمان لفرعوف معر قطري 
مصر العاري والسفل ممثلين في نبات اللوطس والبردي ويملوها لفظة « الم » . ومبذه الطريقة 
كانوا بزينون عرشهم مظبرين بذلك خصب القطر وغناه في عهد ذلك الملك 


اننا 


والفيضان الواطىء يعرقل عرافق البلاد الاقتصادية كل العرقلة وقد وردت عدة قصمر على الآثار 
لنقحط الذي حل بالقطر من جراء انخفاض الفيضاق مما يشير المىعظتأثير هذه التكبة في تفوس القوم 
وقتكذر . واه ما ورد عن ذلك هو الشرح المدون على الحجر الصوان المعروف حجر السبع سني 
القحط الذي ١‏ كتشفهالمستر ويلبور الاميرئني ١‏ فبراير سنة 1846 أثناء مباحثه في مصر ثم ارسل 
تقوشه وصوره الى الاستاذر وكش الاثري الالماني عام 1841 واليشترجة الجزء الاولمنهذا الاثر: 
في السنة الثانية عشرة من حم ملك مصر ( زوسر) ارسل جلالته ألى الامير (معدو) 

رئيس معايد الوجه القيلي والبحري ومدير قسم أصوان رسالة قال فها - «اني اجلس 

فوق عرشي في بوص وضيق". فقلي متأم ما مدعت به بلاديمنقلة فيضان التيل سبع 
سنين.فقد تقد تالحبوب والحضروات والأ كولات وكثرت السرقات والتعديات.فاذا م 

القوم يمشون خاتبم قواهم فالشيان يروف اعضاءهم جر"ا. وقلو ب الطاعنين يكستمن الفرج. 

فسجزوا عن السير وسقطوا على الارض . وأمسكوأ بطونيم بأيديهم تألم وتضجراً من 

الجوع . اما وزرأني فقد يجزوا عن النصيحة وطرشوا . وأما الخازن قفارغة هاوية . 

وأما البلاد تفربة قعسة ». . ( راجم مقالتيبللقتطف عددفبراير سنة 1154 صفحة 196) 

هذا الوصف يظبر درجة القحط ال اصاب. القطر المصري في تلك العصور - و 
اظهرللقارىء عظم البكارثة في مثل تلك الاحوال اورد هنا ما شاهده عبد اللطيف البغدادي اثناء 
اقامته في القطر الْصري سنة سبع وتسعين ومس ماية مجرية ( داجع الافادة والاعتبار تعب داللطيف 
البغدادي صحيفة 49 ) : 0 

« ودخلت منة سبع ( أي سبع وتسعين ومس ماية ) مفترسة اسباب الحياة . وقد 

يس الناس من زيادة التيْل وارتفعت الاسعار واقحطت اليلاد وأشعر اهلها البلاء. 

وهرجوا من .خوف الجوع وانضوى اهل السواد والريف الى اعبات البلاد واتمل كثير 

مهم الى الشام والمغرب والمجاز والهنوتفرقوا في البلاد ابادي سنبا . ومرّقوا كل تمزّق» . 
ودخل الى القاهرة ومصر خاق عظم : واشتد بم الجوع . ووقع فم الموث . وعند:. 
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زول الشمس الجل وفىء الحواء ووقع المرض والموتان واشتد بالفقراء الجوع حتى أكلوا 

الميتات وليف والكلاب والبقر والارواث مم لعدوا ذلك الى أن ا كلوا صغار بني 

آدم . فكثيراً ما يعث عليهم: ومعهم صغار مشويوق او مطبوخوف يأ ماح ب الشرطة 
ياحراق الفاعل لذلك وال كل » 

وما يدل على الجبد العظيم الذي كان إيبذله المديرون ايام اخفاض الفيضان ما ورد في مقيرة 

امنمعت ( الاسرة الثانية عشرة بيني حسن ) هذا لعريبه : - 

« ولا حلت سنوات القحط ححمت بنفسي وحرثت المقول في حدود مدو ريتي من 

اقسماها الثمالي الى اقصاها القبلي وهكذا مكنت الماق من امعيشة ويسرت لم الغذاء 

فل بوجد جوعان لذي" واطعمتالارملة ها اطعمت المتزوجة ولم اميز في عطاني الابن البكر 

على سار الاخوة ب لكانوا جيعأسو اء امام عيني.ولما ارتفع ماء النيل (وحل الفيضاذالعظيم ) 

كثر القمح والشعير وكل شيء فلم اضن على الناس يشيء منالزيادة لاحتفظ به لنفسي» 


فنا 


وهناك صوص وردت عقبرة رجل مصري أسمه( يابا) ولقبه (أبانا) بمدينة الكاب يرجم ناريمها 
الى حوالي زمن الاسرة الثائئة عشرة ترجها المرحوم كال باشا ومنها يستدل على ندم كبار 
لقوم بأهل بلدنهم وقت انحط الناجم من قلة فيضا النيل . واليك نصها: س 
«كنتذاقلب روف لا آلف الخضب . ولذا اكرمتني المعبودات بالخير الجزيل 
في دار الدنيا وكان اهل .بلدي وهي الكاب يبهنكونني بالصحة والسلامة . وكنتاقتص من 
ْ المسيئين . ورزقت من الاولاد مدة حياتي باثنين وخسينولدا (يين ذكر وانى) وكا لكل 
واحدمتهم سرير وكرسي ومائدة وكانوا. بأكلون كل يوم 1١‏ هنا من القمح والحبوب . 
وكانت طلم ثلاث بقرات حاوية و *ه رأس من اماعز وثهانيةجمير .وكانوا يحرقون منالبخود 
ماينوف على الطن” (مكيال مصري قديم) ويصرفون من الزيتملء زجاجتين . فال ناقضي 
احد وظن؟ انه الحوكة فأشبد المعبود ( مونت ) على ماقلته من'اللق .وانتي احضرت 
جيم ذلك في بيتي . وكتت اعطي اللين الرائب في قدر والبوظة في قدرطويلشيق الرأس 
يعرف بالدلق يعقدار يزيد عل ان . وججعت قحا كثيراً محبة للمعيود الطيب( اي الملك ). 
وكنت متيقظاً وقت الزراعة في السنين المخصبة انسل لطم مكار كت 
اعطي القمح لاهل المدينة قي كل مجاعة » 
من ذلك يتضح أن لفيضان النيل تأثير كبير في تفوس القوم ات بر رن 
الكون بكادان وذو مل علد يلق ل اليفك لعي د عل الاستار يردنام 
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وقد تمكن المصري علىعرور الزمن من معرفةمقدار حصول القطر بوجه التقريبٍ من مقدار فيضاق. 
النيل كان يجبز الاراضي الممكن زرعبا ويتخذ العدة لذلك قلى زوال الفيضان . وهذا الاعمام 
بالفيضان هو الذي ادي فيهم الجبة لايجاد طريقة لقياسه فبتكروا مقاييس النيل وسجلوا ا 
الفيضان على مدى العصور وشادوا في كل جبة من جهات القطر الرئيسية مقياساً ند تتنعوا به نوممًا 
حالة الفيضال من حيث الارتفاع والاتخفاض وكانوا لا سمحون لامياه ان تدخل الترع والرياعات 
له اذا بلغ الفيضاق حدً! اده العادة ان نصحب ذلك «برحان تشترك فيه الناس وتقوم 
فيه بالعبادات والقربان لمعبود امم ٠‏ لانم هم اعتيرواكثرة المياه من علامات رضى الآّلمةوقلتها عارضاً 
لعْصبِه ما بلاحظ ذلك في بعض نصوصهم . ولا ببعد ان يكون ارتفاع مستوى الله وقت فيضانه 
الآن هو نفس ما كان عليه قدما . لكن قاع النهر ومسطح الاراضي المأزرعةعرضة دائاً للتغيرات 
فجرى النيل وقوة اندفاعه من جبة ورسوب الغرين على الاراضي الزراعية اثناء الفيضان من جهمة 
اخرى لِغيران كثيراً من منسوب الاراضي بالنسبة الى المهر على عرور الزمن . لهذا السبب قسر ب 
عدم تناسب المقاييس المدونة على جزيرة اسوان مع حالة الفيضان الاللي حيث لوحظ ان اعلى العلامات 
القدعة هي الآن دون حد الفيضان الحالي عسافة كبيرة 
لنضننا 

ومن اقدم النمئوص التاريخية التي ها صلة يقياس النيل هي الواردة علحجر ,ارم والذي يرجم 
تاريمخه الى الاسرة الاولى على الارجح . وتوجد بدار التحف المصربة قط صغيرةهنهمتممة للحجر 
الاصلي . وقد ورد على هذا الاار اماه لوك كانوا يحكون مملكة الوجه البحري ( اي قبل ضمه 
الى الوجه القبلى في عهد الملك مينا) . ومدون م عكل مها اثم الحوادث التاريخية التي حصلت في 
عهده . وقد ورد كر ملوك آخر غير ملوك العهد السابق لعصر الاسر مثل الملك ستفرو ( الاسرة 
الثالثة ) وسحورا وتفركارع وغيرْثم . ومن صَمن الحوادث المنقوشة على هذا الاثر مناسيب النيل 
التي بلغها فيضانه السنوي . و بفحصها ينضح أن راع قل وت الخد ,3 يتراوح بين ذراع 
وكماتي اذرع عن مستواه المععتاد , وهذا المقدار , يتفق مع حالتهفيالعهد ارومائي وحالته 3 ايضاً 


والمعروف ان المصريينكانوا يقيسون زيادة نيلهم بذراعهم المقدرة بأربعة وخسينسنتمتراً. فاذا 
بلغ أريم ء شرة ذراعاً نادوا بحسن زياد . ولعل المناداة الآق مأخوذة علوم 
نينا 


ولضبط اعمال الميزانية والضرائب كان الوزير الجنوبي يقدم للملك:ة تقريراً شهرمّا عن المصروفات 
والايرادات يعاونه في ذلك رؤساء الاقلام وكبار الموظفين . ولما كانت الضرائب مرتبة على نتاج 
الارض وهذا ايضاً مرتبطاً بدرجة ادر كنا الآنكاتت ترسل الى وزير المنوب بلاغات 
رسمية عن حالة فيضاق النيل (برستد)- : 
جزء ١‏ 1 )م ملدكه :5 


عجائب التلفزة 


عين صناعية للها شبكية من البطاريات 


مستي 


25441106566 2 2 
بشسر تنا مجلة العم العام الامريكية يبشرىي تلجت ا صدود الباحنين في المخرمات العلية » وي 
أن فوجاً من المهندسين الأميرحكيين قد جر يوا من عهد قريب صندوقاً صتيرا ل 0 بول 
الركيب » كان موضوعاً عل ركيزة ة مثلثة القواثم . وكان قي رأس ذلك الصندوق » الشبيه بالبرج 5 
عدسة نائة منة نتوتا مخيل لناظرم انه صندوق آلة تصوير عسي والواقع ان كان بحري )3 
تصوير فذاة في نوعها » قضى مخترعها في اختراعها عشر سنوا تكاملة . وهي اقرب الألات الميكائيكية 
. المصورة شبهاً للعين البشرية . واهعها ايكونوسكوب ايمنظار الاشباح ومخترعها الدكتور زوريكين 
مارج20 .1 مندسنله1؟ .2 . ويقال ان ذلك المنظار سيذكل العقبات التي ما زالت محول دوف 
باوغ التلفزة الشأو العملي الذي ينشده” لما العاماة . فيتاح وضع طائفة من بطاريات عيون التلفزة 
بمموار ميكرفونات الراديو في ميادين الالعاب الرياضية » وفي غيرها من محال الاحتفالات العامة 
اليل + فتلقط توا مناطر الوقأم والاصوات المقيقية » وترساها في الجو 0 
بع كل من كان لدديه تلفاز في دارم » وهو جالس بازائهِ » لتم برؤية الحوادث التي تفع 

أميال من سكناه 

ولاغرو اذا أوشكت ان تتحقق تنحقق نبوءات الملداه الاعلام اين سبق أن تنبا بذلك منذ سئين 
فقد م م الشطر اللي يمن ذلك الاختراع » ولم ببق الا شطراه التجاري ؟ وال » وما يلحقها من 
المعضلات الواجب حلا قبل باوغ المرام . ولعل' ذلك قريب » فقد صرّح الدكتور زوريكين أن 
العين الميكاتيكية التي اخترءها قد حلّت المعضلات التي أبقت التلفر ة في طور الااختبار العليي حتى الآن 

ولكل من المزايا الثلاث لتلك العين الصناعية « الأمكو نوسكوب » شأن خطير في تقدم التلفزة 
وآليك الييان : - 

قالمزية الاولى للإبكونوسكوب » خفته وسهولة نقله من مكان الى آخر فيتيسر لامرء حمله على 
عاتقه معلقاً بسير أسوة بحمله آله قصوير الصور المتحركة المألوفة» ولذلك يسهلنقله الى اماكن الحوادث 

وثالي عزايا الأيكونوسكوب احساسه بالنور فيتمكن به المصور من تصوير الموادث ني ريعان 
التهار في المحتر فات 8408105 م يصورها .في الخلام » ويرسلها في الاجوام 

ثالث مزااه كونه عينا التلفزة » عجردة من الاجزاء الميكائيكية المتحركة » خالية من الاقراص 
|الدوارة والحركات الداوية . وهذا مما لا يقيب سرعة الايكو توسكوب في التقاط مور الموادث 

: ولاكاق احراز جميع هذ لازاياء ل تتبجة اتباع القواعد الاصلية للتلفزة » فلا مندوحة لناعن 


شار سوا عجائب التلفزة وه 


ايراد تلك المبادىء فما بل لي يسهل على القارىء فهم احدث اختراع فيها 

فول قاعدة للتلفزة » وضع الصودة في للرسل اكور باثي »ثم ها لآ في كا قم وذلك- 
بالمهاز اللاقط . وكانت الوسيلة و النقل بطارية السلينيوم » ثم حات محلها حديثاً اخها 
الاشد احساساً منها بالضوء » وهي البصاصة الكبربائية او العين الكهرنورية . وتانك البطاريتان 
تحولان الضياء نبضات كهريائية تذاع اما بالاسلاك » واما بالامواج الكبريائية اللاسلكية 

فان اردنا استمال تينك اليطاريتين » لا بد لنامن نيزئة الصورة اجزاء » بذاع كل جزء منها 
نبضات كهربائية » امأ قوية » واما ضعيفة » بحسب ذلك المزء » نيراً كان أو معماً وككن ارسال 
تلك النبضات توا الى الجهاز اللاقط حيث حول نورا مأكانت > فسعاد تكوين الصورة المنقولة 

وأسهل اسلوب لاتمام تلك الذابة »عرض الصورة المراد ثقاها على لوحة ذات مربعات مكونة من 1 
بصامسات كبربائية » منسقة بعضها بجانب البعض » ثم ارسال ججيع النبضات الكبربائية التي تتولد من 
تلك البطاريات الحساسة بالنور عرة واحدة لك مايص كبربائية مطابقة لا ٠‏ ( او توجيهبا الى غلف 
عدسات جهازمريمات مهاه النوع التقدم موشوع خلف ستار لاز للاقط) وقد تبح فيهذء 
الطرّة عا لمان فرنسياق منذ سنة " 15٠+‏ فأرسلا ماذج بسيطة من الصسور دوساطة جهاز .لف من 
4 بصاصة كبربائية ثية كل منها يتصل بغلاف العدسة التي في اللهاز اللاقط بوساطة سلكين . فان 
أريد الحصول على صورة واحة كائلة وجب توليد 7٠٠٠٠‏ جزء مختلف على الاأقل مره عناصر 
الصورة الاسلية » النيرة منها والمعتمة » كل جزء منها على حدته ٠‏ ومن البديهي انه يستحيل نقل 
مثل ذلك العدد الفاحش من النبضات في آ و واحد لانه يستوجب استخدام ١14٠٠٠٠‏ سلك من 
ش الجهاز الناقل الى كل جهاز لاقط ومن مم نشأ مشرووع اما استطلاع «مامعظ الصورة واما 8ده8 
تقصيها جزكا خِزءا من الوجه الى سار الاعضاء وتقلها زا خزءا بدلة من نقلها عرة واحدة 
. وهذا لا ممتاج غير ساك واحد او از لاسلكي مقرد 

ولا عراء ان التجارب الحديثة في ترق ما لات ليا عاج علي ذلك الاساس . وقوامة اقراص 
دوادة مرصعة بعدسات او مثقوبة ثقوباً ببحيث عر كل جزء من اجزاء السورة |1 راد نقلها من ذلك 
الثقب ؛ او عر على عدسة احدى البصاصات الكهريائية » نيراً كان ذلك المزء او معماً . قيتولد من 
عرور الاجزاء على البطاريات المساسة بالنور » سلسلة من النيضات الكبربائية تذاع في الجى . وفي 
اللهاز اللاقط تتحك النبضات الكبربائية في الضوء الذي يجتاز حجرى ملاماً على ستار الالتتقاط لي 
تعيد تكوين الصورة . وقد يم ذلك العمل سريعاً حيث ات أل شعاعة النور في اللهاز اللاقط 
سير صورة نأمة وحيدة . وتكرر هذه العملية عدة عرات في كل نة من الزمن لكي تير 
للناظر صوراً متحركة 5 

وس باو شاو سد ماو ا ب لور د 
مما هي عليه » لان نحسينها يستوجب ادارة الجهاز المرسل اسرع من المعتاد لكي يحوي نقطأ مفرذة 


9 عجائب التلفزة القتطف 


معنا ور د الشياد ٠‏ اذكانوا يعجاون ادارة آلانهم بحيث لاتكاد تستطيع البصاات 
الكبريائية المثبتة في الاجهزة المرسلة مجارانها في التقاط كل جزء من اجزاء الصمورة التي تدور أمام 
البصاصات الكبريائية . ولذلك لم يتمكن العاماة من القيام بالتلفزة العملية الا في ممترفا” نهم نوساطة 
ضوء الشمس الباهر 

ولق فشل العلماء في اقتحام تلك العمقبة التي خيل لحم استحالة التغلب عليها » فقد اتيح للدكتور 
زوريكين الفوز بأن نبذ جبيع الوسائل الحالية » وعدل الى المبادىء الاساسية للتلفزة » فبلغ ما كان 
يطمح اليه » فاخترع عيئاً ميكانيكية تعد معجزة في التلفزة . ونعني بها الابكونوسكوب ذا 
العدسة التي تمكس صور الشاهد على شبكية صناعية مثل شبكية العين الطبيعية . وهذه الشبكية 
العجيبة هي دعامة الاختراعكله . وتتركب شبكية العين الصناعية التي اخترعها الدكتور زوديكين من 
ملايين من البصاصات الكهربائية ة الدقيقة متصصلة إعضها ببعض كشبكية العين البشرية الممكونة من 

مستقمات ومخغروطات لا تحمى » مطابقة للضوء . وتلك اليصاصات مره معدق يمحس بالضوء'» 
يوسب فوقواجهةسفيحة رقيقة قيقةمن معدن الميكا ‏ الطلق ب بتبخر المعدن في اناء مفر غ من الطواء. 
ثم ان الغشاء المعدني المضّى به ظهر تلك الصفيحة الطلقية العازلة للكبرياء » وكذلك الوم المفضض 
منالانبوب الحتويعل الشبكية الصناعية » يقومان مقام قطبي الدائرة الكبربائية » فيمثلان العصمب 
البصري ف العين البشرية الذي ينقل مائراه شبكيتها 

ولكن بقنيت امام الدكتور زوريكين عقية اخرى وي كيفية جع لعين ا ميكانيكية للنيضات 

من تلك البطاريات التي تعد بالملابين حتى تتكون ضورة واحدة فرأى أنه لا مخيص له من الااتجاء 
قليلا الى (طريقة الجلقة) فأتبح له اختراع طريقة جديدة > من كل الوجوه » لتلك الغاية بأن وضع 
الشبكية في أنبوب من اناييب كروكس التي تولد الاشعة السلبية والتي تطلق شعاعة من الكهارب 
(الكترونات) على البطاريات الكبربائية الحساسة بالنور الختلطة بعضها ببعض”". ولاكانت الشعاعة. 
. السلبية محكن نحريفها من موشعها بالغناطيس > وضع الدكتور و ذلك الانبوب بين 
اربعة قضبان مغناطيسية كبربائية تحرك الشعاعة نحرعكة مامكا واف ابا اد ركية الصنامية مدل 
عشرين ميلا ١‏ في الدقيقة فتمو على كل مصباح دقيق من مصابيحها عشرين مرة ٠‏ وفي اثناء مرك 
الشعاعة » تشحن النطاريات الكبربائية الدقيقة الحساسة بالنور:» كلا تعرضت للنور ٠‏ وكل سطاعت 
الشعاعة السلبية الممتحركة على بطارية حساسة بالنون » أفرغت شحتها الكهربائية ما تنطلق البندقية 
اذا محرك نايضها . تومن ذلك موجة لو نبضة لجمائية في جمد اائرة الكبربئة لمدزكة ين 
جنيع البطاريات الحماسة بالنور 

وعلى ذلك القط تنتظركل بطارية من ملابين البطاريات المساسة بالنور.ء دورهاء فتنطاق في 


. (1) القتطف: المستنبط الاول لهدء الطريقة هو حس نكامل الصباح المهندس في مسامل الشركة للكبربائية المامة ‏ 
باميركا ..وقد استخرج بها « باتقتة © وذ كن استنباظه هذا في مقال' نشره القنطف سنة عند مانو ب 
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لجو وتذيع ما التقطته من صورة المشهد الاصلي" » نوراً كان او قتاماً فتئؤلف الصورة التي يلتقطها 
الجباز اللاقعل من عجرى النيضات_الكبريائية التي تذاع ني الجو من الجباز اللاسلكي المرسل 
وقد دم تلك العملية عاجلا بحيث محدث التقصي في الصورة ٠٠‏ هرة في ألثانية ٠‏ وفي فترة 
الانتظار التي تنقضي قبل اذاعة الصورة في الجو » قشحن كل بطارية حساسة بالنور شحنات 
كبربائية تفوق شحتتها بالوسائط الاخرى ألوف المرات » اذ تكون اايطاريات مملقة في الصورة 
دائماً » لا متغاضية عنها -- ولذلك ترى ( الايكو نوسكوب ) يعمل في الخلاء وفي داخل البيوت في 
اي نور مما كان يعتير بالامس غير تمكن استعمله للتلفزة . قصار كل نور يستطاع به التقاط الصور 
بالف وتوغرافيا المأأوفة » صالا الآآن للتلفزة 
ولو سمحت » اول وهلة » شرح هذه القاعدة العويصة » ثم رأيت الآلة تفسبا » لدهشت من 
خفتها وفائدنها وبساطة وظيفتها - وقد سبق الدكتور زوريكين ان اخترع منذ عدة سنين تلفازاً 
للبيوت صالم] لالتقاط الصور مماه 0056»متظ كينوسكوب » قوامه انبوب مرت أنابيب 
الأأشعة السلبية يشبه الانبوب المستعمل في الجهاز المْسل وانما بختلف عنه باستيدال الشبكية 
فيه بنافذة من مادة مضيئة تار كلا صوبت الها الشعاعة السلبية . ثم ان قضبانف 
المخناطيس الكبريأتي نحرك تلك الشماعة تحريكا مطابقاً له في الجباز المرسل » فيم احداث القوج 
في الشعاعة تفسها في اثناء ذلك بالنبضات اللاسلكية الآتية من الجو . فترى الشعاعة المتحركة 
تتقعى الصورة متتبعة اجزاءها النيرة والمعتمة التي تقع على النافذة النيرة في الانبوب . فا جلس 
اعرق” ناه الأ لة في داره » ابصر صورة متحركة » طوًا نحو خمس بوصات » وعرضها نحو اديع 
يوصات » ان شاء كبرها » والا ابقاها يا هي عليه . ويرى الحوادث القاصية كان يشبدها بنقسه . ' 
والحجيب في ذلك الجهاز خلوه » من اوله الى آآخره » من اي جزء ميكانيكي متحرك حتى التيارات 
النابضة تفسها التي تحرك قضبان المغناطيس الكبرياني ني الجبازين الرسل واللاقط » فانها تتولد من 
ضرب من الاتابيب المفرغة من اطواء . فلا بأس باستمال اي تلفاز لاقط من التلافيز المسطلح عليها 
لالتتقاطالصور منالايكو نوسكوب ومنها الاشكال الحاليةالتىتلتى.ها السور الكبيرةعستائرالمسارح 
اذن يسوغ لنا ان نتوقع بناء مسارح جديدة تعرض فها على روّادها» حوادث العالم عند 
وقوعها ‏ بدلا من عرضها عليهم بعد ساءات او ايام ِشدرظ السيما . وسيتاح بهذا الاختراع باوغ 
التلفزة » الى المنزلة التي تسهلها في البيوت واللحال العامة . ومتى ثم ذلك سيوجد زم نكاف لانشاء 
وظائف اخرى لمذه العين الميكائيكية في زءني الحرب والسلم » وني عالمي الصناعة والعلم .كان 
توضع تلك العين في عدسة ميكر وسكوب قوي »لم يصنع مثله حتاليوم » ثم تنار بشعاعة من الاشعة 
التي فوق الينفسجية » فتظهر عبائب لم يسع العالم رؤيها الا بالنوتوغرافيا . وهذا الاختراع كغيرمٍ 
من للخترمات الخطيرة لا يمكننا الآن التقب بما سوف يترتب عليه.من المعجزات ا 
(.من مجلة الملم الماع ) ْ عوض جندي ٠‏ 


مصر القديمة 
ان صح ما تقل امقريزي الينافي خططه ( ص 6١ج ١‏ )كان مصرابم حفيد فوح هو اومن صنع 
السفن في التيل ولكن ذكر ان اول سفينة كانت ملائمائة ذراع طولاً في عرض مائة ذراع ونحن 
ترتاب في هذا الامى وتعتقد ان حجم تلك السقينة مبالغ فيه 
ويظبر ال سكان مصر في العدور القدعة كانوا يعنون ببناء السفن سيا نكن ذلك في النيل او 
في البحار المالحة وقدكان النيل هو امم طرق المواصلات في القديم ورعماكانت سفن النيل من اسرع 
هائه السبل واقلها كلفة ومشقة . 6 ان سواحل مصر تفسها على البحرين الابيش والاحمر وسواحل 
البلاد التي افتتحتها كيلاد الشام وغيرها وحاجة مصر الى تقل جندها الى البك الذي تريد وجاية 
.تلك السواحل والقيام على حراسنها وحاجة مصر الى ان تكون على صلة تجارية أو غير نجارية مع 
البلاد الاخرى جعاها تعنى ببناع السفن وصنع الاساطيل لا قدمنامن الاسباب 
والرار اماد ممم الباقية يرى وسوما عديدة لمفن تفخر البحار وقد رأيناكثير؟ من ذلك في 
المقابر القديعة والينايات التي تركتها لنا يب الحدثان وقد روى كثير من المورخين ان اول من و 
ف 1 م ل و 21 00 
كثر اختتلاط قدماء المصريين بالأحم الاخرى لاسيا الفينيقيين الذبن نوا غير في العصور 
ف ل البحر ولذا أخذ الصربون يتقنون صناعة السفن حتى وصاوا الى 
مكانة حسدوأ عليها في تلك العصور . ولا اخضع فراعنة مصر فيئيقية لسلطائهم زادت تلك اأسناعة 
عند خطرا وكا اهل مص ركخيرجٌم يستعماون الشراع والجاذيف في اسنفارم النيلية وكانوا يشدون 
القلاع على الصواري على هيئة المريع ( وليس على هيئة المثلثكا برى الآآن) ٠‏ واذا ما اتحدروا من 
أعلى النيل انزلوا الشراع ونكسوا الصواري واستعماوا الجاذيف 9©. وكانت السفن المعدة للبحار 
الللحة نشبه السقن النيية في الفكل والاستماك ولكنها كانت أكثر صلابة وأكبر من سفن النيل 
وكانت السف ىر تحمل الاحجار اللازمة للبناءما كانت نسير الى بلاد العرب وبلاد الشام لنقل 
الاخشاب ب النفيسةوالصمغ والعطور والذهب والفضة واللازورد والحجارة النفيسة والمتاجرما كانت 
قمي ل الجنود الفاتة وكثيرا ما فعلت وعادت منصورة .وقد ذكر عن حاتاسو ابئة مومس الاول 
ثالث ملوك العائلة الثامنة عشرة بطيبة انها سارت ثقتال بلاد ه يون » وأنها حاربت اهلها واتتصرت 
عليها وكاتت هي أول 'ملوك مصر الذين قادوا الاساطيل في البحر الملح © 
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سفن مصرية صنعت ف عهد الاسرة الثانية عشرة 


أمام صاحة > 
مقتطف ينابر :+19 مام 


ينابر 19784 : السفن والملاحة عصر انه 


وترى صور تلك الغزوة البحرية علرجدر ان مباقي «القرنة» وقد صورت السفن تصويراً حسئاً 

وقدذكر ددودورس العقلي أن رمسيس الثاني كان عبتا بأصى البحرية المصرية فشيد جملة سفن 
في البح الاجر والبحر الاببض وبعث من القصير اسطولا كيرا به نيف وثلامائة سفينة حربية 
واستولى على سواحل هذا البحر وعلى جزره ومدنه وتُغو رمك استولى على جزائر بحر اند ٠‏ وارسل 
اسطولا ثانيا الى سواحل فينيقية فاستولى عليها وعلى كثير من جزائر بحر الاوخبيل بعد ان هزم 
اليونان في عدة وقائم بحرية بينها كات يفت الفتوحات الكثيرة فى اواسط آنسيا وافريقيا وروى 
البعض ال فتوحاته كانت 0 ر من فتوح اسكادر التقدوني الشهير 9 

وذكر ديودورس المقلي ايا أن سيزو ستريس العأ في النيل ا ة بلغ طوطا ما يعادل 
1 متراً . وذكر بلنيوس أن احد البطالسة انعأ سفينة في مثل هذا الطول وعليها اربعماثة حار 
واربعة آلاف جذاف ونمو ثلاثة آلاف جندي ”"2 وآثار المبالغة واضحة جدًا فيه ولعله يتقصد 
سفئاً لا سفينة واحدة ٠‏ وكانت القوة البحرية المصرية في عهد بطلميوس الاول أكير واعظم قوة 
في العالم البحري حيتئذر (9؟ ق: .م) فقد كان ني دار السناعة نحو !"0٠٠‏ سفينة بين كبيرة وصخيرة 
حربية وتجارية وكان يعنى يالفنون البحرية وصناعة السفن وقد ارتقت الملاحة المصرية في أيامه واقسع 
انطاق التجارة العامة البحرية”©. ويهمل بنا ان نذكر عناية الملك نيخاوس الثاتي ( 5١١‏ قم ) فقد 
اعد اسطولا لاستكشاف سواحل افريقية : 

واستخدم بعض الفيئيقيين واعرثم ان يسافروا في البحر الاجر من خلرج السويس الى الجنوب 
دقيل انهم ليثوا زهاء ثلاث سنواتحتى جافوا الى رأ سأ الرجاء المالح وصعدوا ثعالاً حتى بلغوا بحر 
اؤقاق ( بل طاوق ) ودخلوا البجر الاييض حت وساوا الى .عير ورووا ما شاهدوه اثناء سقرم 
وقدكانت هذه الرحلة من اخطر المشاريع البحرية شأن واحقها بالاخطار في الازمان القدعة وكل من 
يطالم هذا امير يلحقة 4 العجب من ان ملكا من ماوك مصر كان يعيش قبل 60 سنة يقوم لعمل 
كبر كبذا العمل وهو لم يتيسر الآ لماوك البرتقال منيذ 4٠٠‏ سئة -خفسب . ويظهر ان قوات مصر 
البحريةبالبحر الاج ركاذت اك منها البح المتوسط . وفك ركثير من ملوك معر مثل سيزوستريس ' 
ونيخاوس وبطلميوس الثاني وغيرم فيتوصيل البحرين بحفر ترعة نيلية مجع الاساطيل في اي مكاق " 
يحتاج اليه عند الضرورة . وقد ساعدت تلك الاساطيل مصر في فتوحها وغزواتها فقد امتد" 
سلطائها على اكثر جزائر :بلاد آنسيا والبحر الا حمر وافريقيا وجزائر اليونان وسوديا 

وقد ضربنا صفحاً عن شكل السفن ومعدانها في ذلك العصر القديم بومن اراد التوسع في ذلك 
فليراجع مأكتب في حقائق الاخبار في اوائل الجزء الثاني 

ممر يعد الفتتح الاسلاي 
وجاء جمرو بن العاص الى معبز ازي وفاتماً من قبل اخليفة حمر وقد نستى لذنك الغاذي اق... 
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يستولي على بعض سفن الروم في واقمتي الاسكندرية ثم صرح الخليفة ركوب البحر فأخذ في صنع 
السفن في مصر على مثال سقن الروم 

وقد رأينا عيد الله بن لي سرح يخرج على رأس اسطول مصري عردب من مائتي سفينة لغزو 
قبرص (58 ه) ثم قاد اسطولا مر ف مثل هذا العدد المذ كور (4ه) في واقعة ذات الصواري 
التي انتصر فيها على قسطنطين بن هرقل وكان قد جاء في الف مركب بر يد الاسكندرية فنصر الله عبد الله 
وقيل انها معيت غزوة ذات المواري لكثرة صواري المراكب. واجماعها وتسمى في كتب الافرنج 
بواقعة فونيكنته تمه تسعمباط البحرية لوقوعبها بالقرب من فونيكه . ولعد هذه الواقعة ازدادت 
اساطيل الاسلام لسرعة حتى تمكنت اساطيل معاوية من فتح بوغاز غليبولي سنة 88" م ٠‏ واولا 
النار الاغريقية اذذاك تكن معاوية من فتح القسطنطينية التي قصد فتحها سئة 554 م بعد ان 
ع ا عدته من الاساطيل . وف عهد الخليفة التوكل لماي زل اروم بشمباط في نوع عرقة سن 
عاق وثلاي, ثين ومائتين وامير مصر وومكذ عنبسة بن اسحق فلكوها وقتاوا بها جعا كثيراً من 
المسلبين وسبوا النساء والاطفال وساروا الى تئيس:فقاموا باشتوعها ولذا اهنم" بأمى صناعة 0 


للدفاع وأنشئت الشواني برسم الاأسطول وجعلت غزاة للبحركا كان هناك عسكر للبر 
عصر الطولونيين والاخشيد 


وقد عني ابن طولون بام الاساطيل فزاد قي بناء السفن وجيزها بالآ“لات والرجال وكات ندأن 
الصناعة ايامه يحجزيرة الروضة ٠‏ وكان ينها بها المربيات والغلنديات وغيرها من انواع السفن وصار ل 
بها الهيبة في قلوب اعدائه 7" وذكر ابن اياس انة لما مات اجمد بن طولونٍ ( 77٠‏ ه ) ترك الف مركب 
من سفن الحرب والشواتي وقد عفي بنوه بهذا الام وانشأوا السفن لاحرب وكانت لمم قوة بحرية 
ذات شأ وخطر حتى ان كانت ايامهم الاخيرة واخدت يحردهم تقل قيمتها وتنقرض 
ولم ككن عنابة الاخشيديين بالسفن كبيرة ولذا طمع الروم ثي الاغارة على مصر .وقد جاذوا الى 
دمياط عام 701 م في لضع وعشرين سفينة فقتأوا واسروا مائة وخمسين من المسامين واستمرت 
الاسمهانة بامر هذه الصناعة حتى زالت دولهم بقدوم الفواطم الى مصر 
عصر الفوا 1 
ما عناية انط بالاسطول فحنت كيرة جد ود ني بها المعز لدين الله مئذ قدومه,لمصر 
وتابعةٌ بنوه في هذا الطريق فقدد كانت امرا كبتنشأ بمدينةمصر والاسكندرية ودمياط واوسمو افي 
النفقة على اعراء السفن ومن ركب البحر وكاتت السفن ايام المعز لدين الله نيف وسبَالة قطعة ولم نقص 
ا ٠‏ وكانت الهم منظرة يجلس فيها الخليفة لوداع الاسطول ولقائه على 
' ساحل التيل الى جوار جا مع المقس فتكان يبلس الخليفة في تلك المنظرة يستعرض الاساطيل.ودوسم 
في العطاء لمم وما ديه الأسطار ل فبو للغزاة لايشاركهم قي احد ال ماكان من الاسرى والسلاح. 
.و كلت ااال قب حنوطهدة وام ذا ,تزع تمن مسر (تتلى) 
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ينار كوا سير الومان 2 . 3 


وديا بعر الحرب العاليز 


١‏ - الثورة الروسية 


كانت روسيا اقل” الام الاوربية الكبرى استعدادا وض تمار المرب لمكن البحث في 
الوثائق الرسمية ابت أنها كانت البادثة في تعبئة الجيوش » فاجتمع تحت أُلويتها ما لا يقل عن خسة 
عشر مليوتاً مر:_ الجند . وما لبث الميش ان ادرك بعد سنتين من القتال » ان الطبقة ال كة في 
روسياء ماجزة عن قيادة الجيش او لغديته أو تجهيزه بالملايس والذغار . فكان طبيعيًًا ان يلقي 
الجيش اللوم في خذلانه على القيصى . وكان ضباط اليش لايدرون » مايقع في القصور 0 
بين “عم القيصر ولصرم . ولو انهم عرفوا ماكان يعرفة الوزراء حينكذ » لا غادروا قراتم للاشتر 
في الحرب ل ل ا له 
في روسيا . وكانت افعالة أليومية» قسير عقتضى اهواء القيصرة » وهي اعرأة غير متزئة » تسهويها 
اللذة » ويسيطر عليها الراهب راسيوتين . وكان راسبوتين قلحا من فلحي سيبيريا حمل على 
رأسه ندبة جرح ر ائرآ نرب مبرح لسابة لسرقته الموائي فأُصبح الم الناهي في البلاط الروسي 
وكان في نظر القيصرة ًا يستطيع ان ينجي ابنها العليل وعنحة الصحة والعافية . ولكن رجال 
البلاط عرفوا فيه » رجلا فاسدا منغمساً في الات فاما ضباق الاشراف به ذرعاً » درت ضده 
متؤامرة » قتل فمها سنة ٠١1515‏ 

مُورة ماسسى سس 15117 


. ولكن اغتيال راسبوتين ليك نكافياً لامادة الثقة » الى الجنود اروس في صفوف القتال» ولا 
الى العمال مالم الذخيرة . ولا تعدّدت حوادث الفساد والا. رتكاب ء فقد الجي شكل ثقته في 
المكومة . وكانت طبقة الحكام نحس بقصورها وعجزها عن تنظم البلاد --لموالاة الحر ب-ولكها 
كانت مقيّدة بقيود التقاليد » كا ام تحررك اصبعا لتتحسين المال » ونحويل الحبية الى جاح . فأخذ 
الجنوه يتردق من لقوق وى ! ليقال ان نحو مليون جندي” رومي »فروا من الجيش في شهر 
ينابر سنة /15011 واخذت نفقات المعيشة تفع ق المدن » حى اصبحت طبقات العمّال عل 
وشك الموت جوعاً : 


0106-6 0100م ٍ )3 لد 45 . 
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واذا الثورة تنفحر في بتروغراد .كان اليوم - 6" مارس حا يوم النساء الدولي » فاغتم 
النساء العاملات قي العاصمة » هذه الفرصة » ليعلن اضرابهن . ولو ان الاضراب الحصر في النساء 
العاملات لقضي الامى بالقوة وبالحديد . ولكن العمّال» رأوا في اضراب العاملات دعوة لم فلم 
تنقض لضع سامات حتى اعلن في بتروغراد اضراب مام » وحفلت ث شوارعها بالمشاغيين ودعي القيصر 
الى العاصمة خبرول اليها . ولكن المال حالوا دوذ وصوله ء لانهم تصلأوا لقطاره ومنحوه مندخول 
المحطة فاضعلي أن يعود من حيث أى . وصدرت الاوامى الى جنود القوزاق بالحجوم على المضريين 
وتفريقهم » ولكن القوزاق عطفواٍ على المضريين »كأنهم وايام على اتفاق ‏ ثم دعيت فرقة المشاة 
لاطلاق النار على الجاهير . فرت أصداة طلقات متفرقة في الفضاء وقتل بعض المشاغيين . ولكن 
فرقة المشاق نفسها كانت تنفذ بعض الاوامى الصادرة اليها متلكئة.ولم تمض عليها فترة حتى انْضمّت 
الى الضربين في المجوم على مراكز النوليس . اما كان اليوم الثالث من ايام الاضراب كان الال 
قد اصبحوا اسياد يتروغراد . وكانوا لا يعامون لماذا ثاروا » ولا ما يفعاون وقد احرزوا النصر» 
فالآضراب جام عفوا 1 كأن العمال قرّروا في ذوات نفوسهم أن ساات العمل المرهقة والطعام اليسير 
الذى لا يسد “جوع » اصبحا مما لا يطاق فل يكن للمشريين خلة + .ولا زعي ولا لقاع 

لنيطنكنا 

وكان في بتروغراد » ججعية ثورية منظمة » ولكنها دهشت هذه الثورة المفاجثة » لانهالم تكن 
تتوقعها . نعم اق المزب الاشتراكي »كان قد مغى عليه ستوات ؛ وهو يبث دمايتة 50 
المال » وفي سنة ١6‏ كان المزب قد قرر ان الانتقال بالبلاد الى الدولة الاشتراكية » لا يم الا 
بالعنف » وان الوسائل السمية لا تجدي تفعاً . فعررف هذا الفريق القائل بالعنف » بفريق البولشفيك 
اي الأكثرية . وعرف الفريق الآ خر بالمنشفيك . وحدثت فتنة سئة 1908 نشأت عن خذلان 
روسيا في حربها مع اليابان ‏ وكان المال قد انتتخبوا مجالس- سوفيتات ها 01 -- من صفوفهم 
كتولىادارة الصائع» وكانالإنود والفلا حون قد فعاوا ما هو شبيه بذلك فيبعض القرى والتكنات. 
قلما حدثت فتنة سنة 149 واحتدمته ابعد زعا الحزب الاشتراكي من دوسيا . أذلك لما حدثت 
ثورة 1417 الاولىكانت تورة من دون زعماء » يتولون توجيهها 

ولكن الال في سنة 1511.ظاوا يذكرون الجالس - السوفيت - التي انتخبت سنة 1.8 
لذلك كان من الطبيعي ان يتجهوا بعد فوزثم الى انتخاب مجالس عل نمط ما فعلوا سنة ©*15 وكان 
معظم الممثلين الذي اختارومم لحذه المجالس من الفريق المنشفيكي في المزب الاشتراي القائل بوجوب 
اتباع الوسائل السلمية » في محويل الدولة الى النظام الاشتراي . ونا كان رجال القريق امنشفيي » 
نعارضين في استال العنف » لم يختاروا للحكومة رجالآمن صفوف الاشتراكيين » » بل من صقوف 
الاحرار » الميالين الى الاصلاح . وكذلك أنشكت حكومة وقتية برآمة البرفس لوف 2.007 فلما 
تسلمت هذه الحكومة مقاليد المكم » ل تذع مجالس السوقيت بلاغ نهائًا بوجوب اصلاح 
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حال العال » بل اكتفت بطلب حرية القول وحرية المحافة. و الواقع ان هذه الجالس » ماكانت تدري 
المدف الذي نري اليه . ولا كان وزراه البرنس لووف يدرونماثٌ يريدون . وقد قال روتى في 
تاريخه للثورة الروسية » واصماً هذه المالة الشاذة  :‏ كان الثو ار يتوصلون الى الاحرار ليخنصوا 
الثورة من الاخفاق . وكان الاحرار يتوسلون الى الملكيين لكي يخلصوا الاحرار من الخيبة » .كان 
المال قد ثاروا في بتروغراد فايدم المال في موسكو . ولكن روسيا لم يكن فيها رجل واحد» 
يعرف ان نيحو لهذه الثورة الى اتتقلاب تام 


كان لنين الرجل الوحيد الذي يستطيع ان يتولى الزمامة . ولني ن كان منفيًا معن بلاده » يقيم في 
سويسرا . فما قرا في الصبحف عن فتنة بتروغراد » ادرك ان اليوم الذي ما زال يتطلع اليه ويعمل 
في سبيله من 6 سئة قدحاء وهو في السابعة والاربعين من عمره .كان والده معللم مدرسة 
قد ارتتق حتى صار مفتشاً لمعارف » ثم رق الى طبقة الاشراف لتنظيمه تعليم الشبان في مقاطعة 
عل نهر الفو لجا . فلماكان لنين في السابعة عشرة من ممرم + تفع متيخة اكير لاشتراكر في 
مؤامرة دبّرت لاغتيال القيصر اسكندر الثالث . فتحوال لنين من ذلك اليوم الى صنفوف الثوار 
وقبيل ان تم دراستة القانونية » وينال شهادتة .كان قد انشأ اتحاداً الكفاح في سبيل محرير طبقة 
امال . وكان قد قرا "كتابا ت كارل ماركس » فمن معة » انه حيث تكوق وسائل الانتاج ملكا 
للافراد » لا يتورع هؤلاع الافراد عر ظال العال في سبيل جني الريم الطائل وحشد الثروة . 
فيغرضون عليهم عملا يزداد ارهاقاً حتى ينقلب الال على اسيادثم ويسيطرون ث على وسائل الاتتاج٠‏ 
وف سنة ة 1855 نني لنين إلى سيبيريا مدة ة ثلاث سنوات» لان كان يدعو عمال بروغراد » الى 
الاتتقاض عل الدولة . وكانت فتاة تدعى كرو بسكايا ء قد اشتركت معة' في دطيته فتبعتة الى المننى » 
واصيحت زوجتة . فكتب لنين في منقاه مثرئفة العظيم » » ( نشوة الرأتعالية في روسيا ) فلما اتقضت 
مدة النني » ذهب الى مونبيخ حيث الشأ جريدة ثودية . وفي سنة 160 كان من فريق البولشفيك 
الذي اتفصل عن الأزب الاشتر اي . وم يشترك في فتنة 16.08 » ولكن و ظهر ف بعض حوادث 
القرد البحربة التي وقعت فيكروفستاد وسقيبورج في السنة التالية . . ثم ذهب مع زوجته الى باريس 
ومنها الى لندن حيث اصبح حورا لمساعي فريق من الثوار الروس . فاما غبت الحرب الكبرى كان 
هو وزوجتة هٌ في زوريخ لعيشان في غرقة ار 
كانت الحرب ف نظر لنين » عمل جنويكا» فيا القضلة امبر عل المضارة ارأشعالية الناعة على 
الاستبداد والمنافسة » الحضارة التىقغى حياتةٌ مشبرا عساويها . وكان من البدء معارضاً فيخوض 
روسيا لغمراتها» وكأن يمسر ان طيثات العمال في روسيا » غير واضية عنها كذقك 
فلما حاءتةٌ انباة الفتنة ألجي وقعت في /؟ مارس 1417 كان يعلم ما بتحم عليه » والى ابن يجب أن 
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يتجه . على ان دول الحلفاء » رفضوا ان السمحوا له في اختراق بلدانها للعودة الى روسيا 0 
المانياء سمحت له في ذلك املا منهافي انه يدعو الى النلم عند عودته بيد انها اشترطت عليه وعلى 
صحبه ان لا يغادر احد متهم القطار الذي يقلهم في.ارض المانية 

وف مساء 17 ابريل سنة ١911/‏ وصل لنين الى محطة فنلئدا قي بتروغراد فقابلة فنها زعماة 
المزب البولشفيي وساروا به رغماً ءنةُ الى ردهة الانتظار » حيث اعدُوا له حفلة استقبال . وكان 
الجبور هتف طالباً من الزعيم خطبة وكان ينتظر منةٌ اذيقول كلات منمقة هنهم بهاعلالثورة “ولكن 
خطبته صعقتهم فأنه لعن البولشفيك لانهم ضيّعوا الفرصة السائحة للقبض على زمام الامور .واعلن 
ان السكومة الوقتية التي يرئّسها البرنس لووف يهب ان تسقط في الخال وان السلطان » كل السلطان» 
يجب ان يكون في ابدي السوفيت » وان روسيا » يجب ان تنسحب من الحمرب 

قاماذهب » الى دار الحزب الب ولشفيكى وات البناية طلم إاضدى رإصات لدم فلا 
رحد الكلام الذي قله في استقبال المحطة . -خسبة البولشفيك مجنوناً اوعلى الاقل حسبوه منفيمًا قد 
فقد صلتهٌ بسير الموادث في روسيا.. ولكن المكومة الوقتية - وكلق المسيطر عليها رجل 
بدعي كني - كانت في عجزها ككومة القيصر . ثم ترد محكارة الاسطبول في كرونستاد 
وأنشأوا مجالس سوفيتية م فلا رفض اليش تتفية خطة مسجو ان اعدتت الشهر يونيو » بدأ 
البولشفيك ينضمون رويداً رويداً الى لنين » ويسامون بارائه . ولَكنةٌ اضطة في خلال ذلك ان 
يبتعد عن بتروغراد الى ان تسنح الفرصة التالية للثووة فذهب الى فتلندا » وجعل يرقب الموادث 
من هناك » وكان على اقصال دام جمزبه » فقال لم يجب ان يكون شعارنا : -- « السلطان 
السوفيت » والارض للفلا حين » واغيز للجوعى » والملام لجيع الناس » . كان هذا شعاره الذي 
يمن به » وقد اتيح له أن لعيش حتى يحققة 


عاد لنين الى بتروغراد في نوفير » متخفياً . وفي جلسة عقدها الحزب البولشفيكي » ودامت 
طؤال الليل اقنعةٌ بوجوب الاضراب ضف وي . فأنشىء حرس احم » ولظمت الجالس 
السوفيتية الفي اكثريتها من البولشفيك للتمهيد » لذلك الاضراب .وف ليلة ” نوفبر ( كان يوم 
4 أكتوبر ' بحسب التقويم الزوسي اليولياتي ) اعلن لنين ورونسي النورة بالتلفون . كانا حينكذ 
ادا لاساو وني و وو وا رن الاكتر ون عبد ايم ف في قطع خطوط 
الواصلات حتى لا تستطيع حكومة حكرنسي طلب النجدة . قال ثر ا .اذالم . 
تستطيعوا نحقيق ما عهد الي بالكلام فاستعماوا السلاح 
فلما استيقظت بمروغراد في الصباح كان الب ولشفيك قد تقلدوا زمام ,الاحكام 5 
قوميسيرية الشعب . لتوليها ٠‏ وقدكتب ترونسكي في سيرته وصف ذلك قال :-- من دوق اضطراب . 
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ومن دون حرب او ستىك دماء » احتل النود أو البحارة او الحرس الاحمر » دارا يعد اخرئ » 
٠‏ بناء على اوامى صادرة من معبد #عولني ( حركز ادارة الحزب البولشفيى ) . ومن محاسن ما يرويه 
تروتسي » ان عهد الى بار اتكليزي يدعى ماركن في حماية مخازن الجر » حتى لا يستولي عليها 
الثوار ويسكروا بها . فلما جز عن حمابتها حطّّم زجاجاتها رت الجر في جاري المدينة الى نهر النيثا 

كان العمل الذي امخذته المسكومة الجديدة على عاتقها » من وراء المقدرة الانسائية . 9 السلطان 
للسوفيت » . لقد انشت مجالس السوفيت في بتروغراد وموسكو وكرونستاد . ولكن لا بد 
من اقناع سائر البلاد الروسية » باقتفاء أأر هذه المدن . « الارض للفلاحين » . نعم لا شك ني ان 
الفلا حين لايتوانوذعن اغتصاب الارض ولكنالمشكلةكل المشكلة قي توزيعها بالعدلعى يع الناس. 
«الخيز للجوعى». لقد صادرت حكومة السوفيت » الغذاء واليز » ووزعت التذا كر على مؤيد.ها » 
وجعلت تنح كل حامل تذّكرة نصيبة من الاغذية المصادرة . اما الذين يقاومون السوفيت فليموتوا 
جوعاً . و « السلام لجيع الناس » . ان الموائل التي تخول دون محقيق هذا الغرض ؛ يصع مخطيها : 
فروسيا عرتبطة بمعاهدة مع الخلفاء بأن لا تنفرد في عقد الصلح . ولك نّالبولشفيك اتكروا هذه 
المعاهدة واتكرو ا كذلك ابّة رابطة تربطهم بالملفاء . قالوا ان الحرب هي حرب الرأسماليين » وليست 
حرب الشعب الرومي . وكذلك اقترح » في ١؟‏ نوفير عقد هدنة مع اللانيا وأحلافها » وني ٠١‏ 
دسعير عقد مؤكر الصلح في مدينة برست ليتوسك ١‏ 

كان مؤتمر برست ليتوفسك من اغرب المْوّمرات . هنا على جانب واحد من المائدة المضراء » 
كان ممثلو المانيا الامبراطورية حملة التقاب تفمة » يتقايلهم على الجانب الآآخر » تروتسكي » ابن فلاح 
يهودي » منقوش الشعر » قضى حياته بين السجن والننى . وما كان تروتسكي يحمل في حقيبته 
شيعا ستطيع ان يساوم به ...ذلك ان روسيا تفسها كانت قد طلبت عقد اللهدنة » لعجزها عن 
مواصلة الحرب » فكأنها قد هزمت ء ولالمانيا الحق في ان تمي شروطها علها . ولكنثلاثة اشهر 
اتقضت » قبلها وقّعت المعاهدة . في خلال هذه الاشبر الثلاثة » ماطل ترو تسكي وجادل وناقش » 
حتى امتلأت صف العالم » بأنباء الؤتمر . فكاق متؤتمر برست ليتوقسك اعلاناً عظياً الحكومة 
البولشفيكية الجديدة . فلما نشرت مواد المعاهدة تبيِّن انها شديدة كل الشدة ومقتضاها سامت 
روسيا مخسارة اوقرانيا وبولونيا وقنلندا ولتوانيا واستونيا ولتفيا اذ منح تهذهالبلداناستقلالها. 
وخسرت بلاد القوقاس ايضاً لتركيا . وكذلك خسرت روسيا » ريع سكانها » وثلاثة ارباع حقول 
الخئطة في بلادها . وفرضت عليها غرامة قدرها ستة ملايين مارك 

كانت معاهدة برست ليتوفسك معاهدة املنها المانيا الظافرة . ولكنها في الواقع كانت نصرا 
لتروتسى » لان احرز الاعلان المطلون للحكومة الروسية الجديدة » حالة ان المانياء وهي لا تزال 
مشتبكةقي المرب مع الدول الاخرى » لاتستطيع ان تنفسذ شروط المعاهدة بالسيف . وطاد تروقسي, 
عن برست ليتوفسلك الى يتروغراد » لينظم اميش الاجر مقاومة أعداءالنظام الجمديد 
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؟ - الثورة الالمانية 


كانت المانيا » في مستهل” سنة ١914‏ في خطر من نشوب ثورة فيها » » كأكانت روسيا في مستهل” 
السنة السابقة . فني ينابر سنة 1414 اعلن اضراب مام في برلين فبطهت الحكومة باصمابم ٠‏ واضطر 
العال ان يعودوا الى العمل بالقوة . وفي يوليو اعد اركان حرب اليش الالماتي » خطة مجوم » ظن 
كل الخيراء العسكريين ان تماحها مكفول . ذلك ان روسياكانت قد خرجت من الحرب ء وايطاليا 
قد هزمت » فاستطاع الالمان ان ينقاوا وحدات جيشهم الى الجبهة الغربية ٠‏ ولكن الخطة منيت 
بالخيبة . واخفق الالمان في معركة المارن الثانية ولم مخترقوا صفوف الحلفاء . فسرت موجة دأئن 
وقنوط ف طبقات الامة الالمانية 

وبلأعسرة الأزن انيه ) ره وكام . وانسحبت بلغاريا من المعترك في سبتمير . وركيا في 
آكتوبر » وكانت المائيا قد سكمت حَكامها » فدعى البرنس مأكس اوف بادن د هومن الأحرارب 
لانشاء وزارة . واشار الجنرال لودندورف على البرس مأكس » في " أكتوبر بان يبعث الى رئيس 
الولايات المتحدة الامبركية » يمذكرة يفترح فيها المحادثة قي عقد الصلح على أساس شر وطه الاربعة 
عشر» وكان ولسر: قد اقترحها اساساً للصلح في خطبة اذاعها في يناير سنة 1114 وعقتضاها 
كان يتعين على المانيا ان تخي البلجيك وروسيا والبلقان » وان تتخلى عن الالراس لورين لفرنسا » 
وكزّق معاهدة برست ليتوفسك الجائرة معروسيا . هذا من حيث مخطيط اطريطة الاوربية .امأ 
من حيث المبادىء العامة » فققد اقتراح ولسرء في خطيته المشار اليباء عقد معاهدات السلام في 
جلسات علنية » ويب ان تنطوي هذه المعاهدات » على حرية البحار المطلقة وازالة الحواجز 
الاقتصادية على قدر الامكان وانشاء مساواة بين الام في احوال التجارة 

وجاء نبأ المذكرة التي بعث بها البرفس ماكس » طالب الصلح على أساس شروط ولسن » ضربة 
اقسى من الاخفاق في معركة المارن » على القوة المعنوية الالمانية وال غلب كا عسي كلى البب 
ان برفض الاسطول الالماني » تنفيذ الاوامى الصادرة اليه في أواخر اكتوبر » بااروج من 
ولوزعائن ومباججة شواطىء البلجيك . وفي الحال وزعت وحدات لحرن اي ال لاد 
وكذلك اجتنب حدوث كراد بين رجام . ولكن ذلك لم يطل . فني 4 توفير » احتل بحمّارة السنفن 
المرابطة قي كيل » مدينة كبل » وطالبوا بالاعتراف بمجالسهم السوفيقية » فسيّرت فرقة من المشاة 
' علييم » ولكن الجنود سلّموا سلاحهم » وانقأوا الس سوفيتية خاسة بهم ٠‏ وفي © نوقير » رفم 
الع الاخر على وحدات الاسطول الالماني في كيل 

وكذلك حول التردّد الى ثورة سياسية . كانت المدن الالمانية على شواطىء بحر بلطيق » قد 
: رفعت العلٍ الار » وكان البحّارة والإنود والمال ؛ قد قبضوا على زمامٍ الامى فيها وانشأوا 
مجالسهم السوفيتية . اما في باقاريا الكاثوليكية » فقام رجل يدعي حكورت أيْنُستر ‏ -- وه وكاتب 
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مشهور - وقاد مظاهرة ضد” مواصلة المرب » وتمركد الجند » وف صباح 6 وفير » استيقظ سكان 
بافاريا فرأوا في الشوارع الواحاً تعلن أن بافاريا اصبحت ججبورية حرّة مؤلفة من مجالس الجنود 
والعال والفلاحين السوفيتية ٠‏ في ذلك اليوم تفسه ©» اتفجرت الثورة في برلين » وكان البرذس ماكس 
قد اقنع نع الاميراطور غليوم في الصياح » بوجوب التنازل عن العرش » ومغادرة البلاد» لان ذلك 

هو السبيل الوحيد » لاجتناب نشوب حرب اهلية . ولكن التنازل عن العرش جاء متأخراً » ذ 

بنج الحكومة من السقوط . فني الصباح اعّن اضراب عام » ورفضت المنود ان تطرد الجاهير من 
قارع : شتيعان البرفس ماكس » وولى ارت زعم الجناح الايمن من حزب الاشتراكيين 
الدمقراطيين ( وهو يقابل المنشفيك في روسيا) تأليف حكومة اشتراكية معتدلة » واجتمع ممثاو 
مجالس السوفيت الخاصة بالجنود والعال » اوذ ضع نظام للحكومة الحلية 

عل االشيوعيين 1 يرضوا عن سمة الامتدال في هذا الانقلاب اشتبكوا في عض معارك في 
شوادع المدينة بعد ما ارخى الظلام سدولة 

لقتل في خلال الهار اأكثر من خمسة عشر رجلا » راحوا فدية الاتقلاب من النظامٍ 
الامبراطوري الى الح الشعبي في المانيا . وتبع سقوط آل هوهنزوارن سقوط نحو عشرين ييئا 

من البيوت امائكة في الدولالامانية . وكذلك اصبحت المانيا مجهورية برآسة ايبرت » صانم السروج 

لنابيقنا 

كانت المشكلة الاولى التي واجهتها المكومة الجديدة » مشكلة انهاء المرب كان البرفس ماكس 
قد بعث بالسيامي ارزرجر » لمفاوضة فوش في عقد هدنة . فكانت الشروط التي املاها فوش » 
شديدة سارمة » ومنها أنعاة منطقة حياد على ضفة الرين الالمانية » وتسليم جميع مدافع الجيش الالماني 
وطياراته » وسفن الاسطول . ولكن الالمان اضطروا الى التسليم بها في ١‏ انوفير » وم يرجون ان 
تكون شروط الصلح اقل “صرامة منها . الإيقل ولسن انشروطه الاريمة عشرسوف تكون اساسا 
لعاهدات المبلح ؟ 

وكانت الأشكلة الثانية القي واجبّهاالمكومة الجديدة »مشكلةنغذيةالامة الالمانية. ذلكان الثورة 
كانت قد حالت دوف انتاج المواد الغذائية فات كثيرون جوع ٠‏ وف الشبور الثلاثة الاولى من عهد 
الجبورية زادت وقيات الاطفال ثلاثة اضعاف . واولا ججعيات الغوث لاو الاي جوعاً 
في المانيا الجبودية 

اما المشكلة الثالئة فكانت معالجة القاومة العنيفة فنستووئية امن ناحية المزب الشيوعي 
المعروف حزب « سيارتا كس" 6 . فني 9 نوقير طلب الشيوعيون » ممحديد يوم العمل بست ساعات 
واستيلاء الامة على البنوك والارض والصنامات والتنازل عن السلطة للمجالس السوفيتية . وكان 
حزب ايبرت » حزب الاشتر كيين الدمقراطيين » يكمن بالحكومة البلمانية » ورضما عن المظاهرات 
العنيفة الي قام بها الشيوعيوف » قرت الحكومة اصدار الاوامى لانتخاب جعية تأسيسية 
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. ولكنزعماء الشيوعيين امثال ليبنخت وروزا وكسميرج » قرّروا ان يكاخوا » على مثالما كافج 
لنين » لعل المانيا شيوعية ٠‏ ولكاهمكان يعوزم عبقرية لنين . فني 8 يناير 1415 احتلُوا ادارات 
الصحف ووزارة الحربية ودار محطة برلين » ولكنهم لم يتمكنوا من الثبات فيهاء واضطروا الى 
التراجع امام النار القي اطلقها عليهم فلول الجيش الامبراطوري . وقدكتب احد الذبن شهدوا تلك 
الايام في برلين قال : « ولو كان للسبارما كيين زعماء حربيوق» واستبداوا الكلام والخططابة بالكرب » 
لسهل عليهم اخراج الحكومة الاشتراكية من الوللستراس واقامة النظام السوفيتي في بولين» . ولكن 
ثورنهمتبعها » فوع من حك الارهاب في برلين » وقيض الججهورعى ليبنخت وروذا لوكسمبرج وها 
ف طريققهما الى السجن وقتلا شر قتلة 

نينا 

ومع اتخذال السبارتاكيين في فتنة 6 ينابر ظل الفموض يكتنف المصير النهاقي بين المعتدلين 
والمتطرفين . فالبرلان الجديد انتخب ادبرت رئيساً للريخ » ولكن السبارتاكيين رفضوا ان يعترفوا 
بالببمان . وفي مارس » احتل السوفيت في برلين » الانب الشرقي من المدينة . ولولا العوبة ايتدعبا 
نوسكي 210066 وذير الداع » لكان الشيوعيون فازوا في احداث الاتقلاب . ذلك ان نوسكي اعلن 
للصسحف أذ الشيوعيين قتلوا منتة ولحسين رجلا من رجال البوليس » وذكر امعاءمٌ واحدا واحد 
فاتقلبت الامة على الشيوعيين . وكذلك مكن نوسي من اماد الثورة بعد اربعة ايام من القتال » 
سقط في خلالما ١" ٠‏ قتيل في برلين . وحمد الاشطراب في النواحي الاخرى » بعد تسليم يسير» 
لطالب السوفيت » في كو تجسيرج وبرساو وسيليزيا العليا وجميرج وغيرها 

نبا صوت الشيوعيين » حتى الربيع واذا الاضراب يتاو الاضراب في المناطق الصناعية في 
الرود واسن . ولكرن الحكومة تغلبت على المضربين بالمم العرفي » ومنع الطعام عن المناطق 
الضربة حتى يعود المال الى إلعمل . وحدث شغب في مجدبرج وبرنسويك ودرسدذ . اما في مونيخ 
فلما افتيل أنُسنر قام الفيوعيون يحتجّون واعلنوا انشاءة ججهورية سوفيقية ثانية . ولكن نوسي 
لياق صعوب ةكبيرة في تحطيم سوفيت بافاريا . وكذلك ضعف شأ الشيوعبين في المانيا . فاما اديات 
المانيا من مئؤتمر الصلح تلك الضربة القاسية- معاهدة فرساي التي اعلنت في ١‏ مايو 1و سب 
نسي الالمان الحرب الاهلية » واجتمعوا حول حكومة الرئيس اورت 

: فنا 1 

فيكلا روسيا والمانياء فضت الحرب العالمية على الامة بواسطة حكومة اوتوقراطية . وفي كلا 
الالين » افضت الهرب الى ثودة . وف كلتا الثورتين » انشئت اولا حكومة حرة » ( حكومة 
البرنس لووف وحكومة البرنس مأكى ) . اما المائيا فكت فبها طبقة متوسطة قوية احتفظت 
بالحكومة البرلمانية والنظام الرأسمالي . وأما في روسياء فان الطبقة المتوسطة نخاذلت امام حكومة 
المال ء يقودها ويدير دفتها نبوغ لنين 0 
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للدت ال قاعية ارق فى اللشرىه الى 
الممضة التر ركة الكالية 
أو الياة بعد اللوت 


ل و يل ا 10 10 2 

دعونا الهضة التركية عقب الحرب العالمية « كالية » للقسط الوافر_الذي استقل” به الغازي 
مصطن كال ياشا في احداتها وهي مختلف عن الفاشسقية والثازية, اختلافاً جوهريًا في انهالم تكن 
نبا ماما فقط على حكومة من ابناء البلاد يرأسها خليقة محف به العقائد المتوارثة بلكانت ايضّاً 
انتصاراً باهراً في ميدان الحرب على دولة اجنبية لعضدها الحلفاء وفي مقدمتهم اكلتره واتقاذاً للشعب 
التري من الاضمحلال حتى اذاكاق هنالك شي يدعى حياة بعد الموت فهو تجدد شباب تركيا بعد 
المرم ونهوض ابنأمها ينفضوق تراب اموت السيامي عن وجوهوم . لاجرم ان هذه النهضة اتخذت 
شكلا عسكريًا منذ ما تألفت لان رجالا من الجنود وفيها جميع الفضائل والنقائص التي عرقت في 
اعمال الرجال العسكريين » ولم تبل المانيا في ادق سامات محننها ولا ايطاليا في اشأم ازمانها ما بلغتة 
تركيا يوم أحتلء الملقاء عاصمتها وسخرالاتطيز اليش اليوناني لاكتساح اذمير وداخليتها وامضى 
الخليفة تمد السادس حفيد مد الفاتح ! معاهدة (سيفر) الطافة بللخازي والحافلة بالنصوص القاضية 
على الياة القومية التركية قضاء ميرم] . فقد تنازل فنها هو وحكومته والمجلس الاعلى الذي عقده 
عن تراقيا واؤمير وداخليتها وجانب من الدردنيل لليوناق وسمجوأ بتأليف دولة ارمنية في لب بلادم 
وسجاواعل اتقسهم ديوتاً باسم تعويضات لا يكن اداوها الا اذا ماشوا ابد الدهر في ربقة الذل 
واعادوا سلطة الامتيازات الاجنبية الى سالف مجدها فرضوا ان يكونوا وثم في بلادثم ادى عرتبة 

من الاجني النازل بها وقباوا الا يكون الهم جيش او اسطول لا في الغبراء ولاعلى ظهر الماء ولا 
كبد السياء . وقصارى القول ل امهم وضعوا المناديل في اعناقهم ورفعوا ايديهم بالاستسلام » وما 
دونا هذه الخلاصة الخزية الا ” لنبين للقراء في العالم العربي كيف تعمل الحمة الثابتة والعزعة الصادقة 
في الهاض اركب المقعدة » وكيف تكون الهياة بعد الموت» وني ميسودم الآ ان يفسروا الاتقلاب 


45 لد‎ (0) 1 ١ جِرّء‎ ٠ 
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الكال الخطير من وجبتيه السياسية والاجماعية . وغني عر" البيان ان الوطنيين الترك ارادوا 

من الوجهة النياسية ان يكونوا قبل كل شيء اسياداً في بلادثم فضمنوا هذه السيادة حجة السلا 
الدامغة » لان الذي يلك القوة لايمتاج الى برهان آآخر » ثم طهروا بلادم تطبيراً ممياسيًا من الطراز 
الاول وذلك يالغاء التدخل الاجنني الغا صر ع انا حتى صارت « الاجنبية © في تركيا الحديئة 
وبال على صاحيها وسبباً من الاسباب التي نحسب عليه بدلامن ان تحسب له . فاذا اراد اجنيياليوم 
ان بباشر عملا ا ا ا ل اا 
الوطنيون في يعض البلدان العربية حيث يبحثوق عن الشريك الاجني لتحقيق هذه الجاية نمم 
تعد مسألة الارمن منسألة انشاء دولة ارمنية في لب الاناضول ولا قضية اليونان قضية تأليف 
امبر اطورية يونائية على انقاض الدولة الممانية بل المسألة كلها التوسل بالطرق الممكنة للمحافظة على 
البقية الياقية من هذه « الاعضاء الائرية » في ترحككيا الحديئة 6) حرص عاءاء الانسان 
عباً على الحافظة على الافراد القلائل من اهل ( تسمانيا ) الذين اتقرضوا على بكرة أبيبم 
في اواخر القرف الماضي . وما يدل على مقدار التأثر في الذهنية التركية تما اصابها من الكبرياء الاجنبية 
في البلاد ان منشأة دولية في الاستانة تابعة لسكة حديد الشرق ومراكب النوم فها غفل مديرها 
الابطالي في السنة الماضية فرم على المستتخدمين الوطنيين ان يتكلموا بلشهم على التلفون -- يعني 5 
حرم على الترك ان يتكلموا بالتركية في الاستانة 1-- فكان الويل وكا الثبور وكانت عظائم الامور. 
ولولا هربه منشباك المكتب لحجم عليه المتجمبرون من الموظفين والطلبة وعاموه درساً لن ينساه 
في احترام اللغة الركية . فاين هذا مما نعانيه في عض اقطار العالمالعربي حيت تكتب الاعلانات 
حتى للوطنيين باللغات الاجنبية » وف عض مسارح السيّنما تترجم المناظر بالاتكليزية والفرنسية بل 
باليونانية ايضاً ولا تترجم بالعربية » وان رجت فقد توضع على لوح حقير في الزاوية .المهملة وبلغة 
مغاوطة لا تنطيق على المعنى ل يلك اسقارا جاح ونن عكر 5 نقد عدر لاا ٠‏ وحدث لي 
في سبتمير الماضي انني ارسلت تعزية الى بغداد بوظة الملك فيصل فأبت شركة ( ايسترن ) قبوطا لانها 
مكتوبةبالعربية مما جملنيعلى ازساطهابواسطةشركةماركوني» يعني ان يعض الف يأبو نعلينا اذنتخاطب 
في اقطارنا بلغتنا » والغريب أن يجري ذل ككله: امام الوطنيين منغير اقل ملاحظة فعالة تبدر منهم 
كن الام لايمتيهم ما داموا قد تعلموا تلك اللغات الااوربية وامتازوا على سائر اخوانهم في الوطن 
يقهمها فكأن هذه الرشو ة الادبية التي فرحوا بها ألتهم عن ذاك الواجب المقدس 


نكن 


وقد دلني الاستقراء في الشرق والغرب على ان معيار حب الاستقلال في الامة يكوق على قدر 
حرمها للغنها وسعيها لاتعاشها » وان الذي لا يغا على لفته لا يخار على أمته ٠‏ 
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وتدل مثل هذه المظاهر في الترك على ما تأصل في نقوسهم من النفرة من الخالة السياسية التي 
كانوا عليها ومن تسلط الاجانب عليهم في عقر دارثم ليس فققط بالامتيازات الاجنبية المضنية التي 
كان دؤلاء يتمتعوذ يها بل بالمظاهر الاخرى اللغوية والادبية التي تبعل للاجنبي ميزة على ابن البلاد» 
وقد نعدت محاربة الوطنيين الترك السياسة الاجنبية التي خضعت لا الدولة العمانية في الماضي ألى 
محارية الاوضاع السياسية الترحكية الماضية تفسبا» وساعد على ذلك خنو ع السلطان ند السادس 
وحكومته واقدامهم على امضاء معاهدة ستبتى رمز لاتحلال الملافة العمانية وزوال كل اثر من آثار 
عظمتها . فاذا اضفنا الى هذا العمل المزري ان الخلافة في السنين الاخيرة ولا سما في زمن السلطان 
عبد الجيد كانت بؤرة الرجعى وموئل الجامدين ومحط آمال المتطرفين من اهل الحافظة ادركنا 
الاسباب التي أوجدت حول الغازي من جاراه من الخلسين على الغاء الحلاقة من تركيا ومو اثرها 

من ادمغة الترك وعحاريتها في البلاد الاخرى خشية تأثيرها في البقية الباقية من ن المؤمنين بها 


لنننتنا 


ولكن سيب السؤال الآ"ني ماثلا في اذهان الكثيرين من الاختصاصيين بالقغؤورف 
السياسية العالمية - ناهيك ين يعئوذ بالشئون الدينية الاجماعية - وهو: : ألا تستطيع النهضة 
التركية الحديثة ان تحتفظ باعطلافة اداة للسياسة الخارجية يا تفعل اوربا العلمانية التوسعية قياعيادها 
على الاكليروس وان تمنع جولانها لداخلي بحضرها في منطقة معينة لاتتعداها 8 وما لاشنك فيه على 
الاطلاقازخلافة روحية عليبا فسحة من تقديس القرون الوسطى قد تكون بأبدي الكاليينفيمثل 
البحر ان السيامي العالمي الحاضر سلاحاً ماضياً كما لم من العلائق بالدول الاوربية.قال (دليزل بوونس) 
في كتابه السياسة الدولية 27 

« اما الاسلام فبو الدين الثالث العظيم ذو الشأن الدولي » والمج السنوي الى مكة من جمييع 
الاقطار الاسلامية عو موضووع اهنمام السياسيين والموظةين » فانه يربط برباط واحد أبعد الاقوام 
وهو اسبيل لنشر الآّ, راء والسياسة في جميع البلدان الاسلامية . . . ويجوز ان ور ثر الاسلام في 
الموقف الدولي نظراً لوجود عدد كبير من المسلمين محت المشك البريطاتي » مما يدعو بريطانيا خاصة 
الى مهنب جرح عواطف المسلمين » . وبعد ما اشار الكاتب الى التناقس بين انكلترا وفرنسا في آسيا 
والى الامائات التي جمعت للدولة العمانية في ال هند في ابارت حريها مع الروسيا سنة ١41/7‏ والى 
الاحتتجابات التي طيرها الهتود على ايطاليا لمباجتها طرابلس الغوب ومقاومتهم المنيفة كر ة تمزيق 
تركيا في سنة 1414 قال «واخذت فرنسا تشمر بموقفها الاسلاي في مراكش وافريقيا الوسطى وربا 
في سورية اِضا» وقد يوئر هذا الال في سياسة فرنسا اخارجية . ٠‏ . وعلاوة على ذلك فالاقوام 
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والامم الاسلامية للها شيء مشترك بينها تفوق الآراء اللاهوتية»فالاسلامهو قانون للحياة والشريعة 
الاسلامية حةيقة سياسية ... وعلينا ان نتذكر أن العقائد الدينية الاسلامية بل الافكار السياسية 
الاسلامية هي المستولية في بعض اجزاء المند » وف فارس » وتركيا وآسيا الصغرى وبلاد العرب 
وبين جميع السكان القاطنين في افريقيا ثمال الدرجة الخامسة عشرة من الطول القمالي » ” 


ننفنا 


اما وقد خطا الترك هذه الخطوات الواسعة في الميدان السيامي فلا جب ان تتناول حريهم 
التجددية الميادين الدينية والاجماعية والتشريعية وما الى ذلك من الاوضاع الادبية » فالاساليب 
التي نحت في المرب وحققت ققت للترك استقلالهم السيامي استهوتهم ايضا في هذه الميادين ظنبروا 
كن ل نيح تراك ) زأعنها يطبروف على زهمهم التركية من العربية والفارسية ا منهي 
ان الاستقراض في اللغة مالة مثل الاستقر ستقراض فيالمال »وهم انهم بعملهم هذا يحرمون لغهم من 
كبر المزليا التي تشاركها فيا الانكليزية اعظم اللغات الاوربية اتتشاراً . وم ندبنا حظنا معاشر 
العربلان لغتنا محافظة وهي شديدة النفرة من «ثل هذا الاستقراض » ونظرة واحدة في المدونات 
العلمية الحاضرةفيشتى اللغات الاوربية الحية كافية لاقناع اشد المطبرينالترك تطرقآء بلحدمات الى 
التي تقدمها اللاتينية واليونانية للعلماء » وقد يستظهرالطبيب او اللحائي الاتكليزي او الفرنسي او 
الالماني الات أو الالوف من الكليات المشتقة منهاتين اللغتين منغير أن لشعر بأقل غضاضة وطنية 


فنا 


: ومن الهازل التاريخية التي تدل على سرعة الانتقال من الماضى الى الحاضر ان الذي كان يذهب 
من العرب الى المشئقة فيسنة 1410 وما بعدها بتهمة الخيانة للخليقة صار له زميّل يقابله من الثرك 
يذهب الى المشتقة في سنة 1476 وما بعدها بنهمة الدعوة الى الخلافة ! 
وتعد النظم للتسلقة لجال الفخصية من زواج وطلآق وميرات مج هد الى قبانا وعطائقة 
ومع ذلك فقد مخلى الترك عمالمم منها مجملته واستبدلوا به احدث النظم التي فد نبتت في ديار الغرب 
مع تعديل طفيف لا بعد شيئًاً مذكوراً 1 : 
5 0000 


وقصارى القول ان تركيا من الوجهة العامية التاريخية هي حقل تجارب تشبه خابر البيولوجيين 
وقد .تكون سائرة في سبل اصلاحية لم تألقبا او لا نقرهاء ومن الصعب جد الحم على مصيرها 
الاجماعر ى النهأني وات كانت بوادر النجاح الاقتصادي السيامي تلازبها ملازمة جلية في مراحلها 
كا يتضح من مقابلة الادوار التي مرت فيها منذ مهاية الحرب العالمية الى اليوم » ولا مشاحة في انها 
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باعمادها على السلاح وعلى سواعد ابنائها قد سلكت السبيل التي يجب على كل امة تطلب المياة ان 
تسلكها » وفي وسعنا ان نتخذ منها حجة على الذبن يزممون ان الثورة لا تأت بطائل . قاو احنى 
الوطنيون رؤوسهم للخليفة حمد السادس وحكومته وسجاوا على تركيا معاهدة ( سيفر) المرئعة 
فأ يكون الترك اليوم ؟ وماذا تنفعيم عصية الام التفسخة وعبدها الذي لا يتجاوز جدرانها ؟ 
ثم ان الاتقلاب الذي تم فيها حتى الآن قد سار يها شوطأً مهما تراجعت بعده لن تكون قريبة ثما 
كانت عليه بوجه من الوجوه » وهي في تنظيمها الاقتصادي ومقاومة الشرور التي تنطوي عليبا 
الرأسمالية المتطرفة » وفي تشجيعها العمل وسحاربة البطالة وقتح المعابر والطرق ومد السكك المديدية 
وتسهيل للواصلات تسير سير الفاشستية: ولممثليها السياسيين ومندويها في المؤسسات الدولية كلة 
مسموعة على قدر جيشها المدرب وسلاحه الماضي » ولاول مرة في الجيل الماضر انزل ذعيم شرق 
بقوة السلاح رئيس وزارة دولة اوربية معظمة مثل المستر لويد جورج عن دست الوزارة بعد ما 
كان يدعى « منققذ بريطانيا » في الحرب العالمية 


اما مجلس الوطني الكبير في ( اتقره ) فبو مثال آخر على حبوط الطريقة البرلانية التقديعة في 
الام الناشئة التي هي احوج ما تكون الى سرعة الاتجاز في العمل » وهو نسخة ثانية عن برلان 
ايطاليا » وما مثل هذا ارادة الدتشي كذلك عثل ذاك ارادة الغازي » بل ان موسوليني ماف اخيراً 
برلانه ومل” اجماعاته التي صار براها مطية وعلى غير جدوى قأمى بحله » على ان الثاظر الى هذين 
المجلسين الى فيا الأجال مايرى في البرلمانات الدعقراطية الاعتيادية من المساجلات الفارغة 
المملة والاعتراضات ااتي لا يراد من معظمها الا اظباركفاءة المعترضين او وضع العقبات في سبيل 
المشرومات لاغراض في النفس » وقد سر هذه الطريقة الدكتاتورية في الاحوال القليلة الانتقادات 
الجوهرية المخلصة الثينة التى تصدر من النواب الأكفاء الصالمين المستقلين ولكنها تعتاض عنها 
الانساق وسرعة الاحهاز وهو المطلوب في الدرجة الاولى في عصر الزعازع والعواصف 


انضكنا 


ويشعر العالم العربي بشيء من الامتعاض وخيبة الامل لحاولة تركيا الحديئة صرم حبال الجد 
لني تربطها بتاريخناالمشترك ولكنتا رجو ان تكون هذه البوادر مظهرا اججماعيا موقا من مظاهر 
التقرة من الماضي القريب فققط واحتجاجاً صاخياً على الجود العتيق البالي » ذلك لان الترك ثم من 
عمميم الشرقيين ولان الامة المية ذات التايجح الحافل بالموادثر اهون عليبها ان تنسلخ من بلادها 
مول تشاع مو حواي جبدعا وكارها 


7 سير الزمان اللقتطف 


تتأكبها وغرضها الاجماعي البعيد 


قل ما شتت في الرئيس روزفات » وانظر الى أعيله بعين الاقتصادي المحافظ » او بعين ١‏ 
المزي العنيد » وشك ما اردت ان تفشك في ناث المطط التي يختطها » والوسائل التي يتوسليها» 
افع لكل ذلك ء ولكنك لا تستطيع ان تم تتهمة بف تابع في البيت الابيض » مكتوف الايادي ينظر 
الى الازمة نظرا جامداً » وهو ينتظر فعل الطبيعة إلشاني او علاجاً اليا يببط عليه من السماء 

فبو رجل قال من الساعة الاولى ما معناه « شعارنا العمل» والعمل السريع : فاذا حال الكتغرس 
دون ذلك طليئا ان يخ ولنا سلطة و'سعة النطاق ق لتنفيذ الخطط التي تراها لتفريح الازمة» . وقال في 
رسالة بعث بها الى مجاس الامة : -- « ان الاحوال الجديدة تقتضي وسائل جديدة للخلاص » 

وقد مغى عليه لسعة ة اشهر في منصب الرآسة؛وهو أآية في النشاط ودقة الاستتجابة لطالب الرأي 
العام ٠‏ فانة بعدما اننع منحجلسالامة» القوا انين التي خضو له السلطة اللازمة ؛لمعالجة الحالة في خلال عطلة 
اا الى مشروع الانعاش العمناعي فأزال المنافسة المادة بين اسسماب الصنامات|اتي ترم الى قهر 
» ولا تسفر الا عن ة خفض الاسعار وتشريد المال » فكان من اثر هذا المشروع » رغم 
8 ت اسعار المصنومات ء وأجور المال وهاد نو مليو نين وقصف 
مليون من العال المتعطلين الى العمل . ثم ادرك ان هذا لا يكني في بلاد فيها نحو 17 مليون عامل 
متعطل عن 0 * اذا قابله من ناحية الجوور اقبال” 
على الشراء » والاقبال على الشمراء مم اله اذا تداول الناس النقود » اجوراً لعلو يقومون به » 
فأخرج مشروع الاعمال العامة » وللكن تنفيذه تأخر لاسباب فنيّة . ثم تبيلن ارنف اسعار 
المصنومات ٠‏ تتقدم أكثر من تقدم اسعار الحاصلات الزراعية » وهذا يرفع اسعار المعيشة في نظر 
جهور الداع وحم طائفة كبيرة » فعمد الى مساعدة الرراع وامدادم بإلال على حاصلاتهم » لقاء 
شروط معينة ترتيط يمساحة الاراضى المزروعة وغيرها . ثم رأى ان يعمد الى شراء الذهب في 
. السوق الافيركية والاسواق الخارجية بتعيين سعرر له اعلى من سعر السوق » فيخفض بذلك سعر 
الدولار » واذا خض سعر الدولار ارتفعت أسعار الماصلات والمضنوعات » وهوما يتوخاه 5 
وسو فيضي فيهذه السبلجيعاً الى ان يبلغ مستوى الاسعار ماكا عليه سنة 1955 . وهومتوسط 
اسعار البضائّع والمحصولات بعد الحرب . وعندئذ يستطيع المدين ان يسدد دينه مندوذان يغين 
اذا نظرت الى خطط الرئيس روزفلت نظر الاقتصادي الحافظ ع محيرت وفهمت الخيرة التي 
:اصات الدوائر المالية العالمية . ولحكن اذا شكت شت ان تغهم ما يري آله » وجب أن تنسى مبادىء 
الاقتصاد الى حين » وتعمد الى لتر في المسألة من ناحيتها السياسية والاجماعية 
ذلك ان الانتخابات التي تمن سنة لم تمفر عن جرد انتقالك السلطة من هوثر الى روزفات » 
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او من الجبوديين الى الدمقراطبين + وانها كانت ثورة او انقلايا » بكل ما ني الثورة والاتقلاب من 
المعالي الصميمة . فهذا الانتخاب اسفر عن اتتقال السلطة من أيدي الدائنين الى أيدي المذينين » 
وهذا الزاع بين الدائن والمدين في اميركا يقابل الى حد بعيد » النزاع الصامت احياناً والصاخب 
احياناً اخرى » بين المتمول والعامل في اوريا . على ان المرب الذي فز » اي الحزب الدمقزاطي » 
ليس حزب مدينين فقط » ولا الازب الذي خذل » اي حزب الجبوريين » حزب دائنين -فسب . 
بل في كلا المزيين عناصر قوية من الفريقين . وانما اتفق ان المزب الجبوري بعد بقائه في الحم 
اثنتي عشرة سنة » أصبح ترون أن عام لحل عرق داس »بحو فريي قدالين . واما الحزب 
الدمقراطي : فبعد قليل من ن التردد ء وقف موقف المدافم عن مصلحة المدين . وقد أسبخ عليدٌ 
الرئيس روزفلت ثوياً خلا بأ اذ ددةة « بالرجل المنسى »» اي الذي نسيت مصالمه ولم رع 
ال عاية اللازمة . فكان لهذه العبارة ةوق في الانتخابات قبذا الانقسام في حياة أميركا السياسية 

له خطره » وقدفات بعض الناس في البدء» ولا يزال قريق مهم يجهل ما له من الشأن الحطير . 
فالرئيس صرح من البدع » انةٌ برمي الى اعادة توزيع الثروة توزيعاً ا يققضوطل سيطرة الممولين المطلقة» 
على حياة الامة الاميركية » وان الممولين في المستقيل يبب آلا يكونواء الا أمناء من قبيل الامة» 
على ادارة المشروعات الكبيرة » لقاء حرتب اناي ثم قال ان في السير وراء غرضه » لا ببغي 
ان يجري على المبادىء والاصول اللمعروفة » بل سوقف بيبتدع وسيلة ار اخرى» لعضها قديم وبِعضها 
جديد » بعضها جرب ويمضها لم يجرب » حتى يلغ لليجة وحقق الغرض 

مضنت ستة أشهر او تزيد على شروع اليس روذقات والجنرال هيوجنصن وأعوائهها في 
تنفيذ مشروع الانعاش الاقتصادي الذي قصدا به الىامادة الرخاء في اميركا. وقد صريح الجترال جنصن 
عند شروعه في تنفيذ الخطط الجديدة أنه في خلال شهربن يعرف مصيرها » نجاحا او اخفاقاً . ولما 
كانت المصاعب والعراقيل المنواعة التي قامت في سبيل العمل » لم تكن في الحسبان فقد كان من 
الانصاف» ان يرخر الحم على الشروع اول الى حين . والكزمة التالية نظرة اجالية في نتأئهه 

كان غرض مشروع الانعاش سباعمًًا أ وجوهه تتقصير ساءات العمل » وانعاش الصناءات 
الكاسدة » ونققص الال المتعطلين » ومساعدة الرراع » وزيادة مقدرة الجهور على الشراء 0 
على المشروع يقوم بالنظر في هذه الاغراض ماحقق منها ومالم يحقق 

كان الجانب الاول من المشروع الذي وضع موضع التنفيذ» تقصير ساعات العمل ورفع مستوى 
أجور العال.قو ضعت الدساتير الصناعية لكل صناعة على حدة وأمضيت » واستعمل الضغط والاجبار 
في بعض الاحيان خل أصحاب الصنامات المتلكئين على امضائها . قنقصت ساءات العال ورفعت اجور 
العال.ولكن النتاذج لاتيعمشعل الرضى التام. لان تقصير سامات العمل وزيادة الاجور للعال ؛ لعنيان 
زيادة تفئقات الصتاعة والاتتاج ؛ وهذا لابد ان يظهر في أنمان البضائع التي تظهر في السوق ٠‏ حتى 
وزيرة العمل الاميركية اللس بركثز » قصرح اليوم » بان المشكلة هي ايجاد طريقة ارفع الاجود, 
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رقا حقيقجًا لا ف نيك » إذما يبي الامل من زد اجوده» ذا زادت قات مميفته» مل 
زيادة أجوره » او فاقنها . فالأجور زادت » وتفقات الانتاج ارتفعت تفعت » وأسعار العروض مخطّت , 
ماكانت عليه » وما ثزال آخذة فيذلك + ويظن بعض.الخيراء » أن اجور المال الحقيقية سوف تصبح 
في آخرالشتاء » أقل مما كانت في المهد السابق اروزفلت 

وكان احد الاغراض؟ قدمنا انعاش الصناعة الكاسدة» والاحصاءات الاخيرة نشير أل تنصن 
في انتاج الصناءات الثقيلة ( كالصلب والحديد واللفحم ) ف سبتمير عن بوليو وأغسطس . فنى 
منتصف شهر يوليو الماض ي كان انتاج مصاع الصلب 0١‏ في المائة من الانتاج الذي تستطيعةٌ . وهو 
الآن م في المائة فققط . وق صاستهلاك الظن من "7/١‏ الف بالة في اغسطس سنة 1988 الى هلاه 
الف بالة في سبتمير (يقابلهما 504 الف بالة في سبتميرسنة *17) والاحصاءات من معظم الصنامات 
الاخرى » تشير الاشارة تفسها » لذلك ترى زعاء الصناعة منقبضين هذه الخال » وبعضهيم - ومنهم 
المستر فورد -- يقاومون المشروع مقاومة سلبية ٠‏ فيشتكون منأن الدساتير الصناعية أسفرت عن 
زيادة اضطرابات العال . فالاضراب والشغب » ممتدان من شاطىء الحيط الاطلنطي الى شاطىء 
الخيط المادىء . ولذلك ترام ينظرون نظرة نشاوم الى الحال » وخوفهم من ذَيادة نفقات الانتاج 

حمل بعضهم على تقل أتماهم الى كندا .أما في مسأل تقص الال المتعطلين فقد قضّير المشروع عن 
ترش قي ميته » مع ال مام لإجكوان بست هأ مل الأخلاق تند عن الجنال جنسن بوم 4 
سيتمير الماضي » ميعاداً لاعادة 5٠٠٠٠٠‏ عأمل الى العمل . فاما حل" ذلك اليومكان قد عاد مليونا 
عامل الى العمل فقط . واعادة مليوتي عامل الى العمل في خلال شهرين ليس بالامس اليسير » ولكن, 
اذا نظرنا الى ان المتعطلين في اميركا كانوا يرون على ؟١‏ مليوثاً » عرقنا أي غرض لعيد » وضعه 
الرئيس ومعاونه صب عي وما وقد زادعدد العمال الذين عادوا الى العمل الآن الى نحو ثلاثة ملايين 

وكان الظوة انه لايليث ان يوضع مشروع الامال العامة -- الطرق والتحريح والمبائي العامة _ 

موضع التنفيذ » حتى محتاج اموق به الى تحومليون م نالمال ولكن تنفيذ المشروع تأخرتأخراً 

غير منتظر » لقيام العراقيل الفنية في وجه مديريه » لان كل عمل من هذه الاعمال يحبتاج الى دراسة 
مستفيضة من الوجهة الفنية والحندسية»قبل اقراره » واميركا بلاد مترامية الاطراف » وهذه الدراسة 
لايعكن اتهمامها بسرعة » على وجه يدعو الى الثقة 

أما الخالة الرراعية شفطيرة كل اللخطورة » لان طوائف كبيرة من الفلاحين » ثائرة على الحكومة 
فالاضراب والشغب ممتدان في الولايات الزراعية . وقد أنذر زجماء الفلاحين ؛ الرئيس روذفلت » 
يانه اذا لوبفعل في الحال » ما ساعد الفلاحين » امتد الاضراب والشغب .“وأصل البلاء ارتفاع اسعار 
المعيشة » وهبوط أسعاق الحاصلات فا يشتريه القلادح قال . وما يبيعه رخيص ففي خلال 
اربعة أشبر من 19 ابريل الى ١١‏ يوليو ارتة تفعت أسعار الحامصلات قليلا ٠‏ ووعد الرئيس يعمل كل 
ما يكن عمله نرفعها كذلك ٠‏ ولّكن رقم ما توسلت به المكومة » من حوق 1ملايين جز » 
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وطمر القطن في الوق من الافدنة » وإمداد راع القمح بالتقد » هبطت الاسعار ولم ترتفع 
والفلاحون الاميركيون » لا يستطيعون ان ينظروا الى المسألة من كل وجوهباء ولام 00 
المصاعب التي تلقاها الحكومة ء والعراقيل التي تقوم في وجههاء ولام يقدرون الجهود الجبارة » 
الي يدها ال رئيس واصخابة وعلاقة ذلاىك بالازمة العالية ة - وكل ما يبمهم هو أن يزيد مقدار ما 
ينالوته من التقد » لقاء ة تلذب وني وستراراني «الينقيوا بد أن مادخ وطبتي التترييد 
وا عدن ب ا 1 ادس وصحبه 
ذيادة حركة البيع والشراء » بالقيام بدعاية قوية عنيفة واسعة النطاق يدعى بها الشعب ا الشراء الآ 
كان شعارها «اشتروا الآن» . ولكن الدماية لم تسقر عن تجاح كبير .فالاسعار اخذة في الارتفاع » 
والناس وقد لس-عواء ممتنعون عن الشراء وعياون الى خزن دريهماتهم لليوم المطير 
الرئيس روزفلت بواجه حالة صعبة معقدة ‏ لقد فق د كثيراً من أفصاره . ولعض أصحابالبنوك 
والصناءات » بل كثير متهم > يقاومونه والفلاحون جازعون لا صير للم على هذه الحالة . وقد كان 
اماد العيال الاميسي » مؤينا 4 وقد بدا يقد وتقذّبالدولار يمير التجار والصناع . والجبور 
فقد شيقاً كبيرآ من حماسته . والجنرال جنصن جانباً من ثقته ثقته . فانه لما خطب في 15 اكتوبر الماضي 
أشار الى وجوب ايجاد «طريقة الخروج من هذا المأزق» وما كان يعترفبه من قبل 
بعد كتابة هذه السطور حاءت الانباة من الولايات المتحدة الاميركية إن سمة التفاؤل مادت 
الى الناس . فالاسعار مادت الى الارتفاع » وزاد انتأج المصائم 8 على ما يستدل من زيادة ما تنتجة 
صناعة الحديد والصلب : ونشاطها في الغالبيءخذ مقياسا لنشاط حركة الصناعة والتجارة في اميرك 
وكان الاستاذ سبراغ خبير المزينة قد صرح وم استقال ان حكومة روزفلت لا تلبث اذتفقد ثقة 
الناس عقدرتها المالية » ولكن الانباء الاخير ةشير الى انالثقةبمالية المكومة لا تزالكالصخر الرامي 
والشعب من وراء الرئيس ير يدهفيعاولاته الجبارة يدل على ذلك استقرار الخالفي المناطق الزراعية 
, والمرجّح ان يكون الرئيس » عند اجباع مجلس الاءة في يناير » السيّد القابض على ناصية الال 
هذه هي الحالة ملخصة . أمامقاومة بعض العناصر لروزفلت فنبهومة . أصحاب المصائم والبنوك ٠‏ 
يقاومونه » لان روؤفات لا برعي فققط الى اعادة الرغاء الى اميركا » بل الى اقامة الاجماع الايركي 
على أساس » لأ ييكون المر اورت واماليون أسصحاب السيطرة عليه . وهو بري الى تخفيف أعباء 
الديون الاهلية . والظاسر في ذلك الدائنكو « البتكير » . قد يميد المشروع الرخاء الى اميركا وقد 
يفضي بها الى الفوضى . قاذا أفضى الى الفوضي فقد يكون روزفلت آآخر الرؤساء » على ما قال في 
نكتة لاحد أصابه . ولكننا فيل الى الاخذ بأن تتم مشروع الرئيس » أعظم من ان يحم عليها 
في الحال» وأبعد ظهوراً من شهر أو شهرين » وسنة أو سنتين إنه بري الى تنظم الحياة الاقتصادية: 
بعد ما كانت الحياة الاقتصادية سائرة على فلسفة ومنه8-مهوهنسة أي رك الامور مجري ف أعنتها 
وكل دود اتتقال ني التاريخ لصحيه فوع من الدوضى والاضبطراب » تحير البضر ويزيغ حك المعاص رين 
جزء ١‏ . الل4 007 000 لديم © 
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الحوادث الدوليج 


كانت سنة 1# حافلة بالحوادث الدولية الجسام قفي ينايي تقلّد هتار منصب المستشار في 
0 اريخ » وفي مارس نسب فرنكلن روزفلت رئيساً للولايات المتحدة الاميركية » وما كاد 
مقاليد الراسة » حتى دما رؤساء المكومات المدينة لاميركا للساحثة في ث شؤون الدبون 
وبرنامج للؤقر الاقتسادي العالي تف في من خف * ال وشنطن المستر مكدوند ممثلا لبريطائيا 
والمسيو هربو تمثلاً 'لفرنما » وكانا لا يزالان في عرض البحر لما أعلن' الرئيس حَظْر اصدار 
الذهب من الولايات المتحدة الاميركية . وفي بونيو اجتمع المؤتمر الاقتصادى العالمي في لندن . 
فظبر في الحال ان الاتفاق على المسائل الاساسية فيه متعذآر» لان الولايات المتحدة الاميركية » 
رفضت تثبيت التقدء وجارتها في ذلك بريطانيا . ففضش المؤتمر على ان تبق لنة دولية مهمتها ان 
تدعوه ذه إلى الاجتماع متى طن" ان احوال العالم الاقتصادية والمالية مواتية للاتفاق» ثم اجتمع مؤغر 
تزع السلاح وفض "عل أن يتمع في أكتوير فلها اجتمع ثانية في اكتوبر ظهر اق الاتفاق مع المانيا 
متعذ رء لامها رفضت الاقتراح الف نسي القاضي بفترة طوها اربع سنواتلايسسّح لالمانيا في خلالها 
ان تقساسح . ولما اجتمعت جعية الامم في سبتمبر واكتوبر » وتبين لالمانيا انة لا يمكن تحقيق 
مبدا المساواة الذي سل لها به » عجرت ججعية الام وخرجت منمؤمر نزع السلاح في 14 اكتوير . 
واجريت الانتخابات الالمانية في ؟١‏ نوفير فنفاز مها هتلر يتأييد يكاد يكون اجاعيًا. ٠‏ وخثي أن 
يستعمل هذا الفوز لاحداث حدث في السياسة الدولية » ولكنةحمد في الجال الى عقد معاهدة 
عدم اعتداء بين المانيا وبولونيا . وفي خلال ذلك الأت دول الاتفاق الصغير شيه اتحاد سياسي 
اتفقت فيه 4 على توحيد سياسها الخارجية » وعقدت روسيا معاهدات عدم اعتداع مع جيرانها» 
وفازت في توفبر باعتراف حكومة الولايات ا مها » وخرجت أميركا عن قاعدة الذهب » وعمد 
روزثلت الى طريقة شراء الذهب في السوق الاميركية والاسواق العالمية للخفض سعر الدولار ورفع 
اسعار البضائع وال محصولات الاميرحكية » ونشبت ثورة فيكوبا » وتقربت تركيا من اليونان 
وبلغاريا ويوجوسلاثيا ورؤمانياءواحتفلت في 54 اكتوبر بانتقضاء عشرسئواتعل انشاء ا دية. 
واحتفظت القسا باستقلالما بتأييد فرنسا وايطاليا وبريطانيا واعلنالجلس الفاشستي قي الاعلى انة لايد 
من اصلاح ججعية الام . وتوالت الوزارات الفرنسية بعد قوط وزثارة دالادييه حتى فازت اخيراً 
وزارة السيو شوتاذفيجلس النواب والشيوخ بالمو افقة على المقترحات المالية التي تمكنها منموازنة 
الممزائية الفرنسية » وأسفر الاتتخاب الاسياتي قي 15 نوفير عن أتباه الى احزاب اليين خدئت 
حوادث شغب قام بها الشيوعيوق والسنديكاليون ٠‏ ولكن المكومة قبضت على نامنية المال 
وألفت وذارة راديكالية . وف " ديسمير اجتمع مور الجامعة الاميركية في منتيقيدو عاصمة 
باراغواي والراجح انه يسفر عن تقلد جمبورية الارجنتين نرعامة جبوريات اميركا الجنوبية المتوسطة ١‏ 
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قمى على. قصة 


لههمدده 


اول ما يتعلي الطفل السكلام يقول لبدقه : - 
قمي علي قصة » . 

فتيدا الْجدّة بالحكاية قائلة  :‏ 

« كان في قديم الزمان امير وكان له صديق هو ابن الوزير . . 

اما لمعم فيقطع الخحديث على الجددّة بقوله: ‏ 

« حاصل ثلاثة مضروبة في اربعة يساوي اثني عشر » 

ودلا يفتأ اولك الذين يغارون على صاٌالوا لد يقرعونطبلةاذنه بقولهم 

« حاصل ثلاثة مضروبة في اربعة يساوي اثني عشر . وهذا القول 
حققيقة راهنة . اما قصة الامير خديث خرافة . لذلك . . . » 

ولكن قولم هذا لا يحرك ساكتاً في نفس الطفل لان خياله قد 
طار به الى مجاهل قطر لم يرتده قط انسان»حيث ذيح ١‏ الامير الجني . أما 
الحساب قلا اجنحة له ليحلق بالولد الى ذلك القطر النأي 

فيهز حينئذ اولئك الذين يعنون بشئؤون الطفل رؤوسهم قائلين : -- 

« لقد ساءت تربية هذا الولد . فلا خير منه ير نجى » 

فيخرس كلام المعل الجدّة . ولكن راوية يتلو راوية في قصر 


القصص على الولد بلا اتقطاع . وعبثاً يعيد النصحاء النصيحة على مسمعه 


ول تت 
حوس ارس قرو اق و 
فن المدرسة الابتدائية الى الاعدادية » ومن المدرسة الاعدادية 
الى الكلية » يحاول المصاحون تقويم أود الولد وللكن مساعهم تذهب 
ادراج الرياح.. لامعو إل الاقلاع عن طلب القصة . فبو 
ابداً يلح قائلا : « اريد قصة » * 


000 
تراك القصعس: سنة فسنة في كل بيت من بيوت الناس في اقطار 


3 
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عن كتابه المعمور قاطبة سواء أكانت القسة مكتوية ام مما يرويه الرواة ببنات 
شفاههم . فتغمر القصص كل ميراث آخر انتقل الى المرء من آنائه واجداده, 
ولكن قد فات المربين ان يعملوا الفكرة المسحيحة ف هذا الاس 
وهو ان تصنيف القصص والروايات تزعة الخالق ذانه . ان لم تنتزع هذه 
العادة من تفس الخالق فليس في الاستطاعة .زعها من تفوس البشر 
أخذ الغالق » وهو منهمك في معمله »مدني العناصر . :وكا 
الكون «ومئذ كثتلة مخارية . فنضد الصخور والمعادن طبقة فوق طبقة 
ولو دأينا الحالق في ذلك الحين لما وجدنا أثرآ لنزعة الطفولة فيه . وكل 
إلذي صنعه حيذكذ كان ما ندعوه الآن شيًاً جوهريًا 
ثم لاحت بوارق الحياة . فا العشب وبسقت الاشجار . وظبرت 
الطيور والوحوش والاسماك . فبنى بعضها عشاشاً وسرح بعضها على 
سطج الارض تأشراً نوعه . اما البعض الآآخر فاختنى نحت وجه الغمر 
تعاقبت الدهور . وأخيراً في ذات يوم ابتتدغ الخمالق الانسان . والى 
: ذلك الين كان شأن المبدع في بعش اصماله طلم وف البعض الآخر 
راز . اما دوم خلقه الانسان فاصبح فنانا أديباً 
فأخذ بعلن النفس البشرية بحكايات يصنقها . لان الحيوانات ١‏ كلت 
وناهت وريت صغارها . اما حياة الانسان فتحركت في عناصر القصة- 
في تيار تكونت أمواجه المتلاطمة من امبطدام الو ى بالاتفعال والفرد 
بامجتمع والعقل بالجسد والرغبة بالحرمان . وما ان الهر ليس سوى 
جدول ماء جار كذلك الانسان نان سيل تلفيق جارف . اذا اجتمع 
آدميان فلا بد من ان يتساءلا قائلين : « ما ابر ؟ ما الذي جرى ؟» .. 
اما الاجوبة عن هذا السئال فقدماكت شبكة عظيمة غطت وجهالارض. 
230 وماتلك الاجوبة سوى قصة الحياة - سوى تاريخ الانساق الحقيقي 
عبد الس وز فعالمنا سداه التاريج ولجتة القصة . وليس تاريخ « اسوكا » لد 


)١(‏ طهل هندي بوذي مشبور ملك 854 - 1لا او ا99؟ قح ويقول فيه المؤرخ 
كوبا 2 لوكان مقياس شهرة المرء عد القلوب التى تحترم ذكراه والاالسنالتي لهجت ولا تزال تيج 
يذكره امد « اسوكا 6 اشهرمن «ثرلمان» و «قيصز 4 : 00 


زم 
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و« اكير » "١‏ المقيقة الوحيدة في نظر الانناق .“فقصة الامير الذي 
ارتاد الابحر السبعة في طلب الدرة اليقيمة قصة <ة حقيقية في أظرءكتارح 
ذينك العاهلين . ولا فرق عنده بين حقيقة الانسان الطرافي وبين حقيقة 
الانسان التاريخي . لان بيت القصيد لبي الا الذي لصح مدنا 
عليه 4 بل حديث الكرافة الذي 25 لنا اسماعه دون غيره 

والانسان نحفة فنية . فالخالق في ابداعه الانسان ل يمْنَ جل" 
عنايته لعنصره الاللي ولا بعنصره الاخلاقي » بل بذل قصاراه في ابداع 
مخيلته . اما اولئك الذين يغارون علىس ال الانسان » فيحاولون ستر هذه 
المقيقة . ولكن الحقيقة سرءان ما تشتعل فتحرق ذلك الحجاب . 
فينتهي الامر الى الفزع . فيحاول معامو المدارس ومحبو الخير التوفيق 
بين النظام / الاخلاقي وبين المرافة . ولكن متى جب الامااعة احدما 
بخناق الآ آخر الى ان »أذ يسقسضى عليعها كليعا فتعاو اتقاضة الخراب ركاماً 


احوإن الشور 
يي اح عل قمر لابقا يكل مترليد . 
3 كانه كاعب بارعة الجال مستندة الى وسائد 9 
| قن على مدار ثقدييها ساكل ان تييع سايدا عاقة رفيقة 
القمر لُشيات طويلة كأنة مثنرف عل الموت 
58 مستلق على ظبور مصقولة روف ليّنة 
يسرّح بصرة قي المرئيات البيض المتصاعدة في زرقة 
الفضاء كانها مموعة ازدهارات 
- واذا ارسل القمر دمعة خفية الى هذا العالم وهومسترخ متقاعد 
.يتقف شاعر ورع” » عدو و للنوم » تلك الدمعة الشاحبة 
ذات الاضواء الماونةكأ مها قطعة من ححر الاوبال 
الثاعر الفرنني ثم يلها في قلبه بننجوة من عيون الشمس 
[ ترجها يشر فارس ] 


)١( .‏ اعظم عواهل الهند المتوليين واسدهم رأياً ٠‏ وأدسنة 1641 م وتوقيستة 1561م 
و د 
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| لمر بساسم 

5 وعم م و6 
0 برك يا دسيسة خيرينا لاأية 00 تتحفزينا 
وفي اي التلاع وأي ليل ضرير النجم اقتم تجثمينا 
ومالكٍ مين وراء ستر| فهل من قبح وجهك #جلينا 
' وهل أحسست لؤمك فاستدارت بك الشهات تنحلك اليقينا 
وا لات ا د يضلا بم ظلمته السنينا 
الفجر / ليك وامتطالت 35 تناك لبر الدفينا 
2006 ولكن أن طلبتر حى مثيرا نلف بعاشة التهسمينا 
' « يوليوس قيصر4ه ونحت للتفظ يقطر منك وذ هنالك تكرنين فتختفينا 

[ ترجها شعراً الشيخ فؤاد باشا الخطيب ] 
الصربى, الفادءم 

. للشريف الرضي وك صاحب ؟ارمح زاغ تكعوبه الى بعد طول العم ان يتقوما 


تقيلت منه طاهرا متبلجاً 
نأبد ىكروض لطزذ رقت فروعه 
وأو أنني حكقافته عن طميره 
فلا باسطاً بالسوء ان ساءلي 5 
كنضو رمت فيه الليالي يفادح 
اذا امس الطب اللبيب بقطعه 
صبرت على إبلامه خوف تقصه 
في الك مض ركها بعد دائها 
اداك على قلي وان كنت عاصيا 
حلتك حل العين بها القذى 
دع المرء مطومًا على طِ ذمتة 
اذا العضولم يلمك الا قطعتة 


ووخاسا5 12م وهنم يوط ن”الصغير من الاذى 
ا | اختارها امار 


وادمج دوت باطت متجهما 
واضمر كلليل الخداري” مظاما 
اقَت على ما بيننا اليوم مأنما 
ولا فاغراً بالذم ان رابني 0 
ومن .مل العضى و الالم #الما . 
اقول عمى ضنّا به ولعلا 
ومن لام من لا يرعوي كان ألوما 
وان قطعت شانت ذراعأ ومعصما 
اعرد من القلب ا 
ولا تنجلي بو ما ولا تبلغ العممى 
ولا تنشر الداء العضال فتندما 
على مضّضش لم تبق خآ ولا دما 


: نعرض أن يلتى اجل واعظلا 


سس 


نك 


وار ةا 


اس ]م١‏ 


ف قن 
من فترات باسه 


فان مولز 


شاعرة أميركبة 
معاصرة 


حديقة المقتطف الى 


الزمأيم, 
ايها البحر الذي لا سير و ره» يا من" امواجة الينون 
يا خضم” الزمان يا من امواهة لوعات 
قد امتزجت عبرات البشر بها حتى اصبحت لاذعة . 
ايها الأنيه الذي لا ضفة له . في مدّك وجزرك 
تقبض على حدود الفناء 
تعاف الفرائس وتجأر مستزيدا منها 
ثم تسد حطامك عند شاطئك المتجهم . 
انت فادر في السكون » عات في العاصفة . 
من ذا الذي يمسر على خوض عبابك 
ايها البحر الذي لا يسبر غوره” 

المنو 


ياعمثة من اليأس :ويد لاترقعش » واضطراب في محار الابددية 


واذا رجل اعياه التعب عن الكدح يقارق الحياة جبة موصومة . 


هناك أشجار يستند اليبا وثعوس تنير سيله الملتوية » وسيلنا 


ولكن نال منه الذعر حتى فزع متهالىياب يدخل به الى دار صديق. 


ايها الموت تقبّلِه على لحب مع انه قادم اليك على عجل_ 
ولا تجمله بثير غضبك لانك تباطأت عنة 

اثنا زأف به ونحن دونك. ْ 

وإنةُ لَيعْرق اذا حب يتجمع فوق الامواج الابدية 


ها هوذا غلام ما انفك يخلى8 حتى الطلق الى داره إعنف 


6 


3 


لوشنغطن أرفتغ 
الكاتب ب الاميرق 


حبحب 


حديقة المقتطف | المقتطف 


مسماء لقم 
كنت اطوف في داخلية بسلاد الاتكليز أروّح الخاطر والنفس من 
عناء الاعمال . ففي عصر ذات يوم القيت عصا الترحال في قرية خلعت ' 
عليها الطبيعة رداة من ال.حكينة والعزلة . والبست سكامها ثوياً من 
البساطة يندر في القرى الواقعة على السبل العامة , فأتيت فندق القرية 
حيث تناولت شيئاً من الطعام م خرجت امتم الطرف يمحاسن تلك 
المناظر . ولم أسر' طويلاً حتى بلغت الكنيسة وقد قامت مزل عن 
البيوت» فاذا بها قدعةٍ العهد . وكا التهار ماطرا الو لابزال عجوي 
بالغيوم المكفبرة ل رقعة منةٌ في الغرب اتفرجت علنها السحب » 
فاندفعت اشعة الشمس وراءها واضادت اوراق الاشجار الدامعة وايتسم 
بجاوح اللييمة ايتسام السكينة واطدوء . وكأ الشمس قبل الغروب 
بان يكاد يفارق الخياة وهو يبتسم على سموم العالم واحزانه » وكأن 
سكينة اتحلاله دليل على انة سيقوم الى المجد العتيد.[ ثم حدثالكاتب 
كيف رأى جنازةتسير الى الكنيسة القدعة فاستقصى اخبارها فعرف انها 
جنازة فتاة مإنتضحية حب عقيم لضابط قال فيه : --.] 
لكنة ( اي الضابط ) لم يفاتحها ام الحب ولا الى على ذكرم انما 
هنالك من الطرق للافضاح عنةٌ ما هو أبلغ من الكلام واسرع منةباوغاً 
الى القلب واشد وقعا فيه . فاتقاد العينين » ورنة الصموت» والرقة التي 
تنبعث في كل لفظة ونظرة وحركة - هذه صورة بلاغة المب" بشعر 
بها الواحد ويدركها لكنة يعجز عرت وصفها . فلا بدع اذ ان الى 
اكتسب قلباً خلا طاهراً ... اما الفتاة فاحبتة وهي لا تفقة ما المب 
ول تفف لتسأل'تفسبا عن ذلك الشعور الذي انبثق في فتؤادها فشغلها 
عن سائر المواطر والعواطف .... فاذا حضر حبيها صارت كلها آذاناً 
وعيوتاً لسما ع كلامه اللي من مرآه » واذا غاب مادت تتأمل فياحدث 
لما في اجماعهما الاخير . وكانا يقضيان زمان اللقاء يماشيان في المقول 
واللهضاب الجاورة بين الحضرة والاشجار » فعلّمها ان ترى في 'الطبيعة 


ه318 حوطا جالاً جديداً لم تكن ترامُوحدها ٠‏ « البقية صفحة ١,9‏ 6. 


حت 


بسائط الفسيولوجيا 
اللح وساجة الجسم اليه 


يحث صحي عدي 
الزواج والصحة والفحص الطي 
أهمية التعلم المازلي للمتاة 
الغربية اطمة فبمي 
عقل الطفل في نطوره 
لاجد عطية الله 
الاولاد ودرس الطبيعة 


يني 4مذ١‏ نملك للرأة فد 


بسائط الفسيولوعييا 


« اعرف تفسك » حك ةكانت شعاراً لليونان الاقدمين . وهذه المكة على جلالة قدرها في 
تلك العصور القدعة » اجلٌ شأناً في عصرنا الحاضر .كانت معرقة اليونان بافعال الاحيام » ووظائف 
اعضائها اقل من معرفتنا تحن ولكن ن حاجنهم اليباكانت اقل من حاجتنا » لان معيشتهم كانت اقرب 
الى الطبيعة من معيشتنا.فكانوا يتنقوذمسظروقهم في المر اء.ولا يزدحمون ازدحامنا فيالدو را متفلة. 
وكان طعاموم بسيطاً مغذمًا ٠.‏ وكانت اجساعهم نشيطلة لان اعاطم كانت تتح لمم استنشاق الهوام 
ألنقي ورين العضلات فلا تهزل ولا تضم 

ولكن الناس في هذا العصر مزدجون في مدن مزدحهة.وقل من تتاح له فرصة القرين الرياضي” 
ال اذا تعمد الىذلك ووقر له العزم والوقت والتفقة.فنحن ١كثر‏ تعرضاً ممه للامرا ضالمعدية ؛لاثنا 
نقيم في الغالب في دور مقفلة » وننتقل بالسيارات الخاصة او العامة » ونستعمل التليفون بدلا من 
مشي الى مكتب صديقٍ تريد مخاطبتة »ونأ كل اصناقاً من الطغام » يمختلط فيها المفيد بالضار » 
ولعض هذه الاطعمة محضّر في معامل فلا ندري هل هو تقي من الشوائب اولا . ٠‏ ثم ال امال 

طائف ةكبيرة منا تلقي على اعصاينا عبثاً ثقيلاة » لان مل ادمع »يحل عندها الى حدر بعيد » محل 
عمل العضلات 

يننا 

في هذه الحياة المعقسدة المضنية » يصبح الاحتفاظ بالصحة نعل رن . فالناس في 
الدن ‏ يسكنوذفي احوال غيرطييعية حتى العيشة قي اريف تواجه متكلات جة معقّدة .فنحن في 
حاجة متزايدة » الى قهم نواميس المياة » لي تتمكن من المحافظة على الصحة الخاصة والعامة 
فتملم الفسي و لوجبا ( الفسجة - تعريب العراق -- او علم وظائفٍ الاعضاء اي عملها ترجة) 
لا بد منة لمهم القوائين الصحية وتطبيقها» وبسائطة تستهوي القارىء لما فيها من السجائب » لامها 
تم ب على حكة الخالق في خاق كل عضو من الاعضاء » واختصاصع بوظيفة من الوظائف » وانشاء 
ل متسقاً منتظ هدفة صحة الكياتف 
الفردي وسلامتة 

والفسيولوجبا فروع اهمها القسيولوجيا السويةوهيدراسةالاعضاءفيحالماالطبيعية؛والفسيوا 5 جبا 
التجريبية » أذ لعيد الباحث الى غير مقادير الغذاء واصئافهودرجات 1 وارةوالرطوبة لرنقارها 

لوا ل اح ل اله عند كم ' 
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في الجسم المي والفسيولوجيا الباثولوجية وهي دراسة الاعضاء في حالة المرض . ولكن الغرض من 
هذه السلسلةء بسط اث الحقائق عن اعضاء الجسم ووظائفها ء بكلام مام خالء من التعقيد . وترجو 
ان يستفيد منة قر!ة هذا الباب وقارئاتة » الفائدة التي نرجوها من كل ما ننشره في المقتطف 

الرعضاء وال ئسي 

نحن أعلم ان الاحياء تغتذي وتتنفتس ونحس وتفرز » والعليا منها للها دورة دموية وجهاز 
عصي يتدرج تعقيداً » بتدر. جها ارتقاء في سنّم التطور .وقد يدهش بعض القراء » اذا قلنالهمان 
النبات كذلك يغتذي ويتنفس ويفرز وله سائل يدور في جسمه دوران الدم 

والفرق المهم ين الاحياء الدنيا والاحياء العليا» ان الاحياء الدنيا تقوم باعمال الحياة المتقدمة 
جلة. خسم الكائن الدنيء بجماته » يتحرك ويتنفس ويغتذي . ولكن الاحياء العلا لها اعضا:» 
وكل عضو له" عمل” خاص” به . فالقاب 2 رئس الدورة الدموية » والمعدة للبم » والعين للا يصار . 
« فالعضو » هو ذلك الجانب من الجسم المي الذي له عمل خاص او وظيفة خاصة » يقوم بها. 
وهو في عملم هذا » يشترك مع الاعضام الاخرى » في حفظ كيان الجسم المي . واذن نستطيع ان 
زتصور الجسم على أنةُ جموعة من الاعضاء التي تتعاون لتحقيق غرضخاصهوسحة الكيان وسلامتة 


والعضو في الغالب يبنى من انسجة مختلفة فاليد عضو مؤلف من عظم وعضل وعصب ودم وغيرها ٠‏ 
وكل من هذه نسيج ا 


بعد اكتشاف المكرسكوب قي مطلع القرق السابع عشر » جمد الياحثوق » الى تُكبير الالسجة 
ألنباتية والميوانية » إعدسته » لمعرفة بنائها فثبت لاحدثم في الثلث الاول من القرن التاسع عشر 


ينابر 4"ة1 ملك الرأة اه 


قرن أو قرنين من الزمان .فدعيت «خلايا» واحدتها « خلية » لانةٌ ظن انها خالية من الداخل . 
ولكن العالمين الالمانيين شليدن وشوان اقاما على اساس عامي نظرية. « البناء الخاوي » أي ان 
الانسحة مكلفة من خلايا ٠‏ وكان بعض الباحثين يرى ان هذه الكلايا تنممل لعضها يبعش بواسطة 
إنابيب دقيقة ولكن الرأي الغالب ان كل خلية مستقلة عن الاخرى »؛ الا بما تتبادلة عن طريق 
الامتصاص من السوائل 

ولحلا في الجسم انواع مختلقة . وهي مختلف شكلة وين لاي« الخاطة » كالاقراس و 
كالاسطوانات والمسافة بين الحلية الواحدة والاخرى قليلة جددً! . واطلايا « الغضروفية © كانصاف 
الدوائر في شكلها وبعيدة واحدتها عن الاخرى علا القراغ ينها مادة تفرزها اللايا »كاللاط بين ' 
اللبئات في الجدار .ا واغلاا النظمية » تكون ملزوزة في العظم الحديث » ثم تبتعد بعضها عن 
بع ضر رويداً رويد اذ يحكثر ما تفرزه املايا فيستقرٌ فها بِيئها . وهذا الافراز محتوي على 
مادة فصفات الكلس . وهو الذي يتحجر ومنح العثم قوامة الجامد . والخلايا « العصبية » 
تاف شكلا بعضها عن لعض فبعضها مستدير وبعضها مستطيل وبعضها لا شكل له . والخلايا 
« العضلية » اشبه بالالياف المستدقة من اطرافبا . فاذا انتقبضت العضلة قصرت الالياف ومنت من 
وسطبا . والخلايا « الدموية » هي الكريات الساحة في سائل الدمةالكريات الجر اقراص والكريات 
البيش لانشكل خاص لما 


فنا 


وتختلف الخلايا حجً كذلك . فبعض الخلايا الحيوانية الصغيرة لا يزيد على بكب من الممتر 
حالة ان بيضة الدجاجة - وهي خلية فردة -- قد نزيد على بضعة سنتمترات 


يناه ف 


وقدعض اموق في الغصر الحديث عناية خاصة ببناء الخلية . وتلخص مباحتهم في ان كل 
خلية مبنية م نكتلة أرجة من المادة المية ( البروتويلاسما ) في داخلها كتلةكثيفة تعرف بالنواة »* 
والظاهر ان افعال الحياة في الملية مركزها هذه النواة . لانة اذا ازيلت النواة من الخلية لم نطل 
حيانها بعد ذلك . وثمةاجزالا اخرى.فنستطيع ان عرف الللية بقولنا انها «كتلة من البروتوبلاسما 
لها قواة ويحيط بها جدار في الغالب » . اما البروثو بلاسما من الناحية الكياوية » فركبة في الغالب 
مرى عناصر الكربون والابدروجين والاكسجين والاتروجين والحديد والكبريت والكلسيوم 
والفصفور . وقد توجد مقإدير يسيرة من عناصر اخرى في بعض الخلايا.ولكن” العناصصر ور 
هي العناصر الاساسية . فالبروتوبلاسما ليست الحياة » وانا هي الماجة التي تيزغ فيها الحياة . ولا بد 
لكل خلية من نواق »ولا بد كذلك لكل نواة من بروتوبلامما تحبيط بها ْ 
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عياة الفمريا 

وعتاز الطلايا الحية عن الجوامد » في مقدرتجا على القاء والترميم والتكار بالانشطار . وليس 
في العالم المادي مادة تتصف هذه الصفات _ إل مادة البروتوبلامما ٠‏ وعو” الخلية ' دم 0 قتصة من 
الخارج ففي الجسم الانساتي » نتناوا ل الغذاء و مهضمة ثم لسري ي في لدم فتمتصة د الخكلايا لأكلخلية ؟ تس 
ما يوافقها شل . ثم ان الآله اللممنوعة من افضل انواع الفولاذ تبرى وتندثر رويداً رويداً فلابد 
من نيديد اجزائها . والخلايا انضاً يأف عليها القدم فتندثر او يندثر جانب منها » فيجب ان تجلاد 
بنلتها » او ان نحل خلايا جديدة نشيطة محل الجلايا القدعة الضعيفة . والْهو والتجدّد او الترمم 
من صفات المادة الحية . يضاف الىذلك ان الخلايا الحية لستطيع انتتكائر بالانشطار .فالخلية الواحدة 
تنشطر خليتين ‏ والاثنتان تنشطران اربعة. . وهذا الانشطار نوع من التئاسل في الحيوا انات الدنيا 

والميوانات نوعان . نوع مؤلف #ن خلية واحدة » نستطيع ان تقوم يافعال الحياة الاساسية 
كالاغتذاء والهضم والتنفس والمركة والتكائر ٠‏ ولبكن جم الانسان ملف من الوف والوف 
الالوف من الخلايا . علىان الخلية الو احدة منها لانستطيع ان ان تقوم بإفمال الحياة مستقلة عن الاخرى. 
لكل خلية مل خاس ولكن عملها يتوقف على اشتر كبا مع الا الاخرى . فالاجسام الكثيرة 
الحلايا » تعتمد على مبد| تقسيم الاعال » نفلايا مختص بالتناسل » واخرى مختص بالمركة » واخرى 
بتلتي الاحساس ونقلم . وتقسيم الأعال 8 والاختصاص » أساس لاحادة العمل واتقانك 34 على انهما 
يقتضيان التعاوث التام» بين الخلايا الختلفة والانسجة والاعضاء المتباينة . وهذا يمعل جسم الانسان 
آلة معققدة التركيب » دقيقة تقة البناء . والفصول التالية تفصل لنا هذا البناة حتى نستطيع الاحتفاظ 
به سليآً محا ٠‏ 
اج مض امن امل ا حا م ا ا مض با سا ا 


« في العدد القادم فصل في بناء الجسم من الناحية الكيياوية » 


الج ماع ا مج اليه 


محر 


يرجع استعال الملح فيطعام الاننان والميوانات ال أبعد ازمنة التاريخ.ويروي المؤرخ اللائيني 
«طاشيتوس» 8دغنمه الذي ماش نحو قرن واحد قبل الميلاد عن شوب حروب طاحنة بين قبائل 
لمان طمعاً بامتلاك منا اجن املح في جوار حبدود بلاذثم.ما ان ابلنيؤس» العالم الطبيعي الروماني 
529 الانسيكاو يديا الهيرة اأزؤلفة من بن علد في ناريخ العلوم القدعة.والذي هلك. في أتفجار , 
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فيزو سنة لم . قد أوصى باستعال الملح كدواء جزيل النفع فيكافة الآلام الجسمية والنفسية 

ولم يزغ خِر القرث الثاني عشر حتى عي استعالة هذا بين طيقات الناس فأصبح طعاماً ضروريا 
لايمكن الاستغناءعنة لحياة الانسان وعيشهوفرضت عليه ضرائب اميرية فادحة كانت سبباً لاندلاع 
نيران ثورات دامية طيلة القرون الوسطى . وقد دابت هذه الفوضى حتى أواخر القرن الثامن عشر 
ثم ذالت بزوال وطأة تلك الضرائب عن كاهل الاهلين » لاسما في فرنسا سنة 175٠‏ .لكن مالبثت 
الحال ان رجعت في سسنة 1805 الى ما كانت عليه قبلا عند مااسدّت المكومات من جديد قانوت 
يقضي بفرض جباية على ملح الطعام قدرها عنشرءي فرنك/لكياو غرام الواحد » وحتى ايامنا هذه 
لا يزال هذا القانون معمولة به فيكثير من البلدان » ومنها فرذسا » حيث لا يمكن » بدون رخصة, 
اغتراف ليتر واحد من ماء البحر لاستخراج الملح منة ١‏ 

9 اللح في ماء البحر © : الملح في الارض اما جامد كالصخر ( ملح برني ) » او ذائبٍ فيماء 
البحر حيث يختلف فيه من هاغراماً الى 0" غراما في الليتر الواحد.ويذهب بعض العاماء الى انهذا 
المقدار في العصور الموالي - عند ما كانت درجة البحار أعلى بما هي عليه الآ » اي 4٠‏ الى ؟4 
درجة - لم يتعددً أل8 الى 5 غرامات فيالليتر الواحد . لَك الامطار ومجاري المياه أخذت تفسل 
تدرييا الاراضي الصلبة وتحهرف الى الاوقيانوسات من الملح على توالي السنين مأيكني لتغطية سطلح 
الكرة الارضية بطبقة لا يقل” ممكها عن ٠؟‏ مترً 

9 الملح في الجسم © : يثوخذ من احصاءات العاماء ان متوسط ما يستهلكة الانسان من الملح 
يتباين من 4 كيلو غرامات الى اربعة ونصف سنويًا . لكن هل هذا المقدار لازم لجسم الانسان 
حقيقة ؟ هذا مايزال الكماويوذوالاطباء يختلفون في تقدبره . وانما هناك شي* لا ينكر.وهو ان 
الملح ذو تأثير نافع جدً! في بعض الميوانات الداجنة لانة بساعدها على هضم بعض انواع العلف 
والكلاً وان اغلب الميوانات المذكورة » عدا الكل وار » لما ميل خاص للطعام الملل 

اما مقد ارمايخويه الجسم من الملفبباخ بحسب الاختبار ا تالحديث ةمحو 7٠١‏ غراماً موزعةك بلي : 
غرامات بالأألف في الدم » ونمو غرام واحد بالا لف فيالعضلاتالطرية»و/ر١‏ غراءفيالمادة العصبية 
و"ارا غرام في الكبد . اما العظام نغالية منةُ يكس المضاريف الثي محتويمنة على مقدارر وافر 
' كذلك تمد الملح فيمفرزات جمم الانسان:فالبول يتقذف منة يميا الىالخارج نحو "1 غراما 
(وهذا الرقم هبط وقت وجود النّى) » والعرق غرامين في الاريع وعشرين ساعة » واللعاب تخو 
غرام واحد بالائة»والحليب ه"ار١‏ غرام فيالليتر الواحد (اي أكثر من حليب البقر الذي لايحتوي 
الذّ على 4١‏ سنتغرام بالأألف) . واخيراً الجهاز الحضمي الذي يحتوي على مقدار وافر منة اذ بفضل . 
وجوده في خلايا المعدة يتكوت. المامض الايدروكورنك الذي يعطي للعصارة المعدية خواصها . ' 
المعروفة . فاذا كثر مقدار الملح في طامنا كثرت افرازات العصارة المعدنية 0 

وليس الملح لازماً فقط لافراز العصارة المسدية هذه بل ان وجوده في الدم يساعد بوجه خاص . 
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على طرد » كافة الاخلاط وتفاءة الجسم السامة الخطرة عن طريق الكليتين : كالحامض البولي » 
والكريانين والسكر عند المصابين بداء البول السكري ال . . . واذا ما -فصنا البول بعد ثلاثة يام 
من الانقطاع التام عن استعال املح لم جد فيه اكثر من غرام او غرامين في الاربع وعشرين ساعة» 
حالة ان مقداره في الدم يبتى داتماً ثابتا » ولهذا يهب ان نوجد ال "1 غراما من الملح المستخرجة 
يوممًا من الجسم . فا العمل ؟ . 

ان التخذية تحل” هذه المعضلة حلاً سهلا ٠‏ قالمواد النذائية الاعتيادية تدخل يوممًا في جسمنا 
7غرامات من الملح . ولك تكذل ال ©1 غراماً المطلوبة يجب اناضيف الىاطعمتنا الستة الغرامات 
الناقصة وذلك بتمليح هذه الاطعمة - تمليهاً قد يصل الى 18 و 17 و 7 غرام يوممّا ا نتناوله 
من الم كل للتسّلة » والحساء وغيرها وذلك إما قصداً او بالعادة . وني الواقع ان الملح مبيج للشهية 
والتغذية ونخن تفرط في استعيله من غير ارت ذشعر شأننا بوجه عام في المبيجات الاخرى كلقبوة 
والشرويات الكحولية والتدخين مثلاً.وعلى كل" فائنا نيجذ فيالتركيب الكياثي للاطعمة الذكورة 
ان نسبة املح فيها 6 يأني : 19 سنتغراما بالألف في الليتر الواحد من المرق » نحو غرام واحد 
بالألف في اللحم » و 41 سنتغراما بالألف في لبن البقر » و ؟1 د ١‏ غرام بلمائة في البيض » و #» 
بامائتفيسعك اللمًّا نم كذيك في اتعاك البح رالاخرى الغنية بالملح بنوع خاصءثمالجينالمملح... 
واخيرا الميز الذي يتراوح متقدار الملحفيالكياو غرام الواحد منةٌ من ه الى 10 غراما بحسب كونه 
عاديا أو فاخ : 

«9الملح في الاطعمة النباتية6»: ولنذكرالآ ن شيئاً عن الاطعمةالنباتيةالتي لحاشأن كبير والتيقددرت 
نسبته ينحو ا ./'من جموعاطعمةالانسان . واليك بعض الارقامعن نسبة وجود الملح في١١٠جزء‏ 
من البقو لالطرية المحروقة:العدس 6١ره‏ غرامات» الفاصوليا البيضاء الارم غرامات» السلّة*كرا 
غرام » الول 45ر؟ غرامين.اما البطاطستغاليةمنةعدا نوع او نوعينمنهاء يمك سأطليون والقنبيط 
( القرنبيط ) اللذال يحتويان على مقدار كبير منة . لكن" الاثمار والفاكبة الغضّة كالتفاحوالكثرى 
(والاجاص) واللموخ والكرز ال.. فقداره فبها ضتيلجد"! ويتراوح ما بين *#ر ١5‏ سنتغرام) الا لف 

فيجب اذل أن فلح اطعمتنا بنسبة * غراماث يوميًا . وارب" سائل يسأل : هل هذا القليخ 
الاشافي هو بالحقيقة ضروري وناف سم الانسان ؟ الجواب عن هذا ان المسألة لا تزال حتى الآ * 
قيد البحث وآراء الاطباء مختلفة بشأنها . فالاستاذ ريشه :©مهف8 يبد ان غرامين ونصف من الملح 
ككني يوميًا لشخص وزنةٌ ٠+كياو‏ غرام؟ . ما ان بعض الكيائيين يرون ان الحد” البأت لذلك هو 
غرامين فقط . وفيكلناالالتين يظهر ان الارقم الذّكورة لا تني بحاجة الجسم » بينا السبع غرامات. 
المنوه عنها أعلاه هي اقرب الى اللقيقة الراهنة لانبا مستندة على اختبارات فسيولوجية 

عزفنا مما تقدم ان الملح يساعد على افراز العصارة المعدية ويزيد مقدار حامض الكلور » فني 
بعض حالات سوء الحم ترى الافرازات المذكورة نزداد زيادة فأئقة سواء من جهةمقدارها أم من 
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جهة جوضتهاءومصحوية ياعراضها الختلفة المزيجة :كالتجشوآت »والتقيوات المامضةوالرقة الّ.. 
ألس بالامىالمعقول اذا أنتتتكر والالتهذءآن بتقليلنا استمال الملح يقل" مقدار العصارة المعدية 
وجوضتها ؟ ان الاختبار يويد هذه النظرية الصائية لاننا كثيراً ما نشاهد زوال الاعراض المتقدم 
ذكرها والشغاء من سوء 3 امع نحسن في حالة الشخص العامة بفضل الاطعمة قليلة افلح او 
00 

« املح والكلى # : ولننظرالآن منجهة تأثير الملح في الكليتين : فعندما تكو «المصفاة» 
الكلوية متليدة بالا وساح أو معبابة باحد الامراض كأ هي الحال مثلا في الهاب الكلية » اوالبياة 
الاحينية هتسسنسدطاهاو ايضاً حر ضبر لط غطو13 إلصعب حيلائذ رعلى الملح أن «عر » بتلك المصفاة 
الى الطارج فيأخذ لذ ذاك تتجمع ويتراك في الخلايا » فيملاً الانسجة ويجدباليه مصل الدموتكون 
النتيجة لبود ما براه عادة في المهابات الكلية من الترشحات والانتفاخج والاورام في الارجل 
والسيقان » والاستسقاء وغيره 

فاراحة لامريض من هذه الخالة المزعبة إن لم تقل المؤلة كان لا بن من انخاذ الوسائل الفعالة 
المدرة للبول والمزيلة للاعراض المذّكورة الناضجة عن ركود الماء في النسيج لماو ي -وقد رأى الاطباء 
في الجية عن الملل او بالاقتصار على الاطعمة قليلة اللح :كالحليب والسكر واخيز مثا أكبرمساعد 
على ذلك » خصوصاً في امراض القلب . وني الواقع ان هذه الاطعمة لا تُدخل في جسمنا إلا قدر 
ضثيلا وَجِدً! من الملح لا يتعدى /الارا غرام في الاريع وعشرين ساعة لماكة غرام من الميز مع 
ليتزينمن الحليب المحلى بالسكر بنسبة +4 غرام في الالف 

هذا من جهة . ومن جهة أخرى اذا ما اردنا “مثلاة ان نملّح المليب او اطعمة الاشخاص 
المعايين باحد الاعراض المتقدم ذكرها فلا تلبث تلك الاضطرابات ان تظبرتما كانت » وعلى الضد 
أرى الاضطرايات تفسها تزول عندما رجعم الى الخجية عن الملح قي طعامنا. وقد تبين الذّق انه يمكن 
السك قي الأتماية اق عاد ل س) ل حا بشري لل يكوق بادة ال من للليع 

أما عند امبتلين بالصرع ففائدة الجية عن الملح لا تقدار ‏ لا.سيا اذا قرنت باستعمال برومور 
البوتاس الذي هو دواء الصرع . فني هذه الحالة يكون اثر هذا الدواء » ولو كان متقداره يسيراً » 
اضمن واعظم فائدة مما لو كان وحده . فنستنتج من هذا كله ان املح له فوائد ومضار» ولا ب 
من ان اذكر ان الاقراط في استماله يوممًا يوثر تأثير سيعاً جددًا في اعضائنا بما يسبيه من تصلب 
: الشرايين » والهرم البأكر -- نتيجة ترام الملح في خلايا الجسم 

فعلينا اذن ان ترجع الى المثل القديم الأثور وهو : لازائد ولا ناقص ٠‏ . بل الاعتدال في كل 
ثيء . وخير الامور اوسطبا ٠‏ فست غرامات من الملح يوميًا مضافة الى اطعمتنا الاعشادية لظبر 
انها التوسط الكافي لدوام صمة الانمان وسلامة جسمه 2 © الدكتوزعيدهوزق 300 

غْ 1 ش بيب مستشتى دكار مود في القورته بالمراق 
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.الذواج والصوئ والفعص الطى 

هذه مقالة صريحة فيموضوع تمرافيحيوي ولابل" منمواجهة المقائقفيمئلهذه الموضومات. 
ككثيرون من الوالدين يرفضون ان يزوجوا بنانهم من رجال ادمنوا امسكرات مثلا ولكن التقاليد 
المرعية تمنعهم ان يسألوا هطالب الرواج مصاب برض خبيث معد او لا . لذلك آثرنا تقلهذه المفالة 
المفيدة بتصساف عن عجلة الدسكثري العامية 

ان الاحوال التي يطلب فيها من الشغاب أن يفحص جسمة -خص] طبيًا دقيقاً ويحصل على شهادة 
طبية رسعية قليلة جدً! اشهرها حين التأمين على حياته في شركة من شركاتالتأمنالكبرى فيقحصه 
حينئذ احد اطباء الشركة . كذلك تطلب الحسكومة مثلهذا الفحص من يطلب الانضمام الىمصاحة 
من معالمها . وهذا حمل القومسيون الطي هنا . وفي بعض البلا نالتجاريةتطلبالشركاتالتجارية 
ذلك ممن يطلب الانضمام الى مكتبٍ منمكاتيها البعيدة وهذا ما تفعله” شركتا ثاكوم وشل فيمصر 
على ماتعل. .وف كل هذه الاحوال لايحسب طاب الشهادة ألطبية او الفحص الطبي اهانة او امراً غرساً 

وعلى الضد من ذاك نشاهد قلة الاهمام يزواج فتيان هذا العصر وفتيانه من الوجه أأصحي . 
فشركات التأمين والكو, مات والشركات التجارية تطلب شهادة صحعية لتؤمن على مصالمها اذ تعلل 
ان من يتولى السهر عل تلك الصاح كفوك من الوجهة الصحية . ولّكن ما أكثر الرجال ا 
مستعدين للتضحية بسعادتهم مدى الحياة لاهم لم هتموا بفحص متهم فعا طبيًا دقيقا والنأ كد 
من انهم صالكون للزواج 1 

فن الواجب ان تتخذ خطة جديدة في امى الرواج ٠دكل‏ الذين على أهبته سواء كانوا رحالا 
و نسل وكل الا بو يبب ان يعالبوا بق لهم و الوقوف على ل طالب رواج الصحية وههو 
اليه قي هذا الموضوع تحسب عثلة الياقة وللكن الامور الصحية بجا لا. يقانى من الامور الالية 

.كثيرون لا يعيرون عل « اصلااح النسل » #نهدهيظا التفاناً لامهم يرون ان قواعده تقضى 
بان بكون المثزوجون من مستوى واحد في العقل والمسم والطبقة الاجماعية وان عاطفةالحب الجنسي 
حب الا “ تكون الدليل ل الوؤاج وهذه امود لا يجتملها العمران الآن . لكن لماذا مختلف, على 
الامماء والمسألة المهمة بسيطة جدً! وي أن علم الطب ارقق ارتقاة كبير؟ً واصبمح الطبيبالبارع قادر؟ً 
أن يشخص الاعراض المعدية بدقة نامة ٠‏ وكثيرودث من امصالين بهذم الامراض لا يدروق ام 
مصابون يها.لذلك يجباذينماً دأيماويضي يفحص طالي از واجخصاً طبيًا دقيقاً واذاكانوا مصاين 
يب أله يتزوجوا ما زالواكذيك 

فعلى والدكل قتاة ان يعرف هل زوجها العتيد معابٍ بالسل” مثلا و: عرض زهري : وتلك , 
المعرفة في مصلحة ابنته وهي نما يسهل الحصول غليه 
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مكروب السل معروف شكلة وكل بكتيريولوجي يستطيع البت' في هل هو في بصاق احد او لا. 
فاذاكان في بصاق احد فصاحب ذلك البصاق يجب ل يزوج لانة اذا , زوج أعدى اعرأتة واولادة 
أيضا . والحوادث التي تيد هذا القول كثيرة 

فنا 

كذلك امتحان الدم يظهر بوره لاتق الماك حل مااي الدم مصاب يعرض زهري . و لاشك 
ان القارىء يستتطيع أن د يعدد الامثلة التى هدمت فهها سعادة عائلة انصل مكروب احد هذه الاعراض 
لمبيئة الى افرادها لان الواك لم مهتم بفحص جسمه قبل اقدامه على الرواج 

فالواجب يقضي اذا على كلرجل شريف ان يكون عل بِينّة من حالته الصحية قبل ان يقدم على 
الزواج . ولكن اكثييرن من لرجال يصابون عرض خبيث معد ولا يدرون لذلك يقع الواجب على 
والد المتاة بان بنبه صهرة” العتيد الى ذلك الاعر وان لايكتني بعد ذلك ال بشهادة طبية رمعية . 
وذلك لايمنيانة في سلة الاسابة يهنم عقد الرواج يزشاب وفتاة قد تحايا بل يؤجل الزواج ما ذال 
احدها مصاباً وعلى المصاب أن يتعالح حتى ينال الشقاء التام وهذا ليس بالامى المستحيل على الطب 
في هذا العصر 

وهناك مسألة الامراض العقلية الوروثة وه معقدة لا السهل البت فيها كالسل” وغيره . فقد 

فتاة ان خطيبها من والدين مانا في دبارستان المجانين وترقش الاتفصال عنةٌ وقد تكون في ذلك 
ل تحرف ذلك قبل انتعلن عزعها النهاتي فانكون والدديه مجنونين لايستازم 
انتقالالجنون اليه وهذا تشارلس لام احدكبار الكشَّاب عنذ الانتكطيزكانابن معتوهين واخا معتوه 

كذلك قد يظهر النحصس اللي ضعة) في القلب وقد يصاب صاحب القلب الضعيف يها يقعدم 
عن العمل كل حيانه . فبقول قائل ان زواجا أبطل لهذا السبب بكون ابطاله مدماة الخجل فتقول 
ان الاهمام عثل هذه المسألة بوازي الاههام بعسألة م روة ة الحطيب على الاقل . 
لنديفنا 

م تذكر حت الآن فوائد -فس امرأة خم] ليك قبل زواجها لان الرجل في الاسرة عليه 
المعوكل في امالتها ولذلك يجب ان ذعير صحتة التفاناً كبير : 

لكن عل المزأة ان تعرف لبعض المنقا ق عن حالتها الصحية للا ا 
والالم والشقاع . فبعض التساء تعسر عليون' الولادة لسبب قي تكو ين أعضاء الولادة . وهناك بعض 
الاحراض الوراثية التي لاتنتقل الا بالنساء اشهرها التزف الدموي ولكنة نادر جد لايهمنا محثه هنا 

فلماجة اذ جلية فاية اللاء وقد يأني يوم يصب الوواج المنقد بين اثنين احدها مصاب عرض 
معد جرعة يعاقبٍ عليها . والوالد الذي يهمل البحث عن سحة صبرم العتيد بلخلاص مسؤول لدى ' ٠‏ 
ابنته التي يحق لا أن تعتمد عليه في ذلك 1 
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كف ريدي . 


لهم التعايم التزلى للفتاة 
بقل لربية الفاضلة فاطمة فبعي 

الرجل بدو البيت وبدوذ المرأة شريد في هذا العالم . فاذأ سامنا بهذا الاعتراف وجب ان يكون 
شاغل الامة الاول هو البيت وتعليم ربة الببت » ثم لامهم بعد ذلك ماذا يكون شاغلبا الثاني او 
الثالث » فققد بعثت المرأَ منذ البدء لتكوين البيت ونهذيب المعيشة فيه وتربية الاطفال وسيظل 
البيت يطلب مها الى ما شاء الله القيام بهذه المهمة رثم انساع دائرة اعللها اليوم . فاذا فبمت كل فتاة 
ذلك جيداً ما احتقرت البيت واعتبرت العمل فيه عبينأ لمحا بل رأت فيه عظمة المهنة التى 
خصتها بها الطبيعة ش 

' أقوا ل ذلك وقلي منفعم بالامى إذ حيتما ادركت وزارة المعارف خطر هذا التعليم لكل فتاة 
وش بعض الآياء خاو المناهج منة أدخلتة في باقي مدارسها ( الثانوية للبنات ) ولكن جعلتة علا 
اختياريًا فلم. يقبل عليه مع الاسف إل القليلات . وقد عتيث على طالبة دكية عدم التحافها بهذا 
القسم فكانت حجتها انه تمل شاق غير جذاب وترى أنه من ظلم الرجل ان يخصها به ! وهذا نقص 
في العقل دون شك اوجدهٌ تقص التعليم الْمرلي في التعليم العام . فلو جعلنا هذا التعليم أساسا لتعليم 
البنت مطلقاً ونهجنا فيه هجا ميجاكان وسيلة لترببة عقلها وقلبها واعتبرتة عملا مثققاً ذا خطورة 
اجماعية وقومية واقتصادية ولاحترمت البيت وعاشت له وعملت من أجلر 

وان ١‏ كبر وسيلة للقضام على حب الترفه والراحة وعلى الاستخفاف بالحياة المأزلية التي لشكو 
منها العالمكله اليوم هو تعليم الفتاة واجبانها التي بعنت من أجلها قبل كل شىي ع آنخر - وليست العلوم 
التزلية علوما إلية ما يظن البعض ولكنها من الفنون الجيلة التي تثقف العقل وري حسن الذوق فإ 
كياسة ترتيب البيوت وملاحة نظامها تمتن الفتاة حب الاشياء الجيلة وتعلمها تتقدبر اللجال في 
الانمجام . وان الاشياء التي نراها كل يوم مادية قستطيع الرأة المامة بفن التعليم المثزلي بحسن ترتيهها 
وتنسيقها أن تكسها بهاة جديداً تتراءى في شكل فني ظريف . وليس هذا فقط فقد نخلق ابهى 
الاشياء من لا شىء : : : 

ومنذ سئوات:حأة ضْمن اسئلة امتحان التدزير العملى .لفتاة مصرية باتكظترا عمل ثلاث اشياء 
جديدة من ملايس بالية وقصاصات مختلفة من الاقشة فعملت مظلة لمصباح .من متديل لارأس من 
المرير كالذي تليسه الفلامات عندنا . ثم تموذحاً صغيراً لستارة من البفبة السمراء بعد خياطة قطع 
عليها من قصاصات القراش المشجر فبدا كآنة ورد بالبوية ابدع صنعه واتقن تلويئة ب واخيراً من 
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جيع الفصاصات الباقية كوّنت وسادة تسر رؤينها العين - وقد احتفظت بها ججيعها الى عهد قريب 
.فكانت موضع اعباب الكثير 

وهذا مثل بسيط يقبن مئهكيف يمكن الانتفاع بهذا المن فيكل خطوة من خطوات البيت - 
هذا عدا مافي خدمة الغير من اعضاء الاسرة لاسي المرضى والشيوخ والاطفال وفياصلاح ما أفسده 
العف وأفسدته الايام . واذا كانت بعض تمالك اوربا قد جعلت هذا الفن اجبارمًا ما انغاً بعضها 
ججعيات للعمل على منع الرأة من شمر منزطا فأولى بنا تحن الذين تن بيوتنا من الفوضى ألا نص 
طبقة دون سواها بهذا الجزء الام من التعليم فانه لازم م+جيع الطبقات على السواء ٠‏ للفقيرة كي تعمل 
بنفسها والمتيسرةك تعمل يعن يساعدها والغنية لتكون اشرافها اشر شراف الل حجميع الامور فلا تنخدع 
بالظاهر ولا تعيش نحت رحمة الخدم طول حيانها ٠‏ وقد فكرت وزارتنا في انشاء مدرسة عليا ل 
هذا الفن تعلياً صميحا يتفق وثقافة النتاة المديثة . والامل كبير في تنفيذ الفكرة مرِماً وانكانت 
مدرسة واحدة لا نسد دمق ق الحاجة 3 مها على كل حال تحكون نواة صاللة لعدة مدارس في 
الستقبل وحينئذٍ تظفر بامرأة الصالحة ويعبد راح" الانسان وخيره وهو «البيت» 

عع : 

والفتاة المصرية الى عهد قريب كانت تتعل" شو ون الدار من اعبا بالتقليد» على اعتبار ان التعليم 
المزلي لايمحتاج الى دراسة نظرية منظمة » ولا يحتاج الى تعليم مدرمي . ولكن الاخذ عنم 
الفكرة ؛ له خطره على الثقافة النسوية وعلى تطور البيت المصري 

واظبر نتيجة لهذا » الجود في نظامنا المتزلي من طعي او حياكة او تنسيق لاثاث البيت . فالفتاة 
اللصربة التي قعرف شيا مس الطحي تنقله من امها او من الخادمات العارفات بذك وهؤلام من 
منيويفكذا . لمذ اكات العقظة على اساليب الطهي قوية ثابتة في حياتنا المأزلية : فألوان الطعام 

. والتجديد في الطعي امر” لا بد منة » ظلواد الاولية لني نستعمله الآ في اللعي ليست هيا‎ ٠ 
المواد القليلة التي كانت معروفة في القرن الماضي » فبذا لطبيعته قد وسّع دائرة الطمي . وليس‎ 
الفتاة المصرية ان" تعتمد فقط على التقليد في تعليمها المزلي » بل لا بد وا تعرف الأسس النظرية‎ 
التي بنيت عليها التعاليم المئزلية » وهذا ما بعيز اليد العاملة » درن اليد المفمكرة المتفننة التي للفتاة‎ 
: المثقفة تثقيفاً شاملا‎ 

وما نقوله عن التجديد في الطهي تقوله عن التجديد في تأثيث المتزل وعن الحيا كة والتطريز 
وعن ادارة المتزل . كل هذا ب كد لنا اهمية التعليم المنزلي المدرسي » ويوضح لنا ا انوضة النسوية 
في مصر 30 دراه الي التاية اانه بحس مدني لارأة ومو اتيم الإ 
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الى تنامي حاضشر هثولاء الاطفال ولا ية ب ار 
ولا.في التطورات التي يسير عليها دابا بعد مام منذ ولادته 

فالطفل في نظر بعض الآناء وهو في سنته الثالثة هو نفسه في العاشرة من عمره» بل انكنيراً 
من الا باء لا يزالون يعاماون اينادمم وقد اضصو؟ شباناً ما كانوا يعاماو نهم في سن السالعة ؟ وان 
كان يرجم بعض هذا الى تكوبن العادة قيهم ال انه يوضح لنا ان هيام ال بدراسة اطفاطم 
دراسة جدية » وعنايتهم بتعرف تطورات هتلاء الاطفال الجسمية والنفسية ضعيف عند البعض» 
بل ومنعدم عند البعض الآخر 

ولا ينجم ضعف العناية بدراسة الاطفال عن اهال خسب» بل ان القائمين بتربية الطفل 
لمكانوا م معمين »ليكو نون قكرة خاطئة عن تكوين الطفل وعن استعداده » فيأخذونه بوسائل 
لعوق كوه الطبيعي » وتضر باستعداداته » ونجعل عمل التربية مستحيلا” فالاعتقام الذي كان 
سائداً في القرون الوسلى بأن الطفل ما هو الآ رجل صغير »كان عاملاً اساسيًا في فساد الوسائل 
التي كان يأُخذ بها القاكون بالتعليم في تلك العصور » كاهتامهم بتقليده البالشين في لباسهم دفي 
تقاليدث الاجماعية عية وعناييهم بتلقينه العلوم الفلسفية والدينية والاخلاقية 

5-1 بدأت دراسة الطقل _ 3-2 وي الحديثة الي انفجرت في اوريا واميركاني 
اوأخر القرث الماضي والتي عملت على تقدم كثير من العاوم والدراسات » ساعدت الِضاً على ظبور 
علوم. .ودداسات تكن معر وفةمنقبل وكان هذا نتيجة لتقدم البحث وارتقاوطرق التنقيب في العلوم 
الاخرى . فدراسة الاطفال وهي احدى هذه الدراسات الجديدة ؛ لم تصر علا مستقلاً له طرقه 
ومادته وأغراضه » ال منذ لصف قرن . ولااشك ان عوامل لم تكن موجودة من قبل ساعدت 
على ظهور هذا العلم » وعلى اعطائو المكانة التي له الآن ..فن هذه العوامل التقدم الكبير في دراسة 
علم النفس » الذي يبدور الببحث فيه على رمظاهر الحياة العقلية عند الانسان . فباتساع دائرة هذه 
الدراسة ايتداً ا 
.ودين الاستعداد الي لل 
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( ثانا ) بأن المتمل يسير في مراحل حتى يصل الى طور الرجولة الكاملة » وهذا التطور يخدث 
تدرعممًا الى ان شف في سن خاصة 

() ) أن لمكل طور من الطوار الطقفولة ميزات خاسة 8 

الثزيية ودراسة عقل الطفل. - مشكلة التربية كانت عاملاً اساسيًا على الاههام بجعل دراسة 
الطفل عاما مستقلة له شأنه الخاص . ولقد اخذ هذا ألاههام مظاهر متعددة» منها انصراف جاعة 
من العلماء الى دراسة طبائّع اطفالهم » وجعل هئولاء الاطفال ميداتا لابحائهم وشياربهم » سلعاوا 
سحلا لحياة هؤلاء الاطفال يقيدون فيه كل ما نشاهدونه ماثلا ذق عذكي مذ ولاتم ٠.‏ ومن 
هؤلاء دارورن" في اتجلترا » وبربير في المانيا » واستائلي هول في اعريكا » فبذه الاحاث الفردية وان 
م تكن قد جعات دراسة الاطفال علا مستقلا في نظريانه قعي على الاقل قد ولدت الميل لدراسة 
الطفل على أنه موضو ع حري بالدراسة 1 

مان تكوبن حجعيات الآ باء والامبات مارت خطوة جدية في ناريخ هذا العلم ؛ واذنكانت النتاتج 

تي ولت الها مل هذه الجميات ليس م المهل ان قور صحتها لان مينية عل للعاهددات الخاصة 
التيقد تخطىء وقدتصيب:»» الل انهذه الجعيات قد مبدت السبيل الى تكوينحجعيات اخرى قوامها 
الاخصائيون في الطب وعلٍ النفس جماوا الطفل مور دراستهم وعلى هذه الاحاث تقدمت دراسة 
الطفولة » تقدما حسوساً في هذه السنين الاخيرة 

وليست مشكلة التعليم فقط هي التي عملت على الاهمام بدراسة الطفل » بل ان تقدم الجمع 
الانساني خلق عوامل اخرى عكان لها الفضل ايضا في التوسع في دراسة الطفل 

فن هذه العوامل منشكلة تشغيل الاطفال في إعض المون والصناءات » وبحث اتواع المهن التي 
تكون اصلح لاستعداد الاطفال الفسيولوجي والعقلي » وعدد السامات التي يشتغلها الطفل »مع 
دراسة الاضرار التي تنجم عن تشغيل الاطفال في سن مبكرة 

ثمهناك مسألة الاجرام عند الاطفال » ودراسة 


الاسباب الداعية له » وتقدير مسئولية الاطفال المقال الثانى 

القضائية والاخلاقية » وبحث انواع العقوبات 1 8 

الناجعة لتلافي هذه الاضرار معنى الطفولة وميزامها العامة وطرق دراستها 
ثم هنالك مسألة الغذوذ العقلي عند الاطفال » التال العالت 

واللمظاهر الشاذة لساوك الاطفال كالهرب مر 

البيت والمدرسة » والميل الى تكوين العصابات الهو المسي عند الاطفال 
كل هذه العوامل جعلت الاهتام بدراسةالطفل لقال الرابع 


ضرورية لا محيص مها . اذا اردنا ان تأخذ الطفل 
بالوسائل الانسائية الطبعية احمد عطية الله 
عضو الجبع الببيطاتي للم التفس ' 


تطور عقل الطفل من:الولادة الىالمام الثالك 
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الاؤلاد ودس الطسمّ 

كتاب الطبيعة مفتوح امام ججيع الناس » ودارسة لايحتاج الى عم حروف الحجاء ولا الى 
درس لغة اجنبية » بل يكتنى فيه ان يفتح الانساف عينيه واذننه وينظر ويقابل ويستنتج . واذا 
كان له منبه ينيهة الى امامة » وعرشد برشده الى كيفية النظر والبحث والمقابلة جرى في هذا الدرس 
من ننسه بعد ذلك . والاولاد يحون الطبيعة . انظر اليهم في بستان يعرحون بين اشجاره ورياحينه 
ويقطفون من اكاره وازهاره . او انظر اليهم على شاطىء البحر » يجمعون الابواق والاصداف» او 
يحفرون خنادق الرمل » ويبنون منة الدور والقلاع . او راقبهم يمحختضئون اجراء الكلاب والطررة او 
يراقبون حركات الطيور في اقفاصها جد الببجة والبور على وجوههم . وفيحركاتهم . حتى الطفل 
الصغير الذي لم يناهز السنة يتبج بعنظر جرو او عصفور آكثر مما يدهج عنظر والديه 

ثم اذا كبر الولد وصار رجلا او اعرأة »كثرت مطالب اللياة عليه او اضطر ان بوجه اهمامه 
الى امور اخرى » لكن الميل الى الطبيعة يبتى في نفسه ويعود الوشدانه متى شاخ . واذا ربي من 
صغره علىدرس الطبيعة » ونعشقها وجد فيها عزائ وساوى عن مموم اللياة ومتاعبها » مهم كان سنة 

وهنا عجال واسع للام المكيمة لكي تربي اولادها على درس الطبيعة . مثال ذلك ان الاولاد 
يقطفون الازهار ويلعبون بها ثم يرمونها . فالام الحكيمة تلتفت اليها وتخبر ولدها كيف. تنمو 
الازهار » وكف تتكون البذور منها . والوقت الذي تنمو قبه من السنة : وتقايل زهرة باخرى . 
فيتعلّم الولد منها امور كثيرة من علم النبات » وهو غير مثقل بهم الدرس والمذاكرة ولا بد ان 
يكون ذلك كلة بلغة يغهمها الولد » وبصور وتشابيه » يدركها عقلة . 
1 والاولاد سرون برؤية الطيور على الاشجار والاسماك في البرك . والام المسكيمة تستطيعان 
متم الفرص ١حين‏ رؤ ينها وذ كر لم قصعياً كثيرة عن الطيور والاسماك تششرح لمم فيها طبائّعها 

ومعاوم أن الوالدة لا تستطيع شيقًاً من ذلك مالمنحكن هي قد قرت كتاب الطبيعة وطالعت 
كثيراً مما كتبه الكتّاب في الموضوع. ومنهنا مقام علومالتاريخالطبيعي والظبيعة فيمدارس:البنات 

واذا رفي الولد على حب الطبيعة » بتي عمره كله فرحا بها وزاد ذلك في سروره ولين عريكته 

وترى في هذا الصدد انملك اسوج خرج مرة هو وزوجته يجولال. لم النباتات والازهار 
وركبا جمادين ولم يكن معهما ال خادم واحد فالتق بهما رجل فرئسي منعاماء النبات وظنهما مثله 
من علماء النبات » وجال معهما وبق الثلائة يسحثون عن النبانات الى الظبز فطلب مهما ان يدلاه على 
مكان بتغدى فيه فقال له الملك تعال هنا نغديك في يبتنا قشكره العالم وسار معهما الى ان وقفا امام 
القصر. فالتفت العالم دغشاً. فقالله الملك الامىما نرى وانا ملك اسوج ولكن ذلك لا يمنعك منان 
تتخدى معنا وكان حديث المائدة على النبات.. وكذلك ر: ى ان عشاق الطبيعة متساووق في حيهم لا 


وفي نسبتهم اليها 


نيركة1 50 : ملكت المرأة ١‏ ْ عذل 


مات الطقل النفسيٌ 


بين الثالثة والتاسعة من مره 


5-5 ١ ع‎ 

أن حواس الطفل في الدور الاول من حياته حساسة كاللوح الفوتوغرافي تتأثر بكلما بقع ضمن 
دائرتها وهي في هذا الدور من الياة لا تزال كذيك ك وعليها يجب ان نعتمد في نقل الافكار الجديدة 
والمبادىء العامية الاولية لامها منافذ التفس وابواب العأوم . 

٠‏ او كان المعلم يستطيع ان ينقل الافسكار من عقلم الى عقل تميذم 6) ينقل قطعة من الاثاث من 
مكان الى آخر لكان فن التعلم أسهل الفنون وابسطها بل لما كان فيا على الاطلاق . ولكن انى 
له ان عل ذلك والتاميذ لديه معلومات معدودة تفذت الى مكامن عقله عن طريق حواسه وكلا 
اراد لمعم ان يضيف الى هذه المعلومات شيئًاً جديداً وجب عليه ان يفسره بعبارات مألوفة لدى 
الولد . على اننا لا نعم الولد سوى كلات وعارات لا يهم لطا معنى ولا يقوم طا في عقله صورة 
مالم كن في جزئيا) مطابقة يات وعيارات عرفها قبلا وا كال مجموعها جديدً 
2 العرو وفة في لبئان «بالسنيو ده» وذكر ت امامة هذا الاسم وفيصباح اليو مالثاقي جاءت الى. 

م بائعة اللبن واتفق ان اسعها او كنيتها كان سنيوره فلا دا امه باسعها أظر اليها متسجي 
0 - انا | كلتك يا سنيوره فن أين اثيت الآ 7 ويروى الغا عن فتأة زأت شاربي 
خاطا الصغيرين ول تكن قد لاحظتهما من قبل فسألتة وأحرجتة بسئ الما - « أهذاحاجب ثالث 7؟ 

فلولد مثل كل احد من الناس لا يستطيع ان يدرك الجديد إل بعد ان يحيد فيه علاقات تربطة 
باشياء قدهة يعرفبا . كذلك لا تقدر ان تنصور المستقبل ال يدرس الماضي وما التاريخسوى ستسلتر 
منظومة الحلقات يرتبط تاليها بسابقها 

فتقديم الافكار الجديدة بطريقة سهلة وبحبارات مألوفة لدى التلميذ» تقر”ب اليه المعنى وتسبّل 
عليه النيم والادراك 2 وهذا هو واجب المعلم الآكبر . وهو الس في تجاح بعش الكتّاب وا مو لفين 
واخفاق البعض الآآخر . لنإلك يتحتم على أمعلم ان 00 
لكي يصبح على بيّنة مما هو فاعل وال ذعبت اتعابةٌ افماع اب . 

تالالد 1 
قوة التصور واظبال لما أثر كبير يككييشحياة الوك في هذا 500ظ 


1١4‏ تملك المرأة ١‏ ا مقتطف 


تعطشة لسماع القصص . عل أنةٌ يتطلب الآ قصصا مترابطة الاجزاء منسقة الحوادث تتلو مسيباتها 
اسبابها فترمم له صوراً من الحياة فاذا كان المعلم محدثا ماهرآ قدر ان يستهوي الولد بقصصم 
وأحاديته . وعليه ان لا يودعها المبادىء الفلسفية العالية التي لا يتمكن الولد من ادراك كنهها . 
وزد على ذلك فان الولد يصبح قدراً في هذا الدور من الحياة على التفريق بين الحقيقة والميال وتظبر 
فيه قوة التصور والقييز والتفضيل والتقد البسيط فيا زى الطفل في الدور الاول من طفولته لا 
يراق بين الققصص الوهمية الحرافية والحوادث الواقعية الحقيقية ندم فيهذا الدور وبوجرخاص 
فينصغهالثاتي ميزً منتقداً سأله هل هذا صحيح ؟ » و « هل هذا في حيّز الامكان 7» والاشياء 
التي بصدقها جد سماعها يطلب الآ ان يتقف على اسرارها وخفاياها . فلذلك يبب على المعلّم ان يولة 
قليلاًالرهيكل القيقة الفخم وان يطلعة على الاسرار البسيطة التي يقدر ان يغهمها فيزداد بذلك كز 
معارقه واختباداته ويصبح مستعد! للدرجة الثانية في سل التقدم العلمي ومراتب النشوء الفكري 

ما سبق ينضح لنا اذقوة الفهم والادراك بدأتبالتنجّه والظبور ولأيكتمل وها الأفيدورالبلوغ 

3 7 7 6 

لاعِر يوم جديد من حياة الولد الا ويأتيه باختبار جديد يضيفة الى اختبإراته السابقة ويبدأ 
بتفهم المباديء الطبيعية البسيطة فيربطها بعضها بض ويوجد بينها علاقة السبب بالمسبب ويعلم ان 
اذأ وقع السبب فلا بد من وقوع المسبب . وعلى المعلّم ان يتوقف عن قضْص الجن والمكايات 
الحرافية حينئتر لان تديذه بدأ يدراك الحقيقة الطبيعية الكبرى في مبدأها الاولي ‏ وهى ان 
الاشياء تسبب بعضها بعضاً ش ١‏ 

وهذا الاتتقال لايم ال تدرييًا ولكنةٌ يظهر في دور الطفولة الثاني .فوجود الولدني المدرسة 
بوسع دابرة اطلإعد وأفق نظرم الى الحياة ويولدفها افكاراً كثيرة لم يسبق لما وجود في عقلو 
فينمو وا عقليا سريعاً .كذلك تكثر اسئلتة لانة بريد ان يغهم العلاقات الختلفة بين شتى الامور 
ليكو ن كلا كاملا في ججيع جزئياته ولذلك يريد ان يربط هذه الاجزاء بنواميس وقوانين شاملة 
يدركها ويغهمها هو . ومن هذا القبيل يتعرض المعلّم الى ارتكاب ثلاث اغاليط وهي : 

١‏ - ان يحسب العام الولد تادر على ادراك كلشييء مهما يكن بسيطاً فيفسر له المبادىء العلمية 
الجديدة لديم مالو كان يفسرها لشبان قد أكتملت فيهم قوى الفهم والادراك . ننم ان الولد شرع 
يهم علاقة السبب بلمسبب لانهما يحدثان معا فزمن واحد وفيمكان واحد.تشرق الفمس فينتشر 
النور في الا فاق . هو يعرف هذه الحقيقة لان الامرين يتقعان في زمن واحد ولكنة لايفهم التعليل 
الفلسني ولا العلاقة النطقية بين الشروق وانتشار النور . انه لايستطيع أن يفهم هذه العلاقات قبل 
ادراك سنالباوغ حيما يكتمل فيه تو القوىالعاقلة ٠‏ ش 

؛ - أن الامسال السافلة في رأيه هي الاعمال التي براققها العقاب العنيف او غضب الوالدين 


ينابر 4"ةا مملكة المرأة م٠‏ 


القديد . والاعمال المسنة هي التي بسر بها و الداه واقارية وتعود عليه بالثناء أفبولايستطيع ادراك 
القوانين الادبية يمعناها الفلسني البعيد الغور ولكنه يفهمها كسبب وقتيجة لانة يحم على الا مور 
بعواقمها وعلى الحوادث بنتاتمها . فلذلك يهب ان يكون نصحنا وارشادنا مواقا لاحمالنا وساوكنا 
ناذا قلنا ان الكذب ممنوع يبب ان نعاقب الولدكلا كذب حتى نثيت له ان عاب ا ويه 
واذا امتدحنا الصدق امامةٌ فعلينا ان نثني عليه حيمّا يصدق ف اقواله وافعاله او نميزه على ذلك 
على اننا قدترى مسواا لخائفة بعض القوانين واطروج عليها في بعش الاحياق قتفعل غير 0 
لسبب نعتقده كافياً ا ولكن يجب ان نتجنب هذه المخالفات امامة لانةُ غير قادر ان يغهم السبب مها 
تكن المجة بالغة والدليل قويّاء فيحدث ذلك تشويشاً في عقله ويصب حكأنه سائر يظلمات حالكة 
تلاس طريقه تامساً ولا يبتدي الى السبيل القويم . يجب ان محيطه بنظام ادبي شامل لا يتغير ولا 
يتبدكل فينشاً وللمبادىء والعادات التي كسيها في صغره سلطة النواميس الطبيعية وقوتها 
الصراحة والاخلاص -- ذكرنا ان الطفل في هذا الدور من المياة كثير الاسئلة ولذك 
يتحم علينا ان نتكون في اجوبتنا عنه مثالآللصسراحة والاخلاص . اللقترنيلن بالحكة فالولد الذي 
يسأل ام لتطلعة على <ة حقيقة الغول ولا تصدقه ابر لا يلبث ان يعرف خطأه حيما يضحك منة 
رفاقةٌ في الدرسة فيترك حك ارا سيعاً في نفسه فيعتقد ان امه عرضتة لتلك الصدمة الاجماعية 
لانها لا مخلص له القول ولم تصارحة الحقيقة فيفقد ثقتة الكبيرة بها . والطفل في هذه السن ياشد 
حاجة الى عطف الام وحنانها ونصحبا وارشادها فاذا فتقد ثقتة بها فبمن ياوذ #كذلك المعل الذي 
نطلب من تلاميذه ان يعتقدوا شيعًاً لايعتقده هو ولا عل ىالسيب الذي دفعه الىذلك لامهمفي 
رأيه لا يستطيعون ادراكه يرتكب الططأ عينة لان الولد يلوم | حيما يقف على جولر وقد كان 
من واجب المعلم. ان يطلعة بصراحة واخلاص عل المقيقة ل يك امامة 
على الاطلاق من ان بذ كره ناقصاً مشوهاً 
عي 1 5 
ان الولد في هذا الدور يميل الى قراءة الروايات ومطالعة الاشعار الفصصية الجاسية ٠‏ فلتتجرب 
اذثربي فيه عادة حميدة هيمطالعة الروايات الشبيرة العروفة بحسن اسلوبها وبلاغة تعايرها وما تعيع 
من المكم والعبر . وقد يجيء التلميذ المعامه ويسأله أحقيقة يقة وقائّع تلك الرواية ام لا + فعلى المع 
عندكدر أن صدقة الخير فيقول :كا ان هذه الموادث م هي ليست واقعية ولكن ألا تلن ارتف 
هناك حوادتكثيرةمثلها 7 ألا نظن ان الحكك التي وعنها حم غالية والنصح ين يحسن بنا الجر يعليه 
فيصبح العم ملحا التلبيذ عند اضطراب بحر الوجود » لعتمد عليه وياوذ به حين تقوم فٍ وجهه 
مشاكل الحياة فيأتيه طالباً عونةٌ وارشاده للسير في سبل المَاء الفكري والادبي حتى يصبح قادراً 'ان» 
يعثمد على نفسة . واذ ذاك قصير المبادىء التي كونها في صغره والاخلاق اورت اما 
ٍ طفولته حصن حياته الاجتياعية الحصين ومعقلها الثابت الاركان 
اجر , )015 0-0 مم 


قي عور الشع 
حول تقد « صتّاجة » الرياثئي 
بقام يشر فارس 

نقد الشاعر حسنكامل الصيرفي ديوان قبلان افندي الريائي في « مقتطف »© شهر دلسمير 
الماضي . وليس لي انانعرض لذلك النقد . الا انني اصبت فيه مالم اطمئن اليه . فلقد ذهب الاستاذ 
الصير في الى ان للشاعر سقطات في الوزن » والذي عندي انة وم فها ذهب اليه يس 

قال الاستاذ الصيرفي  :‏ فن سقطاته في الوزن - وفي الصتاجة من ذل ككثير ‏ 

وبعد قليل الى كاهن يضيء الشموع ويد البخورا 
ويتاو الصلاة على « نعشه م وهو» جاث ,يناج يالاله الخفورا 
وقوله : وما كان في له « شبع 6 ولاكان قتل الضعيف اضطرارا 
وقوله : نَظَرِت « ربات » الجال اليه يتغنى 2 محهيا ويجيد 
« وكان يصح ان تكو كلة ه جئوً » بدل « وهو جاثر» وكلة « 0 مشبع » بدلأمن مشيع» 
و« ربّة » عوضاً عن ذ ريات » ليستقهم له" الوزن » ولعل هذه 0 الشامهها أاخطاء مطبعة 
يتداركها الشاعر في طبعة ثانية »اه 
0 ننفنا 

. والتحقيق أن الوجه على غير ما يذهب اليه الاستاذ الصيرفي . فإذا تديرنا ماخذم وجدناها 
مقصورة على حرين : اولما المتقارب ( فعولن قمولن فعولن فعولن » حرتين ) والآخر : الكفيف 
( فاعلائن مستفعلن فاعلاتن ؛ مرقين ) 

( اما المتقارب فكأن الاستاذ الصيرفي أَحْذ على الشاعر استعيله «العروض» تارة” ( فعل‎ )١( 
واخرى ( فعولن ) - ( وذلك حين يقول « جثوًا » بدل « وهو جاث » ) » عانم كأنه يأخذ عليه‎ 
) » فمولن ) بحيث تكون ( فعول ) -- ( وذلك حين يقول « مشبع » بدلا من ه شع‎ ١ قبض‎ 

والذي ارا اذاستعال «مَمّل" » و«فعولن4في«العروض» ف القصيدة الواحدة شائم متوائر: 

قال الشريف الرضى ( طبعة بيروت ص 1745) 

ألسنابني البيش من «هائم » اعز جناب واوق ذماما” 
فان رابك ما يقول «الفصيح > فسالوا القنا واستشيروا الجاما 

وقال عهيار ( طبعة دار الكتب ص *ه”#) : 2 - ٠‏ 

تشككني وهي طوع «الريا ح» تتبعها يعنة او يسارا 
وتجاوعليك ينات «الفسيل »6 : اذا كست السغفات الثارا 


ينابر "ةا المراسلة والمناظرة : 1 


هذا واما قبض(قفعولن) حي ث يجيء ع( فعول” ) فلاغبار عليه 4 وق الابيات التي هركت بك امثلةفيذلك 
[69 بتي ان الاستاذ الصيرئي يأخذ على الشاعر استعيله في « المفيف » ( مستفعلن ) بدلمن 
( مقاعلن ) - وذلك حين يأخذ عليه قوله « ربّة » عوضاً عن « ربّات» في هذا البيت: 
نظرت « ريات الال » اليو يتغتى يحبها ويجيد 
والذياراء ا استعال (مستفعلن) بدلا من (مفاعلن) لامطعن فيه ولا مغمز.قال عدي بن زيد 
ايها الشامت المعير بالدهر أأنت الميراً الموفور 
ام ديك الع الوثيق» من الاسام بل أنت جاهل مغرور 
منرأيتالمنون خلدن اوكا ن عليه «من أن إضام » خفير 
وقال أبو تام ( طبعة جد جلال ص 5 ) 
فت الله في اللواء لك الخا فق يوم « الاثنين » فتحاً مبينا 
جوامته فاريح المنوب؟ ‏ ولن محسمد صيد العقاب حتى محوما 
نعمة اله فيك لا اسأل الله م ألبها « .تعمى سوى » ان دوما 
وقال مهيار (طيعة حار الكت ع لاعن 114 1 
وامتطت وحدها الى غاية المجد ظبور «خشنا وطرقاً » وعورا 
وتصقواه من ناصر الدولة» ابن يشبهد الفخر ظافراً منصورا 
وقالابوالعلاء:غير جد «في ملتي » واعتقادي توح باك ولا رتم شاد 
وشبيه « صوت النعي » اذا قيس بصوت البشير في كل ناد 
خفف الوطاً ما اظر:_أديم الا رض إل 0 من هذه الاحساد » 
وقالالبحتري: وتماسكت حيث زعزعني الدهر م الياساً « منه لتعسي » 57 
وقال (طبعة رشيد عطية ص 78؟) 
فيسعاء «من خضرة» الروض فيها أنبي من شقائق النمتف 
واصغرار «من لونه» وابيضاض كاجماع اللحين والاقحوان 
وتذكرت وافدالشيبةستعجلت م حظي « في الراح والريحان » 
هذا والمعاوم أن امل هذا الوزن ( فاعلائن مستفعلن فاعلاتن » مرتين ) 
قال ابو تمام ( ص 5) 
أي عرعى «عين ووادي» تسيب ميته 2 الايام ف 2 ملحوب 
وقال ابن ا معز (طبعة يروت ص #م88) 
راض نفمي «حق ترصيت» ابليس قدهاً «قد طاوعته» التنفوس 
كوخا ووم كظلام « فيه كار » حبيس 


ف٠.ب‎ 


للدكتور طه حسين 


الكتور مله حمين غنيً عن التعريف ولكن ذلك لا ينها ان تقول انه بين الكتاب في 
هذا العصر فذ لا يجارى » فيكثرة انتاجه وجودته وتعلد نواحيه . فبو قم على نحرير « كوكب 
الشرق 6 عمله قيد 4 يقتضي التغلغل ف الشؤون السياسية في مصر » بقراءة دفها ججيعاً والاجماع 
بقادة الرأي فبها » ويقتض يكذلك الاحاطة بأئجاه التيارات الدولية في السياسة والاقتصاد . ولكنة 

ذلك مد لديم يعم من الوقت لي ينصرف الى ث شؤون الادب والنقد والثقافة بوجم عام 
فيكتب المقالات الادبية للرسالة » ويلتي المحاضرات العامة » ويخرج مثل هذا الكتاب النفيس 

ينذا 

ولا تعجين اذا قلنا لك ان هذا الكتاب الاخير الدكتور طه حسين لمن صنف كتاب الايام . 
فان اختلف الموضوع في ذينك المؤلفين فا الاساوب واحد فيهما: : ذلك أن كليهما قائم على سرد 
اخبار وحوادث . وما نظن احدا م نكتاب اليوم يقدر على ان يقص على الناس قصصاً مليئة في 
ا 

س « على هامش السيرة » بالّكتاب العلمي المحض المتبادر الى الذهن . أنه كتاب تأثري » 
و نا دس الجن علط لماوع بان لسوما ل 
محتويات السيرة مثل طه حسين وهو الذي نخرج في الازهر قبل كل شيء ثم اولع بقراءة الكتب 
الصفر واقبل على اخبار عرب الجاهلية وحرس شعرثم وقطر قي القرآ ومأ يليه من تغامير وقصمضس 
نفكها 

والذي يجعل بين هذا الكتاب وكتاب الايام وجهاً من الشبه ذلك الاسلوب الرشيق 
به يرف الدكتورطه حسين الاشخاص ويسرد الحوادث اع كي 21 
علس . ولربما انطلق الدكتور فيا يصف ويسرد حتى لان يخرج عنموضوع بحثه ويستطرد من 
هنا ؤهتاك فيفتح لك آناقا ريكذت عن حي وانت يناد اليه أهيايا بل مسيترر وهات انيمه 
وقصاحة عبارته : 1 : 
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مقالير الكتب 


) سان خلدون ( حياته وترائه القكري‎ ١ 
)1388 (أليف عمد عيد الله عنان سس مطبعة دار الكتب المربية سنة 1887 وسئة‎ 
نهأ ابن خلدون في بيت من بيوت الجد قد زح را ع‎ 

ف يدت من الدل والزيامة #:والديرف: والسياسة #وتبيع يضيقة الول اللي عات كيه »فنا أستو 
على سوقه وجد ما بين يديه من دول الاندلس والمغر ب كالنساء الضرار » لاتفتر د واحدة عن الكية 
لصواحباتها . وكان صدر .هذا العاب ( ابن خلدون ) يغلي بأمانيم وأوهامه ومطامعة » فرأى فيه 
أهله ومن حيط بهم من أأهل الشرف والرياسة » وهو في سن العشرين » بارقة من النبوغ والعبقرية 
والسيادة » وتداول الناس امره حتق سمع به أو ممد بن افر ا كين فاستدطاه لكتابة (العلامة) 9 عن 
السلطان أب اسحاق فكان ذلك اول انصاله بالحياة السياسية في دول المغرب والاندلس» والتي خاض 
(ابن خلدوف) فها بعد غمرمها وتلظى بها وأصلى فيها او شب" نيرانها » وكان لها في ناريج حياته أ 
بين » حبيب حيئاً ولغيض أحياتاً . ومكث ابن خلدون ف عمله هذا حتى نزعت به همته الى الرحلة 
من تونس سنة 788 الى (قام” قنقْممّة) ثم لي (بسكرة) فنزل ضيما على صاحبها (يوسف إن مزئي) ومن 
هناك قصد الرحلة الى (أبي عنان) بتامسان ولكنة لمعض في طريقه حتى لقيه (ابن أبي عمرو) صاحب 
(يجاية) فصرفه عن أني عناق وحله معة مكر”ما الى (يجاية) فمكان فيها حديث الناس حتى بلغ ذكره 
(أياعنانر) وكاق له مجلس من العاماء فرأى ان يستدعى (ابن خلدو) لا بلغه عنه -فمله على خير حمل 
سنة 709 وأ به مجلس العلماء واختصته بالكتابة والتوقيم بين يديه . وكان اصحاب ( أن عنان ) 

من أكثر اهل البلاد حسدا وغيرة » فكادوا له كيدا عظماً لما رأُوا من حظوته عن السلطان» 

فلي يد صاحبنا بد من التقحم في مرات الدسائس واللكايد » ولعلها وافقت هوى من نفسهء فبرع 
في الدس والكيد والتاون واثارة الفآن حتى اضطرمت في عهدء البلاد ناراً مرء ‏ الفتنة كان هو : 
مثيرها حيئاً ومطفئها احياتاً . واستمر أمره على ذلك فيا تقلسب فيه منامر الدول المغربية والاندلهية 
مدا ا لابن خلدون ولكمًا قدّمنا هذه الكلمة ل كان الدسائسمن الخطر في 
حياة هذا الرجل ؛ وقد استقصى ذلك الاستاذ عنان فيكتابه بايجاز وعرضه على القارىء عرضاً ججيلاً 

كان هذا الرجل ذَكيّا ادر بلي دقرق العبارة جيد الافصاح عن.ضمير نفسه مشرق الفهم 
رحب الادراك » بقع له الام من الامور فيفضله ونه ويوضة ومع اليه القرائن ويحيد 
القياس” بين بين شيع وثيع ماحد ث له أو لغيره من الناسى فوضع من ذلك قي ذمنة شيا 
كتيرآء هو الذي اجتمع له حين لف مقدمته المشوورة في الشرق والغرب » فاخرج فيها امورل 

, ذكر (الملامة) الاستاد عنان في كتا يه ولم يفسرها 6 وكان الاولى تمسيرها » لاها ثيء قد درس“ قلما‎ )١( 


احدما ينى بها . والعلاءة عندهم في ذلك المصر هي : « الجد لله ء والشكر له » تع ليقام السلطان 
ذو مرسومة بلقم ليق بين اليسملة .وما بعدها من الكلام 5 
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لمقائق » والنظريات والأأسس في حياة الدولة مالم يجمعة كتاب عري” قبل وما ذلك الا لان كان 
كا أسلفنا ‏ ( بليغآء دقيق العبارة » جد الاقصاح عن ضميره تفسه ) 
وأكثر الناس على ان ابن خلدون هو أول من اهتدى - من العرب - الى هذه المقائق 
العظيمة التي اثبتها في مقدمته » فبذا صحيح من ناحية ؛ هي انةٌ أول من دونها حميعها بين دقتى 
كتاب» ولَكتّي لا اشلكهٌ ان اهل السياسة واارياسة في الدول العربيةني الشرق والغربكانوا يجيدون 
ما اجاد ابن خلدون من هذا العلنم » وكاتوا يعرفون ذلك حق المعرفة » وهناك ادلة كثيرةعلى ذلك 
لبس هذا موضع ايضاحها وتفصيلها ٠‏ وأنا لا اظرةٌ ان رجلا مثل ( لساذالدين بن الحطيب ) الوزر " 
الاندلسيالبارع في السياسة والاد بكان يمجبل من هذا ما عامةٌ ابن خلدون » بل ارجح الظن” عندي 
أن (لسانالدبن) كانعلىشرف من هذا العلل يكاد نفوق بدصديقه اإنخلدون الا ان ما تبي لاب نخلدون 
من البلاغة التي لا صنعة فيها ومن دقة العبارة ومن جودة القياس » ومن براعة الافصاح عمّا 
يترجرج في تفسه وضميرم-- لم ينهياً - للسان الدين بن المطيب فق دكاق هذا شاعرا كاتبا ليما عل 
أساوبر غيرهذا الذي كان لابن خلدون » ول يكن لساذ الدين بأقل من ابن خلدون في إشراق الفيم 
ورحب الادراك ولكنهكانأقلمنةفيالقياس بين النظائر التي كانت محدث له وهو وزير الدولةأو التي 
كانت تحبدفي الج السيامي المتلبّد بغيوممن الدسائس والفتن والاهوال الراحة الغاديةعلى الدولةوأهلبا 
نقل الاستاذ عنان » قول جباوفتش « لقند اردنا ان نذلّل على انه قبل اوجست كونت » بل 
قبل فيكو النيواراد الايطاليون ان يبملوا منة اول اجماعي” اودبي » جا مسلم تق فدرس الظواهر 
الاجماعية بعقل متزن » واى في هذا الموضوع بإراو مميقة وما كتبه هو ما نسميه اليوم علم 
الاجماع » واستوقفتني هذه الكبات زمناً طويلا ترانى فيه القكرء واستيقظ في القلب ذلك 
الاحساس بالظلم والغبن والتتجاهل الذي لفيه المكر العربي” في هذه .الازمان وما قبلها 
ان القرآث:تزل على رسول له صل الله عليه وسلم وحيا لا شك فيه » بآيات بيّناتر فيها حاجة 
الانسان المدتيالعامل الظافر بالسعادتين في الدنيا والأ خرة » وكان هذا القرآث ماذة العلم العرلي" 
على القرون ومنةٌ استق ابن خلدون وغير أبن خلدون من عاماء هذه الامة الاسلامية ومئه 
خرج التشريع المظم الذي ملا الارض عدلا وكان منة ما فسميه عل الفقه . كنى هذا 
تهد عل الإجماع مفرة في مسائله وأحكامة » ومن رجع الى كتب الأئمة ( المتقدمين خاصة) 
وجد من سس عل الاجتماع ما لا يدع” شَكًا في تقس احد من اف ابن خلدون انما استتخرج 
اسسه ( وأسس غيره ما أنى به فيمقدمته ) من هذا المورد الذي لا ينفد . ولا بد من ان تقول 
ان القرآن الى بأسس هذه العلوم مختصرة غير مفصلة وان الرسول في حديثه بين بعضها ورك 
بعضاً للفكر الانساني لثلا يضيق وينحصر ويخمد اذا اتام بالتفاصيل كلها.هذا وليسموالمعقول 
أن يوحي الله الى رسول من وبمله بكل” .شوق المياة مفصلة ولق فمل » فن ذا الذي يحفظها » 
كا حفظ القرآق والحديث 219 *' 3 1 
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من العلوم الاسلامية عل عجهول لا تجد فيه الا كت قلائل مما نميا من عبث الأيام وجول عاماء 
للتأخرن بقدره وخطره » ذلك هو عل (الة القواعد) الف فيهكتير من الأئمة » وخيرما ألّففيهكتاب 
القواعد ( للعر بن عبد السلام ) وكتاب ( ان رجب) | . فني هذا العم مجد من روائم الفكر العربي 
فيعلوم الاجماع والحياة ماسهرك ويفتنك» وارجو اناوقق قري الىكتتابة كلات عن هذا فيهذءالجاة 
هذا وحق كتاب الاستاذ عناق أكتر من هذه الكلمة » لانة بذل فيه من الجيد في امراجعة 
والتئيّت والنظر ما عهد فيه » ولولا ان احدنا اذا امسك قامه للكتابة اتفتحت له الابواب من كل 
ناحية » وتطلب كل باب ممها مقالة او اكثر لتركنا النفس على غاوائها ء وعرضنا للقارىء تفصيلا” 
لما اوجز الاستاذ عنان » ووقفنا عند كل ما يثير في النفس افكارها وآزاءها وخياطا وآ لامها من 
الظل والغين والتجاهل التي نزلت بالقكر العربي 
«! - قلب جزيرة العرب 
تأليف «فؤاد حمزرة» الطبعه السلفية ومكتبتها سنة ا“ سس ملتة “908 1 
لم كثير من الاعاجم الاودبيين » وجاسوا خلال الجزيرة العربية » ودرسوا - على قدر ما 
وفقوا الب -- أمى هذه البلاد » وأُلّفوا في ذلك كتباً كثيرة تشبد لهي بالفضل والبراعة واأسبق 
الى ما تأخرعنة ايناة هذه البلاد وأُحبّاوُها من احفادها الذبن رح لآجدادثم منها الى بقية ة البلاد لقي 
تنطق بالعر بية الآ نكصر والشاموالمغربوغيرها .وقد وذ ضع بعض العربكتبأعنالجزيرة المربية الا اما 
لاتني بمحاجة الاممالعربية المتباعدة: ولا ع ل هذه الجزيرة» ولاتقوم صل ةينهم وسنها 
وقد اثار هذا الاستاذ فتؤاد حزة لتأليفكتابه (قلب جزيرة العرب) على أتم” م وق موطريقة 
لتعر يفابناء العربيةببلاد العربية» والاستاذ فؤاد اقرب من ننتظر منة الاجادةفيغرضكبذا لانة علي 
بخاص هذه البلاد » ثم لانة قد مبلخ اعواما طوالة في قلب الجزيرة (بلاد جد)وني المجاز الذي فاء 
الى حك ابن سعود النجدي» ثم هو قد تقذّب على رماها ما تقلب في سياستها وأمور دوللها فاذا 
كتب فيحالهذهالجزيرةف ايامنا هذ هكان اقرب ال الاجادةممن يدخلها ساتحاً بخر ج منها كاتباً او مؤاقاً 
وقد بدأ كتابه بذ كر طبيعة الارض العربية » وتكويها الليولوجي وما في هذه البلاد من 
اهار ويحيرات وغير ذلك من سهوطا وجباطها وجوتها وامطارها وسيوطا الكثيرة . وهذا باب 
واسع جدًا كان على الولف ان يستوفيه لولا ما في ذلك من المشقة والتعنت» والحاجة التي لاقام 
من الآلات الحديثة التي يصعب تقلها واستعاطا ء وبخاصة اذا كان الذي يقوم ذلك فرد 0 
لا أعوان له ولا أنصار . وقدكان منالفرض على الام العربية افتتعاون على ذلك » الأ ان ارب 
السياسية قد ماقت ذلك واخّرته الى اجل ل لاتجبعله بعيدا ثم اتبع هذا بالكلام على ١‏ 
الحالة الاجماعية في الجزيرة » وهذا كسايقه مما لا بد" له من التوسع حت يقع في مجادات ولكن 
الولف اوجزه على خير مايكون الايجاز وعرض فيه القارىء أَث مإيقكر فيه أو يخطر على له ولجاد . 
في ذلك امادة الخبير الذي شاهد وعم وفهم كل" ما شاهد” وما مع لعين عربية ؤاذن عربية وقاب 
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عربي” » ونقول ذلك لان كنيا م نكتب” من الاماجم انما رأى بعين أحجمية وسمع بأذن أمبمية 
وتلقف ذلك بقلب أعبعي > حتىكثر الملا في كلاعهم ؛ ثم لان السياسة كلل, ا يد ورجل ايضا فيا 
كتبوا ود نوا من شؤون هذه البلاد الاجماعية والسياسية 

ويل هذين البابين » باب قد استكل به المؤذّف نقصا كبيراً في فرع من علوم العرب ألا وهو 
« الانساب » . فان الأقعاف ( الاك التبائل وغياعا ) كال من 1م ها الإتارت بع الامة المرية : 
وقد آلف التقدمون في ذلك الكتب المطولة » واستقصوا فيها انساب العرب ةا قبيلة وبطنا 
بلناً وتفذ نفذآ ولم يتركوا سغيراً ولأكبيرا فيهذ! الباب ال ذكروه » فني هذا الباب حشد الؤلن 
ما في الجزيرة الأن من القبائل وفروعها على قدر ما اتبح له ء وتوثق لذلك من اهل البلاد وعلماء 
الاتسابفيها ورد ما استطاع من هذه القبائل الى اصوطا من القبائل العربية الاولى » ويذلكوصل 
بين هوتين في تاريخ النسب العربي » وكان اسبق من اخرج للناس هذه الانساب ب التي اجملها مؤرخو 
هذا العصر . فلم اتتهى الولف من التعريف ولقبائل الني تسكن البادية العربية الآ اوجز تاريخ 
الم الذي مر بهذه الجزيرة حتى انتهى الى الدولة القائمة الآن - دولة عبد العزيز بن السعود واله 

عله وج ةما في التكتان من المل» مب خلينا لق اقول الكلبة في قد يدا الكتاب وغيره 
من الكتب التي من بابته . فالأ العربية الآ عزقها السياسة الاستعارية التي تتولى كبرها وحمل 
اوزارها ام الاعاجم من الاوربيين ٠‏ وقد بلخوا منا مبلاً عظيا في القزيق والتفريق بالدسائس حيئا 
وبالتعليم الفاسد حيناً » ويالتكبة القاصمة التي تدقّق علينا سيلبا وسعاها الناس الجنسيات وافتوا 
علييا؟ا ينهافت الفراش على حتفه من النار . . . ولا ب" للايم العربية فيا بين الصين الى اقاصي الغرب أن 

تعلم ان الجنسيات فتنة لا يراد بها الا الشر للعرب اولا والشرق النني ثانياً » وان تعلم ان نحياتها 
في النصرة والتعاون والتازر » وان تعلم ان لا حياة لواحدة منها مادامت الاخرى لرؤال على 
( اشنقة ) الاستعارية » وان تعلم ان لأ سبيل الى الحرية الا بلعلم الانساني” الذي .يتلقفة قلب” 
عربيا ؛ لبيقى عرييًا لا ليتحوّل من عربيته الى ارجوحة بين العربية والاجمية . ومامن سبيل الى 
ذلك اله بإيقاظ الاحساس العربي فيّكل قلب » وعقد الآ مالعلى المادة العربية والمجدالعربي»وما من 
سبيلالى ايقاظ هذا الاحساس إلا بالتعارف والتكاشف » وسبيل التعارف الآن هي هذه الكتب 
التي تكشف للمرب عن خا بلادم وتصل ماتقملّم من اواصرث يالعرفة وفي المعرفة الحبة » وفي 
الحبة ألتا لف » وفي التا لف التناصر'» وفيالتناصر المرية والاستقلال 

وهذه الزيرة العربية عل ما فيها من الضعف- هيمادة هذا النناصرء وهيي مبوى قلوب الام 
العربيةوالاسلامية وهيمعةد ل لآمالءوهي جصن" العرب واليها حشد القوى الاعجميةوتدبرالدسائس» 
وفيها تلبق الفتن » وتوقد نيراق” العداوة بين اهليها , . . لأن الاعاجم الاوربيين يعامون منذلك ما 
يتجاهله ابناء العربية أو ما يتورطون في جاهله واتكاره فصل 01 الناطقةبالعربية على التعارف 
والتكاشف هو عملها الى الحرية والجد والفر بالاماني والأممل ب مود مر بش اكب . 
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دائرة المعارف الاسلامية 
ينقلها الى المر بية سستمد ا بت الفندي ب امد الشتتناوي ‏ ابرهيم نزي خورشيد س عيد اليد يونس 
عتوان ادارتها 7 شار ع قصر التيل بمصر 
« الحضارة الاسلامية وليدة البعثة النبوية . . ٠‏ مشّلت فها مثَّلت حضارات اليونان والروم 
والفرس . وثعلت اما مختلفة الامزجة والطبائع “فلم تكن حضارة العرب فقسب وانما كانتحضارة 
الام الاسلامية جيعها » او قل هي حضارة العصور الوسطى التي دبطتالعل القديم بالعلم الحديث . 
ولقد اهم العالم الحديث اهماما خاممًا بالدور التي لعبته تلك المضارة ( كنا تفضل لو قيل . . . 
« بما كان لتلك الحضارة من الشأن والائر » ) قا كب فريق من علماء الغرب « المستشرقين » على 
دراسة تراث تلك الحضارة العظيمة با فيها من دين سمح رضي كريم » ومن لغة غنية بمفرداتها» 
عرئة باشتقاقانها » ميلة برمم حروفها » ومن ادب يصور نبضات القاوب وخليجات النفوس ونجوى 
الغمائر » ومن تصوّف وفناء في التأمل » ومن فلسفة بلغت الغاية في عمقها وثموطا . ومن حم 
وتشريع لم تصل الانسانية بعد الى خير منهما . وقد اذاعوا دراسانهم في كتب عداة وعملات خاصة » 
ثم رأوا من بداية هذا القرن ان يجمعوا خلاصة ابحائهم في كتاب جامع يتبعوف فيه منهج القواميس 
والمعاجم » فكتبوا « دائرة المعارف الاسلامية » ( او دائرة معارف الاسلام 7 ) بللغات الاوربية 
الكبرى - الانكليزية والفرنسية والامانية - وهنا تحن نتقدم بترجتها الى قراء اللغة العربية » 
وقد اختمرت فكرة ترجة هذه الدائرة في رؤوس طائفة من شباتنا النجباء » من نحو ملاثة 
اعوام فعكفوا على دراسة المشروع من ججيع نواحيه وأَلمُّوا بكل الصعويات المادية والمعنوية القي 
كثير ما تعترض الاحمال العلمية والاديبة .... ولكنهي اقدموا وجردوا العزم للقيام بالعمل و قد 
صدر الجزء الاول والجزء الثاني من نتاج عملهم فنهنئهم بالتفكير فيه اولا والاقدام عليه ثانية 
وغني" عن الييان ان هذا العمل يصطدم بمصاعب شتى لعل" أحمها مبعوية الترجة ترجة دقيقة 
في موضومات لا بد فها من الاطلاع على ما كتبة علاة:الاسلام وفلاسفتة وما اكثرء » حتى 
تستقيم العبارة مع ما كتبوه » وتأتي الالفاظ في اماكنها . وقد أشار بعض النقاد الى ما يعتور 
المزء الاول من النقص في هذه الناحية ‏ وليس هذا عجال العودة الى ذكره » وانها نعل ان الادباة 
القائمين على اتمام هذا العمل الحطير » يطليوق الحقيقة » ويرحبون بالنقد » لابهم يبغوق ان يجيء. 
جمليم اقرب ما يكون الى الْقَام . وقد راجعنا بعض ما جاء في المزم الثاني على الاصل الانكليزي 
فرأيناه وافيا بالمرام_بوجه عام 00 
وقد أشار احد الكت بكذلك » الى وجوب التعليق عىكتايات للستشرقين »ما يقوام ممويجم! 
في بعض النواحي » لان المستشرقين. » بلغت ما بلغت معرقتهم للغة العربية » وفلسفة الاسلام »لا بد 
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:اذتفوتهم اشياء » او ثم قد يترون ببعض الوا الدماية الغربية » فينساقوق مع التيارء ويشطوذعن 
المقيقة . وهذا التعليق قد يكون متعذ را على القامين بعمل الترجة والنشر وهو بمحد ذاته جهد 
عظيم » وللكن ذلك لا يمن ان تعد لنة ترجة الدائرة الى تفر من عابم الاسلام على رأسهم الأمير 
عي رم التعليقات اللازمة ونشرها جنباً الى جنب مع اجزاء الدائرة  »‏ قل 
مثلا د جزم! من التعليق لكل خسة اجزاء من الدائرة كي تظبر في نوها العربي 
والمرآن اللذان بين أيدينا مطبومان طبعا متقئاً على ورق جيد» وحيّذا لو عنيت اللجنة باختيار 
حرف أسود » لعنوانات الفقرات حتى يستطيع القارىة ان عيزها من دون عناء 
صدلا معمامدك عع]8 عط وه وطوومعمتاطتظ عه ااؤوو2 كر 


أحستت دائرة غلوم الع فيكلية ال داب والعلوم يجامعة بيروت الاميركية في أخر اج هذا 
السفر النقيس . فالبحث العلي يه يقتضى معرفة المنائق ٠‏ «اومل لل ل ال عن طريق 
المقابلة والموازنة بين الآ راع . واذ فالباحث يحتاج الى الاطلاع على المراجع التي بسطت فها هذه 
الآراء» سوائا أ كانت مقالات في الصحف اليومية واللجلات » او كتيا ورسائل طبعت ونشرت 
على حدة . أذنك عن لطائفةمن الاساتذةالذين عينوا حديثا نا فيجامعةبيرو تالاميركية أن مجمعو ا هذه' 
المراجع ‏ الخاصة بسودبة والعراق وفلسطين وثمال لمزرة العربية » مبتدئين من يوم المدنة 1١‏ 
نوفير سنة 1914 - الى آخر سنة 1558 وحم بينوون ان ينقحوا المجموعة كل خمس سئوات لذلك 
:تتوقعون من العلماء الباحثين » ان يِبيّنوا لمم ما وقع في المجموعة الاولى من نقص او خط لان 
غرضهم الحقيقة قبل كل شيع . وقد ججعوا كل ما تمكئوا من العثور عليه في باللغات الآمية» 
الفرنسية والانكليزية والالمانية والطولاندية والايطالية واللاتينية والعربية والعبرية والارمنية 
والتركية والفارسية والسريانية والكردية . وم لا يدعون انهم جعوا كل ماكتب وووهءولكنهم 
م يدتخروا وسما في تحقيق الثرض الذي وضعوه لصبحيونهم . اما الموضوات التي حجعوا عراجعبا 
. فعي المباحث التي تتناوها العلوم الاجماعية بوجه 4 عام كالحياة الاقتصادية والاجماعية والسياسية » 
بل الهم لم يهماوا الدين وعم الاجناس والتردية والجثرافية البشرية وعم النفس ورزاجم الافذاذ» 
'وعبدوا الى الاستاذ ستيورت ددا هر استاذ علم الاجماع المساعد في الجامعة » ليشرف على 
أخراج هذه الجموعة ' : 

يننا 1 

اهدت أآليئا | الجامعة النمخ الانكليزية والايطالية والعبرية من هذه الجموعة الفيسة» ففتعنا 
الجموعة الامطيزية فاق جند الصفحة .+ من فورس الكتاب فرأيناذكر مقالةلهستر بود غنتوسفير 
اميركا في الاستانة سابقاً غنواها «الصهيونية : ليم لا حل »نشرت. سننة (194 في عجلة عمل المأ 
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في الولايات المتحدة واتكلترا . ورأينا ذكر مقالة للمسقر ( 9) مس" عنوانة «اليهود واليهودية في 
تدمى» ظبرت سنة 1474 في نشرة البحث الاثري الفلسطيني . وعلى هذا القط نهد مئات بل الوف 
الثقالات والرسائل والكتب التي نشرت في اللغة المذكورة وتعالج ناحية من نواحي الحياة الاجماعية 
في الشرق الادلى . والمجموعة حرتبة اول بحسب أمعاء الكتّابٍ وثانياً يحسب الموضوعات ٠‏ 


؟ - الاصول العربية لتاريخ سورية 
في عهد مد علي 

توشّر الدكتور اسد سم استاذ التاريخ الشرقي في جامعة بيروت الاميركية » على دراسة تاريخ 
الشرق الادتى في عهد مد علي » وقفى السنين الطوال في البحث والتنقيب » واتفق المال في 
اقتناء الكتب النادرة والرسائل المخطوطة . وقد شرع من بِضع سئوات في تشر مادماه « الاصصول 
العربية لتارخ سوديا في عهد تمد علي» وهذا هو الجلد الحامس وهو يحتوي على الاوراق السياسية 
لسئة 176 غجرية والى القارىء مثالا" من هذه الاوراق يتبين منها اسلوب الكتابة في ذلك العصر 
وناحية من نواحي الموضومات التي تبسطها هذه الاوراق ولا بد منها مادّة للمؤرخين : - 

فقدان الامن بضواحي بيروت ع 
قاية ر بيع الاول سنة الكل 
الامير مود ناي والقنصل مور . 22١1‏ س . من الورق الصكوي 
الرقيق . وهو محفوظ في دار القنصلية البريطانية في ييروت وعلى ظبره 
كلة عمتدممة بالانكليزية ْ 

الجناب الأكرم حضرة المحب الأجل الحترم قونساوس بك دولة الانكليز الحتهم حفظه الله 
تعالى ليس خاني محمبتك الحال الواقع من ظبور خروج بعض اشقيا من رءايا جبل لبناق كا هو 
السموع والمحسوس بالقرب من هذه الناحية ومن جر ذلك رءايا بيروت من اسلام وذميون سكنا 
البريه متحسبين وصمال يلوا عقشهم الي البلده والبعضش تزلوا من محلاتمم الي البلده فبحيث الخالة 
هذه وللمحافظة المامورين بها واحتراساً لام ما مآ اقتضى التنبيه بان كافة البوابات تمفل اذا 
لغرب وبالاذن يصير فتح بواية السراي الي خد العشا فقط وبعد اداق المشا المتقدم شرحه ما في 
رخصه لفتتح :البو ابه كياً بل الذي يكون داخل البلده يقضل بها ما والذي خارج البلده ايضبا وحيث 
ذلك ايد اراحة الضمين ولاجل الحافظه المامورين بها اقتضفي افادة محبتك بذلك والله تعالى بحفظكم 

غاية ر ١‏ سنة 4ه لظم مير تود مخافظ بيروت. 
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فن الصحة 
المزء الثاني سب الصحة الاجماعيقبلا ليف الطبيب امد حدي الخياطس استاذ فن المر ايم وعلم الصحق 
في السهد الطي المرني دمشق 

كان الجزة الاولمنهذا السقر المفيد » يشتمل على قواعد الصحة البدنية» ءافيه المولف البيئة 
الصحية » كالارض والمواء والاء والغذاء والمسكن والملبس » ثم عرض لصحة الاجبزة البدنية: 
3 الجلد وصحة اعضاء المركة وصحة جهاز التنفس وصحة اجبزة الدوران والحغم والاعصاب 

لزه اناي الي بين ارحناء متهم حدم الأول» ومن اتتى ذلك 31 يستغني عن هذا . وقد 
قال في فانحته : - يمختص“ هذا القسم بالبحث عن القواعد الصحية التي لما علاقة بالحياة الاجماعية 
اكثر من الحياة الفرديةكالبحث في صحة الوليد » والتربية والتعليم والمدارس والمشافي ( المستشفيات) 
وسيل الوقاية من الاعراض السارية او الاجماعية» . والى القارىءكلة في المقابر » افتتح بها الفصل 
اخاسا موتو نكن الود + ولاني الردية وقسقة قال : 

«القبر هو الخفرة التي تلتى فيها جثة الافسان بعد موته . ومهما تكن اسباب الوفاة فالاحتياطات 
الواجب اخذها لتحديد انتشار الضرر منة مبمة وغترؤزية كا | . وقد جرت العادة » منذ الازمان 
القدعة » للتخلص مركل ضر يختمل وقوعه من شاو الانسان يعد ترك المياة » ان يدفن في الارض 
فيحفرة بعيدةعنكل الصال بسطحها » حيث يكو عرضة للتحال والتفسخ بتأثير الجراثيم المتنوعة » 
فيصبح بعد قليل من الزمن ا وكثير » هباة ويعوذ تراب » يكم بدأ م نا ري 

«ولا بد مسن جريان هذا التتفسخ والتحلل» لحصول الفناء بصورة معتدلة أو سريعة» مون 
النظر في جبلة الارض المندة للدفن وكثرة رطوبها او قلذهاء او خلوها منها البتة» لما ف ذلك من 
التأثير الكلي في تعجيل الفناء او تأخيره 6 يأني بيانه.كا ان لا بد لام المائدة من ذلك ورجودة الوقاية 
وحفظ الصحة ان ينظرفي احوال مياه تلك الارض او رطوبها او اتصاطا عياه عض المدن أو عدمه» 
وملاحظة هوأئها واننشاره في جو المدينة وما يتبع ذلك » ثم العناية بنقل الاموات ودفنها حرصاً 
.على الصحة العامة ووقاية لما من ضر تلك الاشلاء إلى أن يواريها التزاب » 

والجزة الثاني انوابة منسقة احسنتنسيق» اوطا باب ةالوليد» وقدعرض فيه لتلقى الوليد عند 
ولاه ومهدمولياسه وتغذيته ونظافته واسنانه وتلقيحه ضِد الجدري . اما الباب الثاتي فوقفةعل 
بحث التربية والتعلم منوجوههما الصحية » وفيهذا الباب شيا من علم النفس المطبّق . اما النيذة 
التي كتبها عن المدارس فيجب ان تكتب يماع الذهب وو ضع في كل وزارات المعارف في الشرق ٠‏ 
ويتئاول في البايين الرابع والخامس؛ الستشفيات والمقبر ثم عرض لسيل الوقلية مو الامواض يجار 
عام كالعزل والتطهير وابادة الحشرات والجرذاق . ثم فصسّل ذلك في الفصل الذي يليه » كل عرض على 
حدة » كالجدري والحصية والجى. القرمزية وغيرها -- من الامرّاض السارية ‏ والادواء الزهرية 
على اختلافها من الاعراض الانجماعية 5 ١‏ : 
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روائع من قصص الغرب . 
نقلها كامل كيلاني سب نعرتها مكتية ومطبعة عيسى البابي اللي بمصر ب صتحاتها 01 قطم متوسط 
قال الناقل في مقدمته : 
«:هذي طباع الناس معروضة خغالطوا العام او فارقوا » 

د حكذايقول شيخ المعرئة ابو العلاع . وليست القصص الآ معرضاً رائعاً تتنثل فيه الوان 
الحنأة وجوانها مكلا العليا يا وخلجانها الخفية المننتسرة - وقد بر عكتاب الغرب وشعراوٌم في 
هذا الفن براعة لا توصف وتقل الينا كثير من ادبائنا ومترحجينا روائم من من قصصهم الخالد . ورأى 
الناس في هذه المائدة من الوان الغذاء الفكري ما + بهر البابهم وسحر عقوم فراحوا يطلبون المزيد 
من هذه الالوان المعجبة الشهية . ... وقد "وخيت في اختياري » أن تجمع كل قصة من هذه الجموعة 
ل عمق الذكرة دقة والتحليل وسو الغا وراعة الحاو » ا توخيت ان آختار من روالعالثرب قصم 
انسائية مامة غير محلية » هذا القمس الانعاقو لح كل يساوي كل ذمن لانة لا يكاد يعرف 
يم بعينها » 

القصة الاولى تثيلية للكاتب الفر نسي جان 20100 وول وعتوانها « صيساد الحيال » 
ونحن ل نقراً القصة بالفرنسية فلا فستطيع ان نهدي القارىء الى عنوانها بتلك اللخة . وائما تلخ , 
قكرتها في قول مكسبير « انها قصة برويها خبول » حافلة بالضجيج والصخب » ثم هي بعد لاتعني ‏ 
شيعا » . ولرواية آية من آيات الادب الفرنسي في الدرامة العصرية م ففيها شع وفيها اجماع وفييا 
محليل لنو اح النفس . اما الحوار- ولا يخنى عليكان براعة الحواد سرّمن اسرار التأليف المسرحي- 
فيبلغ في بعش فصوطها أعلى عراتب الابداع 

وبل ذلك اقصوصة لفرئسوى كوبيه. - الفرنمى - عنوانها النافذة المنوترة » ثم مختارات » 
مس قعيص ذلك القاص” الايطالي البارع - العبقري في فظر طائفة كبيرة من النقاد- وفعني بوكاتشو. 
ويلمها قصة « تمر الاغرام » لقولتير وانت 00 ولتي مرل اساطين الاحرار الذبن اثاروا 
.يكتايا نهم الثورة الفرئشية » وملا عصره آنا الحو » ونتاجه الخصب ؛من علم وأدب وشعر 
وقصصس ثم قصل من 2 ديدرو »زعم الانسكلو بيذبين الفرنسيين ٠‏ ويل ذلك قعبة كاملة بعنوان, 
. جورجينا تأليف الفرد منرقن في نحو مائة صفحة فرواية تعثيلية اخرى تامة من تأليف يول إورقييه 
عنوانماة القول ستى » وهي من غرر الروايات امسرحية » وعختارات من سرثنقس وسو رفت وغيدم 
من اعلام الادب الاوربي 

فنشكر للثاقل عنايتة بهذا النوع من الانتاج الادني » ونبى' مطبعة عيننى البالي الحلي» 
يحسن اختيارها وشداة عنايتها ينتاج القراح, العاصرة ء جنيا الى جتبر مع حنايتها بؤوئفات الاقدمين 


لل مكتتية المقتطف المقتطأمز 


اطياف الرييم 
وأبو شادي في الميزاني 

حالت اشغالنا دوذ مطالعة دي يوان اطياف الربيع الذي أصدره الدكتور امد زكي ابو شادي 
في منتعيف الصيف اللاضي » ولكننا 'قرأنا ماضرة الاستاذ تمد عبد الغفور التي عنوانها ابو شادي 
في الميزان » فأعبينا فيها قولةٌ صفحة ١8‏ ا 0 
الثقافة » وتشمل الوراثة تكوينة العصي "المي" الذي لا يبدأ والذي تؤثر فيه اطياف الحياة تأثير/ 
قويًا متواصلا ما تؤئر فيه اخيلته وتصوفه واحلامه ونجاريبه المتعددة ومطالعاتة 0 1 
وسياحاتةٌ واحتكا كه بالناس . .. © وقولة صفحة ٠١‏ : «واعد مزمقيهلاته كفاع رعظم » انسائيته 
العميقة وتسامحه اليل الذي اعطانا شعرا انسانمًا مليا لا أثر لتصتسم فيه . ولولا انه يعيش في 
ذاته كانسان رحبا وح النضى لا كلذ مره لليموز ان نظفر منهٌ بكل هذا الشعر الانسائي 
العالي الذي يفيض رحمة وصفاء وحنانً» وقولةٌ صفحة ١5‏ :....رجل' .... .يحب الحياة فاية 
الحب” ويتذوق الاستمتاع بها نهاية التذوّق يتخنى يجنال ما واوصافها البديعة . ظَ . وقد اجاد 
الماش عبد الثقوو في اختار مقطعاك من مر اى قاد للتمثيل على الاغراض التي نظم فيها . 
وانما لا نوافقه على ان قصيدتةٌ في المغفور له املك فيصل تنزل في المكانة التي اعدها لما المحاضر » 
في ماقالهٌ عنها صفحة 44 . وفي المجموعة التي تحتوي على هذه المحاضرة بحث تنفيس . للاديب صا 
. جودت موضوعه « السخط عل البيئة في شعر أبي شادي» ويحثان آآخران للادييين عختا الوكيل في 
0 الاطياف في شعر أبي شادي» وتمود إمد البطاح في « الشخصية في شعر أبي شادي » 
: وتكتتني الآن في الاشارة دة إلى ديوان اطياف الربيع » يقول خليل مطراق في مقدمة الديوان 

دقراً ابوشادي الشعر عرييًا نأشجاه ) وقراه اف جما فأشجام » وطالع التواريخ ومنها بمخاصة 
اصول الادب الاغريقي » وقارذ بين متبابن المذاهب في البيانث . سواء أكانت تلك المذاهب خيالية 
وجدانية لا انعدو حكايات حال بو عن النفس كا هي في لسان الضاد 04 ام خيالية وجدانية موضوعية 
أساس ” الجال فيها بناؤهاعل الللّق او الواقع أو ما يتشبه مهما كا هي في اللغات الافرجية ٠‏ وعى 5 
هذه الطالعات ونجد ابو شادي في تفسه باعثاً شديداً على وجهة فنية جديدة يوليها شطره فأحدث 
في العربية شعرا سلس بألفاظه » قريب الْأَخذ بسهولته » سليا بلغته جهد ما تسعه المعاقي العصرية 
متقيداً بأوزانه ولكن تقيد الموشك ان يعمد الى الافتكاك من كل ثقيل الكلفة فنها وجمر 
اببات منظوماته يمعان تارخية متغمة للشائر وسو و غديت من عل لون وضرب » وافكار في 
الجال آخذة من كل مأخذ شرقي او غرني 

«وأبو شادي بين اعماله الكثيرة ة الشاقة التي لا تضمبا الأرابطة شغفه بالعلم و الادب وعد 
بهما وتسخيره قوام الججة لما - يقول هذا الشعن في فضول من وقته » وكنه يجمع له كل عزعة 
.أيه وكل براضت وجدانه ٠‏ بقوله بحرارة: أواقتناع.. ٠‏ يقوله على .إنث اليداهة تتناوله ء وان النات, 
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جدراء بأن يفبعوه فهمه . يقوله مرسلاً ارسالاً ‏ وفي كل قصيدة منودة مستكلة لا بد منهاء 
وكل صورة ا طرافسها وغرابها وجزئيانها » وفي هذه المزئيات اشارات تاريخية ورموز اممطلاحية 
وني هذا كله جلة وتفصيلا لا يعنيه ان يكون من قرائه من لم يطالع الميثولوجيا أو لم تتبع ما نحا 
به الغربيون محوها من اساطير الاسرائيلية القدعة والمسيحية الاولى » ولا بعنيه ان تكون 
الاسماء الاتهمية في شعرنا مما تنبى به امعاعنا » ولا يعنيه ان تكون طائفة من الألفاظ الى الخذها 
من العربية قد نيطت بها معاق هي غير معانيها في الاصل . معان لا تدرك مراميها الحديثة الا من 
طريق القاربة او المقارنة بالمواضعات الاجنبية » بل كل سمه هو أن يبث يثه ويتقن مثاله ويبلغ 
أشعوره الى ادثى خلجة من خلجات الس فيه ويضيف الى ذلك انة لا يرى عيبا في الوثبات يثيها . 
في استعاراته الى ابعد مدئ » ولا برى عيبا في بعض موازين الشعر يحرفها قليلا او كئيراً لتكون 
من الجزالة او السهولة'او الرنة الموسيقية بحيث يريد » ولا في القوافي - وقد أتحد المرف فيها - 
ان تلزم لروما لصيقاً ما اقره الجبابذة من عراماة تجانس مخصوص فبها قبل الكرف . تميش في تفسه 
الشودة فينشدها » أو تتحلى لعيته صورة فينقلها » او تتدفق في ذهنه ا 
1 بشق قله السياك . وفي الكثير منها ابتكار بيب وابداع مدهش » وفي جوانب منها هنات من 
الاغراب في اللنفظ او المعنى براها هينات يجانب مأربه الساني الكبير» 
ش الني 
تأ ليف جبران خليل جيراق سس ترجة الارشمتدريت انطو تيوس" يشير سب طيم بالمطبعة العصرية محصر 
لا صدركتاب ب الني كتبنا عنة الكلمة الأئية : : فهو خلاسة آزائ في المب والوت وأوواج 
والاولاد وال موى والعقل والفرح والالم والثياب والبيوت والصلاة والدين والقوانين والعرفة وغير 
ذلك على لسان ني" معام المصطق . وكأننا بام لفقضىحياتة يستعث لاخراجهذا السفر النفيس فان 
كتبةالسابقةمنعرية و الكليزية ليستسوىمقدمات لا فيهذا الكتابمن حكةوفلسفة وشعر وفن 
«فلا ثرى قيه جبران الثائر الذي تراهفي « النواصف » ولا جبران الشاعر الذي ترام في« اينها 
الادض » «وايها اليل » وغيرها ولا جبراق المتأم في د ل لثناتم ول لبناني » وفيصودة «وجه 
اي وجة امتي » ولا جيران ١‏ الجكم في « القشور ؤاللياب » ولا جبران الرسام الرمزي في 
ججيع ما ابرزتةٌ ريشتة الساحرة ولا جيران اليل في « بين ليل وصبالح » وفي « حفار القبور »بل 
رى في هذا الكتاب جبران الذي هو مزيج من هذه العناصر جيعها بل هي خلاصتها الختارة . 
فانك لا تقراً فصلا من فصوله الا وترى امامك حكة في خيال وفلسفة في بلاغة وجالة في فن 
واي فن !'انشجع ل اللغة الاتكليزية تتقاد لمرامه ولا كاتقيادها لابنائها .واي حجال ! في تملك الرسوم 
البديعة « التي لا بد منها لا كال الكتاب » هأ رة الاخيرة منها من اروع ما تصور به الفوة 
الدبرة التي وراء هذا الكو - بد تعمل ولصيرة ترى وحوطا العوالم صنعها فيحلقات متراكرة» 
والترجة التي بين ايدينا إلارتعندريت“الطونيوض بشير حسنة غير اك تفضل لو' أشرت 
الصور الني رسعها خيران بريشته دون غيزها 
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ديوان كي مبارك 


لعل المقدمة الىكتها الدكتور زَيمبارك خير مايكتبفي نحليل شعر و ولا غر وعفقد ركد كناقار 
من ذائيته »وهمد الما يعرف عن ته  --‏ اذكنت اعرف بد من سواي » -- لعل اساسا نلك 
النظرة التقدية الى انصف فيها نفسةٌ وشعره عن سد : « فان الشاعر نفسةٌ يحدثنا في مواطن : 
كثيرة من مث لفاته الادبية والوجدائية بانةٌ يجب قلبة كل الجهل » . واشار في الموضوع نفسه الى 
رسالةكان قدكتيها فقال فيها «واعيد عليك يا صدبتي ان الازمة الباقية هي ازمة القلب . فققد فبمت 
كل شعي وبي قلبي كالنابة المجبولة في ضمير الظلاء» .وكلاها قول شاعرر . ثم شار في ظرف الى اول 
عهده بالشعر » وكيف الممتة ايام اولاً « بنية ة خفيفة اروح حاوة الحديث » كنت تداعب قلبة 
التق بالفاظ مطاولة تتمثل في هذه الكلرات «انت يا ولد عيونك خضر زي عيوب » .وقدظلت 
هذه ألفتاة منية روحه الى أن اغارت الاقدار فسلطت علبها اموت فأحدى الديوان الى بقاياها في 
التراب اذ قال : « الى تلك اللفتاة التي خفق طا القلب اول خففقة » والتى قلت فيها 0 
وسكبت عليها اول دمعة » الى تلك الفتاة المنسية التي تنام في قبر عجهول نحت معام سنت لس .. 
ثم يهضي الشاعر في وصف الاطوار التي م0 فيها شعره في الازهر ثم في الجامعة المصرية 1 
الغرب . ثم هو لاينكر أن في اشعاره صدى للاخيلة البدوية » « وعذر صاحبنا انه حفظ في 
حداثته ثلاثين الف بيت من الشعر القديم » . وفيها «كذلك اسراف في التفرة من عبث الشباب اذ 
كان يباهد نفسةٌ وهوامجهاد. الابطال» . اما «اشعارهالحديئة ففيها مرونة في التعبير» وفيها رحبب 
بطيّيات الحياة وفيها احياتاً دعوة الى موجبات التزق والطيش » 
لنضيكفنا : 0 
. وانك لترحّب اذ تقراً اشعار هذه امجموعة باشراق ديباجتها وجرسبا » والاجادة في اختيار 
اماترا كل في فقيل افير اليل 
جَنَتَ" عل الليالي غير ظالمة اي لاهل' لما القاه من زمني 
فا رأيت من الاخطار عادية الا بنيت” على اجوازها سكني ٠‏ 
ولا لحت" من الآمال بارقة الا تقحمت ما تجتاز من قننر 
اصبت دنياي معنى لا قرار له فيذمة المجد ما شردت منوسنر 
ومن غررالديوان قصيدة «غريب فيبارنس» صفحة 1١8‏ وحبذا الحال لولم يجعل أسم الديوان 
بالفر نسيةعديوة همهملا لميب في الاسم نفسه » ولّكن فيعدم انطباقه على السمة الغالبة على 
تصائد الديوان » وان كان في بعضها « ترحيب بِطْيْباب الحياة واحيائ ععوة الى موجبات 
هه والطيش ». 


ناير 166 مكتبة المقتطف ل 


فيصل 
ش تأي فكريم ثابت -- حيس ريعة لمتكوبي فلسطين - مطيعة ال 
يعتاز هذا الكتاب بكونه يحالم ناحية خاصة من نواحي حياة الملك فيصل الخافلة بالاعمال 
فالؤلف يروي ماعرفة بنفسه من اخلاقه وما خبره بذاته مر آزائه في رحلاته المتعددة وي 
اجماءاته يمختلف المناسبات ويدوّق ما سمعه من اقواله تمالم بتتح لخيره من المؤلفين 1 
فبو يحدثك في الصفحات الاولى عن مقابلته الاولى لجلالته في فندق شيرد سنة 19٠‏ وهو 
في طريقه الى العراق -- وقدكان امثؤلف طالباً في مدرسة - فيقول له وقد عرف انه يدرس اللغة 
العربية على استاذ خاص « بارك الله فيك » ان من متبرا من لغة آيائه وأجداده بتيراً آباؤه واجداده 
منة .ولا ومني اكثر من ان بِعض الشرقيين الذبن ستحيون من لعتهم الاصلية ويتظاهرون 
أنهم لا يستطيعون الاعراب عن افكارثم بها بوضوح وجلاء » فبو علي درساً بليمًاً في الحافظة 
على القومية على بعض الشبان المتفرنبين» .و محدثك في فصل آخر عن رحلة املك المرحوم الى اوربا 
سنة 1985 واجماعه مجلالته حين عودته وقوله: «لقد اثرت مدنية سويسرا تأثيراً عظيما في نفسي 
اوثبت لي ان | المدئية الحقيقية لا تكون بالقصور الشاعفة والبنايات الفخمة وان الاستقلال الحقيقي 
لا بشيد الآ “عل التعليم فالتعليم هو الركن الأكبر وحجر الزاوية لكل امة تبغي التقدم » يجبعلينا 
ان نتعلم حتى حتى اذا تعامنا تعين علينا أن نبني . ان ما شاهدتة في سويسرا ليس وليد يوم او شهر او 
سنة بل هو كرة جهود بذلها شعب نشيط في خلال عشرات من السنين . هنالك بنى الآ باء للاولاد 
والاولاد للاحفاد فيجبعلينا تحن ايضاً فيالشر قاذنبنيلاو لادنا ويجبعلاولادنا اذيبنوا للاحفاد» . 
ويحدثك في مكان آخر عن عرافقته لللالته في رحلته الى ابران سنة 195 فيروي ما قاله له 
في الافراض التي رى اليها من رحلته تلك وهو « ان الغرض من رحلتي الى ايران هو رغيتي في ' 
توثيق أواصرالصداقة « والودقمع حارئنا فنحنتريد اذنعيش مع مي عجير اننا بصفاء ووثام .ان الدول 
م نعد تفكر الآ الل لطر تعزيزعر افقها الاقتصادية لكي تعيش ونحن ريد ان نميش 
وبتك في مكان لخر عن ذكرياته في خلال رحلته الى اوريا في الباخرة اسبيريا فيروي ما “ععه 
من جلالته عن رأيه في لحك والمكام وعن المياة في الشرق وقد قال « لنا نحن معشر الشرقبين 
في حيائنا الحمومية عيبا الاول اتتالم تكن نيهم بتنظيم عملنا والثافي اننا كنا دائماً اذا قكرنا في 
مشروع جديد لا ننظر الا الى الصعاب التي يمكن أن تعترض تتفيذه ننظر الها لا بعين المكة . 
لتدير املو لاللازمة لتذليلها بل بمين التردد والنتخاذل فنحجمعن الاقدام» ٠.‏ وجر الحديث الى تعليم 
المرأة فبسط جلالته رأيه بقوله « لا اريدها متعامة ولحكنني اريد ان تعرف كيف تزعى ولدها 
وكيف مجعل زوجبا سعيداً هذا ما اريد ان تتعامه الفتاة العراقية قبل كل شيء وهذا ما اعتقد انه , 
لامندوحة لكل فتاة عنه . اما كيف تختار ملابسها وكيف تتكلم في للجالس فبذا من الككاليات .. 
تي ركبا للاغنياء وهم احراز فيها ام لتعليمالنماقي العام غندنا فسيكوق 3) على الاستاس الذي قلته» : 
جرء١‏ 0 * )3 ْ مد 4م . 
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امبر الصميم 


نحن فؤاد الاول ملك مصر ؤ 

لعد الاطلاع على القانون ر قر ه“السنة*15 
لماص بوضع نظام الاسمرة المالكة 

.ونظراً لاستحسان نسبةامارة ولي عهدنا الى 
اقلم تضاف اليه تنويباً بمكانه بين اعراء الاشرة 
المالكة 

اعرنا يما هو آت 2 

١‏ - يطلق على ولي عهدنا الامير قاروق. 
لقب 2 أمير الصعيد « 

؟- على رئيس ديوائنا بالنيابةتنفيذامرنا هذا 

صدر بسراي طبدين ف 4؟ شعيان سنة 
١‏ ؟ومؤ سس 18 ديسمير سنة “الها 
. « فؤاد » 

توراة سينا وشيء عنبا 

ف التلخرافات العامة ان التحف الب إيطاقي 
اشترى بواسطة المكومةالبريطانية وعساعدتها 
الاليةالتوراةالمشبودةيامم( [ كو دكسسيناتيكس) 
او الكتاب السيناي يي واشي أقدم مخطوطة وجدت 
للكتاب المقدس باللغة اليونانية ولا يفوقها. في 
القدموالشهرةسوى الخطوطة الفاتيكانية المعروفة 1 
«بكودكس ثاتيكانوس» ؤهيباللغة اليوثانية ايضاً 
وقد عثر على المخطوطة الاولى المسيو 
تسخندورف في دير القديسة كاترينا بسيناء في 


سنة 14545 واشتراها قيصر الروس في سنة 
5 وهي مكتوبة على ورق دفيع في اجمدة 
كل أربعة منها فيصفحة وكانت تتألف في الال 
من العهد القديم, والمهد الجديد اي الأناجيل 
الاربعةورسائل الرسل وهيكاملةو فيآخر ها رسالة 
الرسولبرنابا ورسالة راعيهرماس ولكنهما غير 
كاملتين والمرجمح اندكان بينهما عغطوطة اخرى 
فقدت تماماً ْ 
ومن رأي تسخندورف ان هذه الخطوطة 
نسخها اربغة كتاب في القرن الرابع من التاريخ 
المسيحي وقد وجد عقابلةهذهالخطوطةبالمخطوطة 
الفاتيكانية ان احد هؤلاء الكتاب الاربعة هو 
الذيسبق اننسخ الخخطوطة الاخرى (الفاتيكانية) 
واصل المغطو طة السينائية مصحح قي عدة 
اما كن والمر جح ان التصحيح مل في القرنين 
السادس والسايع وقد قال المصنحح في آخر سفر 
أستير أنهاعتمد فيهذا التصحيحعل نسخة قدعة 
كته بامفيلي وس مس سمكتبةقيصريةبفلسطين 
ويظن ان هذه التوراةكانت في الاصل في 
أمكتبة قيصرية ولكن آآخرين يذحبون الى انها 


كانت فيالاسكتدرية . اما الرأي الاول فيدحمه 


ما ائبته اللصحح في اندر سفري استير وعزدا 

من انه صمح التصحيح في مكتبة قيصرية وان 
تقسيم اسصباحاتٍ اعمال الرسل يمكن رده الى تلك 
. المكتية اما ارأي التاتي فيقزاره اغراف :الاولا 


ينابر #4ة1 


ان خط احد نساخ التواراة الاربعة مماثل كل 
المثلة لشكل الخط القبطي اليوناني الموجود في 
البردي. والثاني اذتبويب رسائل بولس الرسول 
هو عل المنوال الذي وضعة القديس اثناسيوس 
الاسكتدري 

جامعة استانبول الحد إبدة 


في الوقت الذي احدث فيه الثرك انقلابأمن 
جهة الفن بعنابيهم بالفن البيز نظي في جامع أيا صوفيا 
احدثوا اتقلابا أخرمنجهة العم فاسسوا جامعة 
جديدة ونخولوا بجملتهم اليعلوم الغرب الوضعية 
والعملية وقطعوا صلهم بعلوم الاسلام . وعدلوا 
عن اضافة « معبد الدر اسات الاسلامية » الى 
جامعتهم ها كارف مقترحاً مقترحا عليهم في أول الام 
وقرروا ان لايدرس الفقه الاسبلامي قييجامء 
اما اللغات الشرقية فيسكون قعامها اختياريمًا في 
معهد اللغات القدعة وأدبيانها 
ْ وقد يكوق السبب في حذف العاوم الدينية 
من حامعة استانبول الجديدة هو هو عل الترك بان 
هذه العلوم تدرس على وجه ١‏ كل من ذلك في 
جامغة اسلامية قدية مخصصة لها وهي الجامعة 
الازهرية في مصر وعدم استطاعة الترك انشاء 
جامعة تنافسها في استعدادها ولكن هناك سبباً 
آخر على ما يقال وهو اذالحكومة التركية تمتقد 
اذالتخصص في الغلوم الدينية لايطابق حال ةالعصر 
للتجه الى اكب علوم الغرب: . واذ اماو 


ش التقدمفيب انكو ن هي اساس التعليم ريا 


وكان لا بدي لتركيا ان تدعو عددا كيرا 


1 منعلماءالغر ب وأساتذته للتدريئس فيهذالجامعة 


الاخبار العامية 


وفنا 


لتكون قادرة على تأدية المهمة الى انشئت 
فاذا تفعل لتحقيق هذه الثاية 7 

لم يكن المرجح ان تستطيع انقرة اجتذاب 
رجال من المشهورين الذين يشار | لمهم باليئانذ من 
الاوساط العلمية الاوربية وأقناعهم بللبيء الى 
اتركيا لان البلاد لعيدة.ولان الوسط العلمي فيها 
متأخر . ولان الكاتبالفرنسوى ببار لوقي ومن 
على شا كلته من الكتّاب وصفوا ركيا وصفاً 
قصصيًا ونسيوا اليها اموراً خيالية . اضف الى 
ذلك ان لعتها صعبة وتنحتاج الى دراسة خاصةالى 
غير ذلك من العقبات التي يتعذر معها تزويد 
جامعنهم بهيئة ذات 
عاماء الغرب 

غيداذ ما حدث في المانيا من الانقلاب 

غير الظنون وذلل العقبات وجعل عدا كير 
0 العلماء اليهود يبحثون لمم عن عمل او 
عن مناصب علمية في بلدانث اخرى تعوضهم من 
المناصب الى ي أزعت منن أيدمهم في المانيا او التي 
كان ينتظر 000 منهع عملاً يما : زعي اليه 


كفاءة ومقدرة هرا * 


الجلة على البهود هناك 
فني اثناء هذا الاقلاب الالماني كان الترك 
يسسون حامعتهم ويؤثثونها فلم تشعر حكومة 


أنقرة الل وقد تقدمت الها طلبات عدة منعاماء 
المان من المهودٍ كانوا أسابذة في جامعات المانية 
ودغبوا الى تركيا في ان تسند الييم عملا فيها 
فاغتنمت هذه الفرصة التيسنحت لها ومن المائة 
والجسين منصياً التى ي نحتاج الها الجامعة اسندت 
8 الى علماء اجانب عينتهم في كراسي التعليم 
الرئيسية في العهد المي . ومن هؤلاء اثنان 


| وثلاثون مالا من الالمان وللجانب الأكير متهم 


15 


من الجنسية البهودية وخجسة منالعاماء الفرنسيين 
وكان الاولون يدرسون في جامعات برلين وبينا 
ومونب وفرتكفووت” وجوتنجن وكولوقي 
ومربورج وبرسلاو وغيرها.ومنهم استاذ الفلك 
وكان من عاماء مرصد بوتسدام 

وسيتوللى هؤلاء الاساتذةالمثقفون ياأحدث 
اساليب العلوم الوضعية الغربية -- تدريس 
الكيمياء والبحكتريولوجيا والنبات والطبيعة 
العملية والفلك والنيانات الطبية والهندسة 
الكبربائية والصحة والجراحة وهي علوم يجيد 
الالمان تدريسها وثم خير العلماء المتضلعين منها 

وستدرس ف حامعة استانبول انض العلوم 
الشريةالآنيةوهيعل الاجماع والتارعخوالاقتصاد 
والفاسفة والرياضيات واللغة اللاتينية وادبياتها 
والحةوق ق . وهذا العلل الاخير يقبل عليه الطابة 
الترك كثيراً فأن من 18٠٠‏ طالب في الجامعة 
نتعلمه 0003 

ولاشك في ان حكومة ارة تجح في 
اقناع هؤلاء العلماء بالجيء ء الى تركيا آلا" بعد 
ما أغر نهم بالرواتب الكسنة ققد عينت لكلمتهم 
رانياً قدره 4٠١‏ ليرة تركية في الشهر أي نحو 
«لاجنيراً انكليزيًا في حين يتقاضى الاستاذ من 
الترك "٠٠‏ ليرة او مخو ٠‏ جنيهاً.وقد تعاقدت 

معوم على التدريس مدة حمس سئنوات ونعيدت 
0 باعداد ما يحتاجون البه منمعامل الكيمياع 
والطبيعةو متبخل المكومة التركيةبشيوني اعداد 
هذه المعامل بلجهزتهاجميع الآلات والادوات 
العامة وبلغ ما خصصته للانتفاق على اتمام مباتي 
الجامعة ولامعامل وارواتب العاماء مليوتي ليرة 
تركية وثمان مائة الف ليرة 


الاخيار العلمية 


اللقتطف " 


ومنهذا المبلغ الطائلمليون وتصفمليون 
ليرة ستصدر بها المحكومة قرضاً داخايًا 
مضموتابعالية الدولة لان ميزانيتها الحالية ليس 
امن الوفن ما تدسخره” للائفاق - العيد 
العلي ولولا ما قعلقه الحكومة مر الثأن 
الكبير على مجديد الجامعة وما 0 وراتها 
من نشر الثقافة العالية في البلاد .لا اضطرت الى 
هل عبء هذه النفقة في وقت استحكت فيه 
حلقات الازمة الاقتصادية 

ولكن حتى بعد كل هذا انجاح في تدبير 
العلماء الأكفاء والمعامل الحديثة وبعد اتفاق 
هذا امال الكثير على المامعة لا تزالك توجد امام 
الحكومة صعويات اخرى .ومن هذه السعويات 
مسألة اللغة التي تدرس بها العلوم . وثما زاد هذه 
المسألة تعقيد-ان العاماء الذينعينوا لا يتكلمون 

اللتهم الالمانية . ف حين ان الطلبة إلثرك لا 
يعرفون لغة اجنبية او انهم لا يعرفون سوى 
اللغة الفرنسية لان المدارس الثانوية لا.: 
سواها : وقدكانوا يدرسون المقوق بها ايضاً 

ومع ذلك فان الترك لا يتقنون هذه اللخة 
كا ينبغي وكان هذا من بواعث تأخر ال 
تركيا . حقن اعثر ف كبار ارك الآن باق 12 
ف ال اذا اتقن ابناؤها ائة 
اجنبية ما كالالمانية او الالكليزية او الفرنسية» 
ومما نصعليه انون الجامعةالجديدة انه اذا رسب 
طالب مرتين فيامتتحان لغ ةاجنبيةفصل من الجامعة 

ولكن الى اث يتعلم الطلاب الك 4 لما 
اجنبيًا ويتعلم الاساتذةالاجانياللخة اللركية ' 
الاثفاق ض ان يكون التعليم باللخة التركية 3 

مضي ثلاث سنوات باسلوب غير مألوفمٍ وهواق 


نأبركمةا الاخبار العامية ١‏ 
يتاو الاسائذة محاضر الهم بلخم الاصلية ثم | المعدة للطيرانو حضور اجَناءاتالمؤتمر وحقلاته 
بنرجها مترجم الىالتركية للطلية ثم يعرضهتولاء | وقضى امس بتأجيل المباراة الاولى حذراً من 
ما يرومون من اسئلة ويتوك المترجم ترجتها الى | فعل العواصف 
لنة الاستاذ . وهذا يقتضي ان يرافق كل استاذ | ولايسمالباحثالا الاستغرابلقراد الذين 


مترجومنالارك وتدبير هو لاءالمترجين الا كفاء 
في الترجة من اشق الامور 

وما تعبد بهالعاماء الاجانب هو انيصدروا 
في كل سنة كتاباً باللخة التركية يتضمن فص 
الداضرات التيالقوها 

ولا حاجة الى القول اذالغازي برعيمنوراء 
هذه الجامعة الى تخريح عاماء ترك وليس الغرض 
منها مقتصراً على نخريح قضاة ومحامين واطياء 
وموظفين بل ان يتذوق خاصة الرك لذة البحث 
العمي وتنشاً ف البلادمعاهد وجامع علميةيرتتي 
بواسطتها العقل الري الى عرئية الكجال في 
الدراسات العلميةوتذيم اسعاء العلماء والمكتشفين 
ارك في العام ما ذاعت في ايام ابن سينا وان 
رشد لماكان الشرق بعلم الغرب أساليب الفلسفة 


الليران في مصر 


طبع الاحتفال بافتتاح متمر الطيرأن في 
داد الآوبرا .يوم ( الاربعاء "١‏ دسعير) فن 
الطيران بمصر بظابع رسمي يلغت اليه النظر في 
الشرق والغرب 

ومن سوء الحظ ان الخالة الجوية البديعة 
فيمعظه ام اللسئة عندنا ساءت في هذا الاسبوع 
بسبب الاضطرابات الجوية ف اوريا وسورية 
فباج البنحر المتوسط واتصل تأثير ذلك كله بنا 
خال دون وصول جانب من الطائرات التي كان 
طياروها ينون النفس بالاشتراك في المياراة 


استصوبوا عقد هذا المؤتمر واقامة مياراته في 
هذا الفصل من فصول السئة مع ان الأثور هو 
ان الجزء الاخير من شهر دسعير عرضة طذه 
العواصف ولكن ما كتب فقد كتب ولات 
ساعة مندم . غير ان الذي يبعث على الاسف 
هو ان ثنخيب آمل هذا العدد الكبير من 
الطيارين والمندوبين الامانب وقد استقر في 
اذهانهم مما سمعوا وما قرأوا ان جو مص رلا 
يعلى عليه في كل ما يتعاق بالطيران قيرونه الآآن 
فامم او مليداً بالسحب اوعاصماً وهو مالا 
يحدث عندنا في جموعه في أكثر من عشربن 
بومامن 0" يومأ 
ولكن فن الطيران اخذ يمخطو في مصر 
خطوات كبيرة يدفعه. الى الامام ثلاثة عوامل 
اوطًا عنابة المكومة يتنظيم شؤونه واعداد 
المطارا ات في الاسكندر ببة والعاصمةومدن مصر 
الكبيرة واهيامها بالطيران العسكري وتأليف 
سلاح الطيراق وعزءها على التوسل بالطائرات 
لقضاء جاب من اعمال الحراسة والرقابة وهو 
مبدأسيتسء تدرييًا ما يبدو للعيان منقوائده 
والثاتي نشاط شركة مصر للطيران وحسن 
استعدادها وكفاية معداتم! وهم ةالقائمين بأمرها , 
والنوط يهم ادارتها فان هذه الشركة على قرب 
المهد بنشوئها فزت بقسط عظيم من النجاح 
. فأنشأت 5 التلاد اههاما بالطيران وسهلت سيله 
| موزشاء وأنفأت مدرشتفيهليوبولس واخرى 


تهنا 


ِي الاسكندرية لتعليمه وبالامس احتفلت بفتح 
خط جوي عظيم بين القاهرة واسوان وهي 
تدرس مثشروع اثثاء خط جوي بين مصر 
وفلسطين . وهذه مقدمات لما سيتاوها مر 
خطوط اخرى قد تسكون اطول منها 

والثالك اقبال الشبان المصريين والشابات 
على تعلم فن الطيران ودغبتهم قية وتجاح جانب 
منهم تمجاحاً جعل جر يدةعظيمة كريدة التيمس 
الانكليزية تنوه عقدرة الطيارة لطفيه النادي 

ومما زاد هذهالرغية مشاهدة الناس لاعماد 
بعض العظهاء علالطائرات في انتقاطم كالسر برمي 
ودين وطلعت حرب اما 5 ولوكانت الاحوال 
الماليةغير ماهي وني طاقةالناساذيشتروا الطائرات 
ما كانوا يشتروذالسيارات فيعهد اليسر والرجاء 
لكثر عدد الذين يطيرون ولما خلا جو مصر 
من طائرات في النهار 


وما يزيد الناس ولوعاً بالطيران علاوة على 


الاعتباراتالمتقدمة انه مطابق لما فيفطرة البشر 

من التزوع الى العلاء تزوعاً ما برحوا فيالعصور 

. الغابرة محاولون اظبازه بالشعر وسواه ولكبن 

.٠‏ بما كان ابلغ ما خطر طم التعبير عنه حكاية 

. بساط الريح ظانها ستظل الى آآخر الدهر م ناندع 
ما نسجتةخيلة الانسان 20 

جائب المين الكبريائية 
تقل برنامج لاسلي يشعاعة نور 

شاهد حديثاً المولعون بارادبو أجوبة من 

أعاجيب القرن العشرين وذلك فيمساء ذَاتَ بوم 

اذ تمعوا أنناماً موسيقية ؛ منقولة على شعماعة 


من أشمة الثور » لإعل امواج الرإدير الألوفة | 


الاخبار العامية 


المقتطف 


وتفصيل ذلك الحادث الغريبءانةٌ اجتمعت 
فرقة موسيقية في برج صرح كريسار بمدينة 
نيويورك حيث عزقت الحانها امام ميكروفون» 
ولهيكن فيذلك البرج سلك ارضي ينقل الصوت 
ال مكير الى قاعة الموسيق التى تبعد عنه نصف 
ميل » بل كان هناك عوضا عنه » شعاعة زرقا, 
تنبئق من نود مصباح كب ربأ كاف قوته 
٠٠٠‏ شععة تنقل الانغام الموسيقية الى الجهة 
المفصودةءفاخترقت السقوف التى نعترضها حتى 
وصلت الىقاعة الموسيق حيث كان في نافذة تلك 
القاعة » عدسة كبيرة تلتقط الشعاعة ثم تحصرها 
في بمسّاصةكبربائية » فالتقطت الالحان الموسيقية 
واطلقتهافي الجو » وبلغ من شدة اتقان الاذاعة 
ان كثيراً ممن #عموها لم يعرفوا كنهها 

واستخدام شعاعةالنور عثابة سلك تليفوني 
ليست فكرة حديئة فقد سبق المستر جون 
بلاى الخبير الكبريأئي بشركة الكبرياء العامةفي 
الولاياتالمتحدة اناستنبط مثل ذلك الاستنياط 
( وقد وصفغناه سايقاً ) اذ محادث من المنطاد 
لوس اتبيليس الى سطح الارض - ثم تمكن 
حديثاً من تقل' الاصوات » بتلك الواسطة من 
قنة جبل الى مدينة شنيكتادي بولاية نيويورك 
والمسافة بينهما ه؟ ميلا . ولا جرم ان طريقة 
استخدام اشعة الضوء بدل الاسلاك التليفونية 
ما زالت في حيز الختبرات العامية غير ان الجهاز 
الجديد الذي اخترع وعرض حديثاً علىمستعملي 


الرادبو يتوقع الخبيرون نتماحهفي الاعيالالتجار 3 


ورب سائل يسأل . وكيف يستطاع تقل 


الكلام بشماعة الضوء فتقول : 


بتوقف ال اتراع وسيلتممل امنب 


ينان روا 


الكبرياتي يعخفق خفقاناً شفق ونيضات الصوت 
البشري ٠‏ وقد فاز العاماء يتلك الامنية باليصاصة 


الاخبار العلمية 


ا 


فذن 


مظبرين بذلك شيقاً من روح التسامح بين الغازي 


| واللغزو . ثم يعكفون على مبادلة الآرام الديقية» 


الكهربائية اذ توضع في مجال نور المصباح حيث ا ويدرسوات تدرجاً كل المعلومات التي تتطليها 


تكون عثابة جهاؤ مستقيل يلتقط تموحات النور 
ويصيرها نبضات كبريائية يسمع صوتها بالبوق 
( مماعة اللاسلى المكيرة للصوت ) والشماعة 
الناطقة يمكن تسديدها الى محطة الاسماع بحيث 
بتعذر أعتراضها على اي انسانكان بعيداً عن 
عجراها .وبذلك يتسنى جعل تلك الشعاعة الناطقة 
خفية فتنقل الرسائل السرية في ايان الحرب 
: ولقدكانت اعوص العقيات التى تغلب عليها 
المجريون استنباط نور ينبض عشرة آلاف نبضة 
في الثائية ( وهي السرعة الضرورية لجعل الكلام 
أو صوتالموسيق يسمع طبيعينًا ) ويظل متألتاً 
تألقا كافياً ليتخلل ابعاداً شاسعة فذلّات 
عوض جندي 


الجوع والتاريج 
( تابع النقور على الصفحة ٠0‏ ) 
في خلال السبعين الفارطة من القرو ذف كانت 
هذه الرواية تتكرر في الوف من مختلف 'المناظر 
والصور وتتعاقبٍ على تاريخ المدنية ٠‏ فني بدايات 
التاريخ الاولى التي نستطيع ان محل رموزها نقع 
على طبقتين من الناس . طبقة حاكة لا تعمل : 
.وطبقة حكومة شأنها العمل . وكذلك نلحظ ان 
الارستقراطيين بعد مرور بِضعة اجيال مرن 


استقرارمم وتحضرمٌ > يبدؤون يلقون بنظرة. 


احترام على الفنون » وعلل. المعارف » وعلى سان 
التحشر ؤيفقدون شيقًاً بعد شيء خهوتم 


بيهم » كصائس الارض » وطبيعة الاقليم . 


وبذلك يندجون » فيصيحون جزكا من الحضارة 


التي غزاها اوائلهم . ٠‏ ولن يصل بهم الام إلى هذا 
الاندماج 2 حتى تكون الطبيعة قد هيأت لم 
قوما آخررن » محال جائّعين » ينقضُون على هذه 


المدئية من جديد اتقضاض السيل المزبد . ومن 


هذا تكون التاريخ 

حستاء القرية 

( تابع صفحة 88 ) 
وهويطرفها بالاخبار والنوادر بالكلامالسيوك» 
كلام اهل الطبقة العليا من الناس » فكان كن 
يتنفس في أذنيها اتفاس التخيل والشعر والمر به 

وكا انعطافهذه الفتاة اليهكا طهر مايكون 

عليه المب . وقد يحدث ان مال منظره ويهاء 
ته العسكرية خلبا يها لاول وهل واما الذي 
2 فؤداها مبلغة من التربية والمعرفة والتعليم 
فكان حينّها له يقرب من العبادة فنيّه قيها 
اجماعة يها رقة شعورها واستعدادها الفطري 
للتخيل الشعري فاستيقظت فيها تلك العواطف 
للشعور بالججال والرفعة والعظمة ولم محفل بالبون 
الشاسع ينهم في المقام والغنى ... فكانت قصغى 
لاحاديئه باذنين مسحورتين . وقد اغضت عينيها 
حياة وابتهاجاً وتودد خدّاها فاذا التثفتت اليه 
التفاتة الظي النفور.عل سبيل الاعجاب به عادت 


: قاستزدت كلها وهي تنهد وقد صبغ وجهها 


الاصلية: . ثم بأخذون في التزاوج من المغلوين |: المياه شعوراً بتقصيزها عنة 0 


00 5 برس : اللقتطف 


الجزء الأول من الجلد الرابع والثانيت 


١‏ مخويل العناصر 
7 اجنحة المدافع المصرية . لمصطنى صادق الرافعي 
ل العم وحياتنا اليومية 
و1 طائر الفينكس . لميخائيل لعيمه 
" جهاد املك فيصل . لأمين الريحاتي 
سم أثر الحضارة العربية . لمحمدكرد علي 
وه آياته في خلقه 
55 الجوع والتاريعخ . لامعاعيل مظهر 
اه التيل في العبد الفرعوني ٠‏ للدكتور حسن كال ( مصورة ) 
كن جائب التلفزة . لعوض جندي 
4 السفن والملاحة بمصر . للدكتور علي مظبر (مصوكرة) 
56 سير الزماق ‏ 
فصل المأساة الاخيرة 
اليضة الكالية : للدكتور شهبندر 
خطط الرئيس روزفات 
28 حديقة المقتطف : قصى علي" قصة : ارابند رانات طاغور . اشجاق القمر : لبودلير. 
' الدسيسة : لشكسبير . الصديق الغادر : للشريف الرضي ٠‏ الزمان : لشلي . المنتحر: 
لحلن مولز . حسناء القرية : : لوشنغطن أرفنغ 
6م مملكة الرأة : بسائط الفسيولوجيا. . املح وحاجة الجسم اليه . زواج والصحة 
والفحص الطي الية اليم التال اينات : للمربية فاطمة فبمي . عقل الطفل في 
لطورر : لاجد عطية الله . الاولاد ودرس الطبيعة . مميزات الطقل النفسية 


5 20 
باب المراسلة' والمتاظرة * و الشعر العرتي : ابشر فارس 
20٠‏ مكتية المقتطف #ه على هامش السير ٠‏ ابن خلدون . قلبجزيرة العرب.دائرة المعارف الاسلامية. 


مطبوعات حامعة يروت الإمركية الأول الرية لتاريخ سوربة في عهد د علي فن الصحة . 
: روائم من قصص الغرب: . اطياف الرييم وشعر ابو شادي . التي . ديوان َي مبارك . فيضل 
311 الأب الأخبار العلمية. ه امع المبعيد ”تووأة سينا بجاسبة أسنا بول ايديم . الطيران في مسري ٠‏ 

م إعُجا نْب المين الكبن يائرة : 0 


ونيو الى دمعيرستة جمو؟ 73 :08458( هون ل 


جزل علي بستاعيه راع 


الذكتور لعقوب صرُوف والذكتور فارس عر 


المجلن الثالث والمانون 


11 نا-0 
الاعاالاع8 واعتكتلاع ه50 وأقمعة 18107لذ810 م 2 ١‏ 


“اتاتتاختوة ‏ <لها؟ ١‏ زا 144164 


ازالالاكلا املا 


وها لاا . ت] ه» «نبعععة5. لا 05 87 ١876©‏ «معأاصيارنس0ع] 


فهرسن الجلد الثالث وإليانين 


)0( وجه 

ان خلدون وسبنسر ‏ 484 
* ان خلدون والنقد 

الحديث ؟ده 
الاثير ووجوده ل 
الاجماع ف بلاد العرب يكنا 
أدبالصو, معةوأدب الحمياقم؛ ه 
الارز الى اازروق 2 
الازمة وا وا 
الإشتراكية والبولشفية ١١‏ 
الاشعاع والتطلور ةوه 
اشعة كس والراديوم 95 
الاشعة قوق البنفسحية 

مجائيبا 8ؤة 
الاشعة الكونية ١١6‏ 
الاشعة الكونيةرسالها +8 
الاشعةاللاسلكيةوالمبوب ا" 
الاشعة اللاسلكيةالقصيرة/ال49 
* الاعضاء الاارية و6 


* افرست الطيران فوقةٌ 4ه 
اكتفافاثريفيفلسطين بوه 
الالبان صناعئها في مصر ٠١8‏ 


الضف 
الامواج القصيرة والراديو+*ه؟ 
أنسان المستقبل هإه 


الفودة النجر(قصيدة) 4" 
الاوزوذ في الطبقةالطخرورية/ا8 4 


وجه | 

الايدروجين الثقيل ‏ «#ه؟ 
ابنشتين في فرنسا تفن 

5 
باستور خسارة معهدىه لالا” 
بانليقه بول كله 
البحيرة ( قصيدة) ‏ سيهه 
* البترول نبذة عنة  ١868‏ 
البرد والاتصال الكبرباتي 175 
بركات داود قره 
البكتيريا والاشعة حك 

(ت) 


التحليل النفمى فلسفته 8؟ه 


« تركيا الحديثة : رحلة بم 
وبلة 
التعليم التجاري مثؤقراته 54 
التواقت 4 
(ج) 
الجدري لقاح جديد ‏ 455 
جرازيلا ‏ ” ليل 
الجى التحليق فيه ١ه‏ 
(ح) 
الحامض الايدروسيانك 
السام م45 
'الحرب تجارها ففف 
الحسناة العمياء ٠‏ 2 
جصاد الزمان عسيم 


وحه 
* الحضارة والحاصلات 
ازراعية ١7#‏ 
الحضارة معبيرها نان 
الحياة اصلها (قصيدة) ‏ 7م 
الميرة قصيدة كذ 
)د 
ديكارت الفبلسوف , 4١‏ 
(ذ) 
* الذرة معققلها يفنا 
)د( 1 
رافائيل لفق 
الرسالة العذراء فقدها ‏ “مم 
روزقلت جر به ونوا 
روسيا حيانها الفكرية ‏ هناه 
رد 
زجاج جيب كله , 
زح لكلنةٌ 50 افيس 
عد الزراعة المصريةالقدعة ؟وه 
الزمن تقسيمه عن قدماء 
المصريين ٠40١‏ 
زور عيد جامعها ٠٠١‏ 
1 
السرطان ري جدير 494 
السقياقي ٠‏ الاكوظلا١‏ 
السلاح والرب والعمران48؟, 
السنك التأوان فيه. لحف 


فبرس الجلد الثالث والمانين 


١‏ وحه 

. السيما الناطقة اسرارها 195 

السيارات اقمى سرعها 4؟1 
(ش) 

الشاعر واازمان ث5 


(ص)' 


صالعة الدموع (قصيدة) 51١‏ 


الصين قواها لروحية هلاه 
6 

* الطير عقله” ١‏ 

الطيران المصري فقيداه #9 
(ظ) 


الظلام ( قعبيدة ) نف 


* العلم مصيرهالاقتصادى ١9‏ 
العراق اثارها. كين 

٠‏ العرب نوابغهم في العاوم 
الرياضية 5١‏ و٠/١‏ 
العجز قيمتةٌ ٠‏ فض 
العطور استخراجها مه 
العل والامبرائووية  ١*0‏ 


العلل والفلسفة عناقيما 9؟ة 
العل منحتةٌ لفق 
العلماء مغامراتهم 4 

غل التفس ممنطلجاتة 


٠ 35‏ العربية الال ووه 


العلناء الييود اشطبادم. 1*4 
. العواطف المركبة, . 6ه | 


. العينالكهري بائيةجائبها ٠‏ ٠4و58‏ 


:عيون الاطفال أو 0 كنذا 1 المذاه ب السياسيةممرضها 16[ * كن عد يلها 3 


(ق) 2 وجة| وجه 
الفسطاط مخطيطها | المراهقة قة دورها 
الفاشستية والنازية ١٠اه‏ وخصائصهاء ١٠و/ا1؟‏ 


الفضاء بين النتجوم 5ة؛ |مشاهدات روحانية ‏ 4لا 

الفن والادب فيمصر 4و174 | المصاحف تاريخ رسمها  ٠#‏ 
الفيتامين 2 ٠‏ واكم معجم الحيوان استدراك لا٠14‏ 
الفيتامين والانيميا الحبيئة هللا وعكهة 


* فيصل بن الحسين 2 لاه" المعجم المحرار فن 

في هذا الشرق هنم | الموت الذهبي (قصة) ٠9و40‏ 
(ق) (ن) 

قلى ( قصيدة ) ]نافذة ( قصيدة ) 04 

القوة والحق (قصيدة ) ورف النازية والفاشستية لان 

(2) :' النبات تجائي حياته ‏ ؟١5‏ 


كتاب رجال المالوالاعمال 4117 |النجوم الوانها وحرارتها هم 

اكتب جديدة - 158 | النجوم ضوءها ووزئها 14 

ومع م؛؟ و4ه- ال | النسرالعربي (ملحق) ‏ 984 
و43؛:- ووكؤو 5991| تضال بين زعتين 5 
*كوبري اسماعيل 2 ٠١‏ نويل جوائزه العلبية. 597 
الكون خوازم ا رين (ه) 

اللكون غباره المظل 4 || الطليوم في امعادن ١‏ 495 


(١‏ الحموم (قصيدة) ‏ هلم 
لدج السر القر 6-١‏ 2 (و) 
اللون والصحة 9م الواحة المنسية (قصيدة) 4؟ه 
)م( 1 . | الوراثة والحيط مل" 
الماشية للذبيح تثميئها ‏ 17 (لا) 


الجامع العلمة واللغوية بم الامرتين في الشرق 2 ١١4‏ 

المجرات الكبرى 18 | اللانهاية فك نها نا 
جح تقدم العاوم 0 ١١6‏ (ي)0- 
مختار الصسحاح تاريخ موا وٌلفه يفف |البلاقسوضتبالستاجية ٠/6و"‏ 


جل المجلات 


بيان الى قراء المقتطف ومريدبه 


يرى القاريء فيهذا العدد مثالا للخطة الجديدة التى وضعها قم 0 المقتملف 

لمذه السنة . ونأمل انتمعل المقتطف رفيقاً لا يستغني عنة شرق مثقف او شرقية 
مثقفة . وعلاوة على زيادة حم القع حو إلالة اسطر اضقنا الابواب الآآنية : 

طبملكة المرأة # فالءالم العربي تنقصة الآ تجلةنسائية تكون للمرأة جليسا أنيسا 

| ومرشدا اميئاً ولذلك رأينا ان تخصص جانبً من مقتطفكل شههر ذه الهلة على ان 

تتوسع فيها اكثر بماكانت تسمح لنا صفحات باب «شؤون المرأة وتدور المأزل») في 

هذا 3 جد المرأة كلشهر مققالات في المحة والجال» في التربية وتفسية الاطفال» 

سي رالنساءالعاملات»و' تقدم لخر ركة النسوبةفي العالم»فيرر تيب الدار وشو وزالمزلالعملية 

د سير الزمان © ثم انشئروق العالإكمير م متراعاً.فني الحياة الاقتصادية محاولات 


لادري مدي اثئرها في الاجماع البشري 6 ن ٠‏ وفي المياة العياسية »لظم جديدة ' 


ومذاهب جديدة ٠.‏ كالشيوعية والفاشستية و تجربة روزفلت . وفي علاقات الدول 
والام بعضها يعض نح لسريعفيما تعلق بالسلاحوالمربوالديون الدوليةوالتعاون 
والنقد والمواصلات .لذك قررنا ان تفتح في المقتطف 0 تذعوه «سير الرمان» ننشر 
فيه كلشهر مقالتيناو ثلا » تمكن المطالع من ماشاة التطورالحثيث في شؤون الام 

9 حديقة المقتطف 46 وللادب حقعلينا . الادبالعرني والادب الغربي .وف 
باب < حديقة المقتطف » الجديد يجد القارىء كل هبر اظاعة !د أكثر من دوائع 
الادب العربي . ما مختارها كبار الاأدياء . ومنتخباتمترجة مر الأأدب الغرقي 
لتكون عثابة بة القاح للخبال العربي والبياق العربي 

فاذا أضفت هذه الأأيواب » الى ما اشتهر ب المقتطف في خلال حياة طويلة 
حافلة»منعنابة بتتبع التقدام العلبي والادني في الشرق والغرب ء عرفت ا قتف 
(فيسنة را حا واسأويباءمالمية فيانساع افقها وتعداد مناحيها 


اشترك فيه المقتطف الجديد- - المقتطف حجالة لاستغنى عنها هش 
1 أمام أصدقائك 0 - بيتشرقي يقدرالثقافةحققدرها- 


ِْ 


الى الشعراء 
اعلى الشعر وأصدقه ما يتتفجّر به الشمور الانساني النبيل » وأتبل ما يتفجر 
به الشعور » ذلك الماء الدافق الذيتتطبر به الاوطان لتخرج الى المياة تفية ناضرة 
قوية مشبوبة » وذلك هو « شعر الوطن > 
وقدكانهذا الشعر في العصر الاخيرطهور اللركات الوطنية وغذاءها وحافزها 
وموجد القوة في عضلاتها التي طال على سكونها الامد» بيد ان ما ؤسف له ان 
أكثر ذلك الشعر المي" قد علوى مع تلك المركات لاسبا كثيرة فصار مضيّعا يين 
سائر الشعر »... وهو غير القلوب وبدّل الاتفس وبِمث في الام حياة تتتزى 
لتثب » ثم ها هو ملت في ذاوية من التاريخ والأدب مع انة هو أناشيد الوطن 
وأغاني الشعب ... وأصدق العواطف التي منحها الشعراء اتمهم عبيبين ومنذرين 
وموقظين ومصلحين . وقد رأينا بوي محرد المقتطفان ننفث في هذا الشعر روح 
الحياة لنبعئه » ثم لنوقظ قلوب الشعراء حتى تمدنا بآيات منه تتاوها الشعوب العربية 
لتستشعر العزة والكرامة والاياء ش 
وأخيراً وغبت ادارة المقتطف قيام بمافرض عليها للام العربية والشعر العربي 
أ ان تننزع اللهمة لدراسة هذا الشعر وتقده وتفصيل اغراضه واظبار روائعه للئاس 
ليكون نبراساً في هذه الظلمات التي ارخت سدوها على العالم العريي . ورحاء المقتطف 
ورجاؤنا ... ان ينتزع شعراوّنا - في مصر والسودان والشام والعراق وجزيرة 
العرب وبلاد المغرب والمهجر -- حمتهم في ارسال ما طوي من شعر الوطن والحرية 
والاستقلال وأن لا يبخل شاعر بارسال شعره او ديوانه مع ذكر الظرف الذي 
قبل فيه » والاشارة الى مواضع هذا الشعر من الديوان ان كان مطبوعا... واملنا 
ان لا تكون شعر شاعر او قدرته بما نعته مرى أن يرسل الينا. شعره » فان الذني 
حملنا اتفسنا على الشمه والاضطلاع به امن لم لهما إعده 
٠‏ أن الاوطاقالعربيةالمسكينةتنادي شعراءها ليوقظوا فيها روحالجاسةوالطموح 
والحرية والشرف والجد والاستقلال «فليستجب الشعراء» 


جو اده تكودء الم اسهزت الخاص: برررًا المو ضوع 
ياسم كرو مر نا كر ١‏ ادارة المقنلف ممصمل »' 


الجريدة السورية اللبنانية 
الجريدة الرسمية للنزالة العربية في الارجنتين 
تصدر صيح كل يوم من ١5‏ صفحة 
باللغتين العربية والاسبانية 
مديرها ورئيس محربرها - موسى ,بوسفه عزارة 
يحرر فيها تخبة من حملة الاقلام الحرة 
عنوالها : 


15 214210 21 
9 155نوجمععآ 
مامتاصووءة - .مع82 عملم وعمعه8 


خطاط جلالة - 
واضع كتاب ازور الخطي 

مستعد لفحص الاوراقالمطعونفها بالأزوير وأعطاء تقاريرفها.ويتولى حمل كليشهات 
واختام. ويطلي منة ومن مكتبة امينافندي هتديةبالموسي بمصر ومن المكاتب المشهورة 
1 ليفه وعي : )١(‏ كتابالتزوير الخملي وهو اول كتاب وضع لعرفة الخطوط والاحتام 
ألزورةوالبحيعحة عربية ة وأفريعحية لا إستغتي عن أحد من الحامين والقضاة والخبراء 
وأصحاب الاشغا ل وهوعاي بلي نه يان فرش صاغ . (؟)كرارسهالسلامل الذهبية الرقمة 
والنسخ والثلث والفاوسي لتملم الخطوط اميلة بأسبل اسلوب مبتكر ووقت قصير .(©)لجلة 
وه مجلة الاحكام العدليةمششروحة ومشكلة بقامه وهذه الجلة والنزور الخطي مقردين 
رسيا في سوريةوغيرها والكرارس الخطية مقررة من قديم لدىوزارة الممارف في 
تركيا وغيرهامن البلاد العربيةومنتشرة في المدارس المشهورة في جميع البلاد 
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التحوثل في النظر الكوني 
بين القرن التاسع عشر والقرف العشرين 


عل الطبيعة بين عهدين 


اكتب هذه الكلمة وأباق صورة لافوازييه العالم الفرنسي العظيم الذي حرت عنقه بمقصلة 
الثورة الفرنسية » حجة ان زعماءها لا حتاجون الى العاماء . كان لافوازبيه أول من قسر تفسيراً 
ميحاً فعل « الاحتراق » من الوجهة الكيائية » على انه انحاد المادة اللحترقة بالاكسجين . هذا 
الرجل الفرنسي العبقري ؛ لايزال مذ كورا فيكتب الطبيجة والكيمياء» ببحثه الالمعي في ناموس 
حفظ الطاقة والمادة » وهو من الاركان التي قام عليها عل الطبيعة في القرذ التاسع عشير 

وقد انقضت نحو مائة واربعين سنة » على تلك الأسأة التي فققد فها هذا العالم رأسه» وحن اذا 
تطلعنا حوالينا الآ : ذوجدنا اننافيءالمجديدم نعي الطبيعة والكيمياء فقد انقضتحاسةالاستقرار» 
فيهذين العلدين »كامهما كانا مضربين فيالصحراء » فهبت عليهما ريح مائية اقتلعهما وتركتهما مسق 
للرمال . ولو انه انيح للعالم لافوازييه ان يعود الى الارض من تحو ريع قرف او ثلث قرق فقط »لا 
رأى في علم الطبيعة شيعا يتتكر له كان لا بدا له ان ححد حقائق جديدة » ومستنبطات كثيرة » 
ولكنه ما كان يستطيم ان يقبين تحولة في الاصول التي يقوم عليها | 

“واذ كان الزمن يسير سيره الطبيعي متنقلا من القزن املسم عشر لل لقوق المشرين كانت 


و علم الطبيعة بين عهدين المقتطف 


عقول الرحال تختمر بصور جديدة لاطبيعة . واذا التجارب والنظريات » توهن من .مقام الآراء 
القدعة الني مضت في استحواذها على ميدان العلم من ايام لافوا ازبيه الىأيام رنتجن في العققد الاخير 

من الترن للاشي . واذا تمن بين ليلة وضحاها من ليالي الزمان وأضحيته في غار ثورة تقاب الطبيعة 
رأسا على عقب . فأمبا ركذلك البناء الستقر المشمخر الذي شاده علم الطبيعة في القرن التاسع عشر » 
واصبحنا امام مكتشفات لا يستطيع امنا يسدقها من آمُن يفراداي ومكسوي بل وكلفن » مع انها 
تير الوم نحت الوية رجال أمثال بلانك واينشتين وطمسن ورذرفورد وملكن 

واذا أنت سألت من تريد » ممن درس الطبيعة الحديث » ما رأيه في ناموس حنففظ المادة ‏ 
اي ان المادة لا تتلاثى وانما تتحول فقط - الذي قال به لافوازييه لاحاب أنه يصدق في احوال 
الطبيعة كا تحمس" بها نحن » » ولكن الاعان المطلق بصحته» في عالم الذر الدقيق » قد.انقضى عهده . 
كان الرأي القديم ‏ أن المادة مؤلفة من دقائق صغيرة صلبة » لا يمكن ان تتلاثى . ولّكن ذلك 
الرأي كان له عهد واتقضى . وأصبحنا اليوم فمتقد » ان الجبال الدهرية الراسية » والانهار 
الجارية »وأجسامنا الحية » وهواءنا الذي نتنفسه »وهذا الورق الذي اكتب عليه » وهذا الضوء 
الذيتبعثه الينا الشمس والكو اكب » انما هذه جيم دقائق من الطاقة الكبربائية » أو هي حزم 
من دقائق الطاقة الكبربائية 

فالمادة والطاقة في أصله]ء بحسب آراء الع الحديث»ر تداق الى يء واحد هو الطاقة الكبربائية 

واذا فاحداها يمكن تحوياها الى الاخرى 

واذاً فالمادة يمكن ان حول الى طاقة . واذآ فلمادة لا تحفظ م قال لافوازبيه 

بدينا , 

ونحن لا نعدو الحقرقة » ان قلنا ان على الطبيعة الآن » وهو في غمرات هذا الاتقلاب المطير» 
مختلط عاليه يسافله ٠.‏ كان يِظن ف اواخر إلقرذ الماضي ان الطبيعة مستقر » وان مبادئه 
الاساسية » قد كفت جيم . فني القرنين السايع عشر والثامن عش ركففت قواعد اليكاتيكيات 
واخرج هوجنس أظريته الوجية في الضوء . وفي القرن التاسع عشر أَيّد فرئل الفرئسي وينغ 
الانكليزي » نظرية الضوء الموجية . وعلى هذه المبلحث مهضت صودة الاثير المالىهء رحاب الفضاء » 
وبني ناموس حفظ الطاقة » وقام القول يان.الطاقة اقة المتحولة انما تتحول الى درجات اوطأً ولا يمكس 
أي ان الطاقة القصيرة الامواج القوية الفعل عرد الى طاقة طويلة الامواج .ضعيفة الفعل » 
وكذلك حتوم ع الكون» ف المتيل البعيد جدً! » ان ينتحي من حول الطاقة فيه » الى طاقة , 
لا قدرة لماعل احداث التحوثل . وهذا ما يعرف بناموس الثرمودينامكس الثائي . ثم جع فراداي 
ومكسويل بين الكبربائية والضوء وقالا نيةالنو كير يسية (مى كبري و ومخناطيس ) لي 


قبراير 1 علم الطبيعة بين عهدين اسن 


ان امواج الضوء خضع لقوانين الكبربائية والخناطيس . وبعد ذلك قام هريز وأئبت وجود الامواج 
الكبرطيسية الي أطول من امواج الضوء » وكذلك افتتح عهد اللاسلكي العظيم » الذي جرى في 
ميدانه » لودج وبرائلٍ وعركو ني وفامنغ .وده فرست وغيرمٌ 

كانت هذه هي الاركان التي يقوم عليها علم الطبيعة في القرن التاسع عشر 

فنا ناوه القرن التاسع عش الى القرن العشرين كان يفتظر منه ان يحافظ عليه » ويضيف اليه 
شيثاً هنا وشيئاً هناك » من دون ان يتعدى عليه » بالتحويل » دع عنك التدمير والنقض 

ولكن الع ليس شديد الاحترام » إلةّ للحقيقة . وهذا هو 'الاتقلاب » قد أقبل علينا في 
خلال ثلاثين سنة » خيله ورجله » فلا نستطيع أن تفلت منها ٠‏ اكتشفت اول أشعة أكسء ممفمل 
الاشعاع » فثبت ان المادة ليست دقائق مستقرة لا تتحول ٠‏ ثم كشف طمسن الالكترون » فبيّن 
ان الذرة لني كانت تحسب كالكرة الصلبة » اها هي مركية من دقائق اصعر مها . ثم كشف الراديوم 
ففتح ميداذي البحث في مول العناصر أمام العلماء » وعند الخد الفاصل بين القرنين التاسع عشر 
والعشرين » أعلن يلانك » ان الطاقة - الضوء والحرارة وغيرها- ليستمتصلة البناء» بلهيكامادة 
ذرية البناء » وهذا هو المبداً الذي تقوم عليه و المقادير» ما تحب 
ان ندعوهاء لان مقدار ترحجهة ستتفسهه© وهو أسم النظربة ة في الاخات الاجمية . فاقتضتهذهالنظرية 
امادة النظر في نظرية الضوء الموجية » فوجد العلماء اتفسهم في مأزق » و الآن يحسيون الضوء 
دئق أو مقادبر من الطاقة قسير سيراً موجيًّا » ولكن الخرج ج التام من الأزق لم يكشّف يعد 


يننا 


ثم جاء اينشتين » وينى على لجربة قام بها العالم الاميركي ميكلصن » فادخل قكرة النسبية واستغنى 
عن اثير القرن التاسع عشر » وقال انة من المستتحيل علينا التوصل الى معرفة المركة المطلقة لان كل 
حركة الغا تم بالنسية الى مشاهدها فتيختلف في اتجاهها وسرعتها في نظزه عنهما في ناظر مشاهد آآخر. 
وحبك .من الزمان والمكان شيعا جعلر” وحدة الكون الطبيعي او ما يدعوه بالحادثة ( اسء12 ) 

ول تمض سنوات » حتى بدا لناكات حلم الكياويين الاقدمين قد بدا , تحقق . وهاهو ذا ' 
دذرفورد » وغيره منعاء الطبيعة يطلقون المفدوظت للنطلقة من الراديوم ؛ وخيرها من القذوؤات 
التي يسنعونها م علرذرات العناصر» فيحولونها » فيجعاوق النتروجين | كسعجيتاً » والليثيومكربوتا. 
امهم يحولون العناصر » ولكنهم لا يبغون-صنع الذهب » بل يبحثون عن الحقيقة » وحي عندم أغى 
من الذهب وأتْن من البلاتين 

وقد تحولكذلك النظر الىالسماء فالكوذ ن يقد وراء لمجرة المومجرات اخرى وه كلها عي 
كأنما نثار قنبلة قد اتفجرت : ومن رحا الفضاء تميئنا أشعة قوية النقوذ والاختراق للاجبام بها 1 


بهل علم الطبيعة بين عهدين | ., المقتطف 


ملكن دلائل على تكون العناصر الثقيلة في رحاب الفضاء ويقول جييز اها اشارات الى فناء المادة في 
تحوطا الى أشعاع . فالاول يقول ان الكون ستدىء حيث ينتعي أذ تتحول الطاقة الى مادة » واما 
الثاتي فيقول اذ الطاقة اذا تحولت الى طاقة ضميفة بحسب ناموس الثرمودينامكس الثاني » فلن ترتد؟ 

وأدهى من كل هذا أن العام هيز برج الالماني » اثبت انه اذا تغلغلت الى مالم لكر ونات 
تعذر عليك أن : تمن أن في الطبيعة سَيباً وَمسَيناً او علة ومعاولة» فناموس السيبية الضعف عند 
م بيدخل عالم الالكترونات وهذا ما يعرف عند علماء العصر عيد] عدم التثّت ٠*‏ اك ذا 
واسماعهممنا ؛ ومن هناما يدعى أزمة العلم الحديث 

نينا 

و ازمة العلم الحدديث شبيهة بأزمة الاقتصاد الحديث . فالازمة الاقتصادية همي ا قروفيض» 
اكثر منها ازمة «فقر واعال» .كذلك في العلم قي عصر حال بنشاط علبي إيضاهي عصر غليليو 
ونيوتن» نسم نغمةحيرة تتردد في المحافل والمجامع .كن | بعد ما غزا الطبيعة فقد ثقته فينفسه. 
قارتيك وتجاجل . ذلك ان الثورة التي طخت عل العلوم الطبيعية الحديثة »فقلبت اوضاعها.الاساسية 
جعلت العالم والعائي سواء » في اعتقادها ان النطريات العلمية غير كافية للاعراب عن المقيقة بل ها 
برتابان في أنٍ الطبيعة يكن ان تكون حقيقة ها يصورها لنا رجال العلى » محدثوم وقدماو على السواء 

قال رجال الذين يعالجوذنظرية المقدار .بقولون ان الاوليات العامية وناموس العلة والمعاول نتهاوى 
بين أيديهم اذ يماولون نطبيقهأ على الالكترون والبروتون . ولاكانت كل الاشياء المادية مبنية من 
الكترونات وبروتونات فمنى قوطي هذا أنهم لا يومنون بعد الآ في السببية او الجيرية . بقول 
اينشتين ان الايمان بناموس السيبية مهدد الوم من قبل ولك الذين انار هذا الناموس سبيلهم ‏ 
اي علماء الطبيعة . فكأن قول الفيلسوف كوت لما حذر العلناء من القادي في التنوذ الى ما وراء 
المكروسكوب من اسرار الطبيعة » قد صح بمحذافيره 

كان كونت ناقاً-ا قال قوله هذا - على عاماء الاجماع » الذين يريدوذف أن يتعدوا درس مظاهر 
الاجماع الى البحث في الاسباب الاولى فقادث ذلك الى الشقاق والفوضى . مشي أن تصاب العاوم 
الطبيعية بعا أصيبت به العاوم الاجماءية » اذا شر ع علماء الطبيعة في. البحث عن الاسباب الاولى . 
وكان ري ازيكتني العلماء » بتخطيط الظاحرات الطبيعية؛ من حيث انتظامها اللي » » لتكون عرشداً 
للانسان في حياته اليومية » لانة اذا حاول العالم انيتة يتقّى النواميس الطبيعية ماه وراء مظهرها 
الواقعي » فققد يبد أنها ليست مطلقة» وأنها لا تخرج ع نكونها احتيالات ».لا نواميس على الاطلاق ٠‏ 
ولكن العل لم يأبه تنسح الفيلسوف ء وها هوذا مرقطم حبر لا يعرف من المأزق مخرجاً 

لنكنا 
ولا ديب في انه من المستطاع ان يقام الدليل على أن سرعة تقدم العلوم قد يلغ بها رس منخدر . 


فبراير 1١57:‏ علم الطبيعة بين عهدين يل 


أخذت تنزلق من شاهقه الى سفحه . فبرترائد رسل الفيلسوف الانكيزي يبدي قلقه من وجود 
الموة التي نشأت بين الصور المجردة التي يرسمها العم الحديث والصور التي يرسعها ويدركها الذعرن 
البشري.وكأن العلم الحديث أصبح بر ج بابل جديد تبلبلت فيه الالسنة » فلا يغهم الجهور الثاوي 
عند قاعدته » ما تقوله الخاصة المقيمة على قته 
والاثر النفسي للاتقلاب الذي احدثه إينشتين واتباعه فزعز ع الصورة التي رسعها نيوئن للكون » 
هو اذ النظريات العامية لانخرج ع نكو نها شيعاً ذهنيًا لايطابق الحقيقة . يقول الاستاذ بردحجن احد 
علاء جامعة هارفرد كنا نتوقم ان يكون هدف النظريات الطبيمية الكشف عن المقائق الاساسية 
اما اليوم فاننا لانصي كثيرا على الحقائق الاساسية » وذلك لاننا اشعف ثقة ما كنا في ا الحقيقة 
' الاساسية » التي كانت هدفنا » لما اي معنى على الاطلاق » 
بل ان حيرة اديت وشَكّة اوضح من حيرة رسل وربية بردججن » وهو يعبر عنهما بصورة 
شعرية اذ يقول بِأنهُ واثق من اننا لا نستطيع ان تكشف يالعلم » الأ آثار خطانا على الرمل » وائنا 
لافستطيع المروج من التعميم الصادر عن ذواتناء الأ في « عل المقدار» وهناك تكتدف ان ليس 
الطبيعة نظام معقول . فسكل النواميس التي نصوغها ليست الا نواميس مصطنعة وان الناموس 
الوحيد » هو أن ليس في الطبيعة ناموس 
وقد نستطيع ان غضي في سرد اقوال العلماء والمعتغلين با التي من هذا القبيل » فنزمسم 
لال العلم في العقد الرايم من القرن العشرين » صورة قاقمة تبعث القنوط في النفس » ولكن هل 
هذه الصورة تمثل الحقيقة والواقع ١‏ 
إمنسانا 
لايحتاج الكاتب الى. ان يكوت. فيلسوقا عملياء لكي يومن بالقول الثور « من مارم 
تعرفونهم » . فاذا نظرنا الى الحلم هذه النظرة ثيت انا في الحال اق القول بالجياره سابق لاوائه على 
الاقل » لاننا لا نعرف عصراً » ينفوق هذا العصر » في كثرة ما انتجة العلم من المار . ولا من 
أستطيع ان نحسب فظرية النسبية » صورة ذهنية غير مطايقة لاحقيقة » بعد ما يدنه المبباحث في 
تلفت فروع البحث الطبيعي والفكي» حتىفيميدان نظرية المقدار حيث ثبت, ان النواميس العالمية 
ليست الآ احمالات كبيرة » وان المبدأ الاسامي ني الطبيعة هو ميد الصدفة لامبدا الحم . 
هنا يتبين لنا عند امجلاء الغبار من ميدان المعمعة » ان القول بأن النواميس الطبيعية ليست' 
الاّاحمالا تكبيرة» لا يضير العلم» وانها يضي ركرامة العالم فقط او ما يحسبة العالمكرامتة » لانةكان 
يقول بأن النواميس العامية التى أكتشفها نواميس مطلقة . ولمدّنا هد في هذا القول ما يطما تنا 
إلى حين 00 : : فوا د صرأرف 


ته كلاسم الوصسوات سكسا مك لسمساتت سانا سناكم اتات اكلا تعس تالاكوو روه جا لنقاةة اطااة اسااكا؟111الاساكه ين اجوييي 


المصطلحات العلمية 
والفاظها العريبة 
لعزمر مصطقى الشربايى 


كلا تناول احدنا معجا علسمًا باحدى اللغات الاوربية الكبيرة وأخذ يقلب صفحاته التى لا 
محمى يهوله ما نمويه تلك الصفحات في طياتها من لاف الالفاظ في العاوم والخخترمات الحديئة' 
ويروعه ان تكون لغْتنا العربية خاو منها او من معظمها ويشوقه ان يظل الناطقون بالضاد صادفين 
عن الا خذ بيد هذه اللغة المباركة لاهين عن -جعلها تتسع لعلوم هذه الايام ما السعت لعلوم الاقدمين 
فيالسنين الخوالي . واذا ما محدئت فيهذا الام مع الذين درسوا العاوم الحديثة بلغة اجنبية امابك 
: ججهورم بانهم يأأُسون من صلاح لغتتنا للاغراض العامية في عصر الناس هذا فهي اذ على ما يرون 
مضي عليها إن عاجلاً وان جلا . كنك اذا استقصيت بواعث هذا الاعتقاد القاتم فيهم رأيتها 
تنحصر في شيئين الاول جهلهم اسرار اللغة العربية ومكامن المياة فييا والثاني قلة ثقنهم بكفاعة من 
-جعلوا !:: فسهم او جعلتهم السياسة قوامين على هذه اللغة افراداً كانوا او جماءات او حكومات 
فالجهل بوسائل الهو في اللغة العربية لا يستازم فقد هذه الوسائل لامها موجودة يعرفباكل من 
جد" في طلبها وهي كامنة في اللغة لَكْها تحتاجالى من يثيرها من مرقدها ويبعث فيها الروح فتعود 
الى المركة وتعود العربية معها الى الحياة - ويتضح من ذلك ان السر في جود لساننا ليس منبعثاً عن 
قصور هذا اللسان بل عن تقصير ابنائه وعن اهال االمكومات التي تنكام به وقبل اثبات هذا الاهال 
وذاك التقصير لا بد لنا من ذكر اثم حايات لغة الضاد ودكر الذين يمكنهم انيضمنوا لما تلك إلهاءات . 
ها محتاج اليه العربية قبل غيره اصببح شيعا معروفاً لكثرة لوك الالسنة له ووفرة سيلاق الاقلام 
به على القراطيس . وخلاصته اماد الفاظ عربية او معربة لابحاث الملوم المصرية وللمخترمات 
والمصنومات والادوات الحديثة وهي لاف مؤلفة من الاللفاظ . ولا بد لمن يتصد ول اوضع هذه 
الالفاظ من ان يجمعوا بين امور ثلائة وهي اول الاختصاص بعلم او بفن وبعارسته نظريًا وعمليًا 
"ثانياً بأ التغلغل فيسرائراللخة العرربية ولاسيا فيا يتعلق بذلك العلم او ذلك الفن » ثالثاً اتقاذلغة وإحدة 
على الاقل من لغات اوربا الغنية بالعلوم والفنون . ولقد قلت في المجلد الثامن من مجلة الجمع العمي: 
العرتي انة اذا فقد شرط واحد من هذه الشروط الثلاثة فقدت معةٌ معظم الفوائد التي ترجى ثمن 
يبود ون اصلاح لغة ألضاد والعمل ني احيائها بييجاد الاللفاظ اللازمة للعاوم والفنؤن والخترماتالحديئة 


1 . . 0 


فبرابر 1974 ' المصطلحات العامية و١‏ 


واذا انعمنا النظر في مواهب علمائنا واستعرضتاجم واحداً واحداً جد هذا فقيهاً باللغة العربية 
علياً بصرفها وتحوها وبيانها وبديعها وعروضها لكنة مهل حتى مباديء العلوم الحديئة التي يتعلمها 
الصبيان قي المدارس ٠‏ وذاك قد درس العلوم واتقمها بلغات أجندية لكنةم يحفل بلغته 4 وم لصمد 
لمدارستها فظلت صلته بها متراخية . وثالث حصل على الشروط الثلاثة الي ذكرتها لكنة أغت بنفسه 
حملا فوق طاقتها فراح يؤلف الموسوعات او المعاجم العلمية ويضع الالفاظ جزافاً وفاتةُ ان عمر 
الانمان اقصر من ان يحيط بعلم واحد من العلوم الحديئة وان العالم الحةق را افنى زهرة عمره في 
الفاظ هذا العلم دون ان يستوفيها كلها . وهذا لا بد لمن يجقّم تفسة وضع الالفاظ بالعربية من 
ان يقتصر في مله عل الالعائة للصلقة لانتس به واطللع عل على دقائقه . وقبل ان امحث ار 
التي يحجب ان نسلكها في وضع الالفاظ للمصطلحات العامية يفيد ان اذكركيف اهتدى الاوربيون 
ال 1 لاف اكات التي اشاقرها الى لغامهم وما هي الطرق الترساروا عليهاللوسول الى هذا المدق ٠.‏ 
ولنتمثل باععاء النباتات لان في حديتها لذة ولانه جرت مراسلات فيها لا مخلو من فكاهة بيني وبين 
مسيو قانيويال احد عاماء النيات الاختصاصيين في متحف المواليد الفرنسي في باريس وهو صاحب 
معجم مخطوط في اشتقاق اسعاء الاجناس النباتية ولهرأي قويم ف صدد هذه الامعاء 


نسهيءٌ الثبات 


لنفرض أن علا نبائمًا رحل الى يجاهل افريقيا او فيافي الجزيرة او سهول الصين الفسيحة بلتقط 
الاعشاب ويتعرف اليها حتى اذا عثر على نبتة لا يعرفها راح يدرس محليتها اي صفانها النبائية فاذا 
بها تمال يدرسه احد قيله فالنبتة اذا جديدة لدى النباتيين وعليه اذت أن يضم طا ابماً جديدا . 
واول امم يتبادر الى ذهنه اسم نفسه تنويها به وتخليدا له حزاء ما يلقاه ذلك العالم من:النصب في 
عمله الاق . وهذا شيء مستملح لا غبار عليه البتة وليس بامكان احد ان يستقبح إيثار النفس على 
الغير في مواضيع كبذه . لكن صاحبنا التباتي له اسم واحد فاذا اطلقه على العشبة الاولى الي كان 
اول موجد لما فباذا يسمي النباتات الاخرى التي يعثر عليها وقد تكون كثيرة تعد بالعشرات. وهنا 
يجول في خلده تسمية النبات يامم الاقليم او الكورة ألني وجده فيها . ولكن اسماء اكور في 
الشرق الاقصى او لدى ذفرج افريقيا كثيراً ما تكون ثقيلة على السمع التناقر مخارج حروفها او 
لغير ذلك من الاسباب فيعنة على باله اطلاق امم احد العلماء على ذلك النبات فيستعرض أتعاءم 
فيرى ان كلا منهم قد نسب اليه ننات من النباتات من قبل احد النباتيين الذبن تقدموه » وهذا 
يقف صاحبنا يأنساً من إيحاد اسم لعشبته فيهذه الناحية أيضاً فيتجه الى نواح اخرى أحمها درس 
صفات العشبة المذكورة في اوراقها او ازهارها او غير ذلك من اعضائها حتى اذا وجدافي احدها 
صفة بارزة "ع العشبة باللفظة اليو نانية او اللانينية التتد لعل تلك الصفة » وهكذا يظن النباتي انه 
وجد انها جديدا لبنس النبات الذيعثر عليه . لكنهكثيرا ما ب يتثفق إذاجناسا نبائية اخرىككون 


كل ٠‏ المصطاحات العامية المقتنطثك 


حائرة على الصفات تفسها وان احد عاماء النبات كان اطلق اللفظة اليو نانية المةكودة على جنس نباقي 
آخر قيرجع صاحبنا بالحيبة ويعود الى التفتيش عن صفات بارزة اخرى في عشبته او يطرق ابواباً 
لم يطرقها بعد كتسميتها باسم احد الآ لمة الاقدمين او بالاسم الذي يعرفها به اهالي تلك البلاد او 
بالصفة ادل عل أ مافيها ب من الخواص الطلبية او الصناعية الل 

يتضح مما ع" ذكره ان عاماء النبات مَنذ القرن السابع عشر إلى اليوم قد لقوا عرق القربة من 
وضع أمعاء عامية لاجناس النباتات العديدة قلا غرابة اذن ان يمبيء بعض هذه الاسماء ثقيلا على 
الاسماع فليس كل نبات يدعى حنطة أو شعيراً او تذاحاً او رماناً بل هناك الوف من الاجناس ومئات 
ا ليس لطا اسعاء حتى ف ارق اللغات الاوربية . ومن المستحيل 

ان مجيء كل الالفاظ التي توضع للدلالة عليها خالية من كل شائبة . والحال واحد في كثير درن 
العلوم الاخرى كمل الحيوان والجيولوجية والمعدنيات والطب والحشرات والآ لات الرراءية 
والصناعية وغيرها فه يكلها محتاج الى وضع آلاف مثؤلفة من الاسماء العامية التي قسمو عن متناول 
العامة ولا يحفظها سوى الخاصة من الناس . ويلخص ما قلناه عن أسماء اجناس النباتات العامية وعن 
الطرائق التي اتبعها العاماء العشسّابون في وضعها ان تلك الطرائق هي اولا” نسمية النبات بامم الذي 
كشف عنه كقولنا لينيا وفورسكاليا فهم| نباتاق منسويان الى النباتيين المشهو ين لينيوس وفو رسكال. 
ثمانياً نسبة النباتالى المدننة او الكورة او الاقليم حيث تكون منايته الطببعية كلفظة ادينيا فهي من 
عدن العربية وقد وضعها فورسكال للدلالة على نبات وجده في عدن . ثالثاً الاحتفاظ بالاسم الذي 
عرقه الاقدمون كاليونان والعرب مثلكوفيا فهي من القبوة وبستاسيا من الفستق وموذا من الموز 
وكلها مأخوذة من العربية . رايعاً نسبة النبات ال احد العاماء او الملوك از المكام المشبورين من 
احبّوا العشايين وعطفوا عليهم وأعانوهم في اهماهم الشاقة مثل دروينيا قهي منسوبة الى العلامة 
دوين الشيير وكوبرنيكيا فهي مخلة نسبوها الى الفلي كوبرتيكوس ومكذا . خامساً نسبة النبات 
الى احد آلهة الاقدمين من.يونان ورومان وغيد مثل مركو ياليس قهي منسوبة الى مركور 
( عطارد ) إله النصاحة والتجارة عند اليوناق» وأبولونيكا فعي يادم أبولون إلّْه الشعر والصنائم 
النفيسة وغيرها عند اليونان والرومان » وباسيفاورا اي زهزة الالام ( مسرا الباق فيسبهو) 
في قدل على الام المسيح لان زهرة هذا النبات تشيبه خشية الصلميب ومسامير العذاب . وسعاها 
الدمشقيون « ساعة » تشببباً لما بمياء الساعة وعقربيها . سادساً تسمية النبات بالنعوت الدالةاعلى 
بعض خواصه الطبية او الصناعية او غيرها مثل بلّموناريا ومعناهاعشية الرئة لانها نمتعمل في 
عض اعراض الرئة .. ومثل متريكاريا ومعناها عشية الر <-. م لانهم كانوا يستعملوتها في اعراض الرخم. 
سالعاً الاحتفاظ بالاسم الذي يطلقه سكان اليلاد الاصليون على النبات المبحوث عنه.. مثال ذلك 
إنسوغة وهي لفظة بإبانية تدل على شجرة مشهورة من اشجار الفصيلة الصنورية . ومثل سكويا 


كيرابر 1984 المصطلحات العامية يهل 


وهي تطاق. في كليفورنيا على 2 الشحرة الجبارة » المنسوبة الى الفصيلة الصنوبرية ايضاً 

ثامناً الرجوع الى صفةبارزة منصفات النبات وقسميته بالافظة اليونائية التي تدلعل تلك الصفة. 
وهذا الشكل في وضع 0 الاعم مثال ذلك النبات المسمى أسبيديسترا من الفصيلة الزنبقية 
فهو متلذول في بوت دمث مشق وأراه اماي وانا اكتب هذه المقالة . فبذه اللفظة معناها النريقة 
اي التزس الصغير لان ازهرته مبيسسنا لما غليظاً على شكل قبعة مستديرة معدبة نغطي الزهرة 
كغطاء القدر. ولنتمثل الضياً بنبات ت ثان عثل به صاحبنا العالم النباقي الفرنسي الذي ألعت اليه وهو 
النبات السمى اكريدوكربوس فان هذه اللفظة حركبة من لفظتين يونانيتين معتى الاولى جرادة 
ومعنى الثانية ثمرة . فترجة الاسم العلي اذن عشبة الثرة الجرادية او الجرادية المرة ٠‏ وي المقيقة 
اذا التي الانسان نظرة على ثمرة هذا النبات رآها نشيه جرادة طائرة مبسوطة المناحين . وأسعاء 
النباتات التي وضعت على هذه الطريقة بقة تعد بالالوف وطذا يقولون ان اليونانية وأللاتينية هي للغات 
الاوربية معين لا ينضب . وطَذا ايضاً ثرى عاماء النبيات يشعروث عاهية النبات من ثلاوة اسه . 
والعكس بالعكس اي اذا كان النباتي قديراً في صنحته يدرك من نظرة يلقيها على نبتة من النباتات 
ثم صفات تلك النبتة كا يدرك الاسم الذي يجب ان يكون وضع طا اسم اتباع طرق شاذة في 
وضع انعاء النبائات كأن يكون النبات مقسوباً. الى أحد العلناء لكن امم هذا العام طويل يصعب 
التلفظ به فبحرفو نه وختصرونه حتى يساس على اللسان ويرق جيدا في الاذن . وكأن ببدلوا مكان 
الحروف في اسم احد النيانات اي يستعملوا القاب المعروف في اللغة العربية ويتخلقوا على هذا الشكل 
أمما جديداً لتنا تجديد . وثما يتف قلم ايا ان يضيق العلل بالامى ذرعاً فيضع لانبات امم لامعتى له 
كلفظة لوازا الدالةعلىزهرة معروفة فانها لامعنىلها وقد ركيها ادنس وذمنحروف وردتعلخاطرهعةوا 


اما وقد عرفنا كيف وضع العلماء الاوربيون امماء لذلك العدد العظيم من النياتات اصبيح من 
السبل علينا استنتاج السيل التي يجب ان نسلكها في وضع ألفاظ عربية او معربة لها ٠‏ واذا أتعمنا 
النظر في قائمة اجناس النباتات هد منها عددا 31 ووضعوا له اسماء عربية او عربوا 
أسماءم اليونانية م مهد عددا لم يعرقوه . فالقسم الاول ندع الفاظه العربية او الميربة على الا 
ونستعملها 6 وردت فيكتب العشّابين والاطباء كابن البيطار وغيره بعد النثيت منححة.الانظة .لان 
التساخ وعمال المطايع اكثيرا ما يعيثون مها 
اما القسم 0 لمم بل هو بيت القصيد لان ما جهله أجدادنا من النياتات يبلعغ اضعاف 
ما عرفوه منها .فني هذا القسم أرى اق نسير في وضبع الاسماء للمسميات علىالطريقة النية . وهي : 
اولا اسعاء الاجناس | النباتية المنسوبة الى افراد من الئاس ( علباء وماوك وحكام وخيرم ) أو | إلى 
آل ةالقدماء فبذويجيب ا عرب ب إما بأنّتترك على حاها واما بأنْ مع بصيغة النسبة .مثال ذلك شجرة. 
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مكلورا فعي منسوبة الى المواليدي الاميري المسمى مكلور. ولذلك نسمبها مكلورا 6 هي النفظة العامية 
او مكلورية بصيغة النسبة . ولا يوز لنا ان نعبث بتلك اللفظة واشباهها لانها انها وضعت للتنويه 
. باععاء العلماء واتتحاب السلطانمن حب العلوم ومن حقهؤلاء على الناس أن لاتضيع امعاؤم عملايارادة 
النباتيين الكاشفين القبن سعوا النباتات بتلك الاسماء . لكنة من البديهي انه اذا كان يوجد بلساننا 
للفظة عر بية فصيحة تدل على نباتر لفظتة العلهية منسوية الى احد العلماء فن واجبناقي هذه الال 
ترجبح اللنفظة العربية . ومن الامثلةعل ذلك البقلة التي تطلقعليها ثفظة الْمكّوب فان اللفظة الطلية 
التي تدلهٌ على جنس هذا النبات هي غو نداليا وهي محرفة عن اسم الطبيب الا ماني غوندلشيمر فنحن 
لسنا بمحاجة الى تعريب اللفظة العامية المذّكورة ما دام يوجد لدينا لفظة عربية ترادفها . ثانيا انعاء 
الاجناس النباتية المنسوبة الىمدينة او كورة اواقلم فبذه ايضاً لابد مناستبقائها على حالما او جعلها 
بصيغة النسبة شريطةان يرمم الاسمىا برسعه العرب فيقال عدثي لا أدني للنبات الذي يسمونه ادينيا 
وهكذا . ثالبًاً اسماء الاجناس النباتية الموضوعة بلسان سكان البلاد التى عدروا قبهاط تلك النبانات. 
فهذه انا يجب ان نعربها ولنا اسوة في ذلك بللساذ العلمي ويجميع الالسئة الاوربية الكبيرة 
وايماً اسماء الاجناس إلنباتية الدالة على صفة بارزة من صفات النباتات . قبذه الاسعاء (وعددفا 
هو الا كبر) تترجم الى العربية بمدلولات معانيها فيقال اذن الدب للنبات المسمى اركتوتيس وزهرة 
الرمال للنبتة المسماة اريناريا وشجرة البهاء للشجرة التي تدعى كالودندرون الغ . وليس من المناسب 
على ما ارى تعريب هذه الالفاظ العلمية ما شاهدت في بعض الكتب والمعاجم العلمية العربية لان 
تعريب هذه الاسماء اي تقلها آلى العربية على حالهها يدل على أن الناقل يجهل معناها الاشتقاق او 
على انه ل يشم تفسه محري هذا المعنى اثناء النقل . وهو ملوم في الحالين 
وهنا اصل الى مسكّلة لم اتعرض طا بعد في هذا المقال وهي ان اسم النبات العلمي يكون في 
العادة عركباً من لفظتين الاولى تدل على الجنس والثانية تدل على النوع . فكل ما اوردته الى الآ 
تعلق بالافظة الدالة على الجنس وهي المهمة . اما اللنفظة الدالة على النوع فانة يكون لطا معنى فيمعتم 
النباتات وهذا يجب علينا ان تترجم هذا المعنى الى العربية لا ان تفحلك] فعل بعض اصتحاب المعاجم 
إلعلمية الذبن ا.كتفوا بتعريب لفظة النوع جهلاً منهم بمعناها اللاتيني مثال ذلك «كيانولا بربان]» 
ومعتاها الجريس الماتجي فلفظة كبانولا تدل على الجنس وقد ترجناها بمدلوطا وفقا ل مس ذكرم 
ولفظة برباتا تدلعل النوع .وهي صفة معناها الملتحي قلا يجوز ان فعربها بل ينبغي ان نترجها بلفظة 
الملتحي وهكذا فيكل الا لفاظ الدالةعى النوع اذتقول الجر يس النبيل والجر يس الجتمم الزهر و الجريسالكبير 
الورق والجريس المذروقي ال . واللغة العربية تتسع ذكل الاسماء التي لما معان من هذا القبيل . 
والإليل على ذلك انني اوجدت في « معجم الالفاظ الرراعية ». تحى الني للفظة عربية تدل على نبادات , 
زداعية ماكاق يعرفها اجدادنا وليسطا امعاء يلغتنا . وقد نشنرت قسمآ من هذه الالفاظ مع عرادفب, 
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اما الامماء الدالة على الصنف او الضرب النباقي فعددهاكيير جدً! ويندر وجودها قي المعاجم 
بل توجد في كتب الازهار والاشجار والكتب الزراعية والنباتية المهمة . واذاكاق للنفظة التي تعبر 
مو انيف بتي من الباق الى ها شنا ار رجن سناع 232 ركنا على حاله وعربناه اضطراراً 
يفعل الاجافب عند ما شقاون الى لغام امهم .أصتاف بلادنا فهم يولون مثلاة سم حوراي وبلدي 
ونورسي وعنب داراتي وزيني وقاصوفي ا ألفاظ الصنف على حالا . وقد ازداد عدد الاصناف 
النباتية ولاسها الوراعية منها حتى عيز ارباب الوراعة المشتخاون بأيجاد الاصناف الجديدة عن ابتكار 
اسماء لما لذلك ترام احياناً يرقونها بأرقام تدل عليها او ينسبونها الى اشخاص من اقاربهم اواصدقائهم 
او صديقاتهم او حبييامهم .. ودبما #عوها باسعاه خيلهم او كلامهم او حقل رمن حقوطهم او مكان عثل 
ذكرى من ذكرياجم وهكذا . واذا اردتم امثلة على ما كرت راجموا ميات الاصناف من الورد او 
البغونيا او الاغسر ان او غيرها من الازهار والرياحين واشجار التزيين والكروم ولاسها المجر:. 7 
الاميريكية من ن الكروم الستعملة مطعمةً لاتقاء اضرار حشرة الفيلوكسرا المشبورة 

وهره الزعير اض و 7 

هذا ممل في اجناس النباتات وانواعها واصنافها وني كيفية تقل كل منها الى العربية . ورب 
معترض يقول كيف ندخل على لساننا هذا الجيش الجرار ءر. الاسماء العرية لنياتات منسوبة الى ' 
اشخاص او الى كور وقد تكون تلك الاسعاء نقيلة على السمع او خارجة عن الاوزان العربية فتجيبه ' 
بأن بعض الالفاظ المعربة قدعاً ومنها ما ورد في القرآن تفسه لا اوزان عربية لما كلفظة ابراهيم 
وابريسم وخراسان وإطريفل ال ٠‏ فلم ينع ذلك اجدادنا من أخذها وادخالما في لسانهم . وقد ذكر ٠‏ 
اهل اللغة ان المعربات لا يشترط فيها ان تكون على الاوزان العر بية لكنه لابأس بتهذي باحق نص 
على نوج كلام العرن واساوييمٍ . اما ان يكون بعض الالفاظ المعربة ثقيلا في الاذن فبذه مسئلة 
لا يعت ” بها كثير لان الاذق تألف بالمارسة اغرب الاسماء . والدليل على ذلك اننا لا فستئقل اليوم 
الفاظ كرويا وباذمان وأنيسون ونرجس ونياوقر وعشرات من امثالها وكلها معربة قدهاً . بل تكاذ 
لانستئقل لفظة بطاطس وبنادورى طاطم وهي اشد وقعاً على الاذن من لفظة امور التي رق 
صديقنا الاستاذ أحمد امين 6 صرح ق « الرسالة»علحين ان لفظة الكنهور لازمة لنا فيعام الجويبات 
وحي خف على السمع من مئات من الالفاظ العلمية الاخرى . بل يعكن استع الما في الادب والشعر 
اذا وضعت حيث يهب انو ضعكا في البيتين الآ تين وها من قصيدة ميعنو لنهاهحنين الى القاهرة» 

ان الكهور في و الشام اذا كانون. هاج اماصيراً تغادينا. 
من رائق الجى في مصر وقد فسعت زك تداعب ف الروض الرياحينا 
ولا لوكا ادير واتسايير ب لادلا اليا رتور ا برا فتحن والاودبيوق 
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في ذلك سواسية لآن لغالهمكلغتنا لاتهغم في يادىء الامى تلك الالفاظ لكن كثرة استعاطاً 
تنتهي بجعلبا قابلة للبخم . قلنا اذن اسوة بهم 

هذا بيان موحز في الوسائل التي امخذها العلماء الاوربيون لوضع ذلك العدد العظ جم م نالاسعاء 
للمسميات النباتية . وهذه هي هي الطريقة التي ارى وجوب اتباعها لتقل لك الاساء الى اكرية .ولا 
أظن انه سبقني احد من كتَّاب العرب الى أيضاح هذه الطريقة على الوجه الذي جاوتها به » وهي 
التي يبب اتباعها في اباد المصطلحات العلمية في العلوم السائرة كالميوانات وممها الحشرات والزراعة 
والطب وغيرها. وخلاصتها اولأمحري الالفاظ العربية 5 الاسلة والمولدةفيكتباللغة واستعلطا للدلالة 
على .ما برادفها من ن الالفاظ العلمية ا ال ا ا 
لامعجم ا الرراعية» مما لورد في المعاجم الاتجمية العربية ونشرتقسمامنها فيجاة جمعنا الدمشق 
بعنو ان « الفاظ عربية لمعاف زراعية © و «الوان الخيل وشيانها» و «اصطلاحات لنباات انا بل 
ثائياً ترج ةكلما له معنى سهلالتر ججةمن الصفاتوالموصوفات.ثالماً تعريبٍماينسب الىشخص أو مدينة 
أو 4 رة اوغير ذلكمن الاعلام وكذا كل ما يرجم ادخاله علرحاله في متناللغة كاراديو والفلم واشابههءا 

وهنالك طرائق غير ما ذ كرت يكن الرجوع اليها في عض علوم كعل المشرات مثلاً فن 
المعاوم ان المشرات 1 لاف ميؤلفة وانه ربما افنى المرء مره في درس انواع رتبة من رتبها .٠.وقداقلت‏ 
فياحدىمقالانيانني اعرف مالا اويا اختصاصيًا برتبة مُخْسْسّدة الاجنحة سلخعشرين سنة من 
عمره وهو مكب عل انواع هذه الرتبة درساً وتنقيباً ولاينته بعد . وآخر ل يتناول من هذه الرتبة 
سوى فصيلة واحدة لايتجاوزها الى غيرها من الفصائل . ومن المعروف اذ لهذا الجيش الجرار من 
المشرات امعاء عامية لكنةٌ ليس لعدد كبير منها سسماء باللغات الاوربية.حتى الات الكبيرة منها . 
ونحن لا تمتاج الآ الى وضع امعاء لغير مأ يهمنا من الكشرات اي لغير التي لما تأثير فيصعة الانسان 
وفي مرافقه الاقتصادية . الحشرات التي تؤير بنا وبزدعنا لا تتجاوز اليوم يضع مئات وأمامنا 
طريقتان في ايجاد اسعاء لها الأولى الرجوع الى اصل اللفظة العلمية والى اشتقاتها وترجة معناها اذا 
كان طا معنى سهل الترحجة او تعريبها اذا كانت منسوية 5 الى احد الاعلام وهي الطريقة التي تكلمت 
عليها باسهاب في النبات . والطريقة الثانية اضافة الحشرة الى النبات الذي تستولي عليه كات يقال 
أسوسة ة الشذول وذيابة البرتقال وخنفساء الحنطة وفراشة الدقيق الشيباء وقلة : الزيتون ويقة الخطميى 
قتع ساق التفاح وأر”قة القطن ن ال . وهذه الطريقة اسبل من الاولى وأدلة ص نوع المشرة 
: واضرارها . وهي متيعة في اللغات الاوربية لكثير من الحشرات وان كانوا يغدونها غير علمية.ومن 
البديعي ان انباعها يتعذر كلا كان للنيات الواحد حشرات عدة تفتك به . ومع هذا فققد سبل علي 
العمل بها في «معجم الالفاظ الرراعية» عام جميع الحشرات التي يهمنا وضع اتعاء ا 

ومن الشواذ تقل المصطلحات الكبياوية فعي واذكان ها ممان. يكن تر جتها لكن جهو العاماة 


فبراير ١586‏ الممطلحات العامية 1 


على وجوب لعريبها وهو الاصلح فنقو ل كبريتات وحام ضكبريتور وحامضكبريتيك وهاجرا لانه 
من الصعب نرجة الادوات العديدة التي تضاف على اول اسم او على آخره فتقلب مدلوله الى مادة 
جديدة . ومن الشواذ ايضاً اشتقاق افعال ونحت عه لاغنى لناعنها وان كان الاشتقاق . 
والتحت هعاعيين .ولا يجوز ان جمد اللغة لارث قدماء التحويين او الاغويين افتوا بأنةٌ لاجوز 
لاحد ان نشتق او ينحت ٠‏ ولو عاش هؤلاء في ايأمنا هذه وأطلعوا على العاوم الحديئة وما تستلزمه 
من الافعال والاسعاء لكانوا اكثر تساهلاً في هذا الصدد ٠‏ ومن الامثلة على الافعال المشتقة حديثاً 
سلفر اي مال بالسلفود وبر عم أي طعم بالبدعم . وتما محتوم” اخيرا تح شربة من نحت التربة وهي طبقة 
من التراب تكون نحت 5 السطحية التي 5 المحراث الل . واذا رجعنا الى التاريخ تحبد ان 
الذين نقلوا كتب العاوم القددعة الى العربية واضافوا الى لساتنا مصطلحات عديدة لتلك العلوم ليسوا 
بلذوبين ولا نحوبين بل ثم اناس هضموا تلك العلوم واخضعوا اللغة لاغر اضهم فتمت وازدهرت 3 
ومنهلاء ثابت بنقرةاخراني وسنان بن جابر الحراتي والطوسى وان الخصي والتنسطوري وحنين بن 
اسحق وابن ماسويه وابن وحشية وابن البطريق وقسطا بن لوقا البعلبي والحجاج بن مطر وغيرمم 
وعند ما بدت حاجتنا الملحة الى وضح الالفاظ العلمية الجديدة منذ اوائل القرن الماضي الى 
اليوم لمينير لما او لم يبرز فيها سوى منججعوا بين العلم واللغة كمد ندى وعلي رياض وأجد جدي 
الجراح وفنديك ويوحنا ورتيات وجورج وست وبطرس البستائي وبشاره زازل ويعقوب صُوف 
ونفر من المستشرقينمثل فريتاغ ولين ودوزي وغير هؤلاء . اما اذا استعرضنا الاحياء الذين يعماون 
فياماة ثروة اللخة العربية نهد انجلهم رجال اختصوا يفن منالغنون علميًا وملا لعاوا يبحثون 
عن الالفاظ المتعلقة به فتيسر لمم الوصول الى ما يبتغونه او الى بعض ما يبتغون . والحلاصة ان 
حاجة اللغة العربية الى المصطلحات العامية لايسدها سوى الذين اشر ت المهم قي بدء هذا المقال وم 
الذين ججعوا بين الاختصاص بأحد العاوم واتقان قواعد اللغة العربية ومفردانها والاطلاع على لغة 
واحدة على الاقل من لغات اوربة الغنية بالعلوم والفنون . اما ان نعهد الىالنحويين واللغويين وضع 
الفاظ ني الطب والزراعة والرياضة والفلك والحيوان والنبات والمشرات واشباهها فعناه ما قال 
الكتور يعقوب صرُوف رحمه الله ه نخويلك قاضيا تطبيب الابداق وطبيباً تصوير الالوان » فعلماء 
الغة يستعان بهم في مراجعة يعض الاتفاظ وفي شبط يمضنها وتفعهم في هذا الباب لايئكر . لكنه 
ليس من الصواب محميلهم فوق طاقتهم و وندبهم لغير ما اختصوا به . واتنساع الفنون في هذه' 
الايام لا يدع مهالا في ميدان الاعمال المفيدة لغير الاختصاصيين من العلماء . وقد اتقضى الزن 
الذي كان 0 يعد مالم مالم يدرس العلوم باممرها وما لم لصئفقيها جيعاً . ولاشك أنه 
اذا تكاتف فقهاء لغتئا وعلماونا الاختصاصيون يالفئنون الحديثة على العمل معأ في سبيل هذه اللغة 37 
ققنا من تكاتفهم اينع الغار وازكاها : 


وقشة فى سلع 
وهي المعروفة بوادي مومى او البتراء 
لي وراد بايا القللب 


تلك القبور » وماثّل الاطلالر 
نفس بينهما وحول” جاماً 
ان ناح ري السحاب عليهما 
ف ( ملع ) والبتراء ترجة اسمها 
وادلةٌ منةٌ ومن معاهد انسها 
فاذا العروبة مجنة مسوخة 
واد محف نمنة به الغوامخ” معن" 
يندينٍ آونة وسنح 7 
متعرج' يلتفا غير معرع 
فلو ان مرتاعاً يروع مشرداً 
متجاوب الاصداء تسمم مكلا 
إن صرحت باليأس منةٌ امدّها 
ع #8« 

شق الاديم الى الصميم ول 
0 القطين د بهيط خلفيم 
قد كان منتحم العفاة ول بزل 
لمشمر بين البلاد » محبثر 
قلق الجاز كأن”- كل طمرّة 
عبرت" تعض على الشكمْ تغيظاً 
تترقب القدر المتاح تلبعا 
ويبوطها الامد السحيق كأنها 


#0 


أشرفت منةٌ على الءصور تْثْلت" 


وس 
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0 منقشرة 5 وذك” مال 
عظة وسر عبرة وجلالر 
فاستسق و صيب دمعك المطّال 
نسجت عليه عنا كب الاهال 
ذمن يروع سس ناعم بالر 
واذا النازل والديار خوالو 
في السّفح اريف قالص السربال 
بين الوهاد - ومن وداء جبال 
وجول حين .هم عم كل عل 
ماكارنف أعبب م منهٌ في الايغال. 
اصغيت فيه هام الاغوال 
امل على الايام ليس بسال 
*« 1 
ف الارض بين حزونة ودمال 
يتقحم الاحماق غير مبالٍ 
بيد العقاء: خط كل : رجال 
تأر العباد » وساتم جوالو 
مح اليدن عليه ذات شكال 
ا بين لحسف وال 
فتخص حين نهم بالتصهالو 
' ممتاز فوق” مزالق الاجيبال 
إكئف 
ومشيت بين هدى وبين ضلالٍ 


0 
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وشققت جيب الارض من لطرافبا ‏ حتى اتهيت الب نضو كلالو 
وشهدت فيه مدينة منحوتة ‏ في الصخر نحت مهيّد القثالر 
موصولة حجرانها يفنالها نقرة على عمد لمن طوال 
لبست إياة الشيس في الوانها وزهت بايرع زخرفر وصقالر 
والقصر تحو القصر ينظر شاخصاً نظر المدله مؤذناً بزيال 
ان ودع بيات حاش تيا وحمت سجال” منةٌ بعد سجال 
نا نا 
ومغارة وقفت حيال” مغارة ومددج ‏ في 3 آخر تال 
يتشحّتُ الدرج الشتيت خلاه كطوط د أو دبيب عالر 


نا 5 
بك كاف بيد دحقة 0 قُثَل الجبال مم 0 الإوصال 
او كالطلاسم فوق هرق ساحيي قٍِ ك0 زاوية ' خبيئة حال 


موت تطوف به الحياة وموقف خشعت لدبه طوارق الاهوال 
فضي القرون على القرون كألها وقد اتحدرارتف اليه يضم ليالو 

نا ما نا 
فأنظر الى الامصادكيف 0 والى القضاع يصول كل مصالر 
والى الانام تلفدهم اكنا بعد الخهامم ونضرقر امال 


انزع الى الملك المبيمن فوقيم فالعل” مل” تنس لجال 

وجدالَدجّالوسخف موسوس20 يتعدقان بطائض2 الاقوال 
#6 

تلك الربوع فسّل" بها آثارها وانعم قم جواب كلم سوال 

فلمل عن (مومى الكليم ) معدت بين التلاع لصيح والادعالر 

ولعل ( طور سنين ) بين هضاببا باق كمبدر لوحي غير مذال. 


واذا اقتسحت من اظرائب حكة , ٠‏ فاقد افدات غى وحسّن مال 
تند نا 


سبحان من هب .الحياق تبرعاً من قبل اي" رضى واي" سؤال 
متصرف في الكون غير مفرتط هبني الجديد من القديم البالي 
كتب الخلود على الوجود فلم يكن" في الوتم غير تحمل الافكلو 


مح ّْ - د 
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.كيف ف بتع ابول لكر ي بالانسو لين 


اي شأن لبائتنغ » بل اي صلة له“بالبول المكري” ؟ انها لرأة على على العلم من هذا الجراح 1 
كأن العلماء قد جعوا قدراً كبيراً من القائق المتصلة يهذا المرض . ولكن بانتنغ كان براء من هذه 
المباحث حجيعاً» لانة لم ينو فيحياته ان يكون طبيباً متوفراً على معالية المصابين به . انتظم في 
الميش الكندي في خلال المرب الكبرى » وذهب الى فرذسا ء فم تبد” عليه آيات الذكا الطارق لافي 
المعاهد العلمية ولا في الجيش . ولكنه كان عنيداً» لابقر” بوزعة . قيل انه جرح في ذراعه في خلال 
المرب » فأشار عليه الاطباء بقطعها وال تعرض للموت فصاح بهم » 2 اي اريد ان احتفظ 
بذراعي » . وها هوذل قد ماد من مرادين المرب » وذراعة لم تقطم 
اشتغل فترة في مستشنى الاطفال في تورئتو » “ثم استقال وذهب الى بلدة صغيرة في اونتاريو 
لبارس الجراحة فيها . فانتظر ثمانية وعشرين يوماً قبل ما جاءه المريض الاول . وكذلك حم الشبر 
الاول من ممارسته الهراحية المستقلة » بمريئن واحد ودخَلٍ_قدره ثمانون قرشاً . وني نباية الشهر 
تمكن من الفوذ بعمل معيد في مدرسة طبية هناك » وقد فعل ذلك لا لطموح علبي فيه بل لاجل 
العيش ‏ فكان ءة يقضي الليالي الطوال مكبًّا على كتب العلم بين يديه » يعد الدروس لليوم التالي . 
ومضى عل ذلك الى انكانت ليلة "٠‏ أكتوير سنة ٠بوا‏ 

كان في تلك الليلة يطالم في وظيفة الغدة الاوة ( ( البتكرياس ) فتخلخلت في نفسه حقيقة قدعة 
ولكنها خطيرة : اذا ازيلت منا جيماً الغدد الحاوج متنا بالبول السكري .كان ف عهد الطب قد 7 
ان هذه الغدة تفرز في قنانها الى المعى الدقيقمفرزاتخفية الفعل » تساعد على هم المواد السكرية 

والدهنيةوالنشويةفي الطعام . جلسفيتلك الليلة التارخية يقرأ كيف استأصل متكوفسى مم11 
ْ لاماني الخدة الخلوة م كلب سليم » نم خاط جاني الجرح في البطن حيث استخرجت الغدة » وأحالة 
بكل ضروب العناية » وجعل راقبه يهزل امام عينيه رويداً رونداً » ويشتدٌ ظاه وجوعه» 
ويضعف نشاطه » ويزداد السكرني بولد» وفي اقل منعشرة ايام نة تفقذلك الكلب بداء البو لالمكري. 
ماقبلعى مباحث العلماء ال خرينفقر أ كيف1 »اكتشف ذلك الآلماني الآ خر. لانغرهارئز كسددةءهوسهط _ 
اجساماً صغيرة في تلك الغدة » كانت أهبه شيء بالجزاثر في البحر مفصولة عن الحلايا لني تولّد 
الفرزات الحاضمة وعلم ليلتها ان هذه الجزار” لاقناة لما؟ فسآل نفسه وما الفائدة منها 7 
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وخطر على بالهفي تلك الليلة أن صرح لتلاميذه ني اليوم التالي» ان هذه الملايا- خلايا الجزائر 
التي كشفها لانثرهائو - هي ما يقينا من البول السكري بل لتستطيع ان تربط القناة الحاوة في 
كلب وتمنع مفرزاتها من الوصول الى المعى الدقيق دمع ذلك لا يصاب الكلب باليول السكري . . 
ولكن اذا استأصلت الغدةكاملة . . . . !ثم ان الباحث الاميري” اوغنى 6نم06 كان قد مذي 
الغدد الحاوة في اناس ماتوا بالبول التكتري فوجدكتل اطلا! اروف مار لانغرهائز مريضة 
حائلة.هلتفرز هذه الخلايا هرموناً + هل تس هذه الملايافي الدماذ تكون سليمة » افرازاً داخامًا 
يحتوي على مادة جهولة » تتكسن خلايا الجسم » من حرق السكتر الذي في الدم» لتقناول ل من حرقه 
طاقة الحرارة التي تحتاج اليها لم يسمع بعد ان احداً أكفن هذه المادة الجهولة في افراز هذه الخلايا 

ها هوذا بانتنغ قد قضى الليلة يبحث في ما تقولة طوائف البِحّاث في امحاء العالم كيف قضت 
سنوات تبحشعن هذه المادة المجهولة » ونخفقفي بحثها . . وها هي ذي الاحصاءاتالطبية يْخَدَ منها 
ان الوق من الرجال والنساء والشبان والشابات يموتون » بالبول السكري هزالال2 جياعاً . كيف 
خط الحد ال ير من ايع كنيز الحياة لم لاء الناس المقضي عليهم . بل انك لو قلت له انة 
بمد ساعة واحدة ققطء سيكهق اول الطريق الذي يفضي به الى ذلك الا كمير» لضحاكمن قوتك! 

وانقضى المزيم الثاني من تلك الليلة التارية » وقام بانتنغ الى سريرم » بعد محئه المتقدام » 
ليأَخْذ قسطاً من الراحة » فوجد على المئئدة قرب صريرم » آخر عدد من مجلة « الجراحة والولادة 
واعراض النساء © وكان قد وصل” فق البار افائعة +المتضقع امبلستةا: ٠‏ عهلا ... اتفاق غريب ... 
هوذا اسم يطالعة من احدئ الصفحات مقترثاً بالغدة الحاوة !يكيب" على الصفسة التي فيها مقالة هذا 
الرجل . ام" يجي ب كيف حول موضوع الدرس » الممل > الى حث أماذ ان هذا الكاتب 
يشبت » انه اذا سدات الحصى القناة الحاوة » ومات امرض » وشرحت غدتة هذه تبن ان الحلايا 
العادية التي تود الافراز ال مضمي تكون قد ضبمرت وضوّلت وحالت وماتت . واما الحلايا فيجزائو 
لانشرهانز فسليمة سوية.. . . طار النوم من عينيه . . .ان هئولاء الذبن نسل المصوات قنوات 
غددم الماوة لا يصابون البول المكري ٠‏ اذا ثمة علاقة بين الاصابة بهذا الداء » وبين جزائر 
لانترهائق . وتمد الكاتب الى الكلاب يشق بطونها » وبريط قنوات الغددء ثم مخيط الجرح ويترك 
الكلاب أعيش عيشة سوية » ثم بعد ايام لشق “ بطونها ثانية » فيرى الغدد الحلوة حائلة » ولك نجزائر 
لانغرهائز فيها سليمة سوية . . ٠‏ . وهذم الكلاب لم تصب بالبول البكّري 

أوى بلغ الى سريره» ولكنة م . دم اذ كيف ينام وفي دماغه ماصفة » وهو بمحاول من _دون 
وعير» ان يصل بين حملية الكلاب 00 بالبول السكتري من اموت المحتوم .ألس 
ئمة وسيلة » لاستتخلاص خلايا الجزائر السليمة فيكلب » حالت بقية غدته » واستم لها يكلب مصاب 
بإلبول السككري فيب على قيد الحياة ؟؟ وفي الساعة الثانية بعد نصف الليل هب" من سريره » ' 

جزء * 570 (م 0 ' مجلدعم 
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0171 اطاماً هبط عليه ودوان في دفترم 3 - « اربط قناة الحاوة في الكلب رمم 
الى ثمائية حتى تحول . ثم استأصل إقيتها واصنع نم مها خلاصة > 

عند استعطام ان ينام » ول استيقظ في الصبح ادرك انه ليوف فيكوق جر 

لالد 

ذهب بأنتنغ إلى الاستاذ مكلود رئيس قدم الفسيولوجيا فيكلية الطب بجامعة :ورنتو 
وها هوذا في مكتبد يحاول ان يستنجد بالالفاظ العامية الضخمة ٠ ٠‏ ليقع من الاستاذ الكبير » موقم 
الاحترام والقبول . ولكنه لا يصيب اله تلك العبارات الثلاث البسيطة » اي دونها في الساعة 
الثائية بعد نصف الليل » .... قال .... اتنا اذا ريطنا قناة غدة البتكر ياس الج.. ٠‏ وكان الاستاذ 
مكلود دالماً » فأراد ان عرفا عل با" إقولة بانتنغ قد ثبت بالامتحان » وتأيد عباحث الاطباو 
والعاماء . ولعله اشار على بانتنغ في شيع من التعالي وجوب اتصرافه لطم سنوات الى القراءة في 
تشريح الحاوة ووظيققتها . او لعله انض عليه كالصقر وائبت له في جلة او ججلتين » وهو العام 
: بكيميام السكر في الدم » ان بلتنغ يجهل هذا الموضوع الططير كل" الجبل عل ان بانتنغ كان رجلا 
عنيداً » راسخاً كالجبال لاتميد مع الريح ء فاعترف للعالم الكبير امامة انة ليل له يبد من 
تشريح الحلوة ووظائفها وكيمياء المكر في الهم » وال م ثبت بلتجرية ان ما يقولة سميح » ولكنة 
ين في قرارة تقس انه يح . . وكلا اماد مكلود في مسألة البرهان العلي وضرورثم بدا بانتنغ 
بسن »ء بان ما يحس “به في قرارة تفسه لا بدان يكون صميحا 

ولادرب ان الاستاذ مكلود يستحق الثناء م اتاريغ» لان صبر على سماع هتيان لرجل واخيرً 
سألةُ ما بريد » فقال عشرة كلاب ومساعدا وثمانية اسابيع ليثبت .. . ما يجز عنة فطاحل العلماء ١‏ 

م ا د ادس » بنة ينوي أن يبيع عيادة» 
ويستقيل من عمل التدريس قالوا له حميغاً ان “ذلك حمق وهر ء وان حماستة هذه المكرة 
العارضة » لا بد ان مخف" سورهاء واشاروا عليه بالعودة الى بلدته وال مغي في عمله هناك ٠فعاد‏ . 
فكو ا ار ظلتمستحوذة عليه » لا تفارقة . ما العمل وليس امامه معمل مركب فيه » 
ولا كلب يتل منحلوتة . فأ كي على ما كتب في الموشوع يطالمة » واهمل عيادتة » لان 
كان اذا كلت عيناه من المطالعة عمد الى التصوير وهو لايدري من اصوله شيئار 

5 مأيو سنة 19191 وهاهوذا » بإثتنغ فيجامعة نورتنو» فيغرفة حقيرة ملم يميّن من قبل 
. احد للبحث فيموضوع اخفق فيه منسيقة من _الباحثين ولا يتوقع ان ينال من احد اجراً ما 

ها هوذا ف غرفة حقيرة » وليس له فيها الآ دكة من الحشب » ومساعد” لا يزال طالب طبر 
' في الحادية والعشررن من مره وعشرة كلاب .كان هذا المساهد » تشارار بست 28666 بارعا في 
قب شر الكروفي نك كه بوم ٠‏ وكان لوسع علا من ل 
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يكيمياء السكر في الدم والبول » لان بانتن كان كاد لابعرف شيعا . ولعل جبل هذين الباحثين » 
كان اول باعث من بواعث تمباحهما ء حيث اخفق الآخروق لشدة تقيدم بجا عرف 
أخذ اتن الكلاب العشرة وبقر بطونها » وربط قنوات الغدد الماوة فبها » فنجحت 
العمليات لانة كان جر احا بارعا . واتقضت سبعة اسابيع او ثمانية عليها وهو ينتظر . وني اليوم 
السادس من شبر يوليو سنة 155١‏ 4 أأخذ كلبين من الكلاب العشرة وكانت كلها مررحة لم يؤثر 
قبها بقر البطون ولا ربط القنوات» وخدرها بالكلوروفورم وبقر لطنيهما ثانية » منتظرا ان برى 
الحاوة في كل منهما » وقد ضمرت وحالت » بحسب نظريته قوجدها على حالهما الطبيعية . سبعة 
أسابيع قد ذعبت عبئا » وليس في التجربة ما يدل ايسر دلالة علرصحة ما احس بصحته . ثم ما ليث 
أن تد تيسن لذانة قد شد رباط التقنوات» -خدثت فيها غنغرينا »مت الطبيعةقنا اتاخرى > صرفت فمها 
ل . فأقبلعل لكلاب الاخرى وبقر بطونهاء فوجد ان رياط القنوات لم يكن شديداً 
فيها ما كان في الكلبين السا بقين» وبحثفبها فوجدها قد ضمرت <تى لكاد يتعذرعليه ان يدها 
لوو ا ع 7 او ليتئزاه » ومن مفاخره انة لم يأ بطرد 
من الجامعة اذا اتقضت الاسابيع | الكانية ولم يفز بضالتع . وما كان بست علك مالا فاقترض 
تنغ . أما كيف كلق يانتنخ بعيش فأمى قد يظل من مطويات تاريخ العلم الحديث 
_ 0 اقبل اليوم المغهود » بوم /ل يوليو ١111‏ .كان بانتنغ قبل تسعة ايام قد تناول كلباً 
واستلمنة الحاوة وترك الكلب يتغذى غذاء ماديا كسار الكلاب . ولكنة اخذ يهزل ويصعف م 
وصار شديد الثماء » شديد الجوع ء قاما قيس مقدار السكر في دمه » تبن انه كبير» حتى ليصح ان 
تقول ان دمةٌ كاذ اليو م الثامن والبوع التنسم ابه شيء بشراب سكا يكثيض نام .ويجز الكلب 
عنالبوض وعن تخريك ذنيه » لشدة ما ضعف وهزل . ذلك ان جسمة؛وقد استلت منه الغدة 
الحاوة ة. جز عن حرق السكر فتجمّع في دمه . وكان السكر الذي يسقاء شراباً لتغذيته ينعرق مع 
بوله» لا يستطيع ان يستفيد منه شيئاً ٠‏ وكانفيضباح يوم ا" يوليو سنة 181 على وشبك لوت 
٠‏ قبل كت وسة يون الكلان لتق ربطت قنوات غددها المحاوة فوضعة على المشرحة 
شق" طن واستل الغدّة الحلوة الحائلة وناوطا الى بست » في رمبها في قليل من مان ملح_بارد نم 
يا في الحقنة وحقنها في وريد الحكلب الذي يوشك ان يموت . وجلس الاثنان 
يفتظران سماعة مرت كأ با دقيقة .كال بانتنغ يرقب الكلب » فاذا هويرى دلائل النفاط تدب قيه - 
فاخذ قليلا من دمه » واعطام الصديقه بست » ف غرفة ة اخرىءليقحص مافيهمن المكر » وقدكان 
بالام سكالشراب السكري اذا الساعد بست يصيح باق مقدار المكثر قد هيط الى الصفر . واذا 
الكاب. يرفم رأسة اولآ» ثم ,دمض وهو.يوز د ذتبةٌ وعشي مترن) . ولكنةٌ واقف » عقي عنى 5 
حال . .كأ لله السك » قبل ساعة جر في جسمه ويتخيج مع بول ولاستطيع الكلب للرمرقة 


يتل غلاب لوت , ا مقنطف 


هاهوذا الآن يست الماة المسكْر » فيتناول الجسم سكدره ويخرقة » ويستمدة منة النشاط 
ولكن الكلب مات في اليو الاي ! 
"لد 
من كان يتنر دوام هذه السجببة إسكاة مأ فعلة باتع وصاحيةر » اما هو حةن قليل مرن 
حلوة كاب آآخر كانت قد ريطت قتاتها في دم كلب سَدّت منةُ حلوتة حدق بانتنع بست 
. وكره ان يقول انه وقد التوى غسن النصر في يديهما » لا برى | الهما قد فازا بشيع حملي » اذ من 
المتمذر ان قضحي بعشرات الكلاب لكي محفظكلياً واحدآً حمًا فترة يسيرة من الزمن 
ولكن المقنةكان لما أر عيبي . ألا يمكن ان يكون ذلك الاثر قد جا اتفاقً ؟ اذن لا بدّمن 
أعادة التجرية . فأماداها » َالو" حال رطب يثقل الصدور » وحقنا الكلب الثاني » بحقنةر كالاولى 
فانقذاه” بعد ماكان مائتاً لا ريب فيه واضطر"ً! ان يقتلا كلبين سليمين من الكلاب التي ربطت 
قنوات غددها » لي يبقوا هذا الكلب الثاي حا ثلاثة ايام 
ولكن الطب مات لما توقّنا عن حقنه ٠‏ وهذا ثما لا يطاق 1 
جرب بانتنغ في خلال هذه الايام الثلاثة ان يحقن الكذّب المائت » بخلاصة الكبد او مخلاصة 
الطحال ولكن ذلك لم هده شيا . وكانت الكلاب المشرة التي طلبها من مكلود قد تفدت . وكان 
مكلود لا يزال في اوريا لا يدري المصاعب القِي اصطدم بها بانتنغ نغ » ولا كان يرتاب » أن في معملم 
كان هذان الشابان » يمبّدان سبيلا للكاخة اللوت » ا للانسان في البول السكري 
وجريا التجربة الثالثة فيكلبة كن طا مكانة خاصة عندها » خفظاها حية كهانية ايام متوالية» 
بعد ما اشرفت على الوت وها محقنائها مخلاصة الغدد الحلوة الضاعرة المستخرجة من خمسة كلاب . 
ولكن ما الفائدة ؟ لا ريب في ان المادة المجهولة » التي. تمكن الجسم المي" من حرق المكّر الذي 
يتناولة » موجودةيخلايا جزائر لانفرهائز--فدطها أيلتين لسبة الى ألند او أيّات ايجزيرة- 
ولكن الأ يْلتين كالجواهر النادرة يكاد يتعذر الحضول عليه » وعلى سطح الارض الوف وعشرات 
٠‏ الالوف من ن الكرضى بالبول السكري » المصاين بعجزم عن حرق المكر الذي يتناورنه . قاين السبيل 
الى اجاد كل « الأيلتين » الذي يحتاجون اليه جيماً 
واتقضت الايلم سراعاً » وتتالت الايام شهودا » وبانتنغ يبحث عن مصدد يستطيع أن يستمدة 
منه هذا « الا كسير » . وجاء شهر نوشبر وتعرات الاشجار من اوراقما وماد مكلود من رحلته 
الى اوربا وأ كب على البحث في موضوع لااصلة له بالبول السكري . وتفد مال بانتنغ نغز» وكثرت 
ديونه وا صبح لايستطيع المضي في عنله الا نافيا مدوم ١‏ للق لد به على القوت 
الضروري . فيب الى مجدةه الاستاذ هتدرسن » رئيس قيم الصيدلة في جامعة تورتتو » وعيّنة 
مدرسا في الم » يتناول مرتب المدرس ء ولا يلقن الطلاب دروسا ٠‏ 


فبراير ةا غلاب الموت 1 


وكان في ذات ليله من ليالي توشير يطالع في كتاب قديم للعالم لاجس 1816856 فعششر عل 
قول مؤداه ان خلايا جزائر لانفرهاز أكثر قي حلوة الطفل الوليد مر:. الا لني تفرذ الافراق 
ا مضمي ٠.‏ فقال بانتنغ اذا صح ذلك على الطفل الانساتي ء فلا ب ان يصح على جرو الكلب - 
واذاصح على الجرو فلا بد ان يصح على الجنين » ورجّح ان حاوة الجنين معظمها من خلايا 
جزائر لانغرهااز . فذهب الى صديقه الاستاذ هندرسن في الصباح وأطلعه على اكتشافه فقال له. 
هندرسن « وكيف آستطيع أن محصل على اجدّة الكلاب . عليك ان ترييها وتنتظر حملها » 
: ولكن بانتنغ كان قد قضى جانباً من صباه في المزارع وعرف كيف تسمّّن البقر للذيح. قذهب 
مع صديقه بست الى السلخانة وعادا بحاوات قسعة عجول - او بالحري اجنة عهول مختلف اعمارها 

من ثلاثة اشر الى اربعة . ثم نبكّن لما اهما اذا استعملا الكحول الحسّض بدلا من ربط قناة 
الخلوة ثم هوس يقينها في اماه املح استطاءا لن يمتمدا عل حلوات البقر المكبيرة » بدلاً من حصر 
الاستخلاص في حلوات الاجئة . فعجبا كيف لم يخطر ذلك على باللا من قبل ٠‏ ولكن احد ك2 
الكبّاب يقول : « كل المشكلات سهلة سهلة . . . بعد ما تحل » 


كان ه خلكريست > صديقا لبانتنغ » » تلازما حديئين وتصاحبا طالبين في مدرسة الطب » ثم 
افترقا » فذهي كل في سبيلو . وأصيب «غلكريست» بداء البول السكري فوزل جسمه وشحب 
وجهة » وارام السكر في بوله ودمه » وتصاعدت من فه راتحه الاستون الناجم عن اتمحلال 
الادهان في جسمه . وكان يدرك ادراك الطبيب اق هذا لا ريب سائر به الى القبر » فبدلت بهاشتة 
الطبيعية »كا بة وقتاماً .وكان ممة رجليه جرًا اذ يذهب كل يوم لعيادة عرضاه » ويكاد يكتنع عن ٠‏ 
كل طعامي » لان اقل ' طعام كان يزيد السكر في دم . وف ذات يوم من ايام الكريف سنة 151 ١‏ 
التق بالفه القديم بانتنغ فقال لههذا «قد أبشرك قريباً يبشرى عريبة» . ثم ثم اصيب «غلكريست» 
بالتزلة الوافدة وهي من الاصابات التي مخشاها المصابون بالسكر » فزاد هزالةُ واصبح لا يستطيع 
ان يتناول أكثر منثلاث أوقيات من الول النهوية من حوث فل يطهو المكر في و8 . وعجز عن 
العمل لضعفة وهو يود لو استطاع ان يأكل ما يشتعي » ليكني ذلك الجوع الذي يعضةٌ بئاب » ٠‏ 
ولكنة كان يدرك ان ذلك قد يزيد السكر في بوله ودمه حتى يصاب بغيبوبة تمكوق القاضية عليه 

فعللّق كل امله ببانتتغ وهو متعلّق من الامل جحبل اوهى من خيط المتكبوت 

كان باتنغ جرب قلك المادة السجيبة -- أيلتين - في الناس بعد الكلاب . جرتبها في تفسه 
وت قبل ان جربها في احدءلكي يشت أن هذه المادة ألقي تفيد الكلاب المصابة بالبول السكري 
لا نض البعر . وكان في مستشنى تورقتو المموجي » مصابون قد اشفوا » طب حقنهم بالايلتين ٠‏ 
كرا الى الحباة . فتناقلت التاأس هذه الاخبار همس . وذهب بانقنخ إلى اجماع طي معقود في +.. 


٠6‏ غلاب الوت المقتطف 

جامعة يإيل » فل ينح الا بضع دقائق لتلاوة رسالتهء لكثرة الرسائل العلمية المطيرة ! 

واقبل يوم ١١‏ فبراير سنة 1585 وجيء « بغلكريست » الى معمل باتتنغ وبست . هو الآن 
الميوان الذي عبان فيه تجاريهما . وهو لا يكاد يفرق عر الكلاب التي سرت حلوا: مهاء لان 
حاوتةٌ كانت عاجزة عن القيام بعملها . هل يكنه الايلتين » من حرق السكر في دمه ؟ فستي 
اوقية منالغلوكوس » ثم اخذت قطر اتمن دمه فاذا السكر فبها كثي ركثير نم حقن حقنة من الابلتين 
وجلس بانتنغ ويست 'براقبانِ» ومضستساعة وساعتان » ولم يبدعلى غلّكريست ان جسمه بدا حرق 
الغاوكوس بفعل الايلتين العجيب.فاستولت السودافعليانتنغ . ه لتفيد هذه المادة العجيبة الكلاب 
ولا تفيد الناس ؟ جل سكعيباً وهو يكاد لايجرق ال ينظر الى إلفه التقديم خلا منقاتة ما نت لا عحالة 
وكاذ مضْطرت! ان يسرع للحاق بقطار مسافر الى الثمال ازيارة اهل فترك العليل في العمل ومغى . 
وما كلديطرج»<تى م غلكريست بالطروج وهو لايدري اذفيخفايا جسمه اتتصرتآية المياة والعلء 
علىآية الموت . فاقنعة بست بالبقام ريْها يحقئة حقنة ثانية . وما لبث بعيدها حتى تنقس في الآ"لة 
الخامبة بذلك » فأحس" ان له رئتين يتنفس بهما » وكان لثقل تنفسه ليحرت بهما من قبل . ثم شعر 
بصناء فيذهنه وان نفذيه قد فكدّتا من عقال حديدي كان يثقلهما فاسرع الى دارمر» وخاطب بانتنغ 
عند وصوله وقال ان العجيبة قد تت . وجلس عندئذر يتناول العشاء الذي يشتهى ولعد العشاه 
خرج للئزهة مشيا على الاقدام فعل الناس يحدقون فيه ماشيا باع وكأنة عاد من عالم آخر 

عندئثر ادرك مكلود ان بات المتمثر » قد حقق ما عجز عنة أكبر الفسيولوجيين . ولارب 
فيانة باهى في ما بينة وبينذات تفسه» بان لم يمنم عن بانتنغ للساعدة واكلاب والاسابيع المائية . 
فصدف الآن عن تجاربه العامة الخاصة واقبل هو ومساعدوه على اتيز بعد ما غكر اسمة الى 
انسولين - يدرسون طرق تحضيره » وانذ م اليهمكولب من جامعة البرتا . اما بانتتغ فترك لطم هذه 
التفصيلات ووجه عنايتة الى المصابين بود ان ينقذثم من برائن الموت وذهب مكلود الى مؤعر 
الجبعيةالطبية .الاميركية فالتى رسالة عامية في هذا الاكتشاف الخطير » فاصغى اليه اساطي نالطب وقراروا 
ان يوجهوا القكر الى « الاستاذ مكاود ومساعديه لا قنحوا به الانسانيتمن قممة الانسولين !> 

من عجائب الطبية البقية ص الزميل على زميله احيائاً بالثناء الذي يستحقة . فقد روى 
الدكتود بول ده وف 237 ان جاعة من الاطباء والبحاث » جلسوا في ليلة يتحدثون » فلا ذكر 
بانننغ هر تالرؤوس وقليت الشفاه ٠‏ وكان دهكروف جديد المناية بسيرة باتتنغ والانسولين» فأفاض 
في الحمديث . ققيل ولم إعز الفضل كل لبانتنخ » فلا اطلعهم على المقيقة الوا واذ! كان النضل كل 
الفضل له فلا ريب في انه كان موفقاولن يستطيع ان يكتشف اكتهاتا آآخر مثئل ٠”‏ 

ولكن من يستطيع ذلك ! 


(0 داقو تقستديف ده]ة وعنه لخصنا هذا التصل* 
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لامخنى ان في تود انواع الحيوان مذهبين الاول انها خلقت وكل نوع منهاقاتم برأسه 
عميزاته وان ما بينها من التشابه انماكان لان خالقها اراد ان يكون بينها هذا التشابه من بعش الوجوه 
كااراد ان يكون بينها اختلاف من وجوه اخرى لاغراض لا ذمامها . والثاقي ان انواع الميواتف 
متولدة كلها من اصل واحد او نِضعة أصول واذ ما بدنها من التشابه دليلعلى وحدة اصلها وما بينها 
من الفروق عرض تود فيها لاختلاف المؤئرات الخارجية م تنولد المميزات في افراد النوع الواحد 
باختلاف الامكنة والمؤئرات . وعلى هذا المذهب الثاني اكثر عاماء الطبيعة وثم يقولون ان الطيور 
تولدت من الزحافات المعروفة بالعظايات . وقد وضع بعضهم رواية فكاهية عبر مها عن كيفية هذا 
التولد على اساوب بديع قال : 

حدث منذ عشرين مليوناً من السنين ان ذكراً وانى من العظايات الكبيرة تزاوجا واستقرءً في 
احد السواحل البحرية في غربي اوريا وكذ لكل منهما.رأس كبير طويل مستتدق كنقار الطائر 
ويدان طويلتان ورجلان قصيرتان والد كر متيها اك مق الانثى جمما واشد عضلاً فعاشا كلام 1 
بالرفام والهنام على احسن حال في ذلك العصر وهو العصر الثاتي من العصور الجيولوجية . وكان غارها 
شديد الرطوبة ولحكن رطوبته لم نضرها بل تفعتهما ولاسيا بعد ان علا النبات حولةٌ وصار 
يحجبهها عن الانظار 

ول مغر يام كثيرة حتى ولدت الانى ولداً ذكراً فاحتضنتة كالام اروم ورك ابوه فأحبة 
وجعل لسعى أروجته وولده ثم انتبه هو وهي انّ"ني ولدما شيئا لم برياهقي اولاد غيرها من العظايات 
وهو غشاءان ليان صفيقان يمتد"اق من يدي الى حقويه . علا يفسكران في ام أهذين الغشائين 
ولاايدركان المراد منعما ولا كيف تولدا ال “اذنك لم يصرفهها عن حب ولدما لان الولد فلذة منالكيد . 
'ولما رأيا اذهذين الغشائين كالجناحين معياه أبا جناح ولم يكن في الا رض حيو انجدّح غير الحشرات 

وشب ابو جناح شديد الاعصاب قوي العضل ظافتخر والدام به وجعلا يسيراذفيطلب الرزق 
وبأخذانه 4 معهم| يعامانه اليد والقنص. .ول يكن العدوان شديداً آ بين الميوانات في تلك الايام لانها. 
كانت تعلى ان بعضها خليق لبغض ١‏ كلا لا اي ا 


6 كيف تولدت الطيور القتطف 


ودأى ابو جناح من والدبه عضداً له فاغتر” بنفسه ولم يعد بحسب لغير الايام حساناً - وظل على 
هذه الحال والخطيلاه مل دماغوالى ان رأى عظاية من نوعع في ريعان صباها فشغفت لبه وكاشفها بما 
في فؤادمو فنظ فنظرت الى جناحيه وتبسمت ثم قالت له لا تنتظر مني وصلااً مالم او منك فعلةة ناز 
به على اقرانك . فقال لها ذاكان الام كذلك فسترين مني ما تفتخر كل زوجة ان تراه في زوجها. 
واخذ من ذلك المين يفكر فيطريقة يظهر بها بسالتة حتى 'رغب حبيبتةٌ فيه 

واتفق ذات يوم انه كان واقما على قة ١‏ كلة فرأى وحشا كيرا يدنو منةُ وهو طويل المنق 
هائل المئة جسمةٌ مغطى بحراش ف كبيرة صفيقة كالدرو ع وذنبة غليظ يستدق رويداً رويداً حتى 
يصي ركالفصبة وهذا الوحش من نوع العظايات ‏ ولكتةٌ من اكبرها جسم واشدها يطشاً فعلم ابو 
جناح انه اذا قبش ذلك الوح عليه لم يكن ال ثقمة في فيه . وكان ابواه قد علماه ان يورب من 
وجهه حينها رآ وال قفي علبه اما الآث فلم بر بر الى اهرب سبيلا لان الوحش باغتةٌ مباغتة فشل 
اعصابة . ولكن المصائب تنتتج الغر ايب والماجة تفتق الخيلة خدث حينئذ مالم يحدث ف مالم 
الات من قبل ذل لم كد فك الوح يمد عنقة ليم ابا جناح حتى بسط ابو جناح ذراعيه 
ووثب طالب الفرار وجعل يرفرف مسرعا خوقاً من عدوه مله الهواء ها يحل المشرات . فثبت 
له حمينكذ ان ذينك الغشائين اللذين لم يعلم طم تمع قد انقذاه من اللكة . ورأت العظايات ابا جناح 
طائرا في ابوت فوقفت مدهوشة لانة اول حيوان طار قي الهواء . ولم يكد يصل الى الارض حتى 
عل انه الى من الفعال لم يه غير من الاقراف واجتمعت ت العظايات حول تسمع قصتةٌ من الوحش 
وتنظر الىجناحيه مدهوشةوطلبت منة احبر ب الطيران اماعها قفعل وطار فوق رو وسها معاد الى 
المكان الذي طار منة والعيون شاخصة اليه . وكانت حبيبتة بين اللجاعة وقد خفق فؤادهاحيًًا 
وسروراً فلم يكن ال ايام حتى اقتر قترنا ثم ولد لما ثلاثة اولاد ولكل_ منها المزية التي كانت للوالد اي 
غشاءان صفيقان من ذراعيه الى حقوبه . وتوالد تسلها دهورا طوالة وهذه الخاصة فيه الى ان 
ولد له اولاد على اجنحها ريش وهي الطيور المعروفة . وقد حدث هذا كلة منذ الوف وملابينمن 
السنين والأمار المتحجرة في الاررض تدلعل ذلكىا تدل آثار المياكل المصرية القديعة على السكان 
الاقدمين وعمراتهم . . ويقول عاماة الطببعة ان اتنب يدث في الأفراد ع نفع 
لحفظ الفرد وظبر في نسله بلوراثة استمر فيه 
وقوي رويداً رويد بالاستمال حتى لصير من 
المميزات او المقومات للنوع فيصير نسل ذلك 
الفرد نوعا فاك برأسولكن الاختلا ف الطبيعي 
ْ لا رسخ في الفسل ويصيز من مقومات النوع 


احذ الطيور السئنة المتاقيرٍ وهي متوسطة بين 
إل بعد دهور طوال - : الزواحف والطيور الا لية 


ا 


أو ,2 الشمرجة 04( 
للدكتور كامل متصور المدرس يكلية العلوم )١(‏ 


م هر 


نه حدر 


ان الس 5 و 55 الذي يتغذى عواد مخالفة لزكيبه وتؤدي هذه التغذية الى الكو 
فالتكائر فكأن التتكائر نتيجة واجبة لازمة على ك لكائن حي وكأن” الكائن المي بعد تكائره قد أدّى 
واجبه الوحيد نحو نوعه وجنسه فتنقضي حيانه وعوت 
من أبسط طرق التكاثر الجنسي (الشقي ) ما قعرفه عن بعض توم البحر (كذعرم). ٠‏ قضع 
الانثق عدداً كبيراً من البيض وليس للبيضة غلاف ما وليس قبها مواد غذائية مختزنة . وينتج الذكر 
حيوانات منوية 0 ويطرح هذان النودان من المنتجات في البحر وبذلك تترك عملية الاخصاب 
ونمو البيضة الحصبة للمقادير . فاذا لم تسعف البيضة بالحيوان المنوي هلكت واذا أخصبت ابتدأت 
ادوار وها متعرضة فبها ججيعها لكافة الاخطار وكثيرا ما ينتعي با الا الى القضاء العاجل عليها 
فاماان تعبث بها الامواج واما ان يبتلعهاغيرها واما ان تموت جوء) اوغير ذلك . . ال ان من هذه 
اللابين من البيضات مما يصل الى دور الام وهذا وان يكن قليلاً فَلَّه نسببة الا اندكافر لتواصل 
النوع . والاسراف في هذه الطريقة جا 
وهناك طريقة ثانية قد تقلل الاخطار التي يتعرض طا النسل اذ تجد للبيضة غلاقاً قويًا وبداخله 
مقدار وافر من الغذاء اللازم لاعجنين فياثناء ادواره الاولى. يفقس الجنين من البيضة هنا اماعللحالة " 
برقة تنمو وتنطور فتصل الى شكل أبويها واما على شكل الحيوان الكامل مباشرة . فني هذه 
الطريقة ة يقضي الصغير ادواره الاولى في مأمن من كثير من الاخطار . وعلى ذلك تمد عد البيض 
قليلا اذا قوبل بمثله فيكهوم البحر والسببفيقلته غالب اننسبة ما ينجو منه أكثر مما ينجو في الخالة 
الاولى . وكلا ارتفحت هذه النسبة قل عدد البيض او بوضع آخِرككًا زادت الاخطارازداد عدد البيض 
وف كثير من الحيوانات ببق البيض داخل الهاز التناسلي وعيناك ينمو بعيداً عن معظم 
الغوائل الخارجية فاذا ما تم واه ترك امه وابتداً 00 مستقلة فني أمثال هذه المالة يقل 
عدد ايض كزوً . وقد يصل في حالات كثيرة الى واحدة فقط ٍ 
مشا سندم ند وسائل وأساليب. ع الطبيعة - 


ين 5 0000000 2 لد كم 


يل عناية الحيوان بنسله المقتطف 


. دون جبود ماموس من جانب الابوين اولان حاار لل وتعدا كن سين الاعتناء الابوي 
أو الشمرجة ولسهولة الشرح نقسم الموضوع الى )١(‏ وضع الب ابيض (؟) وقاية أو حراسة البيش 
او الصغار () التغذية (4) نظافة السكن (ه) الارشاد 

9 وضع البيض * قضع معظم الميوانات بيضها في اماكن أمينة بعيذة عن الاعداء الطبيعية 
فالبعض يترك بيضه نحت غطاء كصخر او ما أشبه او يضعةٌ داخل شق والبعض يبني لذلك عشوشاً 
عحكة الصنم وقالبا ما تكون مواضع وضع البيض في فس البيئة التي تعيش فيها الميوانات التامة 
الهو الأ انة في حالات كثيرة تعيش الميوانات التامة الهو في بدئّة قلف عن البيئة التي تريّت فبها 
فني هذه الحالات التي تتغرب فيها الميوانات التامة الهو ءن بيئها الاصلية فهي حج مائدة الى تلك 
البيئة لتضع:بيضها او تلد صغارها 

فالضفادع مثلا تتربى ني الماء واكثرها يعيش على مقربة من الماء الا ان هناك شفاوع جبلية 

تبعد حال معيشتها عن الماءفاذا قرب وضع البيض راحت باحثة عن بقعة ماء لتترك فبها بيضها . وما 
يأنيه العلجوم المولد في هذه الناحية غريب في بابه . هذا نوع جبلي وعند وضع البيش لا تذهب 
الانثى الى الماء بل قشتبك مع ذكرها فيلتف حبل البيش على رجليه وعند اتهاءالاشتباك ببق الك 
حاملا عت الما عق ال عار اقرب بركة مبللاً اياها عديدا واقاها افيه ميا لفقي 
َل بها الى الماء حتى مخرج الصغار فيحر'ر من عبوديتة 

وبعض السلاحف يعيش في الاعماق البحرية وعند البيضبرتحل الى الشاطىء » ليضع بيضه فيالرمل 

ومن ابدع الاؤثال التي تظهر لناما لاختيار الام كن لوضع البيض من الشأن ما هو مخروف 
عن كثير من أسماك الاب ركالبوري وسيمك سليان وثعبان الماء او حنش السميك 

<< ظفلبوري معروف تنا جيعا بعيش في مياه النيل حتى دور التناسل فيتجه نحو البحر وميالضه 

احشوة وهناك يضع بيضه في بقاع ثابتة وكثيراً ماتكون هذه المفرة حافة بالاخطار ولكن هذا 
كله لايمنع عن تأدية الوظيقة التناسلية على الوجه الأ كل ٠‏ وإعد فقس البيض ترجع الصغار متجهة 
نحو مداخل البحيرات او المضارف او الانهر وتصعد ضد تيارها الى حيث تيد مرماها وحكثيراً 

' ما يصعب دخول هذه السميكات في إعض المصارف لوجود سدود او طامباتم هو الال في محيرة 
عربوط وقد تنببت لذلك مصلحة مصايد الاسملك وملت على تقل السميكات بانتشالها من امام السد 
ونقلبا الى داخل البحيرة 

إما نلك سليان فيرحل رحلتة التناسلية على عكس البوري . لعيش هذا السمك في البحر وعند 
: البيض لغزو الانهر رغم تيارها الشديد ورغي سدودها وشلالامها العديدة (ولا يتغذى) حتى يصل 

0 إلى: المنايع وهناك يضح البيض.ويقفل باجعا . اما الصغار فتمضي ما يقرب من ثمانية عشر شهراً في 

اماه المذبةثمتتجه بحو البحر وهنا أيضاً لوحظ منذ زمان بعيد ان بيد الانسانكثيراً م عبت إصغار 


فبراير 15174 عناية الحيوان بنسله * ندل 


هذا السمك ولذلكِ اصدر هئري الثامن سنة 1981 امراً يحرم يدها خوفاً من قلة محصوها القبل 

اماحكاية عبان السك ( الانكايس ) وهو يعيش في أخهر اوريا وافريقيا الشمالية فهي اعجب 
ما كقف عنةُ البحث العلمي في القرن الحالي ويرجع معظم الفضل في هذا المغمار لعالم دنماري 
وهو الدكتور بوهانس ثعدت وقد ثعاه البريد يلعا من العمر 0 سئة فقط : 

اثبت ثبت لنا هذا البحاثة ان هذا النوع من السمك لا يت والد على مقربة من اماكن وجودم بل يرحل 
بسرعة ٠١‏ أميال في اليوم لمدة ثلاثة سنوات حتى إصل الى بقعة ثابتة وهناك ِضع بيضه . وقد ثبت 
لنا الآ قطعيًا ا احناش النيل تتجه ايضاً ناحية هذه البقعة وفيها: تتوالد . تقع هذه البقعة على مقرب 
من جزائربرمودا ويبلغعمقها حو ٠٠”قامة‏ وبعد التلقييح ووضعالبيش ب تموت الحيوانات الكبيرة أما 
البيض فيخرج منة برقات صغيرة الرأسمةلطحة الجسم شغافة تتخذى وتنمو هذه اليرقات قريباً من 
سطع الماء وتتحرك رويد رويد ناحية الشرق حتى اذا ما اقتربت من سواحل اورباكان طوطا محو 
ثلاث بوصات وكات عمرها نحو الثلاثين شهراً . عند هذا الحجم وهذا الخدت 
عنالتغذي وتتطور الى جسم يلي يقل طول" ورلانوصة عن سابقه المفلطح تلك هي المزيشات أو 
الثعابين الزجاجية وهذه المنيشات هي التي تقتحم مصبات الانهر . رغ الفقة الواسعة بين موضع 
البيض والبيئة المستقيلةورغ, هذا السفرالشاق والزمن الطويل فاق ما يصل من الحنيشات الى مصيّّات 
الامبر لا بعد ولا مخصى فقد قدر ان ما صصيد مها في يوم واحد في ناحية جاوستر بالكلتر اكانتزئته 
ثلاثة اطنان وفي كل طن رطلا وف كل رطل ١4٠٠٠‏ يرقة . تجتاز الحنيشات عقبات كثيرة 
مختلفة حتى تصل الى حل مناسب وهناك تتغذى وتنمو ولا تبلغ الا بدا وتيت لالذكوز 
وثكمائية الى اثنى عششر عاماً للاناث 

« تغذية الصدغير #6 قل و للراك يت نا دو ل لود لقنا 
الطبيعي ومعرفتٍ باعداء الررع واعداء الانسان تكني فلا تشرح هذه النقطة | 

وَلِعضش الحييزانات مبمع الغذاء اللازم لصغاره ويجبزه في عش ع الصنع واذا ما م" الفوداخل . 
غلاف البيضة خرجت اليرقة وهي في مأمن داخل العش او الحلية وتغذت با خزن ها وبلغت دور 
اليام يختلف نوع الغذاء الختزن باختلاف الانواع .خف يكثيرمن نحل العسلتخزن الشغالة ارحيق وحبوب 
للقاح وتجمل منها غذاء الصغار بعد دور البيضة وكثير من النحل الاحاوي يشابه مخزونه مخزون 
نحل العسل ٠ ٠‏ اما الزنابير قالبعض مها مجمع اليرقات ويخدرها بحقنها ببعض مفرذاتع ويضع فيكل منها 
بيضة حتى اذا ما فقس البيض وجد الفسل غذاء كافياً في جسم القريسة التي اقتناها له ابواه 

والبعض الأآخر من الزنابير متطفل لضع بيضه مياشرة بواسطة اام البييض قي جسم 
فر لسته وهذا مناسبل السبل لضمان تغذية الصغار ٠‏ : 
٠‏ وانواع الجعلان مخزن الذذاء في شكل كور وتضع ديضة واخدة فيكل منها . اما ة قصة حار المياه 


الل عتاية الحيوان بنسله المقتطف 
'العذبة ( انودوتتا ) فني غاية الخراية . تت تفقس اليرقات داخل خياشيم الام وثيق حتى مرور مككة 
مودس ) ترج لي له وتتمق بم حذء السمكة متطفلة عليباحتىتمام تطورهاالى محارة 
صغيرة فتنفصل وتقم الى القاع لتعيش عيشة مستقلة . ولكن ادهى من ذلك أن لسمكة روديوس 
هذه قصة اغري من قصة لحاراذ الهافي اثتاء اتتفاخامحارة / ترسل آلة وضع ابض الى ما بين المعمراعين 
وتلصق بيضها جسم المحارة ليبق هناك في مأمن حتى الققس والدش من الميوانات حمل الغذاء 
يمت د فته 6 عل تروف هن عض افوا الب .أما الطيورفجهودها في هذا السبيل غاية في 
الظم فثمة طائر مثلاً يجمع يرقات الحشرات ويحضرها لفراخه في عشبا 
وما نعرفةٌ الآن ان رحلات الادوبن الى العش في هذه الحالة لا تقل عن 476 مرة وميا 
وتغذية الصغار يمفرزات من جسم الابوين كثيرة الامثلة واشهر هذه الامثلة حالة الحيؤانات 
الثدبية او اللبونة » وءن طبواكت الاخرى مجدهاني الطيور من امثال الجام 
فني الحيوانات اللبونة تقوم الام بعملية التغذية اما في حالة الجام فيتناوب الابوان اطعام 
صخارمم بافرازات لبنية تحضر في آآخر المريء وثمر الى المارج عن طريق الفم الى فم الفرسخ الصغير . 
يغذى فرخ الجام بهذا مدة وجيزة ثم يعطى البذور ريا من صخيرة الى كبر ممها فيتدرج بذلك 
المهاز المضمي ويقوى الفرخ على ابتلاع الحبوب التي يتغذى با أبواء ثم على تتكسيرها 
' 9 الاعتتناء بنظافة الممكن © النظافة غريزة عند الميوانات ولو تأملنا في حياة احدها وجدنا 
هذه الغريزة ظاهرة دون جدال وانها مختلف سيل النظافة باختلاف نوع الليوان وبيئته . ليس لنا 
أن نتكلم الآ عن النظاقة عموما بل عن كيف حفظ اليو انات صخارها نظيفة وكيف تعتني بحفظ 
مسكنها خاليا من البقايا التي لا روم لحا . الامثلة على ذلك كثيرة . خذ لذلك مثل البقرة اولا فانها 
تلمق ولدها لتنظفه مما عاق بجسمه واللدق للنظافة غريزة طريعية عندها تأتها دون تحقل او تفكير 
ولكن ادهى من ذلك ما تأتيه بالشيمة اذا لم تبعد عنها قانها تاتهمها « نعم اق البقرة لا تأكل مشيمة 
غيرها اذا قدمت لها لانها ليست من اللواحم ( آكلات الاحوم ) ولكن حرصها على مصلحة ولدها 
يدفعها الى تنظيف ما حوله حتى لا يتعفن ذلك المكان ويكون مأوئ للجرائيم التي قد تضرها معاً » 
وما تعمله الطيود من هذا القبيل ؛ ينبئنا ايضاً بمقدار اعهام الطبيعة بنظافة محال السكنى . اذان 
بالرغم عن انه في حالاتكثيرة يخطّى البراز بافراز يهف على شكل جلد يمحفظ ما محته فانك لتجد 
ان الادوبن حريصين اشد الحرص على ازالة هذه القرامات والعادها عن العش ويحكى عن ثقة ثقة اذلعضص 
الطيور اذا وجد ان ميعاد التبرز قد فات يتحايل على صخيره حت يؤدي هذه العملية ومتى اتمبا 
الصغير ازريلت البقايا من الع شياسرع مايمكن .وفيحالة النسور تتيرز الصغار ذرياً فتتليد يطانة العشمع 
بقايا الفرائس وكا ترا كت الاوساخفيهذه اليطانةسلخها الابوانواستيدلاها تفراش أظيف جديد 
وح كذاك عن لغض الونابير الاحاوية التي تجمع برقاتبمض الحشرات الاخرى وتخدرها وتضغ 


فبراير 15*56 عناية الحيوان بنسله يذل 


بيضها فيها مها تفتمح اطلية اثناء نمو الصخيروتنظفها منبقايا اليرقة السابقة وتضلصغيرها غذاء طازجاً 
الارشاد * أما ما نعامه عن ارشاد القسل بين الحيوانات فعظمه مستمد'من حياة الطيور 
واللو احمكيف بتعلم الفرالصغير الطير ان وكيف يتعل البعض الآآخر السباحة والعوم بل كيف يتعلم 
فرح الدجاجة التنقير . كل هذه غرائز أسسها موروثة ولّكن لاسبيل الىاظهارها الا بارشاد الابوين 
فالنسر يعود فرخه وهو ف العش تمرين عضلات اجنحته واذا ما اجبر هذا الفرخ على الكرين 
الجدي خارج العش كان ذلك نحت اشراف ابويه فطوراً يشجعانه كأن يطيرا طيراناً بطيًاً على مقربة 
من حتى لا يتسرب اليه اليِأس وطورا يحركان أجنستهما لينقل الصغير تلك المركات عنهما ويتأصل 
في فن الطيران ‏ واذا وجد ان الصغير على وشك الحيبة اتزلق احد الابوين برشاقة نحت مستوى 
صم هذا الغقيم ودعمه واقيا اياه شر السقوط . والعوم غريزة برمها صغار الطير المي ففر اخ البط 
تزل الماء مباشرة دوننحريض ( وابن الوز عوام ) اما الاوز العراقي ( البجم ) والنورس فهي زج 
بفراخها قبراً في الماء لاول عرة . أما التنقير فلا تأتيه فراخ الدجاج او فراخ النءام مثلا دون ارشاد 
الام ويمكن الاستعاضة عن الام فيهذه العملية بتحريك الاصبع او القلم على شكل رقبةورأس الطير 
النقر ومناول مشاهدة قاد الفراخ المغيرة هذه المركات ولن تنساها مطلقاً : 
اما المصفور («هلله8 ) فيتدرج به أبواه حتى يم تمرينه فني اول يومين بعد الخروج من 
. العش يتدرب الصغير على خفة المركة واتزاق الجسم في اللمواء ويتكفل الابوان باطعامه فيالعش عند 
اثتهاء القرين وف اليومين التاليين تعطى الفراخ غذاءها في الحواء من منقاري الابوين وهذا معناه 
ازدياد المتكة والائزان والخحطوة الاخيرة هي ان يسقط المدرب اثناء طيرانه طعام الصغار على مقربة 
منها وعليبا هي الآن ان تلتقطة في اثناء سقوطه ناذا بحت في ذلك اصبحت اهلا لاستقلالها 
في الممركة المبوية . وفياللواحم تمد ان الطررة تعد اولادها مداعبة الفيران وقنصها وكذيك حال 
* ابن عرس.ويستغرق تدريب الشبل سنة ونصف حتى يتضلعمنالصيد ويمكنة ان يحافظعل “عم ةابيه 
: وما هو جدبر بالذكر هنا ان رحاة الاغنام في الجهات القريبة من مرابض الاسود لا .بدا لمم بال 
ما دام هناك اشبال نحت الكرين على مقرية منهم اذ ان اول دروس الشبل العملية هي اقتناص الجلان 
وهذا الدرس يكون نحت المدريين الكواسر ش 
ممعم الآنْ اليسير عن بعض ضروب عناية الميوانات ينسلها فهي نختارا حال المناسبة لوضع 
البيش بعدت تلك عنها ام قربت وهي تبني_العشوش لايواء الصغير وهي تراقب صغارها بيضاً 
كانوا ام احياء في عشهم وهي تخزن الغذاء المناسب وتستعدة لتخذية الصغار اذا فقسوا وهي لمحضر 
:إلاولادها قوتهم يوم فيوم مهيا تكلفت في ذلك من المشاق وهي تعتني باعداد ولدهًا لياته المستقبلة 
أمعامة ااه كيف يقنص وكيف يدافع عن تفسه وهي فوق ذلككلة تعتني بنظافة مسكنها حرصا على 
ولدها ما قد يتشا عن ترام الاقذار:[ ثم عطف الحاضر على قائدة هذه الامثلة في عنايتنا باطفالنا ] ' 


عل عفد عا عفد عد حل متف حاف عفد عفد سف + فده عد فد ما عاد ملحلل علد علد حتلد تلد حلأ ملأ نلا سل سند سد سفن ل 


أ الحضارة العرسة 
في الا ندلس وصقّلية وما اليبما 
غم #م ركد على 


رئيس الجمم العلمي ااعربي بدمشق ووزير معارف سوريا سا بقاً 


كاذ اختلاط العرب بالاسبانيين والبرتقاليين والكتلانيين والفرنسيس والبشكنس66هومه8 مم1 
اختلاط محارب مع محارب يعرفونهم لاول الامر بغاراتهم بأخذ بعضهم من بعنض اسرى قلما طال 
الرمن رت تلك الا المضعوفة انهُ لا مناص لما من ان تتعلم في مدارس الامة المرهوبة . وعكذا 
كان فان كثير من نبهاء الافرئج رحاوا الى الاندلس يأخذون عن علمائها العم ويقتبسون من انوارم 
ومنهم أو من مشهوريهم البايا سافستر الثاني (جربرت) وقد درس الرياضيات والفلكءند عاماء العرب 
في اشبيلية وقرطبة فكان اعم عداء عصره في قومه ولا صعد الكرمي الباباوي سنة (545 م) كان 
اول الباباوات الذين وجهوا وجبهم الى توحيد قوى الغرب لمقاومة المسامين في استعارثم في الشعرق 
والغرب ومثله كثيرون ممن اخذواعن العرب وكتبت طم مكانة بها تلقوه عنهم بين قوعهم 

اننا 

وذكروا ان شائجه امير ليوف كان يستشير اطباء العرب. واطباء العرب من الاندلسيين#الذين تقاوا 
الطب الى فرنسا . في زمن انعأ فيه الاندلسيون فيكل ناحية من بلادثم المدارس وخزائن الكتب 
والجامعات العامية في العواصم وغيرهاكانت مواطن العل في الغرب زمنا طويلاً ومنها اليوم صلمنقة 
عاصمة العلل في اسبانيا وقامرية عاصمة العلم في البرتقال على نحو ما نشد بعهدنا مدينة ليبسيك في 
المانيا واكسفورد في اتكلترا . وزالت الامية في الاندلس با انشأ الملوك من المدارس وكان في قرطبة 
عشرات من الكتاتيبٍ للفقراء واصبح الرجال والنساء على السواء يكتبون ويقرأون بل رعاكان من 
أبناء الفلاحين من ,درون وينظمورن 9 1 

واخذ الاسبان عن العرب في الاندلسوصقلية معنى الشعر وبعض اوزانه وموضواته ولم يكن 


فبرابر 15 ار الحضارة العربية أل 


لشمرالغرني الى عهد العرب شاعر افرئبي يرفع الرأس ماخلا افاني هي اشبه يشعر العامة منيا 

بشعر الخاصة . واحتذى الاسبانيون حذو العرب في القصائد التاريخية والمواليا وت رياض'الادب 
الغنائي فتفشت عدوى الاشتغال بالادب العربي بين اساقفة التصارئ“الممتعر بين وراحوا يقرضون 
الشعر بلغة عربية عالية . وكثير من قصائد الذين كانوا يحبودون في الولايات ( بروبادور وتروفير)0© 
هي قصائد عربية وافتبس دائقي شاعر الطليان كثيراً من افكار العرب في روايته المبزلة الالطية 
وخصوصاً من أي العلاء المعري .وتأر الادب الروائي والشخرالاسباتي بالاساوب العربي واخذوا عن 
العرب اوزان التفاعيل الْمان والاغاني الاسبانية القدعة منتحلة من دواوين شعراء العرب الى غير 
ذلك » ثم ان اسبانيا تأثرت الِضأ بالوسيق العربية وما زالت اللوسيتى الاسبانية في اسبانيا -وجيع 
البلاد التي استولت عليها في سالف الدهر ولا سيا الارجنتين والبرازيل هي الموسيتقى العربية بل 
سرت الوسيت العربية الى البيم الاسبانية وما كانت انها الا" عربية في القرن الثالث عشر لاميلاد 
وكذلك يقال في الرقص فان الرقص الاسباتي الى اليوم هو بالرقص العربي اشبه وبايقاعه وتلاحينه 
اعاق . وهكذا يقال فيكثير من ادوات الموسيتق الاسبانية قانها او أكثرها مما اقتبسوه عن العرب 
وهؤلاء حاوًا بو من المجاز وهذه تقلنها عن فارس وعن الروم 

ويقول الاسبان اليوم انك اذا أْصت للخناء في شوار ع قوطبة وإشبيلية وغرناطة لعهدنا توقن 
انه غناء عربي واذا طعمت في دار أندلسية هد الطعام طعاماً مغ ربا واذاا شهدت من يجلسون الى 
وان في مقهى حصي لم مادات أهلية خاصة ٠‏ وأن جميع حياة الاندلس نذ كر بالامة العربية 
القدعة » وان الحدائق والمقول تسق من رع وقني عربية وان الموسيتى عربية » وهناك صنامات 
صغيرة وتجار صغار وقواقل من الجير والان مجتاز | الازقة على ما نحو ما هي في البلاد العربية واذا. 
استمعت من بعد الى تافظ اهل تلك المدل الاندلسية بة يتكلنون بالاسالية مسوم يتكلمون بالعربية ٠‏ 
لا بالاسمانية . اما هندستهم اي يكنا بيومهم فهي عربية صرفة على مثال ما هو 
من نوعها في دمشق وتولس 
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يقول لوو.ن ان تأثبر الحرب في الغر كان عظياً واليهم يرجم الفضل في حضارة اودبا ولم يكن. 
تفوذم في الغرب اقل مماكان في الشعرق ولكنه كان مختاف عنه - أثروا في بلاد الشرق بالدبن واللعة 
والصنائم اما فيالغرب فلم يؤثروا في الدين وكان تأثيرم فيالمنوز ف واللغة ضعينماً وعظم تأثيرم م بتعاليهم 
في العم والآداب والاخلاق . ولا يتأتى للمرء معرفة التأثير الذي اثره العرب في الُرب الا اذا مثل 
)١(‏ (مومةحدمء؟ مهزيت معدولوطدوج]: وور1) التروبادور شعراء يينظموزبالاذة الفر نسية القدمة كانوا بعد القرن ' 


المادي' عشر الى القرن الثامنى عثر والتروقي شمراء بلغة وال كانوا عا نون يلك منااقرن المادي عه سى الي القرف 
. الامس عر يختلقون الى الملوك والمظياء يدون الاشارر ويضربون على الاوتار وزيا لأموا في قصورهم مد 


3 . أثر الحضارة العربية المقتطف 


لعينيه حالة اوريا في الزمن الذي دخلت فيه الحضارة . واذا دجعنا الى القرنين التاسع والعاشر من 
اليلاة دوم كانت المدنية.الاسلامية في اسبانيا زاهرة باهرة ترى المرا كز العامية الوحيدة فيعامة بلاد 
الغرب كانت عبارة عن يموعة ابراج يسكنها سادة نصف متوحشين يفاخرون بانهم أميون لابقرأون 
ولا يكتبون وكانت الطبقة العالية المستنيرة فيالنصرانية عبارة عنرهباق فقراء جولة يتقضون الوقت 
بالتكسب في اديارمم بنسخ نركتب القدماء ليبتاعوا ورق البردي لنسمخ كتب العبادة 
قال وطال عه الجا في اوديا وعم" تأثيره بحيث لم تعد تشعر بتوحشها ولم يبد فيها بعض ميل 
ال فيالقرن الحادي عشر وبعبارة اصح فيالقرن الثالي عشر ولما شعرت يعض العقول المستنيرة 
قليلاًبالحاجة ال نض وكفغن الجهل الثقيل الذيكان الناسينوءوذنحتهطرة قوا ابوابالعرب يستهدونهم 
ما محتاجون اليه لانم وحدثٌ كانوا سادة العلم في ذلك العهد . ول يدخل العلم اوربا في امروب 
الصليدية م] هو الرأي الشائع بل دخل بواسطة الاندلس وصقلية وانطاليا وفي سنة ١1‏ أنفئت 
مدرسة للترجمة في طليطلة بعناية رئيس الاساقفة واخذت تنقل الى اللاتينية اشهر مؤلفات العرب 
وعظ باح هذه الترجات وعرف الغرب ءالم] جديداً ولم تفتر المركة في هذه السبيل خلال القرن 
الثاني عشر والثالث عشر والرايم عشر . ول تنقل الى اللاتينية كتب الراذي وافي القاسم وان سينا 
وان رشد وغيرم بل نقلت اليها كتب اليونان امثال جالينوس وأبقراط وأفلاطون وأرسطو 
وأقليدس وأ ريدس وإطاميوس وهي الكتب التي كان المسامون تقاوها الى لسانهم 
اصبحت اللغة العربية منذ النصف الثالي منالقرن الثامن للميلاد لغة العلى عند ل اص في العالم 
المتمدن وحافظت على عرتبتها الاولى بين سائر اللغات الى آآخر القرث الحادي عشر وكان يقضي علىكل 
من يخب الاطلاع من اهل القرن الحادي عشر على آراء عصره أن يتعلٍ اللخة العربية ولذلك قلوا ان 
كثير من زسماء النبضة كروجر باكون وغيرهكانوا يعرفوذ لغتنا . وكان ملوك الاندلس يفاوضون 
جيرانجم باللغة العربية وهئؤلاء يحجبيبوتهم بها على لسان تراجم لم م يحجبيدوذالجربية » واكثر سقراء 
الافرنح عند ملوك الاندلس قشي عليي) ان يدوا ولو لم6 خميقا بلمة الوب 


اننا 


. ولعد ان اخذ الغرب العلم عن كتب العرب وقلدم في مخايرثم ومعاملهم وجامعائهم ومدارسهم 
وقرئت نت كتبهم وعلومهم في جامعات الغرب مدةسمائةسنة ودام ذلك اليالقرؤ,الثامنعش رلانستغرب 
أن تدخل في حميع اللغات الغربية الالفاظ العلمية العربية ولا سيا في الايطالية والفرنسية والاسبانية 
: البرتقالية وفي كل لعّة من هذه اللغات اللاتينية بضعة إلوف من الالفاظ العربية اخذوها مضطرين 

ل هو المتفوق 
قي العال وكان العربٍ دعامته ورماته 700 ون . 


فبرابر ١54‏ ائر الحضارة العربية ككل 


فعم لم يبد العلم ا اميئاً له غير العرب قي تلك القرون وهذه فرنسا لم نض من كبوتها بعد 

غارات البراررة الا بعد ثمانية قرو وذلك بفضل العرب ومن عاماء فرنسا من يعو لي اجات 
هذه الحقيقة وبيما كانت المدنية الاسلامية زاهرة كانت فرنسا في احط دركات التأخر ول ينتشر 
العلب والصيدلة في ربو عها ال بمساعي اطباء المهود الذين اعتصموا باس بانيا ثم باقليم 0 55 
القرن الحادي عشر وف لانكدوك انشأوا عدة مدارس ومنها مدرسة موئيليه » واضطرت بعض 
الام الغربية ان تحمل بعض ابنائها على تعليم | أللخة العربية وات و متها سرك 
(1707م) ورأى ماوك قشتالة بعد وقعة العقاب التي كتب فيها النصر للاسبازعل العرب اذلايقاطعوا 
الماضي القديم وانهم في حاجة الى ان يتعاموا من معاميهم القدماء من العرب خاول الفونس العاشر 
ان يعمل اساي النصرائية ماعمله العرب لاعلاء شأن الاسلام وذلك بالاخذ من احسن ماني 
الحضارتين الاسلامية والنصرانية وعزجهما بالحضارة الاسبانية فأسدت سنة ( 1264 م) في أشبيلية 
مدرسة مامة لاتينية وعربية واستدعي الملك الى عاصمته العاماء منجيع الملل والنحل ليؤسسمدرسة 
طليطلة الثانية مجمع فيها بين الاوضاع العربية وغيرها . وقضى ممع فينا الديني سنة (؟إاا م)ان 
تؤسس في بارس وا اكمفورد وبولو ن وصامئقة دروس عر :4 ببة لتنصير السامين ودروس عبرانيةلتنصير 
الييود . . وعنيت ايطاليا منذ ذلك العهد عناية خاصة بالعربية رى العامها من الفرورات لكل تجار 
لد البحرية وكان من ذلك ان احتكرت البندقية تجارة اوريا مع الشرق واستأئرت بتجارة آسيا 
الضغرى وت البندقيةوزا وجنوة وطقانةمعرفة الشعوب الاسلامية أكثرمنعامة اهل اوربا وكاذمن 
العادة الجارية في طبقة التتجار من ابناء البندقية ان يتكلموا بالتركية والعربية ويأخذوا انفسهم ببعض 
العادات والالسنة بالمُصطلحات الشرقية 

وملك البزبون والمنويو والبنادقة املاكا عهمة في الشواطىء الشرقية من البحر المتوسط 
وني غيرها فامترجوا بأعل البلاد وتأخرت الملك الاخرى في ,تلقف العربية الى القرن السايم عشر 
والثامنعشر ومنها هولندا والمانيا وفرنسا واتكلترا وَالمْسا والبرتقال وروسيا وبولونيا ال 

نضفنا 

أصيح البحر الرومي هما فتحه العرب من شو اطثئه بحرا عريمًا اوائل القرن العاف لاق 
شواطىء افرييةواسبانيا وكثير من از ركزائر منورقة وميورقة ويايسة المعروفة ممزائر الباليار 
او الشرقية وغيرها دخلت في حكهم ولما فتحوا في سنة (15» ه) جزيرة صقلية وكانوا غزوها غير 
عرة منفذ اخذوا يسافرون على سة- نهم على عهد الخليفةالثالثواتبعوها بجزيرةسردانيةوغيرها راجعت 
سفن الرومالىالموالىء القريبة من لدم وامتدت غزوات العرب الى بلاد اتكيردة او لميارذيا وقأورية 
” ا يكالابرامن جنوبي ايطاليا واستولواعلى اكثر اصقاعها الجنويية نحو تمع وعشرين سنة . ومن 
البلاد التي احتذوها احتلالا موقت و غزوها وتخلوا عنما ربو والبندقية وطارانت وساعرن وامالني 
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ا اثر الحضارة العربية القتطف , 


ونائل ورومية وجنوة والغالب ان العرب في الولايات التي نزلوها من جنوبيايطاليالميقثروا بصنامطتهم 
وعلمب ول يخاقوا أثرآ منآثار م كالتقود والرنوك والمصافع والجوامع على ما حقق ذلك العلامة تالينو 
اما في جزيرة صقلية فان العربطالت فيها ايامهم الى سنة 484م واثروا فيها انواع التأثير فتركوا 
لاهلها اول عاداتهم وقوانينهم وحريمهم الدينية المطلقة واكتفوا منها محباية قليلة كان مقدارها اقل 
مماكان يستوفيه اليو نا منهم واعفوا مها النساء والاولاد والرهيان وحافظوا على حميع الكناس 
الموجودة ولم يسمحوا بأنشاء غيرها علىىخلاف ماجروا عليهفي الاندلس وعمدوا الىالزراعة والصنائع 
فاحيوها وادخاوا اصتاقاً من الزرع لم تعرفها الجزيرة ومنما القعطن وقصب السكر والزيتون والردي 
والكتان والمران واقاموا الجاري التي لم تبرح ماثلة للعيان وعاموا الناس عمل القني ذات الانابيب 
المعقفة ( السيفونات ) وكانت قبلهم غير معروفة 
وانشأ العرب في صقلية مصاذم لصنع الورق ومنها انتشرت الوراقة في ايطاليا . وعدنوا مناجم 
الجزيرة وعاموا اهلها صنع المرير. والغالب ان صناعة صبغ الثياب انتشرت في اوربا من صقلية ومن 
مصائع الصقليينكانت تصدر الآكسية المحلاة بالجواهر والطنافس المصورة والمنقوشة والجلد المدبوغ 
والح البديم وبالاجال حمل العربالى صقلية مظاهرغريبة منفنهم وقناطرم العالية الجميلة ونقوشهم 
. من المقرنصات وججال قاشانيهم ذي الميناء والفسيقساء المعمولة من الرخامالماوان وصور اخيلةومبيج 
صناءاتهم وماكادت اعلامهم, تعلو هذه الجزيرة العظيمة حتىغت التجارة وكانت قبلهم ضيلةوانهأوا 
يقلعون على سفتهم الى الجهات الاربع وكانت طم حكومة ذات جد ورقي وكثر المسلمون فيباخلال 
قرئين حتى اصبحوا نصف سكان الجزيرة 1 
وسار التورمان على سياسة رشيدة لما استولوا على صقلية وقضوا على سلطان العرب فيها فابقوا 
المسلمين على عادائهم ودينهم ولسانهم واستعماوا منهم كثيرين في قصورثم وحرويهم فكانمتهم القواد 
والعظاء والعلماء في خدمة الدولة الجديدة وبقيت لدنهم رسمية في الجزيرة مدة حك النورمان 
وتعلم ماوكها العربيةومنهممنبرزوا فيها ونظموا فيها الاشعار وطربوا لادبها:وهكذا مخلقالنورمان 
٠‏ باخلاق رءاياتم وعاملوثم معاملة نادرة في باب التسامح السيامي وعدم التحزب الديني ف القرو الوسملى 
حتى أمممالباياواتأامراء النورماذيانبمدانو! بالاسلام وما زالوا بعر حتىقضوا عليز .هذه النهمة وغيرها 
كان روجر اول ملك نورماني استخلص صبقلية من العرب هو واضع اساس هذا التسامح مع 
المسامين وهو الذي استقدم اليه من بر العدوة- وبر العدوة ما سامّت الاندلس وصقليةم الي 
افريقية ويمنون بالعدوة المغرب الاقصى والاوسط والادتى - الشروف الادريسي وبالغ فياكرامه 
وطلب اليه ان يبتى في صقلية وان يحقق له اخبار البلاد بالمعاينة لا عا ينقل من الكتب وند باذك 
اناسا اليكّاء وجهزثم روجرالى اقاليم الشرق والغرب والجنوب والثمال وسيّر منهم قوماً معورين 
ليصوروا ما شاهدوهعياناً فكان اذا حضر احدمٌ بشكل أثبته الشريف ادريسي حتى تكامل لما 
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اراد وجعله مصنفاً سمام تزهة المشتاق قي اختراق الاق وهو من ارك الجغرافيا التي بقيت 
من تاليف العرب وتمل الادريسي روج ركرة أرضية من الغضة كانت من اججل ما ايتدعته قريحة 
عربيةرسم إفها العالم بحرو وبره وجباله وسهوله وانهاره وبحيراته ومدنه ويمالكه 
كان تأت عرب في سقلية لمم كف من تأثيرم مبانيهم ومصانعهم وكان الروح فيها عباسيًا 
ثم ناطميًا لان يني الاغاب اعراء أفريتقية أي نونس للعباسيين تولوا ذلك منها اول ثم حاء الفاطميون 
عخضعت لسلطانهم اما في الاندلس فتكاق الروح اموينا بحن لاسلطاق فيها لخير العرب. .يقول العلامة 
آمارى المستشر ق الصقلي ان صقلية مدينة للعرب وايطاليا مدينة لصقلية بايتكار الشعر الوطني ععنى 
انه منذ قلد البلاط العقلي البلاط اللي الاسلامي بدأت العناية بقرض الشعر تلك العناية التي كانت 
السبب في هوض الشعر الايطالي .وقالير ينالديم يساعدالعرب فقط على امهاض الشعر الصقلي والابطالي 
بل انهم امدوا القصص الايطالية يشكلها ومادتها . وف بلرم التي اتخذها العرب ماصمة صقلية ومرت 
عمراناً غريباء انها العرب اول مدرسة للطب وما عهد مثلها فيجميع اوربا فتند الت مدارس الطب 
في الغرب بعد مدرسة صقلية العربية باعوام ومنها انتشر الطب في بلاد ايطاليا وساعد ال الباباوات 
كانوا رحاوا الى افنيون من ارض فرفسا ثفلا اجو للعلم العر بي ثم تفرغ العرب بعد ذهاب سلطانهم 
من الجزيرة الى العلل والتجارة . فكانوا نحو قرنين آخرين بعد خروج صقلية من ايديهم رجال المال 
والاعمال فيها بل كانوا سادتها بالفعل - ومن كان له العلم والمال لا ينتقصه شيء من القوى والاعمال 
اخرجت هذء الجزيرة في العهد العربي عظاء من الرجال في الع والادب وكان عددمٌ بالقياس 
اومن اخرجت الاندلس قليلا وقل" فيهم النوالغ فيعلوم العقل على نحو ماكان في الاندلس ولكن 
عمل صقلية في القدين لم ينتقص كثيراً عن مهمة الاندلس فذا كانت هذه المزيرة غذت غرب اوربا 
. بضعة قرون عدنيته ا فان صقلية كانت مدة رسالتها ثلاثة قرون ترسل اشعة المدنيدة العزبية الى 
أواسط اوربا . ولعلً ما دط صقلية الى ان تكون دؤن|الاندلين ف هذا المغمار كون العرب فيها 
قلائل واكثر من نزلوها من البرير بخلاف الاتدلس التي كان فيها الغرب جنا روا كي 
وقنت للم مستقرة! مقا" ١‏ 
وقصارى القول ان العرب في الاندلس' وصقلية بما كان العنصرم من لمرو تقبل كل نافع 
بق ؤل نض نكتب ب لم الابداع في صنائعهم ومصائهم وشعرح وأديعم وعليهم وعلم كأ" هواء 
الغري ان يغيروا ما ححلوا معهم منمدنية الشرق با بلاثم'قلك البيئة الجديدة وحببوا مون 
دون اكزاه'ما تقاوه:المراهل البنلاذ فطيعزثم بطايغهم وصاغومٌ الصياغة التي لاتناقي ناليم ونظمعم 
من مناحيهم ومنازعهم ووققوحٌ علىسر عداريم وتفوقم - وسيرى النور من رض احتاوها 
2 ومن شعغوب كثاوا فيعم بعض يعض ' الثنيء الى شعؤب ما وسعهم :الا" اق مجباديهم 
ل #نومامع من جنش ولغة . 


جهاد املك فيصل 


مراحل العراق نحو حمية الام 
لديى الرحالى 
- منكتابه « فيصل الاول » ( قريب الظهور ) 
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55 ٌ 
كانت السنة التي عقبت ابرام المعاهدة الاخيرة اظل ماكان من عهد السر هنري دوس امظلم . 
فقد توثرت العلاقات فها بين البلاد واللفوضية » وتكائفت صفوف المعارضة للسياسة اليريطانية » 
وانقشر في البلاد روح عداء للبريطانبين باصرة عاقلة » فكانت لذلك ابلغ واسرع ف تقويض اركان 
سياسهم الإدبية على الاقل . ولاجب وث ثم الخلفون بالوعود » الناقضون للعبود. 
وما حلت المعاهدةمن العقد جيعها غيرعقدة واحدةهي الحدود التركيةالعر اقية» وظلت الاتفاقات 
الاضافية ».المالية فيها على الاخص والعسكرية مفتوخة للبحث » للمحادثة » للتزاع . بيد ان وزارة 
السعدو نكانت تنتطر تسوية المشاكل المالية على الاقل وتقدعها في اتفاق جديد . خاب املها واستعنى 
رئيسها عبد الممسن حرداً ناقا : 
فاتتدب الملك جعغر الغسكري ليثولف وزارة جديدة . لخاء يباشر العمل بامم الله وباسم التفام 
العراقي البريطاتي م بليتنا » يا اخي» ونحن بليتهم . فيجبعلينا اق نتفاملنحدد على الاقل البليتين 
وكان المندوب السابي السر هنري دؤيس قد بد يشعر هذا الشعورء ويدرك هذه المكة . 
لاسها ان بليته الشخصية اوجبت عليه الاسراع في العمل » اذ كانت اسبابها تتصل بوذارة 
المستعمرات التى طالما اصمّت اذنها لاقتراحاته وآرائه ولكنه توفق في النهابة الى شيء من الاقناع 
فقبل رئيسه الوزير ان يعاد النظر في المعاهدات لتعديل بعش بنودها . وبدأت المفاوضات فوراً في 
بغداد » ثم فر المتفاوضون هاربين منحر العراق » واستتفوا العمل بلندن في المريف .وكان الملك 
فيصل قد تقدمهي الى اوربا ينشد العافية » ويستوحى عن كثب مقامات السياسة الدولية وارياها. 
وقد حطً وحالهعلل مياه 2]كس» المعدنية فكان اتصاله بوفد العراق بلندن متوفر الاسباب قريها . 
على ان المفاوضاتكانت سريمة التطور . ف رأى الوفد ان يكون الملك أقرب اليبيء فأبرقوا بذلك اليه 
فادر الماك فيصل « أكس لله بإن © قعرج على باريس فيطريقه الى لندق ‏ ويومكان في عاصمة 
الفرنسيسقراً فيصمف الاخبار ف الصفحة الاوى» مطبوعاً بالحرف العريضنياً جاءمن العر اقم نكركوك» 


فبراير ١94‏ جهاد الملك فيصل مك١‏ 


منعاصمة التفط » يفىء بالحدث اللحطير .الا ان 2يايا كركر»لمن المرسلين« بايا كركر»يكر الآ بار» ينطق 
باممير وببشر بالبركات . قبيما كانت الشركة الني منحت امتيازها قي سنة هوا تسبر غور «كركر » 
وقبل ان بلغت المانين بعد المائة قدم الى قلبه » اتفجر انفجاراً هائلاً » وقذف خيرم مالي مائة 
وستين قدماً فوق الارض « باب كركر» - « باباكركر » ! تبارك اتعك ويمجد ! وسيساعدنا نبأك في 
حل المشاكل والمعضلات . عبرالملكفيص لبح رالمانش وهو سايفيسماء من احلام النفط والاستقلال. 

ولكن لندن عدوة الاحلام . ووذارة المستعمرات فيها تقرأ انباء « بايا كركر » وتمضي في 
امورها . ومن تلك ماكان عهيعاً لفيصلى . فقد صدم في وزارة المستعمرات » يوم وصوله » صدمة 
عنيفة جاءت في مذكر ةكانت منتظرة هناك . ياش في صدره الغيظ وهو يقرأ » ويتأمل خطكاتبها. 
عرف الخحط وأ كده فازداد تخيظاً ٠‏ لعم هو خط المتدوب السايي السر هترى دويس ثقسه » 
كلانه الهم والتوبيخ - الملك فيصل يناصب بريطانيا العظمى العداء -- الملك فيصل لامثل العراق 
عا | يفمل ويقول ٠‏ المللك فيصل يناصر المعارضة ويسجع 2 المعارضين والمتطرفين ٠‏ و ينبغي 

بعل انه ملك دستوري لا يجوز له ان يتدخل ني شؤون الدولة بل ينبغي ان يتركها لرؤساء 
ل ٠‏ ويجب عليه ان يترفم عن المنازمات والسياسات المزبية ..... وعند ما سأل 
ا ملك معنى ذلك وبيانه اجيب أنه حاءثم في التقارير الر“عية من بعٌداد 

ليس في تلك الذّكرة فظراً الى الزمان والمكان » شيء هن حسن الذوق وليس فيها » نظراً الى 
الاحوال » شيء من الاصالة والسداد . وهب ان ما جاء في التقارير المبنينة عليها صمييح » فهل قساعد 
ياترى في اجاح المفاوضات ؟ وهب ان اضطراب الجوكاق وقتيًا واذ حل الملك فيصل وصيره غلبا 
على شعوره » فكيف السبيل الى التوفيق بين حقائق السياسة وظواهرها + كيف نستطيع ان نوفق 


دين معاهدة سنة 51019 ا وين الاحوال الحاضرة * 
انانا 


ما لاءراء فيه ان العراق في السنوات الاخيرة تقدم تقدماً يذكر ان في السياسة والاقتصاد » 
وان الثفقات البريطانية الادارية والعسكرية هبطت هبوطا جسم 9" وممالا ريب فيه ان كفاءة 
الدران اموي فى عدية الات كي اظبر مماكانت يوم رفع اللورد بارمور صوته في مجلس العصية» 
ورذد تقرير سنة 1998 صداء امام لجنة الاتتدابات الدائمة » تنويها بالعراق وتاً بيدا لمطالب 

ولكن ولكن-« نظراً » الى حم العصية بالموصل للعراق وتقبيد ذلك الك بشرط أن 
تمد المعاهدةخسا وعشرينسنة» ودفعاً للظنون التي قد يثيرها التعديل او محاولتة في تفوس الابرالك 
فيعودون لى المطالبة بالموصل > فضللا عن انهامهم بريطانية, والعراق نتقض العبود بعد بأوغالاربي-- 
نظرا الى هذه الاموركلها ليس من مصاحة الحكومتين أن تستعجل الانشيام الى عصبة الام . بل 
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كوا جهاد الملك فيصل 2 ' المقتطف 


يفيغي أن تؤجل السألة الى سئة ١740+‏ وستظل في هذه الاثنام الملاقات البريطانية الدراقية علطلا 
اما الوفد العراقي فقهد قاوم هذا الْقَخّل وحاول التغلب عايه » مصرءًا على تعديل لع تعديلاً 
فاخفق قي عحاولاته ومساعيه » ووقف المتفاوضون امام العقدة التي لا محل . فغضب جعقر بلندن 
كا غضب قبله السعدون ببغداد» وحمل حقائبة وارنجل . وكان الملك فيصل قد عقد النية على الرحبل 
لولا فرصة سنحت لاعادة الحادثة والمكومة . فد أقيمت له" مأدبة وداع » حضرها لعض الوزراء 
تقطب فيها خطية بليغة بصراحتها . ومما قال انه يور العودة صقر اليدبن على انل يحمل مماهدة 
لا تفضل أ في سبقتها بشيء ؛ بل هي دونها في. بعض موادها . فبز الوزراء رؤوسهم أن صميح » 
وأ كدوا له بعد ذلك ان الامل لم ينقطم » وان المأزق قد يتس ابخلاص' 
توقف الملك فيصل عن السفرء وابرق الىوزيره جعفر الذيكازقد بلغ الاسكتدرية » يأمر وبالعودة. 
امتثل جعفر الامى » فعاد ادراجه » ثم استق و قفرت تفت المفاوضات » وقبلت المعاهدة » دون تعديل فيها 
يستحق الذكر . فا السبب يا ترى في هذا الاتقلاب الفأتي :ما الذي حمل الملك وجعفر على القبول 
بعد ان صرح الاول ذلك التصريح » واعرب الثاقي عن رفضه بالرحيل ؟ هل اعتمد الملك على وعود 
الوزراء اسحابه ومعها ضمانات وزارية سرية » ام ه لكان الملك مكرهاً 
اقف ها هنا لاقولكلة فيها يبان شخصى الليلةكان الملك فيصل يقص علي قصة هذه المعاهدة » 
او ماكانت قسمته فيها من الثفاجات المفرحة واللفجعة» من « بلا كركر » في صف باريس الى تلك 
المذكرة في وزادة المستعمرات بلنين » جاه رئيس الوزراء نوري السعيد بالخبر السار” من منطقة 
القتال ببرزان » فتحولالحديث من لندن الى بلاد الآكراد . وما سنحث بعد ذلك الفرص-- سنحت 
الفرص 8 انما ه يكلة باطلة لا يحبوز ان امو”ه بها ذني . فققد ذهلت عن الموضوع يما كان بعد ذلك من 
)١( ٠‏ النصوص الحختلفة للتعيد الوإحد هي كال 
« يتعهد عباحب الملالة الي يطا نية بان يتوسط لادخال العراق في عصبة الامم باسرع ما يمكن 6 
اللادة ع ل مماهدة 1911 
اجل المعاهدة بدخول العراق في عصبة الامع ولا .تأخر ذلك في اي حال عن الاريم سنوات من 
تاربخ مك الصلم وكية» ١‏ 
الندى نباهلة حت مان ب 31 
«عند انقضاء مدة معاهدة 1١959‏ واللدويظ»' تنظر الحكومة البريطا نية فها اذا كان المزاق قد بلغ الرقي 
الذي يؤهله للعضوية في عصية الام »6 
المادة مس مناهدة اتدل 
« اذا استمر المراق في رقيه الحاضر وظلت الامور جارية مجراها الحسن © يؤيد صاحب الملالة البريطانة في 
سنة 19377 ترشيحه لعضوية العصبة © 
المادة م ل مماهدة 95011 
' وكذلك “تتلون العهود وتتئقض ا اا ل ال رن لع ١9197‏ وتقضوه 
في سنة 1515 6 ثم بعث حياً مئة 7 وهو .مقيد بعرطين 
وقد جاء في تقرير المكومة البريطا نية على ادارة العراق لبنة ١9194‏ صفحة لال ما بل : 
«ان هذا التقلب في موقف المكومة البريطا نية بِعث الريبة في تفوس المر اقبين بحسن 0 : 
فهم الاعتقاد بأنها لا نزغب في تأسيس دولة مستقلة في العراق ٠‏ بل ان قضلاها لقي نهو أن تستمسر البلاد 6 


فبراير ؛*7ة١‏ جهاد الملك فيصل . محلل 


الجالن والاحاديث وما ماد الملكاليه.وقد يكو إن شرك في الذنب» رحمة الله » فشغلنيعرارآعنالسياسة 
بتلك الاحاديث الحافلةبالعبروباللطائف البشرية ولكني وانا اعود الآن الى تفصّى الحوادث » استعين 
ببعض الوثائق والتقارير الرسمية » علني استطيع ان اجاو للقراء خبر ذلك الحدث اوازيلشيقًاً من نموضه 
اعيد اذن الستوال : هزكان اللك فيصل مكرهاً في قبول معاهدة1951 7 يسارع بع الكتاب 

والسياسبين العرب » في مثل هذه الاحوال » الى انهام الحتكومة البريطانية بالمكر والخداع دون ان 
يتحققوا الموا ادث» ودوف أن يثبتوا النهي .وقد قلوا في الحادث الذي نحن بصددم انها اثارت عرب نهد 
علىالعر اقفيذلك المين لتنفذ سياستها فيه » لتجير الملك فيصلا على قبول المعاهدة.وفيظاهر الام 
ما يسواغ الظنعل الاقل.فقد أغار عرب جد على العراق فيخريفسنة 15717 ثم فيشتاء السنة التالية 

ولكن ذلك لا يثبت الحقيقة كلها . فب لكان عرب تيد » او بالحري هل كان الملك عبد العزيز 
ان سعود مدفوعاً من الحكومة البريطانية في تلك الاغارات لا كراه العراق واذلاله * اذا لم يكن 
الام ركذلك فكيف اتفقت يا ترى تلك الاغارات واتقطاع تلك المفاوضات بتاريخها الواحد ” فهلههمي 
السدف » هل هي الاقدار التي اضرمت النار على حدود العراق عند ماكان جعفر يتجهز للرحيل # 
فاذاكانت الصدف او الاقدار بريئة من هذا الاثم » فبل الاتكليز بريكون ؟ واذا لم يكونوا بريئين 
فحكيف تستطيع أن تثبت ذلك ؟ وهب ان الاعر لا يحتاج الى الاثيات » وهب اننا قبلناه على 

. ب 0 9 - 1 " ٍ 0 

ظاهره » فبل الاتكئيز وحدثٌ يلمومون * او ليس اللوم الأكبر على العرب الذين يقباون بان يذلُوا 
فيهذمالمسألة لاتسوتغ حتى الظنون .فقدكانلوادث مهد وافارات اهله اسبابها النجدية العراقية.وكان 
للاتكطيز يد فبها. ولكن الصلة مفقودة بيزسياسة الامن وسياسة المعاهدات.ويكلمة اخرىإنللسلسلة 
التى ربط البادية بوزارة المستعمرات حلقة مفقودة » ولا نظها في ما يتعلق بموضوعنا موجودة!؟© 

. الي مثبت المقائق التاريخية في ما يلي : سس‎ .)١( 

١‏ ب ما رضي عرب مطير بالمدود التجدية العراقية المقررة ف ممعاهدة المقير (تشرن الثاني سنة 19 )١51‏ وقد 
احتجوا لدى ابن سعود وتحاجوا مراراً بخصوصها 8 0 

ب سس قورت المسكومة المراقية بناء مخفرين عسكر بين الواحد تي أي الخار وال نخر في البصية للمحافظة على 
تلك المدود ومنم الغزوات بين البلادين 

ج سب قلق عرب مطيد وهم يرتادون الاماكن اللجاورة للمخفرين وما دوئهما في الايام المجدية » وخافوا ان 
يفقدوا'ما يدعونه حا شرعياً تقليدي] سل فرفعوا امرهم الى ابن سعود فاحتيجت حكومة ند (ات ١‏ سنة 19511 ) 
على الخفرين بحجة اشهما يحدثان الاضطراب فضلاً عن اثهما يخا لفان المادة الثا ثثة من معاهدة المقير 

دس بعد شهس وقصف من احتجاج حكومة نهد (ني 5؟ات ؟) افار عرب مطير على مخف البصية وا كتسحوه 

هس قبل هذه الافارة بيوم واحد ارسل ابن سعود وزيره الشبخ حافظ وهبه الى الكويت بالطيارة لحضر 
الؤمر المقصود عقده هناك لبحث المسائل التيتتملق بالحدود التجدية العراقية . ولكن غزوة البصية حدت يكيل 
المتدوب السائي الى تأجيل المؤمر 

وس في أوائل ك ١‏ افار عرب جد على القبائل الساقية في لواء التاصرية 

زس ني ١‏ ك ١‏ قبل ان وقمت المماهدة اليريطا نية العراقية بيوم واحد هاجم مرب من الطيارات الا نكئيزية 
اولثك المربان م فعلت قبلا في غزوة الشهى السا بق : 


54 جهاد اللك فيصل القتطف 


اما املك فيصل فاني اميل الى الاعتقاد اتدكال يحباري الوزداء اصحابه » ويتبع في الوقت تفسه 
سياسة خاصة به » فيوصل الخيوط ويقطعها عملا بتطور الاحوال . اذكركلة بليئة لاحد العرب 
وفنها حكة رائعة : « غليتمونا وجهلم اننا شئها هذه الخلبة لم » ولا عب اذا انبج الملك فيصل 
هذا النبج » بعد تلك الولية » وهو متيقن انه سيرط الاتكايز برطمة المعاهدات التي تتابعت السنة 
بعد السنة » فتزداد العقد تعقيداً » ويقنطون اذ ذاك من الغليات غير المفيدة 

وقد كان . فقد بلغ قريق من السياسبين هذه الأرحلة وقامت صحاقتهم تندد بالمكومة-هي ذي 
الدماية الى رحب فيصل بها - فقالت ان الخالة امست لا تلاق 6 وانها « من اتكر الحالات فى 
العلاتات الدولية الحاضرة » . وعند ما برفش الجلس النياني العراقي المعاهدة غداً » فاذا عساها ان 
تقول في « الخالة المنكرة ؟» 

اذن سنورد هذه المعاهدة حتفها » ستشيعها الى القبر . وسيكو. في الجنازة النصر الباهر 
للمعارضة -- للبلاد» ولكن المكومة البريطانية اعدت كذلك العدة للعمل » وجا المفوض الساي 
السرهئري دوبس ليلل المعاهدة بالاقرار البرمالي . واحد يريد دفنها » وآخر يريد تتوييها 

اتتقل المسرحمن لندذالىبغداد » وجاء المتصارعون- الملك وجعفر والسر هنري- يستأتفون 
الصراع . من مدينة الضباب جاءوا الى مدينة الغبار - وني الحالين حال الستار دون الانصار 

ماكان المندوب الساي ليطمئنٌ الى وزارة جعفر » فباشر لا بدالا بوزارة اخرى . ولو كان له 
ان برى شيعا من مئاورة جعفر الاولى لكنى نفسه مؤونة المناصية . جاء جعفر بالمعاهدة للعرض 
لا للتاديح » واول ماكان من مناورته » عند وسوله بغداد» ان أذاع مضمونهاء فأثار عليها الرأي 
العام . حملت عليها الصحافة حملات شديدة » وقامت المعارضة تندد مها وبالوزير حاملها : رى جعفر 
بالمعاهدة الى الامة تمزقها قبل ان تصل الى المجلس » وهو يضحك في مره » ثم استقال . وقد عدت. 
استقالته النصر الاول للسر هنري دوبس . ثم دعي عبد الحسن السعدون لتأليف وزارة جديدة 
وعبد امسن صديق الاتكايز . كيف لا وهو الذي حمل الجاس منذْ سنة على اقرار المعاهدة الاخيرة. 
لي عيد الحسن الدعوة > فعدً ذلك نصرا ثانا للسر هنري . وهذا البركان لا يعّل عليه » فينبخي 
ان يحل . وكان عبد الحسن يرى هذا الرأي » سفلالبرلمان » وظز السر هغري فوزه الثالث 

ثم جرت الانتخايات » وكان لمزب التقدم ( حزب السعدون ) الكثرية الساحقة في الجاس 
الذي اجتمم في ايار سنة 1154 » قم التصر للسر هنري دوبس 

اما اللاك فيصل فقد سار في الوقت ذاته سيره » ودبر تدبيره . افليس السعدون وزيره الاول» 
1 اح حب اعد عرب تحد الكرة هرتيت بعد توقيم المماهدة في شمدي ك ؛ وشباط من سئة 15178 
. طب اضفة الى ذلك أن قيصل الدويش 'شييخ مطيز كان ثائرا كا برهتت الموادت على ابن سعود لمطامم 
شخصية سياسية وان ابن سمود ني قع ثورة الدويش والقضاء عليه لم يكن مدفوعا ينير,مصالمه ومضالح. بلادم . 


قبراير ةا ْ جهاد الملك فيصل : كل 


وزيره لا وزير سواه * او ليس هو فضلا عن ذلك من اشراف العرب » ومن كبار الوطنيين في 
العراق ؟ والزعيم الاول المبيمن على حزبه » المتمتع بثقة انصاره ؟ 
كان السر هتري مالماً يذلك > ودالماً فوق ذلك بأمور كثيرة . ولكما فاته الشيء الذي فيه 
العل . وهو ان صديقه السعدون قد غير خطته السياسية » فلا برى من الآن حاجة الى الضغط 
على المهلس . بل لا يرى ان عرض المعاهدة عليه قبل ان ْم تعديل الاتفاقين المالي والعسكري . 
أوهواذا اصر على على ذلك يكني نفسه شر المعاهدة فتظل مدفونة في مكتبه . ذلك لان ف الاتفاقين 
عقداً عصى حلّها اسلافه وسلف السر هنري » . وماكانت شروط الكومة البريطانية هذه المرة 
اخف مما سبقتها . فقد قيدت ملكية العراق لميناء البعر : البسرة ولسكة الحديد بقيود ثقيلة وفحلت 
على عادتها في مسألة التجنيد الاجباري 
تلبد جو المفوضية بالغيوم . فتقد تمردت لنة الجلس المعينة لدرس الاتفاقين » فضربت 
باقراحات المندوب الساي عرض الحائط . وتمردت الوزارة » فأصرت على تعدييل كلي جوهري » 
وتمرد المجلس الذي اصبح حزب التقدم فيه --حزب السعدون-- اشد تطرقاً من للتطرفين انفسهم 
معقت المفوضية . تبليل السر هنري دوبس . فالاذءان لارادة العراقيين مستحيل » والرد 
لمطالب العراقيين خبية له » هو الطامح الآمل بابرام المعاهدة . قحمل قعمل المكره عليه » قبل بالخيبة . 
ثم استقال السعدون » وكان التصر الأكير » في رفض المعاهدة والاتفاقين » للامةوللبلاط » فبيتف 
الملك يشكر الله وجمده . ولكن الحساب لم ينته بينه وبين المندوب الساي ٠‏ فلا يزال هناك دين 
تلك المذّكرة في وزارة المستعمرات المكتوبة بخط يده . لم ينسها الملاك فيصل » وعندما 
سقطت وزارة السعدون (كانون الثاقي 194) واخفقت المساعي المتكررة لتشكيل وزارة جديدة» 
وأقبل السر هنري الى البلاط يطلب مقابلة الملك » حان وقت السَاب 
السسر هري : « البلاد بلا وزارة يا صاحب الجلالة » وهي تنتظر ان تعينوا من يكؤلفها » 
اللك فيصل : « ولكني ملك دستوري » وعلى الملك الدستوري ان يازم الحياد » 
وعئد ما جاء المرة الثانية باليمة تفسيها ابرز تلك المذكرة وقال : ه هذا تريده انث يا حضرة 
الندوب . يجب عل الملك الدستوري أل يتدخل بشون الدولة93 الي سكذلك » ان شؤونها الآن 
بدك ولك ان تعين من تشاء » .وعرت ثلاثة اشهر » واليلاد بلا وزارة » واللك فيصل في موقفه 
لا يتحول عنه . اتكسفت المفوضية بعد امبزاعها عرتين متواليتين » واسترجعت المعاهدة التي 
كانت اصل الازمة » وحانت اق تنتعي مدة السر هغري دوبس كندوبر سام في العراق » فاثبت 
قبل اوانها . وكان من الممكن ان تنتهي بأوانها وبسلام 
() «سد أن اعلن الدستور اخد الملك فيصل تجن التدخل .اكتر من اللازم بشؤون الدولة » 
“( السر متري دوس . وني رسائل غرترود بل» الونء الثاني © صفحة 4ه ) 
١‏ جزه» ٌ (9) ال للحن عاد 44م 


غيوم اريف 


حا الخريف بخيمه ينهادى 
ماعلت تعس الضحى خلعت على 
مدت اشعتها حبالاً فوقيها 
فكسا بها الافق القصى مطارقاً 
شيبت سواد في البياض فشاببت 
ان الغيوم مرادقات نثمة 
اوانها صحف التذير الى الورى 
او ان هذا الجى صدر واسع 
حاو عل مر خم اتح 
ب صفا وصفت تدرج وشيها 
رفت حواثي بردها وتباعدت 
كغلالة زرةء جل لونها 
حل الوية السلام خوافت < 
وللاء رق وراق يجري سي 
الارض جسم والياه لما دم 
مادت الى المقل العوامل بعد ما 
وتنفس الميوان في روحاته 
وتعرت الاشجار من اوراقبا 
وتداعت الاطيار من آفاقها 
وبدت طلائع للشتاء مغيرة 
ان الغتاء لكل حي “راحة 
مترقياً عود الع وعودما 
سبحائك اللهم ؟ كونك كله 
قد شدته 0 داد” 'عبادة 


في كل خافية وظاهرة: لك التسبيح ان 


في الج مطرداً عليه طرادا 
تلك الغيوم من النضار بمادا 
نشر المريف غيومة ابرادا 
تذرو أعلييا الماطرات” “رمادا 
عنَّيّباً علا فوق الروس سوادا 
ركرت لمائلك الشعاع عمادا 


بشتائهم أ قد دنا مبعادا 
تغلى اشعة شعسه احقادا 


يرغي بموج غيومه ازادا 
ِعَعَاٌ مدارجة اتستقن صعادا 
فاذا المماة وراعها تهادى 
وشى اَم فوقها اسنادا 
خفق ارب اذا خلصن ودادا 
بالظلك ف ذيوا له ومادى 
ع المجير وججر 7 الوقادا 
بغذو مها الاغوار والاتجادا 
فيالصيف كن فر. غن منهحصادا 
وغدا يطيب له التراب وسادا 
وتبدّلت اغصالها أعوادا 

تبني الوكون وتستحعة الزادا 
عات يأول 


برده عرتادا 


تسليه من عنت الحياة جهادا 


| _يبقوى الشياب كأنه قد مادا 
لظم تقللها هذى ورشادا 
وبه معاي 1م عبادا 
حمسا وان القادا . 


ستنسيه 


5 


الطيع: ' ا ائر المجرعين 

«السمك التَعسّاب والقسي والسهام # : لبن استوضحت اعرء! تتوسم فيه الحمصافة « أي 
اختراع تعتقد ان الانسان مخترعة من أصوله الى فروعه » لاجايك من فوره « القبي' والنشاب » 
وماشا كلبا كالبندقية وكل سلاح يقذف قذيفة نارية ٠ ٠‏ والواقع أن من يتوم ذلك لخعلى# . لان 
الطبيعة اخترعت تلك القاعدة»قبلما عرف الانسان بعصور طويلة » وسيلة قتلالطيور بقذفها بالحمى 

:ويؤيد قولنا ان كثيراً من الثيانات وبعض الحيوانات تتذرع بالقذائف الى المصول على غذ انها 
وافضل مثال لذيك « السك النَمِّاب « الذي يعيش في مياه حار الهند » ولعرف عند العاماء 
باسم #منهلدمدة دماه»ه'1 أي «السمكة ذات البندقية» ويتغذى فاليا بالحشرات التي تأوي الى النبارات 
التي تنمو على السواحل . ولما كانت تلك السمكة عاجزة عن الوثوب من الاء الو الحشرات حين نخوم 
حول نلك النبانات + لها تتوسل الى قنصها بقذغها يبندقيهاء أسوة بالصائد الذي يصوب يندقيته 
الى الطيور من لعيد . فترى السمكة تهتف الماء حتى ينتفخ شدقاهاء ثم تقبض فبا وقبمة مافيه من 
الماع بشدة على فريستها . وقاما مخطىء المرى » فتصرعبا ثم تلتهمها 

«[ الحقنة وأنياب الافاعي 6 : لم يحرف الاطباة المحقن الذي يستعمل للقن الادوية تحت الجلد 
الا في خلال النصف الاخير من القرن الماضي فتوساوا به الى حقن المرضى في الانابيب الدموية 
بالطفيف من إلعقاقير المخدّرة » نخفينماً لآ لام | العمليات الجراحية وتمكينا للمريض من احماطها . مع 
ا الطبيعة لخترعت ذلك الاختراع قبل الانمان بملاين المني » بيد أنه تملا عاق ماه اعلة 
41 سلاحاً دفاعيًا لبعض مخاوقانها . وما الانياب السامة للافم بى ذات الاجراس » وللصل المصري » 

- الناشمر - وما اليها من التعايين السامة » الأ محاقن طبيعية في اجساءها تمائل المحاقن الصناعية 
ألتي يستتخدمها الاطباء سواء بسواء . والنحل بوالزنابير والبعوض » وما شا كلها من انواع العنل » 
مجمزة بمحاقن مماوءة مما تقتل به غيرها من المشرات وتكدار به صفو سيد الغاوقات كن 
اماق التي في ابدان تلك الحشرات مختلف اختلافاً لقي في تركيها » عها في اباب الااعي . 
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لان ابرة أية حشرة من هاتيك الانواع مخرق الك بعباضع دقيقة تتحرك حركة سريعة » متصلة 
بالانبوب الذي يسري منة السم الى الللسوع 00 

9 القصر الباوري والرنيق المالي 6 : ومع ان الطبيعة سبقت ان اخترعت كثيراً جددًا مرن 
المخترمات التي استطاع البشر تقليدها » غير ان مخ عين قلما بقتبسون عخترعاتهم مباشرة من الطبيعة 
ولقد كان بدة احتذاء الطبيعة في اعمالحا كل الاحتذاء » موافقاً لتارمح بناء القصر الباوري في لندن- 
وهو اول صيرح تي بالمولاذ والرجاج فقط . ويعتبر الموذج الاول الذي قلّده الميندسون فيا بعد 
في كل ما الشأوه وينشئونه من سقائف الماح وتات الكاك الإديدية 

وتفصيل ذلك الحادث انه في سنة 18601 احتاجت ادارة المعرض قي لندن الى بناعذ 
المعروضات» فتبارى المهندسون في عرض الرسوم امختلفة + فلم تحز القبول » لان ذوي العأ نكاتوا 
بعترضؤف على كل رمم منها لعدم استيعابه للشروط المطلوبة كافة ١‏ . 

خِاءثم ذات يوم بستاني » وهو يوسف يكستون وعرض عليهم لغتة رسعاً غيرامتقن (مسوكدة) 
لمناية تقام على قاعدة جديدة من كل الوجوه . وكان قد درس -الرنبق الماني المسمى «نجم8 دندماءة؟ 
وهو نبات مالي ذو أوراق ضخمة تستطيع الور قة الواحدة منها مل طفل متوسط المجرم . وكان قد 
قد وقف على مر قوة احمال الورقة الرنبقية قاقتيس باكستون اختراع الدماثم الفولاذية من نظام 
اضلاع اوراق الزنبق الماتي المستديرة العائمة الضخمة . واضاف اليها الواحا من الزجاج كالانوا اح التي 
يركب في أطر منشاتل النباتات في: بستانه . فكان ذلك اساس بناء القصر الباوري". واغتراقاً نفضله » 
ألعمتعليه حكو مته بلقبسير» فاصبعالبستاتي امامل الذكر #السير يوسف بأكستوذالمندس المشبور 

« نبات الجرة والثلج اصناعي 6» :ولا خف على كل منا كيفية صيرودة يوم صيهب”" اط 
عقب امهمار بارقة َه(" صصماملمسك خائية ٠‏ يعم دارسو الطبيعيات ان الحر ارة ستنفد في تبخير 
عض الماع وتحويله مطراً يرد" اللمو” .وان إعض الواد كالنشادر والحامض الكريونيك» يستنفدان 
حرارة كثيرة في تبخرهيا تفوق ما يستنفده مله ينها من تبخره' طوبة اشد من رطوبة اما وان 
هذا لخو العائر ناي اناد . ومع ذلك فد سبقت الطبيعة الانسان بزمن بعيد فاستخدمت نتبجة 

تبخر المامض الكربونيك والمام » لنفع النبات اللسمى « نبات الجر » الذي ينمو في بلاد اطند. 
وهو يستهدف غالبا للمطش ازمانا طويلة » فيحتاج بطبيمته ل الاستعانة بمجباز التإريد لي حصل 
ده على الماع من الهواء . وبعض اوراقه تشبه الرة في شكلها » وعتد من ساقه جذر طويل مفرع 
متصل بقعو الجر وسلح بن الجرة يغرق مه وحام كربو يك فاذا ما تبكر ذلك المزيح المرطب» 

300 اللسم لذوات الابر واللدغ بالفم  المقرب ملسم والحية تلدغ‎ )١( 


)0 الصيهبت اليوم الخار» او شدة المر زفق البرقة بوزن الغرفة 520000 والسحابة 
بلرقة سس عختار الصحاح سب اليم ٠‏ وهذم أفضل ترجة للفظ حدم اميه سسا" الا تكيزي 


“فبرابر ١84‏ نه في خلقه يل 


الفضت درجة المرارة في اللجرّة فيترتب على ذلك اجبماع رطوبة المواء على جذر الشجرة من الداخل 
كاجماع قطرات الماء على سطح جرة من ماء مثلوج » فتنحدر تلك الرطؤية الى الاسفل حتى تصل الى 
قعر الجرة حيث يمتصها النبات وينتفع يها : 
المارود كلب الماء -- واختراع المزانات © : ولا يغرب على الكثيرين من إلقراء ان 
الحارود النشيط هو مخترع الحياض التي يخزن فيها الماء لادارة المصائم .وانة ايض اول من قنّى القية 
لجر المياه واستخداعها للنقل والانتقال بالسفن . وكلب الماء يأني ذلك في الغياط القريبة من الاشجار 
لكي يتمكن من قطع اغصانها وتعويعه في القناة ليستعملها في ينام الزان او مثابة كتل للطعام 
وطالا افتخر المهندسون البشريوق حفر قناة بناما » وثم خليقون بالفخر » بيد أنها ليست اغرب 
من لعض الترع التي يحفرها ذلك الحيوان البحري المهندس 
وقد رأى امسر ارنست طمسون سيتون ترعة من ذلك النوع انشأتها كلاب الماء في جبال 
اديرونداك في نيويورك فاذا طوطا 504 قدمأوعرضها يتراوح بين قدمين وثلاث اقداموسمقها قدمان 
ويمتاز الحزان الذي ينشثه كلب الماء بخرابة شكلة اذ يبنيه من اغصان الاشجار التينة والطين . 
وقد يبلغ عرضه ١؟‏ قدماً وممقه ؟1 قدماً وطوله 17٠‏ قدم . فلا شك ان ذلك الميوان الميندس 
هو رائد الخترعين للخرسانة المسلحة لان مواد البناء التي يستخدمها في بناياته اي الطين والاغصان 
تقابل خليط الاسمنت والقضباق الخديدية المؤئفة7 للاإرق امساح 
© الارضة الافريقية وثواطح السحاب # : تبني الارضة - وتعرف بالكل الابيض وحمي 
ليست فلا بيوتها من الصلصال فيتصلب من الشمس تصلباً شبديداً بحيث تستطيع زمية من 
ألناس الوقوف على سقوفها دون ان تتصدع . وتحجبعل الارضة بيوتها مقسّبة » ذات طبقات عدة من 
المخادغ » تعاو بعضها بعضا لاغراض شتى . وتوصلها بعضها ببعض بمجازات تحفرها في جوف الارض 
فتصبح عثابة مدينة يعاوها سقف واحد كأنها صرخ من الصروح الكتظة بدواثر الاعمال » المافلة 
بالسكان التي يطلق عليها امم ( ناطحات السحاب ) 1 
وقد يبلغ ارتفاع بيت الارضة ؟1 قدماً معان ارتفاع اشهق مبالي العالم ايالامبيرستيت ١٠١‏ 
قدم . فأ اردت المقارنة بين ذينك البيتين باعتبار قامة بانيه » اتضح لك البون الشاسم بين مجمود 
الارضة » وجهود الانسان . اذ عمارة «الامبيرستيت» لا بزيد ارتفاعها على 7٠١‏ ضعف قامة اسان 
طوله.ست اقدام . على حين ان بيت الارضة بفوق 6*٠‏ ضعف قامتها التي لاتعدو ربع بوصة ! ! اذن 
تكون ابذخ مباني البشغر واشبرها شيعا حقيرا يازاء بناية الارضة المبندسة البارعة ! ! 
9 الزنابير وصناعة الورق 46 : معظم الناس يعرف اذالورق الذي تطبع عايه فنا اليومية من 
)١(‏ الابرق كالبقاء والجع ابارق ب لظ فيه سجارة ورمل. وطين مختاطة سب ولمل هذا افضل لفظ يسو 
استتاله بدلا من الخرما نة المسلحة . وهو مقتيين من مسجمي الفيروزا يادي وتختار بالصحاح ‏ . * 


نيل يانه في خلقه المقتطف 
يجينة الخشب او ريه . بيد الهم لا يفقهونكوننا تتأمى في ذلك بأقدم صناع الورق -- ونعني 
يها الزتايير - !! تلك الحشرات النشيطة التى حذقت صناعة الورق > قبل ارف يتعم الصينيون 
صناعتهبالايدي بدهور. وطريقة الرنابير تقوم بمضغ اوراق الشجر او الياف المشب حتى تصيره عجينة 
نمتسلها في بناه حديا اما في حفير من الارض واما في غصن شجرة وامأ ملصقاً بعرق خشب بدار 
قدعة او هري عتيق 
8 مذينة ازهم زهرة جدعرا1 رمهلا # : يدلنا التاريخ البشري ان الانسان حيها شرع يفكر في 
صيد الحيوان ليقتات بلحمه ( اخرع الفع ) وكان ذلك الفخ عثابة حفير في اأسبيل التي اعتادت 
الميوانات الطريدة سلوكه » ثم اخفاء المفير عن عيونها بغطاء ركيك » حتى اذا مرت عليه ناة بها 
فتسقط قبه و حيث لاتستطيع حراكا فيغاجئها الصائد ويِغْتاها ثم تديج العالى من ذلك الى 
اتقان الحبائل رويداً رويداً حتى سمط م صنع الفخ الفولاذي ذي النابض . الآ ان الطبيعة قد سبقت 
الانسان الى نع الشاخ منذ ملاان السنين مثلة في نبات شثيل ينبت في ولايتي كارولينا الثمالية 
. والجنوبية وفلوريدا بأميركا ولعرف باسم مذينة زهرة . فاذا فصب ذلك الفخ رأيت شت الورقة 
المستديرين فاغر بن » وثلاث شوكات متينة كالاسنان ناتئة في وسط كل من الشقين .وويكاً للحشرة 
التعمة التي تس الفوكة العليا أفتكون كن يبحث عن حتفه بظلفه إذ ينطبق العقان عليها بغتة 
ولعدك توا اسنات الشقين بعضها ببعض ا تشتبك اصالع الكفين اذا تداخلت لعضها ببعض 
فتستقر الأشر ة في جوف النبات وحينئذ تفرز غدده شائلً ا وتمتص المادة النيتروجينية التي 
0 وقد يقضي النبات عدة ايام في هضم خبابة واحدة وقاما تتمكن الورقة الواحدة من 
هضم ذبابتين او ثلاثاً قبل موتها 
2 اجهزة تنفس المشرات والكامات الواقية من غبار الصنامات 46 وقد ترتب على الصنامات 
العصرية طائفة من الحرف التي يسهدف ذووها الى الذرات التي تتنائر منْها . ومنها حرفة الخفر على 
الزجاج والمعدن بنسف الرمل » الج ني تقتضي توجيه مجرى من الرمل التاعم بوساطة الطواء المضغوظ 
على سطح من الزجاج من تقوب مقطم ٠7‏ فينجم عن ذلك طيراق ذرات الرمل والؤجاج » أن تعرض 
السائم على الدوام لاستنشاقباء احدثت بيجا في رئتيه فرضا وبيلا . ولذلك يبز الصناع بأقنعة 
او كامات للتنفس تنقي المواء مما يشوبه من الذرات السلبة وذلك بوساطة شبكة معدنية' دقيقة 
لي تحول دوق دخرلخا ( اي الذرات ) في دكي الصائع . وقد يخيل لامرء ان هذا الاختراع ليس 
من مستازمات الطبيعة . والواقم ال الحشرات عد ضر وص اح ابل لك البار 
ويجيل الكثيرون من 0 المشرات لا تتنفس بأفواهها . والاصل ان الهواء يدخل 


(1) اللقطم سس ماء في اللسان والمقطم بكس اليم مثال يقطم عليه الادبم والتوب وغيره (ارنيك) لأممما8 
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اجساهها شهيقاً ويخرج منها زفيراً » وذلك من جوانها مباشرة بوساطة صف من السام يسمى 
لت من شعور دقيقة تي تلك المسام من دخول الغيار . ولو حرمت المحشرات 

من تلك المصافي لصارت حال اجهزة التنف سكلها في اجساعها غير مجدية 

« البقباق7" لمأي والزوارق ومقاذيفها ههدفههة-مم/ن17 46 قبل ان يعرف العالم في العصور 
الاولى من التاريخ البشري طريقة نجويف كتل الحشب وجعلها زوارق » وقبل ان يتعلهوا كيفية 
لمرينا كنات »ارون اللأبجكة باد وك ل عدر بال ايو ار البقباق الماقي 
وقد يتسّى لك رؤية تلك الحشرات في الماء الضحل على شواطىء البرك الصميفية . والبقباق ق يقطم 
ساياً مقاذيفه الطبيعية مسافة لا تزيد على نصف بوصة كلا حرك مقذافيه مرة واحدة- ولوتاملته 
عنكثب أت الشعور المتينة النائئة من جوانبه تنقبض في الاء حيمًا يبغي التقدم . وتنبسط 
حين يبغي التقبقر . وعلى ذلك الغط نرى الطبيعة اتقنت صنع الجذاف على شكل الريغة قبل 
ان يحذق الناس ذلك لابين السنين . والطبيعة تراعي 2-5 الاقتصاد في مخترماتها -- فان 
ذينك القذافين اللذبن جهزت بهما البقياق المأني ا . وهذه هي خطة النشوء والارتقاء - 
اي انه اذا استجدت حاجة لخاوق من المخلوقات لا يمكن ان بعيش منغير استيفائها » عدلت الطبيعة 
اي عضو من اعضائه حتى يني يتلك الحاجة . ولو عرف الناى مخترعات الطبيعة كنه المعرفة من قديم 
لكانوا استطاعوا اختراع بعض مخترطانهم قبل تاريخ اختراعها يالوف السنين 

ولا اخترع روبرت فلطون ياخرته الاولى جعل رقاسبا يمثابة مجلتين على جانبيها . ثم حسن غيره 
من الخترعين تلك الطريقة فماوا البواخر التي تشق عباب الحبطات ذات رفاسات مختلفة عن ذلك 
النوع فبدأوا باختراع الراس اللولي وذلك النوع ما يزال مستخدماً لتسيير البواخر من اصغرها 
الى اكبرها . مع انه ل يكن معروقاً منذ مائة سنة . والميوانات الدقيقة التيتؤلف اجسامها منخلية 
واحدة والي نسمى ذات الذوائب او السياط معنهلاوئهدة تنطلق بسرعة في مياه البرك وتستخدم 
اراس اللولي الذي في جسمكل منها وهو ذنها منذ عصور لا حصر لطا . فاذا ابص رةهاساجحةفي الماء 
خلها طيارة يدور 0 اء فيدفعها الى الامام ساحباً جسمها وراءها. وعلىذلك الاساوب 
تسبح تلك الحيوانات الدقيقة ذات الاجسام اللولبية الاشكال ني الماء محركة ذوائبها الطويلة قدامها 

(إعظام الججمة والتعشيق في النجارة 4 : يعرف كل مار ان اوثق رباط اروايا اي صندوق 

من المشب هو التعشيق اي ادال ألسنة من المشب مر حانب في تجاويف مطابقة لما في الجانب 
الآخر فتشتبك الزوايا بعضها ببعض كا تهتبك اصالع اليد بالاخرى اذا ممت صمم ت كفيك - و يعرف 
ري ال وو والنجارين في مصر باسم ( تقر 
ولسان) اي انثى وذكر -- وطاشق ومعشوق -- والطبيعة اول مناخترع هذه الطريقة وغيرهامن 

(1) م اعثر على ترجة لذلك الاسم فاطلقت عليه البقباق اماي مقتيسة اياه من بقبق الكوز في الماء 


لفل آياتة في خلقه 1 المقتطف 
القواعد الصالخة للبناء الي يستعملها الانسان . وحسب المرء ان يفحص الخطوط الموصلة بين العظام 
المكونة الجمجمة فيجدها كلبا على مثال العاشق ق والمعشوق . فلا غرو اذا كان سميتون المبندس 
الاسكتلندي قد نبج هذا المهبج في ربط احجار اساس منارة اديستون 201855006 حيث تثور 
عواصف البوفاز الاتكليزي (ر المابش) وامواجه الطاغية . وقد اقيمتتلك المنارة على انقاض»نارة 
' قديمة كانت مبنية بالاحجار فاك تسحتّها الامواج والعواصف لضعف بنائها.قلما نيط بذلك المهندس 
تجديد البناء ل ب أفضل من طريقة تعشيق حجارة الاساس بعضها ببعض ثم تعشيقها هي ايضاً في 
صخر ادنستون المبنية عليه المنارة تفسها.وقد اتقفى عل بناء تلك انار مل وكسود ده 
ولم تؤثر فيها العناصر تأثيراً د 

8 النحل ف قفيره واجهزة الهواء في المسارح والمصائع والمناجم * : لا يخنى ان 5056 
من المسارح بالعصرية » وشكل مصنع من المصافع الحديثة الطراز » ولكل منسجم من المناجم الجديدة 
جباز لتجديد هوائه وذلك الجباز بعد حديئاً فيهندسة البناء البشريةاذا قسناه بقاعدة نجديداطواء 
التي عرفها التحل واستخدمها منذ دهور . والغايات التي يتوخاها النحل من ذلك التجديد الهواثي 
في خلاياه » لا تختلف ما تقصدء الناس » فالنحلي يولك تيار من الطواء يتحريك اجنحته.والانمان 
يجدده بالمراوح الكبربائية ولذتك يؤلف النحلصفا طويلامن جنوده تقف عند مدخ ل قفيرمفتأخذ 
في الدوي بلا اتقطاع » ضاربة المواء بإجنحتها تر رينت فد تيار يخفف ومأة المرارة في 
القغير أو بقلل ما يلحقةٌ من الرطوبة 

© اصحاب مزارع تربية المواشي وحبائل الصيد والمرالي * : ومن قبل ان يتعلم رماة المواثي 
بازمنة طويلة كيفية القبض على العجل الهارب بتقذف ريقة حول قرنيه » اخترعت الطبيعة مثل تلك 
الاحبولة التي قلتى من :بعيد على الطريدة- ممثلة في الحرباءة --وهي اول مخاوق يستفيد بتلك الوسيلة 
وبها يتسنى لذلك الميوآن قن صالفراشوغيره من المشرات من بعد يراوح بين “بوصات و8 بوصات 

والواقع ان ربقة الحرياءة انما هي لسانها ذو الطرف اللزج فبذلك اللسان يقيسر لللحرباءة وهي 
جائمة على ايغصن من اغصانالاشجار انتقنص اية حشرة تراها على بعد مناسب لطول لسالها فزحف 
اليها دون ان تزعهها حيث مختطفها بلسانها في طرفة عين ثم تفترسها. . ومن مترى الطبيعة قد جهزت 
الحرباءة بذلك اللساق العجيب لانها تأوي الى الاشجار حيث يتغذر عليها الوثوب من شحرة الى 
اخرى لصيد قرئسها . فتستعين بلسانها على ادراك كل بعيد عنها » فانخلت الانسان اول خبرع لاي 
اختراع ترام حديثاً في عرقك » فانك مخطىء لان الطبيعسة اخترعتة قبل ذلك يلوف السئين . وهذا 
سيب كون العم ألآنْ يشير على الخترعين باستجلاء غوامض الوسائط الطبيعية الميكانيكية واستقرائها 
حتى يقتبسوا منها ما يصلحلاستفادة 37 الانساتي من الاختراءات الجليلة الهعأن ‏ ' 

١ 1‏ ( عن مله اللم الماع ) : عوض جندي 


لصسافى صادى الراقمى 


لبحب 


- 


إرَحْسَنًا لك من قلبٍ كمسَوْمَعَةر فيرأس شاهقةرفي جف تراه 


يا حشري شمن قاب تقل من . . جوع 0 وإظاع الابظماء 
عند الأحباء لا يألو منازعة وإن تكن رُوحةُ عند الأحيام 
لم قد الود عن ناع وما ابتعدا لكين معائلة من مهوى هو النائي 
تطر نا ع حر ف ع بر ذكرى » ونامي حبر غين نسّاء 
# > 
ا كالأارض يمد ساد الرارع_للرائي 
سواداء شبمثاة قبا جوانيها من بعد لما ريا النبت ختضرام 
قلي » ين بت مطوبًا على حرق من العسَّيابة تُطفيها باطفائي ؟ 
وك انَعِد » إن نيراناً تعر فق في حبها » هي ' نيراقي وأضواٍ 
تنا اننا 
يا ؤم للقلبٍ من جر عرقت به قل اما على قلي وأحشائي 
7 يوم فيوم” ف لسلسم ولَلِب” بسني في يوم أخطائي 
مِنشل" الضباب على الآنوار يتركها عراضى من الور قد لست بظامام 


ره 


وشلقة لمجو عضي لا انتهاء لها إذا الدلال” مشى فيها بإإيطام 1 ! 


ااا 


يي في 5 0 أعداقي 


اجزءا* ١ 0 ٠7‏ 000 0 علد 4غ 


)9 111111111133 1141 0010 ا با لاش 1 8 


التيل في العبد الفرعوبي 
مقابيسه . اعياده . مدحته 
للمكتور حس نكال 
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سنذكر للقارىء بيات موجزاً لبعض مقاييس النيل التي كانت في عهد الفراعئة والتي لاتزال 
آثارها ياقية للآن مبتدئين بأقصاها جنوبا ومنتهين بأقصاها ثعالةة 

)1١(‏ مقياس النيل في جهة سمنة : - في قلعة هعنة القدعة ( بالسودان ) تفوش غاية في 
المطورة خاصة بمناسيب النيل وقت الفيضان. ويظهر ان مشرومات الري” العظمى التيشادها امنمحعت 
الثالث ( 4 ق. . م. ) في الفيوم تطلبت معرفة حالة الفيضان قبل وصوله الى الفيوم بمدة كافية 
وكتابة هذه الاحوال بالضبط على الصمخور وارسال اخبار الفيضان بواسطة أشارات من تل الى آخر 

حتى امرك الرئيسي . . وهذه التصوص اوردها لبسيوس ف اده الثاني من الدنكالر لوحة 19 وهي 
تقع على ارتفاع عشرين قدماً فوق سطنح النيل الالي . ومن هنا نشأ كثير من الارتياك والتخمين 
في تفسير هذا الفرق العظيم . ونستدل من طريقة نقش هذه النصوص انها حفرت عند حد المياه 
القيتي وليست عند النهاية العليا لب طوله عشر اذرع او عشرون ذراعا مثلا يما نهايته السفل تمس 
سطح النهر ويرى الاستاذ بتري ان نصوص ععنة شير الى الخفاض قاع النهر في بلاد النوية العليا 
مخلاف الالة في مصر وهذا بنش من امرين اوها تا كل قاع الذهر المجري وثاننهما ارتفاع قاع 
. التهر عند طرف النوبة الجنوبي (داجم تايت مصر للاستاذ يتري جزء ١‏ ص 158 ) . والنصوص 
التي في جبة "عنة هي خاصة بالفيضان سنويًا في عهد الملك سباك حوتب الاول ( 7458 ق.م.) 
الى الرابع (اسرة 18):-- راجم يتري جزء ١‏ ص وه ) .وللعروف أن امنمحمت الثالث ( 01 
كان أعظم ملوك اسرته اهام بأمور الري فب الذي اصدر امره للخامية قلمة معنة بأن تقيس في 
جِهمها اقمى ارتفاع لمياء الني لكل سنة فتأسس لذلك مقياس النيل المذّكور اعلاه . و كانت اخبار 
هذه المقاسات ترسل على عل الى“موظني مكتب الوزير بمصر السفلى فقد جمكن القوم وقتئذ من 
'تقدير مقدار الحبوب الممكن انتاجها في البلاد في السنة التالية.وبناء عليذلك قدروا نسبة الضرائب 
والرسوم التي قطليها الادارة المالية من ذوي الاملاك (برستد تاريخ مصر”؟1 ترج ةالدكتورحسسكال) 
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وهو مفو ظيحالة جيدة . وتكتني الا بالاشارةاليه تاركين التفصيل للمقايبس الاخرى التيتفوقه شأتاً 
[فن في جزيرة انس الوجود ( بلاق او فيئة ) مقياس للنيل وهو عبارة عن نكر في المنوب 
الشرق من اطلال اطيكل هناك وقية ه سل مستقيمة تحتوي اول على ”0 درجة وتنتعي ببسطة 
مرلعة تنعطف مها على اليين ١*‏ درجة ممتدة الى ماء النيل . اما الماء فيدخل في هذه البئر من باب 
مصنوع باسغلها ومن بعض -فوات في المائط يعلى بعضها بعضا بمقادير متفاونة . وفيهذه البترجهة 
الثمال في أنجاه الدرجة ا مربعة التقاسم القدعة منقوشةفي الحجربكيفية غير متقنة وعجر أة الى سبعة ٍ 
اقسام واجد يشمل *4 درجة مققدارة بثلاث اذرع واربعة يحتوي كل منها على 4 درجة وكل قسم 
مقدر بذراعين . م دليذلك قسمان آأخرانكلمنهما ١5‏ درجة وكلاها مقدر” بذراع .فعلىذلك يكون 
يموع الاذرع ٠١‏ ذراعاً . وقد اكتشف هذا التقياس المرحوم مخود يشا الفلكي مام 1285 جمرية 
واصلحة وات تقاسيمه القدعة وجعل قيد المقياس عرييًا يحسب الطريقة المتبعة في مقياس الروضة 
وقد ,قد الباشا المذكور الذراع القدعة المستعملة لمقياس التي لف وجدها ثلاثة وخسينسنتيمتراً. 
ديعل بالضبط حتى الآن تارخخانشاء هذا المقياس (عن الْرحومكال باشا في الحضارة القدمة ص 17/4 ) 
(4) وفيجزيرة اصوان (ويقال طا ايضاً الجزيرة وعند الافرتح الفانتين ) مقياسللئيل في مقابل 
مديئة اصوان وهو عبارة عن سلم مدر جينتعي بالمقياس وهذا عيارة عن تقاسيم وتقوش على جدار 
البئر . والتقاسيم عبارة عن أذرع والذراع مقسمة الى اقسام صغيرة كل منها نعادل أصبعين . ولعد 
ما مشى على هذا المقياس حوالي الالف سنة بلا استعمال اصلح في عهد الخحديو اسماعيل ّ 
8١‏ ميلاديةما يستدل على ذلك من النقوش العربية والفرنسية هناك * وعلى جدراق السلم نشا 
تفوش يونانية يرجع ناريخها الى العبد الروماني توضبحمناسيب النيل ا يا 
العبد والاذرع مكتوب عليها بالخط اليوناني . اما اللقياس الحديث فنقوش على الواح من الرخام 
قال استرابون ان هذا المقياس مصنوع من احجار منحونة تحت متساوياً وهو واقع علرضفةالنيل 
ومنقوش علبه مناسيب النيل القصوى والصخرىع ل حدر سواء لان الماء في هذه البئر بعلو وينخفض 
معماء النهر . وعلى جانب البر علامات قشير الى ارتتفاع الماء الى العلو الكافي لاري" وغير ذلك . وهذم 
المناسيب تقراً وتدوان وتنشر 2 ولهذا شأنة عند الفلاحين اذ عليه تترتب مواعيد الري” 
والحافظة على الترع والجسور ال . وله ايضا شأن كبير عند الموظفين الماليين" لان منسؤب التيل 
وقت الفيضان له علاقة بالضرائب . فكلا علا المنسوب زادت الاموال 
. (ه) وفي معبد حوريس بأدفو دهليز مدرّج نحت الارض يبدا من القسم الشرقي للممر حول 
الغيد وهذا الدهليز ينثهي الى مقياس قدي عبازة عن بر دائري ارج المعبد ويمحيط به سلم حازوني 
وعلى حائط هذا السل المقاييس والارقام الديموتيقيّة الخاصة بقياس النيل . وهذة البئر كانت متصلة 
بالنيل بطريق سغلي سد الآآان ول يعد على اتصال باهر 
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(5) وف الركن الثمالي الشرقي للسور الخارجي لمعبد مدينة هابو بالاقصرفوق البحيرة المقدسة 
. وعلى بعد 18 ياردة والى الثمال الغرهي مها .يوجد مقياس للنيل ويتوصل اليه 4 بباب منقوش عليه 
امم الملك تقتانب الاول وهذا الباب:وصل الىحجرة ثم الى دهليز ينتعي بسلم مددرج نيصل الى حمق 
8 قدماً حيث توجد مقاييس الفيضان النيلي 
(1) مقياس الكرنك : - على جدار عرمى السفن القديم لمعبد الكرنك تقوش تدل 
على مناسيب النيل في عهد عدة فراءعئة . وقد نشر هذه النقوش وترجها الاستاذ ليجران في مجلة 
السيتشرفت الالمانية عدد 4 . وهذا المرسى مشاد باحجار ضخمة وعليه 148 نما خاصة يعناسيب 
النيل ابتداء م السئة السادسة تاملك شيشاق الاول الى السئة التاسعة عشرة من عهد الملك بسامتيك 
الاول. اماالنموصفبسيطة ولا يجدالباحث صعوبةفيترجتها وهي عبارة عن تكرارللعيارة الائية:. 
« النيل في العام . .. من حم جلالة ملك الوجبين القبلي والبحري . .. © ويجاب هذوالنصوص 
توجد نصوص اخرى تارمخية واخرى طا علاقة بلريي . خذ مثلا النص الخامس الخاص يالجام الثالث 
لح الملك اوس ركون الثاليفانة مخير نا عن فيضاذْمال جددًا. . وقد عثر الاستاذ دارميني معبد الاقصر على 
نصوصهير وغليهيةيرجع تاريخ با الذلك الزمنشرحهاامامالمعبد العلمي المصري قائلا ان المانية الاسطر 
الاولى تصغ حالةطيبةفيهذا الفيضانغير الاعتيادي منحيث وفرتهحتىمنمالقيام بالاحتفالات الكبيرة 
المعتادةللمعبود اموذحات المدينة. يلى ذلك دعاء من الملك الى المعبود اموذليوقفهذاالفيضاذ عند حده» 
قال الاستاذ يري في تاريخه عن مصر الجزء الثالث ص 501 ان هذا الفيضان حصل حوالي ٠١‏ 
اغسطس سنة 475 ق.م . وهو ميعاد ميكر جد" لان اعلى الفيضان يبلغ اقصاه في طيبة حوالي ه؟ 
اغسطس في الازمنةالحاضرة 
وقبل الفراغ من هذا البحث يجدر بنا ان نذكر شيئاً عن مقياس الروضة ومقابلته بالمقايس 
الفرعونية . فاللقاييس في العهد القديم كانت بارا متصلة بالتيل ومنقوش على جدراءها المقاسات 
المصرية القدعة. و يظهر ان المقابيستطورت بعد ذلك فجعات التقسيات على عمود غاص وسط البثر 
وقد سبق ان ذكرنا ان لعظم الفيضان النيليأثر فيتقس المصري القديم حتى اعتيره منتمل المعبودات 
قلما دخل العرب مصر تأئروا ايغناً بهذا الحادث الستوي العظيم وتذحكروا قوة المولى جل وعلا 
فنقشوا الآيات القرآئية الشريفة عليه . وهذا المقياس شيّد في ايام سلبان بن عبد الملك الخليفة 
الاموي علىيد أسامة بن زيد التنوخي عام (حه - باو غبرية) ( ويقابله 4 4لا ميلادية ) . 
. وهو مككوان من بتر رباعية الشكل نصل أليها مياه النيل من ثلائة روب وفي وسطه مود مثمن 
الاضلاع تقشت عليه تقاسيم الاذرع التي تعرف يها ارتفامات المياه . وكانت أننية هذا المقياس اعنا 
كثيراً مهي الآن فقدكان لما دار وني جانب الدار فسقية عظيمة ذكرها ابن دقاق. وكان للمقياس : 
قبة اما الآيات الفرآئية التي نقشت تقشت عليه فعي 1- 
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على الجانب الشرقي المقابل لمدخل المقياس : يسم الله الرحن ن الرحيم : واززلنا م نالسماء ماء ميارك 
فائيتنا به جنات وحب الحصيد 

عل الجانبالثمالي : وترى الا رض هامدة فاذا انزلنااعليها الماءاهدرتوديبتواتبتتمنكل ذوج ميج 

على لجان الغربي : ألمتر ان الله يرل من السماء مأك فتصبح الارض مفضرة” أن الله لطيف خبير 

على الجانب الجنوبي : وهو الذي يتزل الغيث من يعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الجيد 

وهذه الآيات الشريفة موجودة الآق في الواضم التي ذكرت في رواية بن خلكان 

ع 

اعياد النيل السنوية التى يحتفل بها الآنهي في المقيقة تكرار لاعياد فرعونية قدعة فن .هذه 
عيد 1١‏ يون (14 يونيه ) - المعروف بليلة النقطة - لاعتقاد العامة انه في هذه الليلة تنزل 
نقطة من السماء في النيل فتسبب فيضانة . والحقيقة ان هذه التسمية ناشئة من اعتقاد قدماء المصريين 
ب المعبودة ازيس تنزل في النيل ف قلك الليلةفتتحدثفيضانه . وادعىعلناء الفلك الاقدمون 

نهم تمكسنوا من محديد الساعة التي تعزل فبهاهذه النقطة . واعتاد قدماء القبط ان عضوا هذه 
ا » النيل مد بن انواع المزعبلات - كأن ضع كل فرد من عائلة قطعة من_العجين 
على سطح منزله فن محمّرت عجينته سعد صاحيها ٠ ٠‏ وفي ١؟‏ يوني هبرتفع منسوب النهر قليلاً وقي4 
يوليو (/ا؟ ؤونة ) نادي منادي النيل باق الفيضاق بلغ الحد” المطلوب . ولا بد ان القارىء عم 
هذه المناداة عرارا ومن عدة اشخاص لانها دارجة ومنتشرة في القطر . يل ذلك عيد جبر 
البحر او يوم وله البحر ويقع هذا فيمنتصغشهر مسرى (منتصف اغسطس) . وحتفل رسيا بهذا 
الميد بمبرجان العقبة وذلكجهة فم الخليج . وقيهذا اليوم يصل منسوب النيل حد" 1 ذراعاً 

قابل هذا با كان يقوم به اجدادنا الاقدمون اذ يمين الاتقلاب الصيني وبأي الماء للقدس من 
اصوان الى جمل السلسلة . فان القسوس المقيمين في هذا الجيل او الملك الا م أو ابنه كانوا يتقر بون 
بثور او حيوان آخر ويلقون في الماء قرطاساً من البردي عنتوما إشتمل على امي فيه اطلاق الحرية 
لذهر بازيادة كي يضمن لمصر امير بفيضاف معتدل . فاذاكان المتقر ب بالقريان هو نفس الملك نقشوار 
على الصخر ما فبه تذكرة بهذا الاحتفال وكانوا يعتنون بهذا العيد سواة حضرةٌ الملك أو لم يحضره 
لانهمكانوا يراعون الرواية القدعة القائلة د أن سعادة السنة وشقاءدها متوقفان على ذلك المبرحان ٠‏ 
فا حصل في شأنه إهال او توان رفش النيل الاسيه الصادر البعٍ واغرق الاهالي والجهات »> 

وفي هذا الو كان الفلاحون يأتون بالّاد وياكلون معا. اياماً متوالية ويشربون حتى يثماوا 
ويستمرون على ذلك حتى أن اليوم الكبير فتخرج حينئذ القسوس من الحراب ومعهم القثال 
تن على الفالى» الاق والاموات الطرية والتتيل ولد وصدح الآلات للوسيقية 

وفي الجهة البحرية منجبل السلسلة معبد شيّد في العام الاول لم للك متفتاح مرسوم فيو 
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الملك يقدم القرايين للمعبودات ( حراصت ) و ( بتاح ) ومعيود النيل ( وذلك على ين الداخل ) 
ويقدم ايضا القرابين للمعيودات ( امون ) و(موت) و(خنسو) ( وذلك على يسار الداخل) . 
اسفل ذلك تشاهد تفوش لمدحة النيل الطويلة وقائمة باللحدايا التي تقدم لمعبود النيل 
اما السبب قي الاحتفال يفيضا النيل جبة جبل السلسلة قبو ان النيل اعتير قدماً انةٌ ينبم من 
صخور ذلك اليل . . واستمر القوم يعملون المهرجازفي تلك الجهة على توالي العصور بالرغم من تتبعهم 
للنيل الى أقاصي السودان السابق ذكرها في المقال السالف 
ويقال ان السبب في تسمية هذا الجبل بهذا الاسم هو ان وادي النيل كان موصداً في تلك الجهة 
بسلسلة عظيمة مثيتة في جانبيه القابلين لبعضهما ير 
ولانيل مدحة كانالقوم ينشدونها في اعياده وجدت مدو نة على عدة آثار منها ديج سالييرالثائي 
ودرجانسطامي السابع (وها حفوظاذفي دار التحف بلندن ) وديج تودين . وايضاً على قطعةحجرية 
عاق تعرف يأسم الاستاذ جو لنشيف الرومي وقد سبق ان المعنا الى تقش عذم المدحة جيل 
السلساة وذلك في ”١‏ مابو سنة قبل الميلاد في عبد الملك رمسيس الثاقي ثم اعيد تقشها بنفس 
الجبة في السنة السادسة من حكم رمسيس الثالث اي سنة 11557 قبل الميلاد ( الذي حك القطر من 
سنة ١194‏ - سئة 11517 . م ) . واليك ترججتها عن المرحومكال باشا (الحضارة القدعة) : - 
السلام عليك أيها النيل يا من ظبرت عن هذه الارض واتيت لاحياء مضر ٠‏ انت الذي بختني 
مجيئك في العياهب الى يوم الترتيل بقدومك . انت البحر المفيض بمياهك على البساتين التي اوعدا 
الغمس لنا لتحبي جيم ما يكون . انت الذي ؟ تمتنع عن ري" الصحراء حين تزولك من مياه السماء . 
فعبود الارض (سب) يتولم يايجاد العيش ومعيوة للنوت (نبرا) يقدم قرابينه . والمعبود (يتاج) 
الصلح احوال العامل . انت صاحب الاسمالك . متى مهاوزت الشلال لم يعد الطير يأزل الى الحقول . 
انت صائع القمح وموجد الشعير ومطيل اجل المعابك . ان تعطلت اصابعك او اعتراككساد اصبحت 
الالوف من الناس في فاقة . وان نقنصت وقت زولك من السماء افنيت المعبودات واظاق وتكدرت 
اليوانات وصارت الار ضكباراً وصغاراً في عذاب . واذا كانت الال على عسكس ذلك واستجيب 
دماء الناس حين تفي ض وككوق لمم فيلا مباركاً عند ارتفاعك حيتقذ ذ قصبح الارض مبهجة وتشرح 
كل ذي بطن ويهاز كل ظهر من الضحك وتمضغ كل سنة .ياعلب الارزاق ومكثر ال كولات ومبدع 
أحسن الاشياء ٠‏ انت صاحب الجرائيم . ٠‏ انت اللطيف بعجيئك حين تكون خليلا لمم . عم انت 
الذي توجد علف الميوانات وتعمطي كل ماارم لقرابين المعبودات . فالبخور النائج عنك هو 
الاجود . انت الذي مهم بالقطرين فتمتلىء ء المغازن وتزداد خيرات الفقراء . انت الذي تستجيب دءاءتم 
عند تقديم النذور فلا ينقصهم شيء . انت سند الفقراء لم تصور في حجر ولم مثل بتمثال ذي التاج 
المزدوج ٠‏ ول تبضسرك العين ول تدفع لك جزية ٠‏ ول يكرت اليك بقربان . ول يور فيك كلام السجر 
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المني ولم يعرف لك مكان . ول يبتد الى مقرك بسر الطلاسم السحرية . لا بيت رحيماً كفيك . 
ولا احد يطلع على ضميرك . اق ذراري اولادك ا . لانك محم كلك اوامره نافذة 
على ججيع اهل الارض . يتجلى في مشهد من سكان اهل الجنوب وسكان اهل الثمال . وهو الذي 
لشفق فيجفف دموع الاعين وفيض باحسانانه . انها وجدت حلت الافراح والشرحت 
الصدور واخذ القساح يشب سرورا ١‏ لاذطائفة المعبودات المصاحية نك اعد تكل ثيء واخذ الفيضان 
بروي الحقول ويجعل ججيع الناس في نهامة . وكل. بروي بدوت تزاع . فاذا دخلت كنت مخاطاً 
بالاضائي . واذا خرجت صاحبك النهليل . واذا رقصوا فرحاً بوم ظهورك من غياهبك فا ذلك ال 
لكون عبزك اضمحلال طم وفساد . ومتى تضرعوا اليك لينالوا اللاء السنوي شوهد اهالي مصر 
الوسعلى واهالي الوجه البحري مصطفين يعضهم بتجانب بعض وشوهد كل امرىء حاملاً لعدد صنعته 
ولايزوي احد وراء جاره . ولا يلس احد ملايس الاعياد . ولايتحلى محل" . وطائفة المعبودات 
التسعة تليث في ظامة . لكن متى منحت ازيارة تعطر كل انساق . انت منبت الارزاق الأقيقية 
الني هي رغبة الناس كوه الرري عبج د . اذا تكرمت بلجج الحيط 
السماوي على الانسائية قدم إل الحبوب ( نبرا ) قربانه و-هجدت لك كل المعبودات ول تنزل الطيور 
فوق المبال . ومتى نت يداك شيعا صار ذهباً او طوبة صارت فضة . نعم لا يؤكل اللازورد ٠‏ 
لكن القمح افضل من الاحجار الكرعة . لقد شرعوا ينشدون على الناس ويرتاون لك ويصةقون 
باستمرار لتبتبج من اجلك ذراري اولادك وليكثروا من اجلك اناشيد المدي حكيف لا والنيل هو 
الله الثروة الذي يحسن الاراضي ويكثر السفر: في عيوذ الناس . وهو الذي يحبى قاوب التساء 
المبالى ويحب كثرة الميواثات . اذا ما آرة تفعت في عاصمة الامير شيع الغني وعنى الصغير اللوطس 
وصار كل شيء ثابتاً وجيداً للغاية ووجدت جميع المشائن لاولادلف ولو اغفلت عن اعطاء الغذاء 
زالت السعادة من المسا كوغل بالارض الضعف الشديد 

ولعل اقدم رسم للنيل هو الوارد في لوح العاج لاملك مينا اول ملوك الاسرة الاولى 
وجد بالعرابة يرجع ناريخه الى حوالي ( سنة ق . م . ) تشاهد عليه تفوش تعتير من اقدم 
التقوش ا يرغليفية المعروفة للان . وه مقسم الى اربعة اقسام . فالقسم العلوي نحوي في طرفه 
الالسر رمم الباز الملكي الخاص بالملك مينا وفي طرفه الاعن ر رمم معبد منصوب في حوشه 
رمز المعبودة ( نيث ) وتعاو هذا الرسم سفيئة اما .القسم الثاني فيشاهد في طرقه الايسر الملك 
قيضا على وماء من 2 مزيج الذهب وألفضة ؟ ومقدماً القرابين اريم مرات : ويشاهد في الطرف 
الاممن دسم ثور داخل حوش يلو احد اطرافه طائر ( الفيتكس ) والقسم الثالث يحوي رمم التبل 
تمخر فيه. النفر وتشرف عليه المدن وتعترض مجراه الجمزر ا الرابع ل 
هيرغليفية قليعة غير مقهومة 
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من صلاح الدين الى نابليون 
للركتو على مظررر 
3-35 1 ته 
عصر الايويين وسلاطين الماليك 

ولماكان صلاح الدين وعصرالايوبيين عنى سلاطين هذه الاسرة بأمى الاساطيل دذعاً عن البلاد 
التي كانت الفرنح تغير عليها او تطمع' في ذلك . وقد افرد صلاح الدين للاسطول ديواتاً وعين له 
عدة اقاليم وبلدان للاتفاق عليه وكانت طلم اساطيل في البحر الاجر ما كانت لم في البحر 
المتوسط الابيض 

ويظبر مما ذكره المقريزي ان عناية صلاح الدين بالاسطول كانت أكثر من عناية خلفائه فقد 
كانوا لا يقكروذ] في امره الا" عند الماجة وقات العناية بذلك حتى طمع الفرنج في بلادم وهاجوها 
لما علموا بضعف البحرية الايوبية وسار الما لكذلك حتى أن كانت دولة المإليك الائراك وعني 
الظاهر بييرس البندقداري بأمى الاسطول (558ه) وتقدم بعارة الشوائي في الاسكندرية 
ودمياط وكان يقوم على ذلك بنفسه وقد كانت بعض مرأكيه آسير للفتتح والخزو م كانت تدافم 
احياناً عن مصر وغيرها وعناينهم كانت ضرورية لان اساطيل الروم كانت مجيء الى الثغور وتتعدى 
على الاهالي بالسلب والَهب 5اكانت تتعرض لسفن التجارة في البحر 

وف سنة 964 ه - سنة 1454 مكانت سفن اليرتقال قد ١كتشفت‏ طريق الند مادة برأس 
الرجاء المبالم يقودها فاسكو دو فاما ثم ارسل فرانسوى دالميدا وأخذت السفن البر تقالية بمخر بين 
البصرة وعدن وتتعدى على سفن مصر والعرب التجارية وتنهيها وتستولى عليها واتقطع طريق الهند 
عن مصر 

ولا ظلب السلطان مظفر شاه ملك كرات والسلطان مام ملك العن المساعدة من السلطان 
الغوري ”0 ارسل سين سفينة حربية وجيوشاً كثيرة يقودها الامير حسين بك الكردي (51ه) 


)١(‏ راج مقالاث (صنحة من تاريخ اللتجارة المصرية ) لاجد رَي اغا بمجلة المقتطف سنة 15117( من عدد 
سيتمير إلى عدد ديسنيد ) , ل 0 : 
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مطاردة سفن البرتقال بقيادة فرانسوى دالميدا وقد حدئت وقائم عادت بعدها سفن مصر بعد ان 
فقدت بعضرقطعها “معاد سنة 9107 ه قاصداً كرات ثانية وقد ساعدت سفن البنادقة السفنالمصرية 
في هذه النزوة البحرية لان الضرر لق بالفريقين من تحويل البرتقال لتجارة ا مند عن طريق رأس 
الرجاء السل وكان ذلك في أيديهم من قبل 

ولمتكن سفن البحر الاجر هي كل ماكان للغوري فقدكانت له اساطيل بالبحر الابيض وقد 
رأيناه يمد الاميركركور اغا السلطان سليم بعشرين سفينة حربية لتساعده على ان يكون سلطانا بدل 
اخيه وقد وقع اغلب هذه السفن في يد العمانيين .:وقيل بل اصابتها زوبعة شديدة غرق كثيز منها 
واستولى العمانيون على باقيها . وفي سئة 415 ه دخل اسطول برتقالي الى البحر الاحمر واخذ في اعمال 
النبب والتخريب فسار اليه الاسطول المصري بقيادة الامير حسين بك الكردي وقد تمكن من 
اجلاء السفن البرتقالية عن عدن فاما اتتصر المصريون سار الاسطول البرتقالي طالباً عرض البحر 

وماد الاسطول المصري الى مياه الين فعاد البوكرك ين كم اليرتقالي باسطوله واراد 
الاستعانة نجاشى الحبشة على المصريين وفاوضة في امى تحويل مصب التيل الى البحر الاجر ليوت 
اهل مصر ويلاذها عطثناً ( !81 ) وكان يظن هذا امراً يسيراً 

وقد مايقتة الاساطيل المصرية واحتلت جزيرة قران م استولت على كثير من بلاد الهن واقلع 
الامير حسين الى عدن وهاجبها واستوى على زيلع وفيرها وحاءمٌ مدد بقيادة الامير سامان احد 

٠‏ امراء مصر فِعله برافق سفن تجار عدن القاصدة بلاد الهند وكان سلماق هذا على خمسين غراب)”"© 

وما زالت سفن البرتقال تتعدى على سفن المسمين في تلك المياه حتى استولت الدولة العمانية على 

مصر وقامت اساطيلها بمحارية البرتقال حتى منعت عدوانهم واطياأنت تغور بلاد العرب من شرم 
1 البحرية بمصر بعد ان صارت ولاية عثهانية 

مافتتح سليم مصر وضع ا نظاماً تسير عليه في ادارتها وجعلت اساطيله تتردد على مياهها اما 
لحراستها او لاظهار قوة الدولة في تفوس من بتى من الماليك لاسيا على تغور البحر الابيض 

ولعد ان ماد السلطان الى الاستائة كان نخير الدين بك الواللي الفعبي الذي ثركه سليم على مْصر 
فاخذ في اصلاح المراكب الموجودة يالنيل يساعدم قي ذلك خير بك امير الاعراء 

اما ماكان لمصر من اغربة ( حراكب يحرية ) بالبحر الاجر حينئذر ايام قانصوه الغوري فقدكان 
معظمها قد ضاع وفتقد وما بتي منها حجزم الامراء المصريون يجبات الِن بقيادة سلا رئيس 
الامطول الذي ذكرنا اسمه ‏ 1 

وجاءت الاخبار من مكة في سنة 490 ه ان يوجد للف رتح ( البرتقال ) ما يقرب من 'اربعين 

)١(‏ نوع من السقن ايامئذ ولمرفة اسهاء السفن يراجم كتاب سفن الاسطول الاسلامي لمبد الفتاح عيادم 
ا ا ال 0 لضا 
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مركا في قبالة جده وان هاته المراكب بتيت بالبحر وتقوم ياععال القرصنة وتقطم على التتجارة طرقبا 
فا وسع وال مصر اله ان أرسل جاعة من الماليك الشراكمة وغيرم يبلغ عددم ثلافائة مع المجاج 
وجعلهم يقيمون في جدة خشية ان يطرقها الفرئج ويفاجئونها وقد ساروا بر"! لانة لموتكن لديه 
قوة بحرية يرسلها لهذا الغرض 
ومن ذلك المين اخذت العتاية يبناء السقن تزداد واهتم يصناعتها خير الدبن بك فأمى بذلك في 
دار صتاعة بولاق وقد جاء في ناريخ ابن اياس (ج مص 14)) أن ملك الامراء عرض المراكب 
الاغربة اللي انشأها ولعيت قدامه في البحر والشرح من ذلك سنةذكةا م اع 
وقد كان من جراء التعدي المتوالي من مر اكب البرتقال على السواحل المصرية وغيرها بالبحر 
الاجر ان اهبر السلطاق سليان بأمى الثغور البحرية عل أنظمة خاصة لادارة السواحل المصرية 
والامور البحرية فها وعين ثلاثة امراء بحر لمصر كل أمير لنغر من تغورها دمياط والسويس 
والاسكندرية وس ميكل منهم قبودان بك وكان تعيينهم وابداطميغيرم راجعاً الىالسلطازمباشرة. 
وكانت الدولة تر سل حامينها رأساً من الاستانة نحت قيادة اعراء البحر المذكورين وتهندم كل 
أسنة بما يازم من الذخائر المربية : 
ولم يكن هؤلاء الامراء البحريوف يعتبّرون من جيوش مصر الأ لانهم يقيمون في ُورها 
وتصرف طم مرتباتهم من خزاتها الا امم كانوا مستقلين تمام الاستقلال عن حكومتها وكانوا 
يتلقون الاوامس مندار الحلافة رأساً وكثيراً ماكانت توجد اغربة حربية نحت قيادة هؤلاء الاعراء . 
البحريين ما عدا م نكان بالسويس لا ذكرناه 
ونا ازدادت العناية إصناعة السمن ارسلت بعضها وعليها بعض الملأّحين الممانيين والمغارية 
لمقاتلة البرتقال وكانوا يعبثون بالبحر الاجر فقاتاوهم حتى تغلبوا على المراكب البرتقالية وقبضوا 
عليهم واخذوا ماكان معوم بالمراكب وكان يها بضائم وجوخ واصناف فاخرة وكبلوا الفرتح وارساوا 
الى ملك الاعراء وكان ذلك مام 1ه ثم جهزت مرا كب اخرى في اواخر تلك السنة لما ماد البرتقال 
الى العيث بالسواحل المصرية واعمالالقرصنة وقد وجدوا سفن الفرئح وفبها ثمار ومعهم يِضائم قدرت 
قيمتها بمخمسين ألف دينار ودار القتال بيهما فدارت الدائرة على البرتقال وقبض علبهم واخذت 
يضاعتهم ( ابن اياس ج « من 97/5 8/7 ) وؤاد عبث البرتقال في البحر حتى كادت التجارة بين 
مصر وغيرها من بلاد العرب وبلاد الهند تنقطع الى ان استغاث بهادر شاه ام كرات من بلاد 
لهند بالسلطان سليان وكانت اساطيل البرتقاليين تتعدى على بلاده هنع التجارة بين الهند ومصر 
فأصدر سليان امره الى والي مصر اذ ذاك الخادم سليان باشا (444 ه) بأ يسيّر اسطولا في البحر 
الاجر “لتقل الجنود العمانية الى يحر المدد خهز ستين غراياً وثلاثين سفيئة بالمدافم والآ لات المربية 
واسرع في عمل ذلك واقلع بها من السويس وي عدن وقتل أميرهاطاس إن داود وستة نفر من 
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اصعابه ونب عليها احد ضباطه المسعى بهرام يك وزوده بالمدافع والجنود ثم اقلع الى لهند ومع 
ما بذله من الجهود هات ديو فانة لم يتمكن من طرد البرتقال عن تلك الجهات فعاد الى عدذا ثم الى 
مما وأقلع من بلاد الين الى مصر ١‏ 
6 0 فشكنا 

ومما حسن ذكره ان الاخشاب اللازمة لبناء هاته السف نكانت هلب من اضاليا (بلاد الاناضول) 
وتنقل بواسطة السفن ثم تنقل على النيل الى القاهرة وحمل من القاهرة على المال الى السويس حيث 
تينى منها السفن المطاوية 

ومع أن سليان ياشا هذا لم يتقض الوطر من حملته الى بلاد المند الا انه طرد امير عدن وكان 
موالياً البرتقال؟ا امكن ان ينشىء حكومة جديدة في بلاد الين وقد مادت تلك الخجلة البحرية يبعش 
النوائد ارائدي البحار 

وقد بنيت بعد ذلك سفن عديدة وجهزت بالمعدات اللازمة وسارت الى البحر الا مر وبحار 
المند وخليج المجم وكانت تقاتل اساطيل البرتقال في تلك البحار واستمرً ولاة الدولة يصنعون 
السن لتشارك اساطيل الدولة ولتحمى البلادمن عدوان الغير ولتجعل طريق المواصلات آمنة بينها 
وين البلاد المجازية وسواحل الون وثغور الدولة بالبحر الاحخر واستمرت هذه العناية بصناعة 
السفن حتى النصف الاخير هن القرق الثاتي عشر الحجري فأخذت القوة الببحرية في مصر تتضاءل 
وتنحط لضعف الولاة ولضعف الدولة تفسها ولماكانعصر من الاضطرابات والفتن والثورات واستمرت 
الثورات حتى اضطرت الدولة ان ترسل امير البحر ( القبودان ) حسن باشا الجزائري سبعض سةن 
حربية وتقالات للجند (يوقع الرعب ف قاوبالامراء المتمردين ( عراد بك وابرهيم بك ) وكان ذلك 
سنة 17٠٠‏ ه . وقد حاء بسفنه وعساكره الى مصر صاعداً في النيل عن طريق فوة وغيرها رغم 
ما اظبره الامراء منالطاعة والحضوع لاوامى الخليفة واضطر العصاة اذيفروا الى الصعيد وتم اخيرا 
العملح ينهم وبين امير البحر حسن باشا المذكور وهدأت الاحوال وأقام حسن باشا بالصعيد اربع 
سئوات ثمعاد الى القاهر ة وشرع فيانشاء دار صناعةبالجيزةوصنعت فنها السفن وجعل يمارا ورئيسهم 
من نصارى الاروام واصبح لرئيسهم نيقولا من النفوذ العظيم والسطوة ان أكثر من التعدي على 
سفن الاسلام والفرنج معا.وقد ذكر العلامة جودت ياشا فيتاريخه انه كان من اسباب الجلة الفرنسية 
على مصر ما اناه هذا الرئيس نيقولا من المظالم وما اوقعة بالتجار الفرفسيين وقد عاد حسن باشا امير 
البحر بأسطوله الى الاستانة وفي عهد سلم الثالث ازدادت اهمية البحرية العهانية لما ادخل عليها من 
الاسلاحات وقد ارسل بعض السفن كراسة البلاد الصرية 
ثم جاءرنابليون الى مصر وكانت معركة الي قير الشبيرة وتم" اخيرا الام لحمد علي وستزى 
ذلك مفصلا في مكانه في العدد التالي, ب 
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الصناعة في العراق 


زا ركاب هذا المقال المراق في لأريف الماضي 
وحرس شؤونه واحواله وخص المقتطف مهذه القالة 


ْ 1980 1غ 


< كيال تاتالا تيا ٠>‏ ل كيتيا بحرت وسيحياايايترخييا ». جار الاين ححا ااا الابا/ #١‏ بالا عير 

ِْ تسمل لبون -- معامل الساير - 
الصابور, -- ال مسوجات الصو فير 

1 1غ 


كان العراق حتى مهضته الجديدة محروما من الصناطات الحديئة قوام المياة الاقتصادية وركنها 
الركين لما انشئت الدولة الجديدة في ربوعه واستقرت اموره ظهر النشاط في كل فرع من فروع 
الحياة العامة وكان للصناعة من هذا النشاط الحظ الاوفى 1 
ولعل بمعمل الجوخ العراق في الكاظمية على شاطىء دجلة من اعظم دور الصناعة الحديثة في 
' الحراق وأكيرها شأناً فقد بدا الوجيه فتاح باشا وابنه ثوري بك بانشائه في سنة 1575 يساعدها 
نسيب لما درس فن الميكانيكا الصمناعية واختص بها فتولى ادارة العبل الفي وفي سنة اكلام 
انشاء هذأ. العمل ويضم اليوم ٠٠١‏ عامل عراق” حذقوا عملهم واتقنوه . وهتالك خبير الماني 
يستخدمونه وقتيًا ريما بعود من اوريا الذين ارساوا للتخصص في العلوم الصناعية 
زرت هذا المعمل ايان رحلتي الاخيرة الى بغداد » فأعجبني اتقانه ونظامه » وسرلي ان يكون 
في البلاد العربية امثال هذه المعاهد الصذاعية التي يرجى أن تكون نواة مهضتنا الاقتصادية تتاو 
الهضتين السياسية والوطنية فا أخر الشرق سوى فقر شعوبه واهاطا الصنامات وأخذها بالسفاسف 
والقشور . وتمتاز هذه الدار الصناعية عر ن امثاطا في الشرق العربي بكومها مستكلة لجيع ما محتاج 
اليه هن معدات وبكونها تغزل الصوف وتصبغه وتنسجه وتخرجه جوخا للبس والاستعال اي انها 
حاون وية لجيع المعدات اللارمة ذه الصناعة الراقية 
. ولقد شاهدت نفس هذه العملية في أدوارها ورأيت الصوف تعلوه طبقات من الغبار والاقذار 
خيما يوق به من الارياف فتتسلبه نسوة يعملن في (عنير) قرب الباب قيبذاق بنفشه واعداده وعد 
'الاتهاء من هذه العملية البسبطة.ينقلٍ الى احواض معدة لغسله » قينقع بادىء: بدء في حوض خاص 
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ماو بالماء المار الممزوج بالصو دا والصابون مدة ساعتين ثم ينقل الى حوض آخر فئان وثالث ورايع 
اي ان يسير بنفسه مضغوطاً يقوة البخار من حوض الى حوض حتى الرابع وهو أكيرها فيستقر فيه 
قليلاً ثم يخرج منه وهنا تنتعيسملية الغسيل وتبداً ممليةجديدةهيسملية التجفيف تتولاها ماكينة 
خاصة في عنير ( الغبسيل ) فتجففه وتقصره وبعد ان يعرض لنو رالشمسينقل الى المصبغة فيصميغ في 
احواض خاصة معدة لذلك . ومنها ينقل الى قسم ( الحلج ) ثم الى مأكينات القشيط فيخرج منها 
خيوطاً صوفية وتتكرر « عملية » الْمَشرط مثنى وثلاث ودياع في مأكينات خاصة وفيكل عرة يزداد 
السوف الحاوج المشط نعومة ومن هنالك ينقل الى المغازل فتيداً عملية الغزل وتتحكرر الضا في 
ادوار مختلفة حتى يخرج الميط او « الفتلة » طبقاً للحاجة المطاوبة ويبلغ طول السكياوغرام الواحد 
من الصوف 5؟ الف متراً اذا كان الحيط رفيعا و ١5 -- ١‏ الما اذا كان مخيناً 
وبعد ان يصبح الصوف خيوطا رفيعة ناعمة ينقل الى ماكينة « السدى 6 فتعده للاثوال ثم 
ينقل الى المناسج وطاعنير كبير وعددها عندمم 4 نولا أو منسحاً وجميع آلات العمل تدار 
بالكبريائية وعندثم مولدان للقوة الكهربائية تديرها ما كينات بقوة + 6؟ حصان تقريباً 

وينقل الجوخ بعد انهاء نسجه الى الغسيل فتغسله ماكنات خاصة في احواض مماوءة يالماء 
الساخنالممزوج بالصودا والصابون وتدقه وتدعكه وتقصره ثم ينشف في ما كينة اخرى اي ان 
العملية التي جملت قبل النسج تتكرر ولكن بطرق واساليب غير تلك ١‏ ثم ينقل الى فرف فيوضع 
قيه مدة ثم يوضع في مأكينة خاصة تنظفه وتزيل ماانعاوه من وبر وتتحكر هذه العدلية مثتى 
وثلاث ورباع على البخار ثم يرسل ثانية الى الفرن ثم يكوى يكاو خاصة ثم ينظف باليد ثم يكوى ثم 
يسل الى مأ كنة قطويه وتخرجه اثواباً جاهزة وتضع على كل ثوب رقه وطول الثوب الواحد ٠١١١‏ 
متر ولا وقفت على العامل الذي يتولى هذه العفلية كان يرقم بالعربية 18 "٠‏ على النوب الموجود بيده 
ويخرج المعمل يوميًا ١٠,متر‏ من الجوخ وني استطاعته ان يزيد هذه الكية عند.الماجة 
وتباع مصنوعاته في العراق بامان بخسة فثمن المتر الواحد من الجيد لا بزيد عن 5” قرشاً صاغا 
ويصدركيات اليسورية وفاسطين والخليج الفارمي وايراذومصر وتلق رواجاً لرخضها وجودة صبنعها 
ولقد ذكر لي مدير المصئع انة كان في نيهم استحضار صوف من استراليا وهو انعم من الموف 
العراقي واصلح للنسمج وكانوا يعتمدون في اتام هذه العملية على مساعدة المثقور له الملك فيصل فقد 
وعدم بان يدم مالا 6 ساعدم في ججيع ادوار العمل وشجعهم بيد ان وفاته قضت على هذا المشروع 
أو ارجأته الى وقت آآخِر على الاقل . ويقدم المعمل للجيش العراقي ما يختاج اليهمن البسة شتوية ومن 
«بطائيات» ويخرج من هذه كيات كبيرة تلتق رواج عظيا في لعوراق العراق والغام ارخصها وجودة 
صتعها ها يتقدم للشرطة العر اقية: وطلاب المدارس ما يحتاجون اليه من البسة يصنعها طيقأ التوصيات 
. وني المحمل إيضا « مفاتل » لخزل اظيطان. تخرج مقاديركبيرة فئها وعندثم مغزل صغير لغؤل 
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القطن او الحرير الصناعي ويحتاجون اليه في صنااتهم . وكذلك فهم يخرجون مقادير كبيرة من 
خيطان الصوف سيعونما للنباج في يادية العراق وفي مدنه قيحيكون منها العباتات ولا يال عدد 
لابسيبا غير قليل في بغداد نفسها و يكثرون في الارياف فلا بده للايس الملابس العربية من عباكة 
يضعها فوق تو به في حميع فصول السنة وتختلف بحسب اختلاف الفصول 

وني العراق ايضاً صناءات جديدة. نغأت مع النهضة الجديدة وت في ظلهاء وني مقدمنها صناعة 
لفائف التبغ فق دكال العراقبين يعتمدون حتى الايام الاخيرة على ما يسمونه لفائف 2 الدك» وطريقة 
صنعها بسيطة جدًا وه انهم يأتون بالدخان فيكسرونه بإيديهم حتى ينعم ثم لاؤنه باليد في ودق 
خاص اعد له ويديعونه على هذه الطريقة يثمن يخس » ومخازن باعة التبغ في الارياف مملوءة باللفائف 
الفارغة ولا تلىء الا عند البيع . اما الخاصة فكانوا يعتمدوق على التبغ التركي في عهد الترك ثم 
على التبغ الاتكليزي في عهد الاحتلال 

وفي بغداد اليو ما لا يقل عن ١١‏ معامللفرم التبغ واعداده طبقاً للاساليب الحديثة يعمل 
فييها نحو 7*٠ ٠١‏ عامل والتبغ الرأئج عندثم هو التبغ العراقي وقد جاؤوا بتقاويه من تركيا وزدعوه 
قي المناطق الغمالية الجبلية لتخاورة للاناضول التركي وف متطقة « السليانية » فنجحوا تجاحأكييراً »ا 
يقولون وولدوا تبثا لذيذا . والتيغ رخيص في العراق بالنسبة لما هو عليه في مصر والشام لعدم 
الاحتكار او رسوم جركية باهظة م يظهر فعندثم انواع عديدة منها فازي والرشيد وفيصل والملوي 
وعد المحسن السعدون وعلبه فاخرة وسعر العاية ذات العشرين ثفافة من الصنف المتوسط ٠١‏ مليات 
ومن الجيد 15 ملا" 1 

وكذلك فقد بدأوا بادغال صناعة طبخ الصابون وقدكانوا حتى المر بالعظمى ستوردون مقادير 
كبيرة من سورية وفرنسا . وفي بغداد اليوم * معامل لطبخه ويستحضضرون مواده الاولية من 
امارج لعدم وجودها في العراق . ولا تزال هذه الصناعة في دور التكوين ولم تلق من النجاح 
ما اصابته ضناعتا فسج الموخ ولفائف التبغ 

وكذلك عندتم معمل للدباغة . وقد انَأ احد اغنياء بغداد سنة 1994 ويديره تله وقد 
درس هذه الصناعة في انكلترا » ويخر ج هذا المعمل ولا بزال صغيراً للعراق ما يمحتاج اليه من جلد 
ولعل وتباع الاحذية من مصنومانه بائمان رخيصة جد في اسواق بغداد ويقبل عليها الناس 

وقد بدأوا حديثاً بأنغاء معمل لغزل الصوف ونسج الاقشة الصوفية ويرجى ان ننجز قريب 

فيستغنى العراق جما ستورده من الاقشة الصوفية 

1 هذا بِعض ما عرقته عن حالة الصناعة الجديدة في العراق ولا تزال في دور النشوء والتكوين 
والأمول ان تنبو وتتقدم في ظل الدولة العربية الجديدة ويتأييد الغر بكافة ومساعدتهم . فالشرق 
في أشد الحاجة الى ترقية مبنامائه حفظاً لثروته ولايجاد اعمال العاطلين من ابنأنة وثم كثيروق ' . 
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ا الاة 
ونعيين الجنس بالتفسرة9© وجس النبض والطرائق الحميوية 
للركن ور بسكت مو في, الشيلى 
الاستاذ في العبد الطي العرتي بدمشق 
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ان ما يتمتع به الذكر من الحقوق في الارث والملك وما له من الاثر في حجاية المثزل واستمرار 
سؤدده ومجده ورفع شأنه جعل الموامل وبعولهن وذوي قربام سارعون الى التكبن بجنس 
'( شق ) الجنين فدفع ذلك العلماء والعرافين7" الى التنقيب عن وسائل تشخيص الجل منذ العصور 
الغبرة فكثر عدد العرافي نكان لهم في تاريخ هذا البحث شأن خطير . وكات عرافو المصريين 
.بلجأون الى طريقة غريبة لتشخيض الجل وتعيين الجنس وقد ظبرت رسالة حدئة نطرقت الى هذا 
الموضوع واثبتت ان قدماء المصريينكانوا بعرفون منذ اربعة "لاف سنة واسطة تساعد على التكن 
بالجل وجنسه > 1 
تستند هذه الطريقة الى تأثير بول الحوامل في القمح والشعير شكانوا ييكلفون الحامل أن تروي 
8 . 2 7 5 2 5 5 + وي" 
ببوطا يوميا كيسين في احدهما قح وني الثاتي شعير فان غغت الحبوب دل ذلك على الجل وان لم تتم 
استلول" على عدم وقوعه واذا كان نمو القمح أكثر من نمو الشعير دل على ان الجنين. ذكر وان وقع 
العك سكن الجنين انثى . ولعل القول الغائم في الديار الشامية حتى الآ الذي يسترشد به الى جودة 
الامى أو ننيضه وولادة الصبي او البنت « اقح ام شعير » هي من راث ذلك العهد 
درس ليوليوس منجر 65 سهكلا 1101109 وزوندك ههه درجة تاثير بول الحوامل في كو 
النبات وأخذا يقابلان_بين النتانج التي حصلا عليها وما هو مذكور في اوراق البردي . وقد 
تمكن شولر ##لاومطه8 وغوبل 0581© أن يعجلا تو العيصلان « نبات زنب » واليصل العادي 
والدرة باروائها بالرسول”') الليرابى ثم كررا التتجرية قي .نباتات اخرى فنجحت ولا كان يول الحوامل 
(١)النسا‏ : ميد الل : نسثت المرآة تنما بدا لها ( الخحصص ) () بول المريض يستدل به على حالته 


() العراف : الذي يخبر عن الماضي والمستقبل (4) رسول : ترجة هرمون وهي كلة اطلقت على افرازات داخلية 
تبه افرازات اخرى ولا اتواع كثيرة 00 


ا تشخيص النساً القتطف 


محتوياً على هذه المادة وعلى رسول الْدُو المتولد في فص الغدة النخامية الامامي فلا غرابة في انباته 
االمب واكائه .كرد ليوليوس طريقة المصريين القدعة فنجحت في تشخيص الجنس ول تنفد في اظبار 
الجل لان البول يعيق بمو النيات ممدداً كان او صافياً ولعل سبب خيبة تجريته استمال حبوب القمح 
العادي لا النوع الفارمي المذكور في اوراق البردي 
وحاء في قانون ابن سينا ان بول الموامل صاف وربماكان على لون ماء الخص وماء الاكارع اصفر 
فيه زرقة وعلى رأسه ضياب وفي وسطه كقطن منفوش وكثيراً ما يكون مثل المب ينزل ويصعد 
واذكانت الزرقة شديدة الظبور فبو اول الجل وان كان بدلما حمرة فهو آآخره وخصوصاً اذا كان 
يتكدر بالتحريك . وحاء فيكتاب شفاء الاسقام ودواء الآ “لام لنور الدبن الشهيد ان ابوال الحبالى 
صافية لاحتياس ما يغلظ البول ويكدره عليها ضمباب في رأسها لطيف يطلب الامالي من المائية 
ويقف هناك 
وذكر اطباء العرب عن نبض الموامل انه عظيم وسرلع ومتواتر بسبب مشاركة الولد لأمه وكانوا 
يستطيعون تشخيص الجل بجس النبض . ولا نزال هذه القكرة سائدة في الاذهان حتى يومنا هذا 
وكثيراً ما تسأل النساة الاطباة ان يجسوا نبضهن> وينبئوهن ع نكونهن" حوامل وعن نوع الجل 
سعى العلماء لمعرقة الجنس فزعم ابقراط ان مدة اقامة الصبي في الرحم اقل من ذمن اقامة الانثى 
وتقل ارسطاطاليس وجالينوس آراء وذكر اطياء العرب الجورمي والرازي وابن سينا ان المرأة اذا 
كانت حاملا بذكر تبكر معها حركات النين واذاكان الجل انثى تأخرت المركات 
قال الرازي الحبلى بذكر ابسط واصح نوما وشهوة واسكن اعراضاً نحس بالثقلة في الجبة الهنى 
ويعظم الثدي الايمن اولاً وتخمر حلءته ويكون اللبن غليظاً ابيض وتحرك الرجل العنى اذا مشت 
وتعتمد على اليد الهنى اذا قامت وتكون عينها الهنى اخف واسرع حركة والذكر يتحرك بعد ثلاثة 
اشبر والانثى بعد اربعة اشهر 
وذكر غيره من اطباء العرب ان مما يدل على ذكورة الجل كون النبض متواراً قويًا والحظم 
سهلا ووجود خط اسعراو اسود على الخط المتوسط للبطن وقالوا ان خص البول قد يرشد الى. 
معرقة جنس الل فاء في كتاب شفاء الاسقام « ان طفاعلى البول تمامة تغطي ججيع وجه الماء دل 
على ان الولد ذكر وان كانت النهامة في جانبه فالولد انثى وا كان تكالحبات فليست المرأة حبلى بل كان 
ذلك دليلاً على الرياح » 
5 :5 ع 
.ليس من المكة بعد ان اوردنا ما تقدم عن طريقة المصريين وما عرفه اطباء العرب أن نهم 
'القدماء بالغفلة لذكرمٌ اساطير كبذه ولا ان تنبذها قبل ان نبحث عنها بحن دقيقاً لان أكثرها ' 
؛. وليد اختبارات جة ومشاهدات عديدة . واكبر دليل على ذلك ما اثبته العلم في. لوقت الماضبر وهو 


قيار 4م9١‏ تشخيص النساً 0ن 


امكان تشخيص الجل منذ بدأ وتعيين الجنس بواسطة البول واننا نذّكر قهايل احدث ما وصل 
اليه الاحيائيون 5ظهةهمادفة في السنين الاخيرة والطرق المستعملة اليو ١‏ 

لم يتناول الاحبائيون سايق هذا البحث اعتقاداً مهم انه سر من اسرار الطبيعة الى ا نّكشف 
أبدرهالان ده8106:ه0طق سنة 1١519‏ القناع. عن هذا السر وقال بتفاعله الث للحمل وقد أل 
الاحبائيون ان يتوصاوا الى تعيين الجنس بتعميق ابخائهم بعد ان وفقوا الى تشخيص الجل 

حث زوندك واشام «نوطمة في ذلك وقالا بوقوع وجوه من التخير في الدم خلال الج ل تساعدعل 
تشخيص النساً والجنس اذ لا يخنى ان الجل يكور في الغدد العم" فيضطرب توازق رسلها وتتبدل 
الاخلاط الدموية ٠‏ تذكر فها يلي نبذة عن تفاعل ابدرعالدن لا له من القيمة الناريخية فقط ثم تذكر 
التفاعلاث الستعملة اليوم والمستندة الى بول الموامل”) كان الامى قدعاً 

_تفاعل ابدرهالدن » يستند الى تبدل خواص الاخلاط بتأثير اسباب معينة فيظهر فيدم الحوامل 
مثلا عناصر آحينية (زلالية) خاصة تقابلها الاخلاط بمخمرات تصنعها الكبد والكريات البيض 

يستند التفاعل الذكو د الى كشفهذه الجائر فيمصل دم الموامل .ول تنتشر هذه الطريقة لامها 
دقيقة صعبة وليست نتأكها مم ذلك صحيحة فقد يدو التفاعل سلبيًا في الجل وايجابًا في غيره ثم 
ولت فى عت لسرا الل طرق بي اهمها طريقة اشابم وزوندك والتفاعلات المعدلةعنها 

اثبت هذا المؤلفان ان بول الحامل يحتوي على رسل الفص النخامي الاماعي الخاصة بالجل فاذا 
حقنت به ادراص 7" نما عبراها التناسلي وضخمت رحها واحتقنت ولتت الاباضة (تكون البيشة 
الناشجة ) وتزف المبيض . وقد استعملت هذه الطريقة في المانيا قكانت نتأئها صميحة في كه 
حادثة من مائة 

لظهر رسول الفص الامائي في البول بعد الالقاح ببضعة ايام ولا يزول الا بعد الولادة»محقن 
الفأرة الصخيرة عرتين او ثلاث مرات بالبول في اليوم الواحد مدة ثلاثة ايام متتابعة ثم تقتل وتفتح 
جثها ويفحص مبيغهها فان بدت فيه بقع تزفية دل “ذلك على الج 

وقد استيدل بروهأ 80028 وسيمونه أ دوصز8 الميوان المؤنت بذكي . محقن البول مرة في 
اليوم مدة 6 الى ٠١‏ ايام متعاقبة ثم يقتل الميوان بعد بومين وتفتح جثته وتوزن خصيتاه ولا سها 
الحويصلان النويان فان ازداد حجمها بالنسبة الى حيوان شاهد لميحقن دل ذلك على الجل والمكس . 
بالمكس . وقد بدت تتام هذه الطريقة مشاببة لسابقتها 

وقد أر تأى بروها قطناه8 وخر يدمن ممصةوم1 ان يلجا لوحيو انات ٠كييرة‏ لان التفاعلاتني 
الصغيرة منها قد لا تكون جلية فانخذا الارانب في اختبارها ولا يشترط في الارنبة ان تكون دوق 


(1) ادراص : جع درس وهو ولد التأر : 
جزء * ا زه ش مد 4م , 


٠ 9‏ تشخيص النساً المقتطفٍ 


برخ بل يكني لذ كوخ بميدة عن لكر اللا تببض ( تكو البيشةالناضبة) بتأثير الجاع 
فيتشوش العمل 1 
ففنا 
تبدو التبدلات الكاشفة لهذا التفاعل كاليق التزفية في المبيض وتببّغْ 17" الدم فيالجاري واضة 
دضو كوا ال وريد لازي لشي كير الم فيل . قيتحقن الوزيد المذكور ىهن 
٠‏ سنتمترات مكعبة من البول . ولا بأس من تكرار المقن هرة ثانية في اليوم الثاني ثم تقتل 
0 التالي للحقنة الثانية و تفتتح جثتها ويشاهد ماوقع منالتغير في حجر اها التناسلي واعضاله 
ينتخب وول الصبح عادة على ان لطهر بترشيحه من الشمعات وتكلف لمرأة أن لا تتجرع 
دواء في اليوم السابق . وقدكانت ت نتأنج هذه الطريقة ة صحيحة ايضاً في 4ه حادثة من مائة بخ لذلك 
كان من اللازم الاعماد عليها في التشخيص والاسترشاد بها في بعض الامور الشرعية والقانونية 
وقد عرفت حديثاً وسيلة لكشف الجنس 7 تقوم يحقن وريد الارنب البالغ الهامشي يبول المرأة 
' فاذا بت خصيتاه دل على اق المرأة حامل بأنثى ولا يطراً عليها اقل تبدل اذا كان الجل ذكا . 
تومل الى ذلك مؤثفان اميركيان وها ج . ه . دورق 2ه2 :31 1 وأدوار سوغرمان 
هونا 1030254 بيما كانا يجربان طريقة زوندك واشايم في تشخيص الجل . غير أن النتيحة 
لاتكون صصحيحة الا" اذا كان سن الحيوان مناسباً . ينتخب لذلك ارانب في دور الباوغ قد بدأت 
. خصياتها بالتزول . وقد لاحظ هذفان المؤلفان ان مدة هبوط الخصية واجتيازها الخلقة المغبنية 
وباوغها جدار الصفن تختلف من عشرة الى خمسة عشر يوم . يراق سير هبوط الخصية بالجس 
البسيط ولا يصلح الارنب للاختبار المذكور الآ في هذه المدة فقط . وطريقة العمل : يتؤخذ 
٠١‏ سنتمترات مكعبة من يول الخامل الصبحي ويحقن احد اوردة الارنب واحسنها اهدعي بإ 
ثم يقتل الحيوان بعد 44 ساعة وتفحصس خصيتاه عيئاً وعجبراً ذاذا كان التفاعل ايجايئًا اي دل 
علىكون الجنس انث تتكاثر عروق الخصية ويبداً تولد المني فيها واما اذا كان المنين ذكراً فلا يظهر 
اقل تيدل في الخصية . وقدكانت تئج هذا الاختبار صميحة في انين حادية من 46 حادثة ج7 2 
يستنتج مما تقدم. ان ابحاث القدماء واختباراتمم جديرة بالعناية والاههام وكثيرا ما ايك الم 
صحة ما دونوه وكا انة جاز للنؤرخين ان يقولوا بان التاريخ يعيد تفسه يجوز ان يقال إيضا ؛ بان | 
يعيد نفسه في بعض الاحيان مع الاحتفاظ بالتناسب بين شتى العصور طبعاً ودليل ذلك تأبيد مؤلني 
الالمان حة اختبارات المصريين التي مضى عليها اكثر من +٠٠‏ سنة. لذلك كان علينا نحن معشر 
١‏ الشرقيين ان تقتمس منعاوم الغرببين فقد سبقونا اشواطاً بعيدة في مضمار الرقي وان لا نهملالماضي 
1 ل علينا ا تقب في لون الكتب لنبحث عامني به اجدادنا وتقتطاف تماز الهم وغلوميم ‏ 5-5 


)١(‏ تيم الام تيج وتوقد حتى يطهى في اأعروق 


ا ا ا ا 3 2 ع و ا ا حو ل ا يي 


الخبراء الاجانبفٍ 


تاروع عن اقتل في 63 


ا ا جح وح ل رح اوج ع دزا 


في السنوات الجن الاخيرة : اتنديت وزارة المعارف جاعة من الطبراء الاجانب » لدراسة نظم 
لت يم العامة في مصر » والنظر في السياسة التعليمية او لدراسة فظم مداوس معينةككدرسة المندسة 
الملكية . وما نلاحظه عما لذه التقارير من الشأن» ان النظر في السياسة التعليمية في بلاد ما 
لاب ان يراعى فيه دراسسة مستفيضة لتطور نظم التعليم والاسيابٍ التي ادت الى هذا التطور » 
ودراسة سيكلوجية لمستوى التلاميذ العقلى ويحث اقتصادي واجماعي للبيئات الختافة . لهذا 
وجباذتؤخذ تقاريرهؤلاء الخيراء » والنتاتح التي وصلوا اليها بشيء من التحفظ » لاسهاما مختص 
منها بسياسة التعليم العامة . ولسكن لا شك في ان آراء هؤلاء الخبراء فيها شي ءكثير من الحقيقة . 
لاسا ما كان مها خاصمًا بالشؤوذ التى لاتعتمد على الاستعداد السيكلوجى او اعتبارات البيئة وان 
كان غير واحد من المشتخلين بالتعليم فيمصر قد زدد جانباً كبيراً منهذه اللاحظاتفيفترات مختلفة. 
وام هؤلاء المبراء لذبن درسوا فقم التعليم العامة »كلاباريد السويسري ومان الاتجليزي 

9 مهم ةكلاباريد #6 الدكتور كلاياريد » مدير معهد البيداجوجيا (التربية) واستاذ علم النفس 
الخاص بالاطفال في حامعة جنيف في سويسرا وقد تدبته وزارة المعارف وعبدت اليه في وضع خطة 
عامة للإصلاح المدرمي تتناول النظام السائد حال في مصر ويوجه خاص مدرسة المعامين . وقد 
حاء كلاباريد في اواخر شهر أكتوير سنة 1854 ويتق نحو ثمانية اشهر » اصدر بعدها تقريراً عن 
آزائه ومباحثه » طبعته وزارة المعارف قيا بعد . وقد إعتمد قي دراسته على مصادر متعددة ؛ منها 
آراء المعلمين والمفتشين وخبراء الامتحانات ثم على الملاحظات التىعتّت له فيخلال زياراته للمدارس 
الختلفة » كذلك على الاختبارات السيكلوجية التى اجراها على بعض تلاميذ المدارس في مختلف درجات 
الدراسة في المدن و الارياف »كا انه اعتمد على ملاحظات لغيف من طلاب مدرسة المعلمين العليا 

وام المباحث حث التي عبد الى الاستاذ كلاباريد في “درسب ما يان : 

)١(‏ نظام مدارس المعامين » وهل مختلط فيها المواد العلمية البيداجوجية»وهل تنضم مدرستا 
المعلمين ال ىكليتي العلوموالآً داب بالجامعةالمصرية.وما الخطة التي سير علبها الوزارة في نخريح امعلمين. 
)2( دراسة نظام التعليم العام : وهل النظام الدرامي في ججيع مراحل التعلم يحتاجالىاصلاحاو غير 
لاسيا من حيث مواد د الدراسة وعددها ومقدارها ومن حيث التوحيد بين الدراسة في مدارس 


بس توم التميم» صتفه أحد عطية الله ومتلته دار م 0 


حل الخيراء الاحانب المقتطف 


البئين والبنات وعدد المدارس التي مخصص لكل عرحلة بالقياس الىعدد السكان. (*) دراسة نظامالتعليم 
الانرامي - وهل الحطة المتبعة تتفق مع الانتقال منحالة الامية الىحالة المعرفة منالوجهتين الاجماعية 
والتعليمية (4) دراسة ميزانية التعيم , بالقياس الى الميزانية العامة (ه) علاقة المدارس العليا بالجامعة 
بر كلاباريد ان المشتخلين بالتعليم يمخلطون بين الغرض من التعايم والغرض من التربية وان كان 
لايرى ان هذا الخطاً خاص يعمصر وحدها غير ان مصر باستمدادها الئاذج المدرسية من اوربا انما 
تقلت منها اسوا القاذج وزادنها سوا من عندها. وأكبر ظاهرة فيهذا الاضطرابه الغو فيالتعليم 
ويناؤه على الفاظ محفظها التاميذ دوذفهملعانيها وهذاكلة نتيحة ة لتحمي ل المناهمج الدراسية ما لانطيق 
وخوف الامتحانات وجهل اسائذة كثيرين بطبيعة عقل التاميذ وضرب مثلا لذلك بدروس الديانة . 
ودأى ايضا ان التفاوت في اعمار تلاميذ الفرقة الواحدة كبير وعدد الاضرار الخلقية والفنية الني 
تنش عنهذا التفاوت . ثم انه لاح ظكثرة عدد التلاميذفيفرق مدارس الاطفال كثرة شاذة.وكذلك ' 
انتقد مخصيص المعامين في المدإرس الاولية والابتدائية . واخذ عل نظار المدارس انصرافهم عن دراسة 
حالة تلاميذث النفسية والصحية . ثم انه نقد الابنية اللدرسية وقلة مدارس البنات 
ماذا يقترحكلاباريد 4 شخ صكلاباريد الداء ثم انه اقترح علاما له وام مقترحاته ما يلي : 
نقس عد التلاميذ في الفرق مع زيادة التسجانس في السن والمستوي العقلي واختبار كل طفلعلى 
حدته اختباراً فرديمًا مع لعيين امعلي فرق في المدارس الاولية والابتدائية وجعل تعليم الاطفال 
الى التاسعة في ايدي المعامات م انه يرى تضييق نطاق المناهميج وتعديل نظام الامتحانات وجعلها 
تعتتمد على التفكر لاعلى الاستظهار . ثم انه يرى توسيم نطاق التعليم الابتد الي والثائوي للبنات 
والاتئاد في نشى التعليم الاازاني ريما يتخرج المعلمون القادرون على القيام باعبائه . واقترح تعديل 
اساوب اعداد.المعلمين وانشاء فرق متنقلة لنشر الثقافة فق الارياف والقاء محاضرات اسبوعية ف 
التربية لتجويد المعلمين وتعيين مفتشين سيكولوجيين لمواصلة البحث في المدارس ولارشاد المعلبين . 
ثم انه عو م بوجوب منح مدى من الخرية للمعلمين ونظار المدارس 
بر المستر مان 4# : ندبت وزارة المعارف المستر ( مان ) مفتش المدارس وكليات المعلمين 
بوزارة الى الاطرية لدراسقسياسة التعليم في مصر خا في سبتميرسنة 1454 وامتدث زياريه 
الى ابريل سبنة 1555 واعد تقربراً قدمه إلى وزارة المعارف . وأم المسائل التي طاب اليه يحنها 
. وابداء الرأي فيها نظام رح المعلمين ثم مناهج الدراسة المتبعة في مر احل التعليم العام والعلاقة بين 
مناهج مدارس البنات والبئين م دراسة نظام | التعليم الاولي الائراي وعدد المدارس اللازمة لكل 
عرحلة منمر احل التعليم ثم ابداء رأيه فيا يجب خصيصه للتعليم من ميزانية الدولة العامة 
يرى اللستر بان أن ما أعد حتى الآ من وسائل التعليم الاولي ناقص نقسأكييرا جا ان تعليم 
الوق الدارج عب هر ق الحديثة كاد يكوذ ن معدوه مَّ في جبع أحاء 6 حالة أن ما ادلم : 


قبراير ١54‏ الخبراء الاجاب 1 


العالي وما يتبعة من التعليم الابتدائي والثانوي يزيد زيادة فاحشة بالقياس الى ما أعد للتعليم الاولي. 
ثم ان ما اعد من الوسائل لتعليم البنات يسير اذا قيس بما أعد لتعليم البنين . أما فيا مختص بأجور 
التعليم وبنظام الجانية وبالمرتبات المدرسية فيرى امها غير منظمة وناقصة من عض الوجوه 

وهو يستهجن التغالي في تركيز السيطرة على التعليم في الادارة الرئيسية » هذا الذي ادى الى 
طبع المدارس وطرق التدريس ومواد الدراسة بطابع واحد . هذا قرح أن يعدل نظام اختصاص 
الموظفين في وزارة المعارف تعديلا يمنع الخلط في الاعمال الادارية » م يرى ان يعبد في ادارة التعليم 
الاولي وما يتبعة من مدارس المعامين والمعامات الى سلطات محلية مع توزيم المفتشين علىمناطق معينة 
ثم هو يقترح أن يخول نظار المدارس قسظا من الرية اوفر مما يخولونه الآن في ادارة مدارسهم 

وقد اهم المستر مان بأمس الامتتحانات اهناما كبيراً واقترح اقراءات عديدة بعأن كل شهادة 
من الشبادات فبو يرى مثلا الا يمتحن الطلبة في الشهادة الابتدائية الا في الرياضة واللغة العرية 
ولنة اوربية واحدة . اماني التعليم الثانوي فاقترح ان يباح للتلاميذ التخصص في الدراسة العامية او 
الادبية ابتداء من السنة الاولل مع انقاص عدد المواد المقردة للامتحان . وعنده ان بيبطل أعطاء 
شهادات للطلبة الناجحين في امتحان شهادة اتمام الدراسة الابتدائية » وإلغاء نظام الملاحق وعدم 
اعتبار الشبادات الدراسية اساساً لتعيين موظنى الحكومة 

وقد درس البير الانكليزي مسألة المياة الاجتاعية الخاصة بالطلبة الغرباء فرأى ان تتولى 
المدرسة التي ثم قيها امر سكنامم وتدبير شعون معيشتهم ورياضتهم واعداد فنادق مدرسية موافقة 
الطلبة الكيار وتنقيح جداول اوقات الدروس.بقصد اباد فتراتكافية لفكين المدرسين والطلبة 
من الاستراحة وتناول الغذاء .وقد غني في تقريره بأعى المدارس الفنية المتوسطة فبو يرىان يترخذ 
التلاميذ لهذه المدارس من المدارس الاولية مباشرة ويراعى في الاختيار صغر السن . اما عن نظام 

. التعليم فهو برى وجوب مقاومة تغلب الدراسة النظرية والعامية على الدراسة العملية في التعليم الفني 
وذلك بتأليف لس استشاري في كل مدرسة وزيادة عدد معلمي الصنامات ممن سبق لهم أن 
مارسوا العمل في ميدان الصناعة الحرة - 
ويتبين ما تقدم ان هذين التقريرين يشيران الى ضر نظام المركرية في التعليم والاهمام الغاذ 
.بأحى الامتحانات العامة وتشجيع التعليم الابتدأني والثانوي على حساب التعليم القوتى . اما اصلاح 
نظام التعليم فلا يكون الا باعطاء حرية كافية للنظار والمعامين وبصرف العناية عن التعليم التلقيني 
النظري . ومما نلاحظه عن تقزير الخبير السويسري عنايته بالدراسة السيكولوجية الفردية للتلاميذ » 
الا أنه اخطا فينظبيق الاختبارات الاوربية على التلاميذ المصريين لذل ككانت النقيجة التي وصل اليها 
غي رصييحة وهي اخفاضمستوى ذكاء الطفل المصري عن لي طفل اورني . اما آراء الخبير الامكليزي 
فشبعة بنظام التعلم الاتكليزي ش 


فعا عل عل ا مي جما عيفد عيفد ف ميلد ميلد فد عفد سلأ< ل ميلد لد طاح ذه علد علد مد سد علد سان علد علد علد د 


577775909555955 
[ من اهل المق رجال يجلوم الحق كلاء السيوف » حتى يستوي عندمم 
هام الناس من الملوك بأذنابهم من السوقة والعامة » قاذا وقفوا بين يدي الملوك 
ارساوا عليهم من مواعظهم شواظاً من نار حرق ضعاف الملوك » فهم فبها 
كيابس الحطب ء وتنتي كراعهم » فم" فيها كالذهب ء لا يزداة على النار الأ 
٠‏ بهاة وصفاة . وحثؤلاء الرجال من الحياة يمنزلة الملوك » لانهم جم ساسة الو 
فرق بارعا دي ارات لومي من أئمة هؤلاءالافذاذ ] 


نا انود لوف ليلا إذ مم به 5 

اللهم” .اي امكو اليك ظبود البخي والفساد في الارض وما يحول بين المق وأهله من الطمع 

تفرج المنصور ناحية من المسجد وأرسل الى الرجل يدعوه » فصلى الرجل ركمتين واستلم 
يد د 1 
لق وأ من الطيم ف فوفة فند فرت اي . 

قال :يا امين المؤمنين ان أسّنتني على تفسي أنبأتك بالامود 000 احتجزت منك 
واقتصرت على تسبي ففيها لي شافل» فقال : 0 

أنت (آمن” ) على تدسك (فقل ) » فقال : إن الذي دخله الطمع, حتى حال بينه وبين ما ظبر 

من البغي والفساد لأأنت” 


ال : وبمك وكيف يدخاني الطمع والصقراء والبيضاء في قبضتي والحلو والحامض.عندتي 1 


فبرايزغ*5١1‏ واعظ المنصور فةا 


قال : وهلدخل احداً من الطمع ما دخلك ! إن الله تبارك وتعالى استرماك المسلمين وأموالم 
فأغفات امورثم واهتممت بجمع اموالهم » وجعلت ببنك وبينهم حجاباً من الجص والآجر وأبوابً 
من الحديد وحجبة معهم السلاح ثم سسجنت تفسك فيه عنهم » ويعثت عمالك في جباية الاموال 
وجعها » وقويتهم بالرجال والسلاح والكر اع » وأمر ت بألا يدخل عليك من الناس الا فلان 
وفلان تقر اع 4 أل بايصال المظلوم ولا الملبوف ولا الجائم العاري ولا الضعيف الفقير 
ولا اح" الا وله في هذا الماك حو 

غلدارآك هؤلاء التفر الذين استخلصتهم لنفسك وآثرتهم عل رعيتك وأمرت الآ يحجبوا 
عنك ؛ تجى الاموال وتجمعها ولا تقسمها قالوا : هذا قد خان الله ها بالنا لا مخونه وقد سجن لنا 
تفسه ! فأعروا بألا يصل اليك من عل اخبار الناس شبيء ال ما ارادواء ولا .يخررج لك عامل 
فيخالف أعرثم إلا قصبوه عندك وتتبوه حتى تمقط متزلته ونصغرقدره » فاما انتشر ذلك عنك 
وعنهم » اعظمهم الناس وهابوث » فكان اول من صالعهم عمالك بالدايا والاموال ليقوتئن! بها 
على ظلم رعيتك » ثم فعل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك لينالوا به ظلم من دوم فامتلاات 
بلاد لله بالطمع بخياً وفسادآء وصارهلاء القوم شركاءك فيسلطانك وأنتغافل ظان جاء متظلم حيل 
بينه وبين دخول مدينتك » فاق اراد رفع قعيته اليك عند ظبورك وجدك قد هيت عن ذلك » 
وأوقفت للناس رجلا ينظر في مظالمهم ان جاء ذلك الرجل فلغ بطاتاك (خبره) سألوا صاحب الظالم 
ألا برفع مظلمتة اليك » فان المتظل منة له بهم حرمة » فأجابهم خوقاً منهمفلا يزال المظلوم يختاف اليه 
وياوذ به ويقكو ويستغيث وهو يدفعة ويعتل عليه » فاذا اجهد وأحرج وظهرت » صرخ بين 
يديك » فضرب ضرباً مبرحا » ليكو نكالا لغيره » وأنت تنظر فلا تتكر » فا بقاء الاسلام 
على هذا ! : 

وقدكنت يا!ا مير' المؤمنين (اسافر) الى الصين فقدمتها مرة وقد أصيب ملكها بسمعه » فبكى 
يوم بكاة شديدا فئةُ جلساؤه على الصتير فقال : أما افي لست أب للبلية النازلة بي» ولسكني ابكي 
الطلوم باثباب يصرخ ولا امم صونه ثم قال 2 : أما اذ ذهب سمي فان بصري لم يذهب » نادوا في 
الناس ألا يلب موي اجبر إلا متم » ممكان يركب الفيل طرفي نباره» وينظر هل يرى مظلوماً... 1 


5 واعظ ١‏ المنصو ار القتوطذ 


فهذا يا امير المؤمنين مشرك لله غلبت رأفته بالشركين شح تفسه وأنت مؤمنبلثهثم من اهل 
بيت نبيه لا تغلب رأفتك بالمسامين على شح تفسك » فا كنت انما تهمم امال لولدك ء فقد اراك 
الله عيرآ في الطفل يسقط من بطن امه وماله على الارض مال » وما من مال الا ودونه بد شحيحة 
محويه فا يزال الله بلطف بذلك الطفل حتى تعظم رغبة الناس اليه » ولست بالذي تعمطي بل الله نعطي 
من يشاء ما يشاء» وان قلت انما امجم المال لتعديد السلطان فقد اراك الله عيراً في بني امية : ما اغنى 
عنهم ما جمعوا من الذهب والفضة وأعدوا منالرجال والسلاح والكراع حتى اراد اله يم ما اراد » 
وان قلت انما اج المال لطلب غاية هي اجسم من الغاية التي انا فيهاء قوالله ما قوق ما أنت فيه الآ 
منزلة لا تدرك الا مخلاف ما انت عليه يا امير المؤمنين » هل تعاقب من عصاك بأد من القتل 

قالالمنصور : لاء قال : كيف تصنع بالملك الذي خولك ملك الدنيا وهو لا يعاقب من عصاه 
بالقتل ! ولككن بالملود في المذاب الاليم » قد رأى ما قد عقد عليه قلبك وعملتة جوارحك ونظر 
ألبه بصرك واجترحتة بداك ومشت ت اليه رجلاك» هل يذني عنك ما شححت عليه من ملك الدنيا 
اذا انتزعة من يدك ودماك الى المساب 

فبكى المنصور وقال : يا ليتني لم أخلق ! ويحك ! كيف احتال لنفسي 

قال . ييا امير المؤمنين إن للناس اعلاماً يفزعون اليهم في دينهم ويرضوف بهم فاجعلهم بطائتك 
ررشدوك ؛ وشاورم في امرك يسددوك 

قال : قد بعثت اليهم فهربوا مني 

قال ؛ : خافوا ان تحملهم على طريقتك ولكن افتح باك وسهّل حجابك وانصر المظلوم واقم 
الظالم وخذ النىء والصدقات مما حل وطاب واقسمة بالحق والعدل على اهله وأنا الشامن عنهم ان 
بأتوك ويسعدوك على صلاح الامة . وجاء المْؤدّنون قساموا عليه فصلى وماد الى مجلسه ولب 
اارجل فلم يوجد , 


سيريا 


اوربا بعد ا مرب الكبرى 
مماهدات الصلح 
اقطاب العام ىلر المدريث 
متشكلة الساعة 
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هو الخرب فى الوم 


اتقضى شهران علأعقد الحدنة ( 1١‏ توفير 19114 ) قباما اجتمع مكتمر الصلح في باريس . وكان 
بعضهم قد اقترح ان يعقد المؤتمر في مدينة جنيف » حيث يكون بعيداً جهد الطاقة عن دوح الكرب 
الني تسود جو العواصم الكبرى . ولكن الكومة الفرنسية اصرت على دغبتها في ان يوقم الالمان 
سماهدة الصلح في ردهة الا في قصر قرسي » حيث اعترفت فوفيا بهزعها سنة 141/٠‏ . فاما 
اح جتمع المؤتم ركان خاو من ممثلي الدول المركزية» لاف اترلاكل قد م عل إن مع مادا وخطفاوها 
من الأشتراك في وشع مماهدة الصلح » وان تمل شروطة عليبا إملاه . ولّكن المانياكان قد وثقت 
بالرئيس ولسن » وولسنكان قد حاء باريس ليحضر المؤتمر ويشترك في وضع المعاهدة .وليس ثمة شك 
. في انة قايض على مقتاح الصلح يكلتي يديه . ذلك ان دول الخحلما ءكانت مدينة للولايات المتحدة 
ومعظم دول اوربا المركزية كانت تعتمد على جمعيات الاغاثة الاميركية في اتقاذها من الموت جوع . 
ولذلك نوقعت المانيا ملحا كما عل النصفة والعدل» وفصلاً سسريما في الشكلات التي محتاج الى 
فضر . غير أن المانيا لم تحس حساباً لو بارس ٠.‏ ذلك ان كل" دولة ودويلة من الدول المتحالفة 
وللشركة في المرب » كانت قد بعثت بعندوبها الى باريس » وكان كل ممثل مصمّما ألا لغادر 
باريس الا وقد اصاب تصيباً من الغنائم والاسلاب . فكان الامل في مسرعة الوصول الى اتفاق املا 
خلياً . اما مرء حيث النصفة والعدل » فين السبيل اليعهاء وباريس ما نزال تغلي حمى المرب 
واحقادها وضغائنها .كان زعم الوقد الفرنسي ا مسيو جور جكلنصو » قد صرّح بان غرضه سحق 
المانيا . وكال وعيم الوفد البريطاني المستر لويد جووج ؛ قد قز -- قبيل ذهك ‏ - في اتتخاب بريطالي 
عام وشعاره فيه «احماوا المانياعلى الدقع» و ديب | ان نشئق القيصر» . ثم كيف تخبو الضغينة على المانيا 
في لِضعة اسابيع أو بضعة شهور وهي التي ونَّدنها في النفوس دطية قوية منظمة خلال ادبع 
سئوات # طضلغت ؟ هذه الضغينة على النفوس كأنها الانية لااحيلة لك فيصدمفوقف ازاءها ارئيس 
ولسن حائراً ماجزا 

وكذلك اجتمع في. باريس ممثلو الارمن الذين نبوا من الذيح » ووقود الفرس » ومندوبو العرب 

جزء ‏ (م) ‏ - 1 علد 5ه . 


ذف سير الزمان القتطف 


ألذي وعدتهم برلطانيا وقطعت طم عهداً الاستقلال على بد الكولول لورنس وزنوج من افريقية 
وصينيون ويابانيون وروسيون ( لا عثاون المكومة القاكة حينقثر ) وتشكيّون وحكرواتيون 
وساوثينيون ولتقٌيّون واستونيون واقرانيونٍ » علاوة على تمثلي الدول الكبرى الظافرة . جاء ج 
هؤلاء الى باريس» ولكل مطلب عزيزء بيده بالادلة التاريخية او التوزيع الجغراني أو حجة المدل 
المابط من الى . وكان فيكثير من هذه المطالب » جور ”على العدل 1 دعل التوزيع الجغراني. 
ذلك إن كل امةكانت في الغالب ترجي الى ضم” قطعة من بلاد مجاورة لح نم ولكن 
المبدويين قامروا على جبل ولسن ولويد جورج ببهذه الخقائق الجغرافية الدقيقة . ثم انهم حسبوا 
حساباً لاساومة فطلبوا أكثر مما يتوقعون الحصول عليه 


كيف يستطيع متور مؤلف من ممثلي اثنتين وثلاثين دولة ان يقبل على معالجة هذه المفكلات 
من دون ان يسرف في الخطابة والجدل العقيم . لذلك تقرّر في بدء المؤتمر أن لعيد الى مجلس مؤلف 
من عشرة رجال في وضع معاهدة الصلح . ثم تبن ان العشرة عد كبير » اذا كانت الام ترغب في 
الحصول على معاهدة صلح في بضعة شهور . لذلك عيّن مجلس » مؤئف من ولسن وكلنصو ولويد 
جورج واورلندو» لوضع المعاهدة . وعرف هذا مجلس مجلس الاريعة . وقد وصف المستركاياز 
الكاتب والاقتصاديالير يطاتي هؤلاء الرجال وصفاً بديعاً فيكتابه و تا الصلح الاقتصادية» :قال: 
جلس كلنصو لابسا قفسايه:الرماديين علكرمي مغطى بالحرير المطرز وكاانة جالس على عرش . افيه 
الروح خالياً من الامل شيا متعباً - ...كان ينظر الى فرنما > 3 نظر بركليس الى اثينا .... هي 
المي الاعلى في الدنيا » وليس ثمة غيرها شي يثوبه له .. .. امأ ميداه” في معاهدة السلام فيمكن ان 
بلخسص في انةكان يعتقد ان الالماتي لا يغهم الا الب » وفي الفاوضات لا يدرك مم السخاء او 
'تأنيب الضمير» وانة فيسبيل معنم ما لا يقف عن ايلة خسة» فهو لاشرف له ولآكرامة ولارححة». 
ويقابل كلنصو الرئيس ولمن . قال في هكايتز : «كان الرئيس اشبه بقسيس .... لم يكن عنده خطة 
. بريد اليبري عليها » ولامقترحات عملية تبمث اللياقءني الوسالا التي اذاعها منالبيت الابيض ... 
كان في استطاعته ان يلتى عظة بليغة او يرفع دماة حارً! الى العزة الالمية » في كل موضوع مولن 
موضوعاتها .... ولكنة كأن عاجزآ عن تطبيقها تطبيقاً جملكّاء على حالة اوريا الراهنة ... وعلاوة 
على ذلككان ما يمرقة عن احوال أوربا حاه في الغالب . ومع ذلك كان يسمح لنفسه ؛ ان يتفرد 
كل يوم » برجال ابرع منةٌ واوسع حيلة. ... فتأثر بالجوة لذي حيط به واصبح يتحداث في شؤون 
الصلح > » على اساس الحقائق التي يقدمونها والخطط التي , يقترحونها عليه » وكذلك سار معبم في 
١‏ الطريق الذي اختاروة.» وكان لويد خجودج في اغالب » يوافقلنص» الذي ما برح طوال المؤتمر 


فبراير 135 سير ازمان إرفانا 


يذكرم بالعبد الذي قطعة أمام الناخبين البريطاتيين « اجاوا المانياعلى الدفع » . وقد قال كلنصو في 
اويد جورج :- «اظن اذهذا الرجل يستطيع اذيقراً ولكنفي اشك في انةيفعل» وةالكذلك فيلويد 
جورج وولسن : «الاول يحسب تفسه نبوليون يونابرت اما الثاقي قيظن انه السيد المسيح» . وماذا 
تقول في اورلندو ‏ كان اورلندو لا يعرق الاتكليزية وكان ولسن ولويد جورج يجبلان الفرنسية 
التتخاطب بينهم كان متعذراً . اما كلنصو فكان يجيد اللغتين ويعرف الحدف الذي يرم اليه » فكان 
العملة بين الفريقين قسيطر على المؤعر 

وكذلك تبدآد كلامل بتحقيق بتحقيق حل الرئيس ولسن .كان الثلاثة ويوجه خا صكلنصو» ابرع 
منه في اللناورات السياسية » قتغليوا عليه في ممظم المسائق وهو الايدري انيم تغلبو عليه .فيك 
ان كلنصو » كان داهية في استرضائه حيث لا يكلفه الاسترضاغ شيعا . خذ مثلا على ذلك موضوع 
« ميثاق ججمعية الام » فان ولسن اصر على جعلو في مستهل, كل معاهدة من معاهدات الصلح . 
فاعرض علي ذلك لويد جورج واورلندو » بحجة أن العالم لايستطيع ان ينتظر حتى يوضع دستور 
البعية وينقح » ولك نكلنصو اتحاز الى ولسن» وداقع عن رأيه» حتىاقره مجلس الاربعة وخرج 
ولسن منهذا الجدال با كليل الغار 


ولام المؤتمر بعقد معاهدة الصلح مع المانيا » عرضت له ثلاث مشكلات 

٠‏ كانت المشكلة الاولى ما يعرف 22 الربن . ذلك أن الوزارة الفرنسية كانت قد طلبت انغاة 
دولة مستقلة على نهر الرين » تقوم بين المانيا وفرنسا مقام الجن يين المندي وخصموءعى ان تنشا من 
ارض كانت المانية قبل المرب » وتكون خاضعة للنفوذ الفرنسي بعد الصلح ٠‏ فاعترض ولسن على 
ذلك فتنازلكلنصو » بعد اخذ ورد طويلين عن « دولة الرين » المقترحة ولكنة اشترط ان 
محتفظ فرنسا مقاطعني الالراس واللورن وان بيعهد اليها في السيطرة على مناجم الفحم الغنية في 
وادي السار . اما ولسرء_ فا كان ينوي قطان يسلب المانيا وادي السار » ولُكن ما العمل وقد 
تنازل كلنصو عن جافب كبير من مطالبه 8 والواقع ان لمطالبة « بدولة الرين » لم تكن من ناحية 
كلتصو اله5 من قبيل المساومة 

وكانت المشكلة الثانية خاصة عال التعويضش ٠‏ فني الشروط الاربعة عشرة التي اذاعبا ولسن 
اساسا الصلح قبل عقد الهدنة 4 ببضعة أشهر » صرح انه يجب عل المانيا . انتدفع تمن الدمار الذي 
احدثتةٌ وتصلح الاراضي التيعيئت يها الجيوش في كر ها وقرها وتقدمها وتأخرها :ولتم كأتطو 
على ان التعويض يجب أن يشمل التعويض الادبي وان المانيا يجب أن تدقع المعاشات التى تصصرفبا 
لتك امي ا لجال رمي اي ان تعوض الفلاحين 


> سير الزمان المقتطف 


مما خسروه من الدجاج والماشية » ولا نعاض الامبات ما خسرنة من الابناع والازواج ٠‏ ووافق 
لويد جورج على اقتر ا حكألنصو واضطر ولسن ان يسل بما وأفق عليه الاثنان 

ولكن كيف يقدر الحراب الذي احدثتة المرب ؟ عهد الى لان مختلفة في ذلك فتضاررت 
آراوهاء لان عملهذا التقدير العظم كان أكبر واعقد من اق يم في يضعة اسابيع ٠‏ فاكتق مجلى 
المؤكر بغفرض الف مليوق جنيه على المانيا تسددها في تخلال سنتين» وعهد الى لجنة التعويضات في 
تقد تقد المبلغ الهائي الذي يُطدّب منها . وقد نظن الآن » ان هذا العمل »كان مئ اختصاص جعية 
الام » وكان يجب أن يعهد اليها فيه » ولكن ججعية الام ل تذ كر حينئ» واشت لجنة التعويضات 
على ان تكون مستقلة عن اي مجلس او جمعية 

وكانت المشكلة الثالثةخاصة بعصير بولونيا . فنيشرو ط ولسن قطع عهد لبؤلونيا باستتقلال الا راضي 
التي يقطها اقوام بولونيون وان يكون لا منفذ حر الى البحر . وكان كلنصو يبغي ان يكون هذا 
تقذ على ' محر البلطيق » فتنفصل به وبالطريق اليه » بروسيا الشرقية عن سائر الريخ الالماني » وان 
يحجعل ان داف زع مدينة بولونية . فاعترض لويد جورج » على هذا التقطيع في اوصال المانياء قائلاً 
أنة ينطوي على حقد ورغبة في الاخذ بالثأر . ولكن الجنة التي عيقت البحث في الموضوع قرت 
ما رجّح رأي كلنصوء فانقىء لجاز البولوتي . على ا نكلنص وكان سخا ! فس لولس نجعل مدينة 
دارغ وما يباورها مقاطة دولية يحكها مندوب او لجنة من قبل جعية الام » بدلا من ان يم 
جعلها دولونية على ما جاء في اقتراحه الاول ٠‏ 

الننييكنا 

وبعد ما انتقضت ثلاثة اشهر او نحوها » على المناقشة والبحث والمساومة » اعدّت المعاهدة 
وقدمت لالمائيا . فكانت أكثر المعاهدات التى عقدت في العصر الحديث » تضبيقاً على امة مغاوبة. 
كانت الانيا امة صناعية » تعتمد في معيشتها على مصادر ثروتها المعدنية » وعلى تماريها المارجية في 
اسواقمستعمرانها والاسواق العالية بوجه مام . فك عليها في المعاهدة بان تفقد جانياً كيرا من 
خمبها وحديدها » فنحت مناحم الالزاش لورين والسار لفرنسا » ومناجم سيليزيا العليا لبولونيا . 
وصودر اسطولا التجاري ( ل السفر: التي يزيب مول السفينة منها على الف طن) وزعت مها 

مستعمراتها » واخضعت الهارها - وهي عثابة عروق التجارة الداخلية فبها - لسيطرة ادارة 

دولية» ثم حك عليها علاوة على غرامة الحرب » وتقطيم اوصاها الاقتصادية» باق محمل تبعة فشوب 
المرب . فني المادة "5١‏ من معاهدة قرساي النمصة الآني: - 

ه ان المكومات المتحالفة والمشتركة ؛ تؤكد » والمانيا تقيل » تبعة للانيا وحلفائها في احداث 
كل السارة والدمار اللذين تَعغرضت طم الكومات المتخالفة ادباو م 
القي فرضها عليهم تعد المانيا وحلفائما » : : 


فبراير 157*4 شير الزمان وم 


وفي اليوم السايع من شهر مابو جيء بالوقد الالماني حيط به 4 حرس شاي السلاح » الى فندق 
تريانون» وقدام نص ) المعاهدة اليه . وتي الثالث عشر من مابو» رد" الكونت بروكدورف رائتزو على 
المعاهدة مصر حا يانه مضما الى رفضها لامها تناقض الشروط الاربعة عشرة الني اذاعها ولسن ولان 
مواذها لايمكن تطبيقها تطبيقاً جملمًا . قال : اتنا لسنا واهمين بل ندرك مدى خذلاتتا وضعفتا .. 
وحن لاذنوي أذنبرىء المانيا من تبعة الحر بكلها » وانما تبي ان لاتتحمل المانيا - التيكان شعبها 
يعتقد انه يحارب حرياً دفاعية -- كل التبعة دون غيرها »> م قال : «ان من يوقم هذه المماهدة » 
كن يوقع الام بالاعدام لملابين من الرجال والنساء والاطفال الالمان » . وحن اذا راجعنا تاريخ 
الفترة التي اتقضت على توقيع معاهدة رساي ندرك ان ماقاله الكونت بر وكدورف راز وكان صميحاً 

نظ © 

اما المانياء فر دت قول بروكدورف رازو من اقصاها الى اقصاها . ذلك ان المعاهدة انقَضّت 
على الامة الالمانية كالصاعقة » لجعلت تسأل « ابن السلام الولسني ‏ ابن الشروط الاريعة عشرة + » 
ونحن الآ نسأل الاسئلة تفسها 8 

ذلك أن ولمن لم يدرك انكلنصوكان ابرع منة في الكر” والفر » وانةٌ لبراعته حقق ما يطلبة 
وولسن مقتنم ارت ما انطوت عليه المعاهدة هو المق كل الحق . فاما قدام بروكدورف رانتزو 
اراشات اليا علالماهدة » ومقترمات جديدة» يده لويد جورج لعش الأبيد » ولكن لمن 
رفض أن يتزحزح قيد اغلة عنص" المعاهدة الاصلي» اذ لا سبيل عنده” الى التنازل عماهو«حق» . 
فرفضتمقترحات الالمان ولم يسا للحم ال بجعل مصير سيليزيا العلياء رهن استفتام يجري فيها بدلا 
من ال نح لبولونيا بلا اي استفتاء . ثم انذرت المانيا ينها منح حتى الساعة السابعة من مساء 
” بونيو لتقبل المعاهدة او ترفضها 

وقعت المانيا في مأزق حر جء لانها اذا قبلت المعاهدة ووقعتها » ارهقتنفسها باعباع لاقب لها 
بها . واذا رفضت سارت جيوش الخلفاء الى برلين : ففضات وزارة شيدعان ان تستقيل على أنتوقع. 
ولكنالمانيا اضطرتاضطراراً الوالقبولفوصلجوابها الىالم تمر ساعة ونصف ساعة قبل تفاد الميعاد 
الضروب . وف بوم 8 يوئيو س اي بعد اتقضاء خمسة اعوام على مصرع الارشيدوق القسوي 
في سرابيقو -- وقلعت اماذذا نافد التلع )رده للا بخعير ترماي بعت وضيت اركن 
الامبراطورية الالمائية سنة 141/1 على يدي بسمارك 


الأعالقرات و الرول الزغرى 
م تو بتوقيع مماهدة فرساي . ٠‏ ماذا يفم ل لامي اطودية النسوية 8 
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سوف فعود الى موضوع أوربا الوسعلى في قصل نال » فتكتني الآ بأن تقولا زمساهدة الصلع 
مع لفسا » حولتها من دولة في الطبقة الاولى بين دول اوزبا الى دولة في الطبقة لطامسة :امنيا 
الولايات الثمالية - وهي الولايات الصناعية - وانشأت منها مجهورية تشكوساوةاكيا . وضمث 
ولايالها الجنوبية وشواطيء دلاتيا الى مملكة سربيا فأصبحت بعد أتحادها بمملكة الجبل الاسود 
مملكة يوغوسلافياء واستقلّت بلاد الجر وضَمّت مقاطعة الى بولونيا من ناحية » ومقاطعة اخرى 
من ناحية اخرى- في التيرول - الى انطاليا . وما بقى من الامبراطورية القدية المترامية الاطراف 
وماصمتة فينا » جيل جبورية لما الحق في ان ندافع عن استقلالها بثلاثة م أكب بوليس على نهر 
الدانوب» وجيش ملف من "١‏ الف جندي ! ووقعت المعاهدة مع الْعْسا فيسباذجر مان فيسبتمبر» 
وثعرف ععاهدة سان جرمان 
ولعد انقضاء شهر على عقد معاهدة سان جرماذ عقدت معاهدة توي رتنس مع بلغاريا » 
فأأصبحت من دول البلقان الصغيرة وفرضت عليه غرامة حربية قدرها ٠١‏ مليوا من الجنيهات . 
اما عتقد المعاهدة مع الجر فتأجل . ذلك ان بيلا كون »كان قد اكتسح العاصمة بودابست» يفريق 
من الشيوعيين » ول غلب على امره اله في يوليو » فتأخر عقد معاهدة برياتون مع بلاد المجر حتى 
شهر بوتيو سئة 15 
وكان الملفاء قد وضعوا معاهدة مع تركيا ‏ بنوا موادها على الاركان التي بنوا عليها المعاهدات 
الاخرى مع المانيا وحلفائها » ولكن قيل ان توقم ركيا هذه المعاهدة » تحدى مصطق كال 
الحكومة المنية في الاستائة وحكومات الملفاء جيعاء فتخلب على الارمن سنة +195 وطرد 
1 اليوناف من آسيا الصغرى في سنة 167١‏ ولما سامت تركيا الكالية بعقد مؤتمر الصلح في لوزان سنة 
لوال اصرت على نمحقيق مطالبها القومية » مفرجت من لوزان وقد غنمت مققددونيا والاستانة 


إنفنانا 


امأ الدول القائمة على الشاطىء الشرقٍ من بحر بلطيق - لتوائيا ولتمّيا واستونيا وفنلندا - 
فاعترف باستقلاطا . ووضعت المكومات المتحالفة والمشتركة معاهدات لجاية الاقليات في بواونيا 
وتشكوساوفا كا ويوغوسلافيا ورومانيا واليونان » معترفة للقوميات الختلفة بحق احتفاظها 
بشرائعها. وماداتها'. وكذلك ترى ان متم الصلح لم يحافظ الا على مبد| حقوق الاقليات » من 
مبادىء, الرئيس ولسن ؛ ومع ذلك سلّم باخضاع نحو مليونين ونصف مليون من الالمان لبولونيا 
: ( في سبليزيا) ونمو ثلائة ملازين وفصف مليون لتقكوسلةاكياء وحم بتوذيع نحو ثلث العم 
... المهري في أوربا بين رومانيا وتشكوساوفكيا وبوغوسلاقيا 
١‏ وقد صدرت كل معاهدة من المعاهدات المذّكوزة بميئاق جعية الامم لهذا حديث تالو 


اقطاب العا 
في العمر 0 


بين عنة الازمة والامل باتفر تفراجها يتلم العالم المتحير » إلى ما قد تسفرعنة المحادثات السياسية 
والمؤتمرات الدولية الختلفة. يسأل بعضنا بعناً هل ذههد بأم المين ما تتى به الشاعر الاتكليزي لورد 
تنيسون على أنه من الاحلام إذ قال : « ونفذت ينظري الى المستقبل » الى أبعد ما بيصل اليه النظر 
البشري . . في برلمان الانسان وأنحاد العلم » ؟ ولكن رجل الشارع » أبّاكان هذا الشارع وأ نكان 
يسأل  :‏ «على من تلت التبعة في خيبة هذه المتمرات . ان فيها ميداناً واسعاً للابداع » كيف 
أعلل خيبة الآمال 8 كيف تفسر التردد وعدم الوم حيث لا ينجينا إل المرم راشا 

وقد أعرب الدكتور بطلر » رئيس حامعةكولومبياء عن رأي رجل الشارع اذ اسند هذا النتقصس 
ف حياة العالم العامة الى عوز في الزعماء وصفات الزعامة . فللعرفة واسعة النطاق » والأّمَال والنيات 
تنطوي على اخير في الغالب والبواعث قستدمي العمل ٠‏ ولكن يعوزنا الزعماء . ٠‏ ويؤيده رجل الشارع 
فيقول : « فاذأ أخفق الزعماء فلعل "لهم عذراً في ذلك. امهم غير الزعماء في العصور الماضية . أبن 
شتام وبرك ودانيال وبستر وتاليران وبسمارك ودذرائيلٍ ؟ 2« 

وليس الغرض من هذا المقال المقابلة بين زعاء هذا العصر وزحماء العصر الماضي أو العصور 
الماضية » بتقصد الحم لمؤلاء او لؤلاء . وانما القصد أن نبين ما طرأً من التغيير على احوال الزعامة 
والمك في العصر الحديث نما جعل الزعماء في حال لا يحسدون عليبا 

فالتغيير الاول هو من الثيات والاستقرار الى التقلب في مناصب الح ء «الرعماء اليوم » 
يتقلدون الم في الغالب بفعل المشيئة القومية المعبر عنها في الجالس التيابية » وهذء تتقاذفها الآراء 
والاهواء » فتتقلب وتنقاب غداً على ز. زعيم اليوم » او بعد غد على زعيم الغد . والتغيير الثاقي من 
البساطة في المشكلات التي يعالمها الزعماء آلى التعقيد . ولو أن احد اقطاب الماضئن » عاد اليوم الى 
مناصب الم » اوجد امامه طائفة منوعة معقدة من المفحكلات الجنسية والمياسية والاقتصادية 
والاجماعية» يتعذر علاجها وحلّها باللسان الذرب والنطق الخلآّب.علينا ان نلكر هذين الوجمينمن , 
وجوه التثيير اذا شئنا أن فصل الى حك منصف في مقام اقطاب العالم اليوم من مشكلات عصرم 

فني القرن الثامن عشر والقرن التاسعكان الزعماء يحسون انهم ليسوا باطياف عأبرة على مسرح 

السياسة ٠‏ فوقنطن ولدمن وجفرسن ولاق وقوتكان وغيرم من مؤسمي الجهورة الامركية عدا 
ذوي أثر عظم في حياة أ سم طوال حياتهم . . وف بريطانيا ظل بت 2:86 الصغير حاكا لبريطانيا 
:خلال عدبرن سنة من ا ثم ان جياة ولنغتن وبامرستون وغلادستون العامة 


5 م21 


4 سير الزمان ّ المقتطف 


انبسطت على نصف قرن من التاريخ البريطاني. ودزرائيلي ظل زعياً لزب الحافظين البريطانيين بضعة 
عقود من السنين . كذلك كان شأن مترنيخ ف فينا وتاليران في باريس وسمارك في برلين 

وقد انقضى حتى الآن » من القرف العشرين » ثلث حافل بأعهات الحوادث ؛ ومع ذلك تستطر 
ان نتبين فيه » اربعة ادوار من الزعامة » خلف احدها الآاخر ولكل دور رجال وزحماء يختلفون 
في الغالب » عن رجال الدور الآآخر وزعمائه . فالدور الاول يشتمل على ١54‏ سنة سابقة لنشوب 
المرب الكبرى . ثم تليهاا ست سنوات هي سنو الحرب وعقد معاهدات السلام ٠‏ ثم ثاتي سنوات 
كانت سنوات الرخاء الموهوم . وتلتها سنو الازمة التي ما زلنا نعانيها حتى الساعة 

ان فشوب الحرب الكبرى » بعل ما يعرف عن زعماء الام قبلها وكأنة خاص بعص ر آآخر. 
فالمرب كانت حددً! فاصلا في كيان بعض الام كألمانيا وروسيا والدولة العمانية وامبراطورية الهْسا 
وانجر . بل اننا تتذكر يمان هلقج الوزير الالماني ضاحب القول بأن المعاهدة «قصاصة من الورق» 
وفيفيائي بفصاحته الخلابة في بارس » واسكوث وجراي بأساليبهما السياسية المداورة في انكلترا 
. وكأننا نتذكر رجال عهد بائد . كانت الرعامة حينقذ خاصة بطيقة من الطبقات » فاما وقعت الحرب 
أصبحت الزعامة فوضى لا ضابِط طا ولا رابط . فنشاً خلال الحرب ويعيدها » رجال امثال كرنسكى 
فيروسيا » ونور ثكليف فيب ريطانياه ودانونزيو في إيطالياء وبيلاكون في الجر كأنهم نيازك ظبرت 
خأ في الفضاء ثم توارت بعد حين قصير 

وف الدور الثاقي طلم علينا رجال وكأنهم افرغوا في قوالب الابطال » نذّكر منهم ولسن وكليالصو 
واورلندو وقد ذهبوا جيعاً الى خالقهم . اما لويد جؤرج فقد اتقضت عليه نحو عشر سنوات وهو 
متزو ء يظنةٌ بعضهم امل الإحرار البريطانيين الوحيد» ويظنه البعض الآلخر حجر الرحى في اعناقهم. 
وقل" من يذكر ملنر - الا قليلا في مصر -- وبونارلو في اتكلترا » وبوردن في كندا » وهيوز 
في استراليا فكأنهم كانوا اشباحاً عبرت ولم تترك وراءها أثرآ . ثم اننا اذا نظرنا الى القواد وزسماء 
الحرب » رأينا الهم لم يتركوا وراءم في الغالبي الذّ مذّكرات يحاولون ان يسوغوا بها اعمالهم وينقدوا 
امال خصومهم . كان عهد وكانتكلة من جوفر وفوش وملتكي الثاتي ولودندورف وهيج وبرشنغ 
هك الدنيا » فأصبحنا اليوم واذا المرب تفسها » صناعة هؤلاء الزعماء مل غير شرع في العرف 
الدولي - النظري على الاقل 1 وليس بين قواد المرب » “منكان له اثر بعدها » الا بلسودسي 
في بولونيا » ومصطن كال في تركيا» وهندنبرج في المانيا ّ 
وني الدور الثالث» انجيت العناية .الى الترميم والاصلاح . خاولت بعض الام ان تحتفظ 
بزمامها » فلم تتتخل" بريطانيا عن لويد جورج إعد الحرب رأساً بل ظل في الح احتى سنة 1575 

.واصغتفرنسا الى بريان ومواتكاره » وظلت اليابان تقدس العرش والفة الما كنة من حوله 

٠‏ .. ولكن الشعور العالمي -- وكان في الغالب شنعورا بطنينًا ومن حنا قوته وعنفه كان ينطوي 


فبراير 197*5 سير الزمان احنا 


على ان 9 العصر الجديد يق قنشئ:زعالة جددا » فنأ في كل بلاد زعماء » ما كان احد يحلم قبيل ذلك 
بانة ا مي ّيه لخد المفوق ... من سمع بهاردقع وكولاج قي اميرك قبل سنة 
وكيف تغاب ستانلي بلدوين » على المركيز», أرزون السيامي واللؤلف» وأذىمن تولى منصب 
نائب الملك في الهند » على ما يتقولون ؟ كذلك متحت روسيا اأساظة المطلقة رجاين » كنا جهولين 
الا * في دوائر الثورة » ها لنين وتروتسي » وتقلد راسة الجبورية في بولونيا موسيتي المي الشهرة 
هو بادروسي » وفي تشكوساونا كيا استاذ جامعة هوماساريك » وفي الانيا سروجي هو إببرت » 
وعهد ف مصير ايطاليا الى موسوليني وهوان حداد . كذلك اكتشفت المند فاندي » وارتقع 
الستار في مصر عن عظمة زغاول » ولمع في سهول الجزيرة وفوق صجاريها مجم إن سعود » وخرج 
رضاغان من صفوف الجيش الى عرش الاكاسرة في ابران » وعخضت الامة الالانية الكليمة النفس 
- لشد ما يلتبا به معاهدة فرساي - عن هتلر والحركة الاشترا كية الوطنية 
ولقد احتفظ بعض هو لاء بمكانتهم ولكن آيْة السياسة العالمية اليوم هي لتقب . فا لخلصت 
اسبانيا من قبضة برهو ده ريفيرا » حتى طردت الفونس وأنشأت جبودية . ثم ازرومانيا استدعت 
ملكها المتنازل عن العرش --كارول - واقامته شبه دكتاتور 1 ١‏ 
والغالب ان تتجه الام الى الافعال دوذ الاقو ال الآن . قا اخرج روتسي من روسيا حتى حول ٠‏ 
ستالين لحي الرومي الى بيوروقراطية ( طبقة حاككة ممينة ) والمانيا بزمامة هتار تقتنى خطوات 
أإطاليا الفاشستية ولكن على منواطا الخاص » وبريطانيا أشركت زعيمها الا مع م المحافظين 
لانفاه حكومة فسّالة » واتتخب الرئيس روزفلت لك يخرج بأميركا من الوهدة التي سقطت فبهاء 
وقد عهد اليه الكنغرس بسلطان واسع النطاق لم يعهد عثله لرئيساميري 11 آخر من قبل في زمن السلم 
والتحول من دور الم الطويل الى دور الحم القمير »كان له انر في احكام الرعماء أتفسهم . 
فسمارك اذ كان يفاوض » لم يمل قي خاطره شيهة ما في انه معرض للسقوط » وأنه قد يطرد من 
منصبه باكثرية يسيرة او كبيرة . لذلك كان يوجه كل عنابته الى الحطة السياسية التي يقبعها . فكان 
عام عا فرك نمطا . ما أقل الزثماء فيهذا العصر الذين يستطيعوقاذيفعاوا هذا ! 
جم ولسن مناوربا ء حتى رقضت أمته توقبع معاهدة فرساي والانتظام فيجعية الام؛وكذلك 
اا ري .كانت الوزارات تثولف ونحل فيمدى مهار وليلة . فاضطر الزعماء ومم يفاوضون 
ان محسيوا حسانا نا للمنازعات السياسية كل في بلاده فأفضى هذا الى العقم والتردد فيالسياسة البولية 
ثم اذا نظرنا آلى المشكلات لقي يِعالجها الزعاء رأيناها معقدة كل التعقيد . فتعيين المدود »يرتيط 
بالتاريخ الجغراني والسلالة . وله كذلك صلة بالاقتصاد والتبادل والمواجز الجركية ٠‏ والشؤون 
الاقتصادية لمكن قصلباعن حسائل التسليح والحرب . والتسليح يتصل كل الصلة » بأحوال 


باعرمه اله لدم 


9 سير الزمان المقتطف 


النفس والعقل» اتصاله بالمصلحة والتاريخ . كل هذه مشكلات ليست بالمشكلات السبلة . انها قلخصس 
في قولنا ‏ ترمم الحضارة واعادة بنائها بناة جديداً » . ظالذكاء والالمعية والشجاعة ليست الصفات 
الوحيدة التي جب ان يتصف بها الزعماء » وبعض زعماء العالم الأن متصف بها في سعيه » وراء 
محقيق هذه الاغراض العليا ء بل يجب ان تواتيهم احوال العصر المضطرية لكي يصيبوا شيئاً من 
النجاح .ونحن اذا صبرنا قليلاً ققد ترى او قد يرى ابناؤنا ان مساعيهم قد اسفرتعنشيء مما يبغون 


ان خروج امنيا المفاجىء من مور تزع السلاح في 115 و وعرة الافكار الى 
الاخطار العظيمة التي تنطوي عليها الخالة الاوربية الآن . ففرنسا نظلةٌ مسالمة راضية اذاهي 
استطاعت ان محافظ على موقفها الراهن من تاحيتيٌ الجغرافية والسياسية . ولكن ١‏ المانيا متبرمة 
وتباعها يغذي فيها نزعة الكفاح في سبيل ما تراه حالما . وهذه التزعة مكبوحة الآن لان لمانيا 
“دوك عجزها عن نحقيق اغراضها بالقوة.ظلهالة اليوم تقتضى اتفاقاً على .خف ض السلاح» أكثر ما كانت 
تقتضيه في اي دور سايق من ادوار مكثمر تزع السلاح وخروج المانيا من المؤتمر اقنع ولاة الام 
بان الاتفاق على المسائل الفنية وحدها لا يكني بل يبب أن يشمل العوامل الاساسية ألقي تبعث 
القلق السائد لب اويا 
لا اتفض" مؤعر تزع السلاح في يوليو “1585 ادرك المطلعون على سير الامور فيه انه لالستطيع 
المضي” في عمله الا اذا وصل الى نتائج عملية قبل فوات الاوان . وكان قد اتقضى عليه سنة ونصف 
سنة » تخللتهما فترات من الراحة » ما زالت تطول كلا قامت العقبات السياسية في وجهه » حتى 
أصببحت تحصى بالشوور . وها هوذا المؤمر لم يجتمع بعد اتفضاضه في الصيف الماضي 
يقول بعضهم ان في الامكان الحافظة على السلم الاوربي بابقاء المفاوضات داترة بين الدول في 
جنيف . وقد يكون في هذا القول ذنُصيب من الصحة . . والواقع انة ما زالت» المسائل التي يدور 
عليها البحث مسائل فنية مجردة » فالمضي في المفاوضة مستطاع » لا مخقى معةٌ اي اصطدام خطير 
في الخطط الاساسية . ولكن لما حولت المناقشة الى مسائل معينة » مثل عدد المدافع والطيارات 
. والدبابات الذي سمح بولاية دولة من الدول واطرزة هذه الاسلحة » بلغ المتفاوضون مأزقا » 
لم يروا بحتى.الساعة سبيلا الى المروج منة . خذ مثلا على ذلك الطيارات الحربية.فقد قفى الخبراة 
ِضعة اسابيع يتناقشون ,ني افضل السبل لتعيين درجأت الطيارات . ٠‏ أكون ذلك بقوة مركانها » أو 


فبراير 153*5 سير الزمان لف 


بوزنها ‏ او بمساحة اجنحتها » او جميع هؤلاء معاً # وبدت في الخال طلائع الملاف بين الآ دام 
المتقابلة » ولكن المتباحثين إجتفبوا الحوض في الشؤون السياسية » خنى المؤتمر من مباحثاتهم 
حقائق فنية مفيدة . واذا كان الخبراة قد توصلوا الى شيع من الاتفاق على تعيين درجات الطيارات 
فالتباحثون الذي فوّض اليهم تميين عدد الطيارات لكل دولة من الدول لم يوفقوا مثلهذا التوفيق 

وكذلك ترى ان الناحية الفنية من الموضوع نالت نصيباً وافياً من البحث . ولكن الحكومات 
يعوزها الحزم في تعيين الخطط الاساسية التي تبغي ان مختطها 

فنك 

ولما اجتمع المتمر الاقتصادي العالمي في لندن ( يونيو 198 ) تنفس الناس.الصعداء قليلاً » 
لان الافكار انصرفت عن العقيات التي اصطدم يها مؤيمر تزع السلاح » الى البحث في شئرون العام 
الاقتصادية.فاما اخفئق مؤر لندن ادرك الناس » ان الوصول الى اتفاق على زع السلاح او خفضه» 
8 أبعد منالا"مما كان .فقضىاللستر هندرسن رئيس» ؤعر بز عالسلاحعطلةالصيف متجولاي بين 

الدول الاوربية » يسير غور اصجاب الرأي فيها » من دون ان يتوصل الى قاعدة »> بص ان , 

1 . وكان ,يوم 15 اكتوبر المعيّن » لعودة المؤتمر الى الاجماع » قد اصبح 
على الابواب : وبرناممج الموضوعات التي يتناوطا المؤمر لم يرتب بعد 

في هذا الج الملّد » بدت الفاوضات تدور فياواخرسبتمبر واوائل اكتوبر (سنة )١5*‏ 
والخالة ما كن نا . دارتمباحثاتفي اريس وجنيف اشتركفيها الفرنسيوذ والبريطا نيونوالاميركيون 
اولآثم انفمه الهم الايطاليون والالمأن» واسفرت عن ان يعهد الى « لجنة تسيير المؤّهر» في وضع 
برنامج للعمل على اساس مشروع مكدوناد » فكان مأ هذه اللجنة » قب لكل شيع » ان تحاول 
تقرّيس الشقة بين موقنى فرنسا والمانيا 

وقد اشارت حكومة فرئسا » ينها رغم عن تطوتر الحال في المانيا تطوراً يبعث على القلق » 
مستعدة لان مخض سلاحها . ذلك أن المسيو دالادبيه رئيس وذراء فرنسا حينئذر » ادرك الخطر 
الذي يسفر عنةٌ حبوط مؤثمر نزع السلاح » -فاول ان يسهل لوزير خارجية بريطانيا » مهمته » كل 
ما علكةمن الوسائل . وكأنة فهم حيتئثر» ان اقامة « ضمان السلامة» على الاساس الذي تطلب ةفر نساء» 
وهو انشاة جيش دولي ومعاهدات التعاون المتبادلمتعذ ر» فوافقعلىان ينص اتفاق نزعالسلاحعلى 
تعيين لجان مهمنها ان تزور البلدان المختلفة وتشرف علىمدى صنع الاسلحة فيها- وهذا يعرف الآان 
عبد| الرقابة الدولية--لانة اذاكاتت فرنسا الستطيع ان تطوكن الى ان امنيا لا ب#سرّح ورأة ستار» 
فقد بد الحكومة ال رلية للموع الذي يمكنها . من نتقص سلاحها نقساً تدريجيًا في خلال مدة 
معسنة . اما ان يطلب منها أن من تنقص سلاحها فوراً فذلك متعذر- بل هي تشترط ان لا تبدأً تققص 
سلاجها » اله بعد انشاء لجان الرقابة والتئبت من حسن قيامها بعملها وتحؤيل الجيوش الاوربية », 


نف سير الزمان المقتطف 
الى جيوش رديف «نائلتنة وهذا يعني ان جيش الرمخسفير الالماني ح عدوم ٠١١٠٠١‏ جتذي- 
المدر بتدريباً بأعسكرة نا جع لكل جندي فيه عثابةضابط » يجب ان يحول الىجيشمث لف من ٠.٠٠٠١‏ 
جندي رديف تكون مدة خدمته العسكرية قصيرة وكذلك اتفق ق على انه يحق لالمانيا في خلالمدة 
الاتفاق » ان تبني عدداً ‏ يِعيّن فها بعد من اطرزة الاسلحة المختلفة التي لا تتفق الدول على 
الغائها قبل انمياء مدة الاتماق وذهب الفرنسيون الى انه لا يحق للالمان ان يشرعوا فيصنع هذه هذه 
الاسلحة » الا بعد فترة تجرية طوطها اربع سنوات » تقوم في خلالها لجان المراقبة بعملها » ونحول 
الجيوش على الاساس المتقدم ذكرم 

ننكنا 
طلبت المانيا في بدء المفاوضات ان يعترف ها بحقها في أن تملك حال اوج من اصئاف الاساحة 

التي لا تتفق ق الدولعلالغائها » ومن هذه الاسلحة ما كان حظوراً على المانيا بكقتضىمعاهدة مُرساي» 
كالطيارات المربية . قكان هذا الطلب غقبة خطيرة » ولكن تخطيا بالفاوضة لم يكن مستحيلا لان 
الدول المتفاوضة كانت قد سرّمت بالاعتر أف لالمانيا بمبدإ:المساواة في اصناف الاسلحة الختلفة في 
خلال مدة وشامدة التلوج» وعلى كل حال لا بد ان يستغرق منع هاه الاسلحة فترة من الزمن 
اذا كانت المانيا لم تتسدّسح م1 كا كان يقال 

كان المندوبون البريطانيون والايطاليون معنيّين في اوائل اكتوبر بالبحث عن قاعدة تقر 
بين المانيا وفرنسا.فدفعوا الى الوفد الالماتي بملخص بيان كانوا محاولون استيفاء تقصيلاةكووجرا 
الى الوفد الالماني » بعض اسئلة شغهية » فعاد البارون قون نويراث الى برلين ليرى رأّي حكومته في 
الامى » و بعد إغبعة ايام ارسل الالمان مذّكزة متمصلة الى روما ولندن بسط فيها موقف المانيا . وهذه 
المذكرة لم تنشر » ولكنٍ جريدة « الايكو ده بأري » نشرت ماخصاً للمذكرة ليس ثمة ما مدعو 
الى الشك في دقته .واه مافيه ان المكومة الالمانية » ترفض ان تسل بفترة التجربة وانها مستعدة 
لتحويل الري#سقهر الوجيش قصير الخدمة . ثماذالمذّكرة تشير الى ان المشرو ع البريطالي يذكر ثلاثة 
اصناف مرى الاسلحة هي الاسلحة لني تمن او تلغى في المستقبل . . والاسلحة التي تقيّد يقيود . 
والاسلحة التي لا تقيد بقيود ما . اما المانيا فتسل بالغاء اي صنف من الاشلحة اذا كان الالغا 
مامكا شاملة - بلقي تتنازلع نطلب التسلح باسلحة عكلكها الدول الاخرى الآ ناذا تعبدت تلك الدول 
بتدميرها في خلال فترة لا تتعدّى مدى المعاهدة » وتشتزط ان عنّع هذه 0 
اما الصنف الثاني من.الاساحة » وهو الصنف الذي ينتظر تقييده من حيث النوع والمقدار فطلبت 
المائيا في مذكربها ان تعرف في اول فرصة المقترحات الخاصة بهذا التقييد » ثم قالت انه ة يحق لما ان 
تمك الاسلحة الى ملكيا قدول الاخرى > وغي مستمدة إن قشع لقيوه اني ,: فق عليبا . انا 
٠‏ الاسلحة نيو لاتقيد بقيذ ما » فالمانيا ال الامم ابي “غير خاضعة لقبود ما فيوهذا 


فبراير 1984 سي رالرمان ١‏ ينف 


المنف من الاسلحة» فلمانيا يجب انتكون كذلك مطلقة مناي قيد . فاذا اريد في المستقيل تقعن 
هذه الاسلحة المقيدة يقيود » فلمانيا مستعدة لنقصها على اساس من المساواة مع الدول الاخرى 
يكنا 


هذا الموقف الذي وقفتة المانيا لم يحز قبولاً من حكومتي فرنسا واتكلترا 0 
على زيادةسلاحها. ولهذا السببعينهم حز قبولا عندحكومة الولايات اللمتحدة الاميركية.ولكن باب 
المفاوضة لم يقفل » فغى ال مندوبون في بحم ومحاولتهم اعداد البرنامج لعرضه على جلسة المؤتمر 
العامّة في 15 اكتوير » رثم سفر المندوب الالماقي من جنيف بدعوةر . مر: حكومتهة 
التفاوض معة وبذول كل سعي_ » للوصول الى قاعدة سامية » لا يسلم بها بطلب المانيا ان تزيد 
سلاحها » ولكنها تمبّد السبيل لتحقيقميداً المساواة الذي قصرّعليه المانياء مع ابقاء البابمفتوحاً 
لفاوضات تالية » ينظر فيها في بِعض النقاط الاخرى التي في البيان الالماني . هذا هو البرنامج الذي 
عرضة السرجون سيمون علىه لنة تسيير المؤتمر» يوم 14 اكتوير . ولماكان المستر نورمن دايقس 
معارضا من البدم ‏ في تسح لمانا (كان رأية ان ينقص سلاح الدول الاخرى رويداً رويداً حتى 

تتحقق المساواة) وافق على البيان الذي قدمة السرجون سيمون » وكذلك وافق عليه بول بوتكور 
- وزير خارجية فرنسا -- ورئيس الوفد الايطالي 

قي الملعة فق كن انمق موق يلق اله بهذا على « لجنة تسيير المؤمر » في جني فكانت 
المانيا » تستعدةٌ لاذاعة بيانها بخروجها من متوتمر نزع السلاح ومجرها لجعياة الام . والواقم ان 
الصحف العالمية التي صدرت يوم السبت في ١4‏ اكتوير» شرت في اعمدة متحاذية » ثب بيان 
السر جون سيموف 4 ونباً أ خروج لمانا من امقر والجمية 

لندنننا 

يتعذر على من تقبع سير سير الموادث ان يصدق ان بيان السرجوق سيموق كان الباعث على خروج 
المانيا من المؤتمر فانة لم تمض الأ دقا ئق معدودات على وصول نبا الاجماع الذي الى فيه السر جون 
سيمون بانه الى برلين » حتى اذاعت حكومة الريخ قرار انسحابها من المْؤْتمر . واذن يضطرٌ الباحث 
ان يذهب الى ان للانيا كانت قد اقرتالمطة التي جرت عليها » قبل ذلك » لانها رأت في المباحئات 
والحادثات القبيدية » ان الدول لن تسلم بموقتها أو بمطالبها جيم . والواقم ان اليرقية الرسمية التي 
بعئت بها الحكومة الالمانية الى المؤتمر تعلنة بانسحابها » مبنية على فظرة عامة لعمل امور » وعجزمر 
عن محقيقغرضه وان الدول المسلحة رفش ان تقع سلاحها » واذمطالية المانيا بالمساواة ان يسلميا 

وليس لنا الّان تتخيل ١١‏ وقع في المانيا قبل امخاذها هذا القرار . . ذلك ان تغييراً كان قد طراً 
عل موقت الاداء قا بحمة الاننارم الناعة لاتسعاءا رذق الوعن + » فتبدلت رغبتها في المقاوضة 
:بمحاولها ان تتلمس المعاذير التي تسوغ لما الانسحاب منة . فا الباعث على ذلك 7 لا أرسل الرئيس 


ذلف سير انرما المقتطاف 


روزفلت رسالتة المشهورة الى المؤتمر الاقتصادي العالمي » في " يوليو “198 ء وصدم بها المؤمر» 
قال بعضهم ان هذه الرسالة تنية بتحوذرٍ او اتقلاب في سياسة الرئيس . والراجح اهالم نعن ذلك 
على الاطلاق ٠‏ ذلك ان الرئيس » عبر ف رسالته عسل النتأج الدولية » للخطط ألقومية التي 
يسير عليها في بلادم . وما فعله اارئيس » هو ما فعلتة المانيا في اكتوبر » على ما نظن » او ها من 
قبيل وأحد 
كان المزب الاشتراكي الوطني » وحكومة هتار » قد بنوا نداءثم الى الشعب الالماني » على 
وعدم سِذل كل ما يبذل لانقاذ النعب الالماقي من اعباء معاهدة قر رساي » واستعادة مكانة المانيا 
بين الاحم » فتصير هي وغيرها سواء بسواع . وليس لعيداً عن المعقول » ان هتار رأى » ان عقد 
اتفاق تزع السلاح » لا بد أن يعني بقاء المانيا » في حالنها الراهنة السياسية والجغرافية مدة ذلك 
الاتفاق ولو سلّم لالمانيا ببعض التبديل في -جيشها وسلاحها . وعقد اتفاق من هذا القبيل سلب 
المانا يا السلوح الذي يي تكافح بد في سبيل احداث التَغْبير الذي تطلبهت وهو سلاح النهديد بالتسلح . 
وقد رأ تألانيا انه ليس من المكة ؛ التخلي عنهذا السلاح القوي الذي ببدهاء لقاء نتقص لسير ' 
في سلاح الدول الاخرى وزيادة بسيرة في سلاحها . فاذا سامنا بصحة هذا الرأي فاراجح أن مأقاله 
لسر جو سولق جنيك بو 115 كتور لا فاك ولا لجر في جوقك اليا عفر ارما 
لتنا 
1 ان خروج المانيا من موؤتمر نزع السلاح وججعية الامم يشير الى تتقمتها على معأهدة فرساي » 
' ويعني رفضها ان تفاوض في جنيف مندوبي سين امة » في مسائل رى اها مهمها وهم جارانها 
بوجه خاص » وهي مسائل لا يمكن حلا الا للفاوشة في داثرة خاصة من الدول ال يعنيها هذا الام 
ومن العبثان تحاول توزيع اللومعىهذه النتيجة التي وصلت اليها مفاوضات تزع السلاح ٠‏ فاو 
ان البيان الذي اعد السر جون سيمون بعد مفاوضات طويلة » والقاه في جنيف في ١4‏ أكتوبر 
سنة ١988‏ اعد قبل ذلك » وقدم الى المسكومة الامانية التي يرئسها الدكتور برويتتغ » لكات 
المائيا قبلتةٌ وحسبتة نصراً ا . ولو ان مؤتمر نزع السلاح وصل قبل سنتين الى النتأتح التي وصل 
ليها في أكتوبر سنة **19 لكان تاريخ السنتين الاخيرتين في السراسة الاوربية غير ما هو : ولكن 
الذي وقع وقع » ورجال السياسة » في الغالب » بطيكون متمباون » لا يعاشون التحول السريع في 
سير الزمان 
فاذا وقم الحذور» 210 “حت أكثر الناس اتصالةة بسير الامور . ان معاهدة كُرساي زرعت 
٠‏ يزور الخصام والرارة في اوريا المتوسطة ٠. ٠‏ ثم جاء التضخيم المالي في المانيا » فقضى على الطبقة 
المتوسطة من الشعب » الي توه بد في الغالي النبج المعتدل . ولكنالثورةفيالانيا جعت زخها اذكانت 
فرنساء لإزال مترددة في الخلة التي تنهجها » فلما اشتدت الازمة العالمية ».استفحل اليل الا 
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حو ب او و ا را 
كانت المانيا قد اننظرت اربع عشرة سنة » لتحقيق العهد الذي قطع في معاهدة فرساي » وهو 
ان تزع سلاح المانيا ليس ال توملئة لنزع سلاح الدول الظافرة - ومن العبث ان تبحث الآن» في 
هل هذا العهد كان عهدا اديمًا أو عهدا قانونيًا يجب تنفيذه . حتى اذا سامنا بان العهدكان ادييًا 
لاغير » فليس بمة ريب في ان أحترامة كان واجباً . ومما يرتاب فيه ان خفش السلاح الذي تم بعد 
المرب الكبرى حقّق ق هذا العهد . نعم ان الدول البحرية الكبرى قد خفضت اساطيلبا » واذفرنسا 
حولتمدةالخدمةفيجيشها من ثلاثسنوات الىسنة واحدة » وذلك من تلقاء نفسها . ومع ذلك فلا 
سبيل الى اتكار ان جارات المانيا » متفوقة عليها تفوقاً كبيراً في قواها الحربية . وقد قيل للشعب 
الالماني » ان هذا التفوق ترك المانيا» في حالة لا نستطيع معها الدفاع عن تفسبا ٠‏ فكان لهذا القول 
اقوى الار » في احداث ثورة النتفس الالمانية التي افضت الى سلسلة الحوادث التى بسطتاها . 
والالمان الآن اذ يشيرون الى عدم مساواتهم بالدول الاخرى » يعنون في الغالب » تخلفهم عن تلك 
الامم في قوسم المربية 
ع 

ضع تفشك ايها القارىء مكان الالماي او مكان الفرنسى » مد انك تستطيع ان تقم المجة 
لوقف الاثنين ٠‏ فالفرنسي يرى ان نزعة لسلاحه » وحالة مايا النفسية ما هي الآن» عخاطرة كبيرة. 
اما الالماني » فلن يستق ما زال يحمرة انة لا يلك القوة اللازمة للداع عرى تفسه » اذا هوجم . 
والوقفان سلبان من الناحية المنطقية » مع ان كلتا فرنسا والمانيا » تعترف بان المسائل المعلقة بين 
البلادين » اذا استثنينا مسائل نز ع السلانح » لاتيعث على القلق » اذا نظر الىالعلاقة بينهما » مجردة 

عن اشتباك المصال الاوربية الاخرى . ولكن هذه النظرة المجردة غير مستطاعة » لان لالمانيا 
: 1111111 وفرنسا وايطاليا تريان , اذطها عند هذوالجدود مصالححيوية 

استطاعت اوريا ان محتفظ عواد معاهدة فرساي حتى تى الآن » لان الدول الظافرة التى املت 
هذه المعاهدة » متفوقة توم حررك كبا عل فول الغلدية. والاحتفاظ بها يِظ مكنا اذا فلت 
الدول الظافرة متفوقة من الناحية الحربية . فكل اتفاق على نزع السلاح » يقضي على هذا 
لتفوق » يكون في أظر فرفسا » خطوة نحو العاء معاهدة رساي » واذن يحكون اتناقاً لا تقله 
فرنسا وجلفاؤها-- ولع ل ايطاليا ليا وائكلترا لا تقبلانهكذيك . وكل اتفاق علرنزع السلاح يترك المانيا 
في مقام ثانوي من ناحية التسلّح لا يله الالمان . فاذا شادت اوريا ان نحل مشكلانها القاعة الآن 
فهي محتاج الى مر سلام جديد تكون فير مسألة نزع السلاح احد الموضوعات التي يعالجبا. واذا 
كانت المانيا متقتنعة يان حل" المشكلات السياسية والجغرافية القائمة بينها وبين جاراتها يب ان يكون 
بالفاوضة المامية » لا بالقوة » وكانت الدول الظافرة مستعدة ان تلاقيها عند منتصف الطريق »> 


5 : ' سير الزمان الملقتطف 


تالرصول ال اتفاق على تزع السلوج لا يزال ممكراً .ولكن الاواق يش بعد» لا تسشطي الول لني 
الخنهيا كله لابرد كان واج 211 بحزم واخلاص . وقد لا تستطيع ان تواجهبا كذلك اله 
وقد سيق السيف العذل .اذالم تحر المشكلة قبل ان تتسذسح المانياء فاوريا سائرة لاريب» على 
الطريق اللفغي الى حرب طاحئة 04 الك اذا قردتٍ حارات المائيا » ان مخارب المانيا قبل تسلتحهاء» 
وتبطش بها قبل أن نشتد وعندئذ تكون قد أجلت الل" المعقول عشرين سنة الى ثلاثين 
فنا 

وقنلن رع لبوق تزع تلم + قل حار في الل كن برت عكري 
الاميركية فينزع السلاح .كانت حكومة الولايات المتحدة » حتىمنتصف 1 كتوبر الماضيءقد نعاونت 
مع سائر الاسم ؛ في البحث 4 عن اساس فني لهنساممة للوصول الى قاعدة تصلح ان تكون اساساً 
. لخفض السلاح وكذلك قدمت المسائل الفنية على المشكلات السياسية . فكان نزع السلاح » غرضاً 
لطلب لذاته . وكان المستر نورمن دادس قد سار شوطا بعيداً في نحقيق خطة المستر روزفات والمستر 
هوفر من قبله » وهي الكفض المتبادل في الاساحة والجيوش » وبوجه خاص الغاء المدافع الضخمة 
والدبايات الثقيلة الوزذ وما من قبيلها مما يطلق عليه اسم « اسلحة اللحجوم » . وارتبط ذلك 
التقدم بابتداع » مبد| الرتابة الدولية . لي نحس الاي المخلصة في تنقيذ عهودها ان الدول الاخرى 
لاتتسلح سما . قكان لكل ذلك اثر في احداث تعديل يسير في موقف فرنسا » التي كانت لا رضى 
من قبل انف مخفض سلاحهاء اله اذا ضمنت سلامهاء بحالفات دفاعية » وهو مالم رض به 
الولاايات المتحدة ولا الامبراطورية البريطائية 

وكان الامل كبير في الوصول الى اتفاق معقول على هذا الاساس » ما زالت المانيا راضية » بأن 
تحقق طلب المساواة نحقيقاً متدرجاً عن طريقخفض سلاح الدول المتسلحة رويد رويداً . اما بعد 
انسحابها من المؤتمر لانها لا ترضى بفترة التجربة » وتطالب بمحيازتها في الحال نماذج من الاسلحة 
التي لا ينم الاتفاقعل الغائها الغاء شاملا (وهو مطلب منطقي معقول). --فقد حول موضوع تزع 
السلائح » وصار يتعين على جارات المانيا ان تنظر في الهج الذي نسير عليه » لامن حيث علاقته » : 
: باتفاق عالمي على خفض السلاح أو نزعه » بل منحيث علاقته » بموضوع تسل المانيا خاصةً . وهذا 
مالا تستطيع حكومة الولايات المتحدة الاميركية ان تفترك في بحئه ء لان على الدول الاوربية ان 
تقرر اولا: » هل تترك موضوع التسلح لمقادير» أو تشهر على المائيا حر با واقية» أو تقترح .على المانيا 

مقترحات جديدة غرضها الوصولٍ الى اتفاق . فاذا كان الامى الثالث » فعندئذ تستطيع حكومة . 
. الولاباتالمتحدة الاميركية أن تستأنف اشتراكها يخترمات الام الاخرى في الببحث عن افعل 
السيل إلى وضع الاتفاق المنشود 


6 يتصرف قليل أعن مجلة الدوّون الخارجة للمستز دو ليس العضو الاميي فو اللجنة اليب 
١‏ أوتمر تزع السلاح 1935 ] ِ. 
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الانزاء اقلت 


لارر شتتزلر .الكانب النسوي 


« وعندم مفائع الغيب بالايعلسها ال هو ويعلم مافي 

البدر والببحر وما لسقسط رمن" ورقةر إل يعلمها ولا حبر ق 

ظلمات ت الادضو ولا رطبر ولا باس إل في كتابر مبين » 
سووة الافعام :1ه 


خرج الفتى والضباب مجحب وجه النهار الو * فتوق تنتفذ معها الامحات الى عنان السهاء ش 
الزرتام» وسار لطوي الارض الى الجبال وقد يل اليه 4 أمر تناديه » وكان قلبه كأنما ا 
يرقس ين جنبيه على ننم الطريمة يجمه فسار في السهول خليًا لا يكبو به رفيا مضى ! 
لو قكر فيا يستقبل » فلما اشرف على طرف الغابة ايتدر *ععه دوية صوت فيه خماء 
البعيد ومير* القريب فسمع نبأة خافتة توحي اليه 
-لا مخترق الغاية » يا فتى » الا اذا سرك ان تكون قاتلاً 
فوقف الفتى ذاهلا يتلفت » فلمالم يبد حا ولا ناطق ذهب به الظن” الى ان الجن 
كانت تحدرثة وتهتف به » ولكنة لم يعباً بذلك لما بل عليه من الجرأة والثبات فضى . 
لا يلوي على شيم الا انةُ وضع من سرعة سيره -- اذ استيقظت فيه غزيرة الاحتراس 
]| فكان ستعدٌ للقاء ذلك العدى الجهول الذي انذره .... لم يلق الفتى احداً في سيره »ولا ١‏ 
سوا يقذف في روعه بلريبة حتى نهذ من ظلال الاشجار الى القضاء ارحب وهتاك م 
فيبرد الظلال ألتى العصا وجلسيستجم' ْم روح واستق ببصره علىالمروجالفيحاء , 
الممتدة اللسفوح الجبال » وقد نهدت بين هذه السفوح قة شاخة جرداء نائئة الاضراس 
وكانت هي الحدف الذي برجي باشواقه اليه !| 
لبث هنالك ما شاء » وما كاد نيش حتى عم أمةنو تكأها وز زبيداما بوي ا 
اليه في جد, وحرارة 1 
- لا مخترق المروج ء يا فتى > الا اذا سرك اق هلب الدمار على وطناك 
وكأن ما يينجنيهمن الكيرياء والتّقْحٌّم ألىعليه ان إلعياً بهذا النذير» فابتسم هن أ 
لهات الباطلة التى يوحي البه و ا نواه » وكأنا تعلوي على أعى ذي بال + واسرع ! 
ويححب : 2 
لجو ا للم ا ل عهعها” 
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الفتى يتدفّقفيسيره» وما يدري أيستحئة القلق أم يستفيرثه المزع » فلما بلغ مواطىء 
ذلك العملاق الصخري الذي ر اليه بنفسدكان الليل قد ارخى ستوره على المررج . وما 
كاد الفتى يطاً الصخر حتى راعه ذلك الصوتالقريب البعيد » يقول في نديد قامش 
- على رسلك ابها الفتى والاً لقيت احتف 
2 فقبقه الفتى ثم مضى مسرعاً لا يتردد » وكان كلا استوعرت مسالكه ومطالعه امتلاً 
صدره بهواء الجبل اللطيف » فاما بلغ القمة كان نور الشفق يتلل على هامته .. 
« ها أنذا » برسلها ِصوت الظافر «ان يكن هذا امتتحات منك ينها الروح الصالمة 
ب او اينها الروح الشريرة -- فها أنا قد فزت ويلغت لم ارتكب جرعة قتل ناوث قلي 
اوضميري» وهاهو وطني ينامفيظلال الامن والعزةء واما انا اسها اروح- فا زلتحيًا 
ينبض قلي بالحياة .. . فكن لَن" تشاء ايها المسوت فأنا اقوى ممن ارسلك اذ لم أومن بك 
ولقد أحسنت” ».واذا يصو تكقاصف الرعد يجلجل من جو ان بالسماء » وكأ ذقصقهفي اذنيه 
اخطأت يا فتى اخطأت 
وقعت هذه الكليات ت ثقيلة عليه فلى يطق جلها » واستلتى على حافة الجبل ليعجد مس 
الراحة واخذ يجمجم بهذه الكارات » وقد أوى شفته ساخراً 
- أثراتي قد افترفت جرعة قتل ولا عل لي بما جنيت ! ! قدوى الصوت 
1 - ان قدمك الغافلة قد ازهقت روح دودة من دود الارض : 
فأجاب الفتى مستخيفا ساخراً- الآن فبمت» قليس النذير من الارواح الصالحة او 
الشريرة وانما هي دوح منهكة ساخرة لستروح الطزل» وماكنت اعم أن مثلها من لطوف 
بنا حن ابناء اموت فدوى الصوت اخرى على عرق الشفق المتهد.لة على الافق 
- ألست انت ذلك الفتى الذيكان بطوي الارض هذا الصباح ؟ َم عرنيك برقس 
بين جنبيك على غم الطبيعة المنسجم 7 فالآ ن أثرى قلبك استحجر فلم إلعد يزه حزل 
شيء أو فرحه .  .‏ وذ كان دودة من دود الارض 
سه أههنا عر" ت+» يقوطا وقد لَعْضّنجبينه. -«ان يكن ذلك فأنا جرم بل جرم 
دل ازا لتحي + ونئل فوخت ول سال لبور ابام الموت الذين يطثؤون باقدامهم 
الغافلة احياة لا تعد فيزهقون بذلك ارواحها 1 
سد وآفت قف اخ لاررة عاقبة ما اجترحت من الخحطيئة » فبل تدري ماذا تقع هذه 


الدودة التي قتلت من نظام الكوذ ن . خنى الفتى رأسه وقال : 
- لا كنت لا اعلم موقعها من نظام الكون » ولا استطيع ان اعلم ذلك » كانت 
95ظ9ئظ92225ج55-37-99-99 
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الجرعة واقعة ولا شيك ٠‏ فأنا في تجوالي قد أقترفت هذه الجرعة وهي واحدة من عدة 
جرائم اجترحشسها. .كنت تستطيع ان تحذرفي ماقبتها » ولكنكيف يكون اجتيازيذلك 
المرج عا تقول » سبباً في جلب الدمار على وطني . هذا ما أريد أن تخيرتي بأعرم 
فقال الهاتف - غخمل تذكر تلك الفراشة الراهية الالوان التي رفرفت بأجنحتها 
عن يمينك . فقال الفتى -- رأيت فراشاً كثيراً غير التي ذكرت 
- أجل ! فراشاً كثيرا » ان أتفاسك حادت بهذا الفراش عن طريقه » غير ان 
الفراشة التي أعني » ذهبت ناحية الشرق » وجلتها وغ بس يلدت سباجا ذَهبيًا حيط 
بالحديقة اللكية فيوطنك»فستلد تلكالفر اشةويخرج من ولدها أسترنوع 07 فتي بوم من 
يام اليف المقبل » يزحف هذا الاسروع حتى يقع على عنق الملكة البش فيوقظها من 
نومها مذعورة تنتفض حتى يسكت قلبها عن النبض » وتموت وفي احشائها نمرة 0 
الولد . وكذلك يا فتى برثاخو الملك العرش وقد فقد الوارث من الولد الذي ازهقت 
روحة قبل ان يولد » وأخو الملك هذا ظالم مسقبد جات . ل 
ابشعبه البئؤس والفقاء » ثم يحاول بعد ذلك ان مخلسص نفسة فيخوض بالبلاد غمرة حرب 
كلة تلب على الوطن الدمار. ...وما من ملوم غيرك » أنت ؤحدك يا من ذهبتانفاسة 
بالنراهة الى اشرق فطارت فو اأرج حت اجتازت ذلك السياج الذهي” الى حديقة الملك 
فب الفتى كتفيه استخفافاً وسخرية ثم قال : 
- ايها الهاتف المني »كيف لي أن أذكر كل ما تقنباً ُ بمارت الاحداث 
يستتيع بعضها بعضا في هذه الدنيا » .. ومن ادن الاسباب مخرج أجلة الاحداث » ومن 
اجل” الاسباب تخرج اهو ن الاحداث ا أكيف 1 أصدق هذه النبوءة وما زالت ثالثةنبوءاتك 
2 تتحقق » وهي التي توعدتي يموت إذا أنا ركيت هذا الجبل 
قدؤى المائف النذير « امن ركب الجبل وجب عليه ان يهبط منةُ منحيث صمّد 
فبه اذا ابتثى ان يعود الى الحياة الانسانية عرّة اخرى » قبل فكرت في ذلك يا فت ؟ 
فوقف الى ساعة وكاد يستقر” وأياعلى ان يسلك السبيل الذي ينجيه الى فح الجبل 
ولكنة خثى الليل المكفير الذي يكتنفة وادرك ان الاخطار التي محف به في التصود تِ 
من الجبل لا يكشفها عنة الا ضوغ النهار وذلك لكي يحشد قوة فكره في تصويبه ولا 
يبعثرها في ظلام الليل. .. لم يبد الفتى بدا من ان يستلتي على إخافة الضيقة فاستلق لامهم 
مراك » يستجلب بذلك النوم الذي ينعىة في بدنه القوة» الا ان المكر فيا هو فيه كان 


43 واحد الامازع وي دود جر الرؤوس بيض الاجساد اشاح تمد فراشة 
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2 
مارو عه توه قفتح القتى جفويّه المتعبة » وأحس بقشعربرة عشي في عروقه ور علدةر 


تدبةٌ في ظهرم تر مائلة بين عينيه » وطريقها هو الطريق الفرد الىالحياة . 
كان هذا الفتى قبل هذه الساعة » فى رابط المأش رامخ القدم جريقا ء اما الآرك 
فقد اتقلبت رياطة الجأ الى ريبة تنسلة الى قلبه فتفت” فتفت من جرأه ولزلول من قدميه فكان 
ذلك سبباً فيآلام لم يستطم محملها » قعزم لساعته ان يحاول ما لا بد" له من » فلا ببق 58 
في عذاب من القلق والميرة والاضطراب منتظراً أضواء النهار . ميض الفى وهو يع 
نفسه للمغامرةغيرمنتظر سهدة ضوء النهار» نمض متحفزاً ليغلب.خطر السبيل ويظهر عليه».. 
بض ولكنكانت خطواته متزاولة :د تتعثر ! ! فا كاد ينقل قدمهفي ظلمة الليل حتى كومّق 
من ان حتفه حم لا يرد » وان منيته قضاء مبرم . قصاح منيظاً عنقاً 
ايها الحاتف اللني » يا من انذرني ثلاثاً ولكني كذبته وأبيت ان اسم لهء ليبا 

الماتف الذي :اخهع له ما يخشع الضّمرّع لمن هو اقوى منه» حدثني قبل ان الكب على 

موارد الملاك . .. وخبرني من انت ؟ 

فدوى الصوت وما يدري الفتى اهو يدوي في اذنيه ام في جنيات الفضاء المترامية 

- لم يعرفني الى يوعي هذا أحد من ابناء الموت » والامعاء متعددة فن آمن بالذيب 
ماني « القدر»» ومن آمن بحاقاته سماتي « الحظ » » والمؤمنون يقولون « هو الله » » اما 
المكاء فيقولون «هو ألقوة التي كانت في الَدْءِ وسوف تكون سرمداً بلامهاية الىالابد» 

فصاح الفتي وقد قذف الموت في قلبه جنوق المياة ' 

اذآ فأنا ابراً منك في سناعة النفس الاخير من الحياة ... اذا كنت 5 يقولون- القوة 
الي كانت في البدء وسوف تكون سرمداً بلانهاية الى الابد» فقدكان من ندري ان بقع 
ماوقع .. 3 اخترق الغابة فاجترم خطيئة القتل » وان اجتاز زالمرج فأجاب الدمار على 


وطني » وان اصسَعّد في هذا الجبل الشامخ لاستقبل لوت » وكلهذا بعد مخذبرك أياي . 


وانذارك , ..٠‏ سكنت تعلم ان انذارك لر:. يردي مما "كنت فيه قلماذا اسمعتنى 
كلامك وكلتني ثلا . لماذا لملذا. .11 يا للسخرية م للختي 3 
الاخيرة وانا مضطر ان لا التي سئاي الا" الك ! لاذا . . لماذا . 
فكان الجوابٍالساخرالقاميءقبقبة قاصفة دُطيفة انها الاسر 7 7 وتاصداؤها 
في رجنبات السموات التي لا ررئ ٠‏ وحاول الفتى ان يتَلَقّف الكلات في قصف الضحك 
الا ان الارض قالت به وكأن" قد الخسغت من نحت قدميه » فبوىكا .بوي في اعماق لا 
دكات اللجارحة اي الوسر يكل لعا ومين الماك وا 
١‏ عل هد اع ف ممص 1 


© 


© 


كت 


المان 
٠‏ قصيدة لالفونس دي لامرين 


ايها السّسّم ! ايها الهاوية الصامتة الي خرجت منها » وسأعود , الها ! للماذا روكت 
المرة يفلت منك ؟ فقد كنت" انام في احضانك نومأ نأ عيقاً » لا مزعيه أحلام ؛ ولا 
تخيفه يقظة » نومآ هنيثاً وانا ملتحفٍ ٠‏ إلنسيان الأبدي في ازلية اللامباية » دون ان رى 


عيناي هذا النهار الرائف الذي امقثّه » وهذه الحياة التي لا أجد فيها غير شقاء , 


يتسكدس فوق شقاء » والتعاسة تَزحم التعاسة 

لتقد شاءت الاقدار ان آي الى هذا الوجود » ولو يرت 0 رت ؛ البقاة في 
فياه المّدام » ولكرن. أنى للانسان أن كيه رأيه 2 ل 
الحياق » ولا هراد دك القضام 7 

فاذلك الشفق البادي لاول عرة * وتلك اليقظة المضطربة » يقظة الخلوق الذي 
يجهل تفسه » وهذا الفضاء الممتنه امامه » وهذم النظرات العميقة » التي يُلقيها الانسان 
مسائلاة ألسماوات » وهذا الافتتان المبْبَمء والأمّل الذي يلا الجوائج +2 . :٠كل‏ 
هذا يبر إصرم” » وهو بزل بعد عل عتسبة الوجودء وفي فر الحياة : 

سلاماً ايها المقرء الجديد حيث أ لقان الزمن » سلاما ايها الكثْرَة الشاهدة ما عخىة 
لي المقدورة بين طيّات الغيئبٍ » سلاماً ايها المصباح المقدس المغذي للطبيعة » واينها 
لذن الحبيبة الاو لكل كاثزر جيد 2 لاط لالس قلعي وجه وطاق 1 


م ينحلة غلافه الى ذرات تندمج فيذراتك : 
سلاماً ايها الانسان اله في الى هذا العالم اثفاقي على كر م منك»انك خَدِيْني واخي 
وانت اينها الكائنات » يا اداة سعادتي يي وهنأقي » اذا كان * م هنالا وسعادة فيهذا الوجود 0 


0 سيّرري في الطريق الذي خط" لك» غير ماكة بقلب يتأ وآمال تتحطّم » فقد اضفت” 


701 » فؤاداً ا الى تلك الافئدة الكسيرة » وقلباً الى تلك القاوب المنسحقة 
ليذ » يستأثر اللب ».ويسهوي_المشاعر . ولكنه وا اسفاه ١‏ لم يخرج عن 


لاك ار رما » لان الآلام المبّحة فتتحت لي قبل الاوان : 


أبواب” ال الذي يتطدّع اليه ويدعوتي » نامي لاحي كوال ول م 


0 به عيناي في رحلتي الارضية. 


© 
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لقد عشت 7 لند قطمت مفازة هذه المي حيث تذبل داق نحت قدي © كل زهرقر 

من أزاهيراطناءة » حيث دائما الامل لخدع الاماني » مظهراً لي السعادة في أَشّقر خافق 
مضطرب * حيث ات الموت الل يفف تحت شفتي” » كل الينابيع المذية الباردة 

أدى غيري يذوب حسرة على ما وى من حيانه؛ قيلتس من الماضي واد » بكي 
على كر ربيغه الآفل » ناد الأو قات التي اقتطعها لمن من حيانه كأن العيش بج ١‏ 
وصفاء » لاتعساً وشقاء . اما انا » فلو ان القدّر بلذني صُنى النفس وامانيباء وحَباتي 
بالثراء والسؤدد والمجدواعطاني كل مفاخر العا ومنحني المكة والجال والصيت الخالد » 
لاعرضت عن هذه ال متّح غير آأسفٍ » لاني لا أصبو الى اليش في دنيا زائلة فانية » 
تذبل ذبول وردة عندلفح السموم + دنيا كل ما فيها مشواش مسبم » فلاكرى الطالدة 
تبلى فيها ويعفو اترهاويوم الهناء لا تزغ فيه ثمس » ولا يعقبه غد 

ايها اللبيب الذي يفترسني » ايها الروح » اي شيء انت + هل ستحيا بعدي » هل 
ستتأم اذا توكتك ؟ ايها الضعيف اللني » ماذا سيحل بك بعد هجري ؟ هل ستنشم الى 
مَْسّل الهاد وتندغم فيه ؟ اذ قد تكون شرارة ضئيلة من ثاده » او شعاعا تام برقد 
أليه ولعود الى مصدره » او عصارة نقية كوتتها الارض » او طيئاً تفخت فيه لسمة 
الحياة» او ملالا حيكا مكدر . .ولكن ماذا أرى # إل ترتعد فرق :فى المدّم 
وأنت تعيب من الآّلام 7 أتخاف الحياة ثم ترتعد من الموت ؟ 

ايها اللغز اليا » منيمدك ويفسكّر حر أحاجيك #عبثاً أصغي الياصوات حك العالم 
فالشك قد تطكق ايغناً الى هذه العقول الجبارة » اذلم تخرج عن كونها مجبولة من 
صلصال كخيرهاءقنذ الني' سنة ونيف أنى سق راط مر ه باحثاً منقتباءو احتذى افلاطون 
حذ وام » ولكن دون جداوى » وها أنذا اليوم » أسعى وايحث » ومع ذلك لن افوز 
ضاي » وستمضي الوف السنين»ويئو اد آذم يتخبطون في الظلام الذي نحن فيهءو المقيقة 
الفاردة بمنجاة من قبضة ايديناء والله وحذه يجمع كل اشعتها المتفرفة 

والآن وقد اوشكت ان تمض عينيعن نور هذه الحياة» فلا اجد اقل أَُسَل يناسني 
في ساعتي الاخيرة » فستسير رحبي دون دليل ولاضياء » من ليل هذه المياة الداجي » 
الى ليل القبر الحالك » حاملة الى العالم المجهول » فضائل . دون امل . وآلايدون ثواب 

أجينى ليها القضاء الظالم الغغوم » اذا كان انم" شدي يسمى قضاك » اذلي 
الحق المتنؤوم ان ألسعن” شرائعك » فبعد كد النبار وتمبه » مق للاجير ان يأوي الى 
ظلال' الراحة والحدوء ويتناول كراءه لكني بعد ما أَُوه محت م لالقسدر» لا يكون ' 


فر 
ا 
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جزاي » بعد مشسقّة الحياة وآآلاعها » سوى اموت 

ولكن با في نفس -نتن الشك” والتتحديف 4 وعيناي تنظران الى قبري 
وتبكيان على تفسي » استيقظ في الاعا نكأ نة ذكري لطيقة » وألت شعاعا من الامل 
على مستقبّلي الكاللّ » فانسعني نحت ظل الموت » وألبب قواي » وااد الى اياي المتيقة » 
]| شياب التفس ور يعانها » فصعدت نحت ضوء هذا المشعل المقدس »من مغرب حياقي الى 
صباحها الضاحك » وتلَّى اماي حظل «الإنسانية جعاء » وتبدّى لناظري” نظام الكون 
اليديم» وتسلسل. اشيائه المنسجم وقرأت” في صفحة ا مستقبّل صواب الحاضر » فأغلق 
الامل” وراء بي ابواب السّدمء فانحاً الآفق لروحي الكششوى » ومقسيراً بالموتلغز المياة 

وهذا الارمان الذي ينتظرتي على حافة القبر » . . وافرحتاه ! لقد تذّكرته :فقد حام 
فق بدي »وهو الارث الخال لارضٍ لاد ب ف الاي الاك عن عل ال اي 
ويتيكله عقلنا مدل يقظتهالاولي ‏ صلءة إلمية » كا تقبل المي وثور العدس غبو اللين 
المضذي للروح » ينسكب من فم الام فيملاً جواتحنا ثقة ب وقاوينا املا » يتغلغل 
الى الانسان في فصله الغض ر» فيشع نبراسه في الفؤاد قبل ان : تفتق يتفتق الذهن ونع يالعقل» 
و الطفل قيعهده لاكاد يتلفسظعخارجالكلام حتى يتموقانو ذهالساي»فينمو فيقلبهنحتر. عاية 


.الام المنو» حنباً الى جنب رمع الفضيلة» ولا بشعر به حتى تتأصل جذورءفي رق ويشمر أ 
حبذا لوجمات المقيقة طذه الارض » فقد رضت على انظارنا منذ طفولتنا » ! 


وتسلّات الى تفوسنا منكل جهة عن طريق الحواس »كا يتسلل الشعاع الطاهر مناللبيب :| 


السماوي » فقد احاطت بنقوسنا منذ إنبثاق-فرها » واتحدرت الي قاوبنا من مداركتاء» 
فانضمّت الى تذكاراتنا » وذابت في اخلاقنا كبّة مخصبة يدثقرها الشتاء» فتذبت في 
افكدتا طو بلا قبل ان تظهر» حتى اذا جاوز الانسان صيفة الممأوء اعصاراً > برزتاغصانها 
وتفتحت 1 كامها » وأيينعت ثمارها الايلمية للخلود 

ينها العمس السرية » مصباح العام الآخر أعيري عينيً المطفأتين نورك الرعزي » 
إنبعث" من احضاق العلي” ايها الشعاع المعزي » أشسرق* في قلي ايها الكوكب الحي .. 
لف تفسبي 1 ليل غيك فيساماني العصصيبة » فهذا المقل الانساقية مزاج تئيلءعخبو 
كالحياة على اعتاب القبر » قتعا لَتَحِل" عله ايها النور السماوي » تعال لتفيض, على 
جنوني ونا لا سحاب ف » يمتني من الهس ان ثن اراها فيا لبعد » وأ الأفق 

كا يني ركوكب المساء » لا حظى يحياة سرمدية خالدة » برهتها آنيال وهنييتها اجيال 

:[ لها جورج نيقولاوس ] 
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حديقة القتتطف - 

عراصف 
في عقليعو اصف 2 تثور ساءات متواصلة, 
فتظل افكاري» حق طرق لي العواصف بالكلمات 
ازهاراً ذابلة او طيوراً واجة حردة 
فاعصنى با عواصف وانشري ظلالك القاعة 
لانك اذا امطرثني بالكرات » تصبح اذكاري 
ازهاراً رواقص وطيوراً غردة مر حة 


ا مرا و البرك 

اذا نظرت في المرآة » انمحصر حمي في تفسي 
اما اذا نظرت الى البركة فلا جل ما فيها من العجائب 
اذا نظرت الى المرآة رأيت رجلا احمق 
ولكنني ارى حكياً اذ أنظر ام :الى البركة ” 
0 

يقول لعضهم ان العالم سوف.ينتهي بالنار 
ويقول البعض الآآخرء بالجد 

اما فيما عرفته من الشهوة 

فأنا من مذهب القائلين بالنار 

ولكن اذا فني العالم عرتين 

فاظئني اعرف في اليغضاء ما يكفي 

للقول بان اللجدكافر لتدمير الارض 


الريبى 

دين لك ايها الحبيبة دن لا استطيع 

ان اوقيته ينقد اية مملكة في يوم الحساب 

فن ذا الذي ي ستنطيع أن يقدر أدينك 

7 يجعلك محلم حين الاحلام كلها ذاوية . 

أو بدفعك الى الانشاد اذ الاناشيد مجيعها صامتة # 


وم 4 4ه 


- 


1 


2 


, ع 
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الشعاء ف الزواج 


ص 4 لساقط الفسيولوجيا 3 بناء الجسم ولغذيته 


المرأة بين الغيرة واالمى 


الشقاء فى الزواج 


اسبابة وتلافيها 


انشئت في مدينة نيوبورك ججعية ‏ جعلت غرضها البحث في شؤؤون الزواج في الولايات المتحدة 
الاميركية » وتقصي خفاياها وتبو يب ما مجمعة منالمقائق المتصلة بها » واسداء النصيحة والمشورة 
للازواج الذين لا قبل لهم باستخدام عمام يداي عنهم او يهديهم سواء السبيل فيالمسائل القانونية. 
وقدكتت احد مديري هذه الجعية مقالا لخسص فيو » ما عرفه عن بواعث الشقاء بين المتزوجين 
ها استخلصها من حوادث الطلاق التي أخذ رأيةٌ فيبا 

وعنده ان اثم اسباب الشقاء في الرواج نسعة وهي عا يلي : -- تنافر الذوقين . تدخل الاقارب 


في شئؤون الروجين . الخيرة ويتلهها الاخلال بالشرف الروجي . الاسراف والتقتير . وقلة ترتيب ' 


|ازوجة . وفقدد الشعور بالتبعة من احد الجانبين . والاختلاف في المعتقد الديني ... قال الكاتب 

جاء مكتب شركتنا في احد الايام فتاة ببية الطلعة » رشيقة حسنة الحندام » وبعد تردد وتلعثم 
تريول غاتيا وطلبت متي ان اخبرها هل في امكانها الحصول على تصرح قانوني بالطلاق فسا لنها 
ولكن ماذاتريدين ان تطلقي زوجك ؟ ألا يقوم بنفقاتك 7 


فقالت بل يقوم بنفقاني » ولكننا لا نستطيع ان نتفق في ا مرك الامور ٠‏ فهو لا يفبمي ّ 


فيحسيني من المتظاهر بن بالعلم لاتي احب المطالعة والقراءةءوانا أرا إه كثير التردد على اللامي وفداك 
لما تجتمع معاً . ٠‏ واذا اجتمعنا فلا فستطيع اذنتحدث لان ما يان لي لا يإ له وما يلل له لا يلنث 
لي . وعامت بعد ذلك ان اروحها دخلا د سنويًا كبيراً شكان يعطيها منة ما يكني تفقانها ولا يعاملها 
معاملة فظة في حال من الاحوال وكان لما اب نكان واسطة الاتصال بينهما الى زمن لكن حتى محبته 
لم تقو على ما بيهما من تفور خاءت امه تطلب الطلاق, 


ان خير الوسائل لاجتناٍ الشتاء في الرواج ان يتأ كد الروجان انهما متلائمان في ذوقيهما وان . 


هناك جامعة تجمع بينهما وجب ان يمرن أن الرق كبير بين مقالة انس بعضهم لبعش في الجتدمات 
والاندية والمفلات وبين المعيشة البيتية الدائمة حيث يكشف عن حقيقة الاخلاق التى قد نسترها 
تقاليد الاجماع وآداب الساوك ١‏ . 
إبينننا 2 
واذاكانت للمرأة عقيدة دينية مختلف عن عقيدة الرجل فالراجح اهما #تلفان يوما ما وتتسع 
شقة الخلف يينع اذا لم يتسع صدر احدها ويح ل التساهل فيه محل التعممب . فالغاية من الدين اسعاد 
جذء " زو 1 جد 4ه 


م مملكة المرأة الملقتطف 


الناس ولكني عرفت اناسا بلغ مهم التعصبٍ لعقائدم مبلماً استحدّوا معةٌ هدم العائلة واشقاء 
اعضائها . وقد اتصلت بي قصة جرت حديثاً تبين العاقبة الوبيلة التي_تنجم عن التعصب وتدجّل 
الاقارب في شؤون الزوجين وذلك ان فتاة اسكتلذدية زوجت رجلا من مذعب ديني غيز مذهيبا 
فضت علي بِضع سنوات وملاك السعادة برفرف فوقعم) وولد لما ابنتان ٠‏ لكن والدي الروج كنا 
شديدي التعصب لمذهبيما وساءما جدً! ان يتزوج ١‏ ابنها فتاة منغير مذهههما وما زالا ينقران على 
هذا الوثر امامه حتى استالاء قليلاآعنها ثم جعلا مهزآن بها لامها لاقدلي 6 يصليان وجريا على المقايلة 
امامها ء بينها وبين حكنانهءا الاخريات وبالطبع كانا يفضلان اولئك عليها وكان ؤوجها ضعيف 
الارادة فلم يحام عنهاماكان يبب عايه واخيراً مخامممت مائلنها مع مائلة زوجها فانسعت شقة املف 

بين الروجين ولا ذلك اتقصالها فاخذت الروجة ابتتها جلت تتفل لي تمو 

نينا 

اما الغيرة فن اصعب ما بلاقيه الروحان وهي لا تدخل بيئاً ال هدمتة لانة من اعسر الامور 

ان تتكل مكلام معق ولمع من اوغرت صدره الغيرة وزد على ذلك فقد تدفع الغيرة الرجل او الرأة 
الى اعيال لا يتصبورها العقل السلم 

من ذلك الي كنت اعرف فتاتين من بيتين مشهوري نكلفتا حب شاب فطب احداها .وفياليوم 
السابق ليوم العرس جاءت صديقات العروس الى بيتها يزرنها ويرين جهازها وكانت بيتهنالفتاةمزاجنها 
على خطيهها فلسن يتحدان » ثم الصرفنا وبقيت هذه الفتاة مع الخطيبة واذا بالخادم 00 

من الغرفة فغابت عنها نحو ثلث ساعة ولما عادت اليها وجذت صديقتها قد مزقت كثيراً من 
اثوابها واغلاها وفي جلها ثوب حقلة الا طيل غيرة منها . وقد بلغتي حادثة اخرى 8 
تأثير الخيرة وذلك ان اعرأة كان ها زوج مصور كانت تقلقة بما يبدو عليها من مظاهر الغيرة لانة 
بنصور فتيات ونساء بارمات الال وبلغت الغيرة منها امها ذهبت الى مكتبه فرأت فيه صورة بدلعة 
لفتاة ججيلة فأخذت ديوس قبعتها وجعلت تثقبها انتقاماً منها 

وليس النساء وحدهناللواني يقعن فريسةالغيرة بل الرجال مثلبن معرضون لذلك . ومناسباب 
الفقاء في الرواج اختلاف العمر لان ذلك ينشأً عنه اختلاف فيالاذواق والاميال . فتى تزوج دجل 
طاعن في السن بفتاة لا تزال في ميعة الصبا فقل ان الشقاء على الغالب سائر في اثرها ولكن قاما جاءنا 
شاب تزوج من امرأة كبيرة اسن يكو منها وذلك لانه فيالغالب يكون قد تزوجها لانها غنية فيقبل 
كس ما بقسم لذ في سبيل ذلك 

عع 

ولا شك فيان الاسراف من حجان الزوج او من جانب الووجة أكبر اسباب الشقاء فيرالعائلة . 

حاءتي غاب في لد ليام وتاك د امرأني تنقق أكثر ما ا١كسب‏ وفي كل “بوم له ادبن علي" ف 


فبرابر 1*4 ملك المرأة ا 


لربنا ان نساعدة. ويحثنا عن تفقات اعرأ فوجدنا ان لحا معارف على جانب وافر من الثروة وانها 
كانت محل ان تتقتصد تي اثوابها ما زالت في دائر- نهم الاجماعية . معنا بين الرجل وامرأته فيمكتبنا 
كا تفعل في امثال هذه الحوادث وتشافي الرحوم بصراحة تامة فتقال الشاب لامرأته « ان تعامين 
انك تنفقيٍ فوق طاقتي وان عندك من ن الاثواب ما يزيد على حاجتك ولكنك تمضين في شراء اثواب 
جديدة» فَأَنّمها ضميرها وشعرت انها اذا استمرت علىتلك الحال خسرت زوجاً فاضلاً فقبل تكلامة 
بسعة صدر ومادا الى بيته) بعد ان عزمت أن تقتصد طاقنها 

كذلك البخل والتقتي ركالاسراف من اكير اسباب الشقاء في العائلات . حدثتنا امرأة مسكينة 
لماسبعة اولاد ان لها زوجاً يتناول راتباً اسبوعمًا قدرم "٠‏ ريال ويازمبا ال تنفق أكثر من ريال 
واحد في اليوم على اعألة العائلة . وكان تعيرها اذْنَاً صمّاء حيها كانت مهد ان تقنعة بان ريالاً لا يكفي 
تمن المبز لمانية أتفار . معنا بين الرجل واعرأته في مكتبنا واجتهدنا ان نقنعه يانه مخطىء في عملهفقال 

«ان النساء يطلين تقوداً ١كثر‏ مما يازم لحن . وقد عزمت عزماً قاطعاً ان لا أزيد قرشاً واحدا 
على ما اعطيها أياه فلا تراجعوني في ذلك» . لكننا رفعئا عليه قضية وحككت عليه الححكة بدفع محم 
راتبه الاسبوعي الى امرأته لَك تحول تلك العائلة الكبيرة 

فننيكنا 

لامك ان زواج من اعظم الامور شأنا في الحياة والذي يقدم عليه يجب ان يعرف ما يلتى 
عليه من تبعة ة في القيام بواجباته - مع هذا لا يندر ان ترى من ينظر آليه نظره الى وسيلة لهو 
او تسلية . عرفت اعرأة قبل زواجها من أبعى الفتيات طلعة كثيرة الطلاب . ولكن ما ليت 
بعد زواجها ان اخذ زوجها في طريق الكسل والجول فعسجز دخله عن القيام ينفقانها وكانت ولدت 
ابناً فاضطرت امها ان تساعدها اول . لكن زوجها ل يهم بها ويابنه على الاطلاق وفسدت اخلاقه 
من معاشرة الفاسدين . وني احد الايام ترك بلده وسافر الى يلد آخر . نم جاءت منه رسائل بانة بدا 
عملا هناك ولكنه ل يرسل تقودا لامرأنه ثم انقطعت اخباره -فعات المرأة تشتغل لتعول ابنبا 
وتكسوه وتعامه ولا نال تشتغل الىالآق.كل شاب كهذا يقدم عل الزواج قبل اذيدرك ما فيه من 
التبعة والشأن الخطير يشقى امرأته وأولاده شقاء مرء! 

ويجب على كل امرأة ان تكون لبقة مرتبة في لبسها وني بِيتها لأن الرجل الذي يعمل طول 
الهار يتوق ان يعود الى بيته في المساء فيراه 3 نظيفا مرتياً قيه وسائل الراحة فيلك له البقاء فيه . واذا 
كانت المرأة عكس ذلك كره البقاء في البيت فيتولد التفور نينا 

قال الكاتب ولا اريد القارىء ان يفم نما رويته ان الروا كله شقاء بشقاء انما الغاية منةٌ ثيل 
العبرة من اختيار الناس بأمثال واضحة . واذا كانت امثال هذه الحموادث تعد بالالوف فالعائلات 
السعيدة تعد بالملايين 


يمحس كل انسال انه يعرف الفرق بين 7 وغير المي" او النجاد : ولا ريب في اننا لا نلتى 
صعوبة ما في التفريق بين الكلاب والحجارة . أو بين الطيور والورق الذي تكتب عليه من هذه 
الناحية .ولك نكف فستطيع ان تمل انحبة الفول الجافة : حية او غير حية # قد نعرف ذلك اذا 
زرعناها فاذا انتشت عرقنا امهاكانت حية » ولكننا لانستطيم ان تفصل في ذلك من جرد النظر فيها 
وفي الغالب ذعتمد على تحليل الكياوي لان الكياويين ما برحوا يحاولون من اقدم الازمة »ان 
يحلوا المواد إلى عناصرها الاولى . وقد وجدوا انها اثنان وتسعون غنصرا وان إعضها نادر 
جِدًا .اما العناصر التي تدخل في تركيب الاشياء الألوفة » فقد لا تؤيد على عشرين عنصراً 
فالسكر الذي نذيبة في العني » والكحول الذي نشربة فيالزسي » والغليميرين الذي فطرتي 
به اليدين والنشا الذي نطيخة في النشوية ( البالوظة ) والدهن الذي نقلى به البيض »كل هذه مركية 
منثلانة عناصر » هيالكربون والايدروجينوالاكسجين اماالبزين وما اليه فركب من الكربون 
والابدروجين . وهذه الموادءمركبة من اجزاء مختلفة من عناصر واحدة . أما من حيث العناصر التي : 
تدخل فيتركيب الاجسام فلست نهد فرقاً بين الي" والجاد د او غير الي" . انب من العصارة المعدية 
الحاضمة حامض ايدروكلوريك د الحامض فيها هو مثل الحامض الذي يصتع في المعاملمن 
حيث تركيبة . وقيالدم حديد 0 أو يصبح قرمزقًا اذ بتحد بالأكسجين . وكذلك الحديد في 
الطبيعةيحمرٌ اذ يتحد بالاكسجين ء وهو الصداً . وا ملح الذي يفرز في الدمو ع والعرق امتصبب 
١‏ من الجسم ء هو مثل الملح الذي نذرّه على الطعام + 
عد 
والمادة الحبّة » مركبة من طائفة يسيرة مر العناصر التي كشنفها العلم وأحمها » الكربون » 
والايدروجين والا "كسجين والنتروجين والكلسيوم والفقصفور والكبريت والصوددوم والكلور 
والفاور والبوتاسيوم والحديد . وقي الجدول التالي نسبة ما في الجسم ' 
' هن كلعتصرمتها ' النمبة 
الاكحين ‏ . ؟ في المائة 
الكربون 7 4 - 


فبراير 1574 07 مملكةالمرأة امن 


من كل عثير منها النسبة 
الايدروجين اره. ق الائة 
النتروجين هر + اه 
الكلسيوم هعره 0 (م 
الفصقور وآأرء 2 
الكيريت لأاغرء 0 
الصوديوم ار 5 
الكلور 5-0 
الفاور ا 
البوتاسيوم كناف 0 
5 الحديد أ*ر* 1 
أما الغنسيوم والسليكون والنحاس والرصاص والالومنيوم فقاديرها اقل من ذلك كثيراً 
للد * 


وهذه هي تفس العناصر التى تجدها عند حل المواء والماء والصخور وما شاكل . الجسم المي" 
مبني من نفس العناصر التي تركب منها الجوامد . ولكن لا بد من فرق بين الفريقين » فا هو 8 
المكيات الر كيسسية فى الجسم 


اذا حلّت المواد » التي تبنى منها عمارة ثفمة » وجدنا عناصرها نفس العناصر التي في الجسم 
المي .ولكننا اذا تكلمنا عن بناء عمارة » لا نذكر العناصر » بل المواد التي تركب منتلك العناصر » 
كالمجارة والاخشاب » وغيرها .كذلك اذا تكلمنا عن بناء الجسم » فقاما شير الى العناصر تفسها 
بل الى المواد او المركبات المبنية من تلك العناصر . وهذه المركبات الرئيسية اربعة هي الزلاليات 
( ووتينات ) والنشويات ( كربوهيدرات ) والادهان والميويات ( فيتامينات ) وعلاوة على ذلك 
لاب من اللاء والللح 5 

الزلاليات عركّبة مر:_. الكربون والاكسجين والايدروجين والنتروجين » ويدخلها في 
الغالب مقادبر يسيرة من الكيريت والفصفور ولا نخاو منها أجسام النبانات واليوانات . فني 
عدسة عين الانسان منها 85# في المائة وزتاء و15 في المائة من العضلات و؟1 في المائة من الكبد 
وه ف المائة من الدم . وليست هذه المقادير باليسيرة ما يبدو لاول وهلة » لان الجانب الأكبر من 
جسم الانسان مالا .. فاذا اخذنت جسم الانسان جلة واحدة »كان لماه فيه /أ5 في المائة , 


35 تملك المرأة المقتطف 


ال لزليات ويناء الج 


لا امن من المواد الرلالية فاما ان يبنيها بنقسه او ان ستمدها من الاطعمة الني 
يتخذى بها . وللعروف ان الاول ‏ اي بناتها بنفسه متعذار عليه » واذن قلا بد منها في غذائنا . 
وعليه لا بد ان تتناول في طعامنا مقداراً كافياً من الزلاليات وال متنا جوعاً باغ ما بلغ مقدار ما 
نتناولة من الاصناف الاخرى . والجسم يحتاج الى الرلاليات في القيام عمل » وبوجهرخاص العضلات 
والدم . فالعضلات والدم تفقد في قيامهبا بافعال الحياة » جانب كبا من المواد اتي تركب منها . اذا 
لم نعواضها ما تفقده ضعفت وخارت . فالطعام المحتوميعلى الواد الزلالية » لامندوحةعنة لللجمم المي 

وقد تمحصل على هذه المواد في اشكال مختلفة » من الاغذية النباتية والحيوانية . فحي في اللحوم 
تدعى ( ميوسين ) وفي البيض ( البومين : زلال البيض ) وفي اللين الحليب (كاسيين ) وفي المدلة 
( غلوتين ) وفي الفول والعدس وما اشبه ( لغيومين ) وءع ان هذه المواد مختلفة الاسعاء باختلاف 
تسلدرهاء الا انها متشابية في مجييزها الجسم عا يحتاجاليدمن الولاليات لبناء النسج وتعويضبائما 

تفقدم منها . وقد لظي ان « الزلاليات ». المستمدة من مصادر حيوانية اشبه بزلاليات الجسم » 

التي محل محلها من زلائيات الصادر الببائية . وهذا صبحيح الى حد" لعيد 0 ' 


الم أة بعت الغيرة والحب 
وقف الرجل والمرأة في تاريخ الماضي وحوادث الحاضر والمكايات والروايات مواقف لايشهيبها 
احد لعدو فضلا عن صديق -- وقنا بين عاملين قوبين تنازعاها ونجاذباها كقطعة حديد ين 
ممنطيسين متساويين في القوة لا يقوى احدها على جذبها اليه اله اذا قلت قوة الآخر او صارت 
اقرب اليه منها الى الآخر 
| فني تاريخ الماضي وقف بطرس الا كبر بين عاطفتين شديدتين حب بلادم وحب ولي عهدم 
فقدم الاول عل الثاني لما رأى ان حب ولي عهدم على ما كان به من السغد والليش والعناد يج على 
البلاد الخراب والدمار فامر يتلم برا بوطنه 
وف تاريخ الحاضر ذكروا ان امرأة يايانية كانت متزوجة برومي فاما نشبت الحرب بين الروس 
واليابانيين باتت كن بين نارين فاما حب الوطن واما حب الروج فقدمت الاول قائلة الزوج والاولاد 
فداه البلاد وعجرت ينها بتكا بشعبها 
وفي المكايات ان ملكا حك على ولي عهدمر بقلم عينيه قاما ان يعفو عن أبن فيسخط المدل 


قبراير ؛#ة1 بملكة امرأة لق 


ويرضي الرممة اوان ينفذ الحم فيه فيرضي العدل ويسخط الرحمة ويحرم ابنة لدم بصرم فاختار 
الثاني ولكنة فقا أ عيناً من عيني انه وعينا من عينيه ذوقف بين العدل والرة بما برضيهما كليها 

وف الرواية المعروفة بلسم دغ رام وانتقام 6 وقف بطل الرواية بين حب معشوقتةٍ والانتقام 

من ايها قاتل اديه فاختار الثائي دون الاول ولم عنعة هوى حبيبته عن الاخذ بالثارازالة للعار 

جد 

ومن اجل ما ذكر من امثال هذه النوادر ما ورد في بمض الجلات من ان فتاة اوقدت موقل 
حرجا بين حب حبيبها ودين الخيرة عليه من بنات حنسها . ومتى عرفت اذ الغيرة اظبر صفات الرأة 
واقوى العواطف المتسلطةعليها اذركت غري بوه ا ويه سما . وتحرير الخير ان اميرة حبشية 
احبث فتى من رايا ابها فاما درى الملك بذلك استشاط غيظاً وح على حبوب ابنته بان يققاد الى 
مشهد له بإإن متفلان داخل احدها وح شكامير وداخل الآخر فتاة جيلة . ثم أمرهيا بان ينمتسم الباب 
الذي يختاره فاذا كان وراءه الوحش حزقة ارياً اوكان وراءه الفتاة زوحِةٌ اياها حالة واطلق سبيله 
وعفا عنة 

خار اللفتى في امره وادار نظره في حمبور المشاهدين حوله فوقعت عينة على عين الاميرة حبيبتم 
وكانتهي وحدها تعلرمافيكل م نالغرفتين فأشارت اليوذاتالهينففتح الباب الذيهناكوماذا قي 

اننا 

هذه هي المكاية وقد طلبت اْحِلَ منقرائها انيكتبوا اليها آراءم فيالمسألة هل دلت الحبيبة 
على الباب الذ يكاث الوحش وراءه فلقي حتفة او دلتة على الباب الذي كانت الفتاة الجيلة وراءه 
فتزوج بها . وبعبارة اخرى حل تغلب حب الاميرة لحبديها على خيرتها من الفتاة الجيلة التي اختارها 
ابوها لروجِةٌ اياها.فدلتةُ عل الغرفة التىكانت الفتاة فيها فتزوجها . او تغلبت غيرتباعلى حها فدلته 
على الغرفة الاخرى حيث افترسة الوحش الضاري مفضلة موتة على تزوجه بفتاة اخرى غيرها 

ممه 

فلى الكتَّابٍ دعوتها رجالا وناك وتباروا في هذا الميدان فاتقسموا فريقين فن ذاه الىان 
الاميرة دلت حبييب! على باب غجاته ومن ذاهب الى انها دلت على ياب حتفه . وأكثر الكاتبات من 
الاول وحجتين في ذلك انه وان تكن الاميرةحبشية وليست على درجة سامية منالعدن والطضارة 
فانة لايبون عليها ان تزى حبيها عزق ارباً امام عينيها . وهاك ترما قيل دمأ من الذهب 
الاول . قآلت احدى السيدات : ى 

في رأبي ان الاميرة دلت حبيبها على الباب الذي خرجت الفتاة منة لامها اذا كانت مخلمة فٍ 
حبها له ضمت بكل شيء لتفتدية وتتقذه ١‏ 

وتالك اخرى انة وان كان اة قتران حبيب الاميرة بذيرها ما يبيج كوامن غيرتا. المحد الجدون 


لفن ملك المرأة امقتطف 


ال انها لا بد ان تكون قد قالت في نفسها ما دمت على قيد المياة ففسحة الامل واسعة اماي . 
ولا ببعد ان تفعل كل" ما في وسعها بعد ذلك للفصل بين حبييها ومناظرمها اما بابعادها الى خارج 
البلاد او بواسطة اخرى 
فضنا 

وقال كاتب ارى أن الاميرة عقدت نينها على أتقاذ حبييها فلا تفقده بوقوعه بين برائن الوحش 
المفترس وان كالث اتقاذها له يعد خسارة للها من جهة اخرى باقترانه يفتاة غيرها . والسبب في 
عقدها النية على انقاذم و عامبا أنه وان تزوج غيرها لم يفتو العمر عن ان يحلها امحل الاول من 
قليه وهذا مما يعزيها لانة ما من شيء تطممح الرأة اليه في هذا العالم اثفاني اع من ان يكون 
لما القام الاول في قلب رجل قوي الادادة كريم الاخلاق . . وهي لا مخشى ان د تمد مكاتها عنده 
علماً منها يميل الرجل ميلا فطريًا الى الارتقاء في المناصب . ثم انها تؤمل ان تموت زوجتة فتتزوجه 
بعد موت ابها وهذا الامل ل ابل عا ديكا من احال الحنة بالصبر والسكينة 

وقال آخر ان الغيرة قد تكون اشدً من المب ثورة ولكن الحب يتغلب عليها اخيراً فاوكانت 
الفتاة قد اجتذبت حبيب الاميرة اليها بمحاسنها وفتئتة عنها بدهائها وحيلها لتخلبت الغيرة على امب 
وهو لم يسيء اليها وائما اساء اليها ابوها باحك الذي حك به على الشاب 


لنيدنكنا 


وهاك بعض ما قبل داعا عن المذهب الثاتي . قالت احدى السيدات 
لاريب عتدي ان الاميرة دلت الشاب على يبأب الملاك لامها حيشية زقة ة الطبع فائرة الدم 
لا نطيق ان ترق ضرة طا شأن الاميرات غير المتمدنات ول وكانت متمدثة لكان الام على خلاف ذلك 
وقال كانب قد عامت باختبار احوال الناس وسير قاو وخصوصاً قاوب النساء ان المب 
والغيرة اسمان لمسمى واحدذ وكثيرات من النساه يفضلن ان برين احباتهن اموائا على اذيتزوجوا 
غيرهن اذ لا بض اشد من يعض المرأة للمرأة فلا غراية اذا سلسمت .الاميرة حبيبها الى الحلاك 
عفواً واعتباطاً - وقال آآخر ان غيرة المرأة اشدٌ وطأة من حيّها 
١‏ عع 
ومن الكتناب من منج المزح بالجد فقال ان الاميرة دعت مدير معرض ارالك لبها 
وطلبت مئةٌ ان إيضع في احدى الغرفتين غراً كان حبيبها قد ريام وعامة اله مراع وصارعة عراراً 
في ايدان أمام ابيها وغيرر من المشاهدين . فلما أطلق عليه ل يِسسَّةٌ بسوع بل جعل يدور حولةٌ 
. متودداً اليه ثم انقلب على جنبة كأنة ميث . فلما رأى ابو الاميرة ذلك دهش فزوج الغاب ابنئة 
ود" 
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9 معنى الطفولة 4# يطلق لفظ الطفولة على الدور الذي يتراوح بين العام الثالث والثائي عشر 
من حياة الانسنان . ولكن ليس هذا التحديد قاطعاً . لانة مبني على وجبة نظر خاصة » واذا نظرنا ٠‏ 
اليه من ناحية اخرى اختلف مدى هذا التحديد . هذا ثرى البعض مجعل الولادة هي بدء عهد 
الطفوثة . الطفولة تبداً من العام الاول وليس من العام الثلث في رأي بعضهم 

والاختلاف اكثر وضوحا في الحد الاخير . فالبعض يد عهد الطفولة الى دور المراهقة او الباوخ 
وهذا يكون عادة في الر ابعة عشرة ٠‏ كا ان من الباحثين من عد هذا الدور الى ما بعد السنوات الاريعم 
الني تلي ذلك با للها من علاقة نفسية وجسمية بعهد المراهقة 

وتحديد دور الطفولة أو مراحل حياة الانسان » عملية اصطناعية مبنية على غير اساس طبيعي . 
لان حياة الانسان وحدة لا تنقسم الى اجزاء او ادوار مستقلة مقككة » لكل منها تميزاتها وطبائّعها 
ولكن هذه المميزات مختلطة متداخلة لا يمكن محديد ابتداء ظبورها او اتهائها 

فتحديد دور الطفولة قد يبنيه اليعض على المميزات الجسمية التي كيز بها هذه الفترة من حياة 
الانسان » كنمو عض اجزاء الجسم (الاسنان مثلاً) او عدم ظهود البعض الآمخر (شعر العارضين) 
وقد نبني هذا التحديد على اساس المميزات النفسية التي تشكل ساوك الانسان في هذه الفترة » وهذا 
الاساس له شأن خاص في دراسة سيكولوجية الاطفال 

ومن ناحية اخرى قد تجعل نهاية دور العافولة » استقلال الانسان بنفسه في الحياة » استقلال 
اقتصاديًا ٠‏ ولكن هذا بطبيعته يختلف باختلاف بيئة كل طفل ونوع الحياة الاجماعية التي يعيشها 
هذا من ناحية اقتصادية . اما من الناحية:الاجماعية » فرجال الاجماع والقانون يبعلون اساس هذا 
التتحديد قدرة الطفئل على حمل المسعولية الاجماعية»كالحافظة على القوانين او الامخراط فيسلك الجندية 

9 مميزات الطفولة النفسية#* ومع وجود مثل هذه الاختلافات ني محديد نهاية دور الطفولة » 
ال ان هنالك منالمميزات الجسمية والنفسية ما يجعل الرجل العادي يفرق بينساوك الطفل وساوك 
لبالغ . ومعرفة هذم المميزات العامة » والمميزات التي عرد مدو حي الطيره بر أي 
يتصل بالاطفال » ايأ كان أم معاماً. . 
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ساوك الاطفال يتأثر تأثرآ كبيراً باستعداداتهم الفطرية وأجمها الثرائ . فالطفل لا يستقر 
هنيهة في تكان لاله منساق ليت إطبيعتهاحركةء والطفل اميل انا الى الاستطلاع للاشياءالجهولة 
لتأثره.بغريزة حب الاستطلاع . فالفرق بين ساوك الطفل والرجل أن هذا الاخير متأثر بتجاريه 
'وبتفسكيره ؛ وبالتقاليد الاجماعية التى ذشأ ف وسطبا » فبذلك مهذيت لديه هذه الاستعدادات 
الفطرية التى نراها واضحة في الطفل 
2 واستعدادات الطفل العقلية بوجه عامقاصرة محدودة . فانتباه الاطفال غير مستقر وملاحظتة 

لامؤئرات الحارجية غير دقيقة » لذلك كان من الصعب على المعلم في الفصل ان بهذب انتباهه للدرس 

0 6ن ترات للدي ونه الاللمال لاسن 6 رفاك لاق الأعرال رمه عل ريه موا 

هذه إطبيعتها تنمو بالمرانة 

ومن مميزات الطفولة شدة الميال وعرونته:. حتى ان اغيال كتير ما يكون سيباً لكثير من 
الاستنتاجات الخاطئة التى نيصل اليبا بنفسه . او قد مره الميال الى ما نمتقد انه ذنوب واخطاء 
كالكذب والاختلاق . لان نحت تأثير خياله المرن لا يفرق بين ما تسترجعة ذاكرته وبير ما يتخيله 

9 تمكير الطفل 6 والتفكير عند الطفل غير منعدم ولكنه قاصر . لان الاستنتاج اوالمم 
على الاشياء محتاج الى مادة متسعة من تجارب الشخص وهذه بطبيعتها ضيقة عند الطفل . والطفل 
ليست له القدرة على تحليل الاشياء المركبة . او تصور الاشياء المعنوية التي يعتمد عليها البالغون 
كثيرا في حياتهم .ما ان شعور الطفل بانه غير مسئول اجتاعيّا يقلل من اعنامه بالتقكير المنظم.. 

#الزعة الدينية * ليس لنا ان محكم عليه بانه دين تتي او انه شرير اباحي . لأن جل هذه 
العتقدات الدينية ثثبت في نفس الطفل بالتلقين . ولكر: ‏ من المشاهد ان الطفل يندفع بطبيعته 
الى كثير من الاعمال التي تقول عليها بانها ( انسائية) كيله الى مساعدة الامتفال الأأخرين او 


الاشترالك معهم في امال او كيله لاحترام ابويه . 

ومن كان أكبر منه سنا ء او كيله للعطف عل 0 المقال الثالك 

الحزين والفقير . 0ش 
وهذه اللزعة الدينية تظهر واشحمة جلية في د ا 

حياة الطفل فيا بعد لا سيا وانها متصلة بالاتفعالات المقال الرايع : 

التي تصاحب كل غريزة من غرائزه » لذك كان الو المي عند الاطفال 


ساوك الطفل ليس فيه حل للمصائعة او المداهنة . 
فبو بكي حين يشعر' بألالمر» ويغضب اذا اعتدي المقال الخامس 
عليهة ويظبر الدحمة اذا رأى غرييا ْ 

1 و راى غره فين تطور عقل. الطفل في السئة الا 
الامتعاض .اذا رأى قبي ساد الم جدسدك 


ضغط الرم والصى 


يقاس ضغط الدم كا يقاس ضغط المواء بأنبوب دقيق مفرغ من الحواء كلم في حوض, من 
البق في رتفم مستوى الزئيق في الانبوب أو ينخفض بزيادة الضغط او قلته . هذا هو المبدأ الذي 
بي عليه قياس ضغطالدم وقد استفبط المستنبطون 1ل اقرب مناولة واسبل استعالة ٠ن‏ الانبوب 
الدقيق والرئيق يستحملها الاطباء في سقص حرضَاثمٌ 

فارتماع الرئيق قي انبو بكهذا حينا يكون ضْغط الدم طبيعيًا 1+٠‏ مليمتراً لارجال في العشرين 

من العمر و١١‏ ماعترات للنساء من العمر ذاته . وضغط الدم في النساء عشر مامترات اقل منهٌ في 
الرحال اذا نساوى العمر» وكا تقدم الاناذٍ في العمر زاد ضغط دمه عتوسط مامتر واحد قي 
سنتين ‏ فاذا كان الضغط الطبيعي ٠٠‏ مامترآ في سن العشرين للرجال بلغ ٠‏ ملمترة في سن 
الاربعين و١4١1‏ مامتراً في سن الستين . وقد مختلف ضئط الدم عن التوسعط الطبيمي في احد الناس 
من غير أن يكون خارقاً للعادة فقد يزيد ١١‏ ماموا عن المتوسط الطبيعي او ينقص عنة كذلك . 
وقد لاح ظ كثيرومن الاطباء أن الذين بعيشون عيشة معتدلة غير معرضينلانوبات العصبية لا يز بد 
ضغط دمهم الزيادة الطبيعية بتقدم السن اي ملمتراً كل سنتين بل قد يبتى ضغط الدم في بعضهم مدة 
عشر سنين او اكثر في مستوى واحد لا يزيد الزيادة الطتيعية . وهئاك عوامل اخرى غير السن 
والجنس تئر فيضغط الدم اهمها السمن والمزاج وحالة لمخم وقوة العضلاتومقدار الّرين الرياضي 
والتعب والنوم والحوف واللهيج العصبي والتغيرات الجوية . فكل هذه العوامل قد يكون لحا اثر 
ظاهر في ضغط الدم ولكن هذا الاثر يزول في الغالب بزوال الباعث عليه . 

على ان الام الذي يبب الانتباه لهُ هو ان ضغط الدم المزمن حالة غير مُرضية مر : الوجه 
الصحي بل قد يكون منها خط كبير على الميلة لانها مصدر لكثير من العلل فارتفاع. ضغط الدم 
المزمن مرتبط كل الارتباط بالصداع المزمن وداء التقطة وضعف القلب وعرض بريط 9 ألهاب سيج 
الكليتين » والارق وسوء.الهضم والاحتقان المزمن وبعض أنواع الملل العقلي 

وعليه يجب ان ننظر في الاسباب التي تؤول الى ارتفاع ضغط الدم فتريلها ومتى زالت زالت 
تتأتهها السيئة او جلها 

اسباب ارتفاع ضغط الدم 

اختلف الاطباة في الاسباب التي يعزى اليا لعا عط فم ولذلك سنذكر فيا لودل 

التي يحسيها العادان الأطيام لسباا ف ارام . ضغط الدم وهي. : 


معام : مملكة المرأة المقتطف 


١ح‏ الادوية واللخدرات ؟ ل الأكثار من الطعام 4 - التعر ض للبرد والمرض 
ه - الاجهاد "+ السموم 5 - الخالة العقلية والنفسية 

١‏ -- اذا اعتاد احد استعمال دواع من الادوية أو مخدار من المخدرات فعادئة هذه تؤدي به 
: مباشرة او غير مباشرة الى ارتفاع ضغط دم .و بعض الثقات يرى ان مادة تناول الخدرات لاتقتصر 
على تناول تخدر واحد يل لا تلبث ان تحمل صاحبها على تناول مخدر ثاذفعله عكس فعل الاول. 
فتناول الكوكايين مثلا برقع ضغط الدم ويحدث 1 في الاعصاب فيلزم حينئذٍ تناول مخدر آخر 
كالورفين الذي منفف ضغط الدم ويزيل التوتر 

وطذه العقاقير آثار سيئة في الهاز العصبي والجهاز الحضمي والكبد والكليتين وهذا وحدمٌ 
كافر لصرف الناس عن تناوها . فاذا حرض احدثم وشعر بازوم تناول دواو من الادوية غير ل ان 
يدعو طبيباً وحينئنر يتناول ذلك الدواء باشارة الطبيب اذا إزم الام 

والمشرويات الروحية في الخال محدث شعوراً مخالفاً للحقيقة فاذا شربت مشروباً اتكمرث 
شعرت بحرارة اذا كنت بارد؟ وبقوة اذاكنت ضعيفاً وبذنى اذاكنت معدما ومن تايبا المماشرة 
خفض ضغط الد م ولكن لا يلبث هذا الاثر ان فل إنره ولس ولق كديا كين 
تشعر بها قبلا عل ان أم النتائح التي 7 تبق آثارها في الجسم من ادمان الدروات الروحبة تصلن 
الشرايين وخصوصا الشرابين الدقيقة في الدماغ والكليتين 

؟ - الغذاء : الغذاء شأن كيير في زيادة ضغط الدم . قال احد الاطباع : كلا جاء ل عرض 
يشكو من ارتفاع ضغط دمه احسب النبب « كارة الأكل » الى ان يثبث لي ان السبب أمس لخر 
فلقد وجدت في كثير من الحوادث ان عجرد الأكثار من أكل اللحم يبد ضغط الدم 

ولم اقتنع حتى الآن ان الاكتفاء بالحضراوات دون غيرها منمواد الغذاء خيرمنغذاء حتوي 
على قليل من لتحم وكثير من الحضراوات والفواكه . ولكن بحسن في بعض الاحيان ان يتوقف 
الانسان عن اكل اللحم شهرا او شهرين - واف يقلل من اكل البيض واغيز . والقاعدة التي لامناص 

من اتباعها هي ان المصاب بارتفاع” ضغط الدم يهب إن.لا يكون مهما اي لا يأكل فوق حاجته 

شاعت منذ سنوات بينالناس « موضة » الاهمام بمضغ الطعام مضْمًا جيداً وهذا امى يجدر يكن 
.ضغط دمه فوق المتوسط الطبيعي ان يجري عليه قبلكل احد لازمضغالطعام يكنيالقابلية بقليلمن 
. الطعام فلا يتعرض الآ كل لتناول ما هو فوق حاجته . ويعتقد بعض الاطباء ال التوابل والبهارات 
' تزيد ضْعْط الدم وتسيب قصلب الشرايين وغيرذلك من الادواء . قد بكون ذلكميحاً وقد لايكون 
انما الامى الذي لاريب فيه هو ان ١‏ كل التوابل والهارات يهيج القابلية فيأكل الانسان فوق الشبع 
والاكل فوق الشيع من أعب” الاسْباب الماعثة على زيادة ضغط الدم * 

وا 5-0-2 ل الدم يقول عن الم الذاني 


فبرابر 194 مملكة المرأة رمم 


الناجم عن خلل في نظام الحضم فتتجمعالسنمومف الجسم من جراء ذلك والاطباء فريقاق في النظر الى 
هذا الامى . قال الدكتور سدلر الاميرك لوكنت مصاباً بزيادة ضغط الدم لكنت اهم بجعل حركة 
الامعاء منتظمة عرئين في اليوم ولا اثرك جالا لاختلال الحضم وجمع السموم في الاعضاء 

؟ و ه - التعرض والاجهاد : لا شك انْ نظام الحياة العصرية بما فيها من السعي المتواصل » 
والزاجمة الغديدة والسرعة التي نتوخاها فيك ل عمل من الاعمال :رفي المسم وتنهك قواه » ومن 
نتأجها الظاهرة ازدياد ضغط الدم في كثير من الناس . اضف الى ذلك التعرض للبرد وعدم الاهنهام 
بالعلل البسيطة وها سيران عادة جنب الى جنب مع الاجهاد 

يذكر الاطباء كثيرا في كتابمهم واقوالطم «العدوى المركزية» التي تكوذ في الاوزتين وجذور 
الاسنان . ولا شك ان" المكرويات المضرة التي تقيم في مثل هذه المراكز تفرز هموما تدور في 
الجسم مع الدم » وهذه السموم هي في اكثر الاحيان سبب ارتفاع ضغط الدم في كثير من الحوادث 
وهذا ينطبق على العلل المزمنة ما ينطبق على الخادةكالركام والاتفاوتزا وغيرها 7 


أننيكنا 


خذ مئلاً احد التجار . يشعر في المساء يتكسر عام في اعضائه ويشكو من ارتفاع إقليل في 
حرارته قبو رجل عرلض وقد تكون هذه الاعراض اعراض الاتقاوتزا الاولى وعليه ان ببق في 
ببته للمعالجة . على ان عمله يقتضى وجوده في مكتبه في اليوم التالي . فيغالب المرض وينهض الى 
الكتب قيب ىكذلك اسبوعين او ثلاثة لانة لم برض ان ينام بضعة ايام بعالحفياثنائها معالجة قانونية 
ثم لا تلبث ان تظبر في بوله آثار الرلال ويشعر ان كليتيه لا تقومان بعملهما قيامأ منتط) . وقد 
عرفت كثيرين يقضون سنين غير مارفين آثار التعرض والاجهاد في ضتهم بعد اصابة لسيطة 
بالاتقاونزا كالاصابة المتقدمة حتى يذهب احدمم الى شركة من شركات التأمين على الحياة فيرفض 
طلبه لان الفتحص الطي ائيت وجود ارتفاع كبير في ضغط الدم وضعف في الكليتين وغير ذلك مما 
يدهش له الرجل والسبب بسيط بِيِتّام فيا تقدم 

فعلى كل احد أن مهم اهبام جدقًا .بكل الم يرافقه ارتفاع في حرارة جسمه . فاذا أصبت 
بزكام من غير حرارة فقد لا يضرك ان تسير في عملك كالعادة ولكن اذا رافق الزكام ارتفاع في 
حرارتك ولو قليلا فر ككل شبيء والزم سريرك واستدع طبيبا وابق نحث المعالمة حتى تش كل 
الغغاء . واذكر ان تنحص بولك بعد كل زكام نصاب به اوكل اصاية اتفاونزا مهما كانت سيطة فا 
هذا الفحص يبين لك هل الكليتان تقومان يسملهما اولا ٠‏ 

من المعروف ان الرومازم وعرق النسا « شياتكا » والنيورالجيا تنمأ عن عدوى مكروبية 
تستقر في الاسنان واللوزتين وهي ما يعرف بالعدوى المركزية ما تقدم فاذا استمرت. هذه العدوى 


ان ١‏ ملك المرأة القنطف 
جم عمها زيادة ضغط الدم وتصلب الشرابين بعد بِضع سئوات . . وعليه يجب خص هذه الاعضاء 
عند الاطباء المفتصبين وايقاؤها نظيفة خالية من كل مكروب 

ه- الخالة العقلية والنفسية . قالسدلر: مفى علي سنو لكثيرة وأنا ابحث في العلاقة بين زيادة 
الدم والخالة العقلية والنفسية فوجدت ان الللوف الهم وما اهما من الالات الفسية يزيد شنط 
الدم كثيراً حت لد يبلغ الضغط درجة نصير فبها خطرا على الصحة". وزد على ذلك ان متى ارتقم 
ضْغْط الدم كثيراً حمل صاحبة على تعاطي المخدرات . وعلى الضد من ذلك فقد يكون من اثر المالة 
النفسية انها نخفض ضغط الدم نحت المتوسط الطبيعي ويرافق ذلك اتحخطاط وضعف عام في القوى 

عرفت شابًا ارتقع ضغط دمه الى ١1‏ ملمتراً او فوق ذلك . ولعد البحث وجدت انه نذا 

خطيبته فما زالت اسباب الخصام وعادت المياه الى مجاريها هبط ضغط دمه الى ١5‏ مامتراً ولولاً 
١كثاره‏ التدخين لكان هبط الى دوذ ذلك ء الى المعدل الطبيعي . وعنعنا ضيق المقام من تعديد 
الحوادث التى كانت فيها الحالات النفسية سبياً مباشراً في زيادة ضغط الدم 

١‏ العلاج 

العلاج الذي اصفةٌ هو الراحة التامة والعناية الطبية بضعة اسابيع او اشهر بحسب ما تقتفي 
الخالة . فاذا كان احد مصاباً بزيادة ضغط.الدم وبلغ هذا الضغط ٠٠١‏ ملمتر فيجب أن يبت في السرير 
إضعة اسابيع لا يتناول في اثنائها من الغذاء سوى الاين ( الحليب ) واذا كان في امعائه ميل الى 
الامساك سمحت له باكل الفاكبة . وبشار على المصابين بزيادة ضغط الدم أن لا يتناولوا الطعام أكثر 
من عرتين في اليوم وان يقللوا من | كل اللحم والبيض واغيز وان لا يأ كلوا فوق الشبع أو فوق 
حاجّهم وهذه هي القاعدة الذهبية التي أشير باتباعها . ولا بد لمؤلاء المصابين من اجتئاب كل عمل 
متعب كالجمري وراء سيارة اجرة للركوب فيها او ما الى ذلك ما يؤول الى اجهاد الجسم 

. وفها يلي ابسط الوسائل وافعلها في مخفيف ضغط الدم اذا زاد عن المتوسط الطبيعي 

١‏ - الرياضة اللطيفة الى ان يبدا العرق بالتصبب من الجسم ويفضل ان تكون ارياضة في 
الحواء الطلق وبشياب متسعة لا تضغط على الاعضاء . * - الدلك اذا كان المريض لإستطع ان 
١‏ برواض جسمة في الارج او كان قلبة : ضعيما لا تحمل آثار الرياضة فالدلك اللطيف خير ما يحلة 
محل الرياضة . #س الخامات تمدد جدراق الشرايين فيخف ضغط الدم . ويحهب أن تكون حرارة 
.الماء بين 45 رجة بميزان فارنهيت و58 اي مثل حرارة الجسم . وجب أن ببق المستحم في الماء من 
. 16 دقيقة إلى ثلاثة ارياع السامة . ؛ ب الاستحم بالشمس -- يخفف ضغط الدم لانة ري 

من ألدم الى الجلد » فالتلوي الناتجعن التعرض للشمس نوعمن الالنهاب الذي يحول الدم من الشرايين 
في الاعضاء الداخلية الى الك . هذا وقد سبق الكلام على النوم والراحة ويساطة ا 
العقل من الم وال بالق واطوف وما ليما 0 


باينا عن رسال ل رجن 1 
١‏ رحالئا ااعامليت فتعر #ها مع الث 

المصور الاستاذ يلف من الوان عدة لوا واحد يجعله عمدته فياخراج لوحة باهرة .والطبيعة , 
مجمع مواهب الانسان في فضيلة واحدة تمعلها عماده وسر تمباحه في الياة . ولقد كارت 
« دموستينوس » خطيباً خسب ولكنة كان مرهوب الجانب من حجيع الابطال الذين لا يدينون الا 
باتنوة . وكذلك تجتمع مواهب الانسان وقواه الطبيعية في فضيلة واحدة برتفع بها حتى يبلغ القمة 

ولعل الكال المقيتي في التكوين لا يبدو فيمظهر ابلغ ولا اجل" من استخلاص فضيلة واحدة 
من مواهب مجتمعة . وفالباً ما تتمثل القدوة العليا في هذه الفضيلة ويظل العصر يرى فيها الصوزة 
الكاملة للنبوغ » كأن 'اجماع المزايا والمواهب يهذه الطريقة قوة اخرى تضيفها الطبيعة ان سائر 
القوىالمجتمعة لاظبار عبقرية الانسان وتخليد عمله . وبرى انالمواهب قد تنصرف يكلياتها الى وجه 
مامن وجوه العم لالدتاع عن الحق مثلاً » وامامنا مثل صادق لمذه المالة يمكن أي تتبينة في 
شخصبية سعيد بك طلهات - 

هو رجل مثقف هادىء » قؤي الارادة » واب افق التخيل شديد الملاحظة ؛ متسعر الذكاء 
اوتي من رجاحة العقل وقوة النفس مالم برزقكثير . تقابله فتلتى رجلا من الطراز الاول » وتصيب 
فيه ندا اريف الحاضرة له مشاركة في كثيز من العلوم والآداب » على وجبه الباسم المدوء والرقة 
والمزم مما » تنظر اليه فلا نستطيع ان تقاوم ما فبه منقوة» قوة الرجل الذي الصلب النافذ البصر» 
وهو داثم الابتسام يحدمك في صوت هادىء وعبارات مفصلة منزنة دون أن يستفيض » فذا اعتلى 
منبر الخمطابة اتفجر وتعاظم » وسيطر بقوة بيانة وعلمه الغزير المتدفق على اذهاق سامعيه 

وقد عرفتةٌ محامياً فعرفت فيه كفاءة الحاي وقدرته » ونبوغه » وطهارة خلقه ونزاهته » 
. وسهولة طبعه ؛ ولين جانبه » مع عذوية في اقول » ووضوح في البيان» وعرفت فيه لساناً "حلواً » 
سلساً » متدققاً يعض عن المجرء ولا يعرف المشو . وعرفته وكيلاً القومسيون البلذي فعرفت فيه 
٠‏ وجاحة أطل وحصافة الرأي وقوة العارضة » بتكام بلسان عربي فصيح في غير تعقيد ولا تكلف» 
بل بسترسل استرسال كأنة يتحدث اليك» فتفتح له مغاليق القلوب. والاذهاق ٠‏ 


0 المراسلة والمناظرة المقطتث ٠‏ 
وسعيد بك تغمره طبيعة المير من جميع نواحيه » فا رأيتةُ سكل المعروف من جاهه او ماله الة 
بذله لمن يعرف ومن لا يعرف “ولمن خب ومن يكره »ما دام قادراً على بذله عوهو من'ئمة القانون» 
ومن المصريين القلائل الذبن احترمهم رجال الققضاء والقانون الاجانب لذكائهم وسعة اطلاعهم وقوة 
حنهى . والذين عرفوه لا يدون اي فارق بين هدوئه وظرف حديثه وقوته وحماسته في مواقف 
الخطابة . فكلا ازدادت الصفات قوة ازدادت انساقاً ولعل الظرف والهدوء اللذين امتاز بهما من 
مظاهر تلك النفس القوية في مواطن تحتاج فيها النفس الى الاستجام وليس في ذلك ما يستغرب فان 
الشخصيات العظيمة لا تني تتطلب من الطبيعة الاسزادة في قواها دون ان تتخلى مع ذلك عن ثيء 
من ظرفها وخلتقها الاجماعي 
كلا حادثتة ازددت يقيناً بان شخصيتة القوية مرآءٌ صادقة لما اوتي من مواهب وعزاياء وان 
'الرجل الوطني النبيل الخائز لثقة الجيع واعجابهم.ونعتقد اذاجل" مظاهر الاحتفال التيتقام لشخصية 
كبيرة لا توازي.قيمة الدقائق التى تشعر فيها هذه الشخصية برضاء ضميرها وانها ادت المهمة النى 
اخذتها على ماتها تحوالوطن والناسخير اداء . من اجل ذلك يمجب جيع الذي نيقتر بوذمن الاستافطلييات 
نتواضعه ولطفه وقوة تفسه . ومن اجل ذلك استطاع ال يمحوز ثقة الوطنيين والاجانب على السواء 
٠‏ افتتح حيانه العملية بالاشتغال بلحاماة ثم كان مجاهداً سياسيًا في صفوف الشتغلين بالدفاع عن 
القضية.اللصرية . وكاق اول وكيل وطني لقومسيون بلدية الاسكندرية تولى: الدفاع عرد مصالم 
الوطنيين . وهو اليوم مستشار قضاقٍ معترف بسعة علمه وقوة أيه وكفايته. وقد تقدم الى الحباة 
في البدء عوهبة فذة مستخلمة من قوى مجتمعة فيه وهي موهبة البلاغة و الذكاء و المقدرة على الدفاع 
عن الحق » واءانته شخصيته الممتازة وصفاته الموروثة والمكتسبة على تولي الزعامة في تقرير حقوق 
البلاد ومصا لها السياسية والاججماعية » وليوله جهاده فيميدان السياسة ثقة أعظم ولا اعباباً اكل 
مما حازفيسبيل الداع عن مصالح الاهلين في حجرة القومسيون البلدي . وكان سر جاح هذا الحاي 
الجليل بل سر استتحواذه في وقت قصير على ثقة الجاعة انه يعمل دون اعلان عن نفسه ودون ان 
يطلب جزاء على عمله من أي نوع . فلم يكن في أي وقت ميّالآً الى ان يستعمل تفوذه او الثقة التي 
احرزها لمصلحة احد او لميازة مصلحة ما لنفسه وبتي قانعاً بعقدرته ونجاحه على اهما خير جزاء 
لارضاء صميره 
وقد ارتمع مقامه في نظرالجاهير عند ما تولى مهمته الدقيقةفي القومسيوذ البلدي ووقضيدافع 
.عن مال المدينة ويدل بسعة اطلاعه في المسائل الفنية ويطالب بتحقيق المقترحات التي تعيد الى 
. مدينة عريقة في المدنية سالف مجدها وكان في:هذه المهمة التى اخذها على ماتقه خطيبا ومشرعاً 
.-وانسانكًا يحض على معونة معاهد العلم والبر بالبلاغة وقوة الاقناع التي دطايها الى مساعدة المسرح . 
٠‏ وم يكن في هذه إلسائلى الجدية الدخيقةامما يخلو من حب للفن وابحال يحض عليه ذوقة كل 
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مثقف وعظيم الدراية يفنوق الخياة الاجماعية . وكان استاذاً في المسائل الاجماعية الكبيرة التي تلم 
مواهيه وطبيعة تمكيره وحباده وكان فيهذه المسائل انضاً محامياً ومشرعاً 
وشكر ان عند ما وضع قانون تقابة عمال الترام في سبتمير سنة 1915 ونولى الدفاع عن حقوق 
اولك العمل كان كن أمم رشالة افسانية كبيرة 'وحقق غايه تضمن له وللآخرين خاود الذكر سل 
تكفل محقيق ذلك المستقيل الباهر الذي تأمله الانسانية من جهاد التخبة المثقفة . وقد كان اول 
. مستشار لنقابات الال وهو الذي تولى وضع قانون تقابة عمال الترام اللعمول به الى الآ واليه يرجع 
الفضل في تأليف لجنة التوفيق بين العبل واصحاب الاعمال التي عمل فيها مع جراتفل باشا : 
ونحن اذا شرحنا نشأة الاستاذ طليات واتينا بتفامئيل حياته ا الوطنية الجليلة 
لا نستطيع ان غيزها عنحياة سائر الاقطاب منحيث انها بسيطة.وكاملة معا . وقد اتحدر من صلب 
ان فاضل كان من المقاولين ذوي اليسار وكان جده لابيه م التعجار الذبن السعت معاملاتمم دين مصر 
والسودان والشام ويتصل نسب اسرنه الى الحسن بن علي بن ابي طالب . وكان طَبِيعيًا ان تتهادى 
ا ان او اطلق الكريم حلة من تباهة الصيت 
شيايه ١‏ 
وقد كانت المعارف الاولى التي اضاءت ذهن طليات الفتى هيتلك المعارف نفسها التي تعنى جاعة . 
الفرير يدها على اعتبار انها عنصر حضارة ومدنية . وكان في حفظ هذه العارف. وهضمبا متفوقا اذ 
بايث الأ يضم سنوات حتى نال شهادة البكالوريا وانتظم فيمدرسة الحقوق وتخرج منها سنةه ١9.٠‏ 
وكان طببعي] ان يمتحن هذا الحقوقي الشاب معاوماته ومتقدرته في تجارب لامحاماة قضاها بنجاح في 
مصير واسنيوط الى سنة /إ15.0 حيث عاد الى الاسكندرية موطن اقامته الاصلى واتخذها ميداناً 
لمواهيه . وفي المقيقة انة ما ليث ان اشتهر هذه المواهب وكاق اول اشتهاره في العمل مع جاعة 
الوطنيين المشتغلين بالسياسة وكان صاحب الزجامة وقتكذر هو المغفور له مصطنى كامل باشا. ولما شهد 
اللجهور آيات وطنيته وحماسته عين رئيساً لاجنة المزب الوطني بالاسكندرية وفي سنة 1108 زار 
اوربا لثقيام بدعاية واسعة للقضيةالمصرية والدفاع عنحقوق المصريين وما لبثت انتقررت فيالقاوب 
تلك الثقة العظيمة التي يمحرزها مادة اللمجاهد الذي يدافع عن القضايا العادلة . وق سنة 1955 صار 
عضواً في الوفد امنتتدي عن المزب الوطني في مرتمر لوزان وكاق الوفد ملقاً منرجال دفعتهم وقتئذ 5 
غيرتهم البظيمة على القضية المصرية الى السععي لتوحيد الجهود اتقاء لكل ما عمكن ان يمس هذه 
القضية . وهناك في روما تقامل هذا الوفد واتفق بمع سار الذين تولوا وقتكذ 0 
للصرية على منيئاق وطني كان موضوو ع ايان ججيع الذين يحبون مصر وحريتها واستقلاها . و أشتر 
طلمات بك بعد ذلك جريدة الامة من الصوفاتي بك واخذ يكتب فيها مقالات سياسية ع 
عظيمة حتى عطلت في عهد. وزادة تروت باشا 
جنم 0 3 لفن عد 844 
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وف سنة 151757 اذ كانت شبرة ذلك لمحي الوطني قد اضحت موضوع إعجاب الذين يعرفونه 
والذين لا يعرفونه اتتخب عضوا في القومسيوذ البلدي وكان انتخابهلمذء العضوية إيضا متفقأمم 
عزاجه وطبيعة المهمة التي خلق من اجلها وهي الداع عن المصالم والمقوق 

ولا زار المغفور له سعد باشا في 2رويا ليبان» اثناء الحقبة القصيزة التي كان ترج فيها مملة 
باشا بعد عوديه من مالطه اقترنت وقتكذ حيته الزعيم لذ بتقدير الوعيم . لعمله الجرد الذي يحقق 
من أجل حرير الجامات وخلاصها . وفي اثناء ذلك لم ينقطع طلييات عن تأليف المقالات الضافية في 
سبيل شرح المسائل الوطنية . وكان يعنى من جهة اخرى عسائل المدينة التي يتناوها التومسيون 
البلدي . ولما كانت حركة الموظفين الاجانب بالبلدية وقاموا يطالبون بمنحهم فوق العلاوات التي 
إيشتحقونها مكافات استثنائية كبيرة عارض في ذلك حتى جمل الاجانب على قبول فكرته » وقررت 
الميئة باججاع الآراء رفض مقترحات المحكومة وثرتب على ذلك حل القومسيون . ولما كانت 
حركة مايو سنة 159 وصدر ذلك القرار الذي قضت فيه وزارة زيور ياشا يتوسيع اختصاصات 
المأمورية البلدية على حساب القومسيون لم نااك العضو الحبير بقوانين البلدية واختصاصات دوارها 
7 ايه المعارضة الشديدة وترتب على معارضته ان حل القومسيؤذ مرة ثائية 

ولا تولى وكلة القومسيون وكان اول وكيل وطني تولى هذه المهمة الدقيقة منذ اربعين سنة 
ودل على احرازه لثقة الوطنيين والاجانب معاً تسكن منبحث مسائ ل كبيرة لصلحة المديئة والاهلين 
وبخاصة مسألة ترام الرمل التي دل" فيها على خيرة واسعة اذ لبث يسعى لاتتزاع الحط من الشركة في 
عهد وذارة عدلي ياشا فكللت مساعيه بالنجاح . واصدر عدلي باشا قراراً بتأليف لنة خاصة تتولي 
درس المسألة قوامها امد عبد الوهاب باشا والمسيو اوزوالد ره وطليات بك بصفته' وكيلاً 
للقومسيوف والاستأذ الفريد ليان وقد انصلت هذه اللجنة بالسيو سلفاجو رئيس مجلس ادارة 
الشركة بغية الوصول الى حل ملاثم فل يأ ذلك بفائدة . ثم جاءت وزارة ثروت ياشا فعبدت البه 
وضع تقرير مستفيض يتضمن تفصيلات وافية عن تاريخ | انشاء الخط في سنة 1441 والاطوار التي 
م بها فأضطر طليات بك ان يقيم في القاهرة مدة اربعة أشهر 0 

شت الملقّات المتعلقة باللحط في مختلف الوزازات كالاشغال والداخلية وسكرتيرية مجلس الوزراء 
لشن اام ناسين نين وف رج طرر) ساينا جر مكو بلح نف 
التي يرجع الفضل فيها الى الاستاذ طليات انالمكومة تولت تدبير الخط وادارنة وكا فوناً للمصلحة 
الوطنية يعترف فيه لمهاد الاستاذ طليات وخبرته وكفايته : كذلك يرجم اليه الفضل فيبحث مشكلة 

سعر النور الكبربائي في الاسكندرية فقد تولى رياسة مختلق. اللجان 3 الفت لدراستها وله فيها"ً 
مواقف جليلة انار فيها السبيل امام هيئة التومسيون 

وسقزة لقو ان طليات باق قوة فم في النومنيوق ركنت كاه في لالع فوجع. 
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المسائل وكان يحكعبارته احكاماً بديعاً عتد ما تحت مناقشات القومسيون غير انه كان نستعين بقطر نه ' 
في الدفاع على مباراة اولعك الاعضاء ٠‏ وكان كحام متفوق تكاد تكون الطابة في سليقته وطبيعته . 
وهو بعد كرجل اججماعي واسع الشبرة لا بترك سبيلا لنصرة قضية دون ان يمجعل لمزاياه وصفاته 
الكبيرة ثرا ظاهراً في ات تعبيرانه ومحاورانه باللغة الفرنسية فكانت هذه المزايا والصفات 
مطابقة للمهمة الجليلة التي اسندت اليه في القومسيون والفضل لهذه المزايا والصنفات نفسها في ارتفاع 
ميزان التقدير لذ يكان غير مألوفٍ في البلدية ازاء المنصر الوطني 

وقد كان طول المدة التي أدى فيها مهمتة في وكلة القومسيون المثل العالي لكل ما يتمناه اولك 
لذبن وقفوا حياتهم لخدمة الكضارة عن طريق الاصلاح والعمران نق و لاشكري 


ف ,كور السشهعر 

.كت بٍصدبتي الأكتور بشر فارس قي مقنتطف الشهر اماي كلة حول تقدي لصناجة الرياثي 
ود د باعي مُدافماً عن الأبيات التي أحسست” نشازآ ف موسيقاها» وقال إلي بي وا" في حسيانها 
ساقطة الوزن وان التحقيق. ثبت غ غير ما ذهبت” اليه حيث قد استعمل الشاعر إياحات عروضية استشهد 
صديقي ع شيوعها وتوارها يأبيات للشريف الرضي وعهياد وأني عام وني :العلاء ع 
وغيرم » وأنا لا أتعرض ارأبه إل من ناحيتين » الاولى انة كان يجدر به أن يقطع أبيات الريائي » 
والثانية اني لاحظت ويلاحظ كل من يقراً الابيات التي استشهد بها ممديقي أن موسيقاها لم تفقد 
شيقاً من تساسلها حتى يشعر يها الذوق مثلما يشعر عند تلاوة أبيات آلرياثي ي التي أشرت اليها . وسوائ . 
أكان الحق في جاب صديقي أم كان ف جاني فان ما أراه أن الذوق هو الذي يحم في كل شيع 
ولمكه الكلمة المسمُوعة » فم من اشياء لا مختلت في ذاتهاعن الحدود التي يجب أن تكون عللها 
والاسول التي يعيب أن #اتخصر في خائرسها » تك عاييا الدوق بللتائقة 

والفعر اول ما يُطلب منةٌ موسيقاه ليستهوي قارعة فيا يجوب من أودية ومجهبط الى أغوار 
ويرتفع الى عاوات »والموسيق يق إن ل تداع حك الذوق فلا يمكن ها ان تؤثر ف السامع ' 

انفي أستسيخ من الشاعر استماله حورا مختلفة في قصيدة واحدةعلشريطة أنيراعي تقاريها في 
الروح الموسيقية فلا تكون متنافرة أما أن تكون القصيدة من بحر واحد ثم تحتلها الرحافات احتلال 
سيئاً يقف امامها الذوق وقفة المتمرد الساخط فهذاما لا أستسيغه . ويرى لعض العروضيين ان من 
المير ان يسود الشاعر في المحافظة على الوحدة الموسيقية فاذا بد 
الستعمله بعبنه في كل الابيات أو يلزم الاصل 

والي لأثبر هذه الفرصة فأشكر لضديقي رغبته في البحث عن المقيقة من وراء المناقشات 
.ا هلدئة وله .هديناجيعا الى ما قيه الصواب .9 02020 حسنكامل الصيزفي 


ايفان بونين 
الفائز جائزة نويل الادبية عن سنة مه 1 


فرح الذين يرون في منح جئزة نوبل الادبية أكليلامن الغار يكال حياة مؤلف مميد» اذ ان 
انلها نحت ' لابقان بونين المؤلف الرومي المقيم في باريس »ء لانة ف رأي كيار النتقدة » فثّان من 
الطبقة الاولى لاريب فيه . وائر بونين الادني واسم النطاق . فبو شاعر ومترجم ( ترجم الى 
٠‏ الروسية قصيدة هياواثا للشاعر الاميركي لوتفناو وروايات بيروف القثياية) ومتؤلف اتاصيس 
ودوايات وكتب ورحلات تنطوي على شعر وفلسفة . والبلدان التي ثعلها بريشته الساحرة مختلف 
من روسيا الى غرب اوربا الى الجزائر وفلسطين والشرق الادى . فهو من هذه الناحية يفوق كل 
كائب رومي آخز . وقد خذّف آثارا خالدة في مختلف ابواب الكتابة الادبية . ولكن النقدة 
جمعوزعل انه تتفوق في الاقفوصة والرواية اوبالحري الرواية التوسطة الطول 

هو الأ في الثالثة والستين من مط .وقد مغى عليه زمْن طويل منذ ذاعت شهرتة في روسيا 
. ورسخت قدمة بين كيار اديائها . فكان بحسب قبيل المرب امام كتناب الثثر عند الروس » 
والوديث الشرعي لعظلام مؤلني الروايات عند في الترن الت اسع عشر . وقد ايّدت الاكادمية في 
بتروغراد هذا.ارأي :اذ انتخبتة عضو شرف قبا سنة 198 دوعر | بلشموكبل الا “ تشيكوف 
وغوري ٠ومع‏ ذلك فبونين لم يرتفع الى ذروة عظمته الفنية » ال بعد الانقلاب الروسي ومعيشتو 
منفيًا في بارس زات عيدة ف مواعد للتؤسلة الاول ات عتوانا سب ميد واتموبتر 
« ضربة الشمس »© وروايته حماة ارسيفيف ( وفيها طرف من سيره ولم يظبر منها الا احزاؤها 
الاولى في الفرنسية أوالروسية ) اعلى مقاماً منةٌ في جميع مئؤلفاته السابقة . ويقول الناقد الرومي 
الكستدر نازاروف انه بمذ الاطلاع على هذه الكتب » يبدو لك ان ما يدعيه + العجبون به من أنه , 
شوق تشيكوف »كلام ليسفيه مغالاة . وهو برهان حي برد قول القائلين » بان الكباب الروس 
اذا اقتلمت جذورم من ترئة يلاع فووا وجْشُوا .ما اكثر الآآيات الادبية التي كتبت في التني 
من مهزلة دانتي الى اشعار هرني . اما مئلفات بونين » فل آآخرفي هذه السلساة التصلة الملقات 
ذاعت شهرة بونين في بلاده وهو ما يزال في مطلع حياته الادبية » ولّكن الاعتراف العالي . 
بككانتو » تأخر حتى |أكتهل”. ذعم ان مثولفانه المهبورة ترجت يميد الحرب النالاتكليزية والفرئمية 
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والالمانية والسويدية . والنقادفي اوربا وامييكا » حكوا له بالاجادة والتفوق . ولكرة. الجاهير 
الدولية لم تقبل علىمطالعة كتبه » ولع ل ذلكلانة لم يحاول قط ان بمالجفيير الموضوءات الت يلسترعي 
النظر بلهو يعمد في الغالب الى معالجة ا موضوعات الدهرية فيسبغ عليها ذنا ونورة منقته وذكائه 

وهو الآن اشمط الناصية » حليق العارضين والشاربين متوسط القانة متسر ؟ للد عي 
عل انه مخملى الستين . في عينيه النافذتين معاي الصرامة الي يأخذ بها نفسةٌ وفنّةُ » وقوة 
الارادة والجاح المكبوح . فاذا عرفة اارجل عرف فيه الدمائة واللطف والحديث الاخّاذ . في 
حديثه المعية ولك بارعة بل هو مثل تشاليايين الممثل والغني في مقدرته على تقليد 
الاشخاص والاصوات » حتى لتحس انهم منك عاسء ومسمع . أما ان تسمعة يقرأ عليك قصصه 
بنفسه » فاذة نادرة 

وه لطيقة من ارون + الغرجت ووسيا » اليم توازنيا قي الآدب الوسيق والتقاقة وتموعام 
وهي الطبقة التي تنصية عليها جامات الغضب من الحكومة المستأئرة بلحم فيالبلاد » والججاهير من 
ب . بل هو متحدّر من اسرة نبيلة » تسلسل فيها التبوغ اجيالا متوالية . فن الافراد الذبن 

أسرة بونين » أنا يونين الشاعر الروسية الاولى ( الفرن الثامن عشر ) وزخوفسي الشاعر » 

ا و . فنشأ ايفان في املاك ابيه » وهي في ناحية من 
٠‏ روسيا » اطلعت من قب لكوكبي تولستوي وتوجنيف . هناك ينطق بالروسية على اصفاها واسامها . 
خذور بوئين العقلية وااروحية متصلة اقوى اتصال؛ بالارض الروسية وثقافتها . ومن هنا فبمة 
الذي لا يسامّت لنفس الفلاح الرومي » على ما صو" ره في قصته هالقرية» . وقد قال غورك في هذه 
الرواية ما يأني : - «كاق يونين الكاتب الوحيد » الذي تجرأ على ان يصف الفلاح الروميكا هو. 
من دون أن يضني علب ويا لا بليسةٌ مادة . .. © ومن هئا الغا عنايتة بموضوع آخر هو اتحلال 
الآامسر ألروسية النبيلة » ونداعي قصورها وانثلال جدها القديم 

وهو لايخني احتقاره لكتاب « التجربة السوفيقية العظيمة » ومع ان تقناد موسكو ينحنون 
امام فنه » الذّ أنهم يتحدثون عنة وق حدينهم عرارة الحقد » ويصفونة يكونه «رجعيًا في بده 
سوط »© . يبد انك لا تستطيع ان حسب نزعة دونين الفلسفية » ناجة عن شعوره عا اصاب الطبقة * 
التي هو مبها. الا * اذا كنت ممن لايرى في عمل انسان ما غير الاثرة . ومن يعرف بونين يعرف 
انه يحب روسيا ء تبيلها وفلاحها عل السواء . ولذلك لا يستطيع ان يعطف على ممويلها إلى معمل ' 
ترب فيها التجارب ء التي تمرح عض اصعاب المذاهب الفلسنفية والاقتصادية » ولَكنها تسط على 
البلاد ظلال التعس والشقاء . فتّحويل روسيا الى امة سوفيّتية يعني في لظره .لوت ثقافة قدعة » 
. لاولادة ثقافة جديدة . ويندر ان يتناول روسيا في كتابته ءالا د اذا كتب مقالة لصحيفة » 
ولك ون لخر ال تمر الموضية تية بوصتاً فنا بليما في قصته «البيع الابدي» ١‏ 
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هدية الكرؤان 


هذاعنوان الجمزء السادس من دواوين الكاتب الشهير والشاعر الكبير الاستاذ عباس مود 
العقاد وهو يقع في مأئة ومسين صميفة ونيف من القطع الصغير ويحتوي على طائفة رائعة من جيد 
الشعر الحديث وعنوانه مقتبس من الجزء الاول منه خص الشاعر به هذا الطائر المعروف الذي ٍ 
في الاجواء المصرية من ثمال وجنوب . وقد ذعى على الشعراء المصريين قلة ما ينظمونه فيه وكثرة 
مايعنون بالبلبل الذي لانسبعه وعد ذلك بحق «محاكاة منقولة تصدر منالودق البالي وتؤذيالنفس 
كا يؤذيها كل تصنع لا حقيقة حقيقة فيْه » لان العقاد شاعر صادق الشمور صمييح العاطفة مستقيم تيم الفمكر 
0 ولايبمه من تتقدامه سوا أسن ععراء رقن مر رو ٠‏ واظبر 
تتضح فكرنه تلك في حشرم ذاك الغذف من الشعراء في صنف اليبغاء من الطير فيقول : 
ما اشتغال يعورد لست منه بناهل 
وانصراق عن الذي انت منه سساحل 
أنت عندي بذا وذا جاهل اي اهل 
وليس العقاد حديث العبد يعناجاة الكروان فقد لظم فيه قصيدة نشرها في المزء الاول من 
دواويئه ثم إعاد في هذا الجزء » نشر بعض ابيانها واندفع بعد ذلك في قصائده الاخرى يخاطب الطائر 
ونصفه ويناجيه وساهره ويساميه ويسائله لعوياً ععانيه ميق التفكير في استخلاص عبر المياة 
وشؤونها واسع الميال في محليقه وحوارم 
ولا شك أن كروائيات العقاذ فتح جديد للشعر الحديث تتدقق فنا ولسيل روعة وعذوية 
وف الددوان موضومات شتى من دائق الشعر ورائعه لم يخرج فيها العقاد عن اساوبه السابق 
ومنحاه الذي انتخاه في دواويئه السالفة . ولقبد آخذه التقاد لما فشر ديوانه وحي الاربعين » بان ذلك 
الشعركان ١‏ ثره افكاراً مقتضبة في نظيم له وعليه اذا صحّ ذلك النقد في بعض تلك المقطومات 
قانةٌ اسراف وجور في اخذ دثوانه وحى الاربعين به ججلة . غير ان ما ن ناقد يمكنه اليوم أن ينسب 
ذلك الهدية الكروان . والظاهر ة العجيبة في تفسية العقاد أنه 0 اشتغاله يالسياسة واتصرافه 
: الى مله الصحاني الذي يستخرق تفكيره وجهوده فيحزبيته المعروفة رى ناحيته الشعرية تزيد نضوحاً 
يوم فيوما وتسلك تطوره! الطبيعي في هدوء وسكينة كأن هذا الشاعر غير ذلك الصحاني الجاهد 
بيما غيره قد نضبت شإعريتهم واقلعوا عن القوافني والاوزان الى مشاغلهم وعرلزقهم . . لان العقاد 
يبد صمرفة الطبيعة منشورة امامه يقرأ فْها مسترياً ويستبطن اسرارها ويتغلخلفي اماق تضاعيفها 
أما اذا ألممنا يمناحيه الشعرية جبلة ودخلنا في تفاضيل خياله وماطفته فاننا جد شخصيته تتجلى 
فيقوافيه بقوتها العبيدة ولطنها اليد وخشوتها العبيدة وتلك مزية الرجولة اللمقة فليست العاطفة, , 
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مسيطرة على تفسيته لان فكره يتغلب عليها فيمعظم الاحايين وليست الفكرة مسيطرة على نفسيته 
لان العاطئفة تتخلاها فتلطف من حدانها وتكبح من جاحها . ولعل فكره يثير عاطفته أكثر مما 
تثير ماطفته فكره . قبو كأنما ينقل قلبه الى رأسه أسرع مما يتتزل رأسه الى قلبة 
وما أحسن قوله يناجى ساعى البريد ١‏ 
يا طاتقاسا] بالدور كالقدر المقدور 
باللخي والثبيور في ساعة اليريد 
في لحمة تنتشر منك المى والعير 
وانت ماض تعمبر كالكوكب البعيد 
كرف ابدآ ميدي ياظير 
ويايتسام العيد يا ساعي اليريد 
ثم يقول له في قصيدة اخرى 
الطريق الآنف لا ارقيه لارى وجهك لكن لارى .. 
ولسنا ندل على تلك الظاهرة النفسية حتى تقرر تباياً فيها او مغابرة بينها . كل فللعقاد 2 شعر 
عاطني »كا يتظرف الحدثون في هذه التسمية تعده من الطراز الاول في هذا النوع . والمقطومات 
« هبوط نفس » صفحة 9١‏ و« فوق الب » صفحة ٠٠١‏ و« مولد » صفحة لا١1‏ وغيرها كثير 
٠‏ هي بلا ريب في الطليعة منةٌ ‏ ومن الشعر الذي تغلب الفكرة العاطفة فيه قصيدة « تسل 6 صفحة 
9 و 2 صنوف الب » صنمحة 117 على روعتها وغيرها فانها مسرح للخيال والعاطفة ولكن الفكر 
مسيطر على جلها 1 
-واذاكانت شخصية الشاعر على ماهي عليه من القوة والمبروت ظانها تقل عن تفسها اذا تناوات 
موضومات لا تلائمبأ واظهر ظاهرة على ذلك قصيدة «كاس وضوء »© صفحة ”ل فانها غير موفقة على 
الرنم من ندرة تقكيرها. واستقأمة اسلد با ومثيلاته في الديواق قليلة جد يحمد الله 
ولا شك ان الكلام عن اسلوب العقاد مفروغ منة لان جزالتة ونفامته واقراره الفاظه المنتقاة 
في امكنتها من البلاغة «شهورة معرؤقة فلا يتحذلقن احد بنقده مثلاً في قول 
هنا--ويا حسن ماضمّت هنا قدح تغوي قلوب المطاشى اي اغواء 
فيقال له ان القدح هي التي ري 2 انها وال فعرأمربز عراز الديلمي لايصحالاستشهادبقوا لد 
واذكروا خا اذا غنى بم شرب الدمع*وعاقف القدحا 
تقول ازمثل هذا التضييق على اللغة ومثل هذه الحذلقة في النقد مما لا تغهمة ولاريد ال نغمة 
بقي اننشير الىار وع قصيدة قي الدبو أن وهيقصيدة «كلاتي» صفحة 66 قازفها منمبتكرا التفكير 
وطريف الحسن وبالغ الشعر ما نود ان يتذوقه كلمطالم لها واليك بعض ابيات تيد ما تقول.: 
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هل معيي وحيك الصادق ام وحي اللغات 
ها ضياء ثم في الافقي وفي ‏ حكل الهات 
لامن الارض ولا مر:_ دارة الافلاك ‏ آت 
لا تراد غير عيني وهو مل الكئنات 


رب حمر طال بالرفعة لا بالنسوات 
رب آله ٠.‏ ملت من حكوى مختلفات 


وتطيرات 1١‏ زمان ملأت كأس حيار 
ثروة اتفق منها للياني وتماني 
ولبعقي يوم ان .تبيعث في الطرس وصاني 
0 ع . الصمثت اله درجاتر درعات 


در آفاق جديدة وقد بقرأونة وعروذث به ذلك 1 
لا يككن حديده وتعريفه وتقسيمه لان شعور يختلف قوة وضعقاً باختلاف القوة والضعف من 
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النفوس . و الامي لله من قبل ومن عد 1 خ.ش 


صوت الجيل 
بقل أبراهيم المصري سب صفحاته ١45‏ طبعت بمطبعة سابايهصر 

هذاكتاب بين الملهب والتقد ٠‏ ولولا وا لازت وقارة ل التعبير وا لبط اروف 
البحث الرزين بالنظرات العنيقة 

يلتبب ابراهيم المصري حين ينصرف الى وسف الاحوال المصرية ويندد بعناقصها ولصسرخ في 
وجوه الشيب ان تنحوا وافسحوا المكان للشبان فقد افسدتم هذا البلد وقعدتم به عند الجود بل 
رجعم به القبقرى » وحين نصف المناء الذي يصيب المنقفين اولئك الذبن يعيشون في بيئة ليث 

وليسوا طا من حيث انها حامدة راكدة يتغلب السأم عليها 'وتضطرب المادة بين جنياتها وحين 
لعلن أنة يثؤمن بالثقافة ولا يرضى سواها » وحين يشدد التكير على ما في الحياة المصرية من اسهتار 
وضعف ومسكنة. ثم يتئد ابراهيم المصري اذ ينصرف الى النقد الادبي . فله في ميدانه جولا تالقدام 
الثبت . ذان هو اخذ يتيصر في الادب المصري اجاد في التحليل والفحس . وله مقالان على جاب 
عظم من التفاسة اوطها ببحث في النقد في مصر والثاي في القصة الصرية .ولا شك عندنا ان 
هذين القلين بز الدرلمات التوبية من حيث اتأليف والبعد في النظر والصدق في القول . وبودنا 
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لو اطلع عايها تقاد هذا البإد لعلهم يرعوون وقصاصه لعلبم يقصوق شيعا من اجنحتهم المستطيلة ‏ 
هذا وأن اخذ ابراهيم المصري يتحدث عن الادب الغربي ذهب في النقد الى الحد الذي 
لا كاد يترك مطلباً وراءه . ومن امثلة محئه ما قال في ( اناتول قرانس) و( تاغور ) 

9 انه يتكد فوق هذا حين يعمد الى البحث الفلستي ٠‏ وتما تنشرح له الصدور انه ير 
اقوالآة طانا رددناها او قرأناها ولا يخبط في تعبيره ولا يخلط وتما ينوه يارائه انها تثير النقاش 
والمدل . ومن ذلك اننا لا نذهب مذهية فق ان المصريين يسرفون في تغليب ل املد 
لواقم عندنا على خلاف هذا . ثم اننا لا زى أيه حين, يول ان مامن حب متبادل كامل عن 
مكن من تغذية عبقري بعناصر انسانية جديدة وهمّام لفهم جوانب من الحياة كلل يببلها لذن 
المب الكامل انما هو صاء وسكون اقرب الى الود والاكتفاء » بالواقع منة ألى النشاط والتجدد 
وما البيما - فبل غاب عن المؤلف أن ( اوجست كونت ) و (يودلير) و[ موسيه ) لولا النساء 
اللواقي احبوهن" المب المنيع المطرد ما صئعوا شيعا او ما كادوا يصنعون 

وبعد ثا يلاحظ من مقالات 2« صوت الجيل » ان صاحبها ترجع ثقافته الى الفرنسية . ففها 
يكتب بعش مميزاتها الرائعة الحلابة مثل الوضوح والترتيب والتسلسل والاستشهاد 

وأما اساوبة -خبار عتيف حين ياتهب' صاحبه ورصين متراص حين يتقد 5 إنة على قونه 
ودلالته على المعنى احسن دلالة لينقصه الوشي والحبك 

ذلك «صوت الجيل » الا ان بتي ان تقول ان هذا الكتاب لم يعودّل عليه الباحثون فيا يأي 

من الزمان في سبيل تدبر الحياة المصرية وذهنيتها للعبد الذي محن فيه .وعليه ا 
من المتوقع ان يبتق ولو من هذا الجانب 

حيات في الغرب 
تأيف سليم خياطة ب طبع في بيروت ل صفحانه 74 قطم صغير 

مؤلف هذا الكتاب » على ما ياوح لناء شاب متوقد الذهن دقيق الملاحظة واسع الاطلاع 
ذاد الغرب حديتا وبل في انحائه عشرة اشهر او تزيد » مستطاعا انباكم معنيًا بصراع الجامات 
فبه » مبتسًا بتتبع التطوثر في مسشُلهِ السياسية العليا منفاشستية على صورها المتباينة » ودمقراطية 
تحتضر في امانيا ( قبل قيام النازي ) وتتأهب لتتحوال في اميركا بزطمة روزقات » وشيوعية اخذها 
لنين عن ماركس » وحوّل فيها هو واتباعة وفقاً لمقتضيات الخالة في روسيا » وصهيونية تستعملها يد 
الاستعارحاربة هضة.العرب- عل مايقول المؤلف د ففحة به- ولمكافة اتحاد الجبوريات السوقيقية ٠‏ . 
وهذا الجزة الذي بين يدينا يشمل مباحثة في الصهيونية والفاشستية » وهو طافح بالملاحظات الطريفة 
والآراء التي قرأها لكتاب الغرب ه ثم رأى ما يدها أو ينقيها فما شاهدم” من الاوضاع والنظم 
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واولا عبمة في اسلوبه » لكان الكتاب جامما لالوان الغامة في اتأليف . ولكنك تتعثر بين جلو 
00 من تفسك » هل هذه آزاوه 17 يدلة سياق الكلام وحرارة الفمور » او موكلام 
جي » كا يثخذ من تركيب العبارة # ونحن نرجّح الرأي الاول » ونريد ان تتوقع استقرارا في 
الاسليت في كتابه التاليىء يحجعله خالياً من عممة التركيب في العبارة ونشوز في بعض الالفاظ 
والمصطلحات . فتحن مثلا لا نستطيع ان نسيغ حال من الاحوال قولا * كقوله ( الدوتشه سلاطة 
تناقضات ) او عبارة ( نية جميمة تعانق ميول تفكيري » تنافش فضولي ونبيجة ) او عبارة ( ججيع 
هذه الطلامم تحفر في الدماغ رهطا من الافكار ... ) . ونحن واثقون ان المؤلف سوف يكون له 
شأن في مالم الكتابة اذا هو عني باساوبه » لانة يجمع في تفسه عناصر الكاتب المجيد من شدة 
في الاحساس وسعة في الاطلاع ودقة في الملاحظة واستقلال في الفكر ... 


لمكي وسلى 


#أليف توفيق حسن نادر العرتوتي في ١4‏ صفحة طبع بيروت سئة ١988‏ 

قصة موضوعها بديم وهي كا يقول الممؤلف في القدمة ( قصة كل فتى وفتاة وكل رجل واعرأة 
لات الطبيعة البشرية واحدة لا تتبدل ولا تتغير يشعر بها كل الناس على اختلاف طبقاتهم 
ومذاهيهم واجناسهم ) . والقصة تعرض فتى وفتاة قد تحايًا ولكنهما فير متكافئين لخلاق ا 
ومرولآ الشاب يحبها حا شبوانيًا وبرى انتكون الشرائع ججيعها والتقاليد معبدة لطريقه الشبواتي 
وان وقغت في طريقة ثر ليها وعدها من غلفات المسور القدجة التي لا يصح ان تطبق على هذا 
العصر . والفتاة عفة شريفة محافظ على شرفبا ما حافظ بمجانب هذا :على اخلاصها لبيبها ومن هنا 
اصطدمت الرغبات الفتاة نحبه ليكون زوجاً شرعيًا لما وهو يحبها لتكون خلياة له فالتصة تعرض 
حباغير متكافء ثم هي ذوق ذلك تبين اثر المكاء فيكل عصر وا نهم مصابيح هدى »ء فاولا الحكيم 
لذي نو الفتاة سلى بنصحه وارشادم لسقت ين احضاق هذا دي الطليع .ثم تعرض القصة فوق 
كل ذلك لنقطة لها شلنها هي الثورة على الشيرالّم والميول الاباحية قئرى حبيب سفى يقو للها 
ليدفعها عن طريق الزواج الشرعي وليغريها برأيه الاباحي ( ما هي أهمية عقد الرواج الذي ريدين 
ان نتقيد به ان عقد' الزواج الصحيح هو ما تعقده الطبيمة عل جنيع احياثها لاما إعقده الكبان 
والقضاه فاذا كان يعوقنا الآن اذنتمم شرائع الزواج دنا او مدنا فاماذا لا نتمم 5 شرائع الطبيعة 
تلك الشرائع الغريزية التي بوحي بها الوجدان وحفظط الكيان لاذا لا يراوج البشر كا تازاوج 
الاشجار مأذا لابتخالطون يما تتخالط الاسماك في البحار والعجموات في القفار لماذا محافظ على هذه 
الشرائع المقيمة التي وضعها الاقدمون لعصورم وهي لا تصلح لعصرنا . ل ) وقد تناول 
الولف هذ انل وار دعليها بشيء من التوسع : 
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فلقصة فالواقم موضوعها جيل غير انه تنتقصة السورة الفنية التي يبرز بها فتشتملعليه النقس 
وتتأر به . لقد حومنا المؤلف من الوصف الدقيق والتحايل النفسي العميق فالقصصي في الواقم 
كارسام ماما يجب ان يعطي القارىء ص.ورة دقيقة 5 /وقسم في ذعنع تام الوضو ح والتعبير والتناسق . 
وحظ القصة التي أنا يصددها من هذا قليل جد فليس فيها وصف للاماكن ولا لاشخاص القصة 
وليس فيها تمحليل لنفسيات اشخاصها ولا الحالات التي تلام تفوسهم في حوادتها ٠‏ فنرى ثلا 
ان الؤلن أوقم ألفتاة سفى في حيرة فحي لا تدري أتسل برأي حبييها وتثور على الشر 
والشرائع أم ترك هذا المبيب وتقتكر له لبه ولكنة لم يعرش علينا ل قيقر وا 

بين الشروة والشرفٍ أو بين الحب العف والحب الدنس وأكتنى يان عرض نتيجة هذه الميرة وهي اما 
ان نسل أو تنتحر . نم هو فوق ذلك يج ل هذه الفتاة التي ترى الانتحار أو التليم تسل برأي الحكيم 
الذي يقضي عليها بترك حبييها وانتظار شنص آخر يكوق جديراً يحبها دون مناقشة أو استياء كانها 
م كك نتمئزم الانتحار وتفضله على ترك حبيبها . وامثال هذه المواقف التي يعرضها دوق مقدماتكافية 
كثيرة في القصة فترام” مثلاً في اوها قد جمل الفتاة يستعر في قلبها نار امب وتقشي اليل ساهرة 
تتوجع وتتألم كل ذلك لانها رأت في الطر يق هابا لحظها وينتسم لما وأظننا لم نسمع بهذا المب 
العنيف الذي تسببةٌ ابتسامة من شاب عجبول في الطر يق العام . مم راه قي تقطة اخرى قد جعل الفتاة 
نحدث ل لخدي عا دل زتراع جناي لول عن كل رن ا عي 
الا “موضع عفتي ) مع ان الحكيم رجل مجبول عندها بل لم تعرف امعه اله بعد مقابلات 
وذلك بمجرد ان سأطا بفضول عن سبب حزنها ١‏ وقد ف نار لف اريس لقا لد تا أ يات 
بل ان حديث الحب من العسير جد ان تتحدث به فتاة ومع شخص مجهولعندها 

اذا تجاوزنا عن امثال هذا القسور الفنيكانت القصة بعد ذلك بديعة برى فيها كل شاب وفتاة 
عبرة طم وعظة عطيه فبمي شاهين 

مختار الييان والتسيين للحاحظ 
تصنيف اليل بيدس وش ريف النعاشبي في 48 ا صفحة من القطم المتوسط 
وطيع بمطبعة بيت المقدس 
الجاحظ أماممن اثئمة الادبوالعلم شأ عبقريًا شأنةُ شأن أكثر الادباء في عصره قكان فيمستهل 
حياته يبيع الخيز والسمنك ولكنة ل يلبث حتى ماف هذه المرقة وعكف .على الادب وساعده 

استعدادم ورغبته وذكاؤه لان يكون علا من اعلام العل والادب . وكتابة البياق والتدييزنال مكانة 
عظيمة في في ل الادبٍ وشبرة واسعة وكان يعوق الشباب امثقف عن قراءنه هو وغيره من كتب . : 
الادب العربي القديم رداعة طبعه وعدم تهذيبه « وكثرة استطراده الام الذي يسبب المللوالأم والذي 
يجمل الاستفادة منة قليلة والسير فيه عسيراً وهذا على ما اعتقد السبب في عزوف الشياب عن 
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الادب العربي واندفاعبم الى الادب الغرلي الذي هرم حسنه وسهولته 3 ولقد احسن 
المصتفان خليل بيدس وشريف النشاشيبي باخراجكتاب البيا والتبيين في طبعه ميوبة تتفقوذوق 
المطالع الحديث ولقد قاما حقًا بمجهود عظيم فقد جاء فيالمقدمة (وقد اختصرناه على ما بوافقغرضنا 
من هذا العمل ونحن حرصون على ارت تار افضله واجوده وثنتتي اعذبه واطيبه ليكون كتابا 
مدرسمًا قريب المنال صافي المورد وقد جاهدنا جهاداً غير قليل في ترتيبه وتنسيقه معنا كل 
بحث من ابحائه في باب على حدة نم ضبطناه وشرحناه وطبعتاه طبع متقنا انيقأ على اجود ورق 
واحسن هيئة ولم تتصرف في ابحاثه بين زيادة وتقصان الأ حييشكانت تدعو الاجة او يضطرنا السياق 
ولكنا تصرفنا تصرقاً نامامطلقاً في ابراد الاخبار والاقوال على ما يوافق الابواب) ٠٠.٠‏ , 
والكتاب مصدّر بترجة وافية للجاحظ ثم يتلو ذلك ابوابه وأوطا حسن البيان وعي اللسان 
فالبلاغة فالايماز فالشعر فالخطابة وهكذا الى باية الكتاب وهو يطالعنا فيكل باب منهذه الابواب 
باقوال الادباء وار لايتقيد في ذلك بعصر من العصور.فالكتاب من هذه الناحية له قيمته الادبية , 
لانه يطلعنا على آزاء كبار رجال الادب قدعاً في بعض موضوءاته ثم هو فوق ذلك يعرض علينا 
كثيراً من الخطب والوصايا والحكم والنوادر والشعر . واظباره على تلك الصورة التي تلام الطالب 
تحجمله في الحقيقة كتاباً مدرسيًا مفيد؟ . اما انه كحكتاب ادبي يصح ان يعتير وسيلة ادبية فهذا 
لا يتلام مع التخير الذي طرأ عليه 1 ع. ف. ش. 
محاولات في درس جبران 
تأليف امين خالد يقم قي ٠‏ صفحة من الحجم الصغيد 
بين بدي كتاب صغير في درس جبران خليل جبران وهو في المقيقة حث جريء في موضوع . 
جريء فير ان كات ب حرالتفكير جريء ولا بدلمن يدرسهمن ان يكون جريئًا. واأؤاف فيهذهالرسالة 
حميق التفكير دقيق البحث قوي الملاحظة شديد الانتباه وهي صفات جب توافرها فيمن يتعبدى 
. لدرس امثال جبران فلا يجب ان تأخذ اقواله بمداوها السطحي بل يازم ان نغوص معه ونتعمق في 
معانيه حتى نصل الى الفكرة التي قصدها والغرض الذي اراده . ولقد وفق امين خالد في ' 
الغالب واطلحنا على نواح من جيران ا خطرها ولّكن كنا في بعش الاحيان لانتفق معا على النتيجة 
الى كان يستتخلصها من مقدماته ولا على التعليل الذي يعلل به بعض آراثه . . . 
٠‏ يبتدىء الكتاب بتوطئة قصيرة ثم دراسة العناصر المؤثرة في شخصية جبران ثم يعقبها نظرة 
: جبران ف االحب فنظرته في الاخلاق واللذة والواجب والتوية ثم انشاء جبران وغيرذلك منالدراسات 
العميقة لفلسفة جيران وادبه فالكتابمفيد لمن برزيد ان يدر سهذا الفيلسوف الجزيء - الذي اخذ 
الفلسقة من مدرسة المياة - ويطلع على آرائه المرة المتطرفة ع. ق. ش, 


ال *ة: الف نسي 
بين التكبة والظفر 


من تجائب الطبيعة ان يتحاذى يها الحبل 
والوادي ومن آلات الحياة ان يتقابل ذبها الظفر 
و الحذلان والفرحوالالم .كذيك فكر ناي1 ا يناير 
اذ قرأنا في جمود واحد من لحدى كفنا نيا 
عودة السرب الفر نسي من رحلتهالجوية | الافريقية 
يوم ٠١‏ يناير فاستقيل استفبالا. حافلة في مطار 
لبورجه ونأ أ التكة بة التي حل تالطير ان الفرنسي 
بسقوط الطيارة «اميرود» واحتراق جميع ركيها 
في مساء ١١‏ اناينى نفسه 

فنيبومواحد د بسمت اليا لفرنسا وعبست. 
واذ كانت الطبيعة نميو نرنسا بغيطة الظفر في 
ناحية كانت نهيء هاكذلك حرارة الخذلان والم 
التكبة في ناحية اخرى . غير ان فرنسا الجيدة 
تستطيع اذتتساى بغبطتهاو ا هاما الى اتجاداخرى 

وقد اطلعنا في جريدة البوبولو ديطاليا على 
مةالتفيس لاءرشال بالبوالايطالي - قائد السرب 
الذي طار من الطاليا المشكاغو وعاد الى ايطاتيا 
في السنة الماضية -- عن رحلة السرب' الفرنىي 
بقيادة الجنرال فويامان فرأينا اذتثبت ت هنا طرف 
عما حاء قبها لمكانة ٠رأيه‏ في هذ الموشوع قال : 

ان الطيرايك الايطالي قد تتبع لعناية 


“كبيرة رحلة السربالفرنسي بقيادة الجنرالفو يلما 


لأنا ولا ريب رحلة خطيرة حافلة بالفوائد 

ممم ارأي العام الدولي ببذه الرحلة 
الاهيام لدي به لان الصحف لم تردد انباءعها ' 
كا فعلت في حوادث اخرى من هذا القبيل . 


. وخطر هذه الرحلة من وجهة تقدم الطيران اها 


الرحلة الاولى التي عنيت الحكومة الفرنسية 
بتنظيمها بعد محاولات الطيارين الافراد من 
ايطالها في مختلف نواحي الظيران واحرازم 
| كليل الفوز في غير واحدة منها ٠‏ فق د كناشمن 
في أيطاليا اول من دأى ان عهد الجهد الفردي 
في الطيران قد انة نتقضت فائدته وانه لا بد من تمربة 
التجارب برحلات الاسراب الجوية المنظمة لان 
ما ينى” من امثال هذه الرحلات اجدى تنما على 
ارتقاء الطيران. ور<لة سرب الجنرالفويامانتدل 
على أن فرنسا اخذت بهذه الخطة ولاريب الها 
سوف تصيب فيها من الامجاد مثل ما اصابتهقي 
عهد الرحلات الفردية 

انها لن قف عند هذه الحاولة 00 
الطيارات هي الحضارة . وليس في هذا القول 
مبالغة رغم الحو ائلالنفسية وغيرهائما أخرتقدم 


ع5 


الطيران المنظم حتى الآن تأخيراً معيباً . وقد 
٠‏ احسنت فرنسا في انها جعات رحلها الاولل 
مصبوغةيالصبغة الافريقية حيث تهت امبر اطوريتها 
العظيمة فتريط بين شعوبها والشعب الفرسي 
ولا رسفي ان هذه ارحلةستفتح طرقاً جديدة 
للمواصلات الجوية فى الصحراء الكبرى. اذ لايد 
من دك هذا المائل الكبير -. اعني الصنحراء 
الكيرى - التى يبواها طلاب المغامرة ولكها 
تقف سدًا ف سبيل ترقية افريقية وإستهار 
مواردها الغتية لفائدة البشر 

وقد افتتحت فرنسا خطلها الجديدة 
برحلة احسن تدبيرها من كل الوجوه التجارية 
والفنية . فعي لم تصنم لمذه الرحلة طائرات 
جديدة ولا محركات جديدة بل قد استعملت 
الطائرات الشائّم استمالطا في السلاح الجوي 
الفرنسي . ثم ان رحلة يبتاز فيبنا سرب من 


الطائرات مسافة عشرين الف كيلو متر في #*” 


مرحلة فياربحينيوماتجتاجالىتنظم دقيق في كل 

: مايتصل بطعام رجالا و بنزينالطائرات وأماكن 

اصلاحها اذا احتاجتالى اصلاح ومواقم اللزول 

. والقيام بوجه خاصلان ١‏ كبرجانيمن الرحلة كان 
فوق حار قاحلة 

' وقد اثبت المنرال فويامان انه رجل ممتاز 

وانهُ ادرك مقتضيات الطيران الحديث المنظم 

فسار ف رحلته بعد شهر واحد من الكربن وهي 

. رحلة محتاج الى صمفات نادرة في الرجال من قوة 

. الادادة ورباطةالجأش وضبط النفس . ان اجتياز 

.سرب كبير من الطيارات للمحراء الكبرى 

مفخرة عظيمة للطيران العالمي وقد اثبت السرب 


الاخبار العامية 


القتطف 


الفرنسي دقة متناهية في القيام في المواعيد 
والوصولف المواعند المعينة للمراحل الختلفة 
سار بحسب النظام الذي وضع له 
' كانت الرحلة صعية المراس وكانت الاقطار 
التي اجتازهها السرب يمختلف احدها عن الآخر 
فقد طار فوق حبال شاهقة وجبال متوسطة 
العاو وسار قاحلة شاسعة . فالنجاح تاج جدير 
بهذا الجهد العظيم 
سم الاسئان وسم التعب 

العناية بالاسنان من مستازمات الصحة هذا , 
رت الاسنانتفسد وثبلىادى ذلك الى اضطر اب 
الحضم . بل انه اذاكاق في ميناء السن اصغر 
منفذ الى الداخل بات ذلك المنفذ الصغير ثؤرة 
تتجمم فيها البكتيريا .وقد أبان الدكتور هيات 
من اساتذة مدرسة طب الاسئان في كلية جامعة 
نبويورك ان اصغرثقب او شدخ في السن يسع 
آلاف مليون من البكتيريا .وخص مليوفيسن 
فوجد انه اذا اهحملت السن قانها تفسد وتبلى على 
نسبة 7٠٠‏ الى ١‏ . والعلاج الوحيد هوحدو 
الثقوب التى تي الاسنان والانتباه للطعام 

ولماكان عددالذين يهملوذاسنانهم ويفضاون 
احمال الال على استشارة طبيب الاسنا كثيراً 
جدًا لا جب اذاكثرت الإسابات بالاعراض 
الخاصة بالجباز الحضمي وحوادث«التسميم» العام ٠‏ 

وهناك سم آخر لاينتبه له كثيراً وهو سم 
التعث . وقد عرف اف التعب'يولد هما في الدم: 
او « توكسيئاً » سماه الدكتور فييخرت الالمائي 
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« كينوتوكسين » . ودرس هو والبروفسور " 


انزار هذا ا موضوع درساً وافياً . واليكخلاصة 
مهما  :‏ 

أن معظم الامراض الخطرة يسبقها شعور 
بالفتور والتراخي الشديدين وكل من اصي 
بالاتفاونزا او ذات الرئة (النوموتيا ) اوالترعزية 
أو الهاب اللوزتين وغيرها يعم ذلك الشعور 
بالتعب الشديد عند عجوم المرض وبان الرجلان 
لا تكادان محملان الجسم : 

فوجد الباحثان المذ كوران ان سبب هذا 
الشعور هو امتصاص الجسم للحرثومة الخاصة 
امرض فاستدلة من ذلك علا نالتعب ذاشى» كذلك 


عن «تسمم» الجسم بنوع م نالتوكسين.وحقن 


الدكتور انزار عضلات ضفدع تعبة يمحاول املح | 


فيالاوردة فاسلا به التوكسين الذي سبب تعب 
. العضلات فعاد الى العضلات نشاطبا المعتاد 
وثبين له ان حألة التعب ناشئة عن ١زيادة‏ 
انض في الجسم . ولمقاومة هذه الخالة نذخر 
فياحسامنا مقادير منالمادة القلوية.وهذه المادة 
تفرزها اجسامنا وتمتصها مدة اشتغاطا يعمل 
شاقمتعب . وكذلك تفرز اجسامنا العرق الغزير 
في الرياشة العتيفة . والعرق حنض مال مشيع 
بتوكسين التعب . فاذا تعب الجسم تعبا عاديا 
فان النوم يزيل هذا التوكسين منه فاذا ل يسترح 
الاستراحة اللازمة فيالنوم شعر بالتعبوالاعياء 
واذا دام ,الحال على هذا المنوال اي اذا تعبنا 
' كثيراً ولمتنل اجسامنا القسط اللازم لما من 
الراحة والتعويض اما من قلة العُدَاء أو من فَلةِ 
النوم انها لا تلبث أن بيدركها الضتى 


الاخبار العامية 


6ه 


عشم الذرة 
اطلق الاستاذ لورس مر جامعة 

كاليقورنيا دوتونات سريعة جد علىإِعضالمواد 
فهبشمت بعض ذرانها واطلقت قدرا كبيراً فن 
الطاقة . وو جه كر وكروفت وولطن من جامعة 
كبيردج الدوتونات الى عنصر البورون فبشمت 
بعض ذراته واطلقت قدراً كبيراً من الطاقة" : 
وكذلك وجّه مالمان من علماء جامعة شيكاغو 
الدوتونات الى عنصر النيون فوصلا الى النتيجة 
بتفسها . وحولت ذرات الليثيوم في كيل بالمانيا 
باطلاق بروتوتات بطيئة بطق فسييًا عليها 

* ثبت امكاننخول الطاقة الىكتلة باطلاق 
وى ذرات الهليوم على عنصر اللبثيوم 

الا.يدروجين الثميل 

ذكرنا في انباءالكيمياءصفحة 79٠‏ اناحد 
العاماء اقترح اطلاق أمم بروئيو معلى الايدروجين 
العادي ( وزن١)‏ وامم دوتيريوم على نظيرم 

الايدروجين الثقيل (وزن ؟) وقد قر آنا الان 
أن اللورد رذرفورد اقترح اطلاق « دباوجين ». 
على الايدروجين الثتقيل و دبلون 6 على نواتع 
استدراك 

حاء في مققال « الطبيعة رائد الخترعين ‏ 
المنشورفي هذا الجزء من المقتطف» البقباق 
الماثي والصواب البق المأني ش 

ونبّهنا الاديب روح شخاشيري تمل الدكتور 

شخاشيري الى خط وقع فيالصفحة 14منالعدد 
الماضني سطري 9؟ و "١‏ والصواب بابدال لفظ 


«ماء» بلفض «هوام» مرتين في السطر 59 


العلى فى العام المأضى 


الطبيعة 


»أ كانت أدق درحات الحرارة التى بلغها |. 


عاماة جامعة ليدن يهولندا 4 من الدرجة 
قوق الصفر المطلق » وهي درجة البرد التي تف 
عندها حركة الدذرّات : 

* اثبت الدكتور بلاكتوالباحثاوكياليني 
را تر ور البوزيترون ( الكبرب 
الموجب) الذي اكتشفه الدكتو ركارل: اندرسن 
احد اساتذة جامعة كاليفورتيا 

0 اطلق ادم دوون عمنمو2 على نواة 
الايدروجين الثقيل الذي كشف سنة ا#اوا 
و دعي دوي تيرهوم لم1 

* ررى الدكتور بلاكت مثيت وجود 
البوزيترون اث الفضاة بين الجرّات حافل” 
ببوزيترونات مظيمة الطافة . وان يموع كتلتها 
حزظ لا بأس به 4 من كتلة الكون 

* دلت المباحثألتيقام هاكومطن وملكن 
في الاشعة الكونية على الها خليط من الدقائق 
والفوتونات (دقائقالضوء) وقد يكون في بعضها 
يوزيترونات ( كبارب موجية ) 

* ائبتت تجارب مركو ان الامواج 
اللاسلكيةالقصير 3 الجبال و :تحدب بتحدب 
الارض فتبلغ المحطات اللاقطة التي وراء الافق 

* تبين من مباحث العلاء في سويسرا 
وانكلترا ان الاوزون يكثر في الجو على ارتفاع 
ثمانية اميال فوق سطح البحر 


© يذهب الدكتور فرائز كوري دانسا 
احد اساتذة جامعة يايل الى ان اليو زور 
دقيقة اساسية من دقائق الكونٍ وليس مركا 
د وبرونون حشوكين معا اي اناحدها 
قريب من اللخ رحتى خالا ونال ملاسقت 


لي أن 

* صنع الاستاذ لوس" (جامعة كاليفورنيا) 
اثقل ماء عرف حتى الآق لان الماء الذي صنعه 
كانمركياً (درحة في المائة) من نظير الايدروجين 
الذي وزنة ؟ وهو المعروف بالدوتيريوم . وقد 
ثبت في. جامعة برنسان ان الماء الثقيل ( اذا كان 
ف المائة من ايدروجيئنه ايدرو. جيئاً ثقيلة 
«دوتيريوم» ) يميت دماميص الضفادع وبعض 
الامعاك والديدان 

* اقترح ان يدعى الايدروجين (وزن )١‏ 
بروتيوم وان .يدعى نظيرة ( وزذن؟) وهو 
الايدروجين الثقيل دوتيريوم 

#* كشف الاستاذ استن ( جامعة كبردج) 
وهوامعروف بابي النظائر نظيرنحديدين لعنصر ' 
الزئبق وزن احدهما 157 ووذن الآأخر م١7‏ 

* تمكن الكيياوي الجري زنت جورجيمن 
تحويل السكر والتشاء الى مواد السط تركيناً » 
بتع رِضبالفعل امو اج الصو تالتي لاقسمع لقصرها.. 
واثبت طالمان من جامعة بنسلثانيا ان امواجاً 
صوئية نما يمكن معاعه > تسد المواد الزلالية 
ونحل الادهان النباتية وتحول السكر الى غاوكوز 
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كان اعلى ما حشق اليه الانسان ارتفاع 
٠‏ قدماً بلغه الطيارون الروس فيباون ولم 
يعترق به اعتراقاً رسيا .اما الرقم القيامي فبو 
11748 قدماً فوق سطحالبحر بلعْةٌ الكومندر 
ستل والماجور فوردني من البحرية الاميركية في 
خلال معرض شيكافو في اواخر الصيف الضي 

© طار الطيار الاميرك "ويل وست حول 
الارض في سبعة ايام وبضم سامات . بدأ رحلته 
من نيو يورك فعبر الحبط الاطلنطي ثم طار فوق 
اوديا الى روسيا فاجتاز سيبيريا الى الاسكا ومنها 
جنوبا الىالولايات المتحدة فقطعها من الغرب الى 
الشرق. وكان وحده في هذه الرحلة وهو أعور 

* ضرب الملازم فرنشسكو آجاو الايطالي 
الرقم القياسي العالمي للسرعة يطيارة مائية اذ 
بلغت سرعتة في ٠١‏ ابريل 8ر358 الميل في 
الساعة (114ر249كياو متر فيالساعة) او أكثر 
قليلا من سبعة اميال في الدقيقة 

* اعلى ما بلثةٌ الطيارون بطيارة 44419 
قدما ( 1ككرم1 متر؟) وهذا الرقم القيامي 
للطيار الفرئمي لوموان 

* ضربالطياران الفرنسيانرومي وكودوس 

الرقم القيامي العالمي في طول مدى الطيراق اذ 
طارا من نيويورك الى الرياق في سهل البقاع في | 
حرحلة واحدة والمسافة انار لاه الميل او 1 
٠ر١‏ انه الكياو متر - وطار الطيّاران ! 
الاتكليزيان غأيفورد ونكولتس من انكلتوا الى أ 


حوء 7 


الاخبار العلمية 


+ انيم * 


يوفيانا 


جنوب افرييقية الغربيةمسافة 0041 ميلا في /اه 
ساعة و 8؟ دقيقة - وطار الطيار تشارلس اولم 
من انكلترا الى استراليا في ستة ايام و /إ١‏ ساعة 
ولاه دقيقة 

* ل الطيّار الالمانيكورتثعت ملت م 
ساعة وه" دقيقة فيالواء بطيارة من الطيارات 
المعروفة بالساحات فيالمواء ( اي بلا محرك ) 

* واجتاز الطيّار الاميري الكولونيل 
روسكو ترئر الولايات المتحدة الاميركية من 
لوس اناوس الى نيوبورك في ٠١‏ سامات وخجس 
دقائق و "٠‏ ثانية . فكان متوسط سرعته نحو 

+6" ميل في الساعة 


© انث 

* في ه ا كتوبر تساقط في اوربا شوب 
من الشهب ل بحسب الفلكيون له حساباً 

3 في اغسطس ظهر تكلفة كبيرة علرسملح 
السيار زحل 

حسب الاستاذ جنوي 307 ( استاذ علم 
الفلك سابقاً في جامعة بيروت الاميركية ) ان 
جره دور مكعجلة العربة في مدة قدّرها 
ر+.ه ٠+«*ه 4٠‏ سئة 
جامعة كاليفورتيا أن حرارة قلب الشمس تبلغ 
(١١ ٠. ٠.‏ درجة مئوية على الا كثر 
عزصدمشيعن بمدينةٍ باومنق د (جنوب افريقية)ان 
يما منكل اربعة مجوم .في الفضاء هوجم مزدوج 
مجلد 44م 


بم 


* اكتشف فرع عرصد هارثرد بعدينة ! 
ا لاصلاح ا ان 


جوهانسيرج ( جنوب افريقية ) جما متغيراً 


الاخبار العامية 


المقتطغ 
* صنع حوض جاف" في سوعان يتسع 


* ار الأمتازطل فلو ةن رنستن (نوق- اع قد )عل اام وري 


ان بناء العناصر الثقيلة من الايدروجين هو 
مصدر الخرارة العالية داخل النجوم 
* ابت الكتور وورفيلد الفلحكي 
الاكليزي ان لممان القمر الفسوف يلغ جبابم 
من لمعان البدر 
ع« تبن ال العنصر الدي ظر انة كشف 
فقي الشمس ودعي كودونيوم( اي الا كليلي) هو 
وعنصر الأ كسجين واحد.وذلكبحسب مياحث 
طائفة من العاماء في عرصد هارقرد ومعهد 
ماستشوستس الصناعى : 
* اكتشفت ثلائة مذنبات» الاول في 
فبراي ركشفةٌ احد هواة الفلك والثاتي في يوليو 
' كشقه الاستاذ فارورينا احد عاماء مرصد 
. مدريد والثالث في اكتوبر كففة الدكتور 


هوييل احد علمام مرصد هارثرد 


' * فزت الباخرة الايطالية «ركس » بقصب 
السبقفي سرعة عبور الحيط الاطلنطي أذ قطعت 
مسافة 149 ”ميلا منجبزطارقالىمنارة امبروز 
امام نيوبورك في 4 ايام و1 ساعة و04 دقيقة 


© بلشتسرعة السر مل كبل يسيارتوعل 


في خلال سنة 197”5 لسير المركبات فيه فيصل 
مدينة بوسطن بعايعر ف عند#بامم بوسط نالشرقية 

صفع مصعد لاحدى ننايات مدينة 
روكفار التي شيّدت في قلب نيويورك يقال ان 
سرعتة 14٠0‏ قدم في الدقيقة 

* تم" تقل التيار الكهربائي مباشرة بين 
نيويورك ومدينة _دالاس بولاية تكساس » 
والمسافة+186 ميلا 1 

* بني في مدينة أشفيل تئيسي برج لاسلكي 
علوه 204 قدما هو اعلى الابراج اللاسلكية 
الي بنيت حتى تى الا" ن عل ما يلم 


9 الطب 


6-6 
* كان البحث في العّدة النخامية » - 
المباحث الي عالجها العاماءفيالسنة الاضية فأئبتو 
انها تغرز: هرمونات لما ابر في العو ا 
التناسلية » واستممال الجسم للسكر » وافراز 
اللين في الاناث بسنا لدكتورهكتور مورتيمر 
احد اطباء بوسطن » ان تاريخ فعل الغددّة 
النخامية قٍ صمة الانسان ووه العقلي الجسماني 
يكك نان ستخلسصما امنيب الأتجمة من وجوه 


:التغير » على ما ومُشاهد في صور الاشعة السينية 


* بين الاستاذ ارثو كوكاء احد .علماءكلية 


شاطىء ديتونا باميركا 37801١8‏ الميل فيالساعة | الطب بجامعة كورئل » ان التلقيح الوا من 
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الأزلة الصدرية قد يصبح مستطاعاً » لانة اثبت 
ان الاصابة بها يمكن منعها مقن نحت الجلد 
محتوي على سم جرائم الزلة . وبذلك يصبح 
منع هذا المرض ومنع الجدري من قبيل واحد 

* ائيت اللدكتور سيمون فلّكستر» احد 
علماء معهد روكفار الطي ان القيروس المسيب 
لداء شلل الاطفال ينتقل من الاتففالى الدماغ عن 
طريق خلايا عصب الثم" لاذفرو عهذا العصب 
معرضة عل سطح العغشاء المخامطي داخل الانف 

* من اعبب العمليات الجراحية التي تمت 
في خلال السنة الماضية » بزع رئة كاملة منصدر 
طفل مصاب بسرطاق الرئة والطفل الان 3 
معاق” ٠‏ وقد اجرى هذه العملية الدكتور 
روف في مستشنى جوز هبكاز ٠‏ وكان قد 
سبقة الى عملية نز ع الرئة الدكتوران جراهام 
وسنحر في كلية الطب مجامعة جورج وشنطن 
( مدينةسانت لويس ) 

* ستعمل يزع الغدة الدرقةالسوية الآان 
لازالة احتقان القلب ومخفيض وطأة الذنحة 
الفؤادية قزممو2 ممنوسظ1 

* استخلص الطبيبان غرو لات وفيرددر 
فاق رد مكح ملل امن 10 
الغدد الكلوية » يِظر اها لنقاوتهاء هي هرمو 
الغدة الصافي .:ويقال اف البحث حار الآن » 
والامل كير في صنع عرمون الغدد الكلوية 
بالتركيب الكيائي . وقد بسن الدكتور زويمر 
- جامع ةكولومبيا -- ان هرمون قشرة الغدة 
الكلوية له اثر قي تعديل مقدار الماء وال ملح 


الاخبار العامية 


, الاعضاء التناسلية بمادة تعرف باسم 
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والجسم » شبيه بفعل هرمو الغددة الحاوة ٠‏ 
- الانسولين - في السكر 

* عوجت سبع حوادث من تأخرالفو- 
حتى لكاد يكون اصحابها اقزاماً - مخلاصة 
هرمون الغدة النخاميةالذييزيد الو .وعولت 
فسا اصين بالشيخوخة قبل زمانها على ار ازالة 
1 
عناهوباة وهي هرمون الانثى الجنسي (العقي) 


* هيجت غريزة بناء الاوكار في اناث 
الاراب يحقنها بعقار حتو على المادة الفسّالة من 
غدد 00 حامل تدعى استر بوجن 3 من 
مدينة سنسناتي الاميركية 

* صنعت آله كبريائية لمستشنى الرحمة في 
شيكاغو ضغطها الكبربأي 8٠١‏ آلف فولط » 
لتستعمل ف معالجة السرطان 

* صئع القيتامين 0 المبائم للاسكربوظ 
بالتدكيب الكياقي في معهد زورج البوليتكنيك 
وقرد الاكتور مار من اساتذةجامعة يال انه وجد 
علاقةيينالغذاء الذي فقدمنةفيتامين وكتاركتا 
العين واّدَه في ذلك جاعةمن اطباء اميرك 

* ظبر من المباحث التي اجريت في معهد 
ركقاز الطي ان الاستعداد لمرض صيفة ورائية 
كلون العينين والشعر والجلد 

* أدعى الدكتور مكنلي والدكتورة' 
اليزابت فردر م نّكليةالطبيجامعةجورج وشنطن 
(سانت لويس ) الهما فازا بزرع مستعمرات من 
باشلس الجذام في مز درمات صتاعية خارج الجسم 


ا فبرس المقتطف 
الجزء الثانى من الجلد الرابع والثانين 

لحل علم الطبيعة بين عهدين . لف اد صروف 

75 للمصطلحات العلمية : للامير مصطنى الشهابي 

0 وقفة في سلع ( قصيدة ) للشيخ فتؤاد باشا الخطيب 

1١15‏ غلاب الموت 

0١‏ كيف تولدت الطيور 

0168 عناية الحيواق بنسله : للدكتوركامل منصور 

أ الحضارة العربية : لمحمدكردعلى 

05 جهاد الملك فيصل : لامين الر بحاتي 

20١‏ غيوم الحريف (قصيدة ) : لخليل شيبوب 

١‏ أآلانةُ في خلقه : الطبيعة رائد المخترعين 

/لال11 قلي. ٠‏ .يا قبي ( قصيدة ) : لمصطنى صادق الرافعي 

النيل في العهد الفرعوني : للدكتور حسنكال ٠‏ ” 

4 السفن والملاءة في مصر : للدكتور على مظبر 

84 الصناعة في العراق : لامين سعيد 20 

0١‏ تشخيص النسأ : للدكتور شوكت موفق الشملي 

الخبراء الاجانب : لاحمد عطية الله 

موا واعظ المنصور 

1 سير الزمان : معاهدات الصلح- اقطاب العالمث المانيا ونع السلاح 

/1 حديقةالمقتطف: : الانذار المثلث :لارثرشتازاو- الاعان : لالفونس دي لاعس تين - 
عواصف ٠.‏ المرآة واليركة : لوليم هئري دايفس- النار والمد : روبرت فرست- 
ادن : لجسي رتتهوس 

 *+«‏ مملكة المرأة : الشقاء في الرواج- بناء الجسم وتغذيته- المر أة ين الغيرة والحب- 
عقل الطفل . لاحمد عطية الله - ضغط الدم والصحة 

093 ياب المراسلة والمناظرة * سعيد طلمات بك تقول شكري . في بحور الششعر العربي : لمن 
كامل الصيرقٍ 

14 مكتبة المقتتطف © ايفان بو نين هدية الكروان سجر و 
. مختار البيان والتييين . ومطبوعات اخرى 


باب الإخبار العلمية : العليفي العام الماضي:سالطبيمة.إلكيمياء . الطيزان . . اهئدسة الطب 


وأ المال المدفوع جنيه مصري هوهومثوو[ 
الاحتياطات لغاية ١‏ ديسمير سنة 313/019 
7 16 حا ينا الاحتبالي القانوة ني وفوق العادة 
”٠( ٠.٠.٠. |‏ ه «ه الال الخصصلتأسيساوتنمية الشركات الصناعيةوالتجارية 
5.1" « « المرحل للسنة القبلة 
: لمركز الرئيسي 817( شارع ماد الدين بالقاهرة 
فروع الاسكندرية شارع استانبول 
فروع عديدة داخل البلاد المصرية 
مىاسلون في اثم البلاد الخارجية 


الكتب والمطبوه عات القديمت 


ا 
ا 
8 
ا 
| الكتب والمطبومات القدجة طا هواتها وقل من يعرف'من اصحاب المكاتب 
أ فها . فعي على انوا عكثيرة وطبعات مختلفة في سائر الجبات ولكن صاحب مكتبة 
ا اا اختص بها واتقط لدراسة النادر منها لا سها المخطوطاتالقديمة ١‏ 
| والصاحف الاثرية فانة يشتري لسابه على الدوام امثال هذه التحف النادرة بأثمان 
ا جيدةكا انة لديهمنها الشيء الكثير بئان مرضية ولمكتبة العربقائمة مطولةبمحتوياتها 
| رس عا لكل طالب وجيع الخابرات ترسل بامحم صاحبها الشييخ :يوسف توما 
البستالي في صندوق بريد الفجالة بمصر غرة 4؟ وفرة التلفون ٠7٠‏ ل 


مخفيض كبير في اثمان 2200 | 
مطبوعات المقتطف وا مقط 


الكتب المفيدة نور العقول. المطالعمة غذاء النفوس 
في ادارة المقتطف والمقطم طائفة من افيد الكتب العصرية والروايات الادببة 1 
الشائقة وكلها تباع يأثمان رخيصة وهاك بيانها , أ 


قرش صاغ قرش صاعغع 
١‏ حجهورية افلاطون ٠0‏ معجم الميوان 

٠ |‏ كتاب بسائط عام الفلك ١‏ كتاب اعلام المقتطف 
٠‏ « الاسلكي 1٠‏ « العلم والعمران 
2 فصول في التاريح الطبيعي 1 « ختارات المقتطف 
3٠‏ « رسائل الارواح ' | ٠١‏ الكتاب الذهي 
01٠١‏ «ه 2 رحال امال والاعمال , معجي الاحلام 
ه روايةفتاة مصر . | كه رواية الاميرة المصرية 
7 « : فتأة الفيوم ١‏ 7 « .اميرة انكلترا 


هذه الانمان يض ضاف اليها أجرة البريد في في الخارج 3 


ظ 
ظ 
ظ 
ا مجلة الشرق 02022 


أديبة سياسية مصورة 


انشئت للدطية عن الشؤون البرازيلية وما ني التزلاء الثشرقبين في البرازيل تصدر 
|| باللغة العربية مرتين في الشبر ‏ صاحيا وحررها الاستاذ موسى كريم ويشترك في 
١ :‏ تحريرها طائفة من أكر ادباء المرية فيالبرازيل 
وبدل اشترا كها © قرشاً صاغاً 7 
وعنوانها عغدم0 امضسصمل 

:ع8 ,مانو 0و5 ,1402 لونوقه2 وعدتو 0 


قاعة سلسلة المطيوعات العصريه 
اتهعنيت بنعرها « ادارة المطبعة المصرية6 ينار ع الخليج الناصري رقم ” بالفجالة بمصر 


عض 
”ا القا.وس المصري| نكليزيعر ب (طيعةما تيه) 


.د « 5 «١‏ « (طيتثاكة) 
د« « عربي عطيزي[طيسةثانية) 
وم 3« المسرمي عربي! نكليزي وبالمكس 
قاموس اليب عر بي ١‏ سكليزي وبالمكس 
20 2 عر بي | نيزي ققط 

١٠6‏ 2 2 اتكيزي عر بي فقط 


) سقراط سييرو عر بي | تكليزي (ذللفظ‎ 3« 0٠ 
) اسكليزيعر بى(إاقظ‎ « «(0 « ه٠‎ 
« «<< « «٠٠.٠ 
التحفةالممريه لطلاب الانةالا سكليزية(مطول)‎ ١٠ 
الحدبةالسنية لطلاب الاخةالا نكليز ية(يالافظ)‎ 3 
) الف كلة المانني ( لتملم الالما نية يسهولة‎ ٠ 
) ي أاوقاتالغراغ (للدكتور دحسينهيكل بك‎ ٠١ه‎ 
« عهشرة ااام في الودان « هط‎ ٠ 

١‏ مراحماتي الادبوالفتون للاستا ذعبا سالمقاد 
٠‏ روح الاشتراكية (لتومتتاف لويون) وترجة 


(الاستاذ حمد حادل زعيتر) 
ه١1‏ روح السياسة 2 < «غ 
٠‏ الاراء والمتقدات '  «‏ « 3 


, « « 2 اصولالمقوق الاستورية‎ ٠ 


) المحضارة المصررة ( لغوستاف لوبون‎ ٠ 
حضارةمصر المديئة(/ ليفكبار رجالمصر‎ ١ 
المركة الاشترا كية ( رمي مكدوند)‎ ٠ 
ماقي السييل في مذهب النشوء والارتقاء‎ ٠٠ 

م اليوم والغند ( الاستاذ سلامه موسى) 
٠‏ مختارات 0 « م 

م نظرية التطوروأصلالانسانزهط « 

٠‏ اتاتولقر! نس فيمباذله» للاميرشكيبارسلال 
٠‏ الدننا فيأميركا (للاستاذ امير بقطر ) 
٠‏ الرأة الحديثة وكيف قسوسها اعبدالتةحكيف) 
٠‏ حربمه سلفستر بونار (اناتول قرا 

ه الرآأة 00 واالراتنيا 
ه مرك المرأةفيشر ست مومى وحموراني 
ه١1‏ حصاد التي( للاستاذابرهيم عبدالةا درالمازني) 
٠‏ تبش اليم[ « « «ه « )١‏ 
م نيمات وزوايمشمر منتور ٠صور‏ 

٠‏ رسائل غرام جديدة(سلمعيدالواحد) 

٠١‏ الغريالني الادبالسصري (غاثيل قبيمة) 

ه خكنات للاطفال عهاول ( +صور بالالوان ) 
3 إن 2 تان 2 2 

ه « « تالت هط « 

ه ذكرة الكاتب طيعة «تتحةلاعدايلداغر 
ه': جهورية افلاطون (للاستاة حنا خباز) 
مراق النجاح ( الارشمتدريت بشي) 

ه مريم المبدلية (موريس ميتر لنك) 


« وبالمكسر- 


لص 
٠‏ الترمية الاجياعية ( للاستاذ على فكري ) 
ه خواطر جار 0 رسا الم 
ه التمليم والصحة لادكتور عمد يك عبد اليد 
٠‏ المب والزواجع( للاستاذ تقولا حداد ) 
٠‏ دكرأواوخلتم « « 2« 
.6 عم الاجتايل رن كي ان ده «م 
٠٠‏ رار الحاة الزوجحة هد ١م‏ 
٠م‏ الامراغى التتاسلية وعلاجها للدكتور ثري 
٠‏ المرأة وقاسقة التناسليات 2 2 
٠‏ الضف التتاسي في الدكور والااثت « 
٠‏ الزنقة الجراء ( للاستاق امد الصاوي ممد) 
80 «ه « « « 
٠‏ المب ي قصورالملوك (اسمدخليل دافر) 
٠‏ القصص العصرية ( 4١‏ قصة كبيرة «صورة) 
٠‏ مسار ح الاذهان (ه؟ قصة كبيرةمصورة) 
رواية اهوال الاستبداد » مصورة 
1٠٠١‏ « فتنة المبدي 6 او امتعادة السودال 
م 3 الانتقام المشب( اسمد خايل دافي ) 


قسن 
مكايد 


ه « تقر وعفاف ( للامتاذ اد رآفت ) 
1 2 باريزيت » «صورة ( توقيق عبد الله) 
1١١‏ « غرام الراهب او الساحرة المجدورة 
« روكامبول » 7 اجزء(طا تيوس عبده) 
ها « أمروكمبول» ه اجزاء ‏ 2 
١‏ « باردليان» » اجزراء 3 
٠‏ « الملكة ابزايو» اجزاء 2 
+٠‏ « الاميرةفوستا»جزآن 2 
ظ عشاق فنيسا» بزآن 2 3 

« الاحر المظيى + اجزاء ‏ « 
1 « كبيتان ء حزان 2 
1 « الوصيةالجراء» جرآن ‏ ا 
د « بامةاليز 2 
1 « فلميرج 6 جزان 2 

2 فارص امك‎ « ٠ 

2 «م ضحايا الاتقام‎ ٠ 

مه « إلرأةالمقترسة 2 

5 « المتشكرة المستاء 2 

2 مروطة الاسود‎ « ٠ 
0 هه« تهداء الاخلاص‎ 
دار العجامب جزان '( قولارزقالسَ)‎ « 8١ 
قرنسوا الاول ه «م‎ « ٠ 

٠‏ « الْدون فتون « «ه 

4 « حورية « ١8م‏ 

4 « التلامانالطر ندال « م 

٠‏ ينوعارن الانسان (جعران خليل جيراق) 
م الك 1 (ه « « ) 
ه الة الارض (<« « 8 ( 


الجريدة السورية اللبنانية 


تصدر صبح كل يوم من ١5‏ صفحة 
باللختين العربية والاسبانية 
مديرها ورئيس محربرها 5 موسى بوسف عزيرة 
بحر فيا نخبة من جلة لاقام اليم 
عنوانها : 


المريدة الرسمية للنزالة العربية في الارجنتين 
ا 


5 اللخ 51101113 141510 الآ 
9 : وامتدودمعمظ 
ملستتمعوعة - .رفظ وعرتة معمعمد8 


خطاط جلالة الملك 
امحافي جيب بك هو أو ينى 
واضع كتاب التزوبر الخطي - 
مستمد افحص الاوراقالمطعونفها بالتزوير واعطاء تقاريرقها.ويتولى جم ل كليشهات 
| واختام. ويطلب منةومن مكتبة امين افندي هنديبةبا موسي عصر ومن المكاتب المشبورة |[ : 
1 ليفه وي : )١(‏ كتابالتزوير الخطي وح اول كتاب وضع لعرفة الخطوط والاختام 
| المزورةوالصحيعحة عربية ة وأفرعية لا يستغني عنة احد من الحانين والقضاة والخيراء 
واصحاب الاشغالوهوعاي ملي عن 0 قرش صاغ . (؟) كراريسهالسلاسلالذهبية الرقعة 
| والنسخ والثلث والفارسي تتعلم الخطوط اجميلة بأسبل اساوب ميتكر ووقت قصير .(9)جلة | 
وعي مجلة الاحكام المد ليةمثمروحة ومشكلة بقلمة وهذه الجلة والازوير الخملي مقررين 
وسعيًا في سوريةوغيرها والكر اريس الخطية مقررة من قديم لدىوذارة الممارف في 1 
تركيا وغيرهامن البلاد العر بةومئتة منتثمرة في المدارس المشهورة في حميع البلاد 3 
يكنى كتابة كلة «مصر >عند مخابرة هواويني . او مخاطة تليفون *908# 0 : .ي:| 


انموذج لدثال امنمحعت الثالث بمتحف فؤاد الاأول الزراعي . والاصل 
في دار نحف القاهرة ٠‏ والى هذا الملك برجم الفضل في انشاء الزه 
الاك من مشروعات الري العظمى بالفيوم 
تصوير الدكتور حسن كال 


ا ا ا 0 1 و 2 ا ل اع جل تج نوم 


715 1 


عيليتدينا اماس ل عض 
.از اثالث من امب لع والثاين 


ااانا "شالق لنقاقة8للسالها نا :1تلتقتع1 


١"هل' ذي القعدة سنة‎ ١6 5 ١914 مارس سنة‎ ١ 


النظام الكوتي ومكان الحياة والعقل فيه 


اي نظام سود هذا الكون الفسيح ؟ سوال يعرض لنا عند ما رفع بصرنا الى رعاب النضاء 
في ليلة مافية الاديم» وعند ما تحدق في المكرسكوب فترى تلك الكائنات الحية الدقيقة التي تستسر 
عن بصرنا ولكنها مع ذلك تملك من قوى المير والضر ما لا يتصوره العقل » وعند ما نشهد افمال 
لدم المي في الس والمرض وما تملكه الاعضاء من يجائب التكوين ومعجزات اي والدفاع 
والتجدد » ني كل هذه المالات نسأل ما هو النظام السائد في هذا الكون الع 

وإذ تفكر في هذا السئؤال ونتعبور اتفسنا واقفين على سطح هذا السيار 0 لعجب 
بالشمس وضوئها وجرارتها » وبالسيارات .نتأمل في اقدارها وابعادها وما يدور حوطا من اقار» 
وباانجوم وابعادها وعددها والرحاب الفسيحة ينها - نسأل : وما معنى كل ذلك 8 

كيف بدا هذا النظام الكوفي السجيب #دالى أن مصيره 8 وما مقام الحياة فيه * وما مستقبل , 
العقل والذكاء وأثرها في تسيير شؤونه او تصريف احواله ؟ هذه هي الاسئلة التي ما زالت الانسانية : 
توجهها الى عباقرها من كر الخمليقة » او فن لخر العقل ».فلننظر الآ بصورة #لة كيف يجيب. 
عنها ابن السنة الرابعة والثلاثين من القرذ العشربن 

اننا نقسم الكائنات الى قسبين--جضوي ويشتمل عل الكثنات المية» وجامد أو غيد عضوي 


و من السدم النارية المقتطاف 


كالصخور والمعادن . واذا دققنا النظر في رحاب الكون وجدنا في الغالب »عل ما تستطيع أن وى 
وعة » الما اوكوتاً غير عضوي لافنا حتى الساعة لم نكشف عن دليل مباشر » يد يشبت لنا ان في 
رحاب الفضاء او على سطوح اجرامه أثرا للحياة . أماعلى سططح الارض فالامى يختلف مما تقدم . 
ان بابستها واغوارها اماثية حافل بالاحياء » صغيرها وكبيرها » بسيطها ومعقدها » نباها وحيواما. 
وكل نوع منها بل كل ضرب » يستطيع ان يتناسل يطريقة من طرق التناسل العجيبة وأحد هذه 
الانواع من الاحياء قد تطودر في خلال عشرات القرون فأصبح ذا عقل وذكاء » مجعلانه فذ ا في 
الكون الرحبء الى حد ما بلغه عامنا اليقيني . وتحن البشر اصماب هذا العقل وبه نستطيع ان ترود 
رحاب الفضاء دهشين متسائلين : ما معنىكل هذا * 

ويمتٍ ان نذكرء ان عقلنا هذا شيء جديد » أو صفة طارئة حديئة . فليس لاحد من الاحياء 
التي قعمر سطح الارض شيء من هذا » بالمعنى الذي نقصده . ومع اننا فستطيع انمد الطرق ونبني 
السكك المديدية ونصنع الطيارات والتلسكويات وآآلات الرادي والعجيبة » يجب ان تمهم اننا ما نزال في 
مستهل عصر العقل» في الشوط الاولٌ من مغمادم . قد نظن انه تفذنا بعامنا الى اعمق اسرار الطبيعة 
وأحطنا بظواهرها » والواقع انناما تزال من الطبيعة على شاطىء رحب وقد التقطنا مرك در 
حصيائه حجراً واحداً -- وهو قول للفيلسوف العظيم اسحق نيوئن 

انا لا فعلم هل نحن صورة الحياة الفردة في هذا الكون الفسيح . ولا نعلى هل الادض بين 
الوف الوف الاجرام المنثورة في رحاب الفضاء هي المأوى الوحيد للعقل والذكاء . فنحناشبهمائكون 
بغريق من الحطايين او الصيادين » وقد دخاوا دغلا ملتف" الاشجار من الادفال في قلب افريقية » 
وم لا يدرون » هل في الدغل غير من الناس 

مضت قرول » والناس يسألون اتفسهم هذه المسائل واشباهها . فني عهد إطاميوس » سأل الناس 
ما مكانة الانسان في الكون . فأجاب بطلميوس « انه من الكون في المركز .في الصميم »> ٠ولكن‏ 
غليليو » من نحو ثلائمائة سنة » صرح » بأن جواب بطاميوس لا يمكن ان يكون صميحا بل قال » 
انه يظن ان الجواب يجب ان يكون كا يأني : - ه ان الانسان يعيش على احد السيارات الصغرى 
ال تي تدور حولثعس في المركز» - واتقضت مائتا سئة اثبت العماء في خلالها ان قول غليليو» لم يكن 
صواباً كله » وان الشمس التي تدور حوها ارضناء ليست في مركز الكون م كال يظن » وقلوا ان 
هناك الوق وملايين من الشموس تدور حو لكل منها سيارات » وقد تكون هذه السيارات مأهولة 
كالارض . اما فلكي اليوم فيقول بلساق العالم البريطائي الببر جيمز جياز  :‏ كأني بالحياة نادرة في 
الكون » لان لايرف نوعا من الاجرام السموية بتع فيه الموامل الؤايةاحياة إل الماوات 
التي كالسيارات الدائرة حول ثعسنا » وهذه السيارات نادرة 4 
23 مما تقدم نستطيع أن نتبين » ان الاحياء العاقلة » نادرة في اوجح » في بحر حم من الومان 


مارس 154 ن السدم النارية يف 
سّ من السدم الثارو 


والمكان والطاقة . ونحن على الارض اذا ازدنا ان تتكلم عن الحقب الطويلة قسناها بالقرون- القرن 
مائة مام-- ولكن مقابيسنا البشرية صغيرة ضئيلة » ازاء رحاب الكون الزمانية . لذلك اذا فكرنا 
في نظام الكون وامتداده الزمني وحب ان فعمد الى ملابين القرون . فتّد مضى مثلاً على ارضنا نحو 
عشرينمايون قرن *٠٠(‏ ٠ر٠٠‏ ٠ر٠‏ *رء» سنة) وهيتدور حول الشمس.والادلة الجيولوجيةالمنتزعة 
من الصخور المشعة تؤيد هذا التقدير . وقد مضى عل الانسان رس الخطلائق على الارض نحو لخجسة 
آلاف قر (٠*رء‏ +5 سنة ) وحو حيوان مننتصب القامة . ثم ان الادلة تدل عل ان الكأن المي الذي 
تطؤر الى الانسان » انتقل من طور القرد من نحو خمسمائة آلف قرق ( ٠‏ *ر٠٠‏ ٠ر٠٠6‏ سنة) فاتقتضى 
عليه قرف بليه قرن » اضطر.فيه يحم الماجة الى الغذاء والدفظع عن النفس ان يربي ملكات العقل 
وعلى ذلك يكون قد انقضى على الانسان نحو 4417١‏ قرن بعد ما انتصبث قامتةُ ( 4917٠٠٠‏ سئة ) 
قبل ان اصبح عقله » قادرا ان يدرك انه سابح في خضم الفضاء » على سيار يدور حول ثهس . لان ٠‏ 
هذا الادراك لم يأنه الا من نحو ثلاثين قربا اي ثلاثة لاف سنة 

اما كولمبوس فل يكتشف اميركا الأ من ؟44 سنة » بعد اق ماقى ماما في اقناع ابناء جيله 
بان الارض كروية . ومن نحو ٠٠‏ سنة فققط سجن غليليو لانه ذهب الى ان الارض ليست عركر 
الكون . وكذلك يتبين لناء ان العقل او الذكاء شيء جديد ء في التكوبن البشري 

وهذه الارض » التى تجدنا عليها » ونحن نستيةظ استيقاظنا العقل الذي يبمثنا على توجيه 
المسائل ومحاولة الاجيابة عنها -- هذه الارض ترافق امها الشمس في رحلة قي خلال الفضاء » تكاد 
لا تعم عنها الدّ اقل من القليل . الى ابن تحن ذاهبون 7 ولماذا ‏ سئوالان يبعثان في التفس الدهشة 
والعجب . وأمنا الشمس نم متوسط بين النجوم . فليس فبها شيء غير مادي » اذا قيست بالثلاثين 
الف مليون من النجوم التي تتكوءن مجركثنا منها . وكوننا ابناء سيار» من نسعة سيارات تدور حول 
ُعسهي واحدة من ثلاثين الف مليون ثعس » يحملنا على التقكيرفي هل مقامنا في الكون حينثه نظنه 
من خطراً وجلال شأن * 1 

ومع ذلك لجرة ليمت كل الكون . ذلك انة لما استطاع عاماؤنا » ان يستنبطوا وسائل جديدة 
فعالة ريادة الفضاء » اكتشفوا وراء المجرة يجرات اخرى » كل مجرة منها اشبه شىء بجزيرة كبيرة » 
في خضم منالفراغ » او ما يكاد يكون فراع » اذلك دعيت هذه الاجسام الكونية الضخمة بالجرات 
المارجية ( اي خارج مجرتنا ) او بالعوالم الجزدية ( نسبة الى جزيرة ) . كنا الى ان اكتشف هذا 
الاكتشاف » نظن ان الجرة هي كل الكون . واذ تحن مشذولون في التمكير مخطر هذا الأكتشاف 
جات الانباء بأن هذه العوالم الجزدية قد صوارت بالفتوغراف . فال ابن تمتد * او ابن تنتعي 8 . 

ان | كبر التلسكوبات » الستعملة الآن» هو تلسكوب حعرصد جبل ولسن » وقطر عرآآه 
الماكسة ٠٠١‏ يوصة او نحو تماتي اقدام وثلث قدم ابكليزية . وقد ثبت من طرق تصوير الاكوان . 
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الجزدية التي خارج اللجرة بهذا اللسكرية» إل اتبحعاقك جاع اللاين ع كل منرا فى لراد يزيا 
وقد لاتقل تمومها عن ِضعة لاف مليون من النجوم . بل يظن أو يقدر انة اذا تم بناء التلسكوب 
الكبير» الذي شرع في بنائه الآ » وقطر عرانه لمأكمة ٠+‏ قدما نا قدم او ماثنا بوصة » استطمنا 
ان محمد في الفضاء الذي ستكشفة هذا التلسكوب نحو 15 مليون مجرة منهذه اغجرات . فالى اي 
مدى في اماق الكون» تمتد امجرات 7 هذا مأ يعنى بدرسه اينتشين » وغيره من فطاحل العلماء 

ونحن قد بدأنا ندرك معنى هذا الآن ٠.‏ اتنا في الكون نشغل مكاناً لا يبه له. فالارض ازاء 
هذه الاجزام التي لا تحمى » ولا تعد انواعها واشكلها »كذرة من الغبار . وتحرن: الاحياء - 
الاجمام العضوية -- نسكن كنا لا أبه البحياة » اوكأ نة لا يأبه لحا» فكاثنا تفاية من تفايات 
الكورف . فاذاكانت الوداعة مما يهذب الْحلّق فيجب ان تكون في الذروة من سمو الملق » » بفعل 
الوداعة والضعة اانتين نحس بهما اذ تقلب الطرف » في هذا الكون وترى اين تحن فيه 

1 أ 

.كيف نعأت اشنا اول 8 هذا سوال عهم» وقد اق العلاء في الاجابة عن وقنا طويلاً وجهدً 
عظها وجاوًا بنظريات منوعة ان الادلة المتجمعة ألان عند البحّاث ندل على ان الارض وسائر 
السيارات انطلقت من مادة الشمس في شكل ذراع غازية » عند ما اقتريت منها في العصور الحوالي » 
تعس اخرى خِذينها اليها اتجذب من كتلة الشمس الغازية » مقدار من المادة انخذ شكل ذراع » 
مستدقة الطرفين متضخمة في الوسط » كانها « سيجار هاقانا » . ثم ان هذه المادة التي انطلقت 
هذا الشكل » جرت عل احكام الطبيعة » لاقت دقائقها واتفسات الى كتل »كل منها اذ شكلة 
كروناء وكذلك نشأت السيارات حول الشمس ء وهي نسعة اقريها عطارد وأبعدها باوطو المكتقف 
حديثاً ولا نعم هل وراءة” سيار آخر وانما أعل ان بينهما عطارد فالزهرة فالارض ظلريخ الشزي 
فزحلفاورانوس فنبتول 

عرف عطارد في العصور القديعة وهو اصخر من الارض » والراجح انه متجه دائما بأحد وجهيه 
الى الشمس مشيح عنها لوجه الآآخر » فبو على احد وجبيه شديد الجناوة حتى ليصهر الرصاص 
على سطحه ؛ وعلى الوجه الآآخر شديد اليرد . فالحياة على السطح الشديد الجاوة او على السطح 
الشديد البرد » متعذرة » اي الحياة 6 نعرفها نحن . وقد نوجد الخياة على سطحه ء في المنطفة 
المتوسطة بين الوجهين » حيث لا الجاوة شديدة لا نطاق.ولا البرد شديد لايحتمل ؛ ولكن ليس 
عند العاماء الآ ن اقل دليل على ان هذا واقع 

روي جرد لؤهرة » وهي كركب للسال احيا وكركب السباح احا اخرى » وقائل الارض 
حا بوجه قريب » ناوعا اساي ولييا أي ءوتن لا في هل على سطحها احياء » لاننا 

لازي من سطلجها. إل لنيوم اي تتعاها . اما ارضنا الموارة تقبين عل سطحها ال * 0 
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وف جوارها » من 8 بميزان فارنهيت (10ه درجة مثوية) الى +5 عيزان فارمهيت (وهيقريبةمن 
درجة الصفر ببيزان سنتغراد المثوي ) ثم ان للارض جوً! » نتنفسة ونتنفس فيه » وعلى سطحها مالا 
كثير لا يتفد لا بد منهُ الحياة . ف هذه الاحوال الطبيعية » والمؤائية نشأت المياة وترعرعت 
وتطورت والراجح اننا لا يدها اي هذه الاحوال - مجتمعة على سطح سياد آخر 

هل المريخ مأهول ؟ 

المريخ سيار بلي الارض في بعده عن الشمس وهو اصغر منها ولكن يومةٌ قريب من يوعها في 
الطول » إذيومة 4؟ ساعة و/"" دقيقة بمقاييسنا الارضية » ولكن متوسط حرارته اقل من متوسط 
حرارمها لانة ابعد مها عن الشمس -قرارته عند خط استوائه » ترتقع الى ما متوسطة 6٠‏ درجة 
عيزان فارنهيت او ٠١‏ درحات مثوية ( سنتغراد )و هبط في الليلالى ما دون درجة الجد » وفيهوائه 
يقية رطوبة » فالحياة 6! فعرقف خصائصها مستطاعة على سطحه . فاذا كان على سطحه نبات ما قال 
الاستاذ لول » فيمكن اقامة الحجة » بان على سطحه حيواتاً كذلك 

وكان الاستاذ لول يذهب الى أن الخطوط المستقيمة الني تظبر على سطحه » ليست من صنع 
الطبيعة اعتباطاً بل من صنع احياء ماقلين » ولكن بعض العاماء يظنون ان هذه الخطوط الستقيمة 
التي قال بها لول وغيره » انما هي من الاوهام البصرية وقد تجز علماء الفلك عن تصويرها مباشرة 
حت الآن » ولكن عبزم لا يمكن ان يؤخذ دليلاً على اتتفام وجودها لقصور التصوير الفتوغرافي 
من نواح متعددة.وكان لول عنما ري على انهذه الخطوط تمثل أقنية » او نرعاً صنعت لاري » وان 
اثبات الذي ينمو في مساحة عرضها نحو عشرين ميلا على ضفتي كل قناة » جعل رؤية الاقنية 
- كا يدعي -- تمكناً . وهذا كل ما لدينا منالادلة على وجود الاحياء عالسطمح المريخ 

ويلي المريخ في البعد عن الشمس طائفة من الاجرام الصغيرة_تعرف بالنجباتكيراها جيمة تدعى 
(سيريس ) قطرها 44٠‏ ميلا فقط وهي اي النجمات على ما يظن نثار سيار كير قد نيشم 

وراء النجبات مهد 1 كبر السيارات ونعني المشتري وقطره! كبر من قطر الارض ١١‏ مرة وكتلته 
تهوق كتلتها **14 مرة ايي اذا اخذنا **14 جسم كالارض ودجناها مما تولد منْها جسم حجمة 
حجم المشتري او اقل قليلا غير انكثافة جمم المعتري اكثر قايلاً من كثافة الماء» ودورانه 
على حوره يقتضي ؟1 سنة يمقاييسنا الارضية . اما حرارته على ما يرى من سطحه فتبلغ محو ٠١١‏ 
درجة نحت درجة الجد » فاذا كان عل سطحه احياء اقلة فيجب ال يكون تكوينها غير تكوين 
الاحياء العاقلة على الارض » لان هذه لا تطيق حرارة باردةكالحرارة التي على سطحه . اما ما يعرف 
عن الاحوال على سطح المشتري غير ما ذكرنا فينير جد لان الغيوم نحجبه 

وبل المفترى السيار زحل وهو فد بين السيارات لان له حلقات تخيط به . وكثافته اقل 
من كثافة الماء » ومدة دورانه حول محوزه 8؟ سنة ونصف سنة . ثم له علاوة على الخلقات التي 
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حيط به نسعة اقار . واللظنون ان الحلقات مكونةٍ من اجسام صغيرة كالحخصى وحبيبات الرمل .. 
أما ما تعرفه عن الاحوال على سطحه فيسير لان سطحه لا يرى من خلال الغيوم التي محجبه . 
والراجع ان الخرارة على سطحه اذا كان له سطح متفصل عن الغيوم التي حيط به » فنحو 186 
درجة نحث درجة الجد لشدة بعده عن الشمس ء والمياة على سطحهكا تعرفها على طح الارض 
متعذرة كلالتعذر . أميجيء ء السيار اورانوس وراء زحل وهو يفوق الارض ارلِعة اضعاف حجا» 
وكثانته اقل من كثافة الماء حتى ليظن انه خازي وسنته ( اي دورانه على محوره ) 75 سنة من 

سني الارض ء ولماكان ابعد من زحل عن الشمس -فرارته في الراجبح اقل من حرارتها . والحياة على 
سطحه مستحيلة ١‏ . 

ويل ذلك السياران نبتون وباوطو لكتهف حديئا ( من نحو اربع سنوات ) وحرارة الاول 
نحو 40؟ دزجة نحت درجة الجد » اما حرارة الثاني فأقل منة او اوطأ من ذلك والحياة لا يمكن 
تصوثرها في مثل هذا البرد الشديد 

كفنا 

دولاء ثم ابناء الاسرة الفشمسية » وهي اقرب الشموشس ألينا قِ الفضاء . ومما تقدم نتبين ان 
الحياة ما نعرفها ونتتصور خصائصها » لا يمكن ان توجد الا في منطقة ضيقة من الاسرة الشمسية 
نعني الارض » وقد يجاريها في ذلك المريخ . فالسيارات القريبة من الشمس شديدة المرارة » * 
والسيارات البعيدة شديدة البرودة » والحياة لا تطيق الحرارة الشديدة ولا البرودة الشديدة 

ْ 3 0 

هل نستطيع التخاطب مع سكان الاجرام اذاكان ثمة سكان ماقلون * 

لا ريب ان الوسيلة الوحيدة التي نستطيع ان نستعملها للتخاطب» اذا كان نمة من يتلق 
دسائلنا » هي امواج الراديو . فاذا كان بين الوف الالوف من النجوم » نهم او أكثر له اسسرة 

من السيارات كأسرة الشمس » وكان على بعض هذه السيارات احياء طاقاون كالاتحياء على سطح 
الارض » لتوافر الاحوال المؤاتية للحياة من دفء ورطوية وغيرها» فن المعقول ان ننتظر 
اكتشاف هولاء الاحياء يوم ما - وان كان الاحمال بعيداً- بوأسطة التعخاطب اللاسلكي ؟ واذا 
اكتشفنا هؤلاء الاحياء اث أكتشفونا » فكيف .نتخاطب وبأية لغة تتفام ؟ لل ذلك اليوم 
اذا جاء كع جع للم التارعخ المشهودة ! 1 

وثمة ثلاثة اعتبارات يجب أن لا تعزب عن البال اذ تنظر في هذا الموضوع ٠‏ اذاكاق الجر م الذي 
تماول الاتصال به كالمريخ جارنا » يجب ان نذكر ان اشاراتنا اللاسكية قد تصل اليه في نحو دقيقتين 
من الزمان » لان الامواج اللاسلكية تجتاز الفضاء بسرعة 185 ألف ميل في الثائية » وهي مبرعة , 
الغبوء ٠‏ قار من وجمة النار لتللكية قرب من كل اقرب ” .ولكن لم6 م 
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مخاطية قاطناً سيار يدور حول جم قي عنقود و ا مر 5 ان يمي على 
الاشارات اللاملكية *؛ ألف سنة قباما تصل اليه . ثم ان الأشارة لني + رذ بها علينا من هناك 
تستغر قكذيك الف سئة قبل ان نصل الينا -- فارسالة اللاسلكية ستثر ق 8١‏ ألف سنة ذهاباً 
واب ا وهذا زمن طويل اذا قيس بطول حياة الانسان التي تحصى يالستين او بالسبعين . وقد ارذنا 
0 لنبين شيعا من معنى المسافات الشاسعة التي تفصل بين الاجرام السماوية 
به بين العاماء ان الحدث السموي » الذي اسفر عن تكون اسسرة الشمس وقعم من 
غدلي و سنة الى ارلعة آلاف 'مليون سنة . فانتقضت مئات الملايين من السنين قباما 
اجتمعت الاحوال المؤائية لظبور الخياة على الارض من نحو 19٠٠‏ مليون سنة . ولعل الكتلة 
الحية الاولى »كانت خلية من البروتوبلاسما 
هل ظبرت اولا على الارض » او في رحاب الفضاء » ثم حاءت الارض لطريقة من الطرق 
على جناحي نيزك هابط منالفضاء ؟ يذهب بعضهم الى أنها ظبرت أولا” نتييجة لتفاعل بعض المواد 
الكيائية في بعض الاغوار المائية . وقد حاول العلماء في كل انحاء الارض وبمختلف الوسائل » ان 
يحدثوا هذا التفاعل الكباني ليخلقوا الحياة فعجزوا وباوًا بالخيبة . اما اذاكانت الحياة جاءت 
الارض اول مولة على مادة من مواد الفضاء التى ي تسقط على سطلح الادض كل يوم » فعيٍ اذث 
موجودة في اماكن اخرى ف رحاب الكون . ولا تنسين" ان بعض الاشكال الحية كالبزور 7 
ان تحمل درجات عالية من البرد من دون أن تققض قوة الانعاش اذا احيطت بأحوال مؤاتية من 
المرارة والرطوبة 
نينا 
ولكنسواء اظبرت الحياة على الارض» أم أتتها من الفضاء فالراجحانالخلية الحية الاولى ظبرت 
على الارض من نحو - ٠0:‏ مليون سنة . نعم اننا مختلف في اصلها ولكها ظبرت علىكل حال ومن 
- أنا الكاتب وانت القارىء -- الدليل المحسوس على ظبورها وتطورها ا 
قد استغرقت ٠٠+‏ +00 1498 سنة قباما بلغت في تطورها ونحولهما الفكل المعروف بالشحكل . 
الانساتي .اي ان الافسان ظهر على الارض من نحو 6 الف مسئة . وهذا حديث اذاقيس بتاريخ 
ظهور الحياة تفسها . والادلة تدل على انه نا منحيوان شبيه بالقرد فأصبح منتصب القامةفيبلاد 
مستوية تقل فيها الاشجار حيث كان يمحتاج الى الاعماد على سرعته وذكائه في الفرار من اعدائه وفي 
الحصول على غذائه 
لا زل هذا الكائن من الاسجاركان خهن النظر واللمس . ولكن تطوره في خلال 4537٠٠٠‏ ٌْ 
سنة اتا منة الانسان الذي نشهده في كر التاري المدوةن . ومن تحو ثلاث ةآلاف سنة » بلغ الانسان ‏ 
في قطوره العقلي عرتبة ظن فيها » ان الارض تدور حول الشمس ( هبارخس ) ولكن انقضى عليه 


ولف : من السدم النارية المقتطف 


بعد ذلك 17٠٠‏ سنة قباما مكن من أن يصنع تلسكويا. ( غليليو من نحو "٠٠‏ سنة ) ثم اتقضت 
سنة قباما تمكن من ان يعرف ان للشمس سياراً تاسعاً يدور حوطا ( باوطو الذي اكتشف 
اسنة.*9#ا). 
وكذلك تبين لناء اننا تحن أسياد الارض» بمدننا العظيمة وسككنا المديدية وطيارائنا وآلائنا 
اللاسلكية وغيرها. من ماني حضاراتنا المادية والمعنوية تكاد تكون حديثي الاتفلات من قيود 
الميو انية.قاذاكان الانسان الاول نزل من الاشجار » واتخذ القامة المنتصبة من نحو 50٠‏ ألف سنة» 
فلجزء من ذلك الومن الذي احرذ فيه تلسكوبات وشوكا وسكاكين ومعرفة يقينية عغر:_ بعش 
الاشياء ؛ لا يزيد على ستة اجزاء من مائّة جزء من واحد في المائة ‏ اي لمحو "+٠‏ سنة من 
٠٠6٠م‏ سئة ! 
فالانسان انما هو الآن في خر يقظته العقلية بل هو على عتبة عصر العقل . وهذا هو التعليل 
الذي نستطيع ان تفسر به قلة معرفتنا عن وجود المياة » في انحاء الكون ورحابه . ولا ريب في 
ان من بمخلفنا على هذه الارض بعد قرون » سوف ينظر الينا نظرنا الآق الى طفل يتسكع قبل ان 
يشي او الى رجل يتس في الظلام طريقه قبل انبثاق الجر 1 
ينانا 
ماهو مستقبل المياة على الارض ؟ : 
هذا المستقيل مرتبط عستقبل الشمس ومصيرها . ولا بد لبقاء الحياة على الارض » من ان 
. تواصلها الشمس بالمزارة الموائية للجياة » وهي تتزاوح بين هه -- ٠١‏ درجة معوية حرارة » ونحو 
*> درجة نحت ابد برودة . ولكن اذا تحن نظرنا حولنا» ورأينا دريات الحرارة تبلغ الملايين من 
الدرجات المئوية ودرجات البرودة تهيط عندرجة الجد » مئات من الدرجات كذلك » تيقنا انالشقة ' 
من درجات المرارة والبرودة التى تؤاقي الحياة انما هي بسيرة جنا 
ولكن الحرادة عل الارض ل تتقلب تقلبا يا في خلال ملاين من المنين ‏ والراجج انها . 
لا تتقلب تقلباً عظيا كذلك في ملايين؟تية من السنين » رغي ما تفقده من كتلنها بالاشعاع . 
فالشمس تتفقدكل يوم +6 ألف مليون طن من كتلتها بالاشعاع » ومع ذلك فانها اليوم لا لختلف 
اختلاقاً نسبيًا كبيراً عما كانت عليه من تحو +٠+؟‏ مليول مبنة لما تولدت السيازات . بيد انها 
كانت من نمو خسة.ملابين مليون سنة » ضعف ما هي الآن وأشد حرارة وألع ضوءا 
والامى الذي لا ريب فيه ان الشمس سائرة الى الفناء » بما تفقده من كتلها وحرارتها وقوة 
.جذيها . فالمنتظر ان تبعد الارض رودا رودا عن الشم سكلا قلت قوة جذبها ؛ بفقد ما تفقده 
من جرعياء وعندئتر تأخذ المزارة على سطلح الارضي في المبوط حتى يبد البردٍ وتتعذر'المياة 
ولكن ذلك لا يمكين ان يتم قبل اتقضاء الف الف مليون من السننين _ 


ع 
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مسشفقى المؤاساة 
معهد قوجي انساني'" 
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قد تستغرب اجماع القومية والانسانية في معهد واحد . ولكن اذاث هكت ال ترى هاتين 
الزعتين مثلتين في تالب خالس من الفن والعلم والخدمة العامة فعليك بزيارة مستشنى المؤاساة في 
الاسكندرية . بل اذا ش شئت أن ترضي ما يجول في صدرك من عزةٍ قومية » ورحمة وحنان » فابذل 
في سبيل مستقني المؤاساة ما قستطيعم ٠.‏ فهو معهد صمي مصري» يفاخَّر به في اي بلاد من بلدان 
الله . وهو منشأة قومية لصح ان تمكون مدرسة ومثلا للمنشاءت القومية النافعة في الشرق » 
القئمة على الرحمة والايثار والتعاون 
. كانت جعية الثؤاساة الاسلامية » قعنى بجمع المال من المصسنين لتوزعة على الفقراء والساكين 
فرأت بعد بمارسة هذا الغرض الشريف يضع سنين ان تنشىء مستشفى ييكون ملاذاً وموئلا للمرضي 
الباثسين وعملا قوميًا ينض أمام مستشفيات الجاليات الاوربية دليلا على تنه الامة المصرية الى 
المطالب الانسانية العليا وسخائها في سبيل محقيقها » ومثالا البسرونات العظيمة التي تقوم بها . 
الجامات اطيرية. الاهلية . وقد احسنت الجعية » في قرارها ان لا بق يقتصر المستشنى على المصريين 
بل يرحب « بمعالجة من يدخل فيه من الاجانب على اختلاف اجناسهم وديانامهم اذ ان الانسانية 
لا نعرف الفوارق ولا تيز بينها ©»- تقرير 191 صفحة 5-- فندب الدكتور امد التقيب الجراح 
الاسكتدري للذهاب الى اوربا وزيارة المستشفيات لاختيار اص عوذج منها يصلح لمدينة مصزية ب 
- كبيرة كالاسكندرية فزار اتكقترا وفرنسا وأمانيا والْسا وعاد بتقرير فنيمسبب اقرتالجعية ميادئة 
0 'وأقدمت على تحقيق غرضها » وهي لا تملك الا الايعان بالله والاخلاص للوطن وللالسانية » والئقة 
بأن جلالة مليك البلاد وحكو متةٌ والشعب الممري والجاليات الاجنبيةتؤيدها فيهذا العمل النبيل 
شنا 
برى الاتكين: اث بناء اللستشميات » يقتضي النسخاء في الافاق عليها» ناذا كان المال المرصود 
لبناه مستشنى ما قليلة” يحم مل حساب لكل تفقة كبيرة وصغيرة » تفير في نظرثم أن لا ينفق 
)١(‏ _يشكر كاتب هذه السطور لصاحب المزة عمد نهمي عبد الجيد بك رئيس جعية الؤاساة وسعيد جيمي 


١ افتدي سكرتير الجسة ان اتاسا له زيارة المستشق ا الدكتور امد التقيب الذي رافقه ني مدال‎ ١ 
يوميله متوالين ببسلا له كل ما جل ودق من شؤون المستشن المتدسية والصحية‎ ! 


و 0 افيد 


ف مستشن المؤاساة المقتطف 


ذلك المال في بناء مستهنى . وذلك لان الاساس عندمٌ في بناء المستشفيات > اللميات المالية الكبيرة 
والرغاء في اختيار المعدات ومواد البناء والاثاث . قيل ان احد الاغنياء الانكليز وهب مستشنى 
0 لبناء جناح خاص بالممرضات » ورأيةٌ في ذلك ان عمل الممرضة من 
اشق الاعمال وأدقبا» فاذا لم تكن مرحة التفس » هادئة الاعصاب لم تستطع ان تقوم بعملها » على 
خير وجهر. واث اشترط ذلك الواهب » ان يكون لكل مرضة حجرة خاصة للنوم وأخرى للاستقبال » 
وان ممق طاان تستقبل من تشاء فيحجرتها الخاصبة . فسامت ادارة المستشؤ, بكل الشروط الاّْالشرط 
الاخير » واقترحت ان تمنح المعرضة حق استقبال من تشاء في مهو مام خاص بالاستقبال » وقالت 
للواهب انه اذا رفض تعديل هذه الشروط اضطرت الى رفض الطبة . فقبل 
والخلاصة ان الانكليز يحسبون ان تفقات بنام المستشنى تُكون بوجدر عام بواقع +180 جنيه 
للسرير الواحد . أي ان انشاء مستشنى فيه -6 سرير يكلف نحو 76٠١‏ ألف جنيه غير أن الالمان 
وجنبوا عناييهم لعد الحرب » الى بناء مستشفيات مجمع مزايا المستشفيات الانكليزية » ولكن 
تضي مثل تفقاتها . فبنوا مستشى مارتن اوثر في بركين » فبلغت نفقاته بواقع 0 جنيها فقط 
يك . وهو آخر ما بلخة فن بناء المستشفيات الحديثة » من الاتقان وتوافر الشروط التي 
يقتضيها العم والفن وذلة النفقة . وعلى مثاله بني مستشت المؤاساة في الاسكندرية ٠‏ بل أن مبندس 
مستشى مارن لوثر ئفسة - ارئست كوب هو النيوضع تصميم مستشنى الم اساة وأشر فطل بنائٍ 
كان الرأأي من قبل متجهاً الى جعل المستشفيات: مباني متفرقة كل بناع خاص عرض من 
الاعراض » او إطائفة متلائمة منها » وذلك لكي يتوافر للمريض في البناء الصغير » ما لا بتوافر له 
عادة في البناء الكبير » من نور الشمس والواء الطلق . ولكن تقدم عاوم الطب الحديث » 
وأساليب المعالجة » جعل ما ارتياط المبالي بعضها ببعض » اذ من الحم على المريض الواحد » في 
الب الاحيان ان ينقل الى جهاز العلاج بالاشعة » لتصوير عضو من اعضائه بالاشعة السينية » 
أو لتعرلضه + للاشعة التي فوق البنفسجي » او لتحليل دمه أو بوله » او عقصه با لات مخاصة ثابتة 
لايمكن تنقيلها . ومن الاسراف الذي لا مسواغ له » ان بكون في كل بناء من مباقي اللستشنى 
المتفرق» ججيع هذه الادوات » ولظيراء لين يستعملونها . انلك نمأت فكرة انشاء المستشئ الحديث 
في بناع واحدر » تكون اجزاؤءٌ المختلفة » كالاعضاء في الجسم مترابطة منتظمة في وحدة شاملة 
وعهدوا الى الممندسين » في محقيق هذه الغاية بلا تفربط في ما حتاج اليه المرئش من النور 
والهواء واراحة .فكان مستعنى مارئن لوثر في برلين » ومستهنى المؤاساة في الاسكندرية » مثالا 
لهذا الاتهاه الجديد . وتما يدلك على خطورة هذا الاتجاه » ان مستشنى « غرانش بلانش »6 في ليون 
: :- وهو من أكبر البتشفيات في فرنسا وقد بلغت تظاتة نحو ثلاثة ملايين من الجنيهات س- 
كان قد بدىئء الْشِاوه قبل قبل الموب على اساس اجنحة متفرقة » وفقاً للرأي القديم »فلا بدت لحاس ' 


مارس 1975 مستشنى اموا اساة الا» 


ادارته »عزايا البناع ع الواحد كا اوجزناها » وعد عليهع هدم ميانيه ججيعاً » وحدوا بينها» باتفاق 
واسراب نحت الارض حتى ليستطاع » نقل المريض في سريرمء بللصمد 1ن ودرجا في الانفاق آونة » 
من بناء الى آآخر » وققاً ما تقتضيه اساليب العلاج الحديث 
عد 

يقوم مستشنى امثواساة على ١‏ كمة » ترتعع نو 18 متراً عن سطح البحر في بقعة نط عل بطيحة 
الحدراء وهي من اجل بقاع الاسكندرية واصلحها لاقامة المستشفيات حيث الفضاء متسع والحواة 
نور واراحة موفورة لبعد اليناع عن ضوضاء المدينة وجلبة شوارعها 
يطالعك الصرح » علكتف الااكة فيروعك ما يتجلى في خطوطه من البساطة والجلال . طولة 
مائة وعشرة امتار » وعاوه 5ه مترا ومساحة الارض المنية ٠٠‏ بت خم وصساحة حرم 
"٠‏ متر حرم وينتظر ان يحول الى حديقة غنّاء . فاذا اقتربت هنهُ استقبلك مدخل نم 
معمّد » وابواب ثلاثة علو ألباب منها ستة امتار مصاريعها من الخديد والبروز الخخرّم عكأنها قطع 
من الاتتلاً في دقة منعها » تدخل بها الى . بهو » فترى في الهدار الجنوبي الذي يقابلك عند الدخول 
مكاناً بنتظر ان يزيّن بصورة زيقية للالة الملك وحوالها على الجدران الثلائة اماكن لصور اخرى 
شخصية ورهزية » منها صور امنحوتب وان سينا وكلوت بك . والى يمين هذا الهو ردهة نشمة 
خاصة باستقبال جلالة الملك وتقابلبا ردهة ة لاجتماع مجلس الادارة 
والبناة ثمانية ادوار » احدها حت الارض وخر على سطحها وستة فوقها . اما الدور الارضي » 
فدو”ران في الواقم وغيهما الآ لات والماكنات اللازمة لتوليد البخار» وانابيبٍ الجاري والاسلاك وما 
الى ذلك . ومما يدلاك على عناية المهندس العظيمة » جعلة اللجاري والانابيب مكشوفة بدلا من ان 
ان تكون مطمورة في الارض لي تسهل عراقبها والسيطرة عليها اذا وقعخلل فيها ٠‏ ويولع البخار 
بإنابيب ومواسير على المطايخ والمغاسل او على عرجل ماء كبير عون المستشنى با يحتاج اليه من الماع 
الساخن لتدفكة الغرف وللاستعال في مرافق المستشن العامة . وفي هذين الدورين كذلك ماكنات . 
التبريد » وهي لازمة للمستشنى لتبريب الثلاجات في المطايخ » والغرف الخاصة محفظ المثث اذا للم 
حفظها » ولتبريد غرف إلرضى متى اقتضى الجو او العلاج ذلك . ومأكنات التبريد تصنع ثلجاً 
قد لا محتاج ١‏ تش ال الى قدر يسير منةٌ » ولكن ادارتة اتفقت مع بعض الشركات على شرن 
منهاء وسوف يكون بيعة معبدر ايراد لا بأس به لادارة المستغنى 

وفي الستشئ فى موأسدان ( دينامو ) للكهربائية احدها قوتةٌ +15 حصائاً والآآخر ٠٠١‏ حصان 
فاذا تعطّلى الواحد استعمل | بر » واذا تعطل الاثنان وهو مستبعد” - استطاع المستشق 
ان يستمد القوة الكبريائية من شبركة لبون او شركة سكة حديد الرمل . ولا كانت لنة الستشنى . 
تعنى عناية خاصة في اقتصاد كل" ما يمكن اقتصاده من تفقات العمل » ابتاعت مكدثفات وبطاريات 


فد 1 مستشنى المؤاساة اللقتطف 


خازنة للكهربائية ؛ حتى لذاكان التيار التجاري رخيم) ء َخذ وخزق واستعمل حين الحاجة اليه 

وف هذين الدورين كذلك آلة نجذب المواء من الج الطلق فوق المستشى وتقيه عمفلةمن 
لزت وتصفيه من التازروارارية م عمبة كدر للطلريب من الرطوبة والدرجة المعيينة من 
الحرارة او البرودة التي يحتاج اليها المرضى » وتدقعة في انابيب خاصة بذلك الى الغرف 

ولماكان نقل المريض بسريره من حجرته الخاصة الى حيث يمال أو يفحص » من ضرورات 
السادنيات الدينة » الذكل بك سن ازراب اللمنتفق عل الاطلاق يتمع لل مون في المستشى . 
فبدلا من ان رفع المرلض على تقالة ويسار به الى حيث يقت الجا يقتذي العلاج » يدرج مريره” هن غرفته 
الى لمر أو الى المصعد ( الاسناسور ) فيئخد الى غرف العلاج » أو يهبط به الى الدور الارضى 
فيتقل يسريرهٍ الى الحديقة يق او يصعد يداك السطح الدمالجة باشعة انعمس الطبيعية ٠‏ ولي تستتب" 
لمرئض ججيع وسائل ااراحة » لا تري غرفة من غرف المرضى وطا نافذة نطل” على ممرات اللستشن » 
بل لكل منها باب كبير وشرفة تطلة على الشمال الغربي او الششرق الشمالي . ومبالغة في الحرص على 
راحة المريض » جعل كل باب يطل على الممات فيحجرالمرضى » مزدوجاً وبين المصراعين نحو نصف 
مث من الفراغ فتتم للفريض الراحة التامة من الجلبة او الانين . اما المواة فيدخل من ثقوب في أعل 
جدار الغرفة » ويفتّح القسم الاعلى من باب الشرفة » بطريقة تسبل النهوية » من دون ان يمحدث 
11110 11111ذأ211 ٠‏ بل اذا ضغط المريض على زد ارم عرسا 
ولكنة ينير نورا فتهبة اليه الممرضة . ومن غريب ما رأيناه في هذا الباب في مستشنى الثؤاساة ان 
في غرفة للمرشة ممباءا هو نودم الى اذ مريت يدعوها» بيه الى تجدتم . و . وعند دخوطا 
تضغط زرا خاصمًا بين بابي" الخرفة فاذا دماها مريض آخر وهي تعنى بالاول » عل ينر الصباح ف 
غرفتها » بل في غرفة المريض الذي تمالجة » فتعرف أن عريضاً آخر بدعوها ٠‏ وأعجب من ذلك » ان 
فيغرفة القبرمانة لوحة تدون من تلقاء تفسهاء دعوة ة كل مريض ووقها » وتلبية كل ممرضة ووقتهاء 
.فتستطيع ان قعل في لحة واحدة » وبطريقة ة لاتقبل الخطأ » المتوانية من الممرضات في القيام بما عليها 

اسرّة المرضى في المستشنى 40٠‏ سريرا » 45 منها للدرجة الاولى و 60 للدرجة الثائية ووهلم 
للدرجة الثالثة » وهذه الاخيرة مجانية ججيعاً . واذا اقتضت:الضرورة امكن زيادة الاسرّة الى ٠‏ 
سرير ‏ وله عيادة خارجية:تتسع الآ لنحو 5٠٠‏ او 5٠‏ عريض كل يوم . وانها تنوي الجعية ان 
تقيم في المستقبل عيادة خارجية تتسع لنحو 4٠٠+‏ مريض كل دوم . وكل غرقة من غرف المرضى 
عزدوجة السقف والجدران والارض والابوانٍ . ومحتوي كل غرفة من غرف الارجة الاولى على 
سرير وأحد » وكل غرفة من غرف الدرحة الثانية على مسريزين » وكل غرقة من غرف الدرجة الثالثة 
.١‏ على ست اسرة او اقل . بيد ان العجنة ادركت ان اذ ثقلت ومأة المرض على عريض ما. واختاج الى 
عناية خاصة » . استوى عند ذلك المزيض يض الغفي» والمريض الفقير » .فينقل عريش الترجة الثالثة ال؛ 
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غرفة خاصة فيها سرير واحد » وينال من العناية الخاصة ما ينالة المريض العيةٌ. وفي أجنحة الدرجة 
الثالثة سون غرفة في كل منها سرير واحد فقط ١‏ 

خسة من ادوار المستشنى العانية مخصصة للمرضى فالدور الاول خاص بالاعراض الباطنية للرجال 
والثاني بالاعراض الباطنية للنساء والاطفال والدور الثالث باءراض النساء والولادة وجراحتها والرابع 
والمامس مبراحة الرجال . وي الدور الاأرضي صيدلية كبيرة ومعمل للتحليلات الكيائية ' 
والبكتيربولوجية وكلاها بز يادق واحدث الاجهزة الكبائية والبكتيريولوجية . وفيه كذلك ٠‏ 
ردهة واسعة للاجيامات والمحاضرات العلمية . اما الدور :السادس قفيه المطبخ والامات الشمسية 
وسكن الممرضات المبتدئات اللواتي يتلقين فن الكريض نظراً وعملاً » ولكل مهن حجرة خاصة 
فيها سرير وخزائئان وماق حارٍ بارد وساخن . وكل دور من ادوار المرضى ملف من اربعة اجنحة » 
جناح للدرجة الاولى وثان للدرجة الثانية» أما الثالثة والرابعة فللدرجة الثالئة . وحجر المرض ىكلها 
في مقدمة البناء »اما حجر المثخرة فلسكن المرضى والعمليات الجراحية على اختلافها » وقسم العلاج 
بالاشعة وقسم خاص بعزل المرضى المصابين حميات معدية , 

ونشتمل عرافق المستشني » من مطائ ومغاسل على احدث الوسائل وأكثرها اتقاناً . المطبخ 
على السطح » وججيع أدواته كبريائية . ترفع اليه مواد الغذام من لم وخضار ولين عصع د كيير » 
فيطبخ الطعام بحسب ما تطلبه الممرضة الفتصة في كل دور من ادوار المستشنى» وهو متصل يمصاعد 
خاصة بمطاعخ صنغيرة فيكل دور » وفيه غرفتان ياردتان لمفظ مواد الْعذَام وفي كل منها انابيب خاصة 
للتبريد وللنهوية وججيع ادوائه كبربائية . وكل مطبخ من المطاعغ الصخيرة يحتوي على ملاجة الحفظٍ 
الطعام فيهاء وجهاز آخر كفل الطعام الساخن » وما محتاج اليه المعرضة من ادوات المطبخ لاعداد. 
ما يقتضبه بعض المرضى من طعام خاص يمحتاجون اليه كأ . اما المغاسل والمناشر واللكاوي » 
حيث يتسل بياض المستشنى ويكوى خامعة لاحدث الوسائل العابية 

. مانا 

اما اجنحة العمليات الجراحية فائة من آيات العلم الحديث . وهي فيثلاثة ادوار عكل دود منها. 
حتوي على حجرتين للعمليات بْهما حجرة للتعقيم عجهزة باحدث الادوات » ومنها معقم »0015م 
المافي جديد يفرغ من الهواء » ثم ينفث فيه البخار من أعلى الى أسفل في حجر منقصلة احداها 
عن٠الاخرى‏ ومتساوية ججيماً في ضْغط البخار فيها » فلا يبتى اي احّْال لانمحصار كرة من المواع 
الحامل للجراثيم داخل المعقم . ثم هناك حجرة للغسل مجاورة لكل حجرة من حجر العمليات » . 
بينهما نافذة واسعة » يستطيع ار اح ان يراقب المريض منها وهو يطبر يديد بعد أقام العملية . 
ومصباح حجرة العملية لآ ظل له واذا انطفىء للادث مفاجء في التيارء والميراح يعمل 
العملية إثار مصياج آخر انارة اوتوماتيكية - يستمد قياره الكبرباي من . لطارية' كهربائية 
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غازنة تكني لانارة المصباح ثلائة سامات . وقد بذيت غرف العمليات » حتى يستطاع حمل العمليات 
فبها على ضوء الهار -- وهو في الغالب غير مستحسنء لانة يميء من ناحية واحدة ويلتي ظلالاً 
على جسم المرريض ح - او على الضوء الكبرباي . فاذا تبين ا الضوء الكهريأي هنا مفضل على ضوم 
اللهار» لانة يقم وقوعاً عموديًا على جسم المريض » اقفلت النوافذ اقفالا مكا بستار سود 
لا تنفذها شحاعة نور ٠‏ ومن يت قسم الجرأحة غرفة لعمليات فيها جهاز للاشعة السينية . ذلك ان 
٠‏ الظبيب اذا شرع فيعملية لاستتخراج مادة صلبة دخلت جسم أأريض » اهتدى الى مكامها بصورة 
الاشعة السينية . ولكنة احيانا قد بِضْلةٌ مكانة » ؤيتعذر عليه نقل المريِض ثانية لتصويره بالاشعة 
السينية وهو تحت امشرط فتمتعم ل الاشعة السينية مباشرة لهدي الماح الى الت ٠‏ وقد قيل لنا 
ان في أوربا الوسطى لا نوجد ال حجرة واحدة منهذا القبيل وهي في مستشنى ,بيد إرج جنوب 
اللانيا . ويقابل غرف العمليات غرف التخدير وغيرها ما يحسب مكلا لما 
اما قسم العلاج بالاشعة -- وقد تبرع بنفقانه البالغة 4٠٠٠‏ جنيه المستر ريهارت التاجر 
الانكليزي بالاسكندرية- ففيه أحدث الاجهزة لهذا الغرض» وهو حجر تان رئيسيتان بينهما ححر: 
صغيرة ة تجلس فيه الممرضة المختصة بهذا العمل » إد م شم ف كل مهما مريش) + ومين لم قوة 
الاشعة الي بتع راضان لها . وف خحرة المدرضة وسائل دقيقة تمكها من وقابة نفسباء لانهُ اذا 
قويت الاشعة النافذة من بابي المجرتين او احدها » الى حجرة الممرضة تعرضت للخطر » وهذه 
ازيادة تستطيع ال تنيينها في الولح زجاجية خاسة بتغير لونها اذا اد النافذ من الاهة عر: : قوة 
معينة . وعندث مهف التيار أو توققة بأذداو . وجدران حجرلي العلاج بالاشعة » وحجرة 
العملياتالجراحية التي فيها جهاز الاشعة السينية مبطنة بالرصاص والاريوممنعاً لاختراق الاشعة للها 
لحف 1 
جعت ججمعية الأؤاساة معظم ثفقات المستشنى من الاهلين عن طريق « أللوثريات والانصبة » 
التي نظمتها » ومن هبات اهل الخير . وتماهو جدير بالذكر ان الاجانيكانواكرام) أسخياء في تعضيدها 
فنفحها اللستر ريهارت بأربعة آلاف من الجنيبات والمستر فني بألفر - :واللسي وكوتسيكا يمصر بألف 
والسيو'دفسيو يلف . وقد بلغ ما تبرع بهو الاجانب طا نحو عشرة آلاف جنيه . واثنا لأسف ان 
الوطنيين لم يخبارو! الآجانب في ذلك حتى الآ . قن الجعية لم دل هبة من وطني تزيد على ماة جنيه 
وجموع هبائهم قد لا تزيد على الف وخر الل الرقاك لبر لخدي اتبائا يا اسه بل 
الشرومات اغيرية » ولهم في ذكآات » بل انان نثق أنهم اذا عدوا ان مستشنى المؤاساة » مفنخرة 
عامية واجماعية لمصر وللقومية المصرية » بادروا الى تعضيدم بكل ما ستطيعون » فيرضوذ بذلك 
بارا دري اللاواالناي 7 صررف 


دعبو ع الررا ب 


اذا تمد الْحبّون على حك الموىء وضاقكيو بيد بصراخهم وبكانهم 
فتح لم باب ديره تخلصوا منه ناجين بأتفسهمء وانطلقوا هاريين من 
أسره» ينشدوذالفسيان والساو فيحياةاصبحت تتكرم وكان لميتصلوا 
بها من قبل . وهاموا فيال هلهم ويجهاونه» محوطهم الوحشة وتظلهم 
لكا بة . هنالك يرجع الحارب نادماً مأخوذا بسحر تلك الايام التي 


كانت تشرق عليه من خلال ذلك الدير القديم 


ريت للنور الشعر عيوتي 
ومشيت في الوادى يمزق صخر 
وعدوت نحو المام وهو مقاري 
وبدات لعيني ف السماء غامة: 
وأصيخت” للنسمات وهي هوازج” 
ياصبح : ما الشمسغير مضيعة ؟ 
يا نار : ما انار بين جوانحي * 
ذهب الها بميري وكابي 


حتى -الطبيعة” أعرضت" وتصامت" 


ورفعتة لذبب الأحمر جبيي 
قدي وتدي الشائكات يعيي 
فنأى ورد الى السّرابِ ظنوني 
فوقفت” فارتدت" هنالك دوتي 
فسمعت قصف العاصف الجنون 
يالل : ما للنجم غير مبين؟ 


يانور : أبن النور ملء جفوني ة 


وأى المساة بأدمعي وشجوتي ٠‏ 


وتلكرت" للبارب الممكين ! ! 


ع 


إن لم يكن" لي من حنانك موئل 
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لق 


لشف 


رجوع الحارب 


027 ع 0 ٠.‏ 4 . يله 
ارت لي عيش الا سير فلم |رطق صيراً » وحن من الأسار جنوتي 


فأعدتني صلق المناح وخلت بي 
وأشرتة لي تحمو السماع فلم أرطر” 
نسي" السماة وبات يجبل” هالا 
ولقد مفى مهد التتقل وانتحى 
م أل بماك ما شوق نواطري 
فهتفت” أستو حي قديم” ملاحني 


فرجعت“ للوكر القديم وبي أمى” 


و سه 


لا رأئة أغرورقت” عيناي من 
ومضتبي الذكر ى ذر حت مكذياً 
وصدوتءن خَيّلروبيبما أرى 
فافتس لي" الباب” الذي أفلقكة 
وامدذ ذراعيكالغداة وضمّني 
دعني اد والقلب من خر الى .ضظى 
وأعد إلى أسر الصبابة هاري 


ماف الحياة على نواك طليقة 


للنور جِنَّة ماق مفتوتف 
ورددتة عين الطائر المسجون 
ألتى الحجاب” عليه أمر” نين 
زمني اليك بصبوتي وفتوتي 
عند اياضو وليس ما تُصبيي 


. 0 3 . و 
فنبدجت" وتعمثرت" بانيني 
حقق الغصون غدون غير غصون 

5 207 5 . 
يطئى على وذلة تعروقي 


ألم وضج القلب بعد سكون 


الملقتطف 


عيني » ومهما لديه يقيني | 


ع ع 2 


دون » وهات القيد غير ضنين 


وأحلّني الصدر الذي يأويني ٠‏ 


وأيم' على لخر المنانف عيوتي 
قد آب من سفمّر الليالي الجون 


وأتاك” ششدها بعين سجين 11 
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جب 


غرائب لطباي والعادات 


نظرات استباعية 
في العلائق الجنسية 
دمر بقطر 


7ه" 


يلا له خلق الرجل واطأق الى فلك » ول يخطر حل بل أن يصنع 4 شرك في المبة» حت 5 
فافله الشيطان وخلق المرأة . وعلى هذا يكون الرجل من صئع الله والرأة من صنع الشيطان 

غير ان هناك رواية اخرى صاغها احد علماء الاجماع ("أني قالب من الدحابة والفكاهة »ولكنة 
ضسنها حقائق ملموسةء وختميا بدروس ومسائل غاية في خطر الشأن وهي ان الاله « توشترى » 
عند ما ود العزم على صنع المرأة » وجد اق المواد الصلبة » والعناصص الاولية » التي خلق منها 
ارجل » قد استنفذت يرسها . ولعد صمت طويل وتفكير مميق » خطر بباله حل أخرجه من هذا 
المأزق » وهو انة اتخذ من القمر استدارتة » ومن الدذيابات ليوتها » ومن النبانات المتعرّشة التصاقبا 
ومن المشائش الممضشر اهيزازها » ومن عيدان التقصب اعتدالها 

والمذ منأكام الزهور تفتحباء ومن اوراق الاشجار خفتها» ومناشعة الشمسضياءها » ومن 
نظلراتالغزلان سحرهاء ومن خلايا النحل تقاربهاء ومن قطرات العسل حلاوتها » ومننالنار توهسجها 

وأتذ من خرطوم الفيل انخراطه » ومن سحاب السماء بكاته ومن هبوب النسيم علّته 

وامخذ من الرنح تقلبه »ومن ن الارنب جِيشّه » ومن الطاووس زهوه ومن صدر الببغاء نعومته» 
ومن الما صلابته » ومن المّر قسوته » ومن الثلج برودته 

واتخذ من الي زريق ( طاو ) ترثرنه » وين الجام هديلل” » ومن ن الكتركي ديد بته » ومن 
الشكرواي وقاءه أخذ هذ مكلها ودقها دفّا ء وطحنها طحت » وعنها عجنا » وصنع منها الرأة » 
وأهداها الى ارجل 

وماد الرجل بعد اسبوع يشكو للا له امره وخر على ركبتيه ساجداً » وهو يقول : أي دبي 1! 
أن هذه المخاوقة التي اهدبتنها قلبت نعيمي بؤساً » وجعلت حياتي شقاء .وهي لا تكف ثرئرة -لظة . 

(1) #مممكة عط 5ه عع 4“ مله لمن 
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واحدة » ولا تدعني دقيقة أخلو فيها بنفسي » وتستغرق كل اوقاقي . تضايقني فوق ما اس: 
احماله » وتريد ان يوجّه الها كل اتتباهي ٠‏ تبي من لاشيء » وتلبى غير اتقطاع . ... هذا جكت 
بها اليك يا ري » لان العيش معبا اعى لا يطاق 

فقال الاله : حستا !! وأخذ مخاوقته الجديدة ... 

وعاد الرجل بعد اسبوع آآخر » وخر “على ركبقيه ساجداً » وهو يقول : دبي !! منذ ان فارقت 
الخاوقة الجديدة » قد استحال أنسي وحشة » وانقلب سروري حزناً » وايناسي وحدة » وليس 
لعيشي بغيرها من سبيل ٠ ٠‏ ف كانت ترقص لي وتنهد » ورد ولغني » وترمقني من طرف عينيها 
الساحرتين ! كانت تلعب معي » وتعلق بي ! وكانت لبسمامها ربيعاً اذا ايتسمت » وكان ضمكبا 
موسيتى اذا ضحكت ! ما احملهاكانت اذا نظرت ألمها » وانعمها اذا مسستها !! اي ري ! ارددها الي 

فقال الاله : حسئا !! هاكها .. 

ول يغب الرجل سوى ثلاثة يام وماد مانية الى الاله وخر على ركبقيه ساجداً وهو يقول :.اي 
لي ! لست ادري. ..لقد عدت الى رشدي » وايقنت ان هذه المخلوقة اشد وبالآعي؟ » » منها أسعاداً 
لمياني نفذها .. 

لخنق الاله واشت غضبه على الرجل واغلظ له الكلام قلا : - تيا لك .... اليك عني !| 

ليك عذا آخر ما ققعة منك من القكوي.... 

صرف امورك تصريقاً يناسب مقتضى المال .. 

فقال الزجل دي ! لست استطيع المي معها , 

فأمابه الأأله : ولست” تستطيعه بغيرها . ... . وأدار ظهره الى ارجل » ومضى في عمله . . 

ذهب فرحل يرب الخاما عل أسداش + وهو جد دول : لست عد العام الرى مواقت 
استطيعه بغيرها . . . فا العمل ؟ . 
1 00 

يسَسْرَى كثير من العادات والتقاليد » الي تقدسها ار ب والقبائل » وحافظ عليها بأرواح 

أبنائها » الى وجوه الاختلاف بين الرجل والمرأة » على تفاهتها . وقدكانت الفروق الجنسية منذ 
' الخليقة الى دومنا هذاء» قوة فعالة في مسن الشير انم ووضع القوانين وعراماة العرف والتفريق بين 
مبادىء الساوك والآداب العامة واسهجان بعضها وتسميتة رذائل واستحسان البعض الآآخر 
وتسمنتة فضائل » وكانت سبباً في وجود طائفة مر الطقوس والتقاليد القومية وااشعبية 
والطائفية والدينية ٠‏ 

والرأة لغزلم يستطع الرجل الى اليوم حل طلاسمه . وهي آخر ما بيتسنى له فيمه في الخياة . 
والسعادة الروجية لا تنظلب حما قهم الإجل عقلية زوجه؛ بل تفرض “توافر الملم والتبسامح جندها . 
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ويقول علماء الاجماع ان في تاربخ الينسين يتمثل قانون من أمٌ القوانين الطبيعية وأعظمها شأنا . 
وهو تانون التجاذب والتنافر . ألا ترى الطبيعة الانمانية قد اودعت في الجنسين من قوة الجاذية 
مالا يستطاع الفرار منه . »كا انها اوجدت بيعهما من اسباب العزلة والتنافر » في احوال خاصة » 
مالا يتسنى اغفاله 8 ألا ترى في الرجل والمرأة الب والبغضاء والتجاذب والتنافر » القرب واليعد 
الابلحة والنع ؟ ألا ترى ان الصفة الواحدة متممة للاخرى ؟ 

وقبل ان نبداً في تتبع بعض العادات المعروفة وندوس كيف نشأت » وكيف أن العلاقات 
الجنسية كانت من أ العوامل التي دعت الى توطيد دمائم هده العادات - قبل هذا ,طبغي ان تسارع 
أننفي عقيدة شائعة مخصوص الأَدَابٍ الجنسية عند الاثم الحمجية والقبائل الفطرية . ليس 'عة ما 
يستدل منة على ان الاباحية كانت تغلب على الشعوب القدعة ف الازمان الغابرة . وليسئّة ما يستدل 
منه على ان للاباحية اثر في اي بلد من لدان العالم اليوم » <تى بين القبائل البربرية التي لا تزال 
تعيش عيشة الفطرة » البريئة من شوائب المدنية » وصقال الهذيب الذي يضني على الناس مادة ميا 

من الرياء والتصئع ٠‏ واذا كان هناك من شيء فان الاي المتأخرة والقبائل المستوحشة والبلدات 
لصف اللتمدينة اكثر محافظة على حرمة ميادئها الجنسية » واشد ابا وأعف تفسا وأكثر 
امتد الا » في علاقانها النسائية » منهم بالشعوب المتمديئة المتحضرة 

ومن اسباب الأمتناع والاعتدال عند الشموب الممجية الموف من الضعف » لانهم يظنون 
ان الفتور الذي بي يعقب غملية الجاع » الناشىء عن زياد 5 ضغط الدم » ضعف تنتدم ولا كان فر 
الثغاب قونه » فان رجاهم يحرصوق على السائل المنوي كل الحرص لاعتقادثم انه الينبوع الذي 
يستمد منه الجسم تلك القوة و مع جهلهم ! وظائق الانسان انهم يعتقدون أن قوة الرجل في 
خصيتيه . ولاغرابة في ذلك فان بعض المتأخرين من فلاحي اوزيا الى اليوم يفون السائل المنوي 
دواء لشفاء بعض الامراض » وتقية الاعصاب . ولا تزال القبائل الطمجية في كثير من اتحاء العالم 
اليوم تحافظ على عاداتها القدعة ني المروب» فتتحرم على انود الاقتراب من النساء قبل الحرب يدة 
معاومة وني اثنائم! وبعدها بزمن معلوم . وكان بنو اسرائيل يحتمون على الجند انف ليطهروا 

قبل التزول الى ميدان الحرب » حتى بعد الاستحلام. . ولا تزال القبائل الاسترالية تشرب 

ذكورها بول الاناث ء وتشرب انائها بول الذكور شفاء للاعراض 

ويتضح مما سبق ان من آم أسباب العقنّة والاعتدال في العلائق الجنسية » وابتعاد الرجال 
عن النساء يقدر الامكاق عند الام لمسجية » المحافظة على القوة. والرجولة يكل معانيها فها يتعلق 
بالرجال » وصون الطراوة واللين والانوئة بكل معانبها فما يختص” بالتساء 

ومن هذه الاسباب ايضاً الحرافات والاباطيل التي نحوم حول المرأة وكل ما يتعلق بالمسائل 
الجنسبة ما تحوم المراقات والزعبلات حول الظاهرات الجوية والطبيعيةكارعد والبرق والنيازك 
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والكواكب . ولايخنى ان الحمجي يفسّر هذه الظاهرات تقسيراً يتقق وعقليته . وما يقال في 
و ا 0 
ولسدعاهعلاة 97 مف يوجد حفر على لوح من الحشب من بربطانيا الجديدة يشل عصفوراً حجر شيئاً 
من عضو التناسل لمرأة » دليلا على اعتتقاد سكان تلك اليلاد من ان الحيض عند المرأة ينشاً من 
لدغ ثعيان او نقر عصفور - وفي المتحف عينه اثر آخر من غينيا الجديدة يشل تمساحا يقبض 
بكفيه على رأس اعرأة » وتمساحا آخر يحاول ابلاج خرطومه في فرجها :ويل يسيم الاستملام 
عند الرجال بقومم ان روحاً شريرة او «عفريتا > انثى تضاجع المستحلم ليلا » م الهم يفسرونة 
عند الاثاث بقوهم ان عفريقا ذكراً يضاجع المرأة قتستحلم 

"وعتد هذا الاعتقاد الى امدر أبعد في حالة حمل الفتاة العذراء» غير المتزوجة » بكرا كانت أم 
ثيب ء لامهم يمون في هذء الخالة ان روحاً شريرا انقض عايها في الاججة وقضى معبها لبانته قسراً. 
ومتى « ثبت »© ذلك نيت من طائلة العقاب 

وتبلغ هذه الخرافات احياتاً درجة الجنون . قفي بعش الجزر التي لا يزال اهلها على فطرة الانسان 
الاول لا أ كل ال رأة مع ؤوجها ابد بلية حال من الاحوال مئعا للارواح الشريرة . ولا يبعد ان 
تكون هذه الارواح مشأ العادة المعروفة في بلادنا وما جاورها الى البوم » وهي عزل الرجال عن 
النساء عند تناول الطعام ٠‏ وني جزائرالكارولين لا تمنع المرأة من عجالسة الرجال ا؛: اء تناول الطعام 
الأأم ىكانت حيل .غير ان سكان جزائر فيجي عنعون المرأة من خدمة زوجها على المائدة وهي حامل 

والاصل في عادة اطالاق الرصاص من البنادق قبيل اازفاف ارهاب الارواح النحجسة » والعاد 
الحطر الذي يتبهدّد الرجل بقدوم المرأة . ويذكر القراء ارن هذه العادة لا تزال متبعة في الريف 
المصري ٠‏ وليس هذا بالامى الغريب فان آمارهالم تعف من اودبا . ومنذ عهد ليس ببعيدكان يطلق 
الرصاص على رأس المرأة الاككليزية ار خروجها من الكنيسة عقب حفلة الزفاف القدسة » في 
مقاطعجي درهام وكليقلند في ثعالي اتكلترا 

واذا ذا استثنينا البلدان والاسر المتمدينة فان الرواج يمقد ليلا عادة . وفي مصر لا يعقد الزواج 
نجاراً ل ف الاوساط التي ميل الى التقاليد الاوربية ومنشاً هذه العادة السبب عيته » وهو ما الساور 
لناسس من المخاوف والاوهام التي نحوم حول المرأة .ولا يقتصر الهمجيون الى اليوم عل الزوج 
ليلا » بل يحماون - في عض البلدان > العروس الى منزل العريس في سلة حتى لا براها الغير . 
وأشار المؤرخ فلوطرخسالى ان هذه العادةكانت معروفة عند قدماء الرومان . وتخنى بعض القبائل 
. العروس ليلة الزفاف في متزل حالك الظلام؛ ويبعث العريس وراءها بتلسطريقة في الظلماء متا عنها» 
“ولا نم عملية الرواج حتى تقع يداه عليها . ومن ابدع ما ا ااا 1 
الظريفة انها تتفق والظبيعة نمام الاتفاق » لاق التوالد في النبات يقع ليلا وإظير لمنلا .نجارة 03 
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ومن أسباب الاعتدال في العلائق الجنسية عند الممجيين التقاخر على الغيى والتباهي بالحياء 
استدلالآعلى الرجولة والمقدرة على اخضاع الشبوات » وعدم الاستسلام ا ومن مادات أهل فيجيٍ 
أنه لا بعد حسئاً أن ينام الرجل وزوجه محت سقف واحد فاذاما أ رادا ذلك ضرب معها موعداً 
ممم معدم للقاء في اماق الغابة في مكان لا يعرفه ال هما ٠‏ ومن الغريب ان مأ يقرب من هذه 
العادة معروف بين فثة قليلة جدً! في اميركا اليوم حيث يتفق الزوجان ان يكون لكل مهما منزله 
الخاس ء ويدعو احدما الآخر لتناول العشاء » فيل الدعوة اذاكان غير مرتبط بموعد آخر»ويقوم 
الزوج الآخر بدوره بدعوة الاول » وعكذا تبلغ الحرية الروجية هذا الحد المتطرف 

ومن العيوب القبيحة عند المنود الجر في شمال اميركا ات يزور الرجل مضحع امرأته 
او ينظر الى سريرها مهارة . وف غربي افريقيا اذا عثر احدثم على رجل وزوجه في حالة الجاع 
يصبح الاثنان عبديه . وهذا يفسر لنا أصل الحذر والحشمة عند الطمجيين فما يتعلق بالسائل 
الجنسية ومن المشاهد أن الصراحة في الكلام عن هذه المسائل من تمار المدنية الحديثة » ففي بعض 
البلدان ينتحر الرجل او ارا أ اذا علم احدها ان آخر سعمهما يتلفظان باسماء اعضاء التناسل او ما 
يتعلق بها » في جين ان الرأة التمدينة لا نستحى ان تنافس رجلا في موضو ع عامي أو اجماعي 
وان استدعى ذلك ذكر الفاظ يستحي منها غير المتمدين 

وقد حي لي نوبي تكو من لبه ونه لمان فى لخر وا ادل لتر 
برحاون الى قرام ازيارة زوحا- نهم واولادم وولكتهم لا يخاطبون زوجامم أو يسلمون عليهن قبل 
هد اسبوع عل وجودم حا استلاً ى الرجولة والعفة وضبط النفس » واتباعاً للتقاليد 

طبعاً . ولا يخنى عل الملمين بالعادات الاوربية والاميركية ان سكان تلك البلدان اكثر اظهارا لعواطفوم 

الروجية امام الغير من سكان الششرق الادى » وأم الغمال في اوريا اكثر صراحة في اظبار هذه 
العواطف من أم الجنوب : قفي أوربا يقبل الرجل زوجته امام الغير عند عودتها من سفر » أو يضع 
د كين لل ليا اند وا مل ايت مع صصديقته » في حين ان الرجل في مصر , 
لا يظهر شيا من هذه المواطف أمام الآخرين » وقد لا يبز يده بيد امرأنه ولو بعد غيبة طويلة » 
ألا ترى منشأ هذه العادات 9 

من هذا يتبين ان الاباحية لا تتفق وهذه العادات التي نشأ عليها الانسان غير المتمدين ٠‏ ورعا 
نستطيع أن نضيف ليها حقيقة ل و ا و 

من السنين ظاهرة بيولوجية في المرأة » وهي أنها لا تتناسل اذا روكت عرضها متاعأ عأ شائما ليع 
الرجال » م! هو المشاهد في المرأة البغي” التي قلما خعلىء ء الطبيعة في امرها فترزق ولداً .غاية مافي 
الامى ان للرأة تستطيع ان قتصل برحجلين لو ثلاثة و اربعة او أكثر قليلآ » ومع ذلك تحمل وتلد 
غير ان العدد اذاءؤاد قل احا علواء ويعامد في فرج الاسيزة إلى يريا هذا أرب الطريعة قد 
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زودت الرجل بعاطفة الغيرة ابقاة على النسل » ولا يستثنى من ذلك ال تعدد الازواج عند بعض 
القبائل التي تتزوج فيها المرأة بأ كثر من رجل - ما يسمونه بللغة الانكليزية :017808 وهو 
ما يقابل تعدد الزوجات للرجل الواحد او الشموه تإسدورادم غير ان كل من العادتين آذ في 
الاتقراض . ففي القطر الصري يلم المتزوجون أكثر من امرأة واحدة اقل من ه .]” من تموع 
المتزوجين . أما المزوجون من امرأتين قتبلغ النسبة فيهم ”و ./" . والمتزوجون من ثلاث نسوة 
.و.]. ٠‏ والمتزوجون من اربع نسوة ٠-٠‏ .]* وي بلا المند متوسط نسبة المتزوجين أكثر من 
واحدة ه ٠).‏ » وف بلاد الفرس؟ ./* ٠‏ أما زواج المرأة بأربعة رجال او أكثر فلا يوجد اله في عض 
الجزر » وقد يكون مثل هذا الرواج في صورة اخرى وهي ان يزوج خجسة رجال مثلا حمس لساء 
ويكون كل رجل منهم زوجا لكل من النساء الس » وتنكون كل امرأة زوجة لكل من الرجال 
الجسة . ولا خف أن هذا لا يمكن كسيته أباحية » لأنه زواج مشروح جرى به“ اعرف 

مهما ذ ذكرنا من التقاليد الغريبة غير المستحبة في مسائل الرواج عند الاعم والقبائل المنحطة 
فاننا لا نستطيع ان تحسكم عليها بالاباحية . تمد مثلاً بين أهالي الكنغو والرولو والكفرة عادة غريبة 
ا م بلغن سن المراهقة ٠.‏ :وذلك انهم لطلقون من" 
الحرية للاتصال يعن يشأن من الرجال ٠‏ ويجمعون احياتاً 6 او ٠٠‏ بنتاً في منزل واحد» فيقبل 
المدعوون من شبان القرية للدخول عامين" . وأعيد ما قلته » وهو ان نية هؤؤلاء القوم لا تنصرف 
فيهذه العادة الى الفسق او الفجور » بل الى عاد ة تكاد تكوذ ديفية » الغرض مها تطبير البالغات من 
الار واح الشريرة التي تمل بهن ببلوغهن” سن المراهقة » ولو انها تؤول في النهاية طبعاً الى استمتاع 
بين هؤلاء وأولقك 

ومن هذه العادات الغريبة ان في بعض الجزر يتتخذ العريس صديقاً (وه وكالشبين) أو صديقين 
أو اريعة اصدقاء قبيل عقد الزواج » وتنحصر مهمة هثولاء في فض بكارة الروجة اول » والاستمتاع 
بها ثانياً قبل ان تقدم للزوج » تطبيراً لما وفي أحيان اخرى يقوم احد رجالء الدبن ببذه الوظيفة 
فيقضي ليلة او أكثر مع العروس » ويزفها بعد ذلك عروساً طاهراً . ولايرى ف هذه العادة اهل 
تلك الامبقاع ماراً او فضيحة . ولا يبعد ان تكون مادة «الدخلة» التي تعد وصمة في جبين مصر 
( لامها لا تزال باقية بين الطبقة السفى وبِعض افراد المتوسطة ) من بقايا هذه العادة غير المعروفة 
في سوريا او فلسطين او العراق 

غير ان في جزار الهند الشرقية نوعاً م من الاباحية » وهي ان الصغار قبل سن الباوغ » والشبان 
او الفتيات قبل الزواج يجوذ لحم ان بتصل ذكورع بأنم اتصالة جنسمًا الى ان يتزوجوا » واو 
كان ينهم قرابة تمنم اوج . اي أن: الرنأ هنالك جا شرعاً للاعزب » فتى كان او فتاة » محم 
على المأزوج 
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ومن انواع الاباحية ما هو شائم في بعض بإدان آسياء وهو ان لير رجل أمرأنه لصديق 
أو ضيف » قياماً بواجب الصداقة او رد االمعروف » او اكراماً للضيف » بشرط ألا تكون المرأة 
حرماً رما ( كالاخت والعمة والخالة الح ) طبتها لقوانين البلد 

ومن هذه العادات تبادل الزوحات في الولائم والافراح وان كانت المرأة حرما محرماً بالنسبة 
للرجل . ومن ألعُريبٍ أن مثل هذه العادة معروفة في بعض البلاد التمدينة بين طيقات شاذة من 
اولئك الذبن بعيشون يم كان يعيش الرومان في زمانهم » فلا يعبأون في حيالهم الا بمعاقرة بنت 
المان والرقس والاستسلام لشهوامهم في شتى الطرق والاساليب الشيطانية 

ننضفنا 

وقدكان للاعتقادات والاباطيل التي سادت على مدى الاجيال مخصوص المرأة السبب الأكبر 
في التضييق على حريتها » ومطاليتها بأ كثر ما يطالب به الرجل فن الحياء وسوق العرض» :وعدم 
المساواة ينها ويينه . ولعتقد بعض الهنود الى اليوم ان الطفل يرث الجسم عن امه ويرث الروح 
عن ابيه » والجسم عند الحنود على الاخص لا قيمة له في جانب الروح . وذكر العالم الاجماعي 
وسترمرك تانمةستته ةده 777 ان المغاربة في جبال الاطلس محتمون على نسائهم استعال الاعداد 
المغربية القدعة » ويحظرون عامهن.الاعداد العربية الحديثة » لامها ميزة يمختص بها الرجال دون 
النساء . وفي بعض البلدان الوثنية يحرم على المرأة الصلاة الى الآالمة الذكور » فتقنع بالآلمة الاناث 
والغرض من هذه العادة الاشارة الى علو مئزلة الرجل على المرأة اول ؛ وغيرة الرجل على المرأة » 
وخشية ان تطارح الآلمة الغرام فما اذا كانوا ذكورا 

وف مدينة سيول يكوريا يقرع _ناقوس الساعة الثامنة مساء » فيختفي الرجال من شوارعها 
وأزقنها وتظبر النساء » فيمررن في المدينة الى الساعة الثالثة صباحا حيما تقرع ناقوس لخر » فتحتجب 
النساء ويفسح الال للرجال 

واذا نظرنا إلى الخمرافات والعادات السالفة الذكر : على غراية بعضبا » وهمجية يعضباء فنا تمد 
انها حافظت ع الاسرة ومنعت شر الاباحية والعيث ؛بالاعراض والزنا بالاقارب والتزاوج بين امحارم 
وساعدت على ان يكون احب ما لدى الرجل المرأة ألني بلغت اقصى ما تكون من الانوثة » 
وأحب ما لدى المرأة الرجل الذي بلغ اقمى ما يكون من الرجولة 

ولا يغيبٍ عن اذهاننا ان نحريم الرواج بالاقارب المقربين تإستهودعه امى حديث العهد » وليس 
من طبيعة البشر اف يمتنعوا عن زواج اخوالم او بنانهم كا يظن العامة . وما هذا الامتناع لذ 
مادة مكتسبة . فقد كان قدماء المصريين يتزوجون من اخواتهم » ولا نزال بعض الامم حورم على 
الرجل النظر الى بنته إو وها بعد سن الباوغ » ؤيحرتم على المرأة كذك ان تتكشف وجهبا امام 
نالو سر اليه بعد بو تلك الذن اهو ال في جررة سيلاق . وما نسمعه احيائاً من اتصال 


ص 
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شاب بأخته او رجل يبنته الحسناء انصالا” جنسيًا يغريس » فان في اللغات الاو ربيةكلة خاصة بهذه 
الحالة ويسمونها بالاتكليزية عم 

ومبداً ريم الأزاوج بين الاقارب الاعتقاد أن اولك الذين بأكلون من 'طعام واحد يحل 
بهم النحس وسوء الطالع اذا ما تزاوجوا بعضهم من بغض » ولعل هذا الاصل ف نحريم الرواج 
بين الاخ والاخت في الرضاع ٠‏ وبهذه المناسية نول ان عادة الصلاة القصيرة قبل تناول الطعام 
عند عض المسيحيين » أو رم علامة الصليب عند البعض الآآخر او قوطم « بسم اله ارحمن 

اارحم » عند السلين » ترجم الى الاعتقاد القديم عند الطمجيين » من 0 اقوالة طبخي 

لاوا قبل الاكل طرداً للارواح النجسة ١ : ١‏ 

ومن غريب الصدف ان يفكر اللحسجيون في محريم الزواج عند الاتمحاد في !.١‏ واتلةقستسمرمهن 
والدم "ادنع هفده قبل أل نظهر النظرية البيولوجية المشبورة الي تقول ان الذرية تُضعف اذا 
لقتسم الدائرة التي يحدث فيها النزاوج » لان وجوه الضعف ف جل وامرأة من اميرة واحدة 
0 فيذرينهما اذا ما تزروج ابناها مثلا من بنتمن هذه الاسرة كانت وجوه الضعفاكثر 
وضوحاً . وهذا يعزز ما يقوله العاماء من ان خرافات الجبلاء والعامة قدنسبق مكتشنات العلماء 

غير ان التزوج من الاقارب مختلف فيه ٠‏ ففي هصر والبلدان الاسلامية يحرم على الرجل زواج 
اخوانه وبئنات الاخوة والاخوات » ويجوز له التزفج من بنات العم القرب » في حين أن الشريعة 
الهودية يز التوج من بنت الاخت دفي اوريا واميركا لا يستحب مطلقاً ان يدوج الرجل من 
بنت عمه القرسب . ولا يجوز له ذلك ال اذا اشتد المب بينهما . ومن الغريب ان في بعض الجزر 
الزاوج بين اولاد الاعمام او الاخوال إتههومكه مقيد بهذا القيد » وهو ان العم لا مجوز له 
أن يزوج ابنه من بنت اخيه » ولا يجوز للخالة ان تزوج ابنها من بنت اختها » ولكن يجوز ان يزوج 
المال ابنه من بفت اخته » او تزوج العمة ابنها من بنت اخيه . والحكة في ذلك ألا يكون الزوج 
واازوجة متسلسلين من جدرٌ ابوي' واحد 

شرا لرجل العادي عن هذه العادات والتقاليد والشرائع والقوانين والمرانات » حسنة كانت ام 
قبيحة » ولا يهمه من امرها سوى انها طرائف يتفكنّه ها في اوقات الفراغ » ولا يسترعي نظرهفيهاً 
سوى انها أحاج تصلح حديئا لمائدة وتسلية لقائلها وسامعيه غير ان الذين يراقبون حوادث الجتمع 
بمنظار هذه العادات وتاريخ نشأنها وكيفية تطو رها لايسعهم ال سعة الصدر والتسامح واحترام 
التقاليد يبن بن الام الاخرى التي خالفنا مبادىء وعقائد وآذاب عامة .ولا لسعهم اله ني التعصب» 
.وقبول الآراء الجديدة اذا ما انضح صلاحها ‏ والقاء الآراء القدمة اذا ما انضح بطلالها . ولالسعهع 
إل التئازل عن مبادىء طالما كانوا يقدسونها » وعاذات طالماكانوا يعبدونها » وتقاليد طاما تمكنت 
من تفوسهم فلا يستطيعؤن الافلات منهاء ولا يسعهم الا" التأمل والتفكير في معاهدات العادات .. 


ولي و يي ع ع و مي وناو ووو و ادوم 
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لعرمر مصطقى السربابى 


ما برح الانسان منذ ما وجد على هذه الارض يتلس بعقله 0 الواسعة مظاهر 
هذا الكون العجيب واسرار هذه الحياة الدنيا . وما 2 يتساءل الى يومنا هذا عن احاجي الكون 
التي لاعداد لما وعلاقتها بذلك الانسان المسكين' الذي يأني يي ألى العالم فيجالد في ممترك المياة ويكافح 
ويجد ومهزل ويفرح قليلاً ويتام كثيرا ثم يدرك الغناء خيبلك مقهوراً مدحورا . ولك ناجى هذه 
المبيعة وتطلع الى العلة التي تسيرها وتأمل في الفضاء فل يعثر لد على حد ولا بدء ولا نهاية وخصس * 
نفسه فاذا به يجهل ماهيته ويجبل من ابن أ والى ابنيذهب «مخول ةاكز ال العال 115 + لالإستطيم 
أن يعرف هل هو مخير ام مسير جبرية لا تتزرحزح وهل امامة وق عام شامل ام هو يدور ابديًا 
على حاله . ونظر الى الكائنات فل يفقه ماهية حركتها العامة ولا المكة في تلك المركة 

ولطالما شغلت هذهالامور الفلسفيةالتاس منذ خر الخليقة الى يومئا هذا . ولشدما تناقشوا فيها 
بل تشاحنوا بل تقاتلوا بل تفاتوا ودقوا بينهم عطر منث.م . لمكن هذه الاحاجي ما لبثت على -الهاما 
ان العقل البشريهما ليث اعبز عن ان حير طا حواباً محسوساً او معقولاً يرضي عنة العالم الحذر الذي 
لايل يني ما بيقع نحت المس أو يدرك بدلائل راهنة وظبر في كل الام الكبيرة قدي ة كانت او 
حديئة فلاسفة استرساوا في هذه الموضومات بحا وتعليلا كا شانوا وشاءت اهواوؤٌ الفلسفية 
وميوهم المذهبية وظبر انضا خياليون تجاوزوا في ابحائهم حدود الحس والعقل فراحوا يتخبطون 
في اوهام لا نمسها ولا نعقلها ونم اصحاب الاخيلة الفحرية الأين لا يتقيدون بقيد ولا يقفورنف 
بتشوريي عند حد سواه اكلق لنت التصورات لمن المقيقة ام لا . والى جانب هذين الفريقين 
برل قرد يق ثالث رزين متواضع وهو قريق العلماءالذين دأوا. اخيرا ان الانسان عاجز عن معرفة ماهية 
الحوادث الكونية فعليه اذن يان يقصرابحائه على نحري صلة الموجودات الثابتة بعضها ببعض بصرف 
النظر عن صلنها بمجموع العالم او بالشخص الذي يحس ويفكر. وهذا الاسلوب في التقكير هو الذي 
السموتة الاساوب العلني . مثاله اننا اذا رأينا جسمين يسقطان نحو الأرض إسرعة ختلفة مخرينا ' 
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لك الاساوب العلمي المقنطف 


أسباب هذا الاختلاف في السرعة حتق اذا عثرنا عليها وضعنا قاعدة | لسقوط الاجسام دون اذم 
بجاهية الجاذبية واسياءها وعلاقتها يالعلة الاولى أو بالانسان . واذا رأينا جسم| يتمدد بالحرارة قلنا 
أن الحرارة تمد الاجمام والبرودة تقلصه فائبتنا يذلك صلة الجسم المذُكور بالحرارة والبرودة دون ان 
تشغل تفسنا باسياب حصول الانساط أو التقلص اي هل هنالك علة اولى أو علد كامنة او ملاك او 
جني جعل ان الحرارة تزيد حجم الجسم والبرودة تنقصِة . واذا مزحنا جمما كياويًا جسم ا 
تحرينا الجسم الجديد ني يحصل من هذا الامتزاج دون أن نعتقد قبل المزج اثنا سنحصل على 

معين كان يكون ذهياً أو فضة أو اي جسم آخر ومعناه ان عمانا الكباوي هذا يكرن حرا 
من كل وي او اعتقاد سابق ويذلك فصل الى معرفة الحقيقة المجردة 

واذا نحرينا التاريخ الذي أفلت” فيه الانسان من الاوهام حتى صار لا ببحث عن العلوم ال 
عقتضى هذا الاساوب العلمي وحدء تجده لا يتعدى عهد بأكون وديكارت في الفلسفة وكبلر وفاليليو 
في العلوم . أما قبل ذلك فالاسلوب الذي كارت دتيعة معظم المفكرين في جميع الاقوامكان إلسمى 
الاساوب الغيي وهو الهم كانوا يعللون حو 1[ 1 1ك الاسنام اول اللمة 
فالاله الأحد فالعلل الكامنة بها المنفردة عنها الى ان انصرف العقل البشري اخيرا فها يتعلق 
بالعلوم عن البحث عن اصل الكائنات وضايته! ومدبرها واقتصر على النظر قي النواميس الطبيعية الني 
تسير حوادث الكون بموجها . ومنذ ذلك الحين اخذت العلوم تتسع وتتقدم 1 

قلت ان جميع الاقوام كانت سواسية في اتباع الاساوب الغيي لا نستثني مهم احداً حت 
اليونائيين انتفسهم . غير ان بعض الباحثين » ( ومنهم استاذ مصريكان ناقشني في هذا الموضوععلى 
صفحات المقتطف مذ بضع سنين ) لا يريدون الاعتراف بهذم المقيقة بل يريدون ال يمبعاوا العرب 
وحدحٌ منفردين باتباج الاساوب الخيي في ابحامهم العلمية وان يجعاوا الاساوب المذكور طابعاً لم 
وحدث . وهذا ما سأوتى دحضه بايجاز في هذه القالة . اقول لجاز لانني اذأ حت لكر جيع 
الدلائل والامثلة على خلط اليونانبينوغير اليونانيين في احائهم العلمية والفلسفية ملأت بذلك سفراً 
برأسه . فأي تجرية أو اي مشاهدة او اي استقراء جعل صاح ب كتاب ب اللاحة اليونانية مثلايقول 
في الصفحة ٠ ٠>‏ منكتابه الملأكور المطبوع في مصر . « قال قسطوس اذا نصيت رأس جار اهلي 
في وسط المبقلة ابرع نبانها وكثر نزلها واذا جمد الى الرصاص الاشود وصئع منةُ وذحل في برج 
الميزان تمثال امرأة في يدها ريحانة تشمها ونصب في المباقل اسرع نباتها وكثر ريعها .... واذا تقش 
على رأس جار اهلي صورة ة امرأة بشمع اخضضير والقمر في برج السفيلة ونصب. في وسط المبقلة أسرع 
«نبانها وكثز نزطا » وني الصفحة 144-من الكتاب نفسه « قال قسطوس :اذاكتب اسم الراعف يدم 
فيجببته ارتفع عنة الرماف» وهذا صاحب المنطق اي ي أرسطو تفسه وهو من آكيرالممكرين في العام 
يعخلط في كاب الميوان في اموز عدةكقوله انه غلبرت حية لا رأمان:واق ثوراً نيد والقح. ند 
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إن خمي وغير ذلك مما جعل الجاحظ يتحداه ويستهزىء به في كتابه المسمى بكتاب الميوان ومن 
امعلوم ان اليونانيين كانوا اغني شعوب الارض بالآّلحة ومخيالاتها الشعرية القي يفبوالعقل السليمعنها 
وكذا كان الرومانيون . فقد الخذوا لكل نيء اللا او اكثر . وجعاوا لمده الآللمة كل مايمكن ان 
تتصوده من صفات بشرية ثم جعلوا العلوم ايضاً تابعة لارادنها ال مالا يمكن تعليله بغير وجه علي 
كارياضيات مثلا . وهكذاكانت المال لدى الكلداتيين والبابليين والهنديين والمصريين القدماء 
وغيرثم من الام القدعة 

ومن البديهي ان لا يشذ العرب عن غيرمٌم في اتباع الاسلوب الغيبي في كثير من ابحالهم لانم 
تلامذة اليونان في العلوم والفلستمة . ولكن اما كان لدى الشعوب التمدعة عاماء يتبعون في ا 
الاساليب العامية المينية على التجرية والاستقراء . والجواب عن ذلك مسهل وهو انه لو خات تلك 
الشعوب من أناس كب لاء نا كنا وجدنا أسس كثير من العلوم الحديئة متأصلة لدى اليونان ولدي 
-خيرثم من الشعوب المتمدينة القدعة . فالاساوب الغيبي وان كان طبع حميع الشعوب التدعة بطابعه 
في اوائل. النهضة العلمية الحديئة فان تلك الشعوب لم تعدم عقولا كبير ةكانت تتبع الاسلوب العللي 
لمش في كثير من ايحانها .ولا شك اذلليونانالفضل الأكير في اظهار بعضحقائق هذا الكونلكن 
العرب والاسلام قاموا أأيضاً تقسطهم ايام لم يكن غير نورت الوضاء تبراساً قستتير به البشرية في ظلام 
لهل الحالك . فن العلوم التي عكف عليها بعض عاماء العرب ودرسوها درساً استقرائيًا خالياً من 
الاوهام الرياضيات . ومن البديعي انه لا يمكن البحث في الرياضيات باساوب غيي . فاثنان وائنان ٠‏ 
تساوي اربعة ولا يسل العقل بانها تساوي أكثر او أقل سواء ارضيت يذلك الآلمة اوالعلل الكامنة 
ام ررض . والعربكانو! بادىء بدء تلامذة أرججيدس واقليدس ف هذه العلوم . لكنهي ما عتموا 
انبذوا اسائذتهم فأوجدوا او اوضموا علما برأسه هو الجبر. وبحثوا فيالئلثات وزادوا ف معادلات 
المندسة ما لايخنى على كل من تتبع صذه الدشون . واظهر أثر طم في هذا الياب اهم تقاوا الارقام 
ال مندية والمساب و فاقتيسها الافرتم عنهم . ولا نزال اسماء اللموارزيي وابن اطيام 
وشجاع ابن اسم وال جعفر الخازن والسرخمي وجابر بن افلح والقلصادي وغيرثم من الرياضيين 
الاعلام مفخرة من مفاخر الاسلام في الشرق والغرب 

وعلى العكس من الرياضيات الفلسفة . فن ابحاتها لا يمكن انتكون يقينية في كل تواحيها مهما 
وى بعض الفلاسفة قصرها على المذركات وعل المعقولات . لان هنالك اموراً لا يمكن ادراكها 
ولا بد للفلسفة من ان تتناولها وان دكان العقل البشري غير قادر على بتها . فالعرب والامم التي 
سيقتهم لمنضعو | الفاسقة المادية (يسمونها ايض القلسفة الوضعية او اليقيتية أو الطبيعية) وواضعبا 
هو أوغستكوثت الفرئسي في القرن الماضي ‏ وهي فلسفة علدية ترمكز على الاستقراء والاستنتاج 
1 احو يلل كي رعرع لسر في مختلف العلوم.لرؤية دورق . ولاتتعداها 
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الى التحليل العقلي والنطني للامور التي لا يمكن ادراكبا كالعلة الاولى والكون والمبداً والهاية 
والازل واليرية وغيرها . وهذا الضرب من الفلشفة المتعلقة باسس الديانات خاصة هو ما برز العرب 
به حتى ادهشوا عدداً كبيراً من فلاس غة اوربة لفرط الدقة في تحليلانهم العقلية والمنطقية فراح , 
اليسوعيون انفسهم يطبعون كتاب تهافت الفلاسفة للخزالي ونهافت النهافت لابن رشد لان فيهما 
اقوى جواب للملحدين واججل استئتاج عقلي لوجود الخالق مبدع الا كران 1 

واشعط غلاة المتعصبين من الافر تج فِعاوا الفلسفةالاسلامية صوفية ملاى بالا وهام وفاتهم ان 
المسلبين ولا سيا الممتزلة منهم قد هضموا وتمثلوا الفلسفة اليونانية وزادوا عليها في ناحية الدبن خاصة 
وحلاوها تحليلا ما سبقبي اليه احد . ومن ذا الذي يتكر ان نظرم الى العلة الاولىكان اجل وأسمى 
من نظر اليونان الذين جعأوا لكل شىء إلا حتى صار جموع الأ لمة مهزلة من المهازل الكونية . 
ولا غضاضة عل العرب اذا اشطبد بعض رجال الدولة قسما من فلاسفتهم بتحريض غلاة الفقباء 
المتعصبين فان لهذا الاضطهاد أمثلة لا تحصى ف الشعوب القدعة ولدى الاوربيين قديهاً وحديئاً 
وما عدم التناحر بين الناس في زمن من الازمان على الآعراء الفلسفية والمذهبية ما ان الخيالات 
والاوهام ما برحت شائّعة لدى ججبرة الاوربيين حتى في بومنا هذا . والعامة هي العامة سواء في 
الشرق أم في الغرب وليس كل رجل من سواد الشعوب الاوربية كغستاف لوبون في تفكيره او 
كدروين في نحايله . والملة التي فيها عقو ل كعقول ابن سينا والكندي والفارابي والغزالي وابن باجة 
وابن طفيل وابن رشد وان خلذون وابن الهيام واخوان الصفاء وابن مسكويه وغيرثم من اعلام 
الفلاسفة لا يقوى احد على الادماء بأنها لم تقم بواجبها في سبيل تقدم العقل البشري 

واذا انتقلنا الى الزراعة :نهد ان العرب حذقوا التجارب الزراعية واضطفاء الاصناف النيائية 
المفيدة فقد اوجدوا عشرات من اصناف المشمش والتين والعنب والتفاح وغيرها وروا الميل 
والانعام وخبروا اثم اعراضها ومداوالها . وهم فيخلق اميل ولا سما في الوانها وشيامها ودوائزها 
ملاحظات فانت الاوربيين أنفسهم حتى في ايامنا هذه . فني كتب الزرطقة الفرفسية لا يبد القارىم 
اسماء لدائرة السمامة ودائرة الحيا ودائرة المعوذ مثلا يل يبد تلك الدوائر وامثاطا مسماة باسمانها 
العربية دوذ غيرها . وللعرب فضل في نقل كثير من النبانات المفيدة الى اوربة كالقطن وقصب 
السكر والبطيخ والشمش ومعظم أشجار الفصيلة البرتقالية وعدد كبيى من العقاقير الطبية والابازير 
والافاويه . وترجت العرب عن اليونية والنبطية كتباً كثيرة فيالنيات والحيوان والزراعة والماشية 
وأنَّف ابّالعوام الاشبيلي في القرن السادس من الحجرة كتاب الفلاحة الاندلسية وقد ترجم الى 
الفرتسية والاسيانية . ومدحه العا مان الفرنسيان رتحاهان ويامي وقالا ان هذا الكتاب يدل على 
ماكان للحرب من نظرات دقيقة فيالطبيعةوالكيمياء وانه يموعة“لاجل الابحاث والقواعد الزراعية 
. النيكتب فيها.الانباط واليو ناق والرومان عداما .كان يتبع في الاندبس . ويتضحمن ذلك اث 


مأرس 1574 - الاسأو ب العلمي 5 


إجدادنا كانوا حفظة العلوم الزداعية ايض وانهم اضافوا اليها تجاريهم وملحوظاتم مما فيه بعض 
فوائد عملية وحقائق علمية تقرها عقولنا في ايامنا هذه . ويقتضينا الانصاف ان تقول ان امحائهم 
الوراعية لم تك نكلها علمية بل كثيرا ما جد الانسان تي كتيهم بعض الآراء السخيفة هانب أجل 
القواعد العقولة . وسيب هذا جهلهم حياة النيانات الداخلية في الغالب . وقدكان من المستحيل 
عليهم ان يتبعوا اساوباً قينا محضا في كل التجارب الوراعية قيل اق يعرفوا اسس النبات ووظائف 
اعضائه وبناء التراب والطواء كياويًا وماهي أغذية النبات وكيف بتناولها . وكل هذه الامور 
الدقيقة لم تعرف الا البارحة اي في القرن الماضي » مثال ذلك اننا تقو في كتاب الميوان للجاحظ 
(ج "اص ٠١4‏ ) وصفا لإذور النبات وكيف تتغلغل بين اجزاء المخور وفي الجر واللمزف حتى 
في الفلس البصري فتثقيه . ويقول ال+احظ ان ذلك ليس لشدة عن الجذور وحدة رأسها ولكنة 
>كون على قدر ملاقاة الطباع . فلاقاة الطباع هذه هي الجلة الغيبية التي لا يفهم كنهها وسبب ذكره 
لما انهم ما كانوا يعرفون في تلك الايام ان الجذور تفرز حوامض محلل او نذيب الاجسام الصلبة 
الذكورة فيسبل عليها اختراقها 
إفكنكنا 

وللعربعل الطب فضل واي فضل فبم واذكانوا تلامذة ابقراط وسقراط وجالينوس فقد بذوا 
اسالمسهم في كثير من ابحاث العلوم الطبية وهم في هذا الباب موث عامية ليس للغيب اليها سبيل * 
ولطانا نعىعليبم خصوعهم قلة أهتمامهمبالتشرخ واعراض النساء لاسباب ديفية لكنه لايسماشد الناس 
خصومة لم الا الاعتراف بانهم ثم الذين درسوا ووصقوا الجدري والخصية وث الذي فتتوا الخصاة 
وقدحوا العين وأوجدوا الصيدلة وزادوا فيالمغردات الطبية والادوية المركبة . وم نظرات صادقة 
لم يسبقهم اليها احد في اعراضن الاطفال والجيات المبيئة وامراض الجلد ومعايئة البول والفتق والورم 
الباسوري وغيرها وهي امراض كثيرة . ولا جرم ان كل الذين يراجعون تاريخ الطب ويقرأون 
ما دونه الاوربيون اتفسهم في هذا الباب يدون ان من امجد الصفحات المكتوبة بماء الذهب تلك 
التي تبحث عن اعمال الرازي وابن سينا وعلى بن عباس واي القاسم الزهراوي وابن زهر والفاداني 
دع حابر بن حيان في الكيمياء ورشيد الدبن الصوري وابن البيطار فيالنبات فب لاء علماء لم يكتفوا 
بنقل العاوم الطبية والنياتية عن اليونان بل مزجوها بعاوم الكلدانيين والهنديين والفرس واضافوا 
ال كل ذلك تجارب جربوها وادوية اوجدوها وامراضاً كثثفوها كلبا معقولة محسوسة تقرها 
عقولنا البوم ما اقرنها عقوطم في تلك الايام البعيدة . ومن الغريب انني بِيما اكتب هذه التقالة في 
الثامن من كانون اول «دسمير» سنة 198 دقع الي موزع الصحف عدد اليؤم السادس من الشهر 
لذ كور من جريدة 3 الأهرام » واذا في اقرأ فيه خبراً عن معاضرة للدكتور ماإرهوف في الجمع 
العلي المصري بحث فيها «ني ! كتشاف الدور:: الدموية على..بد الطبيب العربي ابن النفيس الذي كان 
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في القرن الثالث عشر من الميلاد» وحسب العرب ثفراً ان كتبهم الطبية لبثت بضعة قرو تدرس في 
أوربة وحيدة لا منافس لما 

ومن العرب الذين كان لم في الفلسفة والعلوم نظرات يقينية صادقة جاعة اخوان الصفاه 
المشهورينفقد دونوا في مقالامبي شيعا لايبعدعما قله لافوازيهفيا إعد وهو ان لا شيء يتكون من 
العدم ولا شيءينعدمب لكل شيء يتحول . وعللوا حصو ل المطر اصدق تعليل . ويينوا كيف يمنص 
النبات غذاءه من التراب بواسطة جذوره وما فيها من قوة جاذبة . وققلوا عذهب النشوء والاتتخاب 
الطبيجي وتناز ع اليقاء وفوز الاصلح . ومن البديهي امهم لم يستطيعوا ان يأنوا بير أهين حائعة على 
صحة هذا المذهس كالبراهين العديدة التي ادلى بها داروين سؤعلته مرجع المذهب المذكور بلامنازع» 
لان اثبات امور كبذه اثباتا عاميًا مبنيًا على الاستقراء وعلى تتبع حيوانات عدة في مختلف صفاتها 
الحلقية يحتاج الى تقدم العلوم. البشزية في كثير من النواحي التي كانت لا نزال مجهولة في العصور 
ألتي سطعت فيها المدنية العربية . ومع هذا فقد كانت آراء اخواق الصقاء في هذا الباب صميحة وان 
اعوزتها الادلة العامية . وم آراء لا بأس بها فيتكون الجبال والبراري وثبات حرارة الماء في العيون 
صيفاً وشتاء وحصول المدّ والجزر والبرق والصاعقة وغير ذلك من ابحاث الفيزياء «علم الطبيعة » 
التي كانت غامضة كل الغموض في تلك الايام سواء لدىالعرب او لدى الامم التي درجت قبلهم . اما 
اتخائهم في الفلسنفة فكانت مستمدة من فلسفة أرسطو خاصة . ولما إبحامهم في الاخسلاق والعلوم 
النفسية فكانت طريفة تدعو الى أكبار حئولاء العلماء الذين شخفهم العلم فأولعوا به وعماوا في سبيله 
وم لا يبتغون على حملهم جزاة ولا شكورا 

وعل ذكر الفيزياء لا يجوز ان نهمل ذكر ابن اميم من عاشوافي القرن المامس من الحجرة فلقد 
كان مألا بالهندسة والفلك وسائر الرياضيات وله في البصريات ابحاث فاق بها بطاميوس اليوناني 
ولاسها في انمكاس الغبوء والعدسات وتشريح العين وغيرها . ولا بد لنا ايضاً من ذكر ابناه موسى 
اسصحاب كتاب الحيل والبيروني الذي تمكن مع غيره من الوصول .الى حساب الوزق النوعي لبعض 
الاجسام . لكن كل ذلك لا يعد تقدما حسوسا في عل الفيزياء . والحقيقة ان دسائير هذا العام 
المبمة كلها وليدة المدنية الحديئة منذ عهد غليليو ونيوتن في الميكايكا الى احاث فولطا وفرئكان 
وفرادي في الكبرباء . ولا بزال في هذا العلم المهم غوامض لم يتمكن العلماء م نكشف القناع عنما 
برغم عما لديهم من الوسائل التي تسهل عليهم البحث والتنقيب 

ومن المعلوم أل امبعب جزع من اجزاء الفلسقة الوضعية واكثرها تعقيداً ذاك الذي سحثعن 
. علم الاجمماع وقواعده :لان علاقات البشر بعضهم يبعض تابعة لعوامل كثيرة ولان سان الاجتّاع 
لا نسير على وتيرة واحدة في كل 'الاجوال بسبب تأثير هذه العوامل فبها.. ولذلك اعمب الشرق. 
#الئرب معا بذاك القكر المتقد الذي أمى على ابن خادون قواعده الاجماعية والاقتصادية فيمقدمة. 
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تاريخه الشبيرة حتى عد بحق واضع أسس الاجماع واصول الاقتصاد لانن قبل مكيافلي 
ال ور لون . وقد اخذ بعض العاماء في اوري يدرسوق منذ اواخر 
القرن الماضي آراء مؤرخنا الفيلسوف ويحللونها ويقارنونها بأمثالها منوضمعاماء هذه الايام ٠‏ وكليم 
#هون على أن ابن خلدون هو أول من بحث عن أسس فلسفة التاريخ والاجماع والاقتصاد وان ممثه 
لها كان على طرق علمية معقولة لاعلى طريقة غيبية اي انه كان يعلل الحادثات الاجياعية والاقتصادية 
تعليلا مبنيًا على المشاهدة والاستقراء والاستنتاج العقلي لاعلى اوهام وخيالات واعتقادات مذهبية 
قد للا يكون ها ارتباط بالحوادث التي كان يدرسها . وهذه التعليلات المجردة هي القي جعلت لان 
خلدون شيا كبيراً ومنزلة ممتازة في تاريخ العلوم التي تناوطا بأحمائه الطريفة 
وهذا الجاحظ اديبنا الاكير الذي انقادت له اللغة واطاعة البيان حتى اتانا بالمرقص المسكر من 
آنات قلمه فلقد اعدت الكرة اخيرا ع لكتابه الشهير السمى كتاب الميوان فوجدت في تضاعيفه 
عدداًكبيراً من الآراء العلية القوعة وتتفنيداً لاقوال إعض علماء عصره الذي نكانوا يخلطون في الكلام' 
في الامور العامية . وم يستثن احداً ممن قرأ لمم كتايات غير معقولة فتناول بقامه اليونانيين حتى 
صاح ب كتاب المنطق تفسه . وما علله تعليلا حستا ماوحة البحر وعذوية الامطار والثلج واستحالة 
الطب في الاحتراق والزيت في الصباح لكنهمكانوا يرون في في تلك الايام ال التارجومر مستفل:, 
وعلل صعود المواء واتحدار الماء لا بالجاذبية والثقل النوعي بل باهذاب الاجسام لِعضها الى بعض 
وقال عن لعض العرب ان الجسم يكون بارداً علىقدر قلة المرارة فيه 4 والظلام ما هو ققدان الضياء. 
وهذه الامور نراها اليوم بسيطة وماكانتكذلك قبل عشرة قروق” . ولاحظ انطفاء النار في الأبار 
والمقاير وفتوق الارض واتخذ ذلك دليلا على عدم امكان المياة فيها لكنة ل يذكر لهذا الحادث 
أسبانا . يأ. وذكر مقاومة الماء وطفو الاجسام ولاسما المرأكب وعلل ذلك تعليلا لا يأس بد ومما لاحلة 
تأثير البيئة في الوان الاحياكاخضر ار بِعض الحشرات في المياقل و اسوداد إعش الميو انا في المرة 
واغيرار بعضها فيالسبول. وآمن بحصول هذه التبدلات علكر الايام وعل مققتضى المؤثرات الطبيعية 
التتافة فكانة قال بحصول التطور عل كر البهور . وهنالك مسألة اقضت مضجع شيخنا الكبير 
٠‏ وي كيف محصل عض الاحياء بلا بيض وبلا مل كالحشرات التي 7 تتولد في جار النخل وكسوس 
' المبوب والأرضة ودود الجيف ودود المعدة الذي يحصل من الطعام والطعام خاو منه ٠.‏ وياليته كان 
لدى شيخنا مجير اذن لرأى به الجرائهم العديدة وبيض الحشرات الدقيق والظل عل رأيه من ان المي 
لاينقأ ال من الي . وقد وصف الجاحظ بعش الميوان تكاظفاش والدر وغيرها وسفاً دقيق يدل 
عل شبدة فراسته وقوة ملاحظته وفرط حذره اعلا يكون فيكتابه صفة تالف حة حقيقة الحيوان او 
فكرة لا يقرها العقل ولا توصل اليها التجارب .:ولو اردت بيان كل ما ورد في الكتاب المذّكور 
من' الآ راء العلمية والفلسفية السديدة عدي في ذلك عدة صفحات : 


م الاسلوب العلي المقتطف 
هذه صورة صغيرة وبسيطة توخيت فيها ان اظهر لك ان العرب الاقدمين لم يعدموا ابإن 
أمدنيتهم الزاهرة عقولا أخذت بالاساليب العلدية في ايحائها دون التأثر باراء قلسفية سابقة . ول 
كان عدد الذين اتبعوا هذه الطريقة من البحث قليلا او كانت الاساليب الغيبية شائعة في تلك 
الايام البعيدة فا ذلك الآ لأن العقل البشري لا يتكامل واسرار الطبيعة لا تكشف في سنة او 
سنتين أو قرف او قرئين . وليس من الانصاف ان نطعن برجال ماشوا في القروث الوسعلى تكتنة 
اسرار الطبيعة وأحاج.ها التي لاتحصى اذا مم لم يجدوا لكل باب مغلق مفتاحه . واذا عدلنا في 
حكنا عذرنام ا نعذر فطاحل علاء القرن التاسع عشر كداروين وهكل وبستور وامثالهم اذام 
جهاوا بعض دساتير الكبرباء ومخترعاته مما يقرآه الاولاد في المدارس في ايامنا هذه . ونحن الذبن 
تفخر بسعة معاوماتنا ومخترعاتنا ريما لا يمر قرن او اثنان حتى برى ابناء تلك الايام اننا كنا تجبل 
عاوماً هي عندم من بسائّط العاوم . وريما رثوا لخالنا لامهم يتمتعوف في الياة بوسائل لاعهد 
لنا بها اليوم وذلككا يتمتع اليوم سواد الشعب حتى من العامة بالضوء الكبربالي والسيارة والطيارة 
والقطار والسيما والتدفئة ببخار الماء وغيرها مالم يحظ يه الفراعنة والقياصرة والاكاسسرة والخلفاء 
في اببة الملك وعز السلطان . خسب العرب غثراً امهم جدوا في سبيل العم واتفقواعن سعة ونقاوا 
علوم الاقدمين واحتفظوا بها وندارسوها وهضموها وزادوا علها ثم وقفوا مضطرين لاغيرين 
على اثز غزوات المغول والتتر في الشرق والاسبانين في الغرب . والمنصف لا ياوم أمة نامت عن 
طلاب الع وهو يرى رجالا قد قتلوا وبلادها قد خربت وكتبها قد حرقت او القيت في الانهار 
الكبيرة ويراها كلا جعت ثعلها ووقفت تريد العمل منيت يفام جديد من سمّكة الدماء ومدحري 
العمران . وأ كير دليل على وجود القابلية التامة في هذه الامة'للاخذ بالاساليب العامية الحديئة 
انه ما كادت مصر والشام محتكان بعاماء الغرب منذ بضع عشرات من السنين وما كادت مصر تفات 
.من حك الااراك والماليك وتنعم بح الاسرة العلوية الرشيدة ول رأسها مد علي أكبر حاكم 
مقكر ابه الشمرق في القرون الاخيرة » حتى رأينا الدارس العلمية تفتتح لتلقين العلوم على انواعها 
ورأينا المعامل والمصائم تؤسس على احدث الطرائق المعروفة : 

والهضة الحديثة للاقطار العردية شثىء محسوس لاسبيل الى نكرانه . لكن الاديب اللصري 
الذي المعت اليه سابقا لم يهتد الى حادث او عامل او تقطة ارتكانم يقول يصمح قسميتها بالمحور الذي ' 
اجتمع حوله الاسلوب العامي الحديث . وهو يرى في مقال ذشره في اللجلد الثامن والستين من 
المقتطف ان لا عهد تابليون في مصر ولا عهد تمد علي ولا تعاليم جمال الدبن الافغالي ولا ثورة 
عرابي ولا تورة تصح أن تعد مبدا اتقلاب الافكار في مصر ذلك الانقلاب الذي جعل 
جهوراً كبيراً. من الشعب يطرحون الاسلوب الغبي ويتخذون: الاسلوب العلي في تفكيرع . 
ومع هذا فهو لا يتكر وجود الاتقلاب في التفكير او وجود الهضة نفسها . والحقيقة ان' مهضتنا . 


مارس 7*4ة! الاسلوب العلمي سوم 


الاخيرة لا ترمكز على عامل واحد بل على عوامل عدة توالت منذ ايام نابليون الى اليوم . واذا كان 
كل واحد هن هذه العوامل لا يعد ني ذانه المؤثر الاكبر الذي ادى الى انقلاب الاسلوب في 
تنكينا فن خطل الرأي ان شك كونه حلقة من سلسلة المؤئرات التي مهضت بنا في هذا الصدد . 
فني ايام ملة نابليون بدا الناس يشعرون برجحان العلوم الحديثة وبالقوة المادية المنبعثة عنها وأخذ 
مفكروثٌ يتطلعون الى معرفة هذه العلوم . ثم أفى مد علي الكبير فأدرك يفرط ذكائه وشدة 
عزعته ان لا سبيل الى اتقاء استعار العغرب ال هوض الامة وان نهوضبا يتوقف عبلى تلقينها 
العلوم الحديثة بالاساليب التي انخذها الاوربيون اتفسهم فكان ما كال من فتتح المدارس وتأسيس 
المعامل وارسال التلامذة الى اوديا وقيام المترججين يترجون زيدة العلوم الغربية حتى اشببت ايام 
مد علي في القاهرة ايام الأمون في بغداد . ومن البديهي ان الافكار اخذت تتبدل منذ ذلك 
المين متأئرة هذه الأؤثرات حتى حاء بال الدين الافغاتي فحمد عيده وتلامذته فأخذوا يقنعون 
الجهود بأن ادن لا يناي العم وانه لا ضرد من ن نعل العلوم الحديئة على انواعها سواء في المدارس 
الدينية ام في غيرها . وعندئذ صار النبهاء ,ينظرون الى العلوم غير نظ رهم الأول وصاروا برون 
لله شبحانه وتعالى فوق النواميس الطبيعية وفوق اعمال البشر الرفيعة منها والوضيعة . ولذلك 
لايمكن ان يكون تعل العلوم | الحديثة الحادآ لي العامية فكان ا 
في هذا الموضوع تأثي ركبير . أما اليوم فقد رسخ خ التفكير على الاسلوب العلي في رؤوس جبرة 
كبيرة من الشعب . وصار لدينا في انحاء البلاد العربية جامعات ومختبرات لا نسير في اعماللها ال 
عقتضى هذا الاسلوب .وقد تعدات مناهج الجامعات الدينية تفسها واضيف الى دروسمبا حملة 
صالحة من العلوم المادية وأرى انه لن شقفي زمن طويل حتى رى بين شيوخنا المتعممين 
الاجلاء اختصاصيين بمختلف العلوم المادية . فك ان النصرانية لا تحول دون تعلم الرهبان دقائق 
العلوم الحديئة كذلك الشريعة ل دون ذلك بل محث عليه . وما اتنا 
ترى قساوسة صاروا اطباء وعاماء اختصاصيين بالنيات والجيولوجية والهندسة واضرابها كذلك 
سترى عما قريب متعممين قد اتقنوا تلك العلوم وصاروا اقدر على بث كلة الله العليا . واعرف في 
دمشق دكتوراً في الطب متعمما ما ترك تمامته اثناء الدرس ولا بعده وهو من اسرة فقهاء ذوي . 
مئزلة في الدين رفيعة . ولعله يعد تموذجاً لمن حجعوا بين علوم الدين وعلوم الدنيا فكانوا اصلح من 
غير لبث فضائل الدبن والحث على العمل ف هذه الحياة الدنيا 
ومما بتخذ دليلا على رسوخ الاسلوب العلبي في تمكيرنا ان الاتكليز عند ما تركوا للمصريين 
امس المدارس فيمصر منذ بضع سئين على اثر تبدل سلوكيي السيامي لمتتأخر شئرون التعليم بل تقدمت 
كني مدرسة الجيزة الرراعية مثلة .انسعت موضومات الدروس الج تى لت وكثرت التجارب وازدادت 
أدوات الغار ثم لشت ت الجامعة اأعسرية وزيد ف عدد م.دارس الاحداث زيادة لا لعمهان يها .وبما 


جزم" 500 رم : عادعم 


5" الاسلوب العني الملقتطف 


لاريب فيه انجلالة الملك فتؤاد يدا بيضاء فيا تحن إصددء .لكنه مما لاريب فيه ايضا انصاحب التاج 
وحكومانهقد وجدوا فيتفو سالشعب استعداد لتلقنالعلوم الحديثة.وهذا الاستعداد ليس ابن يومه 
بلهو نتيجة تأثير العوامل التيسرد”ها والتي ما برحت تعمل حملها منذ أيام جمدعلي على الاقل.وهذا 
العراق القطر العربي الشقيق فهو ماكاد ينفصل عن الترك حتى راينا شعبه يتجه نحو العلوم الحديثة 
تجاه التزيف الى الماء البارد فاسس دور المعلمين ومدارس التجبيز ومئات من المدارس الابتدائية 
ومدرسة للزراعة واخرى للطب وثالثة للحقوق وبعث مات التلاميذ الى يامعات الشام ومعبر واوربا 
حتى قطع في عشر سنين مالم يقطعةٌ خلال قرون من العهد السايق . وهثا إيضا يجب ان نذكر سيدي 
فيصل طيب الله ثراه ونذّكر زحماء العراق بالجد والثناء لكنة يب ان لا يغرب عن البال ان بوادر 
اتقلابالتفكي ركان ت كامنة في الشعب العراقي ايضا لان ما برح متصلا بحركة مصر والشام الفكرية 
| وأئجاه الاقطار العربية نحو الاساوب العلمي جعلنا نسيغ العاوم الحديثة ومهضمها لكننا لا نزال 
الى اليوم تلامذة نتلقن تلك العلوم دون ان يكون لنا اشتراك يذّكر في تقدمها . ومن الامثلة على 
ذلك ان عدد الاطباء الاختصاصيين لديناكبير لكن عدد الذين كشفوا عر: شىء من الامراض 
والجرائيم وطرائق المداواة قليل . ولدينا في الزراعة مختبرات وحقول للتجارب ندرس فيها امراش 
الزروع وحشراتها ونتوخى اباد اصناف زراعية مفيدة لكن معظم هذه الاعمال. يتوفر ها اسائذة 
أجانب في الغالب . وهكذا حالنا في سنائر العلوم على انواعها . ونحن مقهمرون حتى في تعرف بلادنا 
واستقماء امورها . وقد سابقنا الغربيون في هذا المغمار فسبقونا . مثال ذلك ان الشام مدين الى 
بلاتكبورن ولارنه وزموفن في الكشف عن طبقات أرضه والى فرسكال وشو ينفرث وبوست في 
درس نباتاته والى رو في بيان ممادنه علميًا واقتصاديًا والى غريفل الفرنسى في درس حيوانانه المائية 
ومصايد انهاره وبحاره والى يضعة عاماء في وصف مصائعه وآثاره . وهكذا المال في مصرأوالعراق 
وامغرب والاقطار العربية السائرة . ويجب ان لا يستنتج مئذلك اننا ججدنا على حالة رضينا بها دون 
ان فطمع الى مخطيها ‏ فنحن اليوم وان كنا تغعذي بزاد الغرب من العلوم قليس ببعيد ان بأفي يوم 
نساثم فيه بايحجاد ذلك الزاد ومجويده ما فعل اجدادنا بزاد علوم الاقدمين من قبل . ومجال العيل في 
سبيل تقدم العلوم والفنون واسع جدً! . ولن كان تناول عض العلوم المهئة لا يتيسر الا للام 
الكبيرة الغنية بالمال وبالمغتيرات فأمامنا ماهو دونها من الابحاث العلمية وهو في متناول كل فرد منا 
اذا صحسّت عزعته على العمل وكان متحلياً بصقات العاناء 
٠‏ والخلاصة انمما يثلج الصدر ويبشر بحسن المصي ركون الشعوب الناطقة بالضاد قد اخذت تطرجح 
في تفكيرها الاساليب الغيبية القددعة وصارت تنهج نبج الاسلوب العامي القويم . وليس عستنكر 
على امة .خطت بالعقل من دياجير الشرك وعبادة الاوثان الى التوحيد العالي وحفظت علوم الإقدمين 
واغتها ان مهب اليوم الى العمل مع الشهوب المتمدينة في صلاح الانسانية وتقدم إلعقل البشرهع . ...' 


الزهرة السوداء 


الزهرة السوداء واقفة 
ننظرت: بعين لا بياض يها 
2 ولكن لا ترى احدآً 
فكأنها بعش النجوم خبا 
او منية للنفس خائبة 


مبهوتة لم تبتسم ابداً 


مشغولة في تفسها فلبا 
قبا . الوداعة والليان وما 


-3 


في االروض بين فروعها الحضر 
مطموسة في السمت والشزر 

فتحار بين بقية الزهر 
واشتط بين الاتجم الزهر 
لبست حداد الذل والقبر 
عن سافر طلق وعن الغر 
لا فرق بين الروض والقفر 
صمت به الزهرات من طبر 


ومها لابج ومثلها لبسست نسحا من الاضواء والقّطر 
لكما. نجري الحياة ها حزثا وتعْذَى الليل في الجر 


نش 


بإ حبة القاب التي نبتت 
الي شقبقك في الحياة ولي 
وأدوح مببوت الفؤاد بلا 
ولسيل لي هذا ألضياء دحجى 


. وأرى ولكن لا اري أحدا 


في الروض رْصث, اليأس والصير 
ماء الحياة عرارة يجري 
امل وأغدو حائر الا 
واظل في يأس من العمر 
يدري ومثل سواي لا ادري 


النيل قي ١‏ عبد الفرعولي 
ترعه » مدنه » سقنه » خْنًان الفيوم 
لا ركئو _- عب كمال 


اما طريقة تصريف مياه النيل على الاراضي فكانت بواسطة الترع وتقسم الاراضي الى حياض 
تواسطلة تحسؤن. واعلم ان هذه الجسور كان يعهد في حراستها الى خفراء ١‏ كفاء تلنع قطعبا في أي 
بقعة حتى لا يتسبب عن ذلك تلف الإراعة وغرق البهاثم .والقرى . وقد اهم القوم كثير؟ بهذه 
المراسة حتى عبدوا في ادائها الىقوقركبيرة من الفرسان والمشاة واسسوا المكاتب العديدة للاشراف 
عليها وزودوها بالاعتمادات المالية الكبيرة للمحافظة عليها وجعلها دائاً في حالة جيدة . وف العصر 
الروماتيكان يعاقب كل من يتلف جسراً بالاشغال الشاقة في الأعمال العمومية او المناجم أو يوسم 
ثم يننى الى الواحات . قال استرابون ان مشاريم الترع والجسوركانت فاية في النظام والترتيب حتى 
تمكن القوم بذلك من ري الاراضي التي كان يتعذر ريّها لو تركت لطبيعتها وهكذا اصبحت 
الاراضي البعيدة تروى بالترع كالاراضي التي يغمرها فيضان النيل مباشرة” 

وبديعي ان فيضان النيل اذا زاد عن الحد المعتاد هد د القطر بالغرق لان القرى مشادة بللين 
وهذا الاخير اذا تش م بالمياه حول الى كتل طينية . ثم ان غمرالقرى بالمياه يحول دون اتقاذ اهلها 
وحيواناتها . قال يلنيوس ان الفيضانٍ اذا زاد على ستة عشر ذراعاً حل" القفحط بالقطر كا يحل لو بام 


أحد ماوك الأسر الأولى يشق الارض احتفالاً بحفر قناة 
جديدة ( مأخوذة عن المستر كويبل ) 


مقتطف مارس ١584‏ امام صفححة /51؟ 


مارس 197*5 النيل في العبد الفرعو تي فى 


الارض . لذلك حانا تتسرّب المياه ووقيا تكون الارض رطبة يبدا الفلاح في تهيئتها للزرع بالطرق 
المتباينة التي تتطليها طبيع ةالارض وجغرافيتها ونوع النبات المراد زرعه فيها 

ولا ادل على اهنمام الف اعنة حفر الترع اللازمة لوي الاراضي من الاحتفالات الرمعية التيكانت 
تقام لذلك ويشترك فيها الملك بنفسه ٠‏ فيأخذ بيده الفأس ويشق” الارض لاول مرّة مسجلا بذلك 
سروره بهذا العمل الجليل ويجد القارىء في الشكل دقم ١‏ ( الأخوذ عن الامنتاذ برستد فيكتابه 
تاريخ مصر القديم ) احد ملولك الاسرة الاولى يشق. 0 حفر قنأة جديدة لاسا 
رداء مثبتاً فوق الكتف ومتتهياً من الخلف بذيل أ أسد 

وكانت للنيل عدة مدن محتمل امباكانت موقوفة له متها (حات حمي ) » ( نويت حعي ) » 
( نياوبوليس ) 

اما سفن النيل فكانتعلى انواع متعددة . بعضها معبنوع للسياحة الخصوصية او للازهة والبعض 
الآخر الشحن . وهذه السفن في يموعها مختلف شكلة عن سفن البحر الابيض المتوسط والبحر 
الامر وايضاً عن السفن الحربية النيلية ايكانت تستعمل الحراسة ولفتوحات السودان . اما النوتية 
فبعضهم كان معيناً من قبل امكو مة كالذين يعهد الييم في تقل الاحجار الى المعابد . والبعض 
الآخر أقل ادرجة من هؤلاء يقومون بشحن البضائم الصغيرة وم اشبه بالبحارة الحاليين فيسف نالنيل 
واللاحظ داعا ان عمل النود ني المكدّف ادارة الدفة كانت محل اعتبار وامتياز.ومثل هذا الشخص 
في السفن الحربية كان اعلى درجة من سائر النوتية . اما الشخص المكلف ملاحظة ( الهلب ) فكان 
بأفي بعد القبطان في المرتبة 

وكثيراً ما تشاهد السفن النيلية منقوشة على المقابر المصرية القدعة . فقيرة ( باحرى ) مثلاً 
تي في جمة الكاب والتي يرجع تاريضها الى الاسيرة النامنة عشرة ( 1688 - ("0٠‏ ق .م ) نحوي 
رمعين لسفينتين نيليتين احداها مشدودة الشراع متجهة ة جنوياً (اي عداياد) . والثانية 
مطوية الشراع وسائر ة ثعالةة بواسطة التيار والمجاذيف . وكلتا السفينتين تشبةٌ احداها الاخرى 
ل اح و ع 1 
عربة على سطح المجرة وخيل خلف النوتي . ويستنتج من كل هذا ومن الالوان الراهية المزينة بها 
هاتان السفينتان اهما كانتا تستعملان لزهة هذا الامير.وفي مقدم السفينة السائرة جنوي يلاحظ 
نوي قايض على مدراة يسير يها غور البحر ليجتنب الاصطدام بقاعه. . وفوق هذا النوثي كتبت 
كتابة هذه ترجتها :ب 

«٠‏ دعنا تعطي: الاشارة لنذهب ونتجه الى بيت المال تلك البلدة الْجيلة اراعة | يي 
'القبطان لا نتكلم سدى ايها الشخس الواقف على مقدم السقيثة », 1 

عو تة يجد اباحث لكنيه من السفن مرسومة عل للقر والعايد + ومنهذه 


ا النيل في العهد الفرعوني لمقتطق . 


الرسوم يتضح للانسان ان السفن كانت ثم واسطة للانتقال بين البلدان البعيدة ولشحن الحاصيل 
واليوانات ولتقيام بالنزوات والرقابة والتزحة والصيد وغير ذلك وليس هذا مقام الافاضة فيها للك 
سنكتقي نى الآن يها اوردناه ١‏ 
قبل الفراغ من هذا البحث يجدر بنا ان نذكر شيعا عن طرق الري التي انشأها الدر راعنة بإقليم 
توم وا جه لق بن هله درل العظيمة ومقدار ما امكن توفيره من مياه الفيضار: ) 
السنوي لينتفم به الوجه البحري بعد زواله 
معلوم ان اقليم الفيوم يقغ في صحراء لوبيا على ارتفاع "٠٠‏ او 4*٠‏ قدم فوق سطح البحر . 
اما ١‏ سم الفيوم فأصله بالمصرية القدهة (بليوم) اي الم أو البحر . وهذا الاقليم هو فيالمقيقة اقرب 
وأحة ١‏ لوادي التيل . وهو خصب التربة جيد المناخ بيضاوي المساحةمخيط به التلال . وقد استمرت 
شبرة هذا الاقليم عالية حتى العهد البطالسي والروماني فتقد قال عنه استراابون «ان مديرية الفيوم 
اغرب المديريات بالنسبة الى مناظرها الفتالة وخصبها وزراعتها ٠‏ فهى الوحيدة التي تكثر فيها زراعة 
الزيتون بنجاح ٠‏ ومعلوم اكلا حسن الزدتون طاب زينه ا ساءت رائمة زيته . 
ولا يوجد بالقطر المصري اقليم آخر يزدع فيه الزيتون كالفيوم الأ حدائق الاسكندرية . لكن 
في هذه الاخيرة بهد الانسان الزيتون دون الزيت ٠.‏ اما المنب والقمح والمبوب الاخرى وغيرها 
فتكثر في هذا الاقليم ( أي الفيوم ) 
والمحر وسف برجع الفضل الا كبر فيخصب الفيوم .وهذا البحر يتفرع منترعة الابراهيمية 
بالقرب من ديروط . م ينعطف عند اللاهون ويخترق سلسلة جبال لوبيا . ثم يتفرع هناك الى عدة 1 
انيع تتوزع بواسطا المياه الى سار جهات الاقليم ٠‏ ولعد ما يدخل بر يوسف مدبرية الفيوم بأخذ 
سطح الارض هناك في الانخفاض تدريماً حو الغرب حتى الهالىء الشرقي ببركة قارو ( داجم 
اكوذج مديرية الفيوم الجسم +تتحف الميولوجيا بالقاهرة ) 
وكات مقهزية الفيوع للرف قدذا باسم ( أي في ) ومعذاها ( لون ليسي ) لتب ان البشيرة: 
الكبرى الوارد ذكرها كثيراً في كتب المؤرخين والجغرافيين اليونانيين بحت امم «بخيرة مورلس» 
(واصله بالمصرية مو - ار ومعناه البحيرة الكبيرة) ) ٠‏ وليبق منها الآن الي برَكة قارون. وف اقدم . 
العصو ركأانت البحيرة تعمل كل الاقليم لكتها جفت تدرياً في الازمنة التارعخية الى ا اصبحت 
حصودة بين قصر الصاغة ثعلا وياهمو وايشواي والسجميين جنوي ويبلغ لول ساحلها ميلا 
ومساحتها حو الي ا ميلا عراما . اما مسطح مياهها فكان أعلى من مسطح مياه البحر الابيش 
المتوسط بمحوالي 7 قدما نوهو الآ اقل منه وال 144 قدي وهكذا للا جفت نحيرة موريس 
القديعة خلفت جنويها اقلماً خصيا تأسمت عليه مديثة ( شدت ) المعروفة باسم كركوديلى بوليس. 1 
والتي كانت محاطة امسو لفقا بدن اتدرضان لنبلي .دكن سكم الابمرة 1 الثانية عثيرة 3 
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استوطنوا الساجل الشرقي لهذا الاقليم وعلى الاخص امنمحعت الثالث ( 1850 قبل الميلاد) واختارت 
الملكة ( لي ) زوجة امنوفيس الثالث ( 1411 - 1800 ق . م ) اللاهون مسكنا لما . وني العهد 
اليونائي وعلى الاخص ف عهد بطلميوس الثاني العروف ياسم فيلادتفاس صغرت البحيرة بواسطة 
المسور الى ما يقرب من حجمها المالي فاكتسبت بذلك عدة اراضي للزراعة كانت سبباً في مار 
هذ الاقيمما .ستدل عليه من المدن اليائعة والقرى الغنية التكانت مشادة عليها . وفي عأني /15301 
و9194 ميلادية اكتشفت ومدريملة ازي الكبرى التي أسسها فيلادلفاس الذ كور وقد وصف 
استرايون هذه البحيرة قائلاً > 
1 ان هذه البحيرة بالنسبة الى حجمها وعمقها كانت تخزق مياه النيل بسبولة بدون اغراق الاهالي 
والمبوب . فاذا ما |لخفض النيل وؤالت زيادة مياه البحيرة عن طريق القناة ( يحر وسف) اصبح 
مقدار المياه الذيفيها كافياً ريذلك الاقايم. .وهناك اهوسة عند طرفي القناة يشرف عليها مبندسون 
مراقبة مقدار الميام الداخلة فيها والخارجة منها 0 تزال ٠‏ بالقرب مر اللاهون بقايا هويس 
قائمة حتى الآ 
أما قول هيرودوتس اذهذه البحيرة اصطناعية تفطاً فضلا عن مناقضته ارواية استرابون وثعال 
مدينة الفيوم توجد تلال قذرة عرف ا مم كيان فارس مساحتها ٠ه‏ فداناً هي في المقيقة بقايا 
كركودياو بوليس او ارسينو . وهذه التلال بي أكا رثاو مصرية باقية لمدينة قدعة وقد استعمل 
كثير من اتريتها للسباخ وصنع الطوب ٠‏ وهذه المدينة كانت تعرف قدما باسم ( شدت ) م المعنا 
سابقا . وكانت حركز عبادة القساح المعروف قدما باسم (سبك) والىهذا الاير كان يعهد فيمحافظة 
الاقليم . . وهذا هو السبب في ان اليونان سموا البلدة كركوديلو بوليس اي مدينة اتساج . لكن 
هذه الدينة لم يكن لما شأن كبير في المنياسة مدة وجودها . وفي عهد بطلميوس الثالي اصطبغت 
بالصبغة اليونانية وشيدت قيها احياء «ونانية وكذا معابد يونانية ومدارس وغير ذلك . ولما رقيت 
بعد ذلك اللكة ( ارسينو) الى درجة التقديس هناك سميت المدينة باسم مدينة ارسيئو . وقد بلغ 
مقدار سكان هذه المدينة في ريعانتها المائة الف نسمة 
وفي مديرية اق يرك ممست فاه م كول ليان لمن يل في طبيعة هذا 
الاقليم هو امنمحعت الاول . ولا يزال تمثالهة عند مديئة الفيوم يثبت ما اكتسب هذا الملك من 
مساحة عظيمة من البخيرة الاصلية لاستغلاهها للزراعة . ولا يبعد ان يكون الجسر العظيم القريب 
من للعبد القديم هناك جزكا من اول خزان شيسّد لكسب بعض الاقاليم من البحيرة . وهذا الحزان 
ل بد ايكون متا حت إميج التي تيعد حوالي ثلاثة اميال او اربعة عن العبد وذلك في عهد 
اوسرتسن الاول الذي لا تزال مسلته منصوبة هناك للآن 
لاضع ابنسديت إقالك لت عكومنه يمتل مدر وات الي . الكبزى في الفبوم قائفأت 
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خزانا كبيرآ ( هو في المقيقة جسر عظيم ) طوله حوالي العشرين ميلا في البحيرة مكتسياً بذك 
ما مساحته عشرين الفا من الافدنة. وهذهالاراضي المكتسبة هي اخصب الاراضي هناك وفيالطرف 
الغمالي لهذا المزان ( وهو المعروف الآن بامم بياهمو) شيد رصيفان حكبيران بالاحبار 
ونصب عليها تمثالان شاهقان لحذا الملك كل منهما مصنوعمن قطعة حجريةواحدة ارتفاعها حوالي 
1 متراً . وفي المتحف الاثعولي بأكسفورد بقاياهذين القثالين . ولم يكن المقصود من اتامة 
هذا الطزان أ كتساب اراض خصبة للزراعة فققط بلكان الغرض منه ايض التحم في تصريف مياه 
النيل من البحيرة واليها . وقد استمرت هذه الرقابة حتى زمن هيرودونوس . وبقيت هذه البحيرة 
آلاف السنين تستعمل خزائاً مياه الفيضاق للانتفاع به بعد زواله . وهكذا برجم الى قدماء المصريين 
الفضل في انشاء المزانات منذ اقدم العصور ( راجع خريطة الفيوم ) 
0 ثم امل هذا المشروع لسببين اوطما رسوب غرين النيل بنسبة أكير في الارض القريبة من 
النهر عنها في الارض البعيدة . فنجم عن ذلك ارتفاع منسوب الاراضي القريبة من شاطىء النيل 
وارتفاع منسوب قاع النهر نفسه عما كان عليه سابقاً فتعذر بذلك صرف المياه المخزونة في النيل 
ثائية . ثانيهما ان النطالسة كانوا مهتمين باكتساب اراض واسعة باقلم الفيوم لانشاء مستعمرات 
للجنود المقدونيين ( وخصوصاً في عهد بطلميوس سوثر ) . لذلك اقتصر على ارسال مياه النيل 
في البحيرة بعقادير ككني فقط اري الفيوم ‏ وهكذا تركت البحيرة تجمف تدريما . وهكذا تمكن 
الجنود المقدوتيون من الاستيطان هناك ثم ومائلاتهم فنشأت المدن وشيدت المعابد 
واهتم امتمحعت الثالث بتجميل المعبد الذي اقامه اجداده بمدينة القساح (كركودياوبوليس 
ارسينوا ) تلك المديئة الني كانت قعرف وقتكذ بامم ( شيل ) اي المدينة المنقذة او المكتسية 
٠‏ اشارة الى الجبودات العظيمة التي بذطا الفراعنة في انقاذ اراضى البحيرة الخصبة واكتسابها 
لاست للها في الفلاحة ١‏ 0 
وقدر المهندسون حديثاً مقدار المياه الني كانت محجز في بحيرة الفيوم وقت الاسرة الثائية عشرة 
بضعف حجم مياه النيل اسفل اقليم الفيوم لمدة مائة يوم ابتداء من اول ابريل من كل مام 
٠‏ وبتك امنمحعت الثالث مصر مدة سين سنة حل فيها النعيم والامن والسكينة فى البلاد حى 
ترثم القوع يحجلالته قائلين ما تعريبه : 
هو (أي الملك ) يكسو القطرين حلة خضراء أكثر من النيل العظيم 
لقد ذاد القطرين قوة ..... ( كيف لا ) وهو تفس المياة للرطب للانوف .. 
هو الذي بوزع الخيرات على تايعيه . هو المغذي لخلفائه ' 
١‏ هو الغذاء وني فه المير (راجع تاريخ مصر القديم تأليف برستد وترجة حسن كال) 
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مزق الك 


كتبت بعد تصفح كتاب « اميل » لجان جاك روسو 
خنا مياد 
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كم الا كو ا كا اا كا ا يا 


من البديهيات ان محارية المرض لا قستلزم اعدام المريض . بل على الضد من ذلك ء اق الحرص 
على حياة المريض وسلامته هو الداعي الاول تحاربة المرض والسعي في استعصال شأفته . وقد 
اخطأً أ كثيرون من اللفكرين هذا اعلمئا الفاضح . ومنهم جان جاك روسو » احد اساطين الادب 
في القرن الثامن عشر » وكان ندا لفولتير وديدرو ولاقري وهلفتيوس . وزاد علهم تفكيره 
الماس » الذي يلخص في العبارة الشهيرة (عودوا الى الطبيعة ) 
هذا هو نداء روسو الذي هو به العالم هرا عنيقاً « رح به الى محارية المدنية والهيئة الاجماعية 
والحل وائفن . زاماً ان اضرار العلل ترب على فوائده . فهو يوئر الجهل على العلم » والفطرة على 
العقل » وال حمجية على الحضارة » والحبوانية على الانسائية . على انة فات روسو ؛ ومن نحا نحو 
روسو »ان الحضارةوالعلم والقن والارتقاء هي م نالطبيعة الي يدعونا ليها قائلا” (عودوا الى الطبيعة) 
زاعماً ان تلك الاشياء منافية للطبيعة فالضارة والارتقاء واطيئة الاجماعية والعلوم والفنون 
والسياسة والصحف والجعيات والاندية وما شاكل ذلك » هي فروع شجرة الطبيعة .كانت فيها» 
اولا» بالفوة » مارت بعد ذلك بالفعل . قهي في الطبيعة كالنطق والتوليد في الطفل او في الجنين. 
نان الجنين » بل والوليد ايض » لا يرى » ولايعي » ولا ينطق » ولا يشي » ولا يلد . ولكن هذه 
القوى » وغيرها من الاوضاع البيولوجية والانسائية » هي فيه بالقوة » متى كان جنيئاً في ظامات 
الارحام . فتبدو فيه بالفعل بعد ولادته » متى حان زمانها ولاتمتها الاحوال . فليست صفة النطق 
مثلا » منافية للطبيعة » بداعي اق الوليد لم يكن ينطق ثم" نطق . ولا يجوز لنا ان تقول للناطقين 
(عودوا الى الطبيعة) بمعنى (اوصدوا افواهك . وكقوا عن الكلام) لان النطق طبيعي في الانسان 
وأن تأخر ظبوره .كذلك النسل طبيعي » والأمس بالتبتل عفالف للطبيعة ٠كذلك‏ العم والفن والابداع 
والحضارة والارتقاء ؛ وأمثال هذه العاقي » هي طبيعية فيئا » اول بالقوة ثم بالفعل ٠‏ فكانت اول 
جزء ٠"‏ روم 2 . 2 مجلد 24 


اس مزالق التفكير المقتطف - 


كامنة في الانسانية كون الكرارة في اوراق النبات واخششابه . فيرزت الى جيّز الوجود لما تسنت لها 
الاحوال الملائمة المعروفة في العلم والصناعة 1 
فبل يجوز لنا ان تقول للاخشاب عودي اوراقاً خضراً » وللرجال عودوا اطفالا واجنّة ؛ 
كل . ومحارب الطبيعة مغلوب . فلاثمرة تعود زهرة » ولا شجرة تعود بذرة » ولا حيوان يعود 
جنيناً » ولا نهر يرجم الى مصدره » ولا ابن الجسين يرجع الى سن العشرين أو ما دون العشرين . 
تلك أمور ضد الملبيعة ١‏ 
قفا 
الفرد الانساني وليدا » لايحسن النطق ولا الغناء ولا الرقص ولا الشعر ولا المقايسة ولا الادارة 
ولَكن لانكير بان النطق والفن والمنطق والهندسة والسياسة والحب والابداع هي مكنونات صدره 
وكامنة في نفسه طبعاً . فلا يمكن اذزاعها منه الأ باعدام حياته . وذلك ضد الطبع في خط مستق, 
فلرجوع من العل الىالجهل » ومن المضارة الى الممسجية » ومن الفن والابداع الى الحيوانية والجود» 
ليست عودا الى الطبيعة » بل شذوذ عن:الطبع . فلا امة راقية ترتد" يحم الطبع ممجية او متوحفة 
لان التوحش والهمجية والبداوة في الام اطوار »كالطفولة والصبوة والشباب والكبولة ف الافراد 
فبل يرم الطفل اذا صار شايًًا # كلا . فاماذا نرم الامة 8 
اذا ارتقت من طور البداوة الى طور الحضارة والارتقاء #فنداء روسو بالعود الى الطبيعة» 
هو من قبيل مهافت الفلاسفة 1 
اذا كان الل والمدنية والارتقاء قد اضرت فهي ايضاً قد نفعت . ولا يجوز القول بالغائها 
بداعي اضرارها . فان النار تحرق وتدعى » ولكنها ايضاً نافعة في الطهي والظبز والصناعة » فلا 
يقول احد بالماد النيران . كذلك القطارات الحديدية والسيارات وغيرها من وسائل النقل الحديث 
قد ضر . ولكن ماقال احد باستئصالها بداعي الاضرار الا تولستوي الرومي » فانه اقتنى اثر 
روسو ققال يان هذه الاشياء قسوة وتو<ش »ء فيازم العدول عنها الى المال الفطرية ‏ 
ولكن قول تولستوي كقول روسو » هو من قبيل مهافت الفلاسفة . ولا يلزم عن أضرار 
الآلات الحادة كالسيف والسكين ونحوها من مبضع ومشرط غ الغاءها بداعي اضرارها .كذلك 
لا يجوز العدول عن المدنية والعلم والفن والابداع بداعى انها نضرء احيائاً 1 
على ان الارتقاء بسير في خط لولي . والخط اللولي معروف . فيظبر كأنه التفه راجعا الل 
حيثكان . على اله لم بعد في سح واحد » بل في سطلح ال . ومن ظن" خلاف ذلك كان واماً 
كذَلك النهر حيري على سطح الارض فيخط كثير التعاريج . وقد يتحول فيعكس حجر اه الاجالي 
كهر الكنج مثلا .فاته يصدر من قلب مالايا فيجري شعالاً » ثم يعطف شرا » فغربا لجنوباً . 
على انه فيكل من تلك الاقسام يتحريج كثيراً . وليس مة هر يسير فيخط هتدمي مستقيم . افليسهذ! 


مارس 1975 مزالق التفكير برض 


شأن الانسانية في مجراها كثيرة التعاريج ولكنها نسير الى الامام اجالا. واذا اعترض عجرى الماءحائل» 
كالحضية مثلاً» فانه لا برتد الى الوراء » بل يحاول الالنتفاف بها » واستئناف مجراه الاصلى . وكذيك 
الانمانية فانها نسير وجهة المضارة والارتقاء» فاذا اعترضتها ازمة او عرقل سيرها حائل » حاوات 
الالتفاف واستئناف سيرها بما فيها من مرونة . هي سنة الطبع » ولن بد لسنة الطبع تبديلا . وما 
لاح لك انه عود الى الطبيعة في مجرى الانسانية فبو من قبيل الخط اللولي . خذ مثالا لذلك 
المذاهب الشيوعية » ومذاهب العراة » قي هذه الايام . فانها لا تعني العودة الى الطبيعة > انما همي 
محاولةالطبيعة التغلب عل العقيات الكأداء التى تعترض سيرها الاجالي . ومن هذا القبيل تحديدالنسل» 
وحل النظام العائلي » والفوضوية والغاء النظم الادارية والجنائية . فهذه المذاهب او التزمات قياحد 
اعرين » اما انها احراض تنتاب الطميئة الاجماعية ء او انها عاولات تري بها الطبيعةالىتطبيق احواها 
على العوامل الجغرافية والتاريخية والاقتصادية . والتخلص من الازمات والعقبات . فالمطاوب من 
وراءها سلامة الحياة » وادراك السعادة التي يحل بها الانسان مذكان في المبد طفلاً ‏ فلا يعني البشر 
باعتناق هذه المذاهب الرجوع الى ماضيه كلا م بل التقدم والارتقاء .فهي ذرائع يتذرّع بهالباوغ 
ذاياته وعراميه »التي بحق نحسبها طبيعية 

ذن الطبيعة في الانسّان »وق الميوان » وفي النبات » وفي الجاد » نزرّاعة الى الامام» والى 
التطور. وليس فبها رجوع . فان الماضي » بحسب فلسفة برغسن » يستمر في الحاضر ويغزو المستقبل 
لكنةُ لا ينقلب راجعاً . فالكل في التيار » بحسب تمكير هيرقليطس » والتيار الى الامام . هذا عو 
مجرى الطبيعة . اما الاتقلاب رجوعاً فتحدر للطبيعة ومنافاة لنواميسها 1 

فالتوليد طبيعي كالتقليد . يراد بالتقليد الاحتفاظ بالطبيعة » ووالتوليد التقدم مسب نزوع 
الطبيعة . فالتقليد ممو ع كالنوم والاجازة . والتوليد سمي كالشغل والمو.وباجماع التوليد والتقايد 
باوغ الغرض الطبيعي ٠‏ دحم الله هيغل الممكر الالماتي الشهير .فقد رأى ان التقائض تؤل ف اليقينية. 
فاليقينية » او الذاتية » عنده هي التقاء التقيضين . كالتقاء المادة والحياة . والذكر والانثى » والليل 
واللهار » والسلب والايجاب في المجرى الكبرباني والمغنطيمي .فك ان السكون طببعي كذلك المركة 
طبيعية . وكلاها ضروري لاستكال اغراض الحياة . وما ان النوم طبيعي كذلك اليتقظة طبيعية .وما 
اهوت الخريف طبيعيكذلك احياء الربيع . قالفعمل بين النقيضين » واجازة احدها مع اتكاالآئخر» 
كاجازة النوم دون اليقظة » والجسد دون الياة » والقطب الايجابي دون السلي » فهو هدم للطبيعة . 
وافتئات على ربها وعلى نواميسها 

فن التزم الجود هلك هلاك مرى قبع على ذروة شاهق يغمرها الثلج والجليد . ومن التزم ' 
الاندفاع بكل تيار دون احتفاظ هلك هلاك من تدهور عن ذروة شاهق الى هوة عميقة فتحطم 
على المسخور . فنقطة اجماع النقيضين هو جلى حكة الطبيعة واصابة من يغهمها ' 
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الميوانات والنباتات الخالدة ‏ الشيخوخة واسياءها - غريرة الموت 
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يظطن معظم الناس ان الموت ند نتيجة طبيعية لازمة للحياة وان كل كائن حي لا بد ان عوت. 
ولاشك في ان الظواهر تؤيد هذه العقيدة ولكن من ينعم النظر ويحةق البجث على ضوء المقائق 
العامية الحديثة يض يتضح له انها عقيدة وهمية تخالف الواقع ولا تستند الى أي سند عابي , 

سنبين فيا ولي ماهو الموت وكيف ان الشيخوخة ما هي الأعر ضكسائر الامراش ننج منقسم 

نسما تدرعيًا بطيقاً من تخمر فضلات الطعام في الامعاء او في الاعضاء التي تقوم م 
و ومن احتراق المواد الغذائية ولاسها اازلالية مثل اللحم في داخل الانسجة 
الحية وتكتني اليوم بان تقدم الدليل القاطم الذي يهدم تلك العقيدة الوحمية من اساسها ولعني بم 
الميوانات والنياتات اخالدة التي لا قعرف الشييخوخة ولا الموت وهي لا بلك الذّاذا طرأ عليهأ حادث 
يقضي عليها قضاء وقدرا ما يقال في لثة الحم 

١‏ - الميوانات والنباتات الخالدة 

كلمن يفحص با ميكر وسكوب قطعة فسييج من تسج اي نبات او حيوان ( وفيجلته الانسان) 
يتضح لَه الها مؤلفة من خلايا بغيرة متلاصقة لا ترى بالعين المجردة . وتتركب الخلية من مادة زلالية 
مخاوطة عواد دهن وسكرية أو نشوية ٠‏ وف وسطبا نوأة من مواد زلالية من نوع آآخر .ولعظمها 
غلاف اوغشاء محيط بها من مادة زلالية اخرى في الميواناتٍ ومن مادة حامدة قريبة ة كباويًا فن 
السكر والنشاء وتسمى بالسيلوكوس ( مادة القطن ) في النياتات 

واصل كل فرد من النباتات والميوانات ( ومنها الانسا ) خلية واحدة تسمى 7 بالبيضة »تنتج 
من تلقبيح بويضة من الانثى بخلية خاصة منشقة من الذكر . وتأخذ البيضة بعد التلقيح في الو 
لطريق الاخمد فتنقسم الى قسمين متساويين ابتداء من النواة الى المادة الرلالية والغلاف » يبقيان 

' متلاصقين. . وتنقس مكل واحدة مهما الى اثنتين اخربين وهكذا وعلهذا النحو تتكاثر الملايا وتتكوان 
الفسّج وينمو د لين قر د الكامل 

غير انه “ترج ندجي مر وى خا واليده زفي التبانات د الاولية مث اليشكرويت: : 


مارس 1 . ما هو اموت ووم 


والنبات الطحلي المسمى « دياتوميه» وغيره » والحيوانات الاولية مثل الاميبا التي يسبب نوع منها 
عرض الدسنطاريا ومثلجرئومة الملاريا وغيرها . وكيفية توالد هذه الكائنات وتكائر لاقي ل قم 
الواحدة متها الى قسمين في بعض الانواع والى أقسام متعددة متساوية في انواع اخرى ابتداء من 
النوا ان ثم المادة الزلالية والغلاف او الغشاءما يحدث لخلايا الميوانات والنياتات الاخرى 1 
والعليا . الا “ان كل قسم وكل خلية او بالمريكلخلية جديدة تعيش هنا خياة مستقلة عن الاصل 
الذي انثشقت منة وتنمو ثم تنقسم من جينها الى قسمين جديدين منفصلين ومستقلين وهل ًٍ 
محيث لا يموت ولا يتلاثى شي من هذه الافراد 

ولكن يحدث انه بعد عدة اتقسامات تصبعح الافراد الاخيرة غير قابلة للاتقسام كأنها شاخث 
أو هرمت وهذه هي اول صور الفيخوخة في مالم الاحياء ولاك في ان هذا ناح ما يترا داخل 
الادة الحية من بعض المواد الافرازية السامة التي لا تفرز با كلها لنتقص في كوين الملايا والكائنات 
المية . ولو بتي الخال عل ذلك لاشرفت تلك الافراد على الموت لا معالة .غير انة يكبي لاسترداد صباها 
ونشاطها الانقساي ان يلتمم قكل فردين من هؤالاء الافراد احدها بال خر ويتبادلان نصف نواتهما 
ثم ينفصلان فاذا مها شباب ناهض قابل للانقسام من جديد.وهذه هيا ولصورةمنصودر التلقيح فيعالم 
الاحياء . وليسفيالتلقيح سر من وداء الطبيعة بل انة يرجع الى تفاعلات كباوية يين مو ادكل خلية 

من الطليتين فهو ظاهرة طبيعية مثل باقي ظواهر الطبيعة . وهو ليس ضروريًا لتوالد الاحياء فقد 
استعاض عنة العلماء يبوض متؤثرات طبيعية وكياوية يسلطونها على الخملية الواحدة التي هرمت 
وأصبحت غير قايلة للاتقسام كأن لضيقوا الى الماء الموجودة فيه قليلة” من لعض الا ماض أو 
القاورات الفيفة او بوصلون اليه ثياراً كبربائكًا ضعيفاً فتأخذ هذه الخلية في الانقسام من تلقاء 
تفسها من جديد كا محدث عقب اتصاطا بمخلية اخرى ممائلة لما وتلقيحها مها على الوجه المتقدم. وقد 
تمكن العلماء من تسليط هذه المرات على بويضات اناث بعض الميوانات السفلى وبعش الحيواناتِ 
العليا مثل الضفادع وهي ( اي البويضات ) موضوعة في سائل مدر فكانت النتيجة ان اخذت هذه 
البويضات التي لم يلقحها ذكر في الهو بطريق الاتقسام مرا يحدث حادة على اثر التلقيح إلى انككوتنت 
جنيناً ثم فردا كاملا لا يختلف عن افراد نوعه التي تولد بالتلقيح سوى انها اصغر جسما . وقد رأوت' 
بعيني في جامعة السوربون بباريس ضفادع صغيرة من هذا القبيل 

نعود الى الاحباء الاولية ذات الخلية الواحدة التى نحن بصددها فنلاحظ ان هذه الكائنات لني 
تتوال في الاصل بطريق الاتقسام اللاجنسي ( ( اي بلا تلقيح ) تلجأ الى التلقيح متى هرمت لي تتتي 0 
الموت فتعود فعلا الى صباها فكانها تدافع عن نفسها ضبد الفناء بالتزووع الى التلقيح . الام 7 
لانستطيعه بطبيعة الحال خلايا الميوانات والنباقات الاخرى فظرا ينها عجتمعة مع غيرها لانها من 
جمة ثابقة في مكانها ملتصقة يخيرها :لهام جمة احرى قد يوحت دب النسج لني لقارك. 


0 ماهو اموت المقتطن 


فيها فن ذلك الحلايا العصبية وخلايا العضلات وخلايا الجد وخلايا الغدد وغير ذلك طيقاً للوظائن 
التي تقوم بهاهذه الانجة . فعي لا تستطيع ان تتصرف في الحياة كما تتصرف الاحياء ذات الخلية 
الواحدة الطليقة المرية التي يمكنها أن تؤدي جيسع الوظائف الحيوية معا دون ان تكون 
مختصة بعمل واحد . هذا هو السر في ان الميوانات والنباتات المتعددة الخلايا توت بالشيخوخة . 
ذلك لانةٌ لا وسيلة لها التخلصس منهذه الشيخوخة والرجوع الى صباها ما تفعل الاحياء ذات الطلية 
الواحدة بالتزوع الى التلقيح . والمقصود هنا تلقيح الخلية » اي كل خلية » وليس تلقيح جموع 
فرد الحيوان او النبات 

وخلاصة القول ان الحيوانات والنباتات الاولية ذات الخلية الؤاحدة هي كائنات حية خالدة لا 
توت . متى وصل القرد متها الي عام وه ينقمم الى قسمين أو أكثر يصبيع كل واحد مها فرداً 
جدديداً ينمو ثم ينقسم وهلا جر دون ان يموت أو بتلاثى ثيء هنها . فأفراد هذه الاحياء السعيدة 
لا بلك ال اذا حدث لما حادث مارض من شأنه ان يقتلها كأن ييف الماء الذي تعيش فيه او كسد 
ولكنها لا تقدر هذه النعمة التي خصئها بها الطبيعة لانه ليس لها جهاز عصي فلا تدرك ولا نشعر 
واذكانت تتأثر فقط بالمؤئرات الخارجية شأن المادة المية على العموم وشأن كثير من المواد المعدنية 
الحض كالمواد المفرقعة ومواد التصوير الشمسي وكثيد من اللواد الكماوية 

؟ - الشيخوخة وأسيابها 

دأينا فها هدم اول مظهر من مشظاهر الشيخوخة في الحيوانات والنباتات الاولية ذات الخلية 
الواحدة وهو عبرها عن الاتقسام لىاذتتلاقح فتعود اوصباها .ونا ان هذا نانج من ترآم يعن 
المواد الافرازية في المادة المية الرالتغذية مما لا مفرز با كله لتق في تكوب نالكائنات المية او تركييها 

وما يدث للخلايا المنفردة ( اي الخيوانات والنبانات الاولية ذات الخلية: الواحدة ) محدث 
لانخلايا المجتمعة في الميوانات والنباتات الاخرى السفلل والعليا ذات الخلايا المتعددة . فان الدم في 
الميوانات والسوائل للغذية ني النباتمت تنقل الى ججيع خلايلها اللواد الغذائية » وهذه محترق او 
تتأ كسد داخل الخلايا لتولد القوة اصليًا والحرارة ثانوء كا وها اللازمتان: لاممال المياة . ونقول 
اجالا 5 بقايا المواد المحترقة او المت كسدة وهي | بلا امسماة بالافرازات هو الذي سمو اجنم 
تدرجيًا فيسبب الشيخو خة فالوت . ويضباف الىهذا العامل عامل آآخر وهو التسسّم النائج من مخمر 
فضلات الطعام في الامعاء. 
: وتفصيلا لهذا الاجال تقول ان المواد الغذائية مع تنوعت مظاهرها تنقسم الى ثلائة اقسام 
مواد السكرية والمواد الدهنية والمواد الولالية . ومعلوم ان المواد السكرية والدهنيةكميع المواد : 
العضوية الثلاثية اي المكونة من الكربون والهدروجين والاكسجين تتحول بعد . الاحتراق او 
التأكند الى ماء وهو لا إيضر الجسم في شيع والى الحامض الكربونيك .وهو فاز تفرزه الركتاث 


مارس 1575 ماهو ا لوت كنا 


باكله بعد ان ينقله الها الدم . فيغلب على الظن انهاتان الطائفتان من المواد الغذائية ( السكر والمواد 
الدعنية ) لا قموداق باحتراقهما في الجسم بضرر ما عليه وانة لا دخللم) بالنتح التينتكلم عنها . غير 
انه يجدر بنا هنا ان لا تقول هذا الأ مع شيء من التحفظ . ذلك لانة اذا كانت المواد السكرية 
والدهنية تمترق وتتحوةل في اللهاية الى ماء وحامضكربو نيك فاننا لا عرف اذكانت تحترق وتتحوة 
رأساً الى هذين الجسمين ام مها تمر اثناء احتراقها او تأ كسدها في صور متوسطة قبل ان تصل الى 
عرحلتها الاخيرة . فالسكر يتحول مثلا بفعل التخمر الكحولي الىالحامض الكربونيك والى الكحول 
والكحول يتحول بفعل التخمر اللي الى المامض اللي . والحامض الخلي يتحول الى مواد اخرى 
اقل توكيباً وفي المهاية الى المامض الكر بونيك وإلى الماء .كا ان السكر تفسة يتحول في ظروف 
اخرى بفعل التخمر اللبني الى الخامض اللبني . وهذا يتحول الى مواد اخرى وني النهاية ايضا الى 
المامض الكربونيك والى الماء . وما يقال عن السكر يقال على المواد الدهنية . فبل محترق هذه 
المواد دفعة واحدة احتراقا كاملا فتنتقل رأساً من حالتها الاولى وهي المواد السكرية والدهنية الى 
حالتها الاخيرة وهي الماء والحامض الكردونيك ام انها تتحول من مواد الى مواد الى ان تصل الى 
النتيجة الهائية كن يتحول السكر مثلا" الى الكحول والحامض الكربونيك ثم الى الحامض اللي 
او الى مواد أخرى مجبولة الى ان يتحول الى الماء والحامض الكرونيك اللذين تمحهدها في النهاية 8 
هذا ما يباه العم الآ 

تقول انه يحتمل ان تتحوئل المواد السكرية والدهنية اثناء احتراقها البطىء او تأ كسدها داخل 
خلا الكائنات المية الى اجسام كياوية متوسطة هلها العلل الآن وقد يكون بعضها ضادً بالحيوان 
او النبات فيترك اثرها السىء قبها قبل ان يمحترق من جهته فيضاف الى عوامل التسمم التدريجي 
الذي يسبب الشيخوخة مو ضوع كلامنا الآن 

وخلاصة القول ان المواد السكرية والدهنية لا تلحق في الظاهر ضرراً بالجسم ولكن قد تتولد 
منها وهي تحترق مواد كياوية تشترك في تسميم الجسم بالتدري في الفترة القصيرة التي بمكث فيو 
قبل ان تتأ كسد هي ايضاً 8 ١‏ 

اما المواد الزلالية فانها الفاعل الاصلي حقنا - بحسب التعبير القضأي - في ذلك التسمم 
التدريجي الذي يسبب الشيخوخة . فعي امم غذاء وني الوقت تفسه | كبر عدو لنا ذلك لامها مواد 
رباعية يدخلها الازوت علاوةعلالكريون والحدروجين والاوكسجين . ومن المعروففيعلم الكيمياء 
العضوية ان المواد الرباعية المشتملة على الازوت يتخلف عنها عند احتراقها او تأ كسدها مواد 
اخرى لاحترق ولا تأ كمد تشمل الازوت. فضلا عن الماء وفاز الحامض الكربونيك . وهذاما 
يحدث للمواد الزلالية عند احتراقها اوتأ كسدها في اجسام الكائنات الحية فانه يتخلف عنها بعض 
مواد افرازية مثل المادة البولية ومثل الصقراء ومثل - وعلى الاخص - المامض البوليك وهي ٠‏ 


4 ْ ماهو اموت ٍ المقتطف 


ججيعها مواد ضازة بالجسم لا تفرذ با كلها لتقص في تكوين اعضاء الافراز وبعضبأً مثل الحامض 
البوليي يونّد املاحا لا تفرز باللرة فتتراكم داخل الخلايا وفي الانسجة وعلى جدراق الشرايين 
قتصليها وتقلل من حيويتها . وتؤثر تأثيرآ سيعاً في الجباز العصبي وني ججيع الاعضاء الاخرى 
وتضعفها فتنحط شيعا فشيعاً ولا تقوى على القيام بوظائفها وهذه هي الشيخوخة بعينها 

يضاف الى هذا السبب في تسميم الجسم سبب آخر وهو تخمر فضلات الطعام في الامعاء لاله 
تعيش في الامعاء على الدوام ا ملايين منجرائم التخمر . ونتيجة هذا التخمر هو تولد اجسام عفنة 
سامة يمتصها الجسم مع المواد الغذائية النافعة خصوصاً ؤان الامعاء هي عضو ملاثم للامتصاض 
أكثر من غيره من اعضاء الجسم وأنسجته ' 

وبالججلة فان الشيخوخة هي عرض كسائر الاعراض عبارة عن تسم تدريجي بليء نائم (اولاً). 
من احتراق المواد الغذائية داخل أنسجة الجدم (ثاني) ) من تخمر فضلات الطعام في الامعاه 

والشيخوخة باعتبارها مرض قابلة للشفاء وقد اخذ العلماء محاولون معالجتها ولكنهم ما زالوا مع 
شديد الاسف في دور النظريات . وام من طرق هذا الموضوع العلامة متشتكوف الذي كن في 
حيانه وكيل معهد ياستور في باريس . ولكن متشتكوف اغفل العامل الاول - وعندي انه العامل 
الرئيسي -- وتناو العام الثالي وبح في ماعساء يطهر الامعاء اول بأول . ومما تراءى له فيهذا 
السبيل هو ان يكثر الانساق من تناول اللبن المختمر المسمى « ياللبن الرائب -- الزبادي » بممسجة أن 
حموضته تطبر الى حد ما الامعاء غير ان هذا الرأي نظري اكثر مما هو عملي منتج . 

والذي يراه العاماء انه اذا توصل الطب في ااستقبل الى تطبير النسج والشرايين مرك جهة 
والامعاء من جهة اخرى من تلك المواد السامة تطبيرا؟ ناما اولآباول فانة يتغل على الشيخوخة 
فتطولحياة الانسان» وقد يقورون الشيخوخة نهائًا فيمتنع الموت (الا بحادث مبلك) ويخلد الناس 
على الارض الامى الذي لا يزاه العلماء مستحيلا من الوجهة النظرية بدليل الميوانات والنبائات 
الاولية الخائدة التي تقدم لنا الكلام عليها . وقد رأينا فيا تقدم كيف ان العذاء قد تغلبوا على 
الشيخوخة التي تطرأ عليها بعد عدة انقسامات. وتمبعلها غير قابلة للانقسام بأ عالجوها بتسليط بعش 
مؤثرات كياوية وطبيعية اعادت اليها شبابها إمادة اصطناعية ما محدث طا عقب تلاقحها ببعضها" " 

15 - غريزة الموت (7) 

لا يمزع الانسان شيء اكثر من اموت » وهو في هذا اسوا حال من الميوانات لان الميوانات 
لا نعرف انها تموت اما الانسان فان جبيع لذاتة وكل حياته تسمها فكرة الموت الذي سينازعه حما 
ينوم من الايام من بين اهله ومصالمه وكل ما يزبطه يهذه الدنيا ها قال الشاعر ألعربي : « هو العيش 
ال ان فاقي»:.وسيبهذا الو فمن الموتهوغريزة الحياة او حب البقاء التي تجعل.الانسان يفرع منة ' 
ولولا هذه الغريزة لما تعاق بالحياة ولا استطاع ان يطيق متتاعيها وأعراضهها وآلاعها وهموعها وشنقاءهأ 
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وليست هذه التريزة هي الوحيدة بل ان ججيع احوال المياة وأعمالها ‏ حياة الفرد وحياة 
النوع - تديرها غرائز اخرى هي التي تدعو الانسان او الحيوان ليها فيقوم بها مسروراً مغتبطاً 
كغريزة الاكل وغريزة الثعرب وغريزة التناسل وغريزة حب النسل . وقد وجدت في النوع الانساني 
توجد في الانواع الاجماعية الاخرى مثل الهل والنحل وبعض انواع الطيور يي 
العلياء غرائز اجماعية وأخلاقية تحمل الافراد على حب الفضيلة ومقت الرذيلة والعمل على مساعدة 
الغير وخدمة المجموع » وترى الفرد كلا قام بعمل منهذا القبيل يشعر بلذة داخلية هيراحة الضمير. 
اله ارد ان الالدازيجرت رع دل بزل دود !0 لكوق لديه غريزة تسبل عليه استقباله وتنم 
الموف منة 

غير ان بعض العلماء مثل متشتكوف يتوقع انه متى تغلب العلل على الشييخوخة وياقي الامراض 
وطاش الانسان حياة طويلة لا تقل عن المائقي سنة او الثلاعاية عيشة سايمة من كل علة او ضعف 
نه حيما يصل الى آآخر هذا العمر الطويل وهو قوي الجسم ومعاق من الامراض ليشعر بحاجة 
الى الراحة المهائ ثية ويستقيل الموت بهدوء وارتياح 1 يشعر المرء في آخر النبار يحاجة الى النوم ويرتاح 
اليه . وهذا ما يسمونه بغريزة الموت . وليست هذه الغريزة ااءٍ انى يتنياً مها بعض العاماء بدعة في 
مام الميوان هن يوجد شيء من هذا لبي لدى ذكود الدحل ادبن لا وظيفة لم في المياة لاجمل 
لم في مجوعة النحل سوى تلقيح الاثق فأنه بمجرد أن يؤدوا ملهم هذا وب ينم التلقيح تراج لا يبالون 
بالموت ولا مخافون منةٌ ولا يماواون الهروب اذا اقترب منهم احد » ولا شك في ان غريزة اموت 
تكون قد قامت فيهم حياك. 

وحيما تنشأ هذه الغريزةٌ في البشر يكون العلم قد قهر آخر عدو للانسان وهو الموت حيث 
تكون قد حلت من قبل المعضلة الاجماعية الكبرى الخاصة بتحديد النسل وتوزيع العمل والثروة 
بين الناس توزيعاً عادلا » وتسكون الغريزة الاجماعية والغريزة الاخلاقية قد تأصلتا في الناس عرور 
الزمن فتفل الجرائم وقد تمتنع وثرتقي الاخلاق وتسود روح التضامن الى حد ان نزول الحكومات 
او ما يقرب من ذلك على ما بتنباً هرت سبنسر كا هو حال الكل وغيره .من الميوانات الاجماعية . 
فبنيش البشر فيسلام ونعيم دائمين 

ولكن هل في قيام تلك الغريزة حل” ماني ناجع لمسألة اموت 7 لا شك في انها متى وجدت 
فسوف تسهل على الشيخ ترك المياة غير وجل ولا أسف ولكن على ما يمترض استاذي اللأسوف 
عليه دستر - هل :هنذا ينيع أل الفراق وتمزيق القلب حزناً لدى اقارب المتوفي ومحيه ؟ ويماان 
غربزة الوت لن توجد ل قبيل حضصوره في:اواخر الحياةُ فبل تمنع هذه الغريزة الشاب والرجل 
القوي وها متمتبان يكامل صتهما ويعامان بانهما. را 0 0 توجد فبهما بن غريزة الو 
من ان يتأما ويحزنا على مصيرها 

5 جوءام ة عدم"‎ ١ 


الشاعر والغاوية 


رنا اليبا شيته خادثها 
توشجت مثل .خطف البرق بينهما 
في رقص عبجب با لطيش مضطرب 
عايت عليه عبوسا غير منسجم 
فم العوس + وهذا الحفل مينيج 
فم العبوس ؟ ألم تمتنك فاتنة 
انظر الى الرقص واسمع ما تخلله 
الرقص هتسق بالعزف متصل 
والغيد رافلة تزهى وعارية 
والكا'س دائرة الهم عابسة 
وا فض غبار الاسى وامرحوغن فا 
فأشرقت عيثه بالدمع وارتسمت 
فقابات دمعه بالضحك ترسله 
عَلتّت احاديثه. وا وثرثرة 
وارجتام لما مما تعاننه 
مكاثر المعجيون الطاحون الى 
لا تطمق الى قلب تشاطره 
ك ضحكد ضحكت قس رأ ووعرحت 
و8 دهم تعامت عن دمامته 
ورب شيخ غيض في تصايه 
تعامت كيف تجزي المولعين بها 
لو تستطيع لصاحت في وجوههمو 
.وعاتهم يأن الحب أيعد ما 
بالضحك تغرق ما تطو يههن شجن 
ولو بدا لك ما تحني جوانحها 
يا لحف تقفسي لاماض يوا نسها 
لم تلق والحسن يكسوها اها ثقة 
يؤودها حاضر مخز ونزعجها 
.لكل فس رحاء تستعين به 
.يا ويح من "ماش قي الدنيا بلا إهل. 


ودارت السكا'س يسقيها وتسقيه 
اواصر الود تدنهها وتد نيه 
كاد من طرب مشي" عن فيه 
مع السرور الذي رقت حواشيه 
انساة حاضره اوصاب ماضيه 
من هؤلاء فتنبى ما تعأ نيه 
من الافاتي التي تتحوى مناحيه 
والعزف للرقص مثل الثار بذ كيه 
والحسن مستوره يغري وريه 
شرب بلا حرج حتقى تداويه 
يدري الفق في غد ماذا يؤاتيه 
مخاوف وشيجون في مآقيه 
مجلجلا معلناً عن شكها فيه 
من ماجن تلهى في لياليه 
في لم القدر والتضليل والنيه 
ما يشيع اجيم ساعات وبرويه 
وجدا بريئًاً وحيّا غير مشبوه 
كرهاً لترضي خلا جد مكروه 


تيت ليلتها تع تتاجيه 
ظلت تصانعه طوراً وتطريه 
تمينا مين وتموبها بتمويه 


صيحات مقت و تحقير وتسفيه 
يكون عن ماجن امال يشريه 
وبالضجيج تواري ما تواريه 
ذهلت من ألم طاغ تداريه 
بالذكريات ولا آت ترجيه 
فبل اذا عركيت منه تلاقيه 
ما يضمر الَعْيب من قبح وتشو يه 
على الزمان اذا جارت عواديه 
"مشتدا مشمئزاً من آمانيه' 
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واخر في الشام 
تصحييح خطأ لم يتنبه له أحد من الناس منذ ]لف ستة الى يومنا هذا 
محمد عبد الجواد الاضمعى بدار الكتب المصرية 


كان خلفاء الارسلام وأمراؤه ووزداؤه وأدياؤه وشعراوه يتقصدون الديارات » انتجاغاً الصحة 
وطلباً لراحة » بالبعد عن ضوضاء المدينة» ومتاعب اللياة في بعض الاحيان » لماكان بها وحوها من 
البساتين والمنتزهات . وكاتوا يتمتعون إسماع الاغاتي وأنو اع الملاهي في البساتين والنازه العدقة , 
لأمصار والمداثن . وبلغ من عناية المسامين بالثقافة العامة في جيم مظاهرها ومناظرها أن جاعة منهم 
أفردواكتباً خاصة بتاريعخ الديارات وأوصافها وسائر ضروب المعيشة قها 
ا 1 
كان اخالديان وها الاخوان المشبوران في الشعر والأدب ونسبته) ( الى المالدية قرب الموصل ) 
أول من أفرد هذا الموضوعبتصنيف خاص . وبعدها ألف أبوالفرج الأصبهافيساحبكتاب الاأفاقي . 
كتاباً آخر في الديارات » وقد ضاع هذاق الأثران في جلة ما أياده الزمان » ولم ببق لنا منهما اله ما 
نقله المؤلفون عنهها او ما سطره أَبو الفرج نفسه في كتابه الأخاني ر وذلك شيك قليل ) . ثم جام 
الشابدتي فألفكتاباً في الديارات . وتوجد منة نسخة مخطوطة بقل الاستاذ الشيخ عيد الرعرن . 
زغلول تقلها على تفقة دار الكتب المصرية من النسخة الخطية الوحيدة الحفوظة بالمكتبة الملكية : 
ببرلين وهي ناقسة من أُوها بمقدار الثلث ( ومحفوظة بالدار تحت دم 1763 تاريخ ) 
وهنالك رجل رابع قصر بحثه على بقعة واحدة أعني به أبو صالالارمني » وكتابهمطبوع بالعرلي 
في اكسفورد سنة 1854 ومعة مقدمة وترجة باللغة الاتكليزية » وه وكتاب في تاريخ الارمرك 
بالقاهرة وغيرها فن بلاد القطر المصري من وقت استيلاء الغز الآكراد على اقيم مصر سنة 054 ه 
وتارخ كناتسهم ومعايدم وقساوسهم ٠وفي‏ ذكر من وفد الى كنانسيم واقام مها أو رحل عنها » 
وذكر الاوقطامات المصرية في ذلك العهد للبيع والكنائس'» فبو دبني تارعني . أما الكتب الثلاثة 
النايقة فتضبيف الى ذلك شيئًاً كثيراً من الآدب نظلا ونثرآ مع الطرف. التاريخية والملح الاديية. 


ام دير في العراق , المقتطف 
والنوادر والمكايات . وممن تكلم على ديارات القاهرة ايضاً العلامة المقريزي في خططه ( ج “ص 
01٠١-١‏ طبع بولاق ) وابن دقاق في مكتابه الاتتصار ( راجع الجزء الرابع والخامس الطبوعين 
بالمطبعة الاميرية ببولاق ) ْ 
كلد 
ولقد عني أرباب التارعخ والجغرافيا بتدوين شيعن هذه الديارات في مصنفاتيم تقلوه عن هذه 
الكتب الثلاثة » نذّكر منهم أيا عبيد البكري الاندلمي المتوفي سنة 440 ه في كتايه « مس 
ما استعجم »ومئ لف كتاب التذبيه على اوهام الي علي" في أماليه المطبوع مع أمالي القالي في طبعته 
الثانية بمطبعة دار الكتب الصرية سنة 195 وقد عنينا بتحقيقه وتصحيحد وعمل فبارس وافية/” 
طبعث معة . ثم ياقوت الجوي في كتابه «معجم البلدان». وآخرثم ابن فضل الله العمري. المتوفي سنة 
5ه في المزء الاول م نكتابه « مسالك الاإصار » الذي طبع بالمطبعة الاميرية ببولاق سنة 
4 مم لعناية وتحقيق العلامة الحقق استاذا الجليل احدزي باشا 
_ِ 3 52 
إن الناظر الى هذه التا ليف القيمة او ما بتى مها او ما وصل اليناعنها » ليعجب أشد العجب 
لعناية العرب بهذا الموضوع الذي وفوه حقه من الدقة والعناية » ففيها مباحث طريفة وروايات دقيقة' 
ومشاهدات جميلة عن شؤون هذه الديارات وعن احوال رجالاها » الى غير ذلك من المعاومات التى 
يتم بها الاديس والشاعر والباحث والمؤرخ » ولولا تداول هذه الكتب في ادي الأدباه لاخترنا 
شيعًا منها ما اشتملت عليه من الطرائف التارعخية والملح الادبية والنوادر الفائئقة والاشعارارائقة 
لذلك نقتصر على أمى واحد ل يتنبه له أحد من الناس منذ ألف سنة الى وومنا هذا 
ان تشابه الحروف العربية وإهال نقط الاعجام في بعض الاحيان قد يكون من ورائهما خلط 
غريب » وغلط ليس له مثيل » فنحن نعذر الذين يتقعون فيهذء المغوات مع ما لل من الشهرة الذائعة 
بالنققد والتحقيق » ولذل ككان من واجب العلم ان نتقدم بتصحيح ما وقفنا عليه وتنبهنا اليه فيكلام 
اولك العلماء عن دبر م ران ودير مريان27 » أوم) بالشام والآتخر بالعراق 
لالد 
من العجيب أن أول من وقع في هذه الاحبولة هو أبو الفرج الأأصبهاني نفسه » فقد كر في 
كتاب الاخاني أثناء رجته للحسين بنالضحاك هذا المر(ج اص ١46‏ منطبعة بولاق»ص ١88‏ 
)١( .‏ ورد هذا الاسم في كتاب الديارات للشايشتق وممجم البلدان لياقؤت ومسالك الابصار لابن فضل الله 
العتري.« مديان » بالبم والدال وهو غير صحيبح 6 لأن الديارات تسمى بامماء. القديسين ولا يعرف قديس باسم 
« مديان» باليم والدال 6 وانما المشهور «مريان» يفتح اليم وسكون الراء « قتتشقاجة36 6 ولذا صجحناه هكذا فخ , 
جيم الواضم التي ذكرقيها في بهذا البح .نقلاعن هذه الكتب فتئبه ١‏ 0 


مارس بادا دنر في العراق اوذفن 


من طبعة السامي ) ونصه : روى بالسند عن عمرو بن يأنه ٠.‏ قال : خرجنا مع المعتصم الى الشاملمأ 
غزا » فتزلنا في طريقنا بدير عران » وهو در على قلعة (كذا ) مشرفة مالية » تمنها بروج ( كذا) 
ومياه حستة » فنزل فيه العتصم فأكل ونشط للشرب ودما بنا . . فاما شرب أقداحاً قال الحسين بن 
الضحاك : أبن هذا المكان من ظبر بغداد ! فقال : لا أبن يا أمير المؤمنين ! والله لبعض الغياض - 
والآجام هناك أحسن من هنا ! قال : صدقت والله ! وعلى ذلك فقل أبياتاً ين فيها عمرو » فقال : 
اما أن أقول شيئاً في وصف هذه الناحية بخير فلا أحسب لساني ينطق به » ولكني أقول متشوق 
الى بغداد ! فضحك وقال : قل ما شئئت . فأنشد : 

يادر مران ( كذا) لاعريت من سقم ( كذا) هيجت لي سقما يا دير عرانا ( كذا ) 

هل عند ذلك د تابن أم كيف يسعف وجه الصبر من بانا 

حث المدام ظرف الكاس مبرعة مما ميج دواعي الشوق أحيانا 

سقيا وزءيا لكرخانا (كذا) وسأكنها وللخنينة ( كذا) باروحاء من كانا 
فاستحستها المعتصم وأعرني وخخارةاً فغنينافيها وشرب على ذلك حتى سكر وأمى الجماعةبجوائز» اه 

هذا المير ورد حكذا بحروفه وكلانه في طبعتي بولاق والسامي » وقد قام بتصحيحه في ذلك 
المهد خيرة المصححين عطيعة نولاق سنة 146 ه » وقام بتصحيح طبعة السامي: العالم الجليل 
المرحوم:الشيخ امد بن الامين الشنقيطي سنة ١*8‏ ه ومع هذا ل يتنبهوا الى ما وقع في هذا 
الخير من اخطاء 1 

فكلمة « قلعة » صوابها « تلعة » بالتاء المثناة في اوله . والتلعة : الرهوة المرتفجة من الارض . 
وه بروج » صوابها « مروج 6بالمم في اوله و«دير مران » صوابها «دبر مريان» و«سقم » صوابها 
« سكن » و « لكرخانا » صوابها « « لكرخايا » و 2 وللخنينة » صوابها « وللجئينة »> 

هذا في الكلمات أما في سياق الخير فان الخليفة المعتصم طلب من ابن الضحاك ندعه وشاعره 
أن يقول شيا في الجهة التي نزلوا مها في الغام وهي « دبر عران » فأجابه بقوله : 

« اما أن أقول شيعا ف وصف هذه الناحية فلا أحسب لساني ينطق به ولكني أقول متشوقاً 
الى بغداد !1 . . . الخ » فضحك الطليغة وأجابه بقوله : «قل ما شئّت» فيتضح من هذا ان الشعر 
الذي أنشده ابن الضحاك أمام الخليفة لم يكن في دير عرانيا ورد ف هذا الخبر وتناقله الرواة وكتبه 
النساخ حكذا في كثير من ذ نسخ الاغاني امخطوطة الى أن طب ء وانما كان في دير مرياق بالعراق وهو: 
الذي يعرقه الشاعر ويهواه 

ش مب 
'كتاب ب الاناني من أميات المصادر العرية لني يرجم اليها أهل البحث والتحقيق اميل 


ل فنا دير في العراق ال مقنطف 


أيدي الفضلاء ء الباحثين من عرب وتجم وافرئح » و مع هذا لم يتنبه واحد متهم الى ما وقع في هذا 
الخبر من خاط » ولا ندري أحكان هذا ازاك لبا نا أر من رب ألا 
سا هد 
فقد تقل ابو عبيد البكري الاندلسي فيكتابه معسجم ما استعجم (ص 58 طيع اوربا) عبارة 
أني الفرج الاضبهاتي بتصرف فكلامه على دير هران بدون اسناد اليه » وأغفل الكلام عل دبر 
مريان . ويتبين من هذا انه جعل الديررن ديراً واحداً . وجاء بعده ابن فضل الله العمري فنقل الضاً 
في المزء الاول من كتابه مسالك الابصار ( ص 085" طبع بولاق ) عبارة الي الفرج باسناده اليه في 
كلامهعلٍ « دير مران » . ولا ندري ان كان نقلهما عن كتاب الافاتي نفسه أم عن صكتاب 
الديارات لاني الفرج 
ا ع ٠م‏ 
قال البكري وابن فضل الله : « إن الحسين بن الضحاك كان مع الرشيد حين نزوله بدير مران 6 
وهذا خطأ ايضا لان ابن الضحاك تفسه ينني اتصاله بارشيد » فقد قال عن نشأته واتصاله باخلفاء 
كا ورد في الاغاقي (رج > ص 174 طبم بولاق ) ما نصه : 
«كنت انا وأبو نواس تربين نشأنا في كان واحد » وتأدينا بالبصرة » وكنا نحضر مجالس 
الادباء متصاحبين » ثم خرج قبل عن اليصرة وأقام مدة » واتصل بي ما آل أليه امره » وبلغني 
ايثار السلطان به وخاصته له » نفرجت عن البعيرة الى بغداد » ولقيت الناس ومدحههم وأخذت 
جوائزثم » وعددت في الشعراء . وهذا ككه في ايام الرشيد الأ الي لم أصل اليه واتصلت بابنه مال 
فكنت في خدمته 6 اه 
ويد هذاما ذكره ابو الفرج في اول ترجة ابن الضحاك (ج“ص ١7١‏ طبع بولاق) انه «احد 
,ندماء الملفاء من بني هاثم » ويقال أنه اول هن جالس منهم حمد الامين » 
!١- ّْ‏ _- 
اما مرور اخليفة المعتمم بالشام في بعض غزوانه فقدكان في سنة 751 م كا قال المسعودي في 
عروج الذهب (خّ » ص 176 طبع بولاق ) . ولا ندري اذا كان وال عم الخلينةا 
علو الفزوة عاد كال بسغيزته لي فزوة أخريئ : 
ش وأول من ذكر شعر ابن الضحاك في دير مريان هو الشابعتي ني كتابه الديارات » وتقله عنةٌ 
ياقوت في معجمه وقال : « وروى غير الشابعتى هذا الشغر في دبر عران وانعده كذا والصواب 
مأكتب لتقارب هذه الامكنة المذكورة بعضها من بعض > ” 


مأرس 16 دير في العراق وام 


أمادير مريان فقد عرفه الشابقتي بقوله : « هذا الدير على نهر كرخايا يبغداد . وكرخايا نهر 
بشق من الول الكبير » وير على العياسية » ويشق الكرخ » ويصب في دجلة . وكان قدا عامراً 
وللاء فيه جاربا ثم انطم واتقطعت جريته بالبثوق ( القنوات ) التي انفتحت تفتحت في الفرات . وهو دير 
حسن تزه » حوله بساتين وعمارة » ويققصد للتئزه والشرب » ولا يخاو من قاصد وطارق . وهو من , 
البقاع الحسنة النزهة وللحسين بن الضحاك فيه : 


حمْث المدام قن الكأس مُترعة 
الي طربت لرهيان مجاوبتر 
فاستنفرت شجناً مني ذكرت به 
فقلت والدمع في عيني” مطرد 
يادير مريافث لاعريت من سكن 
9 عند قسك من عل فيخبرلي8 

سقياً ورعيا لكراغايا وسأكته 


مما يبيج دواعي الشوق أحيانا 
بالقدس بعد هدو الليل رهيانا 
كرخ العراق وإخواناً واشجانا 
والشوق يقدح في الاحشاء نيرانا 
ما مت من 
مكيف يسعد وجه الصير من بانا؟ 
دين الجنينة والروحاء من كانا 1 


سقم ! يادير مريانا ! 


كان أبو علي بن الرشيد يلازم هذا الدبر ويشرب فب » وكات له قبان " اليه ويقم به 
الايام »لا :: تفتر عزقاً وقصفاً »وكان شديد النهتك » وكان من يجاور الموضع يشكون مأ يلقونةٌ منةٌ » 
فاقتهى الخير الى اسحاق إن ابراهم الطاهري ‏ وهو خليفة السلطان يداد ؛ فوجه آليه يقبح له 
فعله» وينباه عن المعاودة لمثلهء فققال : وأي” بكر ر لاسحاق علي" واي" امس له في | أثراه عنعني من 
سماع جواري والشرب بخيث اشتهى ! ! فلما أتاء هذا القول منة احفظة وأمبل » حتى اذاكان اليل 
وك ل للوشع وأسلط يوم جيم جبات » وأس أن يتح بب اير ويل بو عل الال لني هو 
علهاء أل به » وهو سكران » في ثياب مصبغة وقد تضميع بالطلوق » فقال : : سوءة لك ! رجل 
من ولد الكلافة على مثل هذه الخال . ثم امى ففرش بساط على باب الاير وطح عليه وضرية عشرين 
درة وقال : ان أمير اللؤمنين لم يولني خلافتة حتى أضيع في الامور وأجملها ء ولا حتى أدعك 
وغيرك من أهله لعرونة وتفضحونة » وتخرجون الى ما خرجت اليه من التبذل والشهرة » وهتنك 
المرمة » وإخراجهم الى الديارات والمانات . وني تأدييك صيانة الغلالةء ورد ات ولغيرك عن 
هذه الفضيحة ٠.‏ . ثم اعر يعمارياتكانت معة فاركب فيها مع حرمه » ورده الى داره . فبلغ فبلغ ذلك المعتصم 
فكتب أليهِ 4 لصوب رأيةٌ وفعله » ويأمره الأ برخص لاحد من أهل بيتة في مثله 6ه 

د 

والغايميي هو ابو الحسن علي بن تمد الشابشتي الكاتب . قال ابن لكان في ماريفه (اج أس 

441 طبع بولاق ) : «كان اديبا فاشلا تعلق بخدمة العزيز بن المع العبيدي صاحب مصر عفولاه 


كلم دير في العراق المقتطف 


امر خزانة كتبه » وجعله دفترخوان يقر أله الكتب ويجالسه وينادمه » وكان حاو الحاورة لطيف 
المعاشرة .وله مصنفات حسنة» منها كتاب الديارات ذكر فيه كلدير بالعراق والموصل والشاموالجزيرة 
والديار المصرية » وججيع الاشعار المقولة في كل 'دير . وما جرى فيه » وهو على اساوب الديارات 
للخالدين وابي الفرج الاسبهاتي . ...الخ اه وكانت وفانه عصر سنة ٠.ة‏ ام 
اها - 

اما دير مران فققد قال ياقوت فيمعجمه ( ج * ص 555 طبع اوروبا ) تقلاعن الخالدي ما نصه: 

« قال الخالدي : هذا الدير بالقرب من دمشق » على تل مشرف على مزارع الزعفران ورياض 

حسئة . وبناؤه بالحس » واكثر فرشه بالبلاط الملون » وهو دير كبير » وفيه رهيان كثيرة » وفي 
هيكله صورة عجيبة دقيقة المعاني » والاشجار محيطة به . . . الخ6 ثم ذكر اقوال الشعراء في وصفه 
ومتلعة . وقد تكلم عليه ايشا إبن فضل الله العمري في الجزء الاول من كتتابه مسالك الالبسار 
١‏ 5و - 

والغريب المدهش ان ابن فضل الله تكلم عل كل من الدبرين وذ كر شعر ابن الغبحاك فيهما 
بوجهين » فني المزء الاول من كتابه مسالك الابصار ( صن 097 - 8/؟ ) ذكر دير مريان وتقل 
ما قاله الشايشتيعنه وأورد الشعر « يادير مريان » ٠‏ وف كلامه على دير عران صحيفة (ه") تقل ما 
قله ابو الفريج الاسمبهاتي عنه وساق الشعر بنفس الرواية لقي ذكرها ابو ارج «يادير ران » 
بدون تنبيه او اشارة الى الرواية الصحيحة 1 

ومما يلاحظ ان هذا الجزء طبع كا ذكرنا بعناية وتحةيق استاذنا الجليل اجد ذَي باشاءولا بكاد 
القارىء ير إصفحة منه الآ ويجد تحقيق استاذنا الجليل وتمحيصه بهامشها » بما شف عن دقة بحث 
وسعة اطلاع » وغزارة عل » وصبر وجلد » وكيف لا وهو الذي ادام الله حياته ‏ علمنا كيف 
ندقق ونحقق وننبه عن كل صخيرة وكبيرة . ومع انه اشار في صفحة ( /ا/9؟) الى مراجعته لياقوت 
(ج ؟ ص 56 ) والدايدتي (ورقة؟3) اه في صفحة (هه”) اثناء كلام ابن فضل الله على « دير 
عران» وذكره لشعر ابن الضحاك مكرراً أغفل الاشارة الىما قاله ياقوتعن هذه الابياتٌ» وانها قيلت 
في « دير مريان » لا « دير مران» 6 انةلم يذّكر ان هذه الابيات مرت في صفحة (0/4؟) على الأقل 

ولعل لاستاذنا الجليل العذر في هذا لان اتصالنا به » وتشرقنا بالاشتغال معةٌ سنين طويلة » 
حتى بث قينا دوح الجد والعمل والنشاط » جملنا فمتقد اذهذا ناثىء من طول الزمن بمضيالشبود 
بين طبع كل ملزمة واخرى . واما الذي لا نلتمس له عذراً قوله في مناسباته التي وضعها اهرس هذا 
الجزء » فققد قال عن «دير مريان » صفحة ( ر ) ما نصه :< دير مريان ( وشعر المسين بن الضحاك ) 
97 وذكر عن دير عران صفمحة () ما قصه : « زيارة هارون الرشيد وما مبنعه الضحاك فيه من. , 
اشمر اثني غنله 34 ثمرو بن بثه بلحن حنين 50 6 


مأرس 1875 دير في العراق " 12 
الا ود 
والذبن لا نلتئمس لمم عذرا ايض اولئك الذدين قرأوا كتاب الافاتي بغهم ليفهرسوه كالعلامة 
المتشرق جويدي الطلياني ومن معه من افاضل المستشرقين . والاستاذ العلامة تمد مسعود بك 
والاستاذ العلامة عبد اللطيف آل ثنيان البغدادي . وغيرثم ممن صصحوا كتاب الاغاتي » او تقلوا 
عنه ومروا على هذا الخير ولم يدركوا ما فيه منخلط وغلط 
١‏ شه 
اما العلامة المستشرق جو يدي ومن معه فقاموا عمل فهارس حجائية وافية لكتاب الاغاتي باللخة 
الفرئسية والعربية ورتبوه على اربعة فبارس وقلوا بغبرس الاماكن ما نصه : « دير مرا :158:5» 
ول يتنبه لهذا الخمطأ الاستاذ العلامة مد مسعود بك عند ترجته هذه الفبارس لطبعة السامي »فقد 
ورد في الفيرس الرابم الخاص بامعاء الامكنة والجبال وللياه وغيرها (ص 615 ما لصه : « ديرءرانث 
ج885 »> »ع ويلاحظ اذ فيرين الاغلكم قي لبو لبدق وم ل ارتر فيد المناسبات الخاصة 
بالاعلام » ومع هذا نجد أن المناسبات الخاصة يأسم المعتصم وان الضحاك بدخول الخليفة العتصم' 
الى الشام فازيا ونزوله بدير عراق وطلبه من ابن الضحالك ان يقول شعراً في هذه الناحية قل يجبه 
وقال شعراً متشو قاً الى بغداد لم ترد بالمرة واغفات نهائيًا مع ورود امم « دير عران »فيه بفورس 
الاماكن م دكرنا . ولا يخنى ما قي هذا من اهال وعدم الدقة والعناية بالمناسبات الخاصة بالاعلام 
19 8 
ول يتنبه لهذا الخلط ايض العلامة الجليل الاستاذ عيد الاطيف آل ثثيان من علماء بغداد في ' 
مناسباته التي وضعبا للاعلام بفهرس الاغاتي الذي قام بتأليفه باشارة من شيخه العلامة الجليلالسيد 
مود شكري الآلوسي وهو في علد مخطوط وحفوظ بدارالكتب المصرية وكان أهداه اليها بعناسبة 
إمادة طبعها لكتاب الاغاقي للاستفادة منةٌ عند القيام بوضم فبارسه . ويشتمل هذا المجلد عل فورس 
لاسماء الشعراء وآتخر لامعاء الامكنة والجبال والمياه وتحو. ها وثالث لايام العرب ورابع للاعلام مع 
المناسبات الخاصة بها . وقد ابتدأ مله فيه سنة ه وأتتهى من تبييضه سنة ما 2 
في 01 صفحة في حجم الريع 
وقد اورد في الناسبات الي ككرها #لحمين بن الضحاك في هذا الموضع ما نصه : « مدح دير 
عران بالشام لما غزاه المعتصم 5 : ١98‏ » وذكر في لمناسبات الخاصة بالطليقة للمتعم ما نصه :كان 
في دير عراق فأ المسين ان يقول فيه شعراً لني به مرو بن يانه 5 : 6و١‏ » مع أن امير الذي 
أورده ابو الفرج لا يدع مجالا ذ العك بأن إن الضحاك يبب أمى اطليفة العتمم بان يقول شيا 
في الجهة التي نزلوا بها وهي دير عران واتما قال متشوقاً الى بغداد ذاكراً دير مريان . واذا كان هذا 
جرم 10000 ااه )1 1 لد كم 


مام ديز في العراق القتطف 


شأنه في المناسبات الظاهرة كيف حاله في المناسبات التي لاتكتب اله بعد إنعام النظر وكثرة التأمل 
وإجهاد المكر مله يكتب « كر عرش » ا لاحظاء مار في هذا لوس يكررها 
للا اند 

و يليه لهذا اطلط اين الامام اللغوي المرحوم الشييخ مد مود الشنقيطي في تصحيحاته 
القي دوتها بنسختو الخاصة من طيعة بولاق وهي التي حردناها ورتبناها وطبعناها علرحدة في رسالة 
خاصة سنة 1915 م وتقع في ( *"اصفحة ) من جم الاغاقي مع انه رحمة الله تعالى صصح في الجزء 
السادس الذي ورد فيه هذا المير نحو السبعين غاطة من الغلطات الغامضة التي لا تكاد تدركها 
الأغهام ولا بعامها اله الراسغون في الع » وليل ماثم . 

ولاس 

5 يتنبه لهذا اطلط اضيا الاستاذ العلامة الحقق حبيب الزيات فيكلته عن الديارات الواردة 
فى اللزء الاول من مسالك الابصار لابن فضل الله العمري وقد نشرها في مجلة لغة العرب في الجزء 
الخامس من السنة السادسة ص «#عم - #وسم 

ول يتنبه لهذا الخلط ايضا الاستاذ الجليل والتكاتب الجيد الدكتور طه حسين حين سمع أخبار 
الي الفرج عن حسين بن الضحاك نعلي ترجته التي نشرها بالسياسة بتاريخ “7 ابريل سنة 1554م 
والني ضمها في كتتاب (حديث الاربعاء) ج ١‏ ص #١ب؟ ‏ 708 ويقول فيها (ص 591) ما نصه : 
« وله (ابن الضحاك) مع هلام الملفاء ( المعتصم والوائق والمتوكل ) ججيعا أخبار حلوة تبسط في 
روايتها ابو الفرج » ومع اننا نعترق ان الاسة_اذ الجليل الدكتور طه حسين في دقة فبمه ونقده 
لا يضارع » ومقدرته ونبوغه في تحليله للشخصيات لا ينازعه فيها احد نرى أن هذا الخير مر عليه 
بدون لعايق او اشارة 

وفنا 

اما من كتيوا عن الحسين إن الضحاك من مثولني هذا العصر المعروفين » ونقاوا اخباره وشعره 
من كتاب الافالي وغيره ليضموها الى مك انهم في الادب العربي » ول يتنبهوا الى ما وقع فيه 
صاحب الافاتي من خلط » فكثير مام 

وفي ختام هذا البحث نذّكر اننا اطلعنا استاذنا الجليل العلامة الحقق اجد ري دا مايه 

في الجزء الاول من كتاب مسالك الابصار واللكتب الاخرى التي ذكرناها عا لاط هذا 
التوفيق » وشكرنا عل هذه الدقة في البحث والتحقيق » وسمح لنا بنششر هذه المقيقة تعميا إل: 
ونا مكنع تحي يليه (٠‏ الحد ته لني هدانالمذا ومآكنا لرتدي نولا ان هنان ل . 


غرائي الصفات الجنسمٌ 
الاولية والثانوية 

اذا خصي الجل صغيراً كبر اجم” اي ل ينبت قرناة . وقول اسعاب القطمان ان الجلان المخصية 
تنبت فرونها ولَكنها لا تنمو بل تبق صخيرة مع ان النعاج جم ٠‏ ويقال في تعليل ذلك أن القرون 
سلاح الحروان . والحيوانات التي من جنس الثم والمعزى والظباء والايائل تستعمل قرونها وقت 
المزاوجة فيتقائل دكورها بها والغالب منها يسقبلة بالاناث فقنويت العلاقة بين القرون والتناسل » 
ولذلك اسقط قرون الايائل بعد فصل المزاوجة ع ولذنك ايضاً صارت اناث بعض اتواع الذنم جنا 
لاقروق لها وعليه لا يبعد ان يتوقف تو القرون في ذكور العم اذا خصيت صعيرة 

براد بالمفات الجنسية الصفات التي تكون في الذكور خاصةً او في الاناث خاصة” فيمتاز 5 
الكرعن الانثى . وهي كثيرة ما لا يخنى بعضها اولي او جوهري يتعلق باخلاف الفسل كالخصيتين 
في الذكر والمبيش في الانثى . وبعضها ثاتوي او عرضي كطول الشعر في وجه الرجل وتزوق رلش 
الديك وكبر ثدبي المرأة واغبرار لون الدجاجة وهل ع 
ا اما الصفات الاولية فا يمختص منها اكور لا يظمر الا" فيه . وما مختمر بالاناث لا يظهر اله 

فين ؟.وقدنجتمع هذه الصفات فيشخص واحد فيكوذة آ وائق معأ وهواللنق .وذلك نادرجدً! في 
البشر والحيواناتالعليا لكنة كثير فيإعض انواع الميو انا تالدنياكالناق ويكاد يكوذمامًا في انواع 
النبات لالستثنى منةٌ لك ماكان مثل النخل والصنوبر اذ تكوذ ن ازهار الكو فيشحرة وازهار الانثى 
فياخرى . اما الصفات الثانوية فغير مرتبطة باخلاف النسل ارتباطاً جوهركًا أي هي خارجةعن اعضاء 
التوليد »ومع ذلك آظهر وتنمو حينًا يصير الميوان قادرا على التوليد » فى جلية في البالغ منة » 
0600 جلية في صغارم وا ترى في الفرق الظاهر بين الرجل والمرأة » والديك والدياجة » والثور 
والبقرة » والكبش والنعجة » والتيس والْمنوة » ولو لم تظبر فيصغار هذه الحيوانات . وتظبر ايضاً 
في الوان الطيور واشكال.الاسعاك خيزاها مرو الطيور »:وصائدو السمك ء ولو لم ينتبه لحاغيدم 
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وليسطذه الصفاتالثانويةعلاقة جوهرية بالتو ليد ولكنطا علاقة ثانوية . قبعضها منالجواذب 
التي تقرتب بين الذكر والانثى . لاخلاف النس لكألوان الطيور واصوانها . وبعضها من الاسلحة التي 
ممكن الذكور من الحصو لعل الاناث كقرو نالكباش والايائل وبينها ودينالصقاتالاوليةصةاتاخرى 
بين بين » اي امها ليست ضرورية » لاخلاف النسل حتى لا تقوم الولادة مندونها » ولكنها متعلفة 
ب هكردرار اللبنمن انا ثالحيوانات اللبونة او الثديية» لتغذية اطفاطا.ومنها وجود مثقب لاناث بعض 
المشرات تثقب به الكرة او تحوها لتضع بيضها في الثقب » حتى اذا برت صغارها وجدت لا طعام 
كافياً » ووجود أكياس لأكور بعش الاماك والضفادع تحمل به بيضانائها الى ان تولد صغارها منة 
واذا انعمت النظر وجدتان الصغات الجنسية كثيرة جددًا مختلفة الدرجات مما هو لازم ازوماً 
لابد منة لتوليد النسلءكالييضفي الانثى والخصيتين فيالذكر الى ما هو عرضي تماما كصياح الديك 
وتقيق الدجاجة ومع ذلك لاتتكر علاقة هذه العبفات الثانوية بالتوليد ولوكانت علاقة غير جوهرية 
من الامور المشاهدة ان الصفات الثانوية يتتوقف ظهورها وبموةها فاليا على وجود الصفات 
الاولية ونموها فلا تظهر واضحة ال متى بلغ الحيوان اشدم ذكرا كان او انثى » اي متى عت الصفات. 
الاولية فيه وبلغتغايها والحيوانات التي .زاوج وتتوالد » فيفصلمعاوم من السنة الظلهر فيها بعض 
الصغات الثانوية » في ذلك الفصل فقط كأنها وجدت لاجل التزاوج والتوالد واخلاف النسل لاغير 
ومن هذا القبيل بمو قرون الايائل » في فصل المزاويجة وسقوطها إعده. ومنةٌ علاقة القرون بالخصي 
هذا خصيت الميوانات ذوات القرول وهي صغيرة قبلما تنبت قرونها بطل تك قرونها او عت سغيرة 
قاذا خصي الايل صبغيرا لم ينبت قرنام بعد ذلك . واذاخصي بعد أن كبر قرناة * 3 وقعا في ميعاد. 
وقوعهمالم ينيتا بعد ذلك او نبتا صغيرين في اللفصل التالي . ومن النم صنف ذكووء قل واثائة 
جم فاذا خصيت ملانة مخ 3ه ابت عزوبرا !تنك ربد ذلك او زراك سكررع واذا جشيت 
' بعد ان تلبت قروبها يقديث على حاطا ول تكير » ومنةٌ صئف ذكور” واناثة قرانث * ولكن قروذ 
الذّ كور اكير من قرون الاناث فاذا خصيت الذ كور صغيرة نبتت لها قروذ صغيرة كقرون الاناث 
اي صارت الذ كو ركالاناث في المالين اذا خصيت صغيرة 
يؤخذ مما تقدم ال هذه الصغة الثانوية ؛في ذكور الم ثابعة للعيفة الاولية فيها » القي تيز 
الذكور عن الاناث وهي و<ود الحصيتين . ومن هذا القبيل كثير من الصفات الثانوية » ظلها 
لا تظهر اذا نزعت الخصيتان قباما تظهر او تظهر ضعيفة . ولكن اذا نزعت الخحصيثان بعد ما تظبر 
فان وها يقل أو يهف عن الحد الذي بلغته » وذلك واضح في خصيان البشرء وأشهر الظواهرشعر 
العارضين وا الصو ت.واذا تزع المبيشمنالانى (وهو بعثابةلخصيتين في الذدكر منحيثصلتهبالتو ليد) 
فان نزعة يئر في 2 الثانوية ولكن تأثيره” يكون اقل من تأثير تزع الخصيتين خن 
الذكر »فتصير الانثى ميالة الى لزعو ولارح كالذكر ولكنها لا و ا المميزة للها 
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تفدم أن هذه الصفات حرتبطة كلها باخلاف النسل » وقد توالى ظبورها وثبتت بالاتتخاب 
الطبيعي والجنسي . فقرنا الكيش نبتا وبلا الحد الذي ثراها فيه الآن لكثرة ما ناطح اقرانةٌ 
لاحراز الاناث في فصل المزاوجة ٠‏ فهما مرتيطال بلخصيتيه » اذا نزعتا بطل الباعث على كو قرنيه . 
ولا ينتظر ان يكو بين الصيتين والقرنين علاقة عقلية فيقول القرئان ليق داعر لئونا لعد 
ست الحصيتين » فلا نتعب تفوسنا بالهى” ولكن لا بد من علاقة مأ طبيعية وفسيولوجية » اي 
لابدمن وجود شيء في المصيتين يؤر في نو القرئين او في البدنكله فيربط نوها بوجود الخصيتين 
وقد علاوا ذلك بأنهُ يفرز من الخصيتين والبيضش مفرزات داخلية ( هرمونات ) تدور مع 
الدم وتؤثر في البدن وقد ابان الاستاذ شتيناخ اراح الفسوي المغبور ذلك » أن تزع المبيض 
والمصيتين من الجرذان وخنازير لهند ؛ وطعم بعض الذكور بمخصي بخمي ذكور اخرى او بمبيض الاناث » 
والاناث بمبيض اناث اخرى او بخصى الذكور . فالمبوانات التي اكتنى برع خصاها او مبيضاتها 
عت مئل غيرها ولكن لم.نظبر فيها الصفات الجنسية الثانوية او ظهرت ضعيفة . والذكور التى ابقى 
خصاها وطعمها بخعى كور اخرى قويت فيها الصفات الثانوية المميزة للذكور فكبر جسمها وزادت 
اقتحاماً وطلياً للاناث . والذكو د التق طعمت بمبيض الاناث صارت كالاناث في طباعها وشكلها.. 
وكير ثديها وصارت تفرز لبا كثدي الاناث وترضع اجراء غيرها كأنها اناث . والاناث التى طعمها 
بخمى الذذكور لبرت صبفات الذَكوز فيها . لها كبرت وقويت وشرست وصارتكلةةكور في طلبها 
للاناث . والدبوك التى متخصى صغيرة لا يكير عرفها ولكن ريشها لا مختلف عن ريش غيرها من 
الدبوك . فاذا زع المبيض من دحاجة بدت علبها صفات الديوك فيكير عرفها كعرف الديك ونطول 
بعض ريشها ويتاون . ويحدث مثل ذلك في البط . اي ان تزع الخحصيتين اقل تأثيرا في هذه الطيور 
من تزع المبيض . ومعاوم ان اناث الطيور اذا جاوزت السن الذي تبيض فيه شابهت الذكور فاتصافها 
بعنفات الذكر اقرب وقوعاً 
ويكن تعليل ذلك كله بأقةُ يفرز من اللصيتين والمبيش مفرزات داخلية تؤثر في الميوان 
الذي تكون فيه » ففرزات الخصيتين تولّد في جسم الميوان صفات الذكور الثانوية ومفرزات 
المبيض تولد فيه صفات الاناث الثانوية سوا اكان الحيوان ذكر او انثى في الحالين . ولكن يعترض 
علرذلك بوجود اللصيتين والمبيض في حيوان واحد وتظبر الصنغات الواحدة في احد شقيه والاخرى 
في الآخر . فان بعضهم وجد عصفوراً من العصافير التي صدور ذكورها حر” » وكان الخجانب الاين 
من صدره اججر كصدر الذكر والمانب الايسر اصهب » اني ان احد جاني صدرم ذكر والآآخر انثى 
فقال بعضهوان هذا ينني كوذسبب الصنناتالجنسية الثانوية مفرزاتداخلية من المبيض والخصيتين 
لان اوصمٌ داك لاإطلت مفرزات الواحدة فعل الاخرى . ولكن ذلك قدلا ينني فعل المفرزات 
لداخلية , اذ يحتمل ان يكون فعلها في الجإنب الذي هي فبه .اشد من فعلها في الجاني البعيد عنها ٠‏ 
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لعل أم الاححاث التي شغلت عقول العلماء في العبد القديم والعبد الحديث هى موضوع الطافة 
فن عل الميكانيكا الذي وضع اساسه العام الاتكليزي نيوتن نعل ان الجبم المتحرك له طاقة قسهى 
طافة المركة فالسهم اذ يترك القوس يتحرك بسرعة وقصبح له طاقة يظهر اثرها اذا صدم جسم غزال 
فان السهم يلبب جسمه ويجبرحة وكذلك الجسم المقذوف الى اطل نحت تأثير الجاذبية تقل سرعته 
وبذلك تقل طاقة حركته ولكن هل تقل الطاقة هكذا دون ان يظبر لا اثر آخر ؟ بل لا بد من 
العويض الطاقة المفقودة بطاقة اخرى تسمى طاقة الوضع في هذه الحالة لان هذا الجسم اللقذوف الى 
اعلى تقل سرعته الى ان تتلاشى وعندئذر تنعدم طاقة حركته وتتحول جيعها الى طاقة وضع بحيث 
اذا لم يمنع الجسم عائق فانة بتحرك الى اسفل ثانية من تلقاء نفسه 8 

وليست الطاقة مقصورة على هذين النوعين فقط بل هناك مثلا الطاقة الكيميائية والطاقة 
الكهربائية والطاقة الحرارية . ويمكن للطاقة ان تتحول من صورة الى اخرى فالطاقة الكيميائية 
تتحول الى طاقة حرارية كا لو وضعت بِعْضْ ال مواد في بعض الموامض فانها تمحترق وكذلك الطافة 
الكيميائية تتحول الى طاق ةكب ريائية ما في البطاريات اذ البطارية ما هي الا لوحان من معدنين مختلفين 
بينعما مواد كيميائية فن التفاعل الكيمبائي يشحن كل لوح بهد مختلف ومر: فرق الجهد بين 
اللوحين يسري التيار اذا وصل اللوحان بسلك وكذلك الطاقة الكبربائية تتحول الى طاقة حرارية 
كا لو صر الثيار في المدفاة الكهربائية فيسخنها وتشع الحرارة في الغرفة 
98 العلاقة بين الطاقة الميكانيكية والطاقة الحرارية 5 : كان العلماء يعتقدون:منذ قرف اف ارتفاع 
. درجة حرارة الجسم ناثىء من وجود سائل خنفيف الوزن في الجسم وكلا زاد مقدار هذا السائل في 
الجسم ارتفعت درجة حرارته فاذا وصل بجسم آخر اقل منهٌ في درجة الإرارة سرى هذا السائل من 
الجسم الساخن الى الآخر وتعرف هذه النظرية بنظرية « السيال المراري » ولكن هذه النظرية 
بعد ان مكثتمدة تفسر بعض الظواهر ارتطمت امام التجارب الاخرى اذ أدي الاخذ بها الى تتأتج 
لا غققها التجارب . وكا اول معول بدأ في هدم هذه النظرية معول «كونت رمقورذ» قبيما كان 


- (1)سائن درجة شرف في الملوم من عأممة يرستول واستاذ الطبيعة في المدزسة السميدية العاثوية بالجيزة 


مأرس 1586 الطاقة وم 


قوم بملاحظة :2 تقوير الانابيب لعمل المدافع' عام 1754 كانت برادة الحديد المتنائرة والناتة من 
التقوير ساخنة جد"! ا لو حككت قطعت حجر احدها بالابخرى فاق حرادهما برتفع وتوقد القتيل. 
وقد تبع هذا هادم آخر هو «السر حمفري دائي؟ اذ مكن ٠‏ هن صهر قطعتي جليد دون نسخين بل 
بالاحتكاك وها متلامبقتان . قبل كان هناك « سيال حراري » في احدى القطعتين دون الاخرى 
.وها دون الصغر . قلا بد ان يكون هناك علة اخرى وهي العلاقة المتينة بين الطاقة المنكانيكية او 
الفغل الميكانيي وتوليد الحرارة وهذا ما اثبته العام الاتكليزي : حول » اذ اجرى عدة تجارب 

ثبت فيها اذمققدار الر ارة النامة من الشل الميكانيكي تتناسب مع هذا الشغل.ويذلك بطلتنظرية 
السبال الحراري نهائمًا 

© طاقة موحات الضوء واخرارة #6 : كا ان للحرارة طاقة فكذلك لموجات الضوء طاقة فوجات 
المرارة وموجات الضوءكلاها موجات مستعرضة إلا ان طول الموجات الحرادية أكبر من طول 
الاخرى بلهي لكيرها لا تثير حاسة الابصار ويمكن ان تدرك ذلك بالرجوع الى حالة السوت 
فنحن نعل أن كل صوت لا بد ان يحدث من اهتزاز الجسم فالناقوس اذيدق يهتز والكان اذ تعطي. 
اي لنمة فآن وترها لا بد ان يهاز ويقوي النغمة #مودها الهواثي وعكذا . ولكن هل كل جسم 
يهاز لا بد" ان يمبدر صوبًا؟ لا . وذلك لان الجسم المبتز والذي لا يصدر صوتاً السبب موجة 
لا تثير حاسة السمع . دأيت ان اذكر هذا الثل لامقارنة بحالة يسبل ادراكبا بسرعة لاتا نشاهدها ' 
يوميًا في المياة . ولكن هذه المقيقة - الضوء والحرارة موجات من نوع واحد - يمحكن 
اثبانها بتجاربكثيرة منها انك اذا أمررت اشعة الشمس من منشور فان الضوء الابيضش يتحلل الى 
ألوان الطيف ميث يبدا الطيف باللون الاحمر وينتهي إلى البتفسجي فاذا أعررت جهازاً حساسا 
لادراك الطاقة ة الحرارية الصغيرة - كالتي نحن بصددها -- فان تأثر هذا الجهاز في حالة وجوده عند 
المزء الاحر .أقوى منة عند الجزء البنفسجي ذا حركت الجهاز الى ان يقع في الجزء الذي قبل. 
الاجر فانه يتأثر أيضاً ولو انه في الجزء الذي لا يثير حاسة الابصار. وقد وجد ان لكل لون - او 
لكل موجة -- طاقة خاصة وقد حاول كثير من العلماء تفسير هذه العلاقة فلم يفلحوا حتى جاءم 
يلانك عإمسماط و اخرجنظر ببته المسماة 2 نظر ية الى» "رمم سطممه9 ألتى إيقولفيها ان طاقة الاشعاع 
اوطاقة موجات الضوء والحرارة ليست متصلة بل متقطعة - وكل جزء من الطافة -- ويسمى «كّا». 
-- يساوي مقدار ثايت >< تردد الموجة . ويسمى هذا المقدار الثات بثابت يلانك لأ حميته الرياضية 
وقد أمكن تفسي رظو اه ركثيرةبهذهالنظرية وخصوصاً تلك الظواهر الخاصة بالالكترونواشعة اكس 

9 الطاقة والمادة 46: والطاقة هنايقصد بها طاقة موجات الضوء والحرارة .كان نيوتن يعتير ان 
الشعاع الضوثي يكلب من دقائق تسير قي خطوط مستقيحة ف الوسط المتجانس ويمكن ينظريته 
هذه المسماة « نظرية الدقائق » لد ملعومد م00 . إقول قد مكن أن يفسر 0 
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مثل حدوث الظل والانعكاس ولكنة عند ماحاول.تفسير الاتكسار وصل الى نتأنم خلا اذوجل 
ان تكون سرعة الضوء في الماء اكبر من سرعته في الحواء وهذا مالم تثبته التجارب يل اثبتت 
عكسه لان سرعة الضوء في الماء اقل من سرعته في الحواء فبطلت هذه النظرية وتبعتها النظرية 
اللوجية 5ه" 77570 وهي تفرض ان الضوء لا يتكون من دقائق ما يقول نيو'ن بل من موجات 
مستعرضة تنتشر في الاثيركا تنتشر مويات لاله عل سدع البجرولكرن ونرعة في |كرامزطة 
معروفة للآن . وامكن بهذه النظرية تفسير الاتكسار تفسيراً ,2 يتفق مع التجارب وكذلك تفسير 
التداخل ممعم ماما وتحليل الضوء وااريغ «مناعه قلط وقد عاشت هدم النظرية الموجية الى الآ 
ولكن في السنين الاخيرة جدت تجارب وظواهر لا يمكن تفسيرها ال اذا افترضنا ان الموجات بها 
دقائق اي طا بعض صفات المادة وكذلك المادة ا صفات الموحات وبالفعل حاول العلماء محقيق هذه 
الفكرة فأطلقوا تيار من الالكترونات سب مدو مهاه ؤه سووط8 سس حتى اسقط عمودية على 
لوح رقيق من المعدن فبدلاً من ان تنفذ مع هبوط في سرعتها او هبوط في شدتها -- بدلاً من 
ذلك نفذت وكوانت حلقات كا تفعل الموجات تماماً اي ان الالتكترونات وهى مادة عملت حمل 
الموجات + كوجات اشعة أكس مثلاً - وعلى ذلك ل تكن هناك مندوحة من فرض أن الطاقة 
والمادة |معان للسم بى واحد يمكن لاحدها ان ينتج أثر الآخر 

اينشتين # ذلك العالم الذائم الميت وصاحب النظريات التي حيرت عقول أكبر اساتذة 
الطبيعة في الجامعات الاوربية ومع ذلك فالعالم مضطر لقبوطا لانها تفسر عدداً غير قليل مرن 
المشاهدات الفلكية والتجارب العملية ولعل" ادهش وأظبر مافي نظريته النسبيةرةة«قماهم! أه ,همال 
افتراض ان كتلة الجسم تزداد باؤدياد سرعته تبعاً للعلاقة المشهورة التي استنتجها |ينشتين وهي : 


اع لد د 
كتلة الجسم اثناء حركتة ملتسم 
١|‏ مر بم سرعة الضوء 
7 ك3 
أما بالرموز اك اح 
بالرموز 3 
3و ه؟ 


بحيث يدل كل رمنرعلى ما يهاثله في القانون السابق وباختصار هذه المعادلة نمد ان 


امعان كر عع برل 
كع ك. ١‏ 2)ة 


كك )ا 1 0 


مارس  ١95*5‏ * الطاقة ليك 
دق لبا عر كع + ....) 
اي اذكتلة الجسم وهو متحرك س-كتلة :الجسم وهو سأ 0 
ومن هذه المعادلة ترى ان الجسم اذا تحرك زادتكتلته . وهي نتيجة يدهش لما القارىء . 
انكر - على ما اعتقد -- لانه وبما يسأل وهل القطار المتحرك تزدادكتلته او الطيارة المتحركة 
تردادكتلتها . والجواب عن مثل هذا السؤال هو بالايجاب بناء على نظرية أينشتين . ولكن لاتدهش 
ايها القارىء الكريم فسوف يقل عببك اذا عات ان الزيادة لا فكاد تذكر في حالة اسرع قطار او 
اسرع طيارة ولكن الزيادة كبيرة جد اذا كانت سرعة الجمم تقرب من سرعة الضوء التي حي 
اكير سرعة معاومة للآن كا ذ كرت سابقاً . وسأثبت ذلك مثال : 
أكبر سرعة لطائرة في عالم الطيران هي حول 48٠‏ ميل في الساعة اي حوالي ١٠١1؟‏ سنتمتراً في 
لثنية تقريباً . ولتفرض انهكان يكن أن فصل الى سرعة ٠٠٠+‏ سنتمتر في الثائية فتكوق نسبة 
سرعة الجسم الى سرعة الضوء قساوي سل وهي نسبة صغيرة فا بالك بمربعها 
مر يم مرعة الطيارة _ع0 _ 1 
مربع مرعة الضوء ‏ ه٠١‏ مليون تربع 
وتكون ازيادة في كتلة الطيارة -- م »ا -- >اكتلة الطيارة وهي سأكنة 
ناذا كانت كتلة الطيارة وي تاكن دلوي + موده كيلوتجرام اي حول «8اطتا 
فتكون هذه ازيادةفيكتلة الطيارة ج لم >< .٠٠ر٠‏ مره 6 اعرد در دع*وء 
جد وودرء .٠ر٠‏ ٠ءوء‏ جرام ا 
تانظر الى هذه الزيادة الطفيفة جدً! بل المهعلة فيكثير من تملياتنا الدقيقة مع هذه السرعة 
الوائدة في حيائنا العملية : 
ولعل القارىء الكريم يقول وما لنا اذن وطذه النظرية التي لا تجدي ولا تؤثر س حا انها 
لاتؤثر فيكتلة مثل هذه الاجسام وفي مثل هذه السرعة ولّكن احسب لنفسك الزيادة في كتلة 
جمم يسير إسرعة آساوي عشر سسرعة الضوء -- وليس جزء من مليون - تجد ان الزيادة فيالكتلة 
لا تبلغ جزتما من الكتلة الاصلية بل أكثر من ضعفين - بل #ار؟ مرة من كتلنها وهنٍ سا كنة 
وهذا ما يحصل في حالة دقائق بيتا 8 التي تقذف من الراديوم 
٠‏ وطذه الزيادة قيمها في الم التجارب الدقيقة التي تعمل على الالكترون المتحرك .هذه السرعة 
الكبيرة وبهذه النظرية حققت كثير من التجارب وثبتتونهائيًا قيمة الشحنة التي على الالكترون 
“جزء ا : لق ” مجلدئم 


حك أ*.رءبءر.+*درع**دوه 


تقد وتحليل بقل مد علي جماد 


نان33 3533 3330 333325333333 20323253233 
ْ ْ 0 
اسخاص القصّ 


« عودة الروح »> : هي ثاني الامال الادبية الي ظبرت للاستاذ توفيق الحكيم بعد « أهل 
الكبف » روايته البكر الني احدث ظهورها ضجة لا ف مصر وحدها بل في العام ألعر لي بأميره 
ورفعته درجات في ساء الشهرة والمجد وتكائرت عليه اكاليل المديح والثناء حتى ازدجت بها مفحات 
الجرائد والجلات وتبارى في تقريظها كبار الكتّابٍ والادياء . و «عودة الروح» هي القصة المصرية 
الاولى 20941 التي يؤرخ ظبورها عهداً جديداً وفتحا مبيئاً في تاريخ الادب المصري . وهي مصرية 
عولمها وناسج بردتها هذا النسيج المي الدقيق » مصرية بأبطاها» مصرية بقاعي مصزية بدما 
الذي يبري في شر ايينها دما مصرمًا خالصا » مصصرية بهذا الؤْصف الذي يعرض لاشخاص وامأكن 
وعواطف وميو لكلها مصري صادق اصيل » مصرية بهذه الصفحات الك رعة التي مجد فيها المؤلف 
الفلاح المصري والثورة المصرية » وهي اخيراً مصرية بلغتها التي أتحدث بها انا وانت وغيرنا من 
الاربعة عشر مليوثاً من المصريين » هذه اللغة المحبية التي هي حديئنا في المأزل وف الطريق غ في 
الجع الحاشد وفي الصفوة لختارة من الاصداء » حينا كنا واي اجتمعنا » هذه اللغة المصرية التي 
هد لها فيالنفس والقلب وقعاً خاصمًا ورنيئاً خاصمًا لانجدما في غيرها من اللغات حتى ولا في هذه 
أللغة العربية التي نتتكلفها تتكلفاً بين آونة واخرى لغرض معين او في ظرف معين » فاذا ما اننهينا من 
هذا اغرض وقضينا من وطر » واذا ماخربجنا من هذا الطرف الطارىء » عدن الى لثتنا نب فيا . 
ما ذعب في سهولة وسير » وفي طبيعة غير متكلفة ولا ملولة » ورجعنا بذلك الى احضان البيكة الاصيلة 
التي تحيا فيها حياتتا اليومية » وخلمنا عنا رداة مستعار نبدو من لعده في لمكي ذاذا نحن 
مصريون قيل كل شيء » روحا وجسداً ولغة 

أبطال هنذه القصة قلائل » أو قل أن من يعنينا من أشخاصها قليل » وعئدنا مسن وعبده, 
وسليم ومبروك وزنوية وم الذين ججعهم امؤلف تح تكلة «الشعب» ثم مصظ وسنية : وغير هؤٌلاء 
عة شخصيات كر بها سريماء وأخري تقر قا لي ولكن مامن شبخمية مق 


ا مارس 1576 : عودةالروح 2 . كنف 


كل هذه الشخصيات الي تطالعدك في ثنايا القصة الا" ولا شأنها وللما خطرها » وطا مكائتها في سياق 
لأديث والقول . وان المؤلف ليتأنق في عرض ابطاله وفي تصويرم وابرازم تأنق الغانية الفاتنة 
لانمل صخيرا من أعى زينتها الأ وتعنى به اكبر العناية » لان من هذا المجموع تتكوكن في عينك 
الصورة التى تحبها والجال الذي تحدقه » ولو وجدت ثمة خدشاوً او تقصاً هنا او هناك لنقص مال 
الصورة بقدر هذا بل اضعافه لان الاحساس بالنقص يستويعنده القليل والكثير » ورب ذرة من 
ملح أفسدت على المرء طعامه وشرابه . واف جد حريص على ان تستوي في ناظريك الصورة في 
اق لا تشويها شائبة » وفي اطار حاو بارع كل البراعة » دقيق كل الدقة » لا نجد فيه خدشاً » ولا 
نس فيه تقصأأ 1 

بروعك من هذه القصة لاول وهلة دقة تصوير شخصيانها على اختلاف كبير بين هؤلاء الابطال 
في النهأة والعلم والاستعداد الشخصبي ». وانك لواجد في كل منهم شخصية تخالف الاخرى وتفترق 
عنها في الكثير والقليل » تجمعهم احياناً وحدة:الحادثة ولكر. ما أشد تباينهم نجباهها في الشعور 
والحس والادراك الصحيح . وما أبلغ هذا التبارن في الاندماج في الحياة والاتفعال بمختلف ما تأي 
من خير أو شر » من رجاء او خيبة » مر أمل او يأس » وتكاد نحس فيهم ججيما طيبة القاب 
وسذاجة الفطرة » والتبسط في الياة » وتقبل ما تأقي به صروفها من ألم او أمل » في رضى واستسلام 
اوفي غضب هو بلرغى أشبه » ولكنكلا نسيج وحده » وكلا بعد ذلك له خلقه البارز وطيعه 
الغاو وشخصيته الفذة التى تترسعها ولا تكاد تخنى على ناظر يك طوال القصة ء في معالمها الكبرى 
وأسطارها الواضحة وحادثاتها الملّى » بل في تتفاصيلها الدقيقة وما بين هذه الاسطر والكيات » وما 
بن تضاعيف القصة من حوادث وصروف وتقلبات 

وأظن ان من الخمير ان نل المامة عاجلة هذه الشخصيات الحبية التي سرمان ما تألفها ونحها حتى 
شمر وكأنهم أحياء يتحدثون ويتحركوق امام ناظريك » لا أبطال قصة من صنع الخيال من 
ودائهم المؤلف يحركبمكالدمى المشبية ويفتعل لم المواقف والحديث والحركة 

9 عسن © وهذا « محسن» بطلنا الناشىء» الطالب فِيمستهل دراسته الثانوية» الشاب فيغرارة 
الصبا واول خطى العمر الغضء ما اجدره يالحب واخلق يقلبه الف ايفتحمصراعيه لاولطارق واث 
إصيبه السهم الاول فيدميه ويجرحه جرح الابد . وذلك هو المح الذي لا ينمتأ على الايام يولم 
ويدي . و9 محسن » يخب ولكن على استحياء وخجل » وفي صمث وكّان . فاذا لمح بادرة امل 
اداح والانيا لا تتسم لنشوته » واذا داخله اليأس افعم قلبه وزوحه وضاقت 'الدنيا في عينيه بما 
رحبت . لا يغرف مداخل الرجل الى قلبٍ المرأة » ولا يدري كيف ينزو الغزاة هذا الحصن المنيع 
ويحسنون الطرق عل أبوابه حتى تنقتح طم عن-جنات ورياض زاهرة من الامل الباسم الحاوء والسعادة 
الهذبة التي تطني على القلب والنفؤاد وتفممعا حياة وقوة وأملا زاخراً .2 ٠‏ 1 


لينضا عودة الروح المقتطف 

ويتعمد الولف ان يقدم لنا بطله في صورة الشاب الصغير السن » القليل التجرية » ولا بف 
يذكرنا هذه ه الصورة في مناسبات عدة وفي ظروف متباينة ليبني عليها ما يشاء فنه القصمي البارع 
الدقيق من ملابسات وأخيلة وتصرفات ت تناسب هذه الصورة وتلائمها كل الملائدمة » وما نكاد تمضي 
في القصة صفحات حتى يحدد لك المؤلف عمر «محسن» محديداً دقيقاً لا يترك ماله لبس والاجيام 
فهو في اللامسة عشرة من جمره ثم يتحدث عنه أحيانا فائلا. « الفتى الصغير » او «الغلام» وهذه 
«سنية» عند ما تستدرج أعهالمقابلته تصفه بأنه طافل . .. وتقول مخاطية اعها 

ياسبي دا مش راجل . 

وهذه النظرة من سنية لمن لماشأنا الكبير في سنياق الرواية » بل لعل سنية لو تبدكلت 
نظرتها هذه لحسن لتبدلت القصة كلبا . وسيجيء تفصيل هذا في سياق القول 

ولا يقف المؤلف عند هذا . وها هو محسن نفسه يشعر فيأماق قلبه ويحس احساسا قويا ان 
صغير .5 . . لا يساح لمنافسة الوجال في المرأة وني محاولة الاستيلاء عليه ٠‏ ونعبف المؤلف هذا 
الاحساس فيتفس«عسن» وصفاً صادقاً دقيقاً » ومحلله محليلا تفسانيًا بارعا » مرتين » الاولى عند 
زيارة «عيده» لزل «سنية» الاصلاح سلك الكهرياء » والثانية عند اذنهاز «سليم» فرصة نلف بيانو 
«سنية» ودخوله متزطا مدعياً انه له خبرة عثل هذه الشكون 

فني الاولى اوحت بعض تصرفات « سنية » لبطلنا الشاب هذا الوحي الموعب « ان النساء قبل 
كل شيء يهمن” بالرجل القوي الممتلىء طولا وعرضاً ذي الصوت الحهن مدفومات بدوافع خارجة 
عن |رادتهن”. لعلها الغريزة الجنسية . ولعله هو بالقسبة لعبده مازال طفلاً او غلاما لا يوحي الى 
المرأة تلك العاطفة » 

ويحس «عسن» من اهال «عبده» لشأنه وعدم اعتداده به ككنافس خطر بزاهه على «سنية» 
ين العاب .وا سك لااريا حتى ان يعد غريماً ومزاجاً » 

وضرب المؤلف على هذه النغمة في الرة الثانية عقب ان رجع سليم» من بيت الجيران- اعني 
.بيت سنية م لعير عنه الولف احياتا -- وراح يتحداث بمحاسن الفتاة الإيائية » ويفصل القول في 
تقاطيع جسمها تفصيلا تشمئز منه نفس «بحسن» فيضمر لسلم شيئًً لا يدر ككنهه ثم 

« أحس ذلك الاحساس المبهم مرة اخرى يصورة اوضح . احساس القصور والضعف المذل 
بالنسبة لسليم . وتصود سليم ذلك الرجل الذحكر الذي تغلب بسهولة على المرأة ولا قبل لما 
عقاومته ... ٠‏ او أن سليم رجل يعرف اشياء لا يعرفبا هو . .و ان... أو اذ...لا يدري 
الصغير حسن . ..أنها جرد احماسات فامضة لا يستطيع تعليلاء ولا ينهم منها ال انةبات يكرد 
سليم ويخشاه ويشعر محوه إشبه اذلال تفسي » . : 

وهناكان احساس «محسن» بقصوره في « صووة أوضح » و ضف إودتية همه دعل 


مارس 157*5 عودة الروح طفن 


بلفظة ‏ اارجل » فقط كا وصف « عبده » بل مخيله ١‏ الرجل الذكر » وذلك لان « سليم » تحدث 
عن « سنية » محدث الرجل الذي يتفيه للغرأة بدافع الغريزة الجنسية ومن حيث هي- اي المرأة ‏ 
جسد يشتعى ويثير في الرجل شهوة بهيعية 

هالؤلف كا ترى لم يترك لك خيار آي الصورة التي تتخيلها عن « محسن »© . فقد بدا وقدمه 
لك في عبارات صريحة تشعرك بصغرم » سنا وماطفة »ثم جعل « سنية »© تتحدث عنة لامها 
ا رأأيت من انه طفل ‏ ثم الى اخيراً الك ان يدفع بهذا الاحساس ف قلب «محسن » نفسه 
ويغوص وراءه ليقدمة لك في صورة صريحة لا لبس فيها ولا تموض . وكأن كل هذا لم يرض 
المؤلف في دسم الصورة التى بريدها لبطله خِعل « محسن » يأتي من الاعال ويتصور من 
الاخيلة والاحاوم ما لا يليق الا" يمقل طقل » او شاب حدث لما تكتمل له بعد قوى الرجولة 
والاعتزاز بالنفس من هذه الناحية . وقصة المنديل تنبض هنا دليلاً ناطتاً بصدق هذه الصودة التى 
رسمها المؤلف «لحسن > . الرجل لا يسرق المنديل ولكن يسرق المرأة تفسها ويختطفها اختطافا . 
وارجل لا ينتظر هذا الحطاب الذي انتظره « محسن » ايام كاملة » فاذا ما وصل اليه لا يبتي عليه 
كل هذه القصور والآمال » ولا يستوحي اسطره وكلاته الجوفاء كل هذه الاحلام العريضة التي 
استيزطا « محسن » من رأَس الصغير وقلبه الصغير مدفوعاً بغرادة الصباء هذا القلب وتلك الرأس 
اللليقان بشاعر يعيش في دنيا من الوم والخيال . واازجل لا يقلب الامور رأسا على عقب فيجعل 
الحمقيقة دون الميال ويأنى ال ان يصر على احلامه الي نخيلها ساعة أو عض ساعة بعد ان يتكشف 
له الحق الصراح في جلاء ووضوح . وهذا « محسن » يعرف ان الخطاب الذي وصله في القربة ) 
تكتبه 2 سنية » ولكن كتبه عر ضالجي بامضاء « زنوبه » ومع ذلك يلذ له ان يكذب فيا بينة 
وين تفسه هذا الذي اتصل به ووعضي معنا في خياله واوهامه » محتفظاً هذا الحطاب يستروسجيكلاته 
من حين لاخر املا عذياً ورجاء منشودا ١‏ 

على ان المثولف لا يمعن هذا الامعانكله في محديد صورة إطله الشاب عبثاً ودون فأية معلومة 
أو خطة مرسومة 1 الوضوح فيه لغ شيع » بل لمن 
وراءهذ اكلم اغراض وغايات .ودعك من انه يقي العذر لسنية فيت#اهلبال محسن» وني انهالم مح سحياله 
ما تحسه المرأة حيال الوجل » ودعك من ان الولف يبىء من هذا اللون الطريف. لبطله طعاماً 
دما يقدمه لقرائه في ث شتى مواقف القصة » دعك من هذا ومن غيره مما أليه بسبيل من هذه 
الغيات التى يتطلبها لفن القصعي ويستازمها سياق القول والحديث وقل ان الولف عرض بين يدينا 
صورة رائعة كاملة في معالمها الكيرى وتفاصيلبا الدقيقة عن هذا الحمب الافلاطوني » او هذا 
الموى العذري بلغة الشعراءء هذا الثرام الذي يفيض على النفس جالاً قدسيًا هو من الساء 
وليس من هذه الارض ء هو من ملا مل حيث أسمو روح فوق راق الإسد؛ وتنسعي ها 


7 


لون ١‏ عودة الرزوح . المقنطف . 
المادة من اللحم والدم. ولا ببق الأ معتى من اللائكية بشع نوراً وطبراً » ويصبح هذا المي 
أشبه ما يكو . بالعيادة؛ ويكون بين اليب وحبيبةه ما بين العبد والله . ويكون حديث 
الحب بينهنا حدقا عحراب !و صومعة . ومن هنا إحس ( مسن » عند حديث « سليم » عن 
« سنية » وعن تقاطيع جسمها وتفصيله القول في هذا المعنى » شعر 2 محسن »6 « با يشعر به عابد 
ورع متنسك وقد رأى أحدا ببين معيوده » 7 

ولقد وفق المؤلف في ابراز المعتى الذي اراده في شخصية حسن توفيقا يجيباً لامخطته النظرة 
السجى بله النظرة الفاحصة الممعنة التى بزن وتأمل وتقدر 

م لنتمول قليلا قبل ان تجاوز 2 محسن » الى غيره مين ابطال القصة ولنسأل المؤلف الكريم 
هل كأنت مض مصادفة أن وضع بين بدي بطله رواية 2 مجدولين » ام الككة فعل ذلك ولعنى 
خاص لم يرد ان يشير اليه بأ كثر من هذا الرمن العارض ؟ ولعل 2 مجدولين ‏ اقرب القصس 
الى قلب « محسن » لان فيها مي الاخرى صورة من هذا المب الافلاطوني الذي غمر قلب بطلا 

ومن يدريني . . . لعل الولف اراد ان يخر من « محسن » ومن « مجدولين » ومنهذا 
الشباب الذي يقبل على «طالعة مثل هذه التصس اقبالاً كبيراً فتعطيه عن الحياة صوراً هي بالاحلام 
'شبه » ومجعله يتعلق بأوهام وخيالات تنسيه حةائق الوجود بعد ان تخفيها عنة في هذه الاطر 
أراهية البراقة الالوان من صور المثل المليا التى تفسد علينا قي مستيل حيانناكثيرا من فهيم الدنيا 
رت امام ناظرينا الحقيقة وتدفعنا الى التعلق بامال كذاب » وان كنا نعيش بهذه الاحلام زمئا 
غدا » ولكنها حياة كل الناثم » والمم جيل على أية حال ولكنه ليس اكثر من حل » والحقيقة 
رة ولكنها المقيقة لا مفر منها ولا محيص عنها . ومع هذا فا اظلم حياة اللرء خات دنياه من هذه 
الآمال الكاذبة ومن هذا الميال المذب والامل الحاو 

ولكن ابن توفيق المكم وأّن «عودة الروح»؟ كد المؤلف أن يضيعم في لضاعيف فلسفة الناقد. ” 

© سلم 4 لعلنا تعمدنا الحديث عن شخمية « سايم » بعد « محسن » ليامس القارىء معنا 
مد مأ بين الشخصيتين من التفاوت والتباين في الكل والجزء » في المجموع وني التفعبيلات . وقد. 
نمض عليك احياناً مشهد من مشاهد القعبة؛ او حادثة ون حو ادئها» وقدترمي المؤلف بين الفينةوالفينة: 
الحموض والابهام » ولكن المؤلف على ما يأوح بي لا يغفر للقارىء أن يتخيل لاحدى شخصياته* 
:ودة غير التي بريدها لما او خلقهاعنى مالحا » ومن هناكانت شخصيات « عودة الروح » صريحة' 
الصنراحة » جلية واضحة كل الملاة والوضوح 

هذه الشخصية غلب فيها جانب القكاهة انب الجدا» فهي ليست ذكاهة خالصة ؛ وليست جددًا 
اماء ثم مي ترسم الى مدى بعيد ظائفة من الناس تزهو على أناس وتحاول ان ترفع من قدرها 
أ اقدار الناس جرجات . لست اتعي لك هذه المائفة ولكنك في غنى عي هذا فانت تعرفها حق: .* 


مارس ١56‏ غودة ازوح ' أنه 


العرفة ؛ وانت بها جد عليم » وارب قد اختلطت" يبعض افرادها ورأيت من ينهم من ,بذحكرك 
١‏ بسليم » » وحيث تكني الأشارة اللامحة من المير ان ككني أتفسنا مئوونة التصرج الوم الممض فيغير 
داع ولا حاجة ملحة . وقد تكون هذه الطائفة من الناس خيراً مما نتوحمة عنها ولكن لا نزاع في ان 
لي ولك ولنا جميعاً فكرة - لست ادر يكيف وجدت هذا المدى البعيد - ثابتةعن هذه الفعة 
ولست اتعرض لاثباتها ولا لتفيها ال لأقول ان 2 سليم » هو صدى هذه الفكرة في تفوسنا جيم 

كن من لمات الإو وتمة نرق قر أن وتملي > ضابط من البوليس" اوقف عن 
عمله لتهوره الذي دفعة اليه ميله الغويزي لمعاكسة النساء ومحاولة الاتصال يبن دون أن يتخير 
الطريقة الثلى للأمونة العاقبة . وله في ذلك سبيل أعوج شائك عثر فيه عرة ولكن ما يزال برتمله 
كل حرة غفو اطاط ركأنة طبيعة في دمه أو كأنة البديهة التي نلهمها ولا ندري من ابن هبطت علينا 
فنساق بها مرغمين . وهو بنظر الى المرأة من ناحية الجسد والمتعة ويسعى وراءها ليشبع غريزة 
الجنس في الرجل . واذ يرى « سنية » لا يلمح ال تقاطيع هذا الجسد المتلىء فا بذك حتى لون 
« الفستان 6 الذي كانت نرتديه . وهذا الصنف من الرحال جريء في قحة مبتذلة 

دخل « سل يم » بيت « سنية » بحجة اصلاح البيانو فا زال بالفتاة يستدرجها حتى عزفت له" 
٠قطعة‏ موسيقية » وقدم بين يديها من عبارات المديح والثناء ما أدخل الزهو على تفسها وجعلها تبادله 
بعض الفاظ الشكر ولاثر ميا عام إظثر يه #اغيده » ومالم يكن ليظفر به « محسن »> اولا ظرفةٌ 
الخاص . وهو لا.يتورّع ان يبري خلف امرأة في عرض الطريق ينثر حوها تلك الكرات البذيئة 
الني لإمحسنها الا لفيف من الرجال قد خلعوا عذار الحياء والحجل ؛ وقد فعلبا « سليم » فأعطانا 
.من خلقه وطينته ما يِمنينا عن اطالة الشرح والتفصيل. 

قلت لك أن هذا النف من الرجال جريء » وقدكان « سليم » من بين افراد « الشعب »© 
الوحيد الذي خطرت له فكرة ارسال خطاب الى « سنية © يتحدث الها فيه حديث الحب والغرام 
.وما اسرع ما تفذ فكرته » وان يكن قد استمان فيكتابته بفقرات من « مجد ولين »فذلك لاتفسه 
'لا تنمثل هذا المب الذي يحينه علّكتابة خطاب مثل هذا الخطاب 

مر" بنا ان « سليم» عثل صدى فكرتنا عن طائفة من النا سكأ لريهم الخاص سحرا وطلسما 
.وكأن ميزاته الام والنهي والتفرد بالسلطان والقوة . وإلى ناحية الرجل في « سليم » مد هذه 
الناحية الاخرى بارزة وأضحة . وهذا البطل لا ينسى حتى في جلسته في قبوة «المعل شحانه» البلدي 
ان يصرخ ويصيحكأنة امام الطابور يلقي أوامره عل الاتفار ! 

ولا يتسى « سليم » اذ يذهب لْرِل « سئية » بحجة البيانو'ان يخرج بذلته الرسمية ليرتديها 
.وان يعبد « بالضبايير » الى مبروك يجاوها ويابعها . . . ولأ ينسى ان يدهن شاربه بالكوزماتيك , 
.ويقشط شعره ويرسل: في المواء د اخانامن وليه الجلد الضباطي ٠‏ . حت ليقول ل4, 
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لف ْ عودة الروح ' المقتطف 
« حنني » هذه الكلمة التي تصف لك هذه الصورة المضحكة القكبة ابلغ الوصف وأوجزه 

دهده 1 انت ليمت بدلة التشريفة ؟ 

9 سنية 6 بطلة قصتنا ومعبودة العم بعل حد تعبير المؤلف » و«الهة الشرفة >عند مصطن. 
وهي احور الذي تدور حوله القصة من البداية للنهاية » وما مجدها قِ كل قلب مجدها في كل 
مشبد بل وفي كل جلة » فهي تسيطر على القصة كلها » ما تسيطر على الطلها جيماً . يحيها اججيع حتى 
« مبروك » الخادم او من هو في حم الخادم » وان ليتأنق في لباسه اذ تائيه الظروف ازبارة 
منزها » ويبتاع له نظارة يليسها حتى لطابق الصورة التى تخيلتها فيه . ولتجدن طا في نفس 
« سليم » -- وما ادراك ماه سليم » - هذا التأثير البعيد الذي يجعله يمس لامرة الاولى في 
حيانه « طاطفة جديدة لم يكن يعرفها من قبل . ماطفة الاجاب النبيل » 

وهكذا بلغ من تأثيرها في نفس « سليم » ان احيت في قلبه ناحية كانت قد اندئرت أو كادت 
ينه بعصا اتروع دن عرق بنائه طبري 

فتاة في مقتبل العمر ونضارة الصيال تتفتتح مغاليق قليها بعدء ساذجة بغطرتها وبحم البيئة 
الطيبة الى وجدت فبها » وهذه التربية ا »فيها هذا الخفر الطبيعى 0 
الفتيات من سنها وبئتها » وفيها جنوح الى هذا العبث البرىء الذي هو اشبه بمداعبات الاطفال. 
لم حب « مسن » واذكانت قد احست نحوه بعاطفة مثارها هذا الاختلاط اليومي » وهذا التعلق 
الشرك بالموسيق والغناء » لحت تأثره الشديد يوم جاء بودعها قبيل سفره بالاحازة الى اهله» 
«وأدزكت بعض ما به وارتاحت له »» وكأنها لك لما هذا الظرف الطارىء فاعتصرت ما فيه منهناءة 
.فارضة وأسيقت ت « محسن » الى حاننها قليلا » وطغى عليها التأثر ذ فبكت » ثم قبلته وأبت ان تسترد 
منةٌ منديلها الضائم بعد ان اعترف طها انه كان عنده» وإذ تفيض الكلرات على لسان الفتى بالالم 
والعتاب » تمسك بيده المرنة وتقول له - ما لكش<ق يا محسن ...1 برده كده * اخص عليك ! 
وكنت مش مهم عندني مأكنتش أعلدك بيانو . . 

ومقياس مكانة « مسن » عندها انها تله يعن | رعق ابره ف متكا سل كان 
فكرة الحب كانت العد ما تكون عن ذهن « سنية » ولكنها احست حياله في هذا المشهد عاطفة 
وقتية زادها التأز شيعا من الحدة والقوة » ولكنها بعد كل ثيء ماطفة لم تدم أكثر من الهنيية 
التي استغرقتها » ولو ان الفتاة في مثل هذه اللحظة كانت أكثر ما تكون استخدادا لتلبية نداء 
الل اوزطرق مها هذا النداء . ولكن « محسن » ما يدريه بهذه الشئون وهو الطفل الصغير 11 

على ان «سنية» ماكادت تلمح الرجل في « ممطنى » . - حق علقت به وحتى اسبح لما هفلاً 
شاغلا . والفعبل الذي يقص علينا فيه المؤلف تدبرج علاقة الاثنين وبدء تعارفه| من اروع فصول : 
القمنة ومن ادقبا . وفيه هذا التحليل الدقيق لعواطف الفتاة التي مختلج في قلبها شعور متبان 


فامض » بعضه من الرضا وبعضه من الغضب » والبعض منه مز يم من الاثنين معاً » واول ما يلفت 
نار (سنية» في «مصطقي» انه على النقيض من « سليم» لا ينظر الى شرفتها على طول مكثه بالقبوة 
المقابلة ! كأن النظر الى الشرفة فرض مهتوم وواجب لا بد من ن أدائه 4 !! ولماذا بالله ينظر الها وليس 
لمم ممن يتصيدوق النساء من النوافذ لو في عرض الطريق 8 ولكن هذا الأمى عند « سنية » 
خطير موول أهتمت له كل الاهتيام . ولكأني بها وقد غاظها امال « مصطق > لشرقنها أرادت ان 
تميره على الاههام ها قسراً وعنوة « خِعلت تلبس أبهر اثوابها الوانا ونذهب الى البيائو فتضرب 
علي بعد ان تكون قد تحت كل توافذ الغرفة عسى ان يبلغ الصوت الطريق ‏ . فاذا ما ابت وقفت 
بالنافذة وهي تنظاهر ععالجة فتحها او غلقها في قوة وجلبة ٠ ٠‏ بل بلغ مها الامى ان بات لا يحاو طا أن 
تنادي جارينها بصوت مال » او الحديث او الضبحك المر تفع الا قرب النافذة».وكاتت هذه الاعمال 
من الصراحة والوضوح بحيث تنبهبت طا « زنوبة »© -فدث بين الاثنتين ذلك العراك الذي انتهى 
بالقطيعة بينهما » بل بين اهل المتزلين المتتجاورين ٠‏ اوعلى الامصبح بين « الشعب » ومعيوده | 1 
ويلغ صوت الشجار الى مسامع « مصطق» ' فرفع رأسه الى الغرقة والتقت العينان « تقفق قلي 
سنية بشيء من السرور الحني» ‏ لقد نحت اخيراً : وانظر اليها الآ وقد اصبح قليها موطنعواطف 
مختلفة متباينة تمر على صفحت في سرعة وعبلة كأنها ومضات اليرق الخاطف . وهذا احساس من 
الابهاج يغمرها . . . م يعضي فيخلف اثراً من الحجل وراءه . . . وها هي تتصنع الحدة والغضب 
وتتساعل : ذا بنظر هذا لجل الى الشرفة » وبأي حق #كأنها ل قسع الى هذء الثاية باهدة م 
تتتجه الى الشرفة « لالغيء سوى ان تعلم اذا كان هذا الشاب الجسور ما زال ينظر اليها او الى 
الشرفة ##وتقتربمنالنافذة يعد انتصلحمنشءرها امام المرآةٌ. -ولكن يا لحيبةالامل..لقد اصرف 
الشاب !! و أحستالفنتاةبالالهوا الغيظ«وذلتكبرياء الانثىفيها فشءر تكأن الدمو عستنحدر من مآقيها» 
هذا الوصف طُذا التضارب فها حسه «سنية» في الموقف الذي اججلته للك من ابدع ما في القصة 
كلها من الصدق في التحليل والدقة في ابراز عواطف أبطال الرواية واضحة جلوة ة في اجلصورها على 
ما في هذه العواطف العارضةمن التعقيد والتبابن.و أحبلك انتقراً أ هذا الفصلكاملا فيمكانهمن القصة 
وتلتتي النظرتان مرة اخرى وترى « سفية » بسمة عذبة محييها على شفتي «مصطنى» فتنعم بها 
ليلتهاء وما نكاد تشرق عليها الشمس حتى تشرق علىفتاة اخرى تفتحت تفتحت امام عيفيها مغاليق السعادة 
والمناء » وانها لتحل احلاماً هنية عذبة » وتحس انها جحبة محوبة » ويداخلها هذا الرهو الذي 
يداخل قلب « حواء » اذ تشعر أن عة من رجل يترقمها ويهم بها فتحتال يجبا وتيا على بنات 
جنسها » ولامرة الاولى ترى نقسها أجل ما كانت 
وتقف امام المرآة طويلاً لتكتشف جاا الساحر الذي لم تفطن اليه الا اليوم 1 1 
العلع ا ا اهنم 0 علد 4ه . 


لعفا عودة الروح اللقتطف 
ويخال اليك وانت تقراً هذه العبارات التي يعرض فبها المؤلف لتحليل ما تحسه بطلته وما تشعر 
به » !نك امام صورة رائعة من صور الحياة المقة لا شخصية من شخصيات كتاب او بطلة مرن 
٠‏ أبغال قصة . وهذه الدقة في التحليل تباغ هنا حد المعجزة 
زنوية 46 فتاة مانس جاوزت الاربعين من عمرها وما جد بعد الزوج الذي تنشده والذي 
هو امل اأفتأة ومنتهى ما تصبو اليه اطاعها » تقدم اليها بعض الطاب ولكهم ماكادوا يرونها 
وما هي عايه من القبح والدمامة حتى قروا هاربين » وتقدم رجل يطلب يدها مياشرة من اخها 
« حنقي > وادك هذا ان يطمئدة على جال اخته فقال له انها تشهة تماماً » ويصف لك المثولف هنا 
قبح وجه 8 حننى » وصفاً تشماز منة »ما يشماز منة طالب الزواج فيمضي على غير عودة » وببذا 
الوصف ملك اللناسودة عي زو > لبت الزن انكان قد ظامها فمها ولكن الصراف 
الماطيين الذين رأوها يتويد هذا الوصف ويكده 
وف شخصية « زنو بة » هد هذه الصورة الدقيقة قيقة لانسوة الماهلات اللواني ياجأن الى السحر 
والسحرة لتحقيقاطاعهن" تارة » وللكيد لاعدامهننارة اخرى كا نجد فيها هذه المرأة البلدي... 
ألتي لاتتور بع ءن ضرو ب كثيرة من الخيلة المكشوفة والوسيلة الستبحنة للفت نظر الرجل وبادلم 
ان الزوج لم يأت الها فلا بأس من ان تذهب هي اليه وتنصيده ولو منعرض الطريق . وما أشبهها 
« بسليم » من هذه الناحية !! فاذا افلت الرجل مع كل هذا من يديها وازت به فتاة اخرى انقلبت 
لبؤة مفترسة وقد وقع الصيد في شراك الغير بعد ان ظنت انه من نصيها وحدهاء ولا جد هنا 
ايضا غير السحر والسحرة ة تستعين بهم على الكيد لمنافسها بل ولارجل الذي لم يتنازل ويرضى بها 
حتى لتسحر له ثيوت » ثم تدس للاثنين 0 عند أفراد « الشعب » وتتحدث عن « سنية » كا 
يتحدثون عن لي العرض نفسها عرض السلع على الرجال وتنسى إنها لم تتورع عن هذا » ويبلغ بها 
للقدان توسل خطبا غفلا الى واه ه سفية » تنه فب فتاه متها به من سوء السلوك وفساد 
املق . فدالم تغنكل هذه الوسائل والحيل عمدت الى معاكسة العاشقين تلك المعاكسات الصبيانية 
التي لا تزيد عن قذفهما ء وها في شرفتها نحت نافذتها يتناجيان سامات من الايل » ببقايا االحضر 
والفاكرة وقد تسهر اليل طوله مكبة على عملها بنشاط تحسد عليه ! 
عنى ان ن « زنوبة » في كل هذا لا تخرج عن طبيعتها الساذجة ولا عن نداء الغريزة التي قضج بين 
جوانيا » ظلخيبة المرة اشعلت إنونها وصهرت في قلبها عواطف الرحمة والحنان ومادت الفتاة اشد 
ما تكون الما تمضمًا ويأسا قال ول تحبد عزاء ال في السحر فبو معينها على قصيد « مصطف » فاما 
أخفق افلا يكون عند حسن ظنها به ويعينها على قتله : ! ولكن خاب اثر السحر في الاولى والثائية 
ع بحا را رك ريه ال لاني سيط ارا تستعين.ها وعبروك 
وامرها له 1 ! 9 1 ١‏ 


0 
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والمرأة في مثلحاله زتوبة » لا يلها ١‏ كثر من اق تلوح لها عسألة السن » واذكا الفساءجيعاً 
في هذا سواسية » فا كادت 2 سئية » تذكرها لها حتى شبت الحرب واعلنت «زثوبة» التفير العام » 
واقفذت من «مبروك » اركان حرب ينهذ لها الخطط ويرمم معها طرق الداع والحجوم 

على ان الولف يسخر من هذه الممحكينة » واتي لأحس بكثير ‏ ن الشفقة والعطف عليها » 
سخرية ركه ولكا لها سخرية القدر العامث الماقي اذ يدول « ولا زنوية ما مجه الثفات سنية الرقبوة 
الحاج شحاته .. .. ولما رأت معط ... » ويعتي ان حركات زنوبة في ادمان النظر الى القهوة وفي 
انط الى مسلى كانت السبب في لفت فظر سنية . فهو يسخر من المسكينة ومر. حركاتها 
لني كانت من الوضوح بحيث تنببت لما غرعدهاء ثم يطعنها طعنة قائلة اذ يضع يدها على سر هائل 
لعلها لم تدركة» وانّى طا ان تع ان دبيهاغي نرت سية ل اإتزوة ورأث مساق تنعت 
العلاقة التي هدمت آمال «زنوبه» وذرتها مع الرياح !1 

بلا لك رتكا تو رايس امه 201 

قت له من مفيحتها المباركة نصيباً طيياً . 

0 هذه هي الشخصية التي لاشخصية هاء واعني ان «حنني» ليست له هذه «الذائية» 
التي تحسها لباقي افراد الرواية ولو انه مات في مستهل القصة لضت الموادث في سيرها كا مضت » غير 
اتنا كنا تفقد بذلك هذه الروح الفكبة الطيبة الني نستروحها في «حنني» وكنا بهذا تخسر خسارة 
جسيمة لا تعوةض وهحنني» هوالابتسامة التي تشع في ثنايا القعمة كلها وتملأها حياة ومرحاً ونتبيء 
الى ظلها من حين لين » نضحك من سذاجتها ونستر لدعالتها الحلوة » وتقف عندها هنيهة لنسضر 
ممها مع الساخر بن ثم نمضي 

#حنني» هو رب البيت وأكير الجبع سنا ولكن ليس له بينهم جيم سلطان ولا تفوذ ولا له 
أمى ولا نعي فهو رئيس ولكن رئيس شرف ! ! ولع هذه التسمرة من أبدع ماوفق اليه الاستاذ 
توفيق الحكم في روايته وف تحليله ووصفه لالطاله » وقد اختصر لك قبها كل ما يمكن ان يقال 
عن هذه الشخصية وعن مكانهاءيين افراد القصة .و «حنني» في المثؤل لقبه « أو حاف » وكنيته 
في اللدرسة وبين الطلبة « أبو زعيزع . . © ضمةه من اللياة ان ينام » فا يكاد بيدخل المزل حتى 
ير ل لسري ولأ يرك السرو 7 مكره اخاك لابطل الا ليأ كل » وما ينتعي من الاكل » 
وقد يمختزله اخازالة » حتى يسرع الى السربر مرة اخرى» وعلىهذا المط يعيش » ويخيكل الي" أنه 
و استطاع ا يتخذ له سرير؟ في المدرسة ياتي منة دروسه على الطلبة وهو تحت اللحاف . . ٠.‏ لعاد 
أهناً الناس بالا وأسعُدث حالا : 

ذهب مع «حسن» ليودعه عند سفره الى اهله وتطوّع لاحضار تذكرة السفر» وعلى مقربة من 
شباك التذاكر وجد مقجد؟ جلس عليه ليست قليلآ فنام ... وفوت على محسن القطار !1 


امسن عودة الروح ا مقتطف 


وهذا المشهد على قصره يعطيك فيه المؤلف » ما ترى » صورة بارزة واضحة للناحية الغالبة على 
هذه الشخصية ويتنخير لذلك انسب الفرص التي تؤدي الى الغاية التي يري اليها من تصوير أبطاله 
تصويرآ دقيتقاً حتى في مثل هذه اللمحة الخاطفة . وتلك بعض نواحي الاعجاز 00 

واذا اردت أن تمد مصداقا لما قلته لك من ان «حنني» ليست له «ذاتية» نحسها ولها شي 
الخطر او الشأن فاليك المشهد الذي بقف فيه بطلنا حك فصلا بين « سليم » و« عبده 1 
يتخاصمان فلا يمد غير هذه الجلة . 

- معاك حق 

ينقل بها القول تارة الى «سليم» وتارة الى #عبده» حتى يقلب الموقف كله هزلاً. وعتباً «ويعل 
الجيع أن حنني هازل لا يرج منه» ويخضب سليم قائلاً 

يت ع ايد بار كن ١‏ لك وال عر اع ل ل ا 

ويضحك التيع حتى « محسن » من مه » وحتى مبروك من سيده . واحب لك ان تقراً هذا 
الشهد الطريف في موضعه من القمة في الجزء الثاني » فهو من أبدع مشاهد القصة كلها ومن 
أدقها تصويرا لا لشخصية «حنني» وحده » بل لناحية من حياة « الشعب» جميعاً 

« مصطق © تقف شخصية « مصطن » وسط بين شخصيتي « محسن » و « سلم » وتحفظ 
التوازن بينهما » فليس هو بالطفل الساذج الغرء ولا بلرجل المريء القتوي ٠‏ طلب العم حيئا في 
القاهرة كخيره من ابناء الريف وماشهذه المياة التي ليست جدً! خالا ولا فراقةً ولا طوا خالماء 
حياةمزنة هادئة فيها هذا الانكياب على الدر س والتحصيل» وهذا العبث الذي يتورط في هالشباب 
منحين لمين ولاييهدون منه مفرًا ارضاء لغريزة الس فيهم » وهو عبث مكلف متصنم لا شبع 
فيه ولكنه اضطرار وحاجة 

مات والد «مصطق» وخلف له ثروة لا بأس يها » فعاد الى القاهرة يستعيد فيها ذكرياته الطوالي 
وما أتفيها » ولعله ذالم جد غير القبوة المواجهة لتزله يقضي فيها اغلب سامات الهار يتتبع ما 
لعرض أمامه من المشاهد المتتالية في اهنمام قليل ويضحك من « سليم » ومن 0 
أدري لم اغفل المؤلف ان يقول « واولا سم لما تنبه مصملن الى الشرفة والى سنية .. 

نظر « مصطنى » فتاتنا « سنية » فعلق مها من النظرة الاولى وأدرك ااا 
« سلم » اما كان مجلس ف القبوة من اجلبا وأ ان اتصرافه اغا يرجع الى صدوف الفتاة 
عنه» وخقي ان يكون له مثل هذا الحظ السيء لولا ان « سلم » ليس بالرجل الذي لعجب المرأة 
«.وأخذا يستعرض صوو سليم المضحكة . م اي 


.٠ آله ليس مثلها ولا نظيره » :ولوكال كلك لأكنى بنفسه في نبل مى ذل‎ ٠ 
6» البقية في"باب لاخر الملمية‎ « : : 


للدكتور عبد الرحمن شببندر 
آلات افسير المليدة ‏ 5301| ' 


القوى الروحية في اليالان 


47 اشكال الحكم 
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لقد عرضنا المذاهب السياسية يشيء من الافاضة ووضعنا أصحابها في الميزان زود جبور 
القراء في العالم العربي يخبر الاطوار السنياسية العظيمة التي طرأت على الدول والمكومات حتى اذا 
حانت ساعة العمل وجد الرسماء في الاوساط التي يشتغاون لما شيعا في القابلية الفردية والهيؤ العام » 
لان البلاء كل البلاء ان يتجه الشعب الى الغاية التى ينشدها ويجهل الطريق الموصلة . وفي وسعنا 
الآن ان نتساءل ما هو املح شكل في الحك يلام العالم العرلي 7 اهو الشكل العصاي لدعو قر اطي 
ام العظاي الارستوقر امي » الاستبدادي الاوتوةر اطي ام الشوري القاني » الشيوعي اللا وطني 
ام الفاشستي المتطرف في الوطنية # ولو كان العالم العربي على مستوى واحد في الثقافة والاجبماع وفيا 
يتمتع بومن حرية ويمارسه من استقلال لمان الجواب ولسكن مستواه متعرج متضرس » ففيه من 
مما في المدنية حتى كاد يسامت الغرب وفيه من لا يزال في الغور كأنةُ من اهل الاعصر الشالية » 
وبعضه مستقل استقلالة تاصّا ناجزآ وبعضه الآلخر لا يزال في ريقة الاستعارء ولكن اللموف 
من وثبته وهو على علانه وعلى ما فيه من تنابذ وما يعانيه من نقص تنظيم ل بعد وها بل هو خوف 

من ألشيء الواقع المحسوس حتى ان ءالما مشهوراً من علماء التاريخ وهو المستر ( اوسكار بروئنج ) 
استاذ التاريخ ف 0 (كامبردج ) لعد العرب واليابانيين االحصمين اللدودين للتوسع الاوربي 07 
ول تعد الدول الاوربية ذات المصال السياسية والاقتصادية في الشرق الاوسط ني ما يساورها 

من الحموم من هذه النهضة العربية في حين مخطب الدول الاخرى ود هذه الهضة وتستميلها اليها 

تقوية لموقهها السيامي الشرقي وتأبيداً لتفوذها العام 

وف وسعنا الآن ان تقول بصورة مخلة تنطبق على احوال هذا العالم الفسبح الاجماعية وعلى 
الدرجة السياسية التي بلغها ان الشكل النيابي الصحيح القائم على الانتخاب الح جهد الطاقة ب 

هو الشكل الذي يجب ان يصر عليه الاهاون حيث ثم مستقاون استقلالاً مقيداً بالاتتداب او 
الجاية او المعاهدة المصطنعة او غير ذلك من التدخل الاجني في شئؤونبهم » والاستبدادي العادل 


(1) 840 ورفاته؟7 صهةهكة عط غه 15657 لل : / 
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او النيّر حيث ثم يتمتعون بالاستقلال التام . وقد حملنا على هذه النتيجة الاعتيارات الا ية وهي 
ان البلدان العربية التي للاجني عليها سيطرة متفاونة لاسباب مختلفة والتي يحاول بطرق الدهاء 
والادارة والشدة واارخاء ان يستثمرها ف آخر الامى لنفسه هي بلدان معرضة إزوال سلطامها 
القوبي وما يجر اليه من نخلق اهلها بأخلاق اهل المستعمرات الصرفة » وكل ذلك نذير الاتقراض 
القوي» بيد انهذه البلدان لاسباب سياسية اجماعية ودواع دولية اقتصادية ند تتمتع بشيء من حق 
التصرف الداخلي ولو ظاهراً فقي مثل هذه الاعراض البدهية يتعذر كثيراً على الشعب. ان 
يعمى عن الخطر المحدق به اللهم” اد اذا كان من الاتحلال وضعف الادراك بحيث لابو نجي برؤه. 
لاجرم ان الادراك إلعام في الامة الراقية ب بل هما هو دونها شديد التأثر عا له صلة وثيقة 
مخياتها او ممانها وهو الشعور الدال على درجة وعبها . ويصح للزعماء ان يعتمدوا عليه ويتخذوا منةٌ 
سلاحاً ماضياً يحاربون به مرض الاحتلال ولو موقتاً » وينطبق هذا الكلام خصوصا على البلدان 
التي لا نسمح لما احوالهاء باذهاج المسالك المؤدية الى الاستقلال مياشرة بل هي مضطرة الى 
التوسل «بامناورات» السياسية وغير ذلك من ألطرق البطيكة الىانحين ساعة العمل » وتحن لم فصل 
الى هذه النتيحة بطريق النظر بل لدينا عدد من الحوادث التي جرت في السئين الاخيرة في بلدان 
الاحتلال والجاية والاتنداب تحملنا علىهذه النتيجة انِضاء حتى ان قطراً متتموعاً كالقطر الجر أي 
شغرت فيه منذ سنوات بعض المقاعد البلذية التي بيجلس عليها الاعضاء بالانتخاب الشعبي فرشحت 
له المكومة بعض رجالا ولكن الاهلين على ما انتابهم من ارهاق يعانونةٌ منذ قرن كامل اصروا 
على مرشحهم حتى فازوا بانتخابه فردته نه الحكومة يما تمحلته من اعذار وأمرت بعاد الاتتخاب 
ولكن الاهلين تمحوا في المرة الثانية ايضاً . ولا بعد اماق الحتكومة:هذا شيعا مذ كور مجانب 
اخفاقها في الانتخابات المتكررة التي جرت في سورية » وحيما اصر" الشعب على اثبات ارادنه كانت 
النتيجة جاح عرشحيه ال اذا ارتكيت الحمكومة الخطيعات الادارية البدهية فأغلقت الجلس مثْلاً 
او اوقفت المرشحين او غير ذلك من الاعمال التي خبرها الشرق في ادوار مختلفة . ولا نخال حكومة 
حريصة على مععتها تتقدم على أعلال افلاس سياسها يهذه الصورة المزرية » وقد نضطر اذا ما تورطت 
في التدخل الى عزل من ورطوها من عماطها او الى نقلبم تبرئة لنفسها ا حدث في انتخابات الجلس 
النباي الاخيرة في سورية 

ثم ان الاجني الحتل يدير شؤون البلاد عادة بواسطة تفر مر: ابنائها يضمن طم منافمم 
الماممة وبحقق لهم غاياهم الشخصية وقد يطلق يدم يتصرفون في الامور ما يشاؤون ضمن الحدود 
ألتى ي رعتها مصالحه فيجعلهم سلاحاً يحارب بهم الصادقين المخلصين ء ولكن الى له استغواء سار 
الشعب واستتجلاب بقية افرادو بارشوة وعددم برل كثيراً على وسائل اغرائه » فلا يجب ان يكؤزن 
حك المجموع والالة هذه اقرب الى الصحة لانة ابعد عن اللثؤئرات النفعية الدائية ويصدق فيه التولا 
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الأثور « اصوات الخملق اقلام الحق » » وككون الطريقة النيابية اذن ترحجان الامة الصادق ومقياس 
شعورها المضبوط » ويدفعبا تدخل الاجني الى زيادة السك عن اولمهي ثقتها . هكذا دلتنا التحارب 
في البلداق التي تتبعنا شؤونها في السنين الاخيرة : ولا مفر للحاكم الوطني اذاكان مستبد"! على عهد 
الاحتلال هن الالتجاء الى المحتلين في آآخر الام مهيا حاول الايتعاد عنهم لانه يدج عونا لمصلحته 
الشخصية وسياجا محتمي به لدفم غات الحصوم من ابناء البلاد 
لنفنكنا 

ومن اث الحوادث التي حدثت اخيرا وفبها ما يؤيد الك النياني في الاحوال التي ذكرناها ان 
انجلس النياني الاخير الذي انتخب ف سوري ةكان عدد الاعضاء الوطنيين فيه سبعة عشر فقط 
والباقون وعددثم يناهز الاثنين والخسين م تمن بدعون « معتدلين » ونظن السلطة الحثلة انهم لا 
يخالفو نلا امراً وقد ايدت انتخابهم بروو سالحراب واطلاق البنادق » فاماعرضت" عليهم في الجلس 
عقد معاهدة على اساس تجزئة سورية وتقطيع اوصاطا لم. يستطيعوا مجاراتها بل خيبوا آماللها 
وسودوا وجه من ذم منعياطها الم سيكونون اداة عمياء في يدها » والذي لهم عليهذا الموقتف 
المفاجىء اخبار الرأي العام وشدة ومأتومنجهة وخطر التجزئة القتالمنجهة اخرى » ولعل التعديل 
الاخير الذي احدثة المموض الساءي الفرسي فما يدعى « دستور » لبنان من احتفاظه بتعيين نحو 
ثلث اعضاء مجلس النياقي مع تعيينه رئيسا/للجمهورية ذا سلطة واسعة يستمدها من مستغار افرنسي 
كل ذلك ادراة من حك اللبنانيين العام» وان ادعت السلطة امهم. .يهيمون بحبها 

اما اذاكان القطر العر بيمتمتعاً باستقلاله التام فير ما يناله انتتاح له يد مستبدة مادلة تنقذه من 
الفوضى التي تخبط فيها اكثر الانم الماضرة خصوصاً م نكان منها مثلنا حديث عهد بالشؤورتف 
الدستورية ول يتجبز بعد ابناؤه بالتربية التي تك هلهم لمثل هذا الحم الدقيق » واذا كانت المانيا 
وهي التي تقود الغرب فيكثير من مقومات الثقافة والحضارة قد اخفقت في الدج وقراطية اخفاقاً معيبا 
فلا جناح علينا ان نعترف بهذا القصور ونحن لم ندخل حلنة السياسة العربية ال منذ اوائل القرنث 
العشرين » ولم: نعان المحم النيابي الأأمنذ الانقلاب العماني في سنة ٠‏ وفيالمق اننا في اقطارنا 
المستقلة لني اشد الحاجة الى اليذ الحازمة اللدركة رك نير نا المالامام ل رغم اهل الرجعى منا ما يميه 
موسوليني بالايطاليين . وانا اسأل في هذا المقام كل من عأنى شؤون الأدارة والحم أيرى لمملكة 
المجاز ونجد مجلس نواب من الخطغط ومطير والفقير وحرب ام ملك حازم خبيراً بشؤون البندو 
1ر1 سجر" الا تقضي الدعوقراطية في تنك الانحاء الابتدائية بتريع الغوفاء في دست 
الحم و لهزام الاختبار والاخصاء والقرين والحصافة انهزاماً شنيعا لأ يلوي على شيء # ولوكان هذا 
الملك النابغة مسلحاً بسلاح التربية الحديثة ومشيعا بروح النهضة التي تسير عليها الام :المية ما اضاع 
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هذه الفرصة الساتحة لالتفاف زحماء العرب حولهوانخاذم الاستقلال الذي يتمتع به عركزا لبث الدماية 
العربية في انحاء العالم .ومن ادعى دواعي الاسف انجيع الجبود التي صرفت لاستنهاضه قد اخفقت 
9 انيف 

انني اذكر جيدا اننا لما كنا نعاقي حشرجة الموت نحت كانوس السلطاف عبد الجيد كنا نظن 
ان عجرد اعلان الدستور واطلاق حرية الانتتخاب وترك المنابر للخطباء يتكلمو نك إشاءوق ينعشنا 
ولعيدنا الى عهيع الحياة» وف شهر تموز -- ,بوليو - من سنة 4 9 اعلن هذا الدستور بقوة 
الميش وبتأثير الاوهام التي تسلطت على السلطان فكان مبداً انقلاب ب خطير في ججيع بلدان الشرق 
المتوسط لما عقيه مر: الثورة في الافكار والاوضاع » ولا اذكر ابد ان بعض الانتتخابات 
دلت على شيء من حسن الاختيار ولكنها ارسلت بالاجال الى مجلس النواب اناسا لا يختلفون عن 
العوام كثيراً » واصعدت المنابر بعض الخطباء الذين جولوا قضية الدولة السياسية المطيرة الى الببحث 
في الحجاب وشك ل الخطاء الذي يهب ان يسدل على اللرأة » قينا كانت الدول المعظمة تبحث في بناء 
الدردنوطات للحروب القادمة وكيف يجب ان يكون طولها ونخانة دروعها .كان هؤلاء اللطياء 
يتقيسون الاحزمة التي يجب ان نشد يها اوساط بنات المستقبل وكثافة البراقع التي يجب ان تخملي 
وجوهن" !, والظاهر ان الوطنيين الرائفين في عصر ااتدجيل مثل العملة الزائفة في عسر التجارات 
المضطربة يحلون يحل الصا لين من ابناء البلاد 

: النننانا 

وعلينا اذنعترف هنا اعترافاً صر ا وان آنا ونبهنا الثقل اعبائنا وهو انشدة التبانفيتربيتنا 
السياسية الاجماعية وعمق الطوة السحيقة بين افرادنا وعدم سيرنا على منهاج واحد في ببوتنا 
ومدارسنا ومكاتبنا واتقسامنا الى طبقتين اثنتين متطرفتين مامة وخامة لا وسط بينهما كل ذلك 
يتطلب منا ان يكون اعرثا بيد سلطة عادلة نيّرة منا وفينا والينا نحملنا على الاصلاح رغم انوفنا 
وتهرنا بالقوة في السبل المنتجة وتنحينا عر:_ السيل العقيمة . وأنني لأذكر مع الامى اولك 
« الدكتاتوريين © النفعيين من الشرقيين الذين اظهروا في بعض البلدان العربية الل مى الجرأة 
والاستيداد لتأييد مصلحتهم الخامية ومصللحة الاجني من فوقهم ما لو اظهر جز#! منه فققط زملاومم 
في البلدان العربية المستقلة لمصلحة الشعب لنالوا مرتبة المصلحين المنقذين 

والارتقاء نوماق » نوع هادىء سلس يقوم به جموع الشعب ويكون للافراد جموماً سبم في 
اجداله » ونوع مضطرب ججوح تجر الشعب الى مهيعة أقلية حازمة هي الطبقة ,للغتارة . فني النوع 
الاول تتوقف الخطط التي تختطها اللمكومات في الادارة والسياسة على اارتبة النشوئية التي بلخها 
الشغب في حياته المشتركة وتكون طبيعة القوانين التي نسنها مجالسها التشريعية متناسبة مع هذه 
| المزئية » وتتكوق الجامة التي ولف الدولة متعجائسة في قرابتها وثقافتها والمثل العليا التي تتشدها»؛ 
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وفها نزعة للتبدل والتكيف والتجدد بحسب الطوارىء في ناموس الارتقاء » فتأتي الدمقراطية في 
مثل هذه البيئة بأطيب ارات خصوصا في أزمنة السلم العادية » وعلى المكس من ذلك يكون 
الارتقاء الموح الذي يم اليه الشعب جرً! ولا سيا متىكان افراده «باينين في تربيتهم لم يتعارفوا 
تعارقا اجماعينًا سياسيًّا ولا اطلع الواحد منهم على عقيدة الآآخر ولا امتزج به امتزاجاً يمكنه من 
ألفته وألفة ماداته فالدعقراطية في مثل هذه امال تصبيحكا قال «الموجز في عل الاجتماع» وبلا على 
اسامها فلا تعدو أن تكون ادارة الضابط الصغير متحكا في اتباعه من الجتود 

والبلية كل البلية ان يكون الشعب وان تجانس سواد افراده وتشايهوا في عقيدتهم ومثلبم 
العليا الا" ان الجود هو صفتهم المتفوقة فالدعقراطية في مثل هذه المال هي نكم .الا كثرية العظمى 
الجاهلة من سواد الشعب في النخبة المنتخبة من ابنانه . هنا فسنح الفرصة للذي يجادل في نسيج 
المجاب أن يتفوق على الذي يبحث في حديد المدرعة . ووهدة مثل هذه لن ,نقذ الشعب منها غير 
يد اازعيم الحديدية الحازمة : 
0 فشكنا 

. فن الخطل السياسي الاجتماعي العظم اذن ان يتوجم احد من رجال النهضة في العالم العرجي انه في 

حيز الامكان تأليف دولة عربية ع ركزية دعقر اطية قم منذ الآن بين دفتي دستور واحد دمشق 
والكويت وعنيزة والعسير والمكلا فهذه بلدان وان جعت بينها اللئة والعقيدة وتشاركت في كثير 
من اطوارها التاريخية الا ان العادات والتقاليد العلية واختلاف درتجة الثقافة العامة فيها وما الى 
ذلك من مقومات العقل الاجماعي الذي لا بد منه لتأليف الوحدة السياسية جعلت شقة الحلاف فها 
بيه أبعد من ان يضما مجلى تشريمي واحد او يل شتانها ارادة ساطانية واحدة 

وغير نكير ان الدولة الممانية بسطت سلطاءها على جزع كبير من هذه الاقطار اجيالا" تمل ليها 
شيقاً من ارادتها من وراء البوسفور لكن الاختباراتٍ المديدة عامتها أن تمل الادارة فها مر 
الوجهة العملية على طريقة « اللام ركزية » فكانت ( صنعاء) كا كانت (حائل) متمتعة باستقلال عملي 
لاغبار عليه » بل تحن ف سورية والعرأق على شدة امتزاجنا بالترك واختلاط سدانا بلحمته مكافت 
ادارئنا عند التطبيق بعيدة عن المركزية وان ارتبطت بالاستانة مباشرة . وهذه دروس سملية كينة 
ستكون موضع عناية العاملين في القضية العربية في السنينٍ القادمة _ ١‏ 

ثم من الجهة الاخرى: يستطيع العراق وسورية مثلا منذ الآن ان يؤلفا دولة مستقلة ذات 
حوزة سياسية واحدة بالنظر الى التشابه فما بينهما واشتباك مصالمهما خصوصاً ان الحراق من غير 
سورية قصر بلا ياب وسورية من غير العراق باب بلا قصر . ومما يدعو الى التفاؤل انكبار الرجال 
في هذين القطرين الشقيقين ثم كا كانوا في عهد الملك.فيصل على تام واستعداد لتحقيق هذه الامنية 
الغالية وتقديم المثال الحملي الصالح لتقتذي به الاقطار العربية الاخرى 7 300 
١‏ اال ا 00 عاد قد 


الات التدمنر: الملدة: | 
او العم قار المقبلة 


العام لا ينظر الي الحمرب ولا الى |اسلم فهو يعطينا بيد الاسمدة وييد آخغرى 
المفرقعات ات انستعمل ليم والقتل 0 تستعمل فر 
الانقاق وفتح المحاجر وشق الترع تي زمان للسلم والفولاذ لا يحصر استعاله في صنع 
الاسلحة والاستة والمداقم بل يستعمل كلك في صتم الخاريث والسسكك والسيار اك 
والحصادات . فالعلم يمد تقسه لا يخدم الهالمرب دوق أله اسل وانما يعود الفرق الى 
تفوسنا وشهواتها وتقيغها ومثلها الادبية 1 


صرح المستر بولدون زعيم الحافظين » في اواسط السنة الماضية » ان العالم يستعد لحرب اخرى 
«يفتك فيها بالجهور غير المقاتل فتكا مامّا» . ويرى المستٍ وفز الكاتب الاكليزي الشهيرء ان الحرب 
قد لا تتأخر عن ستة 144٠‏ اما جهور المتنيئة » فطائنتان طائفة ترى ان ولر بككّر ميعاد الحرب 
القادمة واخرى أشد تشاؤء] تذهب الى ان الحرب واقعة قبل الميعاد الذي ذكر . اما السرأفيليب جيز 
المحافي الحربي والكاتب الاتطيزي المعروف » فيرى ان كواهل الام مثقلة بالديون » فلن تقدم 
على خوض تمار حرب جديدة » ولكن الملتفت الى شؤون الدول العامة » لا بد ان يقلقةُ » ما هو 
أئر بين الامم من العداوات الجنسية والمنصرية » والتزعات القومية العنيفة . 
فلنفترض ان الحرب وقعث غداً » الاربعاء ٠٠‏ فبراير سنة 198*5 فاذا يبري * 
اذا نشبت حرب غداً بين امتين من الاجم الصناعية الكبيرة » عبنّأت كل منها لات الدمار تعيكة 
سسريعة . ذعم لابد من تعبئة الميوش » إذ لابد من الجنود والضباط لاستمال آلات الدمار الحديثة 
ولكن قلب التعبئة » يكون تعبئة الآلات » وفي مقدمة هذه الآلات » الغواسات والدبابات 
المصفحة والطيارات . فكل آل من هذه الآ لات » تستطيع اليوم أن تسير بسرعة لم تعهد في خلال 
المرب الكبرى او بعيد انهائها . وكل منها عجهز بوسائل للبجوم والداع » تمبعلها اقوى فعلا ما 
كانت ف الجببة الغربية سنة 1914 ْ 
وما لاريت قبه انةٌ دشم الازمات الخاتقة لم يبل النبوغ والابداع الانساتي بازمة ما » اذ لمت نهد 
فرعاً من قروع الخدمة العسكربة يكن «مكتكتة » ددففهنسعطهه36 أي جعل المأكينات صاحبة المقام 
الاعلى والاثر الاقوى فيه - ال وقد أضى عليه الباحث العلمي والمستنبط معة من نبوفه وابداعه 
كنا . 
ان ما يتنيأ به العلماء المحدثون في ميدان الاسلحة العلمية الجديدة والمتوقعة » بفوق في حقيقتة 
إخيال جول ثرق الوتّابٍ . خذ مثلا الجنرال فوفر الالليزي - فهو. يتصور اك العهد المقبل في 
صناعة المرب » سوف يكوق النيد الكبرياثي » ترسل في خلاله "لات الدمار » على سطح الارض» 
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وفي للا واطواء» خالية من الرال » ولكنها ترد بواسطة الاشعة اللاسلكية » فتطلق للداقع » 
وترى القنايل » وتنشر المواد الكمائية » من دون ان عصلىء 

ويقول الكولونل بريدى8247 وهو من اقدم وابرع الضباط ني سلاح الطيران الاميرئ ء ان 
كل بلدة تصنع بها الذخائر المربية وآلات الحرب سوق تكون هدفاً لقنابل الطيارات » والقنابل 
برسل ارسال الصاروخ من اما كن بعيدة . فاذا نحن تدبرنا » ان الطيارات الحربية المستعملة الآآن » 
قستطيع ان نحمل خسة مدافع رشاشة وقسير بسرعة تفو ق + ثة اضعاف السرعة التي كانت السير مها 
الطيارات المستعملة في الحرب الكيرى استطعنا أن نتصور الامار الذي تحدثة هذه الطيارات في 
الجاءات الآمنة » التي وراء خلوط القتال ...كان المدفع البعيد المدى الذي استعمل في المرب 
الماضية غير واف من الناحية الاقتصادية » لانة كارت يذوب وعرى » لشدحّ الحرارة المتولدة 
في انبوبته ولكن الوسائل المديثة » مكن ضياط المدفعية من تُعْيير بطانة الانبوية بغيرها » 
وكذيك تتجدد هذه الدافع التي ستطيع ٠‏ ان ترمي قنابل الى مدى مات من الاميال . ثم ان الدباية 
الني استعملت سنة 15.117 0 بطيعاً ازاء الدبايات الحديثة » المبنية من صلب اقوى وأمتن 
من صلب قلك ولستطيع ان حمل مداقعم ضخمة - نسيًا - وتسير بها لسرعة © ميلا يي 
الساعة او أكثر 

وما تقدم نبئؤات يتنبا هها رجال الفنون المربية » فلناق نظرة على آآلات الدمارامعروفة الآآن . 

من عهد قريب رؤّي منظار غواصة فوق سطح البح ركأنه كرة صغيرة على وجه امه .ثم ما لبت 
الكرة ان كبرت رويدا رويد حتى اصبحت برجا مثل الابراج التي ترى فوق دكات الغواسات 
وبعد إضع ثوان ظهرت الغواصة على سطح الماء ثم فتح البرج وخرج منة بعض الضياط والدرجوا 
طيارة معلوية الجناحين فشي جناحاها ووضعت على رأس سطح متحدر رت قليلا : واذا هي في 
المواء في مكان قيادتها طائر » ووراءه ضالِط آخر للمراقبة . حو مت الطيارة مدة نصف ساعة في 
الى ثم عادت ورست على الماء قرب الغوامية » ثم رفعت الى الغواصة وطوي جناحاها المنشوران 
وأعيد الى تخبئها » ثم غاصت ت الغواصة نحت الماء » فغابت عن النظر بختة » ما بدت للنظر بغتة كذيك 

وكذلك ترى أن الطيارة أضيفت الى الخواصة . فالخواصة التي تستطيم ان تطلق الطرابيد 
ممم الفاتكة في لله » والطيارات الفا كة في المواء لي سيف ذو حدين حقيقة » ولا بن 
ان يكون لها شأن وأي شأن في خملط المرب اللقبلة. 

ولكنها مع ذلك لا بد للما من ان تكافح عدوا لماء اخرجته معامل الطيارات . هذا العدو 
كما رت : قارب الال وخر صادة تربكارة متك لقا عن وي ايام ين 
ونستطيع ان تقطع 18٠١‏ ميل من دون ان محط على سطح الببحر ومجهزة سسظارية من المدافم 
اارشاشة احدها يطلق ٠٠١‏ طلقة في الدقيقة قيقة وني اسبتطاعة قنابلها ان مخر قدرءا الاو بافية 
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التي يطلّق منها مائة في الدقيقة رطل ونصف رطل ذا حلّقت هذه الطيارات استطاعت ان نطلق 
قنايلها الخاصة على الغواصة فتمزق دروعها ولوكانت بضع اقدام نحت سطح الماء ولذلك دعيت هذه 
الطيارة المقاومة للغواصات « بالمعقل الطائر » 

وكانت القنايل التي القيت من اللمو في خلال الحرب الكبرى على لندن وباريس » تزف الواحدة 
منها 5 رطلا أما قنابل اليوم »فلا تقل زنة القنبلة منها عن الني رطل ! وقد جربت التجارب 
بقنايل زنة القنبلة منها طنان 

ومن القنابل الفتاكة التي صنعت قنبلة تعرف « بقنيلة التدمير » طوطا 1 قدماً ونصف قدم 
.وقطرها قدمان - اي انها طول رجلين طويلين إذ يندر ان يزيد طول الرجل عن ستة اقدام وثلاث 
بوساتب” وتيا 47.٠‏ رطل منها 7٠٠١‏ رطل من المادة التفجرة . فنصف هذه القنيلة مادة 

متفجرة » مع ان مقدار اماد المتفجرة في قئيلة ما » لا تزيد عادة عن ١6‏ ف المائة . فاذا انفجرت 

هذه القنبلة فتحت هوة في الارض عمقها 15 قدماً وقطرها .*ه قدماً » وعتد الرهاء علاوة على 
ذلك » امتداداً افقمًا الى مدى بعيد ذلك ان هذه القنايل -- قنايل التدمير - قدمى بفعل المزة 
العنيفة التي تحدنها في جوار النقطة,الني تقع فيها وتحدث تلك الموة العظيمة 

ثم هناك « قنايل الاحتراق » وهي محشوة مادة كيائية تولد حرارة عالية دا اذ تصسلدم 
بالارض . فهي تدعس بفعل الحرارة التي تولدها هذه المواد البالغة احياناً ثلاثة "لاف درجة مثوية 

### اال . 

قلما استعملت الطيارة خلال المرب الكبرى » في حرب الغازات . ولكنها اليوم سلاح اسامي في 
هذه الناحية يعتمد عليه واضعو الخطط المربية . فققد دلت التجارب أن الطيارات تستطيع ال تلقي 
ألغاز او السوائل المولدة للغاز فوق خنادق المنود.» او المدن الآ منة 0 
اجو » ثم نضيف الى ذلك بعض القنابل الخاصة التي محتوي على الغاز المانق 

أما الغازات تفسها الامى الذي لا شك فيه ان وزارات الحرب » في مختلف البلدان نجرب 
التجارب المتواصلة للكشف عن فازات » اكثر تنوعاً وأشد هما وفتكا من الغازات التي استعمات 
في الحرب الكبرى وقد عرزي الى احد الضباط الذبن لشرفوت على مارب مم الغازات في احد 
الميوشى ال الحديئة : القول بأرت الغازات الجديدة تفوق الغازات التي استعملت في المرب الكبرى 
خمسين اذ 

وقد جاء في اتباء فرنسا ا. نهم 1ك تشفوا هناك سائلاًء يتحول الى غازً » فاذا امس الجلد لمسا فمل 
فيه قعل سم زعاف بولده ع في خلاياه فيميتها . ويتنبا احد القواد الالمان - المنرال منقسش 
لوطو سد ان في النزاع بين الغازات اخائقة والكانات الواقية من الغاز » لا بل للغاز . من أن 
يفوز بأ كليل الظفر'! . 
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واذ التنافس سائر على قدم وساق» بين صائعي الغاز وصائعي ى الكامة الواقية من الغاز » نهد 
تنافساً آخر » ما زال قائماً بين ماع رصاص البنادق » وصتّاع الدرو ع الواقية منها . ففي خلال 
نوات اثلاث الاخيرة » صنع رع من البنادق » قستطيم البندئية مئه ان للق وصاصها انوع 
من الصلب بسرعة ميل في الثانية » وهي ضعف السرعة المعهودة في بنادق الجيوش من قبل . هذه 
ارصاصة المنطلقة بسرعة ميل في الثانية مخترق درعاً من الصلب سمكها نصف بوصة . وهذه هي 
السما كة العادية لدروع الدباباث وغيرها من السيارات المصفحة . وقد أعلن في السنة الماضية استنباط 
قنبلة جديدة » مخترق درعاً يمكبا قدم من العملب » على مسافة ثمانية أميال 

ولكن صناع الدروع ء لا ينون عن استنياط الدروع التي لا تفعل فنها هذه الطلقات او 
القنابل » فقد اعلنوا في السنة الماضية ١‏ توصاوا الى خليط جديد من الصلب لم يعهد له مثيل من 
قبل في قساوبه . بو شوق دروع الصلب القدعة 5٠‏ في المائة في صلايته ؛ فدرع سمكها نصف 
بوسة من اطليط الجد يد » تمل حل دع ممكها سبعة أعهار البوسة من الصلب القديم 

والديابات الجديدة تدرّع الآن بهذا | الصلب الجديد » وسمكه في بعض هذه الدروع بوص ةكاملة 
بل قد اشيف ال الدبابات مدافع رشاشة أفعل منالمدافع القدعة وأَشد فتكا . ثم ان الديايات تفسها. 
أسرع حركة لها عجلات تمير بها في الشوارع المرصوفة ثم تضاف البها السلاسل 7 يشبه السلاسل 
لي تسير في المقول والجبال والاودية . ويقال ان سرعتها من دون السلاسل بلغت نحو 40 ميلا 
في الساعة وبالسلاسل بلغت 7 ميلا في الساعة 

وبءض الدبايات سبنى الآآن » وله حجر لا يخترقها الماء وحركات » كحركات اسفن » فاذا 
عرضت للدبابة بطيحة ,من البطالح:» او مه » اجتازتها عوما كالسفينة » فهي برية بجرية في آزنف 
واحد . وكانت دبليات الحرب الكبرى » ثقيلة بطيئة » فكان وزذ الدبابة منها +4 طناء أما الوزن 
الفضل الآبن تفمسة عشر طثّا . وهي مع ذلك امنم وأفتك 

وكان أبعد مدى بلغتة القنابل البحرية في خلال الحرب ١‏ الف ذراع . ولكنها اليوم نستطيع 
ان تبلغ مدى 0" الف ذراع . ومن الخترمات الحديئة » مدافع قطر قوهتها ١١‏ بوصة » تقام على 
عربات النقل على سكة حديدية » وتستطيع ان تقذف قنابلها الى مسافة *4 الف ذراع او تحو 08 
ميلا .مهناك مدقع آخر لستعمل للدفاععنالسواحل مداه 00 » ووزن قنبلته 74٠‏ رطلا 
فاذا بلغ نهاية مداء كانت برنه يه لانااع جوع من الصلب #مأكتها 14 بوصة » او قدم 
وسدس قدم 

1 فنا 
هذه بِعض تواحي التقدم اوت آلات الم ساوقها التقدم في تأبيد وسائل 


: كلم للم 


القوى الروحية 
في اليابان 


من محاضرة لكلود فارير 


قلت من مدة قصيرة إن الصين خلقت اشخاساً ول نخلق امة . وأتيت على السبب في ذلك . 
وأقول اليوم ‏ في مستهل حديثي عن اليايأن - أن هناك يابانيين وأمة يابانية يا ان هناك فرنسين 
وأمة فرلسية ٠‏ ويسهل علي" شرح ذلك : فاليابان قد تطورت بتطور الايام ما تطورنا نحن على وجه 
التقريب وم | تطورت أية امة من الام الاوربية . على ان اليابان » وقد لا اشك في ذلك لم تكن 
في الاصل امة آسيّة بل صارت الى ذلك فيا بعد » وطذا نرى أن الشعب الياياقي - لخلافاً لسائر 
الغعوب في آسيا القصوى - بدل ان يتطور على الطريقة التي تطورت عليها الشقعوب الصفر 
حارائة ؛ عرف جميع المراحل المنظمة ألتي اجتزناها تباء) فيا بعد 

وهذا يتطلب شرحاً وافيا . فاليايانيون لم لعيشو ادا في اليابان فان سلالات أخرى حلت 
قبلهم في هذه الارض » ونعرف الاخيرة من هذه السلالات وهي سلالة رجال ضخام المثث ملتحين 
ذوي بشرةبيضاء لعرفو نبال ينوس ولا يزال بعض افراد مهم بقيمون بجزيرة هوكائيدو من جزر 
الارخبيل .وهثلاء الاينوس استولوا في الماضيعلى اليابان بأسرها الى أن أقيل يابانيواليوم فطردوم 

ولكن من أبن .أقبل هؤلاء اليابانيون ؟ لا تزال هذه المسألة رهن البحث والاستقساء» 
ويذهب البعض الى أن قبيلة صغيرة نزحت من آسسيا وقبيل ةكبيرة نزحت من مليسيا (اوقيانوسيا) » 
وكل هذا تمل الوقوع فنحن لا هل أن شعبا ماش في الماضي على" حدود مشو ليا ورافسبائيكاليا 
الحالية » على شاطىء تلك الانهر المعروفة بالكرولين والارجون والامور» » وأن هذا الشعب 
كثيراً ما اطلق امواجاً هائلة من الغزو على اقطار العالم الاربعة . ولا يخف أن أثيلا وجتكيز 
وتيمورلئك انطلقوا واحدا لك لل . وغير مستبعّد أكون طوائف 
منهم قد اتصلت الى البحر اليابائي او الى البحر القوري” عسمعمدوه عم 2 ولكن أن يكون 
الفرسان الترك قد غامروا في مياه المالحة وجابهوا اارياح والانواء وعيروا البحار فذلك مستبعد 
جداء فلا الترك ولا التتار كانوا في عهد من العهود من الشعوب الملاّحة . إذن فالوجة التي 
ثمرت الاينوس وشيدت مملكة الشمس الشارقة هذم » تلك المسلكة التي لا تزال متألية منذ جسة 
وعدرين قرنا ل اليوم غ إن تك الموجة قد لقبلت من الجدوب من ملهسيا لو من الفلبين أو من 
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الكرولين أو من صاموى أو من جزد المركيز أو من تاهيتي ‏ - من يعلم فقد تتكون اوقيانوسيا بأسرها , 
عابت جيوب البحر سعياً وراء فُردوس موعود به . عل أن ثمة أعرآ لا شك فيه وهو أن اليابانيين 
عند ما وصاوا الى اليابان لم يكن لدسهم يومية ولا طريقة من طرق الكتابة . ولدينا على ذلك حجة 
نستند الهياء فالشعوب الآسية عرفت الكتابة قبل الشعوب الاوربية بزدر:_, لعيد » ويقي 
الاوقيانوسيون دهراً طويلا جد يبباون طريقة الاحتفاظ بالقكرة وتقلها من جيل الى جيل » أما 
اليومية فلا تملكها الا" الشعوب التي نحتاج اليها » أعتي الشغعوب التي تعرف الفصول » وهل ثمة 
فصول بين برج السرطان وبرج الجدي 8 

لذلك أؤكد أن الابانيين لم يكونوا في البدء رجالة صغراً منهدلي الحدود محافظين على التقاليد » 
بل كانوا ذوي بشرة حمراء أو هعر ! ء حادي الاعصاب في مرونة ولباقة » وينبغي ان يكونوا كذلكه 
ليتاح م القيام في مركب خشبية ذات اشرعة من القش » بتلك الرحلات البحرية اللائهاية للها في 
وسط الزوايم والانواء والضباب حيث عوت الانسان من الجوع والعطش ٠‏ شغي ان يكونوا 
ذوي تفوس مغلّفة بالنحاس السميك ليتاح لمم الطواف شهورا إأر شهور » رجالا ونساة واولادا 
مترا كين بعضهم على لعض » قبل ان ينتعي بهم السير الى جببهة العدو حيث تنتظرم المرب 
الكبرى» التي لا مناص لهم منها 

لقد قام اليابانيون بكل ذلك وربحوا الحرب . وهام البحريون منهم وهاثٌ الجنود. ..وقصارى 
القول هاه الرجال ! . مكذاكان اليابانيون في الماضي » وهكذا ثم اليوم » اليايانيون لم يتغيروا 

9 هل اليبان شعب مقلّد منتحل8 6 ولم تكن ثعوزيم البسالة .ولا الذكاء . وتأدية البرهان على 
ذلك من السهولة يمكان» فبؤلاء الرجال الجر أو السمر الذبن عبروا الما او اثنتي عشرة ماثة مرحلة من 
الاوقيانوس وبلغوا الى فايتهم على م اكب صغيرة عرفوا أن بلزموا السرعة في تنظيم صفوفهم »وي 
التحوال من شرذمة الى جيش » وسن نظام اججماعيي > واختيار قو ادر ورؤساء لهي » والتزام الطاعة 
لمؤلاء القواد والرؤساء » وايجاد بومية ة » واختراع كتابة إذ أن قيادة الجيش تقتذ تقتضي مواصلات 
وبعثات لا يصمم” ان تقتصر على طرق شفهية . ولاشك ني ان إجاد ا د أهركارت 
واختراع احرف للكتابة في مقدور كثير من الناس » على ان ذلك بق يقتغى وقتاً فالكلدانيون عدا 
قروا عديدة يتأملون دوران الكواكب » ولقد اخترع المصريون أحرقاً كتابية ما لبئوا ان مجروها 
ويعم لله وحده لماذا عمروا هذه الاحرف » واخترع الفينيقيون يدورثم احرفاً حلقية » وتصور 
الاغريق أحرقاً صوتية . وكان باستطاعة اليالإنيين ان ينهجوا مهج إلكلدانيين والمصريينوالفينيقيين 
واليونان» سوى أنهم كانو ١‏ محاجة الى الاسراع » فآ ثروا ان 0 دورة الشفق ويبحثوا في جيع 
الجبات رجاه ان بهتدوا في ناحيقر من التواحي الى شويع يوفر عليهم مشقة الاختراع . وما ازعيروا 
“الوصو بص لمي » ألفين الواسعة المغمورة ف عددما وابرانيا الي 
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عرفت الكتابة منذ نحمة وهشرين قرت وتعداة الفعبولمنذ اربعة آلاف سنة » فاعتئق ق اليابانيون 
اليوميةالصينية والكتابة الصيئية أيضاً وهذا ما اعلق قي أذهان البعض ان اليابانيين ليسوا سو ىشعب 
مقلّدء ناسمخ» منتحل » ولكن» يا للضلال الفظيع » ضلال” لا أجد صعوبةقيهدمه وفيهدمه إسرعة 
9 اللغة اليابانية # لنبداً بمسألة اليومية : قد يكوذ اليايانيون نسخوا اليومية الصينية فهم لم 
يكن لديم يومية في عهد من" العبود ولا حرج على الرء أن يبني في ارض عذراءء الأ ان مسألة 
الكتابة مختلف عن هذه » ظالايانيون وإن كانوا لا محماون أحرقاً كتابية عند قدوعهم من 
اوقيانوسيا الا * انم نو يحملون لغة ناطقةتعلو تمع الرمن وبلنت حد! من الكل ٠‏ واللغةاليايانية 
المالية المشتقة منها وغراماطيقها الذي يستاؤم بعض الجبود من يدرسونة اكبر دليل على ما دكرنا 
ثم ان الكتابة الصينية لا تتضمن حروقاً ولا امموات لها قعي تخاطب الاعين لا الآذان “وري 
إلى هدف وأحد وهو تصوير الفكرة تصويرا مباشراً . وهي الى ذلك تتضمن محواً من ثمانين الف 
رسم صغير محل" عل ؛' الاحرف فتأملوا إية صعوبتر في التعبير بهذه الرسوم الهيروغليفية عن لمم 
توازي اللغات الاوربية . وكأن اليابانين شعروا بهذا الجبد العظم فاحتفظوا بلغنهم الاوقيانوسية 
القدعة ولم يستعيروا من اللغة المبينية الا طريقة كتابتها 
© كيف نشأت الفروسية في: اليايان » ولنتطرق الآ الى التاريخ وهو موضوع اقل جفاقاً 
من هذا الاخير . قالتاريخ الياباقي ربما كان شببباً بالتاريخ الصيني » فالمراكب المشبية التي اقلت 
البابانيين الى اليابان لم تكن عراكب كبيرة » فالواحد منهالم يكن يسم أكثر من عشر عيال اومن 
ثلاثين او اربعين محارياً مع أ متعتهم . وهذا التنظيم الاولي كثير الشبه بالتنظم الصيني د أن 
اليابانيين لما وصاوا الى اليابان ادركوا انهم لن يتبمكنوا من التغلب على الاينوس إلا اذا ججعوا 
عصائهم قبائل رحبة وك نوا من هذه القبائل مذكة واحدة ف فقاموا بهذا العمل وكوانوامملكتهم » 
ومريكن لهذه الملكة إلة رأس واحد » قاليايان - منذ عهدها الاول الى يومنا هذا - لم تعرف 
إلا " سلالة واحدة حكت عليهاحكا مستمدً من المق الالّعي هي سلالة اليكاد الابناءالشرعين 
للالهة « اماتيراس نو أوهويكاني» الذبن يتخذون زهرة الاقحوان شعاراً لهم 
” ولقد أصبحت المملكة اليابانية مملكة إقطاعية منذ مدرجها . أما الاقطاعية هذه فقد 
افتتحت عهدها بالولاية الالمية كميع الاقطاعيات » فكان هناك زعيم كبئة وأمير سام وحبر 
أعظم ولا فشاحة في أن القوة التي تأني من المق الالتعي لاتقيل جدلةة » قققد كان الميكادو في 
الاول امراء مطلقين تأغر بأمرع طائفة من الكبنة وأخرى من رجال الحرب . على أن المقاطعين من 
زمنيين وروحيين ما لبثوا أن اصصبحوا امراء شديذي الشوك هكثيرا ما استولوا على السبطة الغليا 
على الامبراطور » فنية الغعب وتنومي 6 جرى في» فرنسا وانكلترا وايطاليا وآألاننا 0 
الحم ل لعجل مقي بسرعة ا الوطأتدعل 
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كواهل المتحضرين المتطورين . قلما شمر اليابانيوق بأئرة الاعراء استيقظت في تفوسهم نخوة 
الشرف وهذه النخوة التى ولدت من الفروسية التى ولدت من الاقطاعية تفسها استمرت خمسة . 
قرون أو ستة بعد ان تلاثى اي اثر لاية اقطاعية . 

الشرف الياباني 46 قلت ان الفروسيةنشأت في اليايان على اثر المخالم التي المقها الام له بالشعب 
واطرح عليم الآن هذا السؤال : من متك يتزاجع أمام أية معركة إذكان الامى متعلقاً بغسلشرف 
عبان لا إحد . ولّكن عند ما تقع المعركة في سبيل الشرف ينتهي كل شىم ويحتم على الغاوب ان 
يلتق سلاحه . اما في اليابان فالفروسية لا تيز للمغلوب إلقاء سلاحه. فكل من تلحق به اهائة ما 
يب علي ان يقت ارين أو يقتل تفسه 

ولا محل اليك افي اجسّم المقيقة ولا ابتها الا على مستندات قدية . فسأوزد لك فمنّة 
رجل عاش في قرننا العشرين هذا » قصة رجل يعرفة العالم بأسره ويحترم اسمه وذكراه . وهذا 
لرجل هو القائد «نوجي» الذي ريح معركة «بورت أرئر» وخلق «الريم الساعة الاخير» الربع الساعة ٠‏ 
اليايأقي للجنرال نوجي ... وما هي حكاية الربع الساعة هذا + امعموا نص الفقرة التي خلق بها القائد 
نوجي رع ساعته : «سيكون النصر » في أية معركة كانت » حليف الجندي الذي يتبح له الأس ان 
يتجاد مده ريع ساعة:اكثر من خصمه » وف هذه الفقرة امثولة بليمة في البأس والانتصار 1 

عند ما بلغ الجنرال نوجي الى آخر أيامه بعد ان شبع من الانتصّارات ونال قسطه الوافر مرن 
احترام الشعب » اتصل به في صباح نوم ان الامبراطور موتسوهيتو قد مات . والاميراطور 
موتسوهيتو الذي حك من العام 18517 الى العام ١١15‏ والذي احدث الاتقلاب الكبيرني العام 1854 
كان أعظي امراء السلالة الآ طهية المتحدرة من أمائيراس » وبّة الشمس . فلما اتصل بالقائد نوجي 
هذا النبأ أسرع بقتل تفسه وأسرعت زوجته بقتل تفسها أأيضا . وذّكرت الصحف الرسمية وقتقذٍ 
أن القائد نوجيشاء ان يظبر تعلقه بالميكادو فتبعه الىالموت . القصة ججيلة » أليس كذلك # على انها 
تنافي المقيقة » فالحقيقة هي خلاف ذلك » وقد لا يستطيع ادراكبا الأ م نكن يبانيًا 

امععوا :كان نوجي الىخخسين سنة خلت تاميذ؟ بسيطاً في إحدى المدارس المربية وكان قد اتحد 
لعرى صداقة متيئة مع امير من اعراء الدم الامبراطوري هو الامبراطور العتيد م وقسوهيتو . وكان 
ازاحد الاساتذة الضباط أهان نوجي التاميذ فص حعزمه على الانتحار إذ لم يكن بوسعهقتلمن أهانة . 
فالنظام يحظر ذلك وقانون الفروسية دوجب احترام النظام ؛ على انه قبيل ال يبقر بطنه بالمنجر سأل 
صديقه الامير الامبراطوري أن محضر بنفسه حفلة الانتحار » فقبل الامير سئوال صديقه . الا ان 
موتسوهيتوكان أمير عظيا جدً! وكان فوق جيع المادات والتقاليد وان تكنمقدسة فقال لنوجي 

- لن تقتل تبسك لان الملك بمحاجة الى رجال مثلك . لقد أعنت فكان عليك ان تموت » على 
االاهاثةالى :لقت نك, قد غسلت لاقي أنا ابن الآبلحة » ابن اماتيزاس نو أوهوعي كاي أجل اهانتك 
عي ل ري ا علد كم 


مومم سير الزماث اللقتطف 


على رأمي وآمرك سيق 1 . فانضنى نوجي مذعناً وداش وأصبح ح قم يمد شابطا ققائداً فمظياء ءثُ 
مواقم عديدة وأكتسب احترام الععبٍ . ولكن في اليوم الذي مات فيه الامبراطور م ولسوهيتو 
واحتجيت الحلالة الامبراطورية ة ايكانت حمل ىرا أسها الاهانة القدعةعادت هذهالاهانة بعد مرور 4٠‏ 
سنة علمها فسقطت على رأس الجنرال نوجي ةأسرع بقتل تفسهليبقشرفهسلياً ! انشرفاً تأكبذا لن يوت | 

الشعر والفن في اليايان # ولقد عرف هؤلاء الرحال القصار القامة الذين اعتنقوا الاحرف 
الصينية ان يمخلقوا لنفسهم شاعرية نبيلة بين أنبل الشاعريات جيعاً وان يطبعوا هذه الشاعرية بطابمهم 
الخاص » ولقد برهنت هذه الشاعرية اليابانية للعالم 5 أنها موجودة بوانها الابنة الشرعية 
للجمال الياباني .وه فيم" تتكلم عن الشعر ولا نتكام عن الفن ؟ فلليابانيين فن' دقيق أوحي لعضه 
من الفن ن الصيني 0 الاغريتي اذ ان اغريقية فيدياس وأخيل قد اجتازت آضيا عقيب 
الاك اسكندر وعقيب الفلاسفة البوذيين ايضاً » على ان هذا الفن بقي خاصا لان اليابانيين سكبوا 
فيه روحهم © وهلده روح لم تكن بالروح الاغريقية ولا ا مندية ولا الصينية . وان هياكل نبكو 
لني بنيت في عهد هنريكوس الرابع او عهد لويس الثالث لاكبر شاهد على ذلك 

ع الاديان في اليابان 46 ولكني لم أتكلم بعد عن مختلف الديانات التي مارستها اليابان في منتصيف 
القرن السادس عشر للمسييح 

. كان ثمة ديانة «الشينتو» وهي الديانة الوطنية القدعة التي تؤكد ان الامبراطى رهو ابن الآلمة» 
والديانة البوذية التي جيء بها من الهند في القرن السادس للسيح ٠‏ اما الشينتو » وهي مزج من 
تقاليد قديمة وتوقيرات ابوية ووظء مائلي ومعتقدات باطلة ولكن شريفة » فقدكانت ديانة وطنية 
أكثر منها ديائة اعان . ولم تكن البوذية التي كانت تعد لسع عشير: شرة طائفة في اليابان معظمها يشكر 
وجود الله وخاود التفس » سوى فلسنمة ونظرية . على ان اليابانيين كانوا شينتويين لحجة امهم يانيون 
وكانوا بوذيين ايض حك الضرورة لان عراسيم المآ تم كانت في حوزة الكبنة البوذيين 

وكان ثمة ديانة ثالثة لو اتبحت لما الظروف لسهل عليها التأصل في اليابان وهذه الديانة هي 
النصرانية . ولا يغرب عنا ان اليابان في القرذ السادس عشر للسيح كانت جحاجة الى تعاليم عذبة 
تطفح بالحلم والرآفة » الى قعالم المسيح » قاليابائي الذي كد سحابة يومه ويشتى يحتاج الى اراحة 
وليس هذه الراحة أعذب وأهنأ من الغدة المسيحية على اق لبان لم محصل على حذء الديافة على شدة 
حاجنها الها . ولماذا ؟ لامها كانت بعيدة عن رومأ » لعيدة جلا عنها » فال رسال كانت تستغرق سيع 
سنوات » أو ثماتي لتصل الى روما ويأفي جوايها . ولامشاحة في ان كرانسوى كزافيبه الجزويتي الذي 
ارسل لى اليابان ليبشر بالدين المسيحي قام في الياباق بأممال عبيبة » سوى انة. لم يكد يموت حتى 
ماعت حميم الجبود التي بذطها مقلفاه كانوا اقل تبوغاً منة وكازعليهم انيقاوموا الشينتو والبوذية 
خم يفعاوا لانهمكانوا يمهاون ان الشينتو ليست سوى وطنية وان البوذية ليست سوي فلسفة ٠‏ 


مارس ١386‏ سير الزمان اهم 


وعل اثر وظة فرالسوىكرافييه هب اليابانيون لحارية الدين المسيحي » وني العام /10/5 صدر 
عرسوم يابالي يقضي بمنع أي اجن ي كان من النزول على الشواطىء اليابانية . وهكذا اغلةت اليابان 
ايوابها ونوافذها واعتّرلت في الكرة الارضية 

# اليابان تتطور 86 ولكن ما لبثت الثورة ان انطلقت في اليابان » فني العام ١43/4‏ شعر 
اليابانيون الهم محاجة الى القوة وأمم - وقد اوصدوا حدودمٌ .منذ أكثر من مائتي سنة ‏ 
يجباون الطريق الصناعي والميكانيكي الذي مبّدتة اوريا والذي اوصلها الى البخار والكبربائية 
والاشتراكية . ولم يجهل اليابانيون اي خطر سيواجهونه فتكي طرق الأجدلة وشاركيي الطرق 
التي بسسكبا الجنس الابيض » على امهم لم يحبباوا كذلك انهم لن يستطيعوا الحافظة على حريتهم 
ال اذا كانوا اقوياء » واليابانيون يعشقون المرية » ة » فكان عليهم أن يقضوا دفعة واحدة على شرائّع 
الجدود وعل التقاليد المقدسة فقضوا عليها جيعاً بدون تردد واعتنقوا السلاح الاوربي والعادات 
الاوربية . وكا ان حالفهم النصر » ولا يزال حليقهم منذ العام ١854‏ الى يومنا هذا 

٠‏ © اليابان في عشرين سنة © واتنا لا جد فائدة في أرنف عرض للحرب العبينية اليابانية 
التي نشبت في العام 1844 وللانتصار البحري ' العم الذي ناله اليابانيون في معركة يالو( ل) 
يا اننا لاجد ايضا فائدة في ذكر ملحمة العام 4 +14 عند ما خيّل الى روسيا العظيمة انها تستطيع 
ان قسحق هؤؤلاء اليابانيين القصار القامة الذبن سمحوا لاتفسهم بالاعتداء على قوديا ومنشوريا 
وها ارض” محظور” القنص فهها إل على القياصرة ء فكاق ان ابارت روسيا في لياوياتم وبورت ارثر 
ومكدن وسوشيا 6 المهارت الصين من قبلها .ولكن قد تجد فائدة في ان تأني على ذكر حادث خطير 
وقع في العام 1455 فني هذه السنةعندما احتلت الجيوش اليابانية عرفاً «وياوي » ذه 57 هم زه77 
العميني” استاءت المانيا واذنت لنفسها بأن توجه الى اليابان هذا الانذار الشديد 

« تفضلي بالجلاء عن وياوي في مدة اربع وعشرين ساعة أو اضطر" الى التدخل في شؤونك » 

كانت المائيا في العام 1855 امة عظيمة هائلة » وكانت اليابان في ذلك العهد لا تزال مختير اجنحتها 
' ومنقارها » ففكرت قليلا ثم ابتسمت واتحنت » وعملت بموجب الانذار الالماني 

ولكن بعد مرور عشرين سنة» في العام 1414 » عند ما هب المانيا تشهرالحرب على العالتأسره 
هدّت امة للوقوف في وحببها » وهذه الامة هي اليابان » فني الوقت الذي أتاح لالمانيا أن تستولي 
على عرقي تسنغثاو القروب من'عرفلي وياوي وجدت اليابان الارشعار الالماني القديم فحت منة | 
« وياوي » وكتبت عله امم « نسنغ تاو » ومن غير ان يذل جروا حرقاً واحداً طوتالارشعار 
القديم وبعئت به الى المانيا 

تفضلي بالجلاء عن « قسنغ تاو 4 في مدة لويم وعشعرين ساعة ل اشطر الى التدخل فيش ونك» ' 

وهكذا اتيج لليابان ان ريما 0 


المايرا 1 سير الزّمان الملقتطف 


مشكا: المسا 

ان الذبن يتؤمنون بالسعد والنحس قد يجدون في المسا ما يؤيد مذهيهم فا برحت تلك البلاد 
منيع مشكلات ومصدر متاعب . وليس بين قرراء التاريمخ من يجهل مصائب آل هبسيرج الذين تولوا 
حكّها وحم هنغاريا ما انه ليس منهم من يجهل ان نزاعها المني مع سربيا وهو النزاع الذي افضى 
الى اغتيال ولي عهدها وقرينته اضرم الشرادة الاولى لنار المرب وهذا علاوة على ما كان بين 
عناصرها من صراع يدل على ما انقسمت اليه بعد الحرب وعودة الجزء البولوقي الى بولونيا ونشوم 
دولة تشكوساوفاكيا واتفصال هنغاريا وضم العنصر الايطالي الى:ايطاليا وما اخذته رومانيا. ثم 
مانت ب البقية الباية من لا من امات سياسية ومالية ولا توسط جامعة الام لقضت عل كينب 

ثمكانت المشكلة التي تلت هذه بالسعي لضم امسا الى الريخ او الأنحاد الالمالي ومعارضة فرنسا 
لمذا الهم واقدامها على اسماف المسا لتظل قادرة على صون استقلاطا فلا تمظم المانيا ولا تقوى 
باضافة يمانية ملايين من خير اهل اوريا البيا علاوة على ان العسا من احجل بلدان العالم وماصمتها في 
مقدمة ة العواصم حسنا ونظام انلم تكن أحسنها وأبباها 

ولمتكد العسا ممتاز هذهالمرحلةحتى اخذت الاقدارمبىءلهامشكلات جديدة باتقسام اهلهاو عرض 
النازية الالمانية لما وهياج خواطر الاشترأ شترأ كيين فيها وقدكان لمم الكلمة العليا في قينا وسواها وظبور 
روح الفاشستية وما تلاهذاكلهمنصر اع داخلي جل اخي رفي الفتنة التى نققلت الينا التلخرافات اخبارها 
وعواقبها وقد نبت بمخضد شوكة الاشتراكية وكيح جاح انصارها وفوز الوزير دلفوس 

ولكن الازمة لم تنتة .هذا فققد وقفت الدول هاه هذا الحادث وقفة حار ففرنسا تعارض انتشار 
الروح النازي في العسا حذرا مما قد يفضي اليه من ضمها الىالمانيا .وايطاليا ترى فيحوادث الهسا وقوة 
الميمفر مالا حسناً لانتغار المذهب الفاشسجى فهي تعارض المانياكذلك. أما بر يطانيافتجاري الدولتين 
ولكنها تخطىء حكومة اناما يخطاتها سواها فاناضعاف الا شترأكية يفضي حا الى مضاعفة جهود 
النازي وقد يوقم حكومة دوس في حرج لاممصار الصراع بين حزبين وها النازي والفاشستي 

0 شترا كيين لا يكفل طا السلامة والبقاء بالضرورة 
اذ لا يدري احد كيف يكو التحوئل الفكرى والسيائى ف البلاد بعد الازمة الاخيرة فقد تعلو 
كلة النازي ويكوق طم الفوز الاخير وحينئ يتفاقم المطب ما قد عبر هذا اليه مئ نزاع فرفسا وامانيا 

وطذا ماد غير واحد الى اقتراح اعادة آل هيسبرج الى حم امسا ليكون من ادادتهم حائل 
يحول دون ضمبا الى امأنيا حرصاً على استقلالحا القوي برطية اسرنها المالكة السابقة 

وهناك عامل 27 لخر لايسع الباحث اغفاله وهو أن الاحزاب الاشتراكية فيسائر بلدان اوربا تقمت من 
#توديقون لطيو اشتراكبي بلاده والاشتراكية في إودباقوة لا يسع الفا إزدراءها . 


سي ا ا 
رعا القيم 


لبودلي:الشاعر الفرنسي 


نظر إليك القمر - ذلك القدّب امول - من وراء النافذة وأنت راقدة فى عبدك 
فبتف في أماقه ١‏ 1 

« شد ما المقت هذه الصبية عل غرار سجبتي» 

واسترق الى هابطاً درج السحابٍ متسللا من زجاج النافذة يسكينة وصمت حيث 
حنا عليك في عطف الأم الرؤؤوم طايما ألوانه على قسمات وجمك 

دمن م شعشع المندس ملء عينياك » وشاع العحوب الرائع في أديم خديك 

أجل فعند مآ تطلعمتر اليه انداحت حدقتاك بدرجة غريبة فطواق تحرك بذراعيه 
الترفقتين في حنان بالغ أور: دك المنينة الى الدموع 

وماهي إل فورة من نهوة فيّاشة حتى غمر مخدعك بجو" مشم' من ضوئه العاف . 
ذك الضوء لالد الذي هتف من سبحات تفكيره قلا 

« ألا فلترتسم عليك قبلتي إلى الابد 

«وليكن لك مثل فتذتي وجالي .ولتحيكل" ما احب وكل مايحيّني . من ماء وسحاب . 
وليل وسكون . من البحر الب رجدي المترامي . من الماء المنطاق السيال والمتعدد الاوضاع 
والاشكال . من المكان الذي لن تطرقيه . من العاشق الذي لن تعرفيه . من الزهور التي لم 
كدرنها الطبيعة 10 من العطود لقو احة الكرة.ومن القطط المستاقة قي تالخ على< البيان» . 
ذات الاصوات الا جفة العذبة الحاكية لتنهدات النساء 

«أجل ١‏ ولتكوني فتئة عشاق . وموضع الاجلال من ماري وثدمائي .ولتستوي ملكة 
على عرش من افئدة الرجال ذوي العيونٍ لمر . الذين امانقهم وتحويهم احضائي كل ليلة. . 
مولام الآرن يفتنهم البحر » البحر المتناثي الاطراف ذو اللحة المصطخبة الحضراء » والمكان 
الذي لن ينشوه » والمرأة التي لن بهتدوا إليها م وازهار الشر المتوقدة كجامى كاهن يجهول » 
والعطور المثيرة المستبدة بالغرائز » والوحوش الضارية التي ترمو شهواتها المشبوية الى حماقة 

| هؤلاء المسا كين 

«والان .انها الصبية اللعينة العزيزة المَشّوبة ذلك ما يدفمني لأن أجئو على قدميك 
متلساً فبك صورة الالاهة المروعة . ربة الارباب القاضية . ظثر السموم لكل صرعى القمر 
من بني النقس , [اختارها وترجها عن الترنجة الاتكليزية علي مود طه] 


كن حديقة المقتطف المقتطف 


ش البنبوع 


رواية لتشارز مورغن الكاتب الانكلزي 


كان لوس ء في الاسايد يع لني قلت" سعيدة» سعادةلم يدركها منذ عهد الطلفولة ٠‏ وبدا لهُ 
كأن العالم 6 ا فكاق بلس الى خوان « جدو ل » نوما بعد يوم » إإطالم 
او يعاهد القلاع وقد اخذ العتاة يرتدً عنها » مطلقاً فكرة كتابه المنان حت تنمو في تفسهمن 
غير ان يستحئها . وما كان جزوعاً » لان «التاريخ» لم يكن في نظره » فاية تطلب لذاتهاء وانما 
كان رمز لطريقة من طرائق المياة » او سبيلا الى تنظيمها وتنسيقها . ولاح له ان الكتاب 
التام » » ليس هدفاً يستحئة ويدقعة الى الجزع وانها رآ جمل رجل » لا بن له من الدرس 
كسبيل الى الصيرورة . وان الحدف تفسة لبسعده » ليس من هذا العام 
كان لا بد" للكتاب من ات يتتخذ الشكل التارعضني » يتتبع فيه حول المثل الروحية في 
يي ب 0 يي . وائا العمل الذي بين يديه » 
1 يقتضي تلخيص بعش ا مفكرين الصوفيين فقط او تأليف تاريخي ديني . ذلك ان محاولة 
د وغرض التصوف في المياة » كحاولة التوحيد بين جيل واحد 
الجداول التي تنبع منة ٠‏ واف كان موضع عنايته ان يعرف » هل نة إية وحدة ملموسة » بين 
الجهود العليا قحف البدري + خل تكن ان بر بط ين قصد افلاطون » ريسا أنمحا بطو ماد 
وقصمد القديس توما الكويني لو فوغاق أو ذيوتن 7 فاذا كاقت هناك وحدة من هذا القبيل » 
فاهي؟ وهل :2 تقتصر على العباقرة ؟ وما ارغا ياعية الرحال والنساع الذين لا عياون 
بطبيعنهم الى حياة التأمل 
وكان هنالك فكر يؤر فيه »كأنها قوة خارجة عنة لان نتيجة جدال داخلي »'مثودام 
أن حياة التأمل ادرة ولكن الرغبة في التأمل عامة » وان الرغبة في التأمل هي للروح ؛ 
| العبوة الجنسية لجسد » الحرك الاول في حياة الناس قل ان سكين التأمل » ليس ال 


/ 
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مارس 1975 حديقة المقتطف ووم 


اما يش على حالة مرت المنعة » والمنعة هي الغرض الذي يري اليه الناس . حتى الرغبة في 
الماود لا يمكن ان تحكون من دون موطن ضعف فبها » لان يمخالطها » عنصر التوق الى 
اراحة او الفنام » او خوف كوف ملت من الاحلام الخالدة . ولكن الرغبة في المئعة 
لابأنها الضعف من أية ناحية فيها . فهي متسقة مع توق الانسارنف للراخة ومع اشتياقة 
وجاسته للحياة . بل هي الرغبة الوحيدة الي توفق بين الناحيتين . ثم هي تتضمن مغتى 
السيطرة على الاحلام 
نننا 

فنيوتن في يمه عن نظام نهائي للطبيعة الخارجية » وقديسو الكنيسة الاولون في 
محاولهم التوحيد بين ذواتهم وذات الله وفنائهم قيهاء والفلاسفة الذين وقفوا اتفسهم على 
البحث عن المق المطلق » الذيلا يملس » وليس له زمان - الم يكن هثلاء ججيعاً يحاولون 
الوصول من طرق مختلفة الى غرش واعد عو مسلة للدمة لامها خلريية عن المواين امع ل 34 
لم يمكروا في الخلود . ان رجالا من طبائّم متباينة يبحثون البحث نفسة في نطاق المواست- 
في ادراك السرعة التى يتلاشى فبهاما دامت » ادراك الزمان - في الفنون وهي حسية بذانها اذ 
ينطاق منها اححاب النزمات الروحية الى صمي الروج في المب الذي بيني معقله في قلب 
لمدينة -- تلك هي نعمة التجرةد التي ترف الظلام ما يزده المشعل في الليل وفي الوقت تفسه 
يعم المشاهد عنكلشيم ال عن تفسه. انوصو لالانسان بطريقةما » الحالة» يستثنى منها كل 
شيع اله » غرض كل احدر فهو يتعلق بأي وعد فيه شبح من هذه المالة . فسراتةٌ» 
ومحبتةٌ على الارض » وفنةٌ » وفلسفتة جيعاً لما من القيمة بقدر ما حتوي عليه من ذلك 
الوعد . انه ضحي بالعالم من اجل حبه » لانة في صمم قلبه برغب ان يخسر العام » ان ,ينفش 
غباره عن قدميه » ويدرع هذه الغبطة التي تقيه منة . انه يرى الاشياء تتحرك من حوله» 
وإشهد الوعي كالتيار بين مدر وجزر. ٠‏ فيرغب في ان يحكون كالألمة » ولو الحظة واحدة » 
ساكناً منيعاً لايقارب 

نينا 


وكذلك أحس' لوس ء كالمسافر الذي اقبل على ارض يسيطة لا محدا ء بيد ما | عتقد انه 


عصور في مضيق » فبداً برى ان التأمل » ليس منطقة خاصة لا تموسها ال ' العيقرية » بل 
ناج ند تتواج ب به جيع آمال الناس > هي حالة شم حي » محمل «الابدي» في ثناياها ء فارئد" الى 


أفلاظطون امامة © لسمم ف عباراته » صوت الانسانية تاريل قرد 
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فى حديقة المتتطف المقتطاف 


رساك . 


بعثت جولى محبوبة لوس بطل الرواية برسالة اليه مي كاب عن اراس وف ذكارت ؟ 
فرد الرسالة التالية لما عثر عليها : 3 

لماذا بعت يهافيكتاب #كانيحتمل انلا اجدهاعل الاطلاق . أكانهذا الباعث؟ اكاد اظن ذلك 

من ثلاثة اسأيم عدت من نزهة طويلة » فوجدت على خواتي ٠‏ رزمة كتب عليها 
العنوان خط « رمزدل » وداخلباكتاب « درك » عن ديكارت » ورسالة من رعزدل يقول 
فيها انه كان قد الى به من مكتبة القصر » وعلي ان اعيده اليه » متى قضيت منةٌ وطري . 
وما كنت اح حيتئذٍ برغبة في مطالعة ديكارت » فعدوتة الىوكتب الخرى » وأفكار اخرى , 
منذ ما زاركي رمزدل هنا » ووضعت الكتاب على عتبة النافذة » حيث اختنى تحت ركام الاوراق 


.| والكتبت ب التي تتجمع بسرعة في مسكني الضيق ٠‏ ولكنني اعمد الى رتيب اوداقي وكتي 


من آن الى آخر» وقد بدأت أرئيها الليلة فعثرت على ديكارت . فكان ذلك آخر محاولتي . 
خلست اقرأ أ فوقمكتايك في حضني 

كتابتك ! أنني لأذكر اول رسالة اتتني منك - في الحصن . وماءكنت اعرفك» 
ومع ذلك م امتطع المووب ما احاط برساتاك من انر اطني - ومناة من وح استطيع 
ان اراه ولكن لا اراه . بدك على الورق ورلشتك ترمم الكليات وعيناك تريانها . والآن 
ياجولي » اتبح لي ان ارى اماني »على خوال وق سارل كيا؟ منك ١‏ فكأنك انت في 
الغرفة . بل ١كثر‏ من 3 .كأق سرك او خلاصتك. المصفّاة معي » مع انها لا تامس » 
كعطر ازهار بعيدة يبب خأ من النافذة .كتبت من المكتبة وهي ل الليل . 

مم الي استطيع ارك اتصوتو ارد والظلام » نفيالي لا يستطيع ١‏ ان يسلم هما دون 
اي شيء آخر . اراك جالسة علرارض الغرقة » والشمسمشرقة عليك» اذ كنا تتحدث في القرن 
السابم عشر ٠‏ اراك متحركة » والشمعة في يدك من رقم الى رف “رء لمعانها في شعرك 
وأخيلها تتحرك عند قدميك . اراك تحت الاشجار راقيين التنس » وعائدة من الملعب 
وجالسة الى جني في عودتنا من رنوك » وس .ائرة امامي في الطريق المفضية الى الكو . 


1 كل هذه الصور ء التي تنبعثين منهاء انما هي صورة واحدة تتصنى فها الوف ات 


يك 


بل هي حقيقة اعظم من حقيقة الثيء الرئير 
هنا ثغرة في كتابي » مداها ثلاث ساءات او أكثر ٠‏ املع ان امضى في كتابته . 


مفرجت اتمشئ في الأرج » حيث الاشجار تطقطق في هواء جليدي »كأن حبالاً لمن الجد [ 
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مارس 1١91*4‏ حديقة اللقتطف فنا 


تتدلى من اغصانها ‏ ثم جلست احدق في رسالتك » وفي المصباح » ومع ذلك لم امكن من 
الفي فيه . انني لا استطيع اق ادرك هدوء عقلك يا جولي . بل انني لا اعلم على ماكنت 
طوبث رسالتك لو انك كتبت الي لا الى ديكارت 

سأقول لك لماذا فادرت جيرة القصر من جسة اشبر . فن ناحية انت اعرأة 
والاختيار لك -- سبب تقليدي . أمأ منناحية اخرى » فلسببخاص بي . انني استطيع ان 
اكتب عنه الآآن ء هدوء ورياطة جأش . أما حينئذر فل يكن لنا اله الاستناد الى البديهة . 
فقضت بداهتك بأن اذهب . فكتبت كتابك في الال ومن دون تردد . لم تفكري فيه بل 
.جلست وكتبت . وبعد ساعة جاءتي به يعقوب الى الكوخ . فأيدت بديبتي بديبتك . 
علمث ان حيناكاق قد اصبح اعظم او اسخف مما تفقه ‏ اما التكل او لاشيء . ولكنني 
لم استطم ان ارى ولا ان اميز .كنت احس ولكنني كنت عاجزاً عن الحم 

الب الصداقة وكل صلة حميمة يبن شخصين » طا شخصية خاصة ممّزة عن شخصية 
كل منهما امتقصلة ء مع أنها نقأت من اندماج الشخصيتين . تفياتها او افسادها او تشويهها 
او ممقيرها خطيئّة لا تغتفر في رالي . بيد انني لا اعتقد ان متعة الحمب المسدية خطيئة » 
وانماهي تصبح خيانة بميتة » حين يطغى على الصلة الانسانية » التسليم يهذه المتعة او الرغبة 
قبهاء فأنت وأناء ياكتشاف احدنا الآتخر » اصبحنا اما ريّين يملحكان في صلة احدما 
بالآآخر مقدرة على خلق جوهر لايفنى » اعلى منا كلينا ومستقلا عن ٠لذاتنا‏ » او حيوانين 
وقعافي شرك . فما ان تنمو شتخصيتاناء متجهتين نحو السلام والسكينة عن طريق حبنا 
وبسيبه » او تتلاشيان في الشهوة السخيفة . خبناء قوة من وراء القدر » في مكننها ان مخلق 
شخصية مندمجة اجل واشد حيوية » م نكليناء او هو لذة عقيمة لا غير . وكنت اود ان 
اعرف ؛ واحك على اتفسنا . اقول « وكنت اود ان اعرف وانحك » ثم اذا بي لا اريد شيعا 
ال ان أكون قربك » واف اممر المكر » في شهوتي للك . ولكن بديهتيكانت الى الذهاب » 
كأكانت بلسبتك الى امري بالذهاب . ومنذ ما ذهيت قبمت اذا ذهبت" 

أثرة اخرى كنت في المرج » حيث بدأ الصباح يتنفس . وقد قرأت مأكتبت" ‏ 
كتاباً من قطعتين . تقولين كتاب تحبّك » وكتاب معلمك . وعهما يكن » فلا بذ من ارساله 
يا هوء فانني لا استطيعان احدث تعديلا في احد قسميه مندون ان اكذبعليك وعلى تقسي. 
حتى ماكتبةمملنك» فكثر فيه عحبّك . وفيهذه عذر عنجفافه.وكنت قد قلتحرة انتيلن 
احاول ان ابلخك ما يهول في تفسى » لانك لابداتسخري مني ..ولكنني افضل انتسخري 
على ان اخدعك » لانني اراني الآن ١‏ كثر مماكنت قبلاً مميّتك... 2 لوس 
0 الف ش عاد كه 


مم حديقة المقتطف 


اذا فل المصبام 


- هلي - 


اذا محم المصباح خبا النور في التراب 
اذا تفراقت الغيمة ذال حال قوس قزح 
اذا ككسر القيثار نيت النغهات الاخاذة 
اذا تكلمت الشفاه اودت اناشيد الحبي 


الموسيتى والجال لا يبقيان بعد المصياح والفيثار 
كذلك اصداة لقاب لا الو حي النشيد اذاكانت الر ته صامتة 


. لا توحي نشيداً بل ننياً حزينا كاري في غرفة متهدمة 


ا وكتلاطم الامؤاج الذي يشيع به بحا الى القبى 


بعد ما ترج القلوب يخرج الب من العش الذي احسن بناؤمٌ 
فينقرد الضعيف حمل عبكه 

ايها المب الذي يأسى لضعف الاشياء على الارض 

اذا مختار الاعف ليكون مبدك ودارك ونمشك 


أن عواطفة هنكم مه العواصف الثريان في الفضاع 

وسخر منك الذكاة الالمعييك نسخر الشمس من سعاء الشتام 

في عفّك يندثر كل عود » فذا عاد عقابك . 

تركك معرضاً للسخرية » متى تساقطت الاوراق وهيّت الرباح الباردة 


لقتطف 


اولادنا وتبعة الزواج 


لكانب اميركي 
حديث عن الرجمة 
لامين عخلة 


ممزات الطفل النفسية 


زينة البيت 


مارس 1884 مملكة المرأة هوم 


الم امرض 
ملكة البلجيك على ذكر وظة الملك اليرت الاول 
نكم نابت 


ا بلغ الدوق شارل ثيودور قتلسباخ البافاري الخامسة والثلاثين من عمره اعتزل خدمة الميش 
بمد ما أبل فيه بلاة ح نا واننظ في سل ككلية الطب بالجامعة وأ كب" على درس الطب بهد ومثابرة 
فل إشجعه الاساتذة في بادىء الام فلا منهم ان الامير الطالب يريد نسلية وقتية حتى اذا سئمها 
يسم الجندية من قبلها لم يتردد في مغادرة الكلية وعجرها » ولكنهم ما لبئوا بعد اشهر ان لاحظوا 
أن سموه اكثر زملائه اجهادا قي دروسه وأشدم مواظبة على تأدية فروضه فتحول ظنهم الاول 

فيه الى احترام لمواهبه وفي آخر سني الدراسة فاز سموه بدباوم الدكتوراه في الطب وأراد ان يزاول 
صناعته اسوة بزملائه الذين نالوا الدباوم معه فر أى من سداد ارأي ان لا يبدا العمل في مدينة 
كيدة كدينة 9 مويغ » انتقل إلى مدينة ه تجرنسي » وفتح فيا عبادة جيل أ آثر التتخصص 
فتخصص في امراض العيون وفتح عيادة جديدة في مدينة « ميرانو » ولا ذاع اسعة تقل عيادنه 
الى « مونيخ » وكان قد اصبح من الثقات في الفرع الذي مخصص قيه 
قفا 

وكان للامير الظبي ب كريمة امعها « اليصايات » عرفت بالنشاط من حدائتها فطلبت منه ان يسمح 
ا بمساعدته فيعيادته كمرضة فأجابها الى طلبها فاغتبطت اغتباطاً شديداً وأخذت تتردد على العيادة- 
يوميًا من اول ساات النهار ولا تنصرق مها ال بعد ما يغادرها آخر المرضى وقسمت عهمتها في 
العيادة الىوقسمين فكانت عند ما بدعوها والدها الى جانبه لتساعده في مل يعمله تتودي ما تؤديه 
الممرضة العادية وعند ما لا تتكون معه تجلس معالمرضى ولا سيا الامبات وتوأسيهم وتبحث معبم 
في احوال الشعب الى ان يدق والدها الجرس فتدف اليه مسرعة 

ني حانب من جو انب تلك العيادة درست الاميرة اليصابات الماقارد بة احوال الشعب اللقيقية 
وتعادت « فهم الخياة ومعرقتها كا قالت هي تفسها بعد ذلك ١‏ 

ينفكا 

- وك تالاعوام واصبحت الاميرة الممرضة ملكة للبلجيك بزواجها من جلالة الملك البرت الاول 

ملك البلجيك اتوت سين ولا بسع الكاتب ان يتكلم من جلالتو من دوق ان يتكلم عن جلاته! 


م مملكةالمرأة ش المقتطف 


« لاذكلاً منها متمم لاخر » 6 قال غنهما الكونت سفورزا الوزير الايطالي. الكبير وقد عرفب.ا 
معرفة وثيقة » فرأيت ان اصف لقار مات المقتطف جلالة الملكة اليصابات وكنت قد تشرفت بمعرفة 
جلالها قبل زيارتي للبلجيك في الصيف الماضي فانة لما انهت زيارتها وزيارة الملك البرت ارسمية 
للالة ملك مصر مكثت جلالها ايام اخرى في القاهرة زارت في خلاطها حمعية الاسعاف وهناك 
تلطف سعادة وزير البلجيك المفوض السابق فقدمني لجلالها ولما كنت في بروكسل في هذا 
الميف ينها في بمض المفلات التي اقيمت عند الاحتفال لعيد الدولة الوطني وشاهدت مبلغ تعلق 

0 اشتغال جلالتها كمرضة في عيادة والدها في صباها وعطفها على البئسين ما يفسر اهنابها 
بزيارة ججعية الاسعاف في القاهرة 

وف خلال الحرب العظمى اشتغلت جلالتها كمرضة ايعن) في المستشفيات المسكرية فانة ينها كان 
تزوجها الباسل يعيش مع جنوده في ميدان القت لكانت هي تطوف تلك المستشفيات لتضمد جروح . 
الجنود بيديها الكرعتين ولتواسيهم وتبث روح الامل في تفوسهم بالفاظها العذبة وكثيراً ما كانت ٠‏ 

تقم طم حفلات اجماعية لتسليهم وتنسهى آلامهم وفيكل حفلة منها كانت جلاتها تعزف على كنجتها , 
بالبراعة التي اشتهرت يها ويقول العارفون انها من اقدر العازفات على الكننجة وكا والدها الطبيب " 
ماهراً في العزف على البيانو ويروي المتصلون باسرته انه لما كان يجلس الى البانو كانت كر ته الفتاة 
اليصايات تضطجم على الارض وتصغي الى عزفه بملء جوارحها 

ولا انتهت المر ب وجهت جلالها عنايتها الى انشاء المستوصفات والعيادات وكان اس الي 
العأنهابرآتستهالهمذاالغر ضججعيةلمقاومة الاحراض التناسلية » وحدث يوما ان عظما من عظاء البلجيك 
هتأها بالشجاعة التي ابدتها بتأسيس هذه الجعية وقبول رآستها فقالت له:« انمع رفةاحوال الشمب 

هي التي اوحت الي" يالواجب الملتى على عاتقي وكان هذا الواجب ينطوي على الارشاد الى الطريق 
يما كانت النساء الاخريات يترددن وما دامت احوالي لسمح لي بالارشاد الى الطرنيق الذي بتعين 
شلوك كان يجيب علي" ال اقعل ذلك » 

وكان بين الحفلات التي اقيمت في بر وكسل احتفالابالعيد الوطني حفلة لتوزيم «مداليات الشسجاءة 
والنخوة» على الذين ماو في خلال السئة اعمالا تدل على الشجاعة والمروءة والنجد ةكأن ينقذ شاب 
زميلاً له أشرف عل الغرق ا وكأن يجازف يانه فيقتحم حجرة اشتعلت فبها النار لينقذ صببين 
حصرا فيها الل . وشهد هذه الحفلة جميع أفراد الاسرة المالكة رايا تيد ينم واولية 
وهو ان تشهد الاسرة المالكة كل االحفلات الشعبية التي تقام احتفالا بالعيد الوطني 

. وكانت لملكة لابمة ثوبا بسيطاً كمادتها وتحادث الجالسين حوها يبساطتها الملدية ولكرن. . 

بلاجها وكل حركة من حركيها ومعيها كانت :: تم عل اقم اللي في يسزي في ردقا .: 
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وفي كل مرةكانت تف جلالها لتسلم مدالية لمستحقها كان الشعب يقابلها بعاصفة من التصغيق 
والمتاف . وما نحسن الاشارة اليه هنا ان موظفاً كبيراً في وزارة الخارجية الباجيكية قال لي « ان 
عدد الاطفال الذين سعوا البرت واليصابات في الشهر الاول وحده من شهور الحرب العظمى يزيد 
على عدد الاطفال الذين معوا ببذين الامعين منذ ما اعتلى الملك البرت العرش الى ان نشبت الحرب 
وذلك لان ما اظهره الملك والملكة من اليوم الاول.من ايام المرب جعل الشعب يشعر بف هناك 
رابطة جديدة تربطه يهما وهي رابطة التضحية المشزكة » 

١ نينا‎ 

ولا أريد ان.اخم هذه العجالة عن الملكة اليصابات من دون أن اشير الى زيارتها الاولى لمصر 
في سنة 1958 فانها بعد ما تفرجت على مقبرة اللك نوت عنخ آمون مادت الى بلادها وهي مفتونة 
يمظلمة هذه الآّ“ثار وجاطها فا كادت تصل الى بروكسل حتى فكرت 0 
بانغاء معهد للعاديات المصرية فكاشفت بذلك الاستاذ كابار العالم الباجيي الكبير فا 
الفكرة وتم"انشاء المعهد باسم « معهد الملكة اليصايات للعاديات المصرية » وهو ما 
كبيراً في البناء الااكبر للمتحف الوطني في بروكسل وقد اصدر امعهد حتى الآ مؤلفات شت عن 
الآ ثار المصرية ومصز الفرعونية 

وتلق في المعهد من وقت الى آخر محاضرات تفيسة عن مصر القدعة وفي كل مرة تقريباً يرى 
الجتمعون لسماع المحاضرة سيدة طويلة القامة نخيلة الجسم : تفتح ياب القاعة بيدها ثم قسير الى اول, 
بي بده ولس عليه كنا غرد من الاخود يتامس أطاضروف لين : املك 


ثوائم مزلم 


اذا صب الشايعل غطاء المائدة فذر عليه ملحا ذاحما حال واتركه فتىغسل لايظهرفيه يداثرالشاي 
اذا اضيفت ملعقة صغيرة الى الحرشوف ( ارضيشوكيي) حين طخو بتي لونة اخضر ول يسود 
عب مب" في بلوعة المطبخ كل يوم قليلامن الما الغالي والمو دا فتأمنصعود الغازات الضارة منها 
يمكن حفظ السمك طرًا مدة يوماو يومين ياضافة أوقية خلرٌ الى ارئعة وعشرين اوقية من 
الماء واغلائه وتغطيس السمك فيه دقيقتين لا غير م ثم يعلق في مكان بارد 

أفضل الطرق لتنظيف البسط وهي مفروشة اذا تعذار رقنها وها لاجس عرق نجيلة 5 
يالام النخن والامونيا ‏ ' 3 


د د ما ينا 


* 


ابي ممدكة المرأة المقتطاف 


اولادنا وتبمة الزواج 
لكاتب اميركي 


فيصباح يوم جيل جاءني صدديق عزيز وعلى والحوادث التي على هذا الفطكثيرة فم 
وجهه أماراتالاسى والغضب . حميتة وابسمت من فتاة لا تزال في مقتيل العمر وميعة الصباء» 
له فرد التحية وقال بصوت فيه آثار الاتفعال | تزوجت وطلقت لانها لم تمهم ماهي التبعات” ٠‏ 
ستربيهم وتتعب عليهم ثم انظر ماذا يفعاون الخطيرة ألتي يلقيها الرواج على الزوجين » قبل 
عرفت الى ما يشير لان المحف كانت قد | اقدامها عليه . وك من شاب هدمت سعادته لان 
ذكرت ان ابنة وهمره نسع عشرة سنة كان قب فر والديه اهملا ذلك 


مع فاو ليقترن يها وقص رمسم سس 000 اما انا فلدي" ابن وابنة» 
علي قصة ابنه وهي لا مخرج م كل ثيء في الطبيعة يرمنى وبتكلم عن ا وقد عزمت بعد حكابة 
عما يقع عادة في مثل زا ١‏ الامومة . فالشمس هي ام الارض ف | صديتى ان اعههما ما يتعلق 
29 تادل 1 ا حرارها وتحضتها ينووها ولا تنادرها عند ا : 
الحابث من تبادل ١‏ ب © 4 المساء الا بعد ان تنومها على ننمة امواج 2 بالزواج قبل ان يصلا الى 
فالتعاهدطل الرواج» فرفض 8 البحر وترنيمة المصافير والشواق. وهذه | شتا الجرف » وقد انمض 
والدي احد المتعاهدين او ا الارض هي ام للاشجار ا عينيهما الحب الذي يستولي 
والتي' كل متهماء فلقراد ٠‏ | عي برها ارات جرون لوي نر2 | على الشاب او الفتناة لفرة 
0 . 3 تصير بدورها أءهات حنو نات للاعارالشهية ‏ 1 
فاكاد ينتعي من سرد حكلية | والبزور المية. واركل شيء ني الكيان مي ٠‏ الاولى.سوف اعامهماما في 
ابنه حتى يادرنه بالسكرال:- | الروح الازلية الابدية المملوءة بالجال والحبة الزواج من خطر الهأن » 
هل حدانت اينك 21 |[ جدان ليل جران] | وما عليهما من واجب» 


هذاعن الزواج» وأفبمتة مس حتت وما يتوقع ان ولتق على داتقيهما 
ما ينطوي عليه من تبعات قبل ان طلبُ منك | منتبعة » حتى اذا اختار احدها ان يتزوج فعل 
السماح له بازواج ؟ فقال ذلك وهو لصير يما اقدم عليه 
' - كلا لم احدثه بشيء من هذا . ولماذا اريد ان افهم ايني ما فيالزواج من المطورة 
يجب ان احدثة عن الزواج ٠‏ انه لا يزال في والشرف - وان عقد الزواج الذي يعقده مع 
التاسعةعشرة من العمرء ولم يخطر يبالنا ان يفعل أ زوجههو العقد الوحيد الذي يمتد طول المياة . 
.ما فعل. ولمافأتحنا في الموضو ع اخلصناله القول | من السولعل الفتى ان مهوى فتاك مجيلة» او فنا 
. ومحضناه النصج ولكنهلم يغ الينا ذكية او فتاة رشيقة » او فتاة «لخشة» ظريفة » 
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ولكن الصعوية كل الصعوبة » ان يستمر حبها له » ومن الواضح ان الزواج لأيكون هنيع الك اذا 
استمرً الحب المتبادل بين الزوجين 

وسوف اعامه ان قي كل من الزوجين تقائص وعيوب وهفوات . ولكن عين الحبة الصحيحة 
المستمرة » يجب ان تخضي وتتجاوز عن جيع هذه الحفوات الماع و و 
الغباب » لا يستمراق مدى الخياة ماعهدها اول » ويب أن لستعد لذلك متزوداً بالحبة الصحيحة 
وألفهم العطوف 


يكنا 


كننك سأفي ابني ان البنات لسن ملاككة 6 يتراءى له بادىء ذي بدع . وان طن هفوات 
وزلا ت كسار الناس . فاللفتاة التي يرى في عينيها بريق العطف والكياسة » قد تكون سريعة الغضب 
حادة الطبع » والفتاة لني تغني بأ غذب الاموات فتطرب » وتنطق بأليق الالفاظ فتسي » قد تنطق 
في ساعة غضب با لا تفوه به لو كانت مالكة عنانها . لذنك يبب ان يكون مستعدً! لتلتي مثل هذه 
الصدمات » حتى اذا وقعت عر ف كيف يأخذها بصدر رحب ويشاشة ندل على انه يفهم ما في الطبع ' 
البشري » من النقص » وشعود عميق يدل على ان قوة الحبة فيه تستطيع التجاوذ والتسامح . م 
هناك مسألة أخرى » وهي ابداً ماثلة امام الشاب » وهي هل يستطيع ان يقوم بنفقات بيته العتيد؟ 

على انني لن اشلاد كثيراً على ابني في هذا الموضوع : لانتي اعرف كثيرين تزوجوا ولريكن 
لديهم سوى دخل يسير » فكان زواجهم سعيداً » ب لكان دخلهم اليسير » باعثا قويًا على اجتهادة' ' 
ونجاحهم . وانها اريد ان اشدد على ابني في الاسئلة الآتية حين يق اختياره على فتاة * 

ماذا .عرف عن اسرة الفتاة # 

أنمب والدسهما وتسر للتقياها * 

أينغص عيشك اذا اضطر! ان يقضيا باق عمرها في يبتك 8 

أنستطيع ان تعيش مع ارا او اخت لها 8 

رم 0 

تتفق معبا في المسائل الدينية 8 
هل نب اهلاح ليدقمك حبك الى معدت اكوا في ةا ساسك ؟ 


النضنفنا 


. ولكن لاعضي زمن‎ ٠ ٠ هذه بعش مطاليب الزواج با أبني . . نعم انك قتزوج الفتلة دون اهلها‎ ١ 
: قبل أن تدرك ان ما كان عزيزاً ديها يجب ان يكون غزيزة لديك وموضع تك . انك‎ 


م عملكة المر 5 ش المقتطف 


لاتقدر ان تصرف النظر عن اهلها ومحافظ على محبتها لك . ولاريب في انك سوف تقفى 
- في الغالي - جانباً من حياتك معهم وقد يتعين عليك ان تنفق عليهم : 

'قد يظبر لك ان هذه امور سهلة ولكن اذكر ان هذه الامور سوف تستمريٌ مدى المياة 

الستطيع ان تتجاوز عن هفوات زوجك ومطالييها الخاصة 1 

المتطيع ان لض النظر دائما ع) قد يشوب طبعهامن الحداة ! 

الستطيع ان تتجاوز عن ذلك ومحافظ على حبك ايأها ؟ 

قد يزيل المرض اها » او قد يذوي المزن زهرة شبابها » او قد تسبب هموم البيت واعلة » 
غضونا في وجهها » وخشونة في يديها » افتستطيع اق نحيّهادنم ذلك ؟ الستطيع ان نضحي يبعش 
ملام م ليلياء لذاكات لا تدر فق سي رساك اد لتاسيرد من اماق باك سمت 


لنضنكنا 


اما ابنتي فسوف اعامها أن الروأج » رهيب وطاهر . وسوف اعدها لتكون زوجة اميئة وامّا 
صالة . . سوف اعامها ان الزواج والواجب اعران لا ينفصلان . بل سوف ادربها حتى لالعمي 
للب عينيهاء عن روية الطلق الصل للتين » وانها اذا رأت شابًا يجيد الرقص ء أو يحسن تزويق 
الكلام » فيجب الا" تخدع وتحسب انه شايع الاجادة في اعمال الحياة الخطيرة 

لملاككة بين الرجال قلائل يا ابنتي . والشاب الذي :هوينة لا يستمرةٌ مدى المياة على ما عرفتة فيه 
من:اللطف والدعة والكرم والايثار . حموم الحياة كثيرة . ومقتضيات العيش مرهقة .وقد جيئك 
ألعد » با لم تعبديه في زوجك من قبل . فكوني حكيمة يا أبنتي لانك سوفي مهدين في زوجك 
عيوب لم تكتشقيها من قبل : فكوتي » مستعدة لمواجبتها بصدر رحير وعممًا طلق . واذاكنت 
تشعرين انك نحبين شابّاء رغ عما ترينة فيه بو التبرب راق يقير في من الآنايا ولطفوة 
' يوماً ماء فعندئثر اقبلبه زوجأ اك 


نينا 


الاحترام والنهم يبب ايكون أساس ل على المرأة ان تمجب بخلق زوجها » اذا شاعت 
ان عتحن حيسها له وهل يصلح هذا الحبثٌ تاعدة للزواج .كذلك على الرجل ان يحمل اعباء المياة 
بشجاعة وثباتر » اذا اراد ان يمحتفظ بحب زوجته واعبابها به . فأنا ارريدك يا ابنتي ان تدركي انك 
حين تخرجين من حقلة زواج » عليك أن تخوضي مع زوجك بحر المياة اراخر ء يما فيه من اتراح 
٠.‏ وحموم واخفاق ء وما في كذلك من يهجة وسرور وظفر كذلك يع إن تعاملي اهله كا تنتطاري > 
أثإهنة ان إيعامل اهلك . ققد مدت الاريك في الأسرة الجديدة: 
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خبريث عن الك 
(كُتبت في المستعنى ) 


ددمين كل 


هذا اول يوم تتلاق قدماي فيه على الفراش بعد الفرقة اقم الواحدة الى اخنها » او الفّها ٠‏ 
علها » او ارسلها في ثنايا اللحاف . طلاقة ييحسدني علبها مثلا 1ت في الغرفة الحاذية . 
وقد مر عليه الشبر » وهو مشدود الى سرير الحديد . و هكذا يقنع بالقليل من الشطرء من 
١‏ بتاع اذب لعل ين !ليت يكذ )مذ قي وق الأخره ‏ فيقع 

بالقلة . وههنا وجدوا ( الكتز الذي لا يفنى ) .. 

فني فرحة هذا التلاقي نحت اللحاف احن” 1 القلم . فك الكتابة ( مة ) الكاتب »ما ان 
الابراق سحة العود » والجري صحة الماء 

ثم اني احن” الى اللداد لا الى قلم ارصاص . فكأنني لا اريد ان اصيح بالصوت اطافت » بل 
بالداد الازرق »> فأهتف 2 في مسمع العيش عالياً : الي تعافيت !1 

اذن فبذا قلي في يدي » احركه في رفق كثير » ليس له به عهد فتعمله الاق نسمة 
( الورفين ) » اسيغها عليه من اطراف اصابعي ٠‏ و( المورفين ) اخت رحمة الله » في ليالي الارق 
والتبرخ . او الاستغناء الضيق عن تلك الرحة الواسعة . وهي من جهة شق النفس وذل الطلب 
كرحة الله ايض . هيهات أن نفض" الطبيب حقنّها » ال بالذمراعة وبالتوسل 

فياقامي . ثقيتك بعد اليأس والبرح » فكأني لقيت مفتاح السرور . اغرزك في كل باب من 
ابواب خواطري » في فيتفشّح على الانشراح والغبطة » وأطل" منة جا اطل على مباهج الالواح الايطالية 
فن خفق جناح على الربوة » الى مع شعاع في عرآةٌ الصجو » الى هبوب حاو » يهادى على كتف 
. الشاطىء » الى الف شيء آآخر من افرا اح المريض ايام النقاهة ! 

. يقول ( نيتشه) : « العضو الواهن في الجسم الانماقي عبء » فاقطعوه » 1 

قنطع لسانه ! أما والله لوكنت من جيل ( نيتشه ) » لجعت" الي آلاف الملائق من المرضبى » ” 
وخرجت البه بهذا المع المتناقل الحطوات امبيح في وجهه » ويرددون من ورأقي : نحن الواهنين 
ا نبتشه » فاذا رحتنا نسخت الرحمة من الوجدان البشري وقضيت على أكرم الم وأفضل الطبائع 

وفيٍ الحقيقة ان دتيا عرلضة تزخر باصناف الببحات ولعمج باشكال اللذائذ » ولكن اليس - 
فيها عل ذل ككله بد" تقبل على الجريح بكأس من الماء» لهي دنيا يحق لماعة « اليسوعيين » ان 
يولولوا علييا ياسم ( يسوع)» وان ينبر يكتابهم لسلقها بالاقلام وبالالسنة . ولعل هذه  ,‏ 
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مس 


أول عرة اتلاق فيها واليسوعبين ع رأي ! 
نفك 

كانت ليلتي الثانية في المستشنى د نابغية » 
من اشد ليالي هولا . فلنا حك الصيح حننت 
الى جرعة ماء . فدخلت علي ؛ أليس7"ملاكاً 
ابيض بلا جناحين .فتئاولت الكأس من يدهاء 
وها تقدام لي الدنيا على كفباء فقلت ا 2 
قاد لذ على عل دليعقة 4 وخر 
تعرق الممرضة ما « نيتقه » هذاء 


مملكة المرأة 


٠‏ اللقتطف 


بوبح عدون « ابن اك »: 


يعرف الجنة في النار ! 
كان كقيد الادب الرة فيسع امد شاكر 
الكري فا الريحان قير 1 اليانيين س 


انعس ما يكون فيخريف 1115 فقد عليه 
الداء وبراه” الضنى » وانقطع خيط الامل منه. 
وسي وبين شاكر ما بين الماء والراح . وداد 
تاطوى » وكام للرى حاب افكت 2ل 
كرو شقيق, نفس وأدب وصبى 


ومادخله في كاس ماء يي في اخريات ليالينا . بخاصة 
وارواء غليل . فقلت : للك الشيق وشاكر على عشية فرقة 
نيتشه نقيض القديس ا 0 وأزماع ستهر طويل+ 
5 5 بروى عن دقل انصِرفت ذات 4 رس,ى إ | إلا 
« حجان ده ديو» على خط ياس ذار ارهن وان أشكو علة ثم غدوت فكنت اقرب الملق الى 
مستقم . القديس حان اليه فقال با اصسع يكيف بت البارحة قلت بليلة فراشه احم ل للحبيب الضنى 
خلع حياته على المرى 2 التابغة فقال لملك اردت قوله : الاحاديث او الذكريات 
المسا كين ٠‏ ونيتشه يرام فبت كا ني ارد 0 5 والسلوان.حتى لشهقالليل! 
اعباء ثقيلة على ظهر المججمع فقلت ا م عع وكان ( ليون دوده) 
الانساني يحب طرحها  .‏ كلنىي لك لا اميتة ناصب الايزال بعد في ( بلجيكا ) 


ومن حسئات 2 كان 


وليل اقاسيه علي الكوا ب نش في (الاتصيون 


0 0 على خلافته . في حين أ نججعية 
6" مصو8 منه"1 القي انبا صاحينا القدس 
الاسباتي فضرب فروعها في كل صوب 
قالت أليس : وحقك|اذنيتشه هذا المعوعج 
المم مأ انتأيه وجع رأس في مره ... 
ينين 


| حك « أليس» الختصسرة تقطز عقلً‎ ١ 


8 على اختصارها » شزح مسهب في في الصدد 


١ منيرة مستت ريذ في يدوت لك نسة لين سلامه‎ )١ 


الفلك يومذاك 5 
ان انقل 0 مقالة من مقالات 
( دوده ) ثلك . فوقعناعل واحدة بأتيالكاتك 
فهاء على ذكر الطب واهله » فيشيد بذكر 
العباقرة الاطباء » الذين تفحوا البشى بنوادر 
العلاج » في طراز من المديج جل حسدا 
ابد اي ناء.؟ دم 

الرجل دزس الطب وتوفر عليه». 
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قبل ان ينقطم الى القلم « وتدركه الحرفة . . . » فلا تعجب ذه القصائد الزررة ينظمها حنيئ 
دلاول متزل» . . . فايتسم شاكر ابتسامته الما العذبة » التي لم تستعلم يد الفائل في ما بعد ان 
بمحوها . ثم قال في جد كثير : 

- فسوت على (دوده ) -- وتطلع الى رفرف في الراوية ؛ مكتظ بالكتبٍ -- افتحسب انت 
« انت تقفسك ١!‏ » ان ملابين الحروف هذه تفيدي اليوم شيعا ؟ +؟هات سرولة واحدة من 
( الاتميولف ) » وعلى تصاتيف الادب والفلسفة العفاء . واذا قيل : الكاتب فلان لا فض فوم » 
وجب ان يقال : الطبيب فلاق قبلت يده ! وبين الم الادب وءالم الطب هوة منالفرق ٠‏ عالم الطب 
يزخر رأفة » وطالم الادب فتقدان الرأفة فيه » ضربة لازب . وما بالك اذا ديت الرأفة الى اقلام النقسة » 
فبادنوا الادعياء والفضوليين » وتركوم ينقرون على « مأئدة افلاطون » شمالا وعيئاً . فارأفة اذن 
سجيّة الطب . والأرفض ع2 عترق الرأفة ؛ يعيش على حواشيهاء ويفيء الى أكتافها | 

اسان تلك المشية كلام شاكرء الذي بقطعة عدان السعال»ونحن فيه البحّة.وهو يعاودني 
اليوم وانا عد عتيق الطب » فيهدر في مسمعي » ولضع في ضميري ! 

فيا الباء الكون قيلت ايديم . وقد آمنت بحكة « أليس » وادركتني من عبقري في » 
رأفة مسحت جراحي اه قاقد لبدو راشع واخر الإرق فحتم البلر» 45 عرجة» 


بزهرة تؤنس الوحشة عند قيره 1 ! ييروت - 


حزن صوء ليق 
في الحاوى 

ضوء الشمس الذزون في مختلف المواد الغذائية» من احدث الوسائل لعالجة اعراض الدرن وفقر 
الدم والكساح.ويقال ان طبيبين من اطباء مديئة فينا كشفا عن طريقة لتعريض الشوكولاطة للاشعة 
ألني فوق البنفسجي مره غير ان يفقداها شيا من طعمها الاصلي او يغيرا رانحتها » وقد جرب 
لمختر عان نتاج طريقتهما اولاني ألنبئران فأخذا غنيم يتلك الشوكولاطة » المعالجة بالاشعة» فسمنت 
كثيراً . ثم جرياه في تغذية ألناس فكانت فائدتةٌ عظيمة » اذ استعاد الناس الذبن تناولوا هذه 
الشوكولاطة شهوتهم للطعام » 00 بمعنى زيادة كرناتها الجر ومن المعروف أن العلامة 
ستينبوك الاستاذ بجامعة وسكنصن الاميركية ة » اخترعطريقة لاشياع الحبوب الغذائية بضوء الشمس 
السناني فئال باختراعه امتياز؟ من نحكومة ابيكاتم نزل عنةٌ الى الجامعة المشارالها خدمة للانسانية» 
فقدمتة الى مصائع الاغذية التي آصنع لل كوا لات الخاصة إطعام الافطار واشترطت عليها بيع الاغذية» 
اباس اا ا أي أسار حذمااغنة» ذي يقبل الى عل. 
الوح روات م 


ؤا ‏ عس ع عع د و 


اك ىم« 1 ف ) 
: فى 4 ) 82 5 
ّ 5 ابه ا 
ع لطع 
١‏ و 
1 بقل احمد عطية الله 

6 نا 15 إل ا ل ا نا 
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:9 طرق دراسة الطفل 46 لعل" العناية المتأخرة بدراسة الطفل ثر جع الى حد كبير الى الصعوبة 
في طرق هذه الدراسّة قننا من النرل ان شع عل لنتمالك رجن ررد الي ولي عمل بن 
الاعمال او بالقاء اسئلة اختيارية يا هي الال في الامتحانات المدرسية » او نح على سأوكه من ' 
معاملته للخير أو بملاحظة العادات التي تكوانت فيه وات ظييمة فايئة » اذا اكز لا مان 
على اجراء مثل هذه الاختيارات 

الصلة بيئنا وبين الطفل مبلة غير وثيقة » فهو اما ان يكون ماجزاً عن استخدام 'اللخة كأداة 
للافصاح عن شعوره» او ان يكون ماجزة عن التحكم بألفاظه واختيار ما هو انسب وأدق . 
لمذاكانت النتائج التى قد نصل المها بعض الباحثين في سيكلوجية الاطفال قابلة العدواف ارم 
بعوامل مختلفة » قد تغيب عن ملاحظة الباحث » او قد ييخملىء ء في تقدبرها لنو ع العلاقة بينه 
وبين الطفل . ودراسة الطفل تأخذ طريقين : 

)١( .‏ مراقية تتقدم الطافل [9 مقارنة مو ع من الاطفال في سن واحدة 

روالطرية بقة الاولى ايسر تطبيقا اذا اخذنا بها » لاننا لا تتطلب موضوعا للدراسة غممزطه8 اله 
طفلا واجد؟ او عدداً محدودا منهم وتتلخص هذه الطريقة في مراقبة سلوك الطفل في كل دود من 
ادوار حياته » وذلك بتدوبن سحل للياته العقلية في كل مظاهرها. . فاذا ججعنا هذه المادة الاولية 
امكتنا ان تقسمها الى ججومات » كل جموعة تختص يدور معين ء او أن تخد اوت ضح طبائع الطثفل 
في كل دو ركميزات لهذا الدور . وبهذه الطريقة يمكننا ان نراقب التطور الجسمي والمقل واطلي 

الذي يسير قيه الطفل 

ولكن طذه الطريقة مساوهاء لان اعمادنا على طفل معين » او مجموعة محدودة من الاطفال 
تمر الباحث الاستقرالي الى استنتاجات خاطئة » او الى قوانين لا يكن تطبيقها تطبيقاً شاملا . 
٠:‏ والآباه في بيت م الذبن يتمنى للم أن يقوموا هذه المهمة لا سما في ادؤار الطفولة الاولى حيث 
يقفي الطفل جاع وقته في البيت نحت راية امه وعناية والده . وهذا هو الحظر .في قيمة عذم 
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الابحاث » لان النتأتم التي نصل اليها عن هذا الطريق تنكوق مادة متأثرةبميول مؤلاء الآ ياء مهما 
حاولوا التخلص من آثارها . وبما هدر ذكره ان كثيراً ممن قاموا بحجبودات طيبة في هذا السبيل 
قد اجروا ملاحظائهم على اينائهم 

والطريقة الثائية في دراسة الشفل تتلخس في مقابلة يجو ع كبير من الاطفال في سن واحدة 
وجعل عض طبائع الاطفال مور؟ هذه الدراسة المقابلة » وكلا انسعت دائرة البحث واختلفت : 

ات التي يعيش فيها هثلاء الاثفال » كانت النتائج الاستقر قرائية التي فصل اليها اقرب الى الصحة 

لان البيئة وتقاليد البيئة تؤثر في صمة هذه النتأج وقيمتها . قباكتشاف الطبائع والاستعدادات 
المقلية المشتركة بين هو لاء الاطفال يمكن ان يستتخرج الباحث مميزات لهذا الدور من ادوار الطفولة 
او ذاك . والصعوبة في الاخذ هذه الطريقة عدم و<ود العدد الكبير من الاطفال الذين في سن 
واحدة » الت لافراد قلائل من يتسنى طم الاتصال بمجموع الاطفال الذين يضمهم مكان واحدكالمدارس 

والصعوبة الثانية في ناح هذه الطريقة » هي ان القامين عثل هذه التجارب عادة غرباء عن 
هؤلاء الاطفال » لذلك كان من الحال ان نثق باجابة الاطفال اذا كان البحث محتاج الى سو اهم . 
نذا كان الختبر ( السيكولوجي ) من معلي المدرسة التي يمختبر تلاميذهاء فاق الاطفال يعرفون 


بلبيعتهم 'الناحية التي يروف ميلا اليها من معامهم وو 
فيجعاون احاببهم محققة ارغية المعلم 0 المقال الر ايع 3 
غرباً عر الاطفال » أكتفف بسهولة اصطناع 


الاطمال في الاحياية لاسا اذاكانت اسكلته تدور حول 3 الهو الجسمي والحسي عند الاطفال 


الحياة المدرسية 1 

ولكن مع كل ذلك فالاحصائيات التي قمتخلس المقال الخامس 
من مثل هذه التجارب تعتبر بلا شك اقرب صدقاً من 4 
الطريقة السابقة لهذا كانت دراسة الاطفال في الوقت ٠‏ الطفل في مامه الاول 
الماضر متجهة الى هذه الطريقة ولا سسا في اميركا : 

. فمل اللبى فى النمو 

يحث الدكتور مان من اعضاء علس البحث الطبي البريطاتي » في تأثير اللين في تو الاطفال + 

فأخذ ٠٠‏ ولد من اللقطاء وغذى بغذاء عادي مغذ حاو للبن والزيدة » وغذى البعض 


الآخرء بغذاء مثله تماما ولكنه خالٍ من اللبن والريدة فزاد وزن الوك من الفريق الاول على وذذ 
لولد من الفريق الثاني في خلال اربع سنوات حو اربعّة أرطال الى نحو سبعة ارطال » وزاد طوله ٠‏ 
م نحو بوستين ال أ كم قلبلا من بؤتين وقصف يوصمة . 


وى مملكة المر 5 ' المقتطف 


ميزات ١‏ لطفل | لنفسىٌ 
قبيل المراهقة 

الحياة بين السنة التاسعة والسنة الثالثة عشرة فريدة ا يمازج حركانها وسكتانها من العواطف 
والرغبات الجديدة والاميال والافكار والاتفعالات الني لم تظهر' قبلا . فالولد الاق هو غير الطفل 
الذي كان او الشاب الذي سيصير والفتاة مختلف كل الاختلاف عماكانت عليه في سنيحياتها الاولى 
وجما ستصير اليه في مستقبلها القريب 

١ 

تبداً في هذا الدور المميزات الجنسية باللبور وتكون الصحة فيه على اقواها ومقاومة الداء على 
ارفعها والذركة على اشدها والتفاطعلى اوفرم وقوة القبيز والحافظة على احدها ويكون الو في 
القسم الاول بطيعًاً وخصوص] في الصبيان ثم يسرع قبيل قبيل الدخول في دور الباوخ ( المراهقة ) 

وتلاحظ الامبات ان أكثر المميزات ظهوراً في هذا الدور هو روح الاستقلال والاعماد على 
النفس . فييداً الولد بانغاء علاتات شخصية خارج البيت مع اصدقائه العديدين ورفقه في الددس 
واللعب.فيؤ لفون الجعياتالتي غايتهاالذهابمم) الىالسيهما ‏ والسياحةاوصيد الامعاك اوالطيور. والولدفي 
هذاالدور تثيره رو حالشجاعة ويدفعةٌ حب الاقدام والمغامرة فيقدمعل الحمربمن المدرسة لك يتاع ما 
برىفيه لذة فائقة وسبحة لاغاية وراءها . واذا لاحظنا اعالةٌ وحركاته بدقة وجدنا انه مأد لأبعنى 
بالالعاب الخيالية الوهحمية التي كان يعني بها قبلا لانة في دور حياته الجديد ما في الادوار السابقة 
يسعى وراك حسيات الياة ناركا معنويلها جانبً وذلك طبيعي فيه ٠‏ ولكن ف كل ماإظيى فيل فين 
حب المغامرة والمركة والخاطرة رى ان روح احترام القانون قد شرع يوئر في حياتة تأثيراً يدفعة 
إلى اطاعة قوانين العصبة التي يفتمي الها بفرح وسرور وفضلاً عن ذلك فهو يشعر ان طاعة القانون 
ضروويةله لكي يتمكن من اللحافظة على مقامه الاجماعي الجديد 

وظهور المميزات النسية تقضي بانفصال الصبيان عن البنات ىم الطبع لان البنات في هذا 
الدور يمببحن غير قادرات على الاشتراك مع الصبيان في اعاللهم العديدة المتنوعة التى تناج الى قوة 
وشجاعة واقدام والصبيان لا بعيلون الى الالعاب التي تلعبها الفتتيات ولا الى الججعيات التي يؤلفنها 
قبيما ترى الصبيان لفون العصابات التي فابتها لقنس والسباحة واصطياد الطيور والاسماك .رق 
الفتيات لفن" مجعيات المياطة والاحسان وما شا كل 

17> 
. وبظلهور الغراز الاجماعية واندماج الاولاد في الجميات السابق ككرها ينمو فنهم وخصوصاً في 

العسييان ممم روح احترام الر 0 ٠.‏ وأينا 3 لد في أدو ار حياته السابقة يقتدي .بوالديه وير 


300 


مارس تراك مملكة المرأة ذبم 


معليه . ولكنة في هذا الدور من المياة يتمثل ببعض افراد عصبته الذين حبتهم الطبيعة بالخلال 
وللزايا الي جعلتبم حترمين مكر مين من جميع رظقهم . انه لا يتم برأي الكبار المحتكين محماكان 
ارأي صالاً والقول صواباً بل يفعل « ماقله الرفاق 6 . ولا شك ني ان الولد من هذا الامى في 
خطر عظيم لان قد يعتاد امورا ضر به ويمستقبله وخصوصا لان جيع رفاقه احداث مثله لم يباوا . 
المياة ولم يعركيم الدهر . على ان ما يناله من المرين على احترام رأي الاكثرية ضروري له حين 
خروجه الى مدرسة العالم الكبرى حيث يرى الدمقراطية سيدة في الجعيات والمجالس والحكومات» 
تنضي باتباع حكم الاكترية ولوكانت على شطط . وفيهذ! الاعس عيرة لنا ابناء الشرق لاثنا لم تتعلم ٠‏ 
بعد احترام رأي الأكثرية بل يظن الواحد منا ان رأيةُ هو الرأي الصواب وقوله يجب ان يكون 
التول الفصل . وما دمنا كذلك فلسنا اعلا للحم النياجي الدموقراطي الذي تنشده وتسعى وراعه . 
جع بلدان الشرق لم تزل طفلة من الوجهة الدموقراطية ولا نستطيع السير نحو فايتها الرفيعة ال اذا 
تل فتياناليوم وفتياتة الاتحناء لخشوع واحترام امام الرأي العام - امام قرار الاكثرية 2 - 
: 7 

زد على ذلك أن الولد يبدأ في هذا الدور من حياته ينتفهم معنى الشرف والامانة والمحافظة على 
وعوده والدفاع عن »ععته وسمعة اخوانه ورفاقه وهذه الصفات من افضل قضائله . ولا يخنى ان 
آراءه قد لا نُسيب مجة الصواب احياثاً وقد تركب بي الكثير من الاوقات متن الشطط ولكن في 
الحافظة على ما يمتقده حتمًّا والامانة في تنفيذ وعوده ولو كانت ضارة به فضيلتان يحب ان تحلبما 
حلهما من الأكرام والتنشيط . فاذا فعلنااذلك تمكنا من احتلال معاقل نفسه والنتفوذ الى مكامنها 
المفية فنستطيع عندئق ان نساعده على السير في معترك المياة مرفوع الرأس بامم الثغر ناججاً سوي" 
السبيل متوسلا بأفضل الوسائل وأصلتحها 

في الولايات المتحدة في مدينة دتقر قاض في محا ك الاولاد يدعى لندمي . هذا القاضي استطاع 
ان يلس اولاداً كثيرين من مسالك الشر وعهاوي النهلكة لانة وثق بهم وجعلهم يشعرون انه 
محزعهم ويثق عقدرتهم على الهوض من حمأة الرذائل التي سقطوا فبها . واسمة اليوم معروف في ٠‏ 
انحاء العالم المتمدن وكثيرون يقتفون خطواته وينسجون على منواله . وفي ذلك دليل على اتنا 
لستطيع الاعتباد على ما في الفتى من روح الشرف والتفاتي قي سبيله 

3 

وتكثر في هذا المين احلام الاتى الذهبية و٠طاحه‏ الرفيعة وآماله الكبار ولكنها احلام اقرب 
1 الى المقيقة,منها الى الوم ومطامح وآمال يتثبت الولد من حققيقتها لانة برى نتائجها في الرجال الذين 
يرام ويقرأ عنهم . اولئك الذين رفعهم احهادثم الى اعلى ذرى الشهرة والعظمة . فبو من هذ! 
القبيل كتلة من الامل تنحث عن هاد 'يضعها على طريق المياة الصا ونهجها القويم فتسير الى 
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الجد الذي تضمره الايام في ثنايا لياليها لامجد اللجنهد . فني دور الطفولة الثالث تظبر عاطفة عبادة 
الابطال والنسج على منواطهم والسعي في اثرم . والولد لا.يفرق مطلقاً بين مثل أعلى تجرد واارجل 
الذي يتجمم فبه ذلك المثل او بين مبد! سام والانسان المائز عليه . قاذا فكر بِاللجرأَة الادبية مثل 
له النائب الفلاني الذي دافم في الجلس النيابي دفاع الابطال مبينا كل ما يتعلق بالقضية من الأقائق 
غير خائق في الحق لومة لاثم . واذا قرأ عن البذل والتضحية يذكر ممن عرقهم او سمع عنهم شانًا 
سار مخترقاً اللبب او مقتحماً هول الامواج الطاغية ليخلس طفلا يحترق او ينجي فتاة تغرق . 
واذ ذكر الشجاعة والاقدام ذكر القواد المظام ورواد القطبين ومكتشني القاران وغيرع . لذك 
إيصعب على المعلم في هذا الدور ان يهم الولد ميد اخلاقمًا جديدا او مثلة تفسمًا مالياً بتفسيره 
تفسيراً مجرداً بل عليه أن سرد امامة اعمال الرحال الذين تمسكوا بتلك المبادىء وساروا وراك تنك 
المثل وسعوا لتحقفيق نلك الغايات فكانت حياتهم فعمة من فم الله على البشرية 

هو العمل يرقع الرجال الى مصاف العظام -- اولك العظام الذين يحسن بنا ان تفتدي بهم وان 
فسرد _سيرثم في البيوت وعلى متابر المدارس . العمل هو الوسلة المثنى والغاية الققصوى في حياةالفرد 
وحياة الا . لان جرد القول والادماء لا يحجديان نفع . فا معل الذي يفعل مايقول ويب ألة يقول 
اله ماكان مطابقاً لسن الماة النافعة الشريفة يكور:. له اثر كبير في تكييف حياة تلاميذه لانم 
ينظرون اليه كبطل » به يريدون ان.يقتدوا وعلى اثره ان يسيروا 

: 0 نكيننا 

قلنا قبلا ان حياة كل" احد بوجه عام تاريخ مختصر للجنس البشري وارتقائه . لذلك نرى الولد 
في اول هذا الدور يعشق التلميذ اوالمعل القوي الحضل المفيف المركة القادر على تعاطي انواع اللعب 
مخفة ومهارة وما ذلك ال لانةغير قادر ان يدرك منتجات العقل البشري في العم والعمران .ولكن 
حيما تكتمل قو ا«العقلية بشرعيقدتر اعال اديسن قدرها فيئحني باجلال قوة عقله وينظر نظ رالمعجب 
المكبر للق لتكلن العالي . وك فيالعالم من رجال ونساء لا تذكر اسعاءمالا ويرافقهاالاجلال والوقار 

النصح والارشاد قليلا التأثير اذا كان المرلي لا بعيش بحسب الخطط التي برسعها لتلميذه . قد 
إيستطيع المعلم ان يستهوي تلاميذه لانة رياضي بدني قوي ولكن ليس ذلك بالام اللازم ولا هو 
وحده بالكاقي اذ لابد ان يشب الولك عن طوقه فيتحول احترامة واجابه الى القوة العقلية والنفسية 
فعليك اذا أبها المعلم ان تعلم بأمانة ونعيش بطهارة وعظمة . افعل ما تقول ولا تقول اله كلماهو 
.حق وعدل وججرال تدرك صَالتك المنشودة بل غاية الهذيب الصو ى لان روح عبادة الابطال 
لا تندو في الول بلملاحظة والكلام بل بلتقليد والاقتداء 
: كك 

في هذا الدور يأخذ الولد ول 57 بالقراءة والمطالعة.. في بمن ولد يفتظر بفارغ الصير - 
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سدور غلة روائية اعتادها وم من ولد يقغي السامات الطوال مكب على سيرة عنترة او دوايات 
ماك ملتون وجون سار وساكستن بلامك 
فيا أيها المرلي ! هذه قرصتك السائحة التي اذا فانت فلن تعود . هنذا هو بدء مرحلة جديدة 
من مراحل المياة اذ يبد الولد نفسة على عتبة الم جديد حاقل بلوجوه الغريبة والاقوال المتناقضة 
والآراء المتباينة ب بري فيه التشاؤم والتفاؤل » والظلام محاذياً لننور والسعادة ازاء الشتقاء ٠‏ ويشهد 
الفضيلة قسير مع الرذيلة جنب الى جنب والمبادىء السافلة تتازع مش الحياة العليا الحياة والبقاء. 
فابذل جهدك لتعود تاميذك انتخاب الافضل والاعلى والاصلح لان الولد ابدآ معرض للسير مع تيار 
الطاب الجارف فيشتري الروايات الرخيصة القن وفبها من الحوادث ما يكني ميله الطبيعي للحركة 
؛ والمبيج ولكنها خالية من دروس مطوية في حياة اشخاصها وعير تتتخلل تضاعيف سطورها . علىان 
هذا لا بوجب عليتا.ان نعطي التلميذ كتبا عامية قلسفية قد قد تحدث عكس الاثر الصالح الذي نتوخام 
لان مطالعة كتب فوق مقدرة المطال مكالاكل الضخم ريض ناقه أو لطفل لا تزال معدتةٌ ضعيفة 
فينج عن ذلك ان الولد يفقد اللذة قي المطالعة قبل ان تتمكن منة العادة ويكوف الضرر بالا ' 
ابيفديان 

وأرى ان خير الكتب التي يمِثْ ان يطالعها الاولاه. سواء الصبيان او البنات في هذه السن نومان 
١‏ سير الابطال من جا وصيدات الدين بلخوا ذرى الشهرة ولد يجدم واجتهادهومثابتهم 
غير حافلين بها يقف في سيبلهي من المصاعب والمشاق بل مخطوها ناطرين ابد الى المثل الاعلى الذي 
يلمع امامهم ويبغون ن الوصول اليه . فتكون مطالعة الولد للحوادث والاعال التى سارت مء لاء على 
طريق النتجاح ماملا قويًا. يبعث فيه حب الاقدام ويدفعة الى الدأب والسعي في سبيل العلى والجدم, 

؟ - الروايات الادبية الشائقة س محسب البعض الروايات تموعة حوادث منسقة ومنمقة 
نسهوي القارىء بما فيها من اخفايا والالغاز وما تو عد من التشوق للاطلاع على اسرارهاوخفاياها. 
والبعض الآنخر يضمن حوادثها وسير اشخاصها مبادىء خلقية رفيعة وعبراً عمرانكّة مين فتظبر 
للقارىء نتيجة السير ف سيل الحق والعسك بالفضيلة . والبعض يمجعل فها حقائق تاريخيدة 
شل علها القارىء بلأذة بين هو يعرض عن بعض التواريحخ اليافة . وذلككلة بلغة رشيقة مجمم ين 
المتانة والاناقة والسهولة فتفيد المطالم من حيث الاخلاق والآداب واللغة . ولا بيرح من الذهن 
ان فايتنا هنا ليست اطلاع الولد على فلسففة الحياة فقط يْل تعويده محبة الجال لان حمبة المال نور 
فيّاض ينبعث من النفس فيرفعها الى الملا" الاعلى ودولجها الى هيكل السعادة الصحيحة . فااروايات 
الجيلة والقصائد الخجيلة والصور الجيلة والعائيل الجيلة كل هذه ينبوع غبطة فائقة ومعمدد فرح 
عظيم . فعود تلميذك المتع بكل ما هو جيل سام ضع حجر الراوية في بنائه الروحي الذي تنشد 
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دنم البيدتث 
دخل عظم من العظاء بيت رجل لانم زوجتة بغلاء اثاث بدنها كا تم بال منظرم وحسن 
وضعه » فدهش مما رآهٌ في ذلك البيت من حسن الزينٍة والانتظام فان الكرامي والمقاعد 
كانت متنوعة وموضوعة على اساوب ترتلح العين الى ربت لاكالاساوب المشّبم في اكثر البيؤزت 
الكبيرة» حيث توضع الكرامي والمقاعد بجوانب الجدران صقا واحداً ينبو عنة الطرف تعبا وملالاً 
بعد ان يراه مرة واحدة . والجدرانكانت مغْطَّاةَ بانواعر مختلفة من الصور والرفوف والمزاهر 
والراوح منتظمة على اشكال بديعة لا تشبع العين من النظر اليها ولا تبكل” » لامها ترى في كل جانب 
منها شيئاً: جديداً ورمعاً بديسا مخلاف بعض البيوت الكبيرة التي تغطى جدرانها بمرايا» والورق 
الكثير التزويق » فلا يرى الداخل او المالس الا" صورئة » وغطأ واحداً من 'التزويق متكرراً الف 
عرة على الجدار الواحد . والوان الكراسي والمقاعد والبسط والستائر في الغرفة الهيدخلها ذلك العظيم 
مختلفة ولكنها متسقة ومتوافقة » فليس بينها تنافر » كالتنافر الذي نحس” به العين اذا وقعت على 
اللون الاخضر محاذيا للون البنفسجي . ومسألة اننجام الوان المنسوجات والاخشاب التي تُصنع منها 
الاثاث سر من اسرار الأدوق الحسن في فر"ش البيوت 0 

اما زيئة البيت قليست:شيعًاً محدو, داًمنقطع الاتصال كالاجسامالجامدةء بلهيقيء حي متصل ( 
يستدعي أن بيعتنى به » ويتعهد بالتغيير والتبديل» ؟إ يتعهد الجسم المي بالغذام . فكمزمرة يبني 
'احد الاغنياع بيمَاً ولعهد بفرشه الى رجل_من عبرة الصناع فيزوق جدرانة بالذهب والمرايا ويعلق 
السجوف المريرية على كوا وأبوابه » ويبسط البسط المينة في ارضْه ويضع عليها اممن اللوائد 
والمقاعد والكرامي . ثم لا تمضي ايام كنيدة حتى يتتجمع الغبار على اطراف المرايا والسجوق » وتقع 
: الشمس على الاثاث فيتفض لون بعضه » وتلصق الاوساخ ببعض اطراقه ويلحس العث البعش 
الآخر » فيذهب روتقة وتزول طلاوتة » واذا كان في البيت خدم وحشم يتعهدونة بالكنس 
والنفض » فهم غير مكلفين يتغبيره وتبديلم . فيبق على صورة واحدة تنقبض النفس من تكرد 
دويها » على العين . والميل الآن في زينة البيوت ء الى البساطة قبل كل شيع . ثم الى الراحة . 
فرب غرفة لا تجد قبها الا مقعداً وكرسيين ومائدة وصورة معلقة على الجدار فتراها مستكلة 

شروط الال والذوق . والمقاعد والكرامي تكون في الغالي مما يريج الجالس لا مما بهره 
والبيث الذي فيه ربّة حسنة الذوق » همل زينتة كالاجسام الحية النامية » تتعهده وتَغير من 
وضعه وتزيد فيه وتنقص منة بحسب مقتضى الال . ولكنة يكون في كل حال مرآء لشخصيتها. 
: وذلك لا.يقتضي تفقة كبيرة ولا عئاة شديدا فرب" وردة في حلها تشرح. الصدر أكثر من مائدة 


5 فى بحور الشعر -- لبشر فارس 
ترأت في « مقتطف »6 شهر ديسمبر المنصرم تقداً لديوان « صناجة الريائي 6 بقلم التاعر الاديب حسن كامل 
الصيفي واتفق له ان اخذ على الريائي اقندي سقطات في الوزن قوهم فما اخذ . وقد بينت ذلك في « مقتطف 6 
ينابر الاذي . فرد علء يتعنت ويعا ند في مقتطف «فيراير»تي باب « المرالة والمناظرة» . ومن غريب ما ذهب 
اليه في الاستدلال انه برى_قي شعن الرياتي سقطات في الوزن بدليل ان هناك اباما غير موسقية . والتحقيق ان 
الوسيق ثيء والوزن ثيء آخر فالوزن فن موضوعي قائم على قواعد مستقرة حالة ان الموسيتى ترجم الى الذوق 
والمس وكلاها أمى ذاني يختاف باختلاقف الادراك الماعي . هذا واما قول الاديب الصيرفي في رده عر انني . 
وكن يجدر بي ان اقطم ابيات الرياثي 6 فيا يدغل في يأب المكابرة . وكان الاولى به ان ينقاد للحق, فيعترف 
يخطائه ولو قعل لكي تقسه ثر اجابق هذه ٠.‏ أيقول الشاعر الصيرق للناس ليقطعوا ابيات الشس وهو لا يقيم 
اوزانه . وخسي ان أثيت هتا أبياما مكسورة له . قال في بجلة « أبولو » ص 44 ( ١‏ كتوبر 15 ) 
انت من يا « عازف » فوق قلي اغنيات تسيل من وجداني 
انت من يا «ساكياً » فوقروحي ضوء حب يسيل كالطوفان 
انت من يا « من سر » الى النفش2 بنجؤى الارواح من رضوان 
وقل في ( مقتطف » ناير 1و1( ص 19 6 78) 
« فأتاحت لك الطبيعةٍ عقلا عبقري التفكير صلب المراس » 
« فاذا انت لؤْلوَة العصر وحق انيسمىهذا بعصر (توماس) » 
« جبت في الارضكالسلام تواحنها وجزت مها يحارها والجبالا » 
« مخرس الموت منطق الشمع افابي” ويخى ما أنت منةٌ سئاه © 
«فوق جسر الخْياة مرت خلائق شتى من عهد. بدء الحياة » 
« فتناساتم الذاكرون هوالاً وتلاشت آثارتم في الغداة» 
« كل ما تبتخى خلاص وهدي” «لين الارضمنمغاورالظامات » 
وقل في « مقتطف »© يوليو (*997 (ص 40 ) 
« انا انت لكن" خبريني خيريني:هل اعود الى ربيعي » 
«انا انت منتشر الغخصو ف مددت ظلى في الحياة» 
«لكر. يعود اليك يو متورقين له فبل يأ ربيعي » 
«ويمود ماضيك: الخييل ولا اعود الى دبعي » 
فلارتوى (كذا) فيش الدمو ع لعل" تنفعني دموعي » 
وقل فيا د ٠قتطف‏ » [اكتوير ١997‏ (ص «م*) 5 7 
« ففى خاشعاً وتي بده النجل نر اعتزازة هي ذعر» ٠‏ 
واني والله ليسوتى ان اثمن بصاحي الادب الصيرني هذه الششزة * ولكته طر حنفسه ذلك المطرح وان بدا لي أن 
ازيد على ما ذكرت لته على لق يراجم ماءقلث في تقدي لديوان الرياشي الل الحادي الى سواء السييل ‏ . . 


كتاب هارون الرشيد 
(.8 5 بقتجة8 ننوناء©) وطلتطط سطمل .8 .8 .ترط تقوم ]عله سوك 

شيل عن مؤلفه سانت جون فيلي ' 
للغريبين ولع غريب في تفهم شئرون الشرق وتاريخه » فسوادمٌ لا يعلم'عن الشرق سوى انة 
عرقع خصب للمؤامرات والمشاجرات والمفاجات» وعندثم ان قصة ( الف ليلة وليلة ) فريدة الادب 
العربي » يعدونها جوهرة براقة » فينسجون من خيوطها التاريخية الوحمية الضعيفة قصصا وكتياً 
وتراجم اوهى من خيوط المتكبوت . وتراثم اذا كبوا جما لهمساس بالشرق حلقوا في سماء الخيال 
والتصور . وظنوا اتفسهم في طلم كعالم الرعخ ء مغلق مستور» تغطيه حيب كدفة » وقوت 
منه روأ الند والعود والكافور ! ولظئون اهله يرقلون في حلل از والدمباج والطرير ٠‏ ولعليم 
حين يكتبون تاليفيم هذه » حسيون الثسرق »كما يتتخيل عرتادو دور السينها عندناء تجوم الشاشة 

البيضاء وأبطال هوليود او مدينة نيويورك في الليل » او مسارح باريس المتلا لئة بالانوار 

على اننا وحن نتناول الكتاب الحديث الذي اللفه الشييخ عبد الله فيلجي » الاتكليزي الصميم 
1 الذي يحمل في جزيرة العرب لساب دولته » او تاجر السيارات في جدة اذا شت » لا بد لنا من 
تعريف القراء يهذا السم الاتكليزي » صصديق ابن السعود » وذكر كلة عنةٌ وعن أعماله في جزيرة 
العرب وآثاره الادبية وتاليفه عنها وهل اولى من فيلي.ان ولف كتاباً عن هارون الرشيد 

- الشخصية البارزة في قصص الليالي العربية كا يسميها الاتكليز 
سانت جون ستوارت فيلي من الرجال الانكليز الذبن يتدخلون في كل شىء » فتراه مسلا 
ين المسلمين واتكليزيًا في اتكلتراء وهو ضد لورنس الذي يعمل في الشاهر والظفاء » ومن تعثمد 

عايهم بريطانيًا في المهام الحطيرة لتوطيد نفوذها في الشرق . 
ولقد كان لبردطانيا اباث الحرب في بلاد العرب ممثلان سياسيان » الاول ( اوراس ) .0.1 
' معدية ملك العرب غير المنتوج ! ومندوب انكلترا عند الحائعيين ( شرفاء مكة ) . والثاني 
. شخص قوي الشكيمة والعزعة ذو بشرءٌ سمراء فاحمة وعينين شديدتي الررقة » صامت ضْئين بالمركات 
- قليل الكلام يشتغل سحابة يومه في مكتب على مقربة من مدينة البصرة » ذلك هو الضابط' 
. .والوظف السياسي مانت جون ستوارت فيلي مندوب انكلترا لدى الوهابيين » ولقدشغل قبلا 


مارس 4"ية ا مكتبة القتملف 1 مم 


مناصب هامة في حكومة الهند فكان:من سمالا الحرين رتك ما غلبت لسرطرب اوزارها 
حتى رأينا فيلي ينسحب باتنظام ويتزوي في مكان مجبول » فيختني عن العيان 

ذهب في مام 93٠‏ احد الصحافيين الفرنسين7' الى شبه المزبرة العربية فزار جدة » واتيحت 
له محادثة المستر فيلبي » فقص" عليه تاجر السيارات ( المستر فيلبي ) ما بلي : 

« لقد مضى على" خس عشرة سنة وانا اعيش في الصحراء » وانت تعوف أننيكنت في اثناء 
المرب العالمية موظقاً في العراق » ولكنبي الحقوتي بخدمة ابن السعود وارساوا ( لوونس ) لمساعدة 
فيصل . وانا منذ سنة 14-8 اشتغل في خدمة حكومة الحند . فاما انتبت الحرب استقلت من 
عملي » وكانت لي ثقة عظيمة بابن السعودء الذي لم يكن له علاقة ممنا (الاكطيز) »فرح اللعركة 
واستول على المجاز » وككنة الآنْ ان يلف من بلاد العرب دولة عظيمة » غنية » قوية »وسيأخذ 
' بيد البلاد في طريق المدنية شيعا فشيعاً . وانك سترى في المستة تملكة عربية كبرى » ! 

للمسز فيلي ولم خاص بالجغرافيا والاكتشاف » فهو عضو في الجمية الجغرافية الملوكية» وهل 
ع فائدة أعنم من هذين العامين لبريطائيا 8 « ان قصة ١‏ كتشاف بقية بلاد تمد في القرذ العشرين 
العود الفضل فيه لسانت جون فيلي » الذي قاد في سنة 19.117 - سنة 1914 لعثة سياسية الى زعم 
الوهابيين في الرياض ‏ . . فقند قطم فيلي الجزيرة العربية من البحر الى البحره معطا ل ار 
قبل فيليمن الاوزبيين سوى الكبتن سادلير #تلقه8 .م00 في 1819 . واما الطريق الذي 
فيلى في رحلته هذه » فن الحفوف فارياض الى الطائف 7( » ويعود الفضل في معرفتنا البلاد 
المربية وخصوس] الواحات والمدن المحصنة ( الحمية ) في داخلية البلاد الى السير جوق فيلبي الذي ' 
فصسّل ذلك ف كتابه (قلب البلاد العربية) في سمنة ة 19939 دتطوعق ؤه جدع11 هل . وقد حاء عمل هذا 
متم الكتاب الذي وضعه الرحالة الشهور (دوي بيدا عن الجز 21 ة العر دية ة ومعاه ودوقه1 ين 

وما عدا هذا ففيلي كانب له فيا يكتبه عن 5 وخصوسباً عن البلاد الحربية مقام كبيد 
عند الغربيين . وله من المقالات في الطبعة الاخيرة من داثرة الممارف البريطانية المباحث الا نية : 
بلاد العرب » شرق الاردن» جرترود بل ( الرحالة الاتكليزية ) ابن سعود » وغير ذلك . واما كتبه 
التي ي تبحث عن العرب وبلادم فهي : قلب البلاد العربية وتطوعق 2ه نجدع5 وطل » الانتدابات العربية 
1 سوك8 سدتط وم اللقيقة عن بلاد العرب ب #تطقعق قدوطة طتصطاة مطل وله كتاب 1 آخر ظهر في 


)١(‏ انظر ني يجلة( 597 ) الاق نسية مقال 16 بتعط) معمزط - .11 .هذه]3ة مدومدكة ده: ومهه6 ها 
0 غ06 15 ,1060-1062 م 135 .210 70 ,عموماءعنسمط 06 «وتجمك عدوم ”مم8 ول ممعمته؟1“ 

(؟) دائرة العارف البريط نية الطبءة الرابعة عشرة » البلد الثا في ص )١8917(‏ مادة (بلاد العرب) . لا تنس 
ايها القارىء ان كاتب هذا لقال في المعلمة البريطا ندة هو فيلي ته 1 

)1985 (م) ططوده8 .2 معمغدمكة معاجم :كاف ورحالة انتطيزي مشهور (184 ل‎ ٠ 

(4) دائرة العارف البريطا نة : (598) .م .2 اله .60 طا 14 سمط نر تسعد 


نا مكتبة الآ تعلف المقتعاف 


السمنة الماضية عن الريم اخالي عمامههه نوس عطل » عقب رحلته الاخيرة في حراء دهنا 
اما الكتاب الذي نحن بصددم ”©فقد وضعه المؤلف في شباط ( فبراير ) سنة 19# عن مك2 
المكرمة - عاصمة المسلمين المقدسة -- بدىء بطبعه في حزيران ( يونيو ) وانتعى منه في آبٍ 
( اغسطس ) 19 .و قدمه مث لفه الى ثاني بنانه 208 المولودة في بغداد سنة 1471 بابيات (حطان 
ابن المعلى؟') القائل  :‏ 1 
0 0 كن القَطًا رددان من" عض الى عض 
٠. 1 1 7‏ - 9 د" 3 0 2 . يا 
تكان لي مُصْطرَب وَاسِم في الأراض ذات الطول والمرضر 
وترجها فيلي الى اللغة الاتكليزية ما يأي : 
ش قعلمنطه معلتا رقلاطع 06غنا بيس مه غدظ 
رغ8 عزط 8106 0180قصط قمدمعع-قسصدة ,0 
*- عستصقمم ررزلهة2 «معلصدم 10ده؟ 1 
.7106 هه عق 50 طاعقة فط و09 
والكتاب مقدمة. صغيرة تقم في ست صفحات يشير فيها المؤلف الى الكتب استعان مها من 
عربية وافرتجية » ومن الكتب العربية الحديثة ( عصر الأمون ) للدكتور امد فريد رظاعي » نم 
فصول وفهرس » وصفحانه (199) بقطم وسط ١‏ ْ 
حلب : (سورية) 1 فؤاد عينتابي 


روبنصن كروزو 
ا من سلملة قصص الاطفال ‏ وضع كامل السكيلاني سسه طبع مطبعة المعارف بمصر 

قال روسو في هذا الكتانٍ » «هو عندي اتمنذخر في التربية الاستقلالية الطبيعية» وسيكون 
اول كتاب يقروه طفلي اميل» . وليس بعد هذه الشهادة شهادة فيكتاب . وقصة روينصيكروز . 
.من اشهر الفصص العالمية. ولا تجدفى او فتاة من يتكلمون الاتكليزية لم يقرأها فهي قصة مغامرة. 
اغاذة » تنيةٌ في الصغار حب" الاستطلاع » وتعودم الدب وتنشعبم.على الحياة الاستقلالية . فاخراج . 
موجز للماء بق مكامل كيلاني اليس السليم » وطبعها ذلك الطبخ النظيف الواضح المتقن الذي 
اشتبرت به مطبعةالمعارف» ونحليتها بالصور الكثيرة» ذخرجديد » يضم الى ممكتبة الاطفال العربية. 


)0 «هارون الرشيد» لنات جوزفيلي (؟) (الجاسة) لاني تام جزء 1 صن )١١19(‏ طبعة إئنة. 1911 


مارس ١7*64‏ مكتية القتطف ١‏ قرم ' 


المجموعة الطبية الصغرى 
وضع عازر ارمانيوس الاجزاججي 

لا ادري لاي سبب بطاب مني نقد مؤلفات اصدقائي القدماء ولاسها اذا وضغوا صورتهع 
وتمرم في اول الكتاب فهذم الدقة في الصدق أن وافقتهم فانها لا توافق غير ولا ادري كيف 
فاس مثا ال في قولي ان عند ما اجتمنا في الميش لسري كل هو بركية يوذباشي قديم وكنت 
ملازماً حدثاً جديد ولنتذك البحث في الاحمار وتثأر من المؤلف في تقد الككتاب فأقول 

هو كتاب سخير الحجم كير الفائدخ اورد فيه مؤؤلفه تحو اربع مائة نوع من النبات شرحها 

شرحا طبمًا موجرآ لفائدة ججبور القراء ودتبها على حروف المعجم وذكر امام كل نبات اسمه 
اللائينى والفرنسي والانكليزي وذكر فصيلته بالعربية او الافرتجية وتحهنب الأكثار منذكر المترادفات - 
.الكثيرة لي يسبل على القارىء اختيار الاسم | 

وانة بتعذر علي > تقد هذا الكتاب اليل الفائدة مالم اورد منة بعض الامثلة . قال في مادة 
اهليلج . هو من الفصيلة ال سية ثمذكر اععاءه باللاتينية والفرنسية والانكليزية وقالهولفظ هندي 
يطلق على عدة اتمار زيتونية اتن قابضة ملينة معدية كم انها اشتهرت علاجاً في 
تفرحات اللثة وعلكا وسنوثا . ثم كر انواعة وهي الاهليلج الاصفر والاهليلج الصيني ويعرف 
بالبليلج والاهليلح الكابلي والاهليلح ا لمندي وهو المندي شعير ي . وقال في الاملج انه ليس 
الاهليلح وليس من فصيلته 

ولا يخنى ان الاهليلح خلاف الرقُُوم لان لرقوم من فصيلة غيره والعرب ظنوا الزقوم 57 
من الاهليلج فبنيي التفريق بين .الرقوم والاهليلح فلرقوم يعرف في السودان بالحليج والمجليج 
وها تحريف اهليلج لكنه ليس بالاعليلج يا ظن بعض الكتّابِ 

وقال فيالرمانهو من الفصيلة الآسية ثم ذكر اسعه اللاتيني والفرة نسي والانكليزي ودكر خواصه 
وذكر ان جذرء يعرف بالمغاث وللقيقة ان امغاث جذر نبات آخر على ما حققه اديب ف مقتطف 
فبرابر سنة 108 

وذكر صمة اسماءالسليخةوالدراصيني والقرفةاي انه فرق بينها وذكر صة الاسم العلمي والعربي ‏ 
للفاشرا كذيك صحة الاسم العليللخبازى والحطمي وغيرذلكمنصمة الاسماء العامية والعربية لككثير 
: من انواع النبات وكنت ت اود لو فرق بين العائي والفصيح قي عض الامعاء فأشار الموالعامي باشارة 
خاصة ولكن هذا الكتاب للجمبور والغاية منه أن تفهمه القراء 

وما رخذ على املف اغفالةٌ فبرسا بكر قيه الالفاظ الافزنجية لسهولة المراجعة . 

ْ امين المعاوف 


لع اه مكتية للقتطت ” ٠‏ «المقتطف 


نظم الدكتور اجدازي الي شادي 
في اواسط القرف الرايع بدا الشعر العرني ينزل درجات » وكاق في سقوطه يتحسن بأثواب من 
جال النفظ يواري بها سواه ويستر عرره وكان الشعراء يتعماون في استخراج انواع من البديع 
والاستعارة واللجاز والاشارة واستوفوا بذلك غاية بعيدة في تركيب الالفاظ وترتيب الكلام وبي 
الشعر يسفل بعد ذلك حتى بحت في القرن الماذي طائفة من الشعراء ردت اليه شيابه » وأمادت 
عليه جدته . إلا ان هذا الشعر لم يكن بالذي برضي هذا الجبل الحاضر من الادياء » ترج عليه 
اجام عن تثقفوا بآداب الاماجم من دول اوريا قبدأت هذه الجاع تبتديع لنفسها طريقة في الشعر 
وذلك باجادة المعاني وتحسينها وتحقيقها والتوسع في النظر الى اوائلها وأواخرها وتابعها ومتبوعها 
وعلاقاتها بالتفسوائارها في القاب الى غير ذلك من الاغراض. م رى بعضبعقد اهحمل اللفظ واستجاديه 
واختياره » ولم يلقوا . الى الصيغ العربية التي لا يخي الكلم ا بها » ولا ينعقد المعنى الا 
عليها . وأغلب الظن انهم يظنوق أن هذه العبارة التي يد ينشكونها تؤدي المعنى الذي ارادوه » فيلقون 
بها دول دوية او تبت د ذا حاءالقارىه ليفهم الكلام على عربيته لم يخرج لشيء ولا يجدي عليه 
ال ان.يتوثم عراد الشاعر توها . غير ان المقيقة التي لا يتكرها اخيد ان كثيراً من هؤلاء الشعراء 
قد انطوت اشعارثم على كثير من جليل المعاتي ولكنبي افسدوها يضعفهم في اليياذ وقلة عنايتهم 
بالاساليب العربية الججيلة التي تى يطابقون بها بين المعنى الذي ارادوه والصور التي تنشئّها هذه الاساليب 
فق ذهن القارىء البصير . وحن ن لا ترى للشعر معتى الا هذه المطابقة بين المعنى المراد والاساوب 
المتخذ ادا للتعبير عنه ؛ وإلاً فان المعاتي الشعرية لا تزال قائمة في اتفس الشعراء من اول عهد 
الانسانية الى هذا اليوم » ولا يتقدم شاعر على شاعر اذا تساويا في المعاتي » الا بالبغيرة البيانية 
النافذة التي تقع به عل الالفاظ والاساليب التي تطابق المعاتي القائمة في تفسه 
هذه و جوة 03 أردنا ان تقدم بها لد ل كرديو ان صديقنا (الدكتوراجدزك ابي شادي) الذي معاه 
(اليتبوع)ورأي في شعر أبي ادي أنهجيّد المعاتي» فرج فرعا أراد هذا الشاعرمعتى جليلاً ولكنةلا بأخذ 
نفسة بالمطابقة بقة بين المعنى الذي أراده والاساوب الذي لعرضه فيه » وهو لعل ذلك في شعرة فيحتج 
له ويداقم عنه ولعل الرافعى اراد ذلك حين قال في كلة معستها منة ان أبا شادي (ميتدع طريقة) : 1 
وذلك ان أنا شادي قد صار في شعره على وحي اللخاطر (15 يقونون) دوذ التنقيح والتصفية والاختيار 
وجعل هذا مذهياً من المذاهب التي يسلكها الشعراء . وأنا لا أفتات على الرافعي في مراده من هذا 
الوصف ٠‏ ولكن ذكرتة يا معمته فان اخطأت في تأويلي فذلك من قبلي لا من قبله 
هذا وقد قرأت دون ابي شادي الجذيذ فوجدت فيه قسه بنقاطباء وقلبه إشبابه » وعقله 
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بتوثبه » وعامه بتنوعه» قهو أكثر شعرائنا استخراجا للمعاني ولاغراض المعاني . وانت اذا أخذت 
احد دواوينه أعجبك من شأنه هذا التنوع في الاغراض التِي؟ يري اليها بشعره » وهو في هذا كثير 
العاقي الميدة وقد تقع له الالفاظ العالية والتراكيب القوية مما يدلتا على اله لو توقّر على الاخذ 
٠‏ بأساليب لغْته لألخرج لنا في الادب العربي أدبا باقياً قويًا ناضراً جيل الظاهر والباطن 

ويجدر بنا هنا اق نتقل كلة للجرجاتي في الوساطة فهو يقول عن نظم الشعر ونقدءه وملاك الامر 
في هذا الباب خامة ء ترك التكلف » ورفض التعمل » والاسترسال للطبع » وتجنب الجل عليه » 
والعنف به » ولست أعني بهذا كل طبع » بل المبذب الذي قد صقله الادب » وشحذته إلرواية » 
وجلته الفطنة » وألهم الفصل بين الرديء والجيد » وتصور أمئلة امسن والقبح » . فبذه الكلمة 
نسوقها الى الشعراء فان الشعر اذا كان متكلفاً في استجادة اللفظ واختيار المعاقي لم يكن شيعا » 
وخير الشعر هو المرسل على سجيةر الآ في من طبع » ولكن شرط الطبع والسجية هو هذا الذي 
قله الجرحاتي فيكلت » ولو اجتمع هذا لشعرائنا لكان لنا من شعرث:فن نستروح له القاوب وثرف 
عليه الارواح عد 


5 تقويم التعليم 
وضعه أمد عطية الله ب أخرجته دار أطلال 
احسن المؤلف ايا احسان بوضعههذا التقويم. واحسنتكذلك دارالهلال باخراجه في الشكل 
الانيق الذي اسبغتة عليه . كل ما هسّكمن شئؤون التعليم المصري » في درجاته المتعددةمنرياض 
الاطفال الى ال+جامعة » وفي نواحيه المغتلفة من مدارس صناعية وفنية وبغوث للشبان وللشابات 
ترسل الى اوريا الى تعليم العميان وتقاربر الخبراء الاجانب الذرن حاقوا مسر بدعوة وزارة المعارف 
لينظروا في مخطتها التعليمية والمبج المختار للدراسة » كل ذلك هلبه موجزاً ايحبازً حستاً في فصول 
التقويم ومزيناً بصور عختارة » لرجال التعليم وسيداته وحفلاته ومبانيه واعضاء البعوث وماأشبه 
وقد احسن الولف بوضع يومية لشؤوذ التعليم المصري »عن سنة 1518 » فذكر اث الموادث 
التى حدثت خلال تلك السنة شبراً شهراً » بحسب تواريخها » فنياولمارسسنة 19*8 مثلا اتتخب 
الدكتور منصور فبمى عميدا لكلية الآداب وفي 7 ابريل قررت مصلحة سكة الحذيد افتتاح مدرسة 
التائراف فتقدتم الى الانتظام فيبا 7٠‏ طالياً وني +” اغسطس وصات بحثة الكشافة اللصرية الى 
' بودايست وقوبلت يحفاوة بالئة وفي ١١‏ نوفير انفأت مصلحة التجارة والصناعة معبداً لازجاج الل 
. فالكتاب سد فراقاً كير في عالم التقاويم » وحيذا لو بمكن الولف من موالاة اصداره » 
عرة كل" سئة أو عرة كل سنتين » مراعياً في فصوله ما جد في نواحي التحليم المصري 


جزء * ١‏ 1 (49) لد 4 


عم 1 مكتية المقتطف امقتطف 


مبادىء الزراعة العامة 
' لأليف تقر خياط خريج جاممةكاليفو نيا ومدرس الزراعة في دار العلمين بينداد * 
طبع بمطبعة السكرخ البغدادية © 4 صفحة يا لقطم الكامل 

يحتوي هذا الكتاب على تسعة فصول في مبادىء النبات والاقتصاد الزراعي وابحاث في التربة 
واصنافها وخصويها والاسمدة بانواعها واجرآآت فلاحة الارض ووسائلها . والدورة الرراعية أو 
نظام التعاقب الزراعى والفلاخة اليابسة او الزراعة البعلية على المطر» والري والصرف وماوحة الارض 
وغسلها وطرق تكثير النبات بالبزور والتطعيم والتجزئة وغيرها والمنتجات الزراعية من محاصيل 
الحقول ( الغيطاق )كانت او من هار البساتين وزهورها وخضرواتها والصنامات الرراعية كصناعة 
حفظ المأ كولات والمربيات والخللات وغيرها وصناعة الرير بنوعيه الطبيعي والصناعي والآفات 
الزراعية من حشرات ؤامراض وعوارض جوية وتربية الحيوانات والدواجن -- والمروج ( ارض 
المراعي ) واخيرا قائمة الامبطلاحات العامية الواردة في الكتاب 

وقد اعجبنا قول المؤلف في مقدمة مثؤلفه ان الزراعي الحديث هو الرجل المتعلم الذي يستطيع' 
الغمل والاستفادة بمعارفه وتجاربه ومشاهداته في ادارة"المزارع وككييفها يحسب ظروفه الخاصة 
ويذكرنا هذا القول بقول امير المؤمنين علي : من عمل با علم اورثة الله علم مالم د 

أذ العراق قعار ؤراعيخصيب قامت بزراعته دول اخرى سادت الدنيا حيتاً من الدهر ولا يزال 
فلاحوه أو ما ابقت المظالم منهم يستغالون ارضه أو لعضها عا توارثوه عرى اسلافهم من العارف 
الزراعية فبذه المعارف او عرف هلام الفلاحين يبب جع ةوتهذيبه وجملة” اساسا يبني عليه الزداعي 
الحديث ما يهتدي اليه بعلمه وتحاربه او بعبارة اخرى يجب البدء من الاسان وهو عمل الفلاح 
فنجمعة ونهذبة مما يشي منالابهام والاوهام ثم نزيد عليه ما بهتدي اليه بتجارينا واحائنا وهذا 
ما اقترحه الاق على زحماء العراق واساتذتةم اقترحتةٌ قبل في مصرنا على صمحات المقتطف والمة 

ولا شيبة في ان نشر هذا الكتاب يساعد النهضة الزراعية العراقية بل لا بد لما من امثاله ( لبناه 
صرح العراق الاقتصادي الذي لا يقوم الا على الزراعة ) ما يقول مثؤلفه ورجو معه ان يكون اول 
حلقة من سلمنلةكتب اخرى زراعية باللمة العربية ْ 

ونود لخدمة هذم اللغة وتدون الفلاحة تدويناً يسبل تناوطا ان يستعمل اساتذتنا الزراعيون 
المعاصرون ما استعمله اسلافهم الاقدمون من الالفاظ والتعبيرات في مثولفاسهم وان يعتنوا بجمع 
الافاظ والتعبيرات الفنية التي يتداولونها في عرفهم الزراعي ويستعماونها فن علماء اوربا -- الذبن 
تقتدي يهم - يفتخرون عثل ذلكك قال لي المرحوم فقيد العلل فيالشرق الدكتور صروف رحة لله 
وكذلككان مذهب الجاحظ مالم العربية وادينها الأكبر في ازهى عصورها 2 اججدالالني.' 


ماأرس ارا مكتبة | مقتملف عورم 


تاريخ الوزارات العراقية 
: سفر تفيس ممتع وضعة عبد الرذاق الحسني :من ادباء الترلق ومفاهير عبكتابه خم" بين 
دفتيه التاريعخ السيامي للدولة العراقية من ابتداء'فشأنها حتى قيام الوزارة العسكررن يه الثانية في سنة 
فهو يورد أ"عاء أعضاء كل وزّارة وبرناجها والظروقف التي احاطت بتأليفبا واتسحابها واجماطها 
والمعاهدا تأي عقدها مع رمم عسي نر الما وذلك باساوب سمل وبعبارات خاليةمن التحيز والتشيع 
ويقع هذا الكتاب في 5٠‏ صفحة بالقطع الكبير وهو مطبوع طب متقناً على ورق صقيل في 
مطبعة المرفان إصيدا وقد اهداه متلفَةٌ الى جلالة الملك غازي م1 وضع له الاستاذ الكبير تمد رضًا 
لقبي ور المعارف الآسبق في العراق مقدبة قيسة الطرى قا جود المؤلف ونشاطه 
والكتاب مفتتح بالكلام عن الوزارة التقيبية الاولى وقد 'م, في عهدها انشاء الدولة العراقية 
ونتويج جلالة املك فيصل ملكا عايها وقد استوف البحث عل تاريخ حلم المقبة اللطيرة ة من تاريخ 
العراق واودد الوثائق السياسية الخاصة به ثم اتبعة بكلامعن الوزارة النققيبية الثانية فالثالئة ظلوزارة 
المعدونية الاولى فالوزارة المائعية فالوزارة السعدونية الثانية خا د كتابةٌ مستوفياً يأ من جميع الوجوه 
لا يستغنى غنة كل مشتغل بالسياسية العربية والشرقية 
وقدوعد الولف باصدار مجلد آخر حتوي على تاريم الوزارات التي تألفت من الوزارة العسكرية 
الثانية حتى اليوم ولعله يبر بوعدم قريباً فالحاجة شديدة الى مثل حكتابه . ونه 0؟ قرشاً 
مانا مسر 1 ا.س. 
حكيم البيت 


الدكتور أإراهم , ناجي نطامئ بابعى وشاعر مثقف رقيق وهو من الادباء الذين بلاق فيهم 
ب ان وجب الم وا كا الشعر أظهر ما عرف ' ب عند الخامية ٠و‏ من محاسن الاتفاق ان 

فق لبود غيره بالغاعرية مثله م يمترفوق الطب بو المندسة او غيرها في جيل واحد وبلد واحد. 
والكتو د ناجي واسع الاطلاع في آذاب الفرمجة ة وأديب جم النشاط حتى ليحملك ما تشاهده فيه 

من المركة المستمرة و الدب المتواصل على ان تمكر قليلا في الوقت الذي يتسع لمثل هذا الجهود 
الموزّع بين الطب والشعر 3 9 00 

وقد أراد ان يجمع بينهما في صعيد واحد فأنعأ جلة « حكم البيت » وهي عبلة أدبية صمية 
لا تنتغني عنها رينّة البيت المثقفة فن ابوابها ياب «اطبانا في المرأة؟ وهي صود قامية بليغة لاطباء 
مصر الممتازين وباب صحة الطفل وبأب « دائرة معارف العلاج » وباب «التغذية» وغير ذلك مركن 
شؤون الصحة والعلاج . وف آخر كل عدد قممة » تقرب بعض المباحث الطبية المفيدة بأساوب 
ري ارام بالالعة 


تان 


وضعت مصتحة البريد المصريةء» كتاياً 
انيقاً كل الاناقة » مقيداً كل الفائدة » في ناريخ 
البريد في مصر » وارتقائه من أقدم العصور الى 
العهد الحاضر . ٠‏ وطبع هذا الكتاب على ورق 
فاخر مصققول في المطيعة الاميرية » وزين بصورة 


له الخطرة :ماضن 
الجلالة الماك فّاد وصور 
اخرى لحكار الاسرة 
1 العلوية» ومدري مصاحة 
البريد المصرية » وبعش 
مبانيها » ثم رسوم بيانية 
ملوّنة ثبين ارتقاء اعمال 
البرمدفي مص ره/آستوضصّح 


من الاحصاءات الر' "عية 1 


وقد 215 في مقدمة 


الكتاب « البريد نظام' 


يتصل اتصالاً وثيقاً ينظام 
الدولة ومدنية الغتعوب 
فلا تكاد توجد هيكئة 
اجماعية وتقوم حكومة 
' وتنظم وسائل المواصلات 


لتقل الذخيرة والمؤرن وجباية الضرائب 


. والهيمنة على' 5 


2 


شؤون الدولة »© حتى لصيح 
البريد ضروريًا لنقل اوامى الملك وتسهيل ' 
اعمال المكومة » وتمحكين العلاقات بين: 
الجامات والافراد . ولقد يجوز ان نعتبر الببيد أ 


مكتبة القتطف 


البريد ف مصر 


النثر الفني في القرن الرابع 
للدكتور 7 مبارك 


التجديد في الادب الاتكليزي الحدنث 


الوم بون 
تاريخ الصحافة العربية 
للفيكو نت فيليب ده طرازي 
رحلة الصيف 
للاستاة 'توفيق وفيق المكيم 
ابو علي عامل ارنست 


د تيمور بك 


حواء بلا آدم 
لمحمود طاهر لاشين 


المقتطلف 


منحيث انتظامه مقياسا لمدنية الشعوب 6.٠٠0‏ 

ثم بيان موجز يحتوي على ما لصاحب 
الجلالة املك من الفضل على ارثقاء مصلحة 
البريد المصرية في العهد الحدي ثكانشاء حساب 
الامانات » ونظام البريد الممتعجل » والبريد 


الموى وما الى ذلك 

' 203 ١ 

اما الفصل الذي جعل 
عنوانة الكتابة والرسالة 
والورق فبحث” علي 
تاريمني تفيس » قد نتقله 
الى قراء « المقتطف» في 
عبد تال 

أ وتمية بعد ذلك 

فصول موجزة » ولكها 
بليغة في تتبع ارتقام 


' البريد الصري من اقدم 


العصور الى الآن » فثمة 
قصل لعصرالفراعنة وآخر ٠‏ 
لليطالسة » فآآخر للعصر 
ارواتي وهكذا , 


وفي الصفحة 7١‏ يبدأ فصل بمتع في طوالع 
البريد نوج ر عام وطوايع البريد ا مصري. وجدر 
خاص وكيف قصة 1 

وحيذا الحال لو كان الكلام على ممئعها 
أوفى ما هو . 


أي 


0 


ً 9 عي 
ار 1 


ارنست هيكل 


مم11 


احتفل في 15 فبرابر الماضي بانقضاء مائة 
سنة على ولادة أرنست هيكل العالم الالماني » 
الذي كات يعل في الطبقة الاولى من عاماء 
البيولوجيا . ولد في بوتسدام في 11 فبراير سنة 
4 ودرس العلوم الطبية في فرذيرج وبرلين 
وثينا على ملر وثركو وكوليكر وغيرحم من 
اكبر علماء المانيا ونال دباوم الطب واللراحة سنة 
101 وتعاطى صتاعة الطب في برلين جرياً على 
رغبة أببه لاعلى رغبته لان كان يحب الاتقطاع 
والتعليم . ثم اختير استاذاً لتشرح المقابلة 
في مدرسة ينا (همه3) الجامعة ومدبراً لمدرسة 
الميوان فبها . وانشئت له استاذية لتعليم 
الميو اذ فأقامفيها استاذاً لبذا العلم ودعي لناصب 
أعلى في ستر اسبرج وفينا فلم ينتقل اليها وجعل 
انا مقر" لم يخرج منها ال للسياحة والبحث عن 
الامثلة الطبيعية . والَّفْ في وصف طوائف 
و وانواعها كتياً 
شتى العدا د فيالطبقة الاولى بين الكتب التي من 
أوعها . واكتشف انواما كثيرة منالميوانات 
وبحث البحث المدقق فيعل البيولوجيا . و 0-7 
شر دارون كتابة اصل الأنواع وهيكل مشتة 
بالمواضيع البيولوجية فكان هابر شديد فيتفسه 


مم1 


فاقتنع بصحته وصار اول أنصار مذهب النشوع 
: المانيا حتى قال دارون ان مذهب النشوع 
نتشر مها همة هيكل وغيرته وبجمحئه ٠‏ ولا نشر 
2 اكتابة في ابنية الاحيام م 087امناج10 سنة 
1855 قال الإستاذ مكمل انه طيسّق مذهب 
النشوء على نتاشبه وانة سيب أ أثر في تاريخ علم 
البيولوجيا في القرن التاسع عشر ٠‏ وكانت عبارة 
الكتاب عامية عويصة فبسطها حتى لادبتى فبمة 
مقصوراً على |الخاصة بل يتناول العامة وطبعة 
ثانية بام تاريخ الاق الطببعي فراج اي دواج 
وقد بيكّن فيه ان الفرد 2 في كوه على الاطوار 
الي م0 عليها نوعة ف أدوار ارتقائه و 
الحيو انات الذوات الخليةالواحدة (بروتوزوى) 
وذوات الخلايا الكثيرة (متازوى) فالاولى تبق 
كا هي واما الثانية فتيتدىة يخلية واحدة ثم 
تتعداد خلاياها بالانقسام 1 
وهو أول منحاول دسم سلسلة الحيوانات _ 
او شجرمما التي بين فبها علاقة اتواعها الها 
يبعض وردّها كلها الىاصل واحدّكا ترد أفراد 
القبيلة الواحدة الى جد واحد . وجع خلاصة 
حئه في هذا الموضوع في المقالة التي تلاها في 
مثيمر عل الميوانالذيعقد بكتبردج سنة454١‏ 


كام 


باب الاخبار العلمية 


التتماة 


واستقعى فيها تساسل نوع الانسان الى ست 
وعشرين حلقة من الخاوقات من حي لا بناة له 
كالمونيرا الموجودة الآن الى حى ذي حويصلة 
واحدة كالبروتستا الىالاحياء الكثيرة التراكيب 
آلى الانسان القديم الذي وجد عض - عظامه في 
جزيرة حاوى سنة 1494 وهو في رأيه الملقة 
المتوسطة بين الانسانالالي وأعلىطوائف الحيوان 
ولم يكتف بدرس مذهب النشوء وتطبيقه 
علىكل انواع الحيوان بلحاول تطبيقه علىالقضايا 
الفلسفية و الدينية ونش ركتاباًفي ذلك "عا دأ حجرة 
الكون » لكنة تطركف فيه كثير؟ وذهي الى 
وحدة الحلق الآ لي وغيرالاً ليممازاعماً ان.خواص 
الكربونالكياوية والطبيعية فيعركباته الشبدبة 
بالالبومين هي العلة الوحيدة الحركات التي تيز 
المواد الآلية منغير الآلية وال المياةتولدت في 
المواد الكرونية النتزوجينية بفعل ذاني وان 
الافعال العقلية من نوع الافعال الفسيولوجية 
اي امها من خواص المادة الحية فهي موجودة 
بالقوة في كل خلية حية . وما الافعال العقلية 
سوى جحو عتلك الافعالالمستقرةفي الخلايا الاصلية 
١‏ وكا نفأت الميو انات العليا مناليوانات الدنيا 
نشأتاسى القوى العقلية منالقوة الموجودة في 
الحلايا الاصلية . وانكر خاود النفس وحرية 
الارادة ووجود اله مستقل بذانه عن المادة 
ولا يخنى انه قلأ لني من وافقة عل النتأنج 
التي استنتجها من مذهبه الاخير بل قاما لتى 
من وافقه على الذهب تفسه . ولا ندري كيف 
.كان اعتقاده حيما دنت ساعة الموت ولا كيف 


تكون زاب البدن اذا لفكروا حلوء اتن . فهاء والميوان الذي بيعل لمثلهذء المباجك 3 


التطور والمرارة 


يتلخص مذهب التطور » في ال الاحياء 
تتحول وتتطور » فتنشأ من تحوطا وتطورها 
انواع جديدة من الحيوان والنبات . حذث 
ذلك في اللاغي . ولايزال حدث الآان ووم 
تسبل مشاهدته لان فعل التطور بطيء كل 
البطء . فبذا المذهب في عرف جيم علماء الحياة 
الذين توفروا عل درس اللوضوع وم آزاء 
بيؤبه لا فيه حقيقة لا مراء فيها » والادلة التي 
وجب علييم هذا القول تستمد. من علمي 
التشريح وتشريم المقابلة وعل الآكار امتحجرة 
وعلل وظائف الاعضاء وعاوم النفسوالكيمياء 
وغيرها 

وركنا التطور » ها الوراثة والتحول 
النجأني .فالاول يكفل استمرار النوع والصنمات 
الخاصة التى يتصف بها » والثاقي يحدث التغير 
الذي كفل تنوع الاحياء وارتقاءها بظبور 
صبقات جديدة فيها جءل صاحبها أصلح للفوز 
في معترك الحياة 

وقدكنا الى عهد قريب»نعتقد ان التحول 
الفجاثي » في الكائن المي » لاشيطرة لنا عليه 
قهو من الطبيعة » لا بسرعه ولا لعيقه برد 
شديد او حر شديد أو ما الهمامن الفواعل' 


ألطبيعية . ولكن الاستاذ مسار الاميركي » من 


جامعة تكساس » اكتفف من عهد قريب »2 
أن الاشعة السينية » هنا تأثير قوي » في مادة 
الملية الحية » فزيد ظهور التحولات الفجائية ٠ ٠‏ 
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حشرة عرف يذبابة الدروسوفيلا » او بذيابة 
الناكبة . فانةٌ لما عرض هذا الذياب للاشعة 
السينية زاد متوسط التحولات الفجائية التي 
تظير فيه » زيادة فاحشة ثم ايد علماء اخروذ 
مماحثه هذه » قث ثيتوا ان للاشعة السينية » وما 

هو من قبيلها ثما ينطلق من الصخور المشعة 
في خاب النأكبة هذا الأثير السجيب 

بيد اثنا اطلعنا حديئًاً في مجلة اميركية 
صادرة في اواخر ينابر سنة :| أن الاستاذ 
هارولد يأو وقيليب ايقس قدما تقربراً الى ججعية 
الورائة الاميركية » وصفا فيه عدة تحارب 
جربأها بذباب الفاكبة المذكورة قثيت للها أن 
تعرلضه لرارةعالية » مدداً قصيرة يز يد متوسط 
التحولات الفجائية التى نحدثفيه » وهذا يؤيد 
النتائح التي وصل المها الباحث الالماتي الدكتور 
جولد ثعث . ويقال ان نسبة ظهور التحولات 
الفجائية بعد تعيض هذه الحشرات للحرارة الى 
عدد ما كان محدث فيها عاد كنسية ة اليواحد 


فاذا صعحّ هذا القول فقدكشف الانسان 
عن طريقة أخرى يتح بواسطتها في المادة الحية 


القلف والغدة الدرقية 
على السأئى مع اخوانه في موكب , العمران 
العظيم تبعات عقلية لا يستطيع ان يهملها من 
ذون ان يتتخلف عن اخوانه. ومن هذه التبعات 
العقلية فيمه لبعض الالفاظ الجديدة التي نصح 
٠‏ ان يكون كل لفظ مها عنوانا لفصل قم بذاته 
من تقدم العم . وليس المراد ان يتعمق في 
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كل ما ينطوي عليه مدلول هدم اللفظة » بل 


يننا 


ان حيط يجانب من معانيه يمكنه من فهم المراد 
به حين ذكره 

قن الالفاظ الجديدة التي تمودناها الآ » 
قي مالم الصحة والتغذية تفظ « الفيتامين » . 
ولا حاجة بنا هنا الى تفسير معنا - ثم هناك 
لفظة اخرى يبب ان تفهم مدلوها » ونتعواد 
استعاطاء لامها ولا ريب » سوف يكون لما 
عو و لويس ا 

النفس - هذه هي لفظة الطرمون 

ونا هرمونات . اللفظة م ذكرناها معربة » 
ونقضل طا هذا التعريب» لامها ليست ثقيلة على 
#ععنا » ولانبها تدل على شيء معين أصبحمتحيزاً 
في مالم القكر الخرتي 

والحرمون » افراز داخلي تفرزه لعش 
الغدد » مياشرة الى الدم » من دون ان تفرزم” 
عن ري لوحك اند الى لراك 1 
آعرف بالندد المم . ومنالغدد مالهُقناتولكنة 
معذلك يفرزهرموت او اكثر .ومن هذ الغدد 
التي تفرز هرمونات وطاائر كبير في حالة الانسان 
العصبية والنفسية الغدة الدرقية وهي فصاذ على 
جاني القصبذمحت المنجرة . فالتصميم والاقدام 
والحزم في اشخاص كنابوليون » صفات مردها 
الى هرمون هذه الغدة .. وحكذلك حالة التوئر 
العصي الغديد » قي اشخاص كايفان الرهيب 
الملك الروسي البطاش ٠‏ يقابل ذلك ان المصايين 
بالبلادةالعقلية والروحية او بالبله » برتد سبب 
اصابتهم إلى نتقص في هرمو هذه الخدد. ليله 
الذبن يحقنون مخلاصة هذه الغدة » يشزق نور ٠‏ 
الذكاء في عيوجم . 


مام 


ولا يخنى ان الجسم » في نظر عاماء وظائف 
الأعضاء آل . والظاهر ان الغدة الدرقية » هي 


مثابة الممام » الذي بعين سرعة سير الآلة او 


لطأ “.فني بعض الموادث التي لصاب بها أصحامها 
باحتقا القلبٍ » او بالذحة النؤادية » يرجح ان 
العمام مفتوح لي ان يا عار رع 
ما تستطيع » فاذا حدث مثل ذلك في مصتم من 
المصائع » فللبندس يفف النار » ليخقف سير 
الآلة حتى لا تتحطم . ولما كان الجسم الانساقي 
. لاحتوي على جهاز اوتوماتيكي ليحول دوذهذا 
الاسراع الراائد » فان القلب ببق يخفق خفقان 
زائداً حتى ينك وينتهي الجسم بالموت 
تفطر على بال الدكتور.هرمان بلومجارتمن 
أطباءمديئة بوسطن ءانه اذا ازال في حالةكبذه» 
جانباً من الغدة الدرقية » يكون قمله كفعل 
المبندس الذي يخفف النار في موقد الآلة . 
وكذلك فقد يستطيع ان ينجي الحياة المبددة 
بالوت ٠‏ وأعين بعبلغ من الال #خصص ذم 
المباحث او ما يقأبلبا ف جامعة هارفرد » 
فاجرى المباحث الاولية » ووصئل منها 
الى نتيجة عميبة » وهي انه يمكن ازالة الغدة 
الدرقية كاملة » وكذيك تستطيع أفعال الجسم 
الذي ازيلت غدته الدرقية ال تسير سيراً بِطيعاً » 
وبعد المباحث الفسيولوجية الاولية الي قام بها 
عساعدة طائفة من العاماء والاطباء'» أخذ هو 
. والكتور برلين » عريضين معابين بضعف القلب 
. الناثىء عن الاحتقان » وأزالا من كل منهما 
تسعة أعشار غندته الدرقية » فتحسنت الهالتان 
مخسئاً سريماً » ثم وقعت تكسة . فقرز الذكتؤر 
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المقتطلف 


باوعجارت انيزيل الغدةالدرقية كاملةوفيدسمير 
سنة #"#ة1 عمل الدكتور برلينمساعد باوجارت 
اول عملية من هذا القبيل ارجل مصاب بعلة 
مزمنة من علل القلب » وكان عملا قد قضى 
ثلاث سنوات أكثرها فيالفراش » فامصبح قادراً 
أن يرتزق 

ولكتنا قلنا اق الذبن ينقص يهم هرمون 
الفدة الدرقية عن التوسط الطبيعي ينشأون 
بلداء او يلب » أفلا بقع طؤلاء للركى» افد 
تزال ددم الدرقية كاملة ضعف في عقوم 
وبلادة ؟ وااردعل ذلك ان الحقن مخلاصة الغدة 
الدرقية وعقادير معينة » يكني للتنبيه العقلي 
من دون ان تثقل وطأة العمل على القاب .هذا 
هو الخرج الطبيعي من المأن أزق » على ان الدكتور 
باومجارت يحذر من احراء هذه العملية الا بعد, 
الفحص الدقيق والتثبت من وجويها 

جيف الايات و جنل الفيتانين 


يستحمن تجفيف النبات- من خضراوات 
وثمار وماالبها -- لاسباب منوعة تتعلق بالالة 
الاقتصادية من جهة وبالحالة الاقليمية او الجوية - 
من جهة اخرى . بيد أن هذا التجفيف اصبح 
رحى كنيا ل فاق > لام لعتقدون ان 
الحضراوا أتاذا حت فقدتمافها من الفيتامين. 
غير ان الاستاذ تشارلز توماس والمستر لبرتون 
فروين من جاممة كولومبيا الاميركية» حلا »على 


أما يقال هذه المعضلة العلمية الصناعية » اذ 


. نتنمطا طريقة - حفب م ٠‏ الخحضروات مندون أن 
تفقد ما فيها من الفيتامين . فني الطرق التقدعة , 
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التي كانت يفف يها الخضراوات كان المواء 
الساخنيطلق على النبات الى ازيجف قطول تعرض 
النبات للهواء الساخن يميت او يحل الفيتامين 
الذي فيه . اما ألنيات في الطريقة الجديدة » 
فبدار دوراتاً رحويًا منسرعة معيئة في الوسط 
الساخن فيطرد ما فيه من الرطوبة 6 بفعل القوة 
الصادرة من المركز » ويفعل المرارة » وكذلك 
لا يطول تعرضه للحرارة فيجف وفيتامينه 
سلم على ما يقولون 
ماهو امرض 


امرض هو نشاط الجسم الى دفم عأدية 
يدري قرا هاه الي كركف 
او ميكانيكية 

هذا التعريف يجعل المرض قا على وكنين 
ها طبيعة 1١‏ » ونوع العادية التي تصيبه . 
وكثير ما مهمل النظر الى طبيعة المرض الثنائية 
الياشر: ا ايهااحت لتسمع ١‏ احياناً اطباء يكدون 
كك إن التدرق » سببة باشلس الدرن . ولكن 
قليلاً من العام النظر يثيت ان ياشّس الدرن 
ليس الا ركنا واحدا من اركنين اللذين تقوم 
عليها الاصابة الت لك . ففي استطاعة 
الكت يولوجي ان يستنيت هذا الباشرّس في 
مزدرع خاص من دوذ أن يصاب هذا .الزدرع 
بأعراض التدرن . وقد يحقن الجواد به من 
دون ان يصاب بأعراض التدرن التي نشهدها في 
الانسان المساول 

ونحن فعلل ان ابراضاً مختلفة تنتاب الافسان 
لل جرائم عتلفة كليكتري . يال 


جرم 0 * 
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اكيم 
الذي يسبب الى التيفودية » جسم مستطيل 
ذو سوطر . والكائن الذي يسببالتزلةالصدرية 
اصغر كثيراً من باشلس التيفود وهو كروي 
الشكل ولا سوط له.هذان الصنفانمن المكتيريا 
يحدثاولما الى التيفوديةوا اتافالز له الصدرية 
لامهما يعيشان في اعضاء مختلفة من الجسم 
الافساتي » ويتكائر ا بأساويين عنتلفين »ويفتكان 
بالنسج الحية بطريقتين متباينتين 
ولااءة لاعن على الجرائيم 0 

لراش المنواعة » وانما 1 0 
الاجسام . حتى اذا اخذت منطقة يكثر فيبا 
عرض الإوائر ( تضخم الغدة الدرقية ) وجدت 
بعض الناس غير مصابين به »مع ان احوال 
المعيشة واحدة لامصابين والاصحاء على السواء . 
فالاجسام مختلففيتفاعلها مع المكر وباتوغيرها 
منعو امل امرض .وهذه حقيقة كيرا ماننضي 
عنها » فنظن أن النساء والرجال والاطفال سوالا 
امام عرض من الاعراض او مكروب مرن 
المكروبات 


المين الكبربائية تخرق الضباب 

غات آل بمرة جديدة نسمى « عين ٠‏ 
والدخاذالطبيعي والمبناعي .و .وقد د جربت في الباخرة 
(ملة برمودا) رار 


بأن تلك الآةالمجيبة ستحدث اتقلابا كيرا في 
ذمي الحرب والسلم ٠‏ 
ع علد كم 


كن 


ومن فوائدها منع تصادم البواخر بعضها 
بنعض في الظامة والضباب.فتراها في احلك الليالي 
تنبه ريان الباخرة المرحكبة فبها على دنو البواخر 
الاخرى منه وهي على بعد ١5‏ ميلا ٠‏ وتدل على 
جبال المليد عند اقترابها من الباخرة فتدراً عنها 
غوائلها . واذا اشرف اعروٌ على الغرق استطاع 
الباحثون الاستدلالعليه بها وهويكافح الامواج 
فيورجهو ن تح وهالمصابيالكشافةفيتسنى للمنقذين 
الوصول اليه وانقاذه 
اننا 
و فيزمن ار ب اذاتسللتاحدىسقن الاعداء 
في الظلام متتخفية باطفاع مصابيحها استطاعت 
(عين. الصياب) دوسا فيالمال ويتاح ايضاً لتلك 
العين المساسة» الشغور بدن الطيارات والناطيد 
المعاديةفتنذر بقدومها ٠‏ وسر قدرة(غينالضباب) 
على رؤية الاشياء في الظامة » يعرف من قاعدة 
عاسية مشهورة . وهي ان كل شيء 'أشد حرارة 
من جسم جاوره في ببثته بشع اشعة من الكرارة 
قسير فيخطوط مستقيمة تمائل الاشعة التي قصدر 
من الدقيات الكبريائية المتزلية فتخترق الضباب 
والدخان والظامة بسهولة 
وممكون تلك الاشعة لا تراها العيون البشرية 
بد اق رؤيتها مكنة بالبصاصة الكهريائية .وهي 
.' الاداة التي جعلها المختزعالةومندور يول مكنيل 
2 16م .تامو مم0 سه سمده) (قوا م اعين 
الشيابٍ) . مخارة قَ الاشعة الافق فاذا صادفبائي*# 
م حك اثَّنَ فيها.تأثيرا 0 يحدث إشارة تتقوى فتنذر 
السامع بالحطر الذي تيده . واذكان ذلك الغية 


اقل برودة من بيه كبال ال الجليد مثلا. انر فها 
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المقتطف 


ايضافتقوم بالانذار المرغوب . وذلك عدا كون 

عين الضباب تدل على المرائق التى محدث في 

الابات قبل استفحاطا . وقد ازمع المستر مكنيل 

تقديم مخترعه هذا الى حرية لت المتحدةٌ 

لي تستخدمه في بوارجها بمثابة آآلة دفاعية 
عد 

ويجدر بنا في هذا المقام ان نصف مخترا 


آخراساسه الضوء واليصاصة الكبربائيةايضا- 


ولعتى به التلياوكس عساولاه؟ : ل 

اخترع العاماء منذ ضع سنين جهازاً هوه 
( تليقوكس ) اي الخادم الصناعي 9 اخرعوا 
له حديثًاً اخأ صخيراً موه تلياوكس مداره على 
النور بدلا من الصوت الذي يتوقف عليه 0 
التليقوكس لان لوكس عدم لفظ لاتيني معنا 
ضوء وفوكس 70 معناه صوت ' 

وقد جرب التليلوكى في معرض كبربائي 
عدينة بتسبرج بولايةينسلقانيا مناعال الولايات 
امتحدة فقامٍ بانارة _النور الكبربائي واطفائه 
وأدى اعمالة اخرى من هذا القبيل وذلكحين 
يتلق الاواص من سيد كاشاراتنورية فينفذها 
ا . ونؤلف دماغ هذا( الخادم المصنوع) من 
بصاصتين كبريائيتين محسان بذبذبات الضوم 
فتحولامهانبضا تكبربائية مطابقة لما فانصوبت 
شماعة نور الى تينك البصاصتين حركتا الآ لات 
اللقويةالدورةالكبريائية» وهذه تدير(ني دورها) 
جبازآ ميكانيكيًا ويتيسر للخدوم ان يقف ٠‏ 
بعيداً عن ذلك ( الحادم ا مصنوع ) مسافة هلا, 
قدما فيلقنة اوامره بضغط زر كبرياقي متصل 
ببطارية تنير نور دوريًا يحسب العمل الطاوب 
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الغازات السامة والفاسياء 
لا اأستخدمت الازات السامة في الحمرب 
ا والاع » خالا جل 
من الخترمات الجديدة » كل" الجدة ٠‏ وما 
0 أن الطبيعة 4 أول المعاين» قد سبقت أن 
جبزت شتى مخاوقاتها بأمثال ذلك السلاح الذاني 
وكان ذلك التجهيز سابقاً بألوف الاحقاب » 
لانخاذ الانسان لانه من الظران 
فان كنت تبغي استيقان ذلك » فعليك ان 
تي الفياض منقباً عن بغيتك » بين مسخورها 
فلا تلبث انيطرق معمك دوي' كدوي الغدارة 
عند انطلاقها » وتغشاك تمامة صغيرة من دخان 
ضارب لازرقة » ينبعان من كنف ختفساءة 
ضئيلة . وذلك الدوي هو ضراط المتفساءة 
وتلك الغإمة هي فساؤها تطلقها من مفسامًا 
دفاعاً عن تفسها » عند ما أيثير حفيظتها أي 
خصم من خصومها . لكي تثبط عزهته وقتيًا 
يما تاوذ بالفرار : وذانك الفساء والضراط ما 
سيب تسميها بالفاسياء او الخنفسة الضراطة . 
وتمةخبرب من العل مجبز بحيباز لاطلاق الامش | 
العغليك ١‏ فان هاجت غلة منةٌ » رفعت رأسها » 
وبزقت من فنها وابلاً من المامضش الكليك الى 
بعد حمس يوصات عوض جندي 
رجال المال والاأمال 
اخد علينا الاستاذ العقاد . والاكتور دي 
مبارك اثنالم ننشى فيكتاب رجالالمال والاعمال 


سير رجال شرقيين قصح” أعما وسيرح ان 
تكون قدوة كسير الغربيين فرأينا ان تتدارك 
ذلك في لق ننشره قريباً مع المقتطف 
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ام 
عودة الروسم - تاب صفحة +#م 
وكذزك رضي « مصطق »© عن تفسه وم 
يمد مة ما عنعه من ملاحقة 2 سنية » والامل 
رضاهاء كرت له معبا هذه الحوادث المثيرة 
للضحك والاشفاق مما » خصوصاً في حروجة 
ع ركزه فيعيادة طبيب الاسنان وق نومه فيالشرقة. 
والستطي ان تتصور من هذا بعض نواحي هذه 
الشخصية التى غيرت مجرى حياتها نظرة مارضة 
وقعت محض صلدخة واتفاق » ولكها ليست 
نظرة الرجل العابث بل الرجل الذي يترقب المرأة 
التى قسطم في سعاء حيانه نيا مهدية وعلاً فرائح 
قلبه وتكون له نعم الزوج وشريك العمر 
وأنت نمب « مصطنى» وقد تضحك منةٌ» 
ولكنك 0 من هذه الشخصية الحاوة » 
تعجب بها وتتمنى طا حتدا وافرآ من السعادة 
ولمنافة » ونم في تشاميقها عنا ل 
الذي يعمر قلب الرجل النبيل في سعيه وراء 
الزوجة الصالمة والمرأة الكرعة النبيلة ٠‏ وتمر على 
مصطق » المحظات من بأس > وللظات من 
امل » ويتأرجح قلبه بين هاتين العاطفتين طويلا . 
وبين الجزع والرجاء» والاقبال والاحجام »* 
ولكنةٌ لا يصمت صمت «عسن » ولا يقتحم 
0 . « سليم » فينتصر من حيث اخفقا» 
م التعارف بيثه وبين « سنية © ويجد كل 
3 الآخر الشطر الناقص والجزء المتمم » 
ولا يكون على 2 مصطن » بعد ان خطا خطونه 
الاولى مع «سنية » وقدكللت بالنجاح » الأ ان 
يقفوهابالحلوةالثانيةمع اهلهافيطا ب يدها وتكلل 
الثانية كالاولى بالنجاح وبالتوفيق والحظ الهنيء 
[ في الجنء التالي تتمة البحث ] 


نس فهرس المقتطف 
صفحة 1 
0 من السدم النارية الى الانسان العاقل 
0 مستشى المؤاساة . لفؤاد صرُوف 
8 رجوع الحارب ( قصيدة ) لعلي تود طه , 
37 نظرإت اجماعية . لامير بقطر 
46 الاسلوب العلبي . للامير مصطق الشهاني 
5 الزهرة السوداء ( قصيدة ) لخليل شيبوب 
035 النيل في العهد الفرعوتي : للدكتور حس نكل 
<زالق التفكير . لحناخباز 
85 ماهوالموت . لنصيف ال منقيادي الحاي 
م في مرقص ( قصيدة ) لعيد الجيد السنومي 
ان ادير في العراق . محمد عبد الجواد الاسمعي 
ولام الات في خلقه . الصفات الجنسية 
09 الطاقة . محمد ماطف البرقوقي 
كر عودة الروح : : تقد وتحليل لحمد علي حماد : 
سم سير الزمان : اصلح أشكال المحم الدكتور عبد الرحمن شهيندر : آلات التدمير 
الجديدة : القوى الروحية في اليابان : مشكلة العسا 
“67 حديقة المقتطف : رطاية القمر : لبودلير البليوع : لتشاراز مؤرغن - اذا 
١‏ محلم المصباح : لشلي 
وم ملكة لمرأة : اللكة المعرضة : لكريم ثابت - فوائد منزلية - اولادنا وتبعة 
الذواج :.لكانب اميركي -- حديث عن الرحمة : لامين تلو خزن ضْبوء الشمس - 
عقل الطفل : لاجمد عطية الله -- فعل اللين في الو - مميزات الطفل الئفسية -- 
زينة البيت 
هلام باب المراسلة والمناظرة القن 5 
٠‏ +7 مكتبة اللقتطف # ,كتاب هارون الرشيد . روبنصن كروزو , الجبوعة الطية الكري ٠‏ اليفبوع 
: تقويم التعلبم . مبادىء الزراعة العامة . تاريخ الوزارات:العراقية . حكي البيت” ١‏ الدد ف مير 
008588 باب الااخبارالملمية # ارنست هيكل . التطوز والحرارة :القلب والفد الدرقية . تجفيف التبات 


00 اولظ الكاميت و . أبن الكوياية مرق الضباب , :- الغاز زأت: السامة . 


مدينة اللمستق. 


فى المضارة العا 


عية 


< ب فكندر؛ التسبزراوطه.: ‏ 


الخد م الباع من إليد. الداع لك 0 د 1 


لابترقزذ هِناريامة 1 الي و وَأَدتِ بالتقسن #كانشطائعة 3 
وراشيق” وطشبغنين” قي ان نو [آخذ: : لكان عناتسة و وَحَنودا و وتبتلستين: وتخهارك 0 ابدلك” 
طلوحدة اللعرفة فيعصر له بل قل وتحدة اللعزقة َوَالحَمنَ .حانج يتالا كادعتة »و اليم تكن * 
ونا لتقاليد الوزو قياف رضت ملها ا او للبلا * “والاخول ف الخال دؤتالتفضيلاث-*: 
وهذا لابني لعن الممكر” نق نينت الذرستين جأولو! الانقطاع قرع ولحذ عق فرنوخ محر فةوالتوقر” 
عام ذو مضل العلوم بعضتها غن عض تيكو مبَاحنها إل “ف ضهد مكارسة سة الاسكتدرية وإتدهاة” 
“وكاق من الطبيعي ان تكن المعرقة وده يوضر مه “لا كانت العلوم “فق مبنعا .فيد أق” 
موقف الاغريق مو توحدة 'الأعرقة” 3 تعدو هته الظاخرة التتطلغية- “ذلك “أن يتوم مد وداقي) ا ٠‏ 
المملة” الوتيقة قة نين ارتقاء"الذيامتة: والعلل حن حجؤة' والقلسفة مي جهة حرق : :وق مكقك الختيكّن 
الرتعقه الضلة خلال العضور التي نعلت عضن الاغرجق الى عهد قوبرفيقوض لوكت “ونون تشم أت 
نجد مكتفنات ذيكارت" الرياضيةة والخلزينة “أساسكة الاستاوية الفاسق ‏ >بل أن تتترئة ضكر نية» 
ل وو وَالبَوَلوَجَية اونحتة لل الفياسوق" اسبكتوزا ترطاناً حدمي التواعي احير مانت [حن 
تمي قلشغة ليزنزٍعل فكرة 3 التناقي في الصضد > يدها كتمط:الحقد تنظ إشنة ( الغالية::* 
(حتسَات: العام والتفاضل ) أوتظاريئة في الماذة 'وقلشفتة التقسنية وَالادتية وقتبة لحري دن 
"#وكانتفاسغة كان 2" ذا تبامتاعفتباطوة ين المأ والقشعة ارق انج فظر: “تسبح العم عقفلا 


0-0-7 


كوس العلم والفلسفة المقتطف 


ثق اقصال بالعقل ارد قائاً عليه . اما شؤون المياة اليومية وما بلازمها من أقامة الاوزان الادبية 
0 لاحكام العقل العمبي وأطبرة » وهذا أسبغ ظا ٠.‏ ن الريبةعلىمكانة المسائل الفلسفيةمن العلم . 
فاما م للعلم» اتوي العقل المْجرد» سلسلة من الانتارات الباهرة قامتمدرسة الوضعيين وهبطت 
مكانة الفلسقة . فتمبّد السبيل حينئذ » لتفسير الكون والمياة تفسير] ميكاتيكيًا ماديا وساق 
الرأي بأن الحقيقة متعلة بالمادة من حيث اق الشي لا يكون حقيقكًا ال اذا كان كالمادة » ما تدركه 
المواس" ولو ادراكا نظرياكادراك الات واما ما عدا ذلك » فتخبط في عالم من الاشياح . وغدا 
حا على كل باحث عن الحقيقة ان يحلها الى اجزائها ويصفها بعائتركب به من الإزيئات والذرّات 
ومن العجيب ان العادي في هذا التحليل قضى على « الحقيقة » 6 نشدها هؤلاء المذكرون 
أما وقد اصبحت المادة خليطاً من المكان والزمان والامواج فالاساس الذي قام عليه غلم 
القرذ التاسع عشر قد انهار . أما وقد زالت الضرورة القاضية بأن حقيقة الشيء يجب ان تنطبق على 
صفات الاشياء التى تدركها المواس » فليس ثمة حائل” الآ » دون حسياق » ما يوحي به الاختبار 
الديفي او حس! البال» في عداد المقائق. وكذلك تمبدت الطريق لامادة النظر في تفسير الكو ن تفسير؟ً 
فلسفمًا جديداً . وكانت النتيجة الاولى » لهذا الانجاه الجديد » تقريب ااشقة بين العام والفلسفة. 
فعاماء الطبيعة اخذوا يبحثوذءعن حاول لمشكلاتهم الخاصة : » في المناطق التي وراء علم الطبيعة مأ كنا 
نعهده . والفلاسفة في اهتهامبم بمباحث العاماء هذه استرعتهم اساليب العلوم ونتأجهاء وهبطوا يبحث 
« ماوراء الطبيعة » الى دور الامتحان . ثم ثم ان فلكيين وطبيعيين من مقام ادئختن وجيئز وبلانك 
واينشتين » اببحوا لا يحسبون طلم المادة ذا كيان مستة مستقل” ر عن العقل. وموقفهم هذا تقيض موقف 
اسلافهم في اواخر القرن الماضي » اذ كان اولك يحسبون المادة وحدها حقيقة » وكل ما عدام” 
شبحاً من الاشباح . بل ان هذا الاتقلاب يبدو لك ابعث على العجب » اذ العلم ان المادة كانت في 
نظر الاسلاف خاضعة خضوعاً احمى للنواميس الميكانيكية ٠‏ ولكنها في فر العاصرين متصفةبنووع 
مد ن حرية الارادة » وفقاً للمقتضيات التي ينطوي عليها مبدأ هيز برج قِ عدم الثقبت . ويعلق 
الفيلوفان الككاليان هويتهد ورسل » هذه الناحية من صفات المادة شأنا خطير؟ ١‏ 
ومن نتانج هذا التعاون في علوم الحياة » ان الحياة لايمك نان تكون نتيجة لافعال المادةالجامدة 
ابر أسنير امى وفقاً ا النواميس اليكانيكية . بل هي شيء اسامي مبدرع وطا قصدها الخاص . 
ومن هنا نشأت فلسفة تعرف بفلسفة التطور الميدع » مخلق الحياة عقتضاها » اشياء جديدة خلقاً 
متصل الملقات . حتى الذين لا يساموذ بالتفريق الاسامي بين المادة والحياة » يعمدون الى فلسفة 
البزوغ غ (معمهوععصة) )كبو هد وأ الكسندر ومورغن او الفلسفة الكلية «هناه11 5 كسمطس واأنداده 
فالتعاون بين العلم والفاسفة آبة المياة الفكرية فيهذا العصر . ولا يسعنا الآآق اننحسب احدها 
وحدة قائمة بذانها منفصلةعن الاخرى . بل هماعضوان حيّان في جمم حي هو جسم المعرفة الانسانية 


لمخبطي رفيا يفي بل و ج روطي نيت يي ياب بط ع بطي يب بف جح يط يا ب ام 


ا اشكال ١ه‏ 
0 ا 


م 3 2 - 
الك ول ايت 1 


نمم ب 0 يم ا ين 


عاصتنا الى مانس - 


لبس من مصساحة بلادنا في شهيء ان نطلب لها الم الدعوقراطي قبل ان تحصل على رحى اجماعية 
نطحن بها الججاهير الدربية فنجعلها «تجانسة ونزيل من بِيئها هذه الفروق التي نجعل وحدة ارأي 
فيها بعيدة التحقيق » ومن العيث ان نسوس البلاد بالتعاون والاشتراك والسواد منا يعتقد مثلاً 
ان الادارة الكاملة هي آدارة القرون الوسعلى . والغرج الوحيد من البلاء الذي فعائيه هو اتحاد 
كلة النخبة المتتخية منا ولح شعئها لتتمك. من جر الدهاء الى الامام بالقوة» وحسبنا مثالا ممتذي به 
الاقليات الفاشستية والنازية والكالية ف يادىء أحر ها فهي هى التى انتقذت ايطاليا والمانيا و ركيا من 
الاتحلال ومن سلطة اللجالس النيابية الجوفاء واضاعتها عن الاوقات في القال والقيل على غير جدوى 

ولعل حكومة الاقلبات او حكومة القاهرين ستمثل دور الانتقال من حكومة الغوفاء الى 
الحكومة الدعبية التي يتختى بها منذ اجيال راد الحم النيابي الصحيح » لان الديوو قراطية الختة 
الشروحة في في كتب السياسة والتي قلما احدنت استخدامها الام هي في التحليل النهائي المح الذي 
ترتضيه العقول الراجحة وتقبله الثربية العالية . فتكون حكومة. القاهرين والالة هذه هي الرجى 
الاجماعية المنشودة التي تبعل اجتماع كلة الشعب على الشئرون الطارئة اقرب «نالاً ووحدة الرأي 
اقرب الى التحقيق - حتى بين المذاهب الدينية المتشاكسة ‏ وتصرف جهود الناس على انواعها في 
سبيل السعادة العامة والناءة المشركة . ثم أن الحرية المردية التي تلازم الادارة الدعوة قرأ اطية عادة” 
لا تقتضي في الشعوب الراقية الحبط والخلط والجوح والاشتغال بالسفاسف 6 ذكر نا سابتقا بل مني 
التعاون يقدمه الفرد بحسب ملمكانه وعزاياه وقد عثل لنا ذلك على اعه في الادوار العصيبة القي 
جازتها اتكلترا في الازمة العالمية الحاضرة » فان حزب العال لم يظهر أكفاءة ولا انسجاماً ولا كان 
فب اتاد ين قيش فل المؤول ماد من حديد تفسر الثقة التي تمتع بها وزل عن دست الم 
من غير جلبة ولا ضوضاء ولا قعقعة 5 .َلك لان الامة الاتكليزية اولت للحافظين تأييدا لم يسبق له 
مثيل حتى كاد يكون اجاعاً فتولوا الحم وألفوا الوزارة القومية الحاضرة على اهون سبيل 


كوم حاجتنا الى التجانس المقتطف 


ولا مراء انالوضع النياجيوفياليلداذالتي استعدتلههو اداةمكن اصحاهام نتكو بن الزعامةالفرديةوهي 
زعامة لافسير ع عادة الا وراءهاء وعلىقوها تتوقفصلاية البناء السيامي جيعاً » بيك أزهذه 
الاداةتفسها تبعل الزعماء على ما يحب ان يتحاو ١‏ بدمنحريةواستقلال في الر أي - خاضعين لار أيالعام 

ثم ان الفرد من الدهاء عند ما نحجز حريته أو يتخيل المظامة نازلة به يشعر بانحراف المكومة 

ا كا رت في نفسه انه ماجز عن وصف العلاج الشافي » فاذا لم يكن مائفاً 
ف لبت تكوعة بيه كار في وجه الاوضاع السياسية للخلاص منها او سقط في شرك الدجالين 
الاخعبائ نين في استجلاب العوام او اصبح العوية بيد أرباب المذاهب السياسية المستحدثة التي 
دعي ان فيها الطلسم الشافي منججيع الاوصاب .وبخلاف ذيك لوكانت المكومة. نيابية دعوقراطية 
ذان لمثل هذا الفرد من حق الاتتتخاب ما يمكنه من استنابة الرجل الاقوى على ايجاد الخرج الذي 
ينقذه من الضيق . لا جرم ان الحكومة الدعوقراطية الصحيحة بالشروط التي اشترطتاها هي اقرب 
الحكومات الى المياولة دون الثورة ذلك إلانها مجعل الاهلين اجالا على الصال بالسياسة التي تسير 
عليها الدولة وتجعل لمم علاوة على ذلك شيقاً من السيطرة ه على هذه السياسة . قلا يجد الشعب تفسه في 
حالة من الخبن تحمله على الالتجاء الى العنف واستخدام الشدة » ويكني لاسقاط حصكومة المستر 
مكدونالد مثلا أن يقترع لس النواب عليها» ولكن اسقاط موسوليني او هتلر او مصطنى كال 
يحتاج الى ثودة » ذلك ا ايطاليا وامانيا وتركيا ليس فيها مجلس نواب بالمعنى الديموقراطي الاسلي بل 
اعضاء برقصون على النغمة التي يدندن بها الدكتانور. وللدعوقراطية شأن آخرخطير وهو ما تفسحه 
من المجال لارباب المذاهب السياسية والكفاآت الادارية فقد دل" الاحصاء على ان الأ كفاء يجدون 
الفرص السائحة لاظبار مواهبهم في المكو مات النيابية اكثر مما يجدونها في المكوماتالاستبدادية» 
ذلك لان طموح 'الدكثاتور مثل مال المسناء يألى ان برى له منافساً 

على ان الباب اذا فتتح للاكفاء في الدموقراطيات فهو ويا للأسف لا بوصد في وجه الدجالين 
ايضا لمافي مقدورم مر اسنجلاب طبقة من النواب لا مختلف عن العامة كثيراً الذ في جاوسها 
عل معاعد التياية . يستجلبومهم لعزف الانغام الممتذلة الي يطربون لمامادة » ولا عرف وضع 
اجماءمًا امبيء استعاله في الشرق العربي لغغايات منياسية حزبية مثل الدين وحجاب المرأة» 
وتكاد تكو نكل رجعى قائمة على التظاهر با يدعيه خصوم الانتقال من وجوب الدفاع عن العقائد 
والاعراض وحاربة البدع التي يزحمون وجودها في الاوضاع الستحدثة . والعامة واشياه العامة مْن 
الناس اذا لم ترسخ في اذهانها القواعد الاولى التي يجب ان تتمشى عليها سياسة الدولة » ول تتعلم ان 
. تفرق دين الدعايات الباطلة والصيحات الصادقة سارت عللغير هدى 0 لعل ناعق » وقد تفعل 
فيها الترهات فعل اله في الاقو ام الابتدائية 


ابريل 4*ةا حاجتنا الى التجاس أض 


هذا بءش ما للدعوقراطية وما علها ذكرناء بشيء من التفصيل للشأن الكبير الذي له في التطور 
السياسي العالمي الحاضر » وقد حاول الفاتخون عد الحرب العظمى ان محصروا قضية البإدان العرسية 
الساوخة عن الدولة العمانية في تزويد الاهلين بللجالس النيابية ظمّا منْهم ان « الدبموقراطية » التي 
خاض الرئيس ( ويلسن ) غمار الحرب لاتقاذها من ايدي ( انس ) العسكريين الاتوقراطيين كلة 
نسحرنا وتهر عقولناء» ولكن لوكا لنا اختيار وم رغم على وضعنا السيامي الحاضر بقوة الحديد 
والنار و « هيام » المنتديين بنا - لفضلنا الف مرة ملسا نياييًًا مؤلفاً من رقاصين يدندن 
ازعيم الوطني القاهر علىرهذء الجالس النيابية الكريية . ومعكل اعتر اضنا على مثل هذه لجالس ١‏ لنيابية 
في البلدان العربية فنحن نمترف أن تام الانتعخاب لم دكن لترضي المندوب الساي في كثير من 
الاحيان » ولو زادت حرية هذا الاتتخاب قليلا لكان اول قرار يصدرء اللجلس النياني الحلاص من 
الحتلين بقضهم وقضيضهم » ولا يكون مثل هذا القرار مستغربا لان دفع اموت الأكيد مقدم في 
البحث على سائر الاءتيارات » ومههما بلغت الدهاء في شعوبنا من الغفلة عن الواجب والاسترسال في 
سخافات الفرون الوسطى فعي شاعرة على التحقيق بالحلاك الذي يحيق بها من الاحتلال والاستعمار 
وكيف كان الاعس فيجوز للبلدان العربية التي لم تتجبز بعد بوسائل الانقاذ الي توسلت 
ها الام الحية منذ ثورة اميركا في القرئ الثامن عشر ال ثورة بولونيا في القرنث العشرين 
ان تشتغل موقتا بالوضع النياني و « بالناورات ‏ البرلمانية الى ان تحين ساعة العمل » وما من شيء 
يقرب هذه الساعة الحطيرة في تارع كل قطر من هذه الاقطار مثل قضافر النخبة المنتخية من ابنائه 
لخدمة المصلحة العامة » ثم على هذه النخبة المنتتخبة ان توم الافراد ان قيمة الواحد منهم تقاس 
بنشاطه وام اشترراكه في حمل التبعة وان من وقف موقفاً سلبيا من الامة وماشكلاٌ على جهودها هو 
طفيلي اجماعي با معنى الحبوي » وقد انقضى الزمان الذي كان يجوز للفرد فيه ان يمدح علىعزلته بل 
دتنا الاستقعباء » العلمي على ان العزلة هذه عرض جوهري من الاعراض الدالة على عض الاعراض 
العصبية الوبيلة . وقد اجاد الاشتراكيون يقولم 2 صوت واحد للعامل الواحد » ليستثنوا من هذا 
الحظ تلك الحشب المسندة التي لاقيمة لها في التقسطاس البشري لامها ليس لها عمل ايتجاني في اجتمع 
ثم ان المسالح الاجنبية التى طرأت على الءلدان العربية مرّقنها وقسمتها على نفسها لتسبيل 
ابتلاعها ولم تحرم هذه للصلل من تمر من اهل البلاد ايدوها املا يضمنون لاتفسهم من المنافم 
الخاصة بهذا المزيق وامالما في ذهنيتهم من ترهات قروسطية بالية ورثوها ممن استغلوا العقيدة 
الدينية البريقة » فعلى العاملين ان يسترشدوا يما زرعه ( هيجل ) في الامة الالمانية من الطموح الذي 
سبل بناء الامبراطورية الجرمانية وذلك يما بئه من تلك الروح السامية التي ذهبت بالفوارق العرضية 
بين اجزائها . وليس بالمتعذر على الباحث أن يبين المناقع التي نيا الاقطار العربية. كك 
وتوحيد انجاهبا لباوغ غايانها المنشودة 


حنم حاجنا الى التجاثس المقتطف 


ولا يفوتنا هنا ان نعتذر عن تأبيدنا سياسية اليد القاهرة الحسكيمة لادارة البلدان العربية 
المستقلة » فبذا الاستبداد الذي نوافق عليه انما هو لاجل الحرية التى ننشدها ء وتحن تفادي بحرية 
بعض الافراد الممتازين الغالية مؤقتاً في سلامة تموع الامة من التناحر والفوشى » ولوكان مجتمعنا 
في المازلة السامية التى يتمناها كل مخلص امين ما فضلنا على الديعقراطية شكلا آخر من اشكال اكللكم 
لادارته » وقد ياهدنا في سبيل الدستور عل العهد المماتي جهادا يذكره ابناء وطننا ولكن الليبة 
التِى اصابت البلاد العممانية من ثقنس تربيتها السياسية وعدم استعدادها ابدت هذه النتيجة التى 
وصلنا اليها . ونخن لعترف هنا والامى آخذ منا مأخذء ان المسم القاهر يقتضي الشدة ووضع 
المواجز والقيود على الافراد » وغتي عن البيان ان الادارة المماوءة بالنواهي والحرمات وسائر انواع 
« التابو » او « اللامساس » هي ادارة وضعت في الاصل لعصر غير عصرنا » وتعني في التحليل 
النبأثي ان المجتمع الذي تطبق عليه مؤلف من افراد لا يعرفون ما لهم وما عليم » وان الطبيعة 
الميوانية فييم فبهم متغلبة على سائر الطبائع فيجب ان يساقوا بالقوة ويقرعوا بالعصاء وهذا لعمري اثر 
من اث العقائد التى نحسب الانسان متمرداً قد افسدته وهدمت اخلاقه الحطئة الاولى التى ارتكيها 
في الجنة فقبو والحالة هذه شرير بالطبع . ولو جاز للوالد ان مسب اهل بيته اشراراً بالفطرة وان 
تربيتهم يحب ان تبتدىء على هذا الاساس النظري ارجعنا القبقرى الىحالة الاسرة في الاعصر الغابرة 
اننا نعترف بكل ذلك و لكن ما العمل وحكم القاهرين هذا هو السبيل الوحيد للنجاة من التفتت 
والتفسخ والانشقاق # لقد ايدنا المكم الاستبدادي العادل للقطر العرلي المستقل لاننا أهتممنا 
ياتقاذ جوع الشعب ١‏ كثر ما اهتممنا باتقاذ الفرد » وقد يتبادر الى الذهن ان هنالك تناقضا لازماً 
بين مصلحة الفرد ومصاحة الجموع » حتى ان بعض ارباب المذاهب الغردية افرطوا في اظبار هذا 
التناقض » ولكن التتبعات الاجماعية ددّت اهل البحث على ان الفرد في المياة امجتمعة المؤلفة 
تأليماً صميحاً يحقق فرديته تحقيقاً اتم؟ وذلك با يكتشف فبها من الفرص الملائمة التى تظبر ميزاته » 
يعني ان الفرد الذي يعيش ف عزلة لا يبد من المجال لبيان ما امتاز به ومن المشجعات على ملكانه 
الخامة شيعًا يعادل الفرد الذي بعيش في الجتمع ؛ وكلا كانت الفرص ساتحة ومتنوعة في الحباة 
المشتركة وكان الطلب حثيثًاً على يحض المزايا ظبرت هذه المزايا في شخص من يسمى « النابغة » 
أو في شخص « رجل الساعة 4 زور البشائح المرغوب بها في الاسواق التحارية . فلا جب ان 
تأتينا الازمات والانقلابات وسار انواع الشدائد بالنبغاء الجدد بل بأشباه النبغاء ومن مم دوهم 
وذلك للاسواق الجديدة الى فتحت في طلبهم . وقدما عر ف علماء التايعخ ان الثورات تمخلق «رجال 
النباءة > وق تيج ذلك ما يدلنا على وجوب فتح الال للافراد في الدولة كي يظهر النبوغ المستتر 
قبهم . وهذا ما جعل التعليم الزاميا في البلدان الراقية وفتتح الابواب على مصاريعبا للطلاب 
ليكوذ للفرد الواحد من الحظ ما يتبح له الفرص التي تظبر عزاياه الكامتة . كال ( كوتطين ) انه 


ابريل 4و١‏ حاجتتا الى التجالس فوع 


ا ووم بشق النفس من ان يكون فلاح بسيطاً 
او (فاراداي ) من أن يكون ادا لكشن بولا او ( باستور ) من ان يكون دبّاغَاً قرومًا . 
وجب ان يكو في التاريخ الكثيرون من امثاهم في النبوغ من فائتهم الفرص السريعة التي سنحت 
لمئلاء . ومن عادتنا ان نظن ان العلماء لم يظيروا الا في ترات متباعدة والكثنا مع ذلك نعم ان 
الازمات الكبرىتكشف عن العظياء داعا . افلا يمنيهذا الكلام ان الرجالجاهزون وانما حتاجون 
في الظبور على المسرح الى هذا المنبه الجديد + والميزات التى نرمها من الآباء والجدود كافية لمعظمتا 
ا ا في صدورنا هي عظيمة ولكنها قكّما نهد لما 
ميدانا تتحلّى فيه7©» . والعمل المهم الذي تقوم به المياة الاجماعية المشتركة لاجل تقوية الفردية 
هو انها تبحث عن الميزات الشخصية المطاوبة في الاحوال الطارئة على انمع كا تبحث الاسواق 
اتجارية عن البائم التي يكثر عليها طلب التجار » فارواج يكو معنويًا ها يكوق ماديّاء وقد 
تتنوع تلك الميزات المرغوب فيها تنوع هذه اليضائم» لذلك يبد النبوغ مهماكان نادراً وغرباً حواة 
« يفترونة » » والرواج يخلق البضاعة المطاوبة خلقاً ورأِي مها ولو من الصين 

لاجرم ان انساع انمع النوم وتمرعه بالقياس الى ماكال عليه في اللي والارتاء الذي م4 
في البناء الذي يقوم عليه والعلائق الدقيقة التي يمالك بهاكل ذلك لا يزيد فقط في طلب النيغاء 
بل بلح فكثيرً في تنويع النبوغ الذى يتجل فيهم 

وحسينا من هذه التوطثة تي قدمناها ان نل الانطار الى خط الذي بحا يون الكرة العربية 
العامة ويتطرفون في « اقليميتبم » » ومن ادعى دواعي الاسف ان يكون أكبر عدد حر على 
قلته -- ف القطر المصري وهو القطر الذي يمني اطيب اكرات من الفكرة العربية مادا واديئًا » 
وبديعي اننأكلا وسعنا مجتمعنا العربي ونوعنا اقاليه فتحنا اسواقاً جديدة للنبغاء منااو لن كانت 
فيهم قابلية النبو كامنة » وشتان بين من يخدم قطراً فيه ثلاثة ملايين او اربعة ملايين من البشر 
كسوريةاو العراق وبين من يخدم مالماً عرييًا يمتد من الحيط الى المحيط » وكا ان القرية الصغيرة لا 
تنمي المبراء من اهل الاخصاء لامهم لا يجدون فيها الزن الكافين « لشراء » فنونهم بكذلك القطر 
الصغير يميت النبوغلانة ماجز عن حمل نبوغهم وتغذيته بالمال والاقبال ول دون على الاقاليم القطبية 
الجليدية ان تربي الطاووس من أن تنمي ( بريدة ) او ( عنيزة ) او( ينيع ) المبندس او الكيموي 


بكوم اله 
لقد ايدنا مكو مة القاهرين بامعنى السياسي الاجتاتيي الحديث لتسير بالناس الى الامام بالقوة 
ونحول دون تفتتهم وتطبع في نفوسهم احترام الدولة لكننا لا نرى شرا من اقتصار اعال 
الحسكوهة على زجر الرعية فقط» .ولا يسعنا في الختام ان ننهيهذا المقال من غير ال نستنكر الخطط 
(1) 145 .2 ,مسعانامءط لوتوه8 «مزوكة1 


ل صاجقتالواققاس 01 للم 


المتتية البإلية الي قتي عقهًا بض المكومات تفي 00 إلتري الوا اث عزنت سق 
او زاقتة؛ فبي هن اساسا "قي عل ققلرية الاجر قط ميث لا تو ويخ إمشها من ال يندخل 5 
شرؤق الاقزاد الخاسة نحت ان انبا ليكستوق ساح المقول عل روسن منتتمعيد فيتزاوية الدل 
تلم تمولة طراً على المكومأت اللنيثة منونخرو” هآ من هذا اموق ” 


الي بسكتو ميقرت لزت 
اسل - تت مؤقف الاجر والحطر و إلتابو © ول اللامساس الع ال القت الاد 
تسجيع الآخر] و ولاخ تضرع 6 9 وستعلى دلق" جى :قي شك لمكو مات المتيئةة النققتاركية 
كالفاشستية والثائية : رت" :من الاجر والتقبيطا بدلا م" الاكثار : 5 نْ الادشاد وَالتصجيغ ل: 
يسكت الي فكرة سضيفة خوآها أن تخيير طبائع الآف راد حال لوقت الللكز نوللا هته انول 
دوق قر ]عية ققظ وناستي لتحبيها فبو عتم ولا حل لاقي مباجب] :ونحن واف اعترفن” 
بان الخدنية ل تيا بدا ع1 حَوهَر رم :في-طبتعة المبؤاد من.الناسن” قّ ا ولآسها فيسناعة : 
الغضت د والاقتعال يرجا ١‏ من اشد” الماذ ذ الترسة الاممابتة ولا ف شيْء نستخر تسَغرَتمنة هل الاغتزاقالعسيز ” 
عن الإصلاح؛ ولا اعببنا ( أبوالعلاء ا لمي ) كيرا بزقة هموره قي التبرم من اطاق وتقاونة من ” 
فساد فطؤسيم "فقت تجن الاستاة 057 مات هكتال ) أكثرتتفاولة بالاصلاح وامله بالتغيين نين قال , 
وكوغ للقي :“الكتين لقغتير طبيسة الانتاقة فالاووآك التي حول الكلت” وهو آخو الذكب آل * 
حارس التقطعان الامين يهب انيكو ذقادراً على عمل شو تلاشتضاع الثر راو اقيق الآننانالتمدقة007- : 
وام ومن لوست الاين إن تنكول قِ شؤوننا القرعية والاخلافية 'والاجماعية لآ دا متمسكين 
ار م ف "صناعطناً عاو من الملية يفاك" الاستتاة ( بنذو 6 5 احدث غلن ال فاذا ما 
دخات فميكعا د من القضائم 'الزاقية اق خيرا-من قار التتتستزاغك مآ عي 10111001010 
لاعن اناب موق كي عَقائدم اختلاقاً جِلجا عن زمااتي” قي القرون الومطلى > وك رأينا عامل" ع 
متفانتا: أو حبيراعن اهل الاخماء :لا قلف لظريتهفي: ني وتاز يخا عنا خلقة الباثلنو ف ف سفري 
التكوين :6 وسيافات ف الغطاء» ابر من اق فك ومنلل هذا إن يكو العام الخربي حكوناتة . 
الوط طتة العمل , ولحي من عِذينها لآن” #الارتقاء الثاني مم عليه الع" بتطورة الداخلي مهو الأرتقاا - 
الثابت الذي لا ".يكن غرضة اللتقلب السريم - :وليك النتدنين قيالقرق” وقير من المشتعي مرب الذين. ” 
يتظاهرَوق بالا قراط قُُ تخدمة]ملتحة القين رقية فيْندُاخاذذ فيكو 1 ون "ل >5 قول الأستاة” 
بايندر حين قال « لقد دل التاريخ على ان الالسان لايمكن ان يدار من اللخار جكئتةنها نت القوة 
ألمي عمجاو ل.خلك . يك عو _يذرى نقسة بيدم. .وذلك .حين.يقوم :امام عدنه مثل. "اع حللاحتذاء. فيحّده 
منلسي. له ومتصلا.به .اإدالا متعيجا و مذيه.الى اخوانه.من بي اط ليل ب 
وح لد ذو الخاجةزعل العمل _بطريقة ترجي. .فى ذاتية يمحتفظ بهاسليمة غيز: منقوصة> :49 دن :د 


)00 2 .م رقتطة1غ دممماهجظهظ1 )١(‏ .156 .م ,قسعاطمء8 1قوه8 مهزملة. .ا لله ند 


العم والحسأة اليد 


مناظرة عامية اجماعية 


ع ع ع 23 2ج 0 عم 


[ هذه القالة هملخس مقا لتين نسرتا في مجلة السيقتفك ١ميركان‏ المروفة عند قراء اأقنطف ممقاءبا 
ورزاتها . وقد كتب محررها في تتدعهما ما «ؤداه : هذه مجلة علمية وموضوع الل أس موضوع علمي 
0 قف المين بعد المين عن دون تردد . فالقال الاول للدكتور بارشلى الاستاذ في عل الميوان 
ولف كتاب :( عم ااتناسل الا نسا تيم نواحي الم البيولوجية ) وهو تحسب بين العلماء لقة قي 
تناسل الاحيّاء . ويقناول في مقاله موضوعاً خاصاً تدوز حوله الااديث وقلما مكتب عنه 


2 علمية . اما اللقال الثاني فللدكتور اغناطيوس كوكس وهو فس" * واستاذ لادب النفس قي 
جادعة ة فوردهام الاميركية . وتي تقديم اأسيتتفك اميركان غنى عن اتير “قديم آخر عن قيلنا | 


سيت 1 م 

لست أعرف موضوعا أوثق صلة بحياة الانسان الخاصة هن موضوع العلاقة الجنسية» ولا احابة 
اسعب من الاحابة عن السئوال الذي وجهة الي محرر هذه الهلة وهو : هل الاتصال الجنسي ضرورة 
فسيولوجية / فهو سوال » لا ينا أن جيب عنة 0 على منواله اتلخاص . لان لايحق لانسان »كائناً 
ماكان طبيباً اوقسيسا اومالاً بالحياة او شرطيًا يحافظ على الامن العام والآداب العامة ان يعلى 
رأيه على غيره في هذا الموضوع . لذل ك كان الشعور الاول الذي أحسست” به عند توجيه السؤال 
ال ا اتنذر» أو أن ال الموضوع » منناحية الميوانات الدنيا دون غيرها . قلت لنفس يكيف 

انان ان يجيب عن هذا السؤال» الخاص بمحياة كل انسان الخاصة » وهو في_موضوع 

تضارت فيه الآرافء ول نظفر بعد » بالحقائق الوافية التي تمكننا من الحم قيه حكا فاصلا . 
ولكن هدم الاعتراضات » زالت قوتها لما يدّن لي » اننا فستطيع اليوم أن نعال هذا الموضوع 
معالجة مجردة من ناحية ما يقضي به العقل »لا من ناحية ما يلابسة من الخرافات والاوهام . ثم 
اننا لاول مرة في تاريخ الحضارة » غلك الآن من المقائق البيولوجية ما يمكننا من وزن الموضوع في 
ميزان علي » لا تقول انه الميزاف النهاثي ء واها هو على الاقل السبيل الى حم مستئيد 

فلننظر اولآ في الحقائق البيولوجية التي يقوم عليها البحث في هذا الموضوع الخطير 

عد 

٠‏ اذ جمم الانسان» بح مكانه في عام الحيواق » مجبز بوسائل التناسل واخلاف التسل . أ 
ان النوع الانساني ملف من جنسين او شقين يتمع احدهها الآأخر ء ما الذكر والانثى 0 
الفسيولوجي والنفسي » قي هذين الشقين » حمل عمل الشقين معاء عملا لا بد منةٌ لاخلاف النسل 

عزء 4 (ه) لد 4+ 
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وحف ظ كيان النوع . فني الانساقي بشقيه عم في + الحيوانات الثدبية »أجهزة عصبية وعضلية 
وغددية » دقيقة الركيب مرهفة المس » تدترك جيم في هذا العمل الخطير . ومن السهل على من 
ب عه حار أن يبين » كيف يقابل كل جزء من هذه الاجبزة " 
الانساق » جزء! مثله في اجسام الثدييات العليا » ولكننا لسنا محاجة الى هذه المقابلة » لان 

كل مله الم بالوضوع لا يتكر هذه المقيقة 

غير أَنما مهمنا بوجدخاص هو مسألة الساوك والتصرف . لانة اذا سامنا أن اجهزتنا التناسلية» 
شبيهة بأجهزة الثدييات » فبل تصرفنا او ساوكنا التناسلي » شبيه تتصرفهم او ساوكهم ؟ الانسان 
.يختاف عن سائر الندييات » في انه لا يعتمد طوال حياته على فعل الغرائز » بل هو يثقف عقله 
بالتعليم ويحيط حياته بألوان المؤثرات الثقافية . ولكن مع ذلك لا ينكر الم فسيواوجي » ان 
تصرفنا التناسلي لا مختلف في قليل ولا كثير عن تصرفها هي » وهذا مما لا يعرف بوجه مام » وان 
هو عرف فقد تتتكر لهُ التقاليد الاجياعية 

العوامل القويهٍ التي 7 تؤثر في تصرف الحيوان - ومنة الانسان - هي عوامل الموع 
والجنس واموف » أو هي بكلات اخرى » الماجة الى الطعام » ولمزاوجة » والجاية . . فالحيوان من 
دون الطعام » عوت . ومن ن دون المزاوجة ينقرض ٠‏ . ومن دوق الخاية لايحد سييلا الل اعحكناء 
الياءثين الاولين . فبذه البواعث هي قوى تدفع بالحيوان الى محققيقها » لانها اساس المياة » ولا 
حياة له من دوءها . وكذلك رى ان الداقم ا في ادوع البشري »ما هو في غيره دافم قوي » 
وستحيل قعةٌ او كيته في انسان سوي” . واذكر ايها القارىء» ان هذه القوة الكتسحة » ليست 
غريزة غرضها التناسل » او رغية في الاولاد والنسل » بل هي الرغبة ف از زاوجة » ليس الأ » لان 
الحيوان اذا أحس بهذه الرغبة لا يفكر في حفظ النوع ولا في النسل . وهذه الناحية من الموضوع 
ل بها حالا » اذا ظرنا الى الحقائق المشاهدة » وصرفنا النظر عن التقاليد » ولا بد من ان تحب 
لماحساباً في كل نظر معقول الى ا موضوع 

ان اليحث اخديثفي الحيوانات الثدبية يبين بوجه عام » ان الباعث الجنسي او الحرض التناسلي» 
يتخذ شكلين » » هها بحسب ما دعاها بريفو 9016ة:8 الباعث التناسلي » والباعث التزاوجي ٠.‏ ففي اكثر 
الحيوانات لا نرى ارا للياعث الثاني ويقصد به ادمان ذكر واحد لانثى واحدة مدة طويلة . اما 
الباعث التناسلي الذي يظبر في المزاوجة بين ذكر وان » ينفصلان بعدها » فهو القوة الطبيعية 
العامة التي اشيرنا الها . فبعد أن يكتى هذا الباعث ينفصل الذكر عن الانقي » حتى مين فصل المزاوجة 
التالي ولشتد هذا الباعث من جديد . واذَآ فالاسرة بين الحيوانات تتألف من الام واولادها . 
ومدى أسرة من هذا القبيل ليس طويلا د لان الاولادء لابليثون حتى يشتد ساعدم ويروح الذكر 
يبحث عما يكني الباعث التناسلي فيه » و الاننى كذرك 
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أما في رتبة الرئيسات (البرعات) - أي القردة والانسان - فتتختلف الصلاتبين الذكر والانى 
عنها في الحيوانات التي دون ذلك ف سل التطور . ذلك ان الصلة بين الذكر والانثى في حيوانات هذه 
لرتبة » تنسم بسمة من الاستقرار الى حد ما . وتعليل ذلك بسيط » ذلك اق الميواق في ارتقائع 
اضاف الى الباعث التناسلى الباعث المْزاوجي » من دون ان يضعف الثاني » الإول 

أوصصيح ان الانثى في حيوانات هذه الرتبة » محتاج الى حمناية الذكر مدة اطول من مد الجاية 
التي محتاج البها الانثى في الحيوانات لني دون ذلك » لان مدة الجل اطول » وكذلك مدة الطفولة . 
ولكن من الملطل ان تحب » أن استقر رار صلة الذكر بالانثى > الناشىم عن هذه الحقائق البيولوجية 
سببه نوع ءن الغيرية او الحبة الوالدية . والذي يربط الذكر بأنثاه في هذه الرتبة انما هو استعداد 
الانثى للمزاوجة ف ججيع الاوقات بوجه عام . فني الحيوانات الدنياء لاتكورتف الانق مستعدة 
للمزاوجة إلا في فصول معينة وأما في حيوانات هذه لرتبة فاستعدادها ذلك يكاد يكون دام 

وكذاك ترىان الباعث ائثاتي » من باءثي « بر يفو » أي الباعث التزاوجي انما هو وسيلة اخترعنها 
الطبيعة لأكفاء الباعث الاول > بطريقةمستقرة . وهو قائم م تقدم على خاسة فيولوجية في الانثى» 
ويظهر في مظبر قمدد الاناث التي يتخذها الذكر لنفسه» ويدفع عنها عنها رفائب ذكر غيره » ما استطاع 
إلى ذلك سبيلا . والاقتناع بزوجة واحدة او انخاذ اكثر من زوجة » لا علاقة له بالبيولوجيا » 
لانه قرم على عوامل اجماعية واقتعبادية كالحرب والطعام والتوزيع الجغرافي وغير ذلك . والاسرة 
التي من هذا القييل كائنة بين طوائف من القردة » كما درسها زوكره مان » وفي النوع الانساتي . بل 
ان هذه الاسرة » هي الخطوة التي تقدمت نشوء الاسرة الانسانية عمناها المعروف » التي تبدو فيها 
الظاعرات الانسانية » كالب الابوي » والمب ب العائلي » والحبة اللحيالية » واشكال الرواج على اختلافها 

وقبل ان نترك موضع الصلات الجنسية في الحيوانات القي دون الانسان » يهب ان نذ كر » ان 
«ظاهر الباعث التناسلي في في الانسان » هي هي في القردة » ال قليلاً مباء لاحل للتسط فيه هنا . 
بل ان العالم ملر » قد أئيت ثبت وجود الشواذ التي تتيف بها العلاقة قة الجنشية الافسانية في القردة 

واذن يتضحء ان اجهاز الانساق التناسلي » وتصرفه او سلوكه التناسلي كذلك لما أساس 
بولوجي قديم يمكن الارتداد به الى الحيوانات التي دونه » فالحيوانات الع في دونها في سل التطور . 
وعليه لايمكن ان تنظرفي هذا للوضوع » »على ان موضوع خاص بالانساق دوف غيره من الميوانات 
اذا شئت شئت ان تنظر الى الموضوع نظرا علبيًا 

فاذا التفتنا ال الى موضوع مظاهر الباعث او الحرض الجنسي في الحضادة الغربية يجب ان 
نذكر » أن الانسان ليس خاوقا قائماً بذاته » منتفصلا عن سائر الاحياء » وبحرا من القوى العنيقة التي 
0 تدقم تلك الاحياء العمل ما تعمل . وليس للانسان مصدر وحي لاخمطىء ؛ يقول له ماي بان يفعل » 
او كيف يفعله » بل على ألضد من ذلك أن تصرف الانسان في هذه الناحية » سببه قوى بيولوجية 
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بعترك فها مع ا-ليوانات الاخرى حتى في التفصيلات » واغضاء النظر عن هذه المقائق أفضى الى 
ل الم اجز واقيود عدوق هذا الفعل الطبيعبي » وقد بلغت هذه المواجز والقيود أشدها واعلاها 
في أوائل القرن الماغي ثم بيدأت 3 تنهار وتنحل يتقدم العلم وانتشار» 

بعد كل ما تقدم نستطيع الآن ان فعود الى السو ال الاول فنحاول الاحابة عنه اجابة ترضى عنها 
الحقائق العامية . كل الر. حال والناء » ال القلائل الذين ليسوا أسوياء الاجسام » محتاجون الى 
التنفيس لو الاعراب عن البامث التناسلي مكضرورة فسيولوجية . وليس ثمة أي جواب آخر » يمكن 
ان مهيب وه » اذا اعتيرنا حقائق التشريح والفسيولوجيا » وطبيعة الاذ-ان البيولوجية . .ولاديبٍفي 
إن هذا التنفيس او الاعراب » ليس بضرورة - لايستغتى عنهاءاجالا - لاجل حفظ الكيان 
الانساني كضرورة الطعام وحماية الجسم من أعدائه الطفية والظاهرة . ولكن للا كان الباعث 
الجنسي » ذا شأن عظم في فعل التطور ء ومتصلاً انصالآممية] بفسيولوجية الجسم وسيكولوجيته » 
فقمعه ا وكبته» قم او كبتاً مطلقاً متعذر » وعحاولة قعه او كبته مدة طويلة » قد. يفضي الى ضرر 
فسيولوجي او سارت 2 ولوجي 

أنا اعلم ان هذا القول قد يجد من يعترض عليه ويتحداه » لانه ليس القول الذي تعودنا سعاعه 
من الذبن اتخذوا « ادب النفس » نبراسا طم في الحياة » ولكنني اعتقد انه يعرب عن اللقيقة س 
المقيقة ما أثبتها البحث العلمى الحديث » ويا يدها الميرة الانسائية على مدى العصور 

ان التقاليد الاجماعية والادبية الباسطة ظلها على اجماعنا:» وتقضي على طوائف من الناس 
بالحرمان الطويل تناقش الاعتبارات العامية التي بسطناها في هذا المقال » وتقيم في وجوهنا مشكلة 
اجماعية خطيرة . ولا أريد ان اتثاول هنا عض الجامات التي مختار أفرادها رحلا ونساءء ان 
>كبتوا الباعث الجنسي قيهم بارادتهم . ولكننا اذا نظرنا الى الذين قعدوا سن المراهقة ممن عدا تلك 
الجامات الخاصة » وجدنا طائمة كبيرة من الذكور والاناث الاصاء الذين لا يستطيعون الرواج 
لسيب من اسباب كثيرة متعددة » ولسنا زي في غير اتسليم بارأي الذي يقضي به الع عخرجا لم 

من مأزقهم . اذ ذلك تصبح العلاقة الجنسية - في ماخلا الاولاد.- علاقة خاصة كل الخاصة 

-؟ 8 

حك الاستاذ بارشلي في مقاله المذكور بأن « كل الرجال والنساء» الآ القلائل الذين ليسوا 
اسوياء الاجسام » يحتاجون الى التننفيس او الاعراب عن الباعث التناسلي كضرورة فسيولوجية » 
ولدس ثمة اي جواب آخر يكن ان تحبيب به اذا اعتبرنا <قائق التشرح والفسيولوجيا وطبيعة 
الانسان البيولوجية » ولاريب ان هذا التنفيس او الاعر اب » ليس ضرورة عاجلة لاجل حفظ 
الكيان الانساتي كضر ورة الطعام وحماية الجسم من اعدائه اللفية والظاهرة » ولكن لماكان الباعث 
الجنسي » ذا شأن عظيم في فعل التطور ومتصلا اقصالا عميقاً بفسيولوجية الجسم وسيكولوجيته » 
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فقمعه اوكبته » قعا ا وكبتاً مطلقاً متعذر » وحاولة قعه اوكبته مدة طويلة قد يفضى الى ضرر 
فسيولوجي او اضطراب سيكولوجي » 

وقد بعث الدكتوركوكس بالاسئلة الى الاطياء البيولوجيين وعاماء التفس وأطباء العقل يستطلع 
آراءم في الموضوع . ثم عمد هو ومعاونوه الى الكتب التي تعالجه يستنطقها » والنتيجة التي وصل 
اليها » مع ان الردود حميعها لم تصله حي ن كتابة مقاله » هي ان معتقدات الاستاذ بارشلي ليست قائمة 
على العم وان محاولته التوحيد بين هذه المعتقدات والعلم » عمل صبياني أو على الاقل خير علي 

لديلييننا 

حاول الاستاذ بارشلي أن يبين الشبه بين اللياة التناسلية في الحيوانات الثديية العليا وفي الانسان 
وعلى هذا الشبه بنى كثيراً من ادلته . ولكن القس كوكس عمد ال ىكتاب حديث اشترك في تأليفه 
جماءة من الثقات بعد ما محثوا عشر سنين مثا دقيقاً في موضوع ه الجنى والندد المم © وفيه 
يقول احدالؤلفين ان البحث في مقابلتحياة الانسان التناسلية يحياة الحيوان الثدبي » محتاج الى دقة 
عظيمة في محديد التجارب والسيطرة عليها حتى لا يتسرب اليها الخطأ لكثرة الفروق في بناء 
الاجسام والبيئة المحيطة بالفريقين ولقلة الحقائق المعروفة عن فعل التناسل نفسه في الانساذ »© 

ثم يقول الدكتود_كوكس : وتما يدل على ان الدكتور بارشلي لم يعن بجميع تواحي الموضوع 
قبل اخراج حكه المشار اليه انه ناقض تفسه بنفسه » وعهما تتعدد وجوه الغبه ين حياة الثدبيات 
التناسلية » وحياة الانسان التناسلية » فلا ريب ان هناك فرقاً طبيعئًا يقتضي التفكير » وهو ان 
حياة الثدييات التناسلية » ليست خاضعة لسيطرة الارادة الكرة . اما حياة الانسان التناسلية 
تفاضعة لهذه السيطرة وحتى الاستاذ بارشلي تفسه لا يتكر ان الاعراب عن الباعث الجنسي خاضع 
بعض الحضوع للارادة . وانما هو يذهب الى ان اخضاع هذا الباحث اخضاع كاملا ( في قسد) 
للارادة الحرة يفضي الى اضرار فسيولوجية وسيكولوجية . بيد ان الطبيعة لا تلق شيعًاً سدى أو 
على غير هدى او لغير غرض . فعي لم ضع دورة الدم وفعل القلب لارادة الانسان المرة . فاذا 
هي اخضعت الفعل التناسلي لسيطرة الارادة الحرة » فائا هي تقصد أن دم دم الاعراب الجنسي 
بارشاد الارادة مستنيرة بالعقل . وهنا موضم التناقض في حجة الاستاذ بارشلي . فهو آنا يقول ان 
الانسان حيط به عوامل ثقافية منوعة فيتأثر بها ويتحول طبقاً لفعلباه وهذه العوامل نتو قف على 
الذكاء والعقل . وفي ججلة ثانية يقول بوجوب الغاء العقل في الخياة التناسليةء وتنسيق تلك الحياةعلى 
مثال الحياة التناسلية في الموانات التي لم يبلغ قيها العقل ما بلغه في الانسان مندرحات الارتقاء 

والغرض الاولي الذي رمت اليه الطبيعة » من اخضاع الفعل التناسلي للارادة الحرة » هو ان 
يستعمل ارادته » في دريب الباءعث التناسلي وتنظم فعله » فيوفق بذلك بين التيارات النفسية 
التعارضة . فتقصير الاستاذ بارشلي » في اقامة وزن ما ء ارب الطبيعة في اخضاع الفعل الجنسي 
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للارادة » حالة انها لم تفعل ذلك في الميوان » بزيل كل اساس لوجه الشبه » الذي بينه وبين حياة 
الميوان التناسلية وحياة الانسان 
الندنكنا 

هذا شيء من الناحية البيولوجية ٠‏ العم في رأي الدكتور كوكس لايؤيد وجهة النظر التي 
اوردها الدكتور بارشلي . فلننظر الى الموضوع من الناحيتين الفسيولوجية والسيكولوجية . يقول 
الدكتور بارشلي « ان الفمل الجنسى متصل اذه الاعميقاً بفسيولوجية الجسم وسيكولوجيته #فتمعه 
اوكته قعا او كيبا مطلقاً متعذر » وعاولة قعه اوكبته مدة طويلة قد يفضي الى ضرر فسيولوجي 
او اضطراب سيكولوجي » 

أما الدكتور ارئر جاكو بسن وهو مالم ومحرد غّلة التيمس الطبية - « مدبكال تيمس » س 
فقد رد على سئؤال وجهه اليه الدكتو ركوكس في هذا الصدد عايأتي : < أنا وائق بأذكبار الثقات 
في هذا الميدان يترددون في الحم او التحكم في موضوع هل الحرمات الجنسي مضر 8 اننا 'ذا 
راجعنا كتا بكلين في موضوع التقدم الحديث في الاءراض العصبية الميكولوجية وجدنا اشارة 
ال فرويبه قيقول اثنا قبل ان نستطيع ان نسند حالة عصبية م اىالباعث الجنمي * : يجب ان تتأ كد 
ان الالة العصبية تفسها ليست معقدة » لانها اذا كانت معقدة معقدة » فأسبابها تكون متعددة ولايمكن | 
الجزم أن الباعث الجنسي هو وحده سيبها » فاذا أَضْةت الى ذلك قول ستيكل-- وهو ثقة في هذا 
الموضوع - اق المالات المصبية النفسية لا نكون اله معقدة » قهمنا أن الحم في اسناد احدى 
هذه الحالات الى بواعث جنسية فيه شيء كثير من التحكم 

اما الاستناذ توءأس بريانت » وهو من جراحي بريطائيا الكبار » ومئلف كتاب « الجراحة » 
فيقول : ان الطالب يجب ان يتذكر ان وظيفة الحصية »كوظيفة الندي والرحم قد تتوقف عر ., 
العمل مدة طولاء اوعدي اليد » ولكن بناءها الحيوي سق سلما » فتقوم توظيفتها قياماً 
شِيعكًا اذا اثيرت اثارة صحية . وه مختلف عزسائر الغددءفيانها لاتضعف ولاتحول بقلة الاستعال 

ثم ان الدكتور هنتر ملف كتاب «الاضطرايات في الوظيفة التناسلية» يقول صفحة 535 أن 

]أمقة لا تشتف الصسمةاء لا من اناية امسو ونبة ولا من الناحية المكرارجية ».ذلك ان 
اعضاء التناسل مبنية بناء يختلف عن بناء الاعضاء الاخرى ني الجسم » فهي مبنية لكي تقوم 
بوظائفها في فترات متقطعة » وقد تنوقف عن عملها توقماً لا حد له » من دون أن ينالها ضرر » في 
تشريحبا (اي بنائها) او فسيولوجيها (اي قياعها بوظائفها) 

ويتقول الدكتور ‏ جيمس فشر سكوت فيكتابه «الغريزة الجنسية»:- «ومة فكرة خاطئة بأن 
القيامبالفعل الجنسي ضرودي للاحتفاظ بالصحة » ثم يقول « ان الفسيولوجيا لني قعل ان استمال 
الاعضاء التناسلية ضروري للاحتفاظ بالنشاط العقلي والفسيواوجي لحي فسيولوجيا خيثة ونصف 
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عامية © . ويقول الدكتور ليوتل بيل الاستاذ يكلية الك قي لندن » في كتاب له موضوعه « ادينا 
والسألة الادبية من الناحية الطبية خاصة » ما يأني : 1 

ان القول بأنةُ اذالم يكن الزواج » فلا بدالاسباب فسيولوجية»ءن شيء يحل مح له؛قول” خاطىء 
ولا اساس له . ولا استطيع ان ابالت في القول بأن اتم درجات الاعتدال والمفة » تتفق والنواميس 
الفميواوجية والشرائم الادبية في آن واحد » وان الاستسلام للشووة ة لا كن تسويغه بالنواميس 
الفسيواوجية 6) لا كن تسويغة بالشرائم الادبية  »‏ ويقول السر جيمس بايت » وهو جراح 
بريطالي كبير«ه ان المفة لا تضر بالجسم ولا بالعقل . .. والزواج يمكن ان يتأخر من دون اي ضرر» 

م يقول الدكتو ركوكس » ان احد المثؤلفين الذين اعتمد عليهم الدكتور بارشلي تفسه يقول 
“الفول الآني : « ورغماً من هذا 5 بس إن السقة كيل ازا ترح من اليك او الفرض 
الادبي » وانها مخالفة لإقائق العلم ومقتضياته » وانة يجب ان تلغى من المجتمع . وهولاء الذبن 
يقواون هذا القول » يدنون موقغهم على قراءة ما قيل عن مذهب فرويد 0 قد تغاضو! عن 
المقائق الاساسية .... فاذا اردنا ان تقول في الموضوع وكلة بسيطة ؛ قلنا ان الاضطرايات العقلية 
والمسبية » النائة عن المرمان الجنمي » لا يمكن أن تشنى بالوصال .. 

وفي سنة ؟ اجتم مقو ول في بوكس من الأطباء وان بعت في هذا الموضوع 
فأصدر بياناً وقعةةه١‏ طبيباً وتما قالوه فيه : أن الشيان يبان يتعاموا ان العفة لا تضر » بل ان 
ممارسنها اقوى حصن للصحة »© ويئريد ذلك اثنان مرء اساتذة باريس يدعى احدها فيريه 1:6 
والآخر هسار اسسهعده]1 في كتب لما مطبوعة ومنشورة . وقد اورد الدكتور كوكس من هذا 
القبيل أقوال علماء وأطياء كثير ين ثم قال : «وانني لاب كيف يستطيع الاستاذ بارشلي بعد_كل 
هذا ان بدي ان كل العلماء الذين يحق لمم الك في هذا الموضوع سواء أ كانت آرائهم هي الآراء 
لقي يبدونها في اجماءاتهم الخاصة ام في كتههم ورسائلوم المطبوعة يريدوق النتائج القيووصل البها عو 
ثم خم مقاله يقوله » انه حاول انبرد على الاستاذ بارشلي » فياليدان الذي اختاره لبحثه أي الميدان 
العلبي » فأَثي ثبت ان دأي العم في الموشوع ليس كا يقول » وانه اجتنب البحث في الموضوع من 
ناحية الفلسفة الادبية » ومن ناحية تعاليم المسيح تبن على أقوال عاماء ثقات » ليس بينهم 

كاثوليي واحد»حتى يمكن ان ب ينهم بأن عقيدته الكاثوليكية لوّنت تمكيره في هذا الموضوع » وان 

لانسائة في خلال سيرها الطويل "أ من أيام الممجية الاولى » الى القرن العشرين » قد أثبتتبالتجربة 
والامتحان » ان التقاليد الخامية بألعفة والزواج وما اليهما »هي خير الوسائل للاعراب عن الباعث 
الجنسي»وقد قبلا لا لانها كانت وحيا هبط عليها من السماءءيل لان فائدها ثبتت طا بالتجربة » 
ولولا ذلك لما ثبتت على كر القرون . والتتائج التي وصل اليها الاستاذ بارشلي » اذا سار ها الشبان 
والشابات الى نهاتها المنطقية » اي اذا تهذوها أضرت بهم ضرراً ماوكا وباجتم م كذلك 
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نبت التحليل النفساتي في حالم الطب . وانتقل منه الى دائرة السيكلوجية الحديثة على بد فرويد 
أبي التحليل النفسالي بلا منازع 

في النصف الاخير من ن القرن التاسع عش ركانت مدرسة نانسي ومدرسة باريس تعالجان الامراض 
العصبية وفيحواليذلك الوقت (سنة *1417) ١‏ كتشف مسمر 360800 التنو يم المغناطيسي » فأخذته 
المدرستان واستعملتاه في معالجة بعض الاعراض العصبية مثل الستريا والملانخوليا » وقدتم 
لما بعض النجاح في هذا المضمار وذهب فرويد الى تينك المدرستين ليدرس وسائلهما في معالجة 
هذه الامراض 

وفي ذلك الوقت أيضا كان برور :30:10 الطبيب الُسوي يطبق طرق نافسي وباريس على الحالات 
التي كان يعالجها » وبالطبع لأ الى التنويم لاطي ف +1 بمج الربائل #وتعب الي قرو 
اإضا وأخذ يتلّىعليه ويعيئه في معالجة تلك الحالات» ولكن برور اكتشف شيئين غاية فيالغرابة. 
أحدما اسبح حجر الراوية في التحليل التفسافي والثاقي غير وسائله وطرقه كل التغير وكان من شأنه 
أن برور نفسه أعنى نفسه من الموضو عكله وأقام حاجزاً متيناً بينه وبين هذا الضرب من العلاج 

لنكنكنا 

أكتشف برور اول ان المريض عرض عدي يشنى هن تاقاء نفسه اذا ما ترك ليقص ما يضايقه 
على الطبيب » و بعيارة اخرى اترك المريض في حالة راحة وطأ نينة » واطلق له العنان ليتحدث فيقول 
كلما مخطر ببالهمن الامورالخطيرة والتافبة» العظيمة والسخيفة» واغلب الظن انه يشىمما هومصاب 
به من الاعراض العصبية ‏ قد يسرد المريض مايحب ويكره من الاطعمة والملابس وما أشبه » وقد 
يروي لك احلامه التي تلازمه بعض الليالي » وقد يحد نك عن بعض اختباراته فيالطفولة » وقد يشكو 
لك أغاه أو امه او أباه » وقد يمدحهم ويفرط في مدحهم أو مدح إعضهم > أو قد السرد عليك ما 
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يالمه وهو هلس أمامك » او ما ته ذيرته لحيادتك من الوالج والمشاعر النفسية . قد يفعل هذا 
أو شيعا يقرب او يبعد منه » ولكنه سينطاق في الحديث على كل حال وسوف يقس عليك شبقًاً ما 
وفي جيع هذه الحالات سوف يفيد المريض من هذا الكلام » وقد يذنى ما هو فيه وقد لا بعود 
البه امرض مطلقاً 

اكتشف برور هذا » وهو ما تغهم أساس التحليل النفساتي » او هو التحايل بذانه » وهو 
بذانه ما يطلبه كل طبيب تفسي من عريضه الى الال » لا بل لا يطلب الطبيب من المروض شيقًاً غير 
هذا فيججيع الحالات؛ وبالطبع فصل فرويد هذه الطريقة تفصيلا ووضع طا قواعد وحدودآ وفايات 
وأغراضاً » ثم وضع ا نظريات 'ارتكز عليها ومحتمي فبها عند ما يناقشها العالم اللي » ومع كل ما 
ممله فرويد وأضافة ليها ما نزال في أساسها عين الطريقة التي اكتشفها برور 

ولكن برور وجد شيعا آخر كان من ثاره انق الملة بن هذا اللبيب ولك الطريقة ؛ 
وبعبارة اخرى اكتشف شيعا مزعبا 4 مربكا قغى على كل صلة بينةٌ وبين مواصلة البحث في طريقة 
التحليل النفساتي كأساس لمعالمة الامراض العدبية 

كنا 

كانت الطريقة التى اتبعها هو وفرويد اهما اذا ما عرضت لما حالة تستدعي العلاج 0 
التفسائي » ان ينوما اللريضء ويطليا اليه وهو في حالة الذهول هذه ان بروي لطا ما يعن له 
الحواطر والاحساسات والمشاعر قبيحها وجبيلها . بروي كل هذه من غير حرج و تمكير فيالآحاب 
الاجماعية او في قواعد الساوك والعرف » ولكنهما اكتشنا انهما لم يكونا يستطيعاق تنويم جميع 
المرضى» فان بعض الافراد ل يكن ليكن تنوعه بأي حال من الاحوال . وبالطيع اذا استعصى التنويم 
على احد الرضى فقد استعصى العلاج على الطبيب » لان من مستازمات هذه الطريقة ان ينعدم كل 
تزوع أو ارادة عند المريض في اثناء العلاج 

كانت هذه صدمةكبيرة لبرور ولفرويد » لانها.لم تكن تمني ال الاخماق الحقق الذريم يواجه 
الطبيبين ويسد عليهما المنافذ ويقسد عليهما عمليما وِضيع عليهما جهودها » ومع كل هذا لم تكن 
تلك في الصدمة الوحيدة قي هذه السبيل» واا تلها اخرى واخرى بحيث قضت على برور ان يفسحب 
من هذا الميدان انسحايا ناما 

كنا 

كان للريض عند مايتعصى عليه النوم يل مالكأً كر متقيداً بالعرف والاوضاع 
الاجياعية بعيداً عن ان يستسل للخواطر «تاوها 6) تتوارد في تفسه من غير محث او غربلة . كان 
يتتي منها ما يصع ان يذكرة من غير حرج ومن غير أن تتقؤز تفسه لذكره » واماما كان ينجل 
منة أو ما اصطلح التاس بيهم -ويين أتفسهم على ان لا يذ كروه” لاغير » فهذا بالطبع كاق المررئض 

جزء؛ 60 علد كم 
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يخفيها على الطبيبين ويحاول ان يتملس او يهرب من ذكرهاء وبالطبمكاق من شأن هذا التصرف ان 
لعطلعمل الطبيبين ويشل” منهما المركة ويفو”ت عليهما العلاج الذي كان عكن ان يتقدما به » هذه 
هي الصعوبة الثانية الني اعترضت برور وفرويد في عملهما 

واما الصعوبة الثالثة ‏ ثالثة الاثافي - تلك التي قضت على برور اق مخرج من هذا الميدان 
خروحاً لا رجعة فيه فهي هذه عند ما ينام المر يض ويتحلل من قيود الشعور #فعدقدماءقده0 
يطلق لتفسه العنان فيذكر بعض الحوادث التي كانت السبب الاصلي في ظلهور العقدة او المرض» 
نقول بعد ان سرد هذه الاسياب مبرداً مستطيلا د ذاكرا بعش التفاسيل التِيكان يترد من غير 
شك في ذكرها فيها وكا مالك لوعيه » بعد ان يتفعل كل هذا ويكشف عن العلة في حرضه وعد ان 
بشن أو يكاد » بعد هذا كله أكتشف برور انه في معظم الحالات تتركز ماطافة المرئش في الطبيب 
نفسه » ويصبح عاشقاً له معتمداً عليه » ميالاً اليه » او كار هال مغيظاً منةٌ > وبعيارة اخرى 
تتوجه عواطف المريض نحو الطبيب توجها غزيراً فياضاً متدفقاً يكاد يغرقة ويسد عليه منافذ العمل 
والمركة » فكان المريض قد ث شنى من عرض نفسي ليتردى في عرض آخر » وكأنة تخلصمن عقدة 
لشي قترها» فنسد فن كل مزع القن » مفسراء لو في حب سم جه ول الحعة ؛ نيت 
كل قوى تفسه متسبة الى الطبيب » واسبح الظبيب ذانه هو امرض 

عنه الطاعرة العريه » هي ظاهرة :: تفسية بالطبع » هي فرع من المرض النفسي, يستدعي ارنف 

قصيّه الباحث » وينقب فبه علّةُ يتوصل الى فهمه وادراككنبه » فهذه ليست ظاهرة طبيعية 

سم لذ نودي اذا السام لني + وافائي في الواقع مظبر للمرض او هي نوع اخن من 
المرض اذالم يتحلل من المريض فكأنة لم يعالم ول يشف هذا من ناحية 


يننا 


واما من الناحية الاخرى فهي مريكة للطبيب محرجة له كل الاحراج ؛ متعبة لا يستطيع معها 
اف يلتفت لعملدكل الالتفات » اذ ما هو شأن الطبيب في هذه المأ حتى إصبح فيجد نفسه موشع 
حب ملتبب حار يتبعة كله يسعى وراءه مصرً! على تحقيق قايته ؟ امرأة متزوجة تذهب الىالطبيب 
لتعالح فتصبح عبة طذا الطييب مفتونة بع » هذاكثير على الطبيب لا يستطيع ان يحتمله » وهذا 
بالفعل ما حدث ليرور فاضطر ان يفي من هذا الميدان لانة ميدان خطر حافل” باللفاجاات التي لا 

يستطيع اق يحسب لها حسابها » والتي تزمع ان تتصل باعاله فتفسدها » فليس من مصلحة الطبيب 
ان يكون موضع افتتان النساء اللاتي يعابر" 

الى هنا وانهت قصة برور » فعند هذه النقطة انقطع برور عن تمارسة علاج الاعراض العصبية 
بطريقة التحليل_النفساتي » ومن هذه النقطة استأنف قر ويد العمل عفرده فاستقامت له الزعامة في 
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هذا الميدان وتتامذ عليه كثيرون وأسس مدرسة التحليل التفسالي كا هي معروفة في وقتنا الحاضر 
وهي مدرسةحديئة قوية لها اتباع اقوياء نشروا مبادنما فيكل صقع » ودخاوا بها الى معظم الجامعات 
الكبيرة في الدنيا » فالفرويدية مذهب في التحليل النفساتي يتمسك به كثير من عاماء النفس 
ويدرسة ويبحث فيه جميع علماء اين فون من رمن بها كل الاعان » ومنهم من يقاومها كل 
القاومة » وم" نهم ايضاً من يبحث فيها بهدوء وعقل من غير ان يقيم وذنا العاطفة او للميول 

ومن هذا فقط ولكن ترم عن ليذه المدرسة مدرستان اخريان » اسسهما تاميذان لفرويد » 
احداها مدرسة ادار والاخرى مدرسة يوئج » ولتكل منهما قصة لذيذة يصح ان نسردها عند ما 
يأني اوانها» ولكل منها انظرية اساسية » يصح ان نشرحها في حينها » ولككن من المستحسن هنا 
ان نقولان التحايل الفسائي قدرادسسراه روط عند بض علماء التفس » معناه فقط فر ويد ومدرسته 
وعندك البعذ ض الآخر معتام فرويد واد ويونح ء هثلاء الثلائة مع ما بينهم من الفروقات الاساسية 
والاختلافات الجوهرية . فالسيكلوجية الاكادعية تضم هؤلاء ا ونحت باب 
واحد وهوالتحليل النفساتي » واما الثلانة اتهم فلا يقباون هذا الوضع لا بل يحاريونة وشورون 
عليه » ويريدون على الضد من ذلك ان يؤكدوا التبابن في وجهات النظر ينهم 

ويحسن بي هنا ان انبه الى اي شخصكًا ا: تبع السكولوجية الاكادمية لاسباب عهمة سأذكرها 
في سياق الكلام » ومن هذه الاسباب 00 الى وضبع هذه المدارس الثلاث بعضها مع بعض 
لانبا ججيعاً تستعمل طريقة واحدة لا تتغير وانكانت لكل منها وجهات نظر خاصة بها في تفسير 
الظواهر النفسية التى تعرض طا 


لمانا 


نستطيع ان ندعو التحليل النفساقي سيكولوجية التصرف او الساوك » وان كانت تختلف 
كل الاختلاف عن النظرية المسلكية التي شرحناها في عدة مقالات على صفحات هذه اللة » ولا 
ندعوها بهذا الاسم اعتباطاً او تعنماً ولكننا نراه ينطبق عليها من وجومكثيرة- ذلك لان التحليل 
النفسالي يعتى العناية كلها بدراسة ساوك المريض وتصرقانه » ويحاول في نفس الوقت ان برد هذه 
التصرفات الى دوافعها الاصلية 

ويدمونها م سيكولوجية الشعور 57هامساكره'ة دناه" » ذلك لانها ‏ في رأمهم على اقل تقدير# 
تبحث في المشاعر التي كانت السببفي ظهور الاعراض العصبية » تتعقد هذه الشاعر ومختلط في 
بعضها » فتعود لا قضع صاحبها في الوضع الصحيح فيا يختص ينفسه ء او قطغى بعضها على البعض 
وتتحم بعضها في اليعض فيفهد الانسان توازنه النفسي وتتسلط عليه بعض الاعراض العصبية » 
او قد مختلط نفسه وتتعقد مشاعره فلا يعود تادر على وضع نفسه في وضعبها الصحيح من هذا 


4 السبكاوجية الحديثة القتطف 


النظام الاجماعي الذي نعيش فيه فيصبح عاجزاً عن ان ينظر الى الناس كا ينيمي للانسان العادي 
أن ينظرء او يضع نفسه بينهم يحيث لا يشعرون بمخلاف جوهري بينهم وبينه » ومن غير أن يكون 
هنالك شذود ظاهر وفرق في وجهات النظر الى الاشياء حسوس يجعلهم يتجنبونه لانه مغاير لميع 
الناس العاديين 

أو يدعوتها سيكلوجية الاعماق رممامطورة اغمه12 لامها ف دأمهم أ تغوص في اماق 
النفس البشرية » وتندس قي اغوارها الداخلية فتقلبها ظبراً لبطن » وتنشر خباياها وتعزق المج 
التي محجهها عن اعين الناس وعن عيني المرِض نفسه » وهي نزعم بذلك ان تصرفات الانسان 
المريض او العادي متبعئة عن دوافع ونوازع مخنى في حميع الحالات عن الانسان تفسه » فقد يظن 
الانسان انه يعرف الدواقع لتصرفانه » والحال انه لا يمكنه ان يعرف , ذلك » لان واعيته اذا ثولت 
الكشف عن تلك الدوافم لا تفعل شيئاً سوى انها تبرر التصرفات بأسياب واهية مفتعلة لا اصل 
ها ولا وجودء وكل ما تفعله الواعية انها تتطواع بالتستر على اللأأشعور او العقل الباطن ذلك الذي 
علك دون سواه الاسباب المقيقية للتصرفات » ان شاءكشفها للدنيا وان شاء حجبها واستخدم 
الواعية في انتحال الاعذار واختراع الاسباب » من هذا اطلق اصحاب هذا المذهب النفسي هذه 
التسمية على مذهيهم » وثم يحبون ان يعرقوا به 

وما قصدنا ان نطيل الوقوف عند الاسماء ال لانها من ناحية تساعدنا على فهم نظرية هذه 
المدرسة عند ما نتناوطا بالشرح والتفصيل ومن ناحية اخرى اردنا ان عبد لشرح التزاع القاثم 
بين هذه المدرسة من علٍ النفس وبين المدارس الاخرى التي لا 5 تتفق معبا في وجهات النظر 

نانك 

وحسء ن بنا في ختام هذا المقال ان نوجه نظر القارىء الى ان مدرسة التحليل النفسائي لارى 
فائدة ولا تفعاً في السيكلوجية الاكادهية التي تدرس في معظم جامعات الدنيا » ما انها لا ترى نفعاً 
في دراسة سيكلوجية الحروانات كا تفعل الجستالت ؛لهاه6 والنظرية الساوحكية » والسيكلوجية 
التجريبية على العموم ؛ ثم هي تمحتقر المعامل السيكلوجية وترى انها عبث لاطائل نحته وهو اطفال . 
وانها هي تعني بأعماق النفس وخباياها ما تزعم » ورى أل سق السبتاونياك الاخري لا نستطيع 
ان تلتي ضوءاً على هذه المسألة 


يدن 
هذه مقدمات نظرية التحليل النفساتي » اجلناها اجالاً لضيق المجال » وأما نظرية التحليل 
النفسالي ذانها » وأما فرويد حجر الزاوية من هذه النظرية فسوف نعالجه مرة اخرى اذا سمحت 
الحال لنا بذلك 


دوجو بجو ينين ني و وج وين نيفين ة فيج وج وطن يدياب بلجو جيذ 


الخروووركة التري 
الاشمة السينية نتفذ الى أسراره 
التعليل الجزبي * لتجعد الشعر الدائم 

ل ا 

رمم لناعلم الفلك الحديث كا تناولتة اقلام ادنفتن وجيتز وغيرها م نكبار الكتّاب صورة 
تبعث العجب والرهية في النفوس عقواءهاكون,برحيب مترامي الاطراف » تقم فيه حوادث عظيمة من 

0 ات وتفرقها الى انبعاث الشموس واتحلالما الى انطلاق الطاقة في أرجاء الكون ومحوةطها. 
وني الجهة المقابلة رى رذرفورد وانداده قد اختر قوا القرةالموصميمها واستفبطوا النواميس التي تجري 
علمها اجزاؤها . والذرّاتيا تعلم متناهية في الصغر حتى اذا أخذت” قطرة ماع وضخمتها حتى تصير 
بحجم الكرة الارضية » لم يفق حجم الذرات التي 7 مكرزها على هذا القياس -حجم كرات البلياردو. 
والعناية التي تثيرها فينا هذه المباحث الذرية ليس منشؤهاء صغر الوحدات التي تتناوطاخسب» بل 
ثيرها فبنا معرفتتنا بأنكل الاشياء المادية من الماء الذي نشربه الى الكواكب المنيرة واللِرات 
العظيية مؤلفة من ذرات . على ان الافتتان يدرس الطبيعة لا ينحصر» في الاجسام المتناهية في 
الكب ركالشموس والسدم وامجرتات > ولا في الاجسام المتناهية في الغ ركالذرّات والكهارب وما 
لها » بل هناك منطقة وحدالها اكير من الذرات واوثق صلة يحياتنا اليومية منها . الى هذه المنطقة 
انضى العلم الحديث ركائية ووحّه مصابيحه فكشف فبها العجب العجاب 

ع 

١‏ ما الفرق بين الذرّات قتطمة و الجز يكات انمه امس ؟ الذرّات سه الوحدات او اللبئنات الاساسية 
في بناء الاجسام المادية وثمة اثنان وتسعون نوعاً من الذرات » او قل اثنين ونسعين عنصراً . 
وذرات كل عنصر متشابهة في خواصها . اما الجزيئات فطوائف مجتمعة من الذرّات » كل طائفة 
منها تتصرف نصرف وحد ةكاملة التركيب ‏ وقد تقبط اوصال الجزيئات » فتفرقها الى الذرّات التي 
تركبت منها ثم تعيد تركيبها . والواقم ان تفريق الزيئات الى ذدالها م اعادة جعها في طوائف 
جاده رمات الليعا تا القدرة الست لي تغيير الاشكال . فالذرات نشبه حروف اجام 
والجزيئات تشبة الكلمات التى تؤاف منها . فأنواع الجزيئات ات لانخصى معان انواع الذرات لاتعدو اثنين 
وتسعين نوما . كذل ككلات اللغة لا تحصر مع انها تتألف من حروف لا تزيد على ثلاثين على الا كثر 

ويغلب في بام الكليات من الحروف اننا اي ا ا 


نكف الحرير ونوكيبة الذرتي المقتطف 


تستعمل ذرات بعض العناصر أكثر مما قستعمل ذرات غيرها . ان نصف الرات الداخلة في ركيب 
الارض وما عليها دوت عنصر الأكسجين » والريع ذرّات عتعر السلكوت . فالبحار تكاد 
لا محتوي الأعلى ذرات الاكسجين والايدروجين لان اتحادها يود الما . اما الصخور فعي في 
الغالي عركّبة من ذرات الأكجسين والسلكون لان معظمها سايكات او اكاسيد 

هذا في الجوامد . اما الاجسام المية فركّبة في الغالب » من ذرّات الأكسجين والايدروجين 
والكر بون والنتروجين » يضاف الها مقادير يسيرة جد منذرات إعض العناصر الاخرى .ومن يجائب 
التركيب فيالاجسام الميّة »كثرة استعمال الكر بون » لانهُ قلم) يدخل في تركيب الاجسام الجامدة . 
فالارض واطواء وذااء لا محتوي اله على قدر ضئيل من الكربون . اما اجسام الاحياء من نبات 
وحيوان قافلة به . وكذلك ترى ان جزيئات الاحسام الحية ٠ؤلفة‏ من ذرات هذه العناصر 
الاربعة » يضاف اليها في احوال خاصة » مقادير يسيرة من الحديد والكاسيوم والفصقور واليود 
وغيرها» لتأدية اغراض «عينة . وافعال الحياة + ن ناحية كيميائها 0 متواصل للجزئات او 
طوائف من الجزيئات » ثم امادة بنانئها في اشكال جديدة 

من امم الجزيكات في جسم الحيوان » جيه البروتين . وهو جزي2 مدقند الركيب مختلف 
الاشكال . فالعضل والعصب وااشعر والصوف والقرذ» ججيع هذه سس" حيوانية مركّية من انواع 
متباينة من جزيئات البروتين ال كل الاشكال فليس الام الغريب 
لامها تدخل ي ي ركيب فسج مختفة كالعصب والقرن ؛ بل أل الفرق يين شعر سبط وشعوج.. .ي 
الى فرق طفيف في جزيئات البروتين التييتركب منها لأسنف . حالة اق عاماء الكيمياء ينبو ننا أن 
جزيئات البروتين متشابة في بعض خواصها الاساسية » رغم ما مجدم “ينها من التبابن حتى ليصح” 
ان تحمّل كلها في طائفة واحدة من المزيئات » يطلق عليها اسم واحد » حو« جزيء البروتين »© 
نضنفنا 

خلل" الكياوي عاجزاً عن معرفة ترتيب الذنات في جزيء البروتين حتى جاء الطبيعي الى تجدت. 
عرف الكماوي ان الكر بون والنتروجين هن العناصر الاساسية في هذا المزيء . وانة يحتوي على 
الأكسجين والنتروجينكذاك »و بعض العناصر الآخر ى احياناً. وائيت انه جزي# معقد التركيب حتوي 
على عشرات من الذرّات . غير ان الكشف عن ر رتيب هذه الذرات في جناع المزيء كان متُعدرا 
علية 4 اوكان صعباً على الاقل . وحمب ان نذكر ان الكياوي كان يحاول معرفة روكت المريءء مله 
الى اجزائه او باضافة اجزاع جديدة اليه وهو لايستطيع ان يرى الميزيء لصغرم » فيضم المزيئات 
جنيا الى جنب » او يحلّها في الماء او اي سائل آخر ثم براقب تبمعهاء فيحك بذلك عل التحودل 
في خواصتها . وكذلك توصل الى وصفهاء بل بلغ في وصف بعضها ميلا من الدقة حتىكأنة يراها . 
وقدكازمن الطبيعي ان ينال جزيء البروتين جانباً 0 منعناية الباحثين لما لهم نالشأن الكبير في بناء 


اريل 194 المرير وتركيبة الذرتي ا 


الاجسامالمية»و الافعالالفسيولوجية» »كبشم الطعام وتثيله » ونمو الاجسام وفعلها فيالصحة والمرض 
على ان العلم لايق بالعجز ء بالغة ما بلغت العقبات التي توم في وجهه » وقد استنبطت في 
المهد الاخير » وسيلة جديدة فعالة للبحث في بناء جزىء البروتين وما اليه . قلنا ان الكيياوي 
لا ستط بيع دقية المزيء . وسبب ذلك ان لميكروسكوب لا يستطيع ان يجاو الجزيء للعين 
البشرية » لا لمواج النود التي ترى بها الاجمام » بانتكاسها عا عنها » اكير من الجزيء » فهي لذلك 
لاتبينها . ولكن الاشمة السينية اقصر امواجأً من اشعة الضوء التي نبصر بها . فقد أستطيع ان 
زى بها ما لا تراه بامواج الضوء اذا كانت عيوننا تستطيع ان تتأثر بها . ولكننا لا نستطيع ان 
زى الجزيء حتى ولو وجهنا اليه الاشعة السيفية » لان عيوقنا لا تتأثر مها . بيد ان الاشعة السينية 
تؤثر في الالواح الفوتوغرافية ١‏ 
وليس بالامى اليسير وصف الطريقة التى مهاو مها الاشعة السينية » شكل الإزيء » في مثل هذا 
القال للوجز . وانما ككتني بالاشارة الها . فنحن تريد مثلا ان نتناول درس جزيء البروتين » 
وهو عنصر اساسي في بناء الحرير الطبيعي - وعلى ذكر الخرير الطبيعي يجب اف ننبه القارىء الى ان 
الحرير الصناعي » ليست مادة بروتينية » بل هو مسنوع من الساولوس ( المادة المشبية ) وجب 
ان يوضع في صف المواد القطنية-- فتأخذ قدراً معيناً من المرير » ونوجه اليه شعاعة من الاشعة 
السيفية وفضع وداء المرير » لوحا فوتوغرافيًا يتلقّى الاشعة السينية بعد اختراقها للحرير . فاذا 
مضنا الوح الفوتوغراقي وثية: تناه » وجدنا عليه رسوماً من شكل معين » كل رمم منها متولف من 
نقط . قعلينا حينئدٍ ان نقراً هذه الرسوم » يقرا الام الأثار للصرية » حير نقشت عليه 
كتابة هير وغليفية . وليس هذا بالامى السهل » انما المرانة تأت بالعجائب 
لسنا هنا في مجال التفصيل وان يجب ان نشير الى ناحيتين خطيرتين من نواحي العمل .(اولاً) 
ذلك اننا ما كنا لنجد رسوما معينة على اللوحة الفوتغرافية » لولاميل الطبيعة الى تنظيم 
الجزيئات في اشكال هندسية أظيمة ٠‏ حتى الاشعة السينية نفسها لا تستطيع ان «ثرينا» جزيعًاً واحداً . 
ولكنها تستطيع ان جاو مجموعة نظيمة من الجزيئات . ومن حسنات الطبيعة انها تميل الى النظام 
التام . وقد يكون من آثار ميلها هذا نشوء تلك الكتل النظيمة التي قعرف بالباورات وأشهرها 
باورات المجارة الكرعة . غير اها في ميلها هذا لا تبلغ دام عرتبة الباورات الكبيرة التي يمكن 
ينها بالوسائل البصرية الختلقة . وهي كذلك قي الحرير . فبلورات الحرير اصغر من ان ترى 
يالعين ولو اسعفت بالمسك رسكوب » ولكن الاشعة السينيهتيصرها وترسمها على اللوح الفوتوغراني 
(ثانبا) ان الرمم الذي طبع على الاوح الفوقنراني ولف من نقط او يقع » فقوة كل تقطة حيال 
النقط الاخرى » بصرف النظر عن موقعها » » يمكن العالم من فهم طريقة ترتيب الذرات داخل الجزيئات 
والوصول الى هذه المعرفة أعسر من الوصول الى فهم رتيب الجزيئات في بناء الباورة 


3 المرير وتركيبة الذرتي المقتطف 


أماعي على المائدة مثال حسم 01 عرقتاه عن بناء جزيء اليروتين ق الخرير الطبيعي ٠‏ وصفتةٌ 

الاساسية ركيب تعر جمن ذرات الكربون والنتروجين قد تلأمسافة طلويلة كا ترى في الرسمالتالي: 
ن ك ك ن ليك وكذلك ترى ال هذه السلسلة موّلفة ذرات تتروجين ( ن ) و ون 

00 (ك) بنسية ذرتين من الكروق ال ذدة من انق وجين م 
الذي أماني ممثلة يكريّات صغيرة ملوّنة باللون الأأسود لذرات الكر بون وبللون الاخضر لدرّات 
النتروجين . والقصد من التاورن سبولة العثيل لان الذرات في الواقم أصثْر من ان تكون مأونة 
( اللون ينتج عن تمكسر امواج الضوء على الجسم وامتصاصه لبعضها دوذ غيرها وتأثير ذلك في 
العين والذرّات لصغرها لا تكسر أمواج الضوء لامها أصئر منها كثيراً ) ولكن ليس هذا كل ما 
في الجزيء . فكل ذرة نتروجين تتصلل بهاذرّة ايدروجين ( بد ) . وفيكل زوجمنذراتالكرون 
تتصل احدى ذرفي الكربون بذرة ايدروجينوالاخرىبذرة اكسجين (1 1ك).فتصبحالصورة 6 رى 

هذا هو البتاة العام لجزيء البروتين . ولك نكيف مختلف جزيء بروتين ‏ يداكس 
الحرير » عن جز يئاتالبروتين في الاجسامالاخرى ؟ قانا ان احدى ذرني الكربون 2 رشك 
تتصل بذرّة ايدروجين والاخرىبذرة! كسجين .بيد ازذرة الكرو زالمتصلةبذرة ك كشن 
الايدروجين » لطا صلة اخرى» في جزيء الحرير » وبهذه «الصلة الاخرى » #تلف 1؟ يديد 
جزتيء بر وتين الح بر» عن جزيء البروتينات الاخرى . هذه الصلة الاخرى فيبروتين الحرير هي كتلة من 
الذراتاو جزيء صورتة الكباوية (- 3 75 0-- ك يد ”) فاذا اختلفت اختلف نوع جزيء البروتين 

هذا اذن هو بناة الحربر الاسابي . صفوف من الذرّات وججامات مها » ترلط بينها قوى 
ذرية اضعف من القوى التي تربط بين الذرّات في.جزيع صغير واحد . فاذا اتقطع خيط حريري 
لم تبثم جزيء بروتين المرير بل التفصل جزيء عن آآخر » لان المزيئات سلسلة متصلة » وكل 
جزيء عثابة حلقة . بيد ان السوف والشعر كن مدّهاء حتى ليتضاءف طول الشعرة احيانا . 
وها مبنيّان كذلك من جزيئات البروتين. فا الفرق بين المرير والصوف . الفرق قاثم في تلك 
« الصلة الاخرى » . فقد قلنا ان أحد ذري الكربون متصلة بذرة ايدروجين » في المرير »لها 
« صلة اخرى » مؤلفة م كبوث وأبدوو سين 48981 هذه « الصلة الاخرى »6 في الصوف هي 
قير ماهي في الحرير » واكثر تنويعاً وتعقيداً » وهي في الغا » يذب احداها الاخرى » جذباً 
قويّاء فتقترب احداها مر: الاخرى ؛ ومن هنا جمد الشعر والصوف وامكان مدها قبل 
اتقطاعهما . والرطوبة » تفعل في هذه « المبلات الاخرى » فتسهل مد" الثوب الصوفي اذا ل. 
واذا بل النسيج الصوني او الميط » ثم عوط بالمر ارة » امكن الاحتفاظ بالحبط الصوفي سيطاء 
اي يمنع حيتئذر الجذنب بين حلقات الساسلة . فاذا أخذت خصلة من الشعر وَبَلَلمَها وكرت 
من ناحية واحدة دون الاخرى » حصلت" عل جمد د دام 
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ينتعي ليونارد ولف الى رهط كريم من كبار مفكري الاتكليز الاحرار في العصر الحاضر » 
ذلك الرهط الذي ينتظم قبه واز وشو وبرئران رسل وهاروكد لاساصكي وسددي وب 
واندادثم من « الانتلجنسيا » ذات التفكير الحر . وانة لمن الدلائل الطببة التي تذكر هذا العصر 
ان بعض عامائه وفلاسفته ورجال الفنون فيه قد اهتموا عسائله الاجماعية وجعاوا طانصيباً كبيراً 
من تفكيرم وعنايتهم . فنرى ولز القصعمي الاديب في عهدم الاخير لايكتب حرقاً واحدا ال 
وهدفه الاصلاح الاجماعي + ونرى برئران رسل يهمه امى انثورة في الصين ومكتن في الشون 
المندية مثلاهمامه بالفلسنمة الرياضية وسيات التفكير الجرد » وننظر الى صديقنا العالم الببولوجي 
اذ جولياق كي إشتغل بالشؤون الافريقية ويد لها مكاناً رحيباً الى جاني الحديث عن التطور 
وخصائص الاحياء والورائة وما اليها من الشئؤون العامية . فبذا عصر علماؤٌه ادباء » وأدياوه علماء 
وفلاسفته يشتغاون بالصحافة » وصحافته لا يفو-ها الاشتغال بالعلم والرياضة ودراسة الفلك .ولعل 
هذه الزعة الانسانية الجديدة « ممتممقصسة] 2109 »> هي من ارق ما تمخضت عنه الحضارة الغردية 
في طورها الاخير . هذه الشزعة الي رى العم والفلسفة والسياسة والادب والصحافة وحدة انسانية 

من أسعى أغراضها خدمة ة التوع الانساتي « ومعتجة مندمك8 6 والعتاية بدوح الانسان وحسمه . واذا 
كان للانسانية أن تعلو ولاتحالة الراهنة ان 5 تبقىقهي بلا شك مدينة لهذا الروح الجيل » الذي يذكيهفي 
أميركاد بابت »و« مقورد»© وفياتكلتراه حكسلي © و«واز» وف فرنساه م وق الشرق 
0 . فيؤلاء الكتّاب يمنيهم شأن الانسان اكثر مما تعنيهم شؤون اوطانهم الضيقة » 

مستقيل الحضارات الانسانية اكثر مما قعنيهم سيادة اوريا او د ؛ وبيميم ان تكون 
0 الشعوب بعضها مع عض طيبة الاواصر » خيرة الانتاج في احترام متيادل وعطف سام . 
فم ا بواعث المنافسة الرخيصة » والعداء الجنسى والبغض » وعوامل 
الظلل و الجشع » والاستغلال المادي القصير النظر » وطغيان أاسياسات العمياء التي دقعت بالعالم 
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الى الحرب الكبرى وهي على وشلك أن ترديه في حرب مثلها أو أهول وأخطر تتائج . فرق لاء الكتّان 
يكتبو نالكتبءويلقو نالمحاضرات» وينشر وذ المقالات في الصحف في هذا المعنى. وليس الآن ال 
الحديث عن الرّعة الانسانية الجديدة بالشرح والافاضة ء وانها تحن هنا يسبيل الحديث عن كتابٍ 
واحدكتبه مؤلفه حديثًاً عن الاستمار والحضارة » عرض فيه مشكلة الاستعار الاوربي الحديث 
في قارتي افريقيا وأسيا » وعلاقة ذلك الاستعماد بالحضارة الاوربية الراهنة وعلاقة تلك الحضارة في 
يها الصناعي المادي يسكان فر يقيا وأسياء و تناول أسباب ذلك الاستمر الحديث ومصاحباته » 
وأخيرا بحث فيما نتج عنة وما أى به من مساوىء ومشكلات» وما سوف بمخلفه من متاعب وصعاب 
وما سيقود اليه العالم من خراب محقق ان هو استمقً على خططه وأساليبه المعبودة . وقد اخترت 
هذا الكتاب بعينه لاتحدث عنه لقراء العربية لعلاقته الوثيقة يأم ما يشغل بالحم من المشكلات 
والمركات القومية ولك ير وأكيفٍ يعالم هذه المسائل ذهن الم صافي التفكير » ناصع الاساوب 
مستقل ارأي غير متحيز لأمة أو ثقافة أو حضارة » وانها همه الاكبر جلاء اقيق وعبادة 
الحق كا يبدو له 

يقول الكاتب ان الحضارة الاوربية ة الحديئة هي ثيء مختاف كل الاختلاف عن كل الحضارات 
سيقت القرف التاسع عشر »بعد أن محطمت المضارات التيكانت ترتكز اشد ما ترتتكزعل الأوكية 
والارستقراطية من جراء الغباء الذيصحبها ومن جراء الثورة الفرنسية ثم الثورة الصناعية التي قامت 
عليها الحضارة الراهنة حضارة الدعقراطية الحديثة والنظم البرلمانية » والعمل والالة والقاطرة 
والظيارة والنور الكبر باقي.فتضخمت الصناعة في اورياء واشتدً التنافس بين دوطا لما ضاقت بوم 
سبل التوزيم والنجاح المادي . فاضطرت تلك الحضارة أن تبحث عن اسواق جديدة لصناماتها 
وجلب المواد اللازمة للانتاج والعمل . ومن هنا شعرت اوربا بمحاجتها الى سائرالعالم اذاكان لما أن 
تننجح في نظمها الجديدة»ءفتنافست الدول الاوربيةفي الاستئثار بالاقطارالاسيوية والافريقية لتجعلبا 
ملاح ق لتجارتم! وصناعاتها . وساعدها على ذلك سرعة المواصلات التيسهات امر ااختراق البلداذالنائية 
وربط العالمكله بعضه ببعض . وهذا منامٌ الاسباب التي اسبغت على الحضارة الراهنة ثم خصائصها . 
فقدكانت صعوية المواصلات في الماضي حول دون اي حضارة مهما كانت قوية ممتازة ان نجتاح بقية 
الحضارات او مميرها على الاخذ بها فكانت العزلة تامة بين اسيا وأفريقيا من حيث أساليب العيش 
وسيل الحياة والتطور الذي وقع في اوربا بين عامي 6١‏ و٠186‏ وهذا تطور عظيم هائل لم تشبد 
مثله البشرية في كل تا ربا المعروف . ولعله اعظم قفزة قفزها الانمان 

و لماكانت الحضارة الراهنةحضارة صناعية في صميمها » كذلك كان الاستتعماد الحديث اقتصادمًا 
صناعيًا في دوافعه وموجياته » ولم قستطعاسيا أو افريقيا ردّاله لانة اتاها خْأَة بقوة ووسائلليست 
في طاقم.ما ولاهي تدخل في دائرة معرفتهما واختيارها . فهي في الواقع حضارة استعارية فازية 
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معداتها المربية الجديدة وطرق مواصلاتها السريعة . وقدكانت الوسائل الاولى ني ذلك الاستمارعن 
طريق التجار واحاب رؤوس المال والشركات اللمختلفة يعزز من عركر مقامها دول حربية قويةءويقول 
الؤلف ان حادث الاستعار هذا لعله اعظم حادث عرف في التاريحخ من حيث السرعة والشمول ٠‏ فقي 
خلال مائة مام اي من 1814 - 1115 استطاعت اوربا ان مخضع القارة الاسيوية والافرقية 
وجنوب أمريكا لسلطانها الذي لا ينازع 
عد 

وقدكان الاعتقاد السائد في اوريا ان هذا الاستعمار هو الشيء الطبيم بي وانهُ في صا الشعوب 
الاجنبية اكثر منة ني صا اوربا الى ان وقفت الحبشة امام الطليان في مام ١‏ 5 فخدافمت عر 
ارضها داع الا يطال وهزمت الطليان شر هزعة ثم تلا ذلك حادث تغاب اليابان على روسيا عام 19.08 
ومن هنا ابتداً النشكك في قيمة الحضارة الاوربية عند بعض الاورسين . فان انتصار اليايان على 
ووسا يعد تقطة قطو ركبير في تاريخ الاستعار الحديث » اذفهمت اوربا لاول عرة ان فتحها وغزوها 
للعالم باجعه قد تلام دد فعل قوي من العالم باججعه ثم حا ماح اليايان وارتفاعها الى مستوى الدول 
الاوربية الكيرى حاف أطب حماسة العالم الاسيوي والافريقي ودفع به الى التنقص من امس هذه 
الحضارة الجإحدة حقوقه التي فرضت عليه فرضاً واستعرت عواملالبغض والكراهية ضد الحضارة 
الاورببة وسبلها الكتلفة . ويكن ان يقال انه الى مستهل القرن المشرين لم نّم" حركة قوية تناهض 
الاستعمار الاوربي . غير اننا زى الآن ان معظم البلداق الاسيوية قد تحررت اوكادت تتحرار من 
السلطان الاجنبي » فتركيا والصين والمجم هي الآن في : ثورة ناجحة شد الاستغلال الاجني » وفي 
المند اشطراب قوي رغم كل الاصلاحات الدستورية والمركة الهندية الآن لا رفى بأقل مرك 
الاستقلال التام 

وقد رفض الوفد في مصر بأباء منحة استقلال زائف وما زال يطالي باستقلال البلاد استقلالة 
ناما » وفي فلسطين حركة عربية واسعة النطاق . وفرنسا تحد المصاعب الدائمة في توس » وسوريا 
تلهب جاسة وثورة ضدها . وقصة عبد الكريم وقيامه ضد قرنسا واسبانيا في الريف ما زالت ماثلة 
للاذهان . وني افريقيا نا شعور قوي ضد الاستقلال الاجني والسلطات الاوربية . والمؤلف 
لعتقد ان سبب كل ذلك هو تصادم الثقافات » وعنده ان مشكلة الاستمار الحديث اغا هي مشكلة 
أزاع عنيف بين حضارة صناعية آلية لا بد لما من الاستعار في تحاحها وبين حضارات لا تريد الفتاء 
فبها والشيء الجديد ني هذا التزاع ان العالم لم يشبد تزاعاً في الحضارة بلغ من الشدة والطغياثذ مثل 
ماهو عليه الآ . وذلك لان من خصائّص الحضارة الاوربية الراهنة انها قطغى على كل النظع 
والؤسسات الاجماعية في درت الاخرى ولا تعرف التساهل او الحوادة في فرض امرها واتباع 
سبلها . وهي تقوم على القوة الحربية في اساليمها والتنافس الاقتصادي العنيف في نسيجها 
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ويعتقد ليونارد ولف ان الذين يقولون بأن التزاع المالي بين اوربا وبقية العالم اما هو تزاع 
جنسى أو ديني او وطني انما على خطاً واضح » ذلك لان العوامل المنسية والدينية والوطنية قالياً 
ما تظبرعل انها عوامل هامة فيهذا التزاع لظبورها » والحقيقة ان ليس الجنس ولا الدين او الوطنية 
العامل الاول ولا العامل الم في هذه الظاهرة . انما يقول طغيان الحضارة الاوربية واساليهاني 
الاستعار والاستقلال هو الذي اذى نار الثورة في الصين والقلاقل في الهند ومصر والتجديدفي 
الدولة التركية وبِعض العالم الاسلاي لدول اوريا ججيعاً . والذين يخيل اليهم ١‏ نهم يستطيعون تفسير 
تاريخ الشعوب والمروب والمركات الاتقلابية وتفوق عض الشعوب على البعض الخو فيل الإلد 
والبشرة ستحقون الاستخفاف والريبة » فاليايان يعد ان اصبحت دولة مستقلة لا نراها نستقر 
عثل هذا العداء للرجل الابيض الذي يشعر عثله الرجل الصيني . اليابانيون يكرهوف الامريكيين 
لان يمع خصومة استعرارية دائرة على توازن القوى الحربية في الحيط الباسفيكي . والتزاع الجنسي 
ماهوالة ظاهرة سطحية بوجدها الشعور بالعنى والسيطرة الاقتصادية وليست هي في تفسها بذات 
قيمة . وكل من يدقق النظر في الموادث التي تقع الآن في الشرق الاقصى يرى ان السبب الجوهري 
فيها اع بين الحضارات 

فالحضارة الاوربية الراهنة في مظبرها الاستعاري الحربي الاقتصادي قد هددت حياة تلك 
الشعوب ورخاءها وسيل عيشها و علاتأنها الاجماعية بالزوال شعي ان تدافع تلك الحضارات 
المادئة ئة التي لا نعتبر المادة و رى رأنا في المنافسة الصناعية وقوة ة المال ضد امعتدين عليبا ٠‏ 
ومبما اتخذت تلك الثورة م نألو ان الوطنية او زي الجن والدين فان مصدرها بلا جدال هواختلاف 
يسير فى اساوب الحياة ارادت الحضارة الراهنة التضاء عليه 

1 لنشيتنا 

يجب ان لا يعزب عن البال ان كيان الحضارة الاوربية الراهنة يقوم على التنافس الاقتصادي 
الصناعي ؛ والتنافس الاقتصادي لا إعرق سوى مبد! الريح المادي للفرد سوائ في اوريا او في أسيا 
وافريقيا . غير ان مثل ذلك الاستتغلال غير ممكن في اوربا لقرب مستوى شعوبها في الوسائل والطرق 
بعضها من لعض ٠‏ وأوروبا لا نحس بوطأة مساوىء حضار”ها لامها متجانسة قريبة لعضها من عض . 
ولكن أسيا او افريقيا تحسّان بها احساساً يهدد حياتهما ويكاد يغنيها . والحضارة الراهنة التي 
انهبت الاستعار في أسيا وافريقيا وخلقت مصاحباته ومشكلانه هي بعينها التي خلقت مقكلات 
الحروب البشرية والاقتصادية بين الدول الاوربية تفسها 

فساوىء الحضارة الاوربية قد ابتدأت اورويا تفسها محسها في هذا مع ان سكان اودوبالم 
يشهدواجوانبها المبتذلة مثل ما شهد سكان أسيا وافريقيا . وهذا المرق في المضارة الصناعية الآلية 
قد يقود في اوروبا الى تزاع عنيف بين اتجلترا وفرنسا مثلاً أذاكانت الاولى قوية جد! في وسائل 
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الصناعة ومعدات الحرب وكانت الاخرى لا حول لما ولا سلطان م نكل ذلك . فللشكلة اذا ليست 
مفكاة جنسية ولادينية ولا قومية . وأا عي مشكلة من صعيم المضارة الراهنة وسبلها ووسائلها. 
وفكرة الوطنية تفسها هي من نتاج الحضارة الاوربية الحديثة قبي غير معروفة في أسيا وافريقيا 
عمناها الحديث . فاذا كانت الشعوب الاسيوية والافريقية تستعملها فاتما كان ذلك كذلك لامها 
تستعمل وسائل هذه الحضارة وسبلها للتحرر منها .ما وقم في اليابان وتركيا مثلا” 
فنا 

وقد عقد الكاتب قصل عن تصادم الثقا ت فها قبل القرق التاسم عشر ومكا م عن الحضارة 
الرومانية والاستعمار الروماني فابان الفرق الشاسع بين الاستعيار الروماتي والاستععار ل فى 
ذلك الاستعيار مرغم روما بقية ية العالم على أخذ حضانتها والقمل عقتضاهاءواتا كانت 5 رك لمعمل 
الحرية فيمعظم طرق معيشتهم وحياهم ذلك لان حاجة الرومان الى الفتح لم تكن اقتصادية صناعية 
واما كال دافعها الاول هو حب الفتتح ومطامع الماوك في السلطان والتوسع الحربي وليس معنى 
ذلك أن الحضارة الرومانية لم عزج بالحضارات الاخرى او : كؤثر قيها » وانما كان أي ذلك تدريممًا 
وفي رفق وهوادة » حتى ان الرومان أخذوا من ن المضارة الاغريقية الشيء الكثير » مع الهم كانوا 
الئزاة الفاممين 

والحضارة الاغريقية ايضا مثل آخر نسوقه » فقد بلغت تلك الأضارة في اوج مجدها مستوى 
رفيماً في الاجماع والنظم السياسية والاقتصادية والفنون » وفتحت معظم شعوب العالم » فكان 
ا ارس في الشرقيء ومسر فيالجدوب والشموب اللاتينية وفينيقيا في الغرب » واتصلت محضارات 
تلك البلدان وأثرت فيها غير أنه لم يقم نزاع عنيف بيلها بيهم > ول تلاش أية حضارة في تلك 
المضارات من جراء ذلك الاختلاط » ذلك لان الاغريق لم يمحاولوا توحيد امبراطوريهم الواسعة 
الختلفة الاشكال والثقافات » في شئؤون السياسة الاقتصادية أو النظم الاجماعية الاخرى . فقد 
كانت الحضارة الاغريقية متساهلة كثيرة التساهل مع الشعوب الاجنبية التي دانت طا.وكذاك كا 
استعار عصر الارحياء اوالهضة « الرينصانس » كل تنه التبادل التجاري في المحصولات وفتيح 
الاسواق الاحنبية » وأخذ المواد الحام » وقد كانت تلك العلاقة الاقتصادية سلمية لم يعقمها أي 
فت حربي » فلم يقع نزاع بين الحضارات » لان اوريا لمتكن في معداتها المربية بأعظم شأناً من 
اند أو الصين كثيراً 

يننا 
قصة الاستعمار الحديث في اسيا فعي معروفة مشهورة » ابتدأت في اول الام بالمعاهدات 

9 بين الدول الاوربية والامراء الأأسيويينك حصل في المند 

ويتضح تصادم الثقاقات جلا ناصعاً في الركة الندية الاخيرة التي ابتدأت تعتث بعد اوائل 


2 الاستعار والحضارة المقتطف , 


القرن العشرين » فهي في الواقع ثورة واسعة ضد الحضارة الاوربية ونظمها الاسم اررمةفغاندي ينفخ 
في امته تعالهه الهندية لا كتشاف الروح المندي الصميم والرجوع الى الحضارة الهندية واصلاحها. 
والسمو بها الى اوج الحضارات الرفيعة . وقد استءمل الشباب المندي بالمتعل في نزاعه هذا كل 
أساليب الحضارة الاوربية في محارينها والتخلص منها . ومن الغريبٍ حقا ان حمل الحضارةالاوربية 
نفسها بذور حتفها وملاكها 

وقد ايتدأت المركة التركية بالدعوة الدينية » الاسلامية » ثم قامت يحركة التجديد الغربية لكي 
تتحرر من العبء الاقتصادي والسيامي الذي لها من ال1ضارة الغربية . يقول المؤلف «ومن نتأج 
هذا النزاع اق أسيا اصبحت الآن تعبد فكرة الوطنية السياسية » وهيفكرة غربية بلا جدال وقد 
دفءتهذه القكرة باورويا الى الحرب الماضية » فاذا لم تعمل اوربا كل ما في وسعبا لمساعدة هذه 
الشعوب الاسيوية ناتخلصس من طور الاستعار الى الاستقلال التام من غيرعنف ولا نزاع فال العام 
سيشهد موجة وطنية كبرى تتلوها كارثة عظمى » قصبح بجاننها كارمة المرب الكبرى شيعا تافباً 
قليل الآثر » 

النشنفنا 


اما استعيار افريقيا فتقد ابتدأ مام 184٠‏ وكانت الدوافع اقتصادية من غير شك » وكان الرحالة 
الاوربي او الوكيل التجاري لشركة من الشركات يذهب الى اواسط افريقيا ومعةٌ الوان من الدايا 
والع يقدمها للامير الأفرعي مم لطلب منةٌ امضاء معاهدة لا يفهم لثنها » مع الشركات التجارية » 
ويغبمةٌ ان هذه المعاهدة ستدد على شخصه و بلاده الرخاء وا ع استحرار معظم بلدا 
افريقيا الوسعلى على هذه ااطريقة الخادعة » فستانلي حيما قام بالنيابة عن ملك اليلجيك بامضاء مثل 
تلك المعاهدة فاصبحت الكو نهو مستعمرة بلجيكية ويهذه الطريقة استولت انكلترا وفرنسا على 
مستعمراتها في أواسط افريقيا وحيما نشب التزاع بين الدولالاور بية على تحديد اراضي مستعمرانها 
اتفقوا فما بينهم علىان من امضى معاهدة مع أمير من اعراء أفريقيا على جزء من الشاطىالافر يقي » 
فن حقه الارض الموازية لذلك الشاطىء في داخل القارة الافريقية » وهنا يقول الأؤلف : 
« ان الطرريقة التي انبعت في الاستيلاء على تلك الاراضي الافريقية كانت في معظم الخالات 
وحشية موغلة في الوحشية » واذتلك الطرق المبتذلة » قد تركتمن غير شك أثرها السيء في العلاقة 
الراهنة بين سمكان أفريقيا وأوريا » فان تلك السبل الدنيئٌة ان دلت على شيء » فهي تدل على ان 
لاه الاوربية تعامل الرجل الافريتي مثل معاملها لاي حيوان ابم » ذلك لان الرجل الاوربي 
يمتقد انه له الحق في الاستيلاء على ارض الافريتي بالقوة او بالخداع » 


لطي يذ شي جز وز حي و 000 : 
مهد وجل خوط فيا 2 يني ة يديدج ججح وجح يي دعوو ويف 


معجزات السفانة 
او صناعة السفن 


الباخرة نورمندي ومعدانها الكرربائ ية العحيية 


ينتظر ان تقلع الباخرة نورمندتي الفرلسية البالغ تفريخها ١٠6لا‏ طن في الربيع القادم » راحلة 
رحاها الاول من بدر فرنسا الى بر _اعريكا » مستتخدمة القوة الكبريائية لتحر يك رقّاساتها الضخمة 
ذات القوة التي تعادل مجموع القتوى البخارية التي تستخدمها البواخر الكبرى الثلاث وهي: لقياتان» 
وماحستيك » وايل ده فرافس.وهتى ازمعت نورمندي الاقلاع » قاءت لامها الكبريائية مر حباطا » 
ورفع مراسيها هن ثغر الطاثر الذي ينتظر اذ تبحر منة . ثم توحيه سكانها الى الجبة المقصودة » 
متلّة ٠٠6اراب‏ وملاحر ٠‏ مخدمهم الف خادم كبر بأفي تسهر على جميع وسائل راحتهم وط]نيتهم 

وستستوفينورءندي المعدات الكبربائية » ما لا نظيرلة في إية باخرة حتى اليوم فتسسربالقوة 
الكبربائية الضخمة » معيزة بها علرزميلاتها المسيرات مباشرة بقوة البخار » قاطعة الحيط الاطنلطي» 
في اقل زمن فتفوز بالسبق وقد كان معقودا لواؤء حتى سنة /15*1 ازعرة من المراكب التي تسير 
بالقاطر ات ذوات الكبا اس الطر دي المك لكر ركة مستعدة عمندعمممامم 18 

ثم طفق السفّانو - صائعو السفن - - يزيدوق قوة القاطرات شيقاً فشياً كلا مسّت حاجة 
الناس الى صتع بواخر اكير واسرع من النوع المسيّّر بذلك الضرب من القاطرات . فابدلوا القاطرة 
« السيطة » ذات الاسطوانة الواحدة التى ي لا يزيد قومهاعل بضع مثات من الاحصنة البخارية » 
بقاطرات مركّبة من ذوات الاسطواتتين والثلاث الاسطوانات حتى بلغوا ذروة السرعة البخارية اذ 
صنعوا قاطرات قومها حصان يخاري . وكان ذلك لتسيير الياخرة المسماة - ويلهل الثائي 

ودأب عبندسو البواخر في تحسينها » وزيادة قوتها وسرعنهاء فاستخدموا لنيل فاياتهم 
التريينات البخارية 

9 عصر التريينات البخارية # فبدأُوا بالتريينات التي تبلغ قونها حصان بخاري لتسيير 
الباخرة المسماةه موريتانيا © المشبورة وجعلوا تلك التريينات متصلة باحمدة الرفاسات اتصالاً. مباشراً 
فتمكنت الموريتانيا من قطع الحيط الاطلنطي بين اوربا وامريكا بسرعة تفو ق7, ميلا بحرمًا في 


كف معجزات السقانة المقتطف 


الساعة . فاسقر ذلك الاختراع عن احداث انتقلاب في السفانة صئاعة السفن كال حافزاً للسفانين 

من ذلك المين على تاذ الترب بينات البخارية اساسا لصنع البواخر الكبرى 

# يرعن واوريا # سي ل من تينك الباخرتين المشهورتين بتربينات قومها ١٠٠٠٠11احصان‏ 
وقد امتلكتا ناصية السرعة في حيط الاطلنطي حتى فافتهم| الباخرة ريكس الي سير بتربينات بخارية 
قومها 1٠٠٠١‏ حصان بخاري 

وتربينات تلك البواخر الثلاث العظمى متصلة برفاسانها يتروس تتحم فبيا #تهوع دهعم 1_1 
وتمثل هاتيك التربينات ارق واعظم الآالات المسيارة للبواخر التي اخترعت حتى اليوم 

98 نورمندي * بلغت نفقات صنع نورمندي +" مليوناً من الريالات - وستكون وسائل 
الراحة ذمبا #واطتقى قلتياء تهون مسنيا > وشيرة اتسينا )فلي القن ف البواخر 
قاطية -- وستصير باخرة فريدة في «ياه ثعال الحيط الاطلنطي تيز كل ماسبقها . وتمتاز نورمندي 
بترييناتها الاربع الضخمة التي تدير مولدات كهره بائية بدلا مر ادارتها الرفاسات مباشرة او 
بواسطة التروس . ومتى دارت تلك المولدات ولحت كبرائية وهذه تدير اربعة محركات ضيخمة 
متصلة بامدة الرفاسات . ونتراوح قوة نورمندي بين 1١5٠٠٠٠‏ و-٠٠٠.؟‏ حصان بخاري » تنطلق 
من عقالها متى ضغط المبندسون البحريون الازرار الحكرربائية المبيمنة عليها -- ويهذه الوسيلة 
تستطيع نورمندي زعيمة السرعة في البحار قطع المسافة من ثثر الهاثر الى نغر نيويورك في زمن 
اقل مما تستغرقة اسرع البوا خر التي تعخر عباب الحيط حتى الاق 

ولا غرو فقد قَصْى مبندسو أشركة ألستوم ««دطاملة الكبربائية بمدينة بلقور يفرنسا وشركة 
الكبرباء العامة في امريكا عدة سنين في وضع الرسوم الخاصة بنورمندي وي صنعبا فأضحت سيدة 
البواخر العصرية بلا جدال. وتستخدم فبها انفر وانفس الاجهزة الكبربائية التي اخترعتحتى اليوم 
لاستخدامها في ابم والبحر 

وتؤلف القوة المحركة لنورمندي من اربعة محركات صنعت طاخاصة - وقوة كل منها تفوق 

١‏ عي فرظ ان عا متم 513 81 بردت وريد الى سيعة اماف قزة نطق قار ار م ركبا 

في اي زمن من الازمان . ولما كان تزويد تلك المحركات الضخمة بالتيار الكهرباي يقتضى جملا 
هندسينًا اعجب يها تقدم وصفه » لان ادارة الممركات ياقصى سرعتها » يتطلب مولدا وف تركب ريثية 
عظيمة جدً! » | نشئت لتلك الخايةاربعة مولدات كهربائية ذات تربينات » بلغت قوة كل” منها 471/8 
كيلو واط لسد حاجات تلك المتركات 

وتقوم الكبربائية في نورمندي بالاضاءة والتدفئة والتبريد وتجديد الطواء واللجي وادارة 
المصعدات والاً لات الرافعة للبضائُع والمرامي وبتقديم التيار اللازم لمثات مر: شت الاجبزة 
الكهر بائية التي تمبد سبل الطها نينة وتوفر وسائل الراحة في سيدة بواخرالعالم المتيدة 


أبريل 4"لة ا معجزات السقانة لق 


فلا فندق من الفنادق العصرية » ولاشركة من الشركات قستطيع مفاخرة سيدة البواخر فها 
حوتة من المعدات الكهربائية الغاملة - التي تقوم بادارسها مستة مولدا تكبربائية اضافية ذات تربينات 
عدا مأ اشرنا اليبا قبلا -- تود قوة 14٠٠٠‏ حصان مخاري 
ومتى تأعبت الباخرة تورمندي لرحلتها الاول » غدت أتجوية البواخر الكبربائية » بل عوذيا 
كاملا ليم ما اخترع حتى اليوم من وسائل الانتفاع بالكبربائية في الخدمة البشرية 
الباخرة ملكة برمودة # ويجدر بنا وقد وصفنا تورمندي ان نذكر بعض عجائب أختها اأتى 
سبقتها الى السيادة ونعني يها (ملكة برمودة) ١‏ 
وملكة برمودة احدث ياخرة تجارية تم" صنعها في السنين الاخيرة . وهي تسير بالقوة الكمربائية 
يغبا ونحتوي على أنفر معدات الراحة واعظم المخترمات الكهربائية التي ابتدعها العلم حت اليو ومع 
ذلك فان نورمندي ستسبق ملكة برمودة يمراحل 
قال الكاتب الاميري منشىء هذا المقال : -- قصدت مشاهدة الباخرة (ملكة برمودة) “ثرت 
ان استرشد عند زيارتها يمعلومات المهندسين والكبربائيين العليمين بصتاعة البواخر الحديثة » 
فاستصحبت فئة منهم . وما وصلنا الى ملكة برمودة عند عرساها » حتى قادثي عرشدي الى مكان 
تيسر لي فيه روية رفاساتها متحركة » وبيوت ابرها الجيروسكوبية مدوامة » وابوابها المسبكة 2 
تغلق باشارات لاسلكية تسيطر عليها من بعيد . حيث رأيت اوساقها ترفع والاطعمة تطبخ في 
أفران ضخمة » وسكانها العظيم يذعن لنبضات كبربائية تصدر اليه من عرقب أو مرقبة”” السفيتة 
وملكة برمودة خالية منيموطات اناببب البخار التي يضلةٌ المرء طريقه اذا شاء تقصمها وهي التي 
لا نخار منها باخرة عصرية اذ ,حلّّت محلها اجهزة دقيقة للانارة والطرارة وغيرها من الاعمال التى 
تقتضيها سلامة الباخرة . وكلها تدار بالقوة الكبربائية الموصلة اليها باسلاك محاسية 1 
واتفق انكانت زيارتي اياها في صباح أقلاعها من الفرضة الواقفة فيها اذ كات صباط ظبرها 
والمهندسون المشرفون على تسيير لانها على وشك ادارة محركانها استعداداً للر-لة المقصودة :ومعذ 
فرأَيهم يجربون الآلات السيرة لتلك الباخرة ليستوثقوا من تمام صلاحها لعملها قبيل المسير . ثم 
أزلت الىقاعة القاطرة وهي فيجوف الباخرة حيث شاهدت لوحة كبرى نظيفة جد مرصعة بالمفاتييح 
الكبريائية . وكان اذ ذالك كبير مهندمي الكبريائية ومساعد كبير المبندسين الببحريين وفو ج من 
مساعليهم ع رتدين ميدعاتهم ”© و اقفي نكلهم استعداداً لتلقي اوامي المسير 
(1) السيك س يقال سقاء مسيك ومشيك بتتديد ااسين اي بمسك الماء ولا ينضح (4) اخطأ بعش 
مراسلي الصحف اليومية بقوط م كبري السفينة وهي ترجة حرفية للفظ 821088 الا تكليزي لا «منى لها في هذا المقام 
() الميدع او الميدعة او الميداعة . ما يصان به التوب وغيرمت ( المتجد )ب والميدع ثوب جعل وقاية 
لغيره ( فقه الانة ) . وهو عتدي افضل ترجة لافظ قلادعه؟ه الا تكايزي 
جزء 4 (وه) ماد 24 


احف معبحزات السفانة اللقتطف 


وما عتمنا أن حاءتنا برقية من عرقية الباخرة احدثت لغطاّ فاق حسيس التربينات الساكنةع 
ذواها ( وجوب انحجاه رفاس الباخرة الانسر الى الامام متقدا ) فتقكّذ احد المساعدين الفنيين ذلك 
الامى ‏ وكان احد الال الكبربائيين يدير احدى العجلتين ( الضخمتين المطليتين بالنبل ) روس 
رويداً » وها المسيطرتان ( بواسطة جهاز مجدد للتيار الكبربأثي ) على حركة التربيئات بأجعها وعلى 
الحركات التي تسيرها الغا وبمد دنيبة جلت ادارة التريينات فأديي المحرك الايسر ببطء ثم ارسات 
برقية الى عرقبة الباخرة بأن عملية اعداد الباخرة للاشمار قد تمت . فوردت الارشادات التلغرافية 

تترى على كل رفاس من رفاسات الباخرة الاربعة فنفذت ماجلا يسكينة 

وحينئذ رأيت الرفاسات قد المكست حركانها بادارة مجلة صغيرة دورة ضكيلة . ولا عجب فا 
ادارة الآ لا تكاها فيتلك الباخرة الكبريائية هينة لينة بحيث اذقوها البالغة 14٠٠٠‏ حصان يمخاري 
يتاح لعامل واحد فني ان يهيمن عليها برمتها اذا طرأ طارىء 

وتوم القوة الكبريئية في ناك الباخرة المدهشة بكل لوازعها » فترى في غرقة القاطرة الالات 
الآ في بيانها تدار بالكبرباء وهي : -- مضخات الريت - مضخات الصادورة- مضخات الميام 
وكلبا مستعدة العمل في إة لمظة - وتقوم الكهرباء ايضا بفتتح واغلاق الابواب المسيكة الني في 
المواجز الفاصلة لكل قسم عن الآخر من اقسام الباخرة 

وفي كل غرفة هن غرف الباخرة مراوح كبر بائية ضخمة نهمل جوها مريحاً على الدوام . ويدير 
سكان الباخرة بمبارة جهاز « تتولد فيه الكبرباء بقوة الماء » وف جوف الباخرة ايضاً جهاز كبربالي 
لتذويب جميع الفضلات والمواد البرازية وقذفهاني قعر الم » محافظة على سمة ركابها 

لنضيننا 

ويستدل على الزمن في جميع ارجاء الباخرة بالكبربائية - وبها تطبخ الاطعمة وتدفاً وترطب 
غرف اركاب » وتثلج المأ كولات والمشرويات القابلة للتاف وتغسل الملابس والبياضات ثم تكوى 

وف الباخرة آلة واقعة - ونشات كبربائية ‏ ورافعات لارامي والبضائع والمبال وقوارب 
النئجاة حيث تلقيها ف البحر وترفعها منةٌ برافعات كبربائية . ومختوي الباخرة على جهاز اوتوماييى 
منبه لاحريق تبرز منةٌ اششارات موقوة ندل على اشتداد المرارة في إية جهة من جهات المركب . 
وفهها ايضاً جها زكب رياني لمكالة المريق نوا متى شب في اي جانب من جتؤانيها 

وملكة برمودة مجبزة بتلغراف وتليفون لاسلكيين ويبيت ابرة لاسلكي وآخر جيروسكوبي 
وبججباز تلخرافكهربأفي في مرقبتها -- وتهمل مقياسا كبربايًا لقياس الامماق ‏ . وفها ايضاً مقياس 
كبرباي آخر لقياس سرعة سير الباخرة . وبصاصة كبريائية من اختراع مكثيل -- وهي العين 
الكوربائية التى تكشف الاشياء الخفية على بعد اميال في الضباب . ( وقد وصفتها في باب الاخبار 
العامية مقتطف ماوس اللاشي ) 


اويل 1584 معبجزات السفانة فذق 


ف« امثال نورمندي في بحرية اميركا #6 ومن الى.تغربات ان الباخرة الكبربائية تورمندي 
الوشيكة التلبور في الحيط الاطلنطي كاملة المعدات وهي من صنع السفانين الاوديين » قد سبق 
المبندسون الاميركيون ان صتعوا امثلة هما في الاسطول الأميرئ وفي مصلحة خفر السواحل 
بالولايات المتحدة حيث ثبت تمجاحها وظبرت قوائدها 00 

وكان المستر (نيقولا نسلا) المخترع الكبربائي المشبورفيطليعة الحبذين لماومن اشد انصارها . 
وكان ا بندمي الشركة الكبريائية العامة في اميركا شأن يذكر في اتمام اختراع البواخر الكبربائية 

وقد ادركوا ات تسيير البواخر بالقوة الكبربائية ذو مزايا لا شبيه لما في الوسائل الاخرى 
المستخدمة لتسبير البواخر ولا سيا سرعة عكس دوران الرفاسات بجرد ادارة المفتاح الكرربأئي 

وكانت بحرية الولايات المتحدة قبل ستة 1991 أسبق بحريات العالم ججعاء في صنع البواخر 
الكبربائية لامها انشأت قبل ذلك التاريخ باخرتين ضخمتين وها #ئدادمة8 وليكسنتون «مايه نعم 
واستخدمتهما لنقل الطيارات فكانتا اقوى واسرع جيم بواخر العالم في ذلك العهد 

وكانت مصلحة خفر السواحل الاميركية الجلية في ابتداع تسبير البواخر بالقوة الكبربائية 
فأحدات بعملها هذا اتقلاباً ميباً في دناعة السفن اكسب البحرية الاميركية خبرة عظيمة جعلتها 
تثق يجليل تفع البواخر الكهربائية وسهولة تسييرها وزيادة قوتها الى حد عظيم عند الحاجة 

واستصو بكبير المبندسين في مصلحة خفر السواحل الامي ركية كهربة زوارق تلك المصلحة لكي 
تستطيع الاضطلاع بوظائفها فرمم الخطة التي تقبع في ادارة الرفاسات بالحركات » فنفذت الحكومة 
الاميركية مقترحانه وذلك في ثلاث سنن لقت بالخدمة في خفر السواحل الاميركية سئة 1551 
حيث كانت بعثابة نموذج احتذاه صاعو البواخر الكبربائية التجارية الحديئة 

وكانت كليفورنيا الباخرة الكهربائية الاولى من حيث القخامة اذ بلغ وسقها ٠٠٠١‏ طن 
واستخدمت في خط يما الباسفيكي في ينابر سنة 1574 مم حذت حذوها قبيل اوائل السنة التالية 
باخرتان تسيران في ذلك الخط البحري نفسه بالقوة الكبربائية فكان تجاح هاتيك البواخر الكبربائية 
مشجماً لبريطانيا العظمى على صنم الباخرة حالم الحند دنةسة:ه نره:6هة7 وغيرها مر البواخر 
الكبربائية لقطع المسافات الشاسعة بين انكلترا والطند وديمها ودين اوستراليا 

إمفنانا 

وقد صنعت في السنوات الجس التالية سفن اخرى من هذا الطراز في اميركا والكترا ولكن 

نورمندي تغوقها ججيعاً تفرياً وقوة وابداعاً في طرقها ومعداتها الكبربائية ,؟ 
( عن مجلة العلم العام يتصرف ليل ) عوض جندي 


أمثلة عليا لبمث حضارة مدينة قديمة على الطراز الاول 
لتقرلد سشكرى 
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من الطبيعي ان يكون امام الطيئة البلدية برنامج مفعم عواد التجديد والتعمير والتجميل 
لمدينة عريقة في المضارة التاريخية مثل الاسكندرية التي شهدت عظمة الرومان وجلال القياصرة » 
في شباب الدنيا وصيا العامّ» والصفحات الاولى من جد الانسانية . وان يكون ذلك الثوب 
الاغريقي الملقى على ساحل البحر الابيض كا وصفها « إسطرابون » موضوع أههام ججيع اولئك 
الذين يعامون ان الدن لا تعيش في الشرق الا مع العناية الكبيرة هذيب الاشياء والناس 

وقدكانت الاسكندرية لعهد قريب لا تاد تملك المركز اللائق بها بين حواضر الشرق » 
كانت المدينة التارعخية التي محترم اطلالما للذكريا يات الخالدة التي ترجم الى عهد تلك النهضة العامية 
التي قام بها فلاسفة الاغريق ولا تال آثار ذلك العهد ياقية الى ف م . اما حضارة الاسكندرية التي 
ينبغي أن تبعث ير الاجيال القادمة فقد كانت ف ذلك العهد القديم م عأ من الهذيب والعمراث 
وكانت حضارة عتاز بكثرة وسائل اللهو والسرور » وتعتقد ان القائمين بتحقيق برنامج التجديد 
المستحدث في الاسكندرية / تغب علهم هذه الظاهرة في تاريخ الاسكندرية . ولعلوم قد ادخروا 
في ذلك البرنامج امثلة جليلة يمكن ان يتحقق بها بعث تلك المضارة القدعة 

لنضفنا 

في ذلك العصر الذي ساوت فيه الاسكندرية مقام عاصمة العواصم في التاريخ القديم وصف 
احد الفلاسفة المثل الاعلى لمستقبل مدينة عظيمة حجعت كل عناصر اللدنية بالمنارة التي رسل 
اضواءها الى مسافات لعيدة 2 ترشد اللاجئين الى النغور . ونحت ذلك البو الصافي الذي يحنو 
على امواج البحر الابيض وا أسائل الشرق الحارة قدّر ذه المدينة التاريخية ان تبعث بعثاً جديداً 
على طرأز مستحدث لعله أجل وأدوع طراز عرف في تعمير المدن 

أما امثلة ذلك العمراق الذي محقق بمببود البلدية في اوقات كان لا بد" فيها من الجباد وبذل 


الباب الكبير لميدان الالعاب الرياضية التابع للبلدية 


ابريل 4 "151 صور التحديد خف 


الهمم في سبيل القضاء على القديم واأشاء صور جديدة للعمر أن وخطط مستحدثة بعضها على طراز 
الخطط القدعة » ونظع من التحديد » وأفانين من التجميل » وأساليب من بلعث حضارة جليلة 
ذات أثر خالد في التاريخ » فانها تتمثل قي صور شتى بعضها محقق لير الآريات الحاضرة والمستقيلة 
وهي تلك الامثلة التي سنعددها واحدة فواحدة » ونحن اذا ذكرنا هذه الجهود التي بذلنها البلدية 
لتحقيق تلك الامثلة العليا فلا فستطيع ان ننسى مع ذلك مساعي الهيات التي _ تشارك البلدية في 
سبيلها العظم لبعث هذه المدينة التاريخية . وسيظل ازدهار هذه المدينة آي في تاريخ العصر 
الحديث يدين بها الاخلاف زمناً طويلا مخليد؟ لذكرى الرجال الذين اشتركوا في نحقيق ذلك التجديد 
وتماواعلى انشاء ذلك البعث الكبير لحضارة لا نظير لما في التاريخ 


ع 


وأول ما نذكر من امثلة ذلك التجديد الذي عني اللجاس البلدي بانشائه على الحدث طراز تلك 
الطر يق التي شقها على الساحل فوهها تلك الصورة القدعة التتى كانت اجل مظاهر الامبة والعظمة 
في ذلك العصر التارعخي”» وكان الاهالي من الاعيان والطبقة الوسطى عدحرد الس ؟ 
يتروضوذ اليوم ولا يكاد ينص المعاصرين غير بأنّعات الزهر اللوائي كن" في ذلك المهد القديم من 
صور التظرف والتا: نقٍ وغير تلم الرامرات والراقصات اللوانيكن ينتشر نين المثروضين والمتروتضات 
على الساحل . اذن في تنظم هذا الشارع الذي اطلق عليه اسم طر طريق الكورنيش صورة جليلة من 
صور البعث لحضارة الاسكندرية واستحداث حياة اولثك البطارقة العظاء الذبن ماصروا الفلاسفة 
وكبار العاداء في مدرسة الاسكندرية وكانت ميزة عصرم ان كان مزعي من النهذيب واللبو بل 
الانغاس في اللهو . وقتك ركان الذهب يجري على جاني المدينة القدعة ما هري الامواه 

ومثل آخر من أأجل” “صور ذلك اللهوض العظيم باحياء مدينة مندثرة شارع الي قير وقد اشيه 

مع شارع الكورئيش جناحي الطائر يحنو على المدينة مخو افيه وقوادمه » او الوادي الذي يضم 
ل . وكذيك اريد أن يكون للاسكندرية الطر يتقان القدعان » طريق 
العريات الذي يدعى الوم شارع اب قير ولا تكاد تنقطع منةٌ السيار'ت والعر يا تكاأ نما قدآر له منذ 
مخطيطه ان يكون طريق حركة وضوضاء » وقد احتضفته الاشجار الباسقة المفضلة حتى لا تفارقه 
الافياء والظلال مع تلك النسائم المنعشة العطرة التي يستفشقها المارة بلا اتقطاع ٠‏ وطريق الترواض 
القديم وهو شارع الكورنيش الذي لا تكاد تفارقه انضاً جامات المترواضين ولا تكاد غيب عنه 
تلك اك الشموس الحاوة التي يلطفها هواء البحر ويببها صوت الامواج وتكسرها على الشاطىء لغمة 

قيقة لعلبا أعذب لحن يتطلب ان يستمعة عابر سبيل ١‏ 
ولعلً اججل ظاهرات تلك الطريق الاخيرة التي تعائق البحر بقوة كأنها مخشى ان يتدفق وهي 


1 صور التحديد المقتطف 


بالفعل حول دون تدفقه » ان الناظر الى آخِرها اثناء اللبل يحسب ان البحر طريق معيدة تجتازها 
العريات اذ ان اختفاء الماجز المجري يبيح ذلك التصور الكاذب » وكذيك شارع الي قير الذي 
نشيه حركة السيارات فيه عند الهزيم الأخير من الليل غواصاً يقلد ببديه ماسات وأحجاراً كرعة 
متألقة اذ لا كاد الانسان يلمح 0 تلك العريات 


نضيفا 


وهن أجل الامثلة ايض التي براد ها حماية عمراق مدينة كأن الطديعة نفسها تغار من ازدهارها 

ودوائها حاجز الامواج الذي يظبر الفارق البعيد بين العدمرين في طانينة حضارة الدينة ورقيبا 
وسلامة الاهلين ٠‏ هن انداق البحر قد يسلب بعض ذلك الرواء والروئق ويئال منة » وقدهالم يكن 
مخشى على تمر اذ, المدينة من امواج البحر رثم أن امثلة ذلك العمراق القديم كانت مجاورة لاساحل. 
ولعلنا ندكر مارواه المقريزي حين ذكر الاسكندرية عن تلك الآثار الرخامية اأتى طواها صدر 
البحر حيناً من الرمن ولعل تلك الآثمار هي تفسها التي اشير اخيراً ال استكشاقها في شاطىء الي 
قير وقيل انها تشمل مقيرة الاسكندر 

أما حاجز ز الامواج الذى . مهم أ نم البلدية بامتداده حتى يتحقق به الأرض قما مختص بالمياولة بين 
البحر وحمران المدبنة فانةُ مثل مععر يعاق بالسلامة وحدها الاق وما ينم بالنظر الى تكاليفه والى 
المناسبات الدقيقة التى محول عادة دون محقيق المشروعات الواسعة فان ذلك التريث في مد الحاجز 
برجم الى تفكير البلدية على ما نعل في اقامة منشآات مستحدثة على صدر البحر جاور ذلك الماجز 
او يكون الحاجز جزءاً مها . ولقد كانت الاسكندرية القدعة مثلا قريباً لذلك الحاجز .كانوا 
ي#ترقون به صدر البحر زرافات ء اذق فهو ايض صورة جليلة هن صور البحث لتلك الحضارة اظالدة 
في التاريخ القدم 

ولوكانت الاسكندرية مثل تلك الثغور اليونانية التى يفيت فيها الر خام و والمرمى كا تنيت الاشجار 
والازهار لكان من السهل ةيق مراكم “دنه لامتكا مدلية مأمبعة من أجل تور البحر الابيض 
المتوسءل وهو الملعب او ما يسمونه «ستاديوم».وكان القدماء يعنون بهذه الكلمة اللسرح ايغياً او 
مكان اجماع الشعب والخحطابة ٠‏ وقدكانت عناية البلدية ببناء ذلك الملعب لا تقل عن عنابتها بتحقيق 
سائر وجوه التتجديد والتجميل في المدينة وان لم يضاه ذلك الملمب الذي أقامه «افيروف» في أثينا 
على دسم الملعب الاغريتي القديم من المرسى مخليدا لاجل اثر في تاريخ بلاده . على ان انشاء الملعب 
قد سد حاجة كير ة من حاجات العصر ومستازمانه » فاللعب البلدي ولو تصورناه يصورثه الحاضرة 
لا رج عن كوقه اساويا ظريماً من اساليب بعث المضارة القدعة في الاسكندرية 

اما المنشاات الصيجية التعددة .التي اهتمت البلدية اهماما جد يا بتحقيقها للعناية بصحة الاهلين 


وسلامة الدريات في المدينة التاريخية انها م أجل ما تستحدثه البلديات في مدينة ذات موارد 
محدودة مثل الاسكتدرية فان المنشات الصحية محتاج عادة عدا الجهود التي تبذل في سبيل نخقيقها 
الى ثفقات مستمرة تناسب دوائر الاحتياج اليها . من هذه المنشات الواسعة مسا كن الممال . واذا 
قلنا مساكن العال لابكون هذا القول بالطيم مقدوراً على حجرات خاصة بالعمال بل أعتقد ان معناه 
العناية بصحة المال وذرياتهم وحيانهم الخزلية واقتصادم وبالاختصار بمستقبلهم . ولقد كان محقيق 
هذا المشروع منأمثلة العحل بالمبادىء العصرية التي لم تغب كوائدها عنرجال البادية . وقد اصبحت 
هذه السا كن اليوم تضم المئئات من العال في الاسكندرية . وتقول ان النظر الى هذا المشروع من 
بعض وجوهه الحاية البحتة يبدي لنا الظاهرة تفسها التي يتمثل فيها بعث حضارة المدينة القدعة' 
فقد كان للعمال في الاسكندرية التاريخية حي خاص لا يتجاوزونه يدعى بامعبم م كان للاعياث 
حي آخر منسوب اليهم 

ثم تلك الملقات المنتظمة الصحية كستشنى الجيات ومغاسل الفقراء والعيادات الطبية المتعددة 
ومستغن الولادة ومطعم الفقراء وما الوذلك مما يشمل الاختتصاصاتالو اسعة المتعلقة بالبلدية في شأن 
العناية بسحة الاهلينو اطفاهم .اما مغاس ل الفقراء فقدكانت ال يالا ن م رإٌصادقة لارادة البلدية النبيلةفي 
أنحسين حالة الفقراء نوعاً ما وهو حجهود يستحق داتماً الاعتراف بالجيل للبلديةمنتلك الطبقات الفقيرة 
التي محتاج الى عناية مستمرة إصعحتها ونظافتها . ثم مستشنى الولادة الذي يعد نظاماً مستحدماً في دائرة 
الاهّام بالمحة العامة وهو يعطي: صودة صادقة من اهام البلديات في العالم المتمدين بالواليد 
والامومة ومستقبل الاطفال . وني اعتقادنا ان هذا المشروع الجليل يكفل الحاجة القصوى الى مثل 
هذه العناية بصبحة الطفل . اما العيادات الطبية المنتشرة فيالمدينة فكلها منسوب الىالبلدية وعنايتها 
القصوى إصحة السكان فانها مثل صادق للِزء من المهام الواسعة الملقاة على عاتق البلدية فيا يختصس 
بصحة المدينة والعناية بالاهلين وتخفيف اعباء الحياة وتيسير وسائل المعالجة والوقاية » وهي من اجلّ 
ما ينبني ال يسهل على السكان في مدينة متحضرة ذات حركة عملية مستمرة 


إنفنانا 


وما يقال عن مغاسل الفقراء وفوائدها واثرها في الصحة العامة يقال ايضاً عن مطعم الفقراء 
الذي لا ستطيع ان نعده جرد صورة من صور الاحسان ومؤاساة الفقراء بل نعده وسيلة عملية 
تعين تلك الطيقة على العمل والاعمّاد على التفس . ولعل ؛ عناية البلدية الموجهة الى هذا الغرض من 
نوع العناية بالصحة والوقاية أكثر منها مساعدة الفقراء . وكذلك يمكن ان يتألف من مموع هذه 
التنظيات المستحدثة طراز بديع من لعث حضارة تاريخية إذات اثر خالد وان هذه المنهات اذا 
عرضناها جلة كو نت اجل صودة هن صور العمران 


هد صور التجديد المقتطف 


والظاهر ان البلدية عقدار ما عنيت بالمشروعات الدية المتعلقة بالصحة والامومة والاطفال 
ومساعدة الفقراء ارادت ان يكون للمدينة العصرية مظبرها الخاص البارز الذي يذكر بالعظمة 
الماضية ويكون اشبه عرآةٌ صادقة تبدي ما احتوت عليه من ضروب العمراث وصور التجديد 
والتجميل وافانين التظرف التي تظلبرها بمض الاما كن العامة فعنيت عناية ذات شأن كبير في دائرة 
نحميل المدينة و استحدالها وجمات هذه العناية وقفاً على ميدان الحطة الجديدة الذي تعمل في 
كنسيق الحدائق المنشأة امامه والقي تقل زوار اللدينة وتودع الراحلين عنها 

ولا يعكن ان يستجلى المرء صورة تلك المدائق والواجهة الضخمة للسحطة الجديدة سوى ان 

ثمة فكرة عليا للبعث والتحديا. والع.ران تحر كجمورجال البلدية . اولئك الذين يعول علرجوودم في 

بعث حضارة هذه المدينة » والى هذا الميدان العظم يكن ان نضيف في نسق التوسعم والتجميل ما 
بمحكيه او يضاعيه من الميادين المستحدثة وبخاصة ذلك الميداق الذي حيط بحي العيال با بالقباري وتلك 
الحدائق المتعددة التى تتخلل الاحياء الوطنية لتغذيها بالمواء والضوء . هذا الى الوسائل المتعلقة 
0 وتلك المشرومات القيمة في دائرة نحسين صورة المدينة مثل 
توسيع حديقة التزهة ومضاعفة المساعي المبذولة في تنسيق حديقة انطونيادس . كذلك نلحظ ان 
البلدية قد ثعلت اهنمامها كل وجوه التنظم والتجديد في المديئة وان موجة هذا التجديد قدأ فاضت 
حتى تمرث المدينة من اقصاها الى اقصاها وانها تشمل التأنق والتظرف في وجوه ذلك التجديد 
والاستحداث قدر ما تشمل التوسيعوالانشاء وشق ق الطرقات الطويلة .وان البلدية قد الت على نفسها 
ان مخرج من جموعة هذه الشروات امثلة عليا تؤلف في ججملتها صورة للمدينة نحبي صورتها القي 
طواها التاريخ 

على ان البرنامج الذي يشمل مموعة تلك المنش] تالجديدة للبلدية لا يزال يشتملعلى اشياءاخرق 
فيمثل مكانة المنشات الى محققت . من ذلك انشاء متحف جديد ومكتية جديدة علطراز مستحدث 
كامل يمكن ان يعيد ذكرى تلك المكتبة الكبيرة التي تعد من مقاخر تاريخ الاسكندرية القديم وقد 
سبق لنا ان تكلمنا عن هذا المشروع واشرنا الى تقاليد الاسحكندرية القدعة فما يتعلق 
باقتناء الكتب وكيف كان البطالسة يبذلوق الاموال الطائلة في هذا السبيل 

وتئوي البلدية أيضاً ان يستكل في برنامج تلك المنشات مواضع احياء الحضارة القدعة في 
تاريخ الاسكندرية و قد تقرر انشاء مسرح بلدي واسع على احدث طراز ولعل البلدية تنشىء الى 
جانب ذلك المسرح ايضاً ممهداً للموسيق مثلاً مادام الاههام يتشجيع الفنون الجيلة من عهامها 
ونحن نلحظ ذلك في تبرعامها لاصعاب المسارح ودود الهذيب العمي والفني 

ونذكر الى جانبٍ ذلك الغرض الام الذي تنظر اليه الب]دية في توسيع بعض دوائر العمران 
في المدينة ومخطيط شوارع جديدة تزيد في رونق المدينة وازدهارها وبهائها . نذكر على سبيل 


مستشى الرمد 
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ابريل 4*ةا صور التجديد يفيف 

المثال شارع اتععيل الذي يراد اختطاطة والعناية بنظامه واشكال بناياته وتجميلها لانة سيكون طريق 
السياح الى قلب المدينة وحتى لا يقع نظر الاجانب الذن يغدون عل المدينة الله على منظر نضاهي 
على الاقل ما الفوه في المدن التي عاشوا فيها . وهذا المشروع شأن كبير م ن هذه الناحية فقد 
مفى عصر طويل على تلك الطرقات التي يمخترقها السياح دون ات يطراً 1 تجديد او 
استحداث وأغلبها ينبو عنة النظر لقدمه وقبح طرازه . اذن قد عمات البلدية حقا على ساوك 
السبيل الى العناية الصادقة عنظر المدينة وأبرها في نفوس ذوارها وحتى لا يكون في دائرة ذلك 
الانشاء والتجديد نقص بلاحظ عليه . ولتقد كان القدماء لا يتخاون عنمنشا شا نهم في سبيل العمر ان 
وقصورم الكبيرة دون ان يحيطوها بقرى واسعة من الحدائق والرياض كأن تلك القرى جزء 
ملازم للقصور الواسعة ما تلازم الامواج البحر أو م يلازم عض الخحطوط الملونة اللوحات الجليلة 
ألتى يعنى بها أة التصوبر فان في تلك الخطوط اثر الارمامة والعبقرية . كذلك قررت البلدية 
ان حيط تلك الدوائر الكبيرة التجديد والعمران في الاسكتدرية بشبه حدائق منسقة اختارت ان 
تغرق فيها تلك المنشات وا تغرق القصور في الحضرة المنبسطة او ما تطفو السةن الكبيرة في زرقة 
البحر . فأرادت ان يحتضن ذلك التعمير الجايل وتلك الصور الباهرة للتجديد سياج كنيز من 
الحضرة المونقة والرهر وآفانين التنسيق للاشجار . وكان يقال في تاريخ الاندلس ان الوافد على 
فرظبه كان يجتاز ١كثر‏ من خخسين قربة كلها قصور بيض” في حدائق خضر وهو ما تنوي 
البلدية افشاك عن قريب على مثال «ماردن سيتي» في القاهرة حتى يكل برنامج التجديد والتأتق في 
ميل الديئة . وحسب هذا دليلاً على الذوق المبذب الذي يعنى كل هذه العناية ميال 
الاسكندرية العصرية 

ولعلنا اذا نسبنافضل هذا التجديد الى الاستاذ اعد بك صديق المدير العام للبلدية اما بعد 
ذلك اعتراقاً بلمواهب الكبيرة والصقات التي اجتمعت في هذا المدبر والظروف التِيكانت موفقة كل 
التوفيق في نحفيق هذا التجديد لتخليد امعه الذي سيظل مقروتا بها 


ليضنانا 


ولاشك اننا نستطيع من الآن ان نتامس المستقبل الباهر المدخر هذه الدينة التاريخية من 
جموعة تلك الاصلاحات والتحديدات ومالا بزال لشتمل عليه برنامج البلدية من مواد الانشاء 
والتجميل . ولاشك انناعلى قدر ما نلحظ مظاهر هذا المستقيل ندرك قيمة التعجيل بتحقيق مواد 
هذا التجديد واثره في استحداث تمرأن مدينة لا تخلو من سحر الشرق القديم الغامض وارجه 
المسكر الغريب .فقدكانت مهدا لاحلام رقيقة ينميها ذلك التصافح البديع المؤثر بين الشرق والغرب 
. وتمدها الذكريات الخالدة ثفيض من المشاعر اللطيفة . وكانت مانية عواصم الدنيا بعد روما 

جزء 4 (ده) لد قم 


ا والرجل 0 


لرئر ده موددى 


المؤلف الفرنسي المجيد 


مو ب ل ل و و ا و لوي م م 2 227 


اخحح عرد جرخ عع لخبت ع عرد ا 


| سكل صولوق » هل مشّح الاثينيين أفضل الشرائع » أجاب :م منحمهم اصلح الشمرائع للم 
وللءهد الحاضر» . وليس ثمة دستو ركامل في ذاته مفصولا سب ل كرفا" 
بل ليس ثمة رجل مفكر يستطيع ان يدعي بأ الدكتاتودية عدوللامة في كل الاحوال على الاطلاق. 
فني زمن الخطر المحدق والفوضى الشاملة اذ تقتضي ا مى محة الوطنية اجتناب التفرقة والتغتتفالقوى 
الوطنية » وتوجممها الى غرض واحد معين » قد يكون من الال قيام زعيم فردٍ ٠‏ فبونابرت في 
منصب القنصل الاول اصلح قرسا التي كانت الجعيات التأسيسية قد أنضيت دماةها. اما السماح 
رئيس الدولة ان يكوث في أيام الرخاء والسلام أقوى مما يجب ايكون » فقد يفضي الى 9 
والهور . فبو كلا له ااقوية التى ي محتاج الى منفقر لطاةنها » 'راه ٠.دفوعاً‏ الى خاق الحاات في قاوب 
شعيه لكي يمحس بخيطة تلبيتها وتحقيقها . في هذه الطالة تصبيح الدمقراطية رغم مما تنطوي عليه 
من التحاسد والتجادل » مرغوبا فيهاء ويصبح سي » الذي أمّد الدكتاتوريةقبل عشر 
سئوات » مولا على مقاومتها 

ومع ذلك » نجي على كل امة ازمات في تاريخها تر فيا تقوم بأسياب معقولة » الى 
اقامة رجل عظيم على رأسها . ونا كان وجود هذه الانزمات في تاريخ الا عم » لا يحتاج الى دليل » 
فليا ان نوجه أ سنا الاسئة الالية:- هل تستطيع الشموب في احوال من هذا اقبي ان يد 
الرجل العظم + هل ثمة عقول ونفوس » متصفة بصفات مجعلبا متفوقة على سواد الشعب » حتى 

لتسدّم الجاهير بالخضوع للطتها المطلقة * واذا كان وجود رجال من هذا القبيل مستطاعاً فا هي 
المزايا التي تعدا للدكتاتورية . ولنا على ذلك ثلاث ملاحظات اولية : 

اولاً --- ان عظمة الرجال كائئة ما كانت + لتعسجز عن الظبور اذالم تسعففها الاحوال ٠.‏ وليس 
علينا الا ان فحص قائمة الرجال الذين حكوا بلدانهم حكاً مطلقاً ثم نسأل كيف ظفروا بالقبض 
على أعمّة السلطان 


إريل عقا الدكتاتو دية والرجل العظيم 0 


لدينا في القام الاول اولك الذين ولدوا اعراءئ او ماوكا فتمكنو | تدريما من نحوي لسلطهمالموروثة 
اليسلطة مطلقة . ولعل أفضل مثل على ذلك الملك لويس الرابع عشر . كان ابن ملك ضعيف ذلك 
ان الملك لويس الثالث عش ركان اضعف شأناً من رئيس الولايات المتحدة ورئيس الوزارة البريطانية ! 
اما لويس الرايع عشر فلم يلبث ؛ وهو أَدَى عقلا وامغى ارادة من ابيد 4 حتى أصبح دكتانورا 
متواجاً . ولكنة ها كان يستطيع تحقيق ذلك » لو لم يكن إن ملكر 

مهناك رجال احرزوا ظفراً حر يما باهراً » في فترة عصيبة من تاريخ باد » ثم أثبتوا مقدّرة 
ادارية فتمكنوا من الاحتفاظ بسلطانهم الذي احرزوه في ميدان الحرب . والقائد المظاضّرء الذي تحول 
دكتانوراً ليس بالنادر في التاريخ . فنبوليون وقيصر أشهر الامثلة على ذلك . وفي المصر الحديث نهد 
باسودسكى في بولونيا» ومصط كان في تركيا . فصطن كال في نظر الاتراك رئيس الدولة » لانة القائد 
المظفكو ب الغازي - وف عهد الدمقراطية الاثينية »كان الظفر الحربي عاملا من أقوى العوامل 
في قيام دكتاتور وسقوط آخر . ذلك انه اذا تطرق اللموف والجزع الى تفس الشعب ء استطاع 
لرجل الذي ينقذم ويعيد الى تفوسهم طهاأنينتها ؛ ان يحتفظ بهيبته ومقامه زمتاً طويلا . ومنذ 
ما نكأت الاميراطوريات الاستعرارية رأينا قيام َك كبار في المستعمرات » يعود قيامبم 
لشهرتهم الحربية . فالرشال ليون » الذيكان اسعا ممثل الجمهورية الفرنسية وخادمها »كان في الواقع 
مدىسنوات» الاك المطلق في مر اكش » وكان لهُ من الاثر في تنظيم البلاد » أكثر من اي دكتاتور 
وطني . وما يقال عن ليون » يقال كذلك عن بعض المكام البريطانيين الاستعاريين 

واخيراً يبلغ بعض الرجال الى مقام السلطان المطلق » لامهم استطاعوا في ازمة نفسية من ازمات 
شعوبهم 2 ان يتصرفوا » كمثلين رغبات الشعب وعقائده » واقصد بذلك ان نجاحهم لا يحود في 
الغالب » الى قيمة آزائهم الذاتية بقدر ما يعود الى ظهورم في الوقت الذي يمحتاج فيه الشعب الى من 
إرشده وينطق بلسانه . هؤلاء المكام » يكونون في الغالب ثئارا » اذا كانت آلام الامة التي 
يعربون عن شعورهاء ناشئة عن فسادالطيقات الماكة واتمحطاطها . كذلك نودي بالرفيق لنين منقذ 
لأمته من حكومة القيصر » وكذلك كانكرمويل.الدكتاتور الديني الذ يكنى ما يجو لفيصدورالشعب 
الاتكليزي حينئذ من نزعة بورتائية . ولكن اذا خدعت الامة واصيبت بثوارقوالين فقد 
يكون الدكتاتور من الطراز الارستقراطي ‏ فوسوليني افلح في زحفه على روما لآن الشيوعيين 
حاولوا ايحكنوا ايطاليا بعيد الحر ببالارهاب.واستقبل نبوليوق استقبال عظيا» لان الدي ركتوار 
كانت قد اثبتت عبزها خلال الستوات العشر المابقة » فتاق الشعب الى حكومة مستقرة . لا ريبال 
نبوليون من العباقرة » ولكنة لو انه حاول القيض علأعنة السلطةسنة 1/٠‏ لما كا نالشعب لا يزال 
عاجزاً عن' ادراك نتانح الثورة » لباء بالميبة . ذلك ان الدكتاتورية تقوم على ركنين هما الاحوال 
الموائية وصفات الدكتاتور نفس 


ليد الدكتاتورية والرجل العظم القتتطف 


ثانياً - لا بد للدكتاتور من قوة يستعملها للبطش . فهو لا يستطيع الاحتفاظ بالسلطان اذا 
قاومة الميش . ففي الثورتين الفرفسية ( اواخر القرن الثامن عشر) والروسية ( سنة 1417) انتقات 
سلطة الميش الى صفوف الشعب وموسوليني فال يتأبيد المنيشيا الفاشستية التي فظمها» والميش 
الابطالي الذي احفظة ماكان فد ولكة أليهمنعبارات التنديد والتقريم .ومصط قكال استطاع ايحقق 
أجب الاصلاحات الاجماعية لان جنوده كانوا منبشّين في كل مكان . اذا صح هذا فبل يتعذر 
قيام دكتاتورية آستند الىقوة معنوية متفوقة 8 من الصعن ال على هذا السؤال ٠‏ اذ لا بد للرجل 
من خصوم بلتغ ما بلغ من مرائب الكهال . فزعماة الاحزاب القدية يِتصدّ ون له والمتطاءون الى 
مناصب المكم يناوئونة ٠‏ فقد يعتمد على قوةَ العامة بعد محوطا الى قوة مسلحة .ولكن 
لايد ليه عل اي حال » من ان يكون قادراً على قيادة الفرق النلحة . وتذكثر هذه الأقيقة 
له شأن خطير » لانه يدلّناعل ان مسألة الرجل العليم محتجب ورا اعتبارات منواعة في يحث 
صفات الدكتاتور . فالدكتاتور يجب ان يتصف قبل كل شيع » عقدرته على خاق القوة السلحة 
وقيادتها . وهذا الك لشرط يزيل من قائمة الدكتاتورين معظم الرجال العظام » فأفلاطون ودائتي ونيوتن 
وجونهكانوا بلا شك اعظم عبقرية من نبوليوق بيد ان نبوليو ذف كان يستطيع ان يقود لميوش» 
وكذلك كان سل" وقيصر من وَبِلو 

ثالتاً - الاخصائي العظم ليس بالرجل المظيم » وكثير ما خط ين الاثنين في حديئنا البوني. 
فنقول مثلا ادارب ود توبريان » كانا رجلين عظيمين . ولكن الاصمح ان نقول انهما كانا 
كاتبين عظيمين . وبين القولين فرق شاسم . وقد ثثيت ذلك لما حاول الهور ان يجملهم| رجلين من 
رجال السياسة ‏ فقد كانا متصفين بأدفم الصفات العقلية » ولَكمهما اخفقا لانهما لم يخلقا للقيادة . 
ومن المتعذر ان نتصور اناتول فرانس او اينشتين او السر جوزف طمسن » رئيس لدولة . حتى الذبن 
كتيوا في السياسة من ن الجبة النظرية » اخفقوا في ميدان السياسة العملية » مثل مكياقتّي ورئز.فها 
انهه الفكر في خلال الحرب » الى اقامة رجال المال العظام على منصة الدكتاتورية باوًا بالاخفاق . 
والجندي في الغالب رجل مود » النظام » لذلك محر قاة أن بكر فوقة ضابط اعلى منةٌ او 
حكومة » تصدر اليه الاواس ٠‏ فاذا وجّه الى غرض معين فالراجح انه ببلغة » ولكن ن لايبمّة ان 
مختار الغر ض نفسةٌ . خذ مثلاة على ذلك المارشال فوش . فقدكان جزع من السياسة وقد احسن 
هندنبرج في رآسة الريخ » لال نفسة لدت نفس دكتاتور . بيد أن الرجل العظم من طراز نبوليون 
٠‏ الذي بيع بن قياعة الميش وراسة المكومة نلف عن الاخصاكي . فلنحاول ان نجاو الصفات التي 
ميّزتة عن سائر الرحجال 

الصفة الاولى التيبجب اذيتصف بها الدكتاتور هيصفة الارادة القوية.وهي من اندرالصفات . 
فالرجال الذين يتصفون بقوة العقل كثر” » ولكن المتصفين يقوة الخلق نوادر . اذ ما الفائدة منان 


ابريل 14 الدكتاتورية والرجل العظيم يذ 


تعرف ما ميب ان تفعل اذاكنت لا َلك الجرأة على تنفيذه. فاذاحاول رجل ضعيف الطلق القيام بابسط 
الامسلاحات وأكثرها توقعاً » مني بالميبة . ذلك ان الانسانية كدلة جامدة فيجموعها . فاذا شئّتان 
تكبربها لجلها علىالمركة » وجب تسليط الارادة الدائمة عليها » والتذرعبالعزم لتذليل جيع العقبات 
ونخطبها .فارجل المتصف بالق القوي » يفوز في المهاية بكل ما يريد . ولو ان مؤرخاً تنبا من ٠١‏ 
سنة بان رجلاً ني تركيا يحدث فيها ٠‏ ن الاتقلاب الاجماعى والاداري ما احدثةُ مصطنى كال لوصف 
بالجق » ولكن مصطنى كال حتت كل هذا لان ارادتة كانت لا عرف الرجة » ولان الانراك ادركوا 
انه لايحجم عن هدمكل حائل في سبيل محقيق اغراضه . والناس في الغالب » يْتبطون بعظاهر 
الارادة القوية » وقلما يحجمون عن شيع اذا احسسرا ل زعيعهم يحسن ن قياد- 

والعقل بل الارادة . وعقل الدكتانور يجب ان يكون بسيطأ قادراً على ادراك المشكلات الكبيرة 
اذ ل . أذاكان عقله دقيقاً ميل الى حل المسائل الى اوليانها » فقد برى العقبات 0 
برل جليةً وهذا يشل ارادتة . وتقصيلات كل خطقر يرمعها ارجل النظم معراضة للنقد . 
ان العقل الذي تشغلة الدقّة» تقهرم التقصيلات ازعيم العظم لا يبرى التفديلات 0 
اخسائي فيموضوع ما يهم بكل مسألة ولكن اهيامة متسة الى ارشاد الجبد الذي ينفق في تلك 
المسألة . حيط به الاخصائيون وثم الذين يعنون بالتفصيلات . قيل انه لما سأل احد الوزراء المارشان 
ليوتي عن المدافم قال عندي رجالي الفنيبوكف . فسل وماذا تفعل . فاحاب :انا ؟ انا الرجل الفئية 
الختص بالا راء العامة 

غير ان الدكتاتور لا يستطيع ان يحرتر نفسة من الاستعباد للتفيلات ال على شرط واحد. 
يحب ان بشق ثقة عظيمة عساعييه واعوانه . واذآ يهب ان يكون قادراً ان حيط تفسة جباعة 

من امو بدين نتم بالامانة والجدارة . فليس في التاريخ رجل عظم من الر جال الفحّالين » ال عرف 
كيف يختار معاونيه» رجالا مخلصون لهولآرائه ولا يخونوق . فالارادة والمقدرة على اختيار الزملاء 
ها الصفتان الاساسيتان في خلق الدكتاتور . والتانية تنطوي على صفات عبيبة » مثل فهم الرجال 
وسبر غود بلحظة شاردة » والعطف الذي يجذب الاس اليه ويحيية اليم » وسعة الصدر التي لا 
تسفةٌ الى الحسد » وتسرع الى جزاء الحسن على احسانه . وكا افلح نبوليون في يث روح الاخلاص 
في قوادم »كنك اخضع ليوقي مراك عساعدة ضِيّاطه . وموسوليني مدين » باستقرار نظام 
الى نشاطه في خم من ن يتوسم فيه الكفادة الى بطاتتم 

اذا اجتمعت هذه الستقات في دج ل فقد يمل * اجباعها فيه رجلا عظياً . ولكنة قد لايكون 
رجلا فمَالً . اذ يازم ان يكون الرجل الوهوب هذه الحبات العالية » قادرا على تطبيقها تطبيقاً 
فسالا . يهب اق ركه شهوة السلطان ‏ العمل في حياة الدكتاتور كالآية في حياة الفذسان أبدا 


يتجه الى خلقها 


0 00 ن 
لالياس ابو شبكة 


ربب طخي 7 جا 777 


ليس ثمشون » بطل هذه القصيدة ؛ ببطل التوراة » نذير الله من بطن امه » قاتل الف فلسطيني 
بلحى حمار والمدفون في ضرح » منوح أيه بين صرعة واشتأول » فشمشوف » بطل هذه القصيدة ؛ 
هو الشاعر الجبار والقاضي الانساني الثائر الذي ينغمس في جأة الحياة را ينخمس فيها سار المائتين الا 
انه يمخرج من الرذيلة فضيلة 3 اخرج معشون التوراة عسل من رمّة السبع . إن ثمشون » بطل 
هذه القصيدة هو الشاعر الجبار الذي تتغلب عليه حيل العالم الشرير فتتقص جناحيه وتفقاً عينيه 
ال ان جناحيه في روحه وعيفيه في قلبه وليست قوة ثعشون هذا في شعره بل في شعوره » وبهذا 
الشعور القوي يقواض دائم الزور والضغينة والبهتان ويهدم هيكل الرياء المقنم بالارجوان » 


ملقيه بحسنك الأجور 
إن في الحسن ء يا دليلة » أفمى 
أسكرت مُدعة الجال هرقلا 
والبصير البصير” يخدع بالحسن 
ملقيه قلليل سكران واه 
ونسور الكهوف اوعها الم 
وعنا الليث للبوءة كالظي 


تقطر الِحّة المسمّرة الشبّاء 
يِضرب الارض بالبرائن غضباق 


وادفعيه للانتقام الحكبير 
1 سعمنا لقيحها قي سرير 
قبل ثعهون بالموى الشرير 
وينقاد كالضرير > الضرير 
يتاوأى ف خدره السحور 
فبات عليه كالشحرور 


لنكيكنا 


فا فيه شهبوة لاز كر 
ثثرا في عرينه الموجور 
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والباث المحموم من رئتيه 
فسرى الأعر في الذئاب ففرآت 
وإذا لبوة مخدرة المسن 
تنضح اللذة الشبية منها: 


أمير المغاور المنصور 
والعظيم العظم تضمفه أتق فيتقاٍ كالمقير الحقير 
ملقيه فقي اشعة عينيكٍ صباح” الموى وليل القبود 
وعلى تفرك اليل ثمار حجبت شهوة الردى في العصير 
ملقيه فبين هديك خامت هروة الموت في الفراش الوثيرٍ 
هوه أطلعت جهام منها شبواتر تمجرت في الصدور 
ملقيه ف ملاخمك الجر مساحيق معدرةر مصهور 
إيسراب الممرمن شفاقتها الحرتى الى مامس الردى في الثغور 

ينقيفنا 


خيّم الليل »ريا دليلة » في العْابٍ 
فانشة ي قودة المرادة من جسمي 
أنت حسناء مثل حية عدن 2 
وكشت الوعل الوديع وأذ أن كنسر 
لستر زوجي بل أنت أن شقاب 
فاشتهي كل ليلا عخلي الداني 


اننا 


وأ البح ضاحك الوجه يرغي 
أن ثعشون ا ماري بوذا ؟ 
أبن قاضيك » داة فع الضيم ء طاغي 
أعورت شهوة” من من الحب عيثيه 
إن قاضي المستعيدين لعيد 


نينانف 


حفات قاعة العقاب جسم 


#معون 


يشعل الاب في اللاجى المقرود 
الى عشاش النسور 


فتشعى حتى عروق الصخور 


واغنى حتى الشذى في الزهور 
وغذي قواك من اكسيري 
كورود اأشارون ذات العطور 


تناجين عقرباً في الضميرٍ 
على خز المغمور 


يد النور في ضحاه الغرير 
أبن حاني ضعيفك المستجيرٍ 7 
المستبدن » صائن الدستورٍ ِ 
وّ اعور ا موى من إصير 


وقضاء” عور قضاء العور 


ل 
من مراة السودين غفير 


45 


يدث 
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سعشون 


ثم رموز الشقاق والفتن الجراء 
أقبلوا يشبدون مصرع ثعشون 
ورة تصق القذارة متها 
أبدين الحامطي جناة صعاليك 
وسرت مرة 8 في الحفل 
وكأنة النسيم” شورق للخمرة 
ولئقر الدفوف صوت غريب 
وار قينة محَللِها السك” 
فتثتّت ت تضاجع الجوً نشوى 
م 0 يا دليلة » هذي 
للاسير يناديه 
0 الفاجر الرندديق 
« أحكم من العتاق تذرى 
فتلوأى ثعشون في القيد حتى 
قزا» أزوة الوميش » من الفل” 
بددي » يازوايع النار اعداء 


وصعا 


وتنفس يا موقد التأرءفي دري 
وامصصي يا دليلة الحيثر» منقلبي 
وادقصي » انما البرا كين" تغلي 

وتغي بكصرعي 1-2 
أصبح الليث قي ديك ير 
واجعلي الف رمز كل ص 
إن أ كن سة سقت في غرامكٍ كم 
غير أن أجنيمن اليف الجرداء 


حبكل الاثم ل أج لك ذل 


هاسقملي يادتم ١‏ الكذر ب الجاتي 


حمق الله في شر ظلاي 


ان تكن جركت الطيانة شعري 


والغدر والزق والغرور 
على لذة الطلا والزمور 
وت بالعفوقر والبرفير 
يقن اسرد حا الجر 7 
لتقديس ساعة التحكفير 
هنسل من شقوق الحدوو 
يشحدكى صَوب “ العقاب الاخير 
على مشيثر مرك الجوور 
من توي قوامها لجرو 
أم ثراها اختلاجة في الجور 7 
لشتّى مطاعر: ر التحقيرٍ 
ا عند و المقهور » 
شعره قينة » من الماخور +2 
حل” فيه دوح الاله القدير 
ودوى 2 قي صور 
المي » ويا وري 
وأغرق نسل الريا ا في سعيري 
عركر مصصتر قشوري 
بحت رجليك كالججيم النذير 
ما تععت” الفتحيح في المزمور ! 
فاطرحيه سخرية ‏ للحمير 
واليواقيت دمي كل" غدورر 
قالبرايا ملي الشرور 
00 قذرت” سد شهد قير 
شبح الرق لم أسلّك يبري 
و ابطوزة: الدهور 
فلتضى” في الخيار حكة نوري 
في ضلالي فقوني في شعوري 


المشواوة الفرعونة 
وتأثرها بالزراعة 


هر النيل تأثي ركبير في ناريخ الحضارة الفرعونية . فضرورة 00 
عامت المصريين هندسة الامهر وما يتبعها من مساحة الاراضي . ولا تفقدوا السماء وجدوا في حركات 
نهومها واسطة للاستدلال بها على ميعاد فيضان ذلك النهر العظيم . ومن ثم بدأ اههامهم بالفلك 
وانسعث درا استهم له . ولا كان الفيضان اذا طغى على الاراضي محا معالم الحقوا ل تفن القومفيابداع 
القابيس ومعرفة المساحة ‏ ولما زاد اهمامبم بالقلاحة اقنع القراعنة رمايام أن اللحافظة على الحدود 
والاملاك الشسخصية امى مقدس تحب عراءانه ويتحتم احترامه . . وهذه العوامل بالذات احدثت نفس 
لاثم في بلاد يايل . وبدبعي ان كلزوال للفيضاث كانت العقيه مشاحنات ومضاربات » ومن هئا 
لعأتضرورة سن القوانين وتوقيع العقوبات . وهكذا أجبر النيل سكان واديه أن لضعوا لاتفسهم 
سنن الحضارة الاجماعية والقوانين والنظم السياسية 

ثم بدأ القوم يشيدون العارات الضخمة لدور المكومة او التعيد قعمدوا الى النيل لينقاوا 
بواسطته تلك الكثل الضخمة التي شادوا بها أثارع الباذخة . وبهذه الطريقة وحدها تمكنوا من 
تشييد الاهرام ونقل الجرانيت من أصواق الى أتحاء القطر مثل منف وتنيس الواقعة بالقرب من 
البحر الابيض المتوسط . وهكذا أصبح النيل الشيريان الرئيسي للتجارة الداخلية . ومن ثم برع 
قدماء المصريين منذ أقدم العصور في صبناعة السفن فابتكروا اللجاذيف والقلاع و 2 القمرات » وغير 
ذلك من وسائل الراحة في السفر 

ومساحةالاراي وكيل المحاصيل وتوزيعها اضطر مهم لمعرقة اصول الحسابم نجع وطرح وضرب 
وقسمة .كذلك قن الممار أجب رمعل معرفة المندسة الفراغية . والى النيل أيضاً وتطورانه الطبيعية 
يرجع الفضل في معرفة المصريين لطريقة قياس الزمن . فقد تنمهوا في القرف الثالث والاربعين قبل 
الميلاد الى ان المنة العمسية تتكون من 50 بوما . ويعتبر هذا الأكتشاف الميقاني واستماله في 
الغؤوالدنيوية (وأهمها الزراعة وقتمذر) خطوة 5 كبيرة حو الرقي وشرقاً عظها للوطن الذى اكتشف 

جزء 5 (ماه) جلد 4م 


بهد الحضارة الفرعونية المقتطف 


فيد . وقسم المصريون سقم الى اثني عشر شهرا وج زأوا كل شبهر ثلاثين يوماً حفظاً لانظام 
وتسبيلا للمداولات . وهكذا أثبت سكان وادي النيل ان التوقيت شيء عرفي يصطلح عليه القوم 
وللزراعة فضل كبيرفي ابكار الكتاية لانهذا الخط مكوان من عدة رسوم لنبانات وحيوانات 
3 وادوات زراعية ومزلية وحربية وخلافها . فهو والحالة هذه دليل مادي على احوال القوم 
قت استعاله من حيث الزراعة والصناعة وهو الموضوع الذي نحن إصدده الآن . لذا وجب التنويه 
عن 1 هذا الحط باختصار . ولا يخني ان قدماء المصريين استعماوا الكتابة منذ نحو خمسة آلاف 
سنة . وان كاب الاسرة الخامسة الذين أنوا بعد ذلك بألف سنة دونوا طائفة كبيرة من أسماء 
ماوك الوجه البحري وبعض ماوك الوجه القبلٍ من الذبن برجم تاريخهم الى ما قبل حك الاسر م 
فسخوا أيضاً عدة نصوص دينية من كتاب المولى يرجح انها تقلت سايقاً مراراً ومن هذه النصوص 
استنتحنا: معاومات كثيرة ة عن حياتهم الزراعية وقتكذ ‏ والمط الميروغليني الذي استعمل ني 
الوجه الببحري لاجراءات املك والحكومة والكزانة لم. يكتشف كْأَة وقت اعتتلاء الملك ( (مينا) العرش 
ا معيري بلكان مستعملا. قبل ذلك عدة طويلة . ودليلنا على هذا ان اعغط امير اطيتىكان مستعملا في 
مبداً الاسرة الاولى وهو 6 لا يخنى اختزال الخط اطيروفليني . فلا بد اذن ان يكون هذا الاخير 
قد استعمل قبل عهد الاسر بزمنطويل . لكن لم تصل الينا معلوما اتتاريخيةعن ما ثر ماوك الوجه 
البعدري و والقبلي الذين يدجع تازه بم الى ما قيل القرف الر ابم والثلاثين قبل الميلاد 
0 تأصل الزراعة في الديانة للسرية القدعة * وقداسهرل»ن بساطةهرئمة الآ ةا أعيريةورهوزها 
ان المميغة في عهد الاسر الاوىكانت بسيطة أيضاً . فن هذه الآلمة من يتل قيض على عصا كلقي 
لستعملها بدو الصتحارى أو عللنوع ٠‏ عن الغاب(القصب). .وئزين وسومها احياناً بالغاب أو ر١‏ إش النعام 
أو قرو الاغنام .ولا اعتبر المدمرون حيو انامهم الحيطة بهم دموزاً للاطة احترموها وثابروار على 
ذلك حتى في أرق العصود مدنية ة وحضارة . وليلاحظ ان هذه المدوانات 1" تعب د كلا طة إل ف 
آخر التاديخ المصري لمنّا دخل القطر في دور امحخطاطه ٠‏ فلم تكن ع عبادة الحيوانات معروفة في 
العصر الاول ( الاسر الاولى ) وقاية ما في الامر ان المصريين اعتبروا وقتكٌنربعض الخيوانا تكالنسر 
رمناً لمعبودانهم كالشمس مثلا . ومن ثم اعتير القوم هذا الحيوانكثيرآ واكرموا مثواهٌ في 
المعابد لكنهيم لم يمبدوه وإ يقدموا له قرايين كا حدث في الازمنة الثالية 
ثم ازداد اللصري مخيلا لصورة الحياة الاخروية.فتو# في الجبة الشمالية الشرقية قية في المماء حقولاً 
نم مغار ماما د حقو يرو » أوحقول الميرات كثيرة ة العدس قحها اطول من قح النيل 
عميمة الرخاء والطا نينة والسلام والسكون ينال فيها كل فرد نصيبه مما يقدم لمعبوده في الدنيا من 
خبز وجعة وملبس علاوة على ما ذكر. ثم استصعبوا الطريق الىحقول الميرات هذمفتخياوها حيط 
بها الماء . لذلك ابتكروا طرقا مختلفة للوصول اليها . فسكان بعضهم يناجي النسر او الطاثر في منجل 
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( إبيس ) ليحمله فوق طرف جناحه الى تلك الحقول . ورحا البعض الآأخر اولاد العيود (حوريس) 
الارعة ليحضروا له قارياً يستعين به على عيور الياه . وتوسل فريق ثالث بالعبود ( رع ) ليتقله 
و 90 . هكذا تشعبت عقائد المصريين في فهم الآاخرة لكنهالم تتجاوز شؤون 
مهم الزراعية 

ويما يدلك على شدة نام ر القوم في عبادتهم بأحوالم الزراعية انغودة « القمس » التي وضعبا 
الملك اخناطون والتيكانت تتلى في المعابد للتوسل بها في خاوة المعبود( آ تون )اي قرص الشمس-- 
وسنذكرها هنا للقارىء لاشيالها عل كثير من الاحوال الزراعية . وقد جعل الاثريون لاجزاء هذه 
الانشودة 6) نرى عناوين تتمشى مع معانيها وقاباوها في الوقت تفسه با حاء في المزمور الرالع والمائة 
موضحين بذلك الشبه بين الاثنين من حيث الآراء وتسلسل المعاي 


البار والميوان والنيات * 


البيائمكلها مس تريحة فيعراعيها . والاشجار والنباتاتججيعها يالعة . والعصافير ترفرف فوق المياه 
ناشرة أجنحتها ابتهالا اليك . والاغنام ترقس عل ارجلبا . والطيور نحلق في المى تتنسم الحياة 


اذا ما اشرقت علمها 
النهار والمياه 
سير السفن مع التيار وعلى عكسه هذا البحر الكبير الواسع الاطراف 
وكل طريق موي لصبح مسلوكا هناك ديابات بلا عدد . صغار حيواق مع كبار 
لانك ظهرت في الافق . اما السمك فيقفز هناك تحبري السفن . لوياثا من هذا 
امامكفيالهرهكذ اتخترق اشعتك البح راحم . خلقته ليلعب فيه (مزمور ٠١4‏ آية ه55؟) 
خلق الانسان 


انت خالق الجنين في امه . أنت خالق نطفة الانسان . انت واهب الحياة للجنين في رحم امع . 
وملطفه حتى لا يتكدر ويبكي .كيف لا وأنت المربي في الرحم . انت معطي نفس الحياة لكل 
اوتاتك . . و ا ومعطية حاجانة يوم تلده امه" 


انت الذي - مهب 00 في البيضة فيصيح . فاذا اكمت خلقه ثقب بيضته وخرج منها 
صا جهده وائياً بقدميه 


45 المضارة المرعوئية المقتطلف 
املق عموماً 
ما اكثر مخاوقاتك التي تهبلها . انت الالنْه الاحد . ما اعظم اعمالك يارب. 
لاشريك لك في الملك . خلقت الارض بارادتك . ولا كنت كلبا ببحكة صنعت 2 
وحبداً فيهذا الكو نخلتت الانسان والحيوان الكبير والمخير الارض هن غناك ( مزمور 
والمذاوقاتالتي تدب على الارض او تطير بأجنحتها انت الذي احلات ٠5‏ آية 04 ) 
كل انسان في سورية والنوبة ومصر في موضعه وأنعمت عل عليه 
بايا زمار كل مني بأخذ بارس 0 المعدودة . لقد 
ري و الأراط 
انت خالق النيل في الدار الآآخرة . انت اوجدته برغبتك فيه لتحافظ على حياة الاهالي . انت 
سيد الميع لانهم ضعاف . انت سيد كل اسرة لانك نشرق لاجلها . انت شعس الهار اهيب في 
الاراضي السحيقة كلها والواهب لما الحياة ٠‏ خلقت للم نيلا في السماء ليسقط عليهم ماؤه فيسيل 
على الجبال كالببحر الوا إددي يلامو بين 0 :رما ابدع اعمالك ا السيد لاني 1 
الألخرة . اشعتك تغذي الجنان للذاها ارقت لدت لدت ثيرك 
الفصول 
جعلت الفصول لتخلق فيهاجيع مخلوقاتك . فالشتاء يعطبهم البرودة : والعبي ا بمبسهم المرارة 
انت الذي رفمت المبارةا عر بعالت في وحدتك شارقاً حمًا كا تون ع متلا ليا م 


ع« > ع« 


. تلت الزواعة في الديانة للصرية القدجة حي أكتسستها تقر تأضى القوم عثاون النعيم 
الاخروي او الجنة بالنعيم الزداعي أو الفلاحة وكثر هذا المثيل في المقابر والادراج البردية بشتى 
الصور ومختلف العيارات . وسنضرب للقارىء مثلاة درج الكاهن (آق) فقد ورد في اللوحة 
الخامسة وألثلاثين رمم الآخرة ويتكو” ن من اربعة اسطر السطر الاول وفيه الكاهن (آق) 
بيقدم القرايين لمعيود له رأس الارتب وآخر رأس التعبان و ثالث له رأس الثور وخلفه يلاحظ المعبود 
( نحوت ) قابعنا على اللوح والقلم . بعدذلك يرى (آفى ) راكياً سفينة صغيرة يدفعها الى الامام 
بواسطة مجذاف .مم السطر الثاني فيه ( آتى ) وهو يخاطب الطير المعروف بالباشق والموضوع امامه 
مائدة القرايين ويشاهد يالقرب من ذلك رمم” لشيخص مقدس وثلاث بحيرات ونقوش هذه ترجتها : 
« المعيشة في سلام في حقل السلام واستنشاق الحواء في الانوف » لعد ذلك يشاهد الكاهن (آى) 
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يحصد الفمح ثم بدرسه بواسطة ثيران ثم برى يبجّل الطائر المقدس ( بشو ) . وبالقرب من ذلك 
تعاهد كومة من القمح الاخر واخرى من القمح الابيض وثلاث بحيرات وغير ذلك 

بعد ذلك بأني لسر لثالث من الرسم ويتلخس في طريقة المرث بالقوب من غدير ما لابمحوي 
9 5 . ثم السطر الرابع وتتلخس رسومه في مولد اأعبود وفي جزيرة صغيرة عليها بعض 

ثم محل يقال ( خوس ) ينبت فيه القمح الى ان يبلغ طوله ثلاثة اذرع ثم مناظر لسفن 

7 وغير ذلك . ( راجع رججة كتاب الموى للاستاذ بدج ص 88 ) 

وتأثرت الفنون اليلة عند قدماء المصريين بازراعة بشكل واضح جل . ويشاهد ذلك على 
الاخص في النقوش الملوئة الب استعملتكثير منذعهد الملكة القدعة . من ذلك رمم مسرب الاوز 
عقيرة بمبدوم تتجسم فيه براعة المصور المننى وطول باعه . فقد اتقن ارسار العطاف رأس 
هذا الطار وبطء حركته وانثناء عنقه وقت التقاطه دود الارض بشكل يقرب جدًا من الطبيعة . 
ولاشك في ان مثل هذا الرسم يشهد لعمائعه بالقدرة وعظم الاعماد عل النفس وكثرة رق في هذا 
لفن الجيل 

اما الاعمدة فصنعت علىاشكال كثيرة منها ما يشابه النتخيل وآخر يمثل طاقة البردي وثالث على 
شكل طاقة اللوطس . وساحة امننحوتب الثالث بمعبد الاقصر نحويسمداً على شكل باقات براعم البردي 
وحمد سحن المعبد المذكور مصنوعة على شك لسيقان البردي المننهية بزهرته اليائعة . وساحة الكرنك 
العظمى نحوي عمدا على هيعة زهرة البردي المفتوحة ايضاً 

وهناك امثلةكثيرة اخرى للفنون الخيلة وعلاقتها بالزرامة . فنذ الاسر الاولى يمد الباحث 
ارجلاً لكر امي معبنوعة من العاج المنحوت على شكل ارجل الحيوان . ثم صاغ القوم اكاليليم 
على شكل الازهار الزاهية اليائعة ما هو مشاهد فيا كاليلدهشور الذهبية التي بدار نحف القاهرة 

وفوق هذا وذاك فتقدكانت حكومة القطر مصيوخةدائا بالصبغة الزراعية من حيث النبات او 
الحيوان . لوك مصر كانوا يلقبون منذ اقدم الاسر بلقب «حوريس » نسية الى ما ورئوه عنهذا 
العبود في عرش مصر . وقد رمسم الباز ( رصن حوريس) فوق الآثار الملكية فوق شكل مستطيل 
عثل باب القبر الوممي ( الذي مخرج وتدخل منةٌ الروح ) ويداخله ام الملك الرسبي . اما اسم املك 
الشخمي فيكتب مسبوقاً برمم الزنبور ( رصن الوجه البحري ) وفرع البردي ( رمز الوجه لبي ) 
أشارة الى ان هذبن القطرين قد خضعاله . ولصحب هذه الرموز غالبا رعنران آآخران هه العقاب 
( وهو رمل مخيت معبودة الكاب عاصمة الوجه القبلي ) والصل” ( رمن بوتو معبودة مديلة دونو 
ماصمة الوجه البحري ) ويشاهد الباز على رؤؤوس التاثيل لملوك تلك الازمنة عرفرقاً بجناحيه لييحميهم 
من الاذي . ثم اخذت الماوك عرور الزمن تضع فوق جباههم رصلاً ( معبود المملكة البحرية ) 
مشيرين بذلك الى بسط تفوذم على الدلتا ٠‏ 


ف م 
006 


« 


البصريات عند العرب 


عبقرية ابن انيلم 
لقرسى مافظ طوقاد, 

اليصريات من البحوث التي تشغل فراغاً كبيراً في عل الطبيعة (#نسوطع) والتي ا اتصال وثيق 
بكثير من المكفتشات والتحترمات» ولا أكون مبالتاً اذا قلت انه لولا تقدم البصريات ( الضوء) 
ا تقدم علما الفلك والطبيعة تقدمهما العجيب ولما كان فيالامكان ان يحلق الانسان فيسماء الاختراع 
والاكتشاف محليقه المافر » وقد يكون هذا من جلة العوامل التي حملتني على البدء بعل الضوء 
دون غيره من فروع عل الطبيعة المتعددة » والذي ارجوه ان يتمكن القارىء الكريم بعد مطالعة 
هذا المقال ان يتقف على قطور هذا العلم الجليل وسيره عند العرب 

يقول الدكتور ماكس مابر هوف «ان العرب قدموا خدمات حقيقية جليلة جدً! لعل البصريات 
الذي فيه تتتجلى لنا عظمة الابتكار الاسلاني » . ولقد بقيت الكتب العربية في هذا الع المنهل العام 
الذي نهل منه اكثر عاماء القرون الوسطلى كروجر باكن » ودووتياو » وليوناردو ده فنشي » وكبار 
وغيرم. وتعترف دائرة امعارف البريطانية بأنكتابات العرب في الضوء اوحت اختراع النظارات . ويقول 
سيديو « لما اشتغل العرب بالفلاك التفتوا الى العلوم الرياضية فأَنو"! بالعجب العجاب في المندسة 
والحمساب والجيد وعلم الضوء والنظر والميكانيكا "١‏ » وقد ظبر فيأوائل القرن الاءس للبجرة دجل 
له فضل كبير في تقدم بحث الضوء ولا يخاو كتاب يبحث ف تاريخ ع-ل الطبيعة من اسه فهو في 
مقدمة الذين اضافو | اليه ويدعى الحسسن بن الحسن ابن اطيكم ابو علي المجندس تزيل مصر « وكان 
مالم بهذا الشأن ( اي بعل الهندسة ) متقناً له متفنناً فيه قما بذوامضه ومعائيه مشاركا في علوم 
الاوائل أخذ الناس عنه واستفادوا منه ”"؟ » ويقول عنه ابن ألي أصيبعة « وكان فاضل النفس 
قوي الذكاء متقناً في العلوم لم يعائله احد من أهل زمانه في العلم الرياضي ولا يقرب منه وكان دام 
الاشتغال كثير التصنيف وافر التزهد»”' . وقد ازدهر هذا البحث فيعصر العَدن الاسلاتي ازدهاراً 
جعل الاستاذ مدا نظيفا في مقدمة كتابه النفيس «البصريات»” يقول : « والذي جعلني ابدأ بعلم 


ل لا ا 


* فصل من كتاب « الطبيعة عند العرب » يمنى بوضمه الآن كاتب هذا المقال النقيس 
)١(‏ سيديوخلاصةتار بخ المربص ١؟؟‏ (؟) ابنالقغطي اخبارالعلماء ص 4 ١١‏ (©) ابن أب صيبعةطبقات الاطباءج؟ 
س1 (4) « البصريات » هو عنوان لكتاب قم يبحث في علم الضوء وضمه عمد نظيف الاستاذ بمدرسة المملمين 
العلا العلمية ويقم في | كتر من 7٠١‏ صفحة » لا يقلمادة وترتهياً وتبويباً عن أحن الكتب الاوربية التي تتناول 
هذا الموضوع وهو الكتاب الوحيد في اللثة العرية الذي يحجد فيه الباحث كتاباً يرتفم فوق مستوى المبادى» 
الادلية التي يدرسها طلبة مدارسنا الثا نوية في الوقت الماضر في عام كانت اللغة العر بية لقته حتق! عصر البضة في اودب 
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الضوء دون فرع عل الطبيعة الاخرى ان عاماً ازدهر في عصر الدن الاسلااي وكان من اعظم 
سينا ورد وز ال ب الت »اكات مؤلناه وباط الرجع امعتمد عند اهل 
اوربا حتى القرن السادس عشر . »© وفوق ذلك تقول دارة للعارف البو بطائية « ان إن ) 

كان اول مكتشف ظبر بعد و في علم البصريات »© ويقول كتاب تراث الاسلام « ان علم 
الناظر وصل الى أعلى درجة من التقدم بفضل ابن اطميم 2 واعترف العالم الافر نسي لويتر فياردو 
«بأن العلامة كيار أخذ معاوماته في الضوء ولا سيا فا يتعاق باتكسار الضوء في الو بعد اطلاعه 
على ما الّفه ابن لمم وهو شهير بما الفدم نالكتبفيعم الضوء وماكتبه في الغفق» وكذلك اعترف 
مارطوف نبوغ بن اليم وقضله قال «ابن اليم اع عام سام في حلم الطريمة و ظل عاماء الطبيعة 
في القرون الوسطلى ومن علماء البصريات القليلين المشبورين في العالمكله 299  »‏ له كتاب في 
.الضوء اسمه ( المناظر ) وهو من أثم السكتب التي ظهرت في القروف الوسعلى ومن اكثر الكتب 
استيفاء لبحوث الضوء . وقبل ان نذكر بعض عمتويائه يجدر بناان عرف معتى ( المناظر ) عند 
علياء العرب الاقدمين . قال الاتصاري: : « عل المناظر علم يعرف منةٌ احوال البصرات في كينها 
وكيفيتها باعتيار قربها وبعدها عن المناظر واختلاف اشكالها وأوضاعها وما يتوسط بين الناظر 
واللبصرات وعلل ذلك » ومتفعتة معرفة مأ يغلط فيه البصر من احوال المبصرات ويستعان به على 
مساحة الاجرام البعيدة والمرايا الحرقة, ايضا . . . » 9 وقال الصفدي وعل المناظر « علم ظريف 
للغابة ولابن ن الهيم فيه كتاب جليل دخ رسيم مجلدات ولشهاب الدين القراني كراريس اودعها 
سين مسألة من المناظر سعاها الاستيصار فيا تدركه الايصار . ٠‏ ».ومن نكتاب عل المناظر تنبين ان 
ابن اليم هو الذي اشاف القيم الثاني من قانون الانمكاس القائل بأن زاويتي السقوط والانمكاس 
واقعتان في مستوى واحد آنا القسم الاول من هذا القانون ( وقد وضعه اليونان فبو زاويتا 
السقوط والانمكاس متساويتاق - وقد ادخل في كتابه هذا بعض المسائل المهمة عرف بعضها باسم 
« مسائل إبن الهيئم » فثلاً اذا علم موشع تتبلة مضيئة وضع العين » » فكيف جد عل المرايا الكرية 
والاسطوانية والخخروطية النقطة التي تتجمع فيها الاشعة 5 انتكاسها . واشهرت هذه المسئلة 
كثيراً فياوريا نظرا الالنر ا الي تنما عنها اذ ينشاً عن حلها معادلة من الدرجة الرابعة 
استطاع ان يحلها ( ابن الحم ) باستتعمال القطع ‏ الزائد . وصنع عرآة مكونة من بعض حلقات كرية 
ولكل منها نصف قطر معاوم وعركر معلوم اختارها بحيث ان ججيع الملقات تمكس الاشعة الساقطة 
عليها في نقطة واحدة ٠‏ وقا سكل من زاويتي السقوط والاتكسار وبين ان إطلميوس كان عطقا في 
نظريته القائلة بأ النسبة بين زاوية السقوط وزاوية الاتكسار ثابتة وقال أن هذه النسية لا مكون 


)١(‏ سارطون مقدمة لتاريخ العلمرج وص مود- الال )١(‏ شمس الدين الانصاري ارشاد القاصد 
/ا١٠‏ و4؟+١؟‏ 


ليلت البصريات عند العرب المقتطف 
ثابتة بل تتغير (© ولكنه مع ذلك لم يتوفق الى ايجاد القانون الحقيتي للاتكسار ‏ واستعمل 
لقياس زاويتي الانكسار 1ل تشبه الآ ل المستعملة الآن في اصول تر كيبها . وله جداول ادق 
من جداول بطاميوس في معاملات الاتكسار لبعض المواد 29 . وقد شرح ابن اليثم في كتبه 
بعض الظواهر الجوية التي تنشأ عن الاتكسار فتكان اسيق العلماء الى ذلك » ومن هذه الظواهر 
التي ذكرها وشرحها الاتكسار الفلكي اي ان الضوء الذي يصل الينا من الاجرام السماوية يعاني 
انكسارا باختراقه الطبقة الموائية الحيطة بالارض ومن ذلك ينتج اتحراف في الاشعة ولا يخنى 
ما لهذا من شأن في الرصد . فثلا يظهر النجم على الافق قبل أذ يكون قد بلغه فعلاً وكذيك 
ترى الشمس او القمر على الافق عند الشروق والغروب وها في المقيقة يكوناق نحته . ومن نتم 
الاتكسار ان قرص الشمس او قرص القمر لا يظبر بالقرب من الافق مستديراً بل بيضويًا . هذه 
الظواهر وغيرها استطاع ابن للم تعليلبا قعليلاً صميحاً واستطاع ايض الوقوف على اسبابها القيقية. 
ومن الموادث الجوية التي عا لها المالة التي ترى حول الشمس ( او القمر ) وقال بأ ذلك ينتج عن 
الانكسار حيما يكون في المواء باورات صغيرة من الثلج او الجليد فالنور الذي ين فيها ينكسر 
وينحرف مع زاوية معاومة وحينئذ يصل النور الى عين الرائي كأنه مبادر من تفط حول القمر او 
الشمس فتظهر الاشعة في دائرة حول الجرمين المذّكورين اوحول احدها © . وهو من الذبنلم يأخذوا 
برأي اقليدس واتباع بطاميوس القائل بأن شعاع النور يخرج ءن العين الى المسم المرثي بل أخذ 
برأي ديموقر نطس وارسطوطاليس القائل بأن شعاع النور يأفي من الجسم المركي الى المين ”» وقد 
قال أيضا بالرأي الاخير بعض عاماء العرب المشهودينكابن سينا والبيروني”"©. وبحثفيكتابه ايضاً 
في قوى تكبير العدسات . وقد تكو ن كتاباته هذه هي التي اوحت اختراع النظارات . وكتب في 
الزيع الكرى وفي تعليل الشفق وقال ان يظبر ويختني عند ما هبط الشمس ١4‏ درجة تحت الافق 
وان بعض اشعة النور السادرة من الشمس تنعكس عما في المواء من ذرات مائمة وترتد الينا فثرى 
بها ما العكست عنةٌ » وبين أن الزيادة الظاهرة في قطري الش.س والقمر حيما يكونان قرسين من 
الافق وجمية 9 وقد علل هذا الوم تعايلاً علميًا صميحاً لم يسبق اليه”'' فبناه على ان الانمان 
يحم على كبر الجسم او صغْرم بشيئين الاول الزاوية التي ببصر منها دوتمتع )ه ماجمة أو زاوية 
الرية والثاي قرب الجسم أو بعده من العين . والغريب ان اليعض ينسب هذا التعليل الى 
بطاميوس ولم يدر ان بطاميوس قال ان الزيادة حقيقية اي الها غير وحمية وهو مناقض لقول ابن اليم 

اث اليف الرعاية ل اق" ().ق مول ب اانا رمال لس لكر 
لحوادث جوية اخرىكةوس قزح . وقد ارجأت ذلك لكتاب أعنى الآن يتا ليفه يبحث في ملئر العرب فيعا الطبيعة 

(5)كاجوري تاربخعم الفيزياء ص (3) كتابدتراث الاسلام سقلها 2ه وموعمط مص وعم 

(9) كاجوري تار بيخ علم الفيزياء - ص 1 (4) سارطون ‏ مقدمة لتاريخ العام سج ١‏ ص ١ك"‏ 
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وان ايم اول من كتب عن اقسام العين واول من رسعها بوضوح تام وقد اعتمد في بحوثه 
هذه على كتتب التشرح التي كانت في زمانه ووضع امماء لبعض اقسام العين واخذها عنة الافرنج 
وترجوها الى لغانهم 7" فن الاسماء التي وضعها « الشيكية عدناه 1 »وه القرنية دعصه؟) » و«السائل 
الرجاجي تدمسمكظ قدمعة1؟ »6و «السائل الاي عمط مدمعدوف» وتقول دائرة المعارف البريطائية 
ان ابن اليم كتب في تشريح العين وني وظيقة كل قسم منها وانة بيس نكيف ننظر الى الاشياء بالعينين 
في آن واحد وان الاشعة من النور تسير من الجسم المركي الى العينين ومن ذلك تقع صورتان على 
الشبكية في محلين ممائلين بيما اليو نان قالوا بان الاشعة مخرج من العينين الى الجسم المري . وفوق 
ذلك هو اول من بدّن بان الصور التي تنشأ من وقوع صودة المرثي على شيكية المين تتكوان بنقس 
الطريقة التي تتكوان بها صورة جسم مركي تمر اشعته الضوئية من ثقب في محل مظلم ثم تقع على 
سطح يقابل الثقب الذيدخل, منة النور والسطح يقابله في العين الشبكية الشديدة الاحساس بالضوء 
ناذا ما وقع الضوء حدث تأثير نتقل الى المخ ومن ذلك تتكوآن صورة الجسم المرلي في الدماغ . 
وله انض معرفة بمخاصياتالعدسات اللامة والمفرّقة والمرايا في تكوين الصور9؟ 

ويحث العرب ف ظاهرة قوس قرح . نهد ذلك في نا ليف قطب الدبن الشيرازي الفلكية”" وقد 
شرحها فيكتابه نهاية الادراك شرحاً وافيا هو الاول من نوعه . وكتب ابن الهم في المرايا الحرقة 
وله في ذل ككتابىا لغيره منعلماء للسامين في القروف الوسعطلى .وعف العرب هذا العلم با يأتي : 
« هوعل يتعرف منةٌ احوال الخطوط الشعاعية المنعطفة والمنعكسة والمتكسرة ومواقعبا وزواياها 
وهراجعها وكيفية عمل المرايا الحرقة بانتكاس اشعة الشمس عنها ونصيها ومحاذالها » ومنفعته بليغة 
فيعاصرات المدن والقلاع .. » وكانت احاث ابن اليم في هذا العلم جليلة دقيقة دلّت على احاطته 
الكلية بمبداً تجمع الاشعة التي تسقط على السطح موازية للمحور بعد التكاسها ءنةٌ وكذلك بمبد! 
تكبير الصور واتقلابها وتكوبن الملقات والالوان©' وقد فاقت كتاباته في هذه البحوث كتابات 
البونان 2. ولميقف العرب في الببحث عند هذا الحد بل تعدوهٌ الى البحث في سرعة النود فقال 
البيروئي ان سرعة النور اذا قيست يسرعة الصو تكانت عظيمة جدً! وقال ابن سينا ان سرعة النور 
يجب ان ككون محدودة وبين الاسباب لذلك - وجاء في كتاب عبائب المخلوقات للقزويني في سبب 
رؤية البق قبل سماع الرعد ما نصة : « واعار ان الرعد والبرق يحدثان مع لكن مرى اليرق قبل 
ان يسمع الرعد لان الرؤية تمحصل عراداة'اليصر واما السمع فيتوقف على وصول الصوت الى المماخ 
وذلك يتوقف على تموج المواء » وذهاب النظر ( اي سير التور ) اسرع من وصول الصوت .. » 
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ترق ويه ا 
ومشكلة ترجتها الى العريبة 
محمد مظهر سعيد 

كانتي جرت جر جوتت تون تحمس تس حكن عا صجاج كت و حيجن لاسر كل كنرك ررم نر ل ح رتل ساحن ادر ارام 

ذكرنا في مقال سابق اث المصطلحات الاتجليزية المتداولة في موضوع الشعور والاحساس 
والادراك عرائبه الختلفة واستعرضنا نماذج مختلفة للترجات العربية اقتبستاها من ام المؤلفات 
التي تعتير الى الآن حجة في علم النفس عند طوائف مختلفة من الناس ليعلم القاوىء مبلغ الصعويات 
ألتي يعانبها المؤلفون والمترجون في محديد معالي هذه المصطلحات ومقدار تضاريهم في رجة 
النفظ الواحد ووعدنا ان نستكمل البحث يذكر مصطلحات اثم موضومات علٍ النفس التي تتناوطا 
لمئولفات العربية وسنتناول في هذا المقال مودومات الذاكرة والتصور واطيال ١‏ 

9 الذأكرة ##مصه36 46 تطلق النفظة الاتكليزية الآنْ في عرف العاماء المحدثين على عملية 
التتحصيل ( او ادخال ما براد حفظه الى الذهن ) وقوة المفظ او الوعى الطبيعية وعملية التذكر او 
ارجاع المعلومات السايقة الحفوظة في الواعية الى مستوى الشعور مرة اخرى بعد اذكانت تطلق قدهاً 
على قوم الحففظ او عملية التذّكر. وقد ترحجها كل المؤلفين بالنخة الصحيحة الذاكرة ( او ملكةالذاكرة ) . 
ماعدا امين بك واصف فقد ترججها حافظة (داجم مادة إ#ه«ه]ة3 في القاموس الملحق بالجزء 
الاولمنكتابه اصول الفاسفة) اما الدكتور شرف فقد وضع طافي قاموسها محر وفكلممكن وضعه 
من المترادفات بدوف تمييز او تفضيل ( الذاكرة المفكرة.ذهن .أذكار.القوة المافظة. الخفظ. الواعية) 

اما العملية الاولى عمةاءمسعكة و «و#مسعكة ما ممشانصسه0 - تحصيل . فقد ترجها الشيخ 
شريف هكذا ( صفحة )7١‏ وعبد الرازق استذكار (ص 8؟) والابرائى استظبار او تعلم ( ص 
اج ” ( والعملية الثانية - دمتاهه0ه:مه8 ,دهةممعلاممهة1 ,للحمهة1 رعهتعم با ممصيمي1 - التذ 6 
ترجها شريف ( ص ") استحضاراً بعد الانعدام ( مع انها لم تكن معدومة ) وف موضع آخر 
(ص ؟) المدارسة - تأخذ قوتك الذاكرة في ان تحضر لك ما القاه عليك استاذك وما ترتبط 
به ئما اودعته في ذهنك يوما من الايام وفي موضم ثالث ( ص 1١5‏ ) تذّكر وذاكرة - الذاكرة 
هي قوة الاستحضار -- والجارم (ص 4ه ) ترجها بالذكر ( ولكنه قصره على اطادة ما ادرك 
بالمواس الى دائرة الشعور في حين انة يشمل الافكار القديمة التى خطرت للانسان في وقت ما ولم 
يكن قد ادركها بحمواسه) . وعبد الرازق ( ص 8 ) وكذلك الابراشى (ص #” بج ؟) استتحضار 
او تذكر . اما شرف فقد ترجم ده#دساددمه8 بالانتاج . او التقدمة الثانية ( والثائية هي ترجة 
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دمنلهدهمع دوه أما قوة الحفظ او الوعي الطبيعية ضةخاههغه: الواعية فقد ترحجها شريف (ص؟١‏ 6 
بالحافظة ) وهي قوة ابقاء المماومات في الذون ) ٠‏ أماعمل الواعية ددائدع غ86 فقد ترجه قنديل 
(ص "اج ؟ ) الوعي او حفظ الآثار في النفس والابراثي عن قنديل (ص 85 ج ؟) الوعي او 
المفظ وغيرها الحفظ . وف دأينا ان ترحمة قنديل الواعية والوعي ادق من الخمافظة والحفظ اولا انها 
مختلط با جرى عليه بعض الم رّجمين من ترجة الشعور 655 هقدماءهده0) بالوعي 

اما الفوارق العامية الدقيقة بين 8و6مد0ممم80 بعمتاءة1[ومه8 بللهمه:1 فل إنتعر ض لما احد 

وهناك ظاهرة اخرى تعتبر نوعاً او مرنية اولية منحطة من عراتب التذّكر. وهي المعروفة بكلمة 
دمتاندوه»16 - التحر ف اي مجرد شعور الانسان,نشيعاً عر علية لان قد مس عليه من قبلمنغير ان 
يذكر ظروفه الرمانية والمكانية علىالتحقيق- وقد ترحجها شرف وحده- بال معرفة والعرفان والاقرار 

د التصور مس61 التصور هوعملية عقلية وظيفها جرد استحضارصورةق الذهن لشىء او 
موق ف اوتجربةمرتعل لانسانمن قبل. وليسالتصور تذكرا يحت لان العقل يستحضرالصورة وحدها 
منعزلةعنسائر ظروفها الرمانية والمكائية كأنة لم يكن هناك شيء غيرها فيجال الشعور عند ما ادركها 
الانمان بمواسه والتذكر البحت يكون لشيء عرتبط لغيره من الاشياء فيظروف زمانية ومكانية خاصة 

. وليس التصور كذلكخيالاً او تخيلا لازالتخيل يكون لشيع جديدع ل العقل لم ييدركه او يبر بأمن قبل 

وقد خلط كثير ون من علماء النفس الافرتح بين هذه العمليات العقلية الثلاث ومنهم اعلام ' 
كبار مثل للا بدذ8313 ,مسق . وانت مهد هذا الخلط بعينه في ترجة الذين اخذوا علهم . وما 
يزيد السألة تعقيداً في العربية ان كلة تصور تفيد في المنطق منذ ان وضع فبم الحقائق ؤيخاصة 
المدركات الكلية او المعنوية ولذلك وضعها واصف بك رججمة ة لكلمتي ممه مرمة و ابرععنامة 

اما الميال فبو كا قدمنا عملية احداث ركيب جديدة من عناصر التجارب الماضية المألوفة بعد 
التغيير فينظامها وثرتدبها وعلاقانها وتعديلها تعديلا قليلا يحمعلها قريبة الشبه بالقدعة اوكبيراً يحجعلبا 
كأنها مبتكرة . واللفظة الانكايزية 1 العقلية او الوظيفة وعل العملية 
ذائها وقدترجوا المعنى الاول خيالة او مخيلة ( جريا وراء مذهب الملكات العقلية ) واعطى لما 
شرف كل « هذه المترادقات ( التظنن . الخيال . الواهمة . المتخيلة . الخالة . اللمياولة ) وترجموا المعنى 
الثاني مخيلاة وقال شرف( مخييل:. خيال . ظن ) ولكنهم على الرغم من ترجة اللفظة الاتكايزيةرجة 
عربية سميحة فقد خلطوا في شرح معنى الوظيفة والعملية بين الخيال والتذكر من جبة ة والخيال 
والتصور منجهة اخرى . فيقول قنديل (ص 74) التخيل بعناه الواسم هو شعور المرء بأشياء غير 
حاضرة.فبو استعادة المرء في ذهنه ماحصلعليه رمو قبل (وعذافطق لامخيل). وقالالشيخشريف 
(ص )١‏ اذاكان الحفظ متعلقاً بأشياء هام ود محسسرة 6 مي ميلا( وهذا ايضا التذكر بعينه ) وف 
( ص18 ) الميال هو مستودع الحفوظات التي وصات الى الادراك عن طريق الس او الوجدان 
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( وهذه هي الواعية ) فهو حافظة مصورة ( كذا ) والتخيل هو استحضارها . واقربهم الى المعنى 
العابي الصحيح هو الجارم عند ما يقول (ص1) التخيل ان يرمم العقل صوراً مستعينا في رسعها 
بأحساس أو وجدان سابق منغير ان تساعده الحواس أثناء التصويروعلٍ الرغم من ان الاستاذ قنديل 
بعر ف التصورقعريفاً وا ابقوله(ص74) هواستعادة ماتركتة الاحساساتوالمدركات المسية السابقة 
في الجهازالعصي فهو يقولفي (ص 15) اتتخيلهو. جرد ككوينالصورة العقلية (أي انه تصور صرف) 

وللتخيل أنواع أربعة رئيسية . أولما الاستحضاري كعد لومم ويطلق على استرجاع 
الموادث او المواقف الماضية وانما بصورة مخالف الدورة الاصلية التي حدث ها واف اتفق معباني 
الجوهر ( وال كان تذ كرا صرقا ) كن بروي بالقول منظراً رآء بالنظر او يكتب حديثاً سمعه . 
وقد فات الكثيرين هذا المعنى الدقيق فاعتيروه تذكراً صرفاً او تصوراً صرفاً فقنديل يقول 
( ص78 ) التخيل بأوسع معانيه نومان نصور او تمثيل استحضاري . تكون فيه الصورة العقلية 
مطابقة للمدرك الحسي 5 فتتصور بالعقل ما ادركته فعلا بالحواس منقبل ونستحضره في نفسك من 
غير قصد التغيير فيه والتبديل وفي ( ص 8 ) فكأن المرء في هذا النوع من التخيل يذكر أموراً 
حدثت له من قبل بالحواس ولذيك يطلق عليه التصور او التخيل الاستحضاري 

ويقول الشيخشريف ( ص )8١‏ التذكر المتوجه لشورة سعى نخيلاً حضورمًا وعثل لمذا بالجنة 
والنار ( ولا نقهم كيف يتطيق هذا المثال على أي معنى يذهب اليه ) ويقول الجارم ( ص )1١44‏ 
مادامت الحسات في الذهن على الوجه الذي ادركتةٌ عليه كان التخيل حضوريًا . ويقول حامد 
عبد القادر (ص «5٠‏ ج ؟) التذ كر هو التتخيل الاستحضاري او التكراري 

والتوع الثاني وهو الخيال المترجم سناع "دم مس1 الستحضير الانسان فيه صورة لشيء أو موقف 
لم بره هو من قبل ولكنة يسترشد. بوصف يقرؤه عنه او حديث يسمعه ويتقيد بما يلتي اليه ويكون 
الصورة قياساً على ما عاثل من تمهاربه الماضية عناصر الموقف الجديد 

والثااك وهو الابتكاري عجنامه»0 أو علنمدنوه وقد ترجه قنديل ( ص 784 ) بالابتكاري 

والشيخ شريف الاختراعي او الحصولي وترجة غيرها الانشاني والتأليني واخملتى وهو خاص بابتكار 
1 كيين جديدة صرفة . ولطلقعل النوعين السابقين الميالي التركبي جنع سم مده لان. الحيال يه 

يكرن مطابقاً لواقم اوما يعكن ان يطابق الواقع او نتانج مباشرة للواقع او يعكن ان بوصل اليها 
الواقع فالتفكير فيه منطتي معقول وهناك نوع دابع يكون الميال فيه غير منتظم ولامسجم ولا 
متسلسل . لا رقيط عناصره ولا تنا لف ولذلك يكون مخالماً للمنطق والمتقول من مثل ما محدث 
للانسان أثناء التهيوات او السرحان او أحلام ألعيث ولسمى «وناه«تئدسة وعدا وم جد له رجمة 
ولذلك ترتاح الى ترجهته بالميال المفكك 

وبعض المت رجمين ادخاوا البيؤات العصبية دو هده لمق من ضبمن ا اع اليا قسمو ها مخيلات 


عبأيد سأ سيد ذه من مده ل لد ادع اط مط ل ل لل سج ا مله يلدع ديل علد عسل فد 
لسر اير لأصسس 


ترحمة : بشير الياس اللومي 


11777 20ظ 


تري ميم ابحاث دارون الى نتيجة واحدة هي ان الانسان وبقية الكائنات الحية ترجم الىاصل 
واحد هي - الخلية الحية - واستطاع أن يبرهن بقدر ما سمحت له الاستنتاحات العامية على 
انتساب الكائن البشر. ي الى امل شبيه بالقرود او «الانثروبود» 11همهتطاهف . فالانسان ان الى 
رتبة ارئسبات معنهسة:1 0206 من قبيل الحيوانات الثديية او اللبونة لآنه يشترك معها في وكيب 
جسمه العام والاعضاء الاثرية في بدنه وكيفية نشوئه الجنيني ومقاسعمته اياها بعض الاعر اض 
والطفيليات واخيراً 1 لما بينه وبين القرود العليا من تمائل في ركيب الدم 

2 استنتاحات داروذ * ول داروذث كُ مهاية كتابه : أصل الانسان مدكل أه كموومه 11 م« ميل 
الي اننا يحاجة الى العلل بأن الانسان الذي يسمو على بقية الاحياء عزاياه الرفيعة وعزاطفه السامية 
واحسانه لابناء جنسه. ولكل تقس حي » ذلك الذي وهمته الطبيعة عقلة راجحا اخترق الحجب 
الكونية وأماط اللثام عن حركات النظام الشمسي وندوئه ء لا يزال محتفظ في بدنه بطايع أصله 
الوضيم الذي لا يمحى أثره» 

بد أن هذه الاستنتاجات تدعو الى السئؤال والاستغراب . فكيف لصح ان يكون الانسان 
إن : بميد لاحد القرود 8 وما الذي يدل على قرايته الشديدة يرجل الغابة ممساعهة ؟ 7 وكيف 
تنشاً الكائنات الحية وتتطور من خلية جهرية واحدة هي بداية الجنين ؟ ليس مما يضير “ععة 
شكسبير ان يكون فيذعومة اظفاره بليداً ولا ما خط مازلة نيوئن تن ان يكون ف شبابه بائسا .وهكذا 
ليس مما يشين الانسان ان يكوق منقسبا الى أصل وضيع ! 

واذا كان من نقد بوجه الى مذهب دارون فذلك التقد صادر عن اساءة فهم للنظرية الداروينية 
وعدم تريث النشّاد لفيم المقيقة . فا من مالم تطوري يقول بنشوء الانسان من القرود الوحشية 


)١(‏ تدل بقايا رحل الناية على انه كان منالقر ود العليا الكثيرة الشبه بالا نسان 


3 كيف تطوكر الانسان المقتطن 


ده تح زع المعروفة ف الوقت الخاضر وارأي العلى السائد الآن هو ان الانسان سليل جد مشترأ 
بدئه وبين القرود العليا ةعمش “دى111 وقد تفرعت العائلة البشربة 0أمممصه]1 من الاصل 0 
منذ أكثره من مليون سنة 

ثورة فلسننية © عند ما نتكلم عن أصل الانسان يميبنا محدثنا بابتسامة تنم على شيء من 
السخرية ذلك لانه اذ يرى الانسان في منزلته الرفيعة بين سائر الكائنات لا يروقة ان يباه بفكرةر 
تقال من تلك الرفعة او تحط من تلك الكرامة في نظره . وكأننا به يقول : أليس من السخافة مكان 
أن اعتقد بنشوء الانسان من نسل القرود » ذلك 'لذي تغلغل بعقله الثاقب الى عوالم النجوم وبحث 
في مارمخه ووضع النظريات الفلسفية عن علاقته بالحياة وذلل الطبيعة وجعلها طوع بنانه 7 فالانسان 
كا يعتقد مثل هذا الشخص » بعيد عن اليو انات اللبونة بعد يصعب معه التسليم با شترأكة معها 
في النشوء والارتقاء . على اننا اذا لم نسل بنشوء الانسان من ارومة الرئيسيات فاظيار الوحيد ان 
تفتكر بأنه هأ باعتبار نفسه العليا على الاقل -- بطريقة تعجر الاساليب العلمية عن تعليلها . 
و لكن التعخلي عن الاساليب العامية والاستعانة على تفسير الحادثات الطبيعية بالطرق اللاهوتية بعد 
هرياً من البحث وتنصلا من واجب الانسان في البحث والتحليل العاميين . واذا كانت بمة 
مشكلات قد استعصى حلها لحد الوقت الحاضر فذلك لان الوسائل العامية ما زالت قاصرة ومحعدودة 
ومن الواح علينا ان تحرص على البحث العلمي وتحنب خلط السائن العامية بالاعتبارات اللاهوتية 

9الترود العليا والانسان الشبيه يه باقر ود6» 7 تفرآعت القرود الانثرو:ودية العلياقءصمة 1أومدسائسهة 
من ارومة قرود العالم القديم في العصر القليل الحداثة ««عدمج:01 وريما في مصر وذهبت الةرود 
الانثروبودية الاولى تجوباقاصي افريقيا واوريا وآتسياكا فعات اسلافها القرود القدعة . ومنذ نيف 

' ومليون سنة وف اواسط العصر المتوسط الحدانة الوط موده الاحورها في ثعالي المند-- انتقلت 

العائلة البشرية من القرود د الانثروبودية الجبارة التي ارتقت تدرعيًا الى الافسان الوحشي ( الاودائع) 
ددم" والبعام والخو دلّى المعروفة في الوقآت لامر . ولكن العائلة البشرية تقدمت في الهياة 
زمناً طويلا قبل ان ندا الانسان ولدينا من الادلة ما يؤكد تعاقب « الانه ان الوحشي المجِربٍ » 
صعاة مجقفدك الذي وجدت له آثار مؤلفة من قطم صغيرة هي كل ما عرفناه عن شكله الغامض . 
وأوطا أنواع ذيك الانسان الشبيه بالقرود هو الذي يي عي ب قدمه طاتوموطست11 - وقد سكن العام 
الغري-م يخلف لنا الأ سما واحدا من اوائ ل العصرالكثير الحداثة مووو11م في تبراسكا . قليس 
من الدقة العامية في شيء ان نتتخلص الى استفتاج عام من سن واحد . ولكن اذاكان اسان نبراسكا 
حقيقيًا وجب أن نبحث ع نكيفية وصوله الى هناك فذاما تيل عل الجهل 

ٍُ الانسان الججرب سمكة كاماد 6 نقرآ أفي كتاب 2 قدم الانسان صهكة :ه وانمو مط « 
لمؤلفه السر آرثر كيث حتكايات طريفة عر بعض انواع الانسان الجرب الشبيه بالقرود وأهمها 


ابريل ةا كيف تطور الانسان .1 


البيشيكانثر وس المعتدل ممه عط مسممعطنسده ت4 :2 المكتشفة ! ثاره ف جاوة 1058 و الابو انثرو يبس 
وسممعسدهظ صاحب جحمة « بلتدون ه«0ما1نط » 

ويب ان نضيف اليهما الكثر الذي عثر عليه « البروفسور رابموند دارت » في « تولخز 
دده » - التي تبعد حو 8١‏ ميلا تعالي كيرلي في بيجو اتالاند - وكانت الآ ثار التى عثر عليها 
عفوظة بين متحجرات اخرى في صخرة كلسية على نحو 50 قدما نحت سطح الارض . وتتألف 
هذه الآ ثار من عظام الوجه ويقايا حمجمة اكتشفت فبها الاوصاف التالية بعد الدرس الدقيق : 
جهة مرتفعة » عدم وجود أخاديد نائئة في حسّاجيالمين + القسم الاسفل ءن الوجه يحاي الكل 
البشري » الاسناق التي يظن انها من النووع المليبي تشبه الاسنان البشرية شبهاً واضماً . ويرجح 
ان هذا الخاوق الذي عي فما بعد قمسهءتعقة قدمهاتعه لهجادن شكان عر تقم الر أس لا برخيه كدير 0 
ا تفعل القرود الهالية . وهناك ما يدل على وجود دماغ كير نسبمًا وقد ظبر نقص في هذه الناحية 
عندما قوبل بدماغ غورلى . ورا يعزى هذا النقص الى ان هذا الكائن البشري الذي حفظته لنا 
المخور صدفة لم يكن انساناً بالذاً 

تنيلنيفنا 

ستنتج من ذلك ان ججمة « تولئز © تتوسط بين جبجمتي « الانثروبويد» و« اطومينيد 
مدنسم »6 ولا ستيعد انها تذتسب الى سلف واحد يلاجع هؤلاء الاثنان اليه . وطذه الججمة 1 
ميزات بشرية أكثر مما للججمة اي انثروبود آخر 

ويظن ان «الطومينيد » تفرع الى خطوط جانبية نشأ من احدها نوع الانسان الحديث . وجب 
ان لا يعزب عن بالنا اق الانسانين المجربين ( البيشكانثروبس والابونثرو بس ) ها على جانب عظم من 
الشأن في تعبين خطوات التطور ولو امهما يقعان بعيداً عن خط التقدم الرئيسي . ان 1كتشاف 
آثار بشعربة عديلة في مدة قصيرة نسبة يقوي الامل باكتشاف آثار اخرى ق المستقبل 

9 الانسان آخير «* ان اقدم نوع م60 عر ف عن جنس الانسان مده مستوع هو انساث 
هيدلبرغ نتمم عنوط016 110 م عقب « انسان رودنسيا «هسد ددنوه1803 » وبعده بزمن طويل 
« انسان نياندرتال سدس دده قصده]ة » . على ان الانسان الخال لا ينتسب مباشرة الى اي واحد 
من هؤلاء وما م في الواقع سوى فروع جائنية نشأت من اصل واحد ويطلق على جموع هذءالانواع 
« جنس الانسان مصده8 » الذي ينتسب اليه «ه نوع الاتسان العاقل قصعامد8 مددهظ ومتعومه »6 
وبالرغمعن اشتراك جيم هذه الانواعالبشرية فيمعركة الحياة قانهالم تنل الظفر الذي حازه نوع الانسان 
العاقل مفعل منة سيدا على بقية الكائنات. وتشعبت من نوع الافساق العاقل ججيع السلالات التي تعرفها 
الآن وهي السلالات الاسترالية والرتجيةوالمغولية والالبية وسلالة البحر الابيض المتوسط والثمالي 
وقد استمر اختزال السحنة السوداء التى تشترك فيها الطائفة البشرية رانس معصدة مع الغورلى 


واليعام من السلالات الثمالية ١‏ كثر من غيره وبذلك اصبحت هذه السلالة تتميز عن بقية السلالات 
ببياض سحنتها مع العلم بأنها لا تخاو من "عات حيانها الابتدائية 
قد لا يدرك الفلاسفة اللاهوتيوق الذبن ينظر ون الىجهود الانترو بولوجبين بين نظرة هزء وسخرية 

سعوا تملية التطور العظيمة التي انقطر فيها جذع الرئيسيات منهدف”1 الىجلة فروع بالتتايم وهي : 

)0 فرع قرود العالم الجديد 

9( فرع قرود العالم القديم 

() فرع القرود العليا الصغيرة ( الغبوق «سدداناة») 

(5) فرع القرود الانثر وبودية العليا 

(ه) فرع الطومينيد 

ان القرود الدنيا المعروفة في الوقت الحاضر لم تر”ق الى درجة القرود العليا م: ولكن ججيعها 
ترجع الى امسل واحدكان قد الشعلر في القديم الى خطي نكبيرين )١(‏ خط القرود الدنيا و( ب)خط 
القرود العليا . وكذلك ل تصل القرود العليا المعروفة في الوقت الحاضر الى درجة الانسان بلكانهناك 
جذع انثرو بودي مام انشطر الى ( )١‏ القرود العليا الحديثة غير امتقدمة نسية و(ب) الحومئيد 
المتقدمة نسبة . وقد رأينا ان اجناساً عديدة من المومينيد نقأت قبل الانسان القديم «مصه1] » 
ولكنها لس.وء الحظ لمتترك بقاياكافية لتنوبرنا عن اشكاطا واوصافها المقيقية اله مادل منها على 
الانسان المجرب 


# # 


ولكن الى قست.ر حملية الانتقاء 0 ء جنس الانسان 11دده + اذ يظن ان انسال نياندرتال 
لمع ل سج الذي كان انساناً حقية سن استعيال النار وبدفن موتاه هومحاذ وليس يمد لنا . 
ان البحث لا بزال في طفولته 0 ناقصة ولعل الاستنتاج الوحيد لذي نستطيعان نخلس 
اليه هو ان اجناساً بشرية متوحشة عاشت قبل نشوء الانسان الماللي بزمن طو يل وكانت تلك الاجئاس 
تفني حيانها في التجربة والاختبار وتعمل فيها الطبيعة انتقاة وعلى اثر ذلك تفرعت الشجرة النسبية 
الى اغصاف كبيرة وهذه الى اغصان اصغر فاصغر وهل .ات جبيع الذبن يدركوق حقيقة التطور 
يستتكر وز التعبير الخاطىء بان الانسان وليد القرود 

الحلقة المفقودة © لا فستطيع التصور ان الانسان الحالي نشأ ؤأة في طائفة غير بشرية 
ولكن الذي يتفق ومعرفتنا الحاضرة هو أن تفترض أن نشوء الصفات الانسانية العلياكالعقل واللغة 
تتا بيو نا وكثيرنين الات إن انطو داق بشي وثبات كبيرة محصل منها تقدم عظم 
في خطوة واحدة 


ابريل 1684 كيف تطوار الانسان 35 


وطاما نعترف الأ يان النبوغ ذو مظبر خا يكذلك موز علميًا أن تفرض الث التحوثلات 
الفحائية د كدمتاد35 حصلت خلال ارتقاء الانسان في سم التطور.عل انتا في الواقم لانة تقهم العوامل 
المؤدية الى حدوث مثل هذه التحو لات الفجائية بل قعل بحدونها وعا تنطوي عليه من قوة مخادها 
للاجيال القبلة . 

ولابد لناامن الاعتراف بان الخلقة المفقودة لا بزال مفقودة وبكلام آخر اتتالم نتوصل حتى 
الآن الى معرفة نوع منقرض لصح اعتياره جدًا مشركاً للطائفة البشرية لتسنسه]؟ والقرود 
الانثرويودية العليا . هذا من جهة » ومن جهة اخرى توجد م رأينا كائنات منقر ضة كالبيئكانثرو بس 
ألني يجب اعتبارها « هومينيدية » بالرغم من انها ليست من نوع الانسان الحديث . اذن فن الحطلي 
أن يذهب البعض مع الذين لم يدركوا معنى التطور العضوي الى « ان القرد تحول الى انسان » 

قفا 

نهأ منالاساس العام لفرع القرود الانثروبودية ااعليا فرع آآخر هو «الطيومانويد»:ممعسسة1 
وهيطائفة إشرية قدعة وتشعب منهذا الفرع الاخير غصنان صغير انكان الانسانه م«ه11» احدها 
والانسان العاقل قدهادده 8050 ثاننهما . اذن 01 يكن ن هناك انسان اول-ما يعتقد الكثيرونْ- 
كال يكن هناك حنطة اولى او حصان اول . ويظن ان لفو الانسان من اطيومانويدكان بفعل 
النطور والارتقاء الطبييعي والى هذه العوامل تفسها يعزى محل بعض انواع الانساق القديم الى 
الانسان العاقل 

عوامل ارتقاء الانسان 46 لعل اوجه الاعتراضات على نظرية ارتقاء الانسان الدارويقية هو 
ل اذ تدلنا علراصل الانسانالبعيدممعلنا فيموة قف مشو شلا ندري فيهكيف حصات تلك التطورات 

العظيمة . ويكلام آآخر لا نعل مد الآّق شيئاً كافياً عن العوامل التي كان ها النيب الأكبر في نهوء 
الانسان وتطوره المستمر حتى بلغ حالته اراهنة . ؤكل آزائنا في هذا الباب لا تتعدى القول بأن 
الانسان الحالي ينتسب الى رثبة كانت تسير الى الامام من حيث تقدم الدماغ وتعدد الكليات وازدياد 
العلاقات الاجماعية. وعند ما تفر عاطيومانويد من الانثروبويد قي العصر المتوسط الحدائة حدثت 
وجوه ارتقاء في الدماغعظيمة ولكننا لانعلل لماذا لمبحصل تقدمكبذا فيرتب اخرىمن اللبونات كرئية 
ذوات الاظلاف :منداديه وغيرها . ومبما يكن المافز لذلاك التقدم فالحقيقة واحدة وهيان تقدم 
الدماغ ميز الرئيسيات 5هم#سنوط عن سائر الحيوانات ومما لا ريب فيه ان الانسان فال السباءة في 
التقدم فنثم المعركة وغتم السيادة 
ينفكا 
قد يكون من الحطر يكان ان تقترض أن اسلاف الانمان غمرت الاشجار يما ظلّت القرود 


الدنيا والقرود العليا ملازمة لما وقد نَعرّق شأنا خطيراً على اتتصاب الانسان وماعقبه منتو قابلية 
جزء 4 (ده) علد 44م 


1 كيف نطئر الانسان القتطف 


التكم » ولعلنا جد مغزى جديراً بالاهمام في طول المدة التي يقضيها الجنين البشري في رحم امه 
كا في طول مدة الطفولة التي من شأنها ان تقوي الحياة الاجماعية وما يلازعها من عطف وحنو 
بين افراد"البشر . ان ججيع هذه العوامل تعمل في حقولٍ صالمة فالمطف العائلي يوئق علاقات 
الجتدم ويسو بها الى الب والتعاون » وارتقاء الدماغ يقي لغة الكلام ويزيد كفاءة الفرد 
والعناية الوالدية هي مبعث العطف والرقة والنبل والعامل في مخليدها في النسل . ان يع المباحث 
المامة حول هذا الموضوع تؤول بنا الى الابتعاد عن تصور الانسان الابتدالي بحالة تنطوي على 
شىءكثير من الفسوة والغباوة والدمارة وحب القتال وهناك من الادلة مايسوغ اعتبار ذلك الانسان 
القديم على جانب من المهارة والعطف والمجازفة والاقدام والابتكار 

“9 نظرية البروفسور إليوت "عث #© للبروفسور إإليوت معث مانس8 نمتللة! .مم" احد علباء 
التشريح وزعاء فنكرة التطور نظرية في نشوء الافسان يقول فيها 2 يمكننا ان نعتبر الانسان كنتيجة 
لارتقاء الدماغ في اماه خاص ار جع بدا ع الى زمن السعادين المسماة «وعسعطاممه»؟1؟ أو كاتمتسدل 
فرعا حدثت نحو“ لات ؤائية هدهناهاهكة آلت الى نشوء الانسان «دده1! في العائلة البشرية القدعة 
الميومانويد مسمدسس1 او «الانسان العاقل » في آل فلتمنسه]1 . ولكن حصل وراء هذا النشوء 
ارتقاء عظلم في الناحية المقلية ظبرت دلائلة في مقدرة الدماغ على التخيل من جهة وعلى تنظمم 
الامال البشرية المعقدة من جهة اخرى » 

البصر يغاب على الشم 46 مهد في تاريخ تطور الانسال الحيوانية امثلة عديدة يتجلى فيها 
التقدم المستمر في ناحية معينة وربماكان هو الواقع في نشوء الانسان . فققد تطور في خط من الو 
يتميز بارتقائه في قوى التخيل والمهارة اليدوية واتساع حجي الدماغ في مقدمة الجيبة الذي برجع 
اليه الفضل في قوة الانتياه وتنظم الاعمال الفكرية يضاف الى ذلك نمو الب العائلي وما بلازمه 
من تقدم في الكلام وما يتضمنه من استعال الكارات كعدات في تجارب التفكير وسواعد في 
الحياة الاجماعية , 


ع 


وقد وضع البروفسور إليوت سمث رسا مخطيطيًا حريًا بالذكر ني هذا المقام يتضمن هذا 
الر سم مقابلة ادمغة بعض السعادين مثل سه مطهمهء” و #دتفية' و كاهمسصدكا أظهر فبها التناقس 
التدريجي لمنطقة الغم والعو التدريجي لمناطق البصر والسمع واللمس والذكاء والانتباه وما يصدق 
على 3 المرموست » وهو أقدم القرود الحية » يصدق أكثر من ذلك على القرود العليا والانسان 
بوجه خاص . فالقابلة بين اوطأ دماغ بشري معروف وأرق دماغ لغورلّى معروف يظهر البوذ 
شاسعاً بين الاثنين 


الآثا رالاسلامية القدعة 


اعطفى مواد 


يحي ج جعي وجو كي ججاسجك ميج جوسجوسيكج يوحي نوتجتي ا وتيا تي 1 


١١‏ ماذا بق من مديئة ألي جعفر الماصور ؟ 

أصبحت بغداد مثالا لتغير المدن وتحوطا وتطوترهاء فلقد تداولها أبدي الطبيعة وأيدي 
البشر » فعفّت على آثارها وطمست حضارتها وزخرفهاء وشوهت محاسها » فهي تكلى المدن 
وسجل المصائب ومدفن العسف والعيث » ولذلك قلئا في رثاء الملك فيصل الاول : 

دمت العرش" قي عهاوي عروش2 قد رماها الزمان رمياً وبيلا 

كانت تحرق أو تهدم قصورها ودورها وتغير عليها دجلة حيناً بعد حين فتجعل امرها كغامرها 
هلبا كوحشها ؛ وتتكاتّفعليها الاحداث فتضع منمكائتها وتبعد الناس عنهاء وكانت يد المسف 
والانتقام تسطو على المارة و المضارة» حتى ان ابن يسكام الشاعر لما نمى عل أأحد الوذ راء ما نمى قال له: 

يجنبك داران مهدومتا ذر ودارك ثالثة 0 
فليت السلامة للنصفين تدوم فكيف 1 نيظل م 

فعامنا ان داري وزيرين قد هدمتا مانب دار هذا الوزير ويخطر ببالي انه «ابن الميراح» واليوم 
لارى عمارة من مدينة المنصور المدوورة ولا أثرا » وآخر الحوادث الخاصة بالقبة االحضراء العظيمة 
الي بناها المنصور وار جامعه انجدرانها وقعت فيسنة جع حي كر ترط ره ادام 
ثلاث سنوات » وكانت هالية ينظر الجالس منها من يخرج من الاأنباو ٠”‏ ؟ » وكان المنصور يبلس 
فها متنزهاً » وما زال الملفاء يحجلسون فيها للفرجة الى أأيام الرشيد ثم عجرت وصارت مأوى - 
والغريان » وكان بعض الفقراء جاورا في جامع المنصور ء فقال في القبة لم رأى ماآآلت اليه حالما : 

يا دومة القبية الخحضراء ا روحي بروحك اذ يستبشع البوم 
زهدتني زخرف الدنيا فاسكنك اريم امراب فن* يذمك مذموم9© 

)١(‏ الاثنيار ذات حوادث عظيمة قي تاريخ الاسلام» م ول مهد أأحد الى موضعها بعد . وجاء «في فوات الوفيات 
بترجة السفاح « بنيت له الشاعمية الى جانب الا" نبار ويا قبره وهي الممروفة الألن يلا" نبار لان الاولى درست 
)١( 6988 :١‏ الحوادث الجاممة لمبد الرزاق بن الفوطي (ص 44 »عن نسختنا الخطية) 


” الآثار الاسلامية القدعة بيغداد المقتعطف 
وجهل الناس موضع مدينة التصور فل نهد الا دليلاً واحداً بعين لنا موضعها وهو المسجد 
المعروف بمسجد « المنطقة » وترى صورته الخالينّة ذات الرقم ١١‏ » . قال صني الدين عبد المومن 
ابن عبد الحق الحنبلي المتوقي سنة هه/ا» ه « سونيا » :بلعم أوله وبعد الواو الساكنة نون وبعد 
الالف ياء مثناة من نحت ولف مقصورة » قرية قدعة كانت ببغداد ينسب اليها العنب الاسود الذي 
ينتقدم ويبكر على سائر العنب . . . ولما مرت بغداد دخلت في العارة وصارت 6 من عالطا وهي 
ا و 0 
هو الموضع الوحيد الحافظ على اسعه من مدينة المنصور المدوّرة . وحوادته مفصلة في 
ا ا 
النجائي» ومسجد المنطقة اليوم في غرب بِعداد وقد انخذه الشيعة مقبرة وفيه حجرة بها اسطوانة 
مّاقية اللون من الرخام يزعم العوام ان الماء نبع منها لا احتاج الامام علي - عليه السلام - الى لماه 
لا - متارة مسجد قريّة 
ومن الآ ثار الاسلامية العباسية « منارة سجد قرية » ببغداد الغربية اليوم » وهي التي ترى 
صورتها مرقومة ب 2 ؟» فبذه المنارة «قنة اليناء جميلة التنسيق » حافظت لذا على طرذ من البناء في 
عهد بني العباس » قال عبد الرزاق ابن الذوطي في حوادث سنة 02> من خلافة المستنصر بالله 
«وني شعيان تكامل بناء المسجد المستجد ”21 بالمانب الغر بي على شاطىء دجلة المقابل لارباط البسطائي 
ونقل اليه الفرش والآ لات وقناديل الذهب والفضة والشموع وغير ذلك » وفتتح في شهررد رمضان 
ودتبفيه مصليًا الفيخ «عبد الصمد بن أب الجيش» وأ ثبت فيه ثلانونصي ا بتلقنون القرآن عليه 
ودنب فيه معيد يحفظهم التلاقين ورتب أيضا فيه الشيخ حسن بن ريدي عحدثا يقر أعليه الحديئ 
النبويقي كل «وماثنين وميس ورتبايضاً قارىء للحديث وجمل في المسجد خزانه للكتب حم لاليها 
كتب كثيرة "4 وبقية أخبار هذا المسجد في الحوادث الجامعة وغيرهاوانها نحن نذكر الغروري 
لا المدرسة المرحانية 
يسميها الناس اليوم «جامع مرجان؟ ويرى فيالصورة الثالثة بايها ومنارتها والقبة التي دفن تحنها 
« مرجان بن عيد الله بن عبد الرحمن » والي بغداد في أواسط القرق الثامن للهجرة » وهذه الصورة 
رسعت بعد ما هدمالاترج ج الذيكان أمام اللدرسة » من بهدمة «خليل باشا» القائد العام في العراق 
وفارس زمن المرب لات الشارع المعروف أليوم بشارع الرشيد وجي اذ ذاك « خليل 
)١( 1:‏ مراصد الاطلاع على الامكنة والبقاع (ص 785 مى طبعة ايران) 


(؟) وف الماشية زيادة «الممروف بقمرية 6 وهي خط الْوّلفكا في النسخة التيمورية 
(*) الحوادث الجامعة (ص ١‏ من تسحتنا الخطية) 
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١‏ اس مسجد المتيقة المعروف بامنما 


* ح مئارة مسحد قرية 


مقتطف ابريل شث_ى؟ 


ا و 
َه قدعا وحديدا 


لانم باب المدرسة المرحانية 


4 - باب غان مرجان المعروف بأورتمه 2 هيا بكلواذى احد أبواب بغداد الشرقية 2 5- صورة ثانية لباب المدرسة المرجانية 


مقتطف ابريل 1971 ١‏ 


ريل 4و١‏ الآثار الاسلامية القدعة ببغداد للق 


بأشا جاده مي» وقد رمم باب المدرسة المرجانية في عهد الحكومة العربية فأصبح هو والطاق - على 
ما ترى - في الصورة الرابعة 

وفوق باب المدرسةكتابة بديعة تمل أحسن ما وصل اليه الخط العر بي من التحسين في اواسط 
القرن الثامن للهجرة ويظبر من هذه الكتابة ان أم الساطاق الشيخ الجلاري (من المغول ٠‏ )أمرت 
بدنائها ودوتكها وان عنما الرمان بع ضكلاتها : 

ل" م ل لاعن ار م 0 المباركة والمصلى 
من ع . 0 . أنار الله برهانها في دولة ولدها النويان (١؟‏ الأعظم 
ال. . . السعيد ف حسن . . - الله 6ق يإلة ولده النويان الاعظم ناشر العدل في العالم سلطا 
السلاطين غياث الدنيا والدبن ومغيث الاسلام والسامين شيخ أويس نوياق . . . الله دولتة مولام 
العباحب الاعظم ملجاً وملاذ اذ الام ملي الماوك وعضد السلاطين وكبف لطر المخصوص إعناية 
الرحمن امين الدين عرجان أسبغ الله عليه تعمه الجز [ يله ] إنة 5 هو الكريم التّان » ابتداً عمارة 
هذا الكان في تاسع جادى . ٠ ٠‏ وصل الله على سيدنا ومولانا مد ني الرحمة وشفيع الامة وعدي 
الغمّة وعلى آله وصحبه العليبين الطاهرين والتابعين لمم باحسان الى يوم الدين » كتبةٌ العيد 
الضعيف الحتاج الى رحمة الله تمالى امد شاه النتقاش المعروف بزدين قلم التبريزي غفر الله ذنوبه 
وستر عيوبه 6 

وفي وجه هذه المدرسة من اريازة العجيبة والزخرف البنائي البديع والنقش الجيل ما يبر 
الناظر ويدهش الالباب ويذكر بفنون دارسة يعجز عن تقليدها بناة القرن العشر بن أبداً » وفي داخل 
المدرسة كتابات متعدتدة ولاسما الى » فقد رقت على جدرانه « وقفية المدرسة المرجانية » 
قال عبد الله بن فتتح الله البيغدادي الملقب بالغياث في تاريخ السلطان اويس بن الفيخ حمسن غاتي سلاطين 
الدولة الجلايرية بالعراق « بويع بالسلطنة ببغداد سنة ستين وسبعائة وكان عا لللخير والمدل شما 
شجاعا مأولا” خيرأ رآ وكان له من العمر عشرون سئة حين بويع وخعلب ل بك وارسل الى مكة مال 
جلي وقناديل ذهب وفضة للكعبة تفطب سمه في المرم الشريف وكان والي مكة حينئذ « عجلان 
ابن رميثة ©. . . واتفق في زماق السلطان اويس ممارة عظيمة لم يتفق في دور احد السلاطين مثلها 
منها المدرسة المرجانية ودار الشفاء '؟ واسواق وخانات عمّرها « مرجان » آنا وكان طواشيًا ” 
روي الاصل يلنب امين الدين مرجان »وكان اذا توحه السلطان الى تبريز تولى عرجان على إغداد... 
وكان عرجان رجلا خيّراً استأنف جمارات وجدّد عمارات دائرة من قديم ثم اوقف عليها المقار 


)١(‏ النوين يفتتح النون واتهامها الفم وتسكين الواو وفتح الياء و «النويان» هو السلطان والامير عند المغول 
(1) دار الشفاء كانت على ضفة دجلة الشرتية وتعرف اليوم بقهوة الشط ب لكانت اوس مكثيراً 
(©) الطواتئي الماوك . 


بلق الآثار الاسلامية القدعة ببغداد اللتتطف 


والضيا ما فطقت به وقفيته -- ونقرأذلك على جدران المارات وكان له خيرات على الفقراء 


والمسا إن أحتى اطعم السناني روالزراريق وحميتاق الشط والطيور من اللحم والليز والشيل في صن 
دار الشقاء وك#نها على حانب دحل »2917 


5 - خان مرحان 

وهوالذي ترى بعض بابه وما فوقه من الكتابة في المورة ذات الرقم « © »والخط يمث ل أحمن 
ما وصات اليه قواعد الخط في اواسط القرؤ الثامن للبجرة في الهالم الاسلامي كافة » وسمى الترك 
هذا الخان « اورومة » لظلامه » وهو من العارات المدهشة حةاء ودونك مافوق بابه الغربي 
العمالي من الكتابة : 

« بسم الله الرحمن الرحيم » امس بانشاء هذا النيم ”؟" وللنازل والدكاكين المولى الخخدوم الام 
الصماحب الاعظم الاعدل ملك ماوك الامرا اء في العالم صاحب العدل الموفور عضد السلطنة والامارة 
حاوي عرتبة الامارة والوزارة افتخار شد الاوان المخصوص بعناية الرحمن أمين الدبن عرجان 
الاولاقايتي » وقغها على المدرسة المرجانية ودار الشفاء بباب الغربة » كذلك عقرقوف والنصيف هن 
القامية وتل رحيم ومزرعة بالصراة وبساتين بل مية وبساتين.قرية الفرك والزادمان وخرماياد ورباط 
جاولا المعروف بقزارباط ورزين جوي ونصف دوري وبساتين ببعقوبا وبوهريز والبندنيجين وخان 
ودكا كين بالحلبة و واديع خانات وذكاكين بلموهريين وخان بالجانب الخربي” ودذكان كافد بالمريم 2-7 
هو مهدود مشروح في الوقفية - وقنا صحيحاً شرعيًا تقبل الله منةٌ الطامات في الدارين وبلغةٌ مهاية 
المراد » وكان الفراغ منةٌ سنة ستين وسبعائة » والجد لله وحده وصلى الله على سيدنا مد الني الاي 
العري الصادق وعلٍ آله الطيبين الطاهرين وصصحبه وسلم »كتبة الفقير الى رحممة ربه |عمد شاه النقاش 
المعروف بزرين قل غفر الله ذنوبه 2< 

8 - با بكلواذى ( البصلية ) 

والرمم السادس لبا بكلواذى من ابواب بغداد الشرقية المسوّرة ويعرف ايض بباب البعلية 
وتظهر فيه مراعي السهام وصفتها انها كالكوة الصغيرة من داخل سور الباب وكالشباك من خارجه 
ليجد الرماة متسعاً لتوجيه السبام وتصويها إلى نواح_كثيرة » ولهذا الباب كر كثي في التاريخ » 
وقد دم وامخذتة الناقلة الا نكليزية برو ستائة كتمة لها حق هذه الايام 


القاه رة معبطق جواد 


للق التاريم الغياثي عن نسذتنا الخطية (؟) اليم هو التصف بالفارسية 6 والظاهر انهم كانوا إبرريدول 
« نصف مرداب 6 لقلة دركاته 


95 يي يدياه يديد ببدم يذ ما مايا فيه ديا د يدك عد دا ل دا عا دا ا دا حا ا ها ها يذ ا دا ل يا يذ دا لذ وا يا يذ ديا فد 


بمبيي 222222222222222 2 ا ا ا يي دك 


قبل المودى 
القاني بام السودان ابا 


عت م" 2 ع ع م ا ا ا ا 0 ا ع 8 ا ع ل مت مت مد تر كد 
لنيل؟ لديل 010100117 لملوتمليليليا ل الوتياليله) لما 
القَضاء ال مرى 


القضاء السوداني مختلف فيشقيه المدني والجنائي اختلاقاً جوهريًا عن القضاء المصري او غيره 
في الاقطار العربية المجاورة ولقد رأيت ان اورد لمعة عن القضاء المدفي السوداني في هذه المقالة اذكر 
فها ماكان مختلنا جما هو مألوف في مصر وغيرها 

عتاز القضاء المدلي السوداتي عن القضاء المدلي في غير المودان في مسائل شتى مها :.- 

اولك - وحدة الحاكى ‏ الحاكم المدنية مختصة بالنظر والحكم في جميع المسائل المدنية 
فيتناول اختصاصها الاحوال الشخصية على الاطلاق عند غير المسامين والمسائل المدنية والتجارية 
وغيرها وسبب هذه الوحدة هو عدم وجود الامتيازات الملية والقنصلية او الختلطة او غيزها من 
الامتيازات التى احدثت في مصر وغيرها بليلة في القضاء وادّت الى تنازع الاختصاص الذي ضح" 
منة الناس . . والمسامون وحدم لمم محا كهم الشرعية للنظر والحكم في احوالهم الشخصية ٠‏ 
الام السودانية الاعتيادية لما سلطة عىجيع الاشخاص وعىجيع المسائل الا ما تعلق منْها بأحوال 
المسابين الشخصية 

ثاني] ‏ القانوق المدني الذي يطبق في الحا - ليس في السودان قانون موضوع في المسائل 
المدنية كالبيع والاجارة والاعارة والوديعة وامثالها من الموضومات المدنية المعروفة ولّكن الحكومة 
وضعت لِعض قوانين للشركات والافلاس والكنبيالات والرهن العقاري وموضوعات اخرى وهذه 
يبب على الحا م تطبيقها اما المسائل التي ليس لا قانون خاص هلحا تعمل فيها بحسب مقتضى 
العدل والاتصاف والضمير ١‏ : 

ثالن - تشكيل الحا م واختصاصها -- في السودان قسمان من اللحاك : الاول المحكة العليا 
والثاني ماك المديريات 
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اما الحكة العليا فؤلفة من رئيس التقضاء ومن قضاة آأخرين . ومركز الجحكة العليا في الكرطوم 
ولا اختعياص ابتدائي واستئنان - فتشكل الحكمة الابتدائية العليا من قاض, واحد من قضاة: 
المحكة العليا يجلس منفردا لانظر ولك في جيم المسائل التي ترفع اليه كائنة قيمتها ماكانت ‏ 
واذا قلنا المحكة العليا فلا يتبادر الى الذهن ان هنالك محكة مؤلفة من عدد من هؤلاء القضاة للنظر 
في القضايا مشتركين بل الحكة العليا كناية عن قاض رواحد برأس اللحكمة وينظر فيجيع المسائل وحده 
واذا وجد أكثر من واحد من هئؤلاء القضاة فيناط بكلمئهم قضايا خاصة او اعمال تشريعية . فقد 
حدث في وقت من الاوقات اذكان في الخرطوم خمسة قضاة في الممكة العليا - رئيس القضاء وعمله 
الاسامي الاشراف عل الماك في السودان والنظر في استئنافات خاصة وحده والقيام بامال محكة 
تقض وابرام في المسائل الجنائية وحده ورآسة محكة الاستئناف العليا المدنية -- وقاضي محكة 
الخرطوم العليا المنوط به النظر في |اقضايا الابتدائية المختلفة في مديرية الخخر طومكلها والنظر فيتظامات 
خاصة من احكام القضاة الجزئيين والانضمام في بعض الاحوال كعضو في معكمة الاستئناف العليا للنظر 
في الاستئنافات التي ترفم في احكام قضاة المحكمة العليا واحكام قضاة المديريات . وقاضي الافلاسات 
والتنفيذات المنوط به اعال الافلاس وتتفيذ الاحكام . وقاضي التشريم المنوط به وضع القوانين 
واللوأتح والمنشورات بالاتفاق مع السكرخير القضاتيٍ وسائر رجال القضاء لعرضها على مجاس امام 
العام . ومسجل الاراضي العام الذي هو في الواقع مدير اعمال التسجيل في السودان وليس له عمل 
قضَائي وانماهو قاض من قضاة اجام العليا . وججيع هثؤلام القضاة كلهم منهم تمن له عمله الاسامي 
الذي يستغرق اوقاته وعلاوة على ذلك قد ينتدب لعمل قضائ آآخر . وفوق هثرلاء السكرتير القضائي 
الذي يشغل منصب وزير المقانية وهو قاض ايضاً وفي بعض الاحابين برأس محكمة الاستئناف العليا. 
وليس هنالاك اذن محكة استئناف دائمة او ثابتة كا هي الحال في مصر او غيرها ولكن رئيس القضاء 
هو الذي يشكل عند الاقتضاء محكة الاستئناف من ثلاثة قضاة في رأس المكئة هو او يرأسها اقدم 
قاض إعده على رأي رئيس القاء وفي بعض الاحوال اذا لم يكن ثمة عد دكاف من قضاة الممكة العليا 
لتشكيل محكة الاستئناف العليا فقد ينظم السكرتير القضائي الى الحكمة وي رأسها في هذه الحالة 

يفنا 

اما ماك المدبريات فتكون في المديريات التي لم تنش فيياحكة عليا اي لم يعين فيها فاض من 
قضاة الحكة العليا وتتنوع ممكة المدبرية الى محكمة قاضي المديرية ومحكة قاض جزثي من الدرجة 
الاول وعحكة قاض جزمن الدرجة الثانية وححكة قاض جزئيمن الدرجة الثالئة وه لاء القضاة 
يحم كل منهم متغردا في القضيا المدنية واختصاص محاكهم مختلف باختلاف درجاتهم فييحكم قاضي 
المدبرية والقاضي المزني من الدرجة الاولى في ميم المسائل بلا قيد ولا شرط من جهة القيمة 


ويحك القاضي الي من الدرجة الثانية في القضاا التي لا تزيد قيمة الواحدة منها عن اللخسين جنياً 
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مصرًا ويح القاضي لزي من الدرجة الثالثة في إلقضايا التي لاتزيد الواحدة منها عن الخّسة 
جنهات مصرية - ولا يمح استثتاف الاحكام الا ما زاد قيمتها عن الجسين جنيبهاً مصريًا . 
اما سائر القضايا التي تنقص قيستها عن الجسين جنيهاً فيجوز ز التظل من احكاعها لاعلى سبيل الاستئناف 
بل على سبيل طلب مراجعة الاحكام . وهذه التظلمات ان كانت من احكام القضاة المزئيين ترفع 
الى قاضي المديرية وان كانت من احكام قاضي المديرية أو من احسكام قاضي الحمكة العليا ترفم الى 
محكة الاستئناف العليا وفي الواقم أن قبل الطلب فلقاضي الاستئناف ان ينظر فيه كأنةٌ استئناف وله 
أن يسمع شهوداً وغير ذلك والفرق ين المراجعة والاستئناق انه في حالة طلب المراجعة يجوز لقاضي 
الاستئناف ان رفض الطلب بعد استحضار الاوراق وقراءها رفضا ايمازء كا 
لنكنفنا 

ما تقدتم يظبر ان القضاء المدني في السودان مبني على نظام المام المنفرد فلا يجلس أكثر من 
قاض واحد الا في محكة الاستئناف العليا ونظام القاضي المنفرد برغم ما عزوا اليه من المساوىء 
فلي اعتقد انه افضل من نظام القضاء المتعدد فهو «بوجد في نفس القاضي روح المسؤولية والاجتهاد 
وهو اضمن لتحقيق العدل والانصاف وائجاز الاعمال ولم بر فيه تي الواقم شيعا من العيوب التي 
يجسمها خصومه وقد جرب في عهد الح الفيصلي في سوريا ثم نبذ بعد ذلك لا لسبب سوى الرغبة 
في اكثار الوظائف والبمكن من تميين الانصار والحاسيب 

وابعاً - في رقع الدعوى -- ٠‏ 0 الشارع السوداتي في رقع الدعوى واسماعها واللمكم فيها 
البساطة المتناهية والسرعة قي الاجر اعات - قبداً الدعوى بتقديم المدعي عريضة الى الممكة المنتصة 
وف السودان لالصعب على الم ان يعرف المكة المختصة لان تنازع الاختصاص بالشكل المعروف 
في مصر وغيرها غير مألوف في السودان وام ما يجب معرفته من أجل ذلك اختصاص الماك بالنسبة 
الى قيمة القضية وبالنسية الى المقر. اما الاختتصاص بالنسبة الى نوع القضايا فليس له شأن في السودان 
واذا قدمت ت العريضة الى الممكنة نظر القاضي فيها في تفس اليوع الذي تقدم فيه فان رأى فيها تقس 
صصح فيتفس الوقت واذا وجد وجها رفع الدعوى قبلها وان رأى أنليسهناك سبب ييز رفعها او 
له شوطتس بنظرها رفضها واف ساحيا فلغ الثانة بوجوب تقدجها في شكة أخرى وكل اك 
قبل أن يدفع صاحب العريضة الرسم ومتى قبل القاضي الدعوى عين لما جلسة واعلن للخم المداعى 
عليه الحضور في اليوم المعين وفي اليوم المعين تنظر الدعوى بحسب الاصول 

والاختلاف العظيم بين القضاء السوداقي وغيره في رق الدعوى واعلان الخصوم والشهود وغير 
ذلك هو ان القاضي في السودان هو الذي يمرك الدعوى وهو الذي بعلن الحصوم والشهود وفي 
الغالب تنتهي مبمة المدعي بتقديم عريضته الى امحسكة ودفع الرسوم المقرّرة وهي التي تباشر بعد 
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ذلك المير فيجيع الاجراءات بناة على طلب المدعي . اما فيغير السودان فالدعوى في أيدي الحصوم 
اذا لم يحركوها ب قنيث نائمة الى ما شاء الله 

خامسا -- تننفيذ الاحكام - الطرق التي ينهذ بها حم بدفع مبلغ من النقود حمس : - الاولى 
حجر مسولا تالمكومعليه ومبيعها . الثانية حجز ما للمدين لدى الغير . الثالثة بيم عقارات المدين. 
الرابعة القيض على المدين وحيسه . المامسة الجع بين طريقين او أكثر مما ذكر فاذا طلب لكوم له 

من امحمكة تنفيذ الحم أمرت بحجز منقولات المحكوم عليه ثم بيعها فاذا ادمى احد ماحكية 
7 لات الحجوزة نظر القاضي الذي أجرى الحجز في تلك الدعوى بوجه السرعة اما فياثناء التنفيذ 
نفسه ومعه وامأ فيدعوى متفردة يرفعها المسترد” وفي كلتا الحالتين ينظر فيدعوى الاسترداد بصورة 
لحجبازية مستعجلة - اما التنفيذ بحجز ما للمدين لدى الخير فيكون ياعلان مدين المدين وتكليفه 
دفع ما عليه بما يني المبلغ المحكوم به . اما التنفيذ يبيعالعقارات فيلتجأ اليه اذا اخفقت اخفقت الطريقتان 
المذ كورتان واجراءاتة سهلة في السودان وها قي (لااس القاضي اكوم له بن يستحصل 
شهادة من مكتب قسجيل الاراضي تثبت ملكية المدين للعقار المراد بيعه وهذه الشبادة لايستغرق 
الحصول عليها في السودان أكثر من يضع دقائق لانه أنقىء في السودان مكتب تسجيل واحد 
والسجل يسجل القارات لا الاشخاس وإلنظام المعمول به في السودان هو نظام طورلز فاذا اردت 
معرفة من بعلك العقار الفلاتي فا عليك الا" ان 7 تتوجه الى مكتب التسجيل وتدفع رسعاً بسيطا قدره 
ستة روش لاسةصدار شهادة عن العقار الطلاوب ومتى اقنعت اللسجل ان لك شأ بتلك الشهادة 
كأنك بريد شعراء العقار او ان لك حكأ ال 0 
اليسير أعطاك مكتبه الشهادة ولا يستغرق استصدارها أكثر من يضع دقائق ولا تتكلف أكثر 
من زيارة واحدة لمكتب التسجيل . والشهادة التي تأخذها تشمل تارخ العقار وما جرى له منذ 
المسح والتسوية حتى ساعة اعطاء الشهادة فن تقرير ملكيته في اول الاعى ازيد ثم رهنه لعمرو 
ثم فك" ارهن ثم بيعه لبكر ثم رهنه لخالد ثم فك الرهن ثم رهنه لآأخر ثم فك الرهن الاخير وصفاء 
الملك في آخر الامى لماك ومكذا فان الشهادة التي تعطى شهادة صميحة ووافية وكافية وعليضوتها 
يمكنك ان تسير . واتقان اعمال التسجيل في السودان يسبل على الماك اتمالا ومتى حصل 
اكوم له على تلك الشهادة توجه يها الى القاضي وأول ما يعمله القافي ان يصدر انذاراً الى 
المدين ساحب العقار ينها به عن التصرفء في العقار . اللراد بيعه ويملق نسخا من الانذار في الاماكن 
اللازمة تدلةٌ الناس علراق العقار حعجوز وكذلك يخبر مسجل الاراضى أن لابسجل اي عقود خاصة 
بذلك العقار . ثم يدر اعلا 1 آخر يذكر فيه اوصاف العقار ويحدد يوم) لبيعه فاذا جاء يوم البيع 
وبيع العقار تت اجراءات البيع والنقل بحسب الاصول المعروفة . اما الطريقة الرالعة لاتنفيذ فهي 
بالقبش على اكوم عليه وبحبسه وهذه تقع فيا لو اخفقت جيع الطرق الاخرى أن ل يوجد عند 
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المدين مال منقول او عقار او دين في ذمة الغير واذاكان المدين صاحب تمل يأخذ عليه عرتباً شهريًا 
او صاحب حرفة ذني مت هذه الاحوال تأمره الممكمة بأن يدقم المبلغ(الحكوم به بأقساط شهرية على 
حسب استطاعته فاذ! ماطل في الدقع وظبرت للمحكة سوء نيته حاز لها ان تأمى بحبسه لتحصيل 
الديون في الاحوال التي لا يمكن مخصيلها بها بأية طريقة اخرى غير الميس . وكثير من الاحكام 
التي تعمدر على اشخاص ليس لم اموال ظاهرة يمكن حجزها وبيعها تنفذ في السودان يطريقة الرام 
لمحكوم عليه بدفم دينه بالاقساط -- ومع ان القانون السوداتي يجيز حجز رواتب الموظقين 
غير المكوميين كوظف الشركات والبنوك وغيرها من الدوائر والاعمال فيندر ان تلجأ حالم 
الى حجز المرتبات لما يخدثه ذلك من الارتباك والازماج لرؤساء الحسكوم عايهم بل تسير في الأكثر 
على تتليف الحسكوم عليه دفع مبلغ كل شهر . ولكن خوف الحكوم عليه المبس فيا لو ماطل 
في دفع الاقساط اكوم يها محملة على المسارعة الى الدقم من تلقاء نفسه فكا نهُ هو الذي محجز 
هن عرتبه جانباً معيناً ويدفعه -- اما امى المبس فيدر عند ثبوت الماحكة وسوء النية بناء على 
طلب اكوم له ولا ينتفذ اذا دف الحسكوم عليه المبلغ واذا حيس ودفع إعد الحبس أفررج عنه . 
وثمة حالة واحدة يجوز فبها حجز رواتب مستخدي المكومة وموظفيها وهي لا تعرف في مدر 
وذلك اذا - على المستخدم بالافلاس - وفي السودان يجوز اشهار افلاس اي انسان -- جاز 
للمحكة ان محجز لدى المصلحة التابع لها المستخدم المذكور جزءا من راتبه وتوزعه على الدائنين 
يفنا 

وتما تقدم مختلف اجراءات التنفيذ في السودان عنها في مصر وغيرها بأن المبس من طرق 
التتفيذ المقررة في القانون المدني السوداني وهنالك اختلاف اخر في نظام التسجيل مجعل طريق 
التنفيذ بواسطة حجز العقار و بيعه سبلا جِددً! وفي مصر وغيرها لا يلتجىء اكوم له الى التنفيذ 
على المقار الأقي النادر لصعوية التنفيذ وتعقيد معاملات العقارات والتسجيلات العقارية . ولا اعلم 
متى تستطيع المكومة المصرية ان تنفذ في بلادها نظام طورز القيدّم بحذافيره وتوحد مكاقب 
التسجيل بانشاء مصلحة خاصة لتسجيل الاراضي بعد عراجعة اعمال المسح والتسوية وتوليها اعمال 
التسجيل كلها واستيداع السجلات واخراج ذلك من الحا ؟ المختلطة ومن الحا الشرعية ومن 
غيرها. فاذا اغتفرت فوغى التسجيل في غير ممر فلا تغتفر في مصر وهي ممتعة حكومة مستقرة 
منذ أكثر من مائة سنة . ولقد يظن البعض أن حكومة السودان ل تتكبد مشقة كبيرة في سبيل 
أطبيق نظام طورز لانها دخلت دخولاً جديداً في بلاد جديدة والحقيقة هي غير هذه ومسل عنها؛ 
الضباط المصربين الذين شاركوا الانكليز في اعمال المسح والتسوية والتحديد والتسجيل الشاقة 
يفبئوك ان النظام السهل القائم الآ في السوداذ لا يمكن اجراوه الأ بعد حمل شاق متواصل 
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يستغرق لا اقل م نخس عشرة سنة ولا اظن ان شيقّاً منهذه المشاق قد حاولت الحكومة المصرية 
تكبده في سبيل تعديل.نظام التسجيل في مصر ولو عمدت الى العمل لما وجدت ذلك متعذراً عليها 
- فقد عمدت حكومة السودان منذ بدء الفتح الثاتي الى مباشرة ذلك العمل العظم عمل تثبت 
ملكية العقار وكان الضباط المصريون على طول الخط يجاهدون ايا جهاد ويمود اليهم الفضل الكبير 
فيذلك العمل العظيم والذين مضرني'سعاؤم من هو لاء الضباط ثم اللواء ابراهيم خيريباشا والاميرالاي 
مد بك عزت والاميرالاي مصطنى فهمي بك هاوده والقائم مقام صابر بك طنطاوي والقائم مقام 
ابراهيم بك زك وهبي والبكبائي امد افندي حمدي واليوزيائي امد افندي موده والبكباثي 
ابراهيم افندي صادق واليوزيائي مد افندي النقيطي واليوزيائي مد افندي مرمي وكثيرون 
غير من تقدم ممن لا اذكرم الآن 


لضفا 


ومن المسائل التيختلف فيها القضاء المدني السوداتي عنالقضاء فيمصر وغيرها- مسألة توكيل 
الحامين فني السودان يمنى الحاني من ابراز توكيل من موكله بل يقبل قوله انه وكيل عن فلات . 
ولا يطالب يتقديم توكيل منه وهذا النظام يسبل عمل الحامي ‏ ومن ذلك انه يمبوز للسحكة لاي 
سبب تراكافياً وقت اصدار الحم ان تأمى في تفس الك بتأجيل دفم المبلغ المحسكوم به او بدفعه 
بأقساط بفائدة او بدون فائدة على حسب ما ترى وطا ان تفعل ذلك بعد صدور الحم ولكن 
برضاء المحكوم له وني كلتا المالتين اذا حصل تأخير هن قبل الحسكوم عليه في دفم الاقساطكان 
للمحكوم له ان يطلب تنفيذ امك بالمبلغ الباقيكله 00 

ومن المسائل المهمة التي يختلف فيها القضاء السوداني مسألة غلق الرهن وغلق الرهن معناه تقل 
ملكية العين المرهونة من المدين المالك الى المدين بدينه وهذا الغلق يحصل اذاعرض العقار المرهون 
للبيع ول يكن بيعه بما بوازي المبلغ المكوم به ومصاريفه بل عرض ما دون ذلك فني هذه المالة 
تقرر المحسكمة غلق الرهن اي تقرر تملك الدائن للعقار بالدين الذي له فلوكان له الف جنيه والعقار ل 
يكن بيعه بخير أر بعراثة اخذه الدائن ‏ بالالف جنيه وليس له أن يطالب المدين بشىء آخر فما عد 
وفي اللخة ملق الرحن غلقاً في يد صاحبه على وزن سعع يفتتح الغين وكسر اللام بتي ملكا للدائن 
المرتهن عند عدم مقدرة المدين الراهن على الوفاء عند حاول الاجل وه ذا نظام موفق في القضاء 
السودالي ويا حبذا لو امكن الاخذ به ني غير السودان 

وقهها امتزاج السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية - خذ مثلا السكرتير القضائ فهو قاض من 
قضاة امحكة العليا وله ان يباشر سلطات القاضى المذ كور وله ان يرس محكة الاستئناف العليا 
وكذا مديرو المديريات ووكلاء المديريات ومقتفو المدبريات ومساعدو مفتشى المدبريات ومأموزة 
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الراكر فبؤلاء جيعبم لم سلطات قضائية فالمدير او نائب المديرقاضيمديرية ووكيل المدبرية والمفتش 
قاض من الدرجة الاولى ومساعد المفتش قاض من الدرجة الثانية وللأمور قاض دن الدرجة الثالثة 
وهؤلاء لا يباشرون سلطاتهم القضائية اله في الجبات التي لم يعين فيها قضاة مر قبل المصلحة 
القضائية -- وهذا الامتزاج او الاختلاط ليس فيه ضرر من الاضرار التي يقولون عنها في مجم 
السلطات الثلاث . وف السودان هذا الامترزاج نافم في الواقم فتدخل السكرتير القضاني وتدخل 
الجبات الادارية فيالاعمال القضائية لا غبار عليه وهو تدخلموفق فيحكومة مثل حكومة السودان 
مبنية على التضامن والتعاون . ومنها نظام عام الشايخ والحا م القروية واكم المدن وهذمكلبها 
أشبه بمحاكم الاخطاط التيانشئت في مصر في سنة 1415 ثم الغيت بعد ان جربت في مصر تجربة 
دامت بضع سنين . اما في السودان فلعاكم المذكورة هي عحا ك انشئت منذ سنة 1908 على سبيل 
التجربة ومنتقدوها أكثر من محبذيها وسيظهر الاختبار بعد بضع سنين صواب هذا النظام او 
خطأه . ومنها انه يموز للمحكة في ابة درجة من درحات القضية التى قيمها عشرة جنيهات مصرية او 
إكثر ان تأعى بالبض على المدعى عليه واحضاره اماعها لتقديم ضمان لمضوره في الجلسة او لاثيات 
عدم ضرورة ذلكنياي الاحوال الأآآنّية : اذا كان قد اختباً اوكان قد فادر دائرة اختصاص الحكة 
او اذا ظهر انه مخاول مأ تقدم او اذا كان تصرف كاله او ببعض ماله او اخرجه من دائرة اختصاص 
لممكة اواذا ظبر انه ينوي مغادرة السودان في ظروف حول بالمدمي دون تنفيذ الم الذي 
قد يصدر ضد المدعى عليه - هذا نص احتياطى يراد به حفظ حقوق المدعي وصياتها من 
احتيال الدعى عليه وتهربه من تنفيذ الم . ومنها ما هو متعلق بالاثبات والادلة - يجوز في 
السودان اثبات الدين او لمق بالبينة اي بشهادة الشهود مهما كان المبلغكبيراً مخلاف الحال في مصر 
وسوربا وسائرالاقطار المجاورة حيث يقصرون قبول شهادة الشهود على اثبات الددن او المق الذي 
لا يتجاوز مبلغاً معيناً أو عشرة جنيهات مصرية على وجه التقريب . ونظام السودان هذا اقرب الى 
العدل والعقل لانةٌ توجد احوال كثيرة حول دوذ الاحتياط بالادلة الكتابية ولا اعلٍ لماذا وضع 
بعش التشرعين مثل هذا النص وث يعلمون ما فيه من العيب وفوق ذلك فالقاضي غير عرقبط 
بشبادة الشبود ال اذا اقتنم بصدقبا ومطايقتها للواقع ولعل سبب هذا النس مسبب عن ضعف 
الامان في القضاة ١‏ كثر يما هو مسبب عن ضعف الاعان في اقوال الشهود 
عد 

وعل العموم يمتاذ القضاء المدتي السوداتي عن غيره ببساطة اجراءاته وجلائها والاعماد هناك 
عل القضضاة اكثر منة على القوانين وكلا تمقدت القوانين وتشعبتكان تطبيقها اصعب ودل" ذلك 
على نية تكبيل القضاة وقلة الثقة قيهم والعكس بالعكس 

وسأذكر بعض الشيء في لقال الآخي عن القضاء الجناقي في السودان 


ا ع 1 وان ده اع ينعا لك يار ولد لد م قرطت ل كر اك حدر ها ف يل نياك ان عل ما حي ين 6 و قورف مشياد حي بابز ورف ا ماد 


لعل اعظم ما في العراق هذه النهضة التعليمية العظيمة وهذا الاقبال الزائد على طلب العم 
والارتشاف من مناهله العذبة 

ولقدكان متسس دولة العراق عليه الرحمة والرضوان لعمل على لعب يم التعليم , ونشره بمختلف 
الوسائل والاساليب ولعنى بوه عاص بتعلم البنت وككل تمليماخير معروف تقريا في المراق بان 
العيد القديم لاعتقاده بانة لاعكن الشاء اسرة عربية بالمعنى الاجماعي المفبوم من هذه الكلمة ال 
على بد المرأة المتعامة » فالرأة الجاهلة الغماملة تكبة على تفسبها وعل اهلها وعل اسرتها وعلى امنها . 
وكذلك كان يمنى بتحضير العشائر- وولف ابناؤها هه في المئة من جموع سكا زالعراق- ويعمل على 
نشر التعلمم بينهم وتعويدم المياة المدنية واذاقتهم طعمها العذب لاعتقاده ايعنياً انة لا يمكن اصلاح 
وطن يعيش نصف ابنائه عيشة البداوة ويسيرون على سنتها وتقاليدها 

ولتقد سحت كثيراً عن الاساليب التي كان يلجأ اليها في ذشر تعليم البنات بوجه خاص » وثما 
رووه لي انث سكان الكاظمية ( وهي قرب يغداد وتعد منضاحيتها وبينهما ترامواي يسير على الخيل 
واللسسافة لأكياو مترات ) أدبو ا ان يرسلوا بناتهم الى مدرممة البنات التي انهأنها الحكومة في 0 
هذا العهد يامى الملك فلم يدخلها في سنتها الاولى سوى تلميذتين او ثلاث » وظل الام على ذلك 
تقريباً في السنة التالية فاقترحت وزارة المعارف اغلاقها لعدم الاقبال عليها فال انه لا يغلقها ولوظات 
الدرسة وحيدة في للدرسة ثم لا الى اساليبه الخاصة في حش الناس على التعلم فكان يخاطب 
الشيوخ والرؤساء والوجهاء الذين يزورونة داعبا ايام الى ارسال بنائهم الى المدرسة ومظبراً فوائد 
التعلم ولا بد عهم ال" بعد ماينال مهم وعدا بجابة طلبه » على ان مرمتة ماكانت تتتعي عند هذا 
الحد بلكان برقب تأثير سعيه عند الذين خاطيوم ومتى اتصل به ان احدمٍ ارسل يئاته الى المدرسة 
استدعاه آليه في الغداة وقربة منهُ وقضى لَه مصالحة وبسرلة امور » فيسمع ذلك جيرانه 
فيقتدون بصاحبهم . وقد كانت هذه الطريقة من جلة الاساليب التي ادت الى رواج تعليم البنات 
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وانتشاره في امحاء العراق وحسبي ان اقول بان في مدرسة الكاظمية وحدها اليوم نحو ٠5٠١‏ تاميذة 
يتعان القراءة والكتابة وقد انشأت الحكومة دارا نفمةطا بمد ما اعتزمت الغاءها في السابق ماعامت 

وخطا تعليم البنات في هذه السنوات خطوات واسمة وانتشر انتشار؟ يذّكر فاقيمت المدارس 
والعاهد فاقبل عليها الناس اقبالا يذَّكر فارتقعت ارقام التلميذات وزاد عدد المدارس ما ينطق بذلك 
الاحصاء التي 1 

كان عدد مدارس البنات في العراقسنة 1581 المدرسية ايحين انشاء الدولة الجديدة /الا مدرسة 
ابتدائية تضم 049" تاميذة فارتفع في سنة 85ةا - 198 المدرسية الى 4/ا مدرسة ابتدائية 
تضم ٠١40‏ تلميذة وتدرس فيها 72/4 مدرسة ١‏ 

وهنالك اضيا ه مدارس متوسطة ذات ثلاث صفوف لتعليم البنات : ؟ في بغداد وواحدة في 
المومسل ومثلها فيكل من العمارة وال وبعقوبة والبصرة - وقد الْشئّتمدرسة ثانوية للبئات في يداد 
خلال المنة الجديدة ويلغ عدد الطالبات في هذه المدارس خلال السنة الماضية 45٠‏ طالبة وني بغداد 
ايا دار معامات لتخريح مدرسات عدد طالياتها ٠‏ 

والقأت حديثًاً دار معلمات ديفية في الديوانية لتتخريح مدرّسات لمدارس البنات في الارياف 
وفتحت في هذه السنة ايض مدرسة « الفنون البيتية © لتعليم البنات الشؤون المأزلية مرك تربية 
الاطفال والعناية بهم والمريض والخياطة والطبخ والكى ء ويشترط في اللواتي يقبلن فيها ان يكن" 
من نلن” الشهادة الابتدائية . ومدة الدراسة فهاثلاث سنوات ويبلغ عدد تلامذسها ١٠٠١‏ تاميذة في 
لوقت الماضر. ولا بد لنا من الاشارة الى بعئات البنات فققد سارت وزارة المعارف على خطة ارسال 
الطالبات اللواقي يتخرجِن من المدارس المتوسطة الىمدارس بيروت العالية للبنات لهال تمحصيلين". 
وقدماء في احصاء رسمي انعددهن” بلغ فيسنة 198 الماضية 18 طالبة يتعلمن على تفقة الحكومة 

فنا 

ولد سارت المكومة في ترقية التعليم وتنظيمه على الأسس التي سارت عليها فيالعناية بالصمحة 
وما الفأت وزارة الداخلية لنة من الاطباء الاخصائيين لوضع تقرير مفصل في الخطط التي يجب 
السير عليها لمكافة الامراض ورفع الستوى المحي فقد جاءت من الولايات المتحدة ببعثة من كبار 
رجال التعلم لدرس حالة المعارف وذظم التعليم والاشارة بما يجب عمله للاسترشاد بآرائها واختباراتها 
وقد زار هؤلاء المراق شتاء سنة 147 ووضعوا تقريراً منفصلا مطولا طبعتة المتكومة العراقية 
على حدة مترحجاً وعدد صففحاته 17/4 بالقطد المتوسط . وتتألف هذه البعثة من الدكتور بول منرو 
مدر المهد الأمي في كلية المعلمين ( جامعة كولومبيا) في نيويورك والدكتور وليام تقامار 
والدكتور اذكار واليس نايت والاخيران من أعضاء المحهد الاممي بدار المعلمين ايضا وانضم الييم في 
بغداد الدكتور تمد فاضل الجالي (المرشد العام لوزارة المعارف العراقية اليوم خبيراً ) فقضت شهرين 


ع4 مهضة التعليم في العراق ال مقتملف 


وبضعة أيام باحثة دارسة . واليك ما قالته في صدد تعليم البنات : « لم تسجب اللجنة بشيء من امور 
معارف العراق اعيابها بالاهنمام الحقيقي الظاهر في كل مكان بتعلم البنات والنساء » ومع قلة عدد 
المدارس فاستتحساق الجهور لما واضح بدليل كثرة اقبال الطاليات عليها وحسن دراستهن” في الصفوف 
المتيسرة وتيرع الجهور لما . وهنالك ظاهرة اخرى تبعت على الارتياح الكبير وهي اهتام الطالبات 
اتفسين عا هيه طمن المدرسة من فرصي لاقيام بأمال مفيدة اجماعية وقد ظهر للجنة من حادثنها 
عدداً من طالبات الصفوف المتقدمة في المدارس التي زارتها ان التاميذات مولعات بأن يتدرين في 
الستقبل ويخدمن كعامات او طبيبات او بمرضات واختصاصيات حتى ان بعضهن” طلين” ان بكر 
محاميات وموظفات في المصال العامة ال » 

وهتالك المدارس الطائفية الخاصة بالنصارى واليبود وتساعدها النكومة وعددها !4 مدرسة 
عدد تلاميذها 19"؟1 الفا منهم ؟؟1 تديذة في المدرسة الاميركية للبنات في بغداد و 55؟ في 
مدارس البنات للتكرمليين و1975 في مدرسة يورا خضوري بنات . ومدرسة البنات الاسرائيليات 
في البصرة وفبها 94؟ ومدرسة القديس عبد الاحد في الموصل وفها ١75‏ تاميذا 

لفن 

وتقدام التعليم الابتدائي تقدماً عظيا في خلال هذه المدة فبعد ما كان عدد المدارس في العراق 
خلال سنة 1590 -- 1581 المدرسية 4 مدرسة تضم 51/46 تلميذاً و 186 مدرساً ارتفع تدريياً 
حتى وصل عدد المدارس في سنة 1١#  196«‏ إلى +9 مدرسة ابتدائية تضم 14"؟ تلميذا 
و01٠١‏ مدرساً وتسير وزارة المعارف على خطة جديدة ترمي الى مساواة الالوية في التعليم وف عدد 
المدارس فلا تكثر في مكان ولا تقل في مكان آخر ولا يزاد لهذا ولا ينقص لذاك وهي ترجو ان ب 
ا ذلك في سنة فت المساواة وينتشر التعليم بنسبة واحدة في كل مكان . وقد الدكّت حديثاً 
في البدعة (شطرة المنتفك ) دار معلمين ريفية لتخريج مدرسين للعشائر والقرى 

ع 

ويعنون ايضناً بالتعليم الثانوي ويبلغ عدد المدارس المتوسطة للبنين 18 مدرسة وذلك عدا 
المدارس المتوسطة للبنات وعددها سبع -- وعدد طلآب المتوسطات 8784 طالباً . وعندم 
أدبع مدارس ثانوية في بغداد والموصل والبصرة والنجف غم 0#؟ طالبا . وتسير المكومة 
على سياسة تعميم المدارس الثانوية ليكون في عاصمة كل اواء واحدة منها ومدرسة للمعلمين في 
بعغداد عدد طلابها 156 

ويعنى ولاة امور وزارة المعارف بالبعثات العلمية ويرون الا كتفاء يها في الوقت الخاضر ومعنى 
ذلك أنه لا توجد هنا فكرة برعي الى انشاء جامعة للتعليم العالي لان المالة لا تساعد على التوسع 
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فيه وا انهم يروف وجوب التريث في انشائها رينما تتكامل النهضة العلمية الحديئة في بلاد العرب فتقوم 
في بغداد جامعة عربيةكبيرة لنشر الثقاقة القومية طبقاً للاساليب الحديثة ويرون ان امسألة مسألة 
زمان لا أكثر ولا اقل . وقد بلغ عدد أعضاء اليمئات ٠‏ قف الوقت الحاضر ( عدا البئات) فم 
٠‏ في جامعة بيروت الاميركية و"؟ في اتكلترا و5* في مدر و 4 في فرنسا و في رركيا و 4 فى 
المائيا وواحد في العْسا ١‏ 

ويجب ان لايق خذ منهذا ان الكو مة العراقية نهمل التعليم العال فنييغداد مدرسة لاحقوق 
تخرج للبلاد ما محتاج اليه من قضاة وموظفين اداريين وعحامين وأخرى للطب ومدرسة لاحربية 
وكانت هنالك مدرسة زراعية اغلقت سنة 19٠‏ لان خرييها انصرفوا امطاب المناصب والهافت 
عليها بدلا" من الاشتغال بالاعمال الوراعية المرة » والمدرسة الوراعية الوحيدة في العراق اليوم هي 
مدرسة الملة الريفية وهي تعلم الزراعة تعلييا عمليًّا لشيان الفلاحين ويشترط في طلاًبها ان لا يقل 
سنهم عن 18 ولا يزيد عن 70 وقد انشثت في السنة الماضية وعدد طلابها 1 

فننا 

وتنفق الحكومة العراقية بسخاء على التعليم فبعد ماكانت ميزانية المعارف ضئيلة جدً! لا يد 
على سين الفجنيه في العهد السابق بلغت 71١‏ الف دينار قي السنة الماضية زيد عليها 44 الف دينار 
للسنة الجديدة فبلغت 4 الف دينار ولا يدخل في هذا الحساب ما تدفعه وزارة المالية لبناء دور 
المدارس من ميزانية المشرومات الرئيسية وميزانية الاعمال العمرانية لجس سنوات» فققد دفعت في 
السنة للاضية 9؟ الف دينار وينتظر ان تدفع مثله لهذا العام . وزيادة في البيان تقول ان الحكومة 
العراقية تنفق على التعليم معدل 4:9 في المائة من معدل دخلها والتعليم في ججيع مدارس 
الحكومة ماني 

نكا 


دفي العراق مدرستان صناعيتان الاولى في بغداد وعدد طلابها ”19 والثانية في الموصل 
والتعليم فيها متوسط وعاتي وتنشىء المنكومة في العاصمة مدرستان » للذكو د والاناث على الطراز 
الحديث الاولى لتخريح طبقة راقية من الموظفين والثانية لتعليم بنات الظبقة الراقية تعلما راقياً 
وستكون اجور التعليم فيها باهظة ورا افتتحتا في اوائل السنة الدراسية 

وتعني المكومة بتعليم الاميين. وقد فتحت صفوقاً خاصة لم في المتوسطات والمدارس 
الابتدائية ويقدر عدد الذين يترددون على هذه الصقوف بعشرة لاف تي انحاء العراق وقد ادرك 
بعضهم مجاحاً وقسود وزارة المعارف العراقية روح نشاط مشهودة ويدأب راطا ليل نهار على فشر 
التعليم ووسيع لطاقه متخذبن لدلاك شتى الوسائل وءاملين على دفع المستوى العلمي والاخلاقي 

. في البلاد وقد اثمرت جهودثمٌ ثمرات طيبة تبشر يمستقيل زاهر وكل من سار على الدرب وصصل 

جزء 5 (31) يلد كه 


ل ا ا ا ا راي ييار نيياا 


نيف توفيى المكير 
١‏ - نقد وتحليل بقل سمد علي جاد 

جانب اافنكاهة في هذه القصة يغاب جانب اد فيهاء واذكانت الرواية جد | خالصاً في جوهرها 
ولبها » فالفكاهة هنا ليست أكثر من اطار ضمئة المؤلف اوحانه العينة » وعليك ان تنفذ من 
وراء هذا الرواء الخارجي الى ما هنالك من حقائق الوجود والحياة » و «عودة الروح» ككل امال 
توفيق الحكيم لما ظاهرها الملدوس الذي لا تخدمه النظرة العجلى » والقراءة العابرة » ولا هذا 
الجانب اعاني الذي عليك ان تغوص وراءه لتدل الى حقيقته » ولتفهمه -ق الفرم والا فقد 
عرفت شيقًاً وابت عنك أشياء » او انت في المقيقة لم تفبم شيعا » ول تدرك من عمل الؤلف ما 
كان عليك ان تدركه بالامعان الطويل » والدرس الطويل ٠‏ وءن هنا وقع بعش الكتاب في تقدم 
لاعمال هذا امثؤلف النابه في اخطاء «ضحكة تثير كثيرا من الاشفاق والسخرية ‏ لانهم اكتنوا 
بهذا الظاهر البرّاق الذي لا يخمائه رجل ااشارع » ولم ينغذوا الى ما ورائه » ضما بالمبهد وايثاراً 
للراحة والعافية » او قصراً في الهم وعيًا في الادراك لمقائق الاشياء 

وقد تمثل « عودة الروح » قوى الاق والابداع في ثوفيق المحكم » وتعدد هذه القوى 
واختلافها أكثر مما تمثلها أية قصة اخرى من قصصه المتعددة » والجال الذي يتسم للمئولففيحوالي 
حجمسمائة مبفيحة لا يتسع له في ثاث هذااو حو ذلك . و «عودة الروح» هي القصة الوحيدة 2/001 
التي كتبها توفيق المكيم » بينا له مسرحيات كثيرة » وفي الفن القصصي تتسع دائرة العمل الى 
اوسع الرحاب » نطبيعة هذا الف نالاستطراد والتفصيل والشرح الوافي والاحاطة الكاملة » بيد ان 
الولف مقيد في مسرحيانه بمحدود ضيقة ثقيلة متعددة» ومنطبيعة الفن المسرحى الايحباز والتركيز . 
وبعد» فال الفوارق بين الفنين من الوضو مح والبداهة بحيث لانخنىعل احد » ومن «ناكانت «عودة 
اروح» من ناحية تثيلها لتوفيق الحكيم أنم وا كل من كل مسرحياته الاخرى » فاذا كانت في كل 
مسرحية ناحية من قوى الاق والتقكير لهذا الؤلف » فانك تمد في هذه القصة كل هذه النواحي 
والجوانب مجتمعة حشودة فصعيد واحد » او هنا- اذا استعرنا تعبير المؤلف- الكل في واحد! 1 

دأيت جانباً من هذه الصور القكبة التي برع المؤلف في خلقها وعرضهاكل البراعة في شخصياته 
التي عرضنا لتحليلها» كا لمست جانباً آلخر منها في بعض المحوادث تي جاء ذكرها عرضاً في 
سياق التحليل » واليك هذه الصورة الطريفة لوالدة «حسن» التركية الاصل التي لا تنسى في اشد 


ابريل ةا عودة اروح ولاء 


الاوقات حرجاً وضيقاً ان تتحدث عن حسبها ونسبها اذ د ا 
مضحك . ثم هذا الوصف الصادق الساخر للدكتور حلي والد سنية في مله اليوي على باب 
صيدلية مجاورة للمنزله مع لفيف من امثاله أرراب المعاشات يحدهم عن السوداق » ولا ينسى هو 
الآنخر اذ يخضب 0 وكرامته ان يذكر وقائم القتال التي حضرها وخاصة واقعة أم درمان . 
وعندك الى جانب هذا المادثتان الطريفتان اللتان وقعتا للعالمة « شخلم» في حفاتي زفاف دعيت 
لاحيانهما . ثم اليك المغهد الخلآّب الذي ,- الار ون رن 
ع بيب ل يدري ابي الامراش يما حت إستطع ان يستعد ايت عرض ناسب القا .. 

وبرتبك ويقع في حيرة شديدة ويتصىف قمرفا يثير في تقسك الضحك والاشفاق معا 

والى جائب قوة الفكاهة والسخرية في المؤلف نهد ملكة التصوير والوصف قوية بارزة » فالأؤلف 
يصف لك كثيرا من الشخصيات وكثيراً من الاماكن » وصور اك كنرا من لوادت وامشاهد 
فتلس ف كل هذا قوة القنان المبدع » ومن ن أبلغ المشاهد القي تتمثل فها هذه القوة في اكل 
صورها المشهد الذي يصف لك فيه مازل الساحر « الشيخ سمحان » الذي قصدته زنوبة » وحال 
النساء الجالسات وما يخالجهن” من شعور ومن فكر 

ونمد هذه الصورة الدقيقة لكثير من المشاهد والعادات المسرية » فني وصف الولف لقهوة 
( العلم شحانه ) يعطيك للقبوة « البلدي » وصفاً بارعاً كاملا » كا ينقل اليك في اسطر قلائل وصفاً 
شاملا محيملا ( للموسي ) . ٠‏ وفي حديئه عن « شخلم » العالمة تتمثل لك هذه الشخصية التي كانت 
في وفث من الاوقات اساساً في صميم حياة المجتمع المصري » في افراحه ولياليه الساهرات 

الى حانب هذا تامس بين سطور القصة قوة اأؤلف في التحليل والغوص وراء خبايا اانفس 
وخاجات القلب » وابرازها ابرازاً وكا وان عل تعقندها واضطرابها » وقد ذكرت لك عند ما 
حدثتنك عن « سنية » هذا المعبد الذي تلتقى فيه نظرمها « بمصطنى » لاول مرة وقد 5 
للؤلف تحليلاً رائم). ٠.‏ ومن الآيات في هذا الياب مشهد الوداع بين « سنية » و « محسن » عندما 
زارها قبيل سفره الى العزبة » وهو يكاد يبوح طابحيه فيمنعه الحياء وقلة التجربةء» وهي 1 
تلمح هذا الحب الذي يضح به قلب الاب فتمر ب مب » واذكات قد ارتاحت اليه . كذلك تقر 

فى ثنايا القصة هذا التحليل الدقيق لا انتاب « مسن من شتى العواطفجند ماوصله 1 
سلية» او على الاح اطعطلاب الي توم الهمنها» ولموض لناهنا قضية العقل والقلب كا عرشت 
لنافي « اهل الكيف »© . و « مسن » عبوض الجناح بين هاتين القوتين الهائلتين » فين الغلية 
للعقل فحسن يأنسكل اليأس» وحينا الخلبة للقلب فحسن راج كل الرجاء . ويباغ سلطاق القلبعليه 
حي مبلماً قوا حتى ليغالط تفسه في الحقيقة المروعة التي صرحت له يها « زنوبة » اذ اطلعته على 


فت عودة ألر, 6 القتطف 


حقيقة امطاب وان الذي كته « عرض المي >فعلاً... يغالطه محسن » نفهفيهذه المقيقة الى 
لا شك فيها ويختفظ بالمطا ب كأ ثر مقدسمن «سنية» ! ! بلها هو يفزع وعتقملونه اذ يقر أ«سليم» 
الحطاب ولا مهد فيه هذه المعاتي التى يفرضها « محسن 6 فرضاً على هذه الكلات التافبة التي تضممما 
لمعلاب .و«سليم» لم يفمل أكتر ما فعله «حسن» تفسهني فتراتكان المقل يسود فيها تفكيرء. ويصل 
حمسن الوم الى ان يحتقد ان الامى جدء وان«سنية» ارسلت له هذا الخطاب حقاء وانه هو الملوم 
لانه لم يذرها بعد عودته من السفر . وتحت تأثير هذا الوثم يذهب « محسن »6 فعلا ازيارة 2 سنية » 

« وكانما الميال واستمراره امار في نظره قوة الكقيقة . . . او ان الوثم اتقلب عقيدة . وأنَى 
للحقيقة ان تهزم العقيدة ! الأ ان .هزم العقل القلب ! 68 وهذه هي العقيدة في اسمى مظاهرهاء 
او قل ان هذا هو الاعان المطلق لا يحده شىء » ولا يعوقه شيء عن أن يسمو فوق مدارك العقل 
وقوى التفكير. فاذا رجعنا الى ماكنا فيه من الحديثعن راعة المؤلف في تحليل نفوس ابطالهكان اراماً 
5" ان اشير الى هذا التحليل الدقيق الذي نرى منة كيف ان « مسطنى» الذي ظل" الاسابيع الطوال 
حالسا على القبوة » عاطلا لام له الا تزجية الفراغ وقتل الوقت » « مصطنى » هذا يكاد يقتله الملل 
والضيق لانهُ جلس ذات صياح زهاء ساعة ولم تفتح نافذة مزل « سنية » ويراها!! ويئس من 
رؤيتها فسأل نفسه فيا اذن جاوسه في القبوة # ! « ونم انه كان يجلس بالقهوة داكا ... وانة كان 
ينفق السامات الطوال فا تال ما فعل اليوم ول يعض على جاوسه ساعة 2« 

« فان لم يكن قد قكر من قبل في القيام بهذه السرعة فلا نة لم يكن يفتظر شيقا ؛ ومن لا ينتظر 
شيثاً يستطيع ان يقعد العمر حتى العفن وحتى يأ كله الدود وهو في مكانه » 

ونجد هنا وهناك في ثنأيا القمبة ومضات صغيرة » منكلة مارضة » او اشارة خاطفةء او جلة 
عابرة » ينطوي متها الكثير الم من المعالي والمور» وإنها لتم لك الصورة التي بريدها المؤلف 
حتى كا نما نفثت فيها الروح والحياة . فصورة العسكرية الحازلة المضحكة في « سليم » لم تكن ليم للها 
هذا الابداع في التصوير لولا « بدلة التشريفة » التي ارتداها عند زيارته بيت « سنية »> ليصلح 
البيانو . وكان « محسن » يقرا في ديوان « مهيار » فاذا تمثل في بعض حالانه ببيت من الشعر » تمثل 
دبيت اهيار » وهذا طبيعي » ولكن هذا هو الاعباز في مقدرة المؤلف اذ يأتي لاك بالصورة التي 
تحس فيه الطبيعة المألوفة في غير تكلف ولا تصنع » حتى لقر بها دون توقف أو تمعن. وهذمهي الدقة 
في الفن» ان مخني الفن فلا يبدو الا اثره » وكانةُ من صنع الحياة تفسها لا من عمل الفنانالمبدع . 
فاذا وقف «عسن» على ضرح السيدة وقد امتلاً قلبه باليأسمن حب «سنية» امسكباهداب الضرمح 
ونشبث بحديده ولم يقل أكثر من «يأسيدةزينب 4و فيهاتين الكلمتين 1 لام وآمال » بل حياة كاملة ٠‏ 
وكلة امحزونالمهدماذ يهمس وقت ضيقه ويأسه هيا رب ...> ففها منالفجيعة والمرارة » ومن الحزن 
والامىء ثممن التضرع والرجاء » والامل والتطلع»ومنعشرات بلمئات المعاتي ما لاتشرحة الجلدات. 


ابريل 1١‏ عودة الروح يفف 


الضخام. ومما جيء علىقياس هذا ولعتير من نات الدقة في تحليلعواطف ايطال / القصة » اذكل فرد هن 
أفراد الشعب لا كاد يداخله حب « سنية » حتى يحس وكأتةُ خلق خلقاً جديداً » ويعود الى المْزل 
ليرى أن المياة التي محياها وسطه الشعب 6 حياة لا تليق به » او انهم ليعجبون »كل بدوره »كيف 
استطاعوا عليها إلى اليوم صبراً ! ١‏ عل اختلاف كبير ينهم في سيب هذا الضيق الذي احسوم 

وشعور المرء بعد أن يداخله احساس قوي قاهركا لحب » غير شعوره قبل ذلك .كذلك لم تنتبه 
« سنية » لماحباها الله من مال وفتنة الذّ بعد أن تيقظت فيها الانثى . ...بعد أن لحت « مصطق». 
ممما أصدق هذا التحليل لل.لة بين محسن وسليم وعبده تجاه حبهم لسنية » فيا منهم احس الاثنان 
الآخران انه يحبها نحالفا عليه » فاذا عرضت لما الفرصة اللناسبة سخرا منةٌ وهر كا به 

وها يكتشف ابطالنا الثلاثة مفِأُة غراية هذه الحياة التي عاشوها الى تلك الساعة » الى ان احنّوا 
سنية » كذلك تنبه « مصطف » كأ » بعد ال احب سنية » الى قذارة قهوة المعلى شحاته . 
وهو الذي قضى فيها شبرين قبلذلك ولم ينتبه لهذا :اتاد مقف بعد ان ندال مماوة 
الى ان شرفتة تحاذي نافذة حجرتها » فسكل بطل في القصة يكتشف بدوره شيعا له علاقة بالعاطفة 
لجديدة التي طرأت عليه » وبالمفاوق البديد الذي طلع في سماء حياته 

ثم هذا « مسن » يلقي نظرة على معزل اسرته في دمئهور عند وصوله بالاجازة » ونظرة اخرى على 
منزل اعمامه في القاهرة » منزل « الشعب » » عند عودته» ولكن شتان ما بين النظرتين » فالاولى 
نحس فبها نظرة الغريب عن البيئّة والوسط » والثانية نظرة العائد الى ارض الوطن » الآّ يب الى الاهل 
والاخوان » وقد يبدو لك هذا غريباً » ولكن المؤلف يحلل لك هذا تحليلاً دقيقاً برد به الامور 
الى حقائقبا » وخلجة النفس الى مبعئها وعلتها » ويريك ان ام مسن تفسها محس بهذا الفارق بينها 
وبين انهاء ولو استرسلنا لعرضئا لمشاهد القص ة كلها واحداً واحداً » ففهاكلبا دون استثناء تبدو 
ملكة التحليل النفساتي في المثولف قوية بارزة » كل القوة والبروذ . قلنا امن طببعة الفن القصمي 
الاستطراد والاحاطة والسرد الطويل .والؤلف يذهز لهذا كلهأنسب الفرص وأبرعها » وانهلينتحرف 
بك احياناً عن مجرى القعبة فلا نمس بذلك لانه يخلق له الفرصة العارضة التي تلائمه كل الملاءمة » 
وهذه قصة «شخلع» وحوادمها جاءت عرضاً على لسان«محسن» اذ يتقصبا عناسبة ما أده « سنية» 
من الاتجاب بارت في الغناء » فيذكر لا انه درسه على « شخلعم » ثم عضي محدثاً عن استاذته 

ولننتعي من الحديث عن توفيق الحكيم القصصي بعد ان عرضنا لبعض قوي الخلق والابداع 
فيه ؛ لتفرغ قليلاً لتوفيق ال.كيم الباحث الممكر » ولما يعرض من قضايا في ثنايا القصةءعلى 
الي اريد ان احذرك من هذا المؤلف فبو مأكر شديد المكر » داهية كبير النهاء » حاو له ارت 
إإسخر من القارىء والناقد » فيسخر منهما ولكن فيحذق كثير ومهارة يخسد عليها » خلق الفرصة 
الناسبة لدخول « زنوبة » و « محسن » متزل « سنية » ثم هميروك » وافسد سلك الكبرياء 


ع4 عودة الروح المقتطف 


ليجد « لعبده » عذراً في زيارة مزل الجيران « وبتي لديه « سلم » من أفراد الشعب وكان حي 
لسياق الحادية أذيةتحم هو الآخر مزل ؛ «سنية»»وكان من الغريب حتًا ان يفسد البينو هذه المرة 
لتخلق الفرصة المناسة «لسلم» احير" المؤلف ان الناقد يستطيع هنا ان يدخل أنمه ما يقولون؛ 
ليبدي عجبه من هذه الفرص التي تتاح لافراد «الشعب» الواحد يعد الآ آخر »فبداً هذا المهبد كثلاً 
دلا أحد يدري اذكانت هي مداعبات القدر ام مداعبات شخص هن البشر . . » وأحال على 
القدر خلق هذه الفرصة الجديدة لسليم » وكأنه - اي المؤلف لا عذر له في ذلك ولاحية !! 
واعترف محى بأن المؤلف عكر بنافاية المكر » بل قل انه ماهر لبق » وقل معي ي بأ نواحي القدرة 
والابداع في ملكانه نأقت كل حد » ووسعت كل شيع 


من أبرز الصور الوضاحة النيرةفيهذه القصة رو التضامنو الاجمماع التي يبثها اأثلف فيكل سطر» 
في اخلاقكل شخصية؛ وني تضاعيف كل حادثة » وفي علاقة الابطال والخادئات بعضها ببعضء وانها 
لتتمثل لكفي ي حياة «الشعب؟ أ بدع تعكثيلءقي هذا الارتباط الذي يي لجمعوم في المس/ والشعور والعاطفة» 
فيهذا التعلق الخر يبكل فرد منهم بالآخرين » حتى لنجد ان«محسن» اقرب روحاً وألفة الى اتمامه 
منه الى اهله » ثم هذه الوحدة ألم في اناعم حول «مسن » اذ يحسون بألمه»وغرقت شجو” 
الفردية في عاطفة المجسورع 3 وكأما أصبح «الكل في واحد»ٍ وهذا «عيده» اذ بعل بالصال «سنية» 
عصطني بحس « انهكان احباليه الف مرة اتقتار سنية سلياً او محسنا من افتختار هذا الغرب ... 

«ولاحظ وهو يتكلم ويثور الها يتكلم امهم جيما لا باه وحده فقط» رم جين هلم 
هزة جنونية من الفرح والسرور اذ يظنون انخطاياً وصل لحسن من سنية» وكأئا هو طيجميمً!! 
ويرتاح سن « الى ان ما له أصبح ملكا للجميع . ... © « ورضي أن يذهب لمقابلة سنية عله أقي 
بنتيجة يفر ح بها الشعب © وليس ابعد من هذا انكاراً للذاتية في سبيل المجمو ع » وليس اروع من 
هذا كثيلاا لروح الاجماع التي سود القصة»وتتمثل في بعض صورها الفائنة فيحياة « الشعب »ما 
تتمثلفيحياة القرية»وفيهذا التضامن القوي العجيب بين الفلاحين ... » فيتقامم الباوى ومشاطرة 
المصائبءك! فعلوا مع لرجل الذيماتت ماشيته. وتتمثل لكهذه الرو حاين؟ فيهذا المع بين المسافرين 
الذين ران ما جلسون للحديث والسمر » ول تمض دقائق على اجماعهم » ومن هذه الصور » ومن 
عشرات مثلبا منثورة هنا وهناك فيتضاعيف القصة » بريد الولف ان يقول أن 2اهل مصر شعب 
أصيل عريق . . . . » وأن « الاجتاع في دمتا وامياة الاجيامية طبيعة نهأت فينا من أجيال» 

ويقابل لثؤلف بين انلاح -- او اللصري اذا شت - وبين لي والعرلي » فيرفعه فوقهما 
درجات » وجعلك تسخر و ا 0 
لك التسجرقة من ا وانطلة . وانظرها ترد عنها فلاحة قدمت ترحب بها 

لحيك ... لعيك . .. حاسبي توسخي فستاني . .. وتبييها الفلاحة في حلم ولشر ضاحكة الوجه 


ابريل 1514 عودة الروح 4 


- بوه ! مش ستنا نبوس ايدها 1 امال نبوس ايد مين ؟ 
وقابل بين الاثنتين ! او بين الاثنين» الفلاحبوداعته وحامه وسعةصدره » والتري : ها ترى منه في 
هذا المشهد ! . أما ما بين الفلاح والعربي فهذا ث شيخ العزبة - ولا اقول الثولف- ين ينعت العرب ,أهم 
« جاعة خطافة حرابيع . . ٠‏ 6 وقد احيلك اذا 0 شئّت ان تعرف رأي المؤلف صراحة في هذا م 
كلة 4 نشرها في جل « الرسالة » الثراء ككطاب مفتوح للدكتور طه حسين . على أن المؤلف 
في القصة يمتدح الفلاح ويرجم هدوءه ووداعته الى كرم الاصل « فبو اصل الاصول » لا الى ذل 
العبوديةءكا برجعهما الى حياته الزراعية العريقة التي تتطلب السلام والاستقرار » فهدؤه ليس خنوعاً 
ولاذلة » وججوح العرلي وحبه الحرب والثأر والدم ليس بالشرف الذي لا يطاول » ولكنه بقايا الحياة 
الممجية الاولى التي اساسها الخزو والساب وهب القبيلة القبيلة ! . وكا ممح الولف للتري على لسان 
ام مسن أن لسب ب الفلا » ع للفلاحعل لان شيخ العز بةان يس بالعر لي 07 نه بذلك يرد الى الفلاح 
اعتباره» وبوسع له في لمجال لينتقم لنفسه من هذه العناصر اج تى دخات وطنه فاعتيرت نفسها » وهي 
الدخيلة»عرية الدار » واعتبرت الفلاح- او قلاللصري س وهو الاصيل وأصل الاصول » الدخيل 
التطمل . وان الؤاف دير با كليل أضضر من نبت ارض الوطن جزاءا لهذا الكريم المعتز بالوطن 
وان اأؤلف لضي على الريف المصري لوتا من القداسة حتى لكأنة محرا بكاهن»ويجعله مناراً 
لقوة العقيدة اطالعية. والاجان المالص » ويدفعنا في قوة وعنف الى الوراء » الى مصصر الفرعونية . 
ورز لنامن هذا الريف ومن ابنائه صورة صوفية في م لفهم وكدم ونحمسهم في سبيل المعيود ! 
العبود المتعدد - على التاريخ الامعاء والاشكل والرموز » صودة فبها هذا الجوهر الباقي الخالد 
الذي يربط بين مصر اليوم ومصر الاهس»ء روح الجاعة » او روح العيد كما عبر عنها الؤلف على 
لسان الفرئسي في هذا الحموار - الذي هو متتاح القصة - بينه وبين زميله الانكايزي . وكا 
وجدت هذه الروح في معمر الفرعونية « فتحول الشعب كله الى كغلة 1 آذءية واحدة تستعذب الالم 
في سبيل واحد : خوفو مثل المعبود ورصل الغاية . . . »© وجدت مرة اخرى في مصر الحاضرة»ولم 
يكن ينقصبا الا المعيود « ذلك الرجل الذي 5 ثل فيه كل عواطف الشعب وأمانيه ويكون له رمن 
الغاية . . . 6 وما اتث هذه ااروح ف المرة الاولى عمعحزة الاهرام © نت« عودة ااروح » في المرة 
لثانة بعسمزة الثورة ! عادت الروح »ء دوح العيد » دوح الجاعة » عادت وكنت نحت الرماد » 
ذكنت في البثر. .. في البئر التىخرجت مها الاهرامات » في القاب » القلبالذي لا قاع له وهو قوة 
معمر» وهي بذلك تغاير قوة اوريا الكئنةفيالمقل تلك الآّ له المحدودة التى يم بان ملا هاتمن بارادتنا » 
وقد لمست عودة الروح » روح المعبد » زوح الجاعة » في ثنايا القصة » في كل مشهد منها » 
وكل حادثة فيها » في صورنها الصغرى ف حياة « الشعب » الذي يتألف من حسن وسلم وعيده 
ومبروك وحنني وزنوبة » وق صوربها الكبرى في ثورة « الشعب »الذي يتألف من هذه الملايين » 


5 عودة الروح المقتطف 


هذه الروح التى تجعل « الكل في واحد 6 »كان المصري القديم يعبر عنها في ندبه موتاه قائلاً 9 عند 
ما يصير الوقت خاوداً سنراك من جديد » لانك صائر الى هناك ... حيث الكل في واحد » ولعلك 
تدرك معي الآن لماذا سجل المؤلف هذه الجلة على صدر الجزء الاول من قصته . والصري الحديث 
بيحس هذه الروح في احماق قلبه . وليست الثورة ال نتاجا لماء مده الروح » روح الججاعة ؛ روج 
المعبد » الثورة التي اندجت فبها الملابين فأصبحت قلباً واحدا » وماطفة واحدة » وقكرة واحدة » 
عادت روح المعبود » واجتمع الشعبحول رمن المعبود الذي تمثل في رجل خرج من صلب الفلاح » 
والثورة لا تقوم الاأعلى روح الجاعة » فلما مادتالروح » هبت الثو رة » الثورة التي جملت «التكل في 
واحد » وماد المصري يغترف من ن قلبهالذي لا ينضب » قاب هالذي مجمعت فيه رواسب الف قرن !1 
ولعلاك تعود الى هذا الحو ار بين الفرفسسي والاتكايزي كلسم ع تقاديل هذه القضية التي يعرضها 
المؤلف عرضا قومًا أخاذا » ولترى هذه المقارنة التى يمقدها بين مع التي تؤمن بالقاب الذي لاقاع 
له ولا حد له » وبين اوديا ااقي يسوقها المقل امحدود » والأآلة التي تملا ها تحن بن عا تريد !! 
وفيهذا المشهد الذي برى فيه محسن الطفل والعجل برضعان مع هن ثدي بقرة» بتحدث فيه ا أؤلف 
عن قلبمصرء وعنشعور مصر» وعنسر تأليه قدماء المصربين للحيواق بلالطير والمشرات.« وما 
جعاوا الالاعل,صورة رجل» جعاوه ايضاعلرصورةالميوان والطير والمشرات. أليستكل تلك الخاوقات 
من عمل الله # فلم لا عثلصورها الالهكامثله صورة الرجل !! »و يستدل المؤلف منهذاعلان قدماء 
المصريين كانوا « يعلمون تلك الوحدة الكونية وذلاك الانحاد العام بين حلقات الخاوقات الختلفة » 
« والشعور بالاندماج في الكون » اي بالاندماج في الله هو شعور ذلك الطفل وذلك العجل 
الرضيعين » هو شعور الملائكة » وهو ايضاً شعور ذلك الشعب العريق المصري القديم ... » 
فروح معير ؛ هي روح « الكل في واحد » وقلب مصر »هو هذا القلب الذي يحس بالوحدة 
الكونية» ويشعرشعور الملائكة » ثم ها هو حوريس يصيح « الهض» ابض يا اوزريس ! انا ولدك 
حور لس . .. جئت اعيد اليك الحياة. ٠ل‏ يزل لك قابك المقيتي : .. قلبك الماضي 6 وليس اوزوريس 
وسحوريس الاأرمز؟ لمصرالقدعة ومصر الحديثة .وقد جاءت مصر اليوم توقظ مصر الامس » وتبعها 
من جديد » وتعيد ايها المياة» بقابها القيتي »قلبها الماضيء قلبها الذي يشع طبرا ونبلا 5 وملاككية 
ولعلك ادركت لماذا سجل المثولف هذه الْجلة على صدر الإزء الثاقي من قصته 
وف هاتين. اللجلتين اللتين صدر بهما الأؤللف جزئي قصته مفتاح القصة كلها » والسر الذي ان 
لمسته تمد استطعت ان تمسك الصباح الذي ينير امامك الطريق لتفهم « عودة ااروح » »© فبماً 
صحميحاً » فتنفذ من وراء ظواهرها اليراقة الى لها وجوهرهاء ولست ادعي تي خضت العباب 
واقتحمت اللنجة » ولكن لعلي وقفت بك على الشاطىء » ووضعت في د بدك المقذاف» واذاك: 
. ائرت لك قبس ولو ضئيلا » قبساً نخاق منهُ شعاعاً » ومن الشعاع نور ا عار 
الحم » فاقي سعيد متبط » لم يذهب جهدي سددى ولا قيض الريح . وهذا حسي 


متك النفسا 
تراعها الداخلي والنزاع حول الاحتفاظ باتقلالها 


لا و 1 


ل تكن الحرب الاهلية التي شبّت نيرانها في العْسا في الاسبوع الثائي من شهر فيراير الماضي » 
حربا بين حكومة وطائفة من وعيتها سفسب ولاكانت دما من حز ب كير في امة جهورية عوكيانه 
كسب بلكانت معتركا لقوى «المية عظيمة : الفاشستية . والدكتاتورية من ناحية والاشتراكية 
والدمقراطية من ناحية » الرأسعالية في جانب والتعاو نالاقتصادي او الاندماج الاقتصادي في الما 
الآخر . والتزاع الداخلي في حجهورية الفساء الذي ما زالت بواعئة تنبيأ من زمن في اللفاء » كان 
مظيراً لانضال بين هذه القوى .فالاشتراكيون المسيطر وذ عل عاصمة المْسا وأكبر مدنّها كانوا مازمين 
على الدفاع دوذ سيطرة الفاشتية على الامة » ايّاكان طائعها . والفاشستيون الذين قاوموم كانوا 
متفصلين الى معسكر بن ففي المعسكر الواحد اتباع هتار » وني المءسكر الآتخر الصار موسوليني . 
فوقفت اوربا رقب نتيجة المعترك ء لانة ينطو ي على الاحابة عن مسائل خطيرة - هل تتوسع للانيا 
في حوض هر الطونة #ما يكون مقام إيطاليا في قلب اوربا # وما مصير الاتفاق الصخير » اذ تتوسعت 
الانيا في أوربا الوسطى او بمطت ايطاليا عليها ظل” تفوذها ؟ وما موقف فرنسا من هذا كله ؟ 
وكذلك استوقفت هذه الجهورية الصغيرة انظار العالم » ما استوقفتها امبراطورية آل هبسبرج في 
8 يونيو سنة 1414 ,يوم مصرع الارشيدوق فرائز فردينند في سرابيقو 


السيامي والاجماعي تقع وقعاً حسناً في نتفوس عمال المصائمعلى الغالب كان تفوذم ضعيفاً في الولايات 
الريفية والزداعية . ولكن سكان العاصمة ثينا نحو مليوتي نفس- وخ ثلث سكان الجوورية- وفيها 
معظم ثروة البلاد » ذلك كانت حكومتها الاشتراكية ومشروماتها هدقاً لتبرم الناس في الارياف 
ويواجه الاشتراكيين الحزب الاشتراي المسيحي ( وهو ليس اشتراكيًا ) يؤيده الفلاحون 
الكاثوليك والطبقة التوسطة في الولايات » وعدد الناخبين المنضوين نحت لوائه يعادل عدد الناخبين 
المؤيدن للاشتراكيين ‏ ومن اعضاء هذا الازب رجال منتظمون في الطرمقبر وهو فرقة عسكرية 
جزء 4 659 عاد قم 


5 سير الزمان المقتطف 


فاشستية التزعة » تيل الى اعادة الملكية وتجريد الاشتراكيينمنايكلةتفوذ فيتصريف شؤوذ البلاد 
اما الفريق الثالث فهو فريق النازي الهسوي يؤيدجم اخوانهم في المبدا والعقيدة في اريم 
الثالث ( المانيا ) . ولماكانت البمسا لم محدث ذيها انتخايات في السنتين الاخيرتين فن المتعذر تقدير 
عدد أنصار النازى في الشعب الُْسوي وانما يقول بعض المعروفين بصحة الح ان تحو نصف الامة 
السوي برغب في قيام حك نازي . ومع ان النازي والهيمغبر متفقان فيكثير من أصول خطتهها 
ال ان النازي برغب في انضمام العسا الىالمانيا حالة ان الهيمغبر يعلنضرورة الاحتفاظ باستقلال امسا 
الذييرا كيود راعرارٌم 


لم هوت أسرة هبسبرج عن عرش الْدّسا والجر في سنة 1514 تعاون الاشترا كيون في المسا 
مع الاشتراكيين المسيحبين على انقاذ ما تبقكى لمهم من امبراطوريهم التاريخية فتصدوا لانتشار 
الشيوعية وصِدّوها . فوقفوا في وجه دطاة المذهب الماركمي » ومنعوا حدوث نضال دموي بين 
العمّال والطبقات المتوسطة . ومن غرائب الاقدار ان طائفة من هؤلاء الذين اتقذوا الكسا من 
اللاركسية بعيد المرب قتاوا في الاسبوع الثالي من قبرابر الماضي بحجة انهم من اتباع ماركس 

والواقع انةُ منذ ما نفعت جهورية القساء نشأت عداوة فبها بين الفلاحين والطبقات المتوسطة 
في الناحية الواحدة » وبين الفلاحين والاشتراكيين في الناحية الاخرى . ولما كان الاشترامكيون 
السبحيون مخشون سيطرة الاشتراكيين على قينا طلبوا اثشاء حكومة اتحادية » بدلا من تركيز اعمال 
المكوءة التنفيذية والتشريعية في ينا على نحو ما طلب الاشترأ كيون . بيد ان الفريقين أعاونا على 
اخراج دستوراتحادي بعد مساومة طويلة فاحتفظ الاشتراكيون عمقتضاه بالسلطة في العاصمة وقبض 
الاشتراكيون المسيحيون على اعننها فيالولايات . الّان الموة بين المزيين لم تردم” . ذلك ان التعاون 
الذي تفتضيه الصتاعة يتنافر مع التزعة الفردية السائدة في الولايات الرراعية » والشعود الديني الذي 
يسود الفلاح فيالارياف مناقض للتزعة الدنيوية في العاصمة . وكثيراً ما هد د الفلاحوذ بالانقضاض 
على العاصمة من اوحارثم في الجبال » لابادة أبئاء سدوم ومورة ! فالماجز بين سكان كينا وسكان 
جبالالتيرول وكارنثيا وستيريا ليس الجبال فققط بل النظر الى الحياة » وهو امم 

ووجد الفلاحوذ انصارا لمم فيالمدن فيجامات الملأك» لان هؤلاء معادون للاشتراكيين » لثقل 
الضرائب التي كانت تفرضهها عليهم حكومة ثينا الاشتراكية » لكى تبني بها مساكن حديثة النظام 
الحّال . لذلك لما شبّت نيران الحرب الاهلية في فبراير » صو”بت مدافم اعداء الاشتراكيين الى 
«كارل ماركس هوف » وغيرم من المباقي الحديثة التي أقامتها البلدية لسكنى المال 

بيد ان الاشتر ا كيين لم يعمدوا الى فرض الضرائب عل الملاك بعامل الحسد من ثروتهم ٠‏ ولكن 
البلدية الاشتراكية واجهت مشكلة خطيرة في ثينا عند تقلدها أزمة الك هي مشكلة تقس المساكن 
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ممايحتاج اليه سكان المدينة . ففيعهد الامبراطورية كان عمال قينا يقطنون مساكن كظا, كر 
بل ليقال ان وق من الاس ركانت لا محمد الاسرة منها الأأغرفة قذرة صغيرة لسكناها أوكانت 
فالية الاجر لان أتحابها من الملاك كانوا من أصماب المكانة السياسية في البلاد ا 
فكتابه الموسوم « كفاحي » مع انةُ من أعدام الاش شتراكية 

اس الاشتراكيون في فينا قوانين حهدوا بها أجور ١‏ الساكن في الماسمة وفروا ضرائب ثقيلة 
على العقارات » وبما حصاوا عليه من مال الضرائبٍ شرعوا يبنون مباني ضخمة حديثة » قطنها نحو 
ستين الف اسرة من اسر العمال . وبلغ من جاح الاشتراكيين في في عملبم هذا » ان اصبحت ميان 
هذه مثالا يحتذى ني تشييد مسا كن للعال في اكير مدق العالم . ولا كانت اجور السكن فيهذه البائي 
رخيصة كل الرخص » فقدكاؤمن المعقول المتوقم ان تصبح هذه الصروح معاقل للاشترا كيين . 
وكذلك اصبح لللاك في عنف حتقهم على الا 9 هذه البافي ًا غير طبيعير ف في 
العاصمة ك0 مة ينا الاشتر أكبة جمد تكذلك الى الاستيلاء على المرافق العامة وجعلت تتفق 
مامحصل عليه من الريح والضرائب ني تحسين الال الاجماعية من صمة وسكن وأجور «رفد ويل 
التعطّل عن العمل ل اا مة قينا الاشتراكية ادق تدبير . اما اصسحاب المصائم 
والمتاجرو المباني فكان علهم ان يسددوا تفقة هذا الاصلاح 


فاما امتد ظل الكساد الناشىء عن الازمة العالمية » قوق اوربا الوسعلى » اتسعت الطوة بين 
الملأك والاشتراكيين . وكان لتطور الخال في المانيا وايطاليا اثر كبير في الكسا . وجعل الفلا حون 
الجبليون عياون الى القوى المعارضة لدماة الماركسية ٠‏ يضاف الى ذلك أن ما إصحب النزعة الفاشستية 
من جلال ومجد ملا ف صدور القسويين ذلك الخواء النقمى الذي احدثه سقوط اسرة هبسبرج 
الامبراطورية .وم كا الفلا لييتمبالمباحت النظرية في اسباب الكساد العالمي وبواعثه بلكاق لايفهم 
اله ان الازمة آخذة بالمناق ولايطلب من المكومة الا" مددا للعيش . هنا توسط دداة الفاشستية 
في امسا فتقالوا فلاح ان السببيل الوحيد الى الملاص انما هو إإيادة الاشتراكيين 

فيهذا الجو نشأت فرقتاذءسكريتاق : الاولى 7 الشونزيند» الاشتراي وعدد افرادها مائة الن 
وم ا ميمشبر» المقاوم للدمقر اطية وعدد رحاله ستون الفا ٠‏ ومع ان الهيمغهر مجع معظم رجاله من 
الفلأحين وابناء الطبقاتالمتوسطةفيالارياف» الآ مده الماليكانمستمد"! ١‏ من اسعاب الصا الصناعية 
والتجارية الذبنكانوا يرغبون في القضاءعل الاشتراكيين .و يقال ان ا ميمغهر أصابكذلك مدداً مايا في 
مانيا وايطاليا . اما البرذس قوق ستارميرج تفلع على هذا الفريق ثروتة ة واسم أسرته التارمضني المجيد 

فلدا ارتق ع كوك الم هتلر في معام السياسة » اخذت حركة النازي في الْسا تتسم وتقوى . 
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فأئدها اول رجال «حزب الجامعة الجرمانية» وانضمت الهم طائفة ة من رحال الطيمقهر لامها معادية 
للمهود والاشتراكيينعل السواء . واخذ الفاح الُسوي عيل من هبسيرج الى هتلر. فاما اهلنتسنة 
“م١‏ كانتتلك الجبورية الصغيرةمعتركاً لجبوشخاصةمدر” بة ومنظمةينادي بعضها بسقوط اللجهورية 
اما تم" النصر للنازي الالماني في في ٠١‏ ينابر سنة “1988 بتعيين اللمر هتار وما ا 
ؤعماء النازي في المسا يتصورون زُحف اصحاب القمصاق السمر منالمانيا الى قيثًا ولكنوم حيقثر 
لم يحسبوا حساياً للدكتور دولفوس . ذلك اذه دولفوس اصدر امراً في يونيوسنة 197 حل المزب . 
النازي فكان فينظر بعض مواطنيه كالفتى داود يقاوم جليات البّار (طول دولفوس 4 اقدام و١١‏ 
يوصة مع ان متوسط طول الرجل قريب من 5 اقدام و" بوممات ) . وفيخلال ذلك كان النزاع بين 
ا الاشتراكيين في البرلمان المَسوي » عنيقاً كل العنف» ال نزاعهما دون 
العناية بالتشريع ٠‏ ومع أن الهر دولفوس كان ف حاجة شديدة الى مددر لمقاومة النازي خش انيتفق 
مع الاشترا كيين لان الهيمغبر وحزب المسيحيين الاشترا كيين يعارضان في ذلك . لخارى شتهنا 
في تشديد المناق على الاشتراكيين ومن" قوانين تضعفهم وحل جيشهي الخاصالمعروف«بالشوتزيند» 
فلما اقبل الخريف تبيّن لمراقي الخلة في الذسا ان الدكتور دوفوس يعتمد على الجيش النظاني 
والرمقهر»ونزعة وطنية جديدة عمد الى خلقها في تفوس اتباعه » في مقاومة النازي والاث شتراكيين. 
وف سبتمير وعد باحداث تعديل دستوري على مط الدولة المندحجة الايطالية فتحلة النقابات 
والمتحدات الصناعية والزراعية حل" الاحزاب » ويتصافى العال والفلا حون . ولكن هذا الوعد لم 
يكن قد انمز لما وقعت المرب الاهلية في الاسبوع الثاني من فبراير 
وفي خلال ذلك اشتدت <لة النازي في الْسا » وبدت في الهيمفهر دلائل الاستعداد على الانتفاق 
مع النازي السوي مع ان زعمادة اعلنوا الهم مقاومون طتار ٠‏ وكذلك واجه اللهر دولفوس مشكلة 
معقدة»وهو منها علىمفترق الطرق. وزادت المسألةتعقيداً وارتياكاً للا ظبرت لان من الهيمهر امام 
حكام الولايات مطالبة بانشاء فظام فاشستي وحل حميع الاحزاب بما فيها حزب المسيحبين الاشتراكيين 
مع ان هذا هو حزب الهيمقبر . فلما ذهب دولفوس في رحلة الى بودابست في اوائل فبراير » 
ام نائب المستشار الماجور فأي -- وهو زعيم ا حيمفور -- رجال البوليس بهاحمة اشتراكي فيثًا . 
فقام زعيم من حزب المسيحبين الاشتر أ كيين في مجلس فيا البلدي واقترح التعاون بين الاشترا كيين 
والمسيحيين الاشثراكيين . ولو ان اقتراحاً من هذا القبيل جا قبل سئة ونصف سئة ة لامكن تعاون 
هذين المزيين في مقاومة الازعة الفاشستية » من قبل النازي كانت أو اطيمفهر . فرأى زعم 
الهيمقهر فيهذا الاقتراح خيانة وسام دولفوس برأبه فض رب الاك شتراحكيون الذر به القاضية . 
ولكن الفوز بند وهوجيش الاشتراكين ظالحتفظا بنظامه واسلحتو » رة صدود الامى بحمله في 
منتصف السنة السابقة ققاوم الحكومة وأ تباعها مقاومة عنيفة اراقت الدماء فيقييًا وغيرهامن المدن 
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وكاذدولفوس يظن” ان سير الامور في الْسا » يتبع سيرها في الماثياء حيث خضع الاشتراكيون 
المقراطيون لاواس هتار من دون كفاح ولكنة أخطأ التقدير 

فأيدي الفاشستية في الدْسا ملطخة بالدم » ولااريب في ان ملاين مرى الفسويين المؤمنين 
بالبادى» الاشتراكية » يكتّون في قادهم كرهاً شديداً لدولفوس وي والبرنس ستارمبرج . وعند 
ذلك فقد هد رجال المزب النازي الفسوي » عرئعاً خصباً لدمايتهم بين هؤلاء الاشتراكيين لان 
زعماة النازي الهسوي وقفوا معزل عن التزاع الدموي ينتظرون سنوح الفرصة 

وقدكان الميمغهر شديد المصخب عالي الضجة في شئ ون المْسا في العبد الاخير » الأ" انة لا يمثل 
اكثزية من الشعب . ولكنة مع ذلك المرس الشاي الذي تعتمد عليه الحكومة القائمة . وقد 
يكوذفي نية الهيمغهر ٠‏ ان يتبع خطة التعاون مع موسوليني » سوائا رضي ان يجارية دولفوس في 
ذلك اولم يرض » وف تلك الخالة قد يحاول زعماؤه القضاء على الاشتراكيين والنازي » اذا جرب 
احد المزبينان يرفع رأسة . او قد يحاول زعماء الهيمقهر ان يتفقوا مع هتار » في يذلك الانحاد 
المعنوي بين امسا والمانيا » وتم يطلبون في هذه الحالة ان تبتى مقاليد الامور في المْسا في أيد.هم 


لماهوت امبراطورية المْسا الجر في آخر الحرب الكبرى » ظدَّت جهورية المْسا وحدة اقتصادية 
بتراة . لذلك سعت المانيا والعسا الى توحيد البلادين مرى الناحية الاقتصاية على الاقل . وكان 
الاشتراكيوق الدمقراطيون فيكلا البلادين مؤيدين لهذا التوحيد » رغم ما فرضتةٌ الدول الظافرة 
دونة من الموائل . لذلك حاول الدحكتور برويننغ المستشار الالمالي في مارس سنة191 ان يتفق 
مع الدكتور شوبر الكسوي على انشاء اتحاد حجري بين المانيا والسا . فأحدثت هذه الحاولة ازمة 
اوربية حينئذ » وحك على المانيا والمسا بالتخليعن هذا المشروع 8 

فلما انسم نطاق الدعوة التي نشر. ها هتلر» تحددت العناية عسألة الانحاد . ذلك انه اذا اشتد ساعد 
النازي العسوي وقامث حكومةنازية في قينا « ام غم العسا الى المانيا مستطاعاً من دوذخرق مواد 
معاهدات الصلح أو قرارات مجلس السغراء ااتي تمنع ذلك» على ان يكوق هذا الفم» معنويمًا لاذكل 
حكومةنازيةنستمد مبادثها وارشادها منهتار. وكذلك تصبح اذا وقع انقلابنازي في المسا» مدن 
فيا والسبروك وسلزبرغ وكأمها سهامنازيةمسددة الوقلب اوريا . وهذا يقيم فيوجه فرنسا وايطاليا 
ونشكوساوفاكيا وبلاد شرقاوربا الجنوبي مشكلات دولية خطيرة تتصليحياتها القومية اوثق اتصال 

فمازار السنيور سوفتش وكيل وزارة المارجية الايطالية فيثًا منعهد قريب»عاق فيقصريحاتم 
شأنا خطيراً يضرورة الاحتفاظ باستقلال العسا.وقد ترامت الشائعات بأزموسوليني قد أ مد اطيمقهر 
تأببداً مألا وسياسيًا اعتقادآ منة أنه القوة الوحيدة التي تستطيم ان تصد هتار » وتحوّل الفا 
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الى اداة مطواعة تستعملها سياسة ايطاليا الحارجية في اوريا الوسطى وما يامها.ن جنوب اوربا ااشر 

ومن المتعذر الآن التكّن بااستقيل » وهل تنتم الل اا عور ور ا 
ولكن في ثعالي ايطالياء شعب الماتي غير راض رعن حالته » فليس من المرجح أن يقنم موسوليني 
بالتفركج اذا حاولت المانيا تأبيد النازي السوي حتى يفوز بتقلد ازسّة | في اليلاد 

أما فرنسا وتشكوساوفاكيا ويوغوسلافيا فقد كانت مصالمها ولا تزال مرتبطة بلحافظة على 
استقلال الهْسا وبقاء نظام الحم دمقراطيًا فيها . فالقضاء على الاشتراكيين في الساء يزيل سندها 
الاخير في قلب القارة الاوربية . ثم ان بوغوسلافيا تشسبع الشؤون الفسوية بعناية وقلق . فقد 
مغى عليها ددح من الزمن وهيتواجه ايطاليا حردة على الضفة الاخرى من البحر الادرياتيك . فاذا 
استقل اطيمفهر بالمك في القسا» وكان مؤيداً من موسوليتي » اصبح صلة بين ايطاليا والمجر 
ومكدّن ايطاليا من اتمام الاحداق بيوغوسلافيا 

وتشكوساو كيا يهمها طبع مصير المْسا وقد اعلنت بلسان وير خارجيتها انها تعارض في 
عودة آل هبسيرج الى عرش فيثًا والها متفقة مع دول الاتفاق السثير ( تمكوساوفاكيا ورومانيا 
ويوجوسلافيا ) على سحب وزراما المفوضين من ف فينا يوم دخول البرنس اونو وانهاقد لا تحجم 
عن استعيال القوة لمنمهذا . ويقال ان بنش والرئيس ماسارك ايّدا اشتراكبي فيدًا تأبيد مصاحة 
وميد . أما الصلحة نفعينهما من استفحال امى الفائستية في الذسا هتارية كانت او موسولينية- 
وأما المبداً لهانهما بالنلى الدمقراطية . وشد ما مخشيانه على نشكوساوفاكيا قيام حكومة نازية 
في القسا لان ضمن حدود تشكوساوفاكيا اقلية المانية كبيرة عددها ثلاثة ملايين » لا بنة ان قضلم 
مع النازي بعد ما ترى سلسلة الانتصارات الباهرة ام تيقازت بها السلالة الالمانية فيظل النظام المتاري 

أما فرنسا » المعنية الآن بشئومها الداخلية » فتدرك ما لمصير السا من الهأن المطير » في بناء 
السياسة الاوربية . ذلك ان القنابل القي وجهت الى مبائي العمال ف فينا »كانت قنايل معنوية 
موجهة كذلك الى معاهدني فرساي وسان جرمان . وفوز النازي في العسا تحدم خطر لفرنسا 
وحلفائها . بيد ازتفئق التفو ذ الانطالي في فيثًا من الجهة الاخرى » يمني تحديًا آخر لنظام الحائنات 
الذي الشأته فرنسا - محالفتها مع دول الاتفاق الصغير -- واليه تستند في تفوقها المسكري وضيان 
سلامسها . فاذا اصبحت الهسا اد في يد السياسة المارجية تعذر اتصال فرنسا بحلفائها في قلب 
اودبا وجنوبها الشرقي . وكذلك عتد ميدان التزاع بين ايطاليا وفرنما من افريقيا الى البلقان 

يقابل ذلك اذمساعي النازي الالماني لتأبيد اخوانهم في العساء مهّد السبيل الى شيع من التفاع 
والتقرب بين فرنسا وايطانيا . اما بريطانيا ققد ضمنت استقلال امسا ولكنها لا ترغب في ان ترج 
في معترك المشتكلات الاوربية اللمعقدة » وأملها ان تستطيع العسا الاحتفاظ ياستقلاها بطريقة ما 
وتكقها مؤونةالتدخل .واماخطة اجر فعي التأهب والاتنظار ميل الى الجانب الذي ترجّم له الفوز 


دازو 
على عرش التنين في منشوكو 


في الطرف الشرقي من قارة اميا العظيمة يميش ت شعب عدد نسماته اربعائة مليون او يزيدون» 
تناوبت عايه حالات اشبه بالحالات التى انتابت الدولة الرومانية قبيل سقوطها 

كان امبراطرة الصين يمتقدون قدا انهم ابناء السماء » وكنى بذلك دليلا على الارستوقراطية 
العريقة واللجد التالد. وكان الشمب الصيني يمتقد ان ابنا السماء اذا حكوا فامام بم المياء يحكون 
.وان ما يصدر عن ابناء السماء وثم متريعوق على عرش الننين » تتزيل لا ينتقض واص لا سرد » كنت 
ترى الشعب الصيني فيد ابناءالسماءكانهٌ العجينة تكيفها الاهواء. ولكنما زالوا يتدانون من الارض 
شيقاً فشيعاً وحالا بعد حالحتى انقلب الحم في بلادم بين عشية وضحاها » وتبخر عرش التنين واذا 
به عل لمك جبوري فج لمعت في “عائه اسنة الحراب . وقضي الام . واسر أحد ابناء السماء في 
قصر من قصور اجداده القداى ونزل عن هعاويته العايا الى ارضيتنا المتواضعة 

ولكن .. ٠‏ ليم . ولك ن ليخرج من قصر الاسر الى عرش التنين عرة اخرى . غير انه عرش 
ند عن ندال لابن لا 1 اخذت هذه المرة من الاسنّة اليابانية » لا من الجروت 
السماوي . واذا الاميراطور 2 وني » ابن السماء في الاميراطورية الصينية العظيمةقداصيج «هنري» 
إنالادش في دولة 2 منشوكو»وهي منشوريا احدى مقاطعات الصين قبلاء في مصورات الحغرافية. 
واية جب في هذا ! . ان اجداد « هنري بوبي » خرجوا من منشوريا منذ قرون غزاة فانحين » 
فتبووًا عرش التنين في عاصمة الصين » وورثوا بنوة لماه . ولكن الظاهر ان السماء زهدت فيهم 
الآ فردت ودينهم من غربته الطويلة الحيث خرج آباوٌّه اول مرة غزاة تخنفق على رؤوسهم درافس 
الحرب ؛ يزجون تحسها الصقوف الى المواقع الحجلة بالنصر والظفر 

ّ من سهول منشوريا القسيحة خرج اجداد « هنري بوني » . وهو الآن نعود الى منبته 

الال . فني القرن السابم عشر هيطت اسرة « المنشو » من سهول الشمال الفسييحة بجيو شهم 
الجرارة ميممين نخو الجنوب » بعد ان |3 خضع جدثمٌ الاول « نو - أوراشو » جيع القبائل القوً 
التي كانت تتصل بتخوم بلاده واذلّها 00 زالوا يمتاحون في بلاد الصين السبول والحزون حتى 
واجهم سود المين لاعت فدكوا منه جز ليتفذوا الى ديكين» ماسمة المين الهرمة عل غيد نه 
السماء . ولكن من ذا الذي اعطى لاسرة « منج » وثيقة بأنها وحدها من ابناء السماء ؟ ولماذا 
لامختار السماء من ابنائها منهو اصلح للم الصين من اسرة قدعة ة أكلعليها الدهر وشرب القدم ؟ 
وككلك ار «لقدر غرق الح من لتر « منج » ليجلس عليها اسرة « شنج > اول امبراطرة 
«النشو» ولكن لببقيهم عليه 515 سنة لاغيد 


44 سير الزمان ا مقتماف 
لقدكانت تلك الاسرة من اعظم الاسر التي عرفها عرش الصين القديم ٠‏ وعلى أيدي امبراطرتها 
العظام تسئمت الصين آخر عهدها بللجد العالمى كأمة متحدة ووحدة سياسية عظيمة . فن اجداد 
«نوني» ملكان من اعظلم الماوك الذين يذ », رم تاي على مدى العصود وفي كل بقاع الارض - 
كل منهما ستين سنة » مع فاصل ميل من اومان ين حكيبما فلم ةة تفق الصين” امة اخرى من أمم 
الارض قوة وتقوذاً ومدنية في عهدها 
ولقد اخطأ المؤرخون اذ نعتوا لويس الرابع عشر بأنه اعظم ماوك الارض في القرف السايع 
عشر اما المقيقة فان الاميراطور «كائ هسمي » في يكين كان اعنم ملوك الارض في ذلك الرمان . 
فقد حك امبراطورية لا تعد فرنسا برمتها ال احدى مقاط انها » وسعى الى توسيع بع ملكة كا سعى 
لويس الرابع عشر » ولكنه امتازعل الملك الفرفمي بأنه لم برض بأن يتقوم مكل لقوة وحدها 
فعززها بترقية الفنون والمعارف وكل ما يتعاق بمدنية الروح الى جانب كل ما يتعلق يعدنية المادة 
وبعد ان مات هذا الامبراطور العظيم (سنة ؟8785١)‏ بأوبعة عشر سنة تسم عر التنين حفيده 
الامبراطور « شيان منج » كم نا » فيرهن انه خليق بأن يكون من سلالة جده 
م ٠‏ فوسع في اطراف امبراطوريته » وأسَّةُ ملوك آنسيا الشرقية اججعين يحملون اليه المزية او 
يتق بون اليه ذلتى . وكان في الصين كال مديشى في ايطاليا . فكان شاعراً وكاقبا ومثؤلفاً وحامياً 
ووليًا للفنون وناصراً للثقافة وعميًا للعمراق ‏ ولا غرو ان يحم «شيان منج» أن يسسجد له سفراء 
الملك «جورج ااثالث» عند ما أرسل بهم الى الصين قي عهمة سياسية . ولقد عد عليه كثير درن 
متورخي اوريا هذا الامى » ونسوا انهكان على عرش التنين يستمد القوة من السماء ليحك امير اطودية 
مالمية هي اكير امبراطورية في الارض لعهده » ومن حوله بطانة من العاماء بملاون طباق الارض 
علا » وحاشية من المثقفين على اخص قواعد التثقيف في بلاد لم يعرف اهلها من ارستوقراطية » 
ال ارستو قراطية العلل والثقافة . فلما مات «شيان منج » آذنت ثعس الصين بالغيب » ودقت ساعة 
الالال » فتعاقب على عرش التنين خمسة امبراطرة خلال القرن التاسع عشر : كان اللاحق متم 
اضعف من السابق » ولظلض أميع من ن السلف . على أنه من يجب ما يروي التارخ ان هذه الاسرة 
لم يحمها على عرشها المزعزع خلال خجسة العقود الاخيرة في القرن التاسم عشر » الا بسالة امرأة في 
الامبراطورة « قسوهسي» التي ماصرت الملكة فكتوريا » حتى قيل ان طرفي الارض اصبحا أشبه 
بكقتي ميزان في احداها « تسوهمي » تسوس الششرق وفي الاخرى « قكتوريا » تسوس الخرب 
وكانت امرأة من الجبابرة جعت بن رحاحة العقل وكير القلب » وعرفت قيمة القتل والاغتييل 
ووسفك الدماء في سبي ل الاحتفاظ بعر شآذنت ساعته ودب فيه الفساد . ذَكت الصين حك فملمًا 
برهم امهاكانت زوج امبراطود سابق سقطت يموتهعن اريكة للك .ولكن من ذا الذييقف في وجه 
الذئية الغير اء + وهكذا حكت هذه الامبراطورة الصين باسم من جلسعلى عرش التنين من الامبر اطرة» 
ومنورائها رجال يمخفو ن نحت دفوفبمهدى حدودة تطير منصفحاتها شرارة الموت نحت جنالليل 
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وفي وضح النهاز. ولكن الاتمحلا لكان اقوى من اننحول بينه وبين المينمدية تتذرع بها«تسوحسي» 
الى قتل ثاثر أو أقصاء رجل ظهرت عليه :وادر التطلع الى الاصلاح . فان محرش اوريا بالصين كان قد 
بدأ مهز عرش التنين من اساسه » واجترآت سفن اوربا الحربية ان تدك بكر أنها المتفجرة حصوتف 
المين وتتزل الى الأرض الحرام اول فوج من جيوش اوربا . وكانت البادىء والآراة الاودبية 
اخذتتتخلغل في الوحدة الصيئية فتمزق منها ما رأبت السنون» وبدت بوادر القاق الاجماعي نظهر في 
سور مختلفة » وكانت اولبادرة من ظهو راصن يات سن» عزودا بالمبادىء والتعاليم الاميركية ليرأس 
اول عصبة ثورية قي ارض خضعت لابناء السياء حتى اصبح اندلاع ألسنة الثورة قاب قوسين او ادلى 

وفيسنة واحدة مات الاميراطور « كوائج هسو » والاميراطورة « نسوهسي » . وعلى اثر 
مونهما سنة 1408 تبوا«نويي»وتمره ثلاثسنواتعرش التنينوهو احد ابناء عمومة الاميراطور 
المتوفي.فكان حكه قصير المدى اذ شبت الثورة سنة 1411 قتنازل عن العرشرسنة 15315 وجاء في 
اعلان تنازله انة يترك العرش بعد ان ظهر له ان الشطر الاعظم من شعبهِ يفضل حكومة جرورية على 
حكومة ملكية . ولكن شاء القدر ان ينزل «بوبي» عن عرش لم يكن قد ذاق بعد حاوه ولم يعرف 
مره لصغر سنه » فأذن له رجال الجبورية أن 2 يعيش © وان يعطى 9٠٠09٠٠٠‏ 4 رطل من الفضة 
رائباً سنومًا وان يبق في احد قصور « يكين » اسيراً تؤدى له كل المرامم الامبراطودية 

على ان طالع زحل قد ادرك الجبورية العنا » انها فبتت في ارض الصين كانها نبات طفيلٍ من 
النطريات » فكانت سسريعة العو سريعة الزوال . ذلك لان الجهودية لم تلبث غير قليل حتى تفجرت 
من حوطا الثورات والمروب الاهلية . وبدأت بوادر هذه الحرب تظبر في سنة 11117 عند هبوط 
شخص يدع ( شانج سون) كان قاطع طريق ورئيس عصاية خارجة على القوانين باهلاً مسقا 
ولكنةكاق من انصار الملكية » وعلى الرتم من إن الجهر بالتزعة الملكية كان عقابه الموت » فانةٌ رفض 
ان يتزع عن بزته الشارة المللكية » ومضى يسير منتالاً بها فيشوارع بكين 

على ان هبوط هذا الرجل عاصمة الصين لم يكن « تذيرآ » بالحرب الاهلية وحدهاء بل كان 
نذيركذلك بان الراحة التي استمتع بها «بوي» سوف تعصف يها اهواء ذلك اللس السفاح ٠‏ غير ان 
ما حدث بالفعل ليس من المستطاع معرفته على وجه التدقيق » بل الظاهر ان في احدى الليالي كان 
« شان سون » يقصف مع رجاله عند ياب من ابواب المدينة الجنوبية فا كل وشرب وذهب الى مسرح 
فشبد رواية تارعخية تقمن طرق من عظمة الصين وجبروت امبراطرتها فلما لعبت الجر برأسه يمم نحو 
الدينة « الحرام» واقتحم القصر اللي ودخل الى الجناح الذي يشغله الامير اطور المعزول » وايقظ 
الابراطور الى الذي لا يتجاوز من العمر اثنتي عشرة سنة وجرًه الوردهة التتوئ والبسه الاردية 
الامبراطورية الصفر وحياءٌ التحية التقليدية التي كان يحبتّى بهاالشعب ابناء السماء عند تيوهم عرش 
التنين . ولكن إن السماء كان مذعوواً - وكان بي بكاء مرا 

جزء 5 يل عاد 241 


4 سير الزمانث المقتطف 


أما حاشية الامير فل تكن اقل" ذعراً منة » لان رحاطا كانوا يعرفون ما سوف يسفر عنه 
الغد القريب . ول يطل انتظاد » فني بكرة الصباح محركت جيوش المكومة وبعد معركة قصيرة 
الهزم « شاتح سون » وتبددت قواته » فاجاأ هو الى السفارة الدمركية ليحتمي بها . ولكن بقى 
بعد ذلك ما ينتظر من سخط الحكومة على الامبراطور الطفل . فلم يحدث شيء سوى ان ارجم 
الامبراطورالى الاجئحةالخمصة له فيالقصر وأغلقت عليه الابواب» وعكف علىعيشته الحادئة » الله" 
ال بعض ذكريات ملمة خلفتها تلك الليلة الرهيبة مرسومة على صفحات نفسه 

وظل الامبراطور لطوي العمر في هدوئة وبين جنبات قصره الفسيح » والمدافم 002 
حوله تدوي والثورات تتوالى والحروب أ كل الاخضر واليابس » فلا يسمع طا دويًا ولا يأبه 
لشيء منها . وكانت موجة التجديد قد اجتاح تكل نواحي الصين » حتى لقد استطاعت ان تقتحم 
جدران القصر الملكي الضخمة » فدخل لأول مرة الى ذلك القصر معلم اتكليزي يثقفه في المعرفة 
الحديثة . ولكنه اراد ان يبرع التجديد جلة بدل ان يأخذه اجزاء » فتعلٍ اللغة الانكليزية وعرن 
عل ركو ب الدراجة وخلع ملابس اجداده ولبسر الاردية الاوربية » وتنصر باسم «هنري » 

يا للاقدار : أيصبح. آخر سلالة مأوك الصين وامبراطرتها » ابناء السماء وظل الله فوق الارض» 
« هنري النصراتي  »‏ اهذا الاب هو سليل اولئك الجبابرة الذي نكانوا لا يستقباون سقراء الدول 
الاوربيةمنذ مائةعامء ال والسقراء راكعون » ولا يتقدمون اليهم الا -جثواً عل اركب ووجوههم نحو 
الارض + غير ان الحوادث ل تترك هذا الشاب الجدد ماحكفا على عيش الطدوء والتأمل والتطلع 
الى العلياء من غير ان تعصف بهدوئه.فنىسنة 1955 هبتع ل الصين عو اصف حرباهلية انتصر فها 
« فنج يوسيائج » . وكا هذا النائر الجديد مزيباً من نزمات مختلفة فكان نصرانيًا شيوعمًا مال 
وقائداً مندرياً ودسّاسا من اقدر من انبتت أرض الصين . فلما قبض على ناصية الصين واحتلت جنوده 
عاصيتها فكر في ان يقضي على ذلك لوثم الذي يدعي الملكية الصينية . وعلى حين غفلة ومن غير 
ان يعرف احد ذلك السر تقل « يوني » من المدينة الحرام ومعه حاشيته الى « تنتسن » ولمأوا 
الى النفارة اليابانية » وساءت حاله وتفص معاشه الى + ٠٠ر٠‏ ٠ه‏ دولا ركانت تعطى اليه كلا سمحت 
ظروف المزانة » واصبح يعيش سجيئا في بضعة امتار من ارض الصين ونحت ظل الراية اليابانية» 
بعد انكانتكلة جدوده شريعة لاربمائة مليون من النسمات البشرية 

ومضى « يوي » يعيش عيش الفقر والذل في ظل الجاية الالانية حتى هيا القدر له ان لنزو 
اليابان منشوديا سننة 159 وتجعل منها دولة مستقلة وتأَحذ وديِمتها في سفارتها الى عرش التنين في 
الارض التي خرج منها آباوْه غزاة مين قبل ثلاثة قرون . فبل إصدق عليه قول الشاعر 

والقت عماها واستقررً بها النوى كا قر عيئاً يلاياب المسافر 
ام ان القدر يخيا له من منقاجا نه ما لا يدور :خلد انسان 8 


أبريل "وا سير الرمان لك 


الرمقر اطي فى قرسا 
هل تنتجه الى الفاشستية 

في السياسة أزياء »كا في الادب والملاس . فروما القياصرة أخرجت للعال زي «الامبراطورية» 
فتبعة العالى ثمانية عشر قرناً . ثم انفأت الكثترا « الحسكومة المستؤولة » فكانت مطلب الام في القرن 
التاسع عشر . وكان الحم بواسطة مجلسين يوافق مزاج اهلها . فلقيت في عهده إقبالا ورخاة 
فظنت الامم الاخرى » ان هذا النوع من الحم » يوافقبا كذلك 
1 وتلا ذلك النجاح الذي اصابتة القاشستية » فيايطاليا » والقضاء على الك البرلماني في روسياه 
فأصبح من زي العصر التنبق بزوال الديمقراطية . فني المانيا نظام فاشستي وزعم علك سلطة 
دكتاتورية . وها هو ذا الدكتور دولفوس حاك بامرء في امسا . ولا يتكر ان ما يغذي الواحد قد 
سم الآخر . ولاسئل صولوق الحكيم » هل منح اثينا الدستور الكامل قال : ان من تلك المديئة 
أحسن دستور يلاثتمها في ذلك الزمن . أي ان «الككال» في الاشكال السياسية نسي . ولا ريب في 
إن هناك حول مشهوداً في نظام السك في هذا العصر » فبل هو يبدد الدمقراطية في فرفسا 

اذا قلنا إن تيار الفكرء الذي قلب إنظمة الحك في البلدإن الجاورة لفرنساء لم يلق تربة صالمة 
في بعش الاذهان الفرنسية كان الامى باعثا عل الدهشة والاستغراب . وقد مضت اشهر والفرنسيون 
يقرأون الدعوة الى تأليف حكومة فاشستية وكانتالدعوة صادرة من ناحيتينمن الهين محس فيها 
احياناً بنزعة بونابرتية واحياناً بنزعة ملكية » ولكنها لا تعد وكونها خطياً تبين ما للسلطة الحازمة 
من الشأن في تسيير سفينة الدولة - ومن اليسار تدعو الى فاشستية اشتراكية راديكالية على مثال 
من دكتاتورية الشيوعيين في روسيا والفاشستبين في ايطاليا في آن واحد 

فاجو امل هاتين الدولتين في الننجاح ؟ لا ريب في اق التذ و كثير المزالق.لانةُ قد تقع حوادث 
لا يستطيع العقل أن ييتصورها » فتقلب التيار » وتجعل النتاتح المبفية على مقدمات معينة ناقصة» 
مشوتهة .فلننظر فيام العواملالتي يمكن اذيبنى عليباحك في هذه الناحية من الحياة الفرنسية الآ 

اولاً ان قلب النظام الدمقر اطي فيفرنسا يحتاج الى زعيم والى حزب يستند الى جيش فاشستي. 
فقد كان لموسوليني او لمتلر ء الوف من الاتباع ‏ وكانوا يطوفون يفرق اتباعهم المنظمة يعرضوما 
فيكل مدينة.وكانت قومهم معروقة . وكانت المكومات الضعيفة في بلادئّهما لانستطيع ان تقف في 
وجوهبم » لصد تيار الجارف ‏ ولسنا هد في فرنسا شيعا من هذا فليس في فرنسا حزب له جيش 
منظمعطيما نعم . فاذاحاول بعشهم تأليف ذلك المزب » وتنظيم ذلك الجيش » فلراجح انالحكومة 
مؤيدة بلرأي العام وقوة البوليس السيامي لا تعجز عن كبحه وقعه 

ثانياً ‏ ان انشاء هذا النوع من الجيش يجب ان ينيع من وجود تيرم شديد أو شكوى صادقة 


يفف سير الزمان المقتطلف 
يكو منها الشعب .فني البولشفية »كان ذلك التبرم تبرم الععال والفلاحين. ولكن الحركة الفاشستية 
تنشاً في الغالب من الطبقات الوسلى الفقيرة والباعث عليها في تفوسهم » اما فقربم المدقع الذي لا 
يختمل » او خوفبي من ثورة المال وفي المانيا يحقق الاحران بل محقق امس ثالث كذلك هو الحئق 
على معاهدة فر ساي . اما في ايطاليا فان عنف الشيوعيين وبحاولهم قلب الحم واحداث الثورة» 
كان الباعث الاول على انشاء الفاشزم وحاريئهم كانت سبيلها الى النصر ..أما في فرنسا » فلسنا ند 
أحد هذين الشرطين » اللذين نكاد تمزم أنه لا بد منهما لتلتى الدعوة الفاشستية آذاناً صاغية 
ومع ذلك لن يتكر ان الدعقراطية في فرذسا معرضة لاخطار كبيرة . فني العاصمة وني الارياف 
تألفت امات من داقعي الضرائب للاحتجاج على فداحة تفقات الدولة » وعلى عبء الضرائب الذي 
يكاد يحني ظهورث . وأصل هذه المركة » متغلغل في طبيعة الفرفسي وخلقه لانة ميل الىالاقتصاد . 
ولا بد لمكومات خرئسا من اعارتهمكل انتباهها وعنابتها . فبل يمكن ان تصبح هذم المركة نواة 
لتنظيم فاشستي * ليس من السهل ذلك . لامها تلتق مقاومة شديدة م نجي موظني الحكومة.و بذا 
يعني انْ تب ةكبيرة تفمعلى عاتق هثؤلاء . فير لمم ان يتتخذوا الحذر رائداً . فبم أولمن ينتفع بالنظام 
القام » والحكنة واجب عليهم تقتضيه مصلحة الوطن من ناحية والمسلمحة الخاصة من ناحية اخرر 
ثم هناك تيرم الشبان . فالة الشبان ء الذين اجتازوا امتحانات الطب ء او القانون » او الهندس 
تبعث على الامى » وباب الامل موصد في وجوههم . فنيعهد الوزير شيرون امتنعت الحكومة عن 
اتخاذ موظفين جدد . الى م يتتطلع الشباب المسلح بالشهادات العالية » الخالمي الوفاض ؟ أن في صفوف 
الشباب تيرماً ولعضهم يقترح نقص السن التي عندها يحال الموظف الى المحاش» لكي تفتح امام طائفة 
كييرة من الشباب أبواب العمل . وير للموظف الذي قضى عمره في خدمة الدولة » أن تزيد مدة 
معاشه ضع سنوات على أن يترك الشبان يقودثمٌ القنوط الى الثورة 
يضاف الى ذلك الحوف منالتضخم.فالمرنسيون الذبن جعوا جمدم واقتصادعروة مايعتمدون 
عليها » في الشيخوخة او أيام الضيق ؛ خسروا اربعة انخاسها لما وقع التضخم الاول » وهو الفرنك 
حتىحاء بوانكاره وثيته سئة 1973 وعجرد التفكير فياحمال وقوع تضخيم آآخر يدفعهم الىالجنون. 
حيسم أن افراد هذه الطبقة مسالمون » وليسوا في سن الشباب » ولكن ما عنم الدماة البارعين من 
ان يستمدوا من صفوفهم قو ةكبيرة 9فاذا عجزت المكومات المتتالية عن حل هذه المعكلات التي 
تواجهها فرنساء فلا يبعد ان يشتد التعرم بالحال شدة تمل انتشار الفكرة الفاشستية أمراً طبيعيًا. 
والحال في باريس أوفق لنعوء الفاشستية مها في سائر المدن والمقاطعات الريفية حيث الدمقراطية 
قيها راسخة الاصول وفرنساكبريطانيا تعودت المرية وهي مادة يصعب الاقلاع عنها 
على انهذا لاعنع اقامة زعيم ومنحه السلطة اللازمة لمدة معينة حتى بالج مشكلات خامبة لاذكل 
الاعمال الصعبة تقتضي سرعة لايستطيعها رئيس الوزارة في بلاد دمقراطية كثيرة الاحزا بكفرنسا 
. واقامة دومرج على دأس وزلرة قومية تضم سيتة من رسام الوزرام السايقين من هذا القبيل 
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يفبو ع:دم 


للشاعر الفرنمي يُدلير 


كأفي بي يسيل المين بعد الحين مدرارا 
مثل ينبوع له زفرات موزونة . 

الي لامععه يسيل في جرس مديد 
ولكني ان تحسّست الجرح لا أظفر به 


ينطلق الدم في واي المدينة او حقل_مسوار 
فيحوول المجار التي تفرش الارض الى جر ممغيدة 
ويتقع غلَّة الخلق واحدآ واحدا 

وير الطبيعة مرا » حيث ير 


طالما رغبت الى خمور خداعة ٠‏ 

2-0 2 
ان تكشف عني - مدى يوم واحدر - الموال الذي يضنيتي 
اله ان الجر تزيد ف صغاء العين ولعطف الاذن 1 


تلمست في الحب نوما غير ذ كور 
ولكن" ليس المب عندي ال قراشا من إبّر 


سُنعَ ليَسّقي اولياء البغايا القاسيات ! 
[ اختارها وقلبا التكتور بثر فارس ] " 


تت 
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صاحب المستحاة 


كتبها الشاعر الاميري ادون ماركبام 


على ائر روبته صورة نيه المصور الفر ندبي تمثل املا اضتاء العمل 


« خلق الله آدم على مسُوره » حديث نبوي 
أرأيتموم !! 0 دعا على رنصاب مسسحانه » قد قوست ماسوّى الله من 
عوده -- اثقالُ السنين » فبو يّصودّب الى الارض من نظراته 
أرأبتموه ! ! وف ياه يتراءعى خواة الاجيال المتصرمة » وعلى ظبره اعباء 
الحياة الدنيا 
ألافني ذا الذي دده ميتا 'لا تنبحث' منه ماطفة في طرب » ولا تقشمر فيه 
جارحة من يأس ؟ من ذا الذي صيره شيعًاً لا محرة ذائبة » ولا يحركه امل .كأنما هو 
ود أعجم في بلادنه وحيرت ؟ 
من ذا الذي وطَّأ فكلّه الوحشي حتى استرخى ؟ ومن كف" دكت هذا الجبين 
حتى انهزم ؟ ولمن نفس" عصف بشملة هذا العقل حت انطنأت 
أهذا هو الخاوق الذي برأه الله وسَواه وأخرجه ليكون له السلطان على لبر 
والبحر * وليتوسَّم النجوم في افلاكها ؟ وليستنبط القدرة من بناء السماوات » 
ولينتفض احساسه بنشوة الخحاود ؟ سيحانك الله . 1 
خافيها وباديها - صورة هي ابعث للرعب والفزع من هذه الصورة . لا ولا صورة هي 
افصح لساناً يخزي هذه الارض في حرصها الاحمى . أو ممورة هي اججع للايات والتّذر 
المرسلة هذه النفس الانسانية . اوصورة هي احفل بأشراط الدمار الذي يأف على 
هذا العام 
شتّان ما هذا الميوان الذي حمل اثقال الحياة » وما مَل العرش من الملائكة 
المطهرين ٠‏ ما لهذا العبد الذي دير طاجونة. الحياة » ولافلاطون وفلسفته السامية ؟ 
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ماله وللثر يأوعنقو دها الحافق ني ارجاء السماء # ماله سات الافاتي لتر امية * ما لهذا 
العبد وتتَفّس الفجر الندي وانبلاجه 9 ما له ولاون الفاتن في الوردة الجيلة 
من خلال هذا الشبح المفزع تطل علينا الاجيال المعذبّة » وفي هذه القامة 
المقوسة تتمثل مأساة ص ٠بل‏ من خلال هذه الصورة شكت الانسانية بشها الى 
القدرة الال الى حافت السرات والارض » حين خدعت باطمانة 4 وسللبت 
بالكر » وأذيلت ينوم » وار يت مواريتها بالمظالم . فكان بها وشَكواها 
عسَسْييَة من الوح والنبوة 
وأثم » أيها الارباب والاعراء والحكام ف جتبات الارض . . . أهذا ما مُقَدّمة 
أيديم منجمل الى ريم سبحانه 8 . . . هذا المسخ المغوم ». . وقد ذهيم بنور التقس 
التيكانت تضيء في قلبه . 00م ...كيف تقو مون مرة اخرى ما تقوآس من 
هذا العود المعوج ؟ اتفثوا فيه -- ان استطعم - روح الماود . ٠‏ بل دوا عليه 
النظرة السامية التي كانت له » بل النوو المبصر الذي كان في عينيه » . . . ردُوا عليه 
لنثلوتة الطرب » ولذانه في الاحلام . ارفعوا عنةٌ ما تزل به من الاأعشوح الباقية » 
وأصاحوا ما كان من الخطايا العائنة وامسحوا عن قلبه مموما لا طب لما 
أيبا الارباب والامراء والحكام في جنبات الارض 
ألا خبرونا أين يضع اليب لأعجوب هذا الانسان ؟ وكيف بيه عن سؤاله 
السُتّومب الضاري يي وم تزارلالارضء وخر الجبال ويتدافع الكو بعضةفيلعض ٠.‏ 
ألا ونوا ما يفعل يبلا الارياب الظالمين والماوك المتجبرين الذين تكروا 00 
الي سواها الله ثم صوآروه في تجاليد هذا المسخ الطائل 
لقُوا. ا تسبدّل الارض غير الارض والسموات 
يوم يأني القاهر الجبّار ليحاسب خلقه الجبارن 
يوم ينطق الحقة الابدية» ويسكت الزمن الفاتي 
« يوم وم الروح واللانكة صما لا بيُكلمون ال من أذن له 
الرحن وقال سواباً » 
«يوم ينظ المرغ ما قدمت يداه ويقول الكافر” يا ليت يكنتةترابا» 


[ قلها بتمرف يسير مود مد شا كرن] 


ك1 


الذئب الاممط في لوته غيرة الى السواد (4) 
(5) المأد المعوج ولحي (90) 


ون" 


وليل غ0 اسبة في انه 
آسر بلثه والذئب” وسنا هاجك 
ترك الظا الكدزي عن يليه 
وأطلس” ملء العين يحمل زور 
له ذَنَب مثلٌ الرشاى ره 
طواه الطوى (؟ حت استمر عريرثه 
يقضقضعثلا”"في أسرنها الردى 
مما لي وبي من شدة الجوع ما به 
كلانا بها ذئب' محداث ثفبسه 
عوى » ثم اقعى فارتجزت فبجته 
فأوجرته إلى خرقاء حب ريشّها 
فا ازداد الا حرأ وصرامة 
فاتبعتها آخر ى تأضللتة تعيلها 
نكر وقد أوردته مهل الردى 
وقت لمعت الحمى فاشتوبته 
ونلت” خميساً منة ثم تركته 


أ الرمتح طمنه به 


8 


لمرى 


حهاشة نصل هم إفرنده مده 
بعين ابن ليل ماله بالكرى عبد" 
وتألفني فيه الثعالب” وريد ”" 
وأضلاعهمن جائبيه #أشوئكى 6 
ومتن” كن القوس اعوج منأة2 
فا فيه الا الروح والعظم والجلُ 
كقضقضة المقرور أرعده البردٌ 
ببيداء لم عرف" بها عيقة رغدة 
بصاحبه والِدٌ يتعسه الججد 
فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد 
على كوكب ينقض والليل مسوةٌ 
وأيقنت أن الأ منه هو الث 
بحيث يكون الب وارعبة والمقنة 
على ظار لو أَنّهُ عتتب الوورد 
عليه وللرمضاء :مدر نحته وقد 
وأقلعت" عنه وهو منعفر قرد 


6 


اللقتطف 


)١(‏ الكدري” ضرب من القطا غير الالوان (؟) السباع : (سميت هنا يلوتها) (#) الاطلس 
الشوى البدان والرجلان والاطراف (ه) نهد مرتقمه 
الطوى الموع ( غم ) المصل الاتياب الود ( 5 ) أوجرء 
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يَلْككََالَِرَة 


اماس ب سيه-- ايببس تام 


فضل المرأة على المدئية الحدثة 


ره للانسة دي » 


أر يد المر 3 لعيدة عن التصنم 


العادة والتربية 


0 


ضل المأة 


على المدنية الحديئة 


تحاصرة الو نس الايف « مى” » 
في حامعة القاهرة الاميركة 


جناب الرئيس الحترم » أيها السادة والسيدات 

للمرأة ممعة غير حسنة منذ ؤمن بعيد » منذ عهد الفردوس الارضى حيث جرت المفاوضات 
الشبيرة في شأث التفاحة بين الشيطان المتتكر في زي حية » وبين حواء الام الاولى . فلى تفاحة 
حواء ُعزى ججيع الشرود المنتشرة في العالم » وبسببها طرد الانسان الاول من جنة الفردوس فرج 
الى هذه الحياة الراهنة با فيها من تكد وعناء وبِغض وعذاب ومرض وموت وحرمائ . فاو ل تكن 
تفاحة حوتاء ء او الهرة الحرتمة » ما حك علينا نحن بني آدم » يكل ما تكابده من ألم وشقاء . وماكان 
لنا ان تتدرج في حراتب المدنية التي هي جهاد مستمر ضد الممجية . فقضية مسامة اذن اذ المدنية 
كلها ممت عن تفاحة حواء ! 

قلت المدنية كذّها . لانم تعلمون اننا عند ما نتكلم عن مدئية الماضي ومدنية الاضر ء او 
مدئية الشرق ومدنية الغرب » انما تفعل بداعي المعاي الموقوية ولتقسيم الازمان . اما في الواقم 
المدنية واحدة منذ بدء التاريخ تطورت وانسعت وانتشرت دهراً بعد دهر . اذ اخذ منهاكل شعب 
ما يتفق وحاجته وطبيعته » فزاد علها أبان هضته وازدهاره بما ايتكرته عبقريته وحققته حاجته . 
فاقتبست بعدئذر عنه وعن غيره شعوب اخرى ناسخة ومكتفية بالنسخ » او ناسخة فيدعة في 
الابتكار ونتاج الجهود . وهكذا يسير موكب المدنية وحبباً مترامياء تفترك فيه جميع الغعوب 
اشتراكا سلبمًا او ايجايمًا » وفنا لذكاثها واستعدادها ومواهيها قرا بعد قرق - ليس هنا مهال 
البحث في هذا الموضوع الشائق الطريف » ولكن الالماع السريم اليه كان ضروريًا لحديثنا 

يقول السادة الرجال - عن الله عنهم وعن ذنويبم العديدة - : هذه المدئية انما هي, صروح 
وأنظمة وتشريم وزراعة وصناعة وأدوات وآلات وثقافة وعلوم وفنون وآداب. فأين يد المرأة في 
كل ذلك الرجل هو الذي ايتكر وانتج + وما فتىء يبتكر وينتج . والمرأة قستغل ذلك الانتاج 
وتستهلكه . فأي فضل لاستغل المستهلك 8 

جزء 54 )4 علد كم 
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فضل المستغل المستّهلك أيها السادة والسيدات يقوم فيكونه يمكن العامل المنتج من المضي في 
العمل والانتاج » وبوحي اليه جديد ما يبتكر » ويفذي حركة الصناعة والتجارة والعمران ٠‏ قفاوم 
يكن للمرأة غير هذا الفضل على المدنية لكنى به فضلا 1 ولكني اظن ان للمرأة عض الافضال 
الاخرى غير الاسنهلاك ! 7 

ويقول الرجل الاق حقنا : - المدنية في أسمى معانيها هي شهامة وخلق ودين . فأين فضل 
المرأة في الم الشهامة والخلق والدين ؟ 

مثل” واحد لاغير » في كل من الاديان الثلاثة الكيرى التي خرجت من شرقنا هذا الصغير 
فَأُسبِغْت النور على العالم . وكل من هذه الامثلة الثلائة كاف ليشراف ١‏ سم المرأة على الدوام . فاولا 
ابنة فرعون ما خلص مومى من الغرق » ولولا عناية ابنة فرعون 5 مومى فصار الكليم الذي 
صر وجه الله فيعود الى قومه باوحي ؟ الوصايا . والسيد المسيح في ساعة الاهانة والغم والتفطر ‏ 
عند ما توارى من حوله ارجا الصناديد تلاميذه واصدقاو و - ل بر عند قدميه ال رجلاً واحداً 
هو تاميذه بوحنا » واعرأتين اثنتين مها امه الوجيعة مريم وعريم اخرى هي الجدلية تلميذته . والني 
العربي » فتى الصحراء المليّم » اول من آمن برسالته اعرأة . وقد كافاً المرأة كري يوم قالكلة 
تتجاويها الاجيال : خذوا نصف ديتك عن هذه الجيراء ! 

وهذا هو الثعرق » شرق المرأة » الذي انال العالم بأسره ديناً وشرقاً اخلاتيًا وااً 


بيقيكنا 


تذكرون ء أيها السادة والسيدات » ان الكائية الفرنسية العظيمة مدام دي ستايل » سألت 
تابليون بوم اي النساء أحب أليه . فأماب لفوره : أحبين" ال المرأة الني هي أم ابناء عديدبن » 
المرأة الولود . وتعلمون ان هذه الكلمة لم يقلها من نابليون الا القائد والامبراطور الذي لم يكن له 
من وسيلة لتوطيد عرشه لذ التو سم في فتتح اليلدان وبسط نفوذه عليها. بالمرب اعتلى العرش 
وبالمرب وطد ذلك العرش . ولتغذية المرب فيال النصر لاب من عديد اجنود . فلا غرو اذا 
هوكان شديد الحاجة الى المرأة التي تعطيه رجالا" كثيرين يهلك منهم الهالك فريسة للسيف والنار» 
ويحتل" الباقون البلاد مثبتين فيها نظام الفتح جاعلينها رقعة من الدولة التابوليونية . نابليون القائد 
والامبراطور هو الذي قال هذه الكلمة . اما نايليون الرجل فققد نقض هذه الكلمة لانه طول حيانه 
أحب اعرأة واحدة تغلب حبها عنده على كل حب » وكان اسعها آخركلة تلفظ بها عند موته . وتلك 
المرأة هي جوزفين التي لم تعطه ولد ! 

وهذا القائد والامبراطور العبقري -قنّاء الذي و ان يحصر عمل المرأة في اخراج الابناء » 
هو الذي كان يحسب للمرأة حساباً في كل شأن فيقول ٠‏ فتش عن المرأة ! 
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الامومة هي اممهى قداسة في المرأة . فلولا امومة الام ما وجدت في العالم مدنية ولا جمجية * ولا 
كان للنوع الانساتي ار ٠‏ بيد ان فضل المرأة لم يقف عند هذا الحد على جلاله . محن فلي دعوة 
ابليون نبحث عن المرأة في كل حمل وكل مسجى وكل زمن فنجدها ولا تخطثها . نبحث عنها في 
حين العالركان فتيّا والنوج البغري كالنوع | الحيواني يدب على اربع » فنجد ما يفضي اليه محث 
العلماء » من ان ضعف المرأة عند الوضع » وآلامبا الجسدية » والاوضاع التي تفرضها علها حالنها 
الخاسة فتعمد اليها - كل ذلك كان 7 ن الالم الذي ادتة المرأة الى الطبيعة لينتقل النوع البشري 

من الدب عل ِلى أدبم قوالم الى حالة الاتتصساب على قدميه . ذلك الانتصاب النبيل الذي يثيل المرية 
لايدين وهو ادل ماعِين بين الانسان والحيوان فيجعل الاقسانية على الحالة التي نود ان ثراها فيها. 
وزاد في تركيز الانسان علرقدميه معاطلاق المرية ليديه » اق المرأَة اضطرّت الى حمل طفلها بين يديها 
لتسير على قدمبها جاب الغذاء له وطاء ما اضطرت الى الفرار به من العدو المباجم او هن الأيوان 
المفرزس او من اي خطر آخر مدامم 

وعند ما اثبرى الرجل القديم يهاجم وحوش الغاب بغية اليد والقنمر. » ويقاتل الاعداء دقاعاً 
وثوماً *كانت للرأة نبي» ل اسباب الراحة والرهية المييسورة في ذلك الرمن . فاذا عاد من العيد 
بالغنيمة » يد المرأة هي التي كانت تعد تلك الغنيمة طعاما 

وعند ما انقذى طور التشرد في الجبال والغايات واستقر الانسان في مكان ثابت على الارض » 
فانطلق الرجل اشد شكيمة وامضى عزعة الى الصيد والخرب »كانت المرأة تفلح الارض وتزدع 
الحبوب وتمني الحصاد» وتضرب اوتاد الخيمة أو تشيد جدران المسحكن » وتمهد السبل » 
وتفطم الخصون والاخشاب لتضرم لثار » وتنظم الحجارة موقداً تطبي عليه الطعام » وتكيف 
الادوات المئزلية من الفخار والحزف . افلا ترون فيّكل ذلك الحاولات الاولى لوضع مبادىء الرراعة 
والمناعة والتسجارة والبناء وتخطيط المدن وغيرها من الصنامات والعاوم و 
الطفل خاولت المرأة ان تنغم نبرات صونها ملاطفة مواسية » ألم تكن في ذلك ممبدة لاوسيق 
والرقس والشعر ؟ وعند ما رجعاليطل المغوار دن مغامراته ويداه ماوثتان يدم العدو ويدم الحيواذ» 
أليست هي التي قالت له « قعال يا اخي » اغسل يديك 1 » فكانت ممبدة لقوانين النظافة والبحة؟ 
وعند ما مرض اقل اوماد از اتاد جرع ليس انها اضطرت الى ان تدرس » لا في الكتب 
ولكن بالتجربة والاختبار » مفحول المشائش والنباتات وطريقة استع الها ء فكانت العجائز القبرمانات 
طليعة الاطباء دون ان حملن لقب الدكتوراه ؟ افلا ترون في كل هذا ميادىء علوم الكيمياء 
والطب والصيدلة ؟ 

وبعدئذ عند ما اصبحت مبمة المبيد او الحرب لا تتطلب أكثر مر:_ واحد في الجسة او في 
العشرين او كي المائة » فكثرت اوقات الفراغ عند الرجل وتولى بحم ذلك الفراغ الاجمال التي كانت 
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المرأة تقوم يها من قبل » الم يتحول ذكاء المرأة داخل البيت الى ابكار صنامات وفنون اخرىكالغزل 
والمياكة والنسج والتفصيل والمياطة وغيرها من الصناءات الضرورية والفنون الكالية ؟ افلا ترون 
في كل هذا خدمة للصناعة والفن وفضلاً بين على قطور الحضارة 8 5 

الرأة التي غذكت انوع البشري جنينا قرب قلبها» وحملتة طفلا على متكبيها » واوقفتة ىٍّ 
قدميه انساناً » وقدمت له الطعام باذ أ ركبلا وشبخاً » وداوتة عريضاً جريحاً » وواستة حزيناً » 
وزانت بيته بالادوات والمعدات » هي التي وضعت وهي لا تدري » اسس العلوم والفنون والصنائم . 
كل خطوة خطاها الرجل في سبيل التقدم والحضارة » قابلّها المرأة مخطوتين وكان عملها اشق من عمل 
الرجل واطول ‏ افتظنون جح نفك ابيا اعت لو مكت) اواجذمرن امن قداية الس ومن شدة 
وطأته على ضعقها كلا 00 تعتقد انها اذا هي القت عنها العبء الذي تحمله كانت جبانة خائنة 
لنوعها شأنها شأن الرجل الذي يلتي السلاح من بده وهو في ساحة القتال . ان المرأة محتمل 
عناتها ما يحتمل اندي الياسل جراحه - في سكوت ود ! 

فلا جب » والمالة هذه » ان قيصر في غزواته وفتوحاته عند ماكان يفرض الرهينة على قبيلة او 
قوم » كان يصر على ان تكون الرهينة نساء دون الرجال . لاعتقاده ان المرأة اوفر قيمة واغل فنا . 
ومجرد وجودهافي حدث اجماعي يرجح الكفة الايحجابية على الكفة السلبية . لقدكانت المرأة وسيلة 
فسّالة في جاح الفتوحات الاسلامية وتوطيد دطائمها من الناحية الاجيامية . لان المسامين زاوجوا 
الاهلين في كل بلد فتحوه فاصبحوا من ابنائه قي اسرع ما يكون ٠‏ بدا اليونان والرومان الذين كانوا 
قد سكا لابين ال قتع قري السياوعال امريغياء ظلوا يبيد معات ات الاعوام « الغاصبين » وظات 
الظستهم وعاداتهم بعيدة عن حياة القعب » لم يقتبس يعضها ال تر من سكان المدن الكبرى . 
كذلك ظفر المسلمون بواسطة المرأة بمالم يظفر ببعضه اليونان والرومان بوسيلة من الوسائل 

يكنا 

ايها السادة والسيدات 

عند ما تكلم كاتب او خطيب عن اثر المرأة في العلم يسارع الى الكلام عنها اما وزوجة وسيدة 
بدت ومثقفةوتمرضة ومدبرة وناشرة في جو المتزل وف جو الوطن وسائل السعادة والناء .وكل ذلك 
حق . فاذا تكلم عن ذكأها وحميتها ومواهبها ذكر ابلاء النساء جامات وافراداً في ميادين الآداب 
والفنوزوالعلوم والتضحية والاستيسالواليطولة و مثلاً جاندارك ف الفروسية الحربية» والآ نسة 
بوستافوتيوف البولونيةفي اللجاسة القومية» واسبازيا اليونانيةفي النفوذ الاجمامي» وهيبائيا المصرية 
فيالعلوم الرياضية والفلسفية » وقاورنس نايتنجيل في لسالة الرحمة؛ وعرغريتا كيرش وكارولينا هرشل 
فيعل الفلك » ومدامكوري في تفردها العلي في عصرنا هذا » وايمي جونسن في منافستها الظافرة, 
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لابطال المواء . وغيرهن ممن لاعداد دن في مختلف ميادين العم والبسالة » والفن والاجماع 
والوطنية . حتى في الاعمال المتواضعة التي تتولاها اليو وم المرأة في ججيع تواحي الحياة . وهذا حق 
الضاً . ولوكان حديثي قاصراً على قطر واحد لاستطعت” أن ايد ذل لرة لصرية ويراتها نم 
حدائة عهدها بالمركة الثقافية والاجماعية والقومية . بيد ان حديث هذا المساء هو عن الرأة 
عموماً » بشمل الجذس الفسأني كله في ملايينه الغفيرة التي تخرج الى الوجود مجبولة وعضي عن 
الوجود مجهولة ٠‏ ولكها لاتمضي ال وقد اذت في دائرسها جميع الخدم المنوعة المطلوبة ة منها » والتي 
لا استطراد لامدنية او لياة الجتمم من دونها . وهذا التعييم يجمل الموضوع عسيراً ويرتمني على 
الاختزال مكتفية بذكر تلك الخدم التي قل" من يذكرها او يأبه لها . واذا ذكرها ذاكر فعل عرضاً 
وبغي ركثير انتباه 

ملايين القرون اتقضت والمرأة تكد وتنتج رغم اتحطاطها في جهلبا واتخذاطًا . انتقضت 
القرون وجاهير النساء كرطب الرمال عل الشاطىء يسير قوقها الرجل قيطيع فيها اثر قدمه ! والمرأة 
في خدمها وفي عملبا الشاق وموقفها العسير » تنسى اهحمينها وتجبل نفسها فلا جد ما تياهي به 
سوى المكانة الاجماعية والثروة والجال ! اما ما يعتز به الفرد الانساني من اله اشخصية المستقلة المكونة 
من الارادة والضمير والمجهود » فذلك مالم تكن تعباً به المرأة » ولا هي استطاعت ان تتخيل 
وجوده الا في حقبات خاصة من التاريخ وفي احوال معينة 

ورم الامحطاط والانزواء» ظّت المرأة مسلحة بسلاح لا يفل » ظلت مسلحة بالحب الذي 
هو حياة الاجيال ومتزى الحياة ! بالمب اخرجت النوع البشريكله » بالحمب اتجبت"اشبال الوطنية 
والعمران » بالحمب غذت الزجل, وعطفت عليه » بالحب عالمته وأوحت أليه » وبالمب صانته من 
غوائل الايام . سواء | كانت المرأة سعيدة في حبها ام فقن بأسواء انصرها الحب ام خذطا» 
هي دائمآ مستودع المب وكاهنة المب والاهة الحب . وأا كانت آلاعها ونموعها في قومها 
فهي » بالمب » محتمل في اباء وامتثال ما دامت تلك الغموم وتلك الآلام ضرورية للياة القوم 
واراحتهم . فأذا ما ثبت من ناحية المرأة محاولة جادة في تعديل شؤونها فذيك الدليل القاطع على 
أن شؤون القوم آخذة في التبدل تبدلا يفرض التغيير والتعديل في شو المرأة » وان امتثاها 
القديملم يعد ذا نتيجة حسنة في حياة القوم او الجاعة 

رعدة جديدة مسرت في العالم بأسره في هذه الاعوام الاخيرة . رعدة جديدة تناولت النساء 
والرجال والشيوح والشبان كا تناولت عناصر الطبيعة على نوع ما » وشئؤوف العمران ججيعاً . رعدة 

جديدة قلبت ظروف المرأةمقتضيات اقتصادية واجماعية وروحية لم تمهدها منقبل . ولأن المرأة 

فالية رفيعة الشأن » ترى الرجل وجلا خائقاً من النتيجة يندد بشرور المرأة وبا قد ينجم عن 
تضعضعها من الويلات . ولكن هذا التضعضع هو من مستازمات الانقلاب العنيف الذي تحن 
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فيه » وهذا الاتقلاب هو المروج من الجود . ستفتظي الهؤون شيا ديعا لتأخذ عجراها الطبيعي 
الذي يطمين اليه الرجلء ولكننا لا ندري هل فيه سعادة الرأة وهناؤها ٠‏ بيد أن للانسائية اطاً 
يرماها » وعند ما يشتد الضيق يقرب الفرج . هذا ليس مثلاً سائراً كسب » بل هو حقيقة ثبتت 
داماً . وستظل المرأة دائما كي قال انا تول فرافس الذي ينعتونه بالجاف -- « مهذبة الرجل » تعلمه 
الفضائل اليلة من التأدب » الى التحفظ » الى الاباء الذي لا يتعرض متطقلاً . تع البعض فن 
الارضاء وتعلم الجيع فن عدم الاساءة . منها يتعلم الرجل أذ الجتمع ادق وأعو ص مما يظنه وهو 
في الحانات السياسية وخر تعبا ان ابام العاطفة ورؤّى الاع يان لا تقر تقهّر» وانعلالمنطق 
ليس هو الذي يقود العام . . 

ستظل المرأة دائاً 1 ا والمهل الذي تستقي من مياهه الآداب والفنون ومنة 
تتغذى . ولسنا هنا في حاجة الى كر تأي الموأة في حياة عطاء الرجال ٠‏ كل دجل عظيم في دائرته» 
كل عامل في مله عظم » وامرأة تحيط به من كل جانب أمّا وزوجًا وأخدا وابنة وغريبة . لذلك 
لولم يوجد في قوم سوى مدرسة واحدة لارتأيت ان تخصص تلك المدرسة للينات دون الشبان . 
لان ما تعرفه المرأة يتعامه الرجل بطبيعة الحال منذ الصغر . وأم من كل شبيء آآخر هي المقلية الي 
يولد بها الطفل والنفسية التي يشب عليهاء» وهي بالطبع عقلية امه وئفسية المر 3 الثي حيط به . 
واماء عقلية المرأة وتوسيع تةسيتها انما هو بيد الرجل دون سواه لان الرأة تهذب الرجل وهي 
التي قضمن استمرار المدنية وغوما وازدهارها بالرحال الذين تنجيهم مهد بين بواسل رشيدين . 
اما الرجل فبو الذي يخلق المرأة خلا 


لنيفنيفنا 


وفي الختام » لا يسمني الل ان اذكر تلك الاسطورة التي تجمل مصر تحت حماية المرأة ونحت 
تفوذ حبها وأللها. اذ تزعم الاساطير المعمرية اذ النيل الذي خاق المضارة القدعة ومكنها ن 
الارتفاع الى اعلى عراتب التقدم واللجد» انما هو بعض لثم المرأة ٠‏ ضاع الاله اوزيريس يوما 
ملست ايز لس تمكيه » وتساقطت دموعها على الارض . فاهيزت احشاء الارض وارتمشت لدموع 
الالنبة المزينة » فتفجرت منابع النهر وجرى النيل المقدس عورول الى البحر يرضع عروره فسيح 
المروج » ويثير على جانبيه رائّع المياكل والشخوص والآثار ! 

#ع 

هذه المدنية التي غذتها دموع الواء » هذه الارض التي احياها الحزن مين ددا النيل 
الذي خلقه حب الالاهة للصرية--كل هذا سيكون خالدا في غده خلوده في أمسه » كل هذا سيعيز 
ابداً مجيداً بابتائه وبنانه ججيعاً ! 
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اريد اذ يكون جالًا طبيعيكا لا مستعارآ ٠‏ فني كل فتاة وسيدة مأ وستحسّن وما يحترم لذاتع 
اذا عرفت" “ماهو » فتجري عند ذلك على مقتضى طبعها من دو نكلفة او تصشع فيحركانها وسكنام) . 
ولست احسب من الحم الثقيلعلطيعي» مسح الوجه «يبودرة» ملائمة للون البشرة ة ليل تاشم 
الجإد اناج عن مفرزات الغدد الدهنية» وبقليل من «الاجر»عل ادبن والشفتين بزيد الوجه نضرة 
واشراقاً » للها اذا احسنت السيدة استع الما ساعدت الطبيعة على اظهار ما تمتاز به . ولكننى امقت 
المغالاة في ذلك . بل امقت ت أكثر من المغالاة » اولة للرأة اخفاء بشرة معراء جذابة بيوهرة ناصعة 
-البياض » في حين ان لون بشرة العنق واليدين ت: كمه عليها . ثم انني ارغب ف ان توجتبه كل" سسيدة 
عنابتها الى ارتدام ثوب يناسيها لونة وتقصيله ونفق مع تاها ومقاما لان من التصشّع الممقوت 
ان رتدي سيدة ثويا لان سيدة جيلة او مشبورة سبقت الى ارتدائه . والرآة » بعد تثقيف الذوق 
بالاصول العامّة » اصدق صديق لمر العاقلة . وتعتقد بعض السيدات ان السمنة قبيجة فيابسن 
ما يحسينة يني السمنة بالتضييق على الاعضاء. ولكنني اعرف سيدة سمينة تعرف ان ترتدي الثوب 
الاثم فلا تعييها السمنة ٠‏ اما علاقة السمنة بالصحة فلها بحث آآخر في العدد المقبل 


اده تر بمظرر ينفى, وسربا 

ذلك الي احب الصدق في الجال . ولاجال حيث الغش والخداع وبوجه خاص بعد اتفضاح 
الس" وزوال الغشاء ٠‏ كل امرأة تستطيع ان تكون ججيلة في الستين على ان تظبرٌ بمظهر يتفق وسنيا 
فاذا حاولت ان تقاسد ابنة العششرين او الثلاثين خرجت محا يثير السخرية . فالتقدم في السن له 
دونق كرونق الغباب ٠‏ والرأة لا تتصف بنضارة الوجه مفسب ء او بسواد الفعر -خسب » حتى 
محسب الشيب او تَغضن الوجه » قاضيا عليها كا عرأة ٠‏ بل للمرأة ة صفات اخرى نهم الرجال وتسترعي 
احترامهم واتجابهم . تلك هي الصفات التي تنبع من العقل المتقّف والرأي الحصيف والقلب الفيناش 
بالحب والرحجة والمكة التي ترسلها بداهتها وتصقلها ماريب الحياة 

مثادو للنظافَ اتا 


لااريك :احم 12 ان علىامساحيق والمطريّات واللوائي يستعملهاء لانني اعل ها قدمت انه 
اذا استعملتها المرأة حك ةوذوق واعتدال زادتها بهاة .ولك ناذا خرجتفياستع لها عن حد الاعتدال 
كان ذلك ممْها خداعاً ظاهراً .ولكن بعض النماء يحاول نان يعتضن” بالمساحيق والاصباغ عن النظافة 
اذ قد نستسبلالمرأة ان ترش على وجهها البودرة وعلىثيابها قليلآ من الكولونيا بدلا من الذهاب الى 


6.4 ملك المرأة المقتطف 
اجام واغلاء الماع وتنظيف المسم . ولا بد" منالقول هناء بأذعناية المأ بنظافتها» ونظافة جسمبا» 
وحسنترتيبه وزينتها التي تلاتمبايجب انككو نوهي باقية في البيت بق رماككون وه مدعوة الىيسهرةحافل: 


الالماس امير الجواهر وغريزة امرأة تدقعها الاين والتحليبه وبخير مكالياقوت والرسسّد والتاق 
ولكننيامقت ان ارى سيدة تتناولطعام الغداء وعقد الماس فيعنقها وا أصابعها مخدّمة ة بأغل الجواهر 
ألبراقة .ذلك انحمال بعض الجواهر يزداد اذ يكوذالنورصتاعيّاء فيمكسعنها ويزيدها سناة . ولذلك 
فللاس يجب انيتقلد في المفلات الساهرة 5.ويكتق في حفلات النهاد! بعقدر بسيط» وخاتم من فص واحد» 
يفل اذيكوذ ن من حجر ثمين ماو نكالياقو ت الازدق او الرعر” او العقيق . وكثيراتمنالفتيات 
اتلادمات يستطعن أن يضاهين سيدامهن جالة ورشاقة ولكنين يخطتن القصد اذا ارندين ثياب 
السيدات وتزبن بزينتهن” حين قيامهن' بأعمال البيت . ثم ان بعض النساء يلبسن ثياب الرجال او ما هو 
شبيه بها في الصيد والقنص فيبدو منظر هذه الثياب ججيلا حينئذر لانها تناسب المقام . ولكن من 
يستحسئهن اذا ذهينبها الوحفلة ساهرة اوالكنيسة ؟ ال المرأة بزداد اذا ليست لكل حالة 0 

ال تيرو فانرا قيقى انه تسر الرعمال 


المرأة بغريؤتها تميل الى اسيلة الرجل واسترطاء انظاره » والرجل نسثم هذا » وانا اوظ ان ارى 
كل اعرأة اقابلها تهت باسمالتي اليها » ولكن يجب ان نحذر كل فتاة َكل امرأة من التطرف في هذا 
الامى » وعليهن ان يقيّدن هذه الغريزة بها يقتضيه شرف النفس وآداب الساوك 


وى كشيرات من النسام علىاوف استعداد لبذ لكل شيء فيسبيل ازو اجن اله بسمة لطيفةاوكلة 
عذبة او بشاشة فيقسماتالوجه مف عنة اعباة الحياة . نمخافين ياسيديمن مناظرة تناظ ركفي زوجك ؟ 
من هي ؟ ٠‏ ليست مناطرتك للوأة الجيلةولاالتعلنة ولا السريعة اخاطر ولا الممنة الندام فقطء بل 
مناظرتك فوقاولاع جيعأ هي المرأة اليشوش الج تيس الرجل انه يستطيع ان يلقي باعبائه عند اقدامها 

قد تتعجبين لماذا بيهم نوجك بهذه الفتاة او بتلك أكثر من اهتامهربك والتفاتم اليك . هل 
تذكربن انك لا تحدثينه ال فها يقلقك ويك ربك ويثقل صدرك ذا زارم زائر هشعت وبفهت . 
الاك اذعل الووجين ان يغاطرا موموما ‏ دان او هو سند مأ تعتمد عليه في المامات. 
ولكن” لكل أمى وقتا . وهنا يجب ان محكي عقلك » في اختيار الوقت الملاثم لبث الكرب . 
وانما يجب ان تتخذي البشاشة دستوراً نك . فأذالم تفعلي شرع وبحث عن اخرى تبس'لة وتبتسم. 
هذه هي المناظرة التي يجب ان تفشيها . قد يوافقني بعش السيدات على ما أأقول . وقد لايوافقي . 
ولكنني أُمشّل في قولي هذا طائفة كبيرة من الرجال برون هذا الرأي وينظروف هذا النظر 


ابريل سوا مكتية المقتطف له 


تفرغوا للكتابة حتى نسأل ه لكان هناك ( تثر فتي ) او لم يكن ذان هذا السؤال يقتضى ان يكون 
في المزيرة فئة قد جردت للكتابة فعلت على غيرها من مامة الناس في الاساوب البياتي . هذا 
والرسول نفسة على الله عليه وسامكان أميًا لا .يقرا ولا يكتب » وكان يعد اقصح العرب » وكان من 
اصحابه من يجيد الكتابة كمسر وعلي وذيد وعمان رضي الله ومن يتدبر هذا يد ان النثر على 
المعنى المعروف عندنا لم يكن مما تتطلبة العرب وتتفرغ له وتتفوق فيه واها كا نكلاءب كله مرسلاً 
على سجية واحدة الا الشعر فان الذي ميزه هو الوزن والقافية 
ع 

أما قول مباحب الكتاب ان مثؤرختي الاسلام اتفقوا على ان العرب لم يكن لمم وجود سياسي 
او ادبي قبل النبوة فبذا قول مرسل لا <د له وه وكلام لم يقل به أحد من العلماء واعًا كانوا يعمنون 
با يصفوق به العرب من الجبل والضلال ما يتصل بأمى الدين والتوحيد وإلا انهم قد استشهدوا 
في تفسير القرآن تفسه بنوع من كلام العرب وهو الشعر . أما المسألة السياسية والكتلة الدولية 
انهم يعنوق بذلك ان لم تكن امة متازرة ذات حي واحد وسيادة متصلة من أعلى الجزيرة الى 
اسفلها بل كانت قبائل متتنازعة يأكل بعضها بعضا حتى جاء أعس الله ونزل القرآن على مد صل الله 
عليه وسلم ليكون مبشراً ونذيرا وهادياً الى الله بأمره وسراجا منيراً فأشّف بين قلوبهم وأصبحوا 
بنعمته اخواتاً وقاتلوا في سبيل الله حتى فتحوا الارض واستولوا على ملك كسرى وقيصر . وليس 
في هذا موضع للجدال... ولا اتفاق--كا يقول صاحب الكتاب- يرجع الى ان متورخبي الاسلام 
يقولون ذلك تأبيداً لنزعة دينية يراد بها اثبات ان الاسلام هو الذي خاق الحرب خلقا وأنشأم انغاة 
قأخرجهم من الظلمات الى النور » ومن العدم الى الوجود . . هذا على ان القرآن قد اخرج العرب 
حقيقة من الظامات الى النور 
ثم ان المثولف اراد بعد ذلك ان يجعل القرآن اثراً ماهلا « انه تسأل الله المغفرة - من 
صور العصر الجاهلي » اذ حاء بلخته وتصوراته وتقاليده وتعابيره » ص 8" فلوكان ذلك كذلك 
فا فعل القرآن بالعرب حتى الخرجهم من الظلمات الى النور وكيف يبيء ما هو من عند الله مطابقاً 
لتصمورات العرب وتقاليدم على ما فيها من الطبيعة البشرية الضعيفة الالكة الجاهلة وهذا القرآن 
الذي يعد صاحب الكتاب اثرآ جاهليًا هو الكتاب تفسه الذي أعمز عرب الجاهلية ججيعاً وتحدام 
وطاليهم وخر متهم ووضع من آتهم وحقذّرها وأثار أحقادمم وأضنائهم . ولوكان هذا القرآن 
قريباً منكلامهم او شبيبهاً به لما عيز بعض بلمائهم عن الاتيان بمثل سورة من سورم ما طاليهم بذلك 
ونحدام . ونحن لا نتكر ان كل ما في القراق من لفظ انما هو.هن الفاظ العرب كا ان أكثر الفاظ 
كمابنا الآن بلكتساب القرق الرابع الذي يتكلم عنه صاحية انما هي الفاظ عربية » وتحن لا فمية 
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أسلوينا او اساوب القرن الرايع في النثر مقاري) او شببها بالنثر الجاهلي فحكذلك القرآن من النثر 
الماهلى .هذه المنزلة » فأتفاظ القرآن هي الالفاظ العربية ولّكن نظمه وسياقه وبلاغته ومواق م كلاله 
المسجزة لا صلة بينها وبين ا يكلام من كلام البشر في جاهلية او اسلام ‏ _ / 

وناذا بعد صاحب الكتاب هذا القران من النثر الجاهليٍ » ويتخذه دليلاً على وجود النثر في 
الجاهلية معان الحديث النبوي” وكلام الصحابة المروي بالاسانيد الصحيحة الثابتة هو أُقربفي الادلة 
وفيه بغية صاحب الكتاب . فأنت اذا قرأت السيرة وجدت كثيراً من كتب الرسول الى القبائل 
والام وولاة جيوشه ووجدات أكثر من ذلك في كلام ابي بكر وعمر وعلي وعمان وير من اهل 
الجاهلية الذي اساموا واتبعوا الزسول النبي” الاي" صبل الله عليه وسأم 

القرآذ كتاب الله فاذا أردنا ان نبحث عن الادلة عن النثر الجاهلي فهو في كلام الصحابة 


وارسول نفسه . 
هذا وتحن نعتذر الى القراء عن تقصيرنا في الكتابة عن كتاب النثر الفني فان لهذا موضعاً 
آخر إن شاء الله تمود مد شاكر ٠.‏ 


رحلة صيف 
تأليف توفيق حبيب « الصحاني السجوز 6 سب صفحاته 16١‏ مزين بالصور 
يطلب من مكتبة الفجالة المصرية والهْن خمسة قروش 
اصح طريقة للح ع ىكتابٍ من كتب الرحلات والاسقار هو ان ترحل الى بلاد وتشاهد 
آنات عمرانها واجماعها ثم” تطلع على ما كتتبه احد الكتاب فيها . وقد انبح لكانبٍ هذه السطوو 
زيارة تركيا: في الصيف الماضي » ومشاهدة بعض اعلامها التاريخية ومنشا لها الاجماعية » ثم الع 
على ما كتبه « الصحافي المجوز' » في « رحلة صيف » فوجده فيها قد اجاد الوصف » ولسط 
الحقائق التارعخية والاجماعية » في خفة روح لا تجارى » وبساطة اسلوب يحسد عليها . وعندي 
إن مقياس الكاتب البارع هو مقدرته على أن .لعي التفصيلات المنوعة في ذهنه » ثم يتناوطا في 
كتابته تناولا لطيفاً » من دون ان يظهر على كتابته أثر تكد والاجهاد . والصحافي المجوز في 
.فصوله اليومية التي ينشرها في الاهرام » وني « رحلة صيف »> كاتب بارع حقًا . وقد اجاد الاستاذ 
فكري اباظة في مقدمته اذ قال : « لذلك اقرر ان ذخيرة « توفيق حبيب» التاريخية ذخيرة ضاعت 
من ابدي زملائي جيم وتجمعت بكليتها في يديه . ولهذا سبل عليه ان يكون فيَايَا عند ما يخرض 
للتعليقات التاريخية » 5 

والكتاب عدا كونه رحلة آحَّاذْة يصف لك تؤاحي النهضة التركية الحديئة ومبقاً ليس .فيه 

: أفراط ولا تفريط يحف ب أطار لطيف من مشاهد اليونان ويوجوسلافيا وايطاليا 
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فيصل الاول 
لامين الريحاني سس ص غ8 سس طيعم بيروت 


سدر هذا الكتاب النقيس - وقد اطلع قاء « المقتطف » على تموذج من فصول أشر في 
عددي ينابر وفبراير 15174 فرأوا أن الريحاني قد جع فيه الى البحث التاريخي الدقيق » الاساوب 
الادبي اللا لام - في الشههر الماضي » فكان درة من هذه الدرر الغوال التي يزين بها الريحاني جيد 
التاريخ المربي الجديد من وقت الى آآخر. وقد اهداهٌ الى جلالة املك غازي « المتمم بعون لله الرسالة 
العردية العراقية » رسالة ابيه وجده رحمهما الله »> . واستعرض به سيرة فيصل في العراق» وقد ابتدأها 
فيكتابه « مأوك العرب » فكان حلقة جديدة تضم الى الخلقة الاولى » وبشرنا بأن هنالاتكتابا ثالث 
بعد المعدات لاصداره وهو « الشعب العراقي » فترجو ان لا يطول الزمن قبل ان يحلى لقراء 
العربية فبم معجّبون بكل ما تنتعجه براعة الريحاتي مرتاحوق الى مباحثه واساليبه 


لنامكنا 


: كشف الريحاتي في كتابه الجديد عن حقائق كانت جهولة في تاريخ الدولة العراقية الفتاة واماط 
للثام عن كثير من الامسرار اد آية في دقة البحث والاستقصاء » ها جلا كثيراً من نواحي فيصل 
الاجماعية والعللية والخلقيةتمالم يسبقه اليهسابق وقد لايلحقه فيهذا المضمارلاحق» فقد أفرد في عض 
فسوارابواباًخاسةحلل فيها شخصيته من كل النواحي تحليلاً فلسغئًا وعاميًا ومنطقاء تحليل الناقد 
الخبير» الذي يز نالكلمة قبل ارساطا ويقاب الرأي قبلتدوينه فلا افراط ولا تفربط ولا غاوولااغراق 

قال في المبفحة ١75‏ بعنوان « مناقب » «كان فيصل مساماً سنيًا حنفيًا صادقاً وكنى » وكان 
بصورة ايمائه سطوح متعددة تنعكس فيها أنوار المذاهب الاسلامية الاخرى انعكاساً صافياً » وقد 
كنت اشعر في حادثته ان لعقيدته الدينية بطانة من التساهل الذي تخلله الاحترام لسائر الاديان 
في العالى . . هو رجل من رجال العالم الكبار» وهو مسلم يندر مثله بين حكام المسلمين » فتقدكان 
في تعقله واعتداله مثل المكة العالية » وفي دحابة صدره وتساهله مثال المب والاخلاص » ثم قال 
« يمح ان تقول انه ما كان من ومال المرب الكبار » ب لكان اولاً وآخرآ رجلا ممكرا » والفكر 
وليد السلم ووالده الا كير » وقد كان املك فيصل في حبه للسام وفي جهاده من اجل السلم شجاعا 
غير هياب ؛ وشهماً لا يذدكر الحساب » شهماً كرياً » ينسى ولا ياوم » لقدكان فيصل لعيد عن 
:لجاقة » بعده عن العنجهية وكان حب الذات عنده رعزاً لحب أمعى » رمزاً لحب قوتي » رمزاً لحب 
أمته العربية . في سبي لهذا الب » وفي سبيل السل المويد له» كان يتحمل فيصل مأ لا يتحمله رجل 
آخر في منزلته هكانٍ يكظم الغيظ ويتكر التقس » توصلا الى اغراضه » 


1ه مكتية القتطف المقتطلف" 


وفي باب المناقب كثير من « مناقب » الملك فيصل الغر ما لا بقسم الجال لنشره هنا . وهتالك 
ابواب اخرى تناول فيها اننا شخصية الملك بالتحليل . منها « فوز الملك:قيصل » و «شغل الملك 
فيصل» و« تحن وهارون الرشيد » وهي مكتوبة بأساوب يستهوي النفس فيغري القارىء بلمطالمة 
فلا يكاد يبدا فصلاً حتى يتمه وهكذا حتى يأني على الكتاب برمته . قبو منسجم منسق في ابدع 
صورة وتكوين 

وقد ختمه برسالة وجهها الى فيصل وضمنها آماله وآمانيه . ثم اثب تكلته في«النسرالعربي» وقد 
اها فيصل حين وفانه وتليت في حفلات الاربعين ونشرها المقتطف وسجّل تاريخ الموادث 
البارزة في حياة الملك فيصل مسلسلة وبالاججال فهو من الكتب النافعة اللفيدة التي يجدر بكل 
عرلي دراستها واقتناؤها أمين سدعيد 

ا متاحاة 
بقلم حسين عفيتي الحائي ب ١ه ١‏ صفحة من القاس الصنير س- مصورة بصورة طبيعية فنية بالالوان 
بريشة شعبان زَي سس طبع مطبعة سابا مممر سب الثمن ه قروش 
« مناجاة © هي قطم” متخيلة تشبه في تسلسلبا الرواية وتتضمن محليلات مامة في قالب غراي 


وأساوب من التثر الشعري . مث لفها شاعرٌ يستعمل النثر اداة في التعبير عن افكاره ولكنة النثق _ 


الذي جاهد في نشره جبران والريحائي واخوانهما في المبجر » ذلك النثر الشعري الذي يحرص على 
اللوسيق . والاستاذ عفيفي ا يي ا 

العاشق ق » و « وجيتنجالي» فهو يمزج الفلسفة بالعاطفة مزجا موفقا» ولكنة للبيئة الصرية أثراً 

كبيراً في المؤلف سه القارىء في نواحي الكتاب منبثًا » فبو حائر قلق » يبحث عن مثل أعل... 
فيه حيرة مبتمع المصري وفبه فلقه » وهذى الخيرة وهذا القلق ها اللذان ييجبملانه ينظر الى الي 
نظرة الخائر فتكاان العلم لا جلا قرارة تفسه حتى تسمعة يناجي حبيبة قائلاً « لك قلب يا حبيبتي ولي 
قلوب » فأحبيني إن شت وحدي ء اما انا فلا بد ان أَث أشرك في قلي غيرك » . ثم مخاطبها في ناحية 
ارى ثلا دن الب ين لمان حو ايف وق يف مو فال في من لجل احيا لاني 
الى عبث الغناء قبل ان احقق منة الاماتي » فان حياتي حل لا يعود » 0 
بهذا الاساوب الشعري اليل يتغلئل للف الى صميم الحياة فيتناول موضومات محسشها 
نعيدة عن الشعر ولكنة يتركها تلبس رداءها مطرزا حوب كباله ومس بنفحات موسيق عذبة 
ولعل حبة للحياة الشعرية هو مأ بدعوه الى الرغبة في حياة الطببعة حتى كاد برى ما رأى جان جاك 
روسو » وهو من اجل ذلك يهديكتابه اللي رداة الثنم » لانهم أكثر الناس بمشّما بالأم المنون..: 5 
حي كامل لضي رفي .+ : 


ابريل كثلةا مكتية ال مقتطاف 5 


أبو على : عامل ارقست 
وقصس اخرى ب تاليف جحمود تيمور عل صفحاته ككل ع طيم بالمطيءة السافية 

بين دفتي هذا الكتاب صور حية لعاذج من الناس لعيشون في ريف القطر المصري وحواضره 
فثمة صورة الشيخ رأى شيطانا في ابنته لان فاجأها مرار؟ « وهي تنظر الى عزازي نظرة كلها قور 
واشهاء » . وادرك ان هذا الشيطان لن يخرج منجسمها الّ بعذاب اليم -خبسها وقلل طعامها وبدأ 
يعذبهاحتى ماتت وهو مققتنم انه في عمل هذا ليس ال ماربا الشيطان,ٍ . هذه الصورة تموذج لعقلية 
مانزال في القرق العشرين «قطعة متدذّكئة م نالرمن» على حد تعبير المازقي . ثم هناك حلبي الاديب او 
تأدب الذي ياوك الفاظ الحضارة والاشتراكية ويذكر العلوم ويهىل بسهره للتبحر فيها وجني 
كرات العقول من الثؤئفات المشهورة » وهو بوره بذلك علرقسه ويكشفها لاخواتة » وينخمس في 
الشبوة على حساب ذوي النجدة ة من أصابه » ويحاول ان يداري ما بعل وراء ستار شقافٍ 
قوامة : « انني ادرس هذه الاوساط ٠‏ ادرسها جيداً » 

اما قعبة « ابو علي عامل ارتست » فصورة بديعة لمُوذج آخر من الناس . وقد ابدع المؤثف 
في تحليل تفسية الرجل . وتطوّرها وحمد' الى السخرية1 ا في رمم يعض خطوطها » فوضع على 
لمان الرجل وهو يودع بيت ممه عبارات جُوفاً ولكنها وثانة -كقوله يودّع حجرتة « وداعاً 
يا حجري الحبوبة . يا مستودع امراري ومهنط وحبي ا ا 
متعالياً على مدير قرقة تمثيلية عند طردم مها أذن انت نخشى منافستي لك ٠‏ با الضعف . 
او « صرح لي يا سيدي بكل شيء فازلت مستعدً! للتفاغ ممك » 

والقصص تندو قال المستشرق السويسري ويدمار » بسيطة « ولكن هذه البساطة هي 
السر في قوتها وتأثيرها . . . ظللؤلف يتغلثل في اماق نفس الشخص الموصوف لكى برذ 
عقليتةٌ الحقيقية »> 

أما اسلوب المؤلف الكتابي » فيكاد يكون قنطرة بين اللعة الدارجة واللغة المسحافية الفصيحة 
وهذا لا بد منةٌ في عض تواحي الكتابة القصصية . لانك لا نستطيع ان تنطق العامل العاني 
بلغة الحاحظ . فتفسد يذلك الجر" الذي محاول ان تخاقه في القصة باستعمال الفاظ العمال وعباراهم. 
أما العبارات التي تزد على لسان الؤلف كوصف مشهد او نحليل شعور او سوق حكة » فيجب 
في رأيناء ان يكون بأسلوب لا غبار عليه . وحن واثقون من ان جو القصصس الي في هذا 
الكتاب لا ينقصه شيء اذا جاء في عبارانيا «جاسة» بدلا من «جاس» و«تاِض للنفس6© بدلا من 
3 مقبض للنفس » و 9 في ,ترا » يدلا من :« في تراخي » . فبذه هنات هينات وتفضل ان 
محسبها من قييل الحطاي المطيعي وما آكثره في مطبوطتنا 


ماه مكيتبة المقتتطف ٠‏ القتطف 


جولة في رنوع الثثرق الادنى * 
بين مصر وا افغانستان 

تأليف عمد ثابت سس طبع بمطبعة سعد معر شل صفحاته 714 بالقطع .الوسط 
محمد ثابت مدرّس الآداب بمدرسة الأمير فاروق الثانوية عناية عظيمة بابسياحة وكتابةأما 
يشاهده في البلدان التي يزورها قيكتب جاممة'للذة والفا'دة.وكتابه هذا هو الكتاب الرابع في هذا 
الباب وميف فيه فلسطين وسورية وتركيا والعواق. وافغانستان وايران وخص البزيدية أوعبدة 
الشيطان والشيعة والصابئة والمشاهد المقدسة بنبصول . فبى يميف كل بلد عر دكا إشاهده فيرنم 
للقارىء صورة مملة لخلة البلاد وشكلها ونصف اهلها وحالة.بؤسها أو نعيمها وعزها أو شقائما 
ثم هو يتبع ذلك بنفصل همل فيه تارع:البك والادوار التي:ميّت به والاحداث التي انتابته وهو 
بارع في هذه الابواب لانه خيرها تملا في بدريس مواد التاريخ والجغراقيا ثم هوكثير الاطلاع 
يطبق الامور على حقائقبا ويعنى بنشر بور كثيرة في ,كتبه تصف للعين حالة البلاد فترسخ 
الصور.الذهنية.على الصور الفتوغرافية وتّزيد القارىء اقبالا على القراءة . وحجلة القول ان.المؤلف 
أناد القرّاء بكتتبه هذه وسّل عليين المباحث التاريخية القديمة بجا اضاف اليا من الوصف الماضر 
فبو يجمع بين حالة البلدان قدعاً وحديثاً وينتقل بالقارىء من أوصاف السكاق وطسجامهم واحواطهم 
الى وصعف ماطرآأ على الدن منحوادث واحداث مستخلصا العبر وبذلك جعل لرحلانه منزلة ممتازة 
في تفوس القر”اء . وك كان يود كاتب هذه السطور ان يكتب لنا المؤلف الفاضل ر<لة في مصر على 

نمق رحلانه هذه قنحن في شوق لمعرفة قطرنا عواصمه وقراه واحواله قدعا وحديثاً د 


جداول تحويل التقود 


أحدى الينا حضرة الفاضل سَليم مين حداد استاذ الزياضيات التجارية عدرسة التجارة العليا 
كتايين الاول ويحتوي على جداول محويل النقود المصرية والاتكليزية والفرنسية باللغة الفرنسية 
وألثاني دليل باللخة العربية يشرح فيه المؤلف كيفية أستممال هذه الجداول والغرض من عمله هذا 
هو تسهيل عمليات محويل النقود وضبط الحسناب . وقد اطلع على الجداول مديرو الحيئات المالية 
في مصر فارساوا اليه كتباً يثنون فيها عفى عمله العظيم ويجهوده الشاق وفائدة جداوله العملية 
والمؤلف في غتى عن الشبرة وهو-مناحب المولفات الرياضية والتجارية والمالية الراقبة المقرئرة رمعيًا 
٠:‏ من قبل وزارة 'المسارف. بمهرسة -التجارة. العايما' فبتكرر للضرته الثناء ونوجه الاأنظار الى هذه 
ناو النيبة ظ 


«ؤتارع نابليو نبو نابرت.55/ا1- احزما # 
الاديب الياى ابو شيكة 
افرغةُ في قال يحبب الى القارىء مطالعته وذكر 
فيه تاريخ حداثه البطل والاعمال الجيدة التي 
عملها والحروب العظيمة التي قام بها وحسبه ان 
قل عنه شاتو بريان عقب رسالة حمل بها على 
تابليون ما يلي « ليس بونابرت كبيراآ بكلاته 
وخطبه وكتلاته وشخفه بالحرية التي لم يوطىء 
ا السبيل يوماً » بل هو كبير بخلقه حكومة 
منظمة قوية وججموعة قوانين درجت عليها مالك 
كثيرة ودور عدل ومدارس وادارة حازعة 
ما زلنا نميش في كنغها » والكتاب مطبوع 
يطبعة صادر ببيروت ويطلب من مكتبنها 

9# الجغرافية العامة الحديثة * الزء الاول 
تأليف سعيد الصباغ » يحتوي على مباحث اوربا 


كتاب تفيس ب 


وآسيا وأفريقيا وفصول مطولة من ججيع' 


الاقطار العربية 

وللفائدة ذكر الثولف مم المباحث الجنرافية 
حات عن حياة الشعوب النائية الموطن الغريبة 
ألهيئات والاطوار ونبذاً تارضخية عن ترة القبائل 
العربية الى افريقيا وانتشارجم فيها والكتاب مل 


بكثير من الرسوم واخرائط التيكمين الطالبعلى ' 


مهم :مادته وتقريها الى دذهنه وهومطبوع عطبعة 
العرقان وعنه ٠١‏ قرو شمصريةعدا اجرة البريد 
الجثرافية الطبيعية © تأليف ابرعيم 
شوكت مدرس البغرقيا بدار المعلمين ببتدلد 
بس وهو كتاب مدرمئ بم 'طلبة الدارس 
العراقية شرح قيه المؤلف -الأت الجو والارض 


وجمولوجية العراق ومعادنه ومنايعه العدنية ؛ 
وأددفدععجي للاسعاء العربيةوبترجتها بالائكليزية. . 
بع عطيعة الاهالي ببغداد 
« سلائين بني نان الجسة © تأليف 
الدكتوره ماري ملز يأريك وترجة حنا غصن 
وكامل عروه وكامل صموئيل مسيحه -- وهو 
كتاب تلذ مطالعته ويحتوي على خلاصة تاريخ 
السلاطين العمانيين الجسة الذين حكوا تركيا 
اخيرا وشرحت حيامهم شرحاً حا دقيقاً ونحدثت 
عن الذين كانوا يلخشون متهم النور ويريدون ان 
يظلمواداماً في الظلام وذكرت حوادث تطور 
حركة الاصلاح وكيف إتنهض الغعوب وكيف 
اتتقلت تركيا من حالة التأخر والانضاع الى مركر 
تحسدها الدول عليه . طبع برمطبعة صادر ببيرت 
9 قاموس لينان 4 جمة الاديب وديع 
تقولا حنا صاحب جلة المعارف وهو يمحتوي 
على ا*عاء مدن حمهورية لبنان وقراهامع تفصيل 
واف عن عدد سكان كل واحدة منها ولابة 
ومديرية ومحافظة مع وصف معاهدها وتجارتها 
وحاصلاتها ومن اشهر مها رحالا ونساء -كمنة 
ليرة سورية ويطلبمن جامعة ببيروت 
موجز الافاتي العراقية © وضَعةٌ 
تمد القبنجي - كتاب ب تاريمني في موسيقي 
غصور دبحث عن المقامات التي هي غناء مدينة 
لعُداد والعتابة والنائل وهي غناء المدن التي في 
غرب دحلة والابوذية. والتوشيح وهو غناء 
مدزشرقيالفراتوفيهلحة من تار الغناء العرني. 
طبع عطيمة الايتام ببداد 


هه ع 
9 حاف أن 3 
20 !للم 2 
ه »© 37 سس ا ع 

الاشعة الكونية واتفجار النجوم 


. يرى العالمان زوك كاه وياد عقلمهقامن 
معهد باسادينا العمي يكليفورنيا ان اتفجار 
التجوم » حين تولد « النجوم الجديدة » »قد 
يكون مصدراً للاشعةالكونية التي تفر”غ العلماة 
للبخث فيها في العهد الاخير 


ويقصد بالنجم الجديد » تم يتحول قا " 


من قدر صغير الى قد ركبير » لاتفجار يحدث 
فيه.. فيزداد لمعانة حتى لقد يفوق سطع 
الكواكب وأبهاها. ولكوخاك لا يدوم طويلا 
قلا يلبث أن عاض" بهازء” ويقل" أذ اشراقة ويعود 
الى ماكاريف عليه او اخى قليلاً . والنجوم 
الجديدة تسر عي الانظار لامها نظبر اما فيمكان 
من السمام لم يكن فيد تجم من قبل او 
كان فيه نم لير قبل اشراق لا بالعين ولا 
بالصور الفوتغرافية ‏ مثال ذلك ان النجم الجديد 
الذي رآ الدكتور تؤماس اندرسن اللاهوتي 
في اواخر ينابر سنة 1455 في-صورة ممسك 
الاعنة.لم يظهرفي الصور الف وتغرافيةالتيصورها 
الدكتور مكس ولف في دسعبر سنة 1441 
اي قبل اشراقهٍ بشهر او شهرين » وبعد شهرين 
من أ كتشافه ظبرفٍ صورة فتوغرافيةصورها 
الاستاذ كرغ فبكان من القدر الخامس اي نزاد 
اشراقة تحو مائتين وخسين .ضعفاً في يومين . 


وكذلك النجم الجديد الذي اكتففة اندرسن 
في صورةف رساو سان ةلم يظهر فيصودة ف وتغرافية 
صوارت في ؟ فبراير منة اعولاء مع انه ظبر 
قبها تجوممن القدر الحادي عشر » وبعديومين 
صار نور اسطع من نور النعجوم التي من القدر 
الاول دلالة علىاناشراقة زاد ستين الف ضعف. 
والنجم الجديد الذيظهر فيصورة الدماجة سنة 
٠‏ كان نحت القدر السادس عشر قبل 15 
أغسطس'سنة 19105١‏ فأصبح في 4؟ افسطس في 
نحو القدر الاول او اقل قليلاً فزاد اشراقة نمو 
أربعائة الف ضعف في اسبوع .وقد يزيد اشراق 
يم من النجوم الجديدة تحو عشرين الف ضبعف 
ف يضعة أيام فتعرف حينئذ بالنجوم الجديدة 
الكبيرة 986مسعومد8 
فلاكتور ذو يذهب الى ان تيا جد دا 
كير يطلق من الأشمة التي فوق البتفسجي 
عشرين مليون ضعف ما يطلقةٌ من اشعة الضوم 
أي انه يطاق من الطاقة في ثانية ما تطلقة ثعسنا 
في مائة مليون سنة ‏ واذاً فب ولانعجب ان يكون. 
جانب كبير من هذا الاشعاع القصير الأمواج 
أشعة كونية” 

وهذا ارأي يقتضي ان يكوك انطلاق 
الاشمعة الْكنية متقطماً غ لا متصلاً لان ظبون 


ريل نهدا 


النجوم الجديدة الكبيرة نادر » ويقول الاستاذ 
زوي انة لا يزيد على واحد في الْجِرة الواحدة 
فيالف سنة من الزمان . وهذا يعلل عدم انطلاق 
اشعة كونية منعبر :نا التي يندر ظهود النجوم 
الجديدة الكبيرة قبها 

والنظرية الجديدة لا نزال قيد البحث 
بين العاماء 

زيت كبد الموت فى الشكولامه 

زيت كبد ا موت ييحتوي على فيتامين يقنع 
الكساح في الاطفال . فاذا تعذر على طفل جاع 
هذا لزيت لانة لا يسيغ طعمه فالراجح انة لا 
عتئع عن تناوله اذا كان ختلطا بكا أسمنالشكولانة 
او الددرمة . وقد أبتدع المستر دنتورث احد 
موظنى مصلحة الامعاك في كندا » طريقة 
مزج خلاممة كبد الموت بكأس منالفكولانة 
الساخنة من دون ان يفقد خواصة الفيتامينية 
أو يجعل الشكولانة الساخنة طعا زيتيًا كريهاً 

احدث الروابات الذرية 


اذا اصطدم نيوتروق ببروتون تولدت ذرة 
منذرّات الايدروجين الثقيل وبع ضٍاشعة تمسّا. 
المثاون في هذه الرواية م ( اول ) البروتون 
وهو نواة ذرّ الاءدروجين العادي ( كانيا ) 
الالكترون وهو وحدةالكبربائيةالسالبة وأحد 
اللبنات الاساسية في يناءالكون .( ثال))النيوترون 
وهو دقيقة متعادلة الكبربائية يظن انة مركب 
من الكترون وبرودون حشوكين هعاً في حيدز 
ضدق وقد كدف عنة في برليطانيا سنة ."198 


جزء 4 


الاخبار العامية 


0 


لفف 


(رابعا) الا.دروجين الثقيل وهو صئف مرن 
الايدروجين وزن ذرته ضعف وزن ذرة 
الا _دروجين العادي وقدكشف عن ةف الولايات 
المتحدة الاميركية ستة بها ودعي يامعاء 
مختلفة فتارة « نظير الابدروجين م نكتلة ؟ » 
وتارة « دوتيرنوم » وتارة ‏ دباوجين » وهو 
اسمة في بريطانيا 

|ماكثيل الروايةفيبتدىءباطلاق النيوترونات 
من عنصري البولونيوم والبريليوم على البرافين 
خدهش العاماة الذي راقبوا هذا الاطلاق 
والامبطدام اذ شبدوا اشعاعاً من قبيل اشعة 
غمًّا وهي احد انواع الاشعة التي : تنبعث من 
المواد المشعّة كاراديوم . وثم يِعدّلون ذلك 
باصطدام النيوئرون بيروتوت الايدروجين 
( الذي في ذرة ة اليرافين ) اول .مات 
النيويرون والبروتون يتحدان لتوليد ذرّة من 
ذراتالايدروجين الثقيل . وهذا الاتحاد لابد" 
أن يسفر عنةٌ انطلاق طاقة في شكل اشعة غمًا 
تعدل مقدار الكتلة لني تفقدها الدقيقتان في 
أتمادها . على ان التتحوة لمن الكتلة الى الطاقة 
جب و بالق اهنة مط من 3ه مليون قولط 
وهذا يقتضي انتكوذطاقة النيوترونات المنطلقة 
منرتية ة ستة ملايينفولط وهو قريب منطاقنها 
القيقية فعلا 

الصودا وجنس المواليد 

من غرائبٍ ماذاع في الولايات المتحدة 
الاميركية في العبد الاخير » ان الام الحامل التي 
تقب في ان يكون وقيدها كرا » عايها ات 
ماد 44 


يفف 


تضيف الى غذلها بيكر يونا تالصوداء وقد عني 
الاستاذ دامور 082صت174ف حامعة دتقر بولاية 
كولورادو بامتحان هذا القول فيالجر ذا قوجد 
ان بيكربونات الصودا لا اثر له على الاطلاق في 
جنس المولود على ما جا في مبلة « العل » 
الاميركية . فاخذ سا وثلاثيززوجا منالفئران 
وغذاها بطعام يحتوي على بيكر يونا تالصودا 
فاما ولدت الاناث احصى مواليدها فاذا الاناث 
فيها 1١٠‏ والذكور ٠٠١‏ . وكان في الوقت تقس 
قد 0 وغذاما بطعام 
تحتوي على الاين المامض فنا 
مواليدها فاذا الاناث فيها ١١‏ والذكور مائة . 
وأخذكذلك ١14‏ زوجا من الفئران وفذاها 
بطعام مألوف واحمى مواليدها فاذا الاناث 
٠١‏ والذكور مائة ٠‏ وكانت الصودا التي اضيفت 
الى غذاء الفريق الأول + ؟ في المائة وزتا واللين 
الذي اضيف الى غذاء الفريق اثثاتي 3 في المائة 


و لدت احمى 


وذنا 
و فاة هار الكماو يي 

. فقدت الكيمياء بوظة الاستاذ فر هابر 
##طدكة عن علماً من] وكير اعلامهافيهذا العصر 
فقد كان من اعلام الكيمياء النظرية والصناعية 
في آذر واحدر وظ ل حتى آخر ايامه أبعد الناس 
عن الدعوى ومن أدمتهم خا . ولد في يرساو 
في 9 ديس مبر سنة1414 وحضر دروسالكيماء 
قيبر لين وهيدلبرجوشارلو تنبرج وزورح ويينا 
وتتامذ لعلماء كبار مثل هوفن وهامهليز وقغى 
: قِ ل شنيانة تبهوراً في المصافم وما كان في السادسة 


الاخبار العامية 


القنطف 
والعشربن من مره عيين في منصب مساعدر في 
المعهد الكياني الفني بكارلسروهي حيث بدا 
عمل الكياني المظم . ٠‏ وقضى هناك سبعة عشر 
عاماً . وفيسنة 5 *15 عي نمديراً لمعهد القيصر 
غلبوءالطبيعة واللكيمياء والكيمياء الكبريائية 
فنظّمة وبلغ هذا المعهد بارشاده أعل عرتبةين 
معاهد البحث العلبي في العالم قاطبة 

ونا تشب تالحرب الكبرىادرك شدة حاجة 
المانيا الىالتعاو بين منشا” مها الصئاعية ومعاهد 
البحث العلمي فيها فعرض خدمانه على وزارة 


الحربية فعيّن رئيسا لقسم « وسائل المرب 
الكيائية » وكان لآ رائه وعلمه كبر مقام في 
تلك الناحية من المرب 


فاما وقم الاتقلاب السرامي في المانيا سنة 
19888 واضطهد البيود فيها ومنهم علماء أعلام» 
استقال ومن متصبووذعب الو يلبسة بج 
حيث ظ ل مقييا حتى قبيل وفاته . وكال قد سافر 
في اجازة الى سويسرا انتجاعاً للصحة فات في 
مدينة بال في 9؟ ينابر سنة 1974 

ومباحث هار الكبائية خطيرة ومنواعةفي 
آن ر واحدءولعل أشهر ما يقترن رامعه اكتعانة 
طريقة صناعية تجارية مكنته من تثديت 
النتروجين فاستطاع ان يجهن المانيا بالمواد اللازمة 
لصنع الامعدة الكيائيةو الموادالمفرقعة في خلال 
الحرب . ومن مباحثه في الكيمياء الصناعية 
مه في حكيسياء الغاز وطل الحديد وتحليل 
الكبربائية التدريي في النتروبتزول وعليه. 
يتوقف تركيب الانيلين الى نحد بعيد في صناعة. 
الاإصباغ . وقد زار مصى فياواخر سنة 15354 


ابريل 1975 


الحليوم في ايطاليا 
الهليوم يلي الادروجين في خفة الوزن بين 
المناصر . علىان الايدروجين فاز يهب ولكن 
الهليوم لا يهب . ولذلك يفضل الحليوم في 
ملء أكياس الباونات.وقدكانت الولاياتالمتحدة 
الاميركية ة اكير منتج لهذا | الغاز العين فلات 
جيع بلونانها التابعة لميشها وأسطوطا به -ولكن 
حاءت الانياء في الشهر الماضي بأن الايطاليين 
عثروا على هذا الغاز في آبار الغاز البركاتي ق 
(لارداليرو) وتم يستخرجوذمتها الآن تحو اربعة 
آلاف متر مكعب كلسنة . وائا ينتظر ان يزداد 
ما يستخرج منها حتى لصب حكافباً لاستعاله في 
ملء اكياس الباونات الايطالية 
الا بدروجين الثقيل والحياة 
لما كشف الادروجين الثقيل ق اميركا » 
دغ العلماء يتكبدنون بخواص المام الذي يصنع 
. وقد قال الاستاذ بوري 1207 احسد 
0 ان الماع همنا من التاحية الكمائية 
لان افضل المواد المذيبة العروفة . وكثير من 
التفاعلات الكيائية محصل في الماء . ثم ارنف 
الايدروجين يليالكرم بون فيعدد المواد التي يدخل 
ف ركييها . فالعروف ان الايدروجين يدخل قي 
ركيب تمو "٠٠‏ الف مركب عضوي او أكثر 
علاوة على الكربون والنتروجين والا كسجين . 
ولما كانت المواد التي يدخل الاءدروجين الثقيل 
في تركيبها مختلف في خواصها عن نفس المواد اذا 
كان ادروجينها ماديا فاكتفاف هذا النظيي 


الاخبار العامية 


ذفن 


لا.دروجين يفتحج امامتا بايا لتركيبات كائية 
جديدة 

وقد ثبت من محارب جربت في احدى 
كليّات اميركا ان الماء الثقيل (اي المركب من 
احكسجين وايدروجين ثقيل ) يفتك بحياة 
بعض الليوانات المائية .ثم ان الخائر لا تنمو 
فيه بنفس السرعة التى تنمو بها في الماء العادي. 
ووجد الكياوي الاميري الحكبير الاستاذ 
غلبرت لوس ان بزود التبغ لا تنتش تنتش بعد تقعبا 
في الماع الثقيل . ثم اذا نقعت في ماع عادي » 
تنتش انتاشاً ضعيفاً غير سوير . اما الديدان 
|السطحة فتكاد تموت اذا تقلت ثلاث سامات في 
ماع فقيل ثم تعود الى الحياة اذا تقلت الى ماو 
عادي . وقد وجدت طائفة من اساتذة جامعة 
برنسكن ان دماميص الضقدع الحضراء لا 
ان قعيش في المام الثقيل ١‏ كثر من ساعة 

وقد ماد الاستاذ لوس حديئاً الى تجرية اث 
الماع الثقيل في حياة الفئر ان . فاخذ قارة وسقاها 
اماه الثقيل بقطّارة لان ثمن الرطل منةٌ يبلغ 
٠‏ جنيه لندرة الايدروجين الثقيل ولشدة 
العناع ف محضيره . وسق قأرين آخرين مه 
مادمًا . وكانت النتيجة ان الفأرين اللذين سقيا 
اماه العادي طلا يتصرفار'نف صرف سويافي 
اليقظة والمنام. اما الفأر الاول فتصرتف تصرثفاً 
غريباً . اذ جعل يقفز قفا عميباً ويلح سالجدار 
الإجاجي في قفصه . وكان كلا ستي الما الثقييل 
يزداد في .ولو يد الل الثقيل عند الاستاذ 
لوس لضي هذا الفأر يشرب وهو لابرتوي 


لكف فهبرس المقتطف 
57 1 
إكايانا العم والفلسفة 
هدم اصلح أشكال الحم :حاجتنا الى التجانس:للدكتور عبد الرحمن'شهبندر 
١‏ العم والحياة الجنسية : مناظرة : 
4 السيكلوجية الحديئة . ليعقوب فام 
؟41 الحرير وتركيبة الذري 
247 الاستعار والحضارة . لمعاوية نور 
477 معجزات السقانة . لعوض جندي 
04 صور التجديد . لنقولا شكوي ( مصورة ) 
04 الدكتاتورية والرجل العظيم . لاندره موروى 
230 تعشون (قصيدة) لالياس ابو شبكة 
0441 الحضارة الفرعونية . للدكتور حسنكال 
5 البصريات عند العرب . لتقدري حافظ طوقان 
16 مصطلحات عل النفس . لحمد مظهر سعيد 
240 كيف تطور الأنسان . للسر ارئر طمسن 
5 الآثار الاسلامية القديعة:ببغداد . لمصطنى جواد 
255 القضاء في السودان . لمليل الموري 
40 مهضة التعليم في العراق . لامين سعيد 
204 عودة الروح: تقد وتخليل لمحمد علي حماد 
0١‏ سير الزمان : مشكلة المسا : هنري يوبي : الدمقراطية في قرنسا 
“40 حديقة المقتطف : يفبوع دم : ليودليي : صاحب المسحاة : لادون ماركهام : ذئب * 
البحتري 
207 مملكة المرأة : فضل المرأة : محاضرة لل نسة « عي » : اريد المرأة بعيدة عن التصنع : 
التدحين والصحة : العادة والتربية 
00 باب المرالة والمتاظرة يه الماطفة والمقل في الشس . ليشر فارس . 
آله مكتبة المقتطف ©« الثثر الفني ني القرن:الرايم . رحلة صيف . فيصل الاول مناجاة - ابو علي : 
عامل ارتست . جولة في ربوع الشرق الأدقى . جداول تحويل النقود . مطبودات جديدة 
عه * اب الاخيار الططمية © ويه 8 قيك 2 . 20 ا 0000 


شركق مساهيت مصرية 
رأس امال المدقوع جنيه مصري ١١٠٠٠٠‏ 
الاحتياطات لغاية ( ل ديسمير سنة "9918 
81/7 جنيب مصريًّا الاحتياطي القانوتي وفوق العادة 
51٠٠٠.‏ << ه الال الخصلتأسيساوتنمية الشركات الصناعيةوالتجارية 
+46 ه ه المرحل للسنة المقبلة 
المركز الرئيسي ١‏ 6( شارع عماد الدين بالقاهرة 
فروع الاسكندرية شارع استانبول 
قروع عديدة داخل البلاد امصرية 
م اسلون في اثم البلاد الخارجية 
4 ني أل 350 
ظاع لأذات عستر 
تطلب منها حميع المطبومات المربية والافرمجية بأسعار مباودة 
اظلب مها كتانى عودة الروح وأهل الكيف 
لمرسناذ تو فيى الك 
الكتب والمطبوات القدية لها هواتها وقل من يعرف من اتعاب المكاتب 
فيها ‏ قهي على انوع كثيرة وطبعات مختلفة في سائر الجبات ولكن صاحب مكتبة 
العرب بالفجالة بمصر اختص بها واتقطع لدراسة النادر منها لا سما الخطوطاتالقديمة 
والمصاحف الاثرية فانةٌ بشتري لمسابه على الدوام امثال هذه التحف النادرة بأئمان 
جيدةكا أن لديهمنها الشىء الكثيربأئمان مرضية ولمكتبة العربةائمة مطولةمحتوياها 
ترسله اتا لكل طالب وجيم الخابرات ترسل بامم ماحيها الشيخ يوسف توما 
| البستاقي في مندوق بريد الفجالة بمصر مرة 8” وغرة التلفون 16 5ه 


الجريدة الرسمية للازالة العريبة في الارجنتين 
تصدر صياح كل يوم من ١"‏ صفحة 
باللغتين العربية والاسبانية 
مديرها ورئيس محريرها : موسى «بوسف عزيزة 
يحرر فيها مخبة من حملة الاقلام المرة 


عنوامها 
5 51101115 214810 11 
9 هوأقتت0دمعمظ1 
فمقمعوءة - .رفظ مععتم معمعوظ 


.دار الكتب اللمصريت 
اخذت الدار منذ حين في اظبار امم المؤسوعات فى الادب وا التاريخ 
وغيرهها مالم يسبق طبعه .ورغبة منها في نشر هذه الآ نار ولتسبيل اقتنائبا 
وتعميم قائدتما تقررتخفيض الثلث من اماما المالية وهي معرومنة لبيم جلة 
واجزاء بالاثمان الجديدة الختفضة في دار الكتب » وهذه المطبوعات وأنهامها 
الجديدة موضحان يكشف عل .حدة برسل لمن يطلبه 


المككتبة العصربة الو طنية ممصو - وربغداد 
باول شارع الامير فاروق بالقرب من العتبة االحضراء 

انها حضرة الفاضل عبد الجيد زاهد الشاب العراقي النشيط فرعا لمكتبته 
الوطنية ببغداد - بمصر يأول شارع الامير فاروق وهو مستعد ان يغذي مكانب 
العراق بكل ما تنتجة المطابع المصرية من الكتب والمؤئفات سواء كانت القدعة 
والحديثة » العمية والفنية والقضائية وهو مستعد أن يقوم جميع ما يازم للتأجر 
والحاعي والاديب والاستاذ والتلميذ واجحاب المخازن والمطابع والمعامل وتببد للق 
3 للنتوجات الاذية والمبنافية في مصير. / 
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قاتمة سلسلة المطبوطات العصرية 
التيعتيت بقعرها 2 ادارة المطبعة المصرية» بتار ع الخليج الناصري رقم ١‏ بالقجالة هر 
مساه 


القادوس الممري! تكفيزيعر بي (طبعةما نية) 
د <> « « (طيعةتالتة) 
 «‏ « عربيا تكيزي(طبعةثانية) 
د« المدرمى عربي! تكطيزي وبالمكس 
قاموس اليب عر بي | نيزي وبالمكس 
2 « عربي انكيزي فقط 
2 « انكيزي عرسي فقط 
« سقراط سبيرو عرني نيزي (القفا) 
« « انكليزيعريى(إافظ ) 
وبالبكس 
التحفةالمصر يه لطلاب الانةالا تكايزية(مطول) 
الحديةالنية لطلاب الاغةالا نكليز ية(يالاقظ) 
الف كلة الماتي ( لتعليم الالا نية يسهولة ) 
اوقاتالفر اغ (للدكدو( مدمسينهيكل بك ) 
عمرة ايام في السودان « « . « . 
مر اجماتف الادب والقتون للاستا ذعيا سالمقاد 
روح الاشترأكية ( لغوستاف لوبون) وترجة 
(الاستاذ جمد عادل زعيةر) 
روح السياسة « م 
الاراء والممتقدات 0 د «م 


اسول المقوق الدستورية 8 << .<« ٠‏ 


المضارة المرية ( لغوستاف لوبون ) 
حضارةمصر الحديثة(تأليفكيار ونجالمصر ا 
الحركة الاشترا كية ( رمي مكدوظد) 
ماقي السبيل في مذهب النشوء والارتقاء 
اليوم والند ( الاستاذ سلامه موسى) 
مختارات هو ««م 
نظربة التطوروأس ل الانسان2 « 

انا تول قرا نس فيمبا ذله» للامير شكيب ارسلال 
الدنا فياميركا (للاستاذ امير بقطر ) 


امرأة المدعة وكيف قسوسها (إحبد ات حسين) : 


حربمه سافستر بونار 
الرأة بين الماغي والماضر 
مركن الرأتفيشر يمت موه مومى وحموراني 
حصاد اهشيع( للاستاذابرهم عبدائقا درا مازقي) 
تبض اليم( هط « « « «) 
ندمات وزوا يمس منتور مصور 
رسائل غرام جد يدة(سايرعيد الواحد) 
الغ بالتي الادب المصسري (مخا ثيل نميمة) 
حكانات للاطفال » اول ( مصور بالالوان ) 
«م ثان ‏ « 2 
« «2 ثالك « 2 
تذكرة الكااب طبعة هنقتحةلاسعدخليل داغر 
جهورية افلاطون (للاستاذ حنا خباز) 
أمراق النجاح ( الارشمندر يت بغير) 


(اناتول قراقى) 


ه مرم الجدية (موريس ميتر لنك) 
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. 
16 
1١6 
58 


16 


التربية الاجماعية ( للاستاذ ع 

خواطرحار ( لمعا الجل 

التعليم والصحة مي عمد يك عيد 2 

الب والزواج( للاستاذ تقولا حداد ) 

ذكرا وانقخلهم _ 2 8 2 
الاجباع(جزان كبيران « 2 

اسرار الياة الزوجية  «‏ 82 


٠١‏ الامراض التتاسلية وعلاجها للدكتور عفري 


1# 
1 
1١16 
1 

. 


المرأة وقلفة التتاسليات  «‏ 8 
الضف اليا في الذكور والانات 2 
الزتبقة الجراء ( للاستاق احمد الصاوي عمد) 
أبس « « « «١‏ 
م الحب فيقصورا لوك( اسمدخليل داغر) 


٠‏ القصص المصرية 6١(‏ قصة كبيرة مصورة) 
٠‏ مسارح الاذهان (ه؟ قصة كبيرةمصورة) 
؟١‏ رواية أهوال الاستبداد» مصورة 

٠١‏ « لتنة اليدي» او استعادة السودان 
04 « الانتقام المذب( اسعد خليل داغر ) 
. « فقر وعقاف ( للاستاذ احد رأفت ) 
01 2 باريزيت » مصورة ( توفيق عبد اللّ) 
01 3 غرام الراهب او الساحرة الجدورة 
«/ا « روكاميول » ١‏ اجزء(طا ئيوس عيد.) 
هما « امركاميول» ٠ه‏ اجزاء ‏ 2 
٠‏ « إردليان 6” احزاء 2 
٠٠‏ « املك ايزايو؛ احزاء 2 
٠‏ « الاميرة فوستاءجزآن 2 
"ل « عتاق فنيسيا» جزآن م2 
١١‏ « الساحرا #اجزراء ‏ 83 
01 0 1 

2 الوسية المراء » جركآن‎ 2«( ١5 

3 باشمةالجز 2 
َل ”7 ل 
1١‏ « فرص الميك 2 
٠‏ « ضحابا الاتقام 2 

م « المرأةالفترسة ,2 
. « المتتكرة الحستاء 2 

هك « صروطظة الاسود 7 

هه 83 شهداء الاخلاص 2 

« دار المجاب جزآن (قولارزقاد) 
٠‏ « قراسوا الاول ني 

م١‎ < هه« الجنون فتون‎ ٠٠ 

4 « حورية 2 

24 «التلامانالطر يدان « ١م‏ 
إسوعابن. الاخسان (جير ان خليل جبران) 
م ال (ه « « ) 
ه آلحة الارض (<ه « )«١‏ 


2 ع ]ثم 
خكفيض كبير فى ائمان 
مطبوعات المقتطف وا المقط 
الكتب المفيدة نور العقول المطالعة غذاء التفوس 
في ادارة اللقتطف والقطم طائفة من افيد الكتب العصرية والروايات | 
الشائقة وكلها تباع بأمان رخيصة وهاك يانها 
قرش صاغ قرش صا 
ف ججبورية اقلاطون 54 معجم الميوان 
7 كتاب بسائط عل الفلك 16 كتاب اعلام القتطف 
اللاسلكي 6 « العلم والعمران 
قصوا ل في التاريخ الطبيعي|]| 1١١‏ « ختارات المقتطف 
رسائل الارواح ٠‏ الكتاب الذحي 
رجال امال والاعمال معجم الاحلام 
روابةفتاة مصر 8 رواية الاميرة اللصرية 
« فتأة الفيوم 7 « اميرة اتكلترا 
هذه الاثمان يضاف أليها اجرة البريد في امارج 


مجلة الوق 
ادبية سياسية مصورة 


انئُت للدطاية عن الشؤون اليرازيلية وما ني النزلاء الشرقيين في البرازيل تصدر 
باللغة العربية مرتين قي الشبر - صاحها وحررها الاستاذ موسى كرم ويشترك في 
تحريرها طائفة من أكير ادباء العرية في البرازيل 
وبدل اشتراكها ٠1١‏ قرعاً صاعا 
وعنواتها عغدعة0 اممعدول 
انود ,مانتو فع5 ,1409 لواوه وعدنو 


بذك فصر 
شروكة ساهيي مصوية 


ان 0 المدفوع جنيه مصري وووءوول 
| الاحتياطات لغاية ١(‏ لآ دلسمير سنة #ا"ا,ة 1 
216 «راارة تجنييا معركا الاحتياطي القانوتي وفوق العادة 
لل يديدنا "١‏ م2 .م المال المخصص لتأسيساوتنمية الشركات الصناعيةوالتحارية 
]11751 « « المرحل للسئة اللقبلة 
المركز الرئيسي ١6 ١‏ شارع عماد الدين بالقاهرة 
قروع الاسكتدرية شارع استانبول 
فروع عديدة داخل البلاد المصرية 
مىاساون في اهم البلاد الخارجية 
“كتبة النيض + 
بشارع المدابغ عصر 
تطلب منها ججيع المطبوعات العربية والافرجية بأسعار مباودة 
اطلب مها كتالى عودة الروح وأهل الكيف 


لمرسناذ تو فبى, الكل 


مجلة الفثوق 
ادبية سياسية مصورة 
انشئّت للدعاية عن الشؤون البرازيلية وما ني النزلاء الثمرقبين في البرازيل تصدر 
باللغة العربية مرتين في الشهر - صاحيها وبحررها الاستاذ موسى كريم ويشترك في 
تحريرها طائئفة من "أكبر ادباء العربية فيالبرازيل 
وبدل اشترا كها 54٠‏ قرغا صاعاً 


وعنوانها ْ عغتدعم0 لمصدمل 
لتعة:18 ,مادو 6و8 ,1409 لهأوه20 وجرنو 


لص 
ه" القاموس المصري! تكليزيع ربي (طبعةما نية) 
”7 د « « 5-5 
0 «003 « عربيا تكطيزي[(طيحةمانية 
هم « الدرسي عربي| تكطيزي وبالمكس 
بن قاموس الجيب عر بي | نكايزي ويا لمكس 
٠١‏ « 3 عربياتكليزي فقط 

١٠‏ « (« انكيزي عربي فقط 

0« سقراط سبيرو عربي | نكايزي(بالافظ) 
٠ه‏ « « «» ١‏ نكليزيعر بى (بالافظ ) 


٠‏ « « 2« 2 « ويا 


٠ 
فا‎ 


التحفةالمصر يه لطلاب الاخةالا تكليزية(مطول) 
اد بةالسنية لطلاب اللنةالا تكليز ية(بالافظ) 
الف كلة المالي (تمليم الالا نية يسهولة ) 
في أوقاتالفر اغ (للدكتوخدمسينهيكل بك ) 
عشرة ابام في السودان « « « 
مر احماتني الادب والفنون للاستا ذعبا س العقاد 
روح الاشتراكية ( لنوستاف لوبون) وترجة 
(الاستاذ حمد عادل زعيتر) 
روح السياسة د «م 
الاراء والممتقدات 2 ١م‏ 
اصول المقوق الستورية 2 89 
0 
ضارةمصر الحديئة( تا ليفكبار رح 
المركة الاشتراككية ( رمي 7 
السييل في مذهب النشوء والارتقاء 
اليوم والتد ( الاستاذ سلامه مومى) 
مختارات 2 2 «» 
فظرية التطورو سل الانسان2 « 
أنا تولفرا نس في مبا ذله6 للامير شكيب ارسلان 
الدنيا فيامييكا _ ( للاستاذ امير يقطر ) 
المرآة المديثة 5 (عبدانتحسين) 
حريمه سلفستر بونار (اناتول فراة 
المرآة بين الماضي والماضر وال 
مركز المرأةفشريدت مومى وحورابي 
حصادا هشيع( للاستاذابرهيم عبدالقاحر المازكي) 
تبش اليم[ هط «« « «) 
نسمات وزوابعمشمر هنثور مصور 
رسا ئل غرام جديدة(سايرعبدالواحد) 
الغربال ني الادبالمصري (مخا ثيل نيمة) 
حكايات للاطفال 6 اول ( مصور بالالوان ) 
سه ١م‏ ثان ‏ « 2 
« ١م‏ عاك « 2 
تذرة الكااب طبعة هنقح ةلاس عسخليل داغر 
جبورية افلاطون (للاستاذ حنا خياز) 
مراق التجاح ( الارشمندريت بشير) 


٠‏ مريم الجدلية (موريى ميترلنك) 


القيعتيت بنعرها « ادارة الطبمةالسصرية» بتار ع الخليج الناصري رقم 5 بالقجالة بمصر 
ساق 


٠‏ الي الاجاعة ( للاستاذ علي ككري أ 
ه غواطرحار ” ( لاستاذ ألجل) 
ه التمليم والصحة للدكتور تمد يك عبد اليد 
٠5‏ المب والزواج( للاستاذ تقولا حداد) 
٠٠‏ ذكراً وانقخاتهم « « « 
٠ه‏ عل الاجياع(جزآن كبيران) 2‏ « 

82  «  ةيجوزلا اسرار الحياة‎ ٠١ 
الامراض التناسلية وعلاجها للدكتور عفري‎ ٠ 
2 2 مره وقلسفة التنا ليان"‎ ٠ 
« الضعف التناسلى في الأكور والاناث‎ ٠ 
الزنبقة الجراء ( للاستاذ امد الصاوي عمد)‎ ٠ 
«١ «١ « « تايس‎ 
هه مكايد الحمب في قصور الملوك ( اسم هخليل داغر)‎ 
قص ةكبيرة مصورة)‎ 68١( القصس العصرية‎ ٠ 
مسارح الاذهان (80 قصة كبيرةمصورة)‎ ٠ 
رواية أهوال الاستيداد» مصورة‎ 

1٠‏ « فتنة المهدي »6 او استمادة السودان 
6 « الاتتقام المذب( اسمد خليل دافر ) 
هء « فقر وعفاف ( للاستاذ احمد رأفت ) 
0١١‏ 2 باريزيت » مصورة ( توفيق عبد اللّ) 
0 3 غرام الراهب او الساحرة الجدورة ” 
٠لا‏ « روكامبول » 0 ١اجزء(طا‏ تيوس عبده) 


ها («2, ام روكاميول »6 ه اجزاء 2 
٠‏ « باردليان » “ احزاء 2 
٠٠‏ « الملكة ايزايو؛ احزاء 2 
٠‏ « الاميرة فوستا»جزآن 0 
٠‏ « عثاق قنيسيا» جزان 2 
1 « الساحر العظى + اءزاء ‏ 3 
١‏ « كبيتان » جزآن 2 
5 ١م‏ الوصية الجراء » جزآل 2 
1 8« ياعةالخيز 2 
١‏ « للمبرج »جزآن 2 
٠‏ « فرس الملك 2 
٠‏ « ضنايا الاتتقام 2 
6 « الرأةاللمغترسة 2 
. « المتتكرة الحستاء 20 
0 « مروضة الاسود 2 
3 « شهبداء الاخلاص 2 
1١‏ « دار العجائب جزرآن (قولارزقاسَ) 
٠‏ « قراسوا الاول «ه «2م 
٠‏ « المنون فنون « 2١‏ 
4 « حورية « «م 
4 «الخلامانالطريدان « ١غ‏ 
إسوعابن الانسان (حبرالخليل جيدان 
م اد (ده «١‏ «ه 
ه آله الارض (<ه « «١‏ 


الملا الثاثه 
ل 
ديوانالشاعر على مموداظَه 
لبعز تازه 
يطلب مره المؤلف وممه اللائب الشسرريرة 


مالي يناعت خزراوتة 
المزء الخامس من الجلك الرادم والمانين 


6ل 8::3131:7153) لتكت ج13 الاق هته 


حت لم مطحم وباعرة تلاط ممه 1 لاه لاتكا 
ا 1301 7 حرم سنة 110619 


.0181151 7 هدآ 


الجاهير في باريس هأعمة مابة . والمفائظ منطلقة من الصدو ركالقنايل » والارهاب فينم فو ق 
حياة المديئة » كالضباب الثقيل ينعقد في الى إفيرهدق النفوس » قالناس تهامس وتفضل المنعطفات 
وحلك الليل على الشوارع ووضح النهار . لقد أخيذ املك والملكة من القصر الى ابتّطم ء وأقام 
ماءالثتار في قصر التوياري » يصدرون الاواص, بالقيض على هذا وتنفيذ الاعدام في ذاك 

في هذا الو المرهق » كان احد علماء باريس » مكب على اناببيه وأنابيقه في معمله الكيأق . 
وكان هذا العالم جلا محدجة العيون » لان الملككان قد ادناه وأعلام . وكان هو قد اتفق حانباً 
كيرا من ثروته ونشاطه في خدمة فرنسا . ولكن الصدور كانت موغرة في تلك الايام . وكان ' 
اعداؤه كثر لانةُ من طبقة الاشراف . . ومع ان شوارع المدينة كانت تمج, بالثو اد ء والنفوس 
كظيمة نخشهى جمسة الريح ثلا نكون اشارة لخطر محعدق» واعداء الرجل يعون المعدات 
ويدبرون الخطط للقضاء عليه » ظل هو ملازماً معمله يراقب في سكون وصفاء ذهن ميب تجرية. 
كان قد اعدّها لسيجان معاونه ولي على زوجته الغانية مذكراته العلمية 

كان سيجان هذا جالسا في كرمي » حيط به كيس من الحرير المطلي ء لا يدخْلده الحواء ولا 
0 ا التنفس > وكاق يتصل بهذا ل بوي عدي 


000 


5ه لاذوازبيه المقتطلف 


الى انبيق من الزجاج . وكان اقصال الانبوب بالشق حك كل الاحكام بواسطة الزفت والتربنثينا . 
فكان كل ما يفرزه جسم سييجان من عرق او غيره » يبى في الكيس * اله ما يخرج من وئقيه عن 
طرق التتنفس ء فكان المواة الذي يزقره ينتقل في الانبوب الى الانبيق الزجاجي » لكي محال 
محليلة دقيقاً 

وكذلك يرى ان لافوازبيه كان يبحث حينئكذ في افعال التنفس والافراز ٠‏ فكان ين بأدق 
الموازين في فرنسا » سيجان قبلدخوله الكيس وبعد خروجه منة » والحواء الذي يزفره والكيس 
قبل التجربة وبعدها . وكان لافوازييه بثق عوازينه ثقة حمياء ولك يتح له ان يم هذم 
التجارب . ذلك انه وهو , يراقب زميله ويعلي على زوجته » فتح الباب كأ » فتحاً عنيقاً ودخل 
رجل يرتدي عل راسد قبعة الثوار وتيعه جنود الحكة الثورية ؛ ومن وراتهم جهور صاخب . 
كان الرجل على رأس الداخلين مارا 0لا « صديق الشعب » 6 لله له ان يدعو نفسهٌ . فا وقعت 
عينةٌ علىلافوازييه حتى صاح بالعالم مشهترا به » داعياً اياه صديق الملك عدو الشعب » منادياً بالقوم 
ان الرجل جدير بأن يشنق على مود مصصباح 

وكان لافوازبيه قد فاظ هذا الزجل من قبل ؛ اذ حاول هذا ان ينتخب عضواً في اكادمية 
العلوم »فأثبت لاقوازييه ‏ اذ الرجل ل 

وتقدام مارا فترا على لاثوازميه الوثيقة المشتملة على قرار القاء القبض عليه -فأصغى اليها العالم 
في طلا نينة » وتقدام الى زوجه بودعها الوداع الاخير » والى صديقه سيجان » فالتى اليه 4 مذكراته 
العامة ليحتفظ بها ٠.‏ ثم سار مع الثوار 

وفي ميو سنة 1144 دعي لام افجنة لللية في شمكةالثورة فرك تم حلي م وعاوله بعش 
اصدقائه التوسط لاخلاءسبيله » فذ كر احدم رئيس المحكة » بان لاو ازييه من اماظم رجال العم » 
وان اقفق خير سني حياته في خدمة بلادم » فرد عليه اارجل بلساذر من نارٍ : « ليست الجهودية 
في حاجة الى العلمام » 

أوكان الم عليه بالاعدام وليس أذلك الحم عرد فنقل في عربة الى ميداف الثورة » وحزّت 
عنقهٌ مع ستة وعشرين آخرين فكان هو الثالث وكان موه الرايع . فتقال العالم لاجراتح الرياضي 
الشبير»حينةذر «لقد استغرق حر ٌعنقه دقيقة من الزمان او بعض دقيقة » ولكئنا قد حتاج الى قر 
كامل قبل ان نبجب علا 1 آخر مثله» . وكذلك لني لافوازييه -- اعظم عجدرد في عل الكيمياء -. 
حتفة ل ري رن الود ا ل الوه لي 

قبل ذلك بشهر واحد كان بريستلي » الكباوي البريطالي » وند لاثوازبيه وصديقةٌ قد فر من 
وجه الاضطباد في بريطانيا ٠‏ ولكن بريستلي »كان قد ات مله اوكاد . إما لاقوازبيه » فأعدم وهو 

لا بزال ا كل ما يكون عقلاً واخصب ما يكون انتاجاً عليكًا . وحن اذا تطلعنا الى مدى قر 


مابو :157 لاقوازييه يفف 


. 3000-35 . ء .9 -5 5 ٠.‏ - 7 
ونصف قرق من لطور العالم » حكنا بان اعظم جرية ارتكيت في خلال الثورة الفرفسية : انما كانت 
اعدام لافوازييه ء لا اعدام الملك لودس السادس عقر 


لنننفنا 


كان القرن الثامن عشر ميدائاً لجهاد طائفة من الكماويين يشتغاون باليوتقة والانبيق والميزان» 
فيجمعون الحقائق حت ىكثر تكثرة نحتاج الىتنظيم وترتيب وادماج في صلب فلسفة كيائية عامة . 
ولكن الضربة الكيرى التى صدات ع الكيمياء نحو هذا الغرض » هي اذنظرية «الفلوجستون» 
كانت الماك" » الذي تمتحن به سكل حظيقة حقيقة كيائية جديدة . فالفاوجستون »كان في نظرثم « عنصر 
الاحتراق » وكل مادة كانت عركبة من هذا العنصر » وعنصر آخر ما كان او تراياً او حامضاً . 
فدى الاحتراق في أية مادة من المواد » مرهون عقدار مافيها من عنصر الفاوجستون . والاحتراق 
نما كان » انطلاق الفلوجستون » من المادة المخترقة . وقينّض هذه النظرية رحال وسسّعوا تطاقها » 
فأصبحت المبداً الاساسي » في نظر عاماء القرن السابم عشر » لكل تفاعل_كيائي ٠‏ ولا قيل لهم 
لانم شرديع ان شيعا مخرج منة محسب قولدي» نقوا قمار جستوق غنفض وزيا 

اذ يكوف فيه فاذا خرج ثقل ذلك الجسم ! وهو من ابدع الامثلة على مدى ما يذهب اليه 
ل 

فاما ظبر لافوازييه كانت الكيمياء في حاجة الى جديد » لشدة ما أصامها من الركود بتمسكبا 
بنظرية الفاوجستون فدوى صوتة في المعامل والاندية العامية » وكان لكلامه وقم كبير » لبراعته 
كعالمر 8 ومقامع في محافل السياسة . فكان بذلك ك أكبر داعية للكيمياء الجديدة » وم يذهب 


صوتةٌ صرخة في وار . قال فيه ليبغ الكماوي الع : «لم بحكتشف لافوازيه جمماً جديداً » 
ولاخامبة جديدة » ولا ظاهرة كانت من قبل جووة . ان ده الخالد قثم على انة نفخ في جسم 
العم روحاً جديدة © 

عع 


كان عقله صافياً منظلاء لان نشىء تنشئة عامية » في الرياضة والطبيعة . وكان والداه يرغبان 
في أن يدرس القانون » ليبلغ في حكومة بلاده أعل المناصب » التي كاد ت تكون حينكذٍ وقفاً على 
الاشراف ومن اليهم - . ولكنةُ انصرف الى العلم . ذلك ان رجلا يدعى « غيوم رويل » #للتدمظ 
سوكاق معيداً في حديقة النباتات- ترك في نفسه اثراً عظياً . وكانت العادة قد جرت » ان يحاضر 
استاذ الكيمياء في النظريات والبادىء مر-_ دون ان يرب ثمبربة ما . وكان استاذ الكيمياء في. 
ذلك اللعهد رجلا يدعى ووردليه » فكان يلقي محاضر انه » ويختمها بقوله « يا سادة هذه هي 
الميادىء .وان ترك لسميد اي رهنعلها بتجادي » . فاذا خرج «وردليه » دخل رويل » فيستقبله 


مه لافوازييه المقتطف 

الطلآب بالتصفيق . وكان كرام باريس حجيئون لسماعه . وعندئدذ يشمّر ععرن 0 
وينصرق الى نجرية التحارب البارعة ولكن التجارب كانت تقض ميادىء الاستاذ بدلا من 
تؤيدها . ٠‏ كل هذا ولافوازبيه جالس مع الجلآس » وهو مأخوذ »كأنها وقية ساح 0 
حيانه قط »كيف محّس دويل ذات يوم » فتزع شعره العاري وعلقة على اناء قربه » ثم 
صدرتة وخرج من الغرفة مسرعا » يبحث عن احدى الادوات التي ذسيها » ولكنة لم ينس أن يعضي 
في محاضرتد في خروجه من الغرفة وايابه أليها 

وفي احدى الرحلات العامية الني رحلها لافوازييه لني لينيوس المواليدي؟" الاسوجي” العظيم » 
فقر قرارا حاسماً » ان يحجعل العم طلبتة في الحياة 

ع د 

وكذلك اكب لافوازييه على البحث . فكاق يقضي يوماً كاملا كل اسبو ع في معمله لا ييخرج 
منةٌ » وعلاوة على ذلك كان يعمل فيفرنه د الكياوي » كل هوم من الساعة السادسة صباحاً الىالتاسعة 
ثم من الساعة السابعة مساء الى العاشرة . وما كاذ ييح لنفسه مسرة الاكل المنيء . مفعل قوام 
غذائه 4 اللبن والبز » توفيراً للوقت . فكتب اليه 4 احد اصدقائه حينكذرقي استعلام المكيم الحذر 
ال : «انني اتوسل اليك ان توتسب دروسك على اساس ان سنة واحدة تزاد الى مرك خير لك من 
مائة سنة في ذاكرة البشر »© 

ولكن لافوازييه كان لعمل مدفوعاً» بحب" الامتحان والكشف »ء لا يقكر في الحاضر ولافي 
الستقبل . والتاريخ لايهمل على الاطلاق » طال الرمن ما طال » رجلا اخلص للحقيقةٍ 

ومن يهل لافوازيبه من طلآب الكيمياء الآ ! 

ما أشرف لاثوازبيه عل الخامسة والعشرين من مره » حتىكانت رسائلهالعامية » قد بلخغت| كادمية 
العلوم » وكانت موضومانها متباينة من التنويم المغناطيسي الى صنمكراسس للمرضى واستفباط اساليب 
لانارة شوارع بارريس . وما ليث أن نال ما هو جدير به من المقام اذ اتعخب عضواً في ذلك الجمع 
الجليل وفي خلال ذلك تعراف برجل يدعى يولز #تلنتهط من الاشراف » فكان يوب الى داره 

حيث يجتمع بأ كابر الرجال مثل لابلاس العالم الفلكي العظيم --صاحب النظرية السديعية- وفر كان 
العام والسياسي الاميري » وكو ندورسه الرياضي والاديب ؛ وترجو الاقتصادي الفرنمي المعروف . 
وما ليث ان لمراف الى ابنة بول فأحبها وأحبتة» وشجعوالدها تمكين الصلة بينهما »لان لافوازبيه 
كان من اجدرالشباذالفرنسيينبالزواج من ابنته.قاما يزوجا اميا في الزواج ذعمة » مكدّنت لافوازييه 
من متابعة مباحثه العامية ش 

لقتنا 


وكان اول بحث كياي قام به لاموازبيه تحليل المبس . ثم حول براعتة في التجر بة العلمية » 


م يمينا 


مابو 157”4 لافوازيه 4ه 


إلى عباجة تلك الفكرة القدعة القائلة » بان المياه تتحول الى تراب وصخر كان طاليس الفيلسوف 
اليونالي قد قال هذا القول » وارجع جميع الكائنات الى مصدر واحدر هو الماء . -قاراه الناس الى 
أواخر القرن الثامن عشر » وقالوا ان التراب والحجارة نتولّد من الام بالتبخر . وكانوا قد أقاموا 
الحجة على ذلك » باخذ الماع في اوعية » وغليه حتى يتبخر » فاذا هو يترك في قعر الوعاء مادة 'رابية 
قائمة » فقالوا لا شك انها تولسدت من الماء ! وادهى من ذلك تجربة رجل يدعى فون هامونت . اخذ 
صعدة من الصفصاف نزن خمسة أرطال » وغرسها في أناع يحتوي على مائتي رطل_من النراب ‏ وكان 
قد جفف الراب ووزنة قبل غرس الصعدة فيه . ويرك الصعدة في الانام حمس عشرة سنة » لا 
لغذسها ال" بللا . فاصبحت الصعدة شجرة » وزاد وزئها من خسة ارطال الى 115 رطلاً . ولكن 
وزذ التراب في الاناء لم ينتقس الا اوقيتين . أليسهذا برهان على ان الما قد حول الى مادة جامدة 
في الشجرة 'زن ١١4‏ رطلا 1 ٠‏ 
لقنا 

لكن لاثوازييه ادرك وجه الحطاٍ ف هذا الكلام . فقال ما زالت فائدة الكيمياء ودقتها 
تتوقفان على الوزن الدقيق لجيع المواد الكيائية المستعملة في التجارب » فاننا لا تلو مهما يالْنا في 
التدقيق حين وزن هذه المواد 

فاستعار من دار ضرب النقود الفرنسية » ادق موازينها واخذ وعاة زجاجيًا ودقق في تنظيفه 
كل التدقيق ثمصبفيهقدراً معيئاً من الماء قَطّره" في وعاو آخ ركان قد نظ فكذلك وونن . وكذّلك 
وجد ما كان يتوقم » مادة ترابية قائمة في قعر الوعاء الزجاجي الاول . ثم وزن الوعاة الاول عا فيه 
الثراب » وطرح منة وزن الوعاء نفسه فعرف وزن التراب .ثم وزن الوعاء الثاتي ما فيه اماه وطرح 
منة وزن الوعام تفسه فعرف وزناماء - ثم قابل وذذ المام المقطر ووزن المادة الترابية يوزن الماع قبل 
تفطيرم » فوجد الوزنين متعادلين . واذاً فا مادة الترابية جات من الماء - لا ريب في ذلك 

ولكن . . . هل كانت هذه المادة الترابية عملولة في اليه لخي شرل الى مل ترابية زر 

أخذ انين زجاجي ممقوف المنق ووضع فيه قدراً معيّناً مر ماء المطر المقطّر وسكا 
فتحتة . ووضع الانبيق علىالنار» ويرك المله المقطير يغلي فيه مائة يوم م متواسة وبسد مث يوم » 
رأى في الماء بضع دقائق جامدة لم تكن هناك قبلاً ثم وزذ الانبيق وما فيه فلم يبد ان تقس 
وزناً . ثم وزل الماء المقطر » من دون الدقائق التي رآها فيه فوجد اق وزتة لم بتغهم بتغير . م وات 
الانببق وحده من دون الماء او الدقائق المذكورة » فوجد ان وزنة تتققص تقماً يسير؟1 . ثم وزذ 
لق الإمدة » فوجد ونه ء يعاد التقس في وزق الابيق 

ليس لهذه الحقائق الل تعليل واحد . الدقائق ترجم الى زجاج الانبيق . اما الماء فلن يتحوال 
الى تراب . وكذيك قضي لافوازييه عيزانه » على فكرة خاطئة طال علبها القدم 


335 لافوازييه المقتطف 


ولكن فكرة الفأوجستون ظلّت تقلق ياله . خللها وشرحها ووجدها لا نستق يم »ولكته 
في قسرعه اقترح فكرة اغري تمزة هايا ملا أعذ يشكرء لمر > متتطلفة ضار قول من ع لق 
الكرة سي ال خني ٠‏ بيد ان القول « يالمة »لم يقنمة وانما هو قال ها ليتقذ الكيمياء من سخق 
الفاوجستون فوقع فيسخف | ,آخر. وظّتظاهرة« الاحتراق ».تسترعيعنايتة» وهو لا يرى فيالرة 
تعليلالها. فصممآن يصرف جهده الىالبحث في الاحتراق وتعليلم . فتقال : « يجب ان لا نثق بشيء 
اذ بالحقائق اد كي نار ل يم .وعلينا ان مخضع تمكيرنا في كل حال لامتحان 
التتجربة . قني حال الاشياء التي لا ترى ولا نمس ديب ان تحذر من قفزاتالميال ألى مأ وراء حدود 
المقيقة » ولا كان غنيًا » لا برهقه الاتفاق لم يضنعال او يتجبد على توفير أسياب البحث 

وبعد سنوات من اللبحث وصل الى تتيجة . فقام الى مكتبه وكتب مذكرة بعث بها الى اكادمية 
العلوم » وطلب ان تظل" مطوية الى ان يتم التجارب التي بين يديه. . في هذه المذكرة قال  :‏ 

اكتشفت من اسبوع ان الكبريت بزداد وزئاً عند انمائه . وكذيك الفصفور 0 
في الوزن صادرة من مقدا ركبير من الطواء . وائي لمقتنم” ان الزيادة في وزذف الا كاسيد (كان طذ 
المركبات اسم خاص حينكذ لان الأأكسجين لم يكن قدٍ كشف ) يرجم الى السب تفسه .لكان 
هذا الأكتعاف من ال ما كشف بعد بغر عل رأبت من الواجب علية ان اضع هذه الرسالة 
ين بدي سكرتير الاكادمية على ا تبنى مرا حت اندر تنح تجاربي » 
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وكذلك استطاع لافوازيبه » ان يثبت لنفسه حق التقدام في هذا الأاكتهاف الحطير 

كان ذلك في اول نوفير سنة لالا١‏ .ل يكن بريستلي » حينكذر . قد وه أشعة الشمس الى 

بق الاحمر (1 كسيد لرئق) وكان الا كسجين ما بزال من مكتونات المستقبل . ومضى لافوازبيه 
ا الي ا وال اه 

وفي اكتوبر سنة ٠700/4‏ » جاء بريستلي الى باريس » وزار لاقوازبيه في معمله » ولسط له 
نتاج مباحته » وكات مأكيه 6#نوههة يقو”م ما اعوج من رطانة بريستلي الفرفسية فلما اطلع 
لانوازية حل مارب ولي + وكتعائد « يوار الى نى تأر مون + غرفي الاك أ 
معملير» وبداً مجربتة الشبيرة التي دامت اثني نى عشر يوماً ٠‏ قال في وصقها : 

«اخذت حوجلة زجاج سعتها ثلاث أقدام مكمية » وعقفت عنقها » حتى اتمكن حين وضعها 
على ألنار »من ان اجعل عنقها في حوض من الزئيق » ووضعت في الموجلة اربع اوقيات من الزئبق 
النقي . ثم اشعلت النار وحفظها مشتعلة مدة اثني عشر نوما . فلم يحدث شيء يستدعي النظر في 
اليوم الاول . وني اليوم الثاتي » ظبرت حبيبات مر. على سطح الرئيق في الحوجلة . وزاد عدد 


مابو 154 لافوازييه فيك 


الحبيبات وححمبا ف الاربعة الايام التالية » ووقفت هذه الريادة بعد ذلك . وف اليوم الثاني 


عشر اطْفأت النار » 
ثم خص المواء الذي خرج من الحوجلة ناذا حجمة خجسة اسداس كان ليه جل العام 
ولا يصلح للتنفس ولا للاحتراق .فاذا وضعت فيه الحيوانات يضع وان اختنقت ت . واذا وضع فيه 


ع الطفا . وحن نعل الآن ان الججسة الاسداس الباقية من الحواء كانت تتروجيئاً . ثم 

اخذ ججيع المبيبات التي كوت وأججاها في أنون » فتحولت الى حبيبات من الزئبق الصافي وتماقي 
بوصات مكعية من الغاز . وجرب هذا الغازء فاذا هو من اقعل ما يكون في صلاحه للتنفس 
وللاحتراق . ذلك الغاز كان الا كسجين فدام كذلك - ومعناه مولد الجوضة --لانة ظن خط 
أنه 4 يدخل في تركيب جيع الاجماض 

وكذيك تقدام لاقوازييه بتفسير جديد للاحتراق من دون « الفلوجستون » او « الرة » ٠‏ 
م كان ليوناردو داء قنشي قد ذهب فيالقرن المامس عشرالى ان « النار تدم الحواة الذي يغذيها »> 
وكان براسلسس قدكتب في القرن السادس عشر « اق الانسان يموت اذا حجب عنة المواة » ثم تال 
رويرت يويل الاتكليزي انه يِظن أن في الطواء « مادة غريبة تمعل المواء ضرورمًا للاشتعال » 

انننتنا 

ولكن اي شأن للبواء في الاحتراق والتنكٌس + كأن رجل يدعى راي 26 قد قال ان الزيادة 
فيوزن جسم يحترق تأفي من الطواء وفسر ذلك بحسب مبدإ الفاوجستون فقال ان الحرارة تجعل 
الموام لصوف فريختلط بللواد يتيج انا بالواد العاوة فيه 

ثم جاء لاقوازبيه . فبسط التجربة للا كادمية في بارس . ولكنة 0 بكر بويستلي في ذلك 
البسط » وهو مما يوْحَد عليه » مع ان أعترف بدينه لبريستلي في مواطن اخرى 

قال لافوازييه » ان الاحتراق هو اتحاد الثيء ا ترق بالاكسجين - وإلاكسحين هو الاسم 
الذي اطلقة لافوازييه على الغاز الذي أكتشفة بريستلي ما قدّمنا . وان وزن الجسم الحترق وما 
بنتج ع نالاحتراق » يزداد بعقدار مايتيحد به من الا كسجين .تعليل بسيط . لا فاوجستون ولا حرة 
ولاشيقاً مما بزجمون . وها هي ذي شهادة ادق الموازين في أوريأ تؤد يدما يقول ! 

اننا 

من النافل ان اقول ان لافوازييه لني خصومة شديدة من علماء عصره حتى أن عض زملائه 
اشترك في التاعص على حياته » فراح ضحية التملم » ولكن رأبه الجديد احرز النصر » وتأيّد 
بالاحاث التى تلت . فامعه خالد على مي العصورء محيط به هالة من المجد» تستمد لمعانها من انه 
قنخ في« الكيمياء روحا جديداً » على حد قول ليبغ 
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الرى, وأرردصىمر 
للشيخ فؤاد باشا الططيب 


أببا البق إن بلغت العآما حي" عني قصورها واظياما 
أنت نع ارسوا 0 بي حين لا بِأمن الانام” الأناما 
تفخت *قيك آي | خوكلتك البيان : والالماما 
وأناضت عليك” سحرآ ادي كان في الغابرين” سحراً حراما 
ركب السلك ترة » وأوان مَطَا ارح وائبا والنما 
ننفا 
قل لمن” يوجف اركاب خفاقا ومن" ناه بالخطوب جساما 
ويج أمسي إذكنت” أعبط ' رمسي ناح الدائر مُوجَعاً مُسهاما 
يوم" يري القضاة بالنفسٍ رمياً مثاما (الارض”) تحبذ ب الاجساما 
د 
كر تنبب الفضاء وتّطوي في مداه القرون” والاأعواما 
تترااى (و الشمس) دون" مُناها دوراناً مسن حوطا و هياما 
كفراش يحوم حول ليب أجل" ساقةٌ اليه خاما 
ذات” وجهين يشهدان عليباً َك يور مبارها والظلاما 
قهي من جانبٍ تكون” ضيا وهي من جانبٍ تكون قتاما 
كرجوه المنافقينت وأشتى من جوار النافقين مقاما 
يكنا 
نسجت' من غلائل النّبت برد واستعارت من السحاب لثاما 
وراعت في اظاهرر مطمان محتة لثال” لمتشيط” إضراما 
كبنها أو أن حقد ينيهاً فوقما أضمرت جوى وانتقاما 
يفنا 
تنفثة الغيظ مارجا ودخاناً فتشدة الوهاد _ وا الآ كاما 


ع «رم.وءع»” 


وتسعة الذي انطوى من لظاها سسحيا رة وسيلاً ُخانا 


حجزء 9 


منها صعيداها وقدهاً 


البرق واللارض 


خدادنة السيوا 8 ماما فعاما 


كدود الباكين سم عليها عبرق النمع صيتّباً وسسسجاما 

ولج سداد القضاة إلييا من خلالر | (للذتّبات .) سهاما 

من ك” فترة وعظاتة أذن اد أن كر لاما 
لنشكن 

إنه (يا أرض) يومكنت خلا هل أحس الحطامٌ فيك الحطاما 

تالش وحفة وانقراداً وتثلثلت فى الوجود اقتحاما 

فتسو ضر بلزواحف طو للك تنساب في العرام سواما 


دق 2 


طلعة” غدّة وحدم دممم 
اككطوط الوليد اول عهدر 


يصفة القبح هامة وستاما 
عرف الخحط فيه والأقلاما 


فنا 


6ع 


ووا لدت اله" 0 لعد ليل 
0 الحياة يوم التي 


وقطسز الصلاتٍ إوالأرحاما 
تقلت" وطأء وشطت عراما 
فيك واستقتلت عليك زحاما 


جت سقط بهم" وطال عليه" أمد” ينعدونة فيد اماما 
أقضاءً ولد واضطراراً بعد لأي رم شبوة ووحانًا 
لست أددي وليتني كنت" أدري 2 ذقت لاض والالاما 
فسل المي" كيف الطمع” منها ساو #وآين يبي السلاما 
راض هوج الزاع حت انتطلاها لل أستلست؟ لد الزرماما 
ع البحار قوق" جوار منشااتٍ تتطاول" ‏ الأعلاما 
خضم العلا ف يديه د ولك العلم” فتئة وأثاما 
د 


فاتفري ما استطعت ‏ انها الأر" 
فانقمى منة فد أو فزيدي 
ممسكة بلوجود عاوآ وسفلاً 
كنت بالأمس شعلة أو سدعاً 
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.2 
. قدرة 


ض" فبييات” ترغمين” النظاما 
وانظري كيف ينسف الاجراما 
اللو سخرنة خطاما 
فاحذري البدم أذيكون نتختاما 
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ظرية لكوتم 


م قطن" سكسمت 0 0 


وما طامن الشأن في تفسير بعض خواص الجاذبية 
لنقوير اخراد 


مععة عمق م مدمم نم فوقمن فت مم مم رن رامن ووم رو نم رفق ةنم يمن عم مام رينة 


ممه فا ةط هه ف ف كم ق هم فاه فخ هق لقا عم ف ع هخ 6ه عه م م ع هك م لم عمل 


نسّد نظرية « الكوتم » "من اع مكتشفات النظريات العلمية الحديئة . وربما عدت قبل 
نظرية النسبية في ارتبة ., وانشطين مكتشف ناموس النسبية يعترف بمقام أكتشاف الحكوتم 
وسخل مكس بلانك مكتشف هذه النظرية عل ا ظرية الكوثم ليست إثريبة عنعيط التو 
العقلي كنظرية النسبية . فامتقد ان هذا المقال على بساطتهكافر لبسطها للقارىء » حت متى فهمها 
ا وي وال بل عو ون كينا خاممًا في جزء 
تال و . والماذبية إلرثم من كتاف ناروسها ارياني لا تزال اث اسرار الوجود ولا تزال فيها قضايا 
فير محاولة . ورماكان بعضها مستحيلا حلَة . وسافرد هذه القضايا مقالاً آخر ايضا مستأذة 
محر المقتطف اق يسمح ببرهنة بعض القضايا بللعادلات الرياضية البسيطة . لانة معما قل عدد الذين 
إستلدون المباحث الطبيعية الرياضية بين قراء المقتطف فرم في عهد مهضتنا العامية الحالية عدد وافر 
شب ان نراهى امي واف لمرض لم ريت المي الممبئة عدى ان كوف م فآ 
كنا 

اذا راقبت ساعة من الساءات الكير ى المنصوبة في ميادين القاهرة لكي يراها الناس عن بعد 
ثرى اذ عقرب الدائق ثابت لا يتحرك »كانة معطّل . وللكن لا مر دقيقة حتى تراه قد وثب بمثل 
مح البصر من خط الى خط آآخر . ور الدقيقة وهو ثابت في مكانه » ثم يئب لخاءة الى خط آآخر . 
وهككذا دواليك . وحاصل القول ان هذا العقرب لا يتحرك باستمرار على وثيرة واحدة بل ينتظر 
الدقيقة ثم يثب وئبة تسجل دقيقة . حكذلك اذا لاحظت عقرب الثواني في ساعتك الصغيرة ترا" 
لا يسير باستمرار بل يقف مدة ثانية ثم يشب وهل جردا 

على هذا النحو تتعاقب الصؤر المتحركة في السيما فحي لا تنحرك حركة استمرارية بل كل صودة 
منْها تقيف هنيهة قصيرة جدً! مجاه « الشاشة البيضاء » ثم تنتقل بسرعة فائقة ثقة ونحل لها الصورة 


)١(‏ نترك للمجمم الاغوي العلمي ان ينحت لنا لفظ ايراد ف الكوثم الذي سيتضحماذا يراد به في غضون هذا المقال 


مأو عكا نظرية الكوتم يدن 


الني تليها وتقف هذه بدورها الحنيبة تفسها ثم تنتقل لتحل اخرى محلها عكذا على نحو اتتقال 
عقرب الماعة ما شرحناه آثقاً.واها الدورة المتحركة تنتقل بسرعة فيهنيهات قصيرة جدً! هي اجزاء 
صغيرة من الثانية . ولذلك لا نلاحظها م! نلاحظ عقرب الساعة 
ابه حركةفي الكو زع ل الاطلاق كائتاً نوعها ماكاق لاتكون حركة استمرارية كم) تتراعى لنا بل هي 
حركة متقطعة قطعات متساوية يمكن محقيقها بالوسائل الامتحانية. وبين كل قطعة واخرى فرة . 
فهي بحبارة اخرى سلسلة وثيات تتخللها قترات سكو متساوية المدة 
وهو معلوم ان المركة نتيجة فعل ألقوة في المادة . او إعبارة اصح : القوة تتجلى لنا في مادة 
متحركة . اذاكانت الحركة متقطمة الى وحدات معينة كا وأيت فلا بد ان ككون القوة تفسها (اتقي 
هي سبب المركة) صاددةفيفبضات متوالية» اي انها ليست كا : تتراعى لنا تياراً مستمرً! . وكل نبضة 
من القوة تمحدث في الجسم اللتحرك بها وثبة . وبين كل نبضة واخرى هدنة - هذا هو الراد 
بالكوتم سعد ايهو وحدة القوةالصغرىكا انالجوهر الفرد ماخ ( او الذرة كا اصطلحعلى 
2 ) هو الوحدة الكياو بة الصغرى» وكا ان الكرربهو الوحدةالكبريائية. والمراد 
بالوحدة الإزء الاصغر الذي لايتتجزاً . والمركبات نتافم عدد يمن الوحدات كاملة بلا كسور 
خذ مثلاً دقيقة للاء فعي مؤلفة من ثلاث ذرات احداها ذرة اوكسجين والاخريان ذرنا 
هيدروجين .ولا يكن ان تتألف من ذرتين ونصف ولامن ثلاث ذرّات ونصف اي أن كسور 
الذرة لا يمكن ان يدخل في حساب الجزيء ملمعامكة الواحد . كذلك ذرة ذّة الطيدروجين تؤلف 
من بروتون واحد 8:00 وكبرب واحد «مماه10ئ ا كاملين ٠.‏ ولا يمكن ان تتألف من صمييح وكبر 
على هذا الفط تصدر القوة في وحدا تكاملة . ولا عكن ان تصدر وحدات وكسورالوحدات. 
فوحدة القوة او الطاقة (كا مس لع نسمية يوعد ) هيالكوتم جزء الطاقة الاصغر الذي 
لابتجزأ . ولي نمرفكيف حدث المركة (ايةحركة بلا لخصيص) ع بشكل وثيات متساوية المدة 
(كوثبات عقرب الساعة ) يجب ان نتعف كيف تنيض القوة نيضات متوالية تباعافيفتراتمتساوية 
مثال ذلك حركة الترام الكهربائي : 355 سير الترام بقوة دوراذف الحرك 0م11 الكه ربا الذي 
فيه . وهذا يدور بقوة ة القيار الكبربأي السائر في اللقاقة السلكية التي حوله . وهذا التيار سائر 
يقوة مرك الاول الذي فيمعمل توليد الكبرباء . وهذا محر لك الاول بدور بقوة ة المحرك البخاري 
مهمه سده؛8 . وهذا يدور بقوة البخار التمدد المنحصر فيعرجله . والبخار يتمدد يقوة الحرارة 
الصادرة من اعتناق رات ١‏ وكسجين المواء لذرّات الكررون والميدروجين في اثناء احتراق 
الوقيد نحت المرجل - .. وهل جر 
واذا شئنا ان نتتبع القوة الى مصدرها الاصلي تجزنا عن الاهتداء الى ذلك المصدر اذ تبلغ الى 
حركة لا نعرف سبها.اي لانعرق الحرك فيبا فنقف عندها حيارى . ولكن مهما ظهرت لنا الحركة . 


الى نظرية الكوتم المقتطف 
في صور مختلفة فاذا تتبعنا سلسلة القوات المثودية اليها وجدناها فروعاً تلتقي كلها في سلسلة اصلية 
واحذة -- رأينا فيالقثيل الآ نف ان يخار الماء يتمدد بقوة المرارة الصادرة من احتراق الوقيد . 
وهنا يسآل القارىء : ا نكانت هذه القوة الحرارية التوصدرتفي اثناء الاحتراق ؟ والجواب ان هذه 
القوة الحر ارية كان تكامنة فيع ركبات الو قيد الكماو بةالسماة اتعاً اججالمًا كار بوهيدرات 65مهعلرناوطيون 
فنى اثناع الاحتراق انحدّت هذه المركيات الى مركبات أبسط وباتحلاها انطلقت هذه القوة الحرارية 
التي مدّدت يخار الماء .... ومن أبن جاءت هذه القوة الى المركبات الكاربوهيدراتية # - جات في 
«اثناء عو النبات بقوة التشعع الضوثي «مقهنقه8 ( كأشمة نور الشمس ) . هنا اقتربنا الى أقصى 
مصدر للقوة وصار في امكاننا ان نبين كيفية ورود كل قوة من سلسلة التشعم ومحرك كل حركة في 
الكون بالقوة الصادرة من هذه السلسلة 

ألقوة العضلية نتيجة احتراق تلك المواد الكارروهيدراتية في الجسم المي . قوة المياه المنحدرة 
نتيجة فعل الجاذبية الارضية . ولكر: الذي رفم تلك المياه الى الاعالي مقاوماً فعل الجاذبية هو 
التشعع المر اري الصادر من الشمس فانه يمر المياه ومداد بخارها فصار حت من المواء فارتفع . 
ولما برد هبط فأصدر قوة تساويقوة التشعمالتيمددتة.قما تقدم رأينا فياستقصاء مصادر القوى 
الميكانيكية والعضلية وقوة المياه المتحدرة سلاسل هذه القوات تلتقى في سلسلة واحدة هي سلسلة 
التشعع دهاهنة0 . فلت » قبل ان نخطى خطوة اخرى في الاستقصاء هل هذا التفعم الذي هو 
شكل من اشكال المركة حاصل صورة منصورالقوة--هل هذا التشعع حادث بحسب سنة الكوتم 
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لكي تفهم الشيء اللازم لموضوعنا من خواص التشعم ندرس شيثًاً عن النور » لانه ضرب من 
ضروب التشعع » وهو دائهاً مقترن بحرارة » والحرارة ضرب آخر من ضروبه . إصدر النور من 
اي جسم حامر اضعاف درجة الغليان كنور الشمس ونور اللهيب ونور المعدن المامي الى درجة 
الاحمرار ( وأحياناً يصدر من الاجسام المفصغرة وتحوها من غير ان تتكون درجة المرارة مالية ) 
وإنان بحثنا عن مصدر النور وجدناه في 'الذرّة سماخ . والذرّة مؤلفة من نواة بدور حولما 
كبرب اوكبارب معبأة كبرباء سلبية . والنواة امأ ان تكون بروتوتا واحدا معبأ كهرباء ايجابية او 
مؤلفة من أكثر من بروتون وبع ضكبارب . ولكن شحنتها الكبربائية موجبة دأ 

وفها تكون الذرّة حت عوامل التفاعل الكيأت او عوامل التكبرب الختلفة يكو كبريها 
نارة مطلقاً قوة ( او طاقة حسب الاصطلاح الحديث في ترجة عمط ) واخرى مستردا ما فقده 
من الطاقة تيعاً لتلك العوامل . إطلق الكهرب قدراً منالطاقة لكبرب آخر سرد مثله من كبرب 
آخر كا سيتضح فيا يِل . واذا قضت الال ان يطلق الكبرب طاقة ولم بوجد كبرب آآخر عمتاج اليها 
لكي يقتبسها منه مضت هذه الطاقة نشععاً في الفضاء . واذا اطاق الحكهرب طاقة ول يتيسر له ان 
يسترد مثلها منغيره لكي يكيل تقصه كان حكوماً عليه بالاندثار فتنطلق الطاقة منهٌ دفقاتمتتالعة . 


مايو 1574 نظرية الكوتم رحرن 
وكل دفقة تسمى فوتوناً «ماهلاط . وكل كبرب يصدر عشرة لاف قوتوت تقريباً قبل ان يفنى 
كل موحة من امواج الطاقة المتشععة تعتمل على عدد عديد من الفوتونات . فطول الموجة 
وبلرعة ة تموجها تتوقمان على العوامل التي شظّت الكبرب الى شظاياه (الفوتونات) . وبالتاليختلف 
التفشّعات وتتنوئع من حيث عدد موحامها الصادرة في ثانية » ومن حيث طول موحاها باختلاف 
تلك المولمل التي لا ععل لشرحما هنا . وبين طول الامواج وعددها في الثانية من جهة وسرعتها 
من جهة اخرى نسية ثابتة لا تتغير محيث ان الامواج مهما اختلف طوطا وتوارت موجالها في 
الثانية فسير بسرعة واحدة . وسرعتها في الفراغ غ المطلق عه #٠٠‏ الف كيلو متر في الثانية . 
وقد اصطلح العلماء على حرف *) رمز عن سرعة النور وتحن ترمز عنه بحرف ف ( من ثور ) فاذا 
رمزنا عن عدد الموجات بالثانية بحرف ع وعن طول الموجة يحرف ط كان لنا ع ٠.‏ وباك على 
هذه المعادلة او النسية كان اطول الموحات اقلها عدداً في الثانية واقصرء ها اكثرها عدداً 

وقد أحصى العلماء العمليون نحو +5 حماعة من جاعات التشعع تسمى كل ججاعة منها ساماً 
حون . ( لما بينها وبين السلم الموسيقية من الشبهفي بعض الخواص) . وجماعة التشععات النورية التي 
غيزها بألوانها السبعة هي احدى الستين حجاعة التي نحن يصددها . ولكن ال وه جاعة الاخرى لا 
نحس بها لانها خارجة عن دائرة قدرة بصرنا 

كل هذه التشععات التي كصدرمن الشمس وغيرها من الاجرام والاجسام ترد الينا جامات وكل. جاعة 
منها مشتءلةعل شعامات#ةتلمة الموماتبالطول والتوابرزعععسوهء؟ اي بعددالموجات فالثانية--كل هذه 
التشععات انها هيحاملة قوات (طاتات) عمادرة منكبارب متفعلة او مندثرة. ولك نهذه الطاقات ليست 
واردةبشكل تيار او مجر ى جار باستمرار .بل هي صادرة ة بشكل دفقات متتابعة اي فوتونات قدماما1 
فاذا صادقت الدفقة الواحدة في طريقها كبرباً محتاجاً الى طاقة ة ليكل بها نقصه انضمت اليه ما محدث 
في التقاط ذرات المواد النباتية الارضية فوتونات نور الشمس في اثناء الو . وعلى هذا النحو يدخر 
النبات القوة او الطاقة لكي يأخذها الميوان الغتذي بها ويصرفها ني استعال عضله او في آلانه 

2# 

بعد هذا البيان صار سبلاعل القارىء ان يفم كف ان القوة أو الطاقة هي (و. حدات مفممن) 
متفصلة بعضهاعن عض » غير متصلة لعضهأ ببعض . تصدر بشكل دفقات كل دفقة هي وحدة غير 
قابلة التجزة بتااً--هي اصغر مقدار للطاقة . ولذيك سعاها مكتشفها بلانك سلسم ومعتاءهالم 
الواحد» او المقدار الواحد . فاذا اصدرت الْدرّة صقم نحت اي فعل من الفواعل طاقة اصدرنها 
« وحدات »> كاملة +معدودة - واذا تلقت طاقة من الخارج نحت أي الفواعل تلقنها « وحدات » 
كأملة معدودة ايض . فالذو :ات من هذا القبي ل كالاشخاص المتعاملين مماريًا لفو يدفعون التقود 
ويقبضونها صميحة على حساب اسخرتقدكاللم المصري او الستتيم الفرنسي . فلا تجد في اكياسهم 
كسور الملاليم او السنتهات اذ لا وجود ا البتة كذلك الذرة تصدر أو تقبل « وحدة » من 


اه نظرية الكوثم المقتطف 


الطاقة او عدة « وحذات » صميحة . ولا يمكن ان تصدر او تقبل كسور الوحدة . مثل ذلك لو 
اشتريت من بانع ورقة دبابيس » مجدها محتويعل عدد معين من الدباديس ولا جزء دبوس فبها اذ 
لافائدة منه . ظللزء وعدمه سيان 

وازيادة الابضاح ايضا نمثل تمثيلة آخر : الطاقة المتفمعة اي الصادرة بشكل امواج متوزعة 
الى جيع الجبات لا تصد ركسيكّال يصب من ميزاب باستمرار اوكتهر جارر بل تصدر دفقات مستقلة 
لعضها عن بعض كدفقات دلاء الناعورة « الساقية » ٠‏ او بعيارة اخرى لا ترد الينا الطاقة من 
الشمس او من اي جمم آخر بأي قدر غير محدود كا برد ألينا الماء من الحنفية . بل ترد ألينا يكيل 
محدود كا تقدم اليناكئؤوس البيرا في الحانة كؤوس مترعة » وما يُقدم الينا التبغ ثفاقات ( سكابر ) 
ذات حجم ووز دودين . فلا نطلب في المانةنمف كأس ولانتري نصف سيكارة او نصف رغيف 

وهنا يجب توجيه نظر القارىء الى حقيقة ذات شأن وهي ان وحدة الطاقة ( الكو ثم ) ليست 
ذات قدم واحد ف جيع اسناف امات بل لف قدرها في تف واحد عن في سن أغر. 
اي لكل ضرب من ضروب التشعع « وحدة » من الطاقة خاصة به تتوقف على طول موجته 
وتوائر امواجه ٠‏ لعني ان وحدات التشععات مختلف باختلاف امواجها في الطول او باختلاف عدد 
أمواجها في الثانية (ك ان لكل عنصر من العناصر المادية ذرة خاصة به مختلف عن أي ذرة 
غيرها بالوزن وبقدر ما للها من خاصية الالفة الكياوية ) 

لعبارة اخرى : أن ا ور و التشعع تتوقف على طول موجة 
ذلك الصنف . ورعا كانت هذه القضية : تتضح جيداً اذا نظر القارىء الى مسألة تواتر الموجات 
ومسعسوةء اي العدد الصادر مها او المتتابم في كل ثانية . لان بين طول الموجة وتوائر الموجات 

نسبة ثابتة لا تتخي رما تقدم القول . ولما كانت كل انواع الموجات التشععية تسير بسرعة واحدة 
في الفراغ المطلق ( "٠٠‏ الف كار مثربلتانة ) نان ولي انه كلا كانت الموجات طويلة كان 
عددها في الثانية اقل . والعكس بالعكس » اي كلا كانت قصيرة كلن عددها اكثر . فاذا كان طول 
موجة نوع من انواع الراديو او اللاسلكي ٠‏ متر مثلا كان عدد موجاته في الثانية حت 


:2ن نتن بح » ملايين موجة في الثانية . واذاكان طول موجة النور الب: لبنفسجي جزءاً من 


73--0020-000-0 
ملايين من السنتيمتر كان عدد اموجه ا 2227 تحدووء ووواوءو وورواووه: و69 


موجة في الثانية . ان عدد موجات الاشعة السينية اكثر من هذا ارم بكثير . وهناك ضروب من 

الاشعة السيقية اكثر من هذا الرقم بكثير وهنلك ضروب من الاشعة أ كثر امواج) منها ايض 
والآن فاذا كانت وحدة الطاقة المتشععة : تتوقف على طول الموجة فبالتالي تتوقف على عدد 

الموجات اضيا لا بين الطول و « التوائر » من النسبة ما تقدم . اني ان طول الموجة يشتمل على 


ابريل 4*ةا نظرية الكو ثم سق 


عدد معين من الوحدات - عدد صحيح بلا كسور - فاذا بناة على هذه النظرية » التشعم الذي 
يتموّج (ع) عددكذا فالثانية «صدر في وحداتكاملةمنالطاقة بلا كسور . فاذا رمزنا عن هذهالوحدة 
الثابتة يحرف ط كانت قيمة الطاقة الصادرة من ذلك النوع من التشعع قساوي ط ع . وقد اصطلح 
العلماء على تسمية الوحدة الثابتة المذكورة باسم « ثايت بلانك » ويعيرون عنه بلغتهم حرف ط وعن 
عدد ا موجات بحرف فتكون قيمة الطاقة في اي نوع من انواع التشعع في ثانية واحدة >> ا 5 

وأماقيمةهذا الثات طاحسهايلاتك قهى 666 0.0٠٠‏ ...موب ينيم ة تين 
ثانية »ا ارغ . والارغ ( 2 لفظ يوناتي الاصل معناه عمل) هو عمل القوة المساوي ارفع ما وزنة 
جرام الى علو سنقيمر في ثانية - فانظر ما اصغر قيمة الكوتم 

بناة على ما تقدم يشتمل النور البنفسجي على وحدات هدم9 كبيرة من الطاقة لان عدد 
موجاته في الثائية أكثر من عدد موجات النور الاجمر الذي يشتمل على وحدات اصغر هذا السبب. 
وكلا كانت طاقة الوحدات اعظم كانت اكثر مقدرة على احداث تغير في الذرّة اللمصدرتما او 
الآأخذتها . ولهذا السبب يضعف النور الازرق الوان الاصباغ ويئئر ف اللوحات الفوتوغرافية » 
في حين ان النور الاجر لا يئر فيها 

كفنا 

ابتدأنا في البحث في نظرية الكونم بالمركة ثم انتقلنا الى القوة او الطاقة التي هي علة المركة 
وبسطنا كيف ان الطاقة عهما كان مقدارها هي مموعة وحدات مماثلة » كا ان البحر هو يموعة 
جزيئات من الماء متشايهة » وكلجزيه مؤلفر من ذرّة اوكسجين وذرْني هيدروجين » وكا ان 
مكيال القمح يشتمل على يخوعة مر _ الحبوب متساوية متائلة . والآن نعود الى « وحدة» 
المركة -- والمركة ناشئة من القومكا تقدم شرحه -- فقد رأيناها فيا تقدم تبدو في شكل امواج 
وكلموجة تمثل وحدة من وحداتالقوة او الطاقة . واذا درسناكل حركات الاجسام صغيرةكانت 
اوكبيرة ظهر لنا مها متمشية على نظرية « الكوتم » ايضا . اي انها ليست حركة استمرارية » بل 
فى وثبات متائلة ومتساوية فيالمسافة » بينها هدنات متساوية فيالمدة . فالزمن الذي تستغرقةٌ وحدة 
المركة يحسب للهدنة بين وثبة ووثبة اي فترة السكون بين وحدة ووحدة . واما الوثبة بين نقطة الى 
اخرى لا يحسب لما زمان » فكانها حدئت بسرعة لا يتصورها العقل - مرعة لا تستغرق زمتاً 
البتة -- وقد ربت قبا سبق مقدار هذه الفترة من الثانية 

ان اصغر حركة في الوجود هي حركة الكهرب في دورانه حول النواة . فبو لا دسير في مداره 
(اي فلكة ) سيراً مستمررً! بل لسير متوثياً اي أن يشب من نقطة الى اخرى في فلكه الشاسع حول 
نواته كأن" فلك هذا مؤلف من محطات متباعدة مرتية في شكل دائرة حول النواة وهو يب من 
محطة الى اخرى وثناً . وبناة على ذلك لا يكون فلك الكهرب ( اي مداره حول نواته ) دائرة بكل 


04 نظرية الكوثم اللقنطف 


معنى الكلمة» ولا تكون كل مسافة بين محطة ومحطة من محطات الوثيات قوساً بل هو شكل متعدد 
الاضلاع 12555هط والمسافات بين المحطات هي اوتار في دائرة موهومة لا اقواس 

ثم ان الكهرب يسير فى فلك معين حول نواته بحسب سنة الجاذبية . فاذا قضت عليه بعض 
العوامل ان يتغير فلّكه اي ان يصير اقرب الى النواة او ابعد فلا يقترب او يبتعد ‏ درعهيًا بل يش 
وثباً من فلك الى آخر لان الافلاك مقررة حول النواة على ابعاد محدودة ( وفي رأي بعضبم ارن 
الافلاك المترامية اقرب بعضها الى بعض من الافلاك القريبة الى النواة ) . فكان هذه الافلاك 
اثلام او اخاديد مستديرة حول النواة . والكهرب يسير في قمر الثلم ولا يستطيع أن يسير على حرفه 
الاعلى . فاذا وجب ان ينتقل من فلك الى آآخر اضطر ان يب وثباً من اخدود الى اخدود . فترى 
ما تقدم ان افلاك الكبارب حول النواة وحدات كية ( فسبة الىك ) ايضاً كدرجات الس . اذا 
رام الكبرب ان ينتقل فعليه ان ينتقل درجة كاملة اذ لا يستطيع ان ينب الى نصف درجة ما انك 
لا تستطيع ان قصعد على السل ال درجة فدرجة ‏ ولا تستطيع ا تخطو جزءا من الدرجة 

فاذا كانت نظرية الكوثم في دوران الكبرب حول النواة ميحة فلا بد ان يكون سببها ان 
قوة الجاذبية (الجاذبة الكبرب الى النواة) تصدر دفقات متوالية . واعتقد انها لكذلك . فقد ثبت 
بالفعل إللةهتاموء م ثرت بالر ادو مثلاة ان الحو الجاذبي 4 اهددتنهاتوه0 اا هو امو اج من 
نوع الامواج الكبرطيسية كأمواج النور والرادي و واللاسلي . واذن فلا بد انيكون تأثيرها 
١‏ في الكهرب متقطعا متتابعاً كتتايع الامواج . ايان كل موجة تدفع الكبرب في مسيره دفعة 

'واذا كان الام كذلك فلا بد ان يكون حك الجاذبية في الاجرام ككها في الكبارب 
اي ان السيارات تسير في افلاكبا حول الشمس وثباً حسب قانون « الكو تم » . واذا كان الام 
في السيارات هكذا فلا يكن ان يكون فلك السيار دائرة متصلة مستمرة يمكن تقطيعها الى اقواس 
منحنية » بل هي شكل متعدد الاضلاع 2017508 وكل ضلع يمثل وثبة من وثبات السيار في فلكه 

واذاكان الامى كذلك - ولا بد ان يكون هكذا اذا كانت نظرية الكوثم صميحة - فاذن 
ليس في الوجود حركة دائرية بكل معنى الدائرة . اي لا وجود للدارة على_الاطلاق الا" في تخيلاتنا 
وفروضنا ورسومنا المندسية علىالورق . باذ ما نسميه دائرةليس الا" شكلا متعدد الاشلاععديدها 

واذا صح هذا الاستنتاج » واني لاخاله صميحا للسبب التالي - يتصحم به عيب في برهان 
«قانون المسارعة © اي قانون ابتعاد فعل القوة عن المركوءهم10 مع ان هذا القانون 
هو الركن الاساسي لناموس الجاذبية . يتصحح هذا العيب عن بد نظرية الكوتم . ومتصححه تنجلي 
علاقة كبيرة بين الكوثم والجاذبية ‏ وسأفرد لمذا الموضوع مقالا خاصمًا الفت البه أنظار أهل 
العلم ولا سيا الذين تلذ لهم القضايا العلمية المسندة الى البراهين الرياضية . وسيرون ان هذا الموضوع 
ذو شأن كبير . ولا ادري اذكان أساطين علماء الغرب السايقينا مراحل قد قطنوا اليه 


الصحف البريطانية الكبرى 


ومواقفبا السياسية 


موسجدج عجعج حيدج ميتي هوهي تج وجو جيهب ديي وروي تيدينجي ووويساريصيه 


في لندن تسع صحف صبياحيةتوؤّع كل صباح نحو عشرة ملايين من النسخ . أما صحفها السائية 
فثلاث ولا يزيد مموع ما يودع منها على مليون وثلائة ارباع المليون من النسخ . ولكن صف 
الصباح تنتشر في طول البلاد وعرضها . وعلى الضد مها ينحصر انتشار صحف المساء في العاصمة في 
الغالب ‏ ويصدر في مدن بريطانيا الاخرى كيورك وبرمنغهام صحف على جانب عظيم من الرقي » 
ولكن انتشارها محصور في المدينة التي تصدر فيها وما يجاورها تستثنى من ذلك جريدة المنشسار 
فارديان . فاذا قلت صحف بر يطائيا عنيت ف لندن . وليس في هذا اي غضاضة على صف الاقاليم ٠‏ 
فثلاثة ارباع سكان اتكلترا يعيشون في اماكن لا تبعد ١‏ كثر من حمس ساات بالسكة الحديدية عن 
ماصمتهم العظيمة . حتى غلاسغو وادنيره وهاهن مدن اسكتلتدا في الثمال لا تبعدان عن لندن 
“أكثر من تمان ساءاتٌ بالقطار . وعلاوة على ذلك طبع الديلي ميل في لندن ومنشستر فسختينممائلتين 
توفيراً للوقت في تقل النسخ من لندن الى المقاطعات الثمالية » وتجاريها الديلي ١‏ كسبرس بل وتفوقها 
لانها تطبع ثلاث فسخ ممائلة عل اختلاف حلي بسيط - في لندن ومنشستر وغلاسغو . فاجماع 
هذه العوامل المواتية لتتفوق الصحافة اللندنية » يككنكل اتكليزيان يكون امامة علىمائدة الفطور 
كل صباح نسخة من الصحيقة اللندنية التي يؤئرها 

الينيننا 

يمكن تقسيم صحف لندق بوجهر مام الى طائفتين . فطائفة تل للسواد من الجبور ء وطائفة تلن 
للاقذين . وتقدير مكانة كل من الطائفتين ليسبالامى اليسير » ودونةٌ صعاب لا يستهان بها » ولعل" 
الاتفاق على تحديد معنى « مكانة » وه تفوذ 6 ليس اقل هذا الصعاب شأناً . ولكن مما لاريب 
فيه أن الطائفتين من الصحق» قادرتات عل التأثير في الرأي العام البريطائي » في احوال مختلفة 
وبوسائل واساليبٍ متباينة.ومع ذلك قد يكون من اصعب الامور الاتماق بينكتابهذه الصمحف 
وقرائها ء على مدى تأثيرها في تفوس الجاهير 

جزء 0 )0 عد 4ه 


بف الصحف البرلطانية 1 القتطل. 


من صحف لندن المصباحية » ثلاث يكن ذعتها بقولنا « رزينة » و« ست »يكن وصفها بقولنا 
«شعبية» مهلهمه2 . فصحف الطائفة الاولى هي التيدس والديليتلغراف والمورننج بوست ؛ وعدد 
ما يوز عمن هذه الصحف الثلاث معاً قد لا يزيد على 7٠٠‏ الف نسخة . (يقدّر ما يونّع من التيمس 
ينحو »+5 الف نسخة وما يوزع من التلغراف بنحو "٠٠‏ الف نسخة وما يوزّع من الووست بنحو 
6 الى ٠١‏ الف نسخة) اما صم الطائفة الثانيةفبي الديمي ميل والديلي ١‏ كسيرس والديلي هرالد 
ويقدرما يوزعمن كل منهما بنحومليوتي نسخة. ثم يهاه النيوز-كروئكل» ويقدر ما يوزعمنها 
بنحو مليون ونصف مليوق منالنسيخ » ثم صحيفتان صغيرتا القطع مصورتان ها السكتش والميرور 
واكل مهما انتشار واسع ولكن لم محاول احداها ان تفوز بمكانة سياسية ما اما سمف المساء في 
« الايفننج نيوز » او « انباة المساء »© ويقال ان انتشارها يبلغ ممو ٠‏ الف نسخة في اليوم 
وجريدة الستار #ما8 ؛اوالكو 58 واتقارها يبلغ دو 6٠‏ الف نسخة وجريدة الستاندرد او العَلّم 
وانتشارها قد لا يقل عن تصف مليون من النسخ 

اما اللون السيامي الغالب على هذه الصحف فبو اللون الحافظ . فصحف لندق جميعها محافظة 
ال المرالد فعي جريدة المال و النيو زكروككل » وهي جريدة الاحرار . اما المبحف التي تصبدر 
خارج لندن فيغلب عليها اللون الحافظ وليس بينها جريدة واحدة للعال . واما المنفستر حارديان 
فأونها السيامى * وما تميل الى قضية المال وهي من صحف الاقاليم الوحيدة التي تباع جني الى 
جنب مع كبريات صمف لندن في ميم اكاك البلاد 

لنذلدننا 

ونخن نستطيع ان تقول بوجه مام ان الصحف الثلاث التي وعناها « بلوزينة » نكا بقصد 
التفريق ف النزعة الاساسية بينها وبين الصحف الاخرى » توثر في الرأي العام بواسطة مقالاتها 
الرئيسية التي تعرب قبها عن آرائها السياسية والاجماعية . اما الصحف الشعبية فتعتمد في الغالب على 
ما ختاره من الانباء وتقدمة على غيره بواسطة عنوانات ضلخحْمة تمت احياناً على عرض الصفحة 
فيسترعي ألبصر ولصبح حديث القوم . ولنا في الصحف تفسها ما يؤيد هذا الفرق . قكل صحيفة 
من هف الطائفة .الاولى » تنشر كل يوم ما يملا نحو ثلاثة اعمدة من المقالات الرئيسية » مكتوبة 
بأقلام دع الكتساب واعاههم بموضوطاتها . حالة ان الصحيفة من الطائفة الثانية مكتني بعايملاً 
عموداً واحدا وتعتمد فيه عل المقالات القصيرة فقد لا تعدو اللقلة الافتتاحية في موضوع واحد 
في الميل او الا كسبرس بضعة أسطر , 

فنا 

محاول الممحف الرزينة -- وثعني التيمس والتلغراف والبوست والغارديان - ان تحرض 

لقرائها خلاصة عامة لحوادث اليوم داخل البلاد أليريطانية وخارجها مع تعليق محرتريهاعليها ودأيهم 


مابو 4ع*ة١‏ المحف البريطانية بوذن 


فبها .وهي لدي انبا الشركات العامة يبرقيات مكاتبيها الخصوصيين ورسائلهم . والدحف الشعيية نحذو 
حذوها ولكن الصورة اليومية التي تعرضها هذه الصحف ليس تكاملة من حيث انساق عناصرها 
كصورة الصحف الرزينة. فق دتمنى الميل اوالا كسيرس او غيرهاحادث من الموادثيوماما اودومين » 
ثم تهمله اذ تنقص ما تنشره عنةٌ فلا يزيد عن بضعة أسطر » لاأنها وهي تحاول ان تستثير الرغبة 
العامة بانباع حوادث جديدة » ترى ان الحادث الذي مغى عليه بومان قد أصبح مبتذلة لايستحق” 
عناية كبيرة . والصسحف البريطانية بوجه عام اقلةُ عناية بالانباء المارجية من جريدة اميركية 
كلنيوبورك تيمس مثلا » ولعل سبب ذلك أن انساع نطاق الاميراطورية البريطانية وترامي اطرافها 
يحمان على الصحف البريطانية تعبين مكاتبين خصوصيين لما في كل جزع من أجزائها وهذا يحول 
دون نعبين مكاتبين خصوصيين في كل عركز من مراكز السياسة العالمية خارج الامبراطورية البريطانية 
ها تفعل جريدة النيويورك تيمس فتعتمد على ما «بعث به مكاتبو شركات الانباء العامة 

لضاف الى ذلك أن بريطانيا » 0 جر _ كاميركا على عادة تعرف ب عمقدمتلمرد أي الاشتراك في 
الانباء الخاصة . وهذا مما يقلل تفقات المكاتبين المصوصيين . فأميركا بلاد مترامية الاطراف » 
والنيوبورك تيمس قلما تقر أغارج مدينة نيويورك وما يجاورها . لذلك تتفق النيوبورك تيمس. ثلا 
مع صحيفة في انديانا بوليسواخرى في دتقر وثالثة في ملووي ورابعة في نيو اورلينس وخامسة ي 
سان فرنسسكوءعل ان تبيعها البرقيات التي يبعث بها مكاتبو التيمسالخصوصيين من روسيا واللالان 
ومصر وغيرها من البلدان . وكذلكتصيب الصحافة الاميركية عصفورين حجر واحد . الاول نوع 
من الاشتراك والتعاون على قسديد تفقات المكاتبين ويرقياتهم . وثانياً سنوح الفرصة لصحف اميرك 
ألتي ليست من مقام النيو يورك تيمس او الشيكاغو نيوز ان تنشر انباء العالم ما يرويها مكاتبوتف 
مشهود طلم بدقة الاطلاع وصدق النظر 

ومن غرائب الاتفاق ان اسصاب الصحف اللندنية الرزينة التي ذكرناها » ليسوا من الرجال الذين 
لم مطامح واغراض سياسية كلورد روذدمير ولورد بيقر بروك . بل اق الرجال الذين يديرون هذه 
الصحف يشتغاون وراء ستار في صمفهم وقاما يلم الججوود عنهم شيعا ولذلك لا بوحّد القراء بين 
هذه الصسحف واتايها او رجال معينين علون عليهم خطة خاصة لعينها بل يحسبونها معاهد طامة 
لا نخمرةٌ فرداً دوق آآخر 

يفنا 

تقد اججع اصحاب الرأّي أن «التيمس» في طليعةالصحف البريطانية » قن المسل به ان الجهود في 
بريطانيا وخارجها يحسبها لسان حال الكومة البريطانية » بقدر ما نستطيع جريدة مستقلة انشتكون 
لسان حكومة . ولكن هذا ليس الس الوحيد في مقامها العظم . بل الاتكليز يحسبونها معهداً 
بريطانيًا » وينظرون اليهاء من صفحة انبآء السوق المالية الى احوال الجو” الى برقيات المكاتبين” 


044 المبحف البريطانية المقتطف 


ورسائلهم الى المقالات الافتتاحيةنظرم الى التاج او البرلمان .والواقم اق صاحيٍ التيعس (المبيجر آصتر 
واللستر جون ولتر قد ادركا هذه المقيقة » فقطعا من تلقاء تفسسهما عهداً بأن لا ببيعا حصتيهها 
فى التيمس . الا بعد ان توافق على المغتري لنة مؤلفة من خجسة من كبار رجال الدولة 
< والتيمس - كمائر الصحف الرزينة - لا تزال جارية على عادة ذشر الاعلانات الصغيرة على 
صقحاتها المارجية وجعل الصفحتين الرئيسيتين الحتويتين على أغ الانباء والمقالات الافتتاحية في 
صفحتين متقابلتين من الطية الوسلى في الجريدة . وهي مقسمة تقسياً تجري عليه سنة بعد سنة . 
فاذا اردت انبا ناحية من نواحي الحياة عرفت" ابن تحجدها فيها لامها قلما تغير مكانها . وهي تنشر في 
الغالب على صفحتيها الرئيسيتين الانباء التي يبعث بها اليها مكاتبوها الخصوصيون الاكفاة مرن 
نواحبي الامبراطورية او سائر بلداق العالم . وقلما تنشر عنواناً لنب يمتد على ا كثر من سطر واحد. 
ولحرريها الوه في مطابقة رسائل مكاتبيبا وفقاً لتزعة الجريدة . ونحن لا نقول هذا بتقصد ان 
ترمي محراري التيمس بتعديل الانباء وتشويبها وفقاً رفائبيم » ولكنك قلما ترى رسالة لمكاتيها في 
برلين » اولمكاتبها في وشنطن من دوق ان تتبين من خلال السطور » رغم سرد دقيق للحوادث » 
شكافي فوائد الحمك الحتاري او بجاح خطط الرئيس روزفلت 
إننيننا 

اما الخطة الاساسية التى نري عللها « التيمس » فهي تأيبد الكومة البريطانية القائمة .وهذه 
المقيقة وحدها » علاوة على ما للجريدة من المكانة المبحافية العالية »كافية لاقناع الجبور بانصوت 
« التيمس » انا هو صوت الوزارة البريطائية . وهذا هو الواقع في الغالب في مايخص" السياسة 
المارجية . ولكنة لا بصدق كل الصدق على ما برتبط بالشؤون الداخلية ومواقف الحكومة القامة 
منها.فن السنة الماضية كان الأمحاه في خطة التيمس الى نقد خطط الكومة القومية المتصلة بالضرائب 
والمسائل المالية والنقدية : 

وانت اذا استقريت الصحف اللندنية » وجدتها جيما تتكلم بصوت واحد في بعض المسائل 
الدولية المعيّنة » جميع صف لندن مثلا تؤيد نزع السلاح » واعادة التجارة الدولية الى مجاديها 
القديعة . وتوثيق اواصر الصداقة مع الولايات المتحدة الاميركية » وازالة المواجز الجركية » 
ومقاومة التزعات الجديدة في نظم لمكم كالفاشستية والشيوعية والنازية . واها انت تقع على . 
الاختلاف بين الصحف اللندنية في نظرها الى هذه المسائل » عند ما تفتحص عن الوسائل التي تقترحها 
كل جريدة لتحقيق هذه الاغراض التي تتتفق عليها ججيماً . عندئذ يصسمٌعلييا المثل الفرتجي القائل ما 
معناه : «الرأي المستقيم يا المي هو رأَتِي انا» . فالمورننغ بوست ترى مثلا انه اذا فالت بريطانيا في 
رقم الحواجز الجركية » كان ذلك افعل الوسائل وأسرعها الى الاتفاق على الغائها حميعا . اما المنشستر 
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فارديان فترى ان احتفاظ بريطانيا محرية التجارة -- ولا تنس أن اركان حرية التجارة البريطانية 
خرجوا من منشستر - كال اقضى الى الغاية المطلوية 

وموقف التيمس من هذه المشكلة - اي أمشكلة المواجز الجركية ‏ هو موقف الوذارة 
اي القول بأن بريطانيا جرت في ميدان التجارة المرة الى اقمى المدى ‏ فل تجارها دولة من 
الدول المنافسة لها » بل اغرقت اسواقبها الداخلية ومنعت بضائعها من اسواق ! الدول التي تنافسها » 
فعمدت الى اقل ما عكن رفعه من المواحز » وهي مستعدة للاتفاق - أيّا كان - القائم على 
التبادل . وكذلك في ما مختص مشكلة تزع السلاح . قالتيمس وتجاريها الصحف البريطانية تتزع 
الى وجوب خفض السلاح » ولكنها , برى ان بريطانيا قد ذهبت في خفش السلاح الى مدى العد 
ما ذهيت آليه الدول الاخرى . وهذا هو رأي الوزارة البريطانية بالا جمال . ولا يبعد ان تجاري 
امسن المكومة البريطانية غداً اذا رأت المكومة ان زيادة سلاحها هي افعل الوسائل للوصول 
الى اتفاق على خفض السلاح 

ثم ان التيمس تستمد مكاتها في الحياة البريطانية العامة من كونها منيرا عاًا لكبار القوم . 
فاذا شاء رئيس الوزراء » او رئيس اساقفة كنتربري او اي عين من اعيان الدولة أن عرب عن 
راي خاص في وسالة عامة » فالغالب انه يبعث مبذه الرسالة الى التيمس اول" 
لنننكنا 

الى عين التيمس - من الناحية السياسية - نهد صحميفه المورتئخ بوست. وأصحاب الكارة 

من اسهمها ثم دوق نو رذمبرلند والسر بري بابتس والكيتن هورد . وهي جريدة مضت عليها 
مائة وستون سنة » وهي مخشى ان تعرب جما لعتقد . لذك تلمس فيا تنكتبة احياناً نغمة من التحكم 
وهو ما ينتظر من صحيفة تعد لساق المحافظين المتطرفين . ومع ان مقالاتها الاخبارية تكتب 
بأقلامكتَّابِ يارعين وتعرض,عرضاً سترعي النظر ء الأ انهادون « التيمس » فيكال الصورة التي 
ترجه للحوادثٍ ‏ العالمية . وائما هي تستمد قيمتها في رأي اصحاب الرأي » من مقالاتها الافتتاحية 
الصريحة . فكتّابها في هذه الاحمدة لا يعرفون اللواربة . وقد يندر أن ترى في المورتئغ بوست 
نفاقاً في التبليل والتكبير للمسادىء او المنشات الدمقراطية » كاترى احياتاً في غيرها . 
الصراحة لا تترك عمالا ١‏ لماه ور اد باد مط و دلانور 
لذنك مفضلة في دوائر الحافظين الستميتين مفمهط وز2 او المغالين في محافظمم . ولماكان ذلك كذلك 
فن التوقم ان تراها معارضة للحكومة القومية في سياستها المندية » داعية الى ان خير دعامات 
السلامة أسطولّ يطاني متفوق في قوته » مؤيدة اويادة المواجز الجركية ورفعها » منددة بالتوعتين 
الاشترآكية والدولية على السواء » ترات عفظا عن ليق إزلالنا ومكل 10 * محبذة 
توثيق الروالط بين فرنسا وبريطانيا في معالجة ث شؤوق البر الاوروي 


اذن الصحف البريطانية المقتطف 


اما جريدة الديليتلخراق في ثالثة المحف اللندنية الوزينة . والرجل المسيطر علمها هو اورد 
كروز (كان اسمة السر وليميري 337 قبل منحه لقب لورد) . ثم هو لك مع اخيه السر غوعر بري 
حصةكبيرة فيجر يدق الصندي تيمس والفيننشال تيمس وطائفةمنجرائد الارياف وق الشركة المعروفة 
باسم شركة الصحافة الندعجة (أملْجميت د برس") . ولورد كروز لسعنى عناية خاصة بالديلي تلغراف 
ولكنة لايطلب الشبرة » ولذلك قلما يعرف الجهور شيعا ما يدور وراء ستار في ادارة «التلغراف» 
فيحسيونها جريدة مستقلة لا لمان رجل غني 

والديلي تلغرافمشهورة بانها صحيفة الطبقة المتوسطة البرلطانية » تتصف بالدقة وحم نالتبويب 
وبراعة الاخراج . ابتاعها لورد كروز وشقيقة من لورد برنهام (كان والد هذا قد اهأ الجريدة) من 
يضع سنوات فبذلا مالا طائلةة في توسيعها وتقوينها . فاما خفضا ثمنها من بنسين ( اقل قليلاً من 
قرش صاغ ) الى بنس واحد (اقل قليلا من نصف قرش صاخ ) ؤاد ما يوقاع منهام النسخ ثلاة 
اضعاف . وهي جريدة محافظة » ولكنها أكثر اعتدالا في محافظتها من الديلي تلغراف » ولعلّها 
اقل اعراباً عن آراء الحكومة الرسمية من التيمس - وقدتح ولت من عهد قريب الى الدداية الىاتشاء 
اسطول بريطان كبير . ولكنها في الوقت تفسه تؤيد بوجار مأم خطة المكومة البريطانية في زع 
السلاح . نم هي كالتيمس تحاول أن تنهج نهجا متوسطاً يينعزلة بريطانيا واشتباكها في شؤون اوربا 
السياسية . وتجاري معظم دف اندن في مقاومتها لطراز الحم الفاشستي كائنة صِبِعْتةٌ ما كانت 
وتعارض في القضاء على النظام البرلماني البريطاني واقامة نظام آخر محلّة 

نينا 

هذا من حيث ما يتعلق بالصحف « الرزينة » 

ناذا انتقلنا الى النظر في الصحف « الشعبية » انتقلنا الى مالم آآخر . هنا جد لكواكب الصور 
المتحركة مقاما اعلى من مقنام رجال السياسة . هنا ه جرائم الغرام » تستأثر بالصفحات الاولى دون 
اتباء مجاعة في الصين . ان جانبا كبيراً عن قراو هذه الصحف يبتاعونها لا تمنحة من الموائز المالية 
الضخمة . او لان المعترك فيها يمن باشتراكه فبها على حياته صْد المرض او الوت بالموادث 
الطارئة او العارضة.و ونذكر انناكنافي اتكاتراسنة 154 لا حدث اصطدام في سكة الحديد بينلندن 
وبريطن على ما نظن" - فكدّف هذا الحادث الديلي اكسبرس بومها حو مائة الف جنيه » دفعتها 
لاهل الذين قتلوا في هذا الاصطدام مر:_ مشتركها. ٠‏ والديلي اكسبرس تنداد بكل هذا » ولكنها 
مضطر :الى مجاراة المصحف الاخرى » لكي محافظ على سعة انتشارهارغرة في ما تجنيه من الاعلانات 
ألبي تسينى على سعة انتشار الجريدة في المقام الاول . وقدكانت الديلٍ ميل من نحو 17 سنة اوسع 
الجرائد اللندنية انتشارً اذ بلغ ما يوزع منها حو مليون نسخة ة وكان ها حيتئذ نظام معتدل من 
التأمين للمشتر كين فيها.فلما زادت المبالغ التي تدفعها لمن يتمتءوذ بالتأمينيحسب هذا النظام زاد انتشارها 


هايو ١575‏ الصحف البريطانية يدك 


خارتها الصحف الاخرى . وكذلك اصبحت كل من الدايلي ميل والديلي اكسيرس والدايلي هرالد 
توزاع كل يوم نحو مليوني نسخة نم اذلعكل من الصحف«الميل» و«اطر الد»وهالنيو زكرو تكل» 
طبعتين واحدة في لندن واخرى في منشستر وأما الا كسبرس فلبا ثلاث طيعات واحدة في لندن 
والثانيةفي منشستر والثالثة في غلاسغو 

وأصحاب هذه الجرائد لم مصا مشتركة من الناحية المالية » لان بعضهم علك حصصاً في 
صحف البعض الآآخر . واعا إيصح ان تقول ان لورد روذرمير مسيطر على الدايلي ميل وما يتبعها 
( الايفننج نيوز وهي جريدة مسائية والصنداي سياتش وهي جريدة أحدية ) ولورد بيقريروك 
مسيطر على مقدارات الاكسيرس وما يتبعها ( الايفتنج ستاندرد : جريدة مسائية والصندي 
اكبرس : جريدة أحّدية) 

فنا 
وتحسب جريدة الديلي ميل الاولى من نوعها ‏ انشأها الفرد هارمزورث ( لورد نور ثكليف 
شتقيق لورد روذرمير) في اواخر القرن الماضي . ولكنها مع ذلك وهذايجيبي- هي الصحيفة 

0 من الطراز الجديد التي لا بزال عمافظة على وقف صحيفها الاولى على الاعلانات كالتيمس 
والتلغراف وغيرها . اما الاكبرس والحرالد فتنشران اث الانباء على الصفحة الاولى . اما ترتيبها 
فأحدث ما عرف في الصحاقة الاوربية والاميركية » اي انها تعمد الى العنوانات الضخمة التي تمتد 
عل عرض الصفحة احيانا وتزين مقالاتها بصور تتخلل الكلام . وهي محافظة اسماً » ورجعية بلا 
ريب . ولكنها تنبج احياناً مناهج خاصة بهاء فقد ثراها في فترة ما موالية لفرقسا في انباتها 
ومقالانها الرئيسية . . ثم نراها في فترة اخرى تعزع الى عزلة بريطانيا عن الاشتباك في شؤٌون البر 
الاوربي . وهي الآنت تغرب على وثر خاص يهاء قاما توافقها عليه صحيفة اخرى في برلطانيا 
وهو أن اعظم ضمان للسلام الاوربي هو عقد محالفة دظاعية بين بريطانيا وقرنسا . او قد تراها بوما 

من الايام تنداد بالحكومة لانها لا تقتصد في نفقانها ولا مخفض الضرائب ٠‏ وف اليوم التالي »قد 
تندد بخطة اللين التي يري عليها الحكومة في الهند وتدعو الى الاحتفاظ بالمندكائنة التفقةاو فداحة 
الفرائبٍ ماكانت . وهي في الغالب تلخّص نبجها السيامي في مسألة من المسائل » بعبارة قصيرة 
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مع ذلك فلجريدة الديلٍ ميل تفوذ ٠‏ فغناها يمكسنها من استكتاب كيا ار الكتاب » والوسيلة 

سد في تثبيت فكرة معينة ل قوس اتن يكرارغا ؛ ساون مكو ينا 
عظياً ٠‏ يضاف إلى كل ذلك ان قر"اءها كثر” . وقاما يقرأون غيرها » لانهم من الطيقة المتوسطة 
غير المتعلمة تعلياً وافياً » قيعرضون عن الصحف الرزينة لامها ثقيلة على طباعهم . ولعل" اشهر مثل 
على مدى تفوذها ما نشرتةٌ عن رسالة قيل ان زينوفيف بِعث مها الىالعال الير يطانيين ليلة الاتتخاب 


ليكان ْ المبحف البرلطانية القتطض 


البريطاتي العام سنة 1974 فشى الذعر في الناس وخشوا انتصار الشيوعية في بريطانيا » فنال 
امحافظون أكثرية عظيمة في الاتتخاب 1 

والديلي أ أكسبرس محافظة كذلك » ولكن منبجها الحافظ خاص يصاحبها لورد بقرروك . 
وصاحيها رجل لمي الذكام » جم النشاط كل كتديًا ( اعة ماكس ايتكن ) فأرى ثم أ برلطائيا 
فارتق فيما الى مناصب الاشراف وشغل منصب وزير في وقت ما » وكا له شأن كبير » لعلاقتد 
ببونارلو الزعيم الحافظ » في أزمات السياسة البريطانية في اواسط المرب الكيرى وبعيدها 2 
أبتاع الا كسبرس لفعلها فيمقدمةالصحف «الشعبية» البريطانية . اتجيله الذي يكرز به « امبراطورية 
م ى صمفة تندّد بكل ما شأنهانيشبكبريطانيا بش وذالب الاوربي» 

تنقد العبد الذي قطمتة بريطانيا في معاهدة ركاراو.والسش من سنيف عنياة الكومة الجركية 

تدر جريدة الديلي هرالد شركة « الاولدهام برس »© ولكن الصحيقة لسان حال العمّال» 
وخطنها السياسية خاضعة مجلس نقابات الال . وقدكانت هذه الصحيفة على شفا الافلاس لا اتفقت 
الاولدهام برس على الاتفاق عليها » فأحدئثت ت انقلا عظيا في ترتييها وسياق نشرها للاخبار وجارت 
بها الميل والاكسبرس لؤعلت توزع اطباتعلى ا مشتركين » ونظمت طا مشروع تأمين مشتركيها حتى 
اصبحت اليوم وهي تفوق جرائد بريطانيا قاطبة في عدد ما يباع منها كل يوم . محاول الديلي ميل ان 
تنشر الاخبار كا براهاكت ابه المحافظون . اما الهر الد فتنشرها 6) براها كمّاها الاشتر ترأكيون .وهي 
في خطنها السياسية تزع الىالتعاون الدولي وحرية التجارة وتؤمن بتزع السلاح وتقاوم مقاومةطيفة 
الفاشستية والنازية , ولا كان في بريطائيا نحو سبعة ملابين ناخب من العيال » ائجال مد متسع لجريدة 
تكون صميفة عصرية ولساتاً للعال في أن واحد . والديلي هرالد 0 

كفنا 

بتي علينا م نتف لندق الشعبية جريدة «النيو زكرو تكل» وهي لسان الاحرار-- وقد قال فيها 
احد اكاب التكتة : هي لسان الاحرار الرمعيين عند ما تدرك من ثم . وهذه اشارة منة الى اتقسامهم 
فر فئمة فريق سيمون وفريق هربرت صموئيل وفريق لويد جورج . تسيطر عليها اسرة كادبوري 
المشهورة بتع الشكولانة السماة باسمهم . هي دولية النزعة ولكنها ليست اشتراكية وهي تسارض 
النظم الفاشستية كاطرالد والشيوعية كصخف الحافظين . ولماكانت تيد السعي لنزع السلا » فقد 
احدثت هزة فيدوار بريطانيا السياسية » لما طالبتمنعهد قريب بوجوب محافظة بريطانيا على العهود 
ألتي بي قطعها في لوكارنو . فعي بوجه عام صحيفة اليسار المعتدل 

أما المنشستر فارديان فتصدر في منشستر وأصحابها ادر و2 وحي في رأينا في مقدمة 
الصحف العالمية التي تدرك ان الصحافة كالتعليم عمل كبير التبعة . ولعل" خير قباد لا ان اتباعها 
وخصوعها يقرأونها على السواء 


0 


قرابة مقداسة لا اندلّى عنها 
. 06 
بر إطتى يكل ما يتنفس . 
انا ان الارض والبحر والهواء 
0 . 45062 8 - 0 
انشدت" العواصف « الساورية » 0" الجثنّاء هدهدي 
وف اشكال دائمة التغّر 
من شجر وطير ووحش 
كوءنت الاعصر الجاهدة شكلى 


ان هذه الاسلاف الضخمة قد تركت 

من نفوسها العظيمة في نفسي » تفحة” 

تتحدى الموت . انمو وأزه ركالشجر 

شاعرا بجذور ارضية ذاهبة في الاماق 

تربطني بالتراب . ولكن معٌ'قروعها الذاهية في الفضاء 
ترتفع.تفسي الى ملك التور والنهار 


0 العص الساوري احد العصور المولوجة في المقبة الاولى ( القدمة الماة ) يليه العصر الديقوني 
(الحجر الرءبي) ذالعصر الكر بو تي (؟) هدمدت إلام الي حركته اوغنت له لينام 
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عجائب الحل الطيفي 
الجر كوت تسر اناد القيزم 
وحركة الاجر السموية 


كان الفيلسوف الفرلمي اوغست ٠‏ كو نت من اعم اهل ذمانه » ول لكنة مع ذلك قال ال العقل 
البشري لا سك ان بق جاهلا بعض الاشياء . وضرب على ذلك مث ببناء الاحرام السموية من 
الناحية الكمائية . فهذه المسألة كانت في نظر كو: نت وغيرم من علماء ذلك العسر» من وراء مقدرة 
المقل البشري» لانهمكانوا هاون حينئذر الوسيلة التي تفتعح أمامهم ادواب هذا السر المغلق 

وتحن اليوم ندرس بناء النجوم » ما ندرس نا > الاجسام المادية في المعمل الكيائي .والمفتاح 
الذي فتدمح امامنا الادوابء هو عل المل الطرني وآلتة» مبينة الطيو ف (السبكتر سكوب) . 

فأكادالعلءاة يكتشقو ذالسيكتر سكوب >حتى اصبببناة الاجرا الس وية اماموم كالكتاب الفنتوح 

. فب عرفوا العناصر التي تدخل في بنائها » وقد كشفوا حتى العبد الاأخير » نحو ستين عنصراً من 

العناصر الارضية في كتل النجوم »ثم انم اثثبتوا بلحل الطرني ان جو المريخ يحتوي على الأكسجين 
وات لاائر له في جو الزهرة . وبِيّنوا بواسطة المطوط الختلفة التي نظهر في طيوف النجوم 
والسدم » ان الذرّات التي على الارض » كائنة كذلك في بعد السدم وفياذناب اللذنيات وغلى ساوح 
النجومالبيضالتي بلغت جاوةهادرج ةالبياض وب بذلكمتحنا السبكترسكوب اقوى الادلاعل وحدةالطبيعة 

من نحو مائة سنة آم العلا مة اسحق نيون شعاعة من ااضوء في موشور من الإجاج في 
غرفة مظلمة » فرأى على الجدار المقابل الواف قوس قزح . فأفضى به ذلك الى الاعتقاد 3-5 تور 
القمس عركّت من أشعة مختلفة » ولّكن نيوتن ادخل شعاعة النور الى الغرفة المظامة من 
مستدير » فكال عببح العماعة بعد اختراقهاٍ لدوشور وتفوذها منة رقعة مستدبرة ا 
ولو اتفق له ان يدخل شعاعة النور من شق مستطيل » لكان | تشف عل الحل الطيني حينقك . 
وهذا ما فعله كرشوف ويندن الالمانيان في النصف الثاتي من القرن تدع عشر 

اليجوزف فرانموفر لود الفضل في | كتشاف ثم حقيةةعامية تتعدق بحل الطيف بعد ١‏ اكتشاف 
نبوتئ وهوان نور الشمس مركب من طوائف من الاشعة لكل رلومها الخاص . ذلك ان فرافر 
اكتشف ما يعرف بظاهرة «الخطوط السود او القائمة» في الطيف . - ومع انه توفي شنة 14855 وهو 
في التاسعة والثلاثين عن هرمثرك في هذا الاكتشاف اثراً فيعلدي الطبيعة والفلك لابزول كان ابن 
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خراف باقارير » فتلتى عليه اصول الخزافة ثم قعل فن صقل الرجاج : فأقنة واشتهر فيه فاختير 
أنصب في معهد لدري لدعتامه عديتة مونيخ » حيث انتخب عضو في اكادمية العلوم وعيكن 
امي لمكتيتها في العلوم أ[ طبيعية . هناك استنيط اساليب جديدة لصقل الدسات وقياسها » وصنع 
اجا خاصصًا يصلح للعدسات » وتَعلّم كيف يحسب اشكال العدسات الختلفة حساباً رياضيًا دقيقاً 

ولكن همة الاعظم كان متجها الى صتع عدسات ( ١‏ اكروماتيكية) اي لايظهر في الاشعة التي 
تخترقها بقع ماوالة » وهذه البقم تند اذا كان سطح العدسة غير مدب #ديباً ناا فتتكسر الامواج 
وتتفرق فتنشاً ظاهرة البقع الملونة . ولي يتمكن منمحقيق غرضه هذاء درس طيوف انوار 
مختلفة. وكان ذات يوم يدرس طيف نور صادر من مصباح » فاكتشف في المزء الاصفر من الطيف 
خطًا مزدوجا . هذا اخلط يعرف الآ خط الصوديوم وهو من أشهر خطوط الطيف لان رويتة 
سهلة . ولعلك ايها القارىء اذا زرت معملا ليما قي مدرسة وطلبت ان ترى سبكترسكوياً » كان 
خط الصوديوم هذا اول ما ترى من خطوط الطيف . وامتدً به البحث » فاكتفف هذا الخط في 
طيوف انوار اخرى » ولكن الحطكان دائماً فى محل واحد من منطقة اللون الاصفر ثم حل نور 
الشمس » فر أى مكان الخطين الاسودينفي طيوف انوار المصابيح طائفة من الحطوطالمتلازة وبعضها 
اكثر قتاماً من البعض الآخر » بل ان بعضها اسود . ثم قص فرالهفو نور النجوم فرأى في 
طيفه خطوطاً تشيه الخطوط التي رآها في طيف الشسس 

فدعيت هذه الخطوط خطوط فرانهوفر . ولكن فرنهو فر مات قبل ان يدرك تعليلها » وما 
لما من الشأن في ريادة السماء ومعرقة بناء النجوم والسدم وحركات الاجرام السموية 

وتلا فرنهوفر في هذا الميدان مالمان المانيان ها روبرت وليم بنصمن الكماوي وغوستاف 
كرشوف الطبيعي . كانا حينكذ استاذين في حامعة هيدليرج . وكان بنصن قد استفيط المصباح 
اللعروف باسمه وكان هذان العالمان سخر اذ فيهيبٍ هذا الصباح بعش العنامر الكيائية ثم ينظران 
الى الوانها بالسسكترسكوب . وكانت هذه الآلة عركبة حينئذ منئلاثة اجهزة اوها طريقة مجع اشعة 
الضوء على موشور زجاجي » ثم الموشور تفسة الذي يفرق النور الى الالوان المؤلف منها ثم تلسكوب 
صغير جسم الطيف حتى ا . وما لبثاحتى وفقا الى اكتشاف اسامي” في هذا 
الميدان» وهو ان لكل عنصر خطوط لامعة في الطيف خاصة به 

وف يوم من ايام ستة 1885 » اكتشفا سر الفرق بين خطوط قرنهو'فر - وهي خطوط 
ائمة في الطيف - والخطوط التي كشفاها وهي خطوط لامعة . ذلك ان اشعلا مصباح بنصن » 
يمرا في يبه عنصراً من العناصر » وداقيا الطيف فوجدا الخطوط اللامعة الاصة بهذا العنصر. 
ثم جاءا بنور قوي من مصدر آخر واعراه في هيب المصباح الذي بحر فيه ذلك العنصر » قبل 
جمعه وتوجيبه ال الموشور #خارانا الت وجذا ان وعد اصبحت قاعة . فأدرك 


60 عجائب المل الطيني للقتطف 


كرشوف في الحال تعليل ذلك وكان تعليله صحيحا ايدته المباحث التالية : قال: - الاون الخاص 
الذي يولده العنصر في لميب المصياح يُعدل في النور الوادد من مصدر آآخر » الامواج التي من 
وا م وكذ يلي الواحد الخ ء فيزول اللو الذي كان يوأند في اليف خطوما لأسمة. 
وكذلك تشبد خطوطا قائمة وقد حلّت ععلّها 

هذا الاكتشاف مبّد السبيل لتعليل خطوط قر نه فر .كان العلماة قد عينوا مواقع مئاتمن 
الخطوط القاعة -- خطوط فرنهئ'فر -- في طيف الشمس . ولكنهم لم يدركوا معنى هذه الخطوط 
الذ ” بعد أكتشاف بنصن وكرشوف الاخير » وتعليلكرشوف له التعليل الصحيح . ذلك ان طبقة 
الشمس اظارجية #مهناوومةمط8 تطلق امواجا مختلفة تقابل امواج الطيف المري » ولكرن هذه 
الامواج قبل ان تصل الى تلسكوباتنا وسيكترسكوباتيا يجب ان تمر في جو الشمس حيث توجد 
معظم العناصر فيحالة غازية متألقة . وكا عدال النور الصادر من جسم آخر لوق اللهيب الخاص إعنصر 
معيّن في مصباح بنصن » كذلك تفعل هذه العناصر المتألقة في جوت الشمس » بالامواج الصادرةمن 
سطحها . فلذلك نرى خطوظ سوداً او قاعة في طيف الشمس.فاذا اتفق موضع خط منهذهالخطوط 
او موقع طائفة منها » مع موقع خط ( او طائفة ) خاص بعنصر من العناصر عرفئا ان هذا العنصر 
موجود فيِجِو الشمس وكذاك نستطيع انأعرف تركيب الشمس الكياوي وهيعل1 مليون ميل منا 

تنا 

٠وماكا‏ د كرشوف وشصن يكتشفان هذه المقيقة <تى استعملت ادامهما قي الكشف عرق 
عنصرالكيذيوم وازويديو في ليه لمدنية ني تنم في دودكم . وتروى في هذا الصدد قصة 
كان كرشوف يحب ان يرويها قال : كانت المسألة المطروحة عل بساط البحث » هل ككشف خطوط 
فرنهوفر عن وجود الذهب في الشمس ؟ وكاذ صرّاف كرشوف يقول له وماذا يهمني ان كان 
الذهب موجوداً في الشمس ما زلت” لا استطيع ان آي به الى هنا . وبعيد ذلك نال كر شوف من 
احدى الجميات العاية في اكلترا مدالية ذهبية ومبلثاً من المال . فذهب بها كرشوف الى صرافه 
وقال له لقد افلحت في ان آي لك بالذهب من الشمس 

وتلا ذلك استفباط وسية ادق من للوشور فحل الليني . فكان استنباطها من نصيب رو"لند 
العالم .الاميركي والاستاذ في جامعة جز" همكنز في العقد الإخير من القرذ التاسع عشر . ذلك أنة 
صنع آلة لتخطيط قطعة من الزجاج خطوطاً عديدة متلازة ويقال ان البوسة المربمة في النادر منها 
قدحتويعل "٠‏ الفا من هذءالمطوط ( الانسكلو بيذي البريطانية ) . ومن يلك قطعة منها يحسب 
انه يلك كرا عاميًا لانها افضل ما عرف من وسائل العمل لحل فور الشمس الى الالوان التي يتركب 
مها . ثم قضى رولند بعد ذلك سنين عديدة في درس طيف الشمس » فقال انه وجد في مناطق 
الالوان الختلفة تحو عشرين الف خط » وان كل خطراو كل طائفة منها نشيرالى مادة معينة فيكتلة 


مابو 15184 عجائب الل الطيق روه 


الشمس .فاما ام" رولئد مباحثة »كان قد كشف في الشمس عن /عنصراً من العناصر الكيمائية 
المعروفة على الارض . وقد كشفت بعد وظانه عناصر اخرى » لان العاماء صنعوا الواحا فتوغرافية 
شديدة الاحساس » تتأثر بالتور الذي تحت الاجر » وكذلك كهف العلماء عن تح ٍ ستين اعنصرا 
من العناصر الكيمائية قي مادة الشمس 

أما في النجوم ذاننا لا نستطيع ان نشهد في طيف نورها التفصيلات التي نشهدها في طيف 
الشمس 0 الت بذيت في العهد الاخير وألقت بالمراصد الكبيرة 
كرصد جبل ولسن » ق دكشفت عن عشرات من العناصر الكيميائية في مواد النجوم 

ثم ان الخطوط التي تبدو في الطيف لاتكون مستقرة في مكانها » اذا كان مصدر النور متتحركا 
بل هي تحيد الى الاحمر اذا كان الجسم ميتعدا عن المراقب » او نحيد نحو البنفسجي اذا كان الجسم 
مقترياً منة ول هذا الاستى انتلاع ال زعول أن كوا عى جور الفنين عل حوره وتوف 
هذا الدوران وكذلك دوران السيارات وسرعتةٌ . وعرفوا انضباً ان حلقات زحل ليستمادة حامدة 
بل مؤلفة من كريات صغيرة كل جاعناة جسني ركاه كيك لول الات ايعة ال 
عن الارض . ولا طيّق هذا المبداً على النجوم » عرفت حركة الشمس بالقياس اليها » وقينت 
اإعاد مئات منها » وكشف عن مئات من النجوم المزدوجة » وعرفت كتل واقطار بعضها . . ثم درست 
نتأتم هذا الحيود » فا يرتبط ينور السدم التي ي خارج الجرّة » فتبين أن معظمها يبتعد عنا بسرعة ٠‏ 
عظيمة - قدررت سرعةابتعاد أحد هسذه السدم ب ١٠١‏ الف ميل في الثانية - وعلى هذا بيت 
نظرية ة الكوز ن الخد في اعد او الانساع تست ومتقمدم:ة ثم ان المباحث السمكة, رسكوب سة 
بينت ان السدم نومان او طائفتان . فطائفة مكوانة من كتل من الغاز المفيء او المتألق واما 
الطائمة الثانية فتطلق نوراً كنور النجوم فيرجح انها ممومات من النجوم بعيدة عنا بعد 
لا يمكننا من رقية بعض نجومها الفردة 

اتنا 

واذاكان هذا شأن السبكترسكوب فيعلم الفلك الحديث . فا هو اثره فيميادين العم الاخرى ؟ 
الكباوي مدين للسبكترسكوب بالكشف عن عشرة من العناصر » ولعل" اشهرها عنصر الليوم 
الذ يكشفه لكير في جو" الشمس قبلها كشفه رمزيعلالارض بنحو عشرين سنة . وانت تعلمقام 
لحليوم في المباحث العامية النظرية »كتركيب الذرّة ونحويل العناصر عكا تدرك مقاء.ة في الؤون 
العلمية » فبو الغاز الذيلا يصلح فاز مثله » لملء اكياس البلونات » لانةٌ خفيف وغير قابل للالتباب.' 
ثم ان للسبكترسكوب شأنا اي" شأن فيعلم الطبيعة النظري الذي يتناول الذرة وبناةها وتحويلبا 
وكششف العناضر التي توجد منها مقادير ضئيلة في ركازانها 

ولاثر السبكترسكوب في علي الطبيعة والكيمياء حديث طويل ترجئه الى فرصة اخرى 


م سند لد فد سد سل فود سند سد لأ سك متك سد أن مكح سفن د اف جلك جنا لله حأ نفد ملل تلد فد علد لد لد للد 


استد راك على معتجي اي ىأن 
5 2 حم 
بعل الدكتور معلوف باشا 
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قلت في المقتطف 84 : 841 ما بأني 1 

الجلكتى . الجنكا «16مامسنقيا ."لط تإوءمسية؟ .لل .سو ستومووط 

نوع من الاشلاق شبيه بالاتكليس ذكره القزويني والدميري وصاحب محيط الحيط . قال 
الدميري: « الجلكى كرطى نوع متولد بين الحية والسمك اذا ذبحلا يخرج منهدم وعظمه رخو 
يؤكل مم جه يسسّن النساء اذا أكل» . وزاد القزويني على ذلك في قوله انه نوع من الجري لشبه 
المارماهي . فهذا الوصف ينطبق على هذا النوع من السمك لا سيا قوله ان عظمه رخو اي غضروفي 
ولا اعرف هك كالاتكليس فيه هذه الصفة ال هذا السمك والاسماك الاخرى التي مني طائفة 
المواص ( قوصدنههاهر0 ) انتهى . وقد نقلت ذلك في مسجم الميوان ص 156 يبعض تعر ف اي 
غيرت الاسم العلي ف ع الا ا مم ذكرت في مقتطف نوفير ا ماضي 
ص 4١7‏ ان الاب انستاس سمى هذا النوع من السمك شلقاً وقد خطر لي الآ ان الاب العلامة 
وكاتب هذه السطور يمنا في نوع واحد من السنك فمماه الاب المحترم الشلق وسميته الجلى 
اوالجل م تقدم والاسمان واحد لفظاً ومعتى اي ان ما ورد في محيط الفيروزابادي وشرحه في 
مادة شلق ليس الا ما ذكرم القزويني والدميري في مادة جلي او جلكا اي انهما ذكرا في هذه 
المادة الغلق عينه وانما بصورة اخرى فقد كتب العرب الفاظاً كثيرة بالجيم التي يضم لطا العرب 
والفرس ثلاث نقط متها ويلفظونها كالفين لو قرببة من الفين ها في فول ( مول وهتر اضف 
جارشب وشويق او شوبك جوابه وشسشم شم وشاي جاي وشلي جلي . على ان هذا غير 
مطرد . فقد ورد قي جنار جتار وصنار وف جين صين وفي دارجيني وخارجيني دارصيني وخارصيني 
وهو بحث طويل لاحل له هنا . وانا اجهل الفارسية ولكنها الفاظ التقطها من كتب القوم 
وما اوردته يكبي لان تقول ان جلكا ما كتهها القزويني او جلكى كم كتبها الدميري هو الشلق 
عينه يجمل حرف اليم شين لي اننا ل فظنا جلما أو جد علعا لو شلك امح لنا الام 


مابو 1١54‏ استدراك ؤهة 


لاسيا ان القزويني والدميري لم يذكرا كلة الشلق بل آكتفيا مكلمة جلكا او جلكى عوضاً 
عنها . بتي علي" ان اقول ان فريتغ قرا كلة جُلُكا بالغم وتابعة في ذلك الدكتور هرتمن اثلي 

مترجم تجائب المخاوقات وصاحب حيط الحيط والكلونل جاياكار مترجم الدميري والكلوئل 
اسطيفنصن مترجم زهة القلوب على ان الدميري جعل اللفظة جلي وضبطها كرطَى كا تقدم 
ولا اعم سمة ضبطها اي ج كا بالغم او جلك بالفنتح لكنني اعل أن الملا او البلى هو 
الشاق عيئه مكتوباً على صورة اخرى م افريغ واب تقد ذكرم | يترجوا اللكالو الم 
بل رسعوها بحروف لاتينية ولم يتعرضوا لتحقيق امرها او ترجنها وجة صميحة . ولا اعم هل 
لفظة شاق او جلكا «ونانية الاصل أو انها نشأت في سواحل بحر فارس فأخذها العرب والفرس 
وسموا بها هذا الحيوان عن اليوتانية فقد اوردها ارسطو في كتاب النعوت غير مرة واللفظة 
اليونائية ألتي اوردها هي 0ط8120 بت علينا ان نذكر ما حاء في شرح القاموس قال صاحب التاج ما 

مه : الشذق بالكسر ا و فكتف سمكة صغيرة او على خلقة السمكة للها رجلات عند الذن ب كرجلى 

اننم لا عاك ا تكو في اهار البمسرة وقيل هي من “مك البحرين وليست يعربية اوهي 
الانكايس من السك وهو الجري والجريث عن ابن الاعرابي . انتحمى 

وعل ذلك تكون صحة , برجمة وأم«مسهي1 رز #مسدر1 شالق وشّلق و5 وجلكا او 
الاستغناء عن الكلمتين الاخيرتين فتكلمة واحدة صواب خير من عش ركلات خطاً ٠‏ فالرجو اصلاح 
ذلك في المعاجم المقيلة وذكر الأب افستاس لن شاء ذلك وحذف الدمير ي والقزويني لامهمالم 
يخبرانا اسم هذا الحيوان العا بي ولم #برنا به احد من الذين ترحموا القزويني والدميري ولا اخبرنا 
به شازي ذنة لم يترجم القزويني بل ترجم ضع عشرة صفحة منه بطلب ده ساسي ونشرت هذه 


. الصفحات التي ترجها في الطيعة الثانية 5-0 الانيس المفيد فتحقيق الجلكى لكاتب هذه 
السطور دون غيره 

وقلت في معجم الحيوان ص 84” وما بمدها ما يأني :- 

دولع الواحدة دؤلعة . دلاع الواحدة دلاعة نط مم8 


فصيلة من المازون الكبار لما اغطية عطرية تسمى الاظفار واظفار الطيب وفي السودان الظفر 
او ظفر العفريت تتبخر. به النساء .وال د لع انواع كثيرة ثم ذكرت بعضها وهي من جنس يعرف عند 
العلماء بأسممساسر مياه ونقلت عن فورسكال أن امعة السرنباق بالعربية مومها في الببحر الاهر وقلت 
ان الدمشقى ذكر السر باق في بحر القازم أي اف لفظة السرنباق قدعة بالعربية ولا بأس من ايراد عبارة 
فورسكال بَيامها وهى ما يأني 

مسرتياق علقطصه8 رطوعمف معلوجوصرمه8 .وسلتوع وسطصدممم 

فالامعان الاول والثاني ها الامعان الجنسي والتوعي وقد اعتمدها استاذه ليناوس واضع القسمية 


6ه استدراك المقتطف 


المثنوية. ولا بزا لان الاسمان المعتمدان في ايامنا . والنالث الاسم اليوناتي وقد كتيةٌ فورسكال باليوثانية 
فولتة الى احرف لاتينية لسهولة قراءتها . اما الاسم الرايع قكتبه بحروف لاتيفية فابقيته على حاله 
واما اللامس فعربي وقد كتبه يحروف عربية . وماكان الدمشقي قد ذكر السرنباق وهو اقدم من 
فورسكال كثيراً فلا شبهة في حة اللفظة ما اوردها فورسكال ولاسما ان كثيرين ذكروها بعدم مما 
لا حاجة الى ذكره.. ثم اليس من الغريب ان لفظة يونانية قدعة تكون شائعة في البحر الاجر في زمن 
الدمشقي وفورسكال وتكون لفظة عربية مثلها شائعة كذلك وهل هذه اللنفظة يونانية او ذشأت في 
البحر الاحمر قنقلها اليونان عن العرب وعن سائر اهل سواحل البحر الاجمرما تقاوا الفرخ واللاطيس 
والشلبا والبياش عن المصريين ًا انها مسألة تستحق النظر وعندي انه يتعذر ان يقال انكلة 
'عوبية هي يوئانية الال فالقرشى مثلاً سمك معروف في البحر الاجر فبل تقدر ان تقول ان يوناني 
فاماذا لا تقول عكس ذلك اي ان اليوناق اخذوه عن اهل البحر في الاماكن التي يكثر فبها هذا 
السمك وامثلة ذلك كثيرة . ثم انة ليس كل حيوان لهاسم عند قدماء اليونان هو الحيوان الذي 
يسمى بالامم عينه في ايامنا 

وقلت في معجم الحيوان ص الماناأي : ب 

1 عنقر يط (فورسكال) قسلقسهم عمعووط .مع8 وكناعسمعونق 

حيوان هلاني رأمى الارجل اي من طائفة الاخطبوط له صدفة رقيقة جدًا 

هي في نسخة فورسكال المطبوعة عنقريظ بالظاء المعجمة ولعلها خطأ مطيعى والصواب 
بالبملة . ولا يخنى اذفورسكال توني قبل نشركتابه . وقد اخذها عنه فريتغيا هي بالمعجمة ونقلبا 
عنةٌ البستاتي في محيط المحيط وقال ضرب من السمءك وصوابه ما ذكر . ولعل اللفظة تعريب الاصل 
اليوناني . انتهى . 

وما يأقي عبارة قورسكال بنصها 

عنقرلظ متمق طوعط .مومه مممددوعة 

اما الاسمان الاول والثاتي فهما الاسم الجنسي والنوعي الذي يعرف به هذا الحيوان عند 
العلماء في ايامنا ولعلهما من اوضاع فورسكال او استاذه ليناوس كا تقدم لانهٌ لا اسعاء مثنوية قبل 
عيناوس وقد يكو الاول اي الامم الجنسي معروفا قبل ليناوس وهو اسم منحوت او ركيب 
لزجي من كلتين معناها ملاح السفينة كان يسمى به احد الملاحين الذين صحبوا ياسون في سفره 
المغهور فلا شيهة أن هذه اللفظة يونانية قدعة جداإقبل اللفطة العربية التى سمعها فورسكال 
تعريب اللفظة اليونانية فلن كانت تعريبا اليس ذلك غريبا جد"ً! اي يعرب اسم يوناتي منحوت على 
هذه الصورة واذ لم يكن تعريب الامم اليوناني قهو اتفاق اغرب جِدً! 


مأ سلصاد عن سل لد سل علد علد ساد دسل مف دسا سف علد عل علد سل سل علد يلد سياد سد علد علد علد سل علد 


5 34 
مقال يضمن آزاء اشهر الباحثين 
لدكتور صبري جرجس 


رض 


كدل المباحث التي قام بها العلماء في العيد الاخير على ان عاطفة اللجل ليست أصلية في الاونسان » 
ولكها مرة من ثمار الحضارة» او بعبارة اخرى ظاهرة عقلية ندأت خلال التعلور التدريمي لاحياة 
الاإنسانية. وهي موجودة إلى حد ما في الاونسان الذي عارس الحر”ي » ولكنها قوية ومميزة للانسان 
الذي يستعمل اللابس . وقد نحت مادة ارتداء الملابس وطاطفة اجل جنب الى جنب وكائتا ترميان 
الى غرض واحد دائماً . وقد قام علناء علي الأجناس بمباحث اتتقادية عدة في هذا الموضوع > وأجمها 
المباحث التي قام بها هقاوك إليس وسترااز وكارل فون ستايان 

ويذكر هقلوك إليس طاملين, للخجل : املا حيوانمًا وآخر اجَاعمًا . والعامل الاول تناسلي 
لطبيعته وهو اقوى غوافي المرأة منة في الرجل » > بل انةكان في بدء الامى مققتصراً عليها فققط وكان 
الخرض منة حماية أعضائها الخاصة منسمات الرجل غيرالمرغوب فيبا . وقد نستطيع ان تلاحظ عاطفة 
الحجل على هذه الصورة في بعض انواع الحيوان أيضاً 

وهو يقول بان ماطفة المجل التناسلي في انثى الحيوان ناشئة من الها تنصر علاقاتها التناسلية 
على اوقات خاصة فقطء وهي ايِضاً علامة على عدم استعدادها لقبول المب الا في زمن لعينه وحن 
أرى ان الانثى من الكلاب حين نبج فيها العاطفة الجنسية تلتمس الذكر وتسعى اليه » ولكنها لا 
تسمح له بالتزاوج ال بعد شيء من الدلال والتظاهر بالامتناع والنفور . وبذلك نرى اذعاطفة الشمة 
التناسلية في الانثى هي نتيجة لازمة لنشاط الرجل ف العلاقات الجنسية وهدوها واستسلاها فيها . 
وهذا بدوره ناشىء من ان العاطفة الجنسية للائثى ني الانسان وكل الانواع القريبة منة دورية اما هو 
فلا يحتاج الى اي رماية خاصة من هذا القبيل 

ويوجهجروس النظر الى ان تلك الظاهرة البيولوجية والنفسية الحامة - الدلال -, تتوقف 
الى حد كبير على ماطفة الحجل . بل هي تنشأ من النزاع الداخلي بين الغريزة الجنسية وماطفة الحجل 

)١(‏ معظم المقائق المذكورة قي هذا الفصل لك كتاب ايقان يلوخ « المياة التناسلة في الزمن الخاضر 


وعلاتتها بالمدنية المديثة © وكتاب اوجست قوريل ( المفسية » 
جزء 0 اله مجك 4م 


5-7 المشمة والعري المقتطف 


ان حناك عاملاً اناي هامًا في الشعور باللحجل هو الوق من اثارة الاثعئراز . ويجدر 
ان نذّكر هنا فظرية لوميروزو” عن الاصصل في ماطفة الخجل . فقد لاحظ لومبروزو على كثيرات 
من البغليا امتتناعين عن الكشف الطي اثناء الميض وهو يقول بان هذا هو الاصل في عاطفة اللخجل 
عتد المرأة البدائية الاولى : أي خوفها من اثارة الاثكئزاز في تفس الرجل 
وقد قام ريشه بدراسات واسعة عن الاصل فيهذ. ٠‏ الاثتعتزاز فوجد انه انطلاق رائحة خاصة تسبب 
الاثكتزاز والنفور عند كثيرمن الشموب البدائية » وهذا سبب تسشّر النسام عن غيرهن وخصوصا 
عن افراد المنفس اثثاني 
على ان لعاطفة المج لعلاقة وثيقة بعادة ارتداء الملابى وخصوصاً في الاطوار التأخر #للحضارة . 
ودك ركارل فون دن ن ستايننفيمشاهداتهالخاصةعن قبائلالبقارى التي تقطن في البر ازيل الوسعلى مابأني : 
دلا عكن ان ا عتقد أن حاطفة الخياء التي لا تنعدم تماما بين هئ لا المتود العراة عاطفة أولية 
في الانسان . وأنا مضطر الى الاان بأن هذه العاطفة لم تبدأ في البو ر إلاة بعدان اعتاد الانسان 
ستر عض اجزاء جسده بالملابس »وأن عُمري المرأة بدا يسترعي أنظار الغير حين عمد تعقيد المياة 
الاجماعية والاقتصادية على الزيادة من قيمة الفتاة القابلة الزواج . .ما أي اعتقد عتقد أننا زيد من صعوبة 
هذا التعلي لكذا عزونا الى أتفسنا ماطفة من الحياة أقوى مما تملك فعالاً > 
وف مجتمع يحي فيه كل انسان عارياً لا يكون العر'ي الآ امراً طبيعيًا لا يدعو الى المجل ولا 
شير ااشهوة . بل إن الملايس القصيرة الشفافة التي رئديها الراقصات في اوريا أقل تشم من عري 
اأر 0 الطشمجية . وقد قال احد العلماء الطبيعيين في هذا الصدد ان الجسم الذي تستره الملابس أشد 
اثارة للغاطفة الجنسية من العرئي للطاق . وقال سئو إن مصاحبة الوا أة الهمجية العارية اقل تنبباً 
للعاطفة الجنسية من مصاحية المرأة الانيقة في « الصالونات » الحديثة . وقال ريد « ليس هئاك ماهو 
اكثر تحشم ولا اقل اثارة للشبوات من العري » . ومن البديعي” ان هذه الالة لا تكون صميحة 
ال إذا أصبح الحُرني طادة يعارسها الجيع . وقد حاول بعضهم أن يروض المتوحشين على استعمال 
ملاس بقتصد الاحتشام فكانت النتيجة عكس ما أرادوا 
والانسان يتعود سريعاً حالة العرّي كا ل كانت م . أما قبائل البقارى التي تمارس 
العمر'ي المطلقفانمها لاتولي «الاعضاء التناسلية» أي اههام خاص . ودهي تتبندث بها ببدم الأكتراث 
التام . ومن السسخف أن أعدم خجرة لهذا السبب . اما الكيس الذي يستعمله الرجل والفوطة مثلثة 
الاركاق التي كستعملبا المرأة فليس فليس الغرض متهما ستر الاعضاء التناسلية ولكن يقصد بهما جابة 
هذه الاعضاء من عوامل الاذى الخارجية بقدر الامكان 
ومن اللهزل ان نعد هذه القطم الصخيرة ملابس بالعبى الصحبح لامها لا تستطيع ان فى شيئاً 
)1١(‏ كتاب لوميروزو وفريرو « الرأة كتجرمة ويغي »© 


مابو 158*5 المشمة والعري ههه 


وهي في الواقم وسيلة من وسائل الازين والفتنة ولا علاقة قة لها بالحشمة مطلقاً 

وكذلك نمتطيم أن نلاحظ بين بعض قبائل البر ازيل ل الوسعلى التي 5 تتبع في حياتها نظام العصر 
الحجري »كل نتأتح العسر”ي المطلق »كا نستطيع أن ندرك أن الخرحي لا حلاقة له بالشبوة كا تفهمها تحن 
فان العوامل الفسيولوجية لعاطفة الحياء ليست منالقوة بمحيث تؤدي الى ظبورهذه الظاهرة النفسية 
في هذه الصورة الواضمة 

وقد قام سترائز بدراسة ملابس المرأة في الاجناس الحتلفة دراسة دقيقة » وكان مما ذكره عنها 
ان الغرض الاول والوحيد من استعال الملابس عند الانساق البدائي هو الزينة لاستر الجسد ». 
لان الرجل العاري لا يعرف الجل بعكس الرجل الذي يستعمل الملابس . وهذا ينطيق على الانساق 
المتوحش والمت.دق سواء بسواء . بل ان الانسان لا يشعر باللحجل من اي مظبر من مظاهر المرئي 
الني تفتضيها منهُ 2 الموضة » والدليل على ذلك موقفةٌ من ملابس السهرة (الديكولتيه) 

وتمد نا دراسة تاريخ الملابس والموضة بالعوامل ل الحامة. لقهم الاصل في عاطفة الحياء عند الانسأن 
الحديث ولتقدبر حدودها الطبيعية . هذا فضلاً عن ان لاملابس علاقة مباشرة بالحمب كظاهرة 
تفسية . وقد قال هرمان في هذا المعنى 2 ما اعظم الاثر الذي حدثة المب في ججبعدرحاته في الملابس ! 
وما اقوى ما تفصح الملايس عن الب !» 

وقد أثبت وسترمارك وغيره من علماء الاجم باع أن الوشم وصبغ الجسم وغيرها ليستا ال رموزاً 
لللابس لا الها الانسان البداثي الاول . وقد قال بأوس يارتل في هذا الصدد « لايكن أن اشك 
في ان الوه عند الانسان الاو لكان برعي الى غرض آآخر غير ستر عريه ».وكذلك قال جوزيت وهو 
أكبر الثتقاة فيالوشم : #كلا قل الرجل من ملابسه زاد في وشم جسده وكلا زاد منها قلل من وثعه» 

ولوشم غرض آخر هو الذين والفتنة وتنبه الماطقة الجئسية . وقد استعمل الوثم فياغراض 
اخرى طبية او سياسية او اجماعية ( للتفريق بين الطبقات مثلا ) ولكنةٌ كان مع ذلك عاملا. من 
عوامل الفتنة التناسلية . وليس أدل على هذه الناحية من ان فتيات بعش الاقوام الممجية يعتدن 
وشم الاعضاء الخاصة . وقد يحسب الناظر لاول وهلة المْهن يسترنها بفوطة خاصة وذلك لقرب 
الشبه بينها وبين الوشم . كا ان بعض هذه الاقوام تقوم بعملية الوشم عند بدء ظهور الحيض .ولا 
يصح ان تغفل اثر اللون في الوشم . فان العلاقة بين اللون والعاطفة الجنسية وئيقة ( لاثح ) 

ويظر أن الوة كب يله بدا ينتشر انتغارآ واسما بين الطبقات العالية في الجتمعالباريسي 
ولط الا . ويرمم الوشم على اشكال مختلفة ولكن يضيق بتا لمقام عن احمائها 

رى من ذلك ان الغرض الأول من الملايس لم يكن ستر الجسد وائًا كان التزين . اما استعمال 
الملابس بعرض الستر فقد نعاً فيا بعد » حين اكتسبت منطقة الاعضاء التناسلية شيقًاً من الرهبة 
والاحترام.:.حيتكذ فقط بدا الانسان يخفيها حتى بتي غيره شرها او حتى يقيها شر" نظرات الناس 


2 ا0000 المقتطف 


وقد تقدم بعش الباحثين بنظرية جديدة يقولون فيها ان استمال الملايس انما نأ عن غيرة 
الرجل الاول ويستدلّون على ذلك بأن المرأة المتزوجة عند بعض الاقوام اطمجية محم علمبا 
ارتداء الملابس بِيما تمضي الفتاة غير المتزوجة عارية تماماً . وذلك لان المرأَة بعد زواجها الصبح زا 
من متاع الرجل . فاما امتدت فكرة .الامتلاك حتى ثملت العلاقة بين الاب وابنته غير المتزوجة 
اضطرت الاخيرة ال ىاستعال الملابس أيضاً . ومنهنا نشأت فكرة العقاف وعاطفة الحشمة التناسلية 

والامثلة كثيرة على ان ستر الاعضاء التناسلية في اول الام لم يكن ناشكًاً عن الشعور بالحجل 
او المشمة » وانما كان - الى حانب اعتباره من وسائل النزين - منبهاً تناسلمًا هامًا . وقد 
استعملت كل انواع از بن لفت النظر الىمنطقة الاعضاء التناسلية والمجزين . وكانت عاولة سترها 
تنبه الشهوة اكثر من العسرةي التام . وهذه ظاهرة نشاهدها كل يوم في حياتنا المتحضرة اليوم 

ويقول ذاري ان وسائل الانسان في الاستمتاع تفوق وسائل الحيوان كثيراً 3 أن 
الحبوان لا يعرف الزين المتصنع » اما في الانسان فان هذا الستر الشفاف الناقص الذي دعي به 
المرأة اخغاء محاسنها انما يعمل في الواقع على ,كشقها وعلى اثارة الشبوة في تفس الرجل الى غير حد 
« فكلا قل ما يراه الرجل من جسم المرأة زاد ما يصوره له خياله عنه» وليس الي التام المللق 
هو الذى ينيه العواطف التناسلية عند الانسان ولكنه « العسري الناقص » الذي يمارسه في حيانه 
الآن . ويقول وستر مارك في هذا الصدد ما يأ « لدينا أمئلة كثيرة على الشعوب التي تمارس 
العسر'ي التام ولكنها تستعمل بعض الملابس احيا . وهذه الملابس لا تُرتدى الا لغرض التزين 
والفتنة فقط » حتى ان فيعض هذه الشعوب بقتصر استعال الملابس على العاهرات الاواتي يقصدن” 
بها تفبيه العاطفة الجنسية عند الرجال . و نحن ن فعلم أنه في بعض شعوب افريقيا الوسلى تهضي النساء 
المنزوجات عاريات تماما بها تسترالفتيات غير المتزوحات انفسهنبالملايس (تنبيهاً للرجل الى الزواج)» 

ولعل في دلالة اللابس ىكنتبهتناسلي يعند الاقوام البدائية ما يظهر ما لهام نالشأن في «الموضة» 
عندالشعوب المتمدنة . لانهم يتوساون بها الى تنبيه الغعور الجنمي عند الرجل تنبيها قويًا وذلك 
بالاستعانة بها على اظهار بعض الهاسسة واخفاء بعض العيوب . وقد استغل" مومى هذا التأثير 
النقسي للملابس في زيادة الانسال بين قومه » مر م باستعإل الملايس لاخفاء محاسن المرأة 
«حتى تنتبه عواطف الرجال ويزيد الانسال» وقد أعترض على السّرني بحجة انه أمى غير لائق » نم 
جاءت المسيحية فرمته بحجة خروجه على الآذاب العامة . ومخن نستطيع ان مهد شبيياً لهذا التغيير 
' في الرأي في مئات الامثلة التي تزخر بها حياتنا العامة الآ 

اما أقو ى المنهات الحسية فهي حالة « الاخفاء الى بي» أو «المن» يالناقص » : ايفن اظهار 
محاسن الجسد مع محاسن الثياب . ولعلهذا ايضاً مو الاعبات الانا طيورها يعي + النندق 
الحيالي ان وم احد الاعراض التناسلية النفسية . 


مايو 197*4 المشمة وا العري اكه 


وأثر الملابس من هذا القبيل عزدوج : فهو اول اظبار بعش اجاء الجسم بصورة قوية واضمة 
في شكل الملابس ومن قطعها ومن بعض ادوات التزين فيها . والثاني اخفاء بعض الاجزاء الاخرى 

ثم ان تسم الملايس الى داخلية وخارجية له دلالة تناسلية هامة أيضاً . وقد كانت الزيادة في 
عدد قطم الملابس هي التي صبغت بالشهوة فكرة « ارنداء الملابس او خلعها» اي فكرة 
التجمل « والتواليت » . وقد اصطحبت هذه الفكرة بأخرى هي ان الحصر - وخصوساً في 
المرأة - يفصل الجسم الىمنطقتين :منطقةعليا مختصةبالقوى الذهنية ومنطقة سفلى مختصة بامور الجسد 

وقد مهد هذا الميز والتقسيم في الملابس ميداناً خصباً تنشط فيه « الموضة » التي يرجع 
عهدها بالظهور الى القرون الوسلى . فالوضة اذن هي ثمرة من ثمار القرون الوسطى وأثم عواملبا 
المميزة في ذلك الحين هو المشد «الكورسيه » 

وقد ذكر سترائز بهذا الصدد في كتابه الشائق «ملابس المرأة» ما يأتي : - 

« قد يبدو غريبا ان يكون الاصل في ظبور الكورسيه عند المسيحيين هو عبادتهم لل » 
ولّكن هذه حقيقة لا سبيل الى الشك فبها . فان رجال الدين في ذلك العهد كانوا يتمتعون - على 
الاقل في الحياة العامة ينفو ذ واسع النطاق ؛ وكانت النظرة الادبية السائدة اذ ذاك تقضي بستر 
كل ماعكن ستره من جسم المرأة ويقمع شهوات الجسد.وكانت تقضي على اي حال بتغطية الاعضاء 
المميزة للمرأة عن انظار الرجل الخاطئة . وكان اناس يعتقدون ان المرأة وقد ادخلت الحطيئة الى 
العالم يتعين عليها ان مخنى من أعضاء جسدها كل ما يمسكن ان بدعو الى الحطيئة . وبِيما رى ان 
الرج لكان يحاول جهده في انماء صدره وف الظهور يعظبر القوة والفتوة » اذ ترى ان المرأة فجا بين 
القرن الثاني عشر والسادس عشر كان تعمل على ان يكون صدرها منيسطا وضِيْقاً بقدر الامكان . 
وكانت تستعمل لهذا الغرض نوعاً اوليًا من الكورسيه » 

ومن الغريب ان الموضة استخدمت الكورسيه فيا بعد لمكس هذا الغرض تماما : أي لاظهار 
الثديين وابرازها بتقدر الامكان . وقدكانت اللوضة منتضرة دائا على طول الخط في التزاع الذي قام 
بينها وبين النظرة الادبية في القرون الوسعلى 

وقد ذكرنا ان الكورسيه باظهاره الفرق واضاً بين بروز النبدين ورشاقة الحصر قد عمل على 
زيادة ظبورها . ثم جاء «الديكولتيه» قكشف عن الجزء الاعلى من الثديين . وهذا اعى مشاهد في 
اللراقس والمفلات ولكنه يدعو الى كثير من التقد . حتى ان رجلا واسم الصدر كثير التسامح 
في نواح اخرى مثل هيرث اضطر ان يهاجه بكثير من الشدة والعنف . علاوة على ارن تلك 
المفلات لا تخلو من الجر مادة . والرجل نحت تأثير الخر عرضة لان ينظر الى تلك المماسن المكشوفة 
امامة نظرة ليست ادبية كلها ' 

على ان للكورسيه - علاوة على الناحية الادبية - عيوب اخرى تتصل بالمبحة ٠‏ فبو إعوق 


نفك الحشمة والعري المقنطف 


التنفس الصحيح ويسبب فقر الدم ويضغط على الاعضاء الداخلية في التجويف البطني ضغطاً مؤذ) 
( وخصوصاً المعدة والكبد ) ويسبب هبوط الكليتين والكبد وارتخاء البطن وقد يؤذي الثديين 
بالضغط عليهما فيقتج عن ذلك ضمورها واصاية الارضاع بعط لكبير . وهو فلا عن ذلك يفسد 
قوام امرأة افساداً كبيراً ويشوه العمود الفقري وعظمتي الفخذ وهل حرا . امافوائده امزعومة 
كلها وهام باطلة . ولن عرف المرأة القوام ارشيق حتى تتحرر منه . وقد هاجةٌ عد كبير من 
الاطباء المعروفين نذكر منهم فون كرافت يبنج الذي قال عنةٌ «انةٌ اشد الاخطاء نكراً في ملابس 
المرأة» ومنج 5#ههكلة الذي درس آثاره السيئة في اللرأة دراسة عميقة وافية 

وقد ظهر اثر الفوارق الجسدية بين الرجل والمرأة من ملايسهما . ولعل هذا الفرق اوضح ما 
يكون في طول ساق الرجل عن المرأة ما يجمله اسرع عدوا منها . ولما كانت ملابس الرجل تظبر 
سيقانه بشكل جلي فانها لا توافق الرأة وحسونا عند وقوفها . وهذا سيب هام من اسياب 
لحلاف بين ملابس الرجل والرأة 

يا ان ملابس الرجل تتميز عن ملايس المرأة بساطتها وميلها الى التشابه . وهذا فما اعتقد 
راجع الى تفوقه من الناحية الذهنية ما يغنيه عن الاستعانة بالملابس لاظبار شخصيته . وقد كانت 
اللرأة في الزمن الماضي مخاوقاً تناسلمًا خسب فاضارت أن تستغل الملايس لعدة اغراض : كوسيلة 
للتنة والاستعاضة بها عن حياة النشاط التي كانت ت تنكرها عليها الطبيعة والتقاليد. ٠‏ أما الرجل فلم 
يفكر فى استمال الملابس نيه من هذا القبيل الا ي القليل النادر. 

ثم ان بين الملابس واللياة التناسلية علاقة اخرى مباشرة هي الى لعش مواد الثياب في اكد . 
فان الملابس الصوفية والغراء مثلامن اللنببات التناسلية . وقد شيه ريان أ أرها في الجلد بالسياط . 
وللقطيقة اثر ممائل طذا ايضا . كا ان المنببات النائجة عن الثم للها أثرها في هذه الناحية . وقد 
كتت ب احدم الى زوجته خطاياً يصف فيه شعور اللذة الذي يفبعث الى نفسه من دفن رأسه في 
فرائها واستنشاق رائحته . وهو يعزو سحر المرأة وسيادتها الى اثر الفراء فيها ! 

واذا كنا قد ذكرنا ان ملابس الرجل اقل خضوعاً ارق الموضة من ملابس المرأة فائنا نذكر 
الآن ان المرأة قد بدأت :: تنحو نحو البساطة وبدأت تتحر تتحرر من اغلال الموضة وتشاد على اساس 
الصحة والفائدة ٠‏ وبما يستحق الذكر ان المرأة تفسها هي التي تقود هذه المركة . وهذا دليل جديد 
على العلاقة الوثيقة قة بين الشخصية والملابس » لاننا اذ فطبق هذم النظرية لا نرى في ميل المرأة نحو 
إساطة الملايس ال كس منطقيًا لتحررها . ونحن لن جد مثالة افضل لكرية الملابس ومطابقتها 
للبساطة وقواعد الصحة منملابس لمر أة اليابانية . على ان الموضة لا تزال كما كانت في الاضي هي 
صاحبة السلطاق على الملابس النسائية ونحن ترىائر ذلك كل عام في الاكتشافات الجديدة وفي وسائل 
التحسين والتجميل وني طرق الاظهار والاخفاء وني غيرها من الوان التحايل التي تدخلها عليها . 


مابو 4*#ة١‏ المشمة والعري ده 


وم يظبر لنهضة المرأة بعد سوى أثر واو ضعيف في سبيل تحرير ملابسها من رق اللوضة 

العلاقه بين عاطفة الحشمة والعري في الحضارة الحديثة : - رأيناكيف ان الموضة في مظاهرها 
الختلفة تعمل على اضعاف الشعور بالحجل . ولكن الملابس من ناحية أخرى هي السبب الوحيد 
في لبور عاطفة المشمة . فالحشمة لا تعرف الا الانسان الذي يستر جسده بالملابس وتتكر الانسان 
العاري كل الاتكار . وهي ترفض الاعتراف بالآثار الخلقية والادبية للعري الطبيمي : فان هذه 
الحالة من وجهة نظرها نابية على الآداب باعثة عل النفور والاشمراز . ونحن - الفريق المتحضر 
من الافسائية يبان فعزو الى الحشمة السبب في ضياع مزاج العري الطبيعي من اذواقنا وكذيك 
السبب في ضياع عاطفة الجل الطبيعية 

فالعري الطبيعي وهو المالة التي يني بها الانسان الى هذا العالم - يخرج عن ان يكون 
موضعاً لتأمل الرجل ذي التفكير السليم الذي لا يرى في الجسم العاري شيقاً يمخالف ما يراه في 
الجسم المغظى بالثياب . والناس الحتشمون يصرحون بهذا حين تتاح لمم الفرصة لرؤية مناظر العري 
في حالة طبيعية اثناء الاستحمام . ولا يلصبح للحعري آثر منبه الشبوة ال حين تدخله عمداً تلك 
العوامل الصناعية التي تؤثر في العاطفة الجنسية . فالحشمة اذن ليست الأ نظرة خامبة ازاء العري 
تخنىء في ملياتها الشبوة 

ان اخفاء الامور الطبيعية هو الذي يبعث رغية الانسان فيها ويبيج شوقه اليها . وقد يالغ 
الناس في هذا العصر في فاطفة المجل الطبيعية وتشددوا في كبت تواح طبيعية من الاحساس 
والنشاط فأدى ذلك الى زيادة الرغبات الخلبيئة زيادة كبيرة . وليس هذا في الواقع ال وقوداً جديداً 
يضاف الى نار الشهوات الجسدية أما شعور الحجل الطبيعي الاول فانة إيضعف منالشهوة . واليه يرجع 
الفضل في السمو بالعاطفة الجنسية . وهو وثيق الارتياط بالامتناع الاختياري الموقت الذي لا ينكر 
شأنهٌ في حياة الاناك ‏ إن بعلت التروة الادية دوق لل يتك مار 

والثقافة الكاملة تقتضى البراءة التامة . وهي متكر كل الانكار عملا كالذي اناه ذلك القسيس 
الصاب « عرض الشمة » حين هثم الاعضاء التناسلية لبعض القائيل القأهة في متحف درسدن» 
6 الها لاتيرد الروحالانسانيةم نالشعو رالجنسي ولكنها ترى في العاطفة الجنسية امراً نبيلا طبيعيًا 

ان الشعور بالحجل حادث مكتسب من الحضارة ولا يمكن تحويله : هو احترام الذات ولكن 
هقاوك إليس يقول بحق ال احترام الذات في الانسبان المثتقف الراقي يقف حائلا دون الغاو في شعور 
الحجل . لان المعرفة والثقافة تكبح الحشمة الزائفة . والانمان التتقف يحاول ان يكون ع 
في كل شيع ؛ وهو يبردى في الحياة التناسلية جزها هامًا لا يتجزاً من المياة العامة : برى شيئاً 
معقولٌ لاغرر منةٌ ولا جوز الاستخفاف به كا لا يجوز الغلو في تقديره 6 يفعل المنافقون 
في تقديرمٌ للحشمة 


فرويد 


عقل فرويد خصب جد في ابتداع النظريات» يرسلها ارسالة كذا وجد حاجة ماسة اليبا» 
وكلا وجد انها تتفق مع ما يقابله في علاجه من العقبات . انه لا يعنى كثيرا بتحقيق هذه النظريات 
وججع الادلة علمها من لواقم او من التجارب ق المعامل النفسية ؛ لا ميل هذا لانةٌ لا يمن 
بالسيكلوجية التجريديةما قدمنا في مقال سابق » ولا يمعله ايضاً لانة معني ععالجة الجالات التى 
عرض له دون ان - هم بالسيكلوجية تفسهاكمل 5 قد يتقع وقد لا يتفع في شتماء الامراض » وكل ما 
يهام به هو هل تتطيق النظرية متاك 1-1 المعينة بذاتها التي لعالجبا في .وقت معين او لا تنطبق ؟ 

قلنا في المقال السابق اق برود وفرويد وجدا صعوبات في تنوم المرضى منها انه يستعصي على 
بعضهم ومنها أن بعض من ينام متهم يصبح مفتوثا بالطبيب » فل برور هذه المعضلة نان رك هذا 
الضرب من العلاج را بأما ء واما فرويد فقد حلها بأن اغفل التنويم مر طريقته ني العلاج 
واستعاض عنة إشيء يشبهة قليلا ويفضي إلى النتيجةتفسها » وهو ان يضع المريض فيحالة بين بين » 
عجلسة على مقعد مرح » ويوحي البه بالعل|نينة والثقة » وان حر في ان يقول ما يشاة من غير حاجة 
الى التردد او محاولة كيت بعض اللو ال النفسية » وبعبارة اخرى استعمل فرويد طريقة تداعي الحواطر 
بدلا من التنويم » فوجد امها 5 تفع في المالات التي كانت الستدعي التتومم 

وأظريتهفيتداعي موا د« اسه مي ل لابدمن ان تقود المريض الىالكشف عزعلته 
الاصلية وعمل الي الذي يكون قد أله بموارض المرض وعرف تاريخة وملازمائه هو أن يترقب 
اه واطر التى تكون لطاصلة مباشر: ة او غير مباشرة بالمرض » وان يبحث فيا يقصّة ممه المرئض غله جد 
علاقة بينةُ وبين عرضه » فيدله على هذه العلاقة ويفتح ذهنه» ويعينه على أن يض الاشياء فيمواضعها 
الاصليةمن غير ميالغة اومغالاة أو اغراق » والمرض النفسي هو في الواقم نوع من الاغراق والمبالغة 
في الاهمام ببعض المشاعر والرغيات 


مابو 1974 السيكولوجية الحديثة مده 


ولكنة وجد ان بعض ارمق يغربل تلك الحواطر والمشاعر ومختار منها ما يصرح به ومالا 
لصرح به » فيحك عقله فيا يقول وفيا لا يقول » فاكان من قرويد ال انه سارع ووضع نطرية 
المقاومة معصامونده1 ليحل هذا الاشكال » زاعماً أن فالمريض شيعا او قوة او ملكة او ععدها شئت 
وهذا الثشيء يدفعه لان يداري عن بعض المشاعر النفسية ويحتجزها في قرارة النفس كان يبتى 
علها ليوم لخر او لظرف آخر » او كأنة لايعلك افشاءها لسبب من الاسباب يجبله هو تفسه في 


معظم الحالات 


نينا 


اخذ فرويد يبحث في هذا الشيء الذي يبتي على بعض الحقائق ويضن يها ان تعلن قبا بين الناس 
او فا بين المرئض و تفسه » اخذ يتساءل عن السر في هذه المقاومة » ولماذا يقإوم المريض اصلا اذا 
كان الافشاء لا يقصد به شيعًاً سوى شفاء المريض ورده الى حالة الصمحة والسلامة . ما الباعث على 
هذا + وكل الامور تدل علىانةٌ من حق الطبيب ان يعلم ومن حق المريض لابل من واجبه ان بتكام 

ثم اخذ قرويد يجادل عرضاه ويقنعهم ان يذكروا له كل ما يعن" لهم م عد لد سو ليع 
لعلام فيه وش لضن به » فكان من المرشى من بقول إن ما يمحتجزه هو في لاقع شيه سخيف 
وتافه لا شِأن له ف ا موضوع » ومنهم من يقول صراحة انة لا نفضل ان يتحدث فيا توارد على 
خاطره في تلك اللحظة لان لا يقدم ولا يؤخر في العلاج ‏ ومنهم * من كان لا يقول شيعا ولكنة 
يترد في الحديث ويبدو عليه هذا التردد وانةٌ يجاهد نفسه في اخفاء شيء بذاته 

ولكن ماهذا الذي يصر على التضليل بقرويد * ليس هو المرئض بالطبع لان امريض قد 
حضر ليتعالج وليس ليقاوم الطبيب ويسد عليه المنافذ »لم أت ليجاهد ويناهض ويرتأي الآراء 
فيا له شأن في العلاج وقيا ليس له ذلك الشأن . . وأعا الى طائّما مختارً ليسم نفسه الطبيب ويخضع 
لنصحه ومشورته » حار فرويد فيهذه الظاهرة زمنا » واجتّها زمنا آخرء واذا هو يتقدم للعام » 
ذات وم » بنظرية طريفة » وهل يفعل فرويد شيئًاً سوى ان يقدم للعالم أظرية لأابة حالة معينة 
قد تقع بين يديد 

ومحصل هذه النظرية انه قسم العقل الانساتي » او النفس الانسانية » او الشخصية» او ههمها 
6 شئّت الى قسمين قسم واع_ شاعر بما يعمل » وهو مايخسه الانسان ولعمل بن على مشورته » 
مارفا في الوقت تفسه أنه ينشط ويتصرف احابة لداعي هذا القسمء ثم سمى هذا القسم بالواعية 
#نام عد > وقسم آخر الشعر اإيضا بما يفعل ويريد » ولعرف الدواعي لهذا الفعل وهذه الارادة 
ولكنه يخني جيع هذه عن الانسان تفسه » ويخفيها ايضا عن الواعية تفسها ويضن بها ان تعرف 
في اي حال من 'الاحوال . ومع ان هذا اله مستور خني » لاحسه احد ولا لشعر بوجوده 
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إحد الا انةُ يملك من الوسائل مايجعله يستطيع ان يستخدم الواعية كيف يشاء ومتى اراد ؛ وهذا 
القسم اععاه العقل الباطن قدهنههههههةا » والعقل الباطن هذا له اغراضه وفاياته التي يسني الى 
محقيقبا» وهو يحققها جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة ثم يطلب الى الواعية لا بل بأمرها 
ان تسوغ هذا التصرف امام الناس وأمام تفسها أية طريقة تراها منتحلة له من الاعذار ما يرضها 
ويرضي الناس ء هذا شأنها الذي لا يتدخل فيه العقلى الباطن ولا يعنى به بمحال من الاحوال 
ولكن هل حقق فرويد نظريته هذه 9هل اجرى عليها التجارب العامية المطلوبة # هل 

اختيرها بشكل يقطع كل شك في سسها # هل يستطيع ان جزم ان العقل الانساني يتقسم الى واعية 
ولا واعية ؟ لا يل هل يستطيع ا يجزم بأن العقل الانساتي ينقسم اصلا » واذا انقسم فبلا يفمل 
إل بهذه الطريقة وبهذا الوضع * وما هي التعجارب العامية التي اجراها حتى يتحقق من هذا الزعم؟ 
ام قرويد ن لم يجاوب 5 اصلاً » ولم يحاول ان يتحةق بوجه من الوجوه من صحة هذه النظرية 
لايل - انه لا يستطاع التحقق هن مها بالوسائل الس.كاوجية المعروفة لدينا في الوقت الحاضر» 
وكل ما تعرفه عنها الان انها قد تصدق وقد لا تصدق . وكل ما يقوله فرورد هو ان هذا هو 
الاساس الذي أسير عليه في علاجي » وأرى أنه يفيد » وأرى انه معقول »ثم ادى انة ينطيق على 
الحالات التي تعرض لي » وتستطيع ان ترى صحة هذه النظرية اذا ما دققت النظر في الحالات الي 
تعرض عليك 

ولنسلم جدلا بأن هذه لنظرية سائبة » وانه هي الواقع والمق» فاذا بعد ذلك ؟ ما هو السبب 
الذي ,دعو الى المرض العصبي فيهذه الخالة ؟ العقل الباطن يرد د ى الشيء فيحصل 
عليه » ولطاق الواعية على الناس وعلى الانساق نفسه لتسواغ هذا التعيرف او هذه الشهوة » أن 
العقدة في هذا اذن ؟ ولماذا تنشأ المقد عاماوسه0 جه مددمطهروظ اصلا في هذا النظام ؟ 


سننانا 


عرضت هذه الاسئلة لفرويد ما عرضت لنا الآن . تحن تقف عندها حائرين » واما هو فلا يحار 
لاله يحل هذه المعضلة ينظرية اخرى أو بتعديل في و عقل فرويد 
خصب في اختراع النظريات قبعد ان قسم العقل هذا التقسيم » عاد فقسم النة س الى ثلاثة أقسام 
حتى يستطيع أن يوجد الا للعقدة في المرض النفسي او العصيي » لان العقدة في المرض العصي . 
نى مي ممعضلة ل يمبد الانسان ا حلاً معقولاة ير النفس وجعلها تتفرغ لشو : »واما 

زعم قرويدك ا زالمقدة تنشاً من انالنفس ثئة الى ثلاثة أقسام » اوها هو النفس النزوعة 1 
أو هي «كان وارقك فالر اواك راقو عنا قي كل ربدي اله لتحقيق شهوانه واهواه 
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انه شهوة مستعرة مستديمة » قطلب شيثًاً في كل حين » وتتزع الى اطثفاء غلتها في كل آن » ليس عليها 
الآ ان تطلب وتلحف فيالطلب . لا تفكر الا" في تفسها » وفيا تستطيع اتحققه لنفسها من المنافج 
واللذات » هذا القسم هو في جوهره الرغبة والطلبٍ والشهوة وا موى 

وهنالكقسم آْخر وهو الشخصية 150 ووظيقة هذا ان يصلفيا بين الافسان وبين الدنيا الحارجة 
عن ذاتع #«ناهدزطه التي مخيط به » بهذا القسم نتصل عن طريق المواس بالاشياء والاشخاص 
والآراء » وبه تتفاعل مع هذه الاشياء والأشخاص والآراء» به تقوم بوظيفتنا في الجتمم » 
يأخذنا الى الدبوان » ويقابلنا الرئيس وييملنا نفب ما يطلبه منا الرئيس » ويحرص على ان لا خضب 
هذا الرئيس » او نغضب غيره من ذوي النفوذ والسلطان » ثم به تؤدي ما يطلب منا في الدبوارنف 
وف غيره » ثم يعود بنا الى المنزل حيث نستريح ونستمتم بالحياة 

فنا 

لو سكت فرويد عند هذين القسمين لما استطاع ان يحل المعضلة التي اعترضتنا » لاننا لو سانا 
جدلاً بصحة هذا التقسيم لما استطمنا اق ترى سبباً للامراض العصبية تنشأ في النفس وتصييها 
فتعطلها عن ان تؤدي وظيفتها » فائنا فستطيع ان ترئ انه من الميسور جددً! ان يحكون في النفس 
قسمان مثل هذين ومع ذلك تعيش عنجاة عن الاعراض العصبية » تستطيع الشهوة ان تتحق»وتنال 
ما تريد من النذات الحللة والمحرمة » وتستطيع الشخصية ان تقوم بوظيفتها من ايصال الانسان بالعالم 
الذي حيط به فينفس الوقت » يستطيع كل من هذبن القسمين ان يقوم بوظيفته من دون ان يعطل 
العو ات ا ل لع انار ا لالض روا اس كاي 
هذا التقسم ان د بيبأ معقولا للمرض النة 

09 رن يراها فرويد » ذلك القسم عبيب حا لانه 
لايمكن التحقق من وجوده بأي طريقة علمية فيا نرى . لقد اقترحه فرويد وعلى العلم العلمي ان 
يقبله او يرفضة منغير سال او جواب شأننا معتل ما يتقدم به فرويد . هذا القسم يحل الاشكال 
في رأي مدرسة التحليل النفساني » ثم ان هذه المدرسة تزعم ان له وجوداً فعليًا في الواقع » اما 
كيف نتثيت من سحة هذه المزاعم »كيف نثبت وجوده من غير ان يتسرب الى منطةنا الشاك فبذٍا 
لديمني تلك المدرسة على الاطلاق . لقد قالت انه موجود ء وقالت ايِضاً أنه ينطبق على جميع 
الحالات التي تعرض لاطباء هذه المدرسة وكنى » ليس طم شأن بالشكوك التي تساورنا من ججيع 
النواحي » ذلك لان السيكلوجية الاكادمية سيكلوجية نرتاب ونشك في كل شيء مالم تصدمها 
المقائق ميدما عنيفاً » وما لم يتعذر عليها الشغك بوجه من الوجوه؛ ثم يجب ان لاننسى أن فرويد 
ومدرسته لا تقيم وز للسيكلورجية الاكادجية امبلا ء فاذا عليبا ان تشك هذه المدرسة او تتكر ! 


4ه السيكولوحية الحديثة المقتطف 


سار فرويد ومدرسته لاياويان على شيء » ولا يقيان وزتاً لتلك الاعتبارات» فرضا وجود هذا 
القدم فرضاً » وععياه النقس العليا دعوه_-«ومن8» وهو ثيء اشية بالضمير في اللعغة السائدة » له 
مثله العليا وهي التفس الانسانية في اعلى عراتها» او هو الانسان م تهب ان يكون » ليس 6اهو 
الآن ني في الواقع » هذا الثنيء خاص بالانسان دوت جيع الخلائق » هو عبارة عن امثل الاعلى » 
و أقرب ب تشبيه له هو نظام الاشكال عند اقلاطون اوكانط هوس تدمترموه00 س1 » وهذا 
رثةٌ فيا ترث ٠‏ ن آنائنا وجدودنا» ولكنه ينمو فينا من الطفولة على مر" الزمن بشكل من الاشكال 
دكن ماده والقايس الاخلاتية عند لا تتغي ركثيراً ولا قليلا 


انا 


ولنعد الآن الى العقدة او المرض العصي كيف ينشاً فنقول اذالعقدة تنشاً من نشاط هذه الثلائة 
الاقسامني اننفس الانسانية » إشرط ان ييكون نشاطها في وجهات متضادة » ويزعم فرويد ان هذا هو 
الحال مع كل انساق في الوجود ماقلاً كان اد مجنو » ب او سلما » فهو يقول في هذا الصدد 
« مرضي الانسائة كبا » فلكل منا في ريه عقدة زه نفسية » أو كل انسان حريض في جانب من 
جوانب النفس » والانساق العادي السليم خرافة من المرافات لا وجود له ولا اثر . بالطبع مختلف 
درجات الصحة و الرش باختلاف أفرقد اناي ء ولكن عل اناس مرشى عل ف ل 

وينشأ المرض بهذه الطريقة : - بريد الجزء النزوع منا 14 امرا وليك ن كبيرة من الكبائر 
ويلحف فيهذه التزعة وتلك الارادة المافاً شديدا حتى لا مهد راحة او هناءة الأفياحابته اليمطليه» 
فتحاول الشخصية الواعية هئف احابها الى هذا المطلب فلا بد وان تصطدم باحدى عقبتين » قد 
تصطدم اولا بالاوضاع الانسانية » او بالشخصيات الانسانية الاخرى » فترى ان محقيق هذه الشهوة 
متعذر لسبب من الاسباب » فتعود عليها ( على ال 10 ) فتخاصمها وتقاوها » وتستعر بين المرب 
الى درجة تصيب الانسان بال مرض العصى 

او قد لا نهد من الدنيا الموضوعية 770214 ه«تاههز01 مقاومة في تحقيق نزعة النفس هذه 
ولكنها جد هذه المقاومة من النفس العليا فيشتجر الحلاف بينهما وتمرض التفس » قكأن المرض 
ينشأ من ان التزعة والنفس العليا تغفلان الواقم كل الاغفال ولا تمان الا بنفسيهما » احداها تريد 
الشر والاخرى تريد اللمير بِعْض النظر ما تستطيع الشخصية محقيقه من هذا أو من ذاك ‏ ان مطلب 

هاتين النفسين مطلبخيالي لاعت الىالحياة الواقعية بسبب» وما على الجزء العملي فينا او هج الا ان 

لشت بهذه المطالب الخيالية :0 

والنتيجة ان بكل انسان في الدنيا مسا من المنون ٠‏ اما فرويد فيقبل هذا المكم واما 
محن فترفضيه 1 


وبرة 2 


مس امل الصي فى 


تعال” فقد عرفت" حدود تقسي وأدركتة السعادة. يمل ةكأمي 

تعال” إل واملاً رح بك“ حيسي في اليوم” لست خيال” أمس ! 
فنا 

تعالة فهذم الآنيا حيالي رسوم لم حَمسّل بلظلالر 

وأنت" ملا أطيار الخيال وأنت ريشت اسمى مثال ! 
0 

تعال فقد تحطّمت الكؤوسة ومالت من تفاعلها اروس 

' وتاهت في ضلالها التقوس تعال إل" تتبعك“ الشموس ! 
يننا 

تعال إلي' يتبعك الشروقر وتهم” من خواطرك ابروق 

فقد سكن الظلام فا يفيق وطال عل متاجيك الطريق ! 
ا 

تعال » قعال أسيمني غناك" ! عال" » قعال صو رن لي سعاك ! 

تعال » ثعال أشرربني ضياءك" في اليوم” اك ازاك 1 
عد 

تعال خيْرتي اخذت نولي ! تعال فرغبتي بدأت تصلى 

وتتزع” عن تساميها التدلي ! تعال فأنت اسراث التجلي ا 
مكنا 

تعال » تعال طوّر'ني بناركة وأهلني لج في سوارك” 

تعالة إلي طككرتي وباك" فواداً ظل يفنى في جوارٍك" 
نففا 

قعال فأنقذ الإعان مما يحاول أن يحيل الطبثر إنما 

عع في اجتذاب التقس رغا فا أقسى المياة تفيض لما ! 


6 


تاكتك ة3كمم 500000 


055 


وحدة العمر القتتطف 


تعال فهذو كأس” اليالي يحومٌ على حفافها خيالي 

وتلسها يد" تدري مالي فتقصيني » وأي كد أبإلي ! 
دكا 

تعال فبذم اليد كم أشارت" وحامت في الظلام وما تو 2 

وأزيجت النفوس وما استئارت” ددا أقوى تحطمها » خارت 55 
عاد عد ع 

2 ,الأقدار ' عبني دواما وتشهر في سكينتى السّهاما 
وتمل رحب إحسامي زحاما تعال كول الأنيا سلاما! 
د 
ارم كني وأظلة أرنو الى الأقق البعيدٍ وأنت ندنو 
ونور الفجر يغمرني ومحنو علي صباحة وسناك” يدنو 
فنا 
ستسيع أنت أمواج الافالي تردّدها عزاميٌ الزمان 
وتخلرة فيالصدى والصوت فان فبل لك ان مخلّد ليكياتي +! 
ينفكا 
ستختلف الحياة امام عيني عر طيوقها ولغيب .عي 
وتفنى في محيطر مرح تهني- وأحلام تلوح يكل لون 
يكنا 
وما أنا غير طيغر من رواها تأُخن ححيْنهُ حتى يراها 
ويعرق ضعفها ومدى قُواها وتفرحة وتبضكيه صُناها 

5 ق انيكنتنا و 

تعال فرعا جاوزت داري فتجذبني اميا الى قراري 

قأمثي دين اضوام الهار الى ليل ويهزا في اتتظاري 
لفكف 

تعال ف أحلام ودوح | تعال دف أطياف” روح ! 

تعال” وفي" أضوائ تلوح 1 تعال” وفي أعطا” تفوح ! 
يفنا 

تعال فقد بلغت حدود تقسي وأطلمم, أن قا حقسق طيف حدمي 
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اجال ونمليق 
للد دكتو ركامل هلال 
ا 


شاهد ااطبيب الثابه الدكتور تمد خليل عبد الخالق بك- استاذ علء الطفيليات فيكلية الطب 
المصرية ومدير معهد الابحاث ومستشئ الامراض المتوطنة بمصلحة الصحة العمومية وسكرتير الجعية 
الطبية اللصرية -- بيتس السواد الاعفلم من سكان الريف المصري وتفشي الامراضالمتوطنة والوافدة 
بينهم وعيزمم عن اسعاف اتفسهم بالتداوي الفني الصحيح لشدة إإعسارجم مع أن الاطباء التقانونيين 
متوفرون في البلاد وكثير” متهم في أشد الحاجة الى عرضى يكراسونهم ويكسبون عيشهم من مهنا 
لني توفروا على دراستها فوضع مشروعا تقوم الحكومة عمقتضاه بعمل الوسيط بين هذا الجهور 
المحتاج من المرضى واولئك الاطباء المستعدين لخدمته فتستفيد الجبتان وتُسعد البلاد 

وهذا العمل لا نِمَدٌ بدعة في الحكومة المصرية. . اليست هي التي تقوم بجميع شئؤون الري 
والصمرف في جميع جهات القطر » وكذلك بتوفير سبل المواصلات على انواعها . اليست الكومة هي 
الني تقوم بالتعليم العام على مختلف درحانه . اليس لما قي الاعال الصحية القدح المعلى ها مستشفيانها 
العديدة مئثابتة ومتنقلة يتوفر قبها العلاج ائات الالوف من المرغى . ومشروع الدكتورعيد الخالق 
بك هذا الذي دماه « الالتزام العلاجي القروي » ليس الا" مبفحة جديدة تضاف الى سج ل كبير من 
الامال الجيدة من الخدم الصمحية العامة وتكون متممة له 

.ويلخص هذا المشروع بأن تمين الكومة لكل عشرة آلافا من القرويين الذين ملك احدثم 
اقل هنعشرين فداناً من الارض او يدقع ضريبة اقلمنعشرين جنيهاً فيالسنة طبيياً واحداً يعيش 
فيوسطهم ويقوم بتطييبهم واسعافهم وصرف العلاج حجاتاً لمم ويحفظ فيعيادنه سجلا لكل مر نض 
مهم ويبلغغ عن اعراضهم السارية وير شهادة الوظة للمتوفين منهم . وتمهيداً لتنفيذ المشروع بوضم 
أحصاء للاشخاص الذين سوف يشملهم ولعطى كل قرد منهم وثيقة قضّع في شكل قرص حابي 
ينقش عليه رقم خاص شخ ولبلدته ومركزه يعاق في عنقه حرصيا عليه من الضياع والتلف 


فيبرزه عند كل زيارة للطبيب الذي عليه ان يرجع اليوعند تحرير شهادة وقاة صاحبه . ويحفظ الطبيب 
لطاقة خاصة سكل فرد من سكان منطقته الذين يلنزم علاجهم يثبت عليها ارقام ذلك القرد الخاصة 
وفقا لوثيقته ويدواق فيها الطبيب تاريخ الفرد المرضي” . وقد ترك على سبيل الاحتياط الحرية لكل 
فرد أن يختار طبيبه لمدة أربعة أشبر على الاقل من بين الاطباء الجاورين لمنطققته عراعيا أن لابزيد 
عدد بن كل طبيب عن 19٠٠+‏ نفس حتى لا يرهق ولا ينقص عن 00٠‏ حتى لا بزهد 


نينا 


والمكة في هذا الاختيار هي اولا للاستدلال من جانب اولياء الام على حسن قيام الطبيب 
بواجبه من شدة اقبال امرضى عليه وبالعكس في حالة انصراف الأرضى عنةٌ وثاني؟ لترك المنبه 
الطبيعي وهو حب الكسب والفائدة يعمل عمله لانوكنا كثر عدد الحرضى زادت فائدة الطبيب 
المادية ما سترى بعدئقر 

وقد قددّر صاحب الشروع عدد الاشخاص الذين يشملهم هذا مشر شرو ع يشحو ٠٠٠رء٠ورا١ا‏ 
يحتاجون الى 1١١6١‏ طبيباً وهو عدد متوافر في البلاد . واذ عدد اأرضى الحدد الذبن سيتولى كل 
طبيب -خصهم يومينًا مأ بين ”و ١‏ مريستا 

ويرى المقتررح ان ابراد شبريًا قي نحو اللجسة والعشرين جنيها مصرمًا لكل طبيب وخصوصاً 
للاطباء المبتدئين يكون مكافأة عادلة وبالطبع سيدفع من اصلها اجر سكنه وعيادته واجرة خادمه 
ووسائل انتقاله التي: لا يتتظر لق باغ أكثر من ديم المبلغ . وهذه المكافأة تدقع للطبيب منجانب 
الحكومة بمعدل قرش ونصف عن كل فرد محفظ بطاقته في عيادده رض او لم عرض ٠‏ ومن جانب 
ل طبية وعشرة غروش عن كل زيارة بيتية مباراً وضعفها 

ليلا . والحكة في فرض جعل على المرئض عر:. كل عراجعة هو كي لا يرهق الاقراد الطبيب 

وسرفون في العلاج سواء ا كانوا في حاجة البهٍ ام لم يكونوا . لجل هذا الرمم التافه الذي لا 
يعسر اي قرد عن تداركه تأمينا لعدم سوء استعال المرضى لهذا الحمق 

وقد نس" المشروع على ان الحكومة بز عيادة كل طبيب بلوازعها الضرورية وتلفون حكوي 
وبمده با يازم من الادوية الجاهزة للصر ف هي الخال فيالعيادات الخارجيةفي المستشفيات تصرف 
لمريض باناع يتداركة هو من عنده 

وقد ترك المشروع المرية الطبيب في أن يمال من يشاء من غير ايراد العلاج الاتزامي مقابل 
اجر يتقاضاه مهم باختياره . وه وكذلك مخير” في محويل اي عريضمنن نه الى اقرب مستشئىاذا 
وجد أن نداويه في عيادنه غير تمكن على الوجه الا كل اما لنقص فيادويته او لماجة المريض الى مملية 
جراحية او خدمة خاصة غير متوقرة لددبه 


مابو 4و١‏ الالتزام العلاجي القروي انففاا 


ولغمان حسن سير العمل يرى <ضضمريه ان اطباء الصحة يجب ان يقصروا همهم وكل وقتهم على 
اجمالحم المبحية حتى لا يكونوا مزاجين لاطباء الالتزام وانما يكوثون عراقيين لهم ما وانه يرى اروم 
تعبين حو 71 طبيباً مفتشاً .يقومون بالتفتيش الدقيق على اعمال اطباء الالتزام . ما ان المشروع هذا 
لايتعرض لاعمال المستشفيات المركزية التي أنشئّت او التي ستنشاً تككيلا للبرنامج الموضوع بل يرى 
انها لازمة لتكون الملجأ الاخير لدريض الذي لم يكن تداويه عند طبيب الالتزام ما بيّنا أعلاه 
اما نفقات هذا المشروع فيقدرها ما يلي : 


مكافأة اطباء الالتزام وعددثٌم 1١1١6١‏ -.ه كلا جشة سكا 
قيمة ادوية وعرتب عشرة صيادلة لتحضيرها 1 نا 0 
مكافأة اطباء صحة المراكز نظير اتقطاعيم عن العمل للسابهم ه١017‏ « 
مفتشون للشروع عددم 8" مفتشاً 6ل 0« 
جبيزعيادات الاطباء بالادوات الكتابية ولوازم التبريدوالتليفون ٠74 0٠٠‏ 0 
الادارة المركزية من مدير ووكيل وكتبة اداريون فلت 6# 00« 
ادوات واحتياطي وتفقات انتقال وبدل سفر ال ل 3 
باس 


وهذا المباغ يوازي نحو سبعة بالمائة من المال المربوط على عموم الاطياق في القطر المصري يجوز 
توزيعها بين مصلحة الصحة ومجالس المديريات وضريبة اضافية على الاطيان لا تزيد عن ثلثة بالمائة 
التي ينتظر ان يدفعها المم لون عن طيبة خاطر لما سينالون من الفائدة من هذا المشروع. نعم ان 
صاحب الثروة التي تزيد عن العشرين قداتاً سيدفع الضريبة للمشروع من غير ان يستفيد منةٌ بنفس 
ولكن جماله ومستخدميه سيستفيدوق فيزداد انتاجهم قبعواض هو ما دفعه اضعاقاً 

ومع ان هذا الشروع جيل المبنى واضح المعالم قريب التناول ينم على ما حلت به تفس واضعه 
من مزية الانشاء والابتكار وما انصف به من التدقيق والبحث العلمي فقد قامت ضده اعتراضات 
عدديدة تلخصها با بلي 

(1)- ان هذا المشروعهو مثاية وضع سقف البناء الصحي قبل اساسه والمقصود بالاساس هو 
اصلاح القربة وتوفير مياه الشرب النقية والتخلص من القضلات إصورة فنية 

(؟)-ان برنامجالحكومة لتعميم المستشفيات المكومية المركزيةعند ١‏ كاله بِغْني عن مشروع 
الالزام هذا ولذلك فا ينتظر اتفاقه على هذا يهب ان ينفق في تتميم انشاء المستشفيات 

(.- ان اطباء الالتزام سوف لا يجدون متازل في وسط كثير من القرى تناسب 
اقأمتهم فبها | 
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(4)--ان مشروع الالتزام سيفرض الطبيب فرضاً على حرضاه ويحد من حريتهم بينا مشروع 
التأمين الطبي التعاوتي المعمول به في بعض الاوساط يفضل عليه فيجدر بالمكومة تعمم هذا 
التدبير الاخير واراحة نفسها من فر ضضرائب جديدة 

(5) - ان احتياج المشروع الى عدد كبير من الاطباء 1١16١‏ دفعة واحدة سوف لا يخاو من 
صعوية باختيارثم من بين الآكفاء وريم يول ذلك الى قسرب عدد من غير الاأكفاء اليهم » وفرض 
الاعنماد عليهم على اناس قاما يستطيعوق تمييز كفاءتهم 

(1) - ان دقع الخجسة المليات عند كل استشارة سوف عنع كثيرين من الأرضى من 
الاستفادةمن المشروع فتتضيع الغاية التي وضع لاجلها 

() - ان قبول الطبيب خسة مليات نأ لاستشارته فيه تحقير للطب والطبيب 

ولايخنى عن القارىء اللبيب ان هذه الاعتراضات يهملتها لا تمنم من تنفيذ المشروع واو 
تدريجيًا ولا نحوي بينها سبباً جوهريًا يوجب تأخيره او تأجيله فالسبب الاول لابثيت عدم فائدة 
المشروع وانما يدل على ما يمكن ان بكون افضلاو ا كل منة ولكن اذا تعذر الحصول على الافضل 
فلا بأس من الأكتفاء با بليه فضلاً حت ولو قدر لنا ان حصلنا على جيع الامبلامات المذذكورة 
وهي بلا جدال تعدكالمثل العليافي الانقاذ الصحيءفشروع الالتزام هذا اذا وجد الى جانيها لايحط 
من قيمتها بل يزيدها فائدة وعلا فراغاً خاصمًا ببق موجوداً . عدا عن ان ظواهر الاحوال تدل 
على ان اتمام هذه الاصلاحات العظيمة سيحتاج الى سنين عديدة وملايين كثيرة لا يوجد دليل على 
توفرها في امد قريب . 

يننا 
اما تعميم المستشفيات الذي بني عليه الاعتراض الثاني فلا يني ع نالطبيب الذي يداويالفرد في 
منزله ويجعل له به صلة مستمرة يرجم اليه للتداوي وللوقاية فبو الصديق النصوح ازيائنه ودليل 
الحكومة على مواطن الحطركا هو الخارس الصحي لمنطقته. واذاكنا سننشىء مستشفيات عديلة 
تكني لمداواة كل المرغى عبما كانت حالمهم بسيطة فتكوق مسرفين اسراف لا مسواغ له. فطبيب 
الالنزامهو مساعد ومغذرلاستشنى وليس مزاج له عدا عن ان مششروع الالتزام قريب النضوج داني 
القطوف ببهافعميم المستشفيات سيستغر قكغيره من المشرومات الضخمة اعواماً عديدة واموالآ طائلة 
1 دنا 

اما السبب الذي بني عليه الاعتراض الثالث فلا يتفق مم المشاهّد الواقع . لانة في كل مكان 
نظهر فيه حاجة ال ىمنازل متقنة تنشاً حالا من جانب اسحاب الاملاك طمعاً بتأجيرها والاستفادة منها 
وهو عمل راب دائماً . وحتى اذا اقتضى الامس في بعض الخالات الشاذة يستطيع الطبيب ان يتخذ 
حل سكنه في اقرب مرك ويكتني بعيادة في وسط القرى 


مايو 1974 الالتزام العلاجي القروي ولاه 


اما عن الاعتراض الراِم فاذا ص في بعض البلدان الاجنبية وبين بعض الميئات الخاصة المصرية 
فلا يصح على الاطلاق بين الفلاحين والقرويين عموما لان روح التعاون الصحيح لم بشع بعد قي مصر 
التي تكاد تبدأً التدرب عليه ورا تمذي عدة سنوات قبل انتشاره وتأصله في التفوس ولا يصح ان 
ينتظر المرضى الى ذلك العبد بلكل عاقل يرى ضرودة قيام التكومة بهذا الواجب العام وقد تعواد 
الاهالي ان ينتظروا كل شيء من المكومة ش 

اما الاعتراض الخامس قلا يبدو جديراً بالبحث فسبر «نصلحة الصحة وعلى رأسها زعيمها الههام 
صاحب السعادة محمد شاهين باشا ونظامها الدقيق وخيرتها تكفل حسن. اختيار الاطباء كا ان 
المراقبة المنتظمة تضمن اخراج الطبيب غير الكفء الذي يكور" قد تسرب خطاً الى الوظيفة 
واريادة الحذر يجوز تنفية المشروع تدرعمًا 

والاعتراض السادس هو فرض بعيد عن الواقم فبلغ الجسة مليات زهيد لا يعجز اي فرد 
في الديار المصرية عن تداركه في اي وقتكان وخصوصاً عند ما تكون هنالك حاجة به للتداوي 
ودفم هذه الجسة مليات يبدو ضروريًا لمنم سوء استعال الغير المرضى وللحياولة دون ارهاقيم 
الطبيب من دوث حاجة أو أسراقهم بالعلاج 

اما الاعتراض السابع فلا يتفق مع الواقع ان يوجد الآق في ذات القاهرة عيادات مشركة 
خاصة يتقاضى الطبيب فهها من المريض اجرا لا يزيد كثيراً عن الجسة مليات 


يفنا 


اما اذا توخينا الحقيقة المجردة المئزهة عن كل تحيز » فيجب علينا ان نعترف بأق هذا المشروع 
ممكل ما ينطوي عليه من القوائد العاجلة والآمجلة ليير سوى حلقة صغيرة في سلسلة الانقاذ 
الصسحي. فالحالة المسحية فيالقطر المصري محتاجالى جهود جبارة وتعاون جم عالقوى لاجل اصلاحهما 
الاسلاح المرغوب وانتشال الفلاح المري وبالتالي الامة المصرية من الادواء التي تنخر في كيانها 
وكانت منذ اقدم العصور السبب الرئيسي في تأخرها في ميادين الانتاج المادية والعقلية والْلقية 

فهذا المشروع مع ضخامة مظهره يري الى تلطيف الاعراض ولا يؤثر كثيرا في اصل العلة ٠‏ 
اما اذا اردنا ان متت الداء من جذوره فعلينا 

اول نشر التعاليم الصحية بكل وسائل النشر من محاضرات واعلانات ومواعظ ونستخدم 
المطبعة والسيها والراديو والمنير والصحافة وكل وسيلة بالامكان استخدامها 

ثانياً -- جعل التعليم الصحي ازاميًا في المدارس على اختلاف : طبقاتها من روضة الاطفال 
ال آخر سني البكالوريا ولك ل درجة ما يناسيها . ؤوخصوصاً في مدارس التعليم الالراي الذي شرعت 
الحكومةفي تطبيقه يجب ان يكون لدرس حفظ الصحة مئزلة ممتازة 1 


ذاه الالتزام العلاجي القروي المقتطف 


مالع ذهشر الامن المقيتي في اريف الصري فلفلاح لم يخير منزله بشكله الماضر غرفة 
واحدة قليلة النواقذ او معدومها بيرك مواشيه فيها ويلاصقها منزل جاره ال لكي يستطيع ان 
يبدافع فيه عن حيانه وماله من المعتدين واللصوص . وعهما صحته يتغيير هذا الطراز لعدم ملاممته 
الاصول المبحية فلا تجد منه تيبا فلسان حاله يقول التعرض للاعراض من :امزالم اليه انل 

من التعرض لاعتداء اللصوص من بني البشر . فتى شعر يالامن والطأ نيئة على حياته وماله فعندئل 
فقط يغير طراز منزله من تلقاء تفسه وجعل اقامته في وسط حقله في منزل منفرد كثير النوافذ 
حاط بأشجاره المثمرة وبالقرب منه زريبة مواشيه . اما اصلاح القرية المنشود قبل نشر الامن 
التام فخير ممكن قطعا . اما الطريقة او الطرق المثؤدية الى نشر الامن الحقيتي فليست من اختصاصنا 
وعند اهل الذكر الخير اليقين 

رابعاً ‏ اجبار استعاب الاملاك الواسعة والتفاتيش الكبيرة على أقامة منازل صحية لمهم 
وقلاحيهم تتوفر فيها المياه النقية والنور ولا بأس من ١‏ لضحية هؤلاء جاب ملك أبراداتهم 
في سبيل من م مصدر روتهم ويسرم . وعندئذ تكون هذه العزب تماذج ينسج على منوالها 
من ثم في جوارمم دربي في ساكنيها الذوق الصحي حتى اذا انتقاوا منها ,ينقاون معهم فكرة 
التحديد فتنتشر تدر © يا ويكون الفضل لاسيادم الاولين 

خامساً -تمبين الاما كن الذي يوز اخذ امراب منها ومقدار التراب اللأخوذ حتى لا تتكوكن 
5 «تصبح برك بعد ااري وال فلا فائدة من ردم البرك الموجودة وحفر غيرهاٍ بأسرع من ردعها 

سادساً ‏ اقامة مسابقة طالية لحل مشكلة مياه الشرب في القرى حلا عملمًا قابل التنفيذ في 
الحال وني متناول المكومة والاهالي وال فلانائدة من الاول غير القابلة التنفيذ ولا فائدة 

من الارجاء والتسويف فالضرورة ماسة والداء فتّاك ولا بد من تدارك الخحالة بالعلاج الفمّال . 
ولا اظن ان العم يعجز عن اجاد ماء شرب نقي يتمتع به الفلاح المصري م يفعل امثاله في كل بلاد 
العام المتمدن 

سابما - حل مشكلة المراحيض عا ,> يتنفق مع طبيعة الارض وطادات السكان حلاً سريما 

1 ع 

هذه هي الحلقات السبع التي تكو أن الجزء الاول من ساسلة الاتقاذ التي يتطلع اليها الفلاح 

المصري منتظراً من حكومته الرشيدة ان تمدها لتنقذه ونسله من للْة بؤسه وشقاءم . ومع كل 


ذلك ومع انتشار المستشفيات في الاقاليم فشروع الدكتور مد خليل عبد الخالق بك ( التزام اللو 
القروي ) اذا تهذ بيد رشيدة سيكون بلا شك جزيل الفائدة 


0 تت ةا 


عناق الادب و 
مثال من الادب الاتكليزي الجديد 


برسماعيل مظررم 


ا ا ا ا اا 5 اواك ١‏ 


يحدث كثير؟ً ان نتناول في حلقات الادب والعل ذكر الاساليب » ونقرق بين الاساليب العلمية 
والاساليب الادبية » وتفصل بين الناحيتين فنقول لة الادب ولغة العلل » وهذا اصطلاح ادبي 
وذاك اصطلاح علي »كأننا قد فصلنا بين الناحيتين بفواصل من اللبنات المدرعة بالفولاذ . ويخيل 
البنا فوق ذلك ان اصطلاحا تكل من الناحيتين يجبان نظل معبوسة بين تلك الجدران التي نظشّها 
أبدية سرمدية » وتشعر عند ما تحاول ان ندخل أصطلاحا علممًا في موضوعادبي اذذلك الاصطلاح 
لابدّمن ان يستوحش في موضعه الجديد وانة لابد من ان يظهر فيه نابباً غير مساغ.والحقيقة اننا 
امعنافي هذ السبيل الى حد ان لغة الادب قد تنفر من لغة العلم وقد تقر اصطلاحات العلم من اذه 
تدخل في اساليبٍ الادب » حتى أذكلة عامية إن دخلت في موضوع ادبيا خذ ذلك على الكاتب وكان 
موضعاً لنقده او سبباً للفرار من قراءة محثه اولا وآآخراً لان لغة العلم تفسد الادب . وكذلك 
الحال مع كائب آنخر يحاول ان يكتب في العلم باسلوب ادبي عختار الاللفاظ حسن التراكيب» ذان ذلك 
قد يصرف العلماء عنقراءة مايمكتب انيرم بانة اديب وليسطالماء وذلك لان لغة الادب تفسد العلم 

وقد تبلس في دوائر الادياء فتسمع احدم يقول ان فلانا تغلب عليه الترعة العلمية » وما يقصد 
بذلك اله انه يغلب عليه جفاف العلم ومعنى هذا انهُ قليل الاحساس غير مشيوب الخيال . وقد 
يضهمك المقام مع العلماء فتسمعهم يقولون ان خلانا ادينٍ » وتتبعكلة « اديب » ايتسامات لا تنفرج 
لها الشفاه عن الثنايا الا بقدر ما تعير عن حقارة ذلك الذيء الذي السعى الادب . وما السيب في 
هذا الا .حقيقة مره » ومحصلها ان ادياءنا لم يتذوقوا العلم » وعاماءنا لم يتذوقوا الادب في الغالب . 
اما الذي يتزع تعةفلسفيةفهو بين الجاعتينكالحبة بينشقي الرحى » ان افلتت منالثفال لخقنها اللبوة» 
واهون ما يصدر ضْده من احكام الادباء والعاماء انه تمسوس اخلق به اذيتفاسف فيمستشق إلجاذيبٍ ٠‏ 
وسببهذا حقيقة امرةٌ من المقيقةالاولى » وعصلها انادياءنا وعاماءنا سواءفي البعدع نتذوقالفلسفة 

خطرتلىهذهالمواطر وانا اقراً روايةلاديبٍلاشك فياني احار أأمعة بالعلى ام بالادب اعبالفلسفة 
واحاركذلك أأمعي كتابه قصة ام كتاباً فيعلم التفس أم فلسقة ماليةفيحقائقهذا الوجود الانساني 

اما ذلك الثؤلف - وادعوه مؤلماً لاخلص من حيرتي الاولى - فهو الدوس مُكسلي . واما 
الكتاب - واهعه كتاياً لاخلص مر حيري الثانية - فعنوانةٌ « الدنيا الجديدة الجسورة » 
77014 20 8576 ولقد تعجبكيف استطاع ذلك الولف الفذ أن مجمع يين روائع الادب 


لاه عناق الادب والعل الملقنطف 


ف اسلوب سهل بعيد عن التكلف مختار الالفاظ متسق لجل » وبين افكار علمية في عام الحياة والنفس 
هي آخر ما جادت به قراح العلماء » وتأملات في نظام الاشياء الاثمانية همي ال ما يفكر فيه 
الفلاسفة . ولاشك انك في النهاية تقرأ قصة رائعة الميال . ولكنها قصة يستعصى عليك ان تب 
منها شيئاً اذا أنت لم تحط محقائق ثابتة في علوم المياة والاجنة والوراثة وعلم النفس ومذهب يافاوف 
٠‏ فيه »او يفلسقة الاجماع الاوروبي في هذا العصر . فكأت الدوس هكسلي قد استطاع ان 
يجمع في روايته هذه ين الاضداد التي لا تجمع في رأينا وفي أدينا الحاضر ال اذا اجتمعت الثريا 
بسهيل » والثريا شا مية وسهيل ماني 

وأيجب من هذا كله ان ستدرجك هكسل الى هذه الاغوار البعيدة فلا تشعر الا وانت 
في معمل عظم تمر فيه الاجنة البشرية داخل .رجيات كسيت من داخلها بمادة بريتونية وملئت 
بسائل دموي تسبح فيه الاجنة » والرحاءات دور على رفوف متحركة اذا ادركت الاجنة التي 
تفرخ فيها استتخرجت لترى ضوء اهار لاول مرة . فلا ارحام اذن ولا أبو"ة ولا امومة » ولامومة 
ولاخؤولة ولكنها البشرية المفخة في معامل يصنعها مفرخها كيف يشاء ويدس فيها من الصفات 

ما يريد ويمخرج مها الطبقات التي تكو" المجتمع الانسائي 

وقد برمز لكل طبقة برمز . فالطبقات خمس . اوها طبقة «الفا » والثانية «بتا» والثالثة «ضما» 
والرابعة9ذلتا» واخامسة« ابسلون»عل خمسة المروف الاولىمن الاحجدية اليونانية » وعلى الطريقة التي 
يرعز بها العلماء للاشعة امذبعئةمن معد مشع مثلاً .ولكنكلطبقةمنهذهالطبقات تتتقسم الى نو عين زائد 
وناقص . فبناك « الفا » زائد » وهؤلاء انبغ من فرج معامل التفريخ البشرية ثم «الفا» ويتبمها الفا 
ناقسوهكذا الى ان تبلغ الى « | بسلون» ناقص وهقلاء #أحط افر ادالبشريةالذين ينتجهم دارم المستقبل 

ولكن اين المساواة التي ينشدها البلاشقة في هذا العصر ؟ هذه لا وجود لها في مالم المستقبل 
فكأن مكل ردان عو ان هذه الاوهام سوف لا تستولى على انسان العصر المقبل ٠‏ وأين 
الحرية ؟ ان الانسائية المفرخة في معامل المستقيل سوف مخرج مرى المعامل حاملة لكل الصغات 
الفزيولوجية والنفسية التي تمعلها بعيدة عن التفكير في مثل هذا الخيال الفارغع .فكل سيخرج 
مبيئاً لما سخر له . اما الحرية واما المقوق المدنية . واما قابون العقوبات فعلى كل هذه العفاء . ولماذ! 
يلجأ انسان المستقبل الى تلقبح انجرمينما يفعل هتلر اليوم في الانيا ؟ يكفيه ان يختار الحييوينات 
التي تلقح البويضات من ذكر وانثى ليس فيهما عنصر الاجرام ولا اللجاج ولا المشاحنة » ويكني ان 
يزيد في قارورة هذا الخاوق قليلاً من مادة الكحول ليخر جحاد الذهن » وى قرورة ذاكقليلة من 
مادة اخرى لييخرج بليداً من «ماركة» ابساون ناقص . وكيفيستقوى مق رخو المستقبل وعروو ابنائه 
على الصفات التي لا يمكن ان يتغليوا عليها في الاجنة وهي في القوارير . صنفات التطلع والشهوة 
الى معرفة الاشياء وامتحان كل شيء بقع نحت المس 7 ازهذه الصفات لدى الواقم صفات يشارك فيها 


مارو 1١574‏ عناق الادب وا العم ةلاه 


الانسان الحيوان» واذا قتلتفي الاجنةخ رجت انسانية ادق من الحيوانات . واذن يلحأ جأ مرق الستقبل 
الى طريقة نمحويل الغرائز بالوسائل العملية . وأية وسيلة اقرب من وسائل بافاوف 9 


1 تند نا 

والى هنا اشعر بعجزي عن متابعة الشرح منغير إن افصح للقارىء عما هي طريقة بافاوف هذه 
وعلى الرثم من ان الدوس هحكسلي يشير اليها اشارة » فلي وائق من الي اذا اتبعت 
طريقته أكون كن بتكام بالالغاز . ولتطور هذه النظرية تاريخ طويل يرجم الى أبعد عصور 
الفاسفة اليونانية وفي المذهب القوريني احد اصوا اارائعة . لهذا اكتني بشرحها على الصورة 
الاخيرة التي صبها فيها بافلوف الروسي » وهو من معاصرينا الاحياء ‏ 7 

ولقد حصر هذا العام تجاربةٌ في الكلاب . ومن المعروف ان الكلب »ككل الاحياء المدركة» 
اذ رأى قطعة من الحاوى سال لعابه » فاستغل يافلوف هذه الظاهرة » وهي ظاهرة من الظواهر 
ألقي تسمى « أفعالة عكسية » ابي انه من الافعال التي يتوديها م ل دان و ان 
يكون لتجاريب الحياة فبها أقل اث ٠‏ وهثلك كثير من الافعال العكسية بعضها اصيل وبعضها 
مؤصل . ومنها ماعكنئا مشاهدته في الاطفال » ومنها ما يتأصل على قدر من العمر وعرود من 
الايام . فالطفل يعطس ويتثاءب ويتمطّى ويح ول عينيه نحو النور » ورأتي غير ذلك من الافعال 
في مختلف أطوار “مره وظروفه » من غير ان يكون في حاجة الى ان يتلقنها او يتلقاها عن غيره . 
وكل هذه الافعال تدعى الافعال العكسية او بالاحرى » كا دماها يافاوف أفعال عكسية أصيلة 
قصواعع عمائع8 0و دهة 0ل سمعمل1 وهي بذاتها التي كانت تدعى من قبل الغر اق تعس مم1 والغر اق 
المركبة لغريزة بناء الاعشاش في الطيور » تلوح كأنها جلة مندسجة من افعال عكسية . والآفعال 
العكسية في الحبوانات الدنيا قلما تؤثر فيها تجاريب الحياة . فان البعوضة تستمر نحوم حول 
الضوء حتى بعد اركف يحترق جناحاها - وعلى الضد من ذلك تمد المال ني الميوانات العليا فآن , 
تجاريب المياة لها من هذه الافعال العكسية الامميلة » تأثير يالغ ة قها » ولا مخرج 7 
هذه القاعدة . ولقد قصر بافاوف تجاريه ما قلنا من قبل على سيل النات وى الكلابا “لمن 
من تمجاريبه بالقاعدة الآية التي استتخلصها من حول الافعال العكسية الاصيلة » قال : 

«عند ما يقترق بالنبه الذي يبعث اي فعل عكسي اصيل او يتقدم عليه حرات عديدة الى منبه 
ثان غ فال هذا المنيه الثاني حدث مع الزمن تفس الاستحابة ومدهجدم 2 ألتي كال ميعتها المنيه 
الاول في احداث فعل عكسي متحوا ل » _ بس ودمقامة جو المدلي م00 

ان سيل اللعاب فعل عكسي أمميل » لايحدث اصلاً ال عند وجود الطعام في الفع ٠‏ دمن 
م حصل عند عرآى الطعام او ثم رائمته » او عند حدوث اية علاقة او اشارة نسبق مباشرة 
الاكل . وكل هذه الاقعال يدعوها بافلوف الافعال العكسية الاصيلة . على انك مهد ا 
الاستجابة ( سيل اللعاب ) واحدة في الفعل العكسي الاصيل والفعل العكسي. المتحول وانة لم 


عه عناق الادب والعل المقتطف 


يستحدث في الامى من شيء الأ «المنيه» مسادددف8 الذي يشترك او يتحد مع المنبه الاصلي منطريق 
التجرية . وهذه القاعدة هي اساس كل تعليم او استيعاب للمعلومات» واساس الظاهرةالنفسية التيكانت 
تدعىمن قبل « تداعي او اشتراك الافكار» » واساس العم اللعغات »و استحكام ألعادات واستيدادها 
بالافراد والجامات » وعلى الججلة هي الاساس العمل لكل مناحي الساوك الانسائي الخاضع للتجربة 
وإدد أن استرهه يقارف يك لاع معي إيليقها مأ انار بباله من بمكنات ل ٠‏ فانه 
لم يتقتصر على امتتحان منيهات الطعام الشحمي . بل عمد الى الاحماض المكروهة » يأخذ منها منيهات 
لستعملها في مجاريبه » حتى يستطيع ان صل في كلابه استجايات « التوقي؟» »كم يؤصل فييم 
استتجابات «التشعي» فبعد ازينبه فعلاً عكسمًا أصيلا» يعمد الىقعه نفعل آآخر . فاذا كانت العلامة 
او الاشارة التي يعمد اليها يعقيها تتييجة مرغوب فيها طوراً » ونتيجة مكروهة طوراً آخرءفان الكلب 
صاب باضطراب عصبي مثل الحساريا أو النورستانيا » وتظبرعليه كل العلامات المميزة لاحد المرضين 


#2 # 
وبعد . فافرض انك استعضت عن الكلاب في نجاريب بافاوف بأطفال تريد ان تقمع ف 


غرائز التطلع الى معرفة امجبولات واردت ان حول غرائدثم نحويلة لتصيح مجرد شهوات مقموعة 
بأفعال عكسية حولة فاذا تفعل ؟ نخيل معي الصودة التي رثعا قلم الدوس هكسلي 

في مستعمرة التفريخ - ولا تنسى انها مستعمرة تفريخ بشرية -- قسم للتربية » لعهد فيه 
بالاطفال الى عر بيات لا نعرفن” حنو الامومة ولا مشاق الجل والولادة » فيسرن في تربية الاطفال 
على قواعد عرسومة لكل طبقة من الطبقات . اما الاطفال الذين براد ان تقمع فيهم شهوة التطلم فن 
الطبقة الدنيا . ولكن العناية بهم من حيث تكوين اجسامهم وكفاياتهم العضلية وافية . لهذا يجب 
ان يعرضوا كل يوم لاشعة فيها كل خصائص الاشعة الحيوية الطبيمية فيتكان يعخذونه عر للم 
وملعباء وفيا ثم يلعبوزويرحون يلت اليهم بنسخ_من الكتب المصورة التي تثير في الاطفالشهوةالتطلع 
ناذا امتدت الابدي الصغيرة الى هذه الكتب وامتدت الانظار تلتهم ما فيها من الصور والالوان » 
قذف الاولاد بشحنة كهربائية » فتلقى الكتب الى الارض ء ويسارع الاطفال الى الاستلقاء 
كأقراخ ازعجهم صوت داورشديد .ويتكرار هذا الفعل تقمم فهو شهوة التطلع وتغرس فيهم استجابة 


التوقٍ من الكتب والتطلع وحب معرقة ة الاشياء فيخر جون 1 لا تحسنة للتنفيذ دوذ التفكير 
> # *# 


في نظام اجماعي كبذا النظام سوف تستولي على العقول افكار نراها متطرفة وان بدت لاهل 
ذلك العهد المنتظر حقائق عادية لا تثير جباً ولا تفكيراً . فان هئ لاء سوف يتبدلون من كل العقائد 
القدعة عقائد جديدة » وسوف لا يكون لاله الفضيلة را نتصورها ان من عل يشغله في نظام 
الاشياء التي سوف تقوم في المستقبل » ولن يكون لاله من نحل اللهي" إل اله العمل والانتاج . 
قن أقسم احدم بقسم أو قطم عهداً قال « يق فورد »6 او ماهد على ذكرى « ركة غار » او اقدم 
بامم « اديسون » . وسوف الصببح السكاتدرائيات العظيمة والادبرة والبيع اآثاراً أن دلت على شيء ٍ 


مابو 19374 عناق الادب والعلل نيك 


فعلى الاوهام التي سيطرت على الانسانية خلال اجيال متطاولة واسعيت درق على مدى التتاريج 
الذي سطّره الانسان بدمه ليقوم دليلاً واضحًا عند اهل المستقبل عل'توحشنا وبربريتنا. أما 
معايدثٌ » فالعامل الضخمة العظيمة والآا لات الداوية البيي ايستمعول لدومها لما اشيه بنغم الارغن 
الجيل او التراتيل الحادئة التي لين بفتنتها اقسى القلوب في اماكن العبادة . ولسوف يسقط 
الايمان عن عرش الغيب » ليعاق بعرش الشبادة . فلا ايعان الأ من طريق المواس ولا حقيقة الا 
بعد اختبار . اما منطق العقل وحده فذلك سوف يكون اداة ناقصة لعل » وخادما للمجهر والمنظار 
المقرب والسسموغراف ولقوائم الاحصاء » الى غير ذلك من ادوات التجربة والاختبار 

ولا شاك في ان اول ما سيتقوض من بناء الاجماع الخال هو نظام الاسسرة . لان المرأة ستشغل 
مقاماً التصديً ف المع يكشا مؤوة مودي والاسر اي يقرحة عله ربل لا ديه 
لانم العنصر المسيطر في النظام "الاقتصادي . قفي ايديهم المعامل والمصارف والجامعات والحكومات 
وعل الجلة كل ما من شأنه 4 اذعمنحهم السيطرة الاقتصادية على الجنس اللطيف .ولكن نظاماً اجماعيًا 
برزق فبهكل شخص على قدر عمله وانتاجه » لابدمن ان يفسّح للمرأة فيه مجال العمل لتكسب رذقها 
الحلال منكدح يديها وبعرقحبيئها . واذن فلا تصيح للنساء منحاجة الى سيطرة الرجال واستعيادم 
وتان غل لدف الندرية الطيف . ولسوف تتغير العواطف الانسانية مهذا الانقلاب الكبير فلا 
غيرة ولاحمًا أبومًا ولا شعوراً بامومة ولا قرابة » وستمجى من القواميس كل الالفاظ التي كانت 
ندل من قبل على علاقات الاسرة ونظامها » وتصبح في القواميس القديعة كال ثار المتحجرة في باطن 
الارض » ما تذكر الا القكاهة وما تدور الا على آلسنة بعض الباحثين في تاريخ البشرية في ناحية 
منيوذة من جامعة كامعة أكسفورد مثلا » التي من قواعدها الموروئة الممافظة على التقاليد 

اما الحب الذي يتختى به الشعراء » فسوف يصببح عيردا عن كل المعافي التي نلصقبها به الآن . 
فلاغزل ولا تخزل » ولا هيام ولا غرام » لان القاعدة الاساسية في نظام المستقبل سوف تكون 
تأجمة على حكة الاباحة » وان كلفرد ملك لكل فرد آخر » والجميع للبيأة الاجماعية . فلا اختصاص 
اذن » ولا ارتباط برياط الروجية ( المقدس ) ولا غيرة ولا شهوة ولا تطلع الى ما في يد الغير » لان 
ارغبات » ستكفيها الاباحة المطلقة » فا في يدك اليوم يكون من قسمة زميلك غدا » وانت بعيد عن 
كل تبعة» اللهم ال تأدي ةعمل خاص في وقت حدود » تكوق بعد حررافي ارضاء شهواتك واكفاء 
رقباتك بالطريقة التي تراعا ارى لنفسك واشعى ابوك 

ولا يقف بك الدوس هكسلي عند هذا الخد بل يسوقك الى صورة متخيلة يصور لك فيها 
الفرق يبن مشاعر الانسان في عصره الاضر » ومشاعره ف عصره المقبل - ولا أريد ان دبك 

تفس الصودة التي رسعها قله » بل أريد اق أعدل لك قيها بعض الثيع لعلي استطيع ان ابلغ مرن 
الإصاقن: ما أزيد ٠.‏ فآن الدوس هكسلي يصور لك ف وفتاة من أهل دنياء المستقبلة ا رافي 
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ان يزورا بتقعة من بقاع الارض لايزال اهلها يرون على قواعد مدنيتنا الحاضرة . ولكنني أريدان 
اجعل هذه الفتاة ترافقني او ترافقنك فتزور بيتي او بيتك او بيت لورد من ارستوقراطبي الانكيز 
واصور لك ما تشعر به وما يقوم في نفسها من العوامل المثيرة 

فصوار لنقسك انك لعثت سنة ٠٠‏ +4 بعد الميلاد واخذت تتسحكع فوق الاسطح - لان 
الشوارع ستكون ممرات للبواء لا غير - فالتقيت يفتاة على ساح ناطحة من ناطحات السحاب 
في لننق اوانك توبات اباي ان رهدك ال يراك ليجاردق عت ديقة ااعرة . اذا حدث هذا 

حقيقة فلا تمجب اذا ضحمكت منك الفتاة امأكرة » لان السياحة من لندن الى مصر لا تحتاج الى 

رفقة » لانك تستطيع ان محضر من لندن الى القاهرة وتعود الها في بضعة سامات . وحكذلك 
لا تعجب اذا رغيت الفتاة في عرأى القاهرة لامها لا تزال تسمع ان اهلها يأ كلون القواقم بالميز 
المشوي في افران توقد فبها النار بوقود الكشب او القهامة . وماهي الم اشارة حتى نيط على سطح 
الناطحة طائرة صغيرة الحجم ويخرج منها نصف انسان من « مأركة» ابساون ناقص وقبعته في يده 
فتستقلانها لتطوي بكم الجوت الى القاهرة فتبلخامها عند تمام الساعة الثانية عشرة منصباح يوم الجعة 
4 مادو سنة 4٠٠٠‏ بعد الميلاد . ويبحث سائق الطائرة عن مكان لمهبط فيه لطائرنة فلا يجد اله 
متازهاً غير بسع الطائرة فيهبط بها نم يقفز منها ليفنتح لكا الباب 

ولا تكاد رفيقتك تنزل من الطائرة حتى تتعلق بعنقك رهبة وفزعاً لامها رأت قطيعا منالماعز 
مبويعليهولد صغير بسوط طويل في يده والمعز تلتقط في جريها اوراق الاشجار وبقايا الأ كولات 
الللقاة يهوار الارصفة مثلا . فقد يستولي عليها نفس الشعور الذي يستولي عليك اذا هبطت بك 
طائرة الآ في أواسط افريقية ورأيت انك في وسط غابة من الغابات تمرح فيها السباع والوحوش 
الضارية . فاذا ذهبت بها الى بيتك ورأت ابنك يأكل ايز القديد واسنانه تقضقض فيه وشاهدت 
زوجك وعلى صدرها رضيع ترضعه » عرتت" عن ساقيها فضل ردائها واطلقتهما للريح واستقلت 
الطائرة لتبلغ لندن عند تام الساعة الرابعة بعد ظهر ذلك اليوم نفسه . اما سيب الفزع والحرب فلان 
ابنك يأكل و يطحن الاكل بأسنانه ولا يبتلعه في حبوب تَعْذيه » ولاأن زوجك رضع الطفل . 
فأنت وهي وأهل مصراجعين برابرة ما تزالون في الطور الذي قطعت الانسانية المتمدينة شوطه منذ 
قرون أي انم في النلور الذي كانت فيه الافساتية من الميؤلفات الولودة 

وبعد فاتي اقساعل : اتبلغ الانسائية في المستقيل هذا المبلخ من التطور #وهل يكون من نميب 
النظامات المقدسة القأهة فيه حولنا ان تنهار وتندك الى الحضيض حة حقيقة * وهل لنا ونحن في عمر 
ندعوه عصر التجديد أن تفرق بين لغة | ولغة الأدب» ويظل علماؤنا بعيدين عن الادب وادباونا 
بعيدةبن عن العام ليكو مصي نا جيم ككيري م الفتاة الاكطيزية التي اقترضتها من غبلةالدوس 
مكل لأنتنياً يذلك على رمم هذه المورة العجيبة منمستقيل الانسانية 
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برى عض العلماء ان اسناق الناس في اوريا وأميركا صارت الآ اضحف مما كانت من قررف 
وَلقيَف كر وقد نتج عن ضعفها أن" ضعف الهضم لان المضغ الجيد لازم له . واذاضعف المفم 
كثرت الاعر اض وقصر العمر ء وأثر ذلك في مو الام وادتقائما لانه يقلل النسل وعنع الانسان 
عن اهمال كثيرة . وهذه الآقة اي ضعف الاسنان آخذة في الازدياد حتى اذا لم تتخذ الوسائل 
الفعالة لتلافيها فالعاقبة وبيلة جدً! كما تقول أطباء الاسنان . وقد عنى احد علماء انكلترا بفحص 
ججاجم شعوب مختلفة لكي برى ما بين اسنان تلك الشعوب وأحوالما المعاشية من الارتباط لعله 
يعم اسباب المفر الذي أصاب اسنانها حتى اذا تلافيناها تجونا تحن منها . وببّن في اوائل هذا 
القرن أن المفر ليس تغيرآ كيميائيًا مجرداً كا كان الرأي الشائع قبل اربمين سنة يل هو يرتبط 
يفعل انواع من الميكرويات ذا اميتت توقف الحفر عند الحد الذي وصل اليه . وقد اثبت ذلك 
بالامتحان . فربى هذا العالم تلك الميكروبات ووضعها على الاسنان فسببت فيها الحفر أي تخرتها 
وأكلتها . فل يوافقه اطباء الاسنان على ذلك اول ثم وافقه احدم ثم رأى كوخ العام البكتريولوجي 
الشبور تجارب هذا العالم فاقتنع بصحة اكتشافه وماد الى برلين وهومقتنم به وهذا هوالرأي المتفق 
عليه عموما الآن . فاذا كان سبب افر ان انواعاً من الميكرويات تسطو على الاسنان وتنخرها 
فدفعه يقوم اولا بعقاومة هذه الميكرويات وثائياً بتقوية الاسنان حتى تقاومها 

والميكروبا تكثيرة جد اعم لا يخنى » وتتوالد وتتكاثر بسرعة فائقة » فاذا نظفنا افواهنا منها 
الآن لا تغضى ساءات كثيرة حتى تدخلها وتتكاثر فيها فلا سبيل الى منعها ٠ن‏ دخول اقواهنا . 
ولكن الاسنان في حالنها الطبيعية منشاة بقشرة بيضاء صلبة جد وهي المسماة بالميناء فاذا كانت 
هذه القشرة صقيلة 6 هي في حالنها الطبيعية لم تستطع هذه الميكروبات ان تنخرها مهما كثرت » 
ولكن اذا بقيت فضلات الطعام بين الاسنان وفي المنخفضات وعلى تيجانها اختمرت وتولدت منها 
حوامض تأكل شيعا من المينا » فيخشن سطحها وحينكذ يصير للديكرويات سبيل اليها فتأ كلها 
وتنخرها . ولذلككان تنظيف الاسنان منفضلات الطعام ضروريًا لوقايها . ومن الاطعمة ما يزيل 
فضلات غيرها ولا يبتى مها هي فضلات . فعي اذن نساعد على وقاية الاسنان من الميكرويات 

هذا من حيث الاعى الاول اي مقاومة الميكروبات 


644 الاسئان والعمراث القتملف 


اما الام الثاقي وهو تقوية الاسنان تفسها حتى تقاوعها فم من الاعس الاول والراجح 
اذا بلغت المينا حدها من التكون تعذر على الميكرويات ان تنخرها اك فشلاث اش 
عبد طا السبيل الى ذلك لان هذه الفضلات لا تستطيع بمهيد السبيل إل اذا كانت أ ميئا غير ثامة 
التركيب العو فاذا تم نموها و بلغ حده لم عد للميكروبات ولا لفضلاتالطمام سبي لاليها 0 
على الاسنان قياما تشق اللئة وتظبر . فكوتها قوية او ضعيفة يتوقف على احوال الولد في طفولته 

واظبر من البحث في اسنان أمم مختلفة » في أزمنة مختلفة ان المفر كان يزيد بازدياد العمران 
اي بازدياد العيشة غير الطبيعية . فالشعوب المتوحغة سليمة الاسنان مهما كان عصرها رمخ كولم 
بلادها » والذبن سار وا في طريق العمراق ظبر الخفر في اسنانهم والذين اوغلوا فيه تمكن المفر من 
أسنانهم حتى أفسدها . فقد اجلى البحث في جاجم الشعوب الافرية بقية ان اسنانهاخالية من المفر» 
وف جا جم الهنود انها لا توجد ال سن 1 مصابة بالحفر في كل ججمتين » فتكاد أسنانهم 
ك1 منةٌ تماماً » وف اسنان الصينيين انه لا توجد سن مصابة بالمفر ال في كل ثلاثين 
ججمة » هذه الشعوب مشهورة كلها بتنظيف أسنانها بالمساويك والغسل المتكرر وببعض المساحيق 
القي تنظف الاسنان » وح لغساون أفواهيم واسنائهم يعد كل طعام . فاما ثبت ذلك من درس 
الاجم ثبتت علاقة سببية تاريخية بين تنظيف الاسنان وحفظها من الحفر 

تكن الثريب أ المت جا اجم الاسكيمو الذين يسكنون في المناطق الباردة الثمالية وثم 
ل ينفو اسنائهم مطلتا ولا إفسلون لفواههم » ظهر ان المقر لا يوجد ال متوسط سن واحدة 
في كل »لا ججمة » وكاق الظن ان الحفر يكون شائماً فيباء لما ثبت منه وجود العلاقة بين حفظ 
الاسنان ونظافتهافي الجاجم السابقة .ثم خصت سجاجم الاسترالبين الذين ل يصل اليهم العمران فئبت 
١‏ ان الخفر لا يتقع إلدة في سن واحدة من كل مائة جججمة - ويستدل من هذا البحث ان أسنان بعض 
لثلى سليمة م ذعأيا لا وى البكروبات علها ركان التطافة عن كير فيوحفظ الضميف من 

ومماهو جد بالذكرفيهذا المقام اناسنا الاورببين والاميركيين و أسناق نسلمم في مستعمر انهه 
يزداد المفر فيها سنة بعد سنة.فنمائة مامكانالخفر برىفيسن واحدةمنكلثلاثينسمًا » اما الآ 
قيرى الحفر في سن من كل ثلاث اسناق والنظافة لم تزد ولم تقل فيخلال هذه المدة بل هي على حالها 
واذا رجعنا الى ججاجم الشعوب القدعة التي بسط العمران رواقه عليها رأيئا الحف ركثيراً في اسنانها 

فقد خص احد العلماء ١4‏ حجحمة من حجاجم الرومانيين القدماء فوجد المفر في ١؛‏ جججمة 
منها . . ولخص 5 ججمة من جاجم المصريينٍ الاقدمين فوجد الحفر في 15 جبحمة منها . وس 
عالم آتخر اسلا جم التي وجدها الاستاذ بتري الاثري الكبير » في المداقن المصرية القديمة فوجد الحفر 
ادا في الايقة مها لمصر التاريخ » وكثيا في المديثة منها . وخص اليوت معث الذي كان استاذاً 
للتشري فيكلية الطب المصرية خحسين ألف ججمة من الجاجم المصرية فوجد ان السابق منها لعصر 


« 


مابو 1١94‏ الاسنان والعمران همه 


التاريخ خال من المفر » والذي من عهد الدول الاولى يكاد يحكون خالا منة » ولكن ابتداً 7 
إظهر في عهد الدول التي بنت الاهرام ولاسما قي اسنان الطبقة العليا من السكان . فانه خص ٠٠‏ 
ججمة من ججاجم عظائهم فلى يجد الأ خخسين ججمة منها خالية من اطفر 

وقد قلنا سابقً إن اسناق المنود الآق تكاد تكون سليمة هن الحفر ولكن لظهر من بحث 
الدكتور موثو ان الخفر آخذ في الازدياد فيها باقتباس اصحابها أسباب العمران الاوربي . ويستدل 
6 ان العمران يدعو الى حفر الاسنان ولوكان للنظافة وانواع الطعام شأنكبير فيحفظها منة 

عد د 

ان المينا التي تغطي اسناق الانسان تتكون في صبوته ما عدا الاضراس الاربعة الاخيرة اي 
اضراس المكة فان ميناها تتكوكن بعد ذلك - فكل ما فيها من كال ونقصس راجع بنوع خاص الى 
3 الولد ف السئين الاولى من مره 

فنى العصور الاولى حينكان الانسانيعيش بالسيد والقنص وب كل الاثمار والحبوب منغير طبخ 

كان إيضطر ان يستعمل اسنانه كثيراً وكا ضعيف المضغ ينقرض من أما غيره ٠‏ وكان النساء يرضعن” 
اطفاطن والطافل الذي لاجد لبت في ثدي امه يموت جوماً . ثم تحشر النلس وركوا البداوة واكثروا 

من استتعمال ألبان الماشية وطبيخ الطعام وصارتالمرأَة الج تي لأيكتني ابنها بلينها 3 تسقيهمن لين البقر وفائدة 
لبن البقر 5 تتوقف على مقدار ما يهغم منة . ولين المرأة اسهل هضما على معدة الطفل من لبن البقر 
فيغتذي الطفل من لين امه اكثر مما يغتذي من لبن البقر ثم ان احوال الام الصحية والمرضية تؤثر 
في انها وتعوه » فلما كان الناس على البداوة »كانت الام الضعيفة تموت وعوت طفلها بعدها . والطفل 
الضعيف عوتالضاً فلا يعيش من الاطفال الك الذين يغتذون جيدآمن لبن امهامم فتنيت أستائهع قوبة 

وكان الناس وث على البداوة » يأكلون طعاعهم من ع لخ »حي رن الى الأكثار من 
مضفه» فتكبر أحناكهم وتقوى لكثرة استمالها فلما شاع الطبخ وصار اكثر الطعام يكل مطبوغا 
قلت الحاجة الى المضغ » فضعفت الاحناك وصغرت وبقي عدد الاسنان على حال » فازدجمت وضاقت 
الفسحات التي بينها » فصار الطمام يتخللم! ويبتى فيها فيحمض ويفعل بالاسئان فعلا كيائمًا 

يضاف الى ذلك ان الابحاث الحديثة التي قام بها الدكتور ملنبي وزوجته أ ثبتت أن نقص بعض 
أنواع الفيتامين في غذاء الطفل يضعف مينا اسنانه » وقد جربت التجارب في الجرذان وجراء 
الكلاب » فتأأبدت هذه النتيحة م تأثيرالطبخ في اضعاف الاسنان » له من هذه الناحية فعل 
يكن معاوما من قبل اكتعاف الفيتامين 

فاذا غذي الاطفال التغذية التكافية الوافية ويم ني سن الرضاع وما بعدها » وأكثروا من مضع 
الطعام » نبتت نبتت اسنامهم في الغالب مستكلة بنادها » وحينعٌذ اذا اعتاد المرء مخليل اسنانه يعد الطعام 
وتنظيفها جيداً قويت على مقاومة اميكرويات » ولم تعب بالمفر ولا بغيره من آثات الاسنان 


مقامة . اعماله . حيانه . متزله . مقابيسه . مكابيله 


وسججسجعيسجسي بيجي يسيب كيجي 


نشو المدنية المصرية وتقدمها ثم انتشارها في أتحاء العالم» كل ذلك نتيجة حصب الذبة في وادي 
النيل ووفرة محاصيله ٠‏ وبهذء الوسيلة فقط تمكنت مصر عضي قمساحتها من تخبير نظام العالم القديم 
تغييراً يفوق كثيراً ما قامت به سائو الاقطار الاخرى مجتمعة . ومههما قذنب الباحث في الحضارة 
المصرية القدعة واستقصى اصوطًا وازداد في ذلك امعائاً ودقة فانه لا مهتدي في النهاية الا الى 
الزراعة » وكلا تحمقنا في اقدم العصور المصرية المعروقة وجدنا الفلاحة قد بلنت شأو ا 
ومكاثة عظمى قبل تلك المصود بزمن طويل . والمعروف اذازالة الغابات الكثيفة التي كانت مكتئفة 
وادي النيل وتهيّة الاراضي ارراعة المبوب والفواكه وعراقبة فيضان النيل ساعد مجركلةالتبال 
التي كانت تقطن الوادي فتكوانت من ذلك مملكة واحدة متينة الاساس قوية البنيان ٠‏ وكذك 
اتقلب الوادي الى مزرعة في منتهى الحصب . لكن القيام بهذا العمل الجسيم تطلب مجهوداً عمائلةً 
لجسامته . فنعا القحط والموت حفر القوم ال ع فامتدّت في اتحاء القطر وحافظوا عليها بكل عنابة 
ودقة . ولا كان من الصمعب ري" بعض الاراضي لارتفاع مسنّواها عمد الفلاح المصري في اقدم 
العصور الى استعمال الغادوف كي يثابر به د على ري زراعته حتى الحصاد 

. وكانت الاراضي منذ اقدم العصور تزوع بواسطة فلاحين مأجورين بيقومون بهذه المهمة نيابة عن 
الملاك وعؤلاء الاخيرون ث الملوك او المديرون او الاعيان ا وكبنة الاديرة او الاضرحة . وكان الملك 
يعتبر عا صاحب الاراضي كلها لكنه لم يتمكن من اثبات ذلك اثبانا عملا حتى في أوج سلطته 

ولا بد ان يلت القارىء بعتم الانتاج الرداعي التي كانت مصر خرجه قدماً . فثمة في قصة 
سيدنا يوسف عليه السلام من البراهين على صدق ذلك اقواها وأدممها ٠‏ ققد جاه عنها في الذكر 
الحكيم «تزرعون سبع سنين دأبا فاحصدتم فذروه في سنبله الا قليلا بما تأكلوق . ثم يأني من 
بعد ذلك سيع شداد بأكلن ما قدمم لحن" الا" قليلاً مما تحصنو . ثم يأني من بعد ذلك مام فيه 
اث الناس وقيه دو 0 . وهكذا ممكن الصديق يكفاءته من تغذية سكان 
مصر ومأ جاورها من البإدان مدة أربعة عشر طاماً بمحصول سبعة أعوام فقط 


ابريل نوا الفلاح المري القديم ونين 


واحتكرت الحكومة بيع الحاصيل المصررة الى البلداق الاجنبية يا يستدل على ذلك بطريقة بيع 
التقمح الى اهل فلسطين الواردة في القصة تفسهاهمسّنا واهلنا الف وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا 
الكل وتصدق علينا ان اله يحبزي المتصدقين » (آية 40 ) . والمكيال الذي أكتالوا به هو 
د مبواع الملك » ( آيْة ١‏ ) - اي المكيال الملكي او الرسمي . ولا يبعد ان كيار الملآك كانوا 
يبيعون ما يتيق لديهم من المحاصيل الى الممكومة رأساً . خصوصاً اذا لاحظنا ان الفلاح قدما ما هو 
الا يقنع دائما بالقليل من القمس او الشعير بما يسد به رمقه . قال ديودوروس الصقلي ان البالغين 
والاطفالكانوا كثيرآ ما يعيشون على جذور النباتات والاعشاب المائية كالبردي واللوطس وغيرها 
وكانوا يتناولوتها نيئة او مشوية او مساوقة 

ولم تتدخل الحكومة في المزرومات التي برغب الفلاح في زراءتها بل نركت له كامل الخرية 
بحلاف الال في عصرنا من حيث محديد مساحة زراعة القطن والارز . ولا غرابة في ذلك فارنت 
الفلاحين وقتكذ. كانوا يحسبقول دبودوروس الصقليمتمرتين منذ نعومة اظفارممعلىالحياةاازراعية . 
فأتقنوا الفلاحة وتفوقوا فيها على البلدان الاخرى . ودرسوا طييعة ارضهم وسبل ربها والمواعيد 
المناسبة للبذر والخحصاد وماهو اثممن ذلك من اسرار طوق الحصاد التي توارئوها عن اجدادمم 
واتقنوها ياختباراتهم . وقد اعتاد الفلاحون ان يستأجروا اراضي ماوكهم او ضباطهم او قسوسوم 
بقيبة يسيرة وان يتفرغوا لفلاحتها تفرغا ناما . اما المال الذبن كانوا يستأجرون للقيام بزداعة 
اراضي الاغنياء او الامراء فكانوا يعماون نحت رقابة ناظر زراعة يشر ف على اشغاطم ويكتب 
التقارير عنهم بل ويقدمهم الى اللمحكة لعقابهم اذا ما لاحظ علمهم اهالا او تقصيراً في القيام ياعمالهم . 
وما اكثر 5ك هذه المماكات في الأ ثار المصرية . فالباحث يحبدها حرسومةفي القار كقيرة (لي)يسقارة 
وغيرها بل ومجدها مجسّمة بشكل انموذجيكلاوذج الذي في دار تحف القاهرة وقد عثرت عليه لعئة 
متحف المتروبوليتاق الاعريكي . ولعد زوال الفيضان وابطال الغادوف يبدا الفلاح في قلاحة أرضه 

فنى هذا الوقت تَكون الارش رطبة لان المياه تتكون قد اتحسرت عنها حديثاً . فيعمد الى 
حرثها حال اله في بعض المناطق التي تتجمع فيها المياء الراكدة . والمعروف ان الزراعة الثلى هي 
التى يبدأ بب! في آخر فصل الصيف كا يستدل على ذلك من النقوش الواردة في أعى المناظر الزراعية 
ال“ثار المصرية مما يشير الى حسن الطقس وتأثيره الحسن في تفوس الفلاحين حينذاك ( راجمكتاب 
مصر للاستاذ ارمان ورائكه فصل ١7‏ ص 107ه) . خذ مثلا ما ورد بعمقيرة (ياحرى) بعديئة الكاب 
خاصمًا بهذا العمل فقد جاء ما ترججتة  :‏ 

« هذا بوم جيل ! الحواء رطب والثيران تؤدي اعمالها ( على ما برام ) ! والجواً صاف كا 
كشنهيه ! » (راجع مقبرة باحرى لمريفث لوحة 7) . وهناك عبارات اخرى مائلة لما مثل « النيل 
مرتفع هذا العام » ما يدل على شأن ذلك عند هؤلاء القوم لانه حسب قوطم « سوف:لا محصل 


يك الفلاح المصري القديم المقتطف 


مجاعة في العام القادم بل بالعكس سيكو مام رخاء غزير الحدول ! » وأيضاً « ان المبوب في العام 
القادمستكون وافرة والثيران سعينة (راجع مقبرة ياحرى)» وبدسهي ان اولعمل يقوم به الفلاح شق 
الارض بالفأس ثم حرثها ثم بذرها ال . وكان الفلاح يلتحف احياناً جاود الميوانات فوق كتفيه 
ويصنع منها البسة صغيرة وكان يابس تارة ما رز كتانية بيضاء قصيرة . اما نسوة الفلاحين فكن" 
بليسن الملابس الطويلة المنسوجة فالباً من الحكتان مبتدئة من الكتفين وواصلة الى القدمين , 
واستعمل الفلاحون النعال احياناً . وشادوا مساكتهم بالعساليج ( ججععساوج وهو ما لان واخف” 
من قضبان الشجر ) الممزوجة احيااً بالطين . وشاد البعض الآ خر مأواه باللبن 

وتما بشير الى شهرة مصر في تلك العصور الغابرة بالزراعة ما محمله اتعاؤها من معان . فن هذه 
الامعاءه بق » ومعناه بلدة الزيتون ومعيت كذلك لكثرته فيها. ثم اسم (تمرا) ومعناه الارض المشبعة 
بالترع وسعيت كذلك لتخللها ايها . نم اسم ( قم ) ومعناه السوداء اشارة الى شدّة سواد طينها .ثم 
(ناهى) ومعناه بلد اللجيز وسعيت كذلك لكثرته فيها 

وكان يطاق على الفلاح قدما امم ( سختي ) و ( حشويو) و( انوي) و (ي*) 

9 منزل الفلاح # لم يبق لنا التاريخ من آثار منازل الفلاحين الا ما ندر . ولم يبق من المدن 
الأثرية الا القليل جدً! . والمنازل القدعة مطموسة وقد شيّد عليها منازل حديئة مما يزيد في 
صعوبة البحث . وتتلخص المباي القدعة التي بقيت للآق في معبد ابي الحول ومنازل اللاهون وتل 
العمارنة . وام المراجم لمعرفة منازل الفلاحين وكيفية تنسيقها هي الفاذج الصغيرة العديدة التيدثرهاً 
القوم مع موتاثم ومنها عاذج كبيرة في دار نحف القاهرة . وبالتأمل في هذه المنازل يتضح 
للناظر اها صورة طبق الاصل لمنازل فلاحينا . فنازل اللفلاحين الاقدهيزكانت فاية في البساطة ما هي 
الآ . وهي تتركب من حوش سماوي تمضي به افراد العائلة يومها(وتنام فيه ليلا ) وبهذا الموش 
تتصل عدة حجرات مظللة صِغيرة وزريبة للحيوانات . وهناك سلم يوصل الى السطح . وقد تشاد 
قوق الاخير عدة حجرات . والصورة المرفقة بهذء المقالة هي لاموذج مزل فلاح ممفوط الآان 
عتحف واد الاولالزراعي . والاصل بدار محف القاهرة . وفيه تتجسم البساطة بكل معانيها وهو بكاد 
يتفق تماما مع كثير من مناذل فلاحينا الحالبين خجرتا السلح للنوم والسلم بسيطة الشكل والوضع . 
وهناك حجرة كبيرة كالردهة تتصل بالموش . ويشاهد عمودان يحملان السقف من الامام . وفي 
الركن الايمن نشاهد دائرة لوضع غذاء الميواق فيها . ولا يبعد ان الحيواناتكانت توثق بالاهمدة 

. امامتازلكبار المزارعين وعلى الاخص في عهد الامبراطورية الوسطلى ( 17٠١-81٠٠‏ ق.م 
فكانت.تتكوان من حوش ينتهى مر الخلف يعمطبة ذات عمد او بدهليز بتجه عادة الى الثمال 
لالتقاط النسيم: البتعرق ولتجنب حرارة الشمس الحرقة وفي غيذء المنيظية. ا التسليز يبد الداخل باب 
يودي الك صلختي وتدعها مول على عمد . وبعد ان يخترق الانماق هذه .الصالة جد تفسدلي: 


أموذج لقتال خخ خشي لفلاح معيري من عهد الامبراطور, به الوسطى محفوظط متحف فؤاد الاول 
الزراعي والأسل بدار تحف القأهرة وهو عل الغري وقدماه فائر تان في الطين 
وقابضاً بيده على فأس من طراز تلك العصور 


اموفج مزل فلع الوق التديع والاصل ان تف القاهرة 
تصوير الدكتور حسن كال 


مابو 154 القلاح المصري القديم قمه 


حتجرة اخرى ذات حمد اِضا كانت تستعمل على الارجح للغذاء . ومن ثم يتصل الانسان يحجرات 
النوم المتعددة الخاصة بصاحب المتزل وافراد مائلته من الذكور . اما قسم المريم فنكان يتتصل باحد 
اقسامالمازا ل الاربعةالمدذّكورة(وهي 2 الحوش» والمصطية والصالة وحجرة الا كل ) وذلك بواسطةحوش 
صغير ‏ وفي مقابل قسم الحريم مساكن العبيد والخازن والمطبخ والاسطبلات والزرائي . ولا يبعد 
ان هذا التقسيم روعي باستمرار على طول العصود . واتبعت سرايات الملوك النظام تفسهما يشاهد 
ذلك في تل العارنة ومدينة هابو 

والمادة الاساسية التي كانت تستعمل في بناء المنازل والسرايات هي اللين المصنوع من طميالنيل 
وعرش القوم اسقفهم بالمشب وغطوم بالق او الغاب الممزوج من الداخل والخارج بالطين . اما 
العمد فكان تتصنع مادة من الحجر او الحشف وكانت محلى في السرايات بالاحجار الزاهية او الزجاج 
الملون . واعتاد سراة القوم ان يوهوا جدر منازهم بالالوان البديعة وان يطاوها بالجير . 
ونحفيف ألاين كان بتعرضه للشمس . ويبذه المادة شاد المصريون ربوع سماللهم وقصور اغنيائهم 
مستودماتهم ومخازنهم وقلاعهم واسوار مدنهم .وذلك رخص مادته وسهولة استعإله . وكا للدبن 
مصائع خاصة . والمصائم الملكية كانت ندم كل طوية من صنعها بام الملكي تذكاراً للدصر واثباتا 
للمصنع . ولما كان المعمار يحتاج دام الى الاخشاب وكانت هذه الاخيرة قليلة في وادي النيل اضطرً 
القوم بحم الضرورة ان يستعملوا اخشاب النخيل والجيز والاثل والسنط بإلرثم من وداءة مادتها. 
ولندرة المشب الجيد يالقط ركان ثْنة باهظاً . لذلك كان السراة يجلبون من سورية ما يازهم من 
خشب الارز . ومن هذا الاخير صنع النجّارون ما ادهش الناظر واخذ بلبّه 

« المقاييس الزراعية 4 - الفدان المصري القديم يقرب من اربعة اماس الفداق الخالي 
ويعرف“'ياسم ( ساتا ) وهو المعروف ايا بام ( أرورا) ويعادل عشرة 1 لاف ذراعاً مربعة . وقد 
جزأ القوم هذا القدان الى نصف ارورا ويقال له ( إرمن ) ودع ارودا ويقال له ( حسي) ومن 
ارورا ويقال له ( سا ) وجزء من ستة عشر جزءا من الارورا ويقال له ( سو ) وجزء من اثنين 
وثلاثين جزءاً من الارورا ويقال له ( إرما ) 

أما مقاييس الطول فهي )١(‏ اأذراع الاعتيادي ويقرب من 4ه سنتمتر؟ » ( ؟) الذراع الملكي 
(/, اشبار او ٠١‏ اصبعاً ) » (©) الذراع المغير (5 اشبار او 74 اصيما ) » (5) الساعد ( ٠؟‏ 
اصبما ) » (ه) متقياس يقال له تشستر ( 15 اصبعا  )‏ (1) الشير الكبير ( 14 اصبعا ) » (0) الشبر 
الصغير ( 1 اصبعاً ) » (8 ) مقياس يقال له شيوي ( 4 اصابم ) » ( 8 ) المقبض ( 5 اصابع ) » 
)٠١(‏ اليد ( ه اصابع ) » (11) راحة اليد ( اربعة اصابع ) » (15) الاصبع 

أما مقاييس الكيل فتتلخص في )١(‏ المن - جم من اللتاء (8) التنات جح ٠١‏ همّاء 
(م) اك د .4 هثاء (4) حتب ح 11١‏ هنا ١‏ ْ 
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للللرا 4 0 لقلا لكاي ل ا فا ايا اا اه ايا ف اا يماش كاك ده لذ ليا ا فا نيا يا 


نظرات ادب فلسفي 
ميس له 8 
نحل الا راء الفلسفية 
5 تبدو في قصائد 
ملتن وبوب ووردسورث وتنسن وشلي 
001001011011011 7 1000 ولول الها لمليت) 1 


اذا كان للافكارٍ عرآءٌ فالادب عراتها . فيه تتتجلّى نفسية الامة وآراؤها . 
ويتطوكر الادب يتطو” د التفكير في كل امةفيكلعصر. والتعمق في درس ادب الامة 
ولا سما شعرهاء يبدي للباحث حقيقة الها . على هذا الاساس اورد الفيلسوف 
هويتهدا» استاذ الفلسفةفيجامعة هرثرد الاعريكية »فيكتابه : ( العم والعالمالحديث) 
بحن ضافياً تناول فيه الرجعة عن العلم الطبيعي » نحت عنواق : الردة الرومنتبكية 
فاستخلصت منةٌ هذه المقالة وتكاد تكون طبق الاصل» مع حذف ما يعكن الاستغناء 
عن من الاقتباسات ع [ منا ممياء ] 


لديا اشعار ملتن وبوم وشلي وورد سورث وتنسن ٠‏ فنموذج 507 : الفردوس المفقود 
والفردوس المسترد “وما تسوك في قالب لاهوتي» امتاز به الشطر الاول من القرذ الثامن عشر» 
من دون ان يتأثر با المادي' . ووذج بوب اكتاب : تلخيص في الانسان©: : وفيه نتبين المركة 
العلمية التي لاح فِرها في خلال ااستين هأم يبن ملا وبري . ونموذج وردسورث كتاب : التزهة : 
10 وفية ودة واضةعن عقلية القرث الثامن عشر .وا لقصود بهذم العقلية هنا التسلم بالاآراع 
الماية الى اقمى مقتضيلم! ٠.‏ ل يزعج ورد سورث اي" تناقض ذهني انما حفزم تفور اخلاقي ؛ فقد 

شعر ان ذهنية القرن الثامن عشر قد اهملت شيئًاً وهذا الشيء الذي امملت ينطوي في أيه على كل 
ما هو خطير . اما تنسن ونموذجه الذكرى 7 فلسان حال الرومنتيكية الأخذة في التقشّس وهي 
محاول أن توق بينها وبين العلم الطبيعي . ففي الشطر الثاني من القرث التاسع عشرءكان اصحاب الفكر 
الحديث قد اتقسموا الى فريةين ممايزين في قيميم وتعليلوم « الطبيعة وحياة الانسان »© . فوقف 
تفسن بين الفريقين موقف الخائر . وجد نفسة لبا ملحيين متتلتنين » لكل ر مئهم| مرجع بدديهي 
لا ندحة له عنةٌ :ليا للذعت لكاي غبو الاي بزمعة .قال : 

ومست : النجوم ثرة على غير هدى 


)0 سندع 6 56ز0ومة2 هسه ؤومي8 ومتقوعو (؟) مسقم ده جدمه2ة (؟) تسوتمصوكة هآ 


مابو 197"4 محل الآراء الفلسفية لوه 


في هذا ألبيت تلخيص القضية الفلسفية التي انطوت علمها اشعاره . واليك ايان : سب 

تمير كل ذرّة ( في الكون ) على غير هدى . وف الاصل الاتكيزي - سيراً سكام 
الانساني » وهو جموعة ذرّات > اذ يسير على غير هدى ٠‏ وعدا ينثت التبعة الادبية في افعال 1+ 
نانك » وقد سرت بان الذرة تسير سيراً جيرا » مستقلاً عن حم المقل » خاضما لنواميس 
ميكانيكا مامة -- اذا سلّمت بذلك » فلا مناص لك مر- اتكار التبعة . ولكن الاختبار الذعي 
الستمسل من حركة الجسد وعليه فتنحصر وظيفة العقل في قيول الاختيارات التي تقر له ثم يضيف 
لبها اختبارات مستقلة تستمّدٌمن حركات الجسد . فلنا في شأن العقل نظر يتان ها الكار الاختبارات 
المستقلة عن الجسد » والتسليم بها . فبائكارها يسقط التكليف الادبي » وبالتسليم بها يثبت . فيكون 
الانسان مسئولا عن افعاله العقلية » ولولم يسأل عن حركات الجسد الطبيعية . والصورة التي 5 
يتحنب تنسن هذه النتيجة هي مظهر ضعف الفكر في العصر الحديث 

ل إجانة الي عير ان . وكان الفيلسوف جون ستوارت مل يقول 
بالجيرية في هذا الصدد وقوله هذاكان يقة يقتضي ان يكوذ التزوع البشري مسيراً لاغيرا . ولس 
في هذا المذهب مخرج من للأزق الذي تحتشّمة الميكانيكا . لان اذاكانت الارادة متحكة في الجسد 
فلا يكو سير ذراتوعغيرهدى واذالم تكن الارادةسا كه فالمقل فيحالمن الاشطر اب تست وجب اليأس 

داج رأي ءلى" » ولاسما بين الطبيعيين » لانة يؤذن عيكانيكا مادية متطرفة . على انه لا يحل 
المشكلة لانة اما ان تكون الافعال البشرية حركات«على غير هدى» او لا . فانكان الاول فلا علاقة 
للعقل بحركات الجسد . وامخرج التقليدي من هذا المفكل » -- اذا صدفنا عن تجاهله هو في ما 
يدعىالمذهب الحيوي : صهتلة” : لانةٌ بأذن بسير الجوامد وققا لقواعد اميكاتيكا نم يضعف فعلها 
في الاحياء . على ان الثغرة بين الجوامد والاحياء غير جلية . فلاوزن رأير عرني كبذا 

الاشياء قسمان ٠ ٠‏ عضوية وفير عضوية تمتاز الاولى عبداٍكلي يتوزع في الفروع الداخلة عت 
الكل » دخول الانواع محت كنس » والافراد نحت النوع . قتنشاً بهذا الاعتبار في الميوان 
الاحوال العقلية . وللاحوال العقلية اثر في تعديل حركات الذرّات في الجسم العضوي . حتى ان 
الكبارب وهي تسيرعلىغيرهدى في الجسم العضوي وفيالاشياء سواسية. ومع ذلك فسيرها في المضوي 
منطبق على خطة اليسم العامة » عا فيه العلاقة العقلية 

على ان التناقض بين ميكانيكا العلم لملدي” والبدائه الاخلاقية اللازمة لمصالح الحياة » اخذ 
امتتجسم مع مل م العصور ٠‏ وموقف كل عصر من هذا التناقش ب لك 
ذكرناها . فقد حاء في خاتمة مقدمة الفردوس المفقود لملتنهذه الطابة : 


ليتني أسمو بالعناية الى اعالي هذا البحث المظم فأزي طرائق الله للانسان 


بوه مول الآراء الفلسفية المقتعاف 


غرضملتن في قصيدتيه الفردوس المفقود والفردوس المسترد : تزكية طرق الله في معاملته الانسان 
وقد كرر ذلك في قصة ثعشون 
عدل هى افعال اله ومرَّكّاةَ فى نظر الانسان 
نتبين في ذلك ثقةر اهن ةلاتزعزعهاجر ف الشكو لكالتيقذفها قذغباالعل. فالفردوس المفقودنشيد وداعيللبقين 
الراسخ. والموازنة بين «الفردوس المفقود» واشعاربو بي الانسان: :تريناالتطور الذي و. سم الفكر الاتكليزي 
فيخلال الفترة بين ملتن ويوب . فقد خاطبملتن العزةالالحيةءاما بوب نغاطب اللورد ارده قائلا: 
اتركالسخافات للمطامعالسافلة وكير ياء الملوك.ودعنا (مازالت الحياة لا تمكنناالا من نظرة 


حوالينا يعقبماالموت) نستطلع اح رارامُشبد الا نسان تيهعظم! ولك ن لايمخلومن منوال(نظام) 

قابلهذا البيت الاخير«تيهعظم : ولكنة لامخاو منمنوال» بقولماتن «عدل افعال الله» . والامى 
الذي يجب انتقضعنده فيالقى لينهو رباطة الجأش في وسط مالم مصطخب . هيثقة لاتساورها الميرة 
التيهملكت مشاعر ابناء العصور الحديثة كان رائد ملتنالاستسلام 2 لطرق الله» في معاملةالناس.وبعد 
جيلينترى الثقة تفسها في شعر بوب اذ يحجد في اساليب العلل الحديث نظام كأنة خر يطةلذلك النيه العظيم 

ننتقل الآن الى«نزهة» وردسورث . وهيني الموضوعذانه . جاء فيمقدمتها النثرية انها جزء من 
ملف شعري فلسني كبير » يشتمل على آراء في الانسان والطبيعة والهيئة الاجماعية : قال فيمطلعها 

كان يوماً من أيام الصيف والشمس رأد الضعى 

وكذلك ترى ان الردّة ارومنتيكية لا تبداً بللهكا في ملان ولا باللورد بولينبروك م في بوب 
بل بالطبيعة . وفيذلك رجعة محسوسة عن سمة القرق الثامن عشر . ادرك ذلك القرن الطبيعة بواسطة 
التحليل العلمي التجريدي . على اننا رى وردسورث يستعيض من التجريد العامي باختباره الحمي” 

دين « ازهة * وردسودث » وذكرى تنسن جيل م . اليا ادبن والتقدم المي . وكان 
1 الشعراء الأرنسيقوها يحاون الشكل بتجاهله رع فم يقن " ذلك لتنسن ٠.‏ فبداً شعره عا يأني : - 

اها الب الاك . ابن الاله القدير . اننا ونحن لانرى وجهك نمتقد وبالاعتقاد 
وحده نؤمن حيث نعحز عن البرهان 

وكذلك ترى ان تفسن تقر في مسهل قصيدته على ور الميرة » اذ اشار الى الايعان القائم على 
الاعتقاد حيث لعجز عن البرهان 

كان القرذالتاسع عشرقر قرزحير ةل سيقهًا نظير .فني العصور السابقة كنت نهد فريقينمهايزيناو 
نظريتين متناقضتين ولّكوكلاً منهما كانت جلية واضة ٠‏ وكاذ اتباعكل نظرة لانساورماية ريبةفيصوايها 

وتقوم مكالة شعر تفمن بكونه عر عصره الخاصة ٠‏ فقد كان كل فردر في عصره منقمماً على 
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ذانه لاف المكرن اقبل» اذ 6ااعايةي الوضوم ١‏ مارت وجي الور 21 1 .ولكن 
في القرن التاسع عشر كان اقدر اللاهوتيين وللفكرن عبرا مضطرب الذهن . فكانت تتناز 
تعالم متناقضة » انتجت بلبالا لا محيس منهةٌ > بل آل مد ارتوفء لق هيه جلاة هذه الميرة 
من تنسن ابل ذكرى تنسن يمختام قصيدة ارنولد التي عنوانها : شط دوثر : حيث يقول 
و ن هنا في ساحة قاعة تجحرفنا خخاوف مضطرنة من التزاع والفرار حيث تصطدم 
جيوش جاهلة في الظلام 
وقدذكر د نيومن في كتابه : الابولوجيا : ان من أم زايا بومي الا كير 
الاتمليكالي العظيم انة : لمتقلقةٌ حيرة عقلية : فيعيد بومي بذلك ذكرى ملان وبوب ووردسورث. 
فبؤلاء على الضد من تنسن وكلو وارنولد ونيومن نفسه لا تعلقبع حيرة فكرية ما . وقد اورد 
زعماء الرجعة اا ومنتيكية اث انتقادات الافكار العامية في الشعر الانكطيزي المعاصر للثورة الفرنسية 
والذي تلاها . وأعمق مفكري هذه التزعة كواردج- ووردسورث وشلي . أما كيتس فهو مثال 
الادب ب قدي لم هسه العم الطبيعي 
كان وردسورث هياما بالطبيعة هيام سبينوزا بالله ‏ وكان الضا مفكرا آ واسع الاطلاع » فلسني 
الزعة . وعلاوة على ذلك كان عبقركًًا . لكنه اوهن حجته بكراهيته العلم . فقد قال : نقتل لي 
نشرح المثث . سين “ذلك نققده العلم . وهو ياخذ على العلل غلوه في التجريد . ورأيه المتردد في 
اشعاره هو : ان حقائق الطبيعة الكبرى تفلت من المهج العلمي . فلنا ان فسأل ماذا وجد في 
الطبيعة مما لا يعن للبيان العلي ‏ لا ريب في انه عرف ما لا ينكره احد وهو اختلاف الاحياء 
عن الجوامد . على ان ذلك لم يكن نقطته الرئيسية . بل فتنه مشهد الحضاب الباعث على الابتكار 
وهو يتعمق في نقد ما حيط بنا من الغوامض التي تحاور كل عسي . وأَنم اشعاره الكتاب الاول 
من الديباجة : الشحون يفتئة الطبيعة . جاء فيه قوله : 3-2 
ياتجاليالطبيعة العلوية . والارضية . يا مرائي الحضاب . والهاماتالمواطن الخالية ! ليعكتني الظن . 
ان لك املا ساذجاً باستخدامك . رسالة كهذه يوم فتنتنيفيخلالالسنين . اباذلموي بتسلياتالصبا. 
في الكهوف والاشجار » في الحراج والحضاب . رمعينعلىكل شكلصفات الحطر او الشهوة» -فِعلت . 
وحه الارض قاطبة ٠‏ بفوز وحبور وأمل_ وخوف . ديضطرب اضطراب وحه البحر؟ 2 
ارىفيهذا الاقتباس من وردسورث شدة التقجّد والتناقض فيمشهد الطبيعة الذي يوحيه الينا 
م العصري . و يوضح وردسورث» الىحدود العبقرية» حقائق ادراكنا التي شوهبا التحليل العلمي 
ن موقف شلي ضد موقف وردسورث من حيث صبغته العمية . ققد أحب شلي العلم » 
وه حيتفتل الملرة سو ندري . والمم عندم ومن لتفرح والسلاع والبياء - وكانت 
الحضاب عنده مختبرات كيميائية لا ملاهي يا كانت في نظر وردسورث . وما يؤسف له ان نقّاد 


ذه حول الآ راء الفلسفية المقتطف 


شلي الاودبيين لم يدركوا حقيقته » لبعد ما بين ذهنهم وذهئه كسيوا معاطته للطبيعة » شذونا' 
مع انه السمط الذي تحتل اشعاره وينظمها . ولو ان شلي ولد مائة سنة بعد ولادته لكين 
ثيوئن الكماويين . فلكي نتمكن من قدر شلي قدره يحب ال ندرك افتتانه باكر العلمية والامثاة 
على ذلك في شعره لا تحصمى فتكتني بقصيدة : : بروماتيوس المطلق : قال بلساق الارض : س 
ادور نحتهرم من الليل_متجهة الى السماء_حالمةبالنشوة»متمتمةبالف رح المظف رفي نو المسحور 

وهي صورة شعرية ما كان شلي يستطيع بيانها لولا مثال هندسي عرسوم في ذهنه 

وللطبيعة عنده روعتها وجالها ٠‏ وثي في نظره كان عضوي . فاو انيح ارجل وصف مضمون 
العلم الاختباري لكان شي ذلك الرجل . قال في قصيدة « مول بلاق » : 

الاكوانالمادية 'المالدة . تجري في العقل متتالية الامواج . آونة قاعة - وأخرى باهرة تحدناً 
موه ونا لبر حيث يستمد الفكر الانسائي مددم ٠‏ من نبوع سراي ةللا نصف ضوضائه . 
دول اليف في قلب الجبال . تفبسجس مياعه عل الدوام . وشلالاته دائمة ا مبوط . فيتفجر ويزجر 

هذه الاشعار استنادا الى المذهب التصوري » كنتيًّا كان او باركيًا او افلاطونكًا . 
وكيةها اولته فبو شاهد عل الوحدة التي تؤلف الطبيعة . فشلي وباركي ووردسورث عثاون البدمبة 
نابذة العلم المادى الصرف وهنالك تباين بين نظر ني شلي ووردسورث أفي الطبيعة . براها شلي 
تغيرآ وانتقالاً » كريهة في عيب اليج قال : 
. كأشباح فارتة من ساحر 

أو كقولو في قصيدة الشيمة على لسانها « حول ولكن لا اتلائى » . وهذا التغْيّر فيالطبيعة 
ليس نوكر انتقال بل تحوثلا في طبيعة الشيء . فتغير الاشياء القي لا تتلاشفى هو ما عدّق عليه 
شلي اعظم الشأذ . اما وردسورث فنفاً في جيال جرد » لا يؤثر فيها تقلب الفصولٍ . فاسهواة 
ثبومها فبو يرى تغيرها عرضاً : كسهم في لسبج الثبوت فاطماً عرض الببحار الحادئة الى أقاصي جزر 
الهبريدس ٠ففي‏ كل جهدٍ في محليل الطبيعة فعلان » التغير والثبوت . يضاف اليهما ثالث هو : الأبدية 

قالادب الاتكليز 3 القرث ام لاوز هومظبر التبايندين بدائه الفن ومقتضيات الميكانيكا العلمية . 
إلصوار شلي لَغيشر الاشياء تخْجّراً صوريًا . اما وردسورث فشاعر الطبيعة ذات الجال الرائع . 
وهنالك الموضوعات الابدية » وهي عنده : النور الذي ل يحصره بر ولا بحر : 

ويشهد الشاعران ان الطبيعة غير منمكة عن القيم الفنية . وتنهأ القيم عن إشبثاث الكل في 
ايزا . ولستخلمن مى لواتاك الهمرقو اف عل اندلا إن كي بالاما الك ةن 

التخير : القيمة : الاشياء الخالدة : العضويات : الاسطحاب 

“فرك الرجمية الاوربية في مطل القرن التاسع عشر هي كفلسفة باركلي قبلها بقرن كامل » 
تألى الحصر ني ادراكات العلم المرف 


مشكلة الشرق الاقصي 
وخطط الدول العظمى محوها 


دولة المن ودولة الل السءود 
ببمحث قاد يخي في نشأتهها ونطورها 


مسّكاة الثرفه الرقصى 


وخطط الدول العظهى نحوها 


من تكد لني عل الملل في هذا المصر ان يستطيع ان بتكام عن حرب بين لبلبإن ودوصياء 
وذكرى الخرب العاللية ما بزال حيّة في الاذهان . ولكن ذلك لا ينع ان حرباً من هذا القبيل » 
خرجت عن كونها أظرية تحتاج الى تأييد » واصبحت احمالة لاينقصه ال لعيين ميعادم . قب 
يذهب الى ان هذه الحرب واقعة في هذه السنة ؛ والبعض الآنخر يذهب ب الى انها قد تتأخر سنة 
اخرى او سنتين ولكن لا بد من نشويها على أية حال ٠‏ ولسنا تفشي ما لا بعامةٌ أحد» اذا 
قلنا » تقلا عن اوثق المصادر ان وزارات المارجية » واركان حرب الجيوش » لعدة معدانها على 
اساس ان هذه الحرب ناشبة بعد إضدمة شيهود . وقد نتجاهل ما تفعله وزارات الخارجية او أركان 
حرب الجيوش من هذا القبيل » لان اقل باعث من الخطر محملبا على اعداد المعدات للحرب . 
ولكئنا م ع ذلك نظل مالكين لطائفة من الأأدلة تشير الى ان الحرب واقعة لا بد منها . خذ مثلاً 
عمذكمنف العبارة في البلافاتاار وسية الىاليايان » وهو ليتس ربمادة الى لمجة المذّكرات بين امتين 
الذّاذا كان الجوت مضطرياً بينهما والصلة متوترة . واجماع الروسء سو انا في ذلك مافهم وز ماق 3 
على استعمال هذه العبارات العنيفةفي مخاطة اليايان » يدل على ان الام جل كل الجد” . ثم ان هناك 
أدلة اقوى من الادلة المبنية على الكلام وتصرعمات الرحال المسؤولين 0 
جبوشها في شرق سيبيريا وججع كل ما تستطيع جعة من مواد المرب وذخيرتها في النقط الرئيسية 
وتعبئة اسطول جوي كبير في مدينة فلاديقّستوك وهي اقرب المرافء الروسية في الشرق الاقمى 
الى اليابان . ومنذ ما فتحت اليابان مقاطعة منشوريا سنة 1*١‏ عمدت روسيا الى تعزيز مكانتها 
العسكرية في سيبيريا » مع ان هذا التعزيز اقتضى منها ان همل قليلا مششروعها الصناعي الكبير » 
العزيز على قلبها 

وكانت نقيجةكل هذا اث قوىروسيا واليايان متواجهة الآذفسيبيريا وكوريا ومنشوريا . لارب 
ان المحف هو لت بكثير من الحوادث ولكن لا يتكر احد ان حوادث وقعت دين الفر بقين 

والاسباب التى محملنا على الاعتقاد أن التراع قد يتأخر قليلا بين هاتين الدولتين في الشرق 
الاتصى هو (اولا ) ان روسيا سوف تجتنبه بكل الوسائل المستطاعة » الا اذا اطلقت اليابان 
العنان » وغزت بعض الممتلكات الروسية و ( ثانا ) ان اليابان قد مخاول في الغالب ان تضبط 
تفسها الآنْ » او بالحري ان تضبط دداة الحرب من ابنائها 

وليس القول الاول مبنيّا على محاولة تصوير روسيا بصورة الح ب للسلام على اطلاق القول . لان 


خذه سير الزمان القتطف 


ذلك ليس صحيحاً بوجه عام ٠‏ وروسيا ما زالت من سنة 1615 مستعداة للحرب في سبيلالحافظة على 
كيان الجهودية السوثيتية . ولكننا تقوله لان الحرب > اذا خاضتها روسيا الآآى » تبعلىغ مل التعير 
الداخلي » الذي وجهت روسيا اليه كل عنايتها في العهد الاخير . ونحن لا تعتقد أن روسيا واهمة» 
في امكان الافلات من حربر مع اليابان » بل هي ولاشكً تدرك ان يوم الحساب معبا قادم لا رببة 
فيه . ومع ذلك ظلدّت روسيا لا نحرتك ساكناً ار تقسااعاتها الأول في سيبيريا » ونهديدها 
بفقد مكانها في مغوليا الحارجية . وسوف نَظلة كذلك » حتى تتم" استعدادها - الا" اذا هنيَكت 
حرمه ة اراضيها في سيبيريا. 

اما اليايان فاما ان تقذ خطتها بسرعة او قد يتعذار عليها تنفيذها على الاطلاق . ككرة الرمان 
ضِدٌ الياباذفي مغاعرتها مع روسيا. . ذلك ان كل سنة تمه » تجعل روسيا » وهي اقوى من اليابان من 
جنيع الوجوه العسكرية والصناعية . فاذاتم' ازدواج سكة حديد سيبيريا » وانشاء المرأكز الصناعية في 
سيبيريا » فقدت اليايان ما تمتاز به على روسيا الآآق » من الوجهة العسكرية. والراجح في نظر الثقات 
أنه اذا كانت اليايان تنوي أن لغزو شواطىء سيبيريا » لتجعل كل" الاراضي القي حيط ببحر اليا » 
شواطىء بابانية » فعليها ان تفعل ذلك الأن » او على الاقل عامها ان تحاوله الآآن ء قبل ان لعزاز 
قوى روسيا في الشرق الاقمى . ولكن يقابل ذلك ( اول )النفقات الهائلة الني تقتضيها الحرب» 
مع ان حالة اليابان المالية| لآ : ق» لالسمح بهذا .(وثانيً) اضعاف اليابان ازاء الو لايات المتتحد ةالاميركية . 
فعسكريو اليابان يرون العقبة الاولى الني مول بيتهم وبين محقيق حلم في التوسع العالمي » هي 
الولايات المتحدة الاميركية لا روسيا. وليست ولايات سيبيريا البحرية » الا 56 صغير » ازا 
السيطرة على الصين . وخصمهم الاول في السيطرة على الصين» هو اميركا لاروسيا . حتى اذا خضعت 
لم روسيافي الششرق الاقعى » تتى الولايات المتحدة في حرز حريز» تناوئهم وتولب عليهم العام 
ولذلك يهب ان لا يقعاوا ما يضعفهم ازاءها 

يفنا 

من ذلك نستطيع أن نستنتج ان المرب بين روسيا واليابان 34 قد لا تنشب هذه السئة ٠‏ 
ولكن ذلك لايم . . وسوائ اثشبت هذه السنة او السئة القادمة او السنة التىتامها فالشرقالا قمى 
في حالة حرب الآن . ذلك انة لما كانت منشوريا بلادا مستقلة استقلالا “اك كانت كالبو" بين بين 
روسيا والياان.فل.! زال لجن" تقاباتالقوى الروسيةواليابانيةوجها لوجه .بلهناك ماهو الى منذلك 

لليابان في شرق آسيا جناحمعر'ض لروسيا الاسيوية , وزو شا هناك جاع عراش يلال ؟ا بدو 
لك من مراجمةالخريطة . وموقع كل منهذين الجناحين قلق صاحبة ‏ اذا بدا من خصمه ابي" ميل 
لاقلاق الحالة الراهنة . وكلتا الدولتين لها «مطامع اسيوية حيوية . أما اليابان فطامعها استعارية . 
وأما روسيا فطامعها من ييل ما تقتضيه التزعة الشيوعية وفلسفة الثورة العالميةمنتشجيع الانقلاب 
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الشيوعي حيث لستطيع فني اليابان قوى خفية تدفعها غرباً . وفي روسيا قوى خفية و 
ولايد يوم ماء من ان لتقي الدولتان » لاسبما سارءان في وجهتين متقاياتين في خط 
الباق تهاجم الآان ٠‏ وروسيا ساكنة تستمد . وهذه حالة دولية لا يمكن ان تتى مستقرة زمنا 
طويلا. وما لم تحدث ثورة عالمية » او اهيار اقتصادي مام او اتحلال الرابان او روسيا من الداخل » 
او اتتصار الولايات المتحدة الامير ركية على اليابان اول » فلا بد من وقوع الاصطدام - قد يكون 
ذلك قبل مهاية هذه السنة وقد يتآخر سنة او سنتين 

ذأذا جاء هذا الاصطدام انتقل عركز القوى ااسياسية العالمية الى آسيا . بل ان الغرب » قد بدا 
يح بهزّات الرلرال قبل وقوعه »على ما رأينا من اثر فتتح اليايان لمنشوريا في ججعية الام وعهدة 
كلوج والآ مال الذاوية بخفض السلاح . قاذا نغبت الحرب » اضطربت آسيا »كلها بحر هبه عليه 
إرعصار » ونَعيِّن على الدول الغربية » ان تجيب عن مسائل خطيرة » ترتبط بمستقبلها ومصير العالم. 
قد يد القارى+ في هذه الكارات ء نوعاً من التشاؤم الذي لا مسواغ له ء ولكننا نذكر مأكتب في 
الجلات البريطانية عن البلقازسنة +1430 » وكيف مل الناس تشاؤم اولئك الكتاب » وكيف حققت 
الموادث كل ما انذروا به 

وما لاديب فيه ان الحرب في آسيا لا بد" ان تشمل ألصين » ثعولة مياشراً او غير مباشر . اذ 
لا يمكن ان تنشب حرب في شرق آسيا من دون ان تشمل ااصين ل 
ان نظ ل معزلعنتلك الحرب . اذ لاب منان تدور رحى القتال في منهوريا ء ولابد كذلك من 

تتصلبالصين الثمالية . وعندئذ لاب دالعصايات الصينية من اذكشن “الغاراتع اتقو ى اليابانية 0 ل 
أن تنسف الور ومحطات السك الحديد ومخازن الذخيرة . فترد اليايان على ذلاك » بالانذار اول 
ثم بالمجدديد ثم بأخذ الثأر .ولا َّ للصين من ان تحاول جهدها ان تحرقل اعمال اليايان الهربية 
اقتصاصا منزا . ذلك ان صدور الصينيين تغلي فيها عراجل الحقد على اليايان » منذ ما اطاق هئ لاء 
قنابلهم على شنغاي ٠.‏ وما يزيد ف عرارة الصينيين امهم يشعروق بهذا الحقد وبمجزتم عن أخذ النأر . 
فاذا سنحت طم الفرصة فلن يدعوها تفلت . فاذا نشيث الحرب بين روسيا واليايان سركت في المين 
موجة من الامل باسترداد ما انتزعته اليابان مهم ولذلك فال اجح امه يقفون في المعترك الى انب الروس 

يضاف الى ذلك ان الشيوعية -- او ما يعرف بالشيوعية في الصين -- قد اصبحت راسخة 
القدم في غير ولانة واحدة من ولاياتها . وهي اأخذة في الانتغار » لما منيت به البلاد من 
الحروب الاهلية وقساد للم . وقد ع لما الفوز فيها . فاذا خاضت روسيا غمار حرب مع 
الالإن » فلراجح ان دماة الشيوعية يصورون روسيا في هذه الحرب » بصورة « المنقذ » للصين 
من برائن اليايان . وهذا يساعد على انتشار الشيوعية في الصين . وما لا ريب فيه انه اذاكان النصر 
حليف روسياء فالصين باسرها تنقلب شيوعية » وقد تقتصر شيوعيتها على شكل المكم » دون 
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لس فاه 4 » ولكنها تتقلي شيوعية على كل حال وتنضوي نحت ظل الشبوعية الروسية . وعند ذلك 
ينديثة الضباط اروس والممثاون المدفيون الروس في ولايات الصين محكون البلاد جتنا الى جنب 
مع الحكام الصينيين وو ا ري 1 راق 
في حالة من هذا القبيل » ان كل القرارات الخطيرة الخاصة بالصين » توضع طا حينئثر في موسكو 

قد يسبل ان نتصور النتام » ويعسر اق فغالي فيها . اذا انضوت الصين نحت لواء , روسيا » عنى 
ذلك ان الجانب الاعظم من آسيا قد اصبح شيوعيًا . وكذلك يصبح ثلث البشر وام 
الاجر » وككون الثورة الاجماعية » قد بلغت حدود الهند من ناحية والهند الصينية من 
اخرى » و<زائر الفيلبين وجزائر الهند الشرقية المولندية . وفي ا 
حركات قوية تطالب بالاستقلال عن حك الدول الغربية ٠‏ . عند ذلك تعود المنافسة القديعة بين روسيا 
وبر يطانيا السيطرة على آمسيا ء كاكانت في العقد الاخير من القرق الماضيٍ. . ولكن الدب" الذي يسير 
كرجل -- كا وصف كبلنج روسيات يكون الآّن على جبال حملايا يطل ل 

واننا لا نستطيع ان تتصوّر ان الحكومة البريطانية تقف ازاء تطويّر الحوادث على هذا المنوال 
مكتوفة اليدين . ولما كان الجانب الأكير من سياسة بريطانيا لا يرتجل ارمالا » اراجح انها 
لاننتظر حتى تواجّه بالحالة الراهنة» قبل ان تعيّن النبج الذي تسير عليه فهي لن تقف وقفةالتفرج 
على اليابان وقد ادركها الحذلان . فلا بد لما من ان تبتدع طريقة للتدل . كيف تتدخل * وهل 
تتدخل وحدها او بالاث شتراك مع الدول الاخرى 8 هذه هي المسائل التي تفرةض اجابها على حكومة 
بريطانيا في حالة انتصار روسيا . . ولاهي نستطيع ان تتجاهل هذه الاسئلة . فالها اذا مرت ها م 
إلى رام »كان عملها اول خطوة فيالتسلم بحل الامبراطورية -فبريطانيا لا نستطيع ان قسمح اروسيا 
باحراز نصر تام » اذاشاءت ان تبت لما المكاثة العالمية التي لما الآان 

ولا فرنسا»تستطيع ان تقف من ظفرروسيا وقفة المتفرج.لان روسيا عندئذ رتستطيع ان تواجه 
قارة اوربا المنقسمة على نفسها » علاوة على هديدها امبراطورية فرنسا الاستعارية في اللحند الصيفية . 
فه يكير يطانيا مهتوم عليها ان تقرر خطها ازاءة بطش روسيا باليابان . والواقم ان الدول الأأوربية 
التي بنت امبراطوريات استعارية -- كبريطائيا وفرنسا وهولندا لا لستطيع أن نتخذ خطة سلبية 
ازا ظفر روسياء لان في ذلك قضاء على امبراطورياها 

ولكن ما يكوزموقف بريطانيا وفرنسا ازا بطش الياباق بروسيا او احرازها نصرا تاما عليها؟ 
فنالمرجح الذي ني حك اليقين» ان ظفر اليايان يتلوه ابتلاعها لشمال الصين ونحويلما جنوب الصين الى 
«حماية يايانية» .ذلك االصينيين يكونون بتصرفهي ضد اليابان - كما قدّمنا ‏ قد منحوا الياباثيين 
الاعذار الكافية لاتباع خطتي « الابتلاع » و «الجاية» .حتى اذا وقف الصينيون بمعزل عن الحرب 
الدائرة » وفاز اليايانيون » 6 لهم لا تعوزم البراعة في اختلاق الاعذار » لابتلاع الشماك واخضاع 
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الجنوب لنظام الجاية . واليلانيون لا يعرفوق ضبط النفس في ساعة الظفر . خذ مثلاً على ذلك 
موقفهم سنة 1581 أذ تحدوا العالم » وحملوه على مواجهة احتلالم للنشوريا كقيقة واقمة . ة 
أذلك يشعروف بأنهم لا يقبرون . ومثل هذا الاعتقاد ليس غريباً عن العسكريين اليابانيين . يل ان 
ججيع الطبقات العسكرية في التاريخ »كانت محس' بأن للها رسالة سماوية يجب تأديتها بالفتتح » واليابان 
الحديثة خليط من النظام الحديث والعقائد الصوفية ‏ فقد قال احد خبرائهم الحر ببين ان الاوريبين 
عند ما يقدرون قوة اسطولنا الجوي” يتقصروذ في التقدير . ذلك لان الاوربي عند ما يعمل حساباً 
لاسافة التي تستطيع الطيارة ان تقطعها يحسب حساباً لإذهاب وللاياب . اما طيارونا اليالانيون فلا 
يحسبون حساباً للاياب . ولذلك فالمسافات التى تقطعها طياراتنا الحربية هي ضعف المسافة التي تقطعها 
الطيارات الحربية الاوربية.فسياسة اليابان المارجية قائمة علىع زيح من العو امل منها الحاجة الاقتصادية 
واضطراب الخالة الداخلية وحبةٌ العظمة والبسطة الاستعارية والشعور أن لليابان رسالة اللبية 
تؤدها . وجيع هذه العوامل تتألبٍ في حالة النصر الياباقي علىتذبيه شروة الفتح . عند ذلك تتحول 
دعوى اليابان بأنها القسّمة على شؤون الشرق الاقمى » الى رغية في الامتلاك . وعند ذلك تصبح 
سيدة آسيا من بحيرة بيقال الى تحود التيّت . فاذا تم"ذلك كان النصر الياباقي » موازياً في خطره لحطر 
النصر اارومي » في عيون دول اوريا . قد يكون نصر اليابان اقل منخطر النصر الرومي في نظر 
الامبراطورية البريطائية . ووجه ذلك ان خطر بسطة اليابان الظافرة » لا يقترن بدعاية مورية 
اجماعية كالدماية الشيوعية . فاليابان اذا فتحت يجب ان تفتح بالسلاح . واما روسيا فتضيف الى 
السلاح فكرة واملا ب اق ودطية منظمة تغوي بها الشعوب الاسيوية لكي مهرع الى لوائها 

ولكنة خطر عظيم على كل حال . لان بسط ظلها فوق جنوب الصين يحبعلها على أبواب هتكنخ 
وستقافورة والهند الصيتية والميلبين . وها هي ذي من دون جلالة الفتح تنافس المصافع البريطانية 
في الامبراطورية البريطانية بل قي قلب بريطانيا تفسها . وقد ذاق البريطانيون الاعر بن من منافسسها 
هذه في السنتين الماضيتين . فكيف بها وقد فازت في الحرب مع روسيا » وايتلعت ثعال الصين 
وبسطت حمايتها على جنوها » وبدأتتتغلغل بأسالبيها التجارية في سومطره وجاوى والهند الصينية 
والفيلبين ؟انأم الغرب حينكذر يب ان تستسلم لفقد كل امل بالاتجار مع هذه البلدان 

ونحن لالعرف امةغربيةواحدة ترضى اذتسام بهذهاخسارة» تسلما هين بللسنا فعرفامةصناعية 
واحدةفيالغرب » تستطيع اق تحتفظ بمكانتها اذاهي سلمت هذا التسليم . فالحالة الاقتصادية العالية 
تقتضي من الاعم الصناعية » الاحتفاظ بأسواقها المالية » بل والسعي الى إضافةاسواق جديدة اليها ‏ 
وهذه ضرورة لا مناص مها وفوز اليايانعلىروسيا فوزا حاسعاً يجملهذا التسليم امراً لا ندحة عنة 

السياسة الاميركية المارحية تقوم على ركنين الاول قاعدة مرو وليس هذا جال البحث فبها 
والثاني يتعلق بالشرق الاقصى ء وهو الها لا نسمح لدولة من الدول بان محول دون حق الدول 


.5 سير الزماف القتطف 
الاخرى في استغلال الصين كسوق داليّة للتجارة » سواء ألم ذلك بالشم, الصر » أو يسط 
السيطرة الفعلية دون الاسمية . وقد دعي هذا الركن » في سياسة اميركا الخارجية باسماء عغتافة 
واشهر اسعائه « سياسة الباب المفتوح 0 حاولت آميركا ان تضمنة جميع المعاهدات والاتفاقات 

. الدولية التي دخلنها » 1ن يذكر صراحة وآث لا يذكر . ولكن اميركا كانت تعني في كل حال مبداً 
« الباب المفتوح » «والباعث لها على نهج هذا النهج هو باعث المصلحة الاقتصادية . فقد كر 
الاميركيون في البلدان التي قصح” ان تكون سوقاً لتوسعهم التجحاري: قل يجدوا من البلدا الكبيرة 
التي لم تبسط عليها راية الاستعهار الاالصين وأنك وسموا هذء اغلةء ورفضوا ان يلوالا 
كان بأن يوصد بابها في وجوهوم . وكذلك ترام وم بن ينشون خطة للابتعاد عن الاشتباك فيشؤون 
الب الاورلي » قد انشأوا خطة يزيد من اشتباكهم في شؤون البر” الاسيوي 

فنيسنة 4 ا نت روسيا ل وهات اق كسب الاق الي شرل ورشيقانة الخطة او بالحري 
كانت روسيا على وشك ان توصد باب العبين في وجه اميرك » بما انسع ا من تفوذ » وانبسط طا من 
سلطان في تلك الارحاء » فقاومت الولايات المتحدة روسيا . ولا نشبت الحرب الروسية اليابانية 
)4 - 1908 ) وقفت اميركا في جانب اليايان 3 قلياً وقالباً 

وا اسبحت اليابان اليوم وموقفها كوقف روسيا سنة 4 ١‏ بدأت اميركا تقاوم اليابان . وما 
زالت تقاومها ٠‏ بل اذ مقاومة الولايات المتحدة تايابان » اخذت تزداد بازدياد االحطر الذي يبد داميركا 
في هذه القاعدة الاساسية من قواعد سياستها المارجية . بل ان الولايات المتحدة وقفت في سبيل 
اتدظع السيل اليابائي العسكر. ي فوق سهول الصين . وقد زاد احتجاج الولايات المتحدة على 
اليابان في هذا الصدد عنفاً وقوة لهجة من سنة 15.1 الى سنة 1901 لما احتلت اليابان مقاطعة 
منشوريا . وما تزال الولايات المتحدة » ترفض ان تعترف باتفصال منشوريا عن الصين مع أن منشوكو 
( الاسم الجديد لمنشوريا ) اصيحت امبراطودية ولا امبراطور متواج .ومازال نل لسع الذي 
سعأة الكولونل ستمسن وزير خارجية اميركا في عهد الرئيس هوثر » وكيف أب مندوبي الدولني 
جنيف على المعارضة في احتلال منشوريا او الاعتراف به 

فاذا تذكرنا كل" هذا فن المتعذران نصداق ان تولاات | المتحدة الاميركية تقف مكتوفة اليدين 
امام انتصار اليابان على روسيا . وقد رأينا ان بريطانيا لا 5 يع ان قسلم بنصر ووميكامل في 
الشرق الاقصى . وكذلك الولايات المتحدة الاميركية لاسي سم بن يباقي تام . قد سكم 
بنصر رومي في الشرق ق الاقصى » مع ان مصالحبها الاقتصاية تتعرض - لبعد زمن -الخطر نفسةء 
ولكنها لا بد ان تحاول منع اليابان من الظفر ٠‏ فاذا تفمل اتتدخل ام لا تتدخل ؟ واذا شاءت 
التدخل فا وسائله ؟ وهل تعقد له الحالفات؟ ومع من ؟ * وما تفقائه 1 لا ريب في ان الجواب عن 
هذه الاسئلة » يقرر مقام اميرك في السياسة العالمية خلال قرن او أكثر من الزمان" : 


على ذك ا عرف فى الجزرة 


دو ف: الب ودوك آل السمود 
0 بحث تاريضخي في نشأتهما وقطورها 


لل مين يسعير 


جلا انك عن بلاد العرب في خم الحرب المظمى بدو ترون افر بر 1ه 
اللفاء يوم ٠١‏ اكتوبر سنة 1418 ثم تنازلوا في مؤتمر لوزان ( دسعير - يوليو سمنة 0 
عن سيادتهم عليها الى اهلها اتفسهم لا الى دول الخلفاء وكانت ممتل الجزء العام مها 

وكأن ف جزيرة العرب دومذر خمس امارات او حكومات تتنازع السيادة والفوز : امارتا الرياض 
وحايل في الثمال ودولة الحجاز في الوسط وصبيا وصنعاء في الجنوب . وكان العداء مستحكا بين 
امرأئها فابن السعود صاحب الرياض يناصب ابن الرشيد صاحب حايل العداء ويشن عليه الغارات 
وكان الحسين صاحب المجاز بيار مرل وجود الامارة الادريسية على حدوده الجنوبية 
وعد ساعيا عتمي ورزى :أن عهانة اعسين جزم لاتجرأ من الحجاز فيجب ان عاد اليه 
وان يطرد ابن ادريس لانة دخيل مغتصب ٠‏ وكان في نفس الامام يحى بن ميد الدين من ناحية الامارة 
الادريسية ما كان في نفس المسين فتد ساءه نميا باح السيد مد علي الادريسي في توطيدك دمائم امارته 
وكان طامعاً فيها راغباً في الاستيلاء عليها لانهٌ يعدها جزءاً من اجزاء الهن . وزاد في نقمته عليه 
تسلم الانكليز الحديدة بعد الحرب الى السيد الادريسي وهي ميناء صنعاء الكبير وباب العربية 
0 . ومعتى ذلك ان ابن ادري سكان بين عدوين قويين ف الشيال وفي الجنوب يتريصاق بامارته 
دوائر السوء ويكيدان لا المكائد ويترقبان الفرص للانتفضاض عليها 

ولم تكن العلاقات بين الحسين صاحب الحجاز وابن السعود صاحب الرياض على ما يرام مع ما كان 
الاذكليز يبذلونة من مساع. للتوفيق والاصلاح بين حليفهم الحسين وصديةهم ابن السعود وقد 
كان الاول يعمل لاخضاع امارة الرياض لاشراف مكة كا كانت في عهد جده محمد بن عبد المعين اي 
بعد الغارة المصرية على المجاز سنة 180-1411 فقد خضعت طم فيرة فير قليلة 

الانكليز والامارات العربية 

وكان بين الاتكليز وبين لات من هذه الامارات اتفاقات تنظم علاقتها بهم وري كان السيد 
الادريسي صاحب عسير هو اول أمير في جنوبي لمرو تعاقد: مع الالتكير: فقد 1نم قرسية صة 
الحرب العظمى فعقد معهم فيسنة 151 اتفاقاً اعترفوا في هياستقلال امارته وأمدوه بالمال والسلاح 
وأوفدوا في سئة 1168 بعثة الى ابن السعود لاسهالته واقناعه يدخول الحمرب في جانبهم فعقدت 


ع سير الزمان المقتطلف 


معه معاهدة العقير يوم 5١‏ د“عير سنة 1416 وقد اعترفت فيها انكلترا بأ مهدا والمسا والقطيق 
وجبيلا وتوالعها هي بلاد ابن السعود ما اعترفت به حاكاً عليها وتعهد ( ابن سعود ) بأن لاسر 
ولا ببيم ولايرهن ولا يوجر الاقطار المذّكورة ولا قمما منها ولا يتنازل عنها بطريقة ما ولا 
ينح امتيازاً ضمنها لدولة اجنبية او اردايا دول اجنبية من دو مواققة الحسكومة البريطانية وبأن 
يتبع مشورتها دائماً بلا استثناء عرشرط اذلايكون ذلك محا بمصالمه (مادة 4) وتعهدت الحكومة 
البرنطانية في المادة الثانيةعساعدة ابن السعود . بعد استشارته اذا اعتدت دولة اجنبية على اراضيه 

ونظمت العلاقات بين الانكليز والحسين على قاعدة غير هذه القاعدة فققد اعترفوا بالاستقلال 
التام للحجاز بدون قيد ولا شرط واعترفوا بدولته ما اعترفوا بالحسين ملكا عليه . وداماوه معاملة 
الند للند ‏ نعمانهم لم يعقدوا معه اتفاقاً رسميًا كالاتماق الذي عقدوه مع ابن السعود بيد ان العهود 
التي قطعوها له في ابان المرب العظمى لا تدع شكا في صمة ما ذهينا اليه وقد ايّدها الواقم فقد 
مشّل الملك فيصل الدولة الحجازية في مؤتمر الصلح حين افتتاحه واعتيرت الدولة الحجازية من الدول 
النؤسسة لجعية الامم ودعيت الى الاشتراك في اتمالها والجاوس بين اعضائها -خال دون ذلك رفش 
الحسينللتوقيم على معاهدة فرسايل فقد الى ان يوقعها لاعتبارين جوهريين : -١‏ لانها نصتط مبداً 
الانتداب وهو لا يقره ” -- لامها لم تعترف للعرب بالاستقلال التام وفقاً للحهود المقطوعة [ر0© ' 

فالحلاف بين الاتكليز والحسين لم يكن على استقلال الحجاز وقد كان هذا مفروغاً منة 
واما كان على مصير الاقطار العربية الحررة وهي العراق وسورية وفاسطين فقد كان يطالب بمنحها 
الاستقلال التام وفقاً للمهود المقطوعةله . على اننا نذكر ان الاتكليز سعوا بعد المرب لتصفية 
هذه العهود كشروعين عرضوها عليه وقد <لى الاول الكولونيل لورانس الى جدة في سنة ١97+‏ 
وحمل الثاتي الدكتور ناجي الاصيل سنة 1558 فلم يتقبلهما المسين ول يقرها9) 

ولم تكن العلاقات بين الاتكليز وابن حميد الدين في ذاك العهد على ما يرام فققد سعوا في ابتداء 
الحرب الى اسمالته والتعاقد معه » ما فعلوا مع الاعراء الآخرين واستعانوا على ذلك يسلطان لمج 
حليفهم وصديقهم فأبى وأتام على ولائه للدولة العمانية برعى جنودها المحصورين في اليهن وقد 
جاوا بعد الحدنة فتسامها وأنقا هذه المكومة في دبوعها 

وكان الى جانب هذه الامارة والحسكومات الخس المتنافسة المتناحرة المتعادية امارتان صغيرتان 
الاولى في الجوف شرقي الشام يسيطر عليها آل الشعلان وكانت في الاسل خاشعة لآل الرشيدني . 
حايل فلما ضعف شألهم جاهرت بالاتفصال عنهم وامارة آل مايض في ابها (إشرقي نهد) وغرب امارة 
صبيا فقد استقل حئلاء في ابا (عسير السراة) وتسلموها من الترك حين جلام في سنة 15114 

(١).عالجتاهذا‏ الموضوع وتوسمنا في يحثه ونتس نا النص الكامل ذه المهود وثيلم تحوه ١عهداً‏ في كتابنا الثورة 


العربية الكيرى وهو يطبم الا ن في مطبعة عيسى الياني ١‏ قم في ثلاث علدات ويصدر في شهر بو ليوالمقيل 
(4) نشرقاها اح لل مس اق الى جر ويج يا 200 


مابو 195 سير ألزمان وى 


انتصار ان السعود في نهد والحجاز 

تلك كانت حالة جزيرة العرب من سنة 1114 حتى سنة 1451 : ثلاث امارات ف القمال : آل 
الشعلان وآل الرشيد وآل السعود » وثلاث في الجنوب : ابن حميد الدين وابن طايض وابن ادرس 
وف الوسط الحجاز صاحب الدولة الستقلة وحليف الحلفاء وصاحب الجيش المنغل والمطالب بالسيادة 
على هذه الاقطا ركلا والساعي ليحل محل الدولة العمانية في السيطرة عليها 

والواقع ان مطامع الحسين ما كانت قف تقف عند اخضاع الامارات العربية لسلطانه بل كان يسعى 
0 ة نضم الاقطار المربية الحررة ونعني بها العراق والشام وفلسطين وقد خاش 
المرب لاجلها ء وكانت مسألة الامارات العربية في داخل الجزيرة ثانوية في نظره ولا نشك في انه لو 
ذاز في تنفيذ هذه الخطة وائقاً الامبراطورية العربية الكبرى -- وقد رمم حدودها في مكاتباته 

مع الاتكليز وهي تمتنة حتى خليج فارس وحدود ابران شرقاً وسلسلة جبال طوروس ثعالآ والبحر 
اجرخ دعل جنوي -- لسك امور عطي في دغل الإزيرة وفي خارجها ولساد هذء الامارات 
وسيطر عليها واصبح سيد العرب غير مدافع 

واول اخفاق سياسي اصيب به الحسين هو تملص الخلفاء من عهودم الصريحة ومنعهم أياه من 
لتدخل في مؤوت المراق والعاليم أدارة ربيئانة في فلسطلين واسدارم وعد بلفور للهود وتزول 
الفرنسبين ني الساحل الشاي ثم تفويضهم الدولة الفيصلية يدمشق ق . اما خيبتة العسكرية فقد تمت 
يوم تربه فقد مزّق السعوديون الجيش الحكبير الذي أعده وسيره الى الرياض في رديع سنة قاكر 
لفتحها والقضاء على الامارة السعودية فكان ذلك أليوم مبدأً تألق كوكب ابن السعود كا كان مبداً 
افول نجم الدولة لماعي القدييه وَل تابمد بن حورت فى دنة 1154 غك اندام النزاة السومين 

وشحم ابن السعود ما لقيّةُ انصاره من نصر في / تر به (9وماغتموه من معدات وذخائر واموال 
- وكان يرقب سير المعركة عن بعد ولَم يشترك فيها بالذات - فزحف على حايل عاصدمة آآل الرشيد 
وليزلك يطاولها وينازطها حتىاستسلت اليه يوم ؟ نوظير سئة 1؟وا وقاد أميرها محمد بن متعب ابن 
الرشيد أأسيرا الى الرياض ولا يزال فيها حتى الآآن . ثم اقيع امارة آل الشعلان في الجوف بامارة 
آل الرشيد فاستولى عليها وضمها الى املآكه وانهه في سنة *157 نحو عسير فدك امارة آل عايض 
ثم زحف على الحجاز في سنة كك فاستولى عليه انِضاً وف سنة 1995 دخلت امارة الادارسة في 
لهامة عسير نحت حمايته وأشرقت ثعس سئة 19517 على بلاد العرب وابن السعود يسيطر على ثعالهها 
وشرقها وجنوبها وغربها ووقفت جيوشه في الجنوب عند حدود ابن ميد الدين صاحب الن الذي 
امببح وجهاً الى وجه امام ابن السعود مكتسح الامارات ومبيدها 


)١(‏ وقعت معركة تريه ليلة 98 مابو ستة ١919‏ فقد بيت التجديوثك الجيش الهاشمي عند الفجر فأفتوه 
ومزقوه ٠‏ ول تدر غير هذه المركة ينهم ويبنه . 


5 سير الزمان ا مقتطف 


اول صدام بين العائيين والسعوديين 

واول مرة وقف فيها زعما المزيرة وجهاً الى وجه كانت في سنة 95 فقد حمل ابن ميد الدبن 
في سنة 4؟14 على الادارسة في نبامة فاستولى على مدنهم الثمالية وتقدم خحتى ميدي . ناف هؤلا, 
العاقية فلجأوا الى ابن السعود وعقدوا معه معاهدة مكة يوم 19 اكتوبر سنة 1185 ودخاوا 
يعقتضاها في حمايته فارسلها على الفور بنصها الكامل مع كتاب الى ابن حميد الدبن برجوه ان يصدر. 
الامى الى قواده بالَكفت عن مباجة امارة الادارسة لانها في ماه . وقدكانت مفاجأة عنيفة فوج, 
بها الامام فاما ان يقر المعاهدة ويعترف بها و بذلك تفلت الامارة من بده وقدكان طامما باستصفائها 
والقضاء عليها . واما ان يرفضها ويأمى عبد الله بن الوزير قائد جنده في تهامة بعواصلة الزحف 
فيصطدم بابن ألسعود ويدور القتال بين سيد الثمال وسيد الجنوب وتقع الوقعة الكبرى 

وجنح الامام الى السلام واق الامى الواقع واباغ قائده بأن يوقف رحى الرب ولي دموة ابن 
السعود الى المؤتمر الاسلاي في مكة سنة 1955 واشترك فيه فأرسل اليه هذا الرسل مع المدايا في 
سنة 1957 فقابله بالمثل وارسل اليه في شهر ابريل سنة 1994 وفداً من السيد قامم بن حسين 
والسيد مد بن زيارة والسيدعباس بن احمد ومعهمحاشية فشهدوا الحج سنة 1845 وكانتءبمة الوفد 
مفاوضة ابن السعود في محديد الحدود بين البلادرن وف عقذ معاهدة تنظم علاقائهما . وماد يحمل 
الى الامام مقترحات للاتفاق لم تنل من جانبه قبولا 

معاهدة العرو 

ونعددت الرسل والوفود في خلال الفترة المنقضية بين سئة 1554 191 بين صئعاء والرياض 
للاتفاقعلىتحديد الحدود وسافر مندوبو الفريقين الى عسير ليبدأُوا بالعمل«فاجتمعوا بوم ه؟ جادي 
الثانية سنة 118٠‏ ( سبتمير سنة 151 ) في مكانل يسمى النظير واقترح السعوديون ان ياوا 
الباثيون عن جبل العرو الذي احتاوه » الى خط الحدود الاصلى فأَنى مندوبو «ؤلاء واصروا على 
الاحتفاظ بالجبل ودفع كل مندوب الى حكومته الام طالب تعليياتها فاتصل المللك بالامام اتصالا برقا 
فاجابه انه محكه ني الخلاف فأرق اليه قائلا بن يتنازل عن الجبل لليمن حلا" للاشكال 

وعقد المندوبون على الاثر معاهدة وقع عايها يوم ١١‏ شعبان 180٠‏ جاع في المادة الاولى منها 
ما نم « يكو زعل الدو لتين الحافظةع ل الصداقة وحسن الجوار وتوثيقعرى الحبة وعدم ادخالالضرر 
ببلاد كل منهها على الآأخر وجاء في المادة الثانية يكون علىكل من الدولتين تسلم المجرمين السياسيين 
٠‏ وغيرالسياسيين المحدثين بعد هذه الاتفاقية كل للمكومته عند طلب حكومة له وحاء في المادة الثالثة 

يكون علىكل من الدولتين معاملةرطايا الدولة الاخرى في بلادها فيجيم المقوقطيق الاحكام الشرعية 
١‏ ار الادارسة ٠.‏ 
ولقدكنا نظن اق العلاقات ااسياسية استقرت بينهما على اثر عقد هذه المماهدة . ببد ان ثورة 
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الادارسةعلى ب نالسعودفيسنتي ١91‏ - :و1 اثبتت ان الامى على الضدمن ذلك فقد لا اعراء العائلة 
الادريسية وانتصارث الى اراضي الامامفي تهامةحيما تغلب علبهم السعوديوز ن فاوامم الهنيو ن عملا سان 
العرب واجزلوا قرام ٠.‏ ولما كانت معاهدة العرو تقضي على الامام بتسليم هّ لاع وكاق تسليمهم 
يلبس المن لباس المزي والعار فقد عل الامام يحي فارسل في اواخر شهر فبرابر سنة *197 برقية 
الى ابن السعود يعلنة بوصول السيد الحسن الادرسي ومعة جلة من اصحابه وحاشيته الى ميدي 
وبرجوه منحهم الامان الكامل المطلق والعفو عنكل ما حدث فاجابةبيرقية قال فبها ان يع من التجأ 
اليك له امان الله على ماله ودمه وانةٌ عفو تام شامل عن يع ما مخى وحدث في هذه الفتنة الشيطانية 
سواء حقوق المكومة او حقوق الاهلين وانججيع من اعطيتموه الامان والمكاق فبى تام على وجبه 
ما يحذرون شيعا سواء في ذلك الحسن ( السيد الحسن ) وآله وغيره من الرعية 

فاجاب الامام برقية عل قبها نه كنب إن جنع التال بارجاع كل من لهم على وجه السرعة 
وطرد من تأخر وطلب منةٌ بان محرد للسيد الحسن ومن اليه « بتح ربر عقو وامان له خاص »© فرد 
عليه شاكرا له سعيه للاصلاح ونال أله يسلى امال اله وعبده للحسن ومن تبعه على دمه وشرفة 

واذجيع ماات منة لايعاقب عليه وانة سيكو اخأ عزيزا له .ومعكل ما جرى فقد ظل الادارسة 
ومنمعهم في ميدي ولم يعودوا الى عسير كا وعدوا وتوسط الامام ثانية فتقرر عقد مؤكر في ميدي 
بيحضره السيد الحسن ورحاله ومندوب لابن السعود ومندوب للامام.وقد عققد هذا المؤتمر في اواخر 
شهر شوال سنة ٠1"1‏ واستمر شهرين وانفضش" من دون نتيجة فقد طاب الادارسة امادة الخالة في 
عسير الى ما كانت عليه. قبل الثورة واصئً مندويابن السعود على تقديم الحضوع بلا قيد ولا شرط 

مفاوضات صئعاء 

وقبل ان تحل مشكلة الادارسة ارسل اللك عبد العزيز رسولا الى الامام يي مد بن ضاوي 
حمل اليه ل قتراحات لعقد معاهدة دفاعية بين البلادين ادة عشرين سنة وانشاء ار وول 
وقبول مبدآ أالتحكم في ما يحدث من خلاف على ان يكون الحم طبق احكام الشريعة الاسلامية 
فاجاب الامام باللوافقة ميدئيًا وطالب تعديل الحدود من جهة عسير ومعنى ذلك أن يتنازل له عنها 

وف شهر ابريل سنة “1988 ارسلت حكومة مكة وفدا تألف من خالد بك القرةني وحمد السليان 
الى صنعاء مفاوضة الامام في داثرة تلك المقترحات » ولميكد يحط رحاله فيها حتى عرض الامام فانتظره 
نحو شهرين تقريباً لم يعمل في خلالها عملا يستحق الذكر ١‏ 

وبيما كان العام العرجي ينتظر ورود الاخبار من صنعاء حاملة بشرى الاتفاق فوجى*ة يوم 1 
أغسطس ينبا اذاعتة المصادر السعودية في مصر وخلاصتهان الامام طاب في اثناء المفاوضات ا أىان 
السعود له عن مقاطعة الادارسة في مهامة أو عن قسم مها وادغال منطقة ثمر ان في داخل المدود 
المانية وانةٌ ارسل القوات فاحتلّت تحجر اما منم الوفد السحودي عن السفر 

جزء ٠‏ : رم جلدم 


ا سير الزماث المقتطلف 


ولما وصلت هذه الاخبارالى صئعاءكذبها الامام تكذيباً قاطعاً وقال انها من صنع دماة السوم 
وكذيها حكومة مكة ايضاً واستؤتقت المفاوضات البرقية بين الماك والامام واذيع في اواخز شهر 
ينابر الاذي ان الاخيي قبل مبدئيًا مقترحات الحكومة السعودية لتنظم العلاقات بيهماوهي: . 

١‏ - الاعتراف بالمالة الحاضرة في عسير * -- عقد معاهدة داعية ترم الى الحافظة عل سلامة 
الجزيرة وتعزيز القضية العربية * - تنظيم العلاقات التجارية والاقتصادية وعلاقات القبائل وطرق ٠‏ 
معاملاتها في اثناء تنقلائها > -- تأجيل ألبت: في مصير مقاطعة تحبران الى فرصة اخرى 

ووافق الامام ايضا على عقد مؤترقي ابها يشترك فيه مندوبو المكومتين للبت فيهذه الشؤون 
والتوقيع على الاتفاقات الخاصة بها 

مير ابها 

عقد هذا المؤتمر فياواخر شهر فبرابر الماضى ومثل الحكومة اليانية فيه السيد عبد الله بن الوذير 
ومثل الحسكومة السعودية وكيل خارجيتها وبدأ عمله في جود صاف اعتقدنا معة ان التوقيع على 
المعاهدة لايلبث اق ينم ولكننا فوجئنا يوم؟7 مارس 156 ببلاغ رمعي اذاعته الكومة السعودية 
باتقطاع العلاقات بينها وبين الين وهذا نصة : « بالرحم من استنفاد جميع الوسائل السلميةبتهي الامام 
يح ماضياً في خطته العدائية تحمونا كاحتلاله جبالنا في تهامة واستماله القسوة مع اهلها » فضاعت 
يذلك الجبود التى بذلت:في خلال سبعة اشهر وقد اصدر جلالة الملك اعراً الى سمو ولي العبد 
بالوحف الى الحدود واسترداد المناطق التي احتلها جنود الامام يحبى منتظرين فرصة المفاوضات » 

بهذا البلاغ وا تلاه اعلنت حكومة مكة وجود حالة المرب بدنها وبين حكومة الامام يحبى 
فاضطرب العالمااعر بي ووجلخوقاً مما قد نسي رعنة من نتائجسيئةو ارسل البرقياتوالرسائل الى الملكين 
يرجوها الكف عنالقتال فر الامام يحبى دوم 7 ابريل على برقية لسمو الامير ممر طوسن يرقية 
هذا نصها «بعد اثنهاء المراجعات بيننا وبين حضرة الملك عبد العزيز والوفاق علىامبات مواد المعاهدة 
كان منا ارسال المندويين لعقد المعاهدة مضمربن كل صداقة واخوة للمشار اليه مستيشرين لصلاح 
الشأن وحقن الدماء حريصين على جم كلة المسلمين غير مجوزين شقاقاً . وفي خلال هذا وحضرة 
المغار اليه يمشد الجيوش في كل جهة حتى اذا انم استعداده أفاد الينا انه موجه جيوشه علينا 
فاجبناه بكل لطف وصداقة وكنا اقدنا الى حضرتك في جوابنا انه سيكون اعماد ارشادم وثبائنا 
عند حد الدفاع فلم نشعر الا بالتتجمع الفعلي بالجنود الجندة للعدوان على اطراف بلادنا ومع هذا 
فلا ندري حتى الآنْ ما عليه مندوبنا في ابها . وقد رأينا من واجب الاخوة الدينية اعلامك بالمقيقة» 

واذيع في ١‏ منه أن الامام يحبىطلب من ابن السعود وقف القتال وان هذا احابه مشترط بعض 
شروط ومع انه مغى على ارسال الجواب ١‏ كثر من عششرة ايام فلم برد ما يشعر بقبوله الشروط كالم 
برد ما يدل على ان الحرب اوقفت ولا يزالكل شيء من هذه الناحية مجهولآ حتىكتابة هذه السعلور 
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الملك لير: لشكسبير 
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الملك لير : لتأسير 


ترججة الاستاذ ساي الجر_بدرني المجامي 
المشبد الرابع من الفصل الثاقي 
امام قصر جلوستر والدوق كنت أمين الملك مطرواً ارضاً ورجلاء قي رمقطرة 
يدخل املك والجنون وأمين من آلامناء 

املك لير -- غريب امرثم . يرحلون عن ديار سراعاً ولا يدون الي رسولي 

الامين - لم يكن الرحيل في نيتهم حتى ليل البارحة 

كنت - السلام عليك ايها السيد النبيل 

املك لير - ما هذا 7 أنعيث ينفسك فتليس هذا العار ماجناً 

كنت - لايامولاي 

الجنون - ها . ها . انه متمنطق بجوارب قاسية . أن الميل تربط من رؤوسها 
والكلاب والدببة من اعناقبا والقردة من احقأها اما الرجال فن ارجلوم . 
فاذا ماأصيت ٠‏ وجل ياسم' في رجله البسوه جوارب خشبية 

الملك لير - ومن الذي تجاهل مقامك فوضعك هذا ا موضع 

كنت - هو وهي - ابنك وابنتك : 

لير-لا: كنت نعم. 0 لير قلت لك.لا . كنت- وأنا اقول لعم. 

لير--لا.لا.ما فعاوها . "كنت- فعلوها. لير- والله لا . كنت- والله نعم. 

لير ح انهم لا سرون على هذه الفعلة . لا يقدرون . بل ولن يقدموا عليها - 
أمها افظعٍ من القتل اذ يتعمدوق اهانتي . اخير لي واتئد فما تقول . 
كيف استأهات هذا القصاص وكيف اقدموا ثم عليه وانت رسولي اليهم 

“كم س عند ما جئت اليهم يا مولاي برسالتك اذا برسول ل مسرع يلهث قصباً 
حاء وأنا بعد لم انض من تأدية السلام . والاحترام بكتير من مولاته 
ابنتك جوريل فقرأوها بالحال ولم لعيأوا برسالتي ثم امروا اتباعهم 
وشدوا الميل وقالوا الحق' بنا نمطك الجواب وتناقاوا بي فنظرت ناذا 
الرسول الذي افسد علي رسالتي هو ذلك الذي تطاول بقحته علي 
فغلبت" اذ ذاك شجاعتي حسن رأي . قيممت به بسيقي فلا الفضاء 
بصراخ الجن خاء اينك وابنتك وطاقباتي بالعار الذي ترى 


© 


و 
4 حديقة القد لقتطف القتطف 


الجنون - اذا رأيت القطا إطير من هذه الناحية فاعلم ان الشتاء لم ينته بعد . 
اذا تدر الآباء برث الثياب عميت عيون الابناء عنهم اما اذا ججاوا 
الاكياس مثقلة بالذهب ذقاوب الابناء تلين وتشفق . وسوف ترى من 
آيات بناتك الرئانة ما لا تستطيع له عدا 

لير - مالمذ! الداء العياء يصعد الى قلي . ازل . خفف عني . فليس مكانك 
هبنا- ابن هذه البنيّة 0 

كنت ح مع الدوق في الداخل 

لير ايقوا هنا لا يتبعتي احد (يخرج) 

الامين - اما تعدن اسا تك ما رويته لنا# 

كنت - لا . وما الداعى ان يأني الملك محرسه هذا العدد القليل من الحراس 8 

الجنون - ان ستوالك هذا جدر بما انت فيه من العقاب 

كنت - لاذا يا مجنون 

المجنون - سأبِعث يك الى العلة تعامك ان لا عمل في الشتاء . الناسي منهم من 
تقوده عيناه فيبصر ومنهم من يعمى فيقوده اتمة فيم الأحة . وكلا 
الفريقين يبجر املك . اذا رأيت عجلة تنحدر مسرعة من قة الاكة 
فابعد عنها لا عسها يدك لثلاتقع وتدق عنقك اما اذا كانت تتسلق 
صاعدة فاردف نفسك وراءها 
ان رأيت حكيماً نصحك بأحسن مني فارجم لي نصيحتي فليس للمجنون 
ان ينصح غير الادنياء . ان الرجل الذي يلحق يك للكسب ويتظاهر يلود 
لا يلبث اذا امطرت السماء ان يفرة ويتركك فريسة للعاصفة ء اما انا فلن 
ابرح الارض . دع العاقل مهرب اما المجنون فيبق 

كنت - ابن تعلمت هذا يا جنون 

الهنون - ليس في المقطرة يا مجنوق ( يعود الملك مع جاوستر ) 

لير د اعتنعون عني ومحتحجون بالمرض والتعب وا نهم لبئوا ليلب كله سارين . 
اها لاعذار فارغة ودليل المعصية والتبرم ا 

جاوستر - انك قعل يا مولاي حدة الدوق وتصلبه في ما اعتزم 

لير --يا للنقمة . يا لعون الموت . يا للارتباك . ماذا تقول * تصلبه وحدة مزاجه 7 
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اي جاوستر أي جاوستر الي اريد ان أكلم دوق كورنوال وامرأته 


جاوستر -- هذا ما تقلته اليهما يا مولاي 
لير -- تقلت" اليهما ؟ الا تتفهم ايها الرجل. جاوستر- عم يا مولاي 
لير -- اذ الملك يرغب في ان يرى كورنوال . ان الاب العزيز يريد ان يكلم ابنته 


ويأمرها ان تجيء ‏ هل نقلت اليهما هذا ؟ قسما حاتي الي لا افبم . 
الدوق صعب المراس ! يا لك من دوق صعب المراس . قل لهذا الدوق 
الماعي .. .. .لا .لا . مهلا فقد يكون عريضاً والمرض خادم لا يكرم 
العافية . وقد تضغط الطبيعة عليتا فنذهل عن اتقسنا ويعرض العقل 
عرض الجسد . ساسبر وأكيح جاح غضي 
الشبد الثاي : الفصل الثالث 
يدل الملك لير والمنون 


الملك ثير سس اخفق ايها الارواح : مزق خدودك واغضي وانفخي 


وانتراينها الاماصير اقذفي بماك حتى يطنى فيغرق المنائر المرتفعة 
وانت ايها النيران الحرقة المارة مر الفكر المنذرة بصواءقتق د السنديان 
قددً! اشعلي بياض رأمي 

وانت اما اارعد القاميف اصءق هذا العالم في دورانه واهدم بنيانه 
واءمق نطفة جاءت بابن آدم المقوق 1 


الجنون - يا عماه ان مياهاً مقدسة ملكية في دار حافة. خير من ماء المطر في 


خارجها . ادخل ادخل يا عماه واطلب بركة بناتك فبذا ليل لا يرحم 
العاقل ولا الجنون 


لبر - اهدر حتى تشبع . ابصتي ايها النيراف واقذفي مائك اينّبا الامطار فليس 


المطر والريح والرعد والنار بناتر لي 2 

اني لا اتهمك ايها العناصر بالعقوق فل اهب لك ملكا قط ولم انارم 
يا بني ولم تفرض لي عليك الطاعة 

اسكبوا علي جام غضبك فبانذ ا عيد دك. رجل فقيرضعيف كسيمح وشيب حقير . 
ولكنتي لاامالك عن أن ادعوك عبيدا تملقين تواطأتم مع ابنتينشربرتين. 
وأثرتم في السماء حرباً عوانا على رس شاخ واشتعل شيباً . يا للعار يا للعار 


لين 


3 حديقة المقتطف ْ المقتطف 


المجنون -- من له بيت يأوي اليه يضمن رأسه غطاة وافياً . الرجل الذي يؤثر 
كعيه على رأسه يتألم من العقر ويأرق ليله . ابذنى امرأة حسناء لا تقاب 
وجبها امام المرآة 

لير ساكون قدوة للصابرين واسكت 

ينففنا 

دع الآلحة الني صبنتهذه الكارثةعل رؤوسنا تبح صاها لل تحبد قويها 
ارجف جزعا ايها السو الذي خبا جرعته فلم يثله سوط العدل .اختيثي 
ايها اليد الدامية وامها الحانث بيمينه وايها المر أني المدعي العفة وهو 
فاسق : لترجف عظامك جزعاً ايها البائس المتظاهر بالود والمتامس على 
حياة الناس 
وانتراينها الذنوب المطوية في المدور اسالي تفسك واستغفري لذنبك 
. من حك هذه الصواءق 

الجنون- ( يِغني ) ان اللو يمطرنا كيوم ف ن كان يماك مسكة من العقل استطاع 

ان يجبمع بين حاجته ودهره في السراء والضراء والريح والمطر 

ليد - صبيح هذا بإ غلام -- قعالى نذهب الى الكوخ 

الجنون - سأتنبا قبل ان اذهب 
اذا اهم الكبئة بالعرض دون الجوهر 
واذا خلط الجارون النبيذ بالماء 
واذا اخذ النبلاء يعلمون خياطيهم اتفان الزي” 
واذا عدل عن حرق الكفار الى حرق الفسقة 
واذا كانت كل دعوى صوابا في نظر القضاء 
واذالم يبق الشريف مدينا والكريم مفلس] 
واذا مجرت الكيمة ألسنة الناس 
واذا انتعد النعااوز ن عن الجاهير 
واذا بنى القوادون والعواهر الكنائس 

فني ذلك الزمن نسوء حال اتكلترا ويكون وقت بمثى فيه الناس على اقدامها . 

ومن لعش بر" “. هذه تبوءة سيتلباً بها عرلن ني بريطانيا الذي سوف يبية بعدي 


5 كك 


فتاة المجبل الاسود 


استخرجنا هذه الابيات الروائممن قصيدتر للشاعر الكبير ليل مطران 
وكان من الترك جع قليل على رأس متحدر أصلد 
كثير الثاوم 5 الفقي اذا زل عجوي على مبراد 
وقد نصبوا فوقه مدفعاً يهن ارواسخ ان يرعد 
وحفو ١‏ كاشبال ليث به بداعبة لعضهم باليد 
فقاجأم هابط كالفضاء في شكل غض الصيي أحود 
فتى” كالصبيح باشراقد له لفتة الرشلٍ الأغيد 
يدل" سناهٌ وسياوه على شرف الجا وافتد 
رد عواطم أوارة سليمً النواظر كالأرمد 
أقبةٌ الترائب فض الروادف2 يمختال عن من أميد 

ميب الحروب على وجنتيه والنقع في _شعره الاسود 
وف عينه مثل برق السيوفٍ وظلة المنية في الأنمد 
فأكبر كيم أن دا تحلى ولم لسجد 
وظنوه مستتفراً هاري أتام بذلة مستنجد 
ول يحسبوا ان ذا جرأة باجم جما يلا مُسعد 


ولكن كارتهم لم راعة ‏ 7 اقدام مستأسد 


وما ليثوا ان أحاطوا له فدان طم صاغر عن يد 
3 اتقاء الميانة فيه لكان الاللٌ له يفتدي 


#0 * 

فسيق الى حيث كان الامير ف تمر منهم مُوفدر 

فأوقع اما أ يقتاوم” رأ الجنود غداة الغد 
فاقصى الفى عنةٌ حراسة وشق" عن الصدر ما يرتدي 
وابرذ مهدي فتاق كُعابر بطرف حبير ووجه ندي 
كقني جين بقفلي عقيق وحكتزين في رصد عرصد 
فكبّر مما رآه الامير وهتّل كل من السّهد 
وداعهم ذانك التوأمان وطوظاها من دم الا كيد 
وتوثيهما عند ما اطلقا الى ظاهر الدرع والجٍسد 
كوثب صغار المبا الظامئات تفرن خنفافًاً الى مورد 


عن حسم لبإ يبب حب 


لذ حديقة المقتطف المقتطف 


يفضت 


عامني ايها الاأب ان اسير متمد ما تنمو الاعشاب 

انزل السكينة على قلي حتى يصمد » لصدمات العالم المفتوذ »كالصخر الاصم” 
وليكن له في احتدام قوته» رقة | الزهرة . 

ودع هذا القلب الظانىء يتر عكأسة 

ليستقيط السماء في بشر الشقيق الريّان . 

واذا ما افعم القلب ريا » وديّت المياة الجديدة فيه 

فليحمل تاجة في وداعة الشقيقة الموقنرة بالندى 


ا 


عادني ايها الاب ان امنح عطني دوق ملل 

كا تمنح الشجرة ظذّها للعابرين 

هذا الظل الذي يشيع روح الطرب في الجنادب الغردة نمحته عند الظبيرة 
وتستروح بنسماته العليلة هذه المشرات الدؤوبة في رحلة الحياة . 

فدعني اذا انشر الببجة والهناءة على ما حولي 

من عراعر. سحيقة وشعاب نائئة كظلال تلك الشجرة المانية . 

فتفيء ليه الارواح العابرة المتعبة حظات ر افرغت فيها الحياة كل" صفوها وجاطًا 


وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه ذا داعف القيث المنيز 
زلنا دوحة فنا علينا حنو المرضعات على الفطيم 
. وادشفنا على ظ!إ زلالة أل من المدامة للنديم 
يرث الغمس أنّى واجهتنا فيحجبها ويأذن 
تروع حصاه حاليةة العذارى قتمس جانب العقد ف 


مصير الرأة العصرية 
عمل الطفل في نطوره 
لاحمد عطية الله 


الال والعمل البيتي 


للارتعندريت ميشيل عساف 


مصم الممأة العص رس 
الى البيت والمطبنع في المانيا 


حريات جديدة في البلوان المحافظة 


ما كادت المرأة الالمانية تفوز بمساواما للرجل في المانيا بحسب دستور ثهار » حتى حا هتار 
وأمادها ثانية إلى البيت والطبخ . فردات على ذلك حمبوريات أميركا الجنوبية عنحها النساء حقوق 
الرعوية حجيعاً أسوةٌ بالرجال .اما في اسبانيا فتقد اشترك النساق في الاتتخاب الاخير» وكان لاشترا كبن" 
أثر في فوز أحزاب الهين . وأمافي روسيا السوفيتية » فللمرأة من المرية » وعلى ماتقيها من التبعة » 
مالم يشر عن عصر سايق » حتى في عهد النساء المترجّلات ( امازون) 

وهذا كله يشش على الناس افكارثم في مصيرها » من أنصار حرية المرأة كانوا أو من غير 
انصارها . اننا لم نهد في العصر الحديث عهدا » اتقسمت فيه الآراة في مصير الرأة كا انقسمت 
في عهدنا هذا ٠‏ وليس الغرض من هذا المقال البحث في الادلة التي تسرد لتؤيد حرية المرأة او 
تنقضها . فبذا في رأينا قد فرغ منةُ » في ناحية تأييد حريتها . وانما غرضنا ان تجول خلال بلدان 
العالم مستطلعين مكانة المر أة فبها ومدى ما حققتة من الاغراض التي بدأت تطالب يها من تحو قرذر 

من الزمان » وما رأي العالم فبها الآن 

فاست تند مثلا قارة من القارات » ليس للفساء فيها حق” الاعراب عن آرامهن في الشؤون 
العامة بطريقة من الطرق . حتى اميركا الجنوبية » القي كانت حتى عبد د قريب ممتنعة عن من النسام 
حق الانتذاب » منحتهن” كاملا غير منقوص في مئتمر الجامعة الاميركية الذي عقد فيمنتيفيدبو 
هذه السنة . فني سنة * 9١‏ لما انقىء الاتحاد الدولي للانتخاب النسأتي » لم يكن للمرأة حق 
الانتخاب الا في الولايات المتحدة الاميركية . حتى في تلك البلاد » كاتف حق النسام الاتتخابي” 
محصوراً في إعض الولايات الخربية فقط . اما الآن فالنساة يملكن حق الانتتخاب في ما لا يقل عن 
اربعين بلدا من بلداق الله 

ويب ان نسم في هذا المقام » بأ حق الاتتخاب » انما هو ناحية واحدة من المأ . وال 
هذا المق" منح للنسام في بعض اليإدان منحاً لطر كّ فقط . ففي بلاد اكوادور متح نساؤها حق 
الانتخاب سنة ٠و١‏ ولكبى” لل لستعملنة ال في يضع الستوات الاخيرة في أطاق ضميق وفي كثير 
'جزء 6 : (و») علد 4م 


0 
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هن التردد والاحجام » واما في ايطاليا فللنسام حق الاقتراع في الانتخابات البلدية لملء بعضٍ المنامس 
ولكنالانتاب لهذ ماسب » قد لني لاذه موسوليني يعن فبيا من يشاء » من دوق أن يقترع 
له وجل او اعرأة 

اننا 

ويصحب حق الاقتراع عادة.ق الانتتخاب لملء المناصب العامة . فانت نهد نساة قد انتخين” 
اعضاء في الجالس النيابيةفياتكلترا والدذمارك والنرويج والسويد واسبانيا والولايات المتحدةالاميركية. 
وقد سق أن اختيرت سيدة لتكون عضواً في وزارة بويطانية سابقة » واخرى في وزارة دكاركية 
سابقة . ووزارة العمل في حكومة الرئيس روزثلت تشغلبا سيدة الأ . ثم ان نساء مشلن اتمبن 
في حجعية الامم غير مرة . وقد بعئت البرازيل من قبلها بسيدة لعثلها في مر دولي للطرق . وسفير 
الولايات المتحدة الاميركية في الدمارك سيدة .. اما في تركيا فقد ابيحت طن المناصب العامة . وقد 
رأ ىكاتب هذه السطور » سيدة تركية في ازمير تشغل منصب مستشار بلدي » واخرى جالسة في 
محكة الجنايات . ويقال ان منصب المحافظ في احدى مدن الاناضول تشغله سيدة 

ولايقلة النجاح الذي اصابتة النساة في ميادين الاحكام الشخصية عن النجاح الذي اصبنة في 
ميدان السياسة . فالاتماه في كل الشتؤون الخاصة ِالمُنْك والرواج والطلاق وحفظ الاولاد » نحو 
مساوا ة المرأة بالرجل 

اما في ناحية التعليم فقد تفتحت الابواب في وجوهين” في 3 ] 
تمبّدت طن" سبل الصنامات والحرف التلفة وقد اصين” فيها نماحاً يشجعهن عل المضي” ٠‏ ذم انمن 
لايدعين” ان ابرع المحاميات بلخْن حرتبة ة اعظع المحامين ٠‏ ولا ان المبندسات المعاريات ستطعن ال 
يبادين” المهندسين المعماربين في تشبيد نواطح السحابء او المباني الفخمة . ولكن الزمن الذي اثقضى 
٠‏ علمين" وهنة عارسن هذم احرف اقصر من ان يتبح لحن" ازدهار الملكات الكامنة في نفوسهن” 

لنفنكنا 

واتجب ا من وجوه الانقلاب » م ف اشدر البلدان محافظة ٠‏ فقد كانت اسبانيا في مسألة 
النساء ممافظة اشد الحافظة . ولكن الدستور الجوريي الجديد نحن جيع الحقوق اسوة. بالرجال 
ال حق الخدمة في الجيش . اما في تركيا » فقد الغى مصطنى كال تعد الزوجات » وشجّع النساء 
0 الى المدارس والكليات ومنحهن” نفس الحقوق التى ي تنح للرجل 

شؤون الرواج والطلاق بل نهد من الفساء التركيات » ضباطا في البوليس » وقد قيل امن الآ 
ب مق الخدمة في الجيش 

اما المراً أة الاميركية فكانت اكثر بطمًاً فيطو رهامو اغتها الاسبانية او التركية . فانث اذا نظرت 
في شثوون المرأة الاميركية الآن » رأيت ما يدهش جِدّها لو رآء . فحي تعنى بها واولادهاء 
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ولكنها مع ذلك ' تشتغل في المكاتب او المعامل او المدارس » وتلعب الالعاب وتحضر المسارح 
وتنتخب وتنتخّب . والرأة الاميركية » تجاري الشاب الاميركي في حسن التعلم وحي ولا شك 
الماكة بامرها في الاجماع الاميري . اما في ميدان الحرف » قلا تزال ماضية بصيرها المعبود_نشق 
طريقها فيه الى المقدامة 

وما يصمح على النساء الاميركيات الآن » يصح بوجهر ام على القساع الاتكطليزيات . ققد فازت 
النساء الاتكليزيات سنة 54 يق الانتخان -- ضمن حدود معينة - ثم منحن حق الانتخاب 
المطلق سنة 1554 اسوة بالرجال » فدخلن ميدان السياسة واصين فيه تماحاً لا بأس به ٠‏ وفي 
البركان الحالي خمس عشر سيدة بين اعضائه 

ولكن .... ولكن النساء الاتكليزيات لم يتقدمن كثيراً في تحقيق مطالبهن” بعد سنة 19574 
نعم ان عددهن" في المدارس والصناءات قد زاد» ولكن هيئة موظني المكومة متشدّدة معبن . 
فلا ينان نفس الاجر الذي يناله الرجل واوكان العمل واحداً . والائمياه الآن الى اخراج النساء 
المنزوجات من اعمالمنت لاحلال الرجال محلبن 


يفنا 


بدأت الحركة النسوية العصرية في اميركا وبريطانيا في القرن الماضي فازدادت قوة لا انضمت اليها 
نساة اليلدان السكنديناوية بزعامة الن كاي 19 ه121 و نساء إلالمان والطولنديين وغيرثم من الامم. 
فلما نثشبت المرب » وخرجت النساء من بيوممن » الى ميادين العمل في البإدان الحارية » اصبحت 
المركة النسوية وكأًنها موجة تكونت في عرض البحر » وسارت مجمع قوة وعزماً في سيرها » حتى 
وضعت الحرب اوزارها » ونال النساة في كثير من البلدان حق الانتتخاب » مع انون" لم يكن طن في 
بعضها اي حق من الحقوق من قبل 

ومضت 7 مرى ظفر الى ظفر حتى بلغت مداها في روسيا . ثم بدأ موسؤليني حياتة 
الدكتاتورية » فت حق الانتخاب لطوائف معينة من النساء اولة » ولكن ذلك لم يكن الا" اشارة 
وقتية من ناحيته » لانة ما ليث حتى صر ح برأيه في المرأة» اذقال ان مكانها انما هو حيث تنجب 
جنودا ووطنيين لايطاليا الفاشستية وبعد ذلك حاع هتار. فأزال يبرّة قلم ماكان النساء الالمانيات 
قد غنمئة ةي جساوو غبار ( واجم متتل ,مازس 151597 ص 1847 ) ووضعهوق في مكان دوذ مكان 
الرجل » وجعل ميادينهن” الخاصة بهن المطبيخ واللدرسة والكئيسة . وكذلك بدت حركة الرجعة 

فن بضعة اسابيع وقفت السيدة « كاري تشمانكات»ه - أوهي سيدة بلغت الخامسة والسبعين 
قضت معظمها في خدمة نهضة المرأة -- خذوت النساء من موجة الرجمة هذه التي اخذت ت تكتسح 
العالم . نعم انما فعله هتلر » هو تماد في التطركف من ناحية الرجعية ‏ ولكن يظبر ان الأنماهات 
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السائدة الآن في البلدان الاخرى هي في ناحية الرجعية في الغالب وان كانت اقل نطرفاً من عمل هئلر 
فالحمة فاترة في معظم الجعيات النسائية في اميركا والسويد . واما المرأة الفرنسية» وهي لمر 
الوحيدة التي ل تتسع دائرة حقوقها بعد المرب فيظبر الها قد اخذت تفقد كل عناية بالطالبة 
بحق الاتتخاب 
والظاهر مما تقوله الكاتبة الاميركية ملدردٌ ادمن ان القضية ية النسوية ل تتقدم في العبد الاخير 
اله في ججووريات اميركا الجنوبية ( كا نتبين من قرارات مؤتمر غر منتيغيديو) واسيائيا وروسيا . والتقدم 
في اسبانيا »كان في نواح بي التعليم و والعمل والاعال الاجماعية اول ثم في ناحية السياسة . ولكن 
النساء الاسبائيات -- راهبات ٠كن‏ او نبيلات - اشتركن في الانتخاب الاسباقي الاخير » فاقترعن” 
ضِد الاحزاب اأتى منحهن” هذا الحق » وفي هذا دليل على ان الافكار في اسبانيا ليست جمعة على ما 
حقيقة التقدم 
اما روسيا السوقيتية فهي البلاد الوحيدة التي منحت النساء » جيم ما تطالب به زعيات الحركة 
النسوية » فهي مساوية للرجل في المقوق والتبعات . للها الحق ان تنتخيب وان تتوظف وان تشتغل 
أي صناعة » وان تنتظم في الجيش, . بل ان الدعاية الى وجوب استقلال المرأة من الناحية الاقتصاديةم 
قد تغلخلت في نفوس الروسيات ؛! حتى لا تستطيع ان جد اعرأة روسية نسلّم بان ليس امامها اله 
الّبث في البيّت . فيجب عليها ان تقوم بنصيبها لتسديد نفقات زوجها اذا مرض . ونفقات اولادها 
اذا اتفصلت حي عن أبيهم . ثم ها الحق ان تملك ما تكسب» وان تتعاقد » وان تطلب الطلاق 
ننضنا 
هذان ها الاتجاهان . المانيا تطلب عودة المرأة الى البيت لي 0 
الاول على المرأة هو اتماب المنود . اما الفلسفة التي من وراء النظام الرومي فتميل الى | 
المرب » ولكن فك يب ف ذا لاه اذ مخ ال بن لد انيت عرب 
ثم هناك عامل 7 7 عامل الرياضة ففرنسا حيث المرأة لم تذل شيعا من الكقوق التي تتمتع 
نساء البلداث الاخرىء وي اسيانيا حيثكانت الفتاة تحجب عن لخطييها ويفصل 0 
' القضبان الحديدية المشبكة--في هاتين الامتين خرجت الفتيات الى ملاعب التذس واحواض السباحة 
ومباريات الدراجات . وفي تركيا تمد الفتيات التركيات يسقن طياداتمن" وينتظمن” في مباريات الجال 
العالمية . ثم ان النساء في كل البلداق » تعنين الآآن بكل ما من شأنهِ ان يساومهن بالرجال. في الشؤون 
المنمية قبط الل موضوع نينا ب نسله الحزو رفت في لمعا لمزوية + ملي الاجياضن - 
به نساة البلدان السكنديئاوية كالدغارك وغيرها . وتعليم الصحة الجنسية في مدارس أكترا كان من 
المطالب التي تققد مت بها النساة الاتكليزيات الى اولي الام ٠‏ ولاريب بعد هذا ان دائرة المرأة قد 
: إنسعت الساعاً عظياً في العمران الحديث سوا أرضي بذلك هتار وموسوليني ام لم بِرضيا 
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«الذو الجسمي للطفل6 لدراسة نو الطفل من الناحية الجسمية شأن كبير في التربية للعسلاقة 
الوثيقة بين « التغيرات الفسيواوجية 6 التي تحدث في الجسم وبين تطوره العقلي مع ان الخمطين 
البباثيين اللذين يوضحان التغير الفسيولوجي والتطور العقلي لا ينطبقان ماما . ومع لك ركان 
الكو الجسمي في الطفل يلازم تطور الهو العقلي اذ أن كثيراً من استعدادات الطفل العقلية تعتمد 
على و الاجهزة التى تؤدي هذه المبمة 

ان جميع أجهزة الجسم واعضائه لا تفتأ في غير وتطور اثناء الحياة وهذا التخير يشمل تمكوينها 
ووظائفها فالطفل (عد ولادته لا تكون ج ججيع اعضائه كاملة الهو بل هي تختلف في نوها من حيث 
السرعة او ميماد الا كهال. قبعض ار أس يكاد يكون كاملا بينا أجهزة اخرى كالاسنان 
لا تظبر الا في اواخر السنة الاول مأدة : ولا َه هذا التخير الفسيولوجي الذي يطراً على الجسم 
0 نسبة هذا الهو مختلف ياختلاف الاشخاص . أذنك رى 

لا يصاون الى درجة واحدة من لدو الجسمي اذا ما بلغوا سنا معينة 

فاذا قابلنا بين اطفال في سن واحدة تحبد فروقاً من حيث درجة تموث الجسمي . واو ان هذه 
الفروق ده وشو تشاع علا تقدم الطفل في السن 

والقياسات الني اخذت عن الهو المسمي تبين ان الهو في سني الطفل الاولى يكون في بادىء 
الام سريعاً ٠‏ ثم يبعلى: ع هذا الع فأ قبل التاسعة عند الفتيات والمادية عشرة عند الصبية ثم 
يسرع مرة اخرى في دور المراهقة وريصل الى أقصاه في الثانية عشرة عند الفتيات وفي الرابعة عشمرة 
عند الصبيان » ويأخد في المبوط بعد المراهقة حتى يكاد الجسم ان يكون في حم الوقوف 
اذاما وصلت الفتاة الى السابعة عشر والصي الى العشرين. الأ ان العضلات تستمرث في العو وكذنك 
الجموع العصي لا يفت ناميا بعد ذلك بمنين عدة وبمض الأعضاو كا سلف ذكره أكثر ًا من 
الاعضاء الاخرى : فالاطراف مثلا أثناء الطفولة تمكون اسرع هوا من الجذع حالة ان تو الرأس 
لا يكاد يذكر لانة كاد يم قبل الولادة 
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9 التطور الحسي©» لا مكنا ان نستخلص 
نوع الحياة العقلية التي يعيشها الطفل بعد الولادة 
مباشرة ولكنكل ماعكن ان أصل اليه نستخلصة 
من شعور المولود بالراحة او الالم . ومن هذا 
يمكننا ان تقول ان المولود يشعر شعوراً فامضاً | 
بالضوء وعئد اقترايه من الماء والحواء والملابس 


اما الحركات التى 
يقوم بها شركات 
العكاسية بسيطة لا 
يستطيع:ضبطها . واذا 
لميوجد ما يستثيرهذه 
المركات فلوليد يكو 
في حالة نو 5 » والدور 
الاول من حياتء هو 
دور حسي حض و معنى 
ذلك ان الطفللايدرك 
مار اه وما لسمعة 
ولكنة يحس بشىء مما 
هنالك لارتك ادراك 
الطفل للاشياء العدتمدك 
على نو اعضاء الس وعل 


مملكة المرأة 
الحال 


كان في قديم الزمان تاج غني » وكان بملك في 
ردهته العظيمه علاوة على كنوزه 04 ثلاثه كراسي 
“كر مي من فطة» وآآشر هن ذهب» وثا لك من الماس. 
ولكن كنزه الاعظم » كان ابئته الوحيدة ليل 

وكانت ليلى » جالة ذات يوم في غرقبا » 
اذا باب الغرفة يفتح خاة فتدخل منه سيدة رائعة 
الجال تحمل في يدها دولاباً وقالت : 

با للى » ماذا تفضلين أشباباً هنياً ؛ ام 
شيخوخة هنية # 

فدهت ليل ولى تدر بما تيب . تأمادت 
السيدة سؤاطا قائلة « ماذا تؤثرين . اشباياً هنياً 
ام شييخوخة هنية6 

وتأملت ليلى في السؤال فناجثت تقسها : اذا 
فضلت الشباب الهني تمين على ان إشقي طوال ما 
يتب ليم نحياني لا . اني افضل ان اتحمل الشقاء 
الأ ن » وان اتطلع الى شيخوختي الهنية . ثم نظرت 
الى السيدة وقالت : هبيني شيخرخة هنية 

فقالت السيدة : فليكن ما تريدين . وأدارت 
دولامها ؛ فاختفت لقأة كا ظبرت . وكانت تلك 
السيدة الرائمة الجال مثالا للا صارت اليه ليلى في 


ا 


المقتطف 


مع الاحساس الشعي » فالولود يدي رضا 
او اتعنزازاً من ومع أشياء حاوة أو حامضة على 
لسانه او بتقريب راحة قومّة من أتفه 
والشم يقترن دائا بالذوق لذل ككثيرا ما نمد 
المولود مخلط بين ما يشم وما يذاق فيضع الوردة 
ذات الراحة العطرة في فه اذا قر بت اليه ولكن 


رامحةالطعام أسهلمبيزاً 
على الطفل من غيرها 
ولسرعة تقدم هائين 
الحاستين عند الطفل 
حتى المولود على تناول 
لام ل يهاو 
يانف من رامحته 

(؟) اللمس : لأوليد 
قدرة على الشمور 
بالاشياء التى تلامسه 
في بادىء الامى عن 
تحديد موضع اللس 
ومع ذلك فيعض اجزاء 


1 


كالهوالمجموع العصي 
وأعضاء الحس بمد الولادة مباشرة لاتقوم 
بعملها على الوجه الا كل ولا شك ان في ذلك 
شأنا كبيراً من حيث ان المولود لا إمبطدم دفعة | 
واحدة بفعل الموٌئرات|لسيةمن اموات اواضواء | للسان لذلك تراه يستحلب كل ما بقع نحت يدده 
)١(‏ الذوق الشمي : اثبت بعش العاماء ان | وهو يستطيع ان يفرق بين الحرارة والبرودة 
الاحساس الذوقيكالتييز بين الحاو والمر والحامض ) فني الخالة الاولى تراه يظبر شيثًاً من المركات 

. في استطاعة الطفل بعد الولادة مباشرة وكذلك | التي ندل على التراخي.وفي الخالة الثائية تراه بقوم 


س---1 | الجسم تكوق لطبيعتهة 
أششد احساساً من الاجزاء الاخرىكراحة الكف” 
وحاسة اللمس تكون على اشدها عند الطفل 


مأبو “ةا مملكة المرأة قلة 


ببعض حركات المكاسية كالعطاس ولكن هذه الحاسةكلتي سبقتها تكون فامضة غير محدودة عند 
الوليد وتأخذ في الدقة بالرانة 

(") البصر : بعد الولادة مباشرة يكوذ ف الطفل في حم الاعمى ولما كان غير قادر على الاحساس 
بالالوان او بالاشكال فهو لا ييز المرئيات اطلاقاً فني اليوم الثاني من حياته لا يفتح عينيه ال في 
الظلام ويفضله على الضوء 

وني خلال الاسبوعين الاولين يبدي لامه عدم راحة لمقابلة الضوء فلذلك تراه يغمض عينيه اذا 
عرض مامه جمم شديد اللمعان او ضوء قوي 

وآكن بعد الاسبو ع الثالث يبدا لعواد نفسه مواجهة الضوء بل ويظبر سروراً عند وجوده 
في مكان مضيء . وفي بادىء الاعى لابوجه الطفل بصره الى ثئيء خاص . حتى اذا يلغ الاسيوع الثامن 
بد يوجّه انتباهه الى الاشياء الجخ ابة ألقوية ٠‏ ومن الصعب ان نعين قدرة الطفل على تمييز الالواذفي 
٠الاسابيع‏ الثلاثة الاولى من حيانه ولكنة بعد الاسبو ع الثامن يظهر سروراً عند رقؤية الاألوان 
الراهية مثل اللوف الاحر ثم الاصقر 

والمولود لا دوجه نظره الى الاشياء ألقي تقم أمامه مباشرة اذ ان من المبعب عليه ان مخول 
رأسه بمنة او بسرة . ومدى إبصار المولود ا على ثلاثة اسابيع لا يتعدى ثلاث 
ياردات اله ان مدى ابصاره يتسع اقساعا كبير لاسيا بين العام الاول والمامس من حياته 

لذيك كان من الضرر ان تبر الطفل في هذا الدور على ملاحظة الاشياء الدقيقة القريبة منه ٠‏ 

حتى اذا بلغ الطفل بضعة اسابيع من العمر ابتداً يدرك هيكل المرئيات اذاكانت واضحة قوية : م ان 
عيئيه في بادىء الاعى لا نستطيعان الحركات التوافقية إل ان اهننامه علاحظة الاشياء ذات الشأن 
عنده كالام او التي اكسترعي انتباهه استرماة كالالوان: الراهية تساعد على التغلب على هذا النتقص 
فتقدم قدرته عل لللاحظة البصرية عند م يمكنه تحريك -جسمه لمساعدة عيفيه في عملبما 

( 4 ) السمع : عند الولادة ييكون الطفل ام وذلك للخملو طبلة الاذن من المواء ولكن بعد 

إضع ساعات يستتطيع الموا لود ان يتأئر بالاصوات الكاية باظهار شيم 0 . وفي خلال الاسابيع 
الاوى لا يستطيع الطفل تمييز الاسوات اذ انها تصل اليه مشوآشة متداخلة ولكن بعد الشبر 
الاول او بعد الاسابيعالستة الاولى يبدا الطفل فيالتفريق بين الاصوات (يسماع النغمات الموسيقية) 
فيبدي فزعاً من الاصوات المتنافرة 6 يبدي غبطة وسرودا بسماع الاسوات الموسيقية المؤتلفة . 
ولعل أول ماعيزه الطفل هو صوت والدته . وميل المولود للموسيق نشاهده في ميل الاطقال الذبن 
١‏ يتراوح عمرم بين شهرين او ثلاثة لسماع الاغاتي . الآ ان قدرة الطفل عل تمييز الاصوات لا تأي 
الا متأخرة بل انها تبت كذلك اذا لم فعمل على تنميتها فيه 


5< مملكة المرأة ا المقتملف 


الجمال والعمس البق 


كتبت سيدة اتكليزية في احدى الجلات النسائية مقالاً عن عناية المرأة للها كائنة اشئالها 
ما كانت قالت : 

زرت امس صديقة لي متزوجة وعندها ولدان . ولكنها ليست غنية . اي انها مضطرة 
ان تقوم بمعظم اعمال بينها بنفسها . وكانت » لما وصلت" قد اننهت" من اعمال البيت » وبدت عليها 
امارات الاعياء فنظرتت الي وقالت : الفرق كبير بيننا . انت تظبرين كأنك صورة من احدى 
مجلات الازياء أما انا . . ٠‏ . ولكن ما العمل لست اجد متسعاً من الوقت للعناية بنفسي ٠‏ ان ذلك 
لايهمني . فقات : ولكن ن يجب ان همك . فدهشت ت للوابي وقالت اتلقين عل عظة ؟ اذا افضل ان 
اي فقلت : عظة وأية عظة . تقولين ان العناية بمظبرك لا همك لكثرة 

. انظنين اي البث في البيت طول النهار لا ادري ما اعمل » فاوجّه كل عنايتي الى وجهي 

وعيني ويدي” . انا امل مثلك طول النهار » ولكن في مكتب » : يقتضى مني كل دقيقة من سامات 
العمل . ومع ذلك اجد من الوقت متسعاً للعناية بنفسي . السألة مسألة نظام . واذا كنت انا احتاج 
الى أن اظهر بعظبر لاق امام الرجال الذين اش اشتغل معهم 2 افلا نظنين ان زوجك جددر عثل هذا؟ 
انا ادرك انك متعبة . ولكن لوكاق منظرك ابوج مما هو لكان شعورك بالتعب اقل 

قلت لي من اسبوع مثلاً ان بشرتك جافة . فانت تستطيعين ان تتغلي على هذا الجغاف بدلكر 
يقليل من « الكو لدكريم »كل للة قبلما تبدأين حمام الولدين. وعندئذر يفت بخار لماء السلخن مسا 
جلدك فيتخالها « الكولدكريم » فاذا مان ميعاد نوملك ترين البلد وقد اصبح طريًّا ناما . عتدئذر 
ازيلي « الكولكريم » وامسحي وجهك بقليل من الماء البارد » فتحسّين بنشاطه بعد مل النهاد 
الضني ثم امسحيه يقليل , من القطن المغموس باحد المستحلبات الخاصة بذك 

او خذي مسألة الفعر. فاذاكان جافًا افري جذورة بقليل من زيت الريتون ثم اءصبيه فيخلال 
العمل فترينة لماعاً متى اذهيت من “ملك واردت ان تستقبلي زوجك او زو ارك . أما اذاكان شعرك 
كثير الدهن فذري قليلاً من النشاء االسحوق حتى يتغلغل الى حلدة الرأس واعصبيه فاذا انهيت 
من عملك ازيلي المسحوق بالفرشة فترين ان كثيراً من الدهن قد زال 

او حذي يديك . امسحيها بعد العمل » بعصير لعونة حامضة .ثم ادلكيهها ععجوق مطرر » 
فتحتفظين ببشرنهما غضة وعنعين القتشب . وما ذلنا نتكلم عن اليدين يجب ان تستعدلي تان في 
ائناع قيامك بعمل البيت . تعوادي استعللما » ولا تنسي” ان في شتؤون الخال يصدق القول المأثور 
حرم وتاي خير من قنطار علج > . والقفازان في هذه الخالة يقيان يديك من كثير من الآفات 
2 هذا بعض مااقترحة عليك واذا شئّت ام زيد فاتي رعبن امرك 


المأة فى الباديئ 


خلاصة المماضرة التي القاها ني التادي الكانو لبي للشبيبة السورية 
حضرة الارشندريت هميشل عساف رئيس المدرسة البطريركية لاروم 
الكاثو ليك ني القاهرة 


ال مم ر مر 


لقد حار الكتّابٍ في أمى المرأة وذهيوا في وصنمها وتحليل نفسيتها وادرا ككنه قليها وقصوير 
عواطفها مذاهب عديدة متباينة متناقضة . فنهم من صواب اليها سهام سخطه وصبة على رأسها 
جام غضيه ولسب الى عينيها والى لسانها واليخبث طبيعتها شرور هذا الكون 

ومنهم من تَغنى إطيبعنصرها وجال فضائلها فقال : هي ملاك أرضي » وهي تكس تبعث النود 
والخياة » وقل أحدم « ان له رأة سلطة في نظرانها أكثر تفوذاً من القوانين ودموعها اقوى حجة 
من الشرع » وقال 1 آلخر «تبداً الاجمال العظيمة اولاً بالمرأة » 

ولا نزال الآراء متضارية في محليل تلك النفسية العميقة كالبحر » الصافية كالسماء » القائمة 
كالغيوم » المتفجرة كارعود القواسف » المشمرقة كالصباح الوضاح 

لكن المرأةهي عرآء الرجل اذا ملُح صلحت واؤاقسد فسدت ٠‏ واارجل هو كل فرد وهو 
الجتمع وهو كل الشعوب . ولا كانت هي في هذه الحياة أمّا لذلك الرجل وعر ببته ورفيقته ومتعته 
ومحط آماله وقبلة حياتع قهي لذلك وان كانت الثانية طبيعة وشرعاً فهي الاولى في المجتمع البشري 
فعلا وأثر؟ واقتداراً . فاذا ساواها الرجل بنفسه واحترم ضعقها وهذاب اخلاقها وكان لها معيئاً 
ولقدائدها نصيراً أضت هي بدورها لعقلم نورا ولارادته قوة ولقلبه سعادة 

امل رعرع رات ايها ل بصا نر لأسا لض 101 

فهي شيطان اذا أفسدتها واذا اصلحما 

ورت منترش: ول اسم الوأ قالية ل كلم ماي ماني الأبي ايد 

اليست ذلك الخلوق المقير الجاهل الدفين في بطون القيافي وغياهب الصحاري . ه لكانت 
شيطانا في قومها او ملا كا ني عديتهاحتى بكون ها شأ نكاخو انبا يات الخدور فيالمواسم والقصور 

فيجيب المؤرخ والبحاثة جرجي زيدان : ان اللرأة البدوية كانت مساوية للرجل . ٠‏ وتيغ مرل 
مضارب البادية نساء اشتهرف بالشجاعة والاقدام والحزم وارأي والتحارة والادب والشعر وغيرها 


اللرأة المراة البرويً ف 0 


ا رس ا . وحين ا 
قلنا حين تولد فهي المقيرة لان العرب يكرهون ولادة البنات ويوثرون عليين البئين . 
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لف ملكة المرأة المقتطف 


والسبب في ذلك اف البدوي يعيش في ظلال سيوفه فاذا كثرت رجاله عظم امره وان قلَّت رجله 
مبثر شأنه . ويقول المثل البدوي : عد رجالك ورد الماء 
ومن العرب منكان يئد البنات خوفاً من ان يخرج منْهنمن يلحق العار بالعشيرة 
3 ثمحين تبلغ فهي الاجيدة خادمة البيت للكنس والغسيل والمباكة وجل الماء وخدمة الضيف 
هو الضيف يا ليلل هات الطب وهاني الشواء وهاأني الخَلَبٍ 
وهات مرء الشبد ما يُشتهى ومن سمنة المي ما يطلب 
-- ثم حين تنبا سن الزواج ة فعي الاؤلؤة الكبيرة وسنتكلم عنها في باب الرواج 
- وتصيح الاميرة الخطيرة اذ نصير زوجة فلان وام فلان وفلانٍ . للرأة كيرة المئزلة عند 
العرب يحترمها الكبير والصغير والصديق والعدو على السواء . ولقد تمر" بين صصفوف الرحال فلا 
يبرو احد ان يكلمها ولا ان يسم عليها احتراماً ووقاراً حتى ولا زوجها 
والعار الأكبر عند العرب ان يمتدي الرجل على امرأة ولا سما في شرف وقداسة عرضا . 
ولذلك فان التاريخ لايذكر ان الفحشاء او البغي قد تفشيا عند العرب . وبذلك يتباهى عنترة بقوله: 
ل أله أسودا فالسك وي وما لسواد جلدي من دواع 
ولكن تبعد القحشاة ء ني كبعد الاأرض من حِقٌ السماء . 
والعفاف عند نسالهم هو اظبر زينة للحن" وأكرم فضيلة . وكان الحب ب العذري مألوقاً ندم 
أعني ذلك المب الذي لا تشعر به الريبة . ولقد نقل الينا التارعخ اخبار قيس وليل » وحميل وبثينة» 
ودوبة وليل الاخيلية » وذهبت حكايهم مذهب الامثال مدى الاجيال 
ان المرأة البدوية لا مخالط الرجال لا في الا كل ولا في الجالس العامة ولا في الافراح ولا 
في الاثم . ولكن ليس في ذلك امتهان لكراتها بل حرمة طا وصيانة لسمءتها من ان تاها العين 
بسوء . ولا تمتبره المرأة اذلالة لما بل رفعة لشأنها 
1 فا البيد الا ديار الكرام ام ومتزلة الم الوافية 
والمرأة البدوية نحب بيتها وباديتها افا رح ما هي عليه من شظف العيش . وترى ان الحياة 
لذيذة ف بيوت الشعر 
وبستر تفق الارياح فيه احب الي من قصر منيف 
فبيتها هو طا مع لالشرف والامانةوالاتفة »معقل اكرية اللذيذة المقيدة بقيودالعز والاجلال» 
معقل الفضائل الشرقية العالية من قرى الضيف وخدمة الروج وتربية البنين والاتتصار لقومها 
والصبر على الشدائد والتعقل والرصانة . وهي الفضائل الاجماعية الحقة 
- اما الرقص فلقد اعتاده العرب لاسها في الافراح . ولكن لا ترقص نساؤمٌ ورجاهم مما . 
بل يجتمع الرجال حاقة وينشدون الرجز ويرقصون ويصفقون . وتقوم احدى الشابات في وسطم 
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ترقص بالسيف . ال ان رقصهم بعيلً عن جال الكياسة ولوكان حليف المشمة واللياقة' 
وتلبس الرأة البدوية ثوباً بسيطاً عريض الاردان » طويل الاذيال 
هل ريم كغادقي اذاتت تسحب الردا 
تدخل 9 واذ بالا تدخل نمدا 
والرأة البدوية مشي سافرة وتستعمل المناة والكحل والعطور وانواع الطيب 
اللرأة السرري و' 


لفد قام بين نساء العرب من اشتهرن” بالحك ولبس التاج وحمل الصو لجان : خلد وشققيلة وجيلة 
في سلع ( وادي مومى ) عاصمة الانباط . وبلقيس في سيا -- ولاسيا زينوبيا في تدمى فان سيرتها 
اقرب الى سير الابطال منها الى سير النساء » فضيلا دعن جالها وهييها 


المرأةالبرويز والتعل وافزر 


لمرأة البدوية هي عموماً طاقلةحكيمة لا تمتاز به من عزة النفس وما هي عليه من عطلف المي 
في البادية . ولقد وصلت الينا اخبار بعضين” فيذلك 

اوطن خديجة بنت خويلد التي يرجم الى حزعها وحكتها الفضل الكبير في شر الدعوة 
الاسلامية بين رجال قرش . ثم ماقة بنت الي بكر زوج مد . واختها اسعاء ام عبد الله بن الزبيد 
الشبيرة في تاريخ حصار مكة . والمنساء وسقانة بنت حاتم ملي وسئى بفت حمر 

المرأة البروي: والرواج 

لقد درج العرب على ان لا بنظروا في الرواج الى رغبات بنانهم . فليس للابنة ان ترغب فيفلان 
وتريده بعلا لما . بل الامر كل الاعر بيد الاب او الا او العم أو اقربالرجال البها في عشيرتها وهي 
العتبر ذلك سنة بل شرقاً لا 

سألتيوما احدىالبئنات البدويات معترضاً - وكانتمسيحية- أليس ام كرفي يدكر. فاجابتعل 
الور : معاذ الله ان يكوناءري فوبديٍ . لانامري لامكون في يدي 8 يوم يموتكل رجال عشي رقي 

و ال أي عندي ان ذلك ليساححافاً يحق الابئة يرا هو الال في المدن أو ل لان الاب لايخصب 
أبنته عن لختتاره عريس] لها .ثانا انها لماكانت لا قماد ر الشبان فلا .يكو قابها قد علق يفلازدون 
فلان . ثالن) لامها شبت علذلك الاعتقاد فلا تراه" قسرا وظاماً .ورا كانت البوادي من هذا القبيل 
هي البلاد اقل تحطي لقاوب الفتيات واخف فيعة في خياة الغالات . 

- ثم ان صاحب اق الاول في الزواج من الابنة هو ابن عمها . والثل البدوي يقول : «ان 

بن الحم له المق أن ينزل منعلى الفرس » © حتى في حهلة زفاقها وهي راكية الفرس 

ولا اذكر زواج في مدةالستوات الجسةالتي قضيتهافي الشرق الع ري جرى بلاددف » كا يقولون 


4 ملكة المرأة المقتطاف 


أعني بلا مشاكل . وكثيراً ما صار الضرب وجرت الدماء ٠‏ وكلا حميت المعركة يسبب عروس ولعبث 
العمي بالرؤو سكلا فرحت تلك العروس وثر نحت لدلالة ذلك على قيمنها ورغبة الشباق فيها . حتى في 
اليادية فامرأة هي هي : يه وجب ودلال 
واذا اشح اشتهر الببين اثنين منعوا زواجبما لثلا : تثور الاقاويل عليهما ماجرى لتقيس وليل وجميل وبئينة 
ا ا و ري ع واعئزاز القبيلة رسالا 
. ورغبة العرب الاولى في الزواج هي ولادة الاولاد والأكثار مهم .و دغبتهم في الذكور دون 
الاناث لان العشيرة برحالها بيذودون عنها ومحمون ذمارها ويانومها بالغنائم واسلاب الغزو» 
ويرفعون من شأنها في نمار المروب . واذا رغبٍ رجل في عروس ثم اعرض علها يقول بلبجة 
المستخف : لا لخذها ولوكانت تلد لى الصبح ولد والمساء ولد 
الرأة اليروي وا رب 


للرأة إلبدوية شأن عظيم في حروب البادية فهي المثيرة للبمم وي المداوية للجروح وي 
الواقفة صما منيما وراء المغوف تحمل ماه وتنشد الاغائي الجاسية وترد اللائف ونخزي النهزم 
واذا ما رأت الابطال وقعوا صرعى كثيراً ما تركب الميل وتشن الغارة وتبلى البلاء امسن 

المرأة البروية و الشعسر 


الفعر ثغمة سعاوية لا نبب ال في ربوع الحرية . كلما ساد الاستبداد في بلاد سكتت بلابل 
الشعر ونا رارفت افلم الأرية متت 3 تفتحت القرأتح الشعرية .ولقد نبغ فير صناعة الشعر غير واحدة 
من نساء البادية وهي بلاد الحرية . ولكن النساء اللواتي خلدن اسم مجيدا في رياض الشعر فهو" : 

في القرذ الخامس للميلاد ليلى العفيقة 488 . وفي القر السادس المرئق +07 وجليلة بنت مرة 
هلاه . وفي القرن السابع الحنساء 545 وليلى الآخيلية 0 

و قم بين شمراء البادية من صاغ شعر] شك او وسن بذية اوكلام) وحيه) في التحدث 
عن الرأة ا.اتثني بياغ ترى عند سنن كاب الثرب ٠‏ بل كانت البيادي ولا تزال رمالاً نظيفة 
وفياني شريفة ومياها صافية وهناك طبقةمن النساء خفن بالشعر وحففظنه للمذككرة فيه في المجالس. 
ويرجع الفضل ايض للمرأة البدوية في تفوق بعش المعلقات 

الخَامٌ 


هذه هي المرأة في البادية رسمتها رسا موجزآ رمعا جملا فبدت كوكا متلا ليا تكتنفه هالة 
من الججال والجلال والوقار والاثر البعيد في حياة تلك البوادي التي يخاطها الناظر اليها صامتة ساكنة 
وهي ملأى حياة وعاطفة فياضة تنبعث من نواظر المرأة البدوية ومن لسانها ومن قابها 


للدكتور داود بك المجلي 


بعث اليه صاحب المقال ال”تي كتاباً قال نيه « الي أود ان تنشروا ما كتبته في 
احدى الجلات لتتقده من اراد 4 قفمرضته على رئيس تحرير القتطف وطلبت نشره بنصه 
فتفضل بدذلك . أما المواشي نمي لي امين المعاوف 


حضرة الفريق الدكتور امين ياشا المعلوف الحترم 

وصلني كتايح وطيه نسخة من مقالكم للجمعية الطبية المصرية حول المصطلحات الطبية 
وسألقُوني رأبي فيه . اقول الي متفق معك تمام الاتماق في زوم توحيد المصطلحات وني العلاج 
الذي اقترحتموه طذه الغاية وهو تكليف طبيبٍ واحد من الشتخلين بالمصطلحات العلبية في كل 
من مصر والشام والعراق بوضع مصطلح واحد لكل عرض وعرض مثلاً وبعد اهام عملهم 
مجتمعون في احدى الغواصم إقابلون الالفاظ الي وضعها كل منهم ويتفقو 0 يتفقون على مصطلح واحد 
منها» وما لا يتفقون عليه يعرضونه على الاطباء للمناقشة على مبفحات الجلات مم ثم يكلفون وضع 
مصطلحات التشر والفسيولوجيا مثلا ١‏ ثم غيرها وغيرها على الط المذكور . ولا ارى من الصواب 
ترك هذا الام لخير الاطياء » للمجمع اللذوي اللي مثلً » فاحك" جلدك مثل ظفرك ونحن 
ادرى بلساننا الفني . ولا أن باستشارة الجمع وغيره عند الاقتضاء » او ان يؤلف الجمع لجنة 
رسمية من الاطباء يا كرنا تقهوم بهذا الام 

والاقتصار على مصطلح واحد عبم جد . ولذا ارام مصيبين جدًا بولك : « وانما ينبغي 
ان لا يكون تناقض في معجم واحد او ان يكون قيه مترادفات كثيرة لا يدري الواحد ايها 
مختار » . وانا استئني من ذلك أسماء الحيوان والنبات فانةٌ يستحسن بل يجب ذكر جيع مترادظنها 
بشرط ان يعتمد على الاسم الافصح والأكثر استمالا عند المؤلفين القدماء وتكتب المترادات 
بان ق ومين مع الاشارة الى اليلد الذي يستعمل فيه ذلك الاسم ان امكن 

أما مبدأي في اتتخاي المسطلحات فنك تعلمونة من مكاماتنا وعخاطباتنا الكثيرة فيالعراق . 


لك المراسلة والمناظرة القتطف 
وهو اني ابد بتحري مصطلح لما اريد فيكتب الطب العربية القديعة . فان وجدت فبهِ والأراجمت 
كتب اللغة . فاذا لح اجد فيها ما اطرآن اليه عمدت الى الترجة او الاشتقاق . وأنا الوسع في 
الاشتقاق فلا اقول أن الاشتقاق ينحصر ف ما سجمع من العرب 5 يقول يعض المامدين الذين 
يسدون بقولم هذا ياب التوسع على اللغة . واذا لم يمكن الاشتقاق اضطررت الى التعريب . ولا 
اغفل مأكتبه الاطباء الحدثون على أمل ان اجد فبه مصطلحات موافقة . غير الي ارجح تعرب 
الكارات التي هي واحدة عند جيع الام المتمدنة كلا وجدت ان تلك الكلمة غير نافرة عن العربية 
: ولا كان دأبي اخذما في الكتب العرءية القدعة اولا فافي أكره اشد الكرء المصطلحات التى 

يضعها بعضهم حديثًاً في حين ان في كتب اسلافنا مصطلحات لين هذه المسميات . من ذلك كلة 
زحار حين ان أسلافنا قالوا دوس:طاريا . وما الزحير وما الزحار الا آل مسهعمكنة ول وكسروها على 
صيغ شتى . ولا كانت لفظة الزحير قدعة في الطب فلا حاجة للزحار وقد اعتيرها صاحب الخصص 
مترادفين جُمعهما بقوله والزحير والزحارداء نصيب المبطون « المخصص ه -- 78 » وهل يظنون 
انهم اذا جعلوها على وزن فعال ينتقل المعنى من العرض الى المرض * اذا كان هذا ظْهم فبم 
مخطئون . لان فعال للعرض كا للمرض » كالسعال والصداع وهها عرضان لا عرضاف . او ربا ارادوا 
تنب الدوسنطاريا المعربة ووضعكلة عربية صرف مكانها غيرة متهم بحسب وموم 

ان هذه الغيرة المفرطة لا حل لها لانمهم لا يستطيعون نبذ حميع المعربات . وأي لغة خلت من 
كلات غريبة عنها . وهذا القرآن فيه عشرات من الكيات المعرية . غير ان هذه الغيرة المفرطة 
مضرة لامها تقطم الصلة بيننا وبين ما كتبه اسلافنا . وكل كلة عربت ودرجت في لساننا تعد منه 
لاغريبة . وأخذ المصطلحات عن اسلافنا يوفر علينا تعب تحري مممطاحات جديدة . واني 
لا اعدل عن مصطلحاتهم ال نادراً جد! . مثال ذلك لا احب تسمية الم.تريا باختناق الى حو'"".فلا 
اقول للرجل انت مصاب باختناق الرحم . بل اسعبها « المع » ( انظر ناج العروس ) . ولا عبرة 
بكون كلة هستريا مشتقة من هستيرا اليونائية وهي الرحم . فانك ان كلت فراميًا وقلت له ان 
عرضه الهستريا لا يذهب فكره الى الرحم يمخلاف ما اذا قلت للعرني انه مصاب باختناق الرحم 
فانكلة رحم تقرع اذنه وهو يعرف ما الرجم وانه رجل لا رحم له . وكذلك أكره تسمية الديدان 
الشريطية بالحيات . فلا اقول لمن كان مصاباً ها ان في بطنه حية . بل اعدل الى قسمينها بال( مسَفّر) 

وبعد فالي اتفق مع في اغلب المطلحات التي اتيم بها في مقالج المذكور بعد ان محصم 
ماجاء به غير . ويبق هناك بعضها اورد عليه بعض ملاحظات علها تمجبكم 

لا اقول لد ههسملدة ال ( خلل ) تجتبا للمترادفات ولاأن بعض اللموبين قالوا ان خلال جع 
خلل بال وجبل ( تاج ) . وكذلك اقول خللي في النسبة ولا اقول خلالي 


(1) هذا بذ كر ند يأ صببيبذا الداءفشخص الطبيبمرضه اختناق الرحم وكتبه كذلكنيورقةالتشخيص المعاوفه 


مابو 174 المراسلة والمناظرة يفده 


قل : ولا اظن ان ابن سينا ذكر الدوسنطاري”؟2 في قانونه» . اقول ذكرها في الجزء الثاني في 
المقالة الاولى من القن السادس عشر من الكتاب الثالث في فصل في كلام في استطلاق البطن.. الح. 
ص 454 س 14 »و ص 450 س ٠١‏ و لاء و ص 458 س 16 . وني المقالة الثانية من الفن السادس 
عشر في معال ات اصناف الاستطلاقات ص ه؟؟ س © «طيعة المطبعة العامرة في مصرسنة 1784) 
أما (سحج الامعاء ) فعرض من اأعراض الدو وستطاريا وهو بالفرنسية ال سدتفهءطم د انظر معجم 
ليتره ناذآ الي « 

والآن نأني الى وضع مصطلحات لمتعلقات الجنين وما حرج معه عند الولادة ٠‏ وهذا صعب 
جدًا اتعبني كثيراً واظنني وفقت الى نتيجة حسنة . الي ججعت ماعثرت عليه مر الكللات 
لني من هذا القبيل في التاج والمخصص فكانت : ( السخد » السلى » الحضير والحضيرة » المشيمة » 
الشعخط » الغاهد والشهوه د» القءوالفقأة والفاقياء » السي والسابياء » المسكة والماسكة » الصاءة » 
النفس م ارهل » السيقي » الغِرتس » السكبة» المولاء » الضواة » القنضاة » رذن »ممدارع 
ارد » المُلْجة » المخذفة » الينتجة » الكلوة » القليّمة ؛ السمحاء » السمارى » المتقدجة » 
الشكذرة ) . فهذه ماكلة . نطرح مها التسع الاخيرة » الملجة وما بعدها ذكرها صاحب المخصص 
و يذكرها التاج . وقال ابن سيدة عنها تقلا عن ابن دريد انها واحد وهو الغرس الذي بكون فيه 
الولد ٠‏ وقال عن الرس انه الذي خرج معالول دكن عخاط ٠‏ ونطرحكذلك الردن ومدرع الردذفهي 
قي العنى عينه وقيل عن القضاة انها جلده رقيقة عل وجه السي سين يوأ وعددنا ال تموحما 
والضواة كانها الفاقياء للناقة فلنهملها . والمولاء ماء يكون في السلى أو جلدة تخرج مع الولد . ولنا 
غنى عنها في الكزات الباقية . والسكبة الغرس فلا اروم لها . ولنترك الغرس تنفسه لنستعمله مقابل 
اوهو خاط ارج ذو قوام يخرج من الامعاء في نزلامها . وقد استعمل الاطباء ( الغرس )بهذا 
المعنى قدا فقالوا : قيام الاغراس . يريدون بالقيام الاسهال . ولنترك ( السقني ) لماء الحبن 
مموتاتععه 36ندوانة . ونترك الى هل لتقاعل به ال 6انهه8 . فقد استعملتة أطباء العر: ب مهذا المعنى 
وعم للائيةلتي جتمع في خلال الانسجة فتكو ن الاوذيا . اعلر انم كنم / تريدوق قسمية ال كنانهه:86 
بالْسّاق وقد وردت هذه الكلمة في القرآن وفسروها يما يسيل من جاود اهل النار .فلو قلم لقسيس 
يميل من جرحه مائية هذا غساق ارجا هان الامى ولكن هل يكنم ان تقولوا ذلك لاحد الفيوخ7 
وحاء في الناج « رهل لجه يالكسر اضطرب واسترخى وانتفخ » ورهله كثرة النوم “رهيلا هبسج 
وجبه وانتفخت محاجره .. واصبح مرهلا ١‏ اذا هبج وجبه م نكثرة النوم » 

اما الكايات الباقية فققد اعطى اللغويون كلا منها ممالي شتى فتداخات واشتبكت . ولكنا 
يتمكن بالفحيص ان مخ سهاكا بلي : 


)١(‏ قوله ان الدوستطاريا وردت في ابن سينا صواب وكان قولي هذا سهواً مني المملوف 
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لاشك فياذ( الخد ) هو ال ددعهاط . فقد عرف في مستدرك التاج خير تعريف حيث 
قيل : « هنة كالكيد او الطحال مجتمعة تكون في السلى » فهذا التحديد لا يرك علا لتردد . 
واقي انار ن السخت معرباً ع نكلة ( نسحت ) الفارسية ومعناها صلب شديد متين . والبلاسنتاهي 
اشد وأنخن قسم في متعلقات اجنين 

ولاشك انضاً في ان ( السلى ) هو ال ده::000 . فققد ماء في المخصص « السلى الجادة التىيكون 
فيها الولد » . وفي القاموس « السلى الجلدة يكون فيها الولد من الناس والمواشي » . ولقد تحققت إن 
هذا الاسم معروف ومستعمل بهذا المعنى عند اهل البادية اليوم . فلتخصصن السلى للخوريون. اما 
اذا قلم : ولكن كيف معوا الطبقة ه ن طبقات العين بالمشيمية وهي بالافر جية 6 قلت أما 
كان ذلك غلطاً درجوا عليه او لهو لرادوا الل بدل الجزم)ا سنرى في كلة مغيمة 

ومخصص ( الحضيرة ) لل دمنهسط فقد جاءة في التاج عن الي عبيدة انها « لفافة الولد » . 
والامنيوس هو الغشاء الحيط بالجنين والحوريون فوقه 

اما( الشيمة ( فم تستعملها اطباء العرب ال عمنى (0ثد«ناة0) عت ممعتديل اي جموعما يرج 
بعد الولد غادة من سخد واغشية . فقالوا خروج المشيمة والقاء المشيمة ددسدكنان2 [ الخلاص 
حديثة الى بها ضعقاء المترجمين ] وقالوا احتباس المشيمةودواء مخرج للمشيمة .فلنتابعهم فيهذه التسمية 

وامأ ) الشخط) فبو ال فسوةمنمسة ماندوارة . جاع في القامو س : « الماء الذي في المشيمة » 

واما ( الغاهد ) فبو عتعم مقع «ماعددثا . جاع في التاج : « والشاهد شبه عاط يخرج مع 
الولد جمعه شهود ٠ ٠‏ وقال ابن سيدة الشهود الاغراس التي تكون على الموار », 

واما ( الفاقياء ) حي ال عسة 065 ووو اي م الذي يكون امام رأس الجنين من النشا 
وبين وبين الرأس قسم من النخط » ثم ان ينفقء عن رأس الجنين فيسيل ذلك النخط ل 
. القاموس : « القافياء السابياء وهي التي تتفقاً عن رأس الولد . ومثله في المخصص 

لكني ارى ان الفاقياء بيء ( والسابياء ) شيء آآخر . وهي وان وردت في كتب اللغة في مادة 
سبي فليس لطا صلة او معنى يجمعها مع هنءالمادة .وعندميانها محرفة ومعربة عن ( مسركآبه)بالفارسية 
سر هو الرأس وآبه ماءة أي طائقة من اله م الب ماء . وهو ام2 الذي ينسكب عند الشقاق 
الفاقياء ويعرف في الموصل بماء اارأس . اذا هو وناعهم 06 عسدقة .جاء في التاج : « وقالالازهري 
في تفسير الحديث السابياء هو الماء الخارج على رأس الولد اذا ولد » وهذا عندي اصوب معنى اعطي 
للسابياء . وني المخصص ايشا عن ابي عبيدة « السابياء لماه الي يكو على رأس الولد » 

واما( الماسكة ) فهي قشرة تكون على وجه المي [ المخصس والتاج .] في اذا الفاقياء اذا 
اتفصلت وبقيت على وجه الوليد ان لم تكشف عنةٌ مات غختنقا مختنقاً . واظن ان الفرنسبين يسمونها 


26 أو كنا 


مابو :"هط 30 المراسلة والمناظرة . طن 


واما ( الصاءة ) فيجدر بها ان مخصصس لما يعيرول عنةٌ بال #«قاه86 ( راجع معجم ليكره )وهذه 
مشتقة من قسةا0مة ومعتاه المتآخر . جاء في التاج عند الكلام على المولاء 55 ثم رج لعد 
ذلك سيوم أو يومين الصاءة ... » 

واما ( التَممْس ) فبو ال هنظدمة ( الخصص )81١ - ١‏ 

واسعي ال 0ةتطسعاتى ( الغشاء النقدانتي (" ) او( الثقائقي ) ياختصار ٠‏ واللقائق وهو الطعام 
المعروف اليوم بالنبار والعبارع رب قدي من الفارسية ( لقانه) ووردت في الكتب القدعة منها بحر 
الجواهر بحلاف السحق والمنبار فانهما لم يحبيئًا في الكتب المعتبرة . ولا أدري منابن أتتنا كلة منبار 

وليس لنا اله ان نترجم ©«وسقه0 ترجة فنقول ( الغشاء الساقط ) او ( الساقط ) فقط 


ولنجمل أدناه ما ذ كرناه : 
ساقط 0 
لقانتي 3 للم 
حضيرة ومتسسمق 
اط مموةمتمسة مقتموان1 
على دمعمطن 
2 ممما 
مشيمة (©«ونلة) عتمت عخهتدحط 
شاهد عسعصةكهقع «مطعدم8 
فاقياء عتصوة 368 قطوو2 


)١(‏ جاء ني بحر الجواهر ما نصه : لقانق بالضم لقانه وهي الموايا الحشوة من الاحم'والبمل والشحم المشوية 
في الادهان . قلت ويقال نقا نق و لقالق ومقا نق والاخيرة شائمة ني بيروت . قال دوزي في مادة نما نق : هي لقانا 
باللاتينية ويراد بها امعاء الضان محشوة باللحم المهروم ( المقروم ) مع الفاقل الاسود والملح والاين المامش وعصير 
الرمان تشوى في التنور . ونقل عن ابن البيطار فى مادة اءماء عن الرازي ما نصه : اما الاءماء فلا تصلح لطرخ 
الاسفينجات بل للنقانق ذاذا انخذت تقانق فليكتر فيه من الابازير والتوايل . وقال لكلير مترجم ابن البيطار في 
حاثية له لا سمل ما هو- النقانق واظنه السجق . قتجد ان صاحب بحر المجواهر ل يقل انها معرب لقانه بل فسر 
اللقا نق ياللقا نه و لعل هذه فارسية كذلك دوزي فانه لم .قل الها لانينية معرية بل قال ابا لقا نقا با للاتينية ول اعتر 
على هذه الافظة في المجم اللاتيني الذي عندي واملها لاتينية -_ديثة او نسية الى لقانيا كورة في جنوب ايطالية 
ولا ادري اهي فارسية معربة ام لاتينية الاصمل ولايحل هذا المشكل الا احد اثنين هما من دعا ميص الرمل او 
دطميص الجن وقد تتبعا لفظة قو تقس واخوانبا ومرادةتها في مله المشرق ومجلة المجمم العلمي العربي وعلة لغة 
العرب مدة خحس وعشرين ستة الى ان قبضا علها في أساداير الاولين وقاداها ذليلة صاغرة الى حظيرة اللغة العرية 
اما السجق او اللقانق فبتحد من الموانا اي الامعاء الدقيقة واما المتبار فيتخذ من القولون اي الممى الغليظ لذلك 
يسموته قي بيروت يالفار غرلاته يكون مادة خالاً هن اليراز . والله اعلم المملوف 
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سانناء #طعمم 18 ع0 سوك 
ماسكة 2 علزه+ 2 مدوموك1 
0 عستاممم8 
9 متطءمطة 


أل نمامع:0 هي ) الشعيرة ) لا غير ف الاصطلاح الطي . ولغة ص المدجد والقيع والكدكد 
( بحر الجواهر ) والظبظاب ايض . ولنعلم أن اللغوبين والعوام لا يغرقون بين البردة والشعيرة 

لا اقول لا #اذتهطم816 اهاب جفني ولا رمد جفني » بل اقول ( النهاب الجفن ) او ( النهاب 
الاجمان ) واحسن منها ( السّلاق )6 لتم . اما الرمد فيقابل ال ونسلفناع0 . وللسلاق عند اطباء 
العرب اسعاء ودرجات كثيرة_نظراً لاعراضه ومظاهره » منها م الاجفان 8016:0515 وسعفة 
الأجفان و6 ةتممدم 068 مدئنوة وجرب الأجفانف قومة أمرصدم معل علله) أو عتستهاداترمممعوم 
أوحيكة الاحغان6هعةامهدم 305 هللمغه:6 و (السلاق)التينى اوالتينةةتهمهر8 وانتثار الاهداب0515ة0م]ة 

واقول لا دعندئلنه مانعهدام816 ( السلاق الحدبي ) و لا مانه6هه-دمعطوكة1 التهاب الغدد الجفنية 
وربما كان هذا المرض هو المقصود بتسميتهم بال ( تونة ) تونة الاجفاق . اما تسميتكم هذا المرض 
بالشرناق فغير مصيبة . فالشرناق هو الورم الشحمي اذا كان على المفن العاوي خاصة 6سنددفة , 
جاء في كامل العمناعة الطبية (؟؟ - /اللم؟) : 
« فأماعلل الاجفان فأوها علة الشرناق وتسمى اوراطيس ومداواتها باستفراغ البدن الى ان 
يقول : ثم من بعد ذلك يشق الجفن عرضاً ويخرج منه الجسم الشحمي » . وصاحب بخر الجواهر 
يعن يصرح بكونها تحتوي على شحم وبعيزها عن السلعة . وفي تذكرة داود ان السلعة انواع منها 
عسلية ومنها اردهالمية وهنها شيرازية ومنها شحمية . اذن يكون عنده الشرناق سلعة شحمية . 
وتعامون ان الشيراز هو الاين الم ممّل . ول اهتد لكامة اوراطيس اليونانية واظنها حرفة(» 

ملس رمه 1 واتعدونه0 هو ) لحم الموق ( . ( انظر ا مخصمن ١‏ - وكامل الصناعة 
؟ - 560 ) ما اللخصة والبخصة فم انتفاخ وغلظ اصول الاجمان خلقة . واجدر أن يسمى بهما 
الفح الذي وراء للقلة : وليستا لم الموق 


)١(‏ لعل اوراطيس تحريف اوداطيس او هوداطيس ذكرها كذلك في المتالات المعر ص ١١‏ واوردها 
مايرهوفتي مادة شر ناقص 15و11 (المقالاتالمشر طبعةمايرهوف) . ثم اني عثرت على لفظة شرناق في «عجم 
انكيزي قل في سير مادة #6نمنعف هي كلة عر بة قال أبو القاسم الزهراوي انها ورم شحمي في المفن الاعلى 
اكثر ما يصيب الاطفال وعليه ي>كون الشرناق ورم في المفن الاعلى اي سلعة 0788 اما عسلية أو اردهالجية 
أو شيرازية او شحمية أي كا قال داود الانطاي ٍ معلوف 


مابو ١974‏ المراسلة والمناظرة اد 


الاحسن ان نسمي ال 6معهل الحد” ) ونسمي البثرة الواحدة من العد ( عدة ) #تلميقسميعة 
(الفستخ) جاء فيالتاج «الفتخ عرض الكف والقدم وطوطها.وذ كره المخصس ايض (-15او0) 

دسنوهة ( ورم عروقي ) ولا اقول وعائي . والنسية للجمع هنا أنسب . واقول لا سمودعنه7” 
عرق ولا أقول وماء(© 

6م (شبه السرطان) .اما رالا كلة) فعي , 2 ججة «صده حرفيًا . فأن سعسمم هو القخم 
والقرض والا كل باليونانية . جاء فيبحر المهواهر : 9 الأكلة في الف علة صورتها صودة القروح غير 
الها نسعى في زمان يسير ال مواشم كثيرة من الفم وما راحة كريهة » . وهذا التعريف يقطع 
جهيزة كل خطيب 

لابأس بتسمية ال اس هطامد0 بالدنف او الضسى او الحرض.ولكن اسلافنا قالوا (سوء القتية) 
والقنية هي الكسب فكأن ما يملكه البدن من الاخلاط قد ساء في هذه الخال المرضية . وقد 
حاء في بحر الجواهر « القنية عند الحسكياء هي الملك وه وكون الشىء محيث يحيط به ويفتقل بانتقاله 

والتلبس . وجلد الانسان محيط به فينتقل بانتقاله وهو في هذا امرض يسوء حاله ولذنك 

يقال لهذا المرض سوء القنية » وان كان الاستسقاء اولى بذلك الاسم . لكن ا اختص هو ياسم 
خاص فيب هذا الاسم خاما هذه الحالة وهو مقدمة الاستسقاء» 

اندنهوهدهده0 ( وحدة الدم ) في البشر والخيل وسائر الحيوان . اما الاضواء فقد يكون 
ننيجة لوحدة الدم بعضاً ‏ فقد يتعالى النسل بوحدة الدم وقد ينحط « انظر معجم ليتره » 

السمية ال دهن همسععده8 بال ( كاد ) تصحة . اما النطول فهو ان يصب الدواء السائل الفاير على 
العضو صا 

اسعمي ال مسمشتمسوتامة يال ( لا محراقية ) . فآن هذه الكلمة الافرئجية مركية من حرف النفي 
3 ومن «سدوتاه وهي النقطة اريد مها المحراق 

اما وومنتطمه0 و له امون قلا أاحسن من مقابلمهما يكلمتي ( العنادر) ( والوارد) لابداكم 
شاهدتم عين ماء او بثرآً اوحرعة في الصحراء ورأيتم طرقا تتتجه اليها من يع النواحي وقد غدت 
هي مركزا لهذه اللخطوط المطروقة . الآ ني على هذه المطوط للمورد اي المتجه للمركر يسهى الوارد 
واراجع عليها اي المتباعد عن المركز يسمى الصادر . وهذا يطابق نمام ' 

مدوتاكعسة8 ( المدر للبول » يدر البول) 

لقد طال الكلام فلا اريد ان احمث عما ذكرتموه مر مصطلحات النيات . ولا اخالك اله 
مصيبين في ماذ ذكرتموه منها في مقاللح الموصل الدكتور داود الجلي 


)١(‏ قلت هذا عخا لف أرآي الاب انستاس في مجلة معهد الطب العرفي الستة الاولى 475 معلوف 


فنك المراسلة والمناظرة ا مقتطف 


كتاب فيصل الاول 
تأليف امين الريحاني 

تفضل رئيس نحرير المقتطف فسابني كتاب فيصل الاول في الشهر الماضي فألقيت عليه نظرة 
جل وكتيت عنةكلة مملة فشرت في الجزء الماضي فطلب الي ان ادرسه درسا وافياً جديراً بكتاب 
مثله فعدت اليه فق رأته قراءة الناقد المدقق » لا قراءة التصفح لساري 

وعتاز الكتاب كا وصفته فى في كلتي الاولى بأساود به القصصي الاخاذ وانسجام ابمائه وتسلسلها 
وتنوع مواضيعه وتمددها » وتلك من خعيائص استاذنا الريحاتي فلا ببارى ذيها ولا يشق له غبار 

ولذلك سأ: عن الناحية التارضخية فيه » والظاهر انها لم تنل من عناية المؤلف ما نالته النواحي 
الاخرى فأخذ بالشائع التداول من الروايات من دوذ اذ يكلف نفسه مثونة التدقيق في البحث 
فوقعت هفوات رايت ان انبه الييا واذثكانت بما لا ينتقص قيمة الكتاب ورائدي خدمة التاريخ 
االحدمة الحقة الواجبة على المشتغلين به 

قال في الصفحة ؟5: وكا الشريف فيصل في النصف الول من العقد الثالث عند ما ماد الى 
الحجاز مع ابيه الذي تقلد منصب الامارة في مكة فعينه مديراً لشؤون البدو فكانت وظيفته 
تمتوجب الجلات التأديبية من حين الى آخر .هذا ماقاله ال 
انعها (مديرية شئرون اليدو ) يتقلدها او يختص بها بل كانت هنالك اعمال مشتر مشتركة يعملها بالتعاون مع 
اخوبه ( علي وعبد الله ) وكان والدم ينتدبهم للمهام بحسب الحاجة 

وقال في الميفحة ١4‏ وهو يتكلم عن الشريف فيصل في مجلس النواب 2 بيد انةُ اثتمى الى 
المزب العربي » والصواب انة لم ينم الى هذا الحزب -- والذي انتمى البد هو الامير عبد لله 
اما فيصل فكان موالياً للاتحاديين يرى ان السلامة كل السلامة في التعاون 

وقال في الصفحة تفسها « وقعت الحرب العظمى ودخلت تركيا المرب وكان الثشريف فيصل في 
سورية » والصواب انه كان عند دخول الدولة الحرب وذلك في شهر نوفير سنة 1414 يقيم في مك 
قرب والده » فققد ادر الاستانة في شهر اغسطس مع شقيقه الامير عبد الله على اثر وقف جلات 
مجلس النواب العثماني فت القاهرة ومنها سافرا الىمكة.وقضى الشريف فيصل السنة الاولىمنالحرب 
في الحجاز وفي شهر سبتمير سنة 1916 فادر مكة الىالاستانة ليشكو وهيب ياشا والي الحجاز يومئثر 
ويطالب باقالته » وليسعى لتكون امارة مكة ارثا في بد بيهم ( بيت الحسين ) ومس يدمشق وكان الطريق 
البحري مغلقاً - وتلك هي المرة ا 0 وعرف عا اقترفة 
جال باشا من فظائع ”2 فابلمها الى الصدر الاعظم سعيد حليم باشا وكا منها وسلمةٌ مذكرة وميف 


1 أعد م جال باشا رجال الرعيل الاول قي بيروت صباح ١‏ أغسطس منئة لى للحلا أى قبل وصول'الشريف 1 
فيصل الى دمشق بإزمن قليل 


مايو #4 المراسلة والمناظرة 00 
فها حألة الحرب وقالان والده على استعداد لتأبيد الدولة اذا اعترفت باستقلال المجاز على اساس 
اللامركزية وبالشريف حسين اميرا على ان ككون الامارة ارثا في اولاده من لعده90© 

وعاد الى دمشق في شهر نوفير سنة 1518 وقد سيقتةٌ برقية من انور باشا الى ججال باشا يوصيه 
فبها بالحفاوة بالامير وان يتخذه مستشاراً له يساعده على مهدئة اللة في البلاد العربية وان يحل آراءه 
المكان اللائق بها . ولم يطل الاقامة في دمشق بل فادرها الى مكة لاطلاع والده علىما وقع له ولابلاغه 
امانيالجعياتالعربية وقد اتصل بها للمرة الاولىمدةاقامتهفيدمشق وعرف باستعدادها لاضراءالثورة 
في البلاد السورية . وجاء دمشق ثالثة في ينابر سنة 1417 ليقيم قرب مال باشاء طبقاً لاشارة انور 
باشا ظاهراً » وكانت ههمته السرية مراقبة الالة عن كثب والاتفاق مع زعماء العرب على العمل » 
واغتم الفرصة في شهر مايو سنة 1515 فسافر الى المدينة لاستقبال المجاهدين القاددين من مكة با 
جال ياشا والعودة على رأسهم الى فلسعلين فتخلص من الترك يحجة انه ذاهب لوداع اخيه الامير علي 
وهاجم في اليوم الذي افلت فيه وهو ؟ يونيو سنة 1415 مواقع الترك حول المدينة 

وقال في الصمفحة نفسها: «وني شهر حزيران ( «ونيو ) شن" الشريف حسين الثورة على الاثراك 
وعين فيصلا لقيادة الميش الثمالي » وحقيقة ما وقع هو انة لم يكن لدى الشريف حين اعلان الثورة 
"جيوشمنظمةليولىابناته او غيرثم قيادتها وائما اختصس كل واحد منهم بالعملفي ناحيةفعم ل عيد الله 
حول الطائف وحمل فيصل علىطريق المدينة --ينبع وظل هنالك حتىشهر يناير 15117 فني يوم 15 
منه فادر ينبع الى الوجه بعد ما توطدت اركان الثورة في الجاز وفازت وائتق كل خطر عنها . وفي 
الوجه بدأ باثشاء الجيش الثمالي ثم انتقل مقره بعد ذلك الى العقبة ودمشق 

وقال ف الصفحة نفسها : وما كاد دق الاوناد على شاملىء الحجاز بين العلا والعقبة حتى ظهر 
على المسرح الكولونيل لورانس الإنكليزي رسول المكومة البريطانية» والصواب ان لورافس ظبر 
على المسرح في ينبع لافي العلا والوجه » فقد زار جده في شبر 1كتوبر سنة 1515 لدرس حالة 
الثورة العربية عن كثب ثم قصد ينبع قالتقى فيها لامرة الاولى بالشريف فيصل في وادي الصفرا على 
طريق المدينة . ويقول لورانس أ تفسه في الصفحة 18 من كتابه « ثورة في المحراء » عن هذه 
المقابلة ما ترججته « وعلى اليانب الابعد من ساحة الدار الداخلية وقف شبح أبيض ينتظرلي بلهفة 
وشوق ولا وقعت عيني عليه شعرت بأنةُ الرجل الذي قدمت الجزيرة العربية في طلبه الخ » 

واثار في الصفحة 5؟ قضية ما كان لله ان يثيرها واصدر على العرب حك قاسيا فزعم ان 
سبعين من الفضل في جاح الثورة العربية او أكثرٌ او اقل هي للخيال الانكليزي (الجنيه) . وياوح 
لنا ان تسرع استاذنا ازيحالي في اصداره هذا المم وغمطه حق العرب ناشىءعن عدم دراسته 
الثورةالعربية الدراسة الكافية واعماده على ما كتبه بعض المؤلفين الانكليز في موضوعبا 

ويجب ان -لا يؤخذ من هذا اتنا نتكر ما اسداه الانكطيز لنثورة من تأدبيد وامدادث ايأها 

3 من مذكرات على قؤّاد ياشا رئيي ازكان حرب اليش الرايع اثناء المرب‎ )١( 


3-5 المراسلة والمناظرة المقتطف 


بالسلاح والمال فنحن تعرف ذلك وتعرف ايضناً ان هذه المساعدة شأنا كبيراً في نمو الثورة والساع 
نطاقها ولكئنا أعرف الى جانب هذا ان فائدة الانكليز من الثورة كانت اعظلم من فائدة العر ب اتقسوم 
وأن ما دفعوه وبذلوه لا يعادل المرات التي جئوها منها فقد مكنتهم هدر عبور قناة السويس 
وسبلت لمم فتح بلاد الشام والانتصارعل الترك وثم الذين قضوا السنوات الاولى من الحربخندقين 
وداء حصونهم فيالقناة لايجرؤون على مغادرتها . ويقول جال باشا في مذ كراته ان اول عرة عير فيبا 
الانكليز القناة كانت بعد ثورة العرب . يضاف الى هذا ان العر بكانوا ينازلون ٠‏ الف جندي 
للترك في الحجاز و الشام . ولولام لاشتركوا في قتال الاتكليز ولصدوم عن البلاد او على الا“قل 
لشغلوا ٠ه‏ الف جندي اتكليزي . وما لنا نذهب بعيداً في الاستنتاج وهذا هو الكولونيل لورالس 
وقد رافق الثورة' العربية وعرف ما أسدتة للحلفاء من خدم يقول عنها في كتابه « كلنا يعرف 
اذ فيصلا بذل جهداً كبيراً فينشر الوية الثورة التي اعلنت في مك وفي توسيع نطاقها تير له ما اراد 
بويفضل بسالته وحكته اسدت هذه الثورة اعظم خدمة للحلفاء في ميداق فلسطين 

« وكلنا يعرف ايضاً ان الميش العربي الذي اعد وانشىء في ساحة القتال بين نيران المدافم 
صار جيشاً منظا كامل العدة والعدد بعد ما كان في ابتداء أعره شراذم من البدو وقد تم له أسر . 
ه الف جندي من الترك يا اخرج عدداً لا يقل عن هذا مرن صفوف القتال وهم تحو ٠6١‏ 
مدفماً واستولى على ما مساحتةٌ مائة الف ميل عرلع من الاراضي ولقد أدى هذه الخدمة في زمن 
كنا في أشد الحاجة اليهم فتحن مديئون لمم » 1 

وقال في المفحة 56 « وعند ما اتتدب الملك حسين ابئه الامير فيصلا ليثل العرب في مؤكر 
فرساي كانت حاشيته الكبيرةامةمصغرة وقد تباينت فيها النزمات» والصواب اذالذين رافقوا الامير 
يوممذ ثم نوري السعيد رئيس اركان حربه ورسم حيدر رئيس ديوانه والدكتور اجبد قدري طبيبه 
الخاص ومحسين قدري رافقه العسكري وذَيز العْصين سكرتيره الخاص . هؤلاء الذين رافقوه في 
المرة الاولى وما ثم بالحاشية الكبيرة الختلفة النزءات . ولو اطلق هذا الوصف على الذين رافقوه في 
الرحلة الثانية”9 لما عدا الصواب فقدسافر معه يومئذ الجنرال حداد باشا والشيخ فؤاد الخطيب 
والامير امين ارسلاق والدكتور سامح الفاخوري واللموري يوسف اسطفان وأمين القيمى وحمد 
امعاعيل والدكتور امد قدري ونحسين قدري ١‏ 

وقال في الممقحة /؟ ان الامير والمسيو كطنصو وقعا الاثفاق بالحرف الاول من امعيهما والصواب 
ان الامير وعد الفرنسويين بأن سعى لجل السوريين على قبول الاتفاق ولم يوقعه 

هذا ما رأيت ان انبه اليه في الفضل الاول . وسأعود الى الفصول الاخرى في الشهر المقبل 
أن شاء الله أمين سعيد 


(1) كانت الرحلة. الاولى في شهن نوقير سنة 1118 وكات الثا نية في شهر سيتمير سئة 1510 


مابو "ةا المراسلة والمْناظرة وه 


فى كور الشعر 


لا تناولت بالنقد « صتساجة الرياشي » وأشر ت الى ما في ابيات الشاعر من خلل الوزن او من 
عبز الموسيق لم يكن غرضي بداهةاً سوى النقد الفني الصرف » وكذلك كان شأني في التعليق على 
رد ديقي الدكتور بشر فارس » ولذيك اعتب عليه لحاولته تصوبري بصورة المتعنت المكابر المعائد 
ولا احب بدوري ان اصقه بهذا الوصف »ء كا اتي لا اعد * ماكتبه عني من باب الغمز » فاني احترم 
التقد الادبي وافترض دائماً حسن النية وأرحب بمااكتبه الصديق الكريم : 

فأما ما عابه على شعري فليس هذا مقامه » وانما مقامه حين لعبدر احد دواويني الشعرية وله 
حينئذ ان يؤاخذني بها يشاء وأطالبه أقسى مما كتب وأنا تحمل تقده بكل ارتياح » ولكنتي 
اذكره الآن بأننا في معرض شعر الرياشي لا شعر الصيرفي . ما الي اعتب عليه لمحاولته الاستشباد 
ببيت يتفق مع ما يليه ولكنه يجذبه فيلصقه يديت آخر اتفق مع ما يليه ايضاً وحاولت أنا تخيير 
النغي في مقطم عنه في غيره » فحاولة الدكتور يشر في جذب مثل هذبن البيتين من معانيهما ليفهم 
القارىء انني مغطى*ا لا اراها من باب الانصاف » كذلك لا ارى من الاعتزاز الادبي الليكم على زميل 
يقوم بتجاريب نظمية جديدة 1 

غير انني اعود الى موضوعئا فأدعوه مرة اخرى للفائدة الادية - لا لل كابرة - ان ن يقطع 
ابيات الرياثي ولمثل هذه الغاية ادعو الاستاذ البشبيشي والدكتور زكي مبارك للساهمة في هذا 
التحقيق العروضي ما دام صديقي الفاضل بريد اذ ستبعد من المناقشة الذوق الموسيتي الشائم » 
وأملي ان لا بعد هذه الدعوة من باب التحامل عليه ما دام غرش هكغرضي ي الخدمة الادبية الخالصة 
وإظبار الحق » وأ كرر له اخيراً شكري على هذه المساجلة المفيدة 

حسن كامل الصيرفي 


[ اللقنطف ] لا ريب في ان الابيات الى اوردها الصيرفي من مناجة الرياثي ( مقتطف دعير 
“1918 مبفحة 110) مستقيمة عروضاً » الأ ان ثالئها فيه ضعف . واما الابيات التي اوردها بشر 
فارس من شعر الصيرفي (مقتطف مارس ه/”) فاليك الرا أي فيها : الابيات الثلاثة الاولى صدورها 
من المديد واعجازها من اطفيف. والبيت الرالع مستقيم » والهامس والسادس لا ستقيان ليخ 

مستقم على ضعفر . وأما ما بقي منها الى السادس عشر فخطلا اله إلبيتان الثاقي عشر والرابعم عشر 
وها مستقيان . وبهذا نخدم هذه المناظرة 


كتاب مؤعر الموسيق العربية 


يعم قراء ‏ المفتظف » ان مؤمراً للموسيتى العربية المقد في مصر في ربيع سنة 159 .وقد 
نشرنا في شهر ابريل من نلك السنة رسالة: مسهبة في اغراض هذا المؤعر وطرق الوصول الها لبشر 
فارس الدكتور في الآداب من جامعة باريس . وقال فيا قال : انه من الخطأ ان بخلط الناس بمصر 
الموسيتق العربية بالموسيتى الشرقية لان الموسيق الشرقية شيء والعربية ثيء آخر . وهذا مرسوم 
ملكي قد صدر بتسمية معهد الوسيق في مصر « معهد الموسيقى العر ببة » بدلا من الشرقية 

انمقد ذلك المؤتمر وكا في اعضائه مصريون وشرقيوذ وافرنجة . فبذل جهده في ضبط بعش 
تواحي الموسيتى العربية وتحديدها . وقد برز الآن تقرير ضخم عن اعمال هذا المؤعر .وهذا 
التقربر في ما يزيد على 7٠١‏ صفحة من القطم الكبير . . وهو منقسم 'ثلاثة اقسام . الاول يبحث في 
الشؤون الادارية من مكاتبات ادارية واوامى ملكية وبيانات تنظيمية ويرامج ملية واوأتم إسعراء 
.الاعضاء الى غير ذلك . والقسم الثاقي يبحث في الامور الفنية وني هذه الامور طرق تنظم الموسيق سيق 
العربية ونرقيتها » ثم حصر المقامات الموسيقية وترتييها وتحليلها الى اجناس ومقابلها ماهو مستعمل 
في غير مسر » ثم في ببان انواع الايقامات المستعملة في مصر وغيرها من البلاد العربية وتحليل هذه 
الاتقامات » ثم بسط انواع التاليف الغناقي والصامت اللستعملين في مصر وغيرها والبحث عن انواع 
0 التجارب اللي اجريت لاثيات مقادير الابعاد السبعة واثبات قيمة الاريعة 
وعشرين صو ا والتوصل الى طريقة ة تدوين الالحان » ثم حصر الآلات العربية وبحث مققدار ادائها 
وطلب محسينها والنظر ف اضافة الآ لات الاوربية الى الآ لات العربية » ثم تسجيل الالمان بالنظر 
الى مقامها والبحث فيكيفية دراسة الاسطوانات ثم النظر في الجامات الموسيقية بين شرقية وغربية 
بمصر واحصاء من يتعلم الموسيق العربية والغربية والشاورة في تعميم التثقيف ا 
وكيف يكون والى اي غرض يري واي أنخي ينحو» ثم احصاء المؤائفات الخربية والشرقية لني تبحث 

في تاريخ الموسيتى العربية والنظر في تشجيع لشر الموافات واعداد تقرير يشمل تاريخ بسلم الوسيق 
العربية ونطوراته في العصود الختلفة والتثقيب عنمخطوطات في الموس يت العر بية.واما القسم الثالث 
فجموعة منصود للوسيقين والآلات الوسيقية وصور من المرض المدرسي ذاية في الاثفان 

تاماك لي بإيد فك عرو قبلا لوبلا عن جلسة المؤعر السابعة التي محثت في « خير 


مايو 157*5 مكتبة المقتطف بسو 


الطرق التي تتبع لامكاق تنظيم الموسبى العربية وترقيها لتؤدي كل الاغراض المطاوبة من الموسيق 
على العالم مع الاحتفاظ يطابعها » . وني هذا الفصل سرد الاساليب التي يها تتقدم الموسيق وتتدرج 
الى الكال ‏ وفي هذه الاساليب بعض ما اشار اليه الدكتوو بثر فارس في المقال الذي اششرنا اليه 
في مقدمة الكلام مثل تأليف كتب العاذِج «امالمقة وكثقيف من يطلب الموسيتى تثقيفاً رفيعاً 
يتراوح بين اسلوب الموسيى العربية والموسيق الافرئجية وغير ذلك 
تارم الصحافة العربية ( المزء الرابع ) 
تأليف الفيكنت فيليب دي طرازي سح المطبعة الاميركانية في بيروت 98# ١س‏ ه4ه صنمحة 
من الحجم المتوسط 

ان الفيكنت فيليب دي طرازي من أعلام اهل لينان ومن مفاخر الشرق العري . وانه على 
شرف بيته وكرم خلقه » لمن اولئك الرجال الذين وقغوا حيانهم على خدمة اللغة العربية فبذلوا في 
سبيلها ماله وهناتهم. بل انةمن اولئك الرجال الذين بهم قساجل الفربةفيميداق العام والاستشراق 

عني الفيكنت منذ فتوته بالصحافة العربية . فراح يجمع الصحف والجلات في اي بلد برزت 
حتى استقامت له موعة لامثيلطا في العالم تحسده عليها دور التحف وخزانات الكتب. وقد عرض 
الفيكنت جموعته في بيروت ليضع سنوات خلت.فأصاب العلماء هناك ما لم يدر لم ببال . وخرجوا 
من المعرض مذهوباً . . 

على ان الفيكنت دي طراذي لم يقصر مه على التع والعرض » بل صنف في تاريخ الصحافة 
العربية كتباً نفيسة ما تزال المرجع الوحيد بل الوثيق في يابها . وقد وقعت من المستشرقين أحسن 
وقع حتقى لاتبم تقاوها الى لغائهم . فالجزءات الاولان ترجبهما الالمان واما اليزء الرابع فقد 
ترجه الاميركيون 

وهذا الجزء الرايع اخرجه الفيكنت اليوم وطيه حجميع فبارس الجرائد والمجلات العربية في اتماء 
العالم منف نشوء الصحافة العربية حتى سمنة قسع وعشرين وتسعاثة والف ١‏ 

وقد رتب الفيكنت هذه الفبارس احسن رتيب حتى يصيب فيها المطلع غرضة في اسرع من 
ارتداد الطرف . وقد جاع هذا الترتيب على ضريين متساير ين فترتيب جغرافي كنقسم فيه الفهارس 
خسة اقسام تتناول مدن كل من القارات الجس على حسب وضعبا السيامي المغهور الآق . ثم 
رتيب تاريخني ذاهض على تسلسل الممحف في الرمان . ثم ان لحذه الفبارس شروحا علق بها الفيكنت 
على لعض الحوادث التادرة اللطيفة اللاحقة بالصبحف 

ذلك هو المزء الذي ابرزه الفيكنت اليوم فرحباً به ولعل الفيكنت لا يقعد عن اخراج ما بق 
لديه من الاجزاء » فان العلم تفسه يطلبها اشد الطلب بشر فارس 
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م مكتبة القتطف القتطف 
التجديد فى الادب الاتكليزي المديث 
تأليف سلامه موسى 

الادب الا تكليزي أدب فائدة وليس ادب لفظ وصنعة ٠‏ والادب الاتكايزي ينظر الى حيساته 
الخاصة ووسطه العام فيتأئر بهما ويؤثر فيهما . يدرس الحياة على الها موضوعة ل ايستدعي إرشاد ما 
بها من معان فامضة . والحياة عند المجددين من الادياء الاتكليز مُنقد وشعرف على حقائقبا 
الاجماعية والفكرية والمادية . فيظفر القارىء من الكاقب بفائدة جديدة كان يمبلبا أو لعرفها معرفة 
سطحية.فليست فاية الاديب الاتكليزي لك يكتب وبميد الكتابة على النحو الذي يغملا مثلا بعض 
الادياء الشمرقيين بل ان يعيش المعيشة الادبية أي ان تكون القاعدة في الادب عنده تصوير الحياة 
ما فها من مثل عليا على أدق الصور الحديثة في التحليلات النفسية . والادب الاتكليزي لذك 
يدر سكل توم شيعًاً جديداً . فبو يدرس الانظمة الاجماعية . والتطور الفكري . والخترمات 
الحديثة . والواق العأوم . و شؤون الحم . ولعض الادباء يتتخيل انسب وسائل المكم للجيل الحاضر 
او قبل ؟ تحدث « وار » في كتابه « الطوبى الجديدة » . فقد رمم لنا طريقة موفقة في شأرن 
المعاملات المادية والاجماعية .وذمها أنضاً يتزع من تفوسنا التزعة الدموية القي تطغى على عواطفئا 
فتجنح ينا الى الثورات والحروب ايا ورسا ل اللو ؟» لعيدة عن الحياة الواقعة ولكنة 
خيال الم الذي لا بعد ان يكون حقيقة الغد. وكذلاك يلف « ولر » الكتب العامية الحضة 
وهذاكتابه في « علم الحياة» بالاث شتراك مع جوليان هكسلي لعد في طليعة المؤلفات الخاصة بنظرية 
التطور ونشوء المياة . وعجده ولف القصصس يبحث فيها العلل الاجماعية الماصة بالعائلة ونظام 
النسل وتأخذها شركات السنا ودود القثيل ليهبدها الجبود ويتمتع با فيها من معان جليلة مالية . 
فالادب الائكايزي يتجدد عرود الايام ولا قف وان كان يحوي في ثتايام بعض الاساليب الرجعية 
في الفكر واللفظ ولكن حتى الرجعيين من اصحاب هذا الادبكانوا مجدون الفن ويؤثرونة على الصئعة 
وكانوا يكرهون الآلات ويؤثرون علبها الجال الذي نلمسة في الصناعة اليدوية ..والادب الاتكليزي 
ادب علم وفن واختراع لا أدب حسن وبيان وصنعة ويضطلع باعبائه الكتاب والشعراء على السواء 
وإن اختلقت عند الوسيلة فالغاية الني ينهدونها واحدة ولآ يهم الكاتب الائكليزي الآ بالمعتى دون 
اللفظ فالاسلوب عنده شي* ثانوي ولذلك نهد أنه ليس في الطترا « اكادمية » للثة ما هي المال في 
فرنسا .. وقد تحدث متؤلف هذا الكتاب نيكتابه عن منحى الادب الالكليزي في الاربعين السنة 
الماضية في مختلف نواحيه في دراسة تحليلية قوية لا تظفر بامثال ما الا في كتب النقدة الكبار . 
وهو من اصحاب المذاهب الحديثة في الاساوب والتفكير . فيكتب بعقل العالم وباساوب مختصر 
مفيد .. فرو مجدد في الناحيتين القكرية والقامية يدعؤ الى شؤون عديدة في حياتنا الاجماعية من 


مابو فسة١‏ مكتبة المقتطف كله 


ادب وعم وخلق ورياضة . وهو متأو الى حد بعيد بالادب السكسوني وارى ان الاديب المجدد 
لياتنا قبل ان يكون فيا اوكاتباً بالمعنى العام من هذه الكلمة .. وادبة يعمدر عن تفس تشعر 
بوجوب معالجة النقص فيمناحي الحياة المصرية ولع ل كتابه هذا أأبلغ رسالة كتبها لاديائنا الجامدين 
وهي وإذكانت مقتضبة اقتضاباً شديدا وتحتاج الى كثير من الشرح والاسباب الا انها قوية موفقة 
رضي القارىء من وجوت العقل والشعور حلم مي 


تقويم الحسكومة المصرية 
عن سنة ١984‏ 

اهدت الينا المطبعة الاميرية نسخة من التقويم الجديد الذي تصدره كل سنة وغرضها مندُ على 
ماجاة في كلة التقويم مساعدة « الجهور على اماد فكرة عامة عن وزارات الحمكومة المصرية 
ومصالحها وما تتولاه كلّمنها من الاعمال وعن أ ما بوجد في القطر من الججعيات العلمية والشركات 
والبنوك وما ييؤديه كل منها من عمل » . وناشرو التقويم يعترفون انه رغم عما بذل من العناية في 
جمعه فانة لا بزال يحتاج الى معونة كل من يطلع عليه فيرشد الى تفص او خطا.وقم فبه او اقتراح 
يزيد في فائدته . والكتاب يقع في ١‏ صفحة من القطع الوسط »؛ تقع قبها على كل مايهمك ان 
عرفةٌ من شترون الادارة المصرية مبوباً أحسن تبويب مسوقاً اليك في ليباز بليغ . فتحنا الكتاب 
عند الصفحتين 54"و99؟ فاذا ها محتويازعلملخ ص ممارة مصر الخار جية مع انكلترا ومستعمرانها 
وفرنسا وايطاليا والمانيا والولايات المتحدة الاميركية وباجيكا ولكسمبرج وشيلي . وفتحناه عند 
الصفحة 4؟ فرأينا في منتصقها الاسفل وصقاً موجزاً دقيقاً لقناطر نجع حمادي اليكه": «تقم هذه 
النئاطر على النيل عند الكياو 588 قبي القاهرة واربعة عشر كيلو متراً بحري كوبري السكة الخديد 
بنجع حمادي » وتتكون القنطرة التي بدىء في بنائها في اواخر_سنة 1557 واتنهت في أكتوبر سنة 
*15 من مائة فتحة سعة كل فتجة منها ستة امتار » وفي الجانب الغربي للقناطر هويس عرضة ١15‏ 
متراً وطولة 6١‏ متراً وهذا الهويس في مقاساته كبويس قناطر اسنا وقناطر اسيوط . وتختلف 
هذه القناطر عن قناطر اسنا واسيوط في ان سعة فتحانها ستة امتار بدلا من لخمسة أمتار . وبيناء 
هذه القناطر قد تم ري جيع حياض الوجه القبلي اذ ان بوجودها بين قتاطر اسنا واسيوط سيكون 
ري مدبرية جرجا ومركز نج حمادي من مديرية قنا مضموثاً بقطم النظر عن الخفاض الفيضان . 
والمساحة التي تحكها هذه القناطر نيلا حوالي نصف مليون فدان وستكون تي المستقيل اداة 
' لتحويل 45٠‏ الف فدان من ري نيلي" الى ري مستديم . . . . » ال 

ويلي ذلك وصف التعلية الثانية لسد" خزان اسواذ . فالكتاب من حيث ما يشتمل عليه من 
المفائق المبوتبة سجل” لا يستغتي منة احد من المشتغلين بشئؤون مصر العامة 


3" مكتية المقتطفم ا ملقتطن 


نظم تمد مصطق الماحي حب صقحاته 08 ؟ قطم صخي 


قار وجاحدية ال شمر : « . . . . فكان لي - في الفينة بعد الفينة -- خاطرة توحي 
بها مناسية أو فكرة بت تفتح لها لاحن وريسورها الخيال » او ذكرى تتمثل الشاطر فتجي ا 
املاط ايت ولد الاقييان . وكنت اذا ١‏ كلت شيعاً من ذلك آثرت ان اطويه قام 
بارضاء جانب الادب من نفسي كالتّال التواضع مايزال لعصر ذهنة .ويستوحي ملهمة حتى بحسن 
ا ا ا ٠‏ . واشهد الله 
الي رجل لا انلق الى الاغترار يمدحر ولا الى الاعتداد بشعر . . . بل كنت انطق جاهداً عن 
الشعور الصادق ومن سات قاس لمات الاب ووسسي الشيزة وما خطر لوم الي سأواجه 
الم الادب العرلي بنشر هذا الديوان» 
وقال خليل مطران في الديوان « ؤملته مرآة عصررك » 
وقال عبد الله عفيق : ... وأنك لتقراً شعره فتجد صورته وصورة ما محيط به واضحة جلية 
لا يمتورها تقص ولا يشويم! كلف ولا يدها زخرف او تمويه » فني الديواق الذي بين بدك مهد 
صولة المب وثورة العاطفة وسورة الشباب وزهوة الامل ولوعة الحزن وشكوى الزمان ومساجلة 
الاخوان وفيه ذكر الموادث العامة وتقد” ثالات الاجتماع 
دشنا 
اما تود صماد فيشير في ما يشير اليه » الى مكانة بين فريق المتشيعين للادب القديم وفريق 
النازمين الى التجديد فيقول : واسنا الآن في سبيل تفضيل فريق على فريق . ولكرن لسبيل 
ان نتعرف موقف « الماحي » الشاعر منها . والذير أراه انةلم يتحيّز الى فريق لعيئه ولكنة 
وقف في منتصف الطريق واتخذ له بين الاديين خطة” وسط قال : 
كفي القديم جديد المسن مؤتلق يوليك من قسمات_المسن الوانا 
إما بمثنا - على الايام ‏ جدانةٌ اوفى على جدد الآداب ميزانا 
37 جديد نعمنا .من نضارتء في ابيج الروض اطياراً وأفنانا 
كلاها تملا الأنيا محاسنه وتستجدٌ به الآذاب إحسانا 
ول يجد توسطة بين الادبين عن عمد ولكنه جاء من وحن الطبع والغريزة وذلك لان الصمفة 
الغالبة في طبعه هي « الاعتدال » 
وبعد اطلاعك على هذه الآ راء اللمكة مهدر بك ان تطالع ديواق الماحي لتحك ينفسك 


مابو ١584‏ مكتية المقتطف َك 


حوتاء بلا أدم 
يقلم #ود طاهر لاشين سس قصة سب صفحاتها ٠‏ قطم وسط 


القصة مصرية في روحها واثسخاصها الميخ مصطق والحاج إمام والجدّة والباشا والشاب 
رمزي والشابة حواء » اشخاص” محيا . وهي حديتها وتصرفها في هذه القصة كأنها قطم من بعض 
نواحي الجتمع المصري الذي يريد المؤلف ان يرسمة وينقده في آن واحد 

الحياة التي نحياها الجدّة « قوامها العاطفة . العقل فنها راكد . والعقل يألى الركود . فاذاحاول 
أن برضي الفطرة لم يستطع ال العمل التافه من التشيّث بالتقا ول والتشاؤم واقامة الوزن للاحلام » 
ومن ثم م الاتصال بالجن والدياطين » تتاخذ لي الاسماه» والسم بغ عليهم امكل والنحل والاشكال 
والالقاب» ويباتعون بالسيادة » قب فيخضع العقل السليم لمؤلام « الاميا »لين اخترعيم 

دان مولام الايد ريت يدق حرو وسفا لولف وذ كينا اننة »+ 

اما حواع فنشأت في هذا لبي . نشأت فيه + فألفتة ثم أنفت منةُ . . . واصابها في صغرها 
ما يعرف الا ١‏ ذفيعل النفسالحديث بعقدة الضيعة فتزعت الى التفوقفيطلب العم فتفوقت وارسلت في 
بعثة الى اتكلترا وعادت منها مدررسة « تعلم الرياضة فاقتصدت في الاختّلاط بزميلائها المدرسات . 
وتكوانت طا حيالهن" شخصية فيها تعال ولكن ليس فيها جاقة ٠‏ فكن يمحترمنها ولأيكرهنها . بل 
كنت الحكي اذا اختلفن” يما ... © ثم اْضحّت الى احدى الجامات النسائية فراحت تعمل بنفس 
تريد العمل... وكذلك اضافت حياتها الجديدة الى نفسها ما طغى على انوثهاء حتى ايقظها فيها الغاب 
رمزي وهو نحل باشا كانت مختلف حواء الى دارم لتدرّس اولاده . قكانت هذه اليقظة الانثوية 
في نفس حواء بعد +" سنة قضنها في طلب التفئق » عنيقة كالنار » لا بد" ان تأ كل صاحبتها اذا 
هي اصيبت بالاخفاق . وكذلك كان 

والجكاية الغرامية ليست ال معطا واهيا ينظم المور العديدة البي بريد اممؤلف ان برسعمها 
لنواح من المجتمع المصرير » ولكنة مع ذلك مجعل القصةكلاً مندعا لا بتجزاً . ولغة الكتاب 
فصيحة في الغالبٍ » تتطرق اليها الالفاظ والعيارات العامية احياتاً كتقوله « ومفى يحدث بائفه 
شوشرة كبرى » او يغلبعليه + التعبير الفرنمي احيائًاً كقولر «احتكّة امتبعاض من" رأى شيقاً يباه 

وللؤلف تكتة بارعة مشربة بألواومن السخرية كقولع « . .. على شرط ان لطلق زوجه الاولى 
فطلقها بحجة انها لم تلد له الأ * إإناناً . وانةٌ يريد « النسر الصغير» . وكقوله « فا ماج امام وحدم 
عو اللي لا ومن بالجرس الكبريآي وري عسناتة قياب اقرب للتقوى » 

وله كذلك نقدات اجماعية يسوقها اليك منسجمة مع حوادث القصة كوصفه رمزي اذ قال : 
«ولم يتعسّد رمزثي ان يثقف نفسة ثقافة خامبة . وانما كان يهتري الكتب غشّها وسمينها على السولو» 


4" مكتبة المقتطف المقتطف 
اذا قساوت في اناقة الشكل وحمال الطبع . لكي اناايارة لغرة .وانة لضي السامات في ترتبيها 
وامادة ترتيمها . وبداخله من عرفان أسعاء المولفين شعور بانةٌ يتمثى بتمشى مع المركة الادبية » بيد انه 
يقرأ م الصحف اليومية » وكافة الجلات الاسيوعية وللاخيرة عنده تمومات ينفق على نجليدها 
سخاع معثثمهة الّ» 
الاعشاب 
ديوان لمحمود آبو الوا صنحاته ١١17‏ قطم صغير 

الفرق بين شعر مود ابو الوفا في ديوانه هذا وشعره في ديوانه الاول كالقرق بين «الاعشاب» 
و «اتفاس محترقة » . فحور شعره في الديوان الاول بث نفسه الكليمة فاذا هو يقذف شواظ نار 
حيث يقول « سر الحياة ال » أو حيث يقول : 


اريد وما عبى نجدي اريد على من ليس يلك ما يريد 


أو حيث يقول : 

لغة البلابل اين كذ هب بين هدهدة الحداهد 
أو حيث يقول : 

الي وفي النار مثوى كل والدة ووالد اتجبا للبؤس امثالي 
او حيث يقول : 


لعجيب ان يطرب ااناس عود شب يستى السموم من احزانه ! 
أما د الاعشاب » فيدائه اعم . وأغراضة اكثر تنوعا . فقد خرج فيه الشاعر من حرم نفسه 
الى رحاب بيكته . فبو آنا سجل » وآنا ينتقد . سجل زيارة جلالة الملك الى اوربا في قصيدة 
حسنة . حتفل وحده بتكريم شوقي » بقصيدة من خير ما قيل في ذلك المورجان : 


مزه" عنّت الطبيعة فيه عرسلاتر اوحّت إن السمائ 


في بان تنافس المببح فيه 
3 عمال سق بن كل حير 


حين يروي قصيدء” والمساة 


موضع الحمس" افعي فيد الدماغ 


ا 00 الماغ 


وكذلك سجّل وقة فيصل ومأساة الطيارين المصريين اللذين سقطا واحترقا في طريقهما من 
انكلترا الى مصر ووفة عدلي باشا وداود بركات وما توحيه هذه الحموادث من الوان الشعور 


أما تقده فُوجَّه في الغالب الى عيوب ١‏ 
الاطتون بها مو تمباؤها 


شقيت بأحزاب وم فيا شقوا 


مجتمع ا مصري : 


فهمو الدذين تفرقوا اهوام 
غفدوا جيماً في الشقاء سوا 
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واشّم ما كات العدو يبام لولم يجد من اهلها تصراة 
او حيث يقول : 
ساوا «الوساطات» فيمصر وما لاصطنئعت سأوا « الادارات « من دون ومن عال 
5 . 0 0 اع 7ج 1 
كمد كريم كبت فيو مطاععة وحكم لثم بها طلاع آمال 
اوقوله : كل شمر صلحت اطفاله كان هذا الشعب مرجوٌ المال 
على ان قصائد< تكريم شوق » و«حديقة الجار » و« يوم اللقاء » وه الجسر والنهر »< وحلم 
النظمكالاجنحة السحرية ترتفع عليها الى ابعد الاجواء 
0 
مل ةكلية الآ داب 
المرء الثاني 3 دحعير 1517 
نمضت كلية الآداب وذاع صيئها وحسن سملها ولا نشرة طاتعزز مكاها حتى قام تفر من 
الاسائذة وتعاقدوا على اخراج لة لا 
ان الجزء الثاقي. من هذه الجلة بين يدينا الآن . ففيه من المباحث الطريف والحك «بعضه 
مكتوب باللغة العربية والآ خر بالانجليزية او الفرنسية . ومما يؤسف له أن بعض الاسانذة المصريين 
عدل عن العربية الى الانجايزية كأن ليس في لغنهم متسع لكلامهم . وشد ما محشى أن يصير 
اسائذنا مصي ركمّابٍ المغرب والهند : هتولاء يتولفون ني الاتجليزية واولئك في الفرنسية . وان 
كان للقوم عذر تجهله او نعرفه فا عذر اسائذةكلية الآداب بالجامعة المصرية 
موضوعات هذا العدد 


القسم العربي 


ابو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي ( لمصطؤوعبد الرازق) 

اوزان الشعر وقوافيه في العربية والفرفسية والتركية ( لعبد الوهاب عزام) 
القسم الاوربي 

'مقطوعة للشاعر ميئيس ( لفلادمير فيكنتيف ) 

وصف مصر لديودور الصقلى » المقالة الثانية (ترجة وادل ) 

ملاحظة على ترججة كتاب النبات لارسطو (لآدبري) 

تأسيس القاهرة ( لكرذويل) 


الاإيضاح العقلي الائكليزي للسحر 2 ٠.‏ ( ليما بريتشارد) 
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المناصر المصرية وغير المصرية في تدرج الحضارات في افريقية الغربية ( للشرقاوي ) 


<فائى الجامعة الصرية بالمعادي ( لمصبطنى عامى ) 
إسعاء بعض النجوم الغتاف فيها 1 ( لتياور) 
الادب القديم ( الكلاسيك ) : راي في ديدم ( لبير) 
خزانة مخطوطات المس ولس سباط 
مطبعة فر دري بمصر 


القس بولس سباط من المولعين جم الحغطوطات وقد انقطع لذلك جمس عشرة سنة حتى استقامت 
له خزانة جليلة فيها خس وعشرو ومائة الف مخطوطة في فنون شتى » منها الدين فيدخل فيها » 
الاسفار المقدسة بين صميمة وموضوعة» وتفاسير وكا ليف آناء الكئيسة وتصائيف المْسية فلسفية 
ومنطقية واخلاقية ومناظرات » وتعاليم ديفية » وسير الانبياء وآباء الكنيسة » وطقوس على حسب 
المذاهب والطوائفء وكتب في التقشف والرهد والرهبنة والعبادات والصاوات . ومنها اللغة العربية 
فيندرج فيها : القواعد والادب والشعر والمراءلات والخطابة والعروض والمعجات والقصس 
والسياحات . ومنها التاريخ -- ومنها العلوم» فينطوي تمتها : الطب والعقاقير والهندسة والجير 
والحساب والقانون وعلٍ الميوان والجغرافية والفلك والتنجيم والفراسة والكهانة والعرافة والسحر 
والطلامم والكيمياء والمعادق - ومنها الدن الاسلاهي على اختلاف فئونه 

م ان هنالك مخطوطات سريائية وارمنية ودوتائية وقبطية ولاتينية وتركية وفارسية 

والخلاممة ان مثل هذه المجموعة لما يعد به » وحسئاً فعل القس الحترم في نشر فهارس 
تحليلية مسهبة لتلك الخطوطات . وعمى أن يبت على جمعه فنا لني حاجة الى امثاله 

الشرق والغرب 

اسم الكتاب الماع" الى خواه . قال نفساً حية » سرى فيها الاخلاص للانسانية ؛ ووازنت بين 
الشرق والغرب » فتبينت البون الشاسع بينه) » رمت بهذا التأليف الى حث قومها على الساجمة في 
تراث الانسانية « العلل والارتقاء» . والمؤلف شاب لم تتسن له الوسائط العامة في جامعات اوربا » 
ولافي جامعا تالشرق حتى ؛ فكانت عزعته هذه » وثقتةُ من نفسه » فريدة في بابها 

هذا هو رشيد سرحان شكو ركاتب « الشرق والغرب » في نحو 4٠٠‏ صفحة حسنة الطبع » 
واضحة البيان » 'زمهة التزعة ء انسانية المرى » عربية الاختصاص 

يتلخص الكتاب في احدى وعشرين مقالة » حافلة بالفوائد التارعخنية والاجماعية » في الند 
والصين والعرب والترك واوربا واميركا» اورد فمها خلاصات في زعماء الدنياء وقد وضعوم فوق 
الاديان التي نشات عن حياتهم وتعالهيم . وهو يروم ان يتبع ابناة العربية مثال” الاوربيين من 
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حيث التعويل على العلوم الاختبارية الطبيعية » وصرف النظر عل النظريات الروحية مع 
احترام واضعيها . ومع اني لااوافقه في كل آرائه ارى من واجبي أن اشجعة لآنة اال اليرت 
والشرق يحتاج إلى مثل هذه الثورة ٠.‏ ال ان المسعى الذي يتوغاه طويل شاق » ودونةٌ قد برد 
عانية . واذالذين يروم انتشالم من لبج الاوهام والكرافات ينظرون اليه نظرة عدور لدود » دفاءاً 
عما الوه وذودا عن سيل نهأوا عليها . فعلى امثاله بالصير واتكار النفس » لان النتائح المنتظرة ة من 
امثال هذا المسعى لاتتاح قبل عشرات القرون 

احص ركلاتي بهذا الالماع لان المؤكّف لا يحتمل أكثر من ذلك كا ني احجم عن تقد الكتاب 
للسبب نفسه راجيا ان يكون من الذرائع لتحرير الشرق ورقعة اقوامع حنا خباز 

البربية بالقصص 

وضع الاديب المهندس حامد القصي حلقة آخر ى من حلةات « التربية بالقم.عس » لمطالعات 
المدرسة والمئزل . وهذه الحلقة تشتمل على قصص سهلة الْأَخذ قريبة التناول ذات مغاز ادبية مالية 
وكل صفحة من صفحات الكلام يحيط بها اطار من الرسوم » وبعض هذه الرسوم ماوذ ٠‏ فنشكر 
للمؤلف عنايته بالاث بال عا كت مزية الرل عرو رحد لاجد نا 


زردشت باستاني وفلسفته 
هذا التاري#التفيسمن تاليف المورخالحاجميرزا عر عات مريرة 

ظور رعلالنفيسمن ه61 جه : 
عبد الحمد خان ايرالي صاحب جريدة جهرئا الفارسية شهر زاد 
بعصر وهو يبحث في الديانة القدعة الزردشتية التي كانت مسرحية تأليف توق المكيم 
سائدة في ابراذقبل الاسلام والتيتشغل من تاريم ايراث لندن 
شطراً مجيداً والني زردشتكان في مقدمة المعلمين / تأليف اجد عطية الله 
الديفيين ولا بزال يتبع تعاليه طائفة كبيرة من اشياخ اركان التدرس 
هذا الدينني المند وي ابران وق اورد اللؤرخ كل تأليف اجد دسا الخالنى 
ما يتصل بتاريح زرةشت منذ نهأته وقيامه ودعوتم الصحة الريفية في سوريا 
ولشره لمذهبه وما كان بينه وبين الملوك المعاصرين تأليف ستيورت دد (اتكيزى) 
وتناو وفاته ومن" خَايفةُ وكيف انتقل الكثيرون 7 ؟ التعريفة ة المركية كية في سوريا 
اشياخ هذا الدين من اران الى المند وما كان من "د 08 لليف نورمن برئز (ا تكليزى) 
ذلك ف ايران وما عداها وكان اعماده في تصنيف كتابه تاجر البندقية : للاطفال 
على المصاد ر الموثوق يها من التواريخالايرانيةٍ واليونانية ‏ تصني ف كامل كلاق 


والرومانية والتركية والعرية وعلى ماجعة كبار 
المستشرقين من الاتكطيز والاميركيين وسوامم 52 باللخة الفارسية 
جزء © مم عد 44 
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تماون هواة اللإسلى العاايين 

على حل" احدى معضلاته 

أنحمنا الاستاذ مد سعيد لطني رئيس قسم | ارسائل معينة تنطلق من سطح الادض الى 
الاذاعة العربية » في محطة الاذاعة اللاسلكية | الفضاء ولكن قاما يتاح لما ان تفلت من جو 
للحكومة المصرية» بعدد منمجلة «ورلد راديو» | الارض الى الفضاء الكائن بين الاجرام السماوية. 
وأشار فيه الى اذاعة عامية احب ان يكون | ذلك ان في اعالي الجو ثلاث طبقات من الذرات 
للقتطف نصيب في فشر مؤداها حتى يتاح | المكبربة وقد سميت بثلاثة احرف من الاججدية 
طواة اللاسلكيمنقرائه الامجليزية هي 0 و ا 
ف الشعرق العر تي التضافر 


و" رد الامواج من 


ليقي 
ا 
0 
: 


معاخو انهم في انحاء العالم امالي الجو الى سطح 

عل جع الحقائق الخاصة الرية ومشروعانا “ الكبرى الارض » فتجعل 

لمكي ل واليك لمسين يك مري وكيل وزارة الاشفال البعيد المدى مستطاعاً. 
خص المقال + 8 فضقة 2 نعاو ٠‏ 

لدو 1١:‏ ساس الوه البدية فصي ا 1 

عي الاستاة ايلئن» “المكتور حسن صادق بك ميلا عت سطح 

الطائر الصيت في الدوائر عواقب ادارة المناجم والحاجر الارض ورد الامواج 
اللاساحكية العلية في من تحاضرات اللجمع المصري للثقافة الملمية اللاسلكية الطويلة 

9 


السئوات الأخِيرة بدرس اما طبقة 38 ( وهي 
ظاهرة الاصمداء اللاسلكية التي ترد الينا من , المعروفة ربطيقة كئلي هيفيسيد ) فزتفع نحو 
الفضاء . واشتركت معة في ذلك طائفة من 50 ميلا عن سطح الارض وترم الامواج 
العاماء . وات لعل ان" الحوائي بيعم امواجا اللاسلكية الطويلة والمتوسطة . و اما طبقة 'ا 
لاسلكية تنتشر في جيع الجبات » الا اذا كان ( وهي المعروفة يطبقة ايلتن ) فعلوها 0٠‏ ميلا 
ا 0 الحاملة | ورد معظ. الامواج القصيرة . ولكن بعش 
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الامواج اللاسلكية يستطيع أن يخترق جميع 
هذه الطبقات وينطلق الى الفضاء وراءها 

اما يظبر ان هذه الامواج التي يبدو لنا 
امها تنفذ الطبقات الثلاث الى الفضاء » لا تنطلق 
فملا الى الفضاء المارحى » بل هناك فوق 
الطيقات المذكورة ما يدها الينا 

فني سنة 15519 لاحظ احد هواة اللاساكي 
الهو لندينٍ »ف خلال التقاط اشارات لاسلكية 
مرسلة من أيندهافن 2 انه يسمع احياناً الاشارة 
الواحدة ثلاث حرات فيعد ما ععم الاشارة 
الامملية » لبث سبع ثانية فسمعها ثانية كأنها 
واردة من جهة مقابلة » وبعد ثلاث ثوان 
سمعها ثالثة .. اما الصدى الاول ( اي الذي 
يسمع بعد انقضاء سبع ثانية على الاشارة 
الاولى ) فيمكن تعليله بأنهُ تم بعد مادارت 
الاشارة الاصلية حول الارض . وهذا يقتضي 
سسع ثانية من الزمان لان المسافة حو ل الارض 
تبلغ سبع سرعة الامواج اللاسلكية في الثانية 
( أسية 0 
سرعة الضوء والامواج اللاسلكية في الثانية ) 
ولكن من اين حاء الصدى الثالث ؟ فان مجيئه 
بعد ثلاث ثوان يقتضى ان يكون قد قطم 
٠٠٠‏ ميل قبل رجوعه الى الارض . فاذا 
كانت الامواج اللاسلكية تسير بسرعة 
واحدة في انطلاقبا من سطح الارض وارتدادها 
أليها » فالطبقة التى ردت الصدى الاخير » مب 
ان تكون على 53874 الفا من الاميال فوق 
سطح الارض . وف سنة 1958 “ععت اصداء 
لاسلكية بعد انام ١5‏ ثانية على سماع الاشارة 
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الاصلية » وهذا ,2 يقتضي نَظريًا وجود ما ردّها 
الى الارض على بعد 790٠٠‏ ميل من سطحبا 
فاذايمكن ان يكون على هذه المسافة فوق 
سطح الارض # هل هناك طبقة من اللآّرات 
الممكبربة» او تيار من الدقائق منطلق من الشمس 
أو غيمة منبسطة من الغبار الكوي #وهل هذه 
الطبقة » كائنة ماكانت » تدور مع النظام ‏ الشمسي 
او طا حركة ذائية خاصة بها *ولماذا تتأثر هذه 
الاصداء المرتدة الينا من العار سحيقة بالنور 
القطي وكاف الشمس ؟ وفي كم موقم على السطح 
الارض عكن التقاط الصدى اللاسلكى الواحد 
في وقت واحد 8 اانظرياتكثيرة ولك نالحقائق 
التجريبية يسيرة وكل ذلك ما يؤال لذزا فامضاً 
ولماكاذالعاماة يحتاجون الى جم المشاهدات 
الخاصة بهذا الموضوع التي يشاهدها | كبر عدد 
من.الهواة اللاسلكيين تقرر انغاء عصبة ماع 
اللإسلى التجرسين والغرض من هذه العصبة 
ارسالاشارات لاسلكية معينة فياوقات معينة » 
ثم على كل عضو في العصبة اذ يدون ميعاد 
سعاع الاشارة الاصلية والاصداء التي تليها 
وفترات الوقت بين الاشارة واصدائها . وقد 
وافق الاستاذ ايلتن على انشاء هذء العصبة ووعد 
بالتعاون معها بل هو الذي اقترح -جعل تجربتها 
الاولى خاصة « بالاصداء اللاسلكية المتأخرة ». 
وتعرفهذه العصية بالمروف الافر نجية الاولىمن 
إمعها . وهي :2-5 .لل .77 ومن شاء من القراء 
الانتظام قيها فعليه بالكتاية الىالعنوان الا لي: 
-108م5790 «متانة18 من «ععموط8 طاملوظ 


.8086 عمتامة) 8098 .0 .8 .8 19010 
.لسماجمة1!8 ,ردمقصمط رومماط لسقتممط 
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ويقول له انه يود الانتظام في هذه العصبة 
.1 .8 .7 وما هي مؤهلاته العامية ونوع 
اللاقط اللاسلكي الذي يستعمله 

الهم والمحة 

ذكر الدكتو ركاب ولهز صليي فيكتابه : 
الهم داء العصر : ان فتاة خطبت ثم اضطربت 
أحوال خطيبها وتعسرت اموره فاضطر انف 
يؤر زواجه - فقلقت لما اسابة . وأ قلقها 
في صمتها فزالت الببجة من وجهها وتولاها 
الارق ٠‏ فني اول الامى صار نوعها خفيفاً ما 
ظهر من 01 احلامها ثم قل' نومها وطال ارقها 
وانتابها الكابوس الدال على سوء اطهضم ثم 
أصببحت لاتنام مطلقاً.وصلحت احوال خطيبها 
بعد ذلك فتزوجا وزال ما يدعو الى قلقها 
وأدقباء ولكن الارق لم يِل . اي ان همها 
السابق قٍ مير فييما 0 وصارت مر لعة 
الفعور بالتعب 

لننيكنا 

وكان هضمها قبلذلك غاية فيالانتظام فلما 
قلقت اصاءسها مخمة شديدة لَعْير سبب ظاهر » 
معبحوبة بوب من الالم الشديد حتى اذا كانت 
ماشزة واعثرنها احدى هذه النويمادت رجلاها 
لاتحملاتها . وقد مغىعليها بعد زواجها اديع 
سنوات وسوة الحغم ل يفارقها يوماً واحدا 

مع أن طعامها لمبتغير ما كان عليه قياما اصابها 
اق . وكل ظواهر سوم هضهها ندل" على ان 
عصي لاطبيعي اي انة حادث منتأثر اعصابها 
المتسلطة على لضم 
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وتحف جسمبا جدً! ؛ وقد يعلل هذا بانة 
نتيجة سوء الحضم » ولكن اصابها من نحافة 
-دسمها أنْ ضعف شعرها وسقط اكثره؛وهذا 
لا يعلل بسوء اطضم ومعاوم ان الهم والقلق 
الضعفان الشعر اي يقللان لغذيتة فيسقط او 
بشيب بأكراً وفي ذلك قال امتني 
وال يخترم الجسيم تحافةً 

ويشيب ناصية الصي دارع 

واذا كانت الشيذوخة سبب الصلم ابتداً 
في مكان واحد . ثم يتسع نطاقه رويداً رويد 
وسق شعر القذال غالياً . ولكن اذا حدث 
العيبوالمملم من المي والقلق اصابا شعر الرأس 
كله في الغالب اي انتشر | فيه انتشاراً .وقد سقط 
ثلنا شعر هذه امرأة وبي ثلثه لم يعيها الصلم 
في بقعة واحدة من رأسها بل قل ا 
يبوجم ر عام 


ويعتاز صلع ١‏ عن صلم الشيخوخة بأن 
الاول لا يازم ان يستمر"” لان حادث من سبب 
مارض وهو قلة التعغذية النائمة مر ضعف 
الاعصاب المتسلطة على توذيع الغذاء في الجسم 
فاذا زال سببةٌ اي اذا زال الهم واستردت 
الاعصابالمغذية قوتها وانتظامها ماد الشعر الى 
موه لان بصلاته تكون باقية في الجلد حيّة 
0 ينقصها للنمو” الا الغذاء الكافي » فتى زال 

وصلحت تغذية الجسم مكله تغنات بصلات 
0 .وقد_حدث وك في هذه المرأة 


/ فن شعرها نما ثانية وماد الى اصلة 


مابو #4ة1 


حول الحرم الرائع 


في النطقة المجاورة طرم خوفو واني امول 
كشف الاستاة سلِمٍ حمسن » عن الرم الرايم 
الذي كات مطموراً بالرمال » ومدينة الاحياء 
التابعة له » ومدينة الاموات الخاصة ياهرام 
الميزة ججيعاً . في هاتين المددينتين ء عثر الياحث 
للصصري على آثار تملا" بعض الفجوات فيالتاريخ 
المصري القديم » وآيات فذة » ما زال علماء 
التاريخ المصمري يقرأون عنها في الكتب القدعة 
ولا يرون لا في الآ ثار التي كففت ما يؤيدها 
مدينة ة الاحياء مبنية بالعلوب الاخضر واما 
مدينة الاموات فنحوية في الصخر الاصم لان 
الحياة في اعتقاد قدماء المصريين زائلة » وأما 
«ما بعد ا موت»6فبو الباقي . فنى مدينة الاحياء 
بقايا جدران يختلف ارتفاعها مر قدم فوق 
سطح الارض الىمتر وبما يسترعي النظر فيها ان 
الطوب كبير الحجم حت لقد يبلغ طول الطوبة 
الواحدة احيائاً ممسة واربعين سنتمتراً . وفي 
بعض المياني قواعد لاعمدة من الالبستر» قطر 
القاعدة منها نحو متر . وقد استوقف نظرنا 
قيام اتمدة من الالبستر في مبان من الوب 
فقال الاستاذ سليم حسن هذا ما جرى عليه 
الصريون » وتعليل ذلك ان الالبستر باورات 
من سلفات الكلسيوم » والتباور يقتضي وجود 
.الماء فاذا عرضت الباورات لما يزيل بعض مائها 
تفتنت .وهذا منتجائي ماكشفهالمصربون من 
العلاقات العامية قي ذاك العهد السحيق . ولا 
يزال في عض الدور آثار الاجران المستديرة 
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التى كانت تستعمل لزن الحبوب والمنطة 
وزدتا في مدينة الأموات مدفتاً لمدير 

سراي الملك فيه حجرة مستطيلة رسعت على 
احد جدرائها رسومبديعةلصاحب المدفنوهو 
يسم وصيته لابنه . والجديد في هذه الوصية 
انها موقسعةمنخسةعشر رجلا » كل رجلمتهم 
عثل حرفة أو صئاعة . ويلي ذلك لوحة نشت 
عليها رسوم بارزة تمثل الصنامات في ذلك العهد 
مع تفسير للصناعة التي تمثلبا بالحكتابة 
اطيروغليفية ٠‏ فني احد الرسوم قزمان دصنعان 
عقداً وبرىعراتب صنعالعقد وعند اعامهيقول 
احدها لاخر مامعتاه عبد اذتسر السيدة 
القيوصنع طاهذا العقد» . اما الرسومالاخرى 
فتمثلصهر المعادن واستقطار الجعة وعم لالخيز 
وطرق المعادن وحفر العاثيل وصنم التوابيت 
والصناديق وما شابه 7 

وقد رأًينا كذلك حوضاً لاايقل طولهعن 
ثلاثة أمتار وعرضه عن مترين ونصف متر 
وعمقه عن متر ونصف متر يز ل اليه بسلم وقد 
كان يستعمل لاستتحام الملكة . وتطل عليه 
سلسلة من المقابر اقربها اليها خاصة بالكاهن 
الذي كان يشرف علىاستحم الملكة.وفي ناحية 
اخرى وجدوا حديثاً البثر التي كانوا يستمدون 
منها الماء في ذلك العهد 2 

ومن ابدع مأ شاه دناه قبر رجل يدععى 
منخ قف تدخل اليه يباب واللىء ثم تحرف 
الى اليسار فتدخل حجرة ضيقة » ثم تنحني 
وتضع عينك على ثقب في الجدار الايمن قد لا 
يزيد ارتفاعهعلى متر وربع متر» فيقع بصركعل 
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تمثالين ناصعي البياض من الحجر الجيريالسلطافي 
يصدق فيهما قول شوقي حيث قال : 
ونقوش كابما نفض الصا 
فع منها اليدين بالامس تفضا 
احدها يمثل صاحب المقيرة بحجم يقارب 
ثلث الحجم الطبيعي والآخر وهو اصغْر من 
الاول تمثال فتاة عارية راكعة على ركبتيبا 
ومنحنية الى الامام وهي تعجن وهذان العثالان 
لم تمسهما بد ولا وقعت عليهما عين انسان بعد 
ما اقفات تلك المقبرة الى ان عثر عليها الاستاذ 
سليم حسن في هذه السنة 
وقد عثر غربي اطرم الرابع على قارب كبير 
طوله نحو ٠١‏ متراً حفوراً في الصخر الاصم 
وامسافة بين قعره وسطح السخر الذي حفر فيه 
محو غشرة امتار أو تزيد وهو فنهٌ في تاريخ 
الآ ثار المصرية . ذلك ان عراكب من هذا 
القبيل كشفت من قبل» منها المركب الذيكففة 
(ألان رو) من نحو عشر سئوات شرق ارم 
0 . ولكن لم يكشف من قبل مركب منها 
غرب هرم من الاهرام . ووجه المطر في هذا 
الفرق ان المراكب كانت في عقيدة المصريين 
القدما تسد لتقل النفسمع لاله رع منالشرق 
الىالغرب » ثم حت الارض من الغربالىالشرق 
الرااكب التي كشي فت شرق الاهر ا مكانت سطحية 
ومعدة لنقل النفس في النهار من الشرق الى 
الغرب . واما التي تنقل النفس في الليل و نحت 
الارض من الغرب الى الشرق فلل يكتشف منها 
عركب قبلهذا المركك الكبير -وليس هذاكل 
ما رأيناه بوه أم مابتي في الذاكرة 


امقتطف 


الكبارب في الصناءة 

من الصفات التي يتصف بهاكبار العاماء قوة 
الملاحظة » ولولا هذه القوةء في احد اثمة 
المستنبطين لظل" الالكترون موضوعا للبحث 
النظري » ولما اصبح » م1 اصبح الآنء ركنا 

من اركان الصناعة والثروة 

منذ نحو سين سئة اكتشف مستتيط 
عظم ‏ »اكتشافاً لا شأن له وخاصة حينكذ -- 
اذا أخِذ بظواهر الامور . كاذذلك امستثبط 
توماس اديصن » الذي رغم حصوله على امتياز 
يصع المصباح الكبرياي ,فل" مسككًا عليه 
يحاول البلوغ به الى عرتبة الكال . وماكاذيري 
اليه من هذه الناحية » اتما كان اطالة عمر المصباح 
باطالة عمر السلك الدقيق الذي يتألق فيه » وفي 
اثناء البحث لاحظ اديصن اعراً غريناً وهو ان 


ولو ان مستنبطاً آآخرلم يفوت كن اديصن 
وتقوذ بصيرته » شاهدهذه الظاهرة » لامها مي 
الكرام » ولكرن ارتقاء العلم والصناعة في 
العصو ا يقوم فيالغالب على المناية بأمثال 
هذه التفصيلات » وقدكانت مشاهدة اددصن » 
الحلقة الاولى في سلسلة محكنة الملقات أفضت 
الواستتخدام الالكترون- احداجزاء لقره 
في الصناعة 

درس اديصن هذه الظاهرة التي تقصر جمر 
السلك في مصباحه الكبريائي ووصفها وصفاً 
دقيقاً في الدفائر التى كان يدوق فيها مشاهداتم 


وملاحظاته د فتك الأولةء ثم زكها وشأنها» 


مابو 4 "ةا 


اخبار عامية ذه 


لانة كان معنيًا حينئذر بحل مسائل اخرى 
تتطلب مسرعة الحل لشدة الحاجة اليبا 

هذه الظاهرة التى اكتشفها اديصن ووصقها 
عر ف الآ لد ى علماءالطبيعة بام «فعل ادلصن» 
001 5م105 وهي ألتى افضت بالباحثين الى 
استنباط الانيوب المفرغ واتقانه » والاأنبوب 
المفرغ كا لا يخنى اساس! التليفون اللاسلكي 
والتلفزة والصور المتحركة التاطقة وغيرها من 
غرائب المستنيطات الحديثة 

وقد اشترك العالم النظري » والمستنبط في 
اتقان الانبوب المفرغ . الا اذيحث العالم تقدم 
تطبيق المستنيط . والعالم في خلال بحئه » لم يكن 
متسابما يستخدم له الانبوب المفرغ قدر 
اهمامه بمعرفة ما الانبوب المفرغ وما تعليل ما 
بقع فيه لان العاماء يبحثون عن العلل . وكان 
الالكترون ) الكبرب ) قد اكتشف ساعد 
العلماء الباحثين فيالكشف عنحقيقة الانبوب 
المفر غ وما يتصل به من الظاهرات 

وقاما يستطيع الانسان ان يتصور ان هذا 
الكبرب الدقيق»الذي بدأ يتسرب الىمعجات 
اللغة من عهد قريب فقط ( كان ا كتشافة في 
أواخر القرن الماضي) ويبلغ في صغر حجمه 
دون ما تكشف عنةٌ عيوذ الجاهر ولو قوري 
إيصارها الف الف ضعف » قد اصبح فيالعقد 
من السنين الذي تلا المرب الكبرى » مدارا 
(مبناءاتواسعة النطاق » تقدر الاموالالمثمرة 
فيها بمشرات الملايين من الجنيبات 

ولكن دعنا نرجع الى منشأ كل هذا 
فني اوائل هذا القرن » عني مالم انكليزي شاب 


يدعى رنشردسن ( دهولمقط 1881 .77 .0 وهو 
احد الاساتذةالذين تلتىعليهم الدكتور مشرفة 
الع فيا نذكر وقد قدم رسالة مشرفة التي 
عنوانها « ثنائية المادة » الى الجعية الملكية 
البريطانية ) بدرس القواعد الرياضية التي يقوم 
عليها فعل اديصن فنح لبحته هذا جائزة وبل 
الطبيعية سئة 19074 

فلما أتم رتشردسن بحمثه صار في امكان 
العلناء ان يقهموا اذا يحترق السلك في مصباح 
أديصن » وينقعصم في نقطة معينة ثم انه اثبت 
ايضا ان ثمة علاقة محدودة بين حرارة السلك 
وعدد الكبارب الذي يتطار منةءما نهد علاقة 
معينة بين حرارة الوقيد حت ابريق من الماء 
ومقدار البخار المأ الذي يطير منةٌ . فلما قراً 
رسالته التي تنطوي على هذه المباحث فيالججعية 
الملكيةالبريطانية كان بين الحضود مبندس يدعى 
الآ السرجوذامبروزفانغ عل هذا المهندس 
يدون على ظرف في يديه مأ يستفيده من رسالة 
رتشردسن هذه 

على هذا الظرف ارتسمت الفكرة الأولى 
التي بني عليها الانبوب المفرغ . كان انبوباً 
ناقصاً من جميع الوجوه اذا قيس بأناييب اليوم 
المتقنة التي نمدها فيأجهزة الالتقاط اللاسلكى 
ولكنة كان مع ذلك خطوة حاسمة خطيرة » 
في ترقية الخاطبات اللاسلكية . فهذا الاننوب 
أصبح الباحثون قادرين على التقاط الأشعة 
اللاسلكية من مسافات كانت ممتنعة عليهم من 
قبل . ودعا فلمنغ أنيوبه هذا الصمام التزميو في 
وهو الصمام الذي قلب التلغراف اللاسلكى 
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المقتطف 


رأساً علرعقب وجع ل التليغو ذاللاسلكي مستطاعاً 
ولكنة 1 يبلغ ما بلغةُمنشدة الاحساس ودقته 
وتعدد تواحي استعالهءالا بعد ماتناولهالدكتور 
لي ده فرست الامير وأدخْل عليه تعديلات 
جة جعلتةصالك؟ للاغراش الت يستعمل لها الآن 
وهو الآنْحجر ازاوية في صناعةالادوات 
اللاسلكية على اختلافها --وما اوسع نطاقها ! 
العمل وقياس الضوء 
ليس قياس قوة الضوء بالامى الجديد.فقد 
تعامنا فيكتب الطبيعة ان الآلة المستعملة لذك 
تدعى «فوتوميتر» اي «مقياس الضوء» ويها 
يقاس الضوء بالنسبة الى ضوء الشمعة الواحدة. 
ولكن مقياس الضوء هذا أداة علمية لانصاح 
للتناول العملي اليومي .لذيك استنبطت في اميركا 
آة عملية جديدة » مبئية في مبدثها على 
«الفوتوميرر» ولكن غارجها مدرج كقياس 
الحرارة « الترموميتر » فتستطيع أن تعلم قوة 
الضوء هاما تلم درحة الحرارة لعد وضع 
مقياس المرارة فى فيخم المريض ٠.‏ وعلاوة علذلك 
كتب على خارج هذه الآ لة » الاعمال المحتلفة 
ألقي يصلح طا الضوء من قوة معينة. فثمة علامة 
لقوة الضوء الذي يصلح لانارة سلالم البيت » 
وعلامة لفوة الضوء التي تصلح للقراءة او 
للخياطة على اختلاف درحانهما من الدقة . فائحة 
. واحدة الى خارج الال تنبئك هل المصياح 
الذي تقراً على صوئَهِ هذه الكلماتكاف لقراءتها 
اولا بالصل العادي الذي لايقتضى دقةاستمال 
النظر » ك تيب الكتب على رف»او العزف على 
البيانو » ناج الى ضوء تكون. قونه قوة 


عشر شععات على القدم المرلعة » وأما القراءة في 
كتاب دقيق المروف فيحتاج الى ضوء قوته 
تبلغ ثلاثين ثبممة على القدم المرلعة . أما وئيب 
هذه الآلة فيسيط . ذلك ان قطعتها الوسطى 
عبارة عن قرص من النحاس مغشى بغشاء من 
اكسيد النحاس . واكسيد التحاسهذا شديد 
الاحساسبالضوء.فاذا وقععليه الضوء ولد فيه 
تيار كبربائيًا ضعيفا . وهذا التيار الذي يتواد 
في الغشاء المذّكور بفعل الضوء يسري في الآلة 
فيح رك ابرة معينة . فاذا زاد الضوء زادت قوة 
التيار . واذا ضعف الضوء ضعفت قوة التيار» 
وكذلك تتحرك الابرة لتدل على الاعمال التي 
يصلح لما الضوء المولد للتيار الجاري فيها - 
الكبرباء والزرع 

في بلاة جليزدورف على مقربة من مدينة 
غرائز بالفساء يقيم رجل يدعى رتشارد هيس 
يلك مزرعة لتتجربة التجارب العامية فيها وقد 
عني في السنتين الاخيرتين بامتحاق اثر الكبربائية 
في تفري البذور وانتاشها ومو النباتات بعد 
ذلك.فأخذ في مابو سنة""؟1 قدرين متساويين 
من بذور معينة وزرع القدر الاول في اول مايو 
ثم زرع القدر الثاني في اواسط يونيو » ولكن 
بعد أن عرض البذور للكبرياء .ومع ان الفرق 
عن مياص ووم لمر سن لتايع » الك 
النباتات التي انتشت من البذور جيعاً في حلا 
واي نر لو 1 قدرين من بذور 
الببنجر » وزرعهما في وقت واحد » ولكنة ملل 
احد القدرين بالكبرياء قبل زرعه فاستطاع ان 
يجنيه قبل القدر الآآخر ععدة ليست لسيرة 
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هل افرست ت اعلى القمم 

تعامنا فيكتب الجغرافية ازقنة افرست في 
سلملة جبال حمالايا هي اعلى قن الجبال فوق 
سطلح الادرض ٠‏ ولكن ماذا قعني (بأعل جبل) 
وما هو «مقنياس العاو» . مقياس العاو هو ارتفاع 
قئة الجبل عن مستوى سطح البحر . وعلى ذلك 
يكو أفرست اعللى الجبال على ما جاء في كلتب 
الجغرافية. ولكن اذا حسبنا مقياس العلو بعد 
القنة عن عركز ركرة الارضءكان جيل ثعيوزازو 
وهو احد قأن سللة جبال الاندس في جنوب 
اميركا أعلى الجبال » بل تفاق هذا الجبل » قئة 
أفرست بنحو ألني متر وعند التدقيق ( لسبعة 
آلاف ومائتي وسبعة عشر قدماً وثمانية أعشار 
التدم هر9١؟7/‏ قدم ) 


لذة التدخين : تفسير جديد 


أشر عالمان من علماء جامعة يايل الاميركية 
- وما الدكتور هورد هنجرد والاكتور 
ليون جرينبرج - ان لذة التدخين ناشئة » 
من ان التدخين وخاصة عند ما تكون متعبا» 
يزيد مقدار السكر في الدم . ذلك ان نيكوتين 
التبغ يفعل في الغدد الكاوية ( الادرينالية ) 
فيحفزها على زيادة ما تفرزه من الادرينالين . 
فينجم من ذلك أن السكر المفزون في الكيد 
والعضلات في شكل غليكوجين"» يتحول 
الى سكر عادي وكذلك يكثر مققدار السكر 
في الدم . وزيادة مقدار السكر في الام تزيل 
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عوارض الاعياء و9توشّر الاعصاب» لاذهذين 
العر ضين يشماذعنقلة السكر في الدم فاذا أ كلت 
أو دخنت زادمقدار هذا السكر فيزول هذان 
العرضان . وهذا يعلل ان المدخن يعمد الى 
التدخين اذ يمس بالجوع او التعب فالتيكوتين 
يزيل الشعور بالتعب أو بالجو ع » ازالة مؤقتة 
لانة يزيد مققدار السكر في الدم 


ولا 


يقول الاستاذ نيو'ن هارفي » من حامعة 
برنستن الاميريكية » ان النور الذي يظبر من 
الجباحب » ونخوها من المشرات » المضيئة » 
حادث من اكسدة مادة فيها تدعى لوسفرين 
ستطنوسآ اذا وجد معها مادة حميرية تدعى 
لوسفراس 

والفرق بين هذا النور والنور المتولد 
من احتراق اازرت والشعع وما أشبه هو ان 
المادة النامية من أكسدة اللوسقرين » 
يفارقها ا وكسجينها حال فتعود لوسفريناً بسيطاً 
اي ازدقائق اللوسغرينتتحد بالا كسجين فتنير. 
ثم يفارقها الا كسجين فتعود الى حالتها الاولى» 
مستعدة للامحاد بالا كسحين من جديد » وهذا 
على الضد من دقائق الكربوت . فانها اذا 
اتحدت بالاكسجينصارتثاني أكسيد الكربون 
وطارت في المواء . واذآ فأُسْلوب الانارة في 
الحباحب اقل الاساليب نفقة » لان اللوسفرين 
هنير أولا ثم بعد ما يقارقه الأكجين ينير 
ثانية وهكذا 

علد 45 
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اخبار عامية 


المقتطف 


ثور الباحب الكبريائى 


لعوض جندي 


المسباحب -- ذباب يطير بالليل له شعاع 
كالسراج . ومنةٌ نور الجباحب او هي ما اقتدح 
من شرر النار في الحواء من تصادم الحجارة - 
الفيروزابادي 

قلت في كتالي «مشاهد اليابان» : «وطاما 
حار العاماف في تعليل نور المباحب فأصبحوا 
يرجحون نولده من مواد كياوية غريبة كامنة 
في النسيج الشحمي » تضية8 اذا أتحدت يعنصر 
الاوكسجين الذي يصل اليها من انابيب التنفس 
الفي في جاني الحشرة . وقد جلبم هذا الظن 
على محاولة توليد نور صناعي فصغوري مثله 
عفابت آماللهم لي 
ولا غرو شاهية ذلك الضوء لازال ا 
محجوياً عن مداركبع . وحسب تلك المشرات 
شهرة ان رجالات العلوم » على كل ما أوتوه من 
سعة المعارف الكياوية ما تقدم القول لمإسعهم 
تقليد ذلك « النور البارد » اي الضوء الذي 
يهم من أجساءها من دوف حرادة, . فياطامن 
آنات بينات ندل على خطلير صنع ال له القدير » 

ويسرنا الآ ان تزف الاقر لم اللقتلف 
بشرى حاءقنا يها حديثاً مجلة الع العام الاميركية 
اذقالت : علس . 

ليتصود القارىء النور البارد اللي الذي 
لشع م نأجسام الحباحبمضاءقاً الوف المرات» 
مودعاً في أنبوب زحاجي ! ! وهو الاختراع 
. المدهش لعالم امرمي شاب من بروكلينٍ ممكن 
#نصنع مصصباح كبربائي متألق ينهد بلا حر ره 


فعيّد به السبيل لامماد ١‏ رع حديد من النور 
الكبريائي المنزلي . قا ان هذا المصباح 
الحديث ل يم لم استعاله 6 في الختيرات العامية 
و لت ماذج لانارة المساكن . 

وستجرب في القريب العاجل » وهي تشبه في 
شكلبا المصاببح الكبربائية الخالية ( وارى ان 
افضل تسميةلماه المصا ببح الدري ب 6 م]) 
ويكونها يمحكن انارتها بوصلها باي تبويف 
كبربائي منزلي بلا تغيير في الاسلاك المركبة في 
الحيطان . وتختلف عنها بان نورها لا يتولد من 
سل ككبربائي دقي ق يع ىحق يبيض من الحرارة 
فيضية ضوءا دراء بل من غشاع معدي 
متألق ينشّى به باطن الانبوب الحتوي على 
المصياح فلاسخنةٌ عند الاضاءة . وذلك الغشاء 
لضىء بانطلاق حجمرى من الاشعة السلبية اي 
الالكترونات عليه . وهذه تنيعث من كرة في 
وسط زجاجة الصباج .ومتى ركبت الزجاجة على 
تيا دكهر بائمي متزلي خفيف» قام سلك معدي 


أدقيق في باطن الكرة بتسخينها كي يساعد على 


توليدتلك الاشعة غير المنظورة ومتى استعملت 
لاجل تيار مال كم ِ الال في انارة المصالم 
والاعاومات التعجارية ‏ اليفط ‏ تيسر الاستخناء 
عن ذلك السلك للدقيق . ويتسنى الحصول مها 
على أي لون من الانوار ومنها الابيض وذلك 
طيقاً الحشاء المعدتي الذي يستعمل 

والذي يهم | له العاماء في هذه المصابييح 
الطريفة انها تولّد النور البارد الماثل لنور 


مابو 1574 


المباحب الذي طاما غبطوها من اجله وطبحوا 
الى عاكاته »فأأخفقوا ما ذكرنا اتما . وقد اججع 
الميراء على ان اجود المصاببح الكبربائية الحالية 
مضيعة للمال وليست طبق المرام » لامها محورل 
جل التيار الكهربأتي الذي تستنفده الىيحرارة الى 
ضرر محقق لا فائدة منها للسهلك وربما تتحول 
وقد اخترع الباحثوف اخيرا مصابيج مختلفة 
الاشكال أن استعملوا فيها اعمدة من الغاز المنير 
لي يدوا اقومها . ولكن استعال الفازات 
المتألقة التي تتأثر بالقذائف الكبربائية فتضيء 
بغير حرارة » حل جديد من كل الوجوه لتلك 
المعضبلة العامية 
وبرى مستر جلبرت شمي د لنج مخترع هذم 
المصابيح الحديثة ان قوامها معزي جديد متألق 
شديد البهاء . والمواد المتألقة نفسها ليست 
شيقًاً جديداآ لان المعروف من عركياتها بلغ 
٠٠‏ نوع وكلها طا خاصة التألق الغريبة عند 
“الطلاق الاشعة الكهربائية اللخفية الختلفةالانواع 
عليها . ومنها دهان الرادبوم الذي تدهن به 
مواتي السامات . ومنها اهداف اشعة رنتجن 
التي ستعملها الجراحون » واهداف انابيب 
الاشعة السلبية التي تستعمل في لوحات التلفزة. 
وقدكال مستر ثعدلنج يفحص الوفاً من هاتيك 
المواد ابتغاء الوقوف على مغ صلاحها للوحات 
التلفزة » فعثر عرضاً على مزيج منها ولد نورآ 
يكني تألقة او لمعانة للشغل والقراءة وثبت له 
: بالتجارب امكان استلله في مصباح كهريأقي ينيد 
كالمصياح المألوف ولا يستنفد أ كثر من سدس 


التبار الذي يستهلكه 


أخبار علمية 


0 


تكريم المقاد وز ميارك 

اقام ادياء مصر وكرامها في آخر ابريل 
حفلتين نفمتين لتكريم الاستاذ عباس مود 
العقاد والدكتور َك مبارك . وأقيم الاحتفال 
بالأستاذ العقاد في مساء الجعة /9؟ أإريل.في 
مسرح حديقة ة الازيكية ٠.‏ وشهله حضرة 
صاحب الدولة مصطق النحاس باشا وججهور 
كبيد من دجا الوقد للصري وكائم السيدات 
والكتاب والصحافيين والشيان . وكان الو 
ينض وطنية صادقة . وكا من خطباء الجفلة 
الشيخ عباس الل والاستاذ تمد توفيق دياب 
صباحب جريدة المهاد ( العقاد الصحافي ) 
والاكتور طه حسين (المقّاد الشاعر) والاستاذ 
ابراهيم عبد الحادي الحاي 

اما حفلة الذكتور ري ميارك فاقيمت في 
مسرح الجرام في «ساء الاحد 4؟ ابريل برآسة 
الشاعر الكبير خليل مطران وكان من خطبائها 
وشعرائها الدكتور إرعيم تاجي والدكتور ابو 
شادي والاستاذ مد خالد والاستاذ مود رمزي 
نظي والاستاذ عبد الباقي أإرهيم عوض . 
وغنَّى فبها الاستاذ مد عبدااوهماب 

فكانت الفلتان دليلا * على ززع ة كرعة في 
المجتمم المصري لتقدبر الادب وا 
جين 

في اول السطر الثشالث عشر من المنمحة 
هه - مقالة عجائب الحل الطبنى - قلما «من 
نحو مائة سنة أم' الملامة نيوئن . ... » الل 


. وصوابها « مره نحو مائتي سنة امي" العلامة 


نيوت . . . » إل 


6 برس المقتطف 


الجرء المخامس من الحلد الرابع الثانين 


صفحة 

8ه الاثوازيه(مصورة) 

00 البرق والارض (قصيدة) . للشيخ فتواد باشا الخطيب 

6 نظرية الكوتم . لتقولا الحداد 

001 العسحف البريطائية الكبرى 

وحدة الكون . للشاعر السكنديناوي بويزن 

56٠‏ تجائب الل الطيق 

5 استدراك على معجم الحيوان . للدكتور معاوف باشا 

امه الحشمة والحري . الدكتور سبري جرجس 

4 السيكطوجية الحديئة . ليعقوب فام 

5 0 وحدة العمر ( قصيدة) . الحس ن كامل الصيرفي 

١لسه‏ الالتزام العلاجيالقروي . للدكتو ركامل هلال 

الاك عناق الادب والعلم . لاسماعيل مظور 

58 - الاسنان والعمران 

الفلاح المصري القديم . للدكتور حس نكال ( مصورة ) 

: لمحل الآراء الفلسفية . لحنا خباز‎ 0٠ 

هه سير الزمان : مشكلة الششرق الاقصى . دولة الين ودولة ل السعود : لامين سعيد 

6 حديقة المقتطف : اللك لير : لشحكسبير : فتاة الجبل الاسود . لخليل مطران 
صلاة . للشاعر الاميركي ادورن ماركهام 

31 مملكة المرأة : مصير المرأة العصرية . عقل الطفل : لاجد عطية الله . الجال والعمل 
البيتي ٠‏ المرأة في البادية : للارثندريت ميشل عساف 


0 باب المراسلة والمناظرة * في المصطلحات الطبية . للدكتور داود الجلي .كتاب فيصل الاول . 
لامين سعيد .تي يحور الشعن . مسن كامل الصيرفي 

05 مكتبة المقتطف © كتاب مؤت الموسيق العربية . تاريخ الصحافة المرية (الجرء الراع). التجديد 
في الادب الاتطيزي المدرث . تقوم الحكومة المصرية . ديواق الما . حوكاء بلا آدم . 
الاعشاب . بم كلية الا داب . خزانة مخطوطات القس بولس سباط. الشرق والغرب , التريية _ 
با قصص . زردشت باستاتي وفلسفته . مطبودات جديدة 

"ا باب الاخبار الملمية * وفيه ١!‏ نِذج ٠‏ 


رين المال المدفوع جنيه مصري عووهوة[ 
الاحتياطات لغاية ١"آ‏ دسمير سنة 19/117 
4/017 جنيهاً مصريّنًا الاحتياطي الفانوني وفوق العادة 
(٠٠٠٠‏ « ه الال الخصصلتأسيساوتنمية الشركات الصناعيةوالتجارية 
3*2 « « المرحل للستة المقبلة 
المركز الرئيسي ١‏ 6( شارع عماد الدبن بالقاهرة 
فروع الاسكندرية شارع استانبول 
فروع عديدة داخل البلاد المضرية 
عىاساو في اثم البلاد الخارجية 
مككتبة النهضةق 
فا الدان بسر 
تطلب مها ججيع المطبومات العربية والافرئجية بأسعار مباودة 
اطلب مها كتالى عودة الروح وأهل الكيف 

لمرستاف توفيى الككيم 
ا الكتي والمطبومات القدعة لما هواتها وقل من يعرف من اصحاب ا مكاتب 
أ فبها . فهي على انوا ع كثيرة وطبعات مختلفة في سائر الجبات ولكن صاحب مكتبة 
العرب بالفجالة بمصر اختص بها واتقطع لدراسة النادر منها لا سيا المخطوطاتالقدعية 
| والمصاحف الاثرية انه يشتري لمسابه على الدوام امثال هذه التحف الناددة بأئمان 
ا جيدةكا انه لديهمنها الشذىء الكثير بأمان مرضية ولمكتبة العربقائمة مطولةمحتوياتها 
| ترسله عاناً لكل طالب وجيم الخابرات ترسل ياسم صاحيها الشيخ يوسف نوما 
' البستالي في صندوق بريد الفجالة بعصر كرة 4؟ وقرة التلفون 510١8‏ 


نطبوعات ال مقتطف وا ا مقط 
الكتب المفيدة نور العقول المطالعة غذاء النفوس 
في ادارة المقنطف والمقطم طائفة من افيد الكتب العصرية والروايات 

الشائقة وكلها تباع بأثمان رخيصة وهاك يانبا 
| 
ْ 
| 
ا 


0 ا 

0 كناب سالط علم الفلك 16 ع اعلام المقتطف 
« الاسلكي « العلم والعمران 
٠١‏ « قصول في التاريخ الطبيعي|| ١١‏ . « مختارات المقتطف 
3٠3‏ ه« رسائل الارواح ٠‏ الكتاب الذحي 

1« رجا الماك والاجمال || + مسجم الاحلام 

5 روايةفتاةَ مصر 5 _رواية الأميرة المصرية 
37 « فتاةالفيوم ا « اميرة انكلترا 
4 معجم الميوان 


هذه الاثمان يضاف أليها اجرة البريد في امارج 
جلة الشرق 
0 ادبية سياسية مصورة 


الشئت للدطاية عن الشؤون البرازيلية وما ني النزلاء الشرقين في البرازيل تصدر " 
بللفة العرية مرتين في الشهر - صاحبها وحررها الاستاذ موسى كريم ويشترك في : 
تحريرها طائفة من أكر ادباء المرية فيالبرازيل 

وبدل اشترا كبا 74١‏ قرشاً صاءاً 

وعنوانها عأصم 0 اهمعسول 

اأتفعظ ,مانتو موق ,1402 1ؤأوه2 وعريو) 


اكوأ 0 
و 


مساشديسه امتح زرايئتة 
الجزء السادس من الحجلد الرايم والمانين 


مداماذ اا لططلا ةا لال ةلطم امامت لقاع الاال لقال الكئة تقالةالاشتسسة ل ؟ لقن للب انقاة 3 لما 8 لق اللا 111 1 1 لئان “للا 11 اماكتسقاشة الأشاه 


ونيو سنة ١1/ ١9184‏ صقر سنة ه١1‏ 


|[ [1[ 1[ 2111111[1ظظ 9 


0 بده الكون كان 5-7 اصغر نطاقاً من فضاء اليوم . وكانت المادة في هذا الفضاء 
ة انتشاراً متسقاً » معدل برونوذ واحد » والكترون واحد» في كل لترمنة . وقد يبدو 

0 ان تسأل» لماذا وفنا لفضاه بالكروي” . ولعتّناه بالصغر اذا قيس بغضاء الوم . 
ولاذا وزعنا المادة فيه توزيماً متساوياً ورد على جميع هذه الاسئلة عند علأء المصر. اما أن 
الكون كرو » خلان الكقائق المغاهدة والمعادلات الرياضية اثبتت ثبتت طم ان هندسة الكون 
تعلل افضل تعليل اذام افترضوا ان الكون عدو دب في شكل كر . وليكن لماذا قانا انه كان 
أصثر مما هو الآن + لأن الدلائل تدلهٌ على ان الكون في مرحلة من مراحله بدا يقسع وما بزال 
أخذا فيالانساع . ولماذا حكنا بأن ا مادة فبؤكانت موز عة توزيم) متساويا ؟ ليس طذا سند علية. 
بلهو في الغالبيستند الىيسند من الفلسفة وح سالجال . فالعقل الانسالي" يفضل أن يتصو 0 
على ابسط ما يمكن ان تكون . فاذا افترض اذ المادة فيناحية منالفضاء البدالي »كانت اكثف من 
في ناحية اخرى ؛ اضطر” العقل ان يرجع بهذه الحالة الى حالة ابسط ممها سبةعهاء لما كانت 0 
توزيعاً متساويا في انحاء الكون . ولذلك تفترض التوذيع المتساوي للمادة؛قبل ان الختلف التوزيم» 
واصبحت المادة في ثواحر اكثف منها في وار اخرى ٠‏ ثم ان الاستاذ ادلختن قد قال ان لا فرق 
اسابي ي بين عدم والانساق الكوة في العام في جميع الصفات . فالخليقة الكونية اذن بدأت وم سرى 
التنوع الى هذا الاقساق او الى هذا العدم 

فاذا حدث؟ 


لايم احد ما حدث اوكيف نحدث او لماذا حدث 8 ولكن ذلك التغابه لون العامل ‏ 


66 ايام الخليقة المقتطف 


دب اليه دييب التنوع . كاذ في كل لتررمن الفضاء بروتون واحد والكترون واحد . فاذا بعش 
النواحى قد احتشدت فيها البر وتوئات والالكترونات » واذا النواجى الاخرى قد اصيحت فرائا . 
ولو ان فل التجاذب أطلق في ثلاك | ساعةالمصيبة» لنباوت مادة الكوف بعضهاعى بم » ولتفلس 
الكون بتجمع مادتة واحتشادها ولمانثأت الاحوال المواتية لنشوء الشموس والسيارات وظبور 
الحياة على بعضها . ولكن ذلك لم يحدث . لان قوة اخرى اطلقت من عقاطًا . ونحن لانعل عن هذه 
القوة الا * انزو اليسير ولكننا ندعوها قوة التناقر او قوة التنابذ الكو ني . ها شرعت المادة تتكتل » 
حتى اخذت دقائق تلك الكتل تتنايذ » اأتنجر الكون وتعقت » بدلا من ان يتكتسل ويتقلص 

ولدست هذه الصور من: ينات الميال الوتَّاب . بل ثمة من الادلة ما يئويدها . انها نتيجة للارصاد 
التريقوم بها العلماة ب لات التقريب والتصوير والمل الطبني «فنحن فلم ان الكون أخَدً في الاتفجار 
والتفتت لاننا نراه الآ 3 كذيك 

فارج المجرة التي منها نظاءنا الشمسي » عدد لامي من ارات . واذا حلل ضوة هذه 
لمات بالمطياف ! آله حل الطيف) دل التحليل على انها آخذة في الابتعاد عنا » وفي ابتعادها 
بعضها عن لعض على عل . وسرعة ابتعادها لعضها عن لعض تتزايد بتزايد بُعدها عنا . ولقد 
قيست سرعة ا<د السدم البعيدة » في ابتعادها عنا فاذا هي نحو 1 ألف ميل في الثانية . فاذا 
اتقضت بضعة ملابين من السنين » ابت في ابتعادها » عن انظارنا » ال اذا استطمنا أن تستنبط 
آلات احدة بصراً من الآ لات التي بين ابدينا الآان . والدليلط ابتعاد هذه السدم عنا » يترك اثره 
في نورها ء الذي للتقطة بآلاتنا وتحلة بمطايفنا (.- جع مطياف ) . فالقطار الصافر اذا كان مقترياً منا 
علا صفيره . واذا كاذمبتعدا عنا اخفض صغيرء” “اك أن امواج الموت في ام الاو تتلاحق 
في مدى يقعير باقترابالقطار » فتقصر اذا قصر » فير تفع الصفير .اما اذا كان القطار مبتعداً فان 
امواج صفيره تتلاحق في مدى آخذر في الاستطلة بابتعاد القطار عن السامع » فتطول الامواج » 
فاذا طالت اتخفض الصفير . وكذلك في الضوم . فلاضواء النجوم خطوط مميزة تظهر في طيوفها . 
فاذا كانت هذه الخطوط متحركة في الطيف دلّت حركتها على حركة مصادرها . فاذا كانت 
هذ الوط مجية في لكت ا لوث البقسسي حلت ال مواج الخو آخذة في اق 
فصدر ذلك الضوء هد في الاقتراب الينا . واذاا كانت حركة تلك المطوط متجبة الى اللون الاجر 
دلت على انامواج الضوء آخذة في الاستطالة واذا فصدر ذلك الضوع آخذ في الابتعاد عنا . وقد دلت 
ارصاد السدم على ان معظمها آخذ في الابتعاد عنا» وقد رت سرعة ذلك الابتعاد . وما عرف من 
سرعة الابتعاد ومواقع تلك السدم » يمكننا من مل حساب لليوم الذي انطلقت فيه اولا” » مبتعدة 
بعضها عن بعض - وهو يوم الخليقة الكونية 

فاليوم الاول في الحليقة |( الكونية » حو ذلك اليوم الذي اتفجر فيه الكون فأخذ يسع ٠‏ 
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اما اليوم الثاني ذبو بوم ولادة الجر » ونظامنا الثعمسي ى جزء مها . فبعد اليوم الاول انتشرت 
في الكون قطع من السحاب الكوتي و لى ما فطلق عليها اسم سديم - يكل الجيات . وكل 
مهأ يدور على نفسه » فأخذ يتقلص بفعل التجاذب - واحدى هذه القطم تلت ست على مدى الزمان 
جيع النجوم التي منها هسنا 

كانت هذه القطعة في البدء كروية كالكون الذي تله . ولكنها بفعل دورالهاعل محورها 

اخذت تنسطح عند قطبيها » ما نسطحت الارض عند القطبين بفعل دورانها على محورها . ولكن 

لا كانت تلك القطعة غازية »كن اثر الدوران في تسطيجها ابمد مدى من ار دوران الارض في 
تسطيحها عند قطييها . ومضت في ذلك السبيل حتى اصيحت كالقرص . والمراصد تكننا من 
رؤية المدم في مختلف ادوار نشوئها منذ كان كروية تامة الكروية الى ان طحت قليلاً عند 
قطبيها الى ان زاد تسطيحها عند القطبين الى ان اصبحت كالقرص . غير اذ دوراث السديم 
وتقلصه » جعلا من المتعذر عليه الاحتفاظ بكل مادته . فني مرحلة من مراحل نشوئّه تكونت 
حوله حاتقات من مادة » ما لبت حتى اتقعسلت عنة ‏ وككونت منها العجوم 

وبعد اتقضاء ملابين السنين على تكن النجوم في الجر ة تكوان نظامنا الفمسي . ولكنةٌ احتاج 
الى صدفة, لكي يتكوكن . وهذا هو اليوم الثالث من الخليقة الكونية 

في القرن الثامن عشر رد عر 0 قطعة سدعية عظيمة قي دور التقشصس وقالا بان 
الميارات نمأت منها بالاتفصال فبقيت كتلها الركزية ومهي الشمس ‏ على ان بوفون الف رسي رأى 
ان النظام العمسي؟ نشأ من اصطدام حدث اتفاقاً بين كتلة الشمس ومذنب كير . تقالفة لابلاس 
ذاهياً الى ان حدوث اصطدام من هذا القبيل بعيد الاحمال ومن ن البحث في الخلاف بين الرأيين 
خرج لابلاس بالنظرية السديعية في نشوء النظام الشمسي وملخعها أن قطعة سدهية تسطحت في 
اثناع دورانها على دورها ثم اخذت ت تنقلص » وتقلسها زاد سرعة دورانهاء فاها بلغتسرعة دورانها 
حدً! ممينا » تعدّر الياسك بين اجزلئها » فالطلقت منها حلقات وهذه الملقات تقل.مت فنشأت منها 
السيارات . فأقبل العلماة على هذا الى أي اول .م ظيرت الاعتراضات عليه» وتوالت المذاهب» الى 
أن استتب الامى الآن رأي جيز ومن نحا نحومٌ وهو ال ثعسا » اقتررت في خلال سيرها في 
الفضاء » من تعسنا فأحدئ نت مدا في سطحهاما زال ملو حتى افطلق في شكل ذراع كالطورييد ثم 
تقلصت دقائقها كتلاً كتلاً فنشأت السيارات ‏ وكان جفريز من اتباع جين اولا ثم تحول الى 
القول بوجوب تماس الشمسين.اما فبا خلا ذلك قراب ورأى جيئز واحد.على ان النجومبعيدةبعضها 
عن لعض . وتوزيعها في الفضاء من قبيل توذيع عشرين كرة صغيرة في باطن كرة قطرها ثمانية لاف 
ميل. فاحمّال اقتراب احدى هذه الكرات من كرة اخرى حتى نصير على إضعة امتار منها كنسية 
واحد الى مائّة مليون ولذلك قلنا أن اليوم النالث من ايام الخليقة احتاج الى صدفة لكي يكون 
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عد مين الرركاى 
وبسيسببس ومسي نونشي جسبسبسج يسيس وسيسب سودي 


البأس » مث لكل حسٍ بشري » يقنوع ويتفاوت في الناس . نقد ييأس الفلآح مثلآمن جفاف 
في الطقس حرق زرعه » او من وباع ذهب عواشيه وقد اتن الفملسوف مر عر نظرية يعالجها 
لاستئصال الوباء » او من آل يخترعها للسيطرة على الجو والمطر . وكذلك يختلف يأس الشاعر عن 
بأس البقال . وكذلك قل في يأس المجرمين ويأس الانبياء » اي في ما حت وما فوق يأس ججيع الناس 

اعود بك الى امثلة من اليأس الاعلى الذي لايزال نوده شع في العالم » الى المسييح في الجمانية » 
والني مد في الكيف » والرسول بولس في عركب تتقاذفة الامواج » والشاعر دنته في المننى 
شريداً طريداً » ولي العلاء المعري في عمسيل - فبلكان بأس هلام » يا ترى » مثل يأس جير انهم 
الفلا حين والنوتيين والعشارين او مثل يأس زملائهم الادياء والشعراء ؟ 

وهل يأس الاديب الشاعر الذي ينتعي في قصيدة ينظمها او نتقيد اشواقه اليوم بتقريظ في 
جريدة » أو بعشاع على مائدة امير » او بظفر في حغلة راقصة » مثل يأ من له سللم اولي مل 
الاشواق والآ مال * 


قد يكون الموهر واحداً . ولكن الكية » واللون » والبيئة » وما يتصل بالبيئة من سابق 
ولاحق في المياة » “تل ف كلها اختلاف الآمال والاشواق في الناس » واختلاف الثروة الروحية في 
الافذاذ من الناس 


اداسانا 
كان ليأسي شتا » وكنت فيه الاديب المجاهد في سبيل - الجد ! 
ألا في سبيل المجد ما انا فاعل” ... 


وكنت بين تق واوراق وصوري و نحي الفنية كالقائد لميش ماص متمرد . وما الفائدة من 
السلاح والأخيرة - ماق والافكاد » ومن العلومكلها 7 
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ماذا تفيدك الرياضيات وانت لا تدري في اية دورة منالفلك تصل النجدة ؟ ولا حرب بلا مال 
وماذا تنفعك الفيزيولوجِيا وانت لا نستطيع ان قلح قلبك المكسور اوقلب الحيوب القامي ؟ 
وماذا تفيدك معرقهة ة البلدان وانت عاجز عن السفر الى حيث نف تكالدف الخحياة وتنم جنبانها 9 
وماذا تنفع الفاسفة وانت في !بج الاحزان من اضعف التاس + وما الفائدة في الطب وشرايين قليك 
تزداد تصلياً يوما فيوما »او المكروب يفتك برئتيك + ومانقم الفنون الججيلة كلها والعالمكله في 
نظرك هو لوحة تاميفر ني مدرسة الفنون العليا ؟ 

كان ليأمي شتات » وكنت فيه الاديب العالم المجاهد في سبيل - الجد والشهرة ! ولكن ذلك 
اليأس فتح اماني باباً من ابواب الحياة كنت اجهلها 

خرجت إذات يوم من بتي » من غرفتي الني كفنت فيها اعز عزيز لدي" . بل خرجت من الغرفة 
ليلا لاني لم اطق ان ارى مأكنت انخيله امابي : تابوت احلاني » فررت منةٌ في ليلةعاصفة . وكان 
الثلج يتساقط علي ؟» ويتراك نحت قدي » ويتجمد ألما بين جني وكنت > لستاره الكثيف 
ولارياح التي اتحنت نحنها رقبقي » لا ارى غير .وطىع قدمي . . قتصادمت” في تلك الساعة وشخصاً 
آخر حاله في العاصفة مل حالي » فاعتذرت . وكاق الصوت الآآخر المعتذر صوئاً ناما رقيقاً » اتقطع 
هرتين فيكلتين : دلا تو اخذني» . هوصوت فتاة بانّسة شريدة ... جمع الشائج والليل بيتثنا» وربطت 
العاصفة قلبينا .. 

سرت بها الى بيقي » الى غرفتي التي تركت فيها تابوت احلامي . واجلستها بون كتبي وادواتي 
وصوري الفنية والذكرية . فقالت فوا ليتها نوكل ! فاخرجت كل مافي المزانة الصغيرة » فأ كلت 
وهي لاتزال توتعش من البرد . فشيبت النار» ولم يكن عندي ما يكني من الفحم قأشملت سفراً. 

من الاسفار 
* وانساتي هيب تلك الصفحات احلامي . والستني البائسة الشريدة الضالة المنشودة . لله 
الحياة ! أعثل هذا اليؤس وهذه الا ؟ “لام تكون ء وانا وامثالي » بين الكتب والاوراق والالاعيي 
الفنية » ننشد الشهرة واللد » ونود ان تحرق المدينة » وذعزف بالناي مثل نيرون فوق طاوها ‏ لانها 
لا توالينا ولا تفتتح لنا ابواب قصورها 8 

كنت والبانسة تلك الليلةكآدم وحواء -- آدم وحواء لاني الفردوس » بل في المحم . وق 
تلك الليلة تحوال يأسي » وتضاعفت احزائي . لم أفكر بعد ذلك بضالتي المنشودة » واعبي من مخيلتي 
برسم - تابوتها ‏ بيد الي انتقلت الى الحياة الكبرى التى تتبارى فيها المحاسن واما ثم » واللذات 
والألام لله من نير الحياة الذي يقرق العقم بالفضيلة واليؤس بالجال 

مول يأم يكم 5ت تتحول الدودة فتصير فراشة ٠‏ فوددت لوكان في امكاني ان أخرج حواء وآدمها 
سكل ام رأة وكلة دجل من جحم هذا للرمان » وأعود هما الى الفردوس الاول . هيبات 


1 في دبيع اليأس المقتطف 
فلا يجب اذا فررت منهُ . فررت هارياً من آدم وحواء في الجحيم . هربت من المدنية » ومن 
المدينة -- جحيمهما 


اننا 


هريت الى البادية » فنسيت آدم » ونسيت حواء »؛ وفديت الحم . وكانت سنة من السياحة 
فيها من الابهاج مثاما فيها من الحرمان ومن المشققات . وكيف يكون ابنهاج مع مشقة » وكيف 
يلتم الحبور والحرمان ؟! 

ليس من شأني التلاعب بالكلام والافكار . وانة ليئ لني ان اترك القارىء دوعا بكلمة 
واحدة من كلاتي عكا الي لا اطيق مخادعة النفس 

كنت قبل الفرار الى البادية في شتاء اليأس » بل في ياب الربيع منةُ . ولكني لضعف روحي” 
او ادبي » او اجماعي - وقد يكون الضعف في الثلائة ‏ لم ائبت في الجباد . فتفرقرت» 
ثم عدت ادراجي الى الشرق » الى البادية العربية . فكنت فيها مغتبطاً على ما قاسيت » محيوراً 

2 على ما <-رمت :1 

وكيف ذلك 8 رأيني في البادية امشى في ظل الشبرة التى طاردتها في المدينة » ورأيتني فوا 
بالتتجلة والاكرام » ورأيتني مستمتما بها كنت اتوق اليه - بالجد - قبل ان امسجى من مخيلتي 
تابوته » وقبل ان اجتمعت يؤاء في الجحيم 

اذا » ف فراري الى البادية عدت الى الوراء 7 اذا ما نظرنا في الامى فظرة سطحية اقول : عم . 
عدت الى الوراء سنة واحدة . وكان من العلى » ومن الحدمة لقومي » ومن معرفة الله في تلك الدهناء 
وتلم النفود » ما يبرر هذه السنة التي تتخلل اليأسين » يأس الشتاء » ويأس الربيع 


ع 


يها القارىء العزيز - وما انت بعزيز اذا كنت لا تتفبم كل كلة اقولماء وما انا برسول 
الحقيقة والمير اليك اذاكنت لا اتحرى الصراحة والصدق دائها في كل ما اقول . “راي لذلك افتح 
كتاب النفس لاطلعك على صفحة من صفحاته الشخصية الحصوصبية . وقد ادركت السر في ابنهاجي 
ف ألبادية » وستدرك ا معنى كله في عنواف مقالي هذاء فلا تهمتى بعد ذلك بالتلاعب 
بالاحساسات والالفاظ 3 ١ ١‏ 
سنة في البادية انهت بعزلة في الجبل » ولكنها عزلة جْمانية فقط ‏ فهاك الكتب والاوراق 
والالاعيب الفنية تشاركني في هذه العزثة . وهاك الجرائد واللجلات تحمل الي اخبار العالم وأنباء 
._إيخياة في العالم 1 5 
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العالم الذي فررت منة هارياً والحياة التي نبذتها ! ترى الاول يجالسني كلا جلست استيح » 
فيحدثتي وهو يسم بسمة جنية فظيعة ‏ وترى الثانية محجيئني ساعرة » فتثرثر وهي تنبقه 
قبقبة الفاجرة 

العالم بقطع علي العزلة ليقول : وما الحق لعْيرَ القوة . وما الرحال بغير المال . وما الانتداب 
غير نوع جديد من الاستعار . وما الالف والباء والجيم منه غير درجات في الظل والاستبداد . 
وهذا حو ما زال الحق للقوة . خلق الضعيف لخدمة القوي . والضعيف من الآم والشعوب » 
مثل الضعيف في الناس قسطه النير 

وعا 5 توك فق الملل للدي تسطر عل قوياء العم القديم . يسيطر بالمال » بالذهب . وها كم 
في الشرق الاقصى دولة تقلد دول الغرب عا واه الزمان تطهير الغرب مئه سل بالقوة' 
المادية والشره الاستماري . وهام الشرق الصيني يك بين برائن المرب الاهلية التي تَعذةيها سرًا 
دول الغرب. وهام الشرق الحندي وقيه الاسد والفيل يتنازعانالمأشك ويتصاردان . والى شمال ذاك 
الشرق دولة تشرئب يمنقها الى الثرب وتود اق يكول لا في جوار المند ما لان في جوار الصبين 

وهاك في الشرق الادق طرفي الحقيقة « ان المق للقوة » : فني انقرة مخط الحقيقة بأحرفها 
الكاملة ونلفظها : ججهورية كالية . وفي طبرا مخطها بعاء لذهب بالمرف الفارسي وتلفظها : مملكة 
رضوية . وفي هد والحجاز نخطها على الرمال بالاحدب البتار فتسنفيها الرياح وهي تردد اسم إبن 
سعود . وفي الشرق العربي لا تكاد مخطها حتى يمحوها ببصره المنوع ويكتب مكانها : لتحي 
بريطانية العظمى 1 وهذه بريطانية العظمى بعد ان استعادت شيثًاً من الصولة التي فقدتها في الحمرب 
الكونية » تقد الطائع في الشرق العربي نيشاناً » وتهدد بالمدرطات والطيارات » السيادة الوطنية » 
والحرية القومية في وادي النيل وني فلسطين : 

وفي هذه البلاد السورية كُتبت ت الحقيقة بعشر لغات - لغات الطوائف - فكان للدولة 
المنتدبة فيها عشر قراءات مختلفات بعضها عن بعض » وكلها تعود الى مصدر واحد : المق للقوة 

1 باينا 

بذا يحدئني العالم وهو يبتسم بسمتهالطبيئة المؤلمة .والحياةتقطم ع يعزلتي فتجيء سامرة وتقول : 
انما البق لمن يحسن الرئاء » والقوة لمن يبرع في المداجاة الحق والقوة والوحاهة وألثروة والسيادة 
كلبا للا مّعيين . لاولئك الذين يقفون مطأطفي الرووس اما كل كبير م نالسادة الزعما » وأماكل 
من وقف حولم في ظلال السلطات الثلاث » المدنية والدينية والمالية 

الحق والقوة والوجاهة والثروة والسيادة لمن يقول ! ذعم » نعم » على الدوام . ذلك ان القوة 
الاجابية في الحياة هي القوة الغالبة . ولا يقول لا لا » غير المصابين بعسر الهضم ء والجانين » 
والاتبياء . ائء تبخي المال والرظه » والترف والجاه 7 فعم لمم . أتبغي السيادة والقوة م 


١ 33‏ في دبيع اليأس المقتطف 


لم . سيكارة تتصدر فيها 8 نعم . عصاً من الذهب وثوباً من الارجوان ؟ ندم ) نعم . عضوية في 
الجمم العلمي » او رآسة في البلدية » او في الرابطة الادبية 9 نعم » سيدي لعي . . ٠‏ وفساطين 
با سيدتي من باريس * لمم » نعم ::زاميرا اصاحت كنين ١‏ كنف لواطت ب الأباليس؟ لمم » 
لا بليس . في لماه ١‏ عاة ال بم غزاى لي الأرائة؟ وهو جر وتقهقه » ثم مختني وهي 
الرقس الرقصة الجديدة 

فاخرج من المتزل لااستنقق اله واء النقي وللأحدث النجوم ٠‏ وكأتي ها » وهي تدور 
في افلاكها تذكّر عن وقف ت#تها في غابر الزمان من الانبياء والعااء » وهي تقول : لمم لعم » 
لكل ما قلوه 


نينا 


وهل من حاجة الى ان اردد على مسمح القارىء ماقاله الانبياء * فقد بدا أ احدثم وصاياهب « لا» 
لا » . ووقف إعدم اما مرو الال ولا : « لا ١‏ » لاربابها. .ومشى الآخر مع الفقراء وذوي 
القلب الوديم فقال طم عراراً : انا هو خيز الحياة . ومن اضاع حياته من اجلي يحبدها . واوصى 
الآخر بالامى بالمعروف وبالنهي عن التكر ء ٠‏ وقالوا كلهم بالحب » والسلام»ء والاخاء الانسالي . 
وجيعوم يشسوا من الانان 

_-- ووقف الانياء في دبيع البأس فصرخوا من اعماق قاويهم قائلين : سمع الانسانكلة الله 
وظل" عتمًا . وآمن الانسان وظل ضالة . ومشى الانسان على الاثنتين وهو لا بزال في كثير 
من صفاته مثل ذوي الاريع . وعامناه التوحيد وهو لا يزال يقول : مومسى وعيسى ومخد 
وبوذا وازدرشت . وعامناه الحبة وهو لا يزال يصنم القنابل والمدافم والبارود . وعامئاه الرحمة 
والعدل وهو لا بزال في سبيل شهواته » عشي على القلوب البشرية الدامية » ولا بزال » في سبيل 
مطامعة 6 أما ضيعاً او أعلياً 

وتفض الانبياء ايديهم منالانسان . ولكن صرغات اليأس » يأسيهم» سعمتها القروذ » ورددتها 
الاجيال . رددها ف كل جيل أفراد من الناس » من اولئك الذبن لعطون حياتهم ليجدوهاء وكان 
لتردادحم فترات من مجديد الصلاح في الناس .وكان لتجديد الصلاح 3 ازدياد في صفوف من يقولون: 
لا! » ومن يكمنون في قأويهم » وني اعماهم . ولذلك ترى الواحة في ببداء المياة تزداد اخضرار 
وتتسع كل مائة ٠ن‏ السنين 


انضيننا 


كذيك يزهر يأس الانبياء . وانا المقيم في هذا الوادي » في هذا الرمان» زهرة من يأس الانبياء 


يونيو 4و1 في دبيع اليس كه 


زهرة نورت » فذوت » فتنائرت اوراقها ثم انتثرت من قامها بذور اللياة » خملتها الرياح في النواجى 
الاربع من الارض ١‏ 
لنتنفنا 

زهرة من يأس الانبياء غدت بستانا » واضحى البستتان ريما » وكان لاربيع صوت ء هو الذي 
تسمع الآن !1 هو صوت صاعد من دبيع اليأس 

- لله من ظل يتتجدد في حكومات العالم الحرة . لله مرى شعوب تنفر الى الماضي لقتص من 
عظام الاموات شيقاً من الحياة . لله من حياة تزداد اعباؤهاكلا ازداد الانسان علناً وتوراً ٠‏ لله من 
شعوب في هذا الشرق يرددون كلات التوحيد وث في الشرك يعمهوذ » وفي الشقاق يبلكون 

ان في المماء الها واحداً وان تعددت اسماوه . وان على الارض لتاموسه » مظاهر » تتجسم 
كل جيل في افراد من الناس » فيئيرون حادة من حادات الروح » ويفتحون بايا من أبواب 
الخلاص - الرقي -- للاتم ١‏ 1 

م ازهار ذاك الربيع » دبيع يأس الاتبياء . وم يوعهم ؛ وللم عمابم ء وهم يأسيم المزهر 
النير . لولا ذلك ليكسنا حتى من الله . ولكننا من المؤمنين الذين لا يؤمنون بسواه 


نيتنا 


ان يأمي لني ربيعه » وان في هذا الربيع لكل امة من الام » ولكل شعب من" الفدوت 2 

زهرة طيبة الاريج 

ولكني وأن قلت أي : العذراء» اقول : الله 

وان قال اخوانيفيالغرب : المسيحء اقول : الله 

وان قال اخواني في الشرق : بوذا » اقول : الله 

وان قال اخواتي العرب : تقد ء اقول : الله 

وان قال اخى الفارسى : آهوراء اقول :"الله 

واذقال اح الصيني: كنف وشيوس» اقول : الله 

وان صدوتي » وانكان من اصوات اليأس » لمن أصوات الله 

ولولا هذه الاسوات » الرسلة مر اليأس أشعة وحياة لتجديد الامل والجباد» 

لما مشت الاجيال الى المحجة العليا ». ولما انسع اخضرار , الواحة في البادية »كل مائتر 

من الستين الفريكة -- لبنان 
حرء >" (حم) جلد؛44, 


فسن بلك سسرى 7 وداءة الرسُمال 
خطبة الرآسة في المجمم المصري للثقافة العلمية 


م2 نظرة تارمخية م 
لي الشرف ان اتمحدث اليك في «وضوع من ام الموضومات التي لعفي بها مصر لعلاقته الوثيقة 
بالزراعة امم عرافق هذا القطر وماد 'روته ويقبو ع رخائة. وأقصد به « الري في مصر » 
وأود قبل ان انكلم عن الري في الوقت الماضر أن ار جع بذاكرتم الى العصور الغابرة 
3 معا ما كانت عليه اراضي وادي النيل في ذلك لوكت ثم الادوار 'التقي مرت قبل ان 
صلت نظم الري الى حالتها الماضرة من التقدم وقبل ان يتمكن سكان مدسر من التحك في مياه 
لذبل يطلقونها بقدر معاوم ويستخدمونها وفتاً رغبامهم . محبسوف ما فاض عن الحاجة منها 
ليعودؤا فيصر فوم في الوقت الذي يقف فيه + ابراد اليل ماجزاً عن أن يني بحاجة الاراضي الزراعية 
لو اننا القينا بنظرتنا علىهذا الماضي البعيد ومخيلنا ما تنطق بهسطور التاري عنة لامكننا انتصور 
اراضي مصر فيذلك الوقت مكونة من سهول مجدبة لازرع فيها وكثبان من الرمال و أدفال تملؤها 
المستنقعات » ولتصورنا مياه النيل تفيض على هذه السهول من هام لآآخر فتغدرها فتزة من الؤمن ثم 
تعود فتنحسر عنها بعد ان عر الفيضان ولا تتركها الا وتكون قد خلّّفت وراءها طبقة من الطمي 
كانها الاثر كله في تتكويناراضي مصر الرراعية وفي تجدديد خصبها وقوتها عام بعد مام . ثم لتصورنا 
ساكن مصر الاول ينظر فيجد امام ارضاً رواها النيل بائه من دوف ان يقوم هو في سبيل ذلك 
يمجهود او يتكيد تفقات فيري ببذوره قيها ولا يليث ان يراها زرعاً يجني رم بعد زمن قصير.واذ 
كان لنا ان نسمي هذه العملية طريقة ري قانها تكون اقدم ما عرفة الانسان من طرق الري 
عرت القرون إعد ذلك الى ان فطن قدماء المصربين الى هده المزايا الِي حبت يها الطبيعة 
واديهم ودأوا امامهم وى 7 تضيع دوق ان يفكروا في الانتفاع بها فأخذنوا ينظمون جهودثٌ . وتقدم 
« مينا > فرأى ان يقيم للذيل جسررين على طول عجراه ينع مياهة من ان تطغى على شواطئه 
فتكتسح أمامها البلاد . الإ انه وجد هذا العمل شافًا لا يوي على تنفيذه فمكر في أن يقصر 
جهوده على احد الجسرين فققط ويدأ بالجسر الايسر حيث المار والمدن الكثيرة وترك الضفة الى 
يطنى عليها النيل ما سمحت مناسيبة بذلك . وقامت أمامةٌ بعد هذه ار صعوبة توصيل مياه 


ا 0 
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الفيضانات الواطئة الى الاراضي المنتخفضة البعيدة عن عجرى النيل فهو ق" الترع خلال اراضي 
الغواطىء العالية لتوصيل المياه الى تلك الاراضي امنخفضة وأقام جسورا عمودية على جسر النيل 
لينم بها فيضان المياه على مواطىء الاراضي الشمالية وكانت هذه اول خطوة لتنظيم الري الموضي 
وقف مجبود القدماء بعد ذلك عند هذا الحد الى ان كان عصر الاسرة الثاة عشرة فأقاموا 
جسر النيل الاعن ل امهم خشوا بعد اععام الجسرين ان عزقهما الفيضانات العالية وتترق البلاد 
أو تكقسح اراغم بي الدلتا الواطئة فرغبوا في الاحتياط لذلك وقاموا بتوصيل مجرى التيل بالنخفض 
الذي كان معروفاً ببحيرة موريس ليصرفوا فيه ما زاد من مياه الفيضانات العالية . وما ليثوا بعد 
ذلك ان فكر وافي العيل على أعادة هذه المياه الى مجرى النيل حتى يكن الاستفادة بها في الفترة التي 
يقل قبها ا راد انهر ولع ل في ذلك ما يقوم دليلا على أن فكرة مخزين الميامكانت وليدة العصور الماضية 
متب" نظام الري في مصر على هذه المال الى لنغوا العرب مصر ورغب ولام في زيادة 
تروهاة يجدوا اماميم الآ الزراعة مورد يتعهدونة بعناتهم حتى تؤلي ثمارها وورث كل وال 
عن سلفه العنابة بالشؤوف الزراعية حتى عت وترعرعت وجنت البلاد من ورائها الرم الوفير 
فزادت مساحة الاراضي التزرعة من مليون ونصف في اوائل حكهم الى ثلاثة ملابين في آخر 
مدهم . ول يتغير نظام الري في عهدمٌ عنة في العود السابق بل ظلت اراضي مصر المليا والوسطلى 
تروى بنظام الحياض الغمرها مياه النيل وقت الفيضان وتبتى عايها زمنا نم تصرف في مجرى الهر 
وتبذر البذور في الاراضي بعد ذلك وتترك حتى يتم فضج المحاسيل ثم حصادها . واستمرت اراضي 
الدلتا تروى هذه الطريقة ايضاً ومخترقها فروع النيل العديدة تمدها بالمياه اللازمة لما وقت الفيضان. 
وكان للبلاد ان تامس هذ! ١‏ خم الذي لقيته من وراء عناسها بالدوٌونار, راعيةواق1مملعلالاحتفاظ 
به اله انها منيت مم الماليك الذبن استولوا على الاراضي اازراعية وخصوا بها اتفسهم وتابعيهم 
وبتي الاهاون يعملون في اراض لايملكونها مما دعام الى مجرها وعدم العناية بها فأجديت وق ل محصولها 
ولا ان ولي محمد عل لي باشا حكم مصر وجد !! الاداضي روى بنفس الطريقة التي كانت متبعة مدة 
حك العرب . والمها لا تذ تنتج نحت هذا النظام ال عصولاة واحدا في السنة مالا يتفق مع التوسع 
الزراعي الذي يقشده والذي يرى انه الوسيلة الوحيدة ازيادة 'روة البلاد . فبداً 0 الدلتا 
وأدخل فها زراعة عض محاصيل جديدة أحمها القطن وكان قد استحضره من البرازيل والطند عام 
8 - ودعت زراعة القطن الى تغيير نظام الري المتبع وذلك لان هذا الدصول يحتاج الى ريات 
متتابعة ولا يتذق وقت” زرعه مع الفترة التي ترتفح فيها مياه النيل فاضطر ساكن الجنان أمام هذه 
الحال الى ١‏ هال جسور قرعي النيل حتى لا تطغى المياه وقت الفيضان على الاراضي المتزرعة قطنا . 
وق القع لددجة لسبح بدخول مباءالصيق الواطئة فيها وبنى علها القناطر المتعددة ليتمكن 
بذلك من وفم المياه اماعها الى منسوب تقل معة نفقات رفعها الى الاراضي, وكانت اراضيالدلتا بعد 


اه الري في مصر : القتطف 


هذه الخطوة ة تزرعفهاالحبوب بعد صرق المياه التيتغمرها وق تّالفيضان ونعد ان يم حصاد الحمبوب 
تطبر الترع مما يكوؤقد رسيفيها منالطمي لتسمح بأمداد الاراضي المتزرعة قطنا بالمياه مدة الصيف 
وفيشهر اغسطسكانت تعمل قطوع في جسور الترع لري مو امليء الحياض حت اذامائم حصاد القطنفيشهر 
سبتمي رتهمر الاراضي عياه الفيضان وبعد صرف المياه تبذر قمها بذورالحبوب وهكذا ٠‏ أي اذ اراضى 
الدلتاكانت , روى لطريقتي الري الحوضيةوالمستدعة.وهذا اولالعبد بأد ال نظام ال والصوري” 

الك ان المع بين نظامي الري على الوجه السابق اقتضى نفقات كثيرة كانت تصرف في حفر الترع 
الى منسوب واطلىء ثم صياتها على هذا المنسوب بتطبيرمقادير الطمي الكبيرة التي كانت ترسب مدة 
الفيضان بما دما عد علي باشا أمام هذه الثفقات وكثرة الايدي التى يتطلبها هذا العمل الى التفكير 
في تحسين الطريقة المتبعة فكلف مهندسريه البحث عن وسيلة يمكن بها رفع مياه الصيف ميث تدخل 
الترع من غير حاجة الى تعميقها فعرض عليه مبندسوه ه مشروع اقامة قنطرتين على فرعي النيل عند 
قة الدلتا . ولما صادفت هذه الفكرة قبولآ لديه امر بأعداد ما قم تمه المشروع وبداً 
العمل في تفيق عام “1841 واستمر بناء القناطر إعد ذلك تعترضة الصعوبات فتوهن من عزعة 
القامين به تع هم بنجاحه ثم يرجعون فيواصاون العمل فيه حتى تم بناء القناطر سنة اكذما 

: وقبل استعمال الققناطر في الموازنات رأى القائمون بالاعرفيٍ ذلك الوقت اختبارها فعمجزت عن تأدية 
ماطلب منهاولم:تمكن من رفع مفسوب المياداماءها الى الدرجةالمطلوبة وكان ذلك داعبا لاعادة البحث فيا 
يكن تنفيذه لقابلة احتياجات نظام الري الجديدو ريد تلهذا الغرضقكر تان احداها تقذضي باقامة لات 
رفم المياه اللازمة والاخرى بترميم القناطر الذ ان الآراءة عادت فاقرت القكرة الثانية وبدىم بترهم 
القناطر ولمافرغغوا من فقت يك الحجز علمها الى المذسوب المطاوب فأعيد ترميمها عرات اثهبت 
يإقامة سدود غاطسة خلفها سنة ١‏ 140 وبعد ذلك امكن للقناطر ان تقوم بالغرض الذي بنيت من اجله 

وبامام القناطر ثم وضع الحجر الاسامي في نظام الري المستديم في الدلتا وامكن بواسطاتها امداد 
هذه الاراضي با يلزعها من اماه مدة الصيف مما ساعد على نحويل المساحات الحوضية لتروى يطريقة 
الري المستديم وكانت مساحة الاراضي التي تزرع فيها بمض الحاصيل الصيفية لا تتعدى امليوني 
فداق وقت البدء في بناء القناطر زادت بعد ذلك الى ثلاثة ملايين تتمتع بنظام كامل من الري المستديم 
ولا مخ ما كان لهذا التوسع من أثر في زيادة متقدار الحاصيل وما ثرتب عليه من ازدياد مواردالقطر 
وازدياد ثروته 4 بارتماع + عن اراضيه . وبذلك تكوذ ف الجهود المتواصلة التي بها المخفور له حمد علي 
باشا قد ارت ومحقق الامل الذي طالما قطلم الي 

وف اثناء بناء القناطر تم" <ة حفر ثلاث ترح كبيرة تأخذ من النيل أمامها وهي الرياخ التوفيتي والرياح 
المنوفي ورياح البحيرة ليروي الاول شرق الدلتا والثائي يي وسطها والثالث غربيها 

ولا تولىالحديو اسماعيلباشا حك مصر ورأى ‏ كر ةجهود جدمالتي يذلاف العتا ابةبالشوٌ وذاان راعية 


اراد ان يع خطراط فأمى في سنة ١4‏ حمر الترعة الابراهيمية التي تعد من اكير الترع في العالم 
وكان العغرض من انشالها ني بادىء الامى امداد مزارع القع بالخديوية بالمياه مدةالصيف واستعملت * 
بعد حقرها في ري مساحة صيفية قدرها حوالي نصف مليون فدان واخرىحوضية مساحتها محو 
خفدال ول دكان انشاء هذه الترعة الحطوة الا ولىلادخال نظام الري الستديم في مصر الوسطى 
ولما لممرسكان مصر الوسعلى|, بر صو لالقطنفيالثروةالرراعية عماوا عليز راعتهتي عض مساح انهم 
الموضية وكانوا يحيطو3هذه المساحات يسور تقيها منطغيانالمياه عليها مدةالفيضان ويرفعون اليها 
ما يلزمها من المياه بالا لات من النيل او من الآ بار الارتوازية--ولما ازداد عددالسكان وتطلبت هذه 
الزيادة احاجمها من المزروعات انجبت الانظار الى اراضي مص رالوسطى بغيةمحويلها الى الري المستديم 
الا ان زواعة الاراضي مدة الصيف تقتضي ديها في هذا الوقت الذي تقل فيه تصرفات النيل 
ويعجز ابراده عن أن يدها بحاجتها من المياه . لذلك كان على القائمين بأعمال التوسع فيكل مرحلة أن 
يفكروا في توفير المياه اللازمة لاسساحات الصيفية ومن هئا مادت فتجددت فكرة التحزين وحجز 
إعض مياه الفيضان الزائدة عن الحاجة ليمكن الاستفادة بهامدة الصيف . وسبق ان قلنا ان اول , 
من فكر في نخزين المياه ثم ملوك الاسسرة الثانية عشمرة الفرعونية ويدت هذه الفكرة ة من بعدهلحمد 
على باشا فأمر مهندسه لينان باشا بدراسة هذا المشروع وفكر هذافي منخفض بحيرة موريس القديم 
ولا رأى ان النفقات التي ازم لتنفيف فحكرته باهظة عدل عنها وفكر في اقامة قناطر عند جبل 
السلسلة لتخزين المياه امامها ال ان تصدع القناطر الخيرية بعد بنالها لم بشجمة على المضي في تنفيذ 
نه . وفي سلة 144٠‏ تحددت فكرة التخزين عند جيل السلسلة وكانت سعة المزان المقترح انشاؤه 
عند هذا الموقع سبعة مليارات من الامتار المكعية وتقدم اقتراح آخر باستممال منخفض وادي 
ريا خزانا محجز فيم بعض مياه الفيضان اله ان الحكومة ل تأخذ ,أحد الاقتراحين بل نبذث 
فكرة التخزين ولعل السبب في ذلك ما شاهدتةٌ من ضعف القناطر الميرية 
ولما اسفرت اعمال الترميم في هذه القناطر عن بعض النجاح واصيح من الممكن الحجز عليها 
شجم ذلك الحكومة عل المغي في تنفيذ قكرة التخزين واخذت هذه الفكرة تتطور فتتجه 
احياناً الى جبل السلسلة ثم تنحرف عن هذا الاتهاه لتعود الى منخفض وادي الريان وهحكذا 
الى ان بدت في سنة 188 قكرة استخدام عجرى النيل تفسه للتخزين واخذت المكومة بعد 
ذلك في بحث هذا الاقتراح وعيدت الى للنة م ن الممندسين الاخصائبينٍ باختيار الموقم المناسب 
لهذا المزان فقررت الللجنة بعد دراسة مجرى النيل بين حلفا والفاهرة ان أنسب موقح بسي عنده 
السد هو شلال النيل الاول عند اسوان ثهال أنس الوجود وتم تحضير المشروع بعد ذلك . وكان 
السد في بادىء الام يسميح بالحجز عليه الى مقسوب ١١”‏ مترا. ] وتبلغ سعة المزان عند هذا 
للشموب ما يري على المليادين من الامتار .المكعية . ال ان الرغبة في الحافظة على المعبد الذي 


1 الري في مصر المقتطف 


يقع في حوض الازان حالت دون تنفيذ هذا المشروع واقتصر في بناء السد الذي بدأ في سئة 5 
وتم سنة 160 على جعل منسوب التتخزين ٠١5‏ امتار بدلا من ١١١‏ مترآوبذلك ل ينشأ المزان 
الا ليسع مليار؟ واحداً فقط من الامتار المكعبة 
وللاتتفاع ياه التخزين رأى رجال الري في ذلك الوقت ان يعماوا على رقع منسوب مياه النيل 
عند فم “رعة الابراهيمية ليتمكنوا بدذلك من اعطاء مصر الوسعلى تصيبها من هذه المياه مدة 
اليف . وكانت رعة الابراهيمية تتغذى من النيل مدون قنطرة تساعد على رفم المياه امامها الى 
الدرجة التي تكنى لامداد الومام المترتب ريه على هذه الترعة بالمياه اللازمة له . ولمعالجة هذه المال 
استق الرأّيعل ا قامة قناطرعلى النيلعند اسيوط وتمبناء هذه القناطر سنة 15.0 وبذللك امك لترعة ‏ 
الابراهيمية ان تأخذ نصييها من لياه م.دة الفيضان والصيف من دون ان يكو لمناسيب النيل أركيير 
علمها . وبعد اقامة هذه القناطر امكن محو يل 45٠‏ الف فدامن حياض معمر الوسطى الى الري المستديم 
وف سنة 1407 عت اقامة قناطز زفتى على فرع دمياط وكان الغرض من بناء هذه القناطر رفم 
اللمياه امامها في اوائل الفيضان لتغذية اراضي ثعال مديرية الدقبلية والجانب الشرق من مدبرية الغرية 
في الوقت الذي لا تقوى فيه القناطر الميرية على امداد التزع التي تأخذ من اماعها بللياه اللازمة 
وامتدت الجبود بعد هذه اارحلة الى العناية بتحسين وسائل الري في اراضي مصر العليا الني 
تروى بطريقة الري الحوضية ولمارؤي ان ازاضي مديرية قنا محتاج الى تمحسين حالة: الري فيها فكر. 
في اقامة قناطر اسنا على اليل لترفع امامها مياه الفيضاق بحيث تكني لمر هذه الحياض وبدىء في 
اقامة هذه القناطر سنة 14٠7‏ وتم بناؤها سنة 194*4 ١‏ 
ول يكن للقائمين بأمى التوسم ان تقف جهودم عند هذا الحد بمد ان تم انغاء هذه الاتمال 
الكيرة في مجرى النيل بل دعتهم قلة الايراد الذي اتت به السنين الشحيحة بعد ذلك الى امادة 
التفكير في مخزين مقادير اخرى من المياء غير التي تحجز كل سنة في خزاق اسوان وتيت انظارمم 
الى هذا الحزان يفكرون في العمل على رفع منسوب التخزين به لعلهم بذلك يسدون النتقص في 
الاإراد الطبيعي للهر مدة الصيف عن احتياءات الاراضى الزراعية التى زادت مساحامها . وانتهى 
ت#فكيرم الى البدء في أعلية خزاق اسوان لامرة الاول وتمت هذه التعاية سنة 19015 وأصبحت 
سعة اكز ان بمدها مليارين ونصف من الامتار المكعبة واستخدم مقدار المياه الاضافية في تحسين 
حالة الري وني التوسع في جانب من الاراضي البور في الوجه البحري . ولما تمه الانتتفاع هذه الزيادة 
كانت مساحة الاراضي المتزرعة بالدلتا ٠٠ر٠‏ ه*رم فدان ومساحة الاراضى التى تروى رما 
مستدعاً في مصر الوسطى 0٠*ر٠‏ 6٠ر1‏ فدان وبذلك يكون قد امكن الانتفاع بمياة التتخزين كلها 
عند اسوان في استصلاح لي يكنا فدان من اراضي الدلتا وفي محويل حوالي ٠.د٠رءةة‏ فدان 
من حياض مصر الوسملى 


يونيوة*75 , ألري في معصر لفن 


ا التوسع في الاراضي الزداعية 3-4 

والآث انتقل بعد اكلام عن تاريخ الري في مصر الى التوسع المقترح في اراضيها الزراعية 
ثم الاحتياجات التي يتطليها هذا التوسع والخطوات التي يقترح اتباعها نزيادة الايراد حتى يمكن 
مقابلة التو سعالجدديد في كل مرحلة من عر أحله المتقبلة 

تباغ مساحة الاراضي التي تروى دبا مستدياً في الوجهين البحري والقبلل حوالي -٠*ر١‏ ٠1ر4‏ 
فدان وتمتاج هذه المساحة لي تأي بالفائدة التي ترجى هن زراعتها الى امدادها يكتمايتها من المياء 
مدة الصيف . وفي هذه الفترة من السنة يقل ابراد النهر ميث لا يني مع ما يضاف اليه من الفزون 
عند اسوان باحتياحات الاراضي الزراعية » ويضطر رجال الري أمام قلة الابراد ان يقسموا مدة 
اطلاق المياه في الترع الى فترات مخصص كل واحدة منها نري جزء من زمام كل ترعة ثم ينع هذا 
المزء ماري غه التراضالانة . و في فلك ييغون توقيع الباذما اكوم على الاراضي الزراعية 
توزيما نسبيًا بل تضطرم له الايراد في السنين الشحيحة جدً! الى اطالة ألفترات التي محرم فيها 
الاراضي من الري وجذا من الآ ف الوراعة مايقل ممة مقدار الحاصيل وخصوصا عدم.ول القطن 
مطمح انظار المزارعين وأملبع الذي يترقبونة طول عامهم . وهنلك ايذا من نتائج قلة الابراد 

ما يتصل بمحصول الذرة عماد غذاء الفلاح المصري وذلك أن علس الاإراد يعنع التبكير بطني 
الشراقي اعداداً ارراعتها بهذا المحصول . وفي تأخير زرعها الاثر السىء في مقدار ما يمنونة منها 

يضاف الى هذا الازديادة المستمر في عدد سكان مصر وما تتطليةٌ هذه الزيادة من المزرومات 
وأو اننا رجمئا الى الاحصاءات التي عملت لسكان مصر في السنين الماضية لوجدنا ان عددم كار 
عمعدل ٠٠هر‏ 14 لسمة ستويًا ومع هذا المعدل ترىان أهالي مصر ينتظر أن إصل عددث الى ١18‏ 
مليوناً في سنة 1544 والى ٠٠‏ مليوتناً في سنة ٠٠٠٠‏ ولا شك ان هذه الزيادة سوف تتطلع 
الى الاراضي الزراعية ترجو الحصول منها على ما يقوم ياحتياجامها 

ومن الضروري ازاء هذه الحال ان تتجه الانظار الى التوسع في الاراضي الزراعية باستصلاح 
البور منها وبتحويل الحياض الى ااري المستديم حتى ردك لير تأتي بها . ولا سبيل 
لقايلة هذا التوسع إل الرجو ع الى ايراد النيل الذي ظل قبلة امصريين في كل عصر يولون 
وجوههم شطره ويلتمسون من ورائه رزقهم وما يتمتعون به من ثروة . وما شجع داماً على 
التفكير في ايراد النيل في كل خطوة من خطوات التوسع أن يموع ابراده طول 3 يزيد عن 
احتياجات الزراءة في و ع فصول السنة ال انة أي اراد بزيد كثيراً عن حاجة الزراعة مدة' 
طويلة من السنة وعجز عن الوفاء بها مدة الصيف . وهذا ما اوحى الى الاولين فكرة التخزين 
وما ماد فدما وزارة الاشغال الى أن تعمل عل زيادة الخزون من المياه لعد الرراعة المستقيلة بمطالبها 

واو ان امكن مخزين ججيع المياه التي تفيض عن الحاجة من مو ع ايراد النيل في السنواتة 


ذه الى يي ف مصر ١‏ ا مقتطف 


المتوفرة الابراد للانتفاع بها في السنين الشحيحة وفي الفترات التي يعجز فيها ايراد النبر الطبيعي عن 
الوظء بحاجة الاداغي الزراعية لامكن بذلك همان زراعة مالا يقل عن ٠١‏ مليون فدان أي 
ما يعادل قرسا ثلاثة أمثال أقصى مساحة تصل اليها الاراضي الزراعية في الوادي بالقظر المعمري 
في المستقيل اذالم نعر الممحارى التفائاً ما 

وسارت وزارة الاشغال فيسبيل زيادة الخزون وفكرت في تعلية خزان اسوان لامرة الثانية . 
ولما تأ كدت من امكان هذء التعلية شرعت فبها واتتها اخيراً . وبدأت في بناء خزان جبل الاولياء . 
وياتمام هذين العملين سيزيد الخزون من المياه: عقدار أده ليرد مترا مكعيا منها و٠ >8٠‏ مليون 
من خزان اسوان و١٠٠٠‏ مليوق من خزاق جبل الاولياء سينتفع بها : 3-2 

اول -- في تحسين حالة المناوبات والتبكير بن اراق في لرجمين البحري والقبلي وضان 
زراعة ٠+٠.٠٠7٠٠؟‏ فدان ارزا 

ثانيً ‏ في استصلاح حوالي 4٠03٠٠٠‏ فدان من الاراضي البور في الوجه البحري 

ثالنا -- في التوسم في الوجه القبلي بتحويل حياض مساحتها حوالي 5٠٠+‏ 450 فدان واعطاء 
مياه لمساحة قدرها حوالي 503٠٠٠‏ فدان من الاراضي البور والسواحل . 

ولقد بدا التوسع في هذه المساحات من السنة الحالية وسيستمر حتى مم استنفاد المغزون 
الاضاني زان اسوان لنسوب ١كام‏ وذلك في سنة 19168 وفي هذا التاديخ يكون قد تم بناء 
خزان جيل الاولياء وأمكن المجز عليه فبداً باستتخدام مياهه الى ان يم الانتفاع بها حوالي سنة 
1545 -- ويتبق بعد ذلك مقدار :آخر من الخزون يكن المصول عليه برفع منسوب التخزين 
بأسوان مترا فيتخصص لاستصلاح عض المساحات البور في الوخه البحري ابتداة من سنة 1945 
الى سنئة 1١9687‏ وبذلك يكون قدم الاتفاع : عياه المزانين حو الي سنة ونا 

ويستازم الانتفاع هذه المقادير أن ترحع الوزارة أول” الى القناطر الرئيسية المقامة على النيل 
.٠‏ لتدرس حالتها وتتا كد من انها تنوى على المجز علها الى المنسوب الجديد الذي يمكن معة اعطاء 
التزع الأ خذة من امامها فصيبها من عبذه المياه . ولقد اذهت الوزارة الى ضرورة تقوية قناطر اسيوط 
حتى لسمح برفع منسوب المياء أمامها بحيث يكني لتحسين حالة المناويات على الترعة الابراهيمية 
ومحويل بعض المساحات الحوضية بمدر الوسطى الى الري المستديم ولامكان التوسع في بعض 
المساحات البور بمديرية الفننوم .و محتاج التوضع في الوجه البحري الاك لعمر سن انال الخيرية 
أوهذه القناطر لا تقوى بحالتها الحاضرة على حمل الحجز الجديد لذلك رؤّيضرورة تقويتها او بناء 
قناطر جديدة بدلا منها ول د ستقر الرأي بعد على احد اللين 

وهناك قناطر اخرى يتجه التفكير تحو اقامتها على فرع رشيد بدل السد الترالي الذي يقام كل 
عام جنع به دخول المياه المالحة في الوقت الذي تنخفئض فيه مناسيب النيل ولتتجمع امامه مياه اارشح 


يونيو 1914 الري في مصر ل 


الني يكن الانتفاع بها في دري جزء من الاراضي الشمالية عديريتي الغربية والبحيرة . وتستازم اقامة 
هذا السدكل عام صرف مقادبر من المياه لطرد المياه المالحة قبل قفل السد . وسيكون لهذه المقادير 
أثر في ملء خزان أسوان في مراحل التوسع المستقبلة وهذاما دما الى التفكير في اقامة هذه القناطر 

ويجدر بي ان اشير الى القناطر التي تم بناؤها على النيل سنة +151 في وسط المسافة تقريبا بين 
0 اسئا وقناطر اسيوط واقصد بها قناطر مجم مادي وقد اقيمت لغمان الري الحوضي في مديرية 

رجا ولامكان تحويل الاراضي الحوضية عديريتي اسيوط وجرحا الى الري المستديم بعد انام اعمال 
ع و حفر ترعتتين أخذان م نامامهذه القناطر وها الترعة الفؤٌادية بالير الاادسر للنيل والترعة 
الفاروقية بالبر الاعن . وستحول المساحات التى بي نتتحكم فيه هاتان الترعتان الى الري المستدم لتنتقع 
من مياه خزاني | اسوان وجبل الاولياء: 

وعد هذه المرحلة لاتكون مصر قد أت تكامل . التوسع في اراضيها الزراعية بل يبتى هناك 
حوالي ٠٠٠٠٠١‏ فدان من اراضي الوجه القبلي باقية ثحت محت نظام الري الموضي وحوالي +٠٠8+9ة‏ 
فدان بور بالوجه البحري بم فيذلك ما يستجد مها بعد يفيف الجانب الأكير من البحيرات الثمالية. 
وحين يم هذا التوسع تصل مساحة الاراضي الزراعية في مصر 6 ٠‏ فد أن ونحتاج هذه 
المساحات زيادة على ايراد الشهر الطبيعي الى حوالي 2٠٠٠‏ ملبون من الامتار المكعية مدة الصيف 
وذلك يلاف الخزون بمخزان اسوان بعد تعليته الثانية وقدره 0٠٠١٠‏ مليون متر مكعياً - وما 
سيخزن فيجبل الاولياء وقدره 7٠١+‏ مليون متر مكعباً 

وعكن الحصول على هذه المقادير من الوجوه الآآئية : - 

0014٠‏ ليون »ن خزان يحرج تساظ 


دلبل 2 »6 » اليرت بعد أنشاء قناة السدود 
5 00# »© »> كوبا 
نطاطلن المجموع 


ويستلزم الانتفاع بالمقادبر الى ستحجز خزانات تسانا والبرت وكيوجا غير الاعمال العادية 
تموية قناطر أسنا . وينتظر ان تينى هذه الاعمال ني التواريح الآئية :- 


العمل | تاريخ اليدء | تارم الانتهاء 
تتوية قناطر استا -156 دل 
انثاء خزان تسانا ادل 16 
انشاء قئاة السدود . لا هووا 
انثاء خزان البرت لدول ٌ مكو 
انشاء خزان كيوحا ملحل ْ لول 


وينم الانتفاع بهذه المقادبر حوالي آخر القرن الحالي . واذا كان لأولي الامى بعد ذلك ان 
جزء * 20 مجلد 44 


00 ألري في ممر المتتطز 


يتطلعوا الى زيادة التو سع فازعليوم أن نتحهوا الىالمحراء ليصلاحوا عض المساحات فيها . و؟ 
الحصول عل المياه اللازمة لا عن طريق انشاء خزان آآخر على بحيرة فكتوريا ويجدون من اليا 
الغزيرة التي تسقطعلىهذه البحيرة وحوضها ما يوفر طممقادير أكبيرة من المياه ويكوق الانتفاع بهذه 
المقادير 1 لخر مدى قف عنده الجهود في التوسعم .والآن انتقل لا نحدث اليم عن موضوع الصرف 
والخطرات ان اتيعت لتحسين وسائله وتعميمها في الاراضى الزراعية 
ا الصرف 6 

للصرف ما للري من خطرالشأن اذ يتوقف انتاج الاراضي الزراعية عايهما معأ فلا تجود 
الارض عحصوطا ولا يبتى لما خصبها الآ اذا توفرت ها المياه وتم امدادها بوسائل المرف 
اللازمة والار اشى اذا ما وويت مخلت المياه طيقاها للى اسفل حتى تنصل الى منسوب المياه الحوفية 
فتأخذ هذه المياه في الارتفاع . واذاما استمر ري الاراضي على فترات متقارية زاد ارتفاعمستوى 
المياه الجوفية الى الخد الذي لا يبد النبات معة طبقة من الارض يستطيع ان يرسل مجذوره 
فيها من دون ان مخنقها المياه كذلك في الفترات التي يوقف فيها ري الاراضي تعلو المياه التي تتخلل 
طبقاتها الى السطح بفعل الجاذبية الشعرية ثم فعود هبط الى اسفل ثانية في فترات لزي ومكذا 
تستمر المياه في البوط والصعود فتذيب معها كية من الاملاح المختلطة بطبقات الارض وثسير 
معها في حر كانها المختلفة . فاذا ما وصلت المياه الحملة الاملاح اثناء هبوطها الى مستوى متتخفض 
ذان كية الاملاح التي في الطبقة العليا تقل تدرييمًا . أما اذا كا مستوى المياه الجوفية طالب 
فان هذه الاملاح ثعاو الى سطح الارض مع المياه اثناء صعودها بفعل الجاذبية الشعرية حتى اذا 
ما تبخرت المياه بقيت الاملاح في الطبقة التي تتخللها جذور النباتات فتؤثر فيها وتكون بذلك 
مبلكة -لياة اررع ويقل معبا خصب الارض ونضعف انتاجها . وترون من ذلك أذ فائدة من 
توفير المياه للاراضي الا * إذاكانت المصارف مخترقها وتعمل دائهاً على فيض منسوب المياه الجوفية 

ولقددلت الاياث التي عملت سنة 4 للمعرفة الباعث على نقص م#صول القطن ان ذلك 

الى فساد الارض لاستمر ار ديها وعدم امدادها بالمصارف وكان'أثر ذلك اوضح ف اراضي 

سي بنظام الري الستديم 

.ودع تهذه الال إلى توجيهالعناية الىث ثرون الصرف واستمرت المناية بها الى أن شبت شيت الحرب 
الكبرى سنة 5 وحال ذلك دوذمواصلة تنفيذ مشرومات الصرف إلى أن وضعت المر ب أوزارها 
فعادت الايدي وتناولت هذه الاعمال واجيت أولة الى اراضي الدلتا فيدت مقترحات متعددة في 
شأن أفضل الوسائل التي د تتبع لصرفهذه الاراضي الى انم #ضيل احداها وتتلخص فما بأتي: ب 

قسنت أو اضي الداتا ال ال الاقام العلامة ال > ية : س 

)١(‏ القسم الاول - ويشمل أداضي شمال الالتا وتبلغ مساحتها حوالي مليون قدان . وهذه 


يونيو :و1 لزي في مصر وا 


الارائي ذات منسوب والىء ولا يكن صرقها ال بألآآلات لذلك تقرر انشاء ثُاني عشرة ممطة 
طلمبات قرعية لصرفها على أن تستمد هذه الحطات التيار الكبربائي اللازم لادارتها من ثلاث محطات 
رئيسية بالعطف وبلقاس والسرو . وقد تمت اقامة المحطات الرئيسية وأغلي الحطات الفرعية 

) ؟) القسم الثاني - ويشمل الاراضي التي كلي المنطقة السابة جنوياً وتبلغ مساحتها حوالي 
المليون فدان ألضاً .ومناسيب هذه الاراضي أعلى ٠‏ من الاراضي الشمالية ومختر قها شبكة من الممارف 
الفرعية فصر مياهها في أخرى رئيسية وهذهتصب بالراحة أما فيالبحير ات الشمالية أو ف البحر -وطيغي 
لعن درف أن اود ا الفرعي ةلتتمتع جميع الاراغي بطزق صرف وافية 

)0 القسم الثالث - ويشمل ! راضي صدر الدلتا العالية وكا المتفق عليه فما سيق الها 
سوف لا تاج الى وسائل الصرف . ال ان استمرار ديها بالراحة أثر يها وبداً الفساد ييتطرق 
البها ما بدأت الاملاح نظهر فوق سطحبا . وأظهر الادلة على ذلك ما شوهدٍ هن قساد أراضي 
مديريتي المنوفية والقليوبية وقدكانت حتى سني الحرب أغنى أراغي مصر الى أن عميا نظام الري 
باراحة تخفيقاً العبء الذي كان ملتى على حائق الاهلين في ري أراضيهم بسبب ارتفاع تمن الوقود 
اللازم لادارة طلمباتهم في فترة الحرب . ودعا ري هذه الاراضي بالراحة وعدم وجود المصارف 
اللازمة لما الى فساد تر بها وقلة غلنها حتى اضطر رجال الري أخيراً الي توجيه جبودثم الى العمل على 
امداد هذه امناطق بوسائل الصرف اللازمة . ولقد سار تنفيذ مشروع صرف اراضي النوفية 
عرحلة طويلة .ولا تلبث ان ثم دراسة مشروع صرف أراضي القليوبية ويبدا في تنفيذه ولو أنني 
أعتقد ان المل الحقيتقى لتحسين حالة اراضي هذا القسم هوارجاع طريقة الري بالآلة التي كانت 
متبعة في ري هذه الاراضي حتى سني الحرب 

اما اراضي مصر الوسعلى فيخترقها مصرف واحد تطلق عليه أسماء متعددة في أحياسه الختلفة 
ولصب قيه المصارف الفرعية الي قدق هذه الا راضي ويصرف هو مياهه في رياح البحيرة وتصله في 
عض طوله وصلات بالنيل ليصب قيه مياهه اذا ممحت متاسب النيل بذلك .ما لعبله وصلات أخرى 
بنحر يوسف لنفس العغرض السابق . ومحتاج أراضي مسر الوسعلى الى نحسينْ وسائل الصرف فيها 
وهو ما قوم رجال الري في الوقت الماضر بدراسته والملأمول أن سدأ تنفيذه في القريب العاجل 

«تبق بعد ذلك أراضي الحياض في الوجه القبلى وهي التي ستتحول ا 
الاراغيسيراعىفيتنفيذ المشروعات بها أن سير أعمال الصرفحنيا الى جنب مع اعال الري<تى لا 
يأفذلك الوقت الذي تبدو عليها فيه ثار الفساد نتيجة استمرار ريها وعدم امدادها بوسائل الصرف 

مع نفقات الاعمال 25م 

وأود في هذا الجزء الاخير من حاضرتي أن أذكر لم المبالغ الي يجب على مصر اق تنفقها 

حتى تكئل هذا التوسع المقترح في أراضيها الزراعية 


لم ألري في مصر المقتطف 


تبلغ تفقات الاعمال التي يستازمها الانتفاع بماء خزاقي أسوان وجيل الاولياء ما يأني : - 


التعلة الثانة لزان اسوان *لجر*هرة جيه 
انشاء خزان جبل الاولياء لجرلل كرة »م 
تقوءه قناطر اسيوط -لدرءءارا « 
تقوية القناطر الخيرية او انشاء قناءار جديدة ٠6‏ ربةكرم 6 
انثا ء قتاط. على فرع رشيد بدل السد التراني لتترعء لا «( 
تعديل الري والصرف في الوجه البحري لتر ل دعر 1 6 
استصلاح اراضي بور في الوجه البحري 2 
تحويل المياض بالوجه اق عر دور "6 
اقامة الحطات الرئيسية والقرعية لصرق ثمال الدلتا والخطوط الكبر بائية اللازمة 8٠خر 0٠‏ كر« » 
أقامة حطات الصرف الاخرى بالدلتا 0 « 
الصرف قي مصر الوسطى ءارلا « 
الملاحة لتعرءءلا 1 

ال ف ل 


أي ان جوع تفقات هذه الاتمال يبلغ + ٠‏ *رء ٠٠ر4‏ جنيه ينتظر اق تصل قيمة ما صرف 
منها لغاية السنة المالية الحالية حوالي ١‏ مليون جنيهاً والباق هو ما يازم صرفه في مدى العشرين 
ألسنة القادمة معدل سنوي متوسطه حوالي ثلاثة ملايين جنيه في الثلاث السنوات الاولى ومليونان 
في التسع السئوات التالية ثم يهبط هذا المتوسط الى حوالي "٠ ءر٠ ٠٠‏ جنيه في السنوات الباقية 
وتقدر قيمة الاحمال التي يستازعها التوسم في المرحلة الثانية أي بعد سنة 1408 ما يأفي 2 - 


انشاء خزان تسانا ## وز + لاز خليه 
»6 قثا السدود 69ترءثثر١٠١‏ » 
6 خزان يحيرة البرت لتترعععر” 60 
«( 0 تللرللعر؟ « 
تقوية لتعرءعم « 
استصلاح اراضي يور ثهال الدلنا اتعرعث هراك » 
تحويل باق الحياض بالوجه القبلى للورءءءرة «( 

شط الها شادة « 


أي ان جوع ما ستصرفة الحكومة على امال التوسع حتى آخر القرن الحالي ترب على 2 
مليون من الجنيهبات . ولا شك ان البلاد ستتجني من وراء تنفيذ هذه الاعمال أضعاف ما تنفقة 
عليها ولو اثنا رجمنا الى ما صرف على خزان أسوان منذ انشائه الى تعليته الاولىً وقدرنا الفائدة 
نا ويد أنة 0 الوفير . واتي 3 أمامكم فها يلي موازنة بين النفقات التي 


بلغت تفقات انشاء الخزان ١‏ ٠*درءوءر"‏ اجثية 
© » تمليته الاولل لتورءثهرطا » 


--دقرءودهرة ظ«6 


يونيو 1١5754‏ الي في مصر لاا 


واستخدمت مياهه لاستصلاح حوالي ٠٠٠ر١١٠؟‏ فدان من الاراضى البور قي الوحه البحري 
وتحويل نحو ٠+‏ ٠رءهة‏ فدان من حياض الوجه القبلي الى ااري المستديم . فاذا قدرنا انما اتفقتة 
الحكومة فيعملية تحويل الاراغي الموشية كان بمعدل 14 جنيب الندان وفي شق الترع والمصارف 
للاراضي البور خمسة جنيهات للفدان وان ما صرفة الاهالي في الاراضي الحموضية كان ععدل 4 
جنيبات للفدان وني الاراضي البور ١١‏ جنيهاً للفدان فان ججلة النفقات تكون : - 


نفقات انماء الخراتك وتعليته الاولى للترء هدوع 


جده 

تحويل الحياض ٠0‏ در - 45 ا ١١‏ فور فورة 6 
استصلاح البور + ٠٠ر0-0؟‏ ك2 ه للمرء عورد » 
ر0ه4را١ا‏ » 


() - ما أتفقة الاهالي 


تحويل الحياض رده و - -٠غر‏ ٠هرا‏ احليه 
استصلاح البور 00 4< - لللرءدثرفا « 

٠٠درءء٠ةره‏ «( 
فيكون موع النفقات -- ل.ثدرءةهرك١ا‏ »6 


وقد زادت قيمة الاراضي البور إعد استصلاحها بممدل ١‏ جنيباً للفدان وارتفعت _ تفعت اغار”تف 
الاراغي الحوضية بعد ان تم محويلها معدل ٠ه‏ جنيباً للفدان وبذلك تكون الفائدة الِي عادت على 
زوة البلاد من التوسع في المسامات المذكورة : - 


)١(‏ تحويل الحياض زلف 6 وج للرءءورلا! جليه 
(؟) استصلاح الاراضياليور 0٠ر00‏ > ملاسم للتترءءءرالا » 
للرءءقر#ة » 


وهناك فائدة آخر ىعادت علىهذا التوسع بزيادة الابراد السنوي الذي تأتي به الاراضي الجديدة 
الني استصلحت والقي حولت لتروى ينظام الري المستديم فاذا قدرنا الزيادة في ايراد اراضي الحياض 
التي نم نحويلها معدل © جديهات للفداق سنوي وان قيمة ابراد الفدان اليبور بعد استصلاحه بعمعدل 
© جنيبات للفدان سنويًا وحهي رم متواضعةكا ترون لكانت الزيادة في الابرادما أي : 


)١(‏ تحويل المياض لرءة 4‏ م ص عرءو*ر١ ‏ احتيه 
(؟) استصلاح الاراغي البور ا ١‏ درل » 
٠‏ المجموع لرءةهر؟ « 


ومن هذه الارقام تروذ ما لقيته البلاد من إلريم بعد خران اسوان وتستنتحون ما ستلقاه 
من وراء انفاقها على اعمال التوسع المستقبلة 


مطس سا 4ج جف 13د لسن مق سفقة ج ةا س2 حجنن :13 مسقم :قا ح تقس سطقة طلس ساسج 


مصطلحات عل النفس 


ومشكلة ترجتها ولعريبها 
استاذ علم التقس مهد التربية وكلية اصول الددين 
جبسيسوسي ميس وسيسوسسببامي«جهبدواجسبسمسبسج سجس مع 0 
- المكر والتفكير 


جد المتتبع 057 الموضو ع الام في النقس نوعاً جديداً من التخقّط في 
اللؤلفات العربية . فقد اتفق الكتَّابٍ والادياء والمؤلفون والمترجون على اتخاذكلة فكر او تفكير 
برجة لتكلمتي ,تاهدمنا؟ و وستاشال الانكايزيتين ولكمم مخبطوا في محديد معنى العمليات العقلية 
التي يصح ان يطلق عليها كلة تفكير » » خبطا ستحيل معة عل الباحث أن يعرف بالضبط حدود 
هذه العملية ووظيفها والقوارق الجوهرية اللي تميزها عن غيرها من وظائف العقل . فالادياء 
والكتّاب من ناحية اطلقوا كلة التقكير من غير قيد او تحديد » على كل عملية تقوم بما العقل 

سواء كانت مجرد تذّكر حادثة قدية او استتحضار صورة ذهنية لشىء معروف او التأمل في ام 
يتمناه الافسان ويشمهيه او يشعر تحوه شعوراً خاصًا او تدر مستقبله وكيف ,رجو ان يكون 
من غير أدى تفريق بين ما هو حاضر امامةٌ يدركة محواسه وما هو غائبٍ عنةٌ يعرف بصورته او 
ذكراه . قأصبح المعنى الدارج بتضم نكل سائحة شاردة وكل ذكرى تافبة . وكل حل من من احلام النهار 
واليقظة ٠‏ وكل ما بترى فق الأهن من حلقات متنافرة متنائرة غير «نسحمة ولا متصلة ليست 

من التفكير الصحيح في شيء 

وخطا رحال التربية وعلم النفس خطوة قصيرة فأطلقوه من ناحية اخرئى على الفكرة لتقي مخطر 
في الذهن عن ثيء او شخص لا يكون موجوداً ولا يدركة العقل عن طريق الحس كلذكريات 
والصور والميالات -- ونحا بعضهم نحو قدماء علماء النفس في الغرب فاءتبروا التقكير مر ادفا لمراتب 
الادراك الختلفة مر:_ ادراك المحسوسات الى العلاقات بين المواقف الحسوسة الى الاستقراء 
والملاحظة فالتجريد والتعميم والقياس الى التعليل في حين ان لكل من هذه العمليات العقلية 
شخصينها لقي محتفظ بها وان اندجت معاً في المواقف العقلية المعقدة . وسيحد القارىء من هذه 
القتطفات أمهم الى جاننٍ هذا اطلقوا الفكر ( او التفكير ) على هذه العمليات التي لا تمت للتفكير 
بصلة كالتحصيل والحفظ والاستظبار والانتباه والتصور والارادة : وهذه الامور اأتي تتصبل 


ونيو 1 مصطلحات عل النفس 5 


بالمكر اتمسالة وثيقاً ولكنها ليست منة كالفهم وادراك المعنى والعلاقات وادراك الكليات 

١‏ - يقول المرحوم الشيخ شريف ( ص 50 ) الفكر هو قوة للنفس تتمكن يهامع استخدام 
المقل من الحصول على المعارف وحفظها واستحضارها ( وهذا يقصد به الذاكرة . وغريب جدً! 
ان يغرق بين العقل والفكر ) 

* - ويقول المارم ( ص 7ه ) توجيه النفس وحصر « الفكر » في الحادث ( وفي ص 8ه ) 
الانتباه ترجيه « الفكر » وحصره فيا يعرض عليه من الاشياء ( فبو قي الاولى يقصد الانقباه 
وف الثانية الععور جلة ) ١‏ 

# - ويقول قنديل ( ص 76 ) عند المقارنة بالتخيل : التفكير هو تكوين رأي في الصورة. 
فبو يشمل الصورة وما تدل عليه من حيث معناها وقيمتها ( وأفبي من هذا ان يقصد التصور 
ولكني لست افهم معنى لحك على الصورة الا اذا قصد بها اأشكلة او الموقف الذي يمكر فيه 
الانسان وهذا ليس صورة . لان الصورة الذهنية لا تتطلب حم ) 

4 - ويقول المارم (ص )١٠١7‏ وهو عثل لضعف الارادة : كأن يظل الطفل مشتت الفكر 
( ومعنى القكر هنا غير واضح على الاطلاق وكذلك العلاقة بين الفكر والارادة ) 

ه - ويقول الشيخ شريف ( ص 4 ) -- حركة النفس في فبم حقائق الاشياء ونسبها تسمى 
فكراً ( وهذا يتضمن المعنى الصحيح للتفكير نولا انه استخدم كلة الفكر بدون توضيح ) 

وف (ص 08) : اثر القوة الفكربةفيتدبر المعالي ( ومعنى تدبر هنا غير واضح على الاطلاق) وزاد 
الامى تعقيداً بقوله (ص 77 ) استناد الاشياء بعضها لبعض يسمى حك اوتعق لاو تفكراو تصراف ال 

5- ويقولةنديل (ص 1988 ) التفكير هو موازنة شيء بغيره لادراك ما بدهما منعلاقات قريبة 
او بعيدة . او ادراك ما بين الاشياء بعضها وبعض من اوجه الشبه ( وقصر التفكيرعل خطوة واحدة 
من خطواته وهي ادراك الحلاقات والاقتصار في العلاقات المدركة على مجرد الشبه والتشابه تق سكبير) 

 /‏ وحدد ( في ص 188 ) انه عملية ادراك الكلي تفسها وهذا محديد غريب في بابه لان 
دراك الكلي هو جرد خطوة من خطوات التفكير وليس التفكي ركله 

اما التعليل عسندههدم8 وهو نوع من انواع التفكير يقصد به البحث عن علة الاشياء او اسباب 
الواقف فل يحددها واحد مهم غير واصف بك فققد ترجها في قاموسه بالقياس الفكري او النظر 
ولكنة قصر التعليل مهذه الترجة على ألقياس و!اخرج الاستقراء الذي هو خطوة هامة من خطوات 
التعليل . فهل يستطيع القارىء الذي لم ينل قسطا كبيراً من دراسة عل التفس الحديث في المرأجع 
الغربية بلغائها الاجنبية ان يعرف بالتحديد معنى التفكير والفوارق المبوهرية بين هذه العملية 
الحامة وغيرها من العمليات العقلية 

ولكننا مع هذا نلتمس العذ رك لالعذر للؤلفين والمترجين . فققد وقع علماء الغرب الذبن نقاوا 


1 مصطلحات علم النفس القتطف 


عنهم في تمس هذا لطا حتى ادرك الحدثون ان التفكير المععيح لا يتعين فيه ان تتوالى الوحدات 
بعضها وراء بعض وتتعاقب وترتيط مجرد ارتباط سب . بل لابد طا انقبط ارتباطاً حك بحيث 
قستند كل خطوة الى سابقها . وتحدد التي تأني بعدها فتكون حلقة متصلة في سلسلة الافكار. 
وكذنك لا يكون جرد التأمل في شيع غير حاضر للحس تفكيراً .عد يفيل الره مادق منيشة 
الانصال . مترابطة الاجزاءا يفعل القمعيون واروائيون من غير قصد اقبات شيء او فيه او 
الاءتقاد في حقائق او نظريات او التصرففيءوقف «عن طريق امحاد العلاقات الصحيحة بين احزائه 
حتى نستطيع الم عليه جملة في حدود هذه العلاقات إأقي يصبح الموقف بدونها عدم المعنى »2076 

فالتمكير معناه الحمديث - الذي حدده الفيلسوف الامر بكي جوذ ن ديوى وعنةٌ اخذت المدارس 
المديئة - « هو العملية العقلية التي يقوم بها العقل عند شعوره بأنة يواجه موقفاً معقداً غير 
مألوف لديه او مشكلة جديدة تتطلب منةٌ ان يتصرف تصرقاً خاسمًا مقيدا بالظروف والعلاتات 
القائمة فعلاً - او ألتى يستتبطها العقل - بين اجزاء هذا الموقف . او بين هذا الموقف وموقف 
آخر يتصل به او عائله»”"» .وبعبارة اخرى «هو عملية عقلية يكيف بها الانسان نفسه حتى يتصرف 
في الموقف الذي يجد َل ويشعر المفكر ذاته بهذه اللادمة ولو كان الموقف حسيًا متا 6 

فالاصل في التفكير اذذوجود مشكلةمتشعبةالاطراف لما حل واحد او جاة”*حاوليمدها العقلاو 
يفضل واحداً منها على البقية-- او حالة ارتباك وشك تدقعالعقل العا ولة اباد عخرجمنها او الوصول 
الى نظرية او رأي او مشروع نحل به عنطريق البحث وكشف الأقائق التي تساعدعل الوصولالىالحل 

وعلى وجه العموم لا إصح لنا أن نسمي العملية العقلية تفكيراً 04 :اذا تضمتت العناصر الأائية : 

)١(‏ - الشعور بضرورة التصرف في المشكلة القامة (؟) - تقدير القيم النسبية لاموقف واحزاثه 
وادراك ما بينها من علاقات وتعليل الموقف لاستخلاص نتيجة معيئة ()- الك على الموقف او 
الموضوع بالصحة او البطلان 

وف ضوء هذا الرأي يصح أن تعتير أل التفكير د نم في كل مستويات الادراك وليس هو 
قاصر عل مستوى ادا اكات كان بقول قدماء عل النفس والمنطق - ففي عق ة الادراكٌ 
الحسي يكون موضوع التفكير خاصسًا مدوداً مميزا وني الادراك الكلي يكون معقداً متناولاً 
مجموما تكاملة ا وكليات مجردة عن المس وه وكذلك يتضمن كل عمليات المقابلة وفرض الفروض 
والتجربة والتعليل والحكم التي كانت ولا. تزال قعتبر في المنطق عمليات قاكة بذامها 

فاطلاق ترحجة التفكير على الاحساس والتذكر والتصور والخيال خروج عن الموضوع - وعلى مجرد 
ادراك العلاقات او الكلي او المي والتعليل تقبيد خخل لا معنى له - وعلى الفهم والتأمل توسع غير 
مقبول . ومن شاء المزبد قليقرأ كتالي في الادراك والتفكير « « عل النفس النظري والتعليمي » 


)١(‏ «مغهعه8 فزع امئئة : مغو8 2 (م) علدتطئ 596 وم8 : بعوو1 
(م) وعمامطء روط.معظ8 : مموع2 ع ممتلاه0 
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عاذا تتفوق السلالات 


أبإلدم تقوقها ام بالبيئة 
على ذكر القول بتفوق السلالة النوردية 
ا رع ع عرض ين سس سن ير وض سس سس بر ار سيت سس سر سنا 


قاما يختلف اثنان في أن السلالة التوردية - السلالة التى تنعلوي متها شعوب أوربا الشمالية - 
سلالة عظيمة وطامكانة خطيرة في تاريخ لأضارة ولاكن اذا الذأعى احد بأن السلالة النوردية هي 
اعظم السلالات البشر ية على الاطلاق » وان جميع الحضارات الراقية من بنائها » هب غير واحد من 
العلاء لتحدّي هذا القول وردّه 

مثل هذه الاقوال المتطرفة » وخاصة اذا ارسات ياسم العلى » دليل على ان شوق الخياة العاطفية » 
ميل بالعقل عن هيزانه العادل . فاذا كنا تورديين وقيل لنا القول المتقدم عن تفوق السلالة النوردية » 
آنمّا بصحته » لانة يرضي في تفوسنا » عزنها وكرامتها » قاذا نحن اقتنعنا بتفوق سلالتنا الخاصة » 
او عقيدتنا الخاصة » او بلادنا الخاصة » صار من السهل علينا ان فستنيط الادلة » التي تيد هذا 
الاقتناع .حتى العاماء » يتعرضون لمثل هذا المزلق الخطير . فنهم من يرى أي عليًا » ويقتنع به » 
فيروح ببحث عن الادلة الي كو يدم د » ولوكان محتاج الى كثيره ن العنت في سبيل ذلك 

وليس في الدعوى القائمة على تفوق السلالة النوردية شيء جديد » بل هي ناحية جديدة من 
مذهب سرى في خلال القرن التاسع عشر متوداه ان إحض طوائف من الناس لما <ق مزل في ان 
تسود الطوائف الاخرى . ومن قبل ذلك 0 المؤلف الاتكليزي دانيال ديفو مؤلف رواية 
روبنص نكروزن بانة مطالب من قبل نقسه » بل ومن قبل الحق والعدل » بأن هب الى السخرية من 
مثل هذا ارأي الذي برمي الى تبويء سلالة معينة المكانة العليا في تاي الانسانية كن هذه المكانة 
خاصة بها من طريق الوضع الالمي . ولكن المواطف الانسانية قوية لتأصلها في الطبيعة البشرية » 
فتطغى على صوت العقل ونواذع المنطق » فتبدو نظرية « التفوق العنصري 6 او « تفوق سلالة 
خاصة »© عرة بعد اخرى في خلال عصور التاريخ مع ان العقل والعلم لا ييدان الاركان الواهية التي 
تقوم عليها 

جزء " . ممم 0 
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وتحن الآ نشهد انبئاق هذه الَكرة او هذه التزعة من جديد بعد مكنا قد ظننا انه فى 
عليها في اواخر القرذ التاسع عشر ١‏ 
ونظرية « التفوق النوردي » هي فرع من نظرية التفوق الآري ( اي تفوق الشعوب الآرية) 
التيكال زعيمها ذاك الارستقراطي الفرذمي كونت جوزيف أ ده جوبينو الذي توفي سنة 1145 . 
ده جوبينو هذا » ذهب الى ان الشعوب الآرية وحدها دون غيرهاهي التي خلق تكل ما له قيمة 
في الحضارة » وحافظت عليه . وفقكرة وجود سلالة آرية » نشأت من تشابه اللغات الهندية الاوربية» 
ما حدا الى التقول » بامها جميعبا ترتد الى اصل واحد » هو اللغة الارية . والقول بتفرع اللغات 
الهندية الاوربية من ائلغة الآرية » قول له سند عام علمي صحيح . اماما ذهب اليه جوبينو من انف 
وجود لغة ارية أصلية - تفرعت منها اللغات الممتدية الاوربية يقتضي كذللك وجود سلالةآزية 
فقدكان وجماً من الاوهام 
فاما خلقت هذه السلالة الموهومة على الطريق المتقدم » أسندت اابها حجميع الفضائل » وقيل 
انها منبع جبع الحضارات العالية » من قديم الزمانٍ 0 وقيل ان النوردبين »ثم سلالة 
6 ا هال اوريا في القيدم » ومنهم اشعوب التوتونية والا تجاوسكسونية ومع 
ذلك م يستطم احد ءن ٠‏ العاماء ان أي 0 ان السلالة الآ رية كانت موجودة 
حقيقة » إذ اليس ثمة علاقة حتمية » بين اللغة والسلالة . « فالا رية » لغة » واستعاطها للدلالة على 
سلالة معينة كا يستعملها الالمان اليوم -- ليس له مسواغ علمي واحد 
اما الشعوب النوردية فلا دعا م الهم على وجه التحقرق » بل ليس من الموكد انهم ينتمون الى 
سلالة صرمحة النسب 
ومبما يكن من ل لاسب الررنة فلا ريباقي الى انرا شير ازاز .ثم لاريب 
كذلك في ان دماءم التي اختلطت في فترات مختلقة مر: التاريخ بدمام بعضن الشعوب في اوريا 
الجنوبية »كان ها اثر كبير في ارتقاء جنوب اوربا . ولكن هذاالقول يكن أن يطاق على شعوب 
ممتلفة . فال اختلاط شعبين » من سلالتين مختلفتين » اذا كان الشعبان نشيطين متفوقين في استعدادها 
الميوي والذهني » لا بد" ان يسفر عن شعب جديد متفوق في الغالب على الشعبين اللذين ذعاً! منهما 
وليس في امكان العلماء » والعلم في حالته الراهنة » ان يقولوا » بان سلالة بعينها من السلالات» 
- او طائفة من سلالات ‏ متفوقة إطبيعة تركييها ونشأنها على السلالات الاخرى - بل.انهم لا يعلمون 
هل بين السلالات هذه الفروق التي تبعل السلالة الواحدة متفوقة على الاخرى » لام م ل يستنبطوا 
5 حتى الآ مقاييس لقياسها . ني لتدد ابتدعت مقاديس الذكاء » ولكن هذه القاييس » لأ تقيس ال 
أثر البيئة والثقافة في الذكاء » وقاما تستطيع ان تقيس الذكاء الاصلي » الذي ل تؤثر فيه عوامل 
البية والثقافة 


يونيو 1917"5 بعاذا تتفوق السلالات وك 


ومع وم ذلك تستمر خرافة تفوق السلالة النوردية فيقول ادابها ان تجد اليوناق عأئد الى العموب 
النوردية الي غرت يلاد اليونان » وان روما استطاعت ان محاففل على عظمتها طوال ما احتفظت 
بدعها الآري نقيًا غير مدخول » وان قيام الحضارة الاسياتية يعود الى دماء القوط الذين غزوها » 
وان احطاطها بدا لما اختلط هذا الدم بدماء الشعوب الاخرى » وان عصر الاحياء فيالقرون 
المتوسطة وما إعدها كان ظاهرة نوردية محتة 

انفكا 

قاننطر الآق في المبادىء التي تقوم عليها هذه الدعوى . اي صعة في قول القائل باذ اليونان 
واارومان والاسبان كانوا نوردبين صراح النس الماكانوا في اوج عظمهم ؟ هن الصعب أن ثمين 
العناصر المختلفة الى تدخل في بناء امه ن الام في فترة ما من فترات تاريخها ولكتنا نستطيع ان 
ننيقن ٠ن‏ شيم لحن » وهوانل امروب والغزوات والفتوحات المختافة قبل عهد التارييخ المدون » 
وفي فر التاريخ'»كانت من بواعث اختلاط الشعوب بعضها ببعض وان دماء سكان اوربا في عهد 
اليوناق ثم في عهد الرومان لم تكن صريحة من ناحية السلالة على الاطلاق . والقول بان الشعوب 
اارومانية واليونانية كانت صريحة السلالة لا تقو م ال على الرغبة في تصديق هذا القول . وليس لما 
لي سند هن المباحث الانثربولوجية . فالعلاءمة 0 يقول ان الاسيرطيين -- وثم في نظر دعاة 
النوردية شعب نوردي حر من الشعوب الالبينية . وكذلك الاوترسكانيو نكانوا يحسبون ورديين 
ولكن هرئز يقول في كتابه « ااسلالة والمضارة » ما يأتي : « وثمة حقيقة واحدة ثبت ان لاريب 
فبهاوهي ان هلاء القوم ل يكونوا من التورديين ولا من الهنديين الرمانبين قسعصسمه00-6م1 » 

ورد التناقض بين دماة « النوردية » يكفي للقضاء على مكاتتها من الوجهة العلمية . فبعضهم 
محسب أن الهضة او الاحياء في ايطاليا » نتيجة لاختلاط الدماء التونونية بدماء الايطاليين في عصر 
انملاهم . أماده جوبيئو » وهو نشىء هذه المُكرة ة في القرذ التاسع عشر » في ةكد ان الهضة 
( ارينيسانس ) من آثار قوى غير توتونية . وليس هذا بالمثل الوحيد على تناقضهم 

يفنا 

قد يكون من الجق ان تنكر ار السلالة في نشوء الام وارتقاء المضارة ولكن من الصعب 
ان تفرق بين ار السلالة وأثر العوامل الاخرى المتعددة في نشوء الام وارتقاء الحضارة . على ان 
الأبن يقولون يتفوق بعض السلالات على غيرها » يتجاهاون هذه العوامل الاخرى » كل التجاهل . 
فن يفول بأن حضارة اسيانيا ترتد الى الدم النوردي » وان اتحلاها يرت د الوضعف هذا الدم باختلاطه 
بدماء الشعوب الاخرى » يغضي أو يتغاضى » عن اثر العوامل الاخرى في تقدم الخضارة الاسيانية 
كالعوامل الجغرافية والاقتصادية على اختلافها . واذ حاريئا اولئك على ما يقولون - وهو ان 
النورديين ثم سيب حضارة اسيانيا فكيف لستطيع أن تعلل ان حضارة المغارية في اسيانيا » 
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كانت مدى عهد طويل » ارق الحضارات الاوربية + اوهل نستطيع ان تقول ان المغاربة من 
أصل نوردي ؟ ! 

قد يكون من السهل ان تفند عزاتم « النورديين » . ولكن ليس من السهل ان نملل » 
تعليلا وافياً » قيام الحضارات وانحطاطها . فالمسألة معقدة كل التعقيد . وقد لا يمكن حلباعلى 
الاطلاق . وانما ستطيع ان نشير الى امى واحد » محملنا على الحذر في اصدار مثل هذه الاحكام . 
فشمال اوربا مضى عليه قرون عديدة » وهو مباءة شعوب نوردية » صريحة في نورديتها الى حد 
بعيد » ولكن ثمال اوريا هذا ظل غير متمدن » ععنى الفدن الحديث الى عهد قريب في التاريح . 
بل انك لا قستطيع ان تدعي ان حضارة ابتدعت في شمال اوريا . وان النوردبين لم ينشئوا قط 
حضارة خاصة بهم بميزة لهم » في موطنيم هذا . خهل كانوا ماجزين عن ذلك 8 

اننا ذعلم ان المضارة بدأت اولا في أقاليم جنوبية » تقطها سلالات غير السلالة النوردية ‏ 
في المند والعراق ومصر وكريت - هذه البلدان كانت مواقم الحضارات الاولى . ثم انتقات” 
الحضارة رويداً رويداً من شرق بحر الروم الى اواسطه الى غربه » ثم الى البلدان الشمالية . وكذيك 
لم يكن الشعوب النوردية اي شأن في ترقية الحضارة او ابتداع اصوطا وأركانها » قبل ان تنبت 
الييم حضارات البلدان التي ذكرنا » بعد مطافها الطويل من شرق بحر الروم الى غربه خلال العصور 

واذا كانت السلالة هي العامل الوحيد » او العامل الرئيسي في قيام الحضارة » فاماذا ظل اولك 
النوردون الشقر في شمال اوربا » في حال الهمحية » نما كانت الشعوب الاخرى غير النوردية 
مخترع حروف الجاء » وتبني الامبراطوريات » وتستكشف سطح الكرة » وتربط بين اجزائها 
بروابط التجارة ؟ ثم كيف تعلل تقد - اي النورديين- زعامة الحضارة بعد همجية طويلة »لم 
يتخير في خلاطا ور كيبهم العنصري » تخييراكبيراً 8 


نكا 


كل هذه الامثلة تبين ما للعوامل الجغرافية والتاريخية من اثر في توجيه مصير الام . فالجزد 
البريطانية بموقعها الجغرافيكانت بعيدة عن تيارات التجارة والثقافة» اذكانت هذه التيارات حصورة 
في بحر الروم . خال ذلك دون باوغها مكانة عالية في شوّون العالم - قبل القرن الخامس عشر . فلما 
كشف كولمبوس اميركا ويدأ ‏ المهد الانلنتيكي » في تاريخ العالم اصبحت بريطانيا لؤأةء وكأنها. 
على خشية الممسرح العالمي ١‏ 

فوقعها في الطرف الثمال الشرقي من الحيط الاتلنقيكي » مواجهة للعالم الجديد» خصها بامتيازات 
مكنت اهلها من تقلد الزعامة العالمية . وعلى الضد من ذلك كانت ايطالياء في عركز العام لما كانت 
الحضارة محصورة في بحر الروم » فلا اننقلت الى الحيط الاتلنتيكي » فقدت مكاتهاء ذلك أنة.ا 
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كشفت الطريق البحرية الى الحند» حول جنوب افريقيا » فقد بحر الروم مكانته كسبيل للتجارة 
العالية » واحطت المدن الايطالية ونتقصت ثروتها 

فأذا يمحن تدبرنا كل هذا ء لم نستطع حال من الاحوال ان فند اتحطاط ايطالياء الى عوامل 
السلالة والدم دون غيرها 

نينا 

ثم توالت المكتشفات والخترمات » فأُضيف الى العامل الجغرافي في قيام الحضارات » وادتقاء 
الا ؛ عامل جدديد . فالآل اببخارية والعصر الصناعي الذي تلاها » احدثا اتقلاباً سياسمًا وتحولة 
اقتصادمًا . فني خلال القرنين الماضيين كان تفوق الا » يكتّسب في الثالب قدا ر ما تملك من 
الطاقة المحركة (عدد الاحصنة البخارية ) والقوة البخارية الحركة 3 لعي حديداً 49 ٠‏ فن الجق ان 
نتجاهل الحديد والفحم في درس تفوق السلالة النوردية » وان نيا م عن الدم فقط . وقد يكون 
م السعب : أن أمين مدى اثر احم والحديد » في تاريخ بريطاتيا والولايات للتحدة » ازاء الموامل 
الاخرى » ولكن الرائجح انه لولا وجود مناجم الفحم الغنية في بريطانيا والولايات المتحدة » 
لكان تاريم القرنين الاخيرين غير ما كان 


. يفنا 
فتاريخ كل حضارة » كيدل املا عامل دام بين قودالة والبيثة . فلجذراني يقدم عوامل 


الاخرى » وانما الغرض ان :ة 4 مين حدوداً» قد لا تستطيع الامة ان تتعداها . 
فشعوب نايا في اميركا المتوسطة انشأت حضارة عالية . ولكن القول بأنها شعوب منحطة لانمالم 
لعادل في جضارءها حضارة اليونان » جهل وحق . ذلك ارنل هؤلاء الناس انشأوا حضارة وحْ 
لايملكون حديدا ولا حيوانات لجل الاعباء فبيكتهم لم تمكنهم من هذين العاملين الهمين 

اننا لا ندري ما كان اليونان لستطيعون ان يفعاوا اولا الميل وللاشية والحديد . وهذا كلة 
ورثوه من شعوب اخرى ى . أما بيئة شعوب اميا فلم تتح لما هذه الأزايا . ومع ذلك قيعضن العاماء 
يقول ان شعوب المايا فاقت اليونان في بعض النواحي 

وليس مة اية فائدة محنى من هذه المقابلات . لانها لا تفيدنا شيعًاً عن القوى الذهنية مجردة 
عن عو امل البيئة . فنحن لا ذعام البواعث على امحطاط حضارة المايا ولكن لا يحق لناان نسندها 
تكسا الك ضمف امسيل في السلاة ولملاء تاتون ذلك . فالاستاذ هنتئفتن مثلاً يسندها الى 
عدر الاقليم . وأدلته ف هذه الناحية مقنعة ٠‏ فالسلالة عامل واحد من عوامل الحضارة » كاللوقع 
الجثراني والاقليم والتربة والميو إنات والنبانات ولأمادن [ عن الميقتقك امبيكان يتصرف يسع ]... 


رك عحرحرءهدي 
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البحث عن الثروة المعدنية 
بالقطر اللصري 


)5,1 
للركتوم مهس بك صادى 
سراقب مصلحة المتاجم والحاجي 


( 


3 2 1112227 


مح حر 

سادثي : في البلاد رغبة ملحة تظبر واضحة عند كل مناسبة في اجماءات مجالسنا النيابية وعلى 
مبفحات جرائدنا ومجلاتنا وني الاسئلة التي توجه الينا بين آونة واخرى من كل من يبتمون 
يشؤون البلاد الاقتصادية للوقوف.على ثروة مصر المعدنية والمدى الذي يمكن الاعماد عليها عند 
تقدير الثروة الأهلية العامة وللبلاد فيهذه الرغبة خير قدوة في شخص مليكبا المظيم فؤاد الأول 
الذي يحبو بعطفه الكريم جميع القامين بدؤون التحدين في مصصر » وقد أولامٌ مام 15597 شرف 
ذيارتهم في اماكنوم النائية والوقوف بنهسه الغالية على ما يبذلونه.ن جهود . وقد سن حفظه الله 
بتلك الزيارة سنّة اتبعها من بده الكثيرون من اولي الام فكانت ازيار انهم ير العرات 

وليست هذه الرغبة اوقوف علىما قد يكون للملاد من ثروة معدنية كثينة كسب » بل هو 
مظبر من المظاهر التي ملت في السنين الاخيرة نتيحة ما نشعر به حميعاً من ان الزراعة وان كانت 
هي العماد الا كير لثروتنا الاهاية والتي تتجه تحو انمائها اعظم جهودنا لا يمب ان تنفرد دوق غيرها 
باهمامنا بل يجب ان نجه جهود بعض ابنائنا وجهة الصناعة والتجارة <تى تقوم مدنيتنا الحدينة 
على أساس استقلالدا في كل ما يمكن ان ستقل فيه من المرافق عن البلاد الاخرى 

والثروة المعدنية من خامات ووقود علاقة وثيقة بمختلف الصناعات فلا تقوم هذه قائمة الا اذا 
توافرت ما بعض ما بازمها من خامات في داخل البلاد اكه 

ثلبية لمذه الرغبة وتطميئاً لجميع من يهتموق عرافق الدولة الاقتصادية » رأينا ان عرض على 
حضراتم بان مختصراً للجهود التى بذلت فما مضى وما يبذل في الوقت الحاضر وما يجب ان يبذل 
في امستقبل الوقوف على كنه الدفين من هذه الثروة في الاراضى المصسرية وما يجب ان يتيخذ من 
الاجراءةات تحو استمارها والاستفادة منْها في اتامة صنامات مدمرية لسد حاجة البلاد وللتصدير 

ولي تقدروا تقديراً صحيحاً عظ هذه المهود التى يب ان تبذل في البحث نذكرك بأ 
مساحة القطر المصري تبلغ تحو ٠4؟‏ مليون فداق منها / ملابين فقط هي الاراضي المزروعة او 
)١1‏ محاضرة القيت ني المؤتمر السنوي الذي عقده الجمم المصري لاثقافة العلمية في الاسبوع الثاني من شهن ابريل الماخي 
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القابلة لازراعة في وادي النيل والدلتا اي ما لا .يزيد عن * في المائة من جموع المساحة . اما السبعة 
والتسمين الباقية فهي راض صحراوية يعوزها الماء صعية المواصلات غير مأهولة الا بالنذر اليسيرمن 
البدو اارحل الذين لا يفقبون من أمور الحياة سوى رعيي الابل والاغنام . فهذه المناطق الشاسعة 
لا أمل لها في المياة ال بقدر ما قد بوجد في بطون صخورها من ثروة معدنية دفيئة 

ولاشك أن تقدرون ان الجهود الذي يجب ان يبذل في مقص ٠‏ هذه التفار الشاسمة نحت هذه 
العوامل القاسية يجب ان يكون مجهوداً جباراً منظ] متصلا يستهرا بغي كلل او ملل مدى سنين 
كثيرة ولِغير ان يكون لما يثاله في أي مرحلة من عراحله من جاح او اخماق اي أثر في استمراره 

هذا الجهود يتطلب من القامين به أن يكونوا شديدي الثقة والايمان في المهمة ااتي القيت على 
عواتقهم وأذ يكونوا قد تزودوا من عاوم التعدين والجيولوجيا احدثها . وان يكونوا ذوى أناة 
وصير على الشدائد » ورشى بشلف العيش » راضين يما قسيم لهم قائعين با ينال عملهم من جاح 
وان ل بعد علبيم ث شخصيًا رح مادي فعلى الاقل بالععور أنهم يقومون نحو وطنهم بمخدمة من 
اجل ' اللخدمات وأشرفها 

ولاتفف صعوبة ظروف الصحراء عند حد عمليات البحث بل تلازم ايضاً عمليات الاستثلال 
فوسائل العمل والنقل وتدبير الماء والوقود والعناية يالعال وتغذيتهم بحاجتهم من ماء ومأكل » كل 
ذلك يتطلب من يقومون بتدبير شوون العمل في اأناجم المصرية حيلة واسعة لاستنباط وسائل 

بين التصد في النفقات والكفاية للعمل . وقد يكون من أل الدراسات الاحاطة بما يبتدعه 
مبندسو المناجي المشتغلون في المسحاري المصرية من وسائل لمقابلة ما إصادفهم من عقبات ومغالبتها 
والتغلب عليها 

امام هذه الخلروف انيه وبااي اجات عابي رطا اا ا ون 3 0 ار 
على القرد وحده ان يقوم بمجهود موفق في البحث بل يجب أن يضطلم باعبائه جاعة او شركة او 
الحكومة المصرية تفسها . والاخيرة يمك ملكيتها للاراضي التي آستكن فيبطونها الامات المعدنية 
ويمحك ما لها من الهيمنة على انماء الشؤون الضناعية في البلاد بقع عليها قبل غيرها واجب البحث 
عن المعادن و الشجوم استخمارها 

وقد كانت هذه الال منذ أقدم عصور التابيخ المصري فكان فرعون مصر هو الذي يوفد 
البعثات للبحث عن الذعب والتحاس والاحجار الكرعة في جاهل الصحاري 

وفي خزائنه كانت تودع المعادن التي تعود بها هذه البعثات . وكان هو الذي يتولى توزيعباعلى 
اتباعه وحتى على من يدينون له بالولاء من ملوك البلاد الاخرى . وف الخطابات التي تبادلها بعش 
الملوك الفراعنة مع ملوك الغام وآسيا الصغرى أصدقةدليلعلى ما تقول 

وان لتك الرؤوس اجلالا للدقة التيكانت للمصربين القدماء في البحث عن المعادن . فل.نا 
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مبالغين اذا قررنا انه فما مختص بالذهب على الاقل ل يعثر الباحثون بعد على عرق واحد ل بن 
المصريون القدماء بفحصه واستغلاله . ولا يختاف المال عن ذلك كثيرا في شأن المعادن الاخرى 
التي كانت ا قيمة عند #كالغرة ( اوكسيد الحديد) والاحجار الكريمة (الزعرد والويرجد) والنسلى 
كذلك كان هناك نشاط في استغلال مناجم الذهب والاحجار الكرعة كلمرد والررجد 
والفيروز ابان الك العربي الاسلاي » وكتب المقريزي والمسعودي وغيرها تفيض بالشرح عن 
اخبار هذه المناجم وما كان يستخرج منها من كنوز . ولا شك ان استخلالحا كان على بد بعئات 
حكومية ما كان في عهد الفراعنة 
نولت معسر بعد ذلك عصور ضعف واضمحلال اضطرب فيها الحال في المسحاري واستوحش 
البدو القاطنون بها سفالوا دون اي توغل فيها او استغلال للعادنها فأسدل ستارك شيف عليها أت 
المصسحاري المصرية محوطة بظلام حالك من الاوهام الباطلة ومضى عليها في ذلك بضعة قرو 
على انه في القرذ الثامن عش ركان يفد على مصر هن وقت لآ خر بعض الرحالة من عاماء الفرئسيين 
والطليان والانكلز نذكر من بيهم لتمواق عام /االال و ممعده2 وهلاز - !1 و فلاتجس:2 
عام ككلاا و ومسظ عام قلا وغيرمٌ 
فنكان من بين ما ذاروه ووصفوه وادي النطرون وبعض جهات الصحراء الشرقية وخاصة جبل 
الزيت ومناجم الزعرد والزبرجد ومحاجر الالياستر قرب بني سويف » ولو ان أوصافهم كانت تعوزها 
الدقة العلمية التي امتاز بها من جاء يعدم 
وفي اوائل القرن التاسع عشر غزا معير نابلرون بونابرت واصطحب ممه اليها ججاعة من كبار 
العلماء الفرنسيين فكلفهم القيام بدراسة عامية مستفيضة لختاف الموضوعات الخاصة بمصر فقام من 
بيعم 3 عام 16 شحخص متاجم الذهب بوادي الملاقي بالمحراء الشرقية بين أسوان والدر 
وكذلك ممعسو هد مام 181١‏ ففحص متاجم الزعرد بسكيت وزيارا على مقربة من شواطىء 
البحر الادر جنوب القصير 
وامتاز من بيهم جيعاً 016 36 بدقة ملاحظاته وواسع اطلاعه وله في كتاب وصف مصر 
مامرع"! 36 سمنامنهوهه2 عام 181 كتايات قيمة عن الميولوجيا المصرية ووصدف لعض الاحجار 
: الي كانت قد استغلها القدماء واستعماوها في معايدم وهيا كلهم 
ولا استعاد ساكن الجنان تمد على باشا الكبير متؤسس الاسرة العاوية الكرعة لمصر وحدتها 
القومية واراد ان يجعل منها بلادآ حية قوية » رأى أن لتحقرق مأكان يصبو البه من اقامة مختلف 
الصمناءات لا بد لمن الوقوف على ما في البلاد من ثروة معدنية فاستعاق بعدد كبير مر علماء 
الاود بيين جيزم في بعئات الممختلف نواحي الصحراء » وكان يشرف بنفسه على تنفيذ خطته ويتتبع 
ع نكتب النتأح التي وصاوا اابها تباعا وبهذا بدأت المرحلة الاولى في البحث المنظم عن المعادق المصرية 


يوليو فأعوا الثرو: ه اللعدنية فل 


وقدكان اظهر 2 العاماء ماه وااكترع انالا اي ا لصدده : ب 

سعلانه© 1416 - 1414 الذي قام بفحص مناجم الزمرد خصاً دقيقاً و ادودد1 185 
وكانت جبوده موحبة نحو شبه حزيرة سينا حيث استكشف خامات التحاش والديد 
و «ممدللة78 .1 م8 1886 الذي زار جبل الزرت وقخص البترول الذي ينضح على عا مقرلة ييه : 
ومواطن الكبريتفي حمسا وبحاجر الالياستر قرب تل العرارنة واسيوط ومناجم الزعرد والرصاص وغيرها 

و نلعم 1ئمؤ - م4 أماد -خص مناجم الرصاص والزعرد والذهب وزار محاجر الحجر 
الماقي الامبراطوري بعجبل الدخان 

على أن «مع83536 841- مغ كان اظورم جيعاً اذكان اول من وضع خرلطة جيولوجية القطر 
الصري مع تدويناوصاف دقيقة عن بعض المناطق ق التي محتويرواس ب معدنيةتما سبقت الاشارة المها 

3 نوع 1444 فكان من اكترع تنقلا في الصحاري المصرية وطبع عت 
كبيرة إل انه كانت نعو زه الدقة الءامية فد اظبر الرحث فساد الكثير من نظرياته . وكاذ لعتقد 
اعتقادا راسخاً في وجود الفحم المجري وقام بايحاث كثيرة عنة بيماكان لا يتفال كثيراً في وجود 
البترول وقد ظبر ان الخال ا من ذلك فها عد 

ومن الطليان ايضاً تصدهظ الذى يي قام بأبحاث بأمن والي مصر عام 1415 ول تطبع امحاثه اله عام 
وقد تناول قنها وصنا دقيقاً لاغلب المواطن المعدنية المعروفة 

ومن اشهبر هوٌ لاع العاماء مل تسمماطة الذي بعئه مد علي باشا في لعثة نيلية الى ما 
فوق اسوان فاما ان وصل الى بادة العلاقي عاق سير سفينته تيار شديد من جراء اتحدار مياه السيول 
من وادي العلاق فرسا عركبه وخص المعى الذي قذفت به السيول فوجد بينها حصيات مرل 
الكوارئز الحامل للذهب قدماه ذلك الى ترك السفينة والقيام برحلة الى امالي وادي العلاقي فزار منا 
الذهب ب القدخة في بيجم ودرهيب ووسنها جيم مام 1854 وصف خيير دقيق كل آلة ل بسي 
وصفه مخرلطة محدد موا ضع المناجم التي زارها 

عا ند تير لل ليرد كي الذي بذله مد علي باشا الكشف عن ثروة مصرامعدنية 
واذا لم توفق هذه البحوث الى استغلال المناجم فكان طاعل الاقل الفضلٍ الاول ف اماطة اللثام 
عن لثز الصحاري المصرية . وكانت المعلومات التي جمعها هثؤلاء العلماء والنتائح التيوحصلوا عايها نور 
استضاء به من جاع عدم 

ول يكن المغفور له اسعاعيل باشا أقل اهياماً بالمياحث المعدنية او اقل تشجيعاً 'للقاكين بها من 
جده العظيم فساعد فيجارى ولينان دي بلفون على الاستمرار في بحوتهما التي شرا يها قبل توليه 
حم مصرما انه فتتح الباب على مصراعيه لغيرها مر: الرواد وقد امتاز من ينهم جه" مومه 
الالماني عام /161 عباحثه في سينا وعل الطريق بين قنا والقصير التي بلغت ميلعاً كُبيرآ من الدقة 

جزء * روم : علد 25 
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و لسمسسعسو18 عام حكملا الذي كان اول من لاحظ وجود خامات الحديد والمنجنيز لشبهجزيرةسينا 
وغهاعهة 1815 الذي كان اول من اعطى بياناً ضافياً عن الصخور المصرية من الناحية البتروجرافية 

وكان من اشهر من حابوا الصحارى في عصر |معاعيل امسا س8 وبلما اننا الذي ضمن 
بحوثه في الصحراء الشرقية خرائط دقيقة وكانت لكتاباته أحمية في مباحث البترول يبل الزيت. 
وكذلك امنازك دوا امس الذيكاذله الفضل مام +1848 يتويب ونهذيب النتائج العلمية التي وصلت 
ألمها بعثة دثاهمط8 الشهير 

الى هنا انهت المرحلة الاولى من عراحل البحث وهي التى قام بها الر واد بزيارات واسعة المدى 
لختلف المناطق . فاذا لم تتؤد مباششرة الى استغلال مناجم معينة فكان لما فضل تعبيد الطريق الى 
لحرن الخ يا . وبدأت الرحلة الثانية بانشاء قسم المساحة الجيولوجية عام 1897 وكان 

نشاؤه على اساس مذّكرة قدمها الكابتن (كولونيل ) ليوز مدموبة مدير المساحة اذ ذاك وكانت عبارة 

عويجوعةالدارات لني فق للكرمة العمية . والمقدمة التي وضعها الكايتن ليونز لمذكرته توضح 
الغرض الذي من اجله أنشىء ذلك القسم وقد حاء فيها ما ترجته : -_- 

« إن الغرض من انشاء قسم للمساحة الجيولوجية هو قبل كل شىء لفحص الموارد المعدنية 
للبلاد ولتدوين المعلومات عن مختلف الرواسب وبخاصة من بينها تلك التي لا قيمة اقتصادية كنحم 
والعروق العدنية ورواسب الاملاح وغيرها . بأي لعد ذلك في المقام ندوين هذه المعاومات 
يطريقة سبلة التناول كوضعها على خرائط وفي مذكرات وتقارير تفسيرية الم . جرد الوقوف على 
حقيقة التركيب الجيولوجي لاي منطقة تسهل «حرفة الطبقات الصخرية التي يجب اختراقها في اي 
نقطة وتقدير "مك كل منها بتقريب دقيق »4 

:وقد عقدّب الكايتن ليونز على هذه المقدمة بتفصيل الخطة التي اتبعت ت فما بعد ومادت بأحسن 
النتائجما ستبينه . وقد استعان في تنفيق خطته الموضوعة بشبان من ن الانكليز الذين تخصصوا في 
العلوم الجيولوجية قاموا بأجل الحدمات للجيولوجيا المصرية والبحث عن المعادن في هذه البلاد 
نذّكر من بينهم الدكتور هيوم 06دةة المستشار الجبولوجي للحكومة اللصرية والدكتور بول اله 
مدير قسم مساحة الصحارى والذي جعل من مساحة الصحارى فنا دقيقاً ذا قواعد عامية ثابتة 
وبيدنل [اعهةده282 ويارون ممصوظ وغيدحٌ 

فلختص” كل واحد منْهم بناحية مر:. نواحي الصحراء الفاسعة استكهفوها استكشاقاً 
جيواوجيا ماما ودوانوا مغاهداتهم في تقارير مستفيضة هي عمدة معاوماتنا الجيولوجية المصرية . 
ثم قورنت النتائج التي وصاوا اليها ججيماً وبوبت ووضعت في خريطة جرولوجية مقياس! في المليون 
نشرنها مصلحة المس_احة عام 141١‏ . ويمكننا أن تقرر ان هتؤلاء العاماء قد وضعو لعملهم هذ هذا 
الاساس العلبي الذي يبب ان يقوم عليه البحث المنظم للكشف عن الثروة المعدنية المصرية 
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ولم تكن يطبيعة الحال خريطة عام 191١‏ كاملة في كل النواحي على ان العمل المستمر لعد 
ذلك والذي اشترك فيه حميع من انتظموا بالقسم الجيولوجي قد مكن من سد الفراغ وتصحيح 
بعض المعاومات حتى ظهرت عام 1554 الخريطة الجيولوجية الكاملة التى لا تمل دقة عن مثلبا في 
البلاد الاوربية وقد اعتبرها المؤتمر الجيولوجي خليقة بادملجها في ارد يطه الجيولوجية للعال . وقد 
ثرت هذه البحوث الجيولوجية مراتها المباشرة فأدت الى اكتغاف النوسفات طام_" ها ولوان 
الاجراءات الخاصة بفحصه خصاً تعدينمًا تطلب وقبَاً طويلاً : د استغلاله فعلا ال عام 154 
بالناطق القريبة من سفاجه على البحر الاحمر . كذلك استكشف معدن المنجنيز عام 1834 ثم بدا 
استغلاله يعد ذلك مام ٠ 15.1١‏ ومكذا كانت النتاتج التي وصل اليها الجيولوجيون في هذه المرحلة 
سيا مباشراً في بدء استغلال الكثير من المناجم المصرية الحالية 

أما البزول فقد قدمئا ان وجوده كان معروقاً منذ القدم ثم زار مواطنه يعض المستكشفنين 
الذين انينا على ذكر ممم ان الاعمال التي قامت بها احدى الشركات التي كانت تستغل معدن الكبريت 
نمسا اثبتت عام “18517 على وجود مقادير منةخليقة يقة بأ نه الاعتقاد في امكان انتاجه اتتاجا ري 

وقد اتخذت المكومة المصرية خطة ايابية في شأن البحث عن البترول مثق عام 1846 عند 
ماكلفت احد المبندسين الاخصائيين في حفر الآيار حفر بتري في جسا وأخرى في جبل الزيت . 
فأسفرت آبار جسا عن نتيجة ايمابية اذ وجد في احداها زيت البترول على عمق 1١5‏ قدم بقوة 
هرم طن في اليوم وفي الثانية على عمق /15 قدم وقوة ١6٠‏ طن يوميا على انها رغم ذلك وبمحجة 
انها تكبدت نفقات طائلة في بحنها قررت عام ١844‏ تعطيل العمل وسد الآبار وهكذا قضي عل 
مشروع استغلالي حكوبي ان يقبر على ان يستأئف مرة اخرى فيا بعد وبنشاط أ كير على يد احدى 
الشركات الاجنبية التي تقدمت لاستغلال منطقة جسا عام 4 ويذلك بدت مصر تقبوأ مركزها 
بين البلاد المنتجة للبترول 

وكان النجاح الذي صادفته هذه الشركة في جسا مشجعاً له ركات اخرى وللحكومة نفسها على 
العئاية الجدية بالبحث . فقامت شركات عديدة بفحص مواقع متفرقة على مقربة من شو اطىء خاييج 
السويس وفي الجزائر الواقعة عند ملتتى ذلك الخليج بالبحر الاجمر . واذا كانت قد اخفقت اغليها 
ال ان واحدة من بينها وفقت في النهاية الى استكشاف حقل الغردقة الذي” برب مموع انتاجه في 
العشرين السئة الاخيرة على ثلاثة ملابين طن من اليترول 

كذلك قامت الحكومة بنصييها من البحث واستعانت على ذلك آزاء الاخسائيين في شؤون 
البترول . واذا كانت محوئها اوقفت ابان الحرب العالمية الكبرى الا ان هذه الحرب تفسها قد 
عاسّها ما لمواد الوقود من الشأن الحطير في حياة الام فأمادت البحث النشيط بمجرد زوال ضرورات 
المرب ولم تقف عند حد البحث العلي بل تعدته الى عملية دق الآبار فوفقت الى انتاج صغير 
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من حقل ابي دربة على شاطىء سينا قرب بلدة الطور وهو الحقل الذي اعطى امتيازه فها بعد الى 
ذَيْ ويا بك الذي يستغله حتى الآن 

كوك سارت اي ان شمر ترب ستل ترد واكني م لتايفة خب جل 

وللاخفاق في البحث عن المعادن قيمته أن ١‏ كيف لستفيد منةٌ . ذلك ان اخفاق المكومة 
واخفاق الشركات كان نتجه حاللات جيولوجية خاصة يتطلاب حلها الاستعانة في البحث بوسائل 
عامية جديدة هذه الوسائل هي المعروفة بالوسائل الجيوفيزكية اي الني تعتمد على خواص الارض 
والعمخور والمعادن وهي التي اقردنا لها محاضرة في المؤتمر الاول من مؤعرات هذا المجمع 

ومع أن هذه الوسائل هي حديئة الابتكار وتطبيقها في البحث هو وليد الحرب العالمية تفسبا 
اله “ان الحسكومة المصرية لم تتوان في الاخذ بها وقد استوردت للقيام بها في مناطق البترول المصرية 
عض الاخصائيين من الالمان وكان للنتائج الني وصلنا البها قيمة خاصة ولو الها لا تزال في حاجة 
الى مياحث ا جو ان نزول قريب الظروف امالية التي ادت الى العدول عنها 

الى هنا قام البحث على اكتاف اجنبية وبأموال جلها اجن على ان النهضة القومية التي 
ممت البلاد في عهدها الحالي محم علينا ان بقاء هذا الال من الْحال وان عز 0 
تفضيان أن تقوم بأتفسنا بهذا الواجب . وقد تست المكومة افتقار البلاد الى الاخصائيين 
الجيولوجيا وعاوم التعدين فأوقدت بعثات عديدة من الشبان النامهين الى اميركا ا 
لاجيولوجيا والتعدن والمانيا للعلوم الجيوفيزيكية وقد ماد اغلب هؤلاء يمد ان استكناوا عدنهم 
من العلم واشترك بءضهم فعلاً في البحوث التي قامت بها الكومة في السنين الاخيرة وغ ججيعاً 
متحفزون اتسلم شعلة العلم والبحث ورفعها والهوض بها مير البلاد 

وهنا ستبتدىء المرحلة الثالثة من مراعل البسمث توه عرحة اببدث التمستل الذي يقوم على 
أغنائن المعلومات التي مساك الباقيية نارضاتن السابقتين 

هذء المر<لة هي اشقها يما لامها تق تقتضى منا صبرا وأناة وتتطلب من القائمين بها دقة وعناية 
ومن المشرفين عليها ان لا يصرفهم الاخفاق مرة اخرى عن الاستمرار بها 

وسيكلون اساس البحث في هذه المرحلة الاخيرة تقسيم المبحاري المصرية الى مناطق يقوم كل 
باحث بفحص منطقة معينة أمياً يتناول كل دقيق في التركيب الصخري والمعدثي للمنطقة . وبودنا 
حميعاً ان يمتاز عصر فؤاد الاول باتمام هذه المرحلة والوصول بها الى نتيجتها اللوفقة وان تيز المراحل 
الاخرى ججيعا في ان تقوم على اكتاف ابناء البلاد . ومن دواعي اغتياطنا أن حضرة صاحب المعالي 
وذيد ا مالية قدلمس هذه الحاجة لاستعادة نشاط البحث في رحلته الاخيرة لمناطق البحر الاحمر ذ 
يتأخر لظة عن مد يده باعماد مبلغ من الما مخصص له - ترجو أن يكون اول الغيث6 اننا ترجو 
أن نوفق في فرصة قادمة الى ايقاف حضراتج على مدى ما سيصيبه شباننا الباحثون من النجاح 


من قصيدة طويلة قيلت في الحرب الاولى بين الترك 
والطليان ا ا ااا 
صدقت في عشي أويصدق العم لا إلجد دعوى ولا ايان كم 
ا مستي حسينا بالله سخرية 1 ومما تقاضى اهلها الذحي” 
هل مثاما نتباك عندنا حرق وهل كا نتشاى عندنا ]7 
ان كان من مدت فينا تفحّسّنا قليكفنا ذلنا وليشفنا السقي” 
357 اهل آ_ 2 
تشعوا ولا ما يطيب لم ولا زعكم عاظير” ولا حدم 
او اعلموا مرة في الدهر صالحة عاماً تيده الافعال واطمم 
بأي" جهل غدونا امة حملا وأير عقل تولت رعينا الام 


> # # 
لا تتكروا عذلي هذا فعذرتي جرح بقلي دام ليس يلم 
نحن الذين أمحنا الراصدين لنا حمّى به كانت العقبان تعتصم” 
ولا تغافلنا لولا مخاذلنا نولا تواكنا تالله ما اقتحموا 
هي الحقيقة عن نصح دعت بها وما التصيحة اله الب وارجع 
م عه من ذكرها ان تيأسوا جزعاً خيرامن اليأسان يُستقدم العدم 
5 ميكة للقوم موبقة ‏ في حم مر تتلاثى عندها العم 
ماأمطلب الفخر من أيد منجّمقر رطيبد وتقوسٍ ليس محتدمة” 
بأس الجامات دالا ان لكب قبو التحلل يلوه الردى العم 
كالشمس بأكلمنها ظلسُفعتها متى يبيد شماع الشمس والضّرم 
لاتقنطوا كر , ه لله الألى قنيطوا اليوم يعازم الا برار لمرو 
اليوم ان تسخاوا اعماركم سقفة والجاء فقر ومقصوراتم جم 


فيا نا 
افولاسمع من (رحز ب المياة) بم نسرا لامتنا سحقا من لوا 
لشنصر على الباغين أَمّتنا لا بالدماء ولكن نصرها بكي 
,لتبق' يقظى على الادهار ناببة ‏ لاالا منيبقويها سكر: عدلا لني 
رلنحي وليّسّتءالوت الحيط بها من حيث يدفعة اعداونا الششم 


: 0 ه 15 كمط1آ؟ 
للركت ول امب ناما المعارف 

ين 

دماني الى البحث الآ قي مقال « للصحافي العجوز » في جريدة الاهرام قال فيه ما نمس : 

شيعت بالامس جئة ‏ الجنتلمان » عدلي يكن . وجنتلة عدلي »كن مثل جنتلة مصطق فبمي » 
شهد يها الاتكليز لكل منهما . واولئك الاشراف المعقولون » قوم عمليون لك ل كلة عندثم معناها 
ودلالها العملية ٠‏ الترجة الحرفية لكلمة جنتامان هي الرجل اللطيف او الرجل الظريف . اطلقها 
الاتكليز اولاً على أرباب الملل والعقار من الناس الطيبين الذين يحسنون معاملة عملائهم عامة 
ومستأجر ي عقارثم خاصة . والكلام انما وضع للتعبير عن المعالني والمعاني مختلف بتطور الاخلاق 
والعادات واختلاف المقاصد وتنوع الماجات . وكلة جنتلئان أصبحت بالتواتر تشمل معاي كثيرة. 
ولا يزال الناس يذهيون مذاهبٍ جديدة في محديد يد المناحي الختلفة لتقي ترمي اليها 1 

قال كاتب اميرك ان المعتى العام لكلمة جنتفان هو 9 عدم الاساءة الى احد » و « وجوب 
الاحسان عند المقدرة » 

وقد تناول الملوضوع أدب سوري في صحيفة « المدى» العربية التى ي الطبع في نيويؤرك فقال: 

«ليس جنتامان الرجل الذي يقل متبختر على رصيف الشارع . بحسب الدئيا قد خلقت كلها 
له . وحين ير بك يدفحك يمتكبه ليوقعك في اوحال الشارع . ولكن الجنتامان هو الذي اذا زات 
بك قدم اندقع يعامل المروءة لنصرتك وانتشالك من ورطتك 

« ليس جنتامان الرجل الذي رعى اده الحسد» وتضيق في. عينه الدنيا عند ما يراك سائراً الى 
الامام جددا وعجودا في عملك » وحين لا يقدر على عجاراتك يعمل على متقاومتك 

« ليس جنتامان الرجل الذي يسخر وظيفته لغير قايانها الشسريفة 

« ليس جنتلماق الرجل الذي يبطن غير ما يظور» 

5 وكا حار الانكليز الآن في تحديد كلة ه جنتامان » فاق كتّابنا وادياءنا لا .يزالون حاترين في 

ترجنها ياحدى الكليات الآنية : نديل » سري » حصيف » غطريف » كيس . وب كد أخونا كل 
كيلاني :انكل هذه إلنعوت لاتتوديالمعنى اللقصود من «المنتلمان» والكلمةالعربية اكير 


يوتيو 1514 الكريم والفتى والسيد مد 


عيثاً حاولت ان اقنعة ان الكلمة سودانية معناها (ابن آدم) رجلا كان او اعرأة . وان هناك 
قبيلة قعيش فيجوف افريقية اسمها (الزولوس) وتعرف بلادثم يأسم «الزولولاند».وراجعت القاموس 
فوجدت فيه : الزول الظريف الحفيف يعجب من ظرقفه . والجع أزوال والانثى زولة. ووصيفة زولة 
افذة في الرسائل » وز ول » تناهى في ظرفه » والرول ( بتشديد الزاي ) الشجاع الذي يعزايل الناس 
من شجاعته . والوكل « بتشديد فسكون الجواد . والرولة » المرأة الفطنة الداهية» وقيل الظريفة 

ومن هذا القدر اليسير يدرك القارىء خطأ الاديب الكيلاتي وبعدكلة زول عن المقصود من 
« الإنتامان 4 وان اقرب المعاني اليها الحصيف والكيّس ولو أنى استاذنا خليل مطران الذي 
استخدم كلة ( غطريف ) في رواية عطيل ترجة لنتامان 

ومها يكن في أ الكلمة وتحديدها وتكييقها وترجتها فان الجنتلمان الانكليزي وكل من 
بنعته الانكليز بالجنتلة هو جنتامان على طول الخط 

اما تحن فالجنتلة عندنا منحة وقتية . تكون صفة لشخص عند مايكون في وظيفته » وعند ما 
يكون صديقاً لناء وعند ما يسدي الينا يدا » وعند ما يوافقنا على رأي سيامى معين ٠‏ بل قد 
تكون جنتلمان عند ما تركب الدرجة الاولى في عربات ورنيكروقت وتفضلت بالقيام لسيدة . 
لالاأنها امرأة بل لامها حسناء انيقة الثياب . ثم تكون انت بذاتك (طورمان ) عند ما تقف فيعربة 
الدرجة الثانية لثورنيكروفت او الاتوبيس عرة 17 « مثلاً » متشعلقاً في الجلدة 

قد تكون الجنتلة كلها . ولُكن لا مدركها فيك احد لانك فقير 

وقد تكون جنتامان . وليس في يدك ما تبرهن به على هذه الجنتلة 

والجنتاهان عندي صاحب المروءة والاخلاق العالية والآداب الراقية 

ولكن ليس للناس كلهم أعين ترى وعقول تدرك 

ورحمة الله على عدلي يكن الجنتامان «صمافي يجوز » 

النظنتنا 

انتهى كلام الصحافي العجوز والصواب الصحافي الفتى الكريم وسيرى بعد قراءة ما بلي انة 
الفتى وانة الكريم ولا اريد بالفتى الغاب الحدّث ولا بالكريم السخي" فقد يكون الصحافي العجوز 
سخيًا معطاء وهنّاباً لكنة ليسشايًا في ريعان الشباب وترارته بل فتى وكريماً . وهكذا شيخه فبو 
سيد كريم وفتى” بين الفتوة ولو انة راسخ في الشيخوخة والمشيخة اي انه شيخ متلّث . فالصحافي 
العجوز فتى من فتيان الفجالة والدرب الواسع وشيخه فتى وسي د كريم من فتيان كسرواق وساداته 
ولو انه انهزم في الايام الاخيرة شر هزعة . اما الآن وبعد هذه المداعية الوجيزة فأني لست ذا كرا 
احداً من الاحياء فالبحث دقيق فيه كرم ولوم فاذا وجدتكرما ذكرته في الاموات اما الاحياء فلست 
ذاكرم لا فيكرم ولا في لوم 


3 الكريم والفتى والسيد المقتمطن 


ولنبحث الآ فيكلة جنتلما الاتكايزية ونتتبع اصلها واصل بعض الفاظ لها علاقة بها عن 
أعبات اللغة الانكايزية . امافي الفرنسية و 0 هذه الالفاظ شببة بالالفاظ الاتكليزية ومن سًّ 
لانيني مثلها لكن الاستمال جعل طا معالي اخرى مختلف عر المعالي الالليزية اختلافاً بيناً 
فالاعماد في باع الباير الاتكلزية دون غيرها. . وفي مأ بلي بعض هذه الالفاظ عن معجم ولستر 
المطول طبعة سنة 1954 


امسا لاع بمكوممط مت عن عط صن غقطا ختلتامت متها صيمث؟ عاطامه باعدمم"1 ) .ه .عاطاملز 
(«امسعا م عمعوومس م تلج عاطم وسمططوتط ,رقدمصة 


يقول وبستر في اصل الكلمة انها عينهابالفر نسية وهي لاثينية الاصل ومعتاها معروف ومشتهر 
وعالي المسب والها تمت الى فعل معناه” عرف . ثم ان هذه اللفظة قد رجت في كثير من المعجات 
برجة صحيحة منها نبيل وشريف ونبيه واثيل واصيل وحر وجيب وحسيب دكرم ودفيع وماجد 
وغير ذلك هما نجده فيكتب القوم . فيا جا في مادة شرف فيكتب اللغة العربية ما يفي عن التاج 
قال : والشرف اد يقال رجل شريف اي ماجد او لا يكون لمجد والشرف ال بال ياء تقال رجل 
شريف ورجل ماجد له آباء مقد.ون في الشرف واما المسب والكرم فيكونان في الرجل وأذ لم يكن 
له آباء قاله ابن السكيت او الشرف عاو الحسب قاله ابن دريد . انتهى ما اريد نقله . واننا اذا رجعنا 
الى هذه المادة وجدناها تدل على العاو في كثير من معائيها اي ان الكامة العربية والكلمة اللاتينية ٠‏ 
اصله) واحد في المعنى . ومثل ذلك مادة نبه فائنا جد الها تدل عل الشهرة والشرف فن معاي النبيه 
الشبور والشريف اي ان الشريف والنبيه بالعربية مثل اللاتينية اصلاً ومدنى" .اما الكريم فيختلف 
عن الشريف كا تقدم وله لفظة أخرى لاتينية غير هذه واصلها يختلف عن اصل ما يقابل الشريف 
كا سيجية في الالفاظ الآنية 
حه0؟ رانس مده سقله لله .رعهئدنة! سحسدظا ( .مغصعع مهو ,متادط ) تمتسمع لضساظ بس .حمء 0 


مط كه دوتدتجتلطصة ه زعمئا علعصد عن عد علومئة عصحدة عدغ 0 معنتاتسيةز عدن جداع ةساس بدمتاوعم 


6 عدم 

هيكلة لانينية يقابل نا اس باليوقائية وجنس بالعربية ويقابلها معنى” الأسرة واليترة 
0 بالعر بية . وكان الرومانيون يسمون ياسم الأأسرة او العترة أو العشيرة ابناء العشيرة ججيعاً 
العرب فيقال زيد الحاثممي أو زيد .ن ن آل هائم او بني هاشم او المائعيين والأموثف 

قباس ومن ل قحا وري البلى والنادين وج ةن لمم وان جفنا وين آل جلنة ود 

الجفنيين كذلك في ايامنا فيقال فلان الشهاني لكل من الشهاببين وقد يضيف بعضهم امم الاب 

قيقال الامير بشير قاسم الشباني ومثل ذلك عبد لمحسن الفهد السعدون واصلها عبد امحسن 1 ل فهد 

آل سعدون وما اشيه وهذا كثير جد عند العرب في جزيرتهم وفي الشام والعراق وقليل في مصر 

واءًا حسن تعميمه لاسباب يطول شرحها 


بوتيو 194 الكريم والقتى والسيد ك3 


(#مصعع عله م ستعاة رقمو بطاواط بمقهيآ) مد .قممء6 
هي كلة لاتينية يقابلها جنس بالعربية لفظأً ومعنى” وسواء كانت الكلمة اصلية في العربية او 
معرب جافس باليونانية يا في محيط الحيط فلا شبهة ان بين الكلمتين تمجانساً في اللفخل والمعنى 
مقها ءا بلمتعفدمع رامعم يعاطمه افمعع طعمعع"1 .لقمعع انتاعدة!1 ع85:001) مد .عاغممة 
فقطا رااضاعتده رقعهم مها رعطته بستاضعع بكمعج يده"1 رععهر ثره ينات مصتدة عط عه وتلقامعع 
-مجع رعفسعع بأقععط ما بعتعمواع ع«عمعع زممم عداغ صوط طتعتنا عوط ممطغديهغ وعدمامط امنطي 
( طامط عانامس عه 0ممع وه هز فق ررانسة؛ مه طلقعتط ؤه ممم 
شريف وظريف وكيّس وهي لاتينية الاصل ومعتاها من العشيرة او من النسل عينه من مادة جنس 
اي قبيلة او عشيرة او نسل واصلها ماكان متولدا معاً في المشيرة من مادة معتاها ولد او الهأ . 
كريم نسباً اي طيب الاصل او شريفه 
هذا ما اورده وبستر في اصل هذه المادة وليس معناه انها بالاتكايزية م في الفرنسية تماماً لان 
: 39 5 7 2 5000 00 
لما معالي اخرى بالاتكليزية ما سيآتي وهذا سر المسالة في ترججة لفظة جنتدان الاتكليزية فهي ليست 
بعنى نظيرسها بالفرنسية فالغ رنسيون يعبرون عنها بالفاظر اخرى . ثم ان ويستر بعد ايراده اصل امادة 
ذكر طا مانية معان هي ما يأني 
وذ وامنوهة لم8 .مآامد غمم طاوسمطفله بدمتاتدمم رانس ل0ممع ه 4ه زمعمطتلاه]؟ .1 
ملامعع بعااطعد «عداقق ععنه معتلتصيدة لصه بلإممعصيمععح امه #رإعتصعع رغتاأطمه منمد لعل علق 
ليك 


سمعلهة مااصعع صد ؤرعععءدة .و0 لمعم فصظ ,0 فلمستطة غه روكتاهمن عمط أه وتمع1لامهء8 .9 

دقد زسماتهمم 0عطمتمعدةفتل مه طتعتط ممع 66 عقسكددممدممة عه بأه زماطدعدمصم8 .3 
رناوته!ا بمممعلوتطء بحاغعئط ماغدعع ذه فده غه هع غتاممو عط ومتامعتتممد بممقغدمدعمه ماأموع 

قه زعاامتستة بلسئا ,0اتدم بسععغة مه لمقط رطعدهم 206 بمتمسسعصد صذ لعسكمم رعمصعظ .4 
عوذه؟ فاأمعع 2 عمعمسهم عاأدعع ه بدماتدمم فقتل عه عممهدما يعسههم فللممع 

وله فاقسعع بتعلدة عافصوع قه بيدمقهتاأعدو عه وقعملسكط بتععمهعء 2ه دمقداءمدية مق .5 
كدوك مللممع 

همسجتالده .مك غتصط أه مقله زعودمط فاقمعع ده قه زع1أهه0 امه رعتطداعدع نعتسن زلع صمل .6 

فنك ردنيك أمص بعمتطاعطفتل عه 101 رهده"اة ممه بناأعسمم مه فمعامتم غمد زلأه8 .1 
.عماء نلعم ملأسمع ه بعلحط ماقصعع ه زطعدمة عافتدعع عه رعومتطاموة 

جاتجتاععة ماصعع ع بتاختصيدم ماقصمع ه قه زعثمءه1100 .8 


فترجة الممنى الاول كريم لا الكريم ممنى السخي بل كت الطيب الاصل فاق للكريم معاقي 
كثيرة 6 سيجيء . وقد يقال بهذا المعنى حر وتجيب وكريم نكي الدب ولكن كلذ كير ني عن 
ذلك ولا مخنى ان الكريم غير الشر يفم تقدم . ولا كان الغرض ترجة الكلمة الاتكايزية دوت 
غيرهافلا ارى اصاعح من الكريم لهذا المنى . ثم ان وبستر قسم الاجماع البريطائي الى ثثلاثة أقسام 

جزء 5 (0ة) . لد 25 


له الكر يم وألقتى والسيد المقتطف 


النبلاء او الاشراف والكرام إو علية القوم وعامة الناس ٠‏ ولما كانت كلة جنتامان بمعناها الاول يم 
5 َه 9 5 5 ع ع 5 0 
سيجيء مركبة من هذه النفظة مع لفظة رجل قلا أرى أصلح من قولنا رجل كريم للمذا المعنى 
الاتكليزي لا الفرنسي . ثم ان لفظة كريم تصلح للمعاقي الاخرى من ترججة جنتل هذه او ماجاء 
بعنى الكريم في كتب اللغة ما سيجيء . فترحجة المعنى الثاني من معالي هذه الكلمة كريم وحر 
وعترق وتفيس وجيعها وارد >متى كريم فيقال طائر حر وصقر حر وفرس كريم وعتاق الطير . 
ونوجة المدنى الثالث كريم وفتى وشيم .وترجة المعنى الرابع كريم ولين وظريف وكيس ولطيف 
ودخم . وترججة المعنى الخامسكريم فيقال قارىء كرحم ومحوه . وترجة المعنى السادس في شقه الاول 
كريم وسبل القياد وفي شقه الثاني اي اذا كان ترا او شجراً كريم وحر وعتيق كا في قوانا حر 
البقل وعتيق الشجحر وحره وكرعه . وترجة المعنى السايع كريم ولين وهادىء ورخاء ولطيف 
وسهل . وترججة اللعنى الثامن كريم ومعتدل وسهل . وصفوة القول ان جميع المعاني لصلح لما 
الكريم فالكريم م نكل شيء» احسئه 3 سييجي * ف مادة كرم 
ر[70516فدروع رمتمم موع و8 0[ققصوع رتعلسوع 5ه سمغهجكعل امه 'رعمامسرجياه موق 
.ماه والتهمع بعافموع 
انظر اصل الالفاظ المتقدمة واشتقاقها فتحد ان حميع هذه الالفاظ المتحانسة من اصل واحد 
أي من مادة جنس او عشيرة المتقدمة الذكر ومثل ذلك كثير من هذه الالفاظ اللاتينية الاصل ان 
بالاتكليزية وان بالفرنسية لكن الاستممال جعل طا بعض الاختلاق في هذين اللختين م لا يخنى . 
وف ما بل بحث فيكلة جنتامان وهي عقدة العقد 
(تقسع انهه برسقحصآفدعع طلمتاعود1 110016) .ه .سمسسعافدة6 
6ه كمد ناعدمت) رتتسم 0ممع ؤه قده بوط 711 سعسدي4 .1 
كللمتمامفقه ,رقع صنتاءة قم 2ه سعد 0هجط 1اء ف .8عسسهحد معسقعدمه عاؤموع ؤه مم0 .2 
موعهه لهقلعم8 ل0صه رماتطقط ردمفععسله عوط تذئلت؟ فنك ععووطع ل0عقتم" «معع تمان 0م0مع 05 فده 
علدة" كه سقصده غ0 72166 ع بوالقتعممقه واسدجوو لق .3 
ص سعمم وستفموعع 200 ص أمنتمام صا وللمتععمقة لعقط بمماتلصم 04 ووتامم مم1 رمقد لل .4 
معناء مع تاطسوققة مقآدومم 


0م60 مم مز قعجقعده مط« موحد عاطذعوروم ف .5 
206167 سقدصع ممع 25 ««موكجدمة مق .6 


ولا كانت ترججة هذه الكامة دقيقة جددً! فالي أراقي مضطرًا الى ابراد بعض الامثلة وانما من 
غيد الاحياء . قترجمة الممنى الاول رجل كريم لا الكريم بمعنى السخي” بل الكريم نسبا وريما كان 
أحسن منها السيد الكرم ؟اقال رئيس محرير المقطم في عدلي ياشا يكن . فقد جاء في أخبار عمر ابن 
ابي ربيعة اذاخاه الحارثكان شريفاً كرعاً وسيدآ من سادات قريش وعددلي باشا كان شريفاً كرما 
أوسيداً من سادات مصر . هذا هو المعنى الاول والاصلي للهذء الكلمة . وانما الاستمال الانكليزي 


يونيو 1914 الكريم والفتى والسيد املد 


مختاف إعض الاختلاف عن الاستعال الفرنسي فالفر نسيوق لا يسمون بهذا الاسم اله من كان من 
بيت نبل وشرف والانكليز يسمون به غيرم ايضأ فترججة هذا العتى إلاول عند الفرنسيين رجل 
ندل وترجته عند الاتكليز رجل كريم هذا ني اصطلاح القوم في النبل والكرم عند فالنبيل 
تناه والكريم #ناثاد0 وقد تقدم ذكر ها فالنبيل واحد عند الفرنسيين والاتكطليز اما الكريم 
عند الفرنسيين فعناه النبيل والظريف وهو ليس حكذلك عند الاتكليز . وأحسن مثل لاتمبيز 
ين النيل والكرم عند الافرئج هو ما كانت الحالة عليه قي العراق ولينان عند ما كان نظام الاقطاع 
شائماً فهءا فكل رجحل ملا من السعدونيين او غيرجمٌ من ابناء البيوت القدعة في العراق يطلق 
عليه اسم وسسدهطاتفصه© بالقرنسية ور هته سمميعاطه2 بالانكلزية وكل رجل من الشهابيين او 
غير من اسحاب الاقطاع في لبنان يطلق عليه احد هذبن الاسعين وكل واحد من ابناء البيوت 
الكرعة الاخرى في العراق ولبنان يطاق عليه كلة مدصهلام»6 بالانكطيزية في معناها الاول اما 
الفرنسيون فلا يقولون هسسمطاقده 6 بهذا الممنى بل يقولون 
عاطة«مصمط عللتسةة عل هه مسحصواط مستدجده11ة 

هذه مسألة دقيقة جددًا وانما ضريت الامثلة المتقدمة لا بين الفرق في استعوال هذه الكلمة عند 
الفر نسيين وءعند الاتكليز وسيبه نظام الاقطاع والعرف عند كل" من الفر يقين لذلنك ارى أن الرجل 
الكريم او السيد الكريم اصلح تعبير لهذا المعنى الانكليزي الاول وان شئت فقل الكريم فقط 
كافي الحديث الذي اورده صاحب التاج عن بوسف بن يعقوب وسيأق ذكره 

واذا الصف السيد الكريم بصفات الفتئة يقال فتِى فعيد المحسن السعدون كان فتى بن 
الفتوةٌ سقسه همع حاوددعمطة ‏ قال عنه ذلك احد كبار الانكايز ف العراق قانه عند ما نعي اليه 
كتبٍكتاب تعزية قال فيه ذلك 2١”‏ . وفيصل الاول كان فتى فتيان العرب غير مدافع . قال المتني 
في رئاء اخت سيف الدولة وكان المتني بوءذر في العراق 

ارى العراق طويل الليل مذ نعيت فقكيف ليل فتى الفتيان في حلب 

فاذا قلت ان فيصلا كان قتى فتيان العرب فقي است مبالماً وقد قيل في جده «لافتى ال علي » 

وملك البلجيك السابق كان فتى وربما فتى فتيان اوربة كلها وهو ما يقوله الانكليز عن ملك 
أو ولي عهده ساعد 00 ممسةهسع 254 مدال اي قتى فتيان انكرة وشيتخ الصحافة داود 
ركات كان فتى وكرعا وشهرا . هذا هو الفتى والكريم والشبم ولا يقال كذلكالا لمن العف بالمناقب 
الكرعة مبما علت متزلته 


(١)ترجم‏ الكتاب صديتي عبد المسيح وزير رئيس المترجين في وزارة الدفاع وترجم الافظة الا نكايزية بالفى 
وهي ترجة ة في فاية الحودة اد الاصلي ورجته في حفوظات وزارة الدفاع على ما اذ كر 
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. اما ترجة المعنى الثاني فكذلك اي رج لكريم وفتق" وشهم ويراد بالكريم كل رج ل كرم في نفسو 
وف تربيته وخلقه وان لم يكن كرعا في نسبه والعامة في الشام تقول آدمي وفي مصر بني اذم اي من 
بني آدم كأن العامة ترى ان يتخلق جيم البشر بخلق الكرام منهم وحبذا الامى لو كانوا كذلك . 
وبعضهم يقول شريف لسمو اخلاقه . وبعضهم يقول هو شهم ويريدون بذلك صاحب نجدة 
ومروءة وهي واردة بهذا المعنى فقد جاء في التاج ما نصةُ : والشهم السيد النجد النافذ المكم في 
الامور.وقال الغراء الشبم فيكلام العرب الجول اليد القيام ما جمل الذي لا تلقاه ال جولاً طيب 
النفس با جل وكذلك هو في غير الناس . وقالوا في ترجة هذا المعنى الظريف والكيّس والشلي 
لكن الفتى اصلح كثيراً فالكيس والظريف لا يؤديان المعنى الاتكليزي لكن الفتى يؤديه بل ريما 
فاقه . وان اقرب كلة للظريف والكيّس كلة جابي ( شلبي ) ولعلها تركية او من اصل آخر اتجمي 
وكانت لقبا لبعض ابناء السلاطين من آل عنما وهي شائعة بهذا المعنى اي ععنى الكيّس في الشام 
والعراق ولكن كلة الفتى تفوقها بممنى جنتلهان . ولا يخنى ان كلة جلي او شابي لقب في العراق 
يلقب به بعضالتجار وكاب الاملاك وهو لقب كبير المولوية ولملدسمي بذلك لكياسته هو وجاعتة 
أو ان اللفظة منقولة في الاصل عن معنى الفتى بالعربية اي انهي ترحجوا الفتى بكلمة جلي لان بعش 
المتصوفة كانوا فتياناً من الفتوة لا الفتاء والموثوية منهم وسيأتي ذكر الفتى والفتوة . وهذا لايمنع 
ان لفظة جلي تركية او فارسية او غير ذلك كقوطهم انها من صليبي ابي افر نجي او نحو ذلك . اما 
الكيّس فقد ظن بعضهم انكلة جنتامان الاتكليزية معناها الكيّس لان من معاي جانتيل الفرنسية 
الكيّس فالكياسة والظرف واللطف من الصفات الحمودة في الانسان ولكن جنتامان ليس الظريف 
ولا الكيس ولا اللطيف فقد يكون الانسان ظريفاً وكيس ولطيفاً ومن العد الناس عن الكرم ومن 
اقربهج الى النؤم لذلك لا ارى اصلح من الكريم والفتى والشهم لهذا المعنى . فالكرم والشهامة 
غريزتان يكونان في تفس الانسان ويولدان معة ولا يأتيان بالعلم والتربية او بالتتكلف او التصنع 
او حسن المندام او مخازلة الحسان بطريقة سبمجة تأباها النفس او بالتسجح بطرق شتى مكروهة 
عند الكرام 

قينا 

واما ترحجة المعتى الثالث ففتى وهو وارد في القرآن الكريم وفي كلام العرب بهذا المعنىكا سيجية 
ومن الغريب ان العرب والاتطيز قد اتفقوا فيكلة واحدة لمعنيين مختلفين تمام الاختلاف 

واما ترججة المعنى الرابع فسيّد كقولنا ايها السادة ومثله العنى الخامس اي سيّدكقولنا سيد 
من ارباب الاملاك . كذلك المعنى السادس فيقال سياق السادة اي اصعاب الميل اي انكلة جنتامان 
يقابلها بالعربية كريم وفتى وسيّد وشهم منهاكلتان من الاضداد ها السيد والفتى . وفي الجزء التالي 
اتئمة البحث في الفتى والكرم : امين المعاوف 
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دورب الصفات المكتسة 
لأ ركد ود مشر ينف غسير اله 
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الصفات في اصطلاح عل الوراثة نومان : الورائية التى تنتقل من الآياء الى الابناء او من السلف 
إلى الملف بواسطة العوامل الورائية التى في الكرموسومات وهي تخلق من الفرد او تكو نكامنة 
فبه منتقلة اليه من آنه تمييزا لما عن الصفات الاكتسابية وهي التي لا نلق مم المرء بل يكتسيها 
من ال حيط ومتى ظهرت فيه تنتقل ممه الى نسله يحسب رأّي طائفة كبيرة من العاماء الافذاذ طم 
منزلتهم في العلم والبحث . وقد احتدمالجدالحول قضية توريث الصفات المكتسية احتداماً شديداً 
فنهم من يتكرها ومنهم من يثبتها ومنهم من يتردد بين النني والائبات ولملّك لا ترى اختلاقاً في 
مختلف فروع العلم أكثر من الاختلاف فيهذه النظرية وستقصعليك احسن القصص ونأتيك باصدق 
الانباء عن هذا الموضوع اللذيذ 

9 محديد الصفات المكتسبة 6 : يدر بنا قبل الحوضفي الموضوع ان محدد الصفات المكتسبة 
لَى يكون يثنا فيها واضها ٠‏ الصفة المكتسبة هي التي تنش في خلايا الجسم في دور من ادوار حياة 
لفرد بتأثير عامل خارجي من عوامل البيئة يؤثر فيها مباشرة وتبق تلك الصفة ظاهرة في الفرد بعد 
انفصاله عن الحيط الذي وتّدها ثم تنتقل منة الى نسله يحسب رأي بعضهم دون تعريض النسل للبيئة 
الذي ولدت تلك الصفة في سلفه : 

زعيم هذه النظرية هو العالم الفر نسي الاشبر لامارك (11/44 -1855) ويعرف هذا المذهعب 
بانعه لاماركزم او اللاماركية . ولد هذا العلامة في بازنتين من اعمال فرنسا في اول اغسطس سنة 
4 ومات في 14 دسعير سنة 1844 ٠‏ وبين حياته وحياة مندل العالم المسوي شب ه كبير فكلاها 
اكتغف أكتغافاعظيا في ءلم الورائة ولكن مند لكان اوفر حظا في ثيوت نظريته. وجبلالناس 
قدريهما في حياتهما ورفعوا اسعيهما بعد مماتهما وكلاها عاش فقيراً خامل الذكر .يبد ان مندل كان 
أكثر تقديراً لان جئة لامارك طرحت بعد موته في المفرة العامة مع الكلاب.وكلاها انتخلم في سلك 
ازهينة فان والد لامارك له علردخول الدبر ولما توفي والده اتنظم في الميش وكان شديد الميل البه. 
ومال الى عل لفك والكيمياء. ولكن مواهيه جلت في علٍ النبات فأنّف فيه كتباً عديدة اشبرها 
نباتات فرنسا في ثلائة جلدات . وقد قدر العام نظرية مندل بعد انقضاء ١‏ سنة.على موته ول تقدر 
فرنسا لامارك الا بعد اتقضاء مائة سئة على وفاته وعاش فقيراً معدماً واصيب بالعمى قبيل وفانه 
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ان للامارك مع ماهو عليه من الع أرقا خرية في الورالة فو يزعم ان تغير البيئة يدعو الى 
نشوم حاحات جديدة في الحيوان فتحملة على ان يسلك مسلكا جديداً يقتضي استعهال اعضاءكانت 
كامئة فيزيد حدم تلك الاعضاء بالاستئال او تنقاً ما وظائف جديدة ٠‏ وعل الضد من ٠‏ ذلك يؤول 
أههال غيرها دن الاعضاءع الي عادت غير صالة للاستعال الى تلاشيها . فاو نقلنا بزور نبات لعواد أن 
يعيش في أرض رطية الى ارض حافة فان ذلك النيات يلام نفسه للمحيط الجديد ويتحول الى نوع 
جديد يختاف عن الاول في صفاته بسبب تير المحيط وتنتقل الصغة المتغيرة الى نسله . ويحدث مثل 
ذلك في الميوانات . فالخيط الجديد يتطلب حاجات جديدة تتولد منها عادات جديدة فينقىء صفات 
.جديدة تنتقل بالوراثمة الى النسل .فالزرافة ( معجم اليو ان ) 6# مثلة التي تقتات اوراق الشجر 
وتضطر الى مد عنقها طلبا للقو تكلا علا الشجر اضطرت الى زيادة مد عنقها فصار عنقها طويلاً 
هذا السبب واستطالت قوائمها الامامية والخلفية للسبب عينه وانتقلت هذه الصفة الى نسلها . هذا 
بحسب رأى لامارك . وتضطر الطيور التي تتطلب قوتها في الماء الى بسط اقدامها لتتمكنمن السباحة 
فيتمدد جلد الرجاين ويتولّد نسيجالايام . وقد اوود امثلة عديدة منهذا القبيل لاحاجةاىالتوسع 
فيها اذ لم تثبت تثبت طا قيمة عامية.وقد ابد العلامة دارون هذا المذهب ونوه بفضل لامارك وتصدى له 
كثيرون من العلماء الحديثين فادعى برون سيكار الفرنسي انة اذا اتلفنا عضواً من اعضاء الآباء في 
المنازير الهندية سواء اكان الاتلاف موضْعمًا او ماما فان تأثيره يظبر في الفسل فيصاب بالصرع 
او بتر طرف من اطرافه او اهام من اباهمه الى غير ذلك 

وزعم غيره ان تعريض الإسم للشمس لصيره اسواد وان هذا هو سيب سواد جلد الج فلن 
نقانا رجلا ابيض الى م:نطقة حارة اسود جلده بسبب حرارة الشمس . والمقيقة ان لون الجلد ناثئى 
عن وجود اصباغ في طياته يتلون باونها والحرارة الزائدة تؤذي الجإد وبوجر خاص طبقاته الداخلية 
فيحصل رد فعل غريزي” فيتنبه الملد ويفرز مقداراً زائداً من الاصباغ التي تمتص حرارة النور 
وعنع اذاها عن الجلد 

والوا ان صنعة المداد تسببٍ تضخم عضلاته وتنتقل هذه المفة الى نسله . واهال عضو من 
الاعضاء كعدم استمال العين مثلاً يسيب ضررها وهذا الضر د ينتقل الى الابناء . والامثلة على ذلك 
كثيرة ولا حاجة الى الاطالة فبها 

ومن اث المعارضين لهذا المذهب والضاربين به عرض الحائط العلامة الاشهر فيسمن صاحب 
النظرية الصحيحة في الوائة وهي نظرية استمرار تأثيراظلايا التناسلية وقد م ذكرها في الفصول التي 
ابتناها عن الورائة . واشهر ميسمن بمعارضته لاصحاب مذهب توريث الصفات المكتسية أكثر مما 
أشهر ينظريته في الوراثة لان في الاخيرة تقصاً واما معارضته فلا عيب فيها . وجاء انصار مذهب 
انتقال الصنمات المكتسية بشواهد عديدة تأييداً لنظريهم دحضها فيسمن بالادلة العلمية المقنعة منها 
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طريقة البتر فذا بتر عضو من الاعضاء يصير البقر صفة في الفرد تفتقل منه الى فسله . فالحرة التي تقطع 
ذنها صدفة او عمدأ تلد هرة لا ذنب لما ومثاها الكلاب والابقار التي يتلف قرنها تلد تجلا ذا قر 
واحد وقد بين فيسمن ان الهررة التي تلد هررة لا ذنب لطا متولدة من نو ع خاص خال من الذنب 
خلقة ويعرف مهررة 5 هنهمعدملا وان ولادة العجل بقرن واحد ناشى» عن عيب خلق 
واسنشهد ايض بالبهود والمسامين الذين يمارسون المتان من قرون عديدة ومع ذلك لا يولد ابناؤمم 
غتونين خلقة بل يخلق بعضهم وفيهم ما يشبه المتان بسبب شواذ جنينية وهو يظبر في غيرثٌ من 
لاؤتتنون . وقد مضى على البشر الوف السنين وثم يتكلمو ذاللغات ومع ذلك بولد الطفل ولا يستطيع 
ان يتكلم لغة بعينها ومتى بلغ العمر الذي يتكلم فيه ينطق باللغة التي تدرب عليها فاذا كان عربيًا 
ونشأ في بيئة افرنسية تكلم الافرنسية والعكس بالعكس . هذه خلاصة غتصرة لهذا المذهب 

وسنتبسط فيه الاق إصورة اوضح ود مختلف الابحاث والتجارب التِيترشدنا الى الحقيقة . 
ظهر من ناموس التباين والتحول ان الاشعاع يوئر ني العوامل فيود صفات جديدة وان النيذ 
الاختياري صو هسنستله عجنامو[و8 مختار انواعا ويستغي عن اخرى وزعم انصار توردث الصفات 
المكتسبة ان احيط امل ثالث في خلق صفات جديدة . وقد ثبتت نظرية الاشماع الذي محدث مولا 
في الانواع . ومع ان أكثر التحولات مغرة بالنوع فل يقم دليل على عدم وجود محولات نافعة 
وقد جرب العالمان علوهءطهظ و مدذلاه0 مجارب بذباب الفواكةه فناسلوا عدة انواع منه بعضها في 
حيط قليل الاشعاع واخرى في يط اشعاعه الطبيعي ضعف الاول فكان التحول في الاقليم 
الكثير الاشماع أكثر منةٌ في الاقليم الذي قل اشعاعه 

غير ان تأثير الاشعاعضئيل جدًا فقد ير في عامل ويعف عن جاره . وزعم إعض العلماء ان هناك 
مؤثرات اشد فعلاً منه وطا تأثي ركلي في تغيير الصفات كالحرارة العالية والواطئة والمواد الكياوية 
والغذاء.ووجد مار 261168 .3 .51 ازنحولاتذباب الفواكه اكثثر فيالحرارة العالية متةٌ في المنخفضة 
واطم هاسي ودهلة15 -77 .3 بعض انواع الفراش طعاماً فيه مواد معدنية فاخذ هذا الفراش بتعاقبي 
الايام يتلون باون قاتم مائل الى السواد . ثم صار. نسله يتلون بهذا اللون دو اطعامه الطعام المحتوي 
على للواد المعدنية بل انتقلت اليه صفة اللون بالارث وفقاً لمذهب مندل ولم يظبر هذا اللون في 
النسل الذي لم يتغذ اسلافة بالغذاء المذكور . فن البديعي ان تكوذ المواد المعدنية هى التي سببت 
هذا التحول والتيدل 

يكثر الدخان في انحاء انكلترا الثمالية حيث عركز المركة الصناعية فيحمل ختلف املاح المعادن 
الصاعدة من المصاقم وقد سبب دخان تلك المصائع تخيراً في انواع الفراش الذيكان لونه فاتحاً فصار 
اسود قائماً. و يمتقد ه ريس ن”دههتصدكة انمنه هذا التاون اقتياتالفراش المأّكور بور قالشحرالمغثشى 

(١)نسبة‏ الى جزيرة مان سهكا 4ه 1819 ف البحر الار لتدي . 
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بالدغان الحامل املاح المعادن وزعم آخرون اذ الغذاء ارديء يضر العوامل الوراثية وينشىء نسلا 
معتل وان هذاهو سبب منداٌ ماهات البشر. ولكن اذا تذكرنا إن في الطلية مادتين مغذية ومولدة 
يمكنًا مندحض هذا القول فاذاكازفي الاب مادة مضرة ثُن فن الممكن ان مو 5 في السيتو بلازممندون 
أن قصيب العوامل الورائية بأذى فيتشاً النسل معتل الجسم ويخلق النسل الذي بعدم حيحا اذا 
لغذى فَعُذيةَ جيدة وقد وأينا ان كثيراً من العوامل تنشأ معتئة دون ان العيش ' الادوان في بيعة 
ملائمة أو غير ملائة .وظهر في ذياب الفواكه الذي عاش في ظروف ملائمة مات العيوب الوراثية التي 
انتقلت وولدت نسلا عليلا” فالعيوب تظهر في دع غير ملائمة ونفس العيوب تظهر قي البيئة الملائمة 
كذلك .فالعيوب تتوقغ على العوامل الورائية لاعلى الغذاء.فبل العيوب التىتظهرفيالنسل المتولد من 
سلف ماش في بيئة غير صالمة اكثر من عيوب نسل حدر من سلف عاش في ا 
سنجيب عنةٌ الآن 

لنبدا بالحيوانات الوحيدة الخلية 2600202 ان الحيط االرديء سيب امحطاطاً ورائمًا في 
البروتوزى فقد عرض 2683162 .8 .له الستيلونيحكيا #نطهرددارغ8 لتاثير حرارة مالية خا 
نسلها ضعيف الميوية وقل معدل تناسلها مقدار الريع .فاذا اعدنا النسل المتولد من سلف ماش في 
الحرارة العالية الىالحرارة الطبيعية تضعف حيو يته بالقياس الىغيره من لم لخضع لهذا العامل بما يدل" 
على انه السبب في توريث ضعف الميوية بتأثير الحرارة العالية . وتوصل الى نفس النتيجة 5ه011'' ./7 
الذي عرض لعض اليو انات النقاعية عدة اجيال متعاقية لتأثير نترات الكاس » فافض معدل 
تناسلها ولما فصل نسلها عن ذلك الحيط بتي معدل تناسله منخفضا بتأثير الورائة عن النوع الذي 
لم يتعرض لنترات الكاس . واجرى غير نجارب عديدة ٠‏ نهذا القبيل توصاوا قيها الى نفس | لنتائج 

يحري التناسل في الحيوانات ذات الخلية الواحدة بانقسام الخاية الواحدة الى اثنتين و تنقدم قِ 
التى اعلى مها الوف الملايا فينشاً القرد ويحملنا هذا الفرق عل ان نتوقع اختلافاً في نشوء وتوريث 
العيوب التي تتولد من الحيط ولدينا ت#ادير تبين ان بعض العيوب الخلقية والورائية تتولد من الحميط 

حتى في الميوانات ألتى اعلى من البرونزوا . ولقد وجد 8565 4مه 09غئئآ بعض: العيوب في نسل 

فئان عرضت لاشعة. اك ول قشر تلك العيوب في الفئرانٍ التي لم تعرض . وما يسترعي النظر 
إن العيب ظهر في عدد قليل جداً! من الئران التي عدرضت لتأثير الاشعة فن الممكن ان تكون 
تلك العيوب كامنة وظهرت .وقد ص بنا ان الاشعة سيب من اسباب التحولات الفجائية ا يدرينا 
إن تلك العيوب ليست وليدة التحول . ووجد 6هيره6© .7 .36 ازعيباً ورائمًا ينشاً في عيو ذالارانب 
اذا ادخلنا مصلا غريياً الى اجساءها ولكن هذا العيب ظور في عدد قليل من الارانب اأتي اجريت 
عابها التجارب ولم توصل غيره الى فس النقيجة فن الممكن ان منقاًالعيب في الموامل الورائية 
ال تظير دما في عيوق الارائب « للبحث نتمة 6 


ل ا 1 


وعل لغتهم لغة ضاد اخرى 8 
محمد سعيد الزاهري* 


الاناناكلا اانا ةلكا لال 
قال الفعيخ ابو القامم 0 زاري ذات دوم 'مستشرق فر نسي كان ضابطا في الميش ثم احيل على 
المعاش » ولم يكد يستوي جالساً حتى قال : لقد أتيتك اليوم مستفهماً سائلا” . فقلت : حمًا وكرامة » 
ولكني ارجو من فضلك ان لا تسألني عما ليس لي به عم . قال : سأسألك عن مسألة من مسائل 
التاريج . قال فقلت : ومن قال لك انني من المورخين ؟ . قال : انا سائلك عما تعلم » وما اريد ان 
اشق" عليك . قلت : سل . قال : ان المؤرخين العرب الذين يحثوا عن اصل اليربر قد ذكروا كل 
ا 2 » ثم عطفوا على ذل ككله بالنقد و القحيص فنفوا ما نفوا 
وأثبتواما أثبتوا . ولكن مذهي] واحداً قد أجماوه » فا تكمواعنة ولا اشاروا اليه » وهو 
مذعب اقإني وال ابر مم اسل الاي» -قبل تعلم لماذا هجاوم * وهل اجماوه متت واطئين ؟ 
قلت : لعل ذلك لانةُ لايؤزال حديث العهد » وليس المؤرخون العرب ث الذين اهماوم وحدثمٌ فقد 
امل من قبلهم المؤوخون من اليوناذي بل والممورخون من الرومان . قال : نعم » هو مذهب - م 
قلت --لا يزال حديث العهد » لا ند من العمر اله بض سنوات . . واذا كان هذا هو عذر الؤرخين 
القدماء من اليوناق والرومان والعرب » فا بال هثولاء المثورخين من العرب المعاصرين ؟ .قات" : هذا 
ارأي اقل ما يقال فيه انه ما زال رأياً مفروضاً لم يقم عايع ادق دليل ييه له من العلم والتاريخ . 
فكل ما فعل اصحاب هذا الرأي حو, انهم عمدوا الى التقوش والمور التي لايزال بعض البربر الى 
الآن يضعونها على الاواتي التي يتخذونها من العطين وهي صور ونقوش معرية لارشك في مصريتها 
اح من اهل العلم فتمالوا عنها انها قشبه من بعض الوجوه نقوشاً وصوراً وجدت في ايطاليا . 
واذاً في « لاتينية » لا « مصرية 6 واذَاً فهي دليل على ان البربر ثم من اصل « لاتيني » 
وتمعنون في اثيات هذه الدعوى » فيزحمون ان البربر حيما كانوا « لاتيناً © وكانوا تصارى 
ثيغ مهم وجال قي السياسة « والادب والدين مثل سانت اوغست البربري وامهع لعد ما صاروا 
عرباً مسلين انحطوا وتأخروا ٠‏ ثم يقولون انه من ن امير لليربر أن يعودوا « لاتينا وتصارى » 
ومن الخير طمم ان لاببقوا عرب ولا مسلمين ... وكذلك بمثلهذا النطق يحشّوق البرر على ان يقطموا 
كل ما لمم يالعرب من صلة القربى » ويطلبون اليهم ان يخلعوا « جنسينهم » ما يخلم الناس الملايس 
* من مراحم هذا ابحث : تاريخ الزائمر في القديم والحديث للاستاذ ميارك الميلى . الاستقصاء في اخبار 
الغرب الاتعى للتاصري البلذوي ٠‏ تارمم آداب العرب للاستاذ “صطنى صادق الراقمي . ديوان العير اعير لابن خلدون 
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والثياب ١!‏ وهذا كلام ( "ا ترى ) عو روج لاهواء السياسة » ودماية ضد الاسلام » وليس مذهباً 
من مذاهب التاريخ . فن المق” الواجي على كل" مؤرخ يتوخى الحقيقة والانصاف ان بعل مثل 
هذا الكلام» وان لا يراط تفسه » ولا قراءه قي خصومة سياسية او في جد ل ديني .فقال الضابط : 
الهم ماغوا بدليل آخر على هذه الدعوى» وه وكات والفاظ بريرية وجدوا ا في « اللائينية » ما 
يشاهها في اللفظ والمعتى . قال الشيخ فقلت : لقد .ملك رن دن المؤرخ الفرنمي نفس هذه 
الفلسفة اللفظية واعتمدها وحدها في معرفة اصول البربر » لخعلهم اوزاعاً بين الامم والشعوب » 
وانتهى الى ان اكترع هنود وآريون ؛ حتى زم ان عرب بني هلال الذبن جاقوا هذه البلاد ثم ايض 
« طورائيون وآزيون » ! ! فقال الضابط ان هذه المشابهات اللفظية بين لخر ولغة لامكن انف 
توجد عفواً من غير أن ندل على شيء . فكلمة « آرّوس » التي تعني في « البربرية » جبلاً معيّنا 
قريبة من كلة 2 الروس » التي هي امم روسياء وهذا التقارب بين اللفظتين يكن ان يدل على ان 
بين البلدين نوعا مامرى. التقارب العنوي . قلت : الكلمة البربرية هي « اوراس" » وليست 
ه اروس" »> » ومع ذلك فان بين « آوراس » و« روسيا » صل اخرى . قال : وما هي + قلت ان 
العشائر البربرية التي تسكن هذا الجبل هي عشائر زراعية فعيش من زراعة الذرة . ومن العجيب ان 
عزارعها واداضبها لا تزال مشاعة بين رجاللما وابنائها تقسمونما بين من يمحماون المساحي » و«يتبعون 
الحاريث » وم يبوت في ذلك نظاماً قدا توارثوه خلا عن سلف يشبه ان يكون نظاماً 
« شيوعكا» لان لا يمترف بحق المّلك لاحدركائناً هن كان . ومع ان هذا « الوضع » يرجع الى 
عهد يميد جدا» ومع انه آنخذ ني الزوال » فانة لا يبعد ان يكون مقتيسا من الاوضاع الشيوعية 
الحاضرة التي تقوم اليوم في بلاد السوفبيت | ثم هو لا يبعد ايضاً ان يكون دليلا على ان البربرمم 
من « الروس »© وليسوا من « اللاتين » !! فضحك الضابط » وقال: دعنامن المزل » غير انه دهش 
لهذا الاتفاق الغريب ! قال الشيخ : ومضيت احدثةٌ » واقول : النُمان”ث اول من اطلقكلة«البربر» 
على هذا الجيل » يذمونهم بهذا الاسم ء ويعنون به انهم مج متوحشون » وماكانوا ليذموثم بهذاء 
لو انهمكانوا يمتوف اليهم بقرابة او نسب . فقآل : والعرب ايا يذمونهم بهذا الاسم الذميم . قلت : 
كان ذلك يعد ما اشتهروا به وصار لمي علمأ يعرفون به بين الشعوب » على ان عامة هؤلام العرب 
الذين لم يتأئروا بهذا الاسم الروماني لا يسمونهم « البربر» بل يسمونم « التّلح » بوتي 
بذاك » ويعنور”ف انهم اهل محجهدة وشجاعة » وانهم إولو قوة » واولو باس شديد . وما كانوا 
ليدحوم بمثل هذا المدح لو لم يكونوا لمم ذوي رحم وأولي قريى . قال : أفتعتقد ان" البرير عرب؟ 
قلت : يكاد مجمع المؤرخون على ان البربر يجمعهم جبذ مان عظيان : البّتر والبراف » ويكادون 
يجمعون على ان البق من ابناء بن بن قيس بن عيلان بن مضر » واذ" قبيلتي كتامة وصنهاجة ( من 
قبائل البرانس ) هما من عرب الهن تركهما افريقش ( احد تبايعة الين ) هنا في ليبيا هذه التي معيت 
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اعد « افريقية » فيا بعد . وذلك حيمأ رجع من غزوها . وروى ابن عبد الير عن لعض النسابة 
من البربر ان البتر والبرانس ها جيعاً لاب واحد هو النمان بن حير بن سباٍ . وبرى المسعودي 
وغيره انهم اوزاع من من الين وغساق و ولم وجذام وغيرها من قبائل العرب . وقيلثم من العاليق - 
وقيل من العير والفينيقيين وقيلمن المسريين ال ان ابن خلدون يرى ان اليرب ركلهم من ولدر مازيغ 
إن كنعان بن حام بن توح » ولا يستئني الأ ” قبيلتي” كتامة وصنهاجة الجيريتين . على ان ابنخلدون 
ليس له دليل على دعواه هذه الل ماحكاه من أن البربر لا يزالون يتسمّون « الامازيغ » . وهذا لا 
بكي في الات هذم الدعوى » ققد ككون ف « مازيضية > اندجت في البربر فغلب علموم اسعها . 
وقد انقرض أليوم هذا الاسم بالرة .الك ان قبيلة بربرية صغيرة لازال الى الآن لمي لتبا 
«تازيغت » اي المازيغية » وليس٠‏ ن الحق ان نترك ما , براه مجبهود المؤرخين من عروبة ة البربر » 
وما يقوله فسّابة البدبر اتفسهمعن اصلهم العرني » لكي نمتمد هذا القول الذي لا عبد عليه دليلً 0 
وان رآه ابن خلدون . وها انت ترى ال كثيراً م ن المثورخين يرون ان البرير عرب » وانهم ينزلو 

من العروبة في صميمها ولست انا وحدي ارى هذا . قال الشيخ : فقال لي الضابط : الآن امل 
العل 3 . فقلت : وأي مشكل #قل الذي حار فيه أكثر الفرحجة الغربيين الذي كتبوا في تاريغ 
البربر . قلت : وما الذي حاروا فيه ؟ قال : امتزاج العرب والبربر امتزاجاً شديداً » حتى صاروا في 
مدة قليلة امة واحدة متجانسة الاخلاق والعادات» وهذا امى جب له كمَّابٍ الفرنجة اشد العجب » 
وحاروا في تعليله ومعرفة اسبابه » وقالوا انه " يوجد له مثيل في التار يخ . وها انت قد حللت 
المفكل » وقلت ان العرب واليربر ها من عنصر واحد يجري في عروقهما دم واحد . قال الشبيخ 
فقلت : : نعم » والعرب حيما توغلوا في هذه البلإد يفتحونها لم يضطر احد متهم ان يتخد لنفسه 
ترحماناً بينه وبين اليربر وهذا معناه ان اللغة البربري لم تكن يومكذ تزيد على انها لمجة عربية عرافة 
يغبمها العربي دون مشقة او عناء وكان يومئذ اكثر اسماء الاعلام عند البربر عريئًًا . وهذا 
« طارق بن زياد » القائد المشهود » وفاتح الاندلس قد قال عنةٌ التاريخ انه بريري » وان هو 
ساحب اللطبة المشهورة.» ول سبي « طارق 6 يأسم عرني في اوائل الفتح الاسلاي > فقد سمي 
ابودٌ قبل ذلك « زياد 6 ! وأنا لا اشك في نسب طارق » ولا في نسبة الخطبة اليه . ولكن هذه 
الحطبة التي مي آية خالدة من آيات البياق المربي » مي ايضنا تمثل « النفسية 6 العربية في ١كرم‏ 
صورها و أسعى معائيها . ومعنى ذلك ان « طارقا » عر لطبعه ومزاجه » وعربية تلك النفس التي 
بين جنبيه » وعرب قومه : : هؤلاء الذين يسمونهم « البربر » او « الامازيغ » 

على ان كل ما قيل في اصل البربر انما ينطيق على البربر قبل الاسلام » أما هلاء البرنر المسامون 
فهم اصرح في العروبة من برير الجاهلية الاولى » وهذه ناحية من نسب البرير غفل عنها المؤرخون 
فاعنوا يها» ولا بحئوها . وأنا اريد ان اعرض لما في هذا الخ - فد ذ ثر لبعض ال مؤّرخين 


م0 هل البرير عرب ا مقتطف 
الفر شمة أن البربر في متتصف القرق السادس للميلاد قد خسر وا خمسة ملايين من الاتفس ف حرو 

مع الروم البيزالطيين وذكر المؤرخون العرب ان البرير خسروا في حرويهم مع العرب -- ايام الفتتح 
الاي - خلقاً كثيراً . واذا انت اضفت الى ذلك ما خسروه ا ومن بعد في الفتن 
والثورات ايقنت ان اكترج قد تلاثى ٠‏ ول بق منهم ال فأول وبقايا قد اعتصموا بقان الجبال » 
ولاذوا بالصحاري ٠‏ ثم حدثنا التاريخ ان موحات عظيمة من العرب قد ثمرت بلاد البربر هنذى 
في اوقات مختافة . وقد احصيت موحة واحدة من هذه الموجات العردة فاذا هي نرب على مليون 
أسمة » وهي موجة بني هلال وحلفائهم الذين تقليم الفاطميون في القرن الخامس الطعجري من 
صعيد مصر » وأرساوم نقمةعلى دولة الصنهاجيين الذين كانوا بوهكذ ينصرون مذهب اهل السمّة 
في هذه اليلاد » ودضطبهدون مذهب الشيعة فيها . وكانت المذاهب الدينية الاسلامية يومكذر 
عنزلة الاحزاب السياسية اليوم » يصطنعها اولو الام لكين تقوذم وتأييد مُلكبم ويتخذهاً 
المتطلعون الى العروش والتيجان وسائل ومطايا الى انتزاع الحم والسلطان 

وكا التزاع بين هذه المذاهب قاسياً عنيقاً في منتهى القسوة والعنف لا يتورع فيه المتنازعون 

عن الاغتياك وسفلك الدماء . وكان لكل مذهب دماة وزعماء قد انبشّوا بين قبائل البربر ينشرون 
دعوتة » وستعماؤن كل وسيلة من وسائل الاغراء والارهاب ليحماوا الناس على اك يعتنقوه 
طوعا وكرما . وكان الحرب من هلام الدماة والزعماء « يتيربرون » اسمالةً للبربر » واخفاء لاتفسهم 
ولغاياهم عن ع « الخخلافة © القامة يومئذر » وتضليلاً لعيونها وارصادها وكانوا يكثرون اللذوج 

من النساء البربريات » استكثاراً للحاة والحول والانصار . وقد اصبح ابناوغ بعد ذلك « بربراً » 
أقحاح] . ومؤلاء اهاليٍ وادي عزاب في جنوب الجزائر يتكلمون اليوم الابجة البربرية كلغة 
متزلية » ولّكنك اذا اطّلعت على السابهم واصولحم وجدة “مم كلهم من العرب الذين « تيربوا » 

لسيب من مثل ما اقول . يثنا لايخ أن الادارسة لابين قد فو ل لبور والدسثرا بيذي 

و نكانوا حوطم من الاشياع والاتباع والمريدين » ثم صاروا بالفعل « بربراً»» وذلك فراراً 
باتفسوم من سيف هادم دوم م مومى إن الي عافية ومن سيوف رجاله الذبن امعئنوا فيهم لشريداً 
وقتلا . وكذلك مادالت 0 ال و« تبربر » اكثر اشياعها وانصارهاء وكلا قامث:دولة الك 
واندس" خصوها بين البربر » واختفوا من الميدان . وه حملية التيرير » هذه هي عملية بسيطة جدًا 1 
فاهي ال أن يقيم العربي بين البربر مدة من الزمن حتى يصبح منهم . وقد شاهدنا عرياً خلصاً 
,أقراداً وحمامات قد اضطر” تم مصالمهم الحيوية اوالحروب الأغلية الى الاقامة بين البرو فل يبكد عضي 
عليهم زمن قليل حتى« تب نا »عنبكرة ابيهم واخرى تدلً على عروية ة البربر » وهي انهم حبون 
العروية وعيلوف اله كل اميل.وقد قر تي اويرء ودوسنا حياهم الماضرة فا وجدنافي نا > 
ولاق عام لدف قر لله القموية ني م تكد حعبى من نعرنهالمة من ام الاسلام الاخري 
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ولقد اسكّس البربر دولة كبرى في هذه البلاد » وأسسوا في بعض اتحائها امارات صغرى » 
ولكن لم تقم ولا واحدة مها على العصبية البربرية » بل قامت كلها على دعوات دينية ضة لا اثر 
« للبربرية » فيها . وأ كثر الاسر البربرية التي اسست هذه الدول والامارات » قد ادّعت لتفسبا 
العروية وادعت اث نسبها يتصل بال البيت . فينو عبد الواد » وبنو ذيسان » وينو مرين » 
والوحدون كلهم قد ادعوا انهم عرب » وانهم من السلالة المائعية . أما محمد بن تومرت البربري فلم 
يكتف يادماء العروبة وبالانتساب الى آل البيت النيوي الكريم» بل زع انه هو «المهدي المنتظر» ‏ 
وانّفواكتياً كثيرة فياثبات «شرف» هذه الاسرة البربرية مثل«قلائد العقيان فيشرف بني ذيان» 
وغيره.وهذا ان1يد ل علىانهذه الاسر البربر يةهي من السلالةالمائعيةفرو يدلعلمئزلة البربرفيالعروبة 
وعل مكانة العروبة في اتفسهم . وأنا لا استبعد ان يكون هؤلاء عربء ولا ان يكونوا « هاثعيين» 

ولو ان ابن خلدون نظر الى اللغة البربرية لكان له رأي آآخر في اصل البربر » واذن لوجد فيها 
ما يدله على عروبة البرير » او ما يدله في الاقل على اصلهم الساءي . فبذه اللغة البربرية هي عربية 
لا في الفاظها ومفرداتها فقط » بل ايضاً من حيث تواكييها وحروف المعاتي فيها. ولا تزال 
تلازمبا بعض خصائص اللثة السامية الاولى » فضمير الغائب فيها مثلا هو حرف السين فهم يقولون 
«كتاببر* » اي كتابه او كتابها » ويقولون « مسمس ».اي معه او معها وتحو ذلك . وحرف 
المين لا بوجد فيكلة بربرية » وك ل كلة فيها عين فهي عربية « مبريرة » أو ان هذا الحرف لا يوجد 
فيكلة بربرية الأ في النادر القليل . ولقد قالوا ان اللغة السامية الاولى يعبر فيها عن ضمير الغائب 
يحرف السين » وانها لا « عين » في كلة من كلانها . ومخارج المروف في البريرية هي عربية خالصة 
حتى انك لا نيد فيها حرفاً غير عرلي . ومن العجب ان هذه اللغة هي ذات ضباد كالضاد العربية تماما . 
الفعل المضارع المسند الى المفاطب يدم فيها دائها بحرف ينطق ة كثير من البربى ضاداً عر بية فصيحة - 
وهنالك امعاء بربرية فبها هذه الضاد » منها : « آضييل" © : العنب . «انحيٌّوض» : القّر في لثقر 
« تيحجّوض» : البطن في لغقر اخرى . « آفْرضال" » : العظيم او الكبير ٠‏ « امقشيض » : التين . 
«إيضارنٌ »: الارجل او الاقدام.قال الشيخ : وادليت الى الضابط بالنتأج التي كنت انتهيت اليها في هذا 
اللو ضوع بعد الدراسة الستفيضة والاستقراء الشاق الطويل» وهي ان هذه البرير ليست لغ ةمستقلة 
بنفسها » وانما هي عربية في اصلها » قد حرفت يطول الرمن حتى اصبحت أكثر بعد عن العربية 
الفصيحة من هذه اللبجات العامية الؤتلفة التي مد الشعوب الناطقة بالضاد . ويجوز مع ذلك ان 
ككون العربية قد غزت البريرية وامعنت فبها حتى نسفتكيانها وافقدتها كليإلخصائص والمميزات 

ثم قال الشيخ : ومأكنت اظن ان هذا الضابط الفرنسي سيعلن في احد الموتمرات هذه المعاومات 
وقرر ان هذه البربرية انما هي عربية من غير أن يشير بكلمة واحدة الى انه اخذ ذلك كله عن هذا 
الفبخ الحربي . وهنا قام الشييخ ضبان أسقاً » ثم ودعنا ومضى وهران ( الجزائر ) 
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هل الانسان الة 
المدال يقسع قطاقه ويقشعبت 
هل شكسبير وأديصن واينشتين والآلة من قبيل واحد * 


في اللغة العربية تمانية وعشرون حرفا » مجدها في مئؤلفات الجاحظ والرازي وابن سيناما 
مبدها في اشعار البحتري والماني والمعري وشوقي . وفي الطبيعة اثناذ وتسعون عنصراً نتركب 
منها الجادات على اختلافها والاحيائ على تنوع عراتيها من الاميبا الى الانسان . فالواد الاساسية 
'واحدة في الانسان وحجارة الاهر ام وألٍ واقيت الكرعة وخراطين الارض وزواهي الازهار . فاذا 
تزلت عراتب السكّم الحيوي رأيت الخلايا قد قربت في شكلها وتصرفها من عض الجوامد . بل 
كلا اقبت من الاميا وهي ادنى الاحياء » ريت الجسم المي وقد اصبح اوثق ارتباطاً ببيغته 
وأشد اعماداً عليها » من الاحياء العليا التي قستطيع ان تستقل عن بقنها بعض الاستقلال » او 
ان تعدرل فباره اهيا . فالحلية الواحدة في هذه الاحياء الدنيا قصبح في عرف عل الحياة 
«تكرياً كيائمًا طبيعئًا» شاد اسع و د ور على ذلك قطرة من الكلوروفورم 
وصيّها على قطعةر من اللك 6هللمطة فتتحرك القطرة عليها حركة شبيبة محركة الاميبا . فيسند 
الطبيعي حركتها هذه الى قوة الجاذبية السطحية » التي تََككن الحشرات من المشي على الما » ونجعل 
قطرات المطر تتح تجمع ريات سغيرة لل سلح لا تزقة الماغ . أو خذ قطرة من الكلوروفودم 
وضعها على خرزة مغطّاة باللك" » فتنتشر حول الخرزة المغطاة وتأكل اللك ونهضمة ثم تقذف 
الخرزة نفسها . ولوكانت الاميبا محلها لما استطاعت ان تفوقها في تصرفها هذا 

كل ظاهرة من ظاهرات الحياة تمكن اعادتها في الختير » حتى ظاهرة التكاثر » على ما ترى في 
باورات الشب. ا وكبريتات النحاس ‏ ومع ذلك يظلت الفرق كبيراً جدً! » بين كتلة من البروتو بلاضمة » 
وقطرة من الكاوروقورم تبتلع الك ومهضمة . ولكن اذا صعدت سْكم الاحياء » وجدت 
الفرق بين الحي وغير المي واضاً لا شببهة فيه . الافسان مستقل عن بيثته الى حدر بعيد » ولكن 
الامييا ليست مستقلة ومع ذلك الانسان ليس الآ نظاماً معقداً من البروتو بلاسمة لافرق في 
كيه 4 الاسامي » بينةُ وبين مادة الخلية اليدائية 


وقد نفأت في خلال. العصور مدرستان من مدارصس الفلسفة » الآولى وهي اللدرسة الحيوية 
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يقول اصخابها ان الانسان مخاوق مميز بالروح والشعور والارادة الحرة . أما استعاب المدرسة الثانية 

- للدوسة الآلية - فيردُون على اوثئك بأ الانسان كالاميباء « تكوين طبيمي كيأي » انما 

هو اش تعقيداً منها في تركييه ليس ثمة روح ولا ارادة حرّة . واذا كان يبدو لم ان الانساق 
حر الارادة فذلك لا سير استحابته للمنبهات او الموافز المختلفة الناشئة عن بيكته معقّد وصعب» 
سرام السبيل بعد . وكلا انسع نطاق معرقتنا ببيولوجية الانسان وسيكواوجيته » تزداد 
اعتقادا بأنة اقرب الى ان يكون « آل معقدة التركيب » 

ومن المتعذر ان تخضع هذه المذاهب والآراء للامتحان . لان الجسم البشري ما يزال متسماً 
إسمة مقدسة جعل مجربة التجارب اليوية فيه امراً امتعفراً . فالعالم فساليوس اضطود فيّعصره 
لانة شرح حثة . ولست تمد الآ طبيباً او بيولوجمًا مرق على اجراء تجربة ما على طافل قبل ان 
يمتحنها امتحا نا دقيقاً بتحريتها اول في الحيوانات. بل ات استعال الميوانات في بعض هذه 
التحارب » فقيك في بعض البلدان بقيود ثقيلة . واللذهب اللي يكن امتحانه باحدى طريقتين ‏ 
إما بدراسة التوائم وإمًّا باستنباط الآ لات الى تتصر ف تصرقاً يشبه الساوك الانساتيفينواحيه العامة 

فلنيد! | بالتوائم التمان اول يحب ان يكونا من بيضة واحدة ( لهمتاهمفة ) لان الشبه التام بين 
تقمين من هذا القبيل يحجمل التفريق يبنهما متعذرا حتى على الام 

خذ مثلا على ذلك تكمين من هذا القبيل يدعيان « ججي » و « جوني » . اعهما ماملة تلفون 
ووالدها سائق سيارة . فنذ ما بلغ هذان التْمان عشرين يوم من العمر » عنيت بهما الباحثة عرتل 
ماكرور من علماع معهد الاعراض العصبية بنيو يورك . -ؤملت تستقدمهما اليها في كل صباح .كان 
« جولي » اضعف بنيةً عند ولادته من تثمه « جي » . وقد يلا من العمر عه رين شههرآ الآن. 
أما «جوني » الضمنف عند الولادة فقد درب وعراق » حت أصبح يستطيع ا ييزحلق على القباقيب 
وان يغوص في اللاء ويسبح فيه وان يتسلق سلَّما . أما تثمة فلم يدرب بل ترك وشأنة . 
فبل يستطيع اذ يجاري «دجي» ثثمة في شيء كلا . بل اذا وضع على رف عرتفع قليلا بدا يعول 
خوقاً واستنحادآ وعند المقابلة الآن ترى كان " 9 جوني » » يفوق< جي » ذكاء ومقدرة 

فنحن هنا امام طفلين بلغا في تشابههما عند الولادة اقصى ما يمكن أل يبلغ التشابه بين كاثنين » 
ولكنها مختلفان الآن اختلافاً كبيراً » بعد سنةر واحدة من المرائة والتدريب 

ولكننا نعلشة كثيرا في اننا فستطيع بلوغ المقيقة في هذا الموضوع عن طريق دراسة التوائم 
واذاكان الانسان آلة فيجب ان يكون في وسع البيولوجي ان يستنبط آله خالية ارو لكا 
تنصركف كا يتصرف الكائن الي . واللاة لم ينقلا ذلك » بل ان" طائفة متهم قد حاولتة 

فني اوائل هذه السنة » وقف طالب من طلآب معهد ماستشوستس الفني الصتاعي 10010201087 
ويدعى ) أورمن كرام" مك امام 3 ا ل الكبربائيين في اميركاء وقراً رسالة 
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عنوانها « الفعل العكسي امحل ومقابلة الكبريائنٍ الميكانكي » . وفي هذه الرسالة ل 
آله كبربائية يض فيها أحياناً وميض العقل الانسانتي » ثم تكتنقها غياهب اجنود ٠‏ واشاركرم' 
في مقالته الى انه تبّع مباحث الاستاذ كلارك هل" وصحبه في حامعة يايل الاميركية » حيث 
بنوا آلات مختلفة » تستطيع ان تتذكر وتقسى . وهئولاء المستنبطون ليسوا واهمين في نظرم 
الى الآلات التي استنيطوها - مم لا يتوهحموذ ولا بردون ان بوهحموا انهم صتعوا الانسان 
الميكانيكي (فمداه2) الذي تصو ره الكاتب التفكو ساوقاي كابك في مس رحبت » ولا ان لصئعوا 
آلات للاعال التجارية والمالية تحمي وتعلً * وتجمع وتطرح من تلقام تفسها . بل م لان 
المذهنٍ الآلي في طبيعة الحياة ويحاولون بما يقومون به من المباحث واستقباط ما يستنبطوتةٌ من 
الآلات » ان يكشفوا الس الغامض اذا امكن من هذه السبيل 

فهم يعتقدون انكلات « العقل » و« الروح » و« التقس » الفاظ لا معنى طاء ورئناها من 
ع اسفات الماضي الغيبية » وان الانسان سواء ١‏ كان عيقريّا كاينشتين أو ابله » لا يعدو ان يكون 
نظاماً معدا من المادة يتفق ان تكون في حالة ندعوها حالة الحياة » وان لا بد في النهاية من 
تفسيرها بق واعد الطبيعة والكيمياء والكبربائية - والواقع ان الغرض من الآ لات التي بناها كرم 
وهل وصحبهما » انما هو اقامة الدليل على اق الانساق 7 ال دمتهسمسة - ماوق نمدم ان لستجيب 
لقوى داخلية وخارجية استحابة ظلقة #ناهمسطددم8 عند ما تفعل هذه القوى في المواس وما وراقها 
من الجياز العصي خف جميعامحاولات التي حاولوها ممتعوا لات ميكائيكية و وكبربائية و كمائية كبربائية» 
تستطيع ارنف تفعل فعل «التأثير العكمي” الحوال » الذي اشتهر به العلامة الرومي ايقان بافاوف ‏ 
ولسنا في حاجتر الى الافاضة فى موضوع بافلوق فقد سيق لنا وصف المباحث الاساسية الح تى أشهر مها 

تقد حصر ”هذا العام نجاربة في الكلاب . ٠‏ ومن المعروف ان الكلب » ككل الاحياء المدركة» 
اذا دأى قطعة من الحلوى سال لعابه . فاستغلة بافاوف هذه الظاهرة » وهي ظاهرة من الظواهر 
التي تسمى « افعالا عكسية » اي انه من الايال التي يتؤديها الجسم بقاسر ذابي » ومن غير ان 
يكون لتجاريب الحياة فبها أقل اثر . وهنالككثير من الافعال المكسية بعضها اصيل وبعضها 
متؤصل ٠.‏ ومنها ما ككننا مشاهدتةٌ فى الاطفال » ومنها ما يتأسل على قدر من العمر ومرود من 
الآيام . فالطفل يعطس ويتناكب ويتمطّى ويحول عيفيه حو النور » ويأني غيد ذلك من الافعال 
في مختلف اطوار عمره » من غير ان يكون في حاجة الى ان يتلقنها او يتلقاها عن غيره ٠‏ وكل 
هذه الافعال تدعى الافعال المحكسية او بالاحرى »كا داها بافلوف افعال عكسية أصيلة 
قصمتاعة 12606 مده نل دعست وهي بذامها التي كانت تدعى من قبل الغرائؤ * تاعس ناقم1 والغرائز 
المركبة كغريزة بناء الاعشاش في الطيور » تلوح كأنها جلة مندة من افعال عكسية . والافعال 
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المكسية في المروانات الدنيا قلما تئر فيها تجاريب المياة . ف الفراشة قستمرة تحوم حول الضوء 
حتى بعد ان يحترق حناحاها . وعلى الضد من ذلك محمد الحال في الأبيو انات العلميا ٠.‏ فان تجاريب الحياة 
لما في هذه الاقعال العكسية الاصيلة » تأثير بالغ فيها.ولا يرج الانسان عن حك هذه القاعدة. ولقد 
قصر بافاوق تجارية كا قلنا من قبل علرسيل اللعاب في فم الكلاب . فلص مها بالقاعدة الك تية قال : 

« عند ما يقترن بالمنيه الذي يبعث اي فعل عكسي اصيل او يتقدم عليه » عرات عديدة منبه 
ثان » فان هذا المنيه الثاني يحدث مع الزمن نفس الاستجابة #مده:ه»ظ التيكان مبعها المنبه الاول 
ف أحداث فعل عكسي متحول © . -خونامة عرملع8 يسنن 

فان سيل اللعاب فمل عكسي أصيل » لا محدث اصلا الا عند وجود الطعام في الهم . ومن 
م يحصل عند حرآى الطعام او شم رأتحته » او عند حدوث ابة علاقة اواشارة نسبق ا 
الاكل . وكل هذه الافعال يدعوها بافاوف الافعال العكسية الاصيلة ثم قرن تقديم الطعام بقرع 
جرس وكركر ذلك عرواراً . ثم استغنىعنتقديم الطعام فاصبح قرع المرس يسيل اللعاب في فم الكاب 
الاستحابة ( سيل اللعاب ) واحدة في الفعل المكبي الاصيل والفعل المحكسي المتحول ولم 
ستحدث في الاعس من شيء إل « المنبه » مستمسةاق الذي يشترك او يتحد معالمنبه الاملي من طريق 
التجربة.وهذه القاعدة هي اسا سكل تعليم او استيعاب للمعاومات » واساس الظاهرة النفسية التيكانت 
تدعىمن قبل « تداعي او اشتراك الافكار » » واساس فعلى اللغات » واستتحكام العاداتواستبدادها 
بالافراد والجامات » وعللى الجلة هي الاساس العملي لكل مناحي السلوك الافساتي الطاضع للتجرية 

وبعد ان استرشد بافاوف بهذه القاعدة مضى نطبقها على ما يخطر بباله من ن مكنا التطبيق .فانة 
لم يقتصر على امتحان منبهات الطعام الشهي . بل عمد الى الاماض المكروهة » يأخذ منها منيبات 
يستعملها في تجاريبه » حتى يستطيع ان فصل في كلابه استجايات ه التوقي » ءئ يؤْصل فيهم 
استجايات «التشهي » فبعد ان ينبه فعلا عكسمًا اصيلاً » يعمد الى قعه بفعل آآخر .فاذا كانت العلامة 
او الاششارة التي يعمد ايها يعةبها نتييجة مرغوب فيها طوراً » ونتيجة مكروهة طوراً آآخر» فان الكلب 
صاب ياضطر اب عصبي مثل الهستريا او النورستانيا » وتظهر علي كل العلامات المميزة لاحد المرضين 

فقي كل فعل عكسي عنصران .الاول هو الحافز او المنينه وهو عثابة الضغط على زنادطايندقية . 
والثاقي الاستجابة » وهو ما يقع بعد الضغط على الزناد اي انطلاق البندقية 

فهل الجسم آلة تسيطر عليها قوى منقبيل ما يعرف بالموافز او المنبّهات نتهدة8 ؟ اما باقاوف 
واتباعة فيرون ذلك ٠‏ ثم ان الدكتور وطسن الاميركي قد بنى فلسفة تفسي ةكاملة على هذا الاساس» 
لعرف بالسيكولوجية الساوكية عتمعده م8 فاذا صح هذا » فن ألعث ان نبحث عن مر عظمة 
اديصن واينشتين ولتكن وئيوتن في اندماج خاص من الملا الحبة تلقوها ورائة من اسلافوم 
انهم على ذلك يصبحون 1 لات حية » تطبّعت - والتطيّم قم على قاعدة الفعل العكسي الحول- 
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محوافز بيقنها لتخرج خططاً اجماعية خطيرةكلرئيس لتكن » او مصمابيح كبريائية وغراموفونات 
كاديصن » او نظريات في الكون كتيوثن واينشتين 

واستعاب هذه التزعة لا يتكرون الب واليغض والبطولة . وائما يقولون ارونا الاوك الذي 
تطلقون عليه صفة الحب او صفة البغض او صفة اليطولة وتمن شرع في تجربة تمجارب ممكننا من 
الانباء بدقة عن الوان هذا الساوك . فاذا قبت هذه النظرية » اصبحت الخطوة التالية » جلية بل 
حتومة » وهي بناة شيع يتصرف كالميوان ولوكان في ابسط عناصر قصرّفه 

كيف يفسر اصحاب المذهب الآ الفعل المكسي البسيط والهول ؟ كيف يفسروق سيل اللعاب 
عند رؤية الطعام ؟ يقولون ان العين تبعث رسالة الى الدماغ . فيصدر الدماغ الاوام الى الغدد 
اللعابية واللسان والفكين والفخذين وغيرها من الاعضاء . فتنشأ كذلك صلة بين عراكز الح 
وعراكر المركة » التى تسيطر على الغدد والفكين وغيرها م ان مباحث السر تشارو شرئقتن 
الانكليزي قد أثيتت ان رسالة العصبية من قبيل التيار الكبريأي 

فائعد الآن الى احدى الآلات التي استنبطها هسل" وكرم” وسحبهما . فهي عبارة عن دورة 
كبربائية محتوي على بطرية وزر للكبس ومعباح . اضغط على الزر . فهذا الضغط في الآلة هو 
المنيه ويقابل مشاهدة الكلب للطعام . فيئير المصباح وهذه الانارة هي الاستحابة وتقابل سيل 
اللعاب في فم الكلب 

اما الفحل المكسي في الكلب - اي سيل اللعاب عند روية الطعام -- فقد محل . فأصبح 

يسيل عند قرع جرس بعد عرانة . قكيف ندل ذلك ؟ ليس ثمة صلة مباشرة بين العين والاذن. 
ولكن وراء العين والاذن تمد الدماغ وهو اشبه شيء بمركز كبرباثي ٠‏ بل هو يفودة» في ان 
عركز تنسّق فر الرسائل العصبية حتى لا يتعارض بعضهاء مع بعض . فكلها قرع الجرس استئيرت 
العين والاذن » استثارة غير مباشرة »عن طريق الدمغ (ي لجز من الماع المعروف بالفيخ ) بل 
لتستطيع اذنستغني عن امم في حياة الكلب وتظ ل قادراً ان نحدث في الكاب فعلا عكسمًا عوكلا 
كاسالة اللعاب لدى قرع الجرن بدلة من أسالته عند رؤية الطعام 

ثم لتقل من الفمل العكمي لحل الى الآالة . فنضيف اليها بطرية ثانية وزرً! ثانياً ومصياحاً 
ثانياً . اضغط على الزر الثاني » فلا ينير المصباح الاول . فكأ نك قرعت الجرس امام الكلب لاول 
عرة فلم تتأثر يصوت غدده اللعابية . ثم اضغط عل الرربن معأ فيضيء المصباحان معا . فكأنك 
قدمت الى الكلب الطعام وقرعت الجرس مع فسال لعابة ٠‏ وام في ضعْط الزدبن . فكأنك ل 
هذه الآلة نوعاً من تداعي الافكار . او كنك تدربها على مخويل فعل_عكسي أصيل . ولعد ان 
تفعل ذلك عشر عرات او عشرين مرة » اضغط على الزر الثاني وحده - هو الزر المقابل لقرع 
الجرس - فيضيء المصباح الاول وهو المقابل لسيل اللعاب 1 
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ولكن امض في ضغط الور الثاني » فينير المصباح الاول عدّة مرات . ثم يتوقف عن الانارة . 
وهذا يقابل ما يقع تاماً لكاب . فانآك بعد ان فعو ده الاستتجابة لقر ع الجرس بسيل اللعاب يحضي 
يسيل لعابةٌ عدة عرا تكلا قرع الجرس . نم كأن” كيانة يستيقظ الى ان الغرض من سيل اللعاب 
عنم الأسل » ور ازمر يها لا يدم ل لم » فيرف ضكيانة بعد ذلك أن نسيل اللعاب في الثم 
عند قرع ايرس ايي ان الفعل العكسي الول يرقلا فعلاً عكسيًا اصيلاً 

اى حك آله أخرى مبفية من عبيون كبربائية تتأثر باللونين الام والاخضر وادوات كيربائية 
أرى لاومسنا التوسم في وسانها . ققد وضع للستنبط هذه الآ فيصتدوق يهب في شكلو رأس 
الانسان واقامة على مجلات آسير على قضباق » فتستمدة الآلة الطاقة من طريق هذه القضيان 

اقرع الجرس . فتتجاهل الآلة قرعك او امسك الجر او الاسباتخ امامها . فلا تستجيب . 
ولكن جر هذه الله على القضبان عبر الغرفة عقر عات ثم اقرع المرس » فترى الآلة وقد 
سارت على القضبان من تلقام تفسها .او امسك بالاسبائحخ امام عيونها الكبربائية » وفي الوقت نفسه 
شد اذلي الرأس . قبعد ان تفعل ذلك عشر عات » مز الآلة رأسها من تلقام نفسها عند مجرد 
رقيةالاسبائ : . واذا لوّحت بالجزر امامها وريّت على قفا الرأس في الوقت تفسه عشر عرّا تكذلك» 
هرت الآّلة رأسها عند رؤية الجزر من دون ان تربتها . والآلة تتصرف التصرف نفسة اذا ابدلت 
الاسبائخ بلوحة خضراء والجزر باوحة برتقالية » لان اللون هو العامل الفمّال في هذه التجربة 

دع 

ان ما تفعله هذه الآلة » يكاد يكون لا شيء ازاك ما يستطيعة جسم حي بس ط الترحكيب 
كالاميبا مم ان الاميبا اسط الاحياء على الاطلاق . وقد يكو في متناول العلمام ان يصنعوا جبازاً 
يتصرق تصراف الاميبا . ولكن بناة جهازٍ يستطيع ان يتصرف تصرف الدماغ الانسائي فستحيل 
على ما ذء الآن . ذلك ان المادة السنجابية في الدماغ محتويعلنحو عشرة آآلاف مليوذخلية عصبية . 
وهذه الخلايا مترابطة وعدد الصلات بينها يبلغ الوف ا ملابين وكل عمل من اعمال الانسان العكسية 
والشعورية يقتضي عمل طائفة كبيرة مترابطة من الملايا 

8 شنا 

اما الحيويون فيقولون بسن هولدين : يمحسن بنا ان نزن الانسان وتحدّل نجه والمواد التي 
تدخل في تركييها ولكن ذلك لا يكنتا بوجدر ن الوجوه من ادراككنةٌ الصنفات التي يتصف يها 
ساوكة” الشعوري او الواعي مدمتوهده0 أي أن هولدين يعترض عل هذه الآلات » لانها اذ 
تتصراق تسرف ا شيماً ببعض نواح.من تصرف الجسم ء لا يكون تصرّفها هذا واعيا اوشعوريا . 
قيرد د ال ليون عليه » مستتدين الى باقاوق قائلين : ونحن غرضينا ان نبين أن الشعور أو الوعي ليس 
اله تموعة من الافعال المكسية المنفصلة يعضها عن بعض 
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ف تن برهف ري ١‏ 
وتلخيص أوبرة « لونجرين » 

1 أ زز || |ز[|ز|ز|!]|]|]|]|]|]|]|]| |[ | | | | | | أ أ ا ا ا 0 |[ |[ | |[ | | | | |ز|ز| | ز ز 2 11010110[0101012أظ2ظ 
أتاح لنا شاعر الفرذسية الموهوب » اللصرعي ولد وطلم رتشرد فاجنر المؤلف الموسيق 
الثتقف « خيري بك » فرصة تمينة مرات كا كر | العظيم في مدينة لييزج عام 141 وماث عأم 
على المرء أسعد اوقات حياته» ساعة ان محداث الى مما رحجلا تمثلت قيه العصامية والاعماد على 

سامعيه وعارفي قدر أدبه عن موسي ثاجنر في التفس . درس الموسيتى ف المام وإسباب هيئًا 
معهيك ا موسيق بق اللكي. نحدث عن موسيق هذا له كرسي الاستاذية في مسرح قر ذبرج حي ثكان 
مشرقاً على الموسيق وما 


الفئان في نواح_ متمددة 8" 


5 و 51 . 
تدل على انة جود جهدا ع أمياً للالمان الصاخبة وقد |نسمت عنم ع يتصل بها . ولقد ذهب 
موفقاً في دراسة ادب 5 البحار بأيقاءه المجيب . بها يأمس السياوات أن 8 الى باريس عام (1858) 
تاجنر وفنه المو 2 ارعدي او اغلدي الى السكون . كان يحس 0 

جار وكنم سدقي" ع اموس الكامنة في 1 كةمن المرا نيت » ويسمم حيث فضى ثاثرة من 
واويراته . وما ظنك 3 كل همسة من همسات النسيم في الاثجار. مره الى سنة )1645) 


1 1 00 إالحية البشز » با ١‏ النعوة ع كا 
بشاعر لصرف من زهره ف لبا فا »با والرن والنو : 0 ومن ثم “دحل الى درسدن 


مره اكثر من عشرين وول لتحيو بيد (التدرق الاين حيث عين استاذاً ايضاً 
9و 5 3 بر امد » للبحث عن ات د 
وجا يدرس فيها حياة لوا 35 تكان أسيج وده .ان سمفوئياته المية 
هذا العيقري العظم ... 2 تتردد الذلة اصداوّها في درب التبان. فتدخل 8 اننىمن المانيا عقب ذلك 
م 6 1 ننة على | 5 5 الم شي دن 3 2 
الطاينة على السكان في عنقود الأشط » 0 ف للاحوال السياسيةالخاصة 
0 | لاشاعر قتزهيو ميتجرود ] 0 
شتحدث عن واجنر لا > مبعدددييعييه بثورة (1849) فتزح الى 
تنصرفعنة الأ“ولك ثقة تامة نحت تأثير العاطفة | سويسرا وصرف فبها اثنى عشر هاما متنقلاً 
1 0 0 7 59 3 
والشعور الموسيقيين بان هذا امسر طبع منها الى اتكاترا وايطاليا وفرنسا . ولقد مفى 
دقع اجن نفسة افتحدث الينا عن موسيقاة” منسنة (لكهما) الى سئة (1855) فما بين قينا 
وفنه وعن أدبه وأبراته في ليلة من الليالي .وميئز عدً! في سبيل رزقه الى ان ظفر عرتب 
المعدودة قي العمر مستديم تفحة به « لدقيج الثاني » ملك يافريا 


حجن بواعث النغر دانت لارادته . فكان 1 


لاموسيق . ولقد حدث 6 


فانت اذا عمته وهو 
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وظل مقياً في سويسرا الى عام ؟/ا14 ولعدها تقلى الى « بابرويت »© فنوئئة8 حرث امضى 
الغطر الاخير مْن حياته وقغى تحبه في مدينة البندقية في 1 فيرارسنة 1848# .ولقد تزوج فاجنر 
في حياته عرتين . الاولى من « مينابلائر؟ والثانية من « كوزما فون بياو » ابنة الموسيقار لنت" 
ا 

اشسهر فاجنر «بأويراته» الموسيقية فألف منها ما وعد سد الوالآن في لوديا توما فريداً من الاخراع 
الحية الفتانة . « اوبراته © فمها عبقرية موسيقية يقبل عامها عشاق فاجنر من الجهور ااستمع فضلاً 
عن أئة الفن والتقد . . يكني ان يقال فيها انها موسيق رجل نبت عصاميًا وعاش لفنه وق سبيله 
هاا من بلد الى بلد كالطائر الطريد الصداح 11 ومن سوء حظه أن استعدى عليه خصومه اكاب 
الا الي من وطنه وظل مشردا الى ان ضمةٌ مليك بافريا فتمركد ايضياً على اللياة لانها عنده 

ثىء .. ولان الججال الروحي في ماطفته فطري يغذيه 

0 ية الطريدة التى تعيش لنفسها وتعمل للناس تسمو بالحياة الى المعاني العالية 
الرفيعة .. تلكالشخصية الفذة العظيمة لاترفعها المياة بل تنازطها . [صارعها الشدائد فتخرج اصلب 
عوداً . وتعجمبا الحوادث والهن لتعود اكير نتفساً واقوى عراساً 

استطاع فاجنر في حياته الفنية ان يهذب من فن الاوبرا فأودع فيها من التجديد ووسائله ومن 
السبك والوانه ما جعل لها قيمة جدية في ءلم البقاء . ققد ضمن للاوبرا القوة التي نامسها في القصة 
الفثيلية التي لا يستتطيع الانسان هضمها واساغتها مير الموسيتى . والروح الموسيتي الذي يكوارف 
الاويرا في مذهب فاجنر وئدور عايه الحوادث تفسها مبعث القوة واالهوض فيستثيركوامن النفس 
ويلبب منها العواطف والاحاسيس . ويفسر قاجنر مذهبه الموسيتي با كساب ا مركات والحوادث 
لباس الروح العاطني الذي لا يستطيع الكاتب او الشاعر:ان ببرزه في شيء من التأثيرما يؤفق الى 
ذلك الو سيقي الملهم . . الموسيقي الشاعر نفطرته . الموسييي الروحي الذي تلهمة الانسانية المعذية رّسالة 
الل وعبارة الرجاء . . 

واشهر اوبرات جنر الي عدت التمثيل وشهدمها معظع مسار اوربا في م داي فين » مسمنة 
80# اود داي ليبسثر بوت» ول يمثلا حتى وفاته .وقد مثلفيحياته الاأوبرات «اطان هوسر» سنة 
4و« خائة النبلنجين » و« داي ريّنجولد » و« ملكيري »و « سيجفريد » و« غسق الآطة » 
ود المولندي الطائر » ولقد بدأ تأليفها حوالي عام +180 وراجعها كلها عام 1855 وائها سنة 
. وشهدت دار الاويرا العظيمة في مديتة « بإبرويت » 2 خافة النبلنجين » واوبراته الاخيرة 
وننها « لوتبرين » و « بارسيمال » التي تعد من اقوى ما ألفه فاجنر في الادب والموسيق 

واي اقدم هنا تلخيص «اويرته » لوتجرين التي ارفك وساي جاح آخر والتي 
ا ا ل ا 7 8 
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أويرة « لونجرين » 

تعتبر لوتجرين من اقوى ابرات قاجنر الهثيلية . ويكني ان يكون واضعها عثيلاً وموسيق 
فاجنر فقد لا يوجد صي في المانيا لا يعرف اغنية « كوف الدجاجة » عند ما يدقع ورين 
الاوزة . . . وقد استتى فاجنر اوبرته من النصوص القدية التي محدئنا عن مصير لوتجرين البطل 
الغامض وحارس « السر الاعظلم » 

في هذه القصة صراع عنيف بين المق والباطل وبين القوة والقانون وفيها صراع عنيف ايضاً 
بين حب الخطيبة وشهوة الزوجة . فيها اهام يلت على النفس الشريفة كأقوى ما يكون 00 
وقيبا م ن الألم ماعس صم النفوس الكبيرة فبكاد يقضي على موضع المزة فيها والشرف . . 
فيها صراع قوي بين الزوج والزوجة .. . وما رأيك في زوج نبيل يذهب ضحية زوجة مفتونة 
بسحرها تتعمل السحر للايذاء والشر فتغير من الصور الانسائية في سبيل شهوتها وإثرنها ٠‏ كثير 
على زوج ان يتحمل الما وتضحية في سبيل اعرأة تسخر من الزوجية في سبيل ثأر تناله ومأرب 
وضيع تصبواليه تقسها ولكن في المرأة وكفى . 

نحن يوار « أنتورب » حيث يستعرض هنريك فوجار ملك المانيا جيوشه الجرارة امام سكان 
مقاطعة «برابانت» ليدراً اعداءه الغزاة المنجاريين . فيجد الملك الناس في هرج وعرج فيتفهم هذا 
فيعلم ان الكونت فر يدرك تيارامند يم إإزا صاحية برابانت بقتل اخيها الصغير « جود فري » 
وارث دوق برابانت الذي توفي قبل امد قصير تارك اطفاله لعناية « تيلرامند » ولقد كانت إزا 
خطيبة تيارامئد ولكنة زوج « أورترد » صاحية قريزليد ٠.‏ وكارنف يطالب بمحقه في وراثة 
دوقية برايانت 

تمان إوا برائتها من قتل اخيها لامها لا تعلم عن امره شيعا فشكل ما تذكره انه اختطف اثنا 
دومها فاذا عرض إلاعى على الملك اصدر قراراً -ذواه ان يترك شأن هذا الحادث للعناية الالهية دون 
غيرها لتصدر فيه ما براء . ولكن تيلرامند لوثوقه من حقه برى ان يعلن استعداده لمبارزة من 
يرى الدفاع عن عن إزا ما بطل برابانت وعفاؤها قي فضوق طلبه ولا يقلوق عليه حت اذك تقس 
الذي يعتقد في براءة إإزا . ولككن ابطال برابانت والمليك ايض يعتقدون ايض أن المق يبدو في 
جانب هذا الرجل المعدود في طليعة الابطال 

تلترم إإزا اللحدوء وقتضرع الى السماء حتى اذا اقبل الليل واستلقتٍ في مخدعها نخيلت ذلك 
البيطل الالحي المرسل من السماء يمحملها رسالة الدفاع والذود عنها وأما هي فقد تتحدث الى 
تفسها في الصباح عن تلك الرقيا الججيلة . وتعلن في غير ما تردد أو تهيب بأنه اذا تحقق لما هذا 


: بوني و94١1‏ فأجر الفا 


الميال فعي لا 7 تنواق ان تمنحه يدها وأماوكبا . قأما هي فتكثر من هذا الحديث وتبنيج اروعة 
هذا النظر وان هي الأ الحظة حتى ترى فارسا يتمنطق بالدرع ويرتدي لباساً فضكًا لامماً لا تكاد 
لمين تنصرف عن رؤييته ججاله وتأثيره . بركب قارياً مسطحاً تسيره في الماء ‏ اوزة » ججيلة اللون 
0 . حتى اذا انتهى الى الساحل ودّع القارب والاوزّة وابه الى قصر إلرا فتقيل عليه 
٠‏ . وتعلل فها بينها وبين تفسها ان هذا هو البطل الذي مخيلته في حلمها . أما هو فيسر اليها 

ره . على ان تكلون له زوجة وان لا تفكر من اين هيط عليها او ان 
تفكر في اصله  .‏ تقيل إإزا هذا في غير عسر او مشقة . ويبداً الصراع بين الفارس وتيارامند 
فيفوز الفارس على خصمه فوزاً مبيناً ولا يفكر في قتل تيارامند بل يهبه حياته التي في متناول بده 
ولي كانت ستطوح بأمال زوجته « ودود ؟ , 

أما « أورترد » فكانت ساحرة وفقت الى ان تخدع زوجها الذي يمن الايمان كله يقتل 
« جود فري » بدا هي اختطفت الطفل ولم يدر بها احد . بل استطاعت ان مر بعقل زوجها 
مالم يكن يتوقعه احد 

فاذا كان التفصل الثاقي فنحن في قعصر « ديكال » حيث تعد معدات الرواج الذي اغتبط له قوم 
واستاء منه آخرون . أما إزا فسعيدة بهذا الزواج يحدوها فيه الامل ويدقمها اليه اارحاء . وأما 
« اورترد » فتيرمة به يدفعها الغيظ لتقف في طريقه . وأما زوجها خانق عليها لامجاكانت الباعث 
في اع هزرعته . وهو هذا العظيم القوي امام قومه ! يتحدث البها في شيء من الالم والتأثر ونجييه 
في شيء من الدوء وف غير. مالا حق يبميا بأنها سبب هزيته وانها لا تأيه لشرفه المثلوم , 
فتجيبه في شيء من ٠‏ المدوء وقلة الاكتراث ما قصنع وما حيلتها في الجبناء ! تحرج لوقف" 
هما فتسرع الى ايتسامة متكلفة وتعلمه بأنها ستعمل على فض الزواج بأية سبيل . . . فتلجا الى 
ذا تقول لهاكيف بتم لا زو اجها بشخص لا تمل شيعا من امره بل ولا قعل امه . حتى تى اذا قنمت 
إوا بهذا أخفق الزواج وي كساحرة قعل العلم كله بأن قو قوة هذا الفارس ستفنى اذا اصطدم بهذا 
الحديث الذي محمله اليه إإزا 

تقف إلزا في نافذة قصرها الفخم تستغرض جال الطبيعة . . وتفكر الله القدير . 
فتسمع الى نداء حزين هو نداء متكوب او خائر القوى . . لا يكاد يقوى على الحديث ... إلزا .. 
إرا. . . فتجيب بعد ان مخفق قلبها تأثر وألمآً . . وتبحث عن المنادي فذا به « اورتود » تبكي 
ين يديها . تستعطف إلرا في شيء من الرفق والاخلاص . هي ترى أن إإزا ستكون ضحية لطيبة 
ليا وكمليمها امرها هذا لمستفيل الجبول . . واذن لوا متأئرة هذا الشعور . . وهنا يتناول 
دارمو قي الب إرا.. . والآن فقد احتشد الناس قي الكنيسة في الصباح المبكر بعبدرً: 


ا 


قف فاجاز المقتطف 


عرس إإزا العظيم وقد اقبلت إوا لتأخذ مكانها ماب زوجها . شافع ورد بين 0 
لتذكر إزا بماسيق اق امت به اليها . ويتسابق تيارامئد الى الفارس الغريب ليتهمة . . 

يتظاهر بهذا حتى يندفم الى الوراء بتدفق الجاهير .  .‏ وإازا تصرح « لأورترد » أن 0 
في النصح جاءت متأخرة . ولكن الشك يزداد والامل في مستقيلها السعيد يبح ضعيقاً . 0 
مستسامة اذن لحديث « اورترد 6 ولكنها تدقع عن زوجها ما يكاد , به من أعى تيارامند ونا 
اليه ان يحمي نقسه ويحميها . . . ولكنةٌ يصر على ان يكبا وشأما . . ٠‏ ويتقدم تيارامند الى 
الك يستسطه في ان يل امم هذا الغريب وسأل عن شأنه . ولتكن اوجرن < انلدي سه 
رقش ذلك الأاذا صدر السؤال عن زوجته . . ٠‏ ولك ن إذا تمتنع مع ما بها من شلك ان تسأله 


نكن 


و ن الآن في الفصل الثالث حيث يقيم الووجان في قصر إإزا . . برفرف عايهما طاار الفرح . . 
ولكن قلب إإزا لم يزلا هو . . 5 فيه شك وفيه ألم . . 5 بل فيه خوف وفيه اضطر اب للم 
توذع فيه ل أورترد» عاء المر لك ليا . 1 ٠‏ والواجب 
يدعو زوجها ان يخفف من غاوائه فيذكر ها موقفها اذا تركيا وذهب الى طريقه بل وعاد الى مائه . 
وما ها في هذا الحديث يشعر بأن تيلرامند مقبل لقتله غيلة . قيفات منة ويطعنة طعنة تجلا . 
ترديه قتيلاً . وأما هو فيأخذ زوجته الى ساحة المليك ليطلعة على حقيقة أحره .. . وعن 
رسالته . . . . ومن هو . . أما السر فهو ان حارس السر الاعظم وخليفة « يارسيقال » . والسر 
العم هو ددم الب اشقرلظ > لي غوينة الفرسائ بالوراثة في القصر الاعظم . . على الجبل 
الاعلى ... والآن لابسعة اذ قد باح بهذا السر الحطير ان يقيم وزوجتة بل يعود من حيث الى . 
وانظر اليه فقد تلفت الى لهامه فوجد الأوزة قد اقبلت نحوه فيأخذ من عنققها سواراً ١‏ صغير؟ 
ذهبيًا عنحه الى الزا ويسليها كذنك درعه وسيقهة . ٠‏ لكي تدفع بهما كل عداء وكقاها ما قبهما 
من سر . 

5 بأن يذهب فيستمع الى اورترد بأنها هي التي سحرت الطفل قصنعت منة اوزة وانة 
كان في مقدوره أن يعيد الطفل الى كيانه الاول لولم تسرع إوا بسؤاله عن حقيقة امره ... يستمع 
لوتحيرين هذا في ألم . فيرفع وجهة الى المماء ويصلي بقوة طالباً تجدة الطفل ... ويتقدم اليه واضعاً 
الذهب في عنق الاوزة .. فيختني الطائر الى حيث الماء لحظة ثم يعود فاذا| به « جودفري » نفسه قد 
رجع .. . واذا وارث عرش برابانت قد اقبل . .. واذا الفارس يذهب إلى قاربه في الماع وقد أقبات 
حمامة من السماء تدفع القارب ... واذا لوتحيرين قد ابتعد عن الشاولىء وغاب عن الانظار .. واما إإزا 
فقدد قامت قضم أخاها لما ... وخرجت اورترد حسيرة النفس بأنّسة » حلم متري 


السكولوجة الحديئة 
التحليل النفساني 
ليعقوب فار 
بوب بجت جه ججت رتوب جب ا اماما مجع 
فرويد 5 

قلنا في مقالنا السابق ان قرويد قسم النفس الى ثلاثة اقسام وامماها (17850عدمدة قصه موقا ,414 
وبلغتنا : الشخصية والنفس العليا والشهوة » او الضمير والعقل والنفس باللغة القدعة » أو أستطيع 
ان نستعمل متؤقتاً الاصطلاحات التي كانت 3 تستعملها السيكولوجية من خمسين سنة وهي العقل 
والشعور والارادة -- هذه الثلاثة هي الاركان النبي تقوم عايها النفس الانسانية 

ثم قلنا ان مدرسة التحليل النفسالي زعم أن الاعراض العصبية تنشأ في الاصل من أن الشبوة 
تلحف عل الشخصية بالمطالب التي لا تستطيع هذه ان تؤديها فتتولد عن هذا العحز ازمة نفسية 
حادة او خفيفة » وهذه الازمة هي الارض بذاته » هي محارية اجزاء التفس بعضها لبعض ٠‏ وقيامها 
بعضبا على البحض الأتخر » اما ان الازمة تنكأ من خلاف بين الشخصية والشروة » او تنذأ بينها 
وبين الثل الاعلى للانسان 

هذاما يذهب اليه فرويد» وهذا ما بيئاه بالتفصيل في المقال السابق » ولكتنا نعود الآ 
فتقول انه في الواقع ليس هنالك ما يسوغ وجود هذه العقدة ة في النفس على الاطلاق حتى ولو قبلنا 
هذا التقسيم على علانه من غير بحث او مناقشة . لتنذهب مع فرويد الي آخر ا 
الفكوك التي تساورنا في صحة هذا التقسيم » ومع كل هذا فاسنا يمستطيعين ان ترى بشكل من 
الاشكال كيف 7 تقوم هذه الصعوية اصلا »ل كيف تخلق المقدة » وكيق توجد الاعراض العصبية 
فق الانسان »ولكي توضح وجهة نظرنا في هذه المسألة نضرب لذلك مثلا » وازيادة التبسط في 
الموضوع دعنا تحصر النزاع بين الشهوة والشخصية 

تريد الشبوة اعرآً من الإمور »وتركز كل نشاطها وقواها في هذا الامىء ولتفرض الها 
تلحف في طليها هذا وتصر عليه » وتصر ايضاً على ان لا تنساه » ونظل تذكر الشخصية فيكل حين ان 
لما قبلها مطلباً لم يتحقق بمد » وانها لن تستريح او تريح الا اذا لياتها الشخصية الى مطلبها وقضت 
لها حاجها ء ثم لنفرض ان الشخصية ترى ان محقيق هذا المطلب عسير او مستحيل » نرى ال 
الالة الاجماعية او القوانين الوضمية لاتسمح بهذاء وجيب اق تذكر القارىء عند هذه النقطة ان 

لدي أ لات 1 لدعم 


نف السيكولوجية الحديثئة ٌْ المقتطف 


الشخصية او ( 385 ) هي التي تصل فيا بين العالم الداخلي والعالم لماجي » او هي الصلة بين 
النفس الداخلية وبين الدنيا حواليهباء» فعي لبطبيعة وظيفنها اقدر من ميع قوى النفس على تفرم 
ما يستطيعة الانسان وما لا يستطيعة » ما يمكن ن محقيقة في الواقع وما لا يكن ن محقيقةٌ » ذلك لان 
احدى الناحيتين الاخربين عمياء والاخرى خبالية » وأما هذه أفواقنة عنة ( نامطلاعتة ) 
فرضنا ان هذا ما قد وقع بين العبوة والعقل ( آسف جدً! اخلط في اسماء هذه النواحي لاني 
لا اعرف طا اوضاعاً صحيحة في اللْة العربية) . فرضنا ان هذه تطلب اعراً وذلك يعجز عن تحقيقه » 
وفرضنا ان هذه تظل متمسكة يحطليها وذاك متردياً في هزه » وبعد هذا ماذا يكون ؟ وماذا يحدث8 
هل محدث ازمة تفسية تؤدي الى امرض 
اما ان ازمة تفسية تحدث فنم » واما ان هذه الازمة تؤدي الى المرض فلا » ذلك لان الازمات 
تحد ثكل يوم وكل ساعة » فلست اظن ان انساناً ماش من غير تلك الازمات في لمظة من اللحظات 
ويستطي مكل انسان ان يذكر مها الغيء الكثير من طفولته الى وقته الحاضر » وما على من يتكر 
هذه الحقيقة ١‏ ان يراقب اطفاله بضع دقائق » وانا وائق انة سوف كر عليه لعض ازمات نفسية 
عند هؤلاء الاطفال » وان هذه الازمات ستمضي الى حال سبيلها من غير ان ترك ثرا في نفسيتهم» 
أو يستطيع ان براقب نفسة في يوم بذاته لبو ىكيف ان نفسه تتوق فيكثير من الاحباذ: الى اشياء 
بذاها وامها تشعر ان سعادما لا تتتحقق ال بتحقيق هذه الرغيات » ثم ان تفسه تطلب الى قوام 
الواعية ان تعمل على محقيق هذه الرغبات » والايام تمر والرغيات لا تحقق » والنفس غير , راضية » 
والعقل منهمك في شؤونه العادية من غير التتفات الى هذه المطالب » وممكل هذا فلا يقم الانسان 
فرنسة لامراض عصبية أو غير عصبية 
كمن الامور كنت اريدها ؟ وم من الامو ركنت اظن اني لا استطيع العيش من دونها؟ 
وك من الرغبات عندي الأن # وك يشت عقلى وبدتي في العمل على محقيقها * وءح هذا كله فلا 
زلت سلياً معا” ولا زلت اقوم نص وااضي وام وللملاي كل مااعدية فيه ب بيئتي التي أعيش 
فها» واتني اليا من الموارض الفرويدية تقدر ما اظن ان ممم اسدتأني خالين منها 
لست متجنياً على فرويد » ولست ظالماً لد » لانةٌ هو نفسة شعر فيا يظهر بأن المشكلة التي 
اضطلع يحلها لم تحل بعد عكا شعر انا الآن » والفرق بيننا افي تقككت في صمة ما ذهب اليه بعش 
الغيء» أما هو فقد لأ الى حيلته القديعة ‏ تلك الحيلة لتيكاق يلجأ ليها علماء الطبيعة في القرن 
التاسع عشر في مسألة الإثير » تقد فرضوه قرضاً » ثم فرضوا له الحصائص التي كان يجب ان تكون. 
له فيا لوكان موجوداً حقناء وكانواكلا اعوزتهم اليل فرضوا له خاصية اخرى مناقضة تام المناقضة 
لسابقانها الى أن اصبح وجوده مستحيلا في الواقع 
عكذا يفحل فرويد » وجد أن تقسيم النفس الى هذه الاقسام لا يكني في ذاته لتفسير الظواهر 


يونيو 1584 السيكوا لوجية الحديئة ودف 


لفسية التي يطلق عليها الامراض المصبية » فلب الى فر شبيء آخر في النفس حتى بزداد التعقيد 
فيها فيستطيع هو أن يصف الداء » وجد أن العقل يستطيع اق يغفل الشبوة ويدعها وشأنهاء ثم 
بسير في شؤونه كأن الشبوة لم توجد اصلا » وكانها لم تطلب شيع شيا » وماذا عليه مها ومن مطالمها 
من الصواب أن يغفلباكل الاغفال 

ولكن لا » فرويد يريد أن يحل الاشكال في وجود الاءر اض العصبية وفي هاللتها بالتحليل 
انفساتي » فاذاكانت جيع نظرياته السالفة لاككني لهذا الغرض فا عليه الا أن يممن في قرض النظريات 
السيكولوجية واحدة تاو الاخرى الى أن يستقم له وصف الداء والدواء » لهذا فرض للنفس رقيباً : 
توق مختىء في زاوية من زواياها يستطيع أن الستدعيهة فرويد فينشط وحجى. ي أشاطه مصداقاً 
لنظريأت فرويد 

هذا الرقيب موجود اذذ في تقس الانناق » ولكي : نم المظرية وتستقيم يجب أن لا ينشط 
لذ بناء على أشارة النفسالعليا د15 «ومسمظ رن اليه + فيتحرك » وجب أن يكون 
نشاطه موجهاً الى الشخصية » يأمرها أن تنسى ما تطلبةٌ الشبوة ويجب أن يكبت الشهوة نفسباكبتاً 
ويضغطها ضغطاً حتى لا تعود نظهر في النور ٠‏ وحتى لا تبرح الحفاه » يجب على هذا الرقيب أن يكام 
أتفلس الشبوة ويحرم عليها الظوود في وضح النهار بحال ٠‏ عن الاحوال : 

قفصارت النه س عند ما تريد شيثًاً مخشى الرقيب وت رتعد فر أنُصها منة قتبقيه فتيقيه مكتوماً في خباياها 
الداخلية مندسمًا في ثناياها » و يصير العقل الواعي عاجرا عن أن مس لما وجودا على الاطلاق » 
وهناك في مداخل النقس الداخلية تفل الشووة فعلها وتربك النفس وتقض متها المضاجم أوتقامها 
على الشوك والقتاد من غير أن 4س الواعية بأن هنالك شيعا على الاطلاق » وبأن نفسه الداخلية 
غير مستريحة الى شي ء » كل هذا يحدث والواعية منهمكة قي ش شئؤونها اليومية العادية من الانصال 
بالناس وبالاشياء ومن توفير وسائل الطعام والشراب والامور المادية المرف 

وبيما الانسان يسعى لعؤونه المعاشية وبيما عله منهمك في رتيب الدنيا التي حيط بالانسان » 
وبننا هو مأخوذ ياتقاء الحر والبرد والظواهر الطبيمية والاههام بمطالب الجسد المادية » بن يحص 
كل هذا يكون الرقيب عهموماً بالشبوة يتكفل بكتمها وكبتهاء والانسان يخير مادام هذا هو 
الحامل ومادام الرقيبٍ يقظا ساهرا قأئما بوظيفته خير قيام 

ولكن الرقيب ينام » او يخفل او يغفو » ولكن الامور مخرج عن طوق الرقيب في عض * 
الاحيان» وهنا الطامة الكبرى والداهية العظمى » لان الواعية لا تشعر الآ وهي محموطة بظواهر 
نفسية غريبة لم تألمها ولم يكن ا بها عمد » برى الحقل الواعي نفسة امام احساسات ومشاعر غريبة 
عنة ليست منة وليس هو منباء اوكأنةُ يرى تفسة يدير شخصية اخرى غير ل الود لي 
اا عرعا رو وح ورعاط 3 


نف السكولوجية الحديثة المقتطف 


يحار العقل الواعى في هذا ويشكل عليه الامى فلا يعود مستطيعاً ان ييز هذه الشخصية من 
غيرها » نعجز عن أن يعرف هل هذا هو الانسان بعيته الذي كان بخدمه فها سلف » ام هو انسان 
غيره » هل هذه الميول والاتجاهات الفكرية كانت له من قبل » ام هي شيء جديد طارىء » واذا 
كانت شيعا جديدا طاريًاً فا اصلها وما سيبها ؟ ما الدافع لما؟ وما الغرض منها # ليس هذا فقط 
ولكنة ايضاً يحار في طرق حلها وتسوية تلك المشكلة الجديدة التي هبطت عليه من !١‏ 

ترتبك الواعية وتفقد تواذنها من ههذه الضربة التي اتقضت نبت عأيها على غرة » مختلط قم الاشياء 
عندها » وتنقابٍ معاريرها رأساً على عقب فلا تعود مستطيعة ان تضع الاشياء في مواضعها » وان 
حفظ للانسان مكانته فيهذا النظام الاجماعي الذي لعيش فيه . و لا كانتالواعية هي القوة النفسية 
التي نيطت بها الصلة بين الانسان وما يحيط به » ولما كانت هي دوق غيرها التي تتعامل مع الدنيا 
الخارجية ؛ قأول ما يختلطعايها هو تلك العلاقات بين الانسان والدئيا الخارجية » تفسد هذه العلاقات 
فيبداً الناس يشعر وذ بالتحول فيهذا الانسان» وان عقله مدخول» مغاير لعقول الناس » واذنظرته 
للاشياء معيبة غير سليمة » ولو ملكت الئاس امورها لاخذوه من يده ووضعوهفيمستشف الجاذيب 

ومحصل القول في هذا ان اغفال الرقيب عن تأدية وظيفت ه كان سبياً في ظهور الخبايا التي كانت 
النفس العليا 1580 ##مه8 نصر على أن تكبتها وتداريها من الواعية حتى لا تربك هذه فيا لا طائل 
نحتة وتعجزهاعنمقابلة الدنيا الحارجية وجهاً لوجهمن غير انتهيد الارضمنتحنها »كانت النفس العليا 
تود اخقاء هذه المشاعر اولا لانها لا تتفق والمثل الاعلى الذيتطليةٌ هذه النفس وتود اخفاءها ثانيا 
لان الواعية تمجز عن محقيق تلك الرغبات لان الخالة الاجماعية التي يعيش فيها الفرد نحو لدو ذذلك 

ولا يخنى أذ وجود الرقيب وعمله ها في الواقع اصل الداء والسبب المباشر في الاعراض العصبية 
التى تنتاب الانسان » لانة أولا يكبت الشهوات والرغيات غير الاجماعية في الانسان» أو يكبت 
منها ما لا يستطيع النظام الاجماعي ان يسيخة » ولانة ماني يني ستاركثيقاً على عيني الواعية حتى 
لا تعود ترى ما يخيط يها في داخلية النفس » فكان وظيفتة لعبارة اخرى هي أن يضلل بالواعية 
ويتغفلها حتى تصبح عاجزة عن مواجهة حقائق التقس » ومعالجها بالحكة والقصد حتى تمر هذه 
الازمات بسلام من دوذ اف تثير ما تثيره من المشاكل والصعويات.النفسية 

ولسنامتجنين على الفرويدية في هذا الرعم لامها و في الواقع لا قسير في علاجها للمشا كل النفسية 
اله عليه » فعي زعم أن العلاج لا يكون ال بامانة الواعية على فهم الدوافع النفسية لمذه امو الج 
والمشاعر » ووظيفة الطبيب في التحليل النفساني اعادة التوازن للقوى الواعية حتى تستطيع أن ترى 
لنفسها اصمل الداء » وظيمته ان يدل العقل الواعي على وجود هذه الرغبات المكبوثة » ويفهمه الها 
مشروعة من وجهة النفس البشرية ولا:غبار عليها بِمُض النظر عن العرف والتقاليد الاجماعية . يعين 
الطبيب الواعية على ان تواجه هذه الحقائق مواجهة وتفبمها على علائها ونجيب منها ما تستطيع 
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ابابته » وتعترف بشرعية ما تعجز عن تحقيقه منهاء وتعترف ايض يوجود الازمة» ثم تسيد في 
شؤونها اليومية وهي شاعرة بأن هنالك في زوايا النفس مطلبا لم يتحقق بعد » واغلب الظن انه لن 
يشحقق . ولكنةُ موجود على كل حال» ويجدر بالواعية اق فعترف فيا بينها وبين تفسها بوجوده » ثم 
تنشط في ث شونا العادية . لقد تبح فرويد - من وحهة لظره فقط -في التعليلع نالسببف وجود 
العقدة النفسية ولكنلنا سؤالة واحدا ويد ان أله ثملترك الموضوععند هذه النقطة وهو هذا: 

ماهيهذهالرغبة اوالشهوة التي تستطيم اذتقيم الدنيا وتقمدها ؟ ماهيهذه الامنية ار 
لامكن اذييق في النفس ركن قائماو حجر على حجر : ماذاكلهذه المبالغة والهويل فيمطالب النفس 

امامن جهة المبالغة والهويل فبما ضروديان جد في نظام فرويد وال ل 
ولن يستطيع ان يدل على اصل الداء » اما هذه الشهوة التي تقوم لها النفس وتقعد والتي نستطيع 
ان تدككل القوى النفسية دكا فيقول فرويد انها الغريزة الجنسية 

الحق انك تستطيع ان تفس كل الظواهر الاجماعية والنفسية من الدبن الى الادب الى السياسة 
الوالجنون الى العقل بالغريزة الجنسية » ولن يقول فرويد الا انك اصبت الاصابة كلها 


زهد الخلفاء الراشدين 

لست تقراً في كتب الادباجل مما قيل عن ذهد الخلفاء الراشدين :2 روي عن الي بكر الصديق 
انة لما حضرثةٌ الوفاة قال لمائشة « انا منذ ولينا أمى المسلمين لم تأكل طم دينارة ولا درجماً ولكنا 
قد أكلنا من جريش طعامهم ولبسنا من خشن ثيابهم وليس عندنا من فيء امسلدين ال هذا العيد 
وهذا البعير وهذه القطيفة ٠‏ فاذا مه فابمثي ابيع الى مر . فلمامات عثتة الى مير :فمنا راك 
بي حتى سالت كمواعة الى الارض وجعل يقول رح الله ا! بكر تقد ألمب من لعده ويكرر ذلك 
وأص برقعه . فقال عبد الرحمن بن عوف سيحاذث الله تسلب عيال الي بكر عبداً وناشما وسحق 
قطيفة تمنها خمسة درام فاو أمرت بردها علييم* فقال لا والذي بِعث مدا صلى الله عليه وسل لايكون 

هذا في ولايتي ولا مرج ابو يكر منة وأتقلدء انا » 
وقيل ان زوجتة اش: شتهت حاواً فقال ليس انا ما نشتري به فقالت أنا أستفضل من تفقتنا في عدة 
ايام مانشتري به . قال أفمل قفعلت ذلك . فاجتمع ها في ايام كثيرة شي يسير . فاءا عرفتةٌ ذلك 
ليشتري به حاو اخذه فردء الى بيت الى وال هذا يفضل عن فُوتا وأأسقط من تققتو مقدار 
ما نقصت" كل يوم وغرّمة لبيت المال من مذ ككان له .وكان محلب لاحي" أغنامبم .قلما بويع بالحلافة 
الت جارية منهم الآق لايحلب لنا مناتح دارفا. .قسمعها فقال بى لعمري لا"حلينها لك وان لأرجو 
انلا يتر بي مادخات في 3 اللا 0 


ان 
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“9 مندليف والدول الدوري © قبل ان تحاول معرفة تركيب الذرة من الوجهة الحديئة يجب 
ان نل بعض الالمام بالعناصر الختلفة او بالذرات الختلقة في الكيمياء . ولعلني لا أكون مبالغاً اذا 
قلت ان اساس اكتشاف العناصر :الجديدة بل ومعرفة تركيب الذرة ذاك التركيب الحديث انما يرجم 
جل فضله الى العالم ااروسي « مندليف » 

ولد مندليف في فبرار سنة 1817*4 وأصبح له شأن يذكر في عل الكيمياء حتى اختير استاذا 

الكيمياء في احدى جامعات روسيا. وأغ عمل" ينسب اليه هو اكتشافه « للجدول الدوري » 
عام 147٠‏ وقد مار لهذا الجدول اثر كيير في تحجديد عدد العناصر التى يجب ان تكتفف . 
بل ومعرفة صصفاتهذه المناصر قب ل كشفهها . ولشد ماكانت دهشة الءلم اذ رأى ان العناصر الجديدة 
التي اكتشفت بعد الجدولالدور يكانت تثيت التجارب ان صفانها تتفق معما عرف عنها قب لكشفها 

وكذلك هذا الجدول فضل كبير في الاححاث الحديئة التى يحبر مها كثيز من العلماء لمعرفة ركيب 
الذرة . والجدولٌ الدوري هو نتيجة لحاولات عدة وتركيبات مختلفة وحقائق جعت عن ججيع 
العناصر التي كانت معروفة في عهد مندليف - التى بلغت 5# عنصراً في زمنه وأصيحت الاان 
5 عنصراً . وفي هذا الجدول نهد ان المنصر لا يشابه المنصر الذي يليه اذا وتيت العناصر 
بحسب اوزانها الذرية بل ان العنصر يشابه عناصر اخرى تقم في ترتيب دوري فالصوديوم لا يشابه 
الغنسيوم كيميائيًا بل يشابه البوتاسيوم ولذلك مهد الصوديوم والبوتاسيوم والروبيديوموالكيزيوم 
كلها تقمفي ود رأمي واحد ولذا فعي تتشابه كيميائيًا وتسمى «نلهالة اي القاويات . وكذلك 
الهيليوم والنيون والارجون تقع في عمود رأمي آخر وهذه العناصر تتشابه كيميائمًا وتسمى 
5دهدي 200:6 أي الغازات غير الفعالة . ولاهمية هذا الجدول وترتيب العناصر بهذه الكيفية وجد ان 
تطلق كلة العدد الذري #هنانم20 عنسؤخ على ذلك العدد الذي يدل على مكان العنصر في الجدول . 
والعدد الذري للإيدروجين واحد وللبليوم ؟ ولليثيوم * وللكربون 5 وللاكسجين 4 ولليورانيوم 
97 .وستعرف فيا بعد العلاقة المتينة بين العدد الذري وعدد الالكترونات فى الذرة 

9 ركيب الذدة # يرجم الفضل في معرفة تركيب الذرة الى كثير من الايحاث الحديثة 
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والتجارب الدقيقة في اشعة أكس فبذه الاشعة يحانبٍ قضلها على الطب ما قضل كبير في اهدائنا 
الى معرفة تركيب القرة . وكذلك دراسة (اة»تاده - 30810 ) او دراسة العناصر التي تخرج اشعة » 
لمافضل كير في ذلك الوضووع . ويشتغل بهذه الابحاث علماء قديرون مثل العالم الاتمليزي 
وذرفورد 658كععطفس1 واعواته “في كبردج والعالم الداماري عطم8 وملكن وطن وطن الصغير 
وشرويدتغر وغيدعم 

والذرة هي المز ء الذي لا يتجراً من العنصر او هي تشيه حرف الهجاء في لغة من اللغات وم 
ان هناك 8؟ حرفا في اللغة او ؟4 عنصراً وكا تنتج الكثرات من أتحاد 
المروف كذلك تنتج الجزيئات من أتحاد الذرات . فثلا ذرتان من الايدروجين وذرة واحدة من 
ا الماء . وقد كان يظن ان الذرة هي لخر مايمكن ان تصل 
اليه من التجؤيء » ولكن لعاماء الطبيعة - لا لعاماء الكيمياء - الفضل كل الفضل في تكسير 
الذرّة ومعرفة ان الذرة ليست وحدة بل ان كل ذرة عركية من الكترون او عدد من 
الالكترونات تدور”" حول نوأة بها بروتون 2مؤه:2 او عدد من البروتونات والالكترونات اي 
ان الذرة تتركب من وحدتين الالكترون والين وتون . فاذارجعنا الى مثل اروف الحجائية وجدنا 
ان تلك الحروف ليست هي الوحدات التي لا 5د تتعجزأ والتي تتكوأن منها اللغة بل ان 0 
يكن ان تتكون جيعاً من نقطة وشرطة ‏ واظني وفقت في هذا التشبيه -- لان العلاقة 
الالكترون والبروتون من جهة الوزن كالعلاقة بين النقطة والشرطة . فك ان النقطة 00 
جد بالقياس الى الشرطة فكذلككتلة الالكترون يكن اهالما يجاني كتلة اليروتون او بمعنى آخر 
ٌّ جم كتلة الذرة الى جمورع كتل البروتونات التي فيبا . ومن جهة اخرى الالكترون به شحنة 
كبربية مالبة تعثير اسثر شستة يمكن ان توجد على حدتها والبروتون به شحنة كبربائية مساوية 
لشحئة الالكترون اله اها مضادة لما اي ازنشحنة البروتون موجية ة ولاكنا نمل انهناكقوة تماذب 
بين الشحنات المتضادة فلو ان الالكترون بتى ساكنا بالقرب من البروتون لاتهذب الاول الى 
الثاني.الا ان هذا لا يحصل في الذرة لان هناك قوة اخرى طاردة تضاد قوة التجاذب وهذه القوة 
الطازدة هي القوة الناشئة من دوران الالكترون في مدار دائري - او حول قطع ناقص - مآ 
تدور الارض حول الشمس. فاولا دوران الارض حول الشمس طبطت الارض متحذية نحوالشمس. 
ولذلك يسمى هذا النظام في ركيت الذرة النظام الشمسي للذرة . ثلا ذرة الايدروجين وهو 
اخف العناصر تركب من بروتون واحد وحوله يدور الكترون واحد في مدار دائري . وذدة 
اطيليوم - ووزنه الذري اريعة -- تتركب من ارلعة بروتونات والكترونين في النواة وحول النواة 
الكترونان 1 آخران . أو باعتبار الشحنة الهائية 9هدط0 :066 فان ذرة الطليوم تركب من شحنتين 


)0 الكلام متصب في هذا المقال على ذرة رذرفورد وبور المشبهة بالتظام الشمسي 
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موجيتين في النواة ومح ا ا وا 0 اي عنصر تزيد فيكاسك 
الشحنات الموجبة 

وكلا زاد وزن العنصر زاد معةٌ عدد البروتونات في اانواة وعدد الالكترونات المتحركة في 
المدارات . ومن غرائب الصدف اذ العدد الذري -- لا الوزن الذري -- وهو العدد الدال عليرتيب 
العنصر في الجدول الدوري يبين عدد الالكتروتات المتحركة حول النواة . فالايدروجين عدده 
الآري واحد وعدد الالحكترونات المتحركة في ذرته واحد . والهيليوم عدده الذري ائنان 
والالكترونات المتحركة في ذرته اثنان.والليثيوم عدده الذري ثلاثة وعدد الالكترونات ثلاثة حتى 
نصل الى أثقل العناصر وهو اليودانيوم وترتيبه في الجدول الدوري 97 فنجد عدد الالكترونات 
المتحركة حول نواته > وكذلك ترى ان للعدد الذري شأنا كبيراً في ركيب الذرة 

عد 

ومن دراسة الطيف لكل عنصر وجد انه من الضروري افتراض ان للالكترونات المتحركة 
عدة افلاك متغيرة لا فلك واحدكما للارض الالكترول المتحرك يصح ان يدور في فلك قريب 
من النواة او في فلك بعيد عنها . وليس ضروديًا ان تتحرك جميع الالكترونات في فلك واحد في 
الوقت الواحد بل هناك في الذرّة الواحدة عدة افلاك وفي كل قلك يبور عدد من الالكترونات. 
ومن الغريب انه قد لوحظ ان الصفات الكيميائية للذرّة لها علاقة وثيقة بعدد الالكترونات في 
الفلك الخارجي اذا كان الفلك الطادرجي في اي ذرة كامل العدد كان عتعنر هذه الدرّة لا يميل 
للاحاد الكيمياي عم اي «نصر ا .وهذا ما حدث في جميع الغازات غير الفعّالة (وعممع نممس1) 
مثل والنيون والارجون وغيرها.اما ال رات التي فيرا المدارات الخارجية ناقصة فتميل الى ان تكملها. 
فثلا ذرة البوتاسيوم عيل الى ان تتحد بذرة الكلور . وقد فسّر ذلك يان الالكترون من 
البوتاسيوم عر الى المدار الخارجيني ذرة الكلور فيتممةٌ وهذا سببالالفة الكيميائية بينالعنصرين. 
وبالاختصار فان جبيع العناصر المتشايه ةكائيًا لما عدد واحد من الالكترونات في المدار المارحي 

ومن ذلك ترى ان الذرة تبنى من الالكترون والبروتون(' بنظام خاص بحي ثيكون هناك نواة 
بها عدد من الالكترونات والبروتونات وحول النواة افلاك تدور فيها الالكترونات . فاذا كان 
الامس كذلك فلماذا لايمكن تكسير الذرة الى وحدتيها الاساسيتين- الالكترون والبروتون؟ هذاما 
فكر فيه العالم الاجليزي رذرفرد- تسدّت لي مقابلته فيحفلة افتتاح احدث بناء لدراسة الطبيعة في 
جامعة برستل عام /1551- وقد افلح زذرفورد هذا فيتكسير ذرة النتروجين و عدده الذري 17 الى 
دقائ قكل دقيقة عبارة عننواة الايدروجين . وكن ركذلك غيره من الرات . وقد لاحظ رذرفورد 
أن العناصر التي يمك نككسير ذراتها قن العناصر التي عددها الذري هو عدد فردي كالعدد 11 و14 


)١(‏ المباحث الحديثة تثبت دخول البوزيتروق والتيوترون في يناء نوى بعش الذرات وهذا بحث آخر 
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وان العنصر الذي عدده الذري زوجي لا يعكن تكسيره ه بل لاحظ ايضاً وجود نواة المليوم نخرج او 
تقذف:من لعش العناصر مما يدل على ان نواة الحليوم مماسكة جدً! ولا يمكن تفتيتها 

وهنا جدر بي ان اقدم للقارىء بحثاً مر الابحاث التي افادت كثيراً في تنويره الاذهان في 
موضوعءنا هذا - تركيب الذرة -- وام هذه الابحاث هو بحث العناصر المشعة 

9 العناصر المفعة #6 اكتشف هذه الظاهرة 5 العام الفرذ نسي في بكر | ل أععسبعهع8 تمع عستماصمق 
مام 1455 بعد ان اكتشفت اشعة كس در مام 458 وقامت بقسط وافر في اتام البحث 
مدا م كوري . وهذه الظاهرة خاصة ببعض العناصر ذات الوزذ الذري الكبير مثل اليورانيوم 
والثوريوم والراديوم . وهذه المناصر لما القدرة على الأشعاع او حراج مقذوفات والاشعة ألقي 
تخرج منها لما صفات كثيرة منها انها تؤثر في اللوحة الفوتوغرافية وهذه الصفة هي السبب في 
اكتشافبا اول . ذلك ان بك رلكان قد وضع في درج ظل لوحة فوتوغرافية وقطعة يورانيوم 
فوجد ان اللوحة صورت قطعة اليورانيوم دغم الظلام ولذلك لم يبد هذا العالم بدا من تغليل هذه 
الظاهرة بان اليورانيوم يصدر اشعة لها هذا الائر في اللوحات الفوتوغرافية . اما مدام كوري 
فقد وجدت ان حجارة البتشيلتد الذي يستخرج منةٌ اليورانيوم اقوى ف الاشعاع من اليورانيوم 
نفسه وعزت ذلك الى وجود عنصر آخر اقوى في الاشعاع من اليورانيوم وبذلك 2 
السمى الراديوم وهو ذلك العنصر الئين الذي يستعمل في الطب الحديث . والراددوم اقوى في 
الاشعاع من اليورانيوم مليون حرة وجرام الراديوم يققدر ثمنة بعشرات الالوفمن الجنيهات ولذلك 
مجد الكومات تساعد المستشفيات الكبيرة في شراء جرام الراديوم او جزء منةٌ لما له من الفائدة 
الكبيرة في الاب . واذكر ان الامة الاميركية اهدت الى عدام كوري جراما واحدا منالرادبوم 
بواسطة الرئيس هاردتح تقديراً لدماتها في هذا المضمار عند زيارتها لاميركا سئة 15571 

والاشعة التي تخرج من العناصر المشعة مثل الراديوم واليورانيوم وغيرها على ثلائة انواع سميت 
بالمزوف الاولى من اروف الطجائية اليونانية فسميتاشعة الفا » وبيتا » وجاما ويمكننا في الو اقعان 
أسميها أو نصطلح على نسميها باشعة الف وأشعة باء وأشجة جيم على الترتيب. واشعة الف واشعة باء 
قد أمكن البرهنة على أنها دقائق لما كتلة وشحنة الا " ان اشم به هي فيالواق الكترونات " رج من 
الجسم بسرعة قرب من سرعة الضوء وعلى ذلك تكون كتلتها مث ل كتلة الالكترون اي صغيرة 
جددً! وهي نساوي سي م نكتلة ذرة الابدروجين ن ‏ اما اشعة الف فشحتتها موجبة وكتلتها أكبر 
كثيراً من كتلة اشعة باء بل ان كتلتها تساوي +74 عرة كتلة الالكترون أو تبلغ اربعة امثال 
كتلة الايدروجين . اما اشعة جيم قليس لما كتلة ولا يصحبها شحنة بل هي في الواقع مثل اشعة 
أكس أي انها موحات مستعرضة اله “.ان طول موجتها اقصمر من طول موجة اشعة كس 
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والآن فلنتكل عن اشعة الف واشعة باه اللتين أفادتا في فهم تركيب الذرة . وقد برهن رذرفورد 
على أن الدقيقة من اشعة الف هي نواة ذرة الهليوم وقد اثبت ذلك بتجارب كثيرة . وهذه النواتم 
: ذكرنا من قبلوكتلتها اربمة امثال كتلة ذرة الابدروجين وبها اربعة بروتونات والكترونان اي ان 
عليها وحدتين من الشحنات الموجبة وقد وجد انها مخرج من العنصر بسرعة تقرب من لل سرعة 
ألضوء واذا ما خرجت من الذرة فان الذرة يقل وزنها طبعاً وبذلك تصبح ذرة عنصر جديد وله مكان 
جديد في الجدول الدوري . وقد وجد أن هذا المكان يبعد عن المكان الاصلي خانتين في الاتمام 
المتناقص . اي ان الذرة اذا ققدت شحنتين موجبتين - ولا يكون هذا الأ من النواة - فان 
العنصر يتزحزح خانتين اي يتخذ مكاق عنصر آآخر اي يتحول اليه 
اما اذا قدت النواة دقيقة من اشعة باء فان عدد الشحنات السالبة في النواة ينتقص . ومعنى 
هذا ان الشحنات الموجبة في النواة يزيد اثرها عقدار الوحدة فتغير الصفات الكيميائية العنصر 5 
عدم لغيركثلة الذرة ويحتل العنصر مكاناً جديداً ف الجدول الدوري . ولكن في هذه المرة في 
الامجاه المتزايد . اي ان الذرة اذا فقدت دقيقة من اشعة الف فال الذرة تنقس خانتين في الجدول 
الدوري . واذا فقدت دقيقتين من اشعة باء فان الذرة تزيد اللخانتين ثانية امي ترج الىمكانها الاصلي 
في الجدول الدوري وبهذا يصبح عندنا في الجدول الدوري عنصران يحتلان مكاناً واحداً في الجدول 
الدوري وهذان العنصران يختلفان في الوزن ويتفقان في الصفات الكيميائية. ومثلهذين المنصرين 
يسميان نظائر 1010508 وهذا الموضوع- وهو موضوع دراسةالنظائر- قداهم به العالم الامكليزي 
استون «0اقظ وبرهن على ان جميع العناصر لابد ان يكون وزنها الذري عددا صحيحاً ذان لم يك نكذلك 
فلا بد ان يتكوكن من مزح من نظر اي ان الكيميائيين لا يستطيعون فصل هذه النظاركيميائجًا 
ولكن يمكن فصلها طبيعمًا . فثلاً إذاكان الوزن الذري للكلور-- وهو الغاز السام - 536 فقد 
برهن استون على انه تركب من نظيرين وزنهما الذري 0" و /ا بنسبة خاصة عل الرتيب . وكذلك 
برهن على ان النيكل 28:01 ووزنة الذري 0801 يركب من نظيرين وزنهما الذري 4ه و 50 على 
الرتيبِ.وقد يتساءل البعض وكيف عكننا فصل هذه النظائر بعضها عن بعض . والجواب انه يمكن 
فصلبا إطريقة ألقوة الطاردة 70206 تود تاده0 كأ تفصل القشدة عن اللبن او كا تفصل المجارة 
الكبيرة عن الاخرى الصغيرة بتحريكها حركة رحوية 
وقد حاول قدماء الكيميائيين نحويل مادة الى اخرى فم يفلحوا ولكن قد افلح علماء الطبيعة 
الحديثون يفغيل مياحهم في العناصر المشعة وتركيب الذرة . ولكن بدلا من ان يحو لوا العناصر 
البخسة الى الذهب - وهو بغية قدماء الكيميائيين - اقول بدلاً من ذلك أكتشفوا انه مكن 
أن يتحول الراديوم وهو أغلى بكثير من الذهب الى نوع من الرصاص.. ولكن اذا ثم اخفقوا في 
الحصول على الذهب من العناصر البخسة فقد فازوا بتوسيع نطاق المعرفة وهو #8 


"اوسا بعر اشرب الكبرى 


كن اسبانيا بعد انشاء امبراطوريّّها الاستعارية في القرن الخامس عشر« وما يليه » أقامت بمعزل 

عن اوريا . فاللثل الدمقراطية التى ذاعت في اوريا بعد الثورة الفرنسية ظلّّت لا َل اله صدّى 
ضعيفاً في اسبانيا . وظل ماوكها مستبد ين بامرنم حت سنة 149 » اذ سدموا بوضع دستور 
والاصغاء الى مشورة مجلس نيابي" ٠‏ ومع ذلك ظلنت اسبانيا بعد الدستور بلادآ رجعية يسيطر عليه 
اتعاب الممالج من رجال الكئيسة ورجال الميش . ولكنها اليوم ججبورية تميل الى الاشتراكية بعد 
ورة غير دامية ثلنت عرش 1ل بوربون . ونحن لا فستطيع ان تفهم الانقلاب الاسباني الذي وقع 
سنة 19١‏ على حقيقته » الا اذا طوينا السنين الى مطلع القرن الحالي ٠‏ فني سنة * لبس 
الفونسو الثالك عقر - وان :قد واف ملع اي ولد بعد وقاة ابيه - التاج والارجوان وتقلّد 
الصولان واقسم بالقسم التالي : «اقسم بالله العظم والاناجيل المقدسة بان ارعى الدستور والقوانين. 
فاذا فعلت ذلك فليحزني الله وال يان اانه 

وكانت مبمّة الملك الشاب مهمة صعبة . فركة ااحمال في اسبانيا لم تكن قد نظّمت بعد» ولكن 
النق ركان ضارياً اطنابةٌ بين جاهيرجم ولاسيا في والاية الاندلس » حيث اتجة المال في اطيان الملاك 
الكبار الى الشيوعية » وفي مدريد حيث شرع عل المنامات ينظمون صغوفهم وفقاً لآراء سورل 
الاشتراي الفرنسي » وفي برشاونة حيث فزع القطالونيون من استبداد القشتالبينٍ الى الفوضوية . 
اما الفونسو فلم يواجه المشكلات مواجهة اارجل . وكات كيل لطبعه وتشأته وتربيته الى تأييد 
الكنيسة والجيش وكبار لملآك واسحاب المصائم . اما القطالونيون فكان بكرههم فاضاف الحتق الى 
ل وه كارى أحد فوضويهي قنبة عل مركية عرسوء ثم | تر اانليلى اعل وثرائه مقا في قسن 

فلمانشيت الحرب الكبرى سنة 1114 رغس زعماغ الحياة الفكرية في اسيانيا في الانفمام الى 
الملفاو وكان فيمقدمة هو لاء الفيلسوفان اونامونو مددستددلآ واورتيجا امكاست 5604ةه0) 7 وئم 0,4 
حتى امم اوفدوا وقدآ ( وكان من اعضائه السقيور اذانا رئيس الوزارة الاسبانية في عمد الجهورية ). 
الى باريس . ولكن الملك الفونسو ومؤيديه من الاحزاب الحافظة قضوا بوجوب بقاء اسيانيا على : 
الحياد . فلما وضعت المرب اوزارها رأت اسبانيا ان ثروتها قد زادت . ولكن حكومتها ظلت في . 
معزل عن رغبات الشعب ء تعوزها الكفاءة. في تدر شون البلاد . وكا الفونسو ادرى الناس": 


ضف سير الزماث المقتطف 


مواطن الضعف في حكومته » فظن انخير علاج انما هو تدَّلهٌ الشخصي . فكانتمحاولته الول 
خائبة . ذلك أن بِعث » من دوق معرفة الحسكومة او قيادة الجيش » بقائد يدعى سلعستر لتنظم 
مجوم على الريف في عر اكش » فهزم شر هزعة . وليس ثمة ريب في ان تبعة هذه الزية واقعة على 
كتن الملك . فاغتاظ الملك للهذه الجزعة » ودبّراتقلاباً يحرره من قبود الدستور . وكانت الوزارة قد ' 
طليت استرحاع الجنرال برعو ده ريقيرا من قيادة الجيش في قطالونيا » فرفض الملك ان يوقع الامر» 
وأجبر وزير المربية - الكالا زامورا وهو رئيس الجبورية الآزن - على الاستقالة . ثم سمح 
للجنرال ده ريقيرا ان يحمل وزير الخارجية على مغادرة اسبانيا » ورقض ان يسمح للكورتس 
( املس النيابي ) بالاجماع 


كان ذلك في ١5‏ سبتمير سنة 1955 » فكاق هذا العمل ابذاتاً بأن الاستور الاسبالي قد 
اصبح حرقا مما . وظن الفونسو ء ان ذلك اليوم هو بدة حككه المطلق . ولكنه اخطاً اللن» لانة 
كان بدء حك مطلق يمارسة بريعو ده ريقيرا . وده ديقّيرا رجل دكتاتوري الطبع مر ولادته . 
وصفةٌ السنيور مادراياغا فقال : شديد الوطنية » قوي الجيال » لا يصير على البطء والاناة » ممريم 
الاتفعال ؛ قليل العلم » يعتمد على البداهة » ويحاول ان يِعالح اعوص المشكلات بأبسط الاساليب 
كأنةُ الاسكندر » يقطع العقدة بالسيف بدلا من ان يِفَكنَّها . ثم هو متصف بالجرأة الادبية 
والشجاعة . كريم الطبع لم يحقد في خلال حكده المطلق على معارضيه . كان اند لسيًّا واذنكان داهية 
يحسن تصريف الامور . . . . © . وقد لبث ده ريقيرا في منصّة الدكتاتور » سبع سنوات» 
فأصلح من خال المكومةوأصاب بعض وجوه من النجاح في ادارة شؤون البلاد.فكانت القطارات 
تقوم وتصل في مواعيدها . ومنع الاعتداء عليها . وأقبلت التجارة والصناعة في عهده . انشخفضش 
سعر العملة لي يشجع نجارة السادر . وأزهرت الزراعة . وأنشىء بنك زراعي- وخفت سورة العمال 
بالسماح لح باذشاء تقابات على مثال الثقابات الايطالية 

ولكن تمن ذلك كان باهظا - ذلك ان الدكتاتورية لا تعيش الأّاذاكّكّت الافواه والاقلام » 
وقاما رضى شعب بذلك طويلا ‏ ققد مارس ده ريقيرا رقابة شديدة صبارمة على الصحافة . فتوقف 
عن الصدور عدد من الصحف الاسبانية التي كان يكتبها اعلام الممكرين والاحرار وكانت من 
امجاد الصحاقة الاسبائية . وننى زعماء الفكر الاسباني كالفيلسوفين اونانومو وجراست » وقفى على 
النزعة المرة في الدين » يا قضي على النزعة المرة في السياسة » وأصبح التعليم احتكاراً للكاثوليك 
وكان تصف اطفال اسبانيا- بنين وبنات- لا ينالوق من التعليم الا مبادئه الاولى » وسعح للكنانس 
بوضع كتب الدراسة وفرضها على مدارس المكومة لاستم للها 


يونيو 1574 سير الزماث اينف 


ولذلك ما لبثت الاركان التي تقوم عايها الدكتاتورية حتى تصدعت . فالزعماء في هالم التجارة 
اخذوا ع#شون نتيجة ة الوسائل الحديئة | المبتكرة التي يعمد اليها ده ريقيرا في ميادين المال والاعمال. 
وكان مخفيض عر العملة ذا فائدة اول » ولكن التخفيض افلتت السيطرة عليه من يد الحكومة 
وبدأت العملة تتدهور وليس هناك ما يكبحها او من يكبحها . ثم ان عدم التوازن في الميزانيات 
المتوالية احدث قلعا في النفوس » فاستفحلت الريبة في اعمال الدكتاتور وفائدتها . حتى الميش 
اخذ يتردد في تأييد المج القائم . فكان فيه قريقان فريق يبي الاصلاح وير أليه » وفريق 
يؤيده ويدفم عنةٌ .ومن وراء ذلك كان الفونسو يبحث عن وسائل يتخلص بها من ده ريقيرا نفسه. 
ذلك ان الذكتاتورية كانت دكتاتورية الجنرال لا دكتاتورية الملك » ومع ان الدكتاتور كان يتظاهر 
دائاً باحترامه وولائه للحرش الا ان رغبات العر شكانت لا تلتى منة العناية الوافية 

قاما احس الملك فيسنة 1458 ان عبء المحم مدى سبع ستوات قد ناء يكلكلهطلى الدكتاتور 
الجنرال » ظن ان الفرصة قد سنحت »ء لانشاء دكتاتوريته الخاصة . وكان المعروف حينكذ ان 
ثورة ذات اغراض #هورية تتحفز للثوران في حامية الجنوب » فافترح ده ريفيرا ان يقيم استفتاء 
عسكركًا ليعرف ميل الجيش بوجه مام . وكان هذا الاقتراح غريبا في بابه » فأنخذ الملك منة عذراً 
ليطلب من الدكتاتور استقالتة » فاستقال من دون اية مقاومة او اعتراض 

وكان م" الفونسو حينئذ ان يقنع الامة بأ كان غير موافق على الدكتاتورية » ولا برغب فيبا 
فألف وزارة جديدة أقام على رأسها الجترال براتهر . وأعلن أن الحافظة على الدستور سوف تكون 
دقيقة كل الدقة في المستقبل «ولكن الامةٍ رفضت أن تصدق » ان الفونسو ماكان برغب فيالانقلاب 
الذي احدثه ده ريقيرا ٠‏ وع ىكل حال رت الامة ان دكتاتورية ده ريقيرا تفضل ديكتاتورية الملك 
او الجنرال برائتجر اذا كان لا بد من التفضيل بين الدبكتاتوريتين لانها في ظل الاولكانت اكفأمنها 
في ظل الثاتي. ووعدت المكومة الجديدة باجراء انتخاب عام في مارس سنة ١551‏ لاقامة بناء الدولة 
على اساس نصف دستوري . ولكن الاحر ازواليوْزهت ادركوا ان الانتتخابات سوف تكوذ ن مبزلة 
فأعلنوا قرارم على مقاطسّها . عند ذلك اضطر الملك في فبرابر 1981 أن يعيد الضمانات الدستورية 
فاقتئع ١‏ الاحرار بالرجوع عن رار المقاطعة ولكن زعيممم 1 نت رومانوز اعلن انه سوف يطلبانشاء 
جعية تأسيسية وضع دستور جديد.فلما عرفت نية رومانوز ألمت" المحكوءة الانتخابات العتيدة» 
ولكنها مرت لد لديا فاضطرت ان تستقيل » قاول الملك ان ينشى وزارة تنهغن 
ياعبام الحم الدكتاتوري ذ يبد ال الاميرال ازنار + 

.ولكن الميل الى الجبورية في اسبانيا كاق قد بدأ يفتشر ويذيع ٠‏ يي 
صياح الجاهير « ليسقظ الملك الفونسو » . وبداً اهل قطالونيا ينادوق ويطالبون باستقلالم . فلما 
مح للفيلسوف اوتانومو ان يعود من المننى استقبله الشعب ء وطوائف الشباب بوجه خاض » 


07 سير الرماث المقتطف 


استقبالاً حافلاً» فكان في هذا الاستقبال ريح من العاصفة التي تتحفز عند الافق للانطلاق 

ولا اتقضت سنة على سقوط ده ريقيرا بدا لمراقي لطور للعو اباي » إن للدي نعي 
علبها ٠‏ فكان افونو وكا تين هذا انوا جرف وني ابريل سنة 1*١‏ أجريت 
قثادر البلاد , ل من دون ان يتناؤل عن العرشى 0 5 وضع ا 
لاسيانيا الجبورية وانتخب زامورا رئيساً 


في نوفيرستة 01لا 1 الدستور في 0 باجاع 54 عضواً هن اعضائه (و وامتنع مه 
عضواً عن الاقتراع ) . وكان منشئوه من استماب الترعة المزة » الذين فصوروا السبيل الى علاج 
مشكلات اسبانيا سبلا اليا مدر التطرف والعنف . بهذا الدستور اصبحت اسيانيا ججهودية 
دمقراطية للها مجلس نيابي واحد ونا مجلسان احدها للنواب وآخر للشيوخ » وكذيك في 
الولايات المتحدة الاميركية ) يذتخبة الرجال والنساة على السواء . ومنح الناخبوق <ق المراقبة على 
مجلس عنحهم حق طلب الاستفتاع . فاذا وافق ١6‏ في المائة من الناخبين على وجوب استفتاء 
الشعب في مسألة ما وجب استفتاوه فبها 

وجل الدستور مشكاتى اسبانيا القديعتين . اما الاولى فشكلة الكانة الممتازة التي تتمتع بها 
الكنيسة في اسبائيا نيا وقد حلا بصمادرة ججميع املاك الكنيسة . ذلك ان الثو رة كانت ضد الا كليروس 
ولكنها لم تكن ضد المذهب الكاثوليي . فالاسبان ما يزالونكاثوليكا مستقيمي الرأي ولكرن 
الدستور قضى على سيطرة اليسوعيين على التعليم في اسيانيا 4 على تمتع رجال الى هينات والاديرة 
المختلفة بالري” والشيع والشعب حوهم يتضوار جوعاً ويتحرق غلا . ومنع رجال الا ظير وس بواسطة 
الدستور من الإشتراك في عمل ال 

واما الشكلة الثانية فشكلة المال » وقد خطا الدستور نحو حأسها خطوة اولى » اذ منح الال 
في كل منشأة صناعية او مجارية 3-5 اذا زاد عددمٌ على سين - حق تأليف لان علق لهماان تطالب 
بتنفيذ عقود العمل » وخص حمايات الشركة » وحضوز اجمامات المدرين ولكنهم لم منحوا حق 
0 الاقتراع في جلسات المديرين » وهذاما اعترض عليه الشيوعيون في اسبانياء» وعلى اساس اعبراضهم 
هذا لم يعترفوا بالدستور الججووري ٠ ٠‏ وفي سبتمير سنة 1985 وافق الكورتس على القانون ال داعي 
او قانون الفلاحين كحط صداتهئة. ووقتضاه منحت ال مكو مة السلطة ان وزع على الفلاحين 0 ادا 
أو ججاءات» ما صادرتة من املاك الفونسو واراضي اليسوعيين ويد املك و الملكبين منهم 
خاص ممن اشترك في فتنة الجنرال سان خورخو . بل ومنحت كيار ا 


بوتيو :15 سير اازمان وع؟ 


الأملاك البور او التي لم تحسن زراعنها على ان تعوةض اصحابها قدراً من المال على اساس اما تلك 
الاراخى كم دونها اسصحاءها في دظتر الحكومة لفرض الضرائب عليها . وكان غرض وذبر الزراعة 
ان يكون توذيع الاراضي لاججامات دوف الافراد في الغالب تنشيطاً للروح التعاونية 

| متماطعة قطالونيا فتعرف فيدواء كر السياسة بام «ارلئدة» اسبانيا . اي ان موقفها مناسيائيا 
كوقف ارلندا من بريطائيا . فالشعب القطالوني مختلف عن القشتاليين سلالة ولغة وتقاليد ٠‏ ولكنيم 

ذلك يعتمدون في حيانهم الاقتصادية على القشتاليين ؛ والقشتاليون العتمدون علرهم . طلم 
السكومة الاسبانية في القرن التاسع عشر -فظر عليهم استعمال لهم وألغيت اكيم وملهم . 
وفي اواخر القرف التاسععشر » ظبرت بيهم بوادد نهضقر قوية » اننبت في سنة 19121 -: لما وقعت 
الثورة الاسبانية - الى اعلان استققلا طم وانقام حجهورية قطالونية مستقلة . فواجهت المكومة 
الجبورية الوليدة في مدريد » مشكلة الاعتراف باستقلال قطالونيا من دون ان تنفصل عن الجهورية 
الاسيائية . وفي سبتمبر سنة ”19 اق الكورقس مشر ف استقلال قطالونيا الذاني ر«ه«ممم 
فاأصبح لها ولام الخاص ومجاس تنفيذي- اي وزارة-- ورئيس . ولا اقم الاحتفال الرسمي بهذا 
الاستقلال شهدهٌ السنيور ازانا رئيس الوزارة الاسبائية حينئذر وخطب فيه فقال موجه الكلام 
الى الكولوتيل مارسيا رئيس قطالونيا : « حريتك والجبودية متصلتان لا تتفصم عقدتهما » 

أما في الناحية الاجماعية فد منمحت النساة حق الاقتراع في الانتخايات » واعترف بشرعية 
الطلاق » والقضاء عل الوصمة التي يوصم بها الاطفال المولودون خارج النطاق اازوجي . وهذا كله 
من شأنه ان يبدل العلاقة الكائنة بت جل واقرأة ويشر مرضكل الأمرج . ففي بلادكانت فييا 
الرأةمستعبدة لا حقوق لهاء وموقف الرجل تحوها موقف سيطرة وامتلاك لجسمها وروحهاء لابد 
ان تسغر هذه القوانين عن نحوئل كبير في مقامها الاجماعي 

وكانت الحكومة الجهورية قد اعدات مشروع خس سنوات تنشىء بموجبه في خلالما ٠‏ الف 
مدرسة وا نشىء منْها في اواخر السنة الماضية (198) نحوسبعة لاف مدرسة . ولكن ثمة مشكلة 
خطيرة نشأت عن الغاء مدارس الاديرةذلك أن حو ٠٠٠‏ الف تاميذ وتهيذة لايجدوزمدارس يتعامون 
فنها غير ان وزارة المعارف تقدر العدد بنحو ٠‏ ”7 الف » وهو عىكل حال عدد لا يستهان به 

اما الموقف الآق فحموف بالشك . احزاب العين لاجاهر بتزعها الملكية » وانما تطلب الغا 
قوانين الاسلاح الاجماعي التي اقرها الكورتس الجبوري الاول » كقوانين العال والفلاخين 
والرهينات . واما احزاب اليسار فبعضها يرى الجوورية في خطر » والمتط رف منها غير راض عن 
الجبورية كا انشئت لانها اقرب الى البو رجوزية مها الى الات شتراكية او الشيوعية . فالطريق ال 
مّد لاسيانيا لتتخذ احد سبيلين . اما الرجعية ونقض مانم م على أيدي الجهودبين او المفي في 
الثورة وكيا عب «الوقف الأكم و منسييتو ود بعل موسر 


القضايا الاجتاعية الكبرى 


في العالم العربي 


الت در معيرء سرام 


دلبل 


الوطني 
الوطنية شعور عميق حدو صاحبه الى مث اخاة عدد عظم من الناس ( ث الامة) يعتقد الب 
يشاركونة في مثل عليا يقدسها في تفسه وهي تستازم حقوقاً وواجبات » ومختلف هذه المثل العليا 
باختلاف المقاييس الاخلاقية الزمنية والنظرات المعنوية الاعتبارية ولكنها بالاجال تجمعها كل عامة 
هي الثقافةٍ 
وزداد سرعة الام التي فيها عروق المياة نابضة الى الاعتصام بحبل الوطنية المتين على قدر 
هبوطها في هوّة المصاعب وتعرضها لءوامل التفتت والاستثلال 
فالامة تتألف اذن من افر اد يشعرون كا قال الاستاذ ( مكدو جال ١”)‏ يانهم معاسكون تماسكة 
لكا وواط ها عند من التوة والصدق بيت يكوق في تمنسووث لل ديشرا بالسيادة والمناقة 
اذاكانوا مما ولكنهم يصابون بالضيم اذاما تفرقوا . وم يرفضون كل خضوع واتقياد للشموب 
الي لا تشاركبم في هذه الروابط . فاهي هذه الروابط يا ترى * 
هي في نظري قائمة على أسامنٍ جوهري ميئاه ه التجانس والاتصال وما الى ذلك مر اسباب 
التشابه » فحي تتطلب الماثل في الاوضاع والعادات والانساب » والاتصال الزمني واتماد ساد اللصائعة 2 
هي ف عالم الانسان مصداق لامثل الذي يطلق على ذوات الاجنحة « ان الطيور على اشكاطا تقم » 
,بل في مصصداق للحديث « الارواح جنود مجندة فا تعار رف منها اكتلف وما تناكر منها اختلف » 
ومع كل مأ يقف في سبيل الوطنية الصادقة م ن العقبات وما يعتور زعماتها من المقاومات الداخلية 
والخارجية فهي 5 تنبأت دارة المعارف البريطانية في احدى طبعانها الاولى « تتقدم بسرعة 
وللرجح ان تكون املا قومًا في اوربا لمدة اجيال قادمة فتؤدي الى الشاء وحدات سياسية وتعيد : 
إلى سالف العهد لعْات قد انحطت وتستولد أدبيات مستحدثة » 1 
ولا انتشرت الافكار الاث شتراكية لمتطرفة واشتدت شوكة الشيوعية عقب الحرب العالمية خيف + 
)١(‏ 136 .م رلستكة مده عط 


يوئيو 1١94‏ سير الزمان ْ فكف 


على الوطنية وظن الناس اق عه دكائور وفاريبالدي ومانسيني وسمارك ومن حذا حذومٌ من اعلام 
القوميات لم تعد له صملة بزماننا لاركف الجامعة الوطنية عند اصحاب هذا الظن هى كالجامعة الدينية 
اصبحت من مخدّّفات القرون الوسطى» ولكن نبضة الطليان والترك والالمان الحديئة وما تبعها من 
انتغار الافكار الفاشستية الوطنية لسورة فعَالة حتى في بلاد الدعقراطيات اله ريقة كل ذلك خيب 
آمال اللاوطنبين الاندثاريين وقضى- ولو موقم علىفكرة ة الذين يموق االافسان يستطيع ان 
بتخل عنثراثه القوي وثقافته الوطنية. :وما فتك وي الاج الراقية اشترا كأ اقتصاديًا وسياسمًا 
فيهذا الاندثار والتخلي فن المستحيل ان 25 تتحقق فكرة الاشيرا رأكية الدولية او الاخوة الغالمية» لانة 

من انكر النكر اذ تبث ” في سودية او في مصر مثلا فكرة الاخوة الانسانية وفي فرنسا او اتظتره 
فكرة تنازع البقاء في اث واحد 0 اخفاق عصبة الام بر جع سببه قي الدرحة الاولى الى ان 
المسيطرين عليها قد اصر”وا على ان تبق جيسع القوة في ايديهم وان يتنازل غيدع عن جع اسياب دفاعه» 
وهكذا نسوا ان يبدأوا بأتفسهم فينبوها عن غيهاء ويعلموها ما يحاولون ان يعاموم غيرها 

ونرى رواد الوطنية الحديئة قد قاوموا بكل ما اوتوه من قوة النظريات الانسانية العالمية التي 
بشّتها الثورة الفرنسية لان مثل هذه النظريات تفتت ااشعب فتحوله الىافراد لكي تتؤلف منهم فها 
إعد خليطاً من الغوفاء . فلاب ان لعلن ( مالسيتي ) حرباً عواتاً على اللاوطنيين الارضيين 0 
يدعون الناس ان يحب إعضهم إعضاً من غير تفريق في الجنسية» لانةُ بعد مثلهذه الدعوة عيئا 
وها من الاساس على المنتحيل عقلا : 

وعند ( مانسيني )7 ان الامة مرتبة وسط بين الفرد من جهة ويين جموعة الجنس البشري من 
جهة اخرى » وف طاقة المرء ان يغهم امته ويحيها لامها مؤلفة من مخاوقات تشيبة » وهي تنطق 
اللغة الي ينطق بها وتتحلى يا ميول الطبيعية القي يتحلى يها » وقد أديتها التقاليد التاريخية المشتركة» 
وف الامكان تصويرها في الذهن وحدة وطنية مستقلة فالامة والحالة هذه ميتية وسط بين البشرية 
وبين الفرد . ( ترجة حباة ماقسيني ص 0476 . وق وسع المرء ء ان حيط بالبشرية وذلك بان يتصورها. 
فسيقساء من أموكل منها يتألف من افراد متتجاذسين » والامم هي رايا البشرية ما ان الافراد ثم 
رايا الامة . اماعهد الانسانية فلا يجوز أن يعضيه الافراد بل عضيه الشعموب الحرة الحاو ذا 
الامماء والاعلام الخاصة والتي تحس بمحوزها المستقلة : 

وقد مثلت الوطنية يا فهمها بسمارك ومانسيني فيالقرن التاسمعشر دوراً خطيراً فينشوء الوعي 
السيامى قي اوريا » ولكن الكتّابٍ زجموا عقب المرب العالمية امها لا تصلح لل العضلات التي 
استجدت » فا قوللم دام فضلهم في مساعي المتاريين في يومنا الحاضشر لشم الْدسا متجاوزين في ذلك 


(1) .2706م مانا مذ وسنع]ة ممسدكة 5 
جومة 00د 000300 (هه) 1 جلدم 


ارسي سير الزمان امقتطف 


حدود النظرية البسماركية وذاهبين في التطرف الى ابعد مها # اليس التجانس اللذوي والثقاني 
واتصال البلاد ومصلحتها وتنظيمها السيامي كل ذلك من القواعد الوطنية التي ساقت النازي الى 
هذا العمل ؟ ألم تدلنا الوطنية الفرنسية 1 في الذرب وني الشرق» في فرساي وفيعصبة الام؛ في المؤتر 
الاقتصادي العالمي وفي مكتر نز ع السلاحء في بلاد اللماية وفي بلاد الانتداب» على ان قاعدة بسمارك 
التي تلاها في خطابه سنة +189 لا نزال حترمة تحز مفاصل الام في سنة 154 وفواها «ان المبداً 
الممحيح الوحيد للخطة التي تسلكها .الدولة المعظمة انما هو الانانية السياسية » ألم يدخل الجترال 
غورو دمشق الشام في سنة ككل ١‏ مفتخراً بسحق سورية القي برأسها حليفه » والتي نالت قبل ذلك 
بيضعة عشر شهراً 1 تصريحاً مشتركا ن فرنسا واتكلترا يحقا في الاستقلال » والتي قال عنها الملقاء 
انفسهم في عهد عصبة الام انها اهل له ؟ وأما جميع تلك التفاسير القي فسرت بها هذه الوعود 
والعرود الشفهية والخطية » الرسعية وغير ير الرسمية » لدخول المستعمرين البلاد فاتين مغتصبين فهي 
تفاسير اهل اليل الشرعية الذين يؤولون اصرح النصوص وأقدس العقود لصلدمهم الشخصية او 
مصلحة وكلاتهم اللادية . وقد “معت ف احد الايام. شيحاً أشترنه فرنسا بالوظيفة ,يدعو الناس الى 
طاعتها في سورية بها تلاه عليم من نص الفرآق < يا أيها الذبن آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
واولي الام 0 “م ان القوي يتمئع منذ القدم محق تغسير الشيرائّ السماوية والارضية لمصلحته 
وأما الضعيف فيرقع يديه الى السماء طالب الرحمة » ولو انه بدلا من اق يرفعها الى السماء لطم بها 
وجه المنافقين لكان اقرب الى استتئزال الرحمة واستدرار البركة ٠‏ 
عدي د 

كذلك نحن اذا حللنا خطة فرفا في ثعال افريقيا محليلاً دقيقاً وجدناها قائمة على البكرة 
البسماركية ايض ء ويدلة من ان يكون الُوذج البروسي في هذه القضية هو الذي يحب ان . 
غيره وعثله رى الموذج الفرنسي اللاتيني هو الذي يحاول « بالدم والحديد » كم قال بسمارك ان 
عتص غيره من عناصر العالم العربي . وهذه لعمري وطنية التوسعيين من اهل البسطة السياسية» 
وان تحت طريةنهم في البلدان المتجانسة ذات الثقافة المهائلة فجي كوم عليها بالاخفاق في البلدان 
الاخرى » وحسبنا ان نشير هنا ال ىاب رلندا والصراع العنيف الذي دام حقياً لكلئزتها الى ان سنحت 
' فرصة الحرب العالمية فأعلنت استقلالها المعلوم وهي تقطم اليوم عرى اتصاطا ببريطانيا ولا تقبل 

مع اتكثثرا غير معاملة الند للند  ٠‏ 

وقاعدتنا في تحديد الحلف العري القادم هي قاعدة ليس فيها دم ولا حديد كقواعد المتغلبين 
هذه بل أقامة على نجاذب.روحي يناسب المسيتوى العقلي الذي بلغناه ويجمعها قولنا « طاقة الثقافة 
العربية بأوسع معائيها ان تضم نحت جناحيها جع العناضر التي اكتسبت المائل واللتجانس بقعلها 
واماما انتم 4 معدتها يكو لدي عن حوذتها > 


يونيو 1574 سير الزمان لسري 


وقد يعترض علينا معاشر السوريين معترض قيقول : ما بالنا تبحث في الحلف العربي الأكير 
ونحن ف عقر دارنا مقسمون تمزقون الى دويلات ؟ وهل من الحصافة في شيء ان تحبر المقالات 
الطوال في وصف ( الشوكولاته ) وطبنها للذين يموتون من الحساجة الى الخيز على قارعة الطريق 8 
والجواب ليس عسيراً متى عرفتا ان الوعي القومي اذا دب في الافراد اصبح خالدا وان الام الحية 
واصلة الى غرضّها ولو لاقت في سبيل ذلك اضعاف ما لاق الصربيون واليونانيون والبولنددون 
9 شأن الوطنية عند المعاصرين 6 وما يدلنا على المقام الرفيع الذي تتمتع به الوطنية الصادقة 
فى الشعوب الحية المعاصرة المسألة اله نية ة التي لم نعيد لها مثيلا فر ال تقدير وهي ان 
المحافظة على العقائد الدينية في الاقطار عامة - ولا سما التيفيها نزعة روحية ظاهرة امس" مرغوب 
فيه يتطلبعناية الدذين يقودون ن الشعب في مهضته السياسية » وذلك لحاجتوم الىا لاستعانة بارأي العام 
والتأثير في الدهاء» لاالحروج على العقائد هو مثل امتبان حرمة 5 اناي المقدسة يدعو الى النفرة 
فيسواد الشعب» والقائد هو في حاجة داهاً الىاسترضاء الجنود واسمالتهم وال ما حاربوا تحت لوائه» 
ولكن زعيماً سياسيًا حريئًًا مثل مصط ىكل باشا لم يهمل قضية الدين فقط بل حاربها محاربة 
جبارة قد لا تقل من بعض الوجوه عن حارية ( لنين ) للها وضريها في المسميم يم » ولم يدخر وسمأ فيا 
قلبها من الاساس من غير .ان يفقد شيثاً عظيماً من هيبتع » وهو وان ان له خصومة لا 
يستهات يها ف العالم الاسلاي » ال ان المعسجبين به من المسامين اتفسهم الذين يحاونه ا حل 
اللائق به من ن الاعتبار مع احتفاظهم بعقائدهم الدينية م لا يستهان بهم ايضاً » فك عمله. 
الباهر في ميدان الحرب والسياسة قد طغغى في نظرث على سأر الاعتيارات فغفر له" ما تقدم من ذنيع 
وما تأخر » وكأن اتقاذ الشعب المستعبد من ربقة الذل ولعنة الاستعمار حدث يحب ماقيله وعحو 
ما بمده » وممايسترعى الانظار ان الخجلة عليه فالعا الاسلامي لإتبلغ جزة! منشأو الجلة على الالحاد 
لبولشني ي العا النصمرافي . ولعل للدعاية الرأسمالية الواسعة شأناً في هذا المفمار 
لنيكنيكنا 
8 تثمة 46 : وقصارى القول اننا لا تخطىء اذا قلنا أن الوطنية مثل الاشتر تراكية - ومثل 
سا ر المذاهب السياسية التي تتناول سعادة الافراد ورظهيتهم - هي دين له كتبه المقدسة وانبياؤه 
وشيّداؤه وحروبه » وتزداد الجاسة التي نحفز اهله الى الاقدام وتحملهم على البذل بقدر الخطر 
الذي يهدد حوز هم من الدول حوطي . . ولا جرم ان سمو الوطنية في اعين الشرقيين خاصة ويعاو 
» ذلك ان بلداهم اصبحت عد فاً يرى وغنيمة ة تقتمم » ومالم يهبوا للدفاع عنها ما هبت 
الشعوب في القرون الوسعلى للدفاع عن العقائد الدينية المقدسة كانت النتيجة كقراً بنعمة الوطن 
وخلوداً في جحي الاسثعراد : 


سياسة بريطانيا الخارجية 


قواعدها الاساسية وصلتها بنرِع السلاح ٠7‏ 


كثيرا ما يقال ان سياسة بريطانيا الحارجية غير جلية » وان البلدان المتصلة بها إصلة السياسة 
والاقتصاد قاما تدري ما تستطيع ان 7 تتوقعة من موقف بريطانيا في المسائل المختلفة . بل يقال انه لو 
حددت بريطائيا موقفها في مطلع سنة 1414 او قبل ذلك لاجتنب وقوع الحرب » ويقالكذيك 
انه لو وقفت برلطانيا موقما مازماً من مشكلات منشوريا ومسألة التزاع بين المانيا وفرفساء ومعضلة 
تنح معاهده فرساي » وهي المسائل التي تقلق بال العالم اليوم » حلت هذه المفكلات حاذٌ هايا 
واذن لعزى استمرار القلق العالمي » الى ردد بر يطانيا وغغموض سياسها . والمسألة التي شثيرها هذا 
الكلام مسآلة اساسية . فلننظر في تفصيلاتها 
: لننظر اول اليبا من الوجهة التارخية . في الفترة بين سنة 1549 ومعركة وارلوء كانت 
بريطانيا مشتيكة في حرب ما فيكلسنة منسنتين من سني هذه الفترة- فسنو المرب خلالها كانت 
7" سنة وسنو السلمكانت > سنة كذلك . فنقاً عن ذلك انالامة اليرلطانية اعت انها سكمت هذه 
الخال .قلما انشئت الحمكومة الدوقراطية الصميمة في بريطانياء بعد اصلاح سنة 187 جرت بريطانيا 
على مبداً الامتناع عن الاشتباك في حروب البر الاور بي كطريق نحو السلام . فاتقضت عليها تحو 
مائة سئة بعد ذللك - - لولا حمق الانؤجاج في حرب القرِيم - وهي متمتعة بالسلام » صادفة عن نزاعات 
الب الاورلي.وكانت نتيجة ذلك امها اصابت اقبالاً مادمّا» وكان تجاحها المادي ذا فائدة لما ولخيرمهاء 
بل وللعالم قاطبة » ككل تجاح مادي على الاطلاق 

المسألة التي واجهها رجالا في مطلع القرن العشربن » كانت هذه : هل ة باعث كاف يني 
على تغيير خطهم التي جروا عليها 

. يكنا 

من السهل ان نلتفت الى الموادث بعد وقوعها وتقولكان يبب ان تفعل كذا ا وكذاك » وقد 

١‏ سبل الآن ان تقول انه لو فملت بريطانيا حكذا او كذلك قبل سنة 1914 لاجتنب وقوع 
الحرب الكبرى . ولكن الذين كانوا يميشون في غار الحوادث المتتابعة حينئذر ما كانوا يرون ما 

رام الآن او يحسون عا مح به 

قال السر هربرت صموئيل : ولماكنت وزيراً في الوزارة البريطانية التي سبقت الحرب مدة خس 


)١(‏ عن بحث السر هريرت مبمويل احد زعماء الاحرار اليريطا نيين ووزير الداخلية سايقاً 


يونيو 1514 سير الزمان اكلا 


سنوات وأشرفت على اعلانها اظن اني اعرف كيف سارت الامور حيتكذ . واننياذا إلتفت الى الوزام 
الآنء على ضوء ما حدث يعد ذلك » اجدتي غير متفق مع الذين يقولون انه لو اعلنت بريطانيا 
في جلاء ووضوح انضماءها » الى فريق فرنسا او الى فريق المانيا » لاجتنب وقوع الحرب . بل اي 
لاعتقد » انه ما كان في وسع ابة وزارة بريطانية » ولا اي حزب بريطاني » ان يسلك هذا المسلك. 
ذلك انه لو فعلنا » لكا عدنا مرة اخرى ء الى الاشتباك في مشكلات توازن القوى الاودبية . وهذا 
النظام من توازن القوى لم يكن في وقت ماء ضماناً من ضمانات السلام ٠‏ بل على الضد من ذلك كان 
دام ا من بواعث الاحتكاك المفضي الى الحرب . ولو ان بريطانيا تحالفتٍ مع احد هذين الفريقين 
ثم عليها ان تتحمل تبعة الاعمال التي يعملها حلفاؤها . وكيف نعل ان حلتماءها لا يندقمون 

في سبيل المطامح المنطوية على خطر على السلام اعنماداً على مساعدتها وتأييدها # 

وعلى الضد من ذلك » ان موقف بريطانيا المنعزل او المنفص لكان يمكنها من ان تستعمل تفوذها 
في سيل السلام ‏ كذلك فعلت في حروب البلقان سنتى 1917 و1917 اذ استعملت نفوذها» 
لنع تلك الحروب المحلية من الامتدادكالنار في الحشيمٍ . وليس ثمة ما يدل على انه لو وقعت حينكذ 
حروب اخرى لتعذرعليها انتستعمل مكاتها فيسبي ل تأبيد السلام » ا استعملتها فيحروب البلقان. * 
بل ان السر ادورد جراي » استعمل تفوذه ومكانته باخلاص تام » فيصيف سنة 65 هذا الغرض 
العظيم » ورت ينا لحة من الزمان ظننا فيها انه قد يفوز 

يقال احياناً » اند لو اعلنت بريطانيا المانيا » اعلاناً رسمماء بانة اذا اخترق حياد البلجيك » 
حمل ذلك الاختراق بريطانيا على خوض المعترك اي لو اعلنت بريطانيا المانيا مهدا » لما كانت الحرب . 
'هذا ما يقال . ولكن اعلانا من هذا القبي لكان يعني ضمناً ان ي يطانيا تبتى على الحياد اذكان زحف 
الانيا على فرنسا من غير طريق البلجيك ١‏ 

لعم لا بد ان قعنى حينئذ قيادة الجيش الالماني بتغيير خطتها . ولكن الحرب بعد ذلك تصبح 
اقرب وقوعا بدلآ من اجتنايها بمثل هذا التصرح . اما اذا كان قصريح بريطانيا لا يعني وقوفها 
على الحياد اذا هوحجت فرنسا على الاطلاق » فبو. يعني انها اصبحت في صف فرنسا حهما يكن 
من أمر المانيا . وهذا عود منها الى موقف ما زالت “ريد ان تتتجنية . أما اذا رفضت الانيا أن تقيم 
ونا لتصريح بريطانياكائناً ما كان فالهالة تبق على ما كانت عليه بل وتزيد تمقداً وخطراً 

يتنفنا 

هذا من الناحية المارجية وملاإسالها . اما مر: ‏ الناحية الداخلية فاق انضمام بريطانيا الى أحد 
الفريقين » او تصريحها التصرعح الذ يكان ينتظر متها على قول لعضهم » من شأنه ان ٠‏ ابقسم الامة 
البريطانية الى فريقين . ذلك أن الدعقراطية البريطانية شي*ظ متأصل في النفوس» ‏ والاعراب عن حرية 
الرأي حق لا نتنازل عية يي نا الموقف الذي يقال الآل انة كان يبب علينا 


7 سير الرمان المقتطف 


ان نقفهكان لا بد ا يلتى حيائذ » معارضين ومو ؛دين وكذلك تنقسم البلاد وتنتابها ازمة خطيرة 

_ثم اق الشعبالبرد يطالي» 14 يدنع بوجوب التضحيات العظيمة التي تقتضيها الحرب» يجب اذيقتئع 
اولا يان الحر بتشهر فيسبيل 1 وانة كان من المتعذر اجتناب تلك الحرب بوسيلة شريفة . 
ولو ان حكومة بريطانية » كائنة مأكانت » حاولت في مطلع القرن العشرين ان تنذهم الى احد الفريقين 
الاددسن الكبيرن - فرنسا وفريقها أو ماني وفريقها- او لوأمها صرحت تصريا يمفيضمنا اضامبا 
الى احد الفريقين في حالة نشوب حرب بينهها» لكان نكأ في بريطانيا حينكثر جدال سيامي خطير » 
لا بد ان بغضى في الهاية الى اتقسام الامة بعضها على بعض . ذلك انه من المتعذر في حالة كبذه 
الحالة » ان تقنع الجهور بان الغرض من هذا الانضمام او من هذا التصريح» هو منع الحرب »ما يقال . 
بل لحاجم الكتّابالاحرار الوزارة مسندينانضماءما او تصريحباء الى اغراض اميريالستية» او اليرغبة 
منها في القضاء على خصم قبل ان يشتد ساعده . واذا اضطرت المكومة حيتكثر ان تزيد الاتفاق , 
على اسطوطا كا اضطرت حكومة بريطانيا بين سنة 114 وسنة 1915 -- الما صدق الشعب ان 
1 الخرض من هذه الويادة نما هو الدفاع ع نكياق البلاد » بل لصا هذه الزيادة » الى غرض الاستعداد 
للحرب التي اعترف بها ضمناً في اأضمام المحكومة الى أحد الفريقين . ثم اذا كان لا بد من وقوع 
المرب حسبت الامة ذشويها نتيجة للسياسة التى جرت عليها المكوهة وعندئثر فقد تلتى المكومة 
معارضة فتكون النتيجة اللازمة لخطة كبذه » خييتين » خيبة في السلم واخرى في الحرب ! 5 

لبا 2 يطانيا الخارجية مرتبطة من ناحية اخرى ببلدان الدومنيوف المستقلة استقلالا 
ذائئاكت اي كنداو استراليا وزيلندا الجديدة وجنوب افريقية (لمتكنارلندا حينئذر في عدادها) - 
وهذه البلدان تصر على ان تكون مقرم في ليدبها . وبرلطانيا تلم يذلك . بيد أن حكومة لندن 
مضطرة » اضطراراً مستمررً! الى اتخاذ قرارات عامة » لما صلة بشؤون كل جزء من الامبراطورية 
الإريطانية . لذيك حيط حكوهة لندن حكومات الدومنيون واطند علا بتفصيلات كل مشكلةدقيقة 
تعرض طا اوكل قرار خطير تتخذه. وهذه حم الطيع لا غيل الىالاشتباك فيشئرون اوربا المعقدة 

لنيقنننا 

تكلمنا عن الاركات. التي تقوم عليها السياسة المارجية البريطائية بوجه مام وأثرها في 
موقف بريطائ.ا من الحرب الكبرى قبيل اعلانها . ويقول السر هربرت صموئيل اق اللة اليوم 
لشيه بوجه عام المالة .كبيل الحمرب . فالشعب البريطاني الآن يتردد كل التردد قبل الاقدام على 
الاشتراك في اي حرب لاأي غرض . فهو يقت الحرب ويحسبها على ما قله فيبا احد كبار قواده 
«سخفاً مكروهاً » . ولكنه - اي الشعب البريطاتي - يقدر التبعة الملقاة على عاتقه في وجوب 
التعاون للمحافظة على السلام . وقد مغى في ناحية النبوض .هذه التبعة » الى مدى عقد معاهدة 
ضمان عسكري في غرب اوريا ( المقصود معاهدة اوكارنو سنة 1978 ) وهذه المعاهدة تنطوي على 


0 
للا 


يوئيو 1885 سير الما وى 


3-7 . فاذا اقتضت المال وجوب تدخل بريطانيا قي غرب اورياظن الهعب البريطاقي » مع 
مقته للحرب » لا يتأخر عن تنفيذ العهود التي قطعها . غير أن الرأي العام البريطاتي » معارض 
لان سروح در خق وسيم فلن مقر الام 
وبلاد الدمنيون توافق بورطانيا على هذا اللوقف بوجه عام . ولكن خشينها من الاشتباك 
في الشؤون الاوربية عظيمة جداء حتى انك لا تحيد بلادآ واحدة منهاء قد امت معاهدة لوكارنو. 
فهي حتفظ بحقها في الم اذا اقتضت الخال خوض بريطانيا مار حرب اوربية تنفيذا لعهدة 
لوكارنو . وحينئد فاما ان قعاوتها وتشترك معباء واما ان نعرض عن ذلك 
وبرى السر هر برت صموئيل ان الرأي العام البريطاني يفضل الانسحاب من الشؤون الاوربية 
لو كان ذلك في أطاق السياسة العملية» ولّكنه يدرك في الوقت تفسه » ان هذا الانسحاب غير حملي . 
وهو الى ذلك معارض اشد المعارضة في اننهاج خطة تنوم على عقد الحالفات . واذذ لم ببق أمامه 
إل احد سبيلين أما السبيل الاول فهو استعال الاساليب التي كانت مستعملة قيل الحرب 
الكبرى » اي الاساليب الدبلوماسية والنفوذ الدياوماسئ والتدخل الدبلومامي بين حين وآآخر, 
اما السبيل الثاني » فهو السبيل القائم على الاشتراك في الفاوضات واستمال وسائل حمعية الام . 
والكثرة الغالبة في بريطانيا تفضل الاساوب الثاني على الاول . فسياسة بريطانيا قامة على اساس 
جعية الام وف هذا تؤيدها بلدان الدننيون وحكومة الهند 
ولكن الطريقة الثائية » لا برغب فيها الشعب البريطافي » الا اذا كانت ابمية بالمعنى المسحيح» 
لان بريطانيا لا ترغب ان تقوم وحدها » في الشتون العالمية » مقام البوليس » فهي لا ترغب ان 
تتعبد بان تبعث بالجنود البريطانيين والبحارة البر يطانيين معرضة حياتهم للخطر » الى مكان لعيد» 
حيث يقوم تزاع بين دولتين او اكثر » مع ان مصالحها في ذلك المكان لا تفوق مصا غيرها من 
الدول الاخرى . ولماكانت الضرائب 7 يتؤديها الشعب البريطاتي اكير من الغرائب في اية امة 
أخرى ؛فانه يرفض ان يتخذ على عاتق قبعات جديدة نزيد نفقاته والضرائب المفروضة عليه" 
اما اذا اشتركت جبيع الاعم في عمل دولي ما » فال الشعب البريطاني حينئذر لا يحجم عن القيام 
بنصيبه التجاري والمالي وما اليهما » للاقتصاص من دولة خرقت عهدة كلوج ( عهدة تحريم الحرب 
سنة 194 ) او عمدت الى الاعتداء على غيرها » وهذا العمل في حد نفسه » ينطوى على مغامرة 
عسكرية لا برغب فيها الشعب البريطاتي يوجه عام . ولكن السر هريرت صموئيل يمتقد انة 
لايحجم عنها اذا اشتركت الامم الاخرى معة في ذلك 
دنا 
خذ مثلاً على ذلك مشكلة المحيط الحادي - والحيط الحادي ما تعلل منطقة من مناطق الحطر 
في السياسة العالمية الآث ٠‏ ان الام التي همها هذه المشكلة في المقام ألاول » هي روسيا واليايان 


ءىىى,> سير الزماث المقتماف 


والولايات المتحدة الاميركية وريطانيا. ولكن واحدة فقط من هذه الدول عضو في جمعية الام . 
فبأي حق تدعى احدىهذءالدولو حدها- القصود بريطانيا لامها الوحيدة بينها المنتظمةفالجعية- 
من قبل الجعية للنهوض بتبعات كبيرة كان يجب ان قشترك الدول الاربع جيم في حمل عبثها 

في هذه المسائل الدولية الخطيرة تنظر برلطانيا لعين العناية العظيمة الى موقف الولايات المتحدة 
الاميركية . قال السر هريرت : قال لي احد الاميركيين مرة » لو الى بريطانيا واميركا تفقاق على العمل 
معاً لكانتا تمان العالم. فأجبتة الجواب المنتظر» ولماذا تريدها ء اولماذا ريداق ها ان تمك العالم 8 
خير للعالمء ٠‏ ان يحم نفسة. ولكد ن الواقع ان اذا انفقت الولايات المتحدة الاميركية والامبراطورية 
البريطانية على العمل مما » كان لمذا الاتفاق ار عظم في السياسة الدولية على شريطة ان توجبا 
تفوذها الى المير العام لا إلى اغراض ضيقة خاصة . واذا شاءتا ان تكون خطتاها مشتر كتين أو 
متحاذيتين وجب زيادة التشاور والتعاون بينهما 

اذا تبر القارى* في هذه القواعد التي عرض ها السر هربرت في ينه » استطاع ان يدرك 
تلك ير يطانيا في قبول قكرة « الضمانات » التي تطلبها فرنساء شرطاً لعقد اتفاق بزع التلاع. 
فبمقتفى المشروع البريطاني ؛, الخاص بهذا الموضوع ء والمذكرة البريطانية التي عدّلت فيها بعض 

مواد المشروع الاصلي » تتح بطي ناك نوق ع تسج لا بامئسة دية ةا 

وان تنقص فرتسا سلاحها في بعض النواحي ٠‏ فأعريتة فرنا في ردها عن قبؤطا ذلك اذا ضمن 
تنفيذ الاتفاق . وحجلها في ذلك ان المانيا قد مخ عواد الاتفاق وتصنعم اسلحة ممنوعة فيه 6 
لجنة الرقابة الدولية قد تثبت ذلك . فاذا تفعل الدول حينئذر وما هي الوسائل التي تتخذها لقسر 
المانياعل امحافظة على الموود التي قعلمتها في الاتفاق الذي وقعتة . اما بريطانيا » فتقول » استناداً 
الى خطتها التقليدية » انها تسد في حال كهذم بالتشاور في الوسائل ااتى يكن امخاذها لتنفيذ الاتفاق 
المعقود .اما فرنسا فتتقول ان الوعد بالنشاور لايكني والها تطلب وعدا بالعمل +فاما وده .عكومة 
بريطانيا الى حكومة فرنسا » سئؤالا. عن الضمانات التي تطلبها فرنسا » بعت فرنسا عدوا لخر 
وفيها رفضش للست دري تست للانيا وبلجراء مغاوضاتئزع السلاحيغير ح رممؤكره بحهنيف 

ولكن اذا امتنمت بريطانيا جرياً على خطتها للمروفة :وسيم نطاق معاهدة لوكارنو» اذا 
امتنعت عن قطع عبود حربية اخرى على البر الاوري » فا حيها في الامتناع عن قبول الضمانات 
الاقتصادية » 'كقطم الصلات المالية بالبلاد المعتدية ومنع التصدير أليها او الاستيراد منها # حجّتها 
في ذلك انه اذا لم 1 الولايات المتحدة الاميركية في هذه الضمانات » فقد تصطدم بريطانيا » وي 
تنقذ الضمانات الاقتصادية بالولايات المتحدة الاميركية الياقية على الحياد . وهذا ما تتحاشام. . ولكن 
اقتداح الرئيس روزئلت بان تمتنع الحكومة الاميركية في احوال معيّئة عن أي عمل من شأنهِ بمرقلة 
القرار الدولي لمعاقية امة معتدية قد يكول فيه ورج من هذا المأزق 
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كم الروار 


الفرد نويز 1210268 1660 شاعر ١‏ تكليزي ني الطبقة الاولى بين شعراء انكاترا 
المعاصرين . استشرف بنظره تاريخ ارتقاء المعرفة فاختار من سير روادها الموادت 
التي كانت معارك فاصلة بين جيوش النور وجيوش الظلام ونسج من ذلك ملحمة 
شعرية عظيمة مماها 2 سمهلة المتمل6 . وني ما بلي قطعة اجراها على لسان تيخوبرا 
ب وهو قلكي دمماري من علماء القرن السادس عشي قفى 9١‏ سنة برصد الافلاك 
في مرصد اورا تينبرج ثم اضطر ان ينادر بلاده ويلجاً الى رودلف الثاني في براغ 
وكان حل مه ان يمي مواقم الف جم قبل ان يموت ولكنهلم يعين الا مواقم 
سبماثة دمجا قبل طرده هن بلآده ب عا طيا م يديه قبل مبارحته وطنه 


. ما اقل ما اعل ‏ عملت عمل قزم ! ان الرجال الذين سوف يتبعونني 

قد يزيدون » بفن ادق من فتّي » عشرات الالوف . ولكن جموعتي تنقذم 
' من عناء نمس وعشرين سنة » وتقربهم الى هدفبم » الى:ملك النواميس 
الذي لن ارى . اثنا على عتبة عصر من المكتشفات العظيمة . فأنا احس 
كا يمس الخلم » بالفجر» قبل أن يفتح عينيه .كثيرون من سوف يشاهدون 
تلك المكتشفات . وفي ذلك أليوم تذ كرون اجماعنا الاخير في اورا ننبرج 
وكيف قلت لي ان تملنا هذا لا بد" ان يفضي الى انتصارات العصر المقبل . 
قد ينسانا المنتعمروق . وماذا يبمنا ذلك # سوف يظفرون بسعف النخل 
واهازيج الثنام . اما مجدنا فجد الآ ياء في ابنائهم > غبطتنا غيطة 

المائح » غبطة العامل على صمحة الصخر الصلد طوال الليل » حفر 

فيه مواقع الاقدام » ليرتفع عليها من يحجيء بعدهء الى الامالي 

فيطيل التحديق في العوالم المكتففة حديثاً . 

عندئذ لا جدونني على القمة » فاذا هبطم » ابحثوا عني في الظلام 


عند سفح الاكة ع نحت الاوراق المتنائرة . هناك مختىء نحن 


. 0-4 
الرواد ! لان فينا كيرا » وعلى العالم ان يبحث عنا 
قبل ان يكتشف قيورنا [ 


جزء * 
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رم شيطان 


رأي الدكتور طه حسين في قصيدة الاستاذ العتقاد 0 


لت اخن علي اي قرأت له قصيدة لن ينقضي اعبابي بها وقد اقرؤها عشرين 
0 والسببفي ذلك الي جد قيها كلا قرأنها معنى جديد؟ » أو معاقي جديدة. 
ثم هذه الطراقة المدهشة وتستظيعون ان تبحثوا عن مثلها في الشعر القديم فلن مهدوا 
عي . هي طويلة » ولكنها على طوطا قصيرة تبلغ مائتي بيت وعشرين 
«أما موضوعها فشيطان . اراد العقاد ان يترجم لشيطان » ويظهر ان البقاد سم 
رجمة الناس » وسكم نقد الناس وما يكتبون وما ينظمون فأى ال ان يبحث فوفق 
الى شيطان خلقه خلقاً ومغى معة وأبعد في الشى . انه خلقة في اول القصيدة وصعد 
معة السماء وهبط به الى الجحيم ومن خسن لظ انه قتَلِه في آآخر القصيدة . هذا 
الشيطان غريب » خلقة واذن له ما اذن لاشياطين اق يغوي الناس ما استطاع فهبط الى 
بلاد الزن ولكنة لم يكد برى هذه البلاد وأهلبا حتى ضاق بالارض وسكنها ورأى 
انه ارفع من اغواء الزنوج فارتحل عنهم وطوف الارض ومازال يطوف حت بلغ بحر 
الروم او بحر العجم حيث البلاد المتحضرة » وهناك استطاع ان مخدع الئاس فأخرج 
لم شيئا يسمى الحق » ولكنة الاعتداء الشنيع المتكر الذي افسد الحياة الانسانية 
افساداً » ثم كلفه أن ينوب عنهُ في فتنة الئاس . نظر الى الناس وقد وقعوا جيم في 
شركه وخضعوا لفتنته فاحتقرم » وكفر الشيطان بالشر » ارأيم شيطاناً يكفر بالشر 
الآ عند العقاد ؟ والطريف ارن هذا الشيطان خالف طبيعته وظفر با لن يظفر به 
شيطان » ظفر بالعقو » واذن الله له في ان يصعد الى الجنة ويعيش بين الملائكة عيشة 
راضية في مكان لا سبيل الى تصويره في الشعر بأجل من تصوير العقاد . ولكنة 
شيطان لا برضيه شيء ولا يقنع بشيء » وما اسرّاع ما ضاق بالجنة ورفاقه الملائكة » 
حتى خيل الى الذين بر يرافقونة الهم ينظرون الى الجحيم وقد مجسد في وجهه » ثم «وحي 
الله الى الحنة ماذا هدوم شامل » وسلام كامل » وأمن وسكينة واذا الشيطاذ المتمرد 
ثم أمام جلال الله . ثرون انةُ خضع أو اشطرب او احمرء شيا مما تحسة” النفس وهي 
في مثل هذا الموقف #كلاٌ » ظل " مرفوع الرأس شابخ الاأنف متحديا » » يتكر على الله 
آاته » ويتحدى الله ان يتزل به المكروه » ثم يتزل المكروه به فاذا النار قد استحالت 


)١١(‏ من خطبته في حفلة التكريم التي اقيمت يوم 77 ابريل الماضي وأشير اليها في مقتطف هايو 
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ججرا . ومع ذلك فطبيعته ل تتغير حتى بعد السنخ بعد ان اصبح حجر هامد؟ ٠‏ 
طبيعته مفسدة دائماً . أليست؟ تتخذ الصور الخلا بة من هذا الدحر؟ هذا الشيطان الذي 
احياه العقاد وأماتة وصوار لنا حيانه هذا التصور البديم وهنا الشيطان اسمحوا لي 
وليسمح لي المقاد وأنا أعترف بأتي متأسف جددًا » هذا الشيطان هو شيطان العقاد 
وشعره » وهذه النفس الطاعمة التي لا حك * لآمالها » هذه النفس التي لا إرضها ثيء 
ولا تمترئم ولا تطمين الى شيء » ولا ترضى ال لتسخط » ولا تستقر ا لتتحرك 
حركة لا حددً لماحتى اذ خرجت من الحياة وانتعى عهدها بالوجود فان آثارها ما تزال 
قائمة تعمل في النفوس وتغريها وتبعث فيها المركة » وان كان الشيطان قد استحال الى 
رماد في القبر هذا الشيطان هو سحر صاحب الفن والذي نلحظه نكل أر من آثار 
العقاد او الشعر اء النابهين أمثال العقاد ( افظر ديوان العقاد ج ٠"‏ ص مم ( 

0 أعترف الي عند ما قرأت القصيدة وقرأنها وق رأه! » فكرت في شعراء آخرين 
ليسوا عندنا ولا ثم بين شعرائنا ولكنهم يعيشون في اوربا » يعيشون في اوربا القدعة 
والحديثة » فكرت في جوت حين يصور ابليس وهو يتحدى خالتةٌ » فكرت في بول 
فاليري وهو ايصور الحية حين أغوت حواء » وفكرت في مأتون حين يصور الجبة 
الضالعة . ومع ذلك فب لكات العقاد مقلداً لمؤلاء الشعراء » هل أخذ عنهم » أو هل 
أخذ المقاد عن شعر اء العرب القدماء 

كلذ أنيا السادة » لم يأخسذ المقاد 1 بل قرأ مؤلاء » وهو لا يقرأ الا فهم » 
ولا يفوم إل دقق وهو هذه القراءة ومهذا الدرس المتصل الذي لا يعرف العقاد له 
حدًا » والذي فرضة العقاد على نفسه فرضاً » بهذا الدرس المستمر الطويل قد خلق 
لنفسه قوة لم يعرفها غيره من شعرائنا» قوة خاصة خارقة لا يعرفها شعراء العرب لانمي 
من أقل الناس قراءة في هذا العصر » خاق العقاد لنفسه قو ة شاعرة لا جد لها نظيرا 
اله ف اوربا حيث يلتمس الشعراء الفن لا في الادب وحده بل في العم وف كل شيء 
آخر .من هذا كله استطاع العقاد ان يكون هذا المارد المتمرد هذا الشيطان 
الذي لا حد له » 

العليق الشاعر 

« ترحجة شبطان » هي احد أثرين من آثاري الادبية انتجنهما الحرب العظمى 

فأما الاول فنئور وهو رسالة « مم الاحياء » وقد كتبتها في اوائل الحرب 


0 


لت 
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وشرحت فبها فلسفة القوة ورجحت علبها جانب الحق واننهيت منها الى ان الطبيعة 
توحي الى الاحياء ان تتصارع وان الصراع يمحضها وينشىء بِينها ميزات التوي وهو 
المق في النهاية ' 
فلماقاربت الحرب العظمى ان نضع اوزارها ول نو" ا نتيجة حاضرة ولا متوقعة 
تكاىء اهواطا واخطارها فامت على النفس غيمة حزن يأنّس وبدا لي كأن حو ادث التاريخ 
لا تعدو ان تكون اضطراباً متقلءا كاضطراب العناصر الطبيعية التى لا تحفل شيعا 
قايس الاخلاق والمثل العليا » وان الاي الماقلة المتحضرة تثور الى المرب كا يثور 
بركان او يدور اعصار » فلا فرق بين غوص حضارة في اعماق التاريخ الانساني وغوص 
جزيرة في أعماق الاوقيانوس » وهذه هي الخالة التي عبرت عنها في « ترجة شيطان » . 
وجعلته مناجلبا يقول وهو يحتقر ان يفتبد الناس لان فاية الصالح والفاسد منهم سواء : 
ما له يفسد قوماً عدموا اآبة ارشد» وهيهم رشدوا! 
وعلام السلب مما غنموا وثم لو غنموا لم يحسدوا 
فشكنا 
طالب قوت والثرىي ذل" قوم او تعالوا مخصب 
وقصارى الامى في هذا الورى راسب لطفو وطاف يرسب 
ومما بحسن ان اسجله في هذا المدد ان الجزء الثالك من ديواني كان وشيكا ان 
يظبر دون ان تظبر فيه هذه القصيدة » لان الخيمة الياسة التي اوحتها الي ؛“ تغيرت شيا 
ففيياً وامنتحت انظر الى الحياة واطوار التاريخ بغير تلاك النظرة . وانما لُشرت" 
مصادفة لانني كنت أنحدث الى بعض الاخوات. ومنهم الاستاذ عبد الرجمن صدقي 
- اثناء طبع المزء ء الثالث - عن القصائد التي انوي حذفها ومنها هذه القصيدة . 
فسألوتي عنها وعن موضوعها وأصروا اشزارا منديدا عل ويزب تديها 2 اتيك 
بعد مراجعة نفسي الى أن أضمنها الدبوات واقدم طا بتمهبيد قلت فيه :. 
« ولا شرعت في طبع الشعر المجتمع لدي خطر لي ان احذف القصائد التي اشرت اليها 
لتذير الباعث على نظمها وعدولي عن حور الرأي فيها » ولكني عدت الى تفسي فقلت : 
ولاذا احذفها؟ ان الضرر الذي امنعه بحذقها أقل من الضرر الذي انا مانعه ينشرها » 
وحسبها انها لم تكن ال طوراً طبيعيًا من اطوار فكرة وفترة معقولة من حياة قلب » 
فلم ارنضش حذفها لاجل ذلك وليعلم الآين تعرض لم هذه الاطوار انه ما من حالة 
بلغ اليها الشلك واليأس الأ ومن لعدها للاطمئنان سبيل 6 


0 


الشيطان رمام الآ 


0ك 

نا الجنة أمن وسكورن0. كسكون الليل في ضوء القمر 
خشعتحتى الشواديفيالنصون و وصغت حق ورقّات الشجر 

ساعة ثم اتملى موققفها | عنجلال لله فرداً في علاء 


غابت الاملالك لا تعرفها 


وبدا الشيطان معروفاً تراه 


وبدا الشيطاث معروقاً رى كيرياء الحكير في وقفته 
عالي الجبة يأبى القبقرى_ وتوجة الثاد مر نظرته 


وتضى عزة مشبود ها ثم ال الله والطاغي المريد 
ويحكاد الكون ما بيْهما يغلب الشك عليه قيبيد 


ساعا 'اخرى وقد حلم القضاء 
ساعة للنحس 50 والبلاء 


واتقغى العفو وحق الغضب” 
ومتى حلت تأين المهربة 8 


حاقت اللءنة . حاقت كلها 
وجناها وهو لا يجهلبا 


ينانا 


وقضاها انمي الثتة 
ذلك الجاني الذي لا يندم 


هاتف في الملد لما هتما تقذ السهم فن ذا الاتف 


أهو الرمن * لاوا أسنا 


هو دق مسد الله وما 
كلا أبمرهٌ ‏ عتحكص 


رونا" قِ مره 


هو طاغ ف الصغو الى 
#سب الصعو عقاباً قد غلا 


| بلهو روح الغدي العاصيف 
أب الماسد لله الصمد 
أصغر الكون وازرى يالا بد 
لله تأمسى يجبتويها 
.تدع التمى يتأن الجودفيياة 
سائل سأله مما جحتى 
كيف لو أعذر او او أذعنا + 


فرى الجر لا يحفله 
وية القول أو مهزله 


حيث لا يبدا خلق يالكلام 
ولعينيه وميض وابتسام 


00 


000 حديقة المقتطف المقتطف 


كاد ات ص بر ون 

8 البحر6ة 9 خم لورد بيرون « نشد هارولد 6 - 00 قصيدم منابلغ 
لي بما تواضع النقساد على تسميته « نشيد البحر » . ففى الدور الاول 
من هذا النشيد يتتجلى تفوره منالاجماع ولمتشامة اوعد والانفراد 0 لانةبيغضش 
الانسان بل لان حية للطبيعة اشد" مع في مخيلته صور الدول التي نشأت ودالت 
وما تعاقب على العم ان من آيات التغهه والاتقلاب نفاطب البحر قائلا 

« والعالم في تعجر مستمرر الأآك يا حر ! لا يقدر ازمن ار"ف خط على جببتك 
الزرقاء اسارير الحرم ولا ان يرمم على ياك آثار الضعف والشيخوخة » . ثم ه اينها 
المآ الصقيلة الي نرى فيها صودة المالق في كل زمان » سوا اكنت ساكتاً اوكنت 
ثائر » في النسيم العلل او في العاصفة الجتاحة » حول القطب ثلجاً وجليداً او عند 
خط الاستواء خضمًا زاخرآ عظماً » 

9 مشهد طبيعي © « هذه هي الساعة حين تسمع من الاغصان ذنمات العندليب 
الشجية . هذه هي الساعة حيما تبدو عبود المحبين حاوة في كلكلة يهمسونها . والذيم 
كر 12 الماة الصافي يطربان الاذل عوسيقاهما . الندى رط بكل زهرقر وفي الفضاء 

- قت الرأعر ٠‏ وقد زاد ازرقاق البحر . وقد قم لون الاوراق او 
ا الذي عقب الخذال النهار . والشفق اخذ يذوب ام القمر .. 

# الجيل الابيض 46 «الجيلالابيض ملك الجبال أجتة (يتكلم 0 باسان روح 
المسكان)عليها من زمن بعيد . على عرش السخور في حلَل الغيوم . التاج من الثلج . 
وحول وسطهة الحراج .وق لي بده جرف الثلج المهارة ٠‏ لكن قيلٍ ان ا 
كالرعد يجب ايلبث هنيبة ليتلتى الاوامى مني. والنهر الجليدي البارد الذي لا استقر 
له » يتقدم بوماً فيوما . لكن أنا دي آذل لأ في المي و في لبقام مع سائر 0 
انا روح المكان . ا اخضع الجبل لي او ازع زٍع اركانةٌ .. 1 

«تعاقم» ود اسفاه ! ما الحياة الا - ا غير الموت . وما عدا ذلك 
أوهام 5د تتغير بتغيرنا-كلة منها يخدعنا بدوره ٠‏ حتى يسدل الموث ستارء ذئرى المقيقة 
ارهيبة . اليس من الغريب انه كنا ازداد شعورنا بأن الحياة عبؤا» ازداد تعلّقنا 


سس سح م سرس سم ع جع م ست يا 


يونيو 1575 حديقة المقتطف املا 


ياهدابها » يكل ما نلك من قوة # هذا دليل آآخر على ما فينا من طبيعة الميوان . لانة 
لوكان الروح العالي الذي نفخة فينا الخالق » متسلطا على الطبيعة الميوانية » لكمًا 
سير بطارح العبع الذي يثقلنا ونئدة منة 4 باستين على :وجوه الخ غاب فيه التور على 
الظلام . من باغ الخامسة و الثلاثين ول لشعر بالسأم سم المذل اليسير الذي يكون 
قصيبة في بعض الاحيان ٠‏ نبداً الحياة برحاء الحصول على السعادة ثم يتكشف لنا ان 
ذلك عال » فتطلب اللذاتهولكن حتى اللا ات تتملص من قبضتناءفننتهي الى التوق 

الى الراحة » ولا ننال الراحة الذة بالموت » 

9 رجاء # دايها الال . . انت تلين الانسانما يلين اللهيب الحديد . . فن لم يعرفك 
ايها المعلى ؛ لم يعرف من الحياة الل اسمها الاجوف . بل هو يطفو على وجِد الحياةك او 
كان طافياً على غيمة من غيوم الصيف » ليس له أثر يتركة وراءه . .. لا قطرة عرق من 
جبينه . ولا دمعة تذرف منعينيه .. وقدمة لم تداميها الحجارة المبثوثة في طريقك .. » 
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ادا كبى 


للشاعرة مسز بروننغ زوجة الشاعر روورت بروننغ 


.اذا كان لك ان محبني »فليكن لاجل الحب فقط . 

لا تل" ان احبها لبسمتهاء لنظرتما ‏ ديه اليف 
للقتثر في فكرها تتسق مع فكري وتنشىء شعوراً 
بالراحة والعلا نيئة كل يوم من ايام الحياة. 

لان هذه الاشياء محد ذانها » يا حبيي » قد تتغير 

أو قد تتغير في نظرك » والمب الذي أأسيج منها 
ينحل م تسج . ولا تحني لما تشعر به من الاشفاق 
اذ مسح الدموع على خدي" . فقد ينسى الكائن الذي 
تطول لماه في عطفك » ان يبكي » فيغقد حبك كذلك . 
ولكن احبني الحب » لكي يحضي حبنا » حكّا الى الازل 


ب 


ث2 .7 
قبرة حلى 
لتوماس هاردي 1 
نظمت على «قربة من ليجهورن سس حيث نظم شلى قصيدته في القبرة 
هنافي مكان ما » من هذه المرجة » يرقد في حمى الارض النسّاءة 
لعهدها العمياء عن وقالها » » شيك بعث النبوءة في روح شاعر . 
انه حفنة من راب تجاوزتها الميون وأمملها الناس 


هو التراب - تراب القسّرة التي سمعها شلي 
وبعنها روا خالداً في ثنايا الزمان » مع انها عا اشت ككل طائر 
غيرها ولم يدر بخلدها معنى خاودها ! 1 


ع يي 


ومن يدري ! ربعا أستقر هذه ارذح في صعيد هذه المخضرة التي 
تضطرب في مسارح عيني ! أورعا مخفق في خضرة آسة متزاهرة 1 
أو تُغفو في صبغة عنبة على م:تحدرات هذه الارياض 


لان تعر .. الي وايحشي عنها . . 
عه 


23 مبطئق ار 


ولنضحجعها ذيها بسلام متقدسة على الومن»جزاء 
ما اوحث به الى شاعر » قسما الى عليا طبقات 
الافتنان والسحر ي مَياء الفكر والالحان 1 1 
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المرأة الفرنسية 
حقو قبا وآدابها ومكانها الاجماعية 


للشاعر تنيسون 
الخال والمبحة 
الاكنة او حب المبيا 


عمل الطفل 


للدكتور شكري جرجس 


ال مأة الف نسم 
حقوقها وآذابها ومكائتها الاجماعية 

قيل ان وفداً ذهب الى الامبراطور لويس قيليب لينبئةٌ بأن فرنسا عادت لا تحتاج الى 
خدماته على العرش فقال « لست اميل الى اجابة طلبكم . ولكنني على كل حال لا أنحرك من هنا 
قبل ان اسأل زوجت © ! وقدكان لويس فيليب من ن طبقة فرلسية متوسطة وموقفة نحو زوجته انما 
كان موقف طبقته نحو الرأة الفرنمية . وليس من يستطيع ان يتكر » "ان للمر أة في فرنسا سلطاناً 
على رجلها تحسدها عليه فسا البلدان الاخرى . فقد تفاخر نساء تلك البلداق بما فزن به من الحقوق 
الني لا تتمتع تع بها المرأة الفرنسية وقد يشفق نعليها لانها متى تزوجت تعاهلى معاملة القاصر» ولكنهن” 
ل كل حال يسدنه عل لكان لالية التي الها حمكتها وحسن تدبيرها 

وليس في العالم امرأة أميء فهمها ؟] اميء ة فهم المرأة الفرنسية . فالذ كرات الي شرت عن 
حياة المرأة في بلاط الماوك لصوارها بالصورة التى اجلبا مولتير بقوله « كل امرأة متزوجة في 
البلاط يحق لما ان يكون طا عشيق واحدعل الاقل» . اما كمّاب العصر الحديث » وبوجه خاصكتاب 
روات من جوتيه ال فر ال موياسان وكوليت وروست» فقد شر حواعواطقب ووهاي 
صورة الرأً ة التي لاعمل لما اله الاستسلام لشهوانها . ولكن من ند لهُ فرصة النفوذ الىيحقية 
المرأة القرئسية » م اتيج للمسز بروملي احدى زعيات الكواتب الاميركيات » يقل معبا» ان 
الرأة الفرنسية هي رأس البيت ومدار الاسرة 

نعم ان القاثون الفرفسي يعاملها معاملة القاصر الذي يحتاج الى وصي” . وهذا القانون يرث الى 
عهد نبوليون ولم يصب منالتحول بعد ذلك الا شيقا قليلاً . وفيه ان الزوجة الفرنسية لالستطيع 
ان تغادر بلادها 8 اذا اذن لها زوجها في ذلك . ولا قستطيع ان تتح حساباً ‏ في بنك من دوذ 
سماحو» الا اذاكانت تمارس صتاعة او مجارة . ولا نستطيع ان بزور اصدقاءها او مختلف الى محلات 
عمومية اذا رفض زوجها الموافقة . وللزوج المق فيالسيطرة على الاولاد » والتصرف بلكب كيف 
يشا ال اذا ضمكن عقد الزو ولج شرطاً خاصًا باتفصال عقاد الرجل عن عقار ا رأ ٠‏ بل واغرب 
من هذا كله ان رجلا مطدّقاً يستطيع أن يسحب مال من مال ازوجته اودعتة في البنك باسم 
انيما .ولا قبل لما ععاوضة ذلك او متعم زمازال الال لبي اقرف 

والازواج الانذال كثير؟ ما يستخلّون هذمالقوانين التى تستعبد المرأة الفرنسية تروجها . 
ولكن الزوج الفرئمي” يبوجم عام »لا يفكر في نهب زوجت لان الزوجين في رأيه متحداتف 
لا ينفصل احدها عن الآنمر . وهو شديد الوداعة » فلا يفتتح رسائلها الخاصة » ولا علي عليها 
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ما يجب ان تفعله في زياراتها ولوكان القانون يبيح له ذلك . لمم مهد في دض المناطق الريفية حيث 
الحقيدة الكاثوليكية ما زا متسلظة على النفوس ان سيطرة الرجل معترف يها» ولا بد للبر: 
من التظاهر بخضوعها لزوجها . ولكن الروجة الفرفسية في الريف ليست مظلومة كابتصور الغريب 
عن فرنسا عند مطالعة القانون الحاص بحقوق النساء 

واذا تحدئت الى المرأة الفرنسية قآلت لك ان الحرب اطلقت حريتها في كثير من النواحي . 
فقيل سنة 1415 كانت المرأة الفرنسية الكريعة من سكان العاصمة كانت اومن سكان غيرها من المدن 
لا تحجر على ان تظهر في متقعى من المقاهي او مسرح من المسارح الآ مع ذوجها . وعمرّد الاقتراح 
على السيدة ان تسو قسيارتها بنفسها او ا نتشترك في العاب رياضية مامة أو ازتنتظم ف سلكحرفةمن 
الحرف » كان يحدث صدمة اجماعية . وكانت الفتاة الفرنسية خاضعة لراقبة دقيقة <تى زواجها. 
فسكل ما تق رأهكان يراقب . وكان نعليمها اما خاممًا في دار والديها او في مدرسة من مدارس البنات 

فلا جاءت المرب وولّتكانت جبيع هذه المواجز قد اندكّت . قلا يندر الآ ان بد فتيات 
الطبقة التوسطة الراقية او الطبقة الارستقراطية » يذهين الى مدرسة مالية اوكلية » يذهب الها 
اشقاؤهن" . ولا ريب في ان انساع افق الخياة امام الفتاة الفرنسية والمرأة الفرنسية » قدكان باعناً 
على نمو قواها في نواح_مختلفة . ولكن ذلك لا ينع ان الرأة الفرنسية كانت حتى قبل ايام المرية 
الجديدة » مخاوقاً له مكانة عظيمة في الجتمع الفرذسي 

في استطاعة المرأة الفرنسية اف هن كتفيها استخفافاً بالقيود التى يقيدها بها القانون الفرنمى . 
لانها تستطيع ان قسيطر بذكائها وحكتها على زوجها فينقاد لرأمها . فبي تقول في ذات تفسها « عل 
أن اضمن سروره وراحتةٌ ورفاهتة فكل ساعة من ساعات النهار » وهذه هي القاعدة الاولى في 
دستور حيانها . فاذا عامت ان زوجها أ كول" اعدات لمن الوان الطعام ما يشتهي » واعلات بيديها 
الاطباق التي يفضلبا على غيرها . واذا درت ان يومة في ملوكازشاقا » كانت اول من يقترح البقاء 
في البيت في ذلك المساء . واذاعرقت انه يكم الانتظار » بذلت ما تستطيعة لتكون دقيقة فيجميع 
المواعيد . واذا رأت من الحكمة قضاء اجازة الصيف في اريف في سبيل مة الاولاد » ول يستطم 
زوجها ان يذغي أكثر من اسبوع او اسبوعين معبم » تركت في دارها في المديئة الخادم الذي جع 
كل ثتنها للعناية بزوجها 0 

ثم ان اوج ةالغرنسيةتفع لكل مالستطيع لكي يصبسعزوجها وهو لايستطيع الاستغناة عنها. وليس 
عن عبث تقلدها لزمام الاتفاق على الاسرة . وانها ذلك لمكة وهي انها تدبر مالية الاسرة خيرا مما 
يدبّرهاهو.ثم انه ييح ا ان تشرف على تفقاته لان له ثقة بتدييرها. فبي تستطيع مثلاً ان قمنع 
من فستانين قدعين فستاناً جديدا . واذا وجب ان تقيم في ببنها مأدبة صغيرة لبعض اصدقاء الاسرة» 
فذحي ني الغالب تستطيع ان تعد المعددات من دون اية تفققركبيرة . ومن امشاهد في فرفسا بعد المرب » 
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ا ارتفاع تفقات المعيشة وهبوط الدخل قد حم عل الفرنسيين » وعلى الفرنسيات يوجر خاصأ» 
مواجبة صعاب كثيرة . ولكن المرأة الفرنسية نمضت بهذا العبء على خير وجهر. ققد نستغني عن 
بص حضيا» وحقة وا دارها ولاء زيادة ول الأشرة» وحذا اندي منها زيادة عملها وكيا 

تفضل ذلك »كي قالتكونتسة فرلسية » على ما تواجهة من اطي في آخركل شهر عند مأ مصوة 
عليها دفع التفقات الرتيدية 

وروي مسز بروملي » انها مرف سيدة فرنسية بارعة الجال » رشيققة الملابس » قد نظو اذا 
حادثنها لاول حرقر ان كل ما يهعها في الحياة شؤون الادب والفن . ولكنهذه السيدة تنفقكل يوم 
أحثر من صماحه الى ظهرم و مع زوجها في مكتبه 2 تراجم معة دفاره . وهو من ناحية يستشيرها 
في كل صغيرة ة وكبيرة من شؤون عملم ولكنها » محكنها » لاتقف هنهٌ موقف المشير المتعالي » 
بل تعرض الرأي كأنة رأيه فيحسة هو ان زوجتة لا تتعدى على حقوق الرجل وامتيازاتع 

ثم ان المرأة الفرنسية بارعة كل البراعة في توجيه زوجها او اقناعه . فعي ى تقول في ذات نفسها 
دان اقانون الفرنسي ينص على ان الزوجة يجب ال تقبع زوجها . ولكنني سوف اقوده في السبيل 
الذي يهب ان يسير فيه لبالا ممتطع ان إيصمد لقوة ارادئي » وتخق عليه اساليب دهاقي » . 
فهي اذا ارادت ان تقنعةٌ بشيع عمدت إلى ترديد ححتها اول وثانياً وثالثاً حتى يسلم اعياة . 
وبروى أن جورس الاشتراكي الكبير - وقد كلل ملحدا ب كان يختلف وزوجته فقي 
موضوع تعليم اولادها تعليا دينيكا . وان زوجتة تغلبت عليه في آخر الامى فسلم بتعليم 
اولاده التعليم الديني الذي ترتضيه زوجتة . ذلك انه كان محيًا للسلام والسكينة علاوة على كونه 
ملحدا فا ثر السلام والسكينة في بيته على مخالفة زوجته في هذا الموضوع 

.ولكن المرأة الفرنسية تعمد في الغالب الى اساليب الاطراء والقلق في سبيل رأي ترام .قبل 
ان زوجة ارادت ان تبعث بأولادها الى مدرسة دينية فعارض زوجها في ذلك . فتمالت : « الي' 
اراك متفوقاً على سائر الرجال) في قوة الخلق » واحترم فيك اتجابك بالصفات المعنوية العالية » 
وهذه الصفات الممتازة رسخت في تفسك بواسطة تعا يم الكنيسة في حدائتك فلماذا تريد ان تحرم 
اولادك منها ؟ » وكان ذلك الرجل معجباً بصفاته وخلقه ءفاقرت ذهاب اولاده ألى مدرسة دينية 

وقاما تصرح المرأة الفرنسية برها كاملا في موضوع ما. قذا اختار زوجها شقة للسكن تبعد 
عن حي ) صو احبها قالت ان الشقة ليس فيها غرفة مرمحة للتدخين بين - اذاكان زوجبها من مدمنيه -- 
او قالت هي بعيدة عن مكتبه . وتروى حكاية عن رجل مثقف نحسن الغناة وعيل الى انشاد قطعة 
معينة وهو يحلق في الصباح او في مناسيات اخرى . والراجح ان زوجتة معن بردد هذه الاغنية 
مئات المرات . ولكن قلما اعربت تلك الووحة بخلجة واحدة من خلجات وجهها عن تبرّعها بها ء 
بل كانتتقول دائماً « ما أجبذا كرتكيا فرنسوى» او ما هو منقبيل ذلك . وروت مسزبروملي 
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كذلك ان صديقة مثقفة من صديقاتها كانت قد زوجت رجلا لا متاز بيع الا باع الذ 
وكان من الشائم المعروف ان هذه الزوجة تسير هذا الزوجكا تغاة او « تقوده من انئقه 9 ع 
الفرنسيون . قفي ذات ليلة كان هذا الرجل يمحض شابًا على وشك الرواج النصح على مسمع من 
الضيوف في مأدية بداره 3 واطال في وجو بكون الرجل سيد الاسرة . ثم التفت الى زوجته وقال 
« المرأة تريد ان تحكم أليس كذلك 6 فأحابت « ميه وي فيليب » وعلى أغرها بسمة لطيفة 
وليس في صوما ابر " للكد او الاستتكر 

والمرأة الفرنسية تقوم بوظيفتها كام » خير قيام . فعي حراصةكل الحرص على الوديعة الكينة 
لت نا لمباة ين ايديهاء حت لقد تعنم احي عن اطلاق هذه الوددمة من قيود عناهبمد بلوغ 
السن القانونية . وهي ثري اولادها تربية طبيعية » لا تفسح فيها عجالا” لانظريات المتضارية في 
النفس الحديث » فتطيعهم بطابع الصدق والحرص وحسن الساوك . وقد تكون الام طباخة تمتغل 
اثنتي عشرة ساءة في النهار » ولكن ذلك لا يحول بينها وبين الاشراف على تعليم ابناها وتثقيفهم . 
او قد تكون محامية» فلا يمنعها ذلك عن السهر لصنع ملابس طفلها . اوقد تكون من سيدات الطبقة 
لراقية حضر السهرات والمادب . على ان واحدة من اولاء السيدات ريّت سبعة اولادر»كان ارلعة 
منْهم اولادهأوثلاثة اولاد شقيقتهاء وماكانت نهمل ان تشرف بنفسها كل صباح على ث شؤون نظافهم 
ولبسهم قبل ذهابهم الى المدارس » أو مساعدتهم عض الظبر في اعداد دروسهم 

والوالدان الفرنسيّان محسان بتبعة كبيرة قبل اولادها . فهما لايقنمان بتحليمهم وثثقيقيم » 
قدي إن سيريا ويه لتر لكي ببتاما داراً او مزرعة او اي عقار» يورثانه لم 

وكثيرا ما يظل الوالداق الفر سيان - والام بوجه خاص - ياسطين جناحيهما على اولادها » 
حتى بعد تزواج الاولاد واستقلالح في الحياة ي 

ولا وضعت الحرب اوزارها تمبد امام المرأة الفر نسي ة كثير من السيل التيكانت وعرة » إقيليا 
فابواب المبن المرّة مفتوحة اماءين الأن» وكذلك الجامعات . وقد اصابت بعض الفساء تماحاً عظياً 
في الاعال التي مارسنها ء ولكن” حكة المرأة حهظهن من غضب الرجل المبداد في ميدانتمله لان 
المرأة الفرنسية احتفظت في ميداق الاععال برشافتها وانوثتها» وامتنعت عن جرح الرجل فيكبريائه 

وقد ظلست يعض النساء الفرذ.يات تماوسن” الاعال بعد الرواج . ولكنهولاء لسن القاعدة. 
والمرأة الفرنسية تدرك » او تعتقد ان « البيت » هو اث ما في الحياة . فعي قنك تفضل « البيت > 
على « العمل » اذا كانا متعارضين او لا يمكن لجع بينهما 

لا ريبفي ان الفرسي يكخذ عليه عدم انصاف المرأة من ناحية النش ريع ٠‏ ولكن المرأة 
الفرنسية ببراعتها وحكنتها قد نالت مكانة اعلى من المكانة التي بمنحها ايأها 0 . والفرنمي يعل 
ذلك . وليس عبماً ان يكون ارم الذفي تتمثل فيه فرنسا في طوابعها واوراقها الرسمية صورة اعرا 
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3 2غ( 
الزوععة ام الولم 2 
تك ١‏ تبه 
تفقى بين قوم آمنين وباء عمارف 
وتلاه جوع عاث في الارض فساداً 
فات حجهور كبير بالوباء 
وبق الآخروذ يتضورون من آلام الجوع 
وهب اججيع يصرون ونوالولون 
دان الاله انزل بنا المصائب لذنب أتيناه » 
وهرول الكبنة الى الذخ / إسجدون ويضرعون 
« انقذنا من المرض » تهنا من الجى ع 
خذ منا ما “ريد ومن 'نشاء 
اطلب أعز شخص عليئا واقرب انساق الينا 
فنحن لك من الطائعين »© 
سد لا للم 
ولكن ازدادت مصائبهم وتعددت ضرباتهم 
وحاءثم جيش العدو نهب ويقتل وإستبيح 
جرت الدماء انهاراً » وتكدست اشلاء القتلى ثلالاً 
لؤمل الناس لصعدون زفرات حرى ويبعثون انيئا ملا الفضاء 
حاسبين الطبيعة ثارت عليهم بكل قواها وجملت عليهم بحيبوش عناصرها 
فصاوا للالّه وتضرعواء حتى سمعوا الجواب 
2 أن ملكك سعيد بزوجته وولده 
أعطوني أعرتها عليه واقربهما الى قله » 
ات 
ذهب الكاهن يطوي الفيافي ويتوقل الجيال 
والملك لاه عنه بالصيد والقنص 
لايهتم بأمور العرش ولا يعباً مهام الملك. 
وجد الكاهن للك ومعها ولدها الوحيد 
(1) ترجة فيها تصرف يسير لقصيدة نظمها الشماع تميسون وعرض فيه لهذا السؤال 
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جيل الوجه » طلق الحيا » باسم الثغر» ذهبي الشعر 
نظر' لبه الكاهن -فسيه الضحية المطاوبة 
فصرخ وقد هزه الفرح واستخفه السرور 
ان الالّه اجابنا فلنقدم له الولد » 
اع ع 
رجم املك ول يصب من الصيد نصيباً وافراً 
واقبلت عليه الملكة تذرف دموعا تزري بالجان 
« لقد أخذوا ولدنا لمهدروا دمه اتقاذاً البلاد » 
فالحالة تاعسة والوباء والجوع ملاً! الارض جيه منتنة 
والآلحة يهب ان تعطى شيا يرضيها 
لتكف عن تمذيب هذا الشعب التكود 
بربك قل لي وقد اخذوا ولدنا للتضحية 
أهل هو أعز شيء عليك ام أنا زوجتك 8 
عقت 
اطرق املك مليًا وقد ارنجت عليه أبواب الكلام 
وخفق قلبه وجلا واضطراباً لذلك السئؤال المفاجىء 
« ما تفع الجواب اينها الحبيبة وقد حك الكاهن والمك نافذ » 
ثم أخذ يناجي نفسه ويسأل ضميره وكلاها لا يمير جواباً 
« ابهما اعز علي" 9 لا اقدر ان احكم - لا اقدر ان احم » 
لكن الكاهن فرح لاستجابة صلانه فأخذ الولد وهو يقول 
«قد حصلنا على اعز شخص عليه » ولده الوحيد » 
سس |" لد 
شحذوا المقصلة وعرّوا الولد من الثياب 
وقف الكاهن على المذيح وقد رفع السكين 
وما أوشك ان هوي على عنق الولد حتى رأى الام حول بينهما وهي تقول 
« اذحوبي انا »> 
عيناً حاولالملك ان يرجعها ء وعن قصدها يثنيها 
لكنها تملعت من قبضته وصرخت من صمي الننؤاد 
« انا اعز شخص عليه » انا اقرب انسان الى قلبه » 1 


يوتيو ثلا ملك الرآة 0 لل 


وارمت على المذيج وهي تقول « اذمموتي انا »> 
فرح الكاهن بذنك لانه علم ان البلاد لا شك خالصة فرقم رأسه نحو السماء وقال : 
ايها الالنهء ها نحن تقدم لك حياة بشرية 
أسهما اعز عليه » ايهما اقرب الى قلبه لا نعلم 
امال و الصير 

الدكئ او عبس الصا 

تظهر الاكنة او حب الصبا في الجبهة والانف والذقن والصدر والظبر والكتفين وأماكن 
اخرى من البدن ولكن اكثر ظبورها في الوجه . ويكون ظبورها فالا بين السنة الرابعة عشرة 
والسنة العشرين من العمر » ولا سيا في الذين يكثر برد ايديهم وافواههم او الذين تكون دودتهم 
الدموية ضعيفة . وتزيد بالامساك وقد يرافقها سوء الحضم . وتشتد اذا قلت الرياضة البدنية » 
وقل غسل الوجه » لضعف فعل الغدد الجلدية . ومن اعراضها العابة الأيش وسو قشم وف 
الدورة الدموية » وهي تفعل كاسباب طا ‏ وحب الصبا نفسةٌ نقط سود صغيرة تدلٌ على ان افواه 
القنوات الدهنية قد سدات بالغبار والوسخ » واذاعصرت خرجت منها مادة دهنية كالدودة الدقيقة . 
اوكثيراً م يكون هناك انتفاخ حمر" والتقطة السوداء في رأُسه » وقد يكون صغيراً أصغر من 
العدس » ويزول سريعا » او كيرا اكير من الفولة » ويبق أسابيع ار #فقيم م فقي 
وسبق مكانة ندبة أو تصلب دائم 

ومن اشد لهموم التى تعرو الفتاة في الصيا» هو عند ما تبدأٌ هذه الأكنة بالظبور ٠.‏ فالفتاة 
تخشى ان يتحول إعضها كبيراً ويتقيح ويترك مكانة ندية تشوه صفاء الوجه 

9# العلاج #6 يجب الالتفات الى الصدة العامة . ومداواة سوء الحغم والقبض وتحوها» 
بارياضة وحسن اختيار الاطعمة التي تترك فضلات تسبل حركة الامعاء . واذا كان الجسم ضعيفاً 
وجبت تقويته إشرب زدت السمك » مثلا » أو غيره من المقويات ء وبارياضة فى الطواء الطلق 
ونور الشمس على حسب ما يحتمل الجسم من ضروب الرياضة . واذا كان مصاباً فقر الدم وجبت 
معالجتة » واذا كان قليل الحركة والرياضة وجب ترويض الجسم ف الخلاء » وتعهده بالغسل بالماء 
البارد » وتنشيطه بالناشف المشنة . وتتقوى غدد اد على افرازها بدهنها يدهون خاصة قبل 
النوم إصفها الطبيب ثم غسلها صباحاً ومساء » بمذوب خفيف جِدً! من السلباني جزء منة في 
عشرين الف جزء من الماء او حة منه في اقة من الماء » او بماء كولوتيا . ولا بد من عصر امكنة 
النققط السود حراراً كل يوم إعد غسلها حتى يمخرج ما فيها . اما البثور التي يظبر فها القيح » فقتس 
بعود دقيق تمس في الحامض الكربوليك النتي فيساعد على شفائها وزوالها : 
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#الرور الول : من الولادة إلى الثالثة #6 جسم الطفل بعد الولادة يكون غير متناسق 
الاعضاء . لان بعش هذه الاعضاء يكون متقده] في موه على الاجزاء الاخرى . ويأخذ نو الجسم 
في التكامل والتناسق إسرعة فتتعادل الاطراف وتقوى العضلات فلا يتنهي هذا الدور إلا ويكون 
الطفل القدرة على المركة والمغي والكلام 

م أن حواس الوليد لا تقوم يوظيفها على وجهها الكل في بادىء الاعس . وتأخذ في الدقة 
والتطور يكثرة استمالها «راجمر المقال السايق» واغلب المركات القي يقوم بها الطفل في هذا الدور' 
أعمال منعكسة لا يمكرة. أن مُسيطر عليها . وعند ما يم نمو عظامه وعضلاته يظبر ميل الطفل 
لاحركة . وتبدو الغرائز الختلفة المتصلة بهذه الغريزة كالميل للاستطلاع والتقليد والمل والركيب 
واللعب والتطور الجسمي والعقلي الذى يمحدث في هذا الدور نلخصة فما يلي 

د الاسبوع الاول * عيز الطفل الفرق بين الاشياء المضيئة والمظامة ٠‏ براقب الاشياء الي ع 
ببطع أمام عيقيه . يبدأ في استعال الاذن في اليوم الرابع 

بعد الشبر الاول © يمكن للطفل أن عيز بين الاموات ٠‏ ييغرق بين الاشياء الماوة والمرة . 
يدرك الروأح النفاذة . يظبر اثعئزازه أو ألَهُ وذلك بتحويل رأسه بعيداً عا يضايقه. أو ببكائه 

9 بعدست أسابيع © وني قدرتة على الانتباه . معن أن تطيع أذيدير وحبة الى المكانالذي 
الصدر منة الموت او يندقم إلى اجام شيع بريد أن سلعة عيز صوت الانسال . عنغيرهمن الامس.وات 

ف بعد الاسبوع السابع © يمكن للطفل ان يظبر استحسانة بالابتسام ويقدر على تمييز والدته . 
كي انه تسكن هامجته لسماع الاغاني 

9 بعد الاسبوع التاسع © يكون لاطفل القدرة على الحركة ولكن بلا قصد ولا قاية , تظبر 
غريزته لتقليد الاسوات . وكذنك تظهر عليه معالم الاتفعالات لا سيا الغضب والاستغراب 
واللوف . وعللى الاخص الأوف م ن التخبير الفجائيما اذا جلناه كْأَة من مجلسه 
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لبعد الشهر الثالث6» يظبر الطفل استعداده للمزح ومقدار قدرته على الضحك 

بعد الشبر الخامس © يمكن لاطقل ان يبلس متفرداً دون مساعدة » ويحمل الاشياء بيده 
ويضعبا في فه ما انه كا ب ا 

9 بعد الشبر السادس »4 يراقب الاشياء التي تسقط من يده على الارض - يدرك صورته في 
المرآة ويراقبها بشخف ل ١‏ 

9 بعد الشهر الثامن يظور الطفل سروراً للاصوات يحدثها وبرمي الاشياء الى الارض بققصد 

بمد الشبر التاسع 4 يبدأ الطفل ينطق بعش الالفاظ البسيطة لاسيا الاسعاء التي يطلقها 
على ابويه . مثل بايا . ماما . نينا . دادا وانكان هذا الاستعداد يظبر قي بعض حالات قبيل هذه السن 

9 بعد الشبر العاشر 4 تظبر غريزة الميل للحركة ما انه يبدي لذة وارتياحاً الى الا كل الذي 
بتناوله وعيز والديه بعد غياب بضعة ايام 

#إبعد ااشبر الحادي عشر © يحاول الوقوف على قدميه 

9 بعد الشهر الثاني عشر * تبدو في الطفل علامات الغيرة » ما تظبر فيه بعض الميول 
الاخلاقية فبو يشر بالمطأً والصواب 

الشهر السادس عشر © تبداً قدرته على نطق بعض الكلات الاختيارية مثل لاثم لمم . 
ويبكي اذا مهرثاه 

9 الشهر الثامن عشر »© يمكن للطفل في هذا السن ان ينطق ببعض حمل صغيرة عن والده 
وبميز بعض الاشياء الغربية كالحصان او القطار 

9 الشهر التاسع عشر > يقدر الطفل على استعال ذاكرته ٠‏ يظهر ميله للاقتناء . ويأخذ مظهر 
الاثانية والاثرة أن يخطف الامّب التي في يد غيره من الاطفال ويبحئعن المكان الذي بريده بنفسه 

الشبر العشرون 4 يظبر ميل الطفل للاجماع والاختلاط _ 

بعد عامين © تظبر عناية الطفل بنظافة تفسه فلا عيل مثلاً الى بل" ملانسه او جسمه بالماء 
او الى اللعب في الطين والوحل 

# الطفل في همه الثالث # ظهور غريزة اللعب باستعال الادوات التي يد انها وسائل 
للعب . فيتخيل العصا قطاراً » والصناديق الفارغة جندا . تظهر قدرته على تقدير الزمن الماضي 
الستقبل . كيل والى الاعتداد بنفسه والى العناد » يبدا في الشعور بأنة له شخصية مستقلة من ثم 
حوله ٠‏ يقدر الطفل على العييز بين الكذب والمقيقة .فرق بين ما يقوم بقصد اأمزاح او بقصد 
الجد . يمكنه اذا أمى ان يعين اذنه او فه او اتفه ثعييئاً صميحاً أو في صورة تعرض عليه . عكنة 
ان يمكرر جلة لا تزيد على ست كات بلا خط . عكنة ان يكرر رقا مكوتاً من عددين . مكنة ان 
بعدد الاشياء المعروفة لديه على صورة معروضة امامة . ككنة ان يعدد أسعاء بعض افراد عائلته 
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اروص اضمم النقس:ٌ 
المستبي! ( المرع : المبي ) 


بيست وي حبست 


عرف هذا الداء منذ القدم وكانوا في العصور الوسطى ينسبونة الى الشياطين وان او السحرة 
او غضب الآلمة . ولم يزل هذا الاعتقاد سارياً عند مامة الشعب المصري حيث يستعماون الزار 
لاخراجه . ثم اعتير ءن الاعراض التي تنتاب النساء فقط وزحموا انة نانج من «بخار بيت ارم الحار» 

ولقد ظبر هذا المرض بشكل وباء مر وقت لاخر ولم يزل يظبر حى الآن في بعش 
الاوساط المدرسية 

واول من شرع يدرس هذا المرض درساً علاباهو العلامة الدكتور الفرنسى ( شاركر) 
فكان يظن ان الفكر ام" باعث من بواعئه . ولذا ابتدأ ينه من هذه الوجهة فاسفر عن تنام بأهرة 
وخصوصا على يد تاميذه الإرفسور ( جانيت ) يباريس الذي اعتقد ان اصل الداء هو اضطرابات في 
العقل ولقد اذى هذا الاكتشاف الى تغبيرات هامة في الطب ثم جاء الاستاذ ( فرويد) المسوي 
فاخرج نظرياته الحامة في التحليل التفسي 

كيك 1 

هذا المرض لا ينحصر في مملكة واحدة أو جهة واحدة بل هو مام في كل زمان ومكان غير انه 
يقال ان بعض الش-وب كاللاتين والصقالبة والييود أكثر تعرضا له من غير . ويكثر ظبوره 
حوالي سن المراهقة ويندر بعد الخامسة والعشرين ولا يعرف قط بعد سن الخامسة والاربعين . 
وهو كثير الانتشار في الاطفال وخصوصا البنات . ولقد يكوذ للورائة اثر خطير فيه نظراً الوسط 
والحالات التي يوجد فيها الطفل في اول نهأته . اما العنصر المهم الداعي لظبور هذا الداء فهو الذعر 
والكوف الشديد . ولكن في بعض الاحيان تكون العوامل المسببة له هي عدم الرضى عن المياة 
باجعبا او عن المعيشة التي وجدت في وسطبا المريضة مثل عدم الارتياح الى الحياة الزوجية أو قد 
يندأ عن أن المريض لا يرتاح الى وظيفته او عهنته او عن حمله تبعة كبيرة فوق طاقته . او قد 
يكون سيبه في بعش الاحياق موت بعض الاقارب كْأَةَ او ضياع ممبة عزيز على النفس . وقد 
ينتشر هذا الداء خْأة في شكل وباء في المدارس وخصوصا الداخلية منها وكذلك في الاوساط الدينية 
كالاديرة وغيرها 


يونيو 1984 بملكة المرأة ان 
9 اجتناب هذا الداء اما عوارض هذا الداء فكثيرة ومتنو”عة حتى انه غالبا ما يشتبه فبها 
يعوارض اي عرض آخر وككننا تقسيمها الى  :‏ 

(1) عوارض عصبية 

(؟) عوارض نفسية 

(©) عوارض حسية 

(4) عوارض مختصن باعضاء الانسان 

فالءوارض العصبية تظبر في شكل نويات تشنجية تنتاب المريضة من وقت الىآآخر وفالباً تكون 
بعد تغير تفسائي شديد وهذا اما يعقبه رأساً او بعد مغى وقت قصير او يتخلله بكاء وضحك على 
التوالي . وفي هذه كر للرضة من اتقاق في المنق مع يعض آلام شديدة في عض اجزاء 
الجسم وبعد ذلك تتشنجامرلضة وتصير فيشبه غيبوبة ة فتقع على الارض. وقد تستمر هذه الالة إضع 
دقائق وبعدها ا الى رشدها . عذه الثوبات مختلف عن حالات اخرى تعرف ينوبات 
الصرع [دمه نم1 ذني هذه الحالة تفقد المريضة وعنها فقداً تامًا وخ تقع على الارض و جرح نفسها 
جروحاً خطرة ونعض لسانها وتتنفس بسرعة وتغمض عينبها بشدة حتى لا يكن فتحها بالقوة 
ويعقب كل ذلك غيبوبة طويلة 

عد 

اما العوارض النفسية فأوطا ضعف الارادة والتشوق الى الحمب واللنان والتار باقل فكرة 
' عارضة .ولد يتتهر المريضاقاربة واصحابة فظراً لسوء فهم حالاته النفسية وهذامما يزيد الطين بلةً -واركا 
كانت حالهم العقلية من حيث الذكاء جيدة » ولو 3 بعض الاحيان يصادون بفقدان الذاكرة نظرا 
لتضارب العوامل النفسية فيهم . فاذا كانت شديدة نت تلك الموارض التي يسير فيها المريض 
مسافات بعيدة على غير وعي ولا هدى ويفقد الشخصية بأجعبا 

© المع والمزن المستمر 4 يصف الطب الحديث نوعاً خصوصاً مر هذا الداء يسمى 
( هستريا الزعل) وهي تختلف عن المستريا الجسدية . ولو ان لكليهما سبباً واحدا تفسائيًا . ففيها 
كا يدل أسعها ١‏ لصبح المرئض عبد لتأثيرات حزن حميق واوهام خيالية «نطسا2 وهذا النو عكثير 
5 ليندر أن نهد شخصا لا تابه هذه الموارض فثلة موف من الظلام . وعلى ذلك 
لا عكن للمريضة ان تدخل او تجلس في غرفة مظامة . كذلك الحوف من عض الحيوانات كالفيران 
والحررة وغيرها او اموق من السكاكين او اي شيء مدبب واللكوف من المكروبات او من عاو 
شاهق او من السير في الصحارى . فالمريض عتلىء رعبا اذا حاول السير في ميداق فسيح لا يوجد به 
انسان وكذلك الحوف من اماكن ضيقة كالسفر في القطارات او عبور تفق او الحوف من الاحراض 
او اخذ العدوى او غير ذلك من انواع اللحوف الختلفة التي لا يكن حصرها . ولقد تتركز هذه 
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العوارض في بعض اجزاء الجسم وفي هذه الالة يبب على الطبيب الحاذق ان يفرق بين الحالات 
الحقيقية والمالات الناشئة من الأستريا التي قالباً ما تكون مصحوبة بأرق واتقباض النفس . ولقد 
تزداد هذه العوارض ويستهدف المريض الى نوع من انون 

ومن ضمن العوارض التي ربا لا بلاحظها المريض هي فقد الحس في بعش اجزاء الجسم وفالي 
تكون في جهة واحدة منهُ على ان امريض لا يبد غضاضة من ذلك . ولكن في بعض 
الاحيان تزداد حساسة بعض الاعضاءكالعينمثلاً ولذا يتألم م نالضوء البسيط ويحب الجر المظلمة 

«9 الغلل النائج من الهستريا #6 اما الشلل النائج من الحساريا فلا يوئر في عضل واحد بل في 
جموعة بذانها كاليد او الرجل ولكن لا تضعف هذه العضلات وتضمحل6 في الثلمل العادي وني 
بعض الاحبان تظهر حالات عجيبة اخرى بدلا من وقوع الشلل فثلا ينتفخ البطن وتظهر المرأة 
كانها حامل . كذلك في بعض الاحيان توجد رعشات متوالية اماني اليد او في المنف او ان 
القلب يفبض نبضاً سريعاً ويقل التنفس مع سعال شديد 

ولفد تظبر المستريا بشكل عوارض في القناة الحضمية او لام في المءدة أو سوء هضم او 
صعوبة في الباع او بشكل قيء يستمر بضع سنوات وتفور من الأكل مما يفضي الى هزال الريضة 
وضعفها . وف بعض الاحيان يظهرانتفاخ في الجسمكله ( #سهان() ) واسهال شديد وغير ذلك من 
العوارض الكثيرة 

لنفنا 

ومن الحالات المجيبة التي رأيتها ان اصابع اليد التي يمسك بها الانسان اقل تأخذها حركة 
ميكائيكية وتتقلص كلا وضع قم بها وهو ما يعرف برعشة الكاتب 

اما كيفية تشخيس هذا الداء فاركه الطبيب الماذق لانه ليس مر السهل التفريق بين 
العوارض المقيقية والعوارض الناشئة من الطستر يا فعلى الطبيب أن يتعركف اللالات الئفسية التى 
مختلج في ضمير المريض والوسط الذي يميش فيه حتى يكن تشسخيعمه بدقة ْ 

وهذا الداء ليس بخطر على حياة المريضة ولكنةٌ ينغص عيشتها وعيشة من حوطا من الاقرباء 
ولقد تعمد المريضة في بعض الاحياذ الى الانتحار بعد ان تيأس من شفائها وخصوصاً بعد ذهابها 
عبثاً الى عدة اطباء وكثرة المعماريف التى صرفتها 

9 منشاً الداء ونظرية التحليل التفسي ‏ ان أول من درس هذا الداء درسا عامتًا هو 
( جانيت ) بباريس ولقد برهن ان سببه هو اتفعالات تفسية في العقل الباطن تظهر بشكل هذه 
العوارض ثم أفى بعد ذلك الدكتور ( بابنسكي ).وأئبت ان الهستريا عبارة عن لأثير الايحاء الذائي 

( دمقامعوودوممة ) لان اغلب هتولاء المرضى ضبعاف الارادة وعلى ذلك يسبل الاسهواء النفمى. 

واستمرت تلك النظرية حتى الى العلامة ( فرويد ) وتقدم خطوة اخري وبين ان الاقكار المعارضة 
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لترغبات في الصغر محفظ في العقل الباطن لما يصحيبا من 1 لام او حزن او غير ذلك وتلك الافكار 
حاول ان تظهر بشكل هذه العوارض المسترية وهو يقول ان تلك الرغبات او الاحلام اللذيذة 
تتعارض مع ما بده الانسان من الخالات الحقيقية المرة وعلى ذلك يحب المر يض أن يعيش في ءال 
آخر ويفضل احلامه اللذيذة عن هواجبة المقيقة و يتؤكد الاستاذ ( فرويد )ان أكثر تلك الرغبات 
تتعلق باللذة التناسلية بأ كبر معانيها وخصوصا في عهد الطفولة . وحيث ال هذه الرغيات قد 
اودعت في العقل الباطن (كمامتععمه0-ناهم8) ومنعت من الظهور في العقلالو اعبي (هستلة عممتمهمه6©) 
فتجتهد ان هد لها منفذاً وغالياً ما تظهر بشكل مستتر نظراً الى المقاومة التى تجدها قي العقل الواعي ٠‏ 
واذا حللنا معظم هذه العوارض مهد ان اغليها ينطبق على هذه النظرية لان معظمها عبارة عن ارضّاء 
لتلك الرغبات فالقوة الكامنة في العقل الباطن من تأثير هذه الرغبات تتحوّل الى عوارض جسدية 

كيف يمكن علاج الداء © ان ام نقطة يبب ملاحظها هي الاجتهاد في منع ظبور هذا الداء 
قبل وقوعه . فلقد تبين لنا ان يجب تردية الاطفال تربية حقة وتثقيف مداركبم وخصوصا بما يتعاق 
محالاتهم النفسية . ومع انه يوجد ف لعض العائلات استعداد لهذا المرض غير انهُ يمكن اجتنابه 
بتعليم ماهية الغرائز وخصوصاً غريزة التناسل التي يعتير الاستاذ ( فرويد ) 8:904 انها تبتدىء من 
عهد الطفولة . ويجب الاحتراس من قع تلك الغرائز بالقوة ويجب ان يدرك جيم الاباء خطر هذا 
الموشوع ويدرسوه بدقة م نكل الوجوء لانة ربما يكونون ثم السبب في تعريض مستقيل الطفل 
لذنك الداء ميلو تلك الحقائق 


يكنا 


اما العلاج الذي كان نصفة بعض الاطباءكالتدليك او الحكبرباء ينوعيها او غير ذلك من 
العلاجات الطبيعية فلا فائدة منها لان اصل الداء ليس جسمانيا بهو عقلي” . ولو ان هذه العلاجات 
تفيد في بعض الاحيان اذاكانت طا تأثير تفسبي بالايحاء الى المريض . اما المتكنات كاملا البروميد 
وغيرها فلا تفلح بل غالبا ما تضر الشخص . واحسن علاج اكتشف في العصر الحاضر هو العلاج 
النفسي رمه نمطة-مطه رهط فيو العلاج الوحيد للشفاء فالاستهواء بيد في اكثر المالات ولكن 
اضمن علاج هو التحليل النفمي «تووتددمطعررو2 اعا هناك بعض عقباث لهذا العلاج منها طول 
المدة التى يضحييها الطبيب ومجرودهالذي يبذله لاظهار الافكار الكامنة في العقل الباطن المسبية لهذا 
الداء ثم وضعها امام العقل الواعي و.هذه الطريقة امكن شفاء عدة اشخاص بالقطر المصريكانوا قد 
سوا من رجوعهم الى حالاتهم الطبيعية الاصلية 


العرصير عثم عرب خافاً 


بغام بسر فادسى 

قراء القتطف انني اخرجت كتاياً بلامة العرفسية عنوانه « العرض عند عرب الجاهلية ». 

ار جم الى «مكتبة المقتطف »هونو 1988# ) وبه نلت شهادة الدكتوراه في الآ داب من جامعة بارس 
وقد أداد الله لمذا الكتاب ان يظفر برضى المستشرقين فضلا عن قاد الميحف والجلآت في 
الشرق العربي وي اوربا ٠.‏ الوك ان الاب لامنس المستشرق .اليم بير وت ت والكاتب ف مجلة الشرق 
بدا له. انيعي بكتابي . فعقد في«امشرق» ( بوليو ١517‏ صفحة 48 0) فصلا ذهب فيه الى ان في 
كتاني مواضع التكير والثمز . فرددت عليه من فوري أب ان ينشر ردي » بل عاق عليه تمليق 
مضطرراً ٠‏ فأدركته بودر آخر كان حظه حل الاول . وكاني بالاب لامنس يعيب كتالي ثم يألى ان 
ينشر اجاخي لاني :د تبعت تااليفه عن العرب تتبع من لا يعرف الموادة ولا التواني ٠‏ وبيان ذلك اني 
اخذت عليه محامله على الاسلام واستتخفافه بالعرب » ثم أشرت الى سقطاته فى الترججة وأوهامه في 
التعليل ونبهت الى اضطراب مصادره . هذاء ثم اني لما رأيت مجلة للشرق قد مسد تدوقي » خروجاً 


على سنة المناظرة فزعت الى المقتطف الرحب وهاءنذا اتقل ما دار بيني وين الاب لامنس 
إوااج- :الات لامين الاوك 
الشرف ( العرض ) عند العرب قبل الاسلام 

لقدكانمن السهل لخمسين سئة خلت» ان يؤل ف كتا ب كهذا . وذلك ال الناسكانوا يرون ن اجالة 
بصحةنسبة الشعر الجاهلي بكامله وبصحة أسبة الاحاديث المتمددة وما اليهامن نوادر وشروح وتعاليق 
اما اليوم فقد اصبح العلم ينظر نظر العالك الى الكثير من هذه المواد . على ان المؤلف لا جيل ذلك» 
بل لعرف خاصة فظار يات طه حسين في الموضو ع»ويحاول تفنيدها بطر يقة تضطرب بين النجاح والنشل 

هذا والكتاب حمن الطمع » مقبول المظبرء لا بأس في انشائه و الفرنماوي (كذا ) على الغالب » 
ولا أس كذلك في اساوب البحث فيه وهو الاسلوب الذي استفادم الأؤلف من اساتذة عل العمرانٍ 
في فرفسا . اما مواد البحث فتظه ركافية على الغالب . الا ان الولف لا يستند في اكثر قياساته الل 
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كتاب او اثنين من مؤئفات العرب . فضلاً عن اؤكثيراً من الاستنتاجات لا تركر على اس متين » 
حتى يسبل ( كذا ) على الناقد ان ينقضبا إمشرات الشواهد تفيد عكس ما يري اليه الكاتب . 
وفوق ذلك تراه يستئد » في ما خص حادثة جاهلية » الى الدكتور غوستاف لوبون ٠‏ وهذا لعمري 
فاية الغايات » اذ لا يخني على احد ان ذاك الطبيب لم يكن ليحس نكتابة اسمه بالمروف العربية ‏ 


ثاناً ردي على هذا التقد التقد 


حضرة رئيس محرير ملة ه المشرق الغراء » 

أما بعد فقد اطلعت في « المشرق » على تقد للكتاب الذي ألفتة وعنوانة « العرض عند عرب 
الجاهلية » » ولي في ذاك النقد آراء» وي مأمولي ان يفسح لما مكان في « المشرق » 

ان ناقد كتابي يأخذ علي معالجة موضوع عولت فيه على الشعر الجاهلي على حين هذا الشعر 
مشكوك في صمته . والقيقة انفلم اعت.د عليه اعتماد من يريد ان يفحص عن الادب الجاهلي ولكني 
استندت اليه لا تدبر العقلية الجاهلية ذهاياً بأ مني الى ان ذلك الشعر يدل عليها ويشف عنها وان كان 
غير صميح » ذلك بان الذبن وضعو هكله او بعضة حماوه على شعراء الجاهلية فاضطروا الى ان يعارضوا 
الشعر الجاهبي المعارضة كلها -قاءت تقصائدم على نحو قصائد الجاهليين مبنى”" ومعنى » ولقد بينت ذلك 
في مكانه 4 (ارجع الى ص 5 وما يليها ) . ثم ان الناقد بأخذ ع رجوعي الى احديثالنبوي» فاه لعده 
موضعأظر بل لشك. والتحقيق انفيرجعت اليهعلىغيراندفاع ولا بور .هذا وافياقتميزاتأموزعاً 
بينفقه اللغةوالقر ائنفيسبيلمحيس الاحاديث التيهعولتعليها (ارجع الى ص 5 و الحاشية). وبعد فيا 
لامساغ فيه للشك ولا بال للجدلانة لامنصرف عن الشعر الجاهلي والحديث لمن يريد انيتدبرالجاهلية 

نم ان الناقد يمك في بعض فصو ل كتابي متنقصاً لها طاعنا ها دون ان يقيم الادةعلى حكمه . 
مثالذلك قوله«اذطريقةتةنيدي لآراء الدكتور طه حسين آضطرب بينالنجاح والفشل» وقوله«لابأس 
في اساوب بحثي » » وقوله « ان مواد البحث تظه ركافية على الغالل» » وقوله « ان استنتامائي 
لاركزعل اسمتين » حتى (كذا) سه لعل الاقد انينقضها بعشراتالشواهدتفيدعكسما ارمي اليه» 

وهنالك مطاعن لا تثبت عند النظر . منها قوله انني استشهد بالدكتور ( غوستاف لوبون ) . 
والحقيقة انني ل اعتمد على تصانيف الرجل لد ف تحفظ وحذو (٠‏ وقد صرحت بذاك في 
ص 511 ) والدليل على قولي هذا انتي ذكرت كلامه ثلاث مرات : : عرة حين محدئت ت عن الحياة 
الصحراوية الشاقة ( ص ٠٠١‏ ) ولا مختلف انان في هذا ٠‏ وأما المرتان الاخريان (ص 5؟ + 1874) 

فلم اذكر ( غوستاف لوبون ) اله في محفظ ما بعده تحفظ » وشاهد ذلك انني تقلت كلامه في صيخة 
الغك والاحمال التي قطن اليها كل من له اطلاع على النحو الفرذسي ومن كلك لاهن أيضا قر 
« انني لا استند في اكثر قياساتي ال الىكتاب او اثنين من مؤلفات العرب » . والواقع انني 
ع ولت في تصفي ف كتاني على ما يزيد على سبعين مستفاً عريمًا قا ( ارجع الى جدول للصادر) . 


284 المراسلة والمناظرة المقتطف 


على انني اذكر الآ من تلك المصادر «القرآق والحديث والسيرة وكتب التاريخ التي ترجم الى 
الجاهلية وصدرالاسلام وامّات كتب الادب والاخبار كثلكتاب الافالي والبيان والتبيين لاجاحظ 
وكتاب الميوان له وكتاب البخلاء له والعقد الفريد لابن عبد ربه والاشتقاق لابن دريد والاصنام 
.لان الكلي والمعارف لابن قتيبه وعيوذ الاخبار له والميسر والقداح له وطبقات الشعراءلاان سلام 
وشم الامثال للميداتي والكامل هبرد والامالي القالي والعمدة لابنرشيق و المزهر لاسيوطي ثم الجاستين 
وديوان حسان ودوان السموأل والمفضليات وشعراء الذدمرانية» فضلا عن المسجمات وكتب اللغة» 
ثالتاً سب تليق الاب لامنس على ردي (المشرق © # أوفير 198#) 
لتقد أثار وصمتا لكتاب الأديب بشر فارس ( في مشرق هذه السنة »ص 5448ه- وؤه) 
حاسة المؤلف فأنجفنا بكتابطويل » نسي فيه ان يشكر لنا التقريظ ( كذأ)ء ولكن لم ينس ان ممتج 
شديداً على النقد . اما تمن فليس علينا الأ ايضاح واحدء وهو اننا لم تقل ان المثؤاف يجهل 
موضوعه ؛ بل اشمرنا الى انه يكت غالبا بشاهد او شاهدين في تأبيد أمى يسهل على الناقض نقضه 
بعشرة شواهد تفيد عكس ما برمي اليه الكاتب 
رابعاً سب تمليتي على امضاحه 
تقدت ملة «المشرق » الثراء في عددها الصادر في«وليو هذه السئة كتالي «العرض عند عرب 
الجاهلية» الذي الفته باللغة الفرفسية فرأيت في ذلك النقد مالا يدر بكتاي فبعثت الى « المشرق» 
برد على ذلك النقد ولكدة لم ينشر « لشدة اساوبه 6 ؟ الا ان صاحب الثقد ماد الى الموضو ع في 
شهر توفير الماغي فصرح بأنة لم يأخذ علي الا شيعاً واحداً هو اكتفاني فاليا بشاهد او شاهدين 
في تأييد أعى يسبل على الناقد تقضه بمشرة شواهد تفيد عكس ما يري البه الكاتب 
والذي عندي ان النقد لا يثبت على هذا النحو . ولقد كان #ق أن تق دكتالي ان لضرب 
الامثال فيا يذهب اليه . هذا ثم ان صاحب النقد رأى انني لم اشكر له ثناءه على كتالي ذالي اعتذر 
اليه من فعلتي . على انني لم افطن البتة انه وصف كتابي الوصف الحسن 
ذلك مادار بيني وبين الاب لامخس عت الله قدمه 
. والذي استتخلصه منهذا كله ان الرجل تفمعليدفعي عض نظرياته وأقو الهفيالعرب والاسلام. 
وعندي اذالاولىبالاب لامنس ان ينازلني في الميدان الذي جلث فيه فيصرعني و المجج المواضي بين 
يديه .فان العلم لايدفم الا بالعامو ان بدا للاب لامنسانيجادلني بعد هذه فليبادر- باديء بدء ‏ 
الى التنصل مما وميته به وليسع سعيه في رد الاوهام المختلفة الني فسبتها اليه من طريق عامي 
ووالله ثم الله اولا اي رأيت واحداً ممن يلحق بالمستشرقين قد عاب ناحية من نواحى كتاني 
مستنداً الى تقد لامنس لما شغلت باب المراسلة والمناظرة الى هذا الحد . واما ذلك الذي ما بكتابي 
يلتقد ارسلت الى الجلة الي ذشر فبها نقده ( «دير اسلام » الالمانية »المدد الاخير ) ما يدفع قوله دفعاً 


ديوان علي #ود طه حب ٠١١١‏ صفحة قطع وسط حب كهنه م غروس ' 
اذا أردت أن ا كتب عن شعر فقرأته كان من دأبي ان اقرأه متثيتاً السقح عليه في المرف 
والكلمة الى البيت والقصيدة الى الطريقة والليج الى ما وراء اكلام من بواعث النفس الشاعرة 
ودوافع المياة فيها وعن اي احوال هذه التفس يصدر هذا الشاعر وبأيها يتسبب الى الالمام وفي 
يها يتصل الالهام به وكيف يتصرف بمعانيه وكيف يسترسل الى طبعه ومن ابن الأى في رديئه 
وسقطه وعاذا يسلك الى يمو بده وابداعه 
ثم كيف حدة قريحته وذكاء فكره والملكة النفسية البيانية فيه وهل هي جبارة متعسفة تملك 
البيان من حدود اللغة في اللفظ الى حدود الالهام في المعنى ملكة استقلال تنفذ بالامى والنهى 
جميعاً اوهي ضعيفة رخوة ليس معها اله الاختلال والاضطراب وليسرها الا ما يحمل الضعيف عل 
طبعه المكدود كلا عنف به سقط به ؟ 
اتبينكل هذا فها اقرأ من الشعر.ثم ازيد عليه انتقاده بما كنت اصنعه انالو اني مالمت هذا 
الغرض او تناولت هذا المعنى ثم اضيف الى ذلك كله ما اثبته من انواع الاهتزاز التي يحدمما الشعر 
في نفسي ذاني لاطرب للشعر الجيد الوثيق انواعاً من الطرب لا نوعاً واحدآ وهي تشبه ني التفاوت 
ما بين قطرة الندى الدافية قي ورق الزنبقة وقطرة الشماعة المتألقة في جوهر الماسة وموجة النور 
التألحة في كوكب الرهرة 
وأ كثر الشعر الذي ينظ في ايامنا هذه لا يتصل بنفسي ولا يخف على طبعي ولا اراه يتقع من 
الشعر الصحبح الا من بعد وهو مني اناكالرجل عر بي في الطريق لا اعرفه فلا ينظر الي ولا انظر 
أليه فا ابعسر منةٌ رجلا وانسانية وحياة أكثر مما اراه ثوب وحذاء وطربوشاً . والمجيب انذكلا 
ضعف الشاعر من هؤلاء قوي على مقدار ذلك في الاحتجاج لضعفه وأطم من الشواهد والمجج 
٠‏ مالو ألمي بعدده من المعاقي واعخمواطر لكان عسى 
فاذا ناقرت المعاني الفاظها واختلفت الالفاظ على معانها -- قال : ان هذا في الفن . . . هو 
الاستواء والاطراد والملاتمة وقوة المبك . واذا عوص وخانه اللفظ والمعتى ميم وأساء ليتكلف 
وتساقط ليتحذلق وحاءك بشعره وتفسير شعره والطريقة لفبع شعره - قال : انه اعلى من 
أدراك معاصريه وان تجرفة معانيه هذه آنّية من ان شعره من وراء اللغة ؛ من وراء الالة النفسية 
جزء 5 لوم عاد 5+ 
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من وراء العصر . من وراء الغيب .كن الموجود في الدنيا بين الناس هو ظل شخصه لا شخصه 
واللل لطبيعتة مطموس منهم لا ببين ابانة الشخص . واذا اهلك الشاعر الاستعارة وأحرض التشبيه 
وخنق الجاز بحبل -- قال لك : انه على الطريقة العصرية وانما سدد وقارب وأصاب وأحك . واذا 
معى المقالة قصيدة .... وخلط فيها خلطه وجاء بها في اسوأ معرض وأقبحه وخر ج الى ما لا بطاق 
من ااركا كة والثئائة -- قال لك : هذه هي وحدة القسيدة فهي كل واحد افرغ افراغ الجسم 
المي رأسه لا يكون الا في موضع رأسه ورجلاه لا تكو الآ في موضع رجليه ... 

تلك طبقات من ااضعف تظاهرت الجج من اصحابهاعلى انها طبقات عن القوة غير ان مصداق 
ااشهادة للاقوياء عظامهم المشبوحة وعضلاتهم المفتولة وقاو بهي الجريئة أما الالسنة فهي شود الرور 
فى هذه القضية خاصة 
0 نقنكنا 

هناك ميزان للشاعر الصحيح وللآخر المتشاعر فالاول تأخذ من طريقته وتموع شعره انه 
ما نظي ال ليثيت ان قد وضع شعراً والثافي تأخذ من شحره وطريقته انه انما نظم ليثبت انه قرأ 
شعراً ... وهذا الثاقي يشعرك بضعفه وتلفيقه ان يخدم الشعر ليكون شاءراً ولكن الاول يريك 
بقوته وعبقربته ال الشعر نفسه يخ#دمه ليكون هو شاعره 

اما فريق المتشاعرين فليمثل له القارىء يمن شاء وهو فيسعة ... واما فريق الشعراء فن اوائل 
امثلته عندي الشاعر الموندسعل مود طه . اشهد : الياكتبعنة الا زبنوع هن الاعجاب الذي كتبت 
به في المقتطف عن اصدتاني القدماء : ممود باشا البارودي واسعاعيل باشا صبري وحافظ وشوقي . 
رحمهم الله واطال بقاء صاحبنا . فهذا الموندس الشاب اوقي منهندسة البناء قوة العييز ودقة الحاسبة 
ووهب ملكة الفصل بين الحسن والقبح في الاشكال ما علته هن العلم وما علته من الذوق وهذا الى 
جلاء الفطنة وصقال الطبع وتموج الخيال وانفساح الذاكرة وانتخلام الاشياء فيها وبهذا كله استعان 
في شعره وقد نخلق مهندسا شاعراً ومعنى هذا انه خلق شاعراً موندساً وكأن الله تعالى لميقدر لهذا 
الشاعر الكر يم تعلى المندسة ومزاولها والمهارة فيها الا لم سبق في عامه انه سيذيغ نبوغه للعربية 
في زمن الفوضى وعهد التقلقل وحين فساد الطريقة وتخلف الاذواق وتراجم الطبع ووقوع الغلط 
في هذا المنطق لانعكاس القضية فيكون البرهان على ان هذا شاعر وذاك نابغة وذلك عبقري - 
هو عيئه البرهانف على ان لااشعر ولا نبوغ ولا عبقرية . وهذء فوضى محتاج في تنظيمها الى 
(مصلحة تنظيم) بالمندسة وآلانها وارياضة واصوطًا والاشكال والرسوم وفتونها خاء شاعرنا هذا 
وفيه الطب لما وصغنا فهو ينظي شعره بقريحة بيانية هندسية أساسها الانزان والضبط » وصواب 
المسبة فيا يتقدر للمعنى » وابداع الشكل فيا ينشىء من اللفظ » وال" يقرك البناء الشعري قثا ليقع» 
اذ يكون واهتا في اساسه من الصناعة » بل ليثبت » اذ يكون اساسه من المصناعة في رسوخ وعلى قدر 
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وديوان «اللاح التأنه » الذي أخرجههذا الشاعر لا يتزل لصاحبه من شعر العصر دون الموض 
الذي اومأنا اليه » فا هو ال ان تقرأه وتعتير ما فيه بشعر الآ خرين حتى نهد الشاعر الموندس كانه 
قادم للعصر ملا بذهنه وعواطقه وآلانه ومقاييسه ليصلح ما فسد » ويقيم ما بداعى » ويرمع 
ما راب » وبهدم ويبي 


لنفنانا 


دوان الشاعر المق هو اثبات شخصيته ببراهين من روحه . وها هنا في املاح التأله » روح 
قوية فلسفية بيانية » تؤتيك الشمر الجيد الذي تقرؤه بالقاب والعقل والذوقء وتراه كفاء أغراضه 
الج تي ينظ فبهاء فهو مكثر حين يكون الأ كثار شعراً ؛ مقل حين يكون الشعر هو الاقلال» ثم هو 
على ذلك متينرصين » بارع الميال » واسع الاحاطة » تراه كالدائرة لصعد بك يطها ويجبط » لا من 
انة نارل او مال » ولكن من انةٌ ملتف مندمج » موزون مقدر » وضع وضعه ذلك ليطوح بك 
وهو شعر تعرف فيه فنية الحياة » وليس بشاعر من لا ينقل لك عن الحياة نقلا فنا شعريّا» 
فترى الغيء ء في الطبيعة كانة موجود بظاهرم فقط » وثراه في الشعر بظاهره وباطنه معاً » وليس 
بدعر ما اذا قرأنة » واسترسلت اليه لم يكن عندك وجها من وجوه الغهم والتصوير للحياة والطبيعة 
في نفس ممتازة مدركة مصورة 
وطذا فليس من الشرط عندي ان يكون عصر الشاعر وبيئته في شعره » وانها الشرط ان تكون 
هناك نفسه الشاعرة » على طريقتها في الفهم والتصوير وانت تثبت هذه النفس بهذه الطريقة ان لا 
ان تقو لكلتها الجديدة » واها عخولة له الحق في ان : تقوطاء اذ هي للعقول والارواح اخت الكلمة 
القدعة -كلة الشريمة التى حاءت بها النيوة من قبل 
وليس في شعر علي طه من عصرياتنا غير القليل » ولكن الحجيب انةُ لا ينظم في هذا القليل 
الا “ حين يخرج المعنى من عصره ويلتحق بالتاريخ » كرثاء شوق » وحافظ » وعدلي باشاء وفوزي 
المعاوف »و الطيارين : دوس وحجاج » والملك ال.ظم فيصل. فأن يك ن هذا التدبير عن قصد وار رادة, 
فبو يجيب » وان كان اتفاقاً ومصادفة : فهو ايجب » على انهُ فيكل ذلك انما يري الى عجيد الفن 
والبطولة في مظاهرهاء متكلمة » وسياسية » ومغامرة » ومالكة 
اما سائر اغراضه فانسانية عامة » د وو نم ار م في لعضهاء 
وليس فها طيش ولا خور ولا زندقة الا . عن الليرة لو الغك » كتلك التي في قصيدة: 
« الله والشاعر » واظنة يتابع ا ا في رأبي 
فإ مالم حزان 4 زقاعة من انميق تعدل ما مخرجة « لاتكشير » من إضائعها الى اسواق الدنيا 
وما يجبي في سر حلي له ا في مناحيفلمنتو وجهات تفكيره بواقق رأ ان ااه دن 
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وهو ان ثورة الروح الانسانية ومعركتها الكبرى مع الوجود -- ليستا في ظاهر الثورة ولا في 
العراك مع الله 6 صن المعري وأضرابه في طيشوم وحاقتهم » ولكنما في المدوه الشعري للروح 
ا 2 الذي مجعل الطبيعة دفسها 3 تبتسم بكلام الغاعر كما تبتسم بازهارها ونجومها 
ويجعل الشاعر ادلة طبيغية متغفة لكعف اللكة وتنطيتها اما لسو الى لمي 1 
في التديير الالحي للنفوس الحساسة ان زخرفة الشعر وما يجري مجراه في الفن إعا همي ضرب من 
زخرف الطبيعة حين تبدع الكل الجيل لتتمم اغراضها من ورائم ولوثارت الازهار - مثلاً - 
على الوجود وخالقه ثورة اولئك الشعراء لما صنعت شيئًاً غير افساد حكتها هي ؛ وما يتصل علا 
المكمة من المصال والمناقم » ولن تنتصر الا بيقائها أزهاراً » فذلك حريها وسلها معاً 


يكنا 


وأساوب شاعرنا أساوب جزل ء أو الى الجزالة» تبدو اللغة فيه وعايها لوث خاص من الوان 
النفس الجيلة يزهو زهوه فيكثر منةُ في النفس تأثيرها وجالها وهذه هي لعْة الشعر بخاصته . ولابد 
أن ننبه هئا الى معنى غريب » وذلك انك جد بءض النظامين بيحسنوف من اللغة وذئون الادب » 
فاذا نظموا وخلا نظمهم من روح الشعر - ظبرت الالفاظ في اوزائهم وكأنها فقدت شيقًاً من 
قيمها كأن موضعبها في هذا النظي غير موضعها في اللخة » وما اختلف اللفظ 1 
موشعه أم) هو الذي اعلن افلاسه » أذ اثامه مقام الذي بريد اذ يعطي ثم هو اذا وقف لا يصنع 
شيعا ال ان يعتذر بأنه لم يبد ما يعطيه . ... فهذا كان رجلا من الناس » وكان في ستر وعافية » 
فلما وف موقفه انقلب مدلسا كاذياً مدّعياً فاختلفت به المال وهو هو لم يتغير 

وما الاساوب البياقي الا وسيلة فنية لمضاعفة التعبير » فان لم يكن هذا ما يعطيه كان وسيلة 
فنية اخرى لمضاءقة الحيبة وهذا ما نحسه في كثير من شعر النظامين او البديعبين في العصور الميتة 
ونحسه في الشعر الميث الذي لا يزال ينشر بيننا 

وعلي له اذا حرص على اساوبه » وبالغ في اتقانه واستمر يجريه على طريقته الجيدة متقدماً 
فبها » متعمقاً في اسر ار الالفاظ وما وراء الالفاظ » وهي تلك الروعة البيائية التي تكون وداء 
التعبير وليس طا اسم في التعبير » معتبراً اللغة الشعرية ‏ كم هي في الأقيقة 0 موسيقيًا 
لا تألينا لنويًا - ذنةٌ ولا ريس سيجد من اسعاف طبعه القوي وعون فكره المشبوب » والهام 
قريحته المولدة - ما مجمع له النبوغ من اطرافه » بحيث لعده الوجود من كبار مصوريه » وتتخذه 
الحياة من بلغاء المعبرين عها في العربية » ومن ثم تنظمه العربية في "عط جواهرها التاريخية الكينة 
ونصله السلك بشوق وحافظ والبارودي وعبري الى المتني والبحتري وابن اروم وابي تهام » الى 
ما وراء ذلك » الى الجوهرة الكبرى المسماة جبل النور البيائي » الى اعرىء القفيس 
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مكتبة المقتطلف 
وليس هذا ببعيد على من يقول في صفة القلب : 


يا قلب عندك اي اسرار 
با ثورة مشيويبة النار 
حملته العبء الدذئ فرقت 
وائرت منهُ الروح فانطلقت 
ويجبت منك ومن ابائك في 
وتلمّت المتكبر الصلف 
ووحهمت نار أذات ايعاض 
عرت بعينك لحة الماضى 
والارضضاقفضاؤها ارحب 
حال الموى وتفرق الصحب 


ما زلن في نشر وي ملي 
اقلتت جمم الكان الى 
منةٌ الجيال واشفقت رهيا 
تحسو الجيم وتأكل اللهبا 
أسر الججال ودشّة الحمب 
عن ذلة المقبور قي الحرب 
فبسط ت كفك محوها فزعا 
فوثيت تمسك بارقاً لمعا 
وخلت فلا أهل ولا سكن 
وبقيت وحدك انت والزمن 


ولو ذهبنا مختار من هذا الديوان لاخترنا اكثره » فقصائده ومقاطيعه تتعاقب » ولكن 
آعاقب الشمس عل أيامها تظهر نجديدة الجا في كل صباح » لان وراء الصباح مادة الفجر » وكذلك 
تأني القصائد من تمس شاعرها مصطنى صادق الرافعي 

شهرزاد 
تأليف توفيق المكيم . طبعة دار الكتب ١71‏ ص » من القطم الكبير 

هذا الكتاب الثالث الذي اخرجة الاستاذ توفيق المكم في مد سنة واحدة . وهذا الكتاب 
منسوج على منوال الكتابين الاولين من حيث انه يعمد الى اساوب بعض الروائيين الفرئسيين 
وغيزمٌ الحاليين أمثال جيرودو ده1250 © ولتورمان اسعدنصسسبآومترلنك عله مناتهاء1312 وهذا 
الاساوب معروف بالرمزي ع سدع آم طسدر8 وميزتة 8 يري وراء محريك الاشعخاص الموهومة إلى 
فكرة فلسفية او خلقية بعيدة 

والواقع انك لاقصيب فكرة بعيدة الغور عند الاستاذ توفيق الحكيم في رواية شهرزاد فحورها 
أن الانسان ريا سم الماديات وتاق الى الروحانيات فلا يستقر على حال لانة متصل بالحياة اْصالاأعنيةاً 
حتى انه يظل كالمعاق بين السماء والارض . وهذه الفكرة تدور لكل ذهن 

الذّ ان براءة الاستاذ توفيق الحكيم انما هي في السياقة . فهو يحم سرد الرواية ويح امود 
ويح تيئة البيئة. وكا بي به قد حذق فن الروايات القثيلية. ومن هذه الناحية فبو صاحبفنحقا 

واما لغة الرواية فتتراوح بين الفصاحة والاضطراب . فانك تراها تصعد الى البلاغة ثم تنحدر 
الى الضعف . ولكن الاساوب حي وماج 

وبالجلة » ان شهرزاد لقطعة من قطع لفن المسرحي بمعنا امحدود ء ثم اها لطليعة لفن الرمزي 
في السرح العربي : بشر فارس 


1 مكتية المقتطف ا مقتطف 


استشارات الطنيب المارس 
الجرء الاول ف اعراض الاطفال أو لفيه الاطياء 


ترابو استاذ السريريات الطبية والمصبية في الممهد الطي العربي واللجاز في اللغه العر بية من 
المفوضية الاقر نسية وعضو »اسل وطني ميتي المستشفيات الطبية والاءر اض المصبية فيباريز. 
وتمد حرم الاستاذ في المعهد الطبي العرتي وعزة مر يدان مساعد الخابر في المسهد الطيي المربي 
طبع مطيعة الجامعة السورية سئة 99888 


هو كتاب في عثدرة مجلدات صدر الجزء الاول منه في اعراض الاطفال وطلب مني تقده فقرأنه 
واني أبدي فيه الملاحظات الآ"ئية 
اهداء الكتاب سدقاما إضدر كتاب في اشرق ال ومهديه موٌلفه الى ذي منص بكبير أو شهرة 
واسعة او سري او ثري او ما اشبه وما لفت نظري فيهذا الكتابانةلم بهد الى اللفوض الساتي او 
رئيس النجهورية او الى احد الوزراء او السراة او الانغنياء او الى رئيسءن رؤساءااق فين ما يدل على 
الهم رجالعل وصمل بعلو زكين يحفظونكر امة انفسهم ولو انني رأيتانالكتاب اهدي الى رج لكبير 
من رجال الدولة كنت القيته من يدي كاوق لي قبلا وقرظته مرضاة لصاحب المقتطف او حياء من 
مؤلفه) ولكنهذا الكتاب مصتّفعانياتقده عن رضى وسرود بلا حي سابق على م5 لفيه او طم 
مقدمة الكتاب  :‏ وجيزة جدً! وخالية من التببجح شأن العلهاء الحقيقيين فأخذ الكتاب 
يرتفع في نظري ووضعت علامة حسنة جدًا لؤلفيه ولا سيا للدكتور ترابو مع انه اخرجني من 
الشام برؤوس الحراب فا كاد يختني ذيل سنة 19٠‏ حتى ظهر رأسه لفرجت من دمشق قامقاماً 
طريداً شريداآ وعدت ودخلها بعد عشر سئوات من الباب العر قي فريقاً دافم الراس . فانا وزميلي 
الدكتور ترابو على صلح دائم الى ان بقغي الله امرا كان مفعولاً. 
طبع الكتاب : -- بحسن جد وهو مطبوع على ورق صقيل وبحرف جيل و٠عتى‏ بتصحيحه 
أشد المناية فلم أ فيه من الحطاٍ المطيمي الا النادر جد! ما لا يعتد بد 
لغة الكتاب : -- لغته عربية عامية فصديحة خالية ن التعقيد واني اذكر مثالا منها وهو 
ما ورد في الصفحة الاولى <تى لا يقال انني انتخبت المثال فقد جاء فيها مانصه : لا يمطى الوليد في 
أليوم الاول من الولادة شيعًاً من الحليب واما في الايام التالية فيعطى ثمانين غراماً فياليوم الثاني ثم 
يضرب هذا المقدار ني عدد الايام كلا تقدم عمر الوليد حتى اليوم السادس وهذا المقدار من الغذاء 
: .يقسم الى ماني رضعات على ان تكون الفاصلة بينها ساعتين ونميفاً وعليه يكن تلخيص ارضاع 
الوليد الذي تتراوح سنه بين ومين وستة أيام على الوجه الآ في . ثم لي ذلاك جدول فيه رضعات 
الايام الستة الاول ثم جدول آخر فيه تغذيته في السنة الاولى . فقوله الوليد خير من قوله الطافل 
الحديث الولادة وقوله المليب خير من قوله اللين لان الابن قد يكون حليباً وقد يكون خاراً او 
حامضاً والمراد هنا اللبن الحليب دون غيره فالعبارة فصيحة وخالية من الحشو والتعقيد وبتعذر ان 


يونيو 1574 مكتية اللقتطف و 


يزاد عليها حرف او ونقص مها حرف بلا تَغيير المعنى وهي عبارة عاميةموجزة صريحة اأعنى 

وهاك مثالا لخر وهو ما حاء تي ص ٠5‏ في علاج المهاب الشغاف قال : توضم المنفطات على 
الناحية القلبية كصبعة اليود او القطن اليودي او المنفطات الطيّارة والاقضل و ضع كيس من اليد 
م . وجاء فيص "4١‏ في علاج النهاب التأمور قال : اذاكان اتهاب التامور اذا محم اليض ال 
عن اللبن ويستريح راحة مطلقة ويوضع على قلبه كيس من الجليد وهو في الاضطجاع الظبري و يوضع 
في وضعة نصف الجلوس متى لم يختمل الاضطجاع ويجتنب الجبد والمركة الل 

ثم ان رؤوس الفقرات مكتوبة بالعربية والفرنسية واذا ورد تكلة اصطلاحية كتيت بالعربية 
والفرنسية والكتابكلة علرهذه الصورة يغهمة العامة ولا تنبو عنة الخاصة اي انالكتابعاء بي دقيق 
الشرحفصي العبارةموجزها فبوفيجلائهو دقته واجازم شبيهبالؤافات الفرنسية وهيتموق اأؤلمات 
الاخرى في ذلك على ما اعل اي الايجاز فيالوضوح ولعلذلك منخصاّص هذه اللخة.وهذا الكتاب 
يدل دلالة واكة على ان اللغة العربية لاتقلعنغيرها في الا يضاح العامي ودقة التعبير فالأنب ليسذنيها 

المصطلحات الطبية . - لاريب أنها عربية فصيحة معتنى في انتقائها اشد العناية وهو ما 
جرى عليه اساتذة هذا المعبد في استعمل المصطلحات العربية الم يعثروا له على اسم عرب قديم 
وضعوا لهُ مصطلحا عرييًا . أما بالترججة او بالاستعارة او بالتعريب ولو احببت 7 المصطلحات 
التى جروا عليها لذكرت له شيعا كثيرآ مها وقد اصابوا في معظمها تمام الاصمابة واني اضرب بعش 
الامثلة فقعط منْها المديح والوليد والرضيع والطفل وهي الفاظ عربية معروفة ومشهورة ولكن 
هوٌلاء الاساتذة احسنوا اختيارها وساروا على وتيرة واحدة في استعرالها ولم يخلطوا فيها ولا حرة 
واحدة بل استعماوا كلا منها ومن امثاطا في المكان الذي يجب فيه استعله وهي كثيرة جدً! 
ولولا سيق المقام لاوردت لعضها ثم ان جيع هذه اللصطلحات المربية قدكتيت وكتب ما يقابلا 
بالفرنسية . واني اعيد مأ قلته قبلا في توحيد المصطلحات الطبية في مقال تلي في المؤثمر الطبي 
في الاقصر ان من رأي في توحيد هذه ال طاحات ان يمثل اهل سورية طبيبٍ من اطباء الجامعة 
السورية والية قن العث ث ان ينفرد اطباء مصر على كفاءتهم بهذا الامى الجوهري 

وانةٌ يتعفر علي ان أفي هذا الكتاب حقةٌ منالتقرريظ فهو مثل جميع الثؤائفات التي" تصدر من 
الجامعة السورية جدرر بالعاماء ان يطالعوه وان يقتبسوا منة ولاكان هذا الكتاب خاسما بتلامذة 
الملب والاطياء فاتي اشير على كل تلاميذ وطبيب عربي اللغة ان! يقتنيه ويقتي سائر مؤلفات هذا 
المعبد ففوائدها المامية واللغوية كثيرة جِددًا 

يطلب هذا الكلتاب من احد مثؤلفيه الدكتور ترابو من اساتذة المعهد الطبي العربي بدمفق 
والدْن اربعون فرككا فرنسًا يضاف أليه اجرة البريد وهى كن زهيد بالنسبة الى فوائد الكتاب 

قعسى أن يتحفنا اسادذة المعهد الآفأضل ببقية الكتب التي وعدونا بها امين الممأوف 


قف مكتية المقتطف المقتطف 


مش الصحني المحوز 
برسوم العرياف وآخرون 

لا أمرف في هذا المعم ركانيا لاتراجم وااسير والشخصيات أقدر من هذا الصحني العسجوز ‏ 
انه يعمد الى الشخصية ملأت الدنيا وشغلت الناس يقس سيرسها ٠‏ عليك فاذا هذه الشخصية الطويل 
المريضة لا تشخل أكثر هن هاش واحد في صحيفة الاه رام على أنك قد تقرأ عشرات الكتب في. 
تلك السيرة بعد ولكنك لن تمد شيقاً واحداً يستحق الذكر لم ينك به هذا الحاعش السحري العجيب 
وعندى انمقدرة الصح العجوز فيهذا الضرب منالكتتابة راجعة الى ما في الر جل نأللعيةوة فن 
موهوب- وي ةولوذفي تعريف الالمعي يأنة هو الذي يظن؛ بك الظ نكن رأى وقد مع -- فاذاكانهذا 
كديا فالصحقي العجوز من اكثر الناس ألمعية لانةمن أقدرم علىاستتخلاص الحقائق مما يحيط بها من 
الزيف قبو اذا نفد ف الىقضيةمن القضايا الت تقع فيداارة بحاثالؤرخيز فايس حكه علبي ل توقيع الزمن 
وخامهعل سجحل:لك الحقيقة. بل ليسهو الا" رسو م الذي قصدر به تلك اكقيقة للاأجيال- أما الننفلا 
أظن هذا الرجل فيه ميزةاكثر من قدرتهعل الاستهواء وأنا أتحد كانم أنيني كل ماتقر أ لصحن العجوز 
باستعارة او تشبيه او شيء منهذا لذي يصطنم توشية لالكلامفيعرف البيانبين.وانما انتفيكل لفظة 
واجد حقيقة وفكل حقيقة واجد فائدة وفكلفائدة واجد لذة . وهكذا يقبش الرجل عللىةرائهِ فلا 
يدكيم عق يمطهم كل مأعدم من المعلومات وهو في نفس الوقت لا يشعرم انه يعطيهم شيقًاً. 
ولعله حقيقة لا يمحس بأنةُ يعطي أي شيء <- هو يعطي من على (المادش) فكانة يقول خذواهذا 
أأذيء الول البسيط - وهنا لسع لنا اأسيد م اوفيق <بيب بالقيض عليه بتبمة التايس بالفاسفة 
أجل الي مم السيد توفيق بالماسقة وبالشعر ايضاً . ولا اظنه مهما تيرأ من الشعر وتنكر لافلسفة 

بمستطيع ان ينجو من هذا الاتهام اللبه ال ان بغير عنو انه « على الامش » كا نوري 
الياة» » فالحياة لا هادش طاوكل ما بقع فيها «نها ومن صميهها كما يقول الدكتور هيكل وكا هو 
رأي المححني المجوز ذانه غير ال صاحينا ا بريد ان معل من عنوانه « على الطامش » اشعارا 
ل رائه بان اختيارات العلماء من امثالهت ومحقيقاتهم وتدقيقاتمم) مكل أو لمك في سبته للحياةلابزيد عن 
الحامش في نسبته للكتاب ب المليم او في نسبته ل+ريدة الاهرام-و اذذه ل الشعر والفاسفة شي غير هذا 
يأسيد توفيق وايت شعري انيصمم للحياة وراء ماجئت بد في اللو امش ألست في هام ش تكلم عن وسوم 
العريان او القديسة كار ينه.وفيهامش آخر تتكلمعن فورد اليسهذان ما الجائيان- المادي والروحي» 
اللذان يتكون منهما هيكل هذهالحياة وهل تتألف الحياة الأ"منالمادةو الروحاو من الاشسخاص و الآكار 
أشهد اوقرأت في هوامش الصحني الءجوز تراجم سير وشخصيات فسبتني أولا اقراً أكتاا في 
المياة وعدت ثانياً خسبتني اقرأ المياة فيكتاب . وهكذا ظل دوين الرجل ويفتنتي ويصبينيحق 
ووفجاو أملك ان اقيم كتايه في معرض تم اطلق عليه متحض الصحني'العجوز مود أبو الوفا 


ونيو 194 مكتية المقتطف 0 


لندن 
يفت اد عطية الله سب صتحاته 4* قطع القتطف سب مطبعة عييى البابي المي 

السقر مدرسة الحياة . والارض كتاب لا يقرا من المقيم في بلد واحدر » الا فصلاً واحدا . 
لان الجغار يصقل الطبع » ويثقف العقل » ويقيد الخيال بقيود الحقيقة » ويطاق الفسكر من اغلال 
التحرتب الاجماعى ي والتاريخي + ويوسع افق اانظر الى المياة والعمران 

ذاذا كا نكاتب ب الى - حلة راوياً لحو ادث التاريخ وعبره» ماسًا بداب الام وطبائعها استطاع اليجعل 
وصفه ارحلة ماء قطعة من الادب العالي وم نهنا اقبال الئاس علىمطالعة الرحلات او ما كان من قبيلها 

وكائب هذه السطور يعجبه في كتب الرحلات » استيقاء ٠‏ كل موضوعٍ في فصل على حدة . 
كعقد فصل مثا لاسباب المواصلات في مدينة من الدرن » وآخر لمنشا لها الصحية » والخر 
للماهدها العامية العامة . لانةٌ يعتقد ان الكتاية على هذه النحو رمم صورة اوضح في ذهن 
القارىء من ممزىء الموضومات وتفريقها في صفحات الكتاب فلا يستطيم القارىة ان اسه اله 
بعد جهد جهيد . . ولكنه يعترف كذلك أن الرحلة تفسهالا تماشي هده الجع والاججال . فالمسافر 
يتعرف الى الاشياء والاجمال والمنشات والطبائم ما تتوال على حسه . وترتيب المادة فيكتاب من 
كتب الاسفار وفقاً لهذا التوالي يحمل القارىء على الاحساس » بان مصاحب للكاتب في مراح لمر 
الفتلفة » فبو افضل في اغرام المطالم مواصلة المطالعة من طريقة الاستيقاء على الاساوب الاول 

ولعلهذا الاعتبار هو الذي جل متؤلف « لندن »على مجرئته فصولا قصيرة » 7 تتوالى عليك”م) 
تتوالى مشاهد بلاد جديدة رحلت اليها » ففيكل فصل_ طرافة الغيء الجديد » وخفة اللمحة الاولى 

خذ وصقه «لجام ترافلجار» ترى فيه هذه اللمحة العابرة . فان هذه انقطعة على ايجازها صورة 
كاملة لمظبر من المظاهر التى ي تنفرد بها لندن ثم تعليق اجماعي حسن للاؤلف قال : 

في ميدان ترافلجار الفسيح » وهو الميدان الفريد قي لندن » ومحت ظل عمود تلسن الطائل 
ونحت اقدام الكثير من تماثيل الاسود الفرساق والقواد التي حيط به » تحجد مئئات من الام 
الاسمر » نطير ويحط على ارض الميدان وعلى حنايا هذه القاثيل » نم على أكتاف السائرين 

مام اليف » لم يداف الانسان » ولا مهرب منة - بل يهرع الىكل سار برهي لهبالحب وبفتات 
اللبز.وما اشبههذا الميدان الفسيح نعاثيلء وما اشيه هذا الجام الو وديع بميدان سان مارك في البندقية 

وهذا الجام رسول السلام » ورسن المي . ولكنة ميهد مكاناً رفرف فيه ال ميدان ترافلجار 
ميداناخذ امعه م نالحرب ومن القتال.ولست ادري ماذا كان إصنع هذا الجام لو درىبهذه المقيقة؟ 

ولكن لعله يريد ان يكون رسول السلام في ميدان بني لتخليد رجال الحرب » ويعاسم الانسان 
كيف الخلاص من نير المروب 


جزء 5 603 عاد 2 


37 مكثية القتطف ا مقتطف 


ما ارق قلب هذا الشعب الذي لا يرضى حيس الام » بل يتركه طليقاً » ولكن بين تماثيل 
الفرسان والقواد الذين خلدتهم الحرب والنيران : 

وتمر السيدة الريفية بميدان ترافاجار ومعها اطغاطا » وتشير بأصبعها مننافذة عربة الامنيبوس 
الى مود نلسن الحئئل > نذ كر أبماءها بموقعة الطرف الاغر التى احالت مياه الديط الى حمرة قانية 

تذكرم بنلسن العظيم : لتذكي فيدمائهم حرارة الفروسية وتنسى تلك اليئات من اللجام الابمر 
الذي يطير ويحمط على حنايا هذه العاثيل : وعلى أكتاف السائرين » تنسى ان هذا الام رسول 
السلام ورم الأخاء على الارض ... 

وكذلك تنتقل مع المؤلف من ميدان ترافلجار الى دار البرلان الى الستي حي الاعال الى معرض 
الشمع (معرض مدام توسو) الى مسراديب لندن التي قسير فيها قطارات الانفاق الى عالم المساررح الى 
مقبرة العظاءهفي دير وستمنستر الى مدرسة اللغات الشرقية الح ... ال ... 

وكل فصل يحتوي على المقيقة البارزة في الموضوع الذي يِعالة الممولف » فتتخرج من قراءة 
الكتاب وني ذهنك صورة عانة الندن كا هي الآنء وصورة لأم منشا مها وأساليب معيشتها 
وطبائم سكانها وآدابهم » ولو تعذر عليك ان تقول انك تملك صورة واضحة لناحية بِعيئها من 
حياة هذه المدينة العظيمة لان عناصر الصورة التامة قد تكون موزعة فيفصول متفرقة 

وقد تال الفصول الكثيرة التي وشعها المؤلف »فصول قليلة ولكنها مختارة متدجمة عن طائفة من 
ابرع >كتاب الاتكليز في وصف نواح من حياة لندن فثمة فصول اروبرت لند والكائب اديسن 
وجيقس ملن ودنيير وغيدم 0 0 2 

والكتاب في "٠‏ صفسة من قطع المقتطف وفية طائفتان من الصور مبثوثة في صفساتأ» 
الواحدة فوتوغرافية والاخرى كاريكاتورية مرحة . اما وقد طبع عطبعة عيسى البالي اللي يمصر 
فشهادة له مجودة الطبع 


رسائل في النقد 
3 3 تأليف رهزي مفتاح 
لو برز هذا الكتاب في عهد صفت فيه الاتفس لنبذ . ال ان مصر قد اصبحت اليوم ميدان 
سباب وقدح » ومن اسو| ما يترتب على هذا أن السباب يقابل عثله والقدح بما هو اشد منةٌ » 
فتضطرب المقاييس ويصيب مصر وادياةها ما يجرس بها وببم في المارج / 
اما هذا الكتاب فالاعتساف في سطوره مستفيض والتحامل فيا بينها مستَكن' . وفيه اخطالا 
تاريخية لا ندري وروحه ما ذكرنا اعفواً جاءت ام عمداً . وجل ما يقال فيه انة لولا هذا التحامل 
وذلك الاعتساف لا خذ الناقد به واستتخرج منه آراء ربماكان لا شأن في تقد الادب العربي الحديث 


يوثيو9*4١‏ مكتية المقتطف 0 


او ككشرف على التعليم » لا على النظريات العامة التي لا عكن تطبيقها مباشرة في كل بيئة .فاو 
ان الاستاذ قد عدد لنا من ملاحظانه الخاصة او ضرب لنا الامثلة منمشاهدانه » لكان هذا القسم 
من الكتاب أكثر ثشو ويقاً واعظم فائدة 

وكان من ضرر الكشي مع كنات أرشادات للحامين ان تنامى المؤلف او نمي نواحي” هامة في 
الواضيع يم التي لها كانت جديرة بالدراسة والبحث » بل انها جعلت الكثير من |اطرق. التي بمنها 
اللؤلف وس النظم المدرسية الي نسير عليها في الشرق العزبي . فثال ذلك ان قسّم 
طريقة ندريس المادة الواحدة الى قسمين صفوف دنيا وصفوف عليا تمشيا مع النظام الاتكليزي 
«متصول سه ممتدو8 م انه كان من الاجدر ان تتحشى طرق التدرس اما مع نوع اللدرسة (اولية 
او ابتدائية او ثانوية مثلا ) وإما بحسب سن الاطفال 

ونتيجة اخرى لذلك انه ترك في بحث ندريس اللغة الحربية تقع لما شأن كبي جد لم يتعرضلها 
تعرضاً ما » مع أمها موضع اختلاف المشتغلين بالتعليم في الوقت الحاضر ومثال ذلك انه لم يذكر 
'متى وكيف يدرس التشكيل او ربط الحروف او قواعد اللغة وانواع اللخط العربي وطرق الحادئة 
والأناشيد الخ . 

ا اثنا ماهد نتبيجة الاعباد عل كتاب « ارشادات المعامين » واضما كثيراً عند الكلام على 
تدريس التاريخ » اذ امثواف لم مهد امثلة لتوضيم نظرياته غير الامثلة الانجليزية فذكر اسماء الشوارع 
الانتجليزية التي لما اساس تاريخي ولم يحول ان يسابر الفكرة فيذكر شيقًاً من الامثلة المحلية فيدلاً من 
ذكر 8 عسنتلته 77 بذكو المبى مثلاً 3 وبدل من ذكر مسمتوط زنك يذكر باب الخليل » والاستاذ 
أعرف مني بذلك 

م انه في تدريس المساب لم يذكر ولو تلميحا طريقة منتسوري في تدريس الحساب ( ( وهولم 
يذّكر هذه الطريقة في تدريس اللغة للاطفال ) مع ان هذه الطريقة من انسب الطرق الحديئة 
لتدريس الصغار » وهي ث2 منتشرة انتشارا واسع امدى في جيع داش الاطفال حت تلك تي لاتسير 
على طربقة منتسوري . وبعد كل ذلك ارا: ني عاجزاً عن تقدير هذا الكتاب التق » الذي ولاشك 
اننا في كبير حاجة الى امثاله في اللخة العربية . وانني اهنىء الاستاذ الخالدني يمجهوداته المشكورة. 
في سبيل تزويد المكتية الحربية من حين الى حين يمثل هذه المثؤلفات الجديرة يكل تقدير واعجاب ٠‏ 

القاهرة احمد عطية ال 
الحفوظات 
الجزء الاول لدارس البنات تأليف «بدي اجد خليل 

هو شموعة وافية من الحم والنصائح والمكايات الادبية ما يلد مطالعته لمدارس البناتج 

الابتدائية فنثني على مث لف النشيط . طبع بمطبعة مصر 


 ,7”آ2‎ 


مكتبة اللقتطف 


اللقتملف 


9 سعادة الامرة # قصة ادبية تأليف 
الفيلسوف الروسي لي وتولستوي ترججها الىالعريبة 
الاديب مختار الوكيل وهذه القصة حامعة ما بين 
الترحجة الشخصية والرغبة الفنية الى درجة ما 
وفبها تصوير لاحلامه وامانيه الزوجية . وقد 


كتبها قبل زواجه 
بثلاثسنوات فهي ذات 
صبغة خاصة الستحق 
عنايتنا لانها تتناول 
موشوماً يشل في الوقت 
الحاضر جميع الاذهان . 
وعنيت بنشرها المطبعة 
السلفية ومكتبتها 

لإ فنطبع الاصابع 6 
تاليفعيد الجبارفبعي-- 
وهوكتابمفيدناقع [ لعل 
هن ينتسب لاسرة القانون 
حاويا كل مايتعاقيهذاالفن 

من النظريات والتطبيقات 
فلا يستغني عنةٌ كل من 
قام بعبء التحقيق كيرا أ 
كان او صغيراً » وادارة 
البوليس فيحاجة ماسة اليه 


كا يحتاج الي هكبار الداءين واساطين القضاء ففيه 
تاريخ طبع الاصايم وشرح واف في فن طبعها . 
طبع ع عطبعة النجاح في بغداد 

9١‏ القائلة روايةعزنة حيث يقضي الحبيب 
ضخية لغرامه وتنهض المرأة 
فتكون المعركة واذا يالحب يصيب قلبها من جديد 


مين ليا فسا 


مطبوعات مريرة 
اهرهم 
نظم الدكتور ابراهيم تاحي 
ملوك الطوائتف 


تأليف دوزي سسترسجة كاه لكيلاتي 


ديوان عبد المطلب 


لسلافه موبى 


دراسة القانون 


للاستاذين «صطق رضا بك والدكتور 


مود امد المفني 
الجوضة والقاوية 


للدكتور همد صلاح الدين الكوا كي 


حياة وحياة 
للدكتور حمد كامل الصي 


لومم »# 


الوفاق ببلقاس 


يشمل الاوقات الشرعية جيع 
الاسلامية واحوال الكواحكب والتوقيعات 
ومواقيت الزراعة وغير ذلك . طبع عطبعة 


وتقع بين حبين وتتصارع بين عاطفتين ولكنها 
تمضي في طريقها اذ لا بد من الانتقام - ترجها 
الاديب عيك المنعم حسن ونشرها فبمي «وسف 
في مجلدين وتطلب من معلبعة التقدم التجارية 
ومكتبتها وها 4 غروش 


#طر شة مندي * جرددة 
فر نسي ةلصف شمهرية ة لصاحبها 
ومحررها الاستاذ امد ابو 
االحضر «نسي وهي خاصة 
بتعليم الممتدئين اللغة 
الفرنسوية باساوب بسيط 
سبل اخاذ . وفبها من 
المكايات الطريفة والمحادثات 
والصطلحات ما ساعد 
طلبة الكفاءة والبكاوريا 
( اضافي ) 

#الذئاب © رواية ادبية 
برججها الاديب عبد المنم 
حدن نشرت تباعاً بجريدة 
الاهرام . ونشرها فبعي 
يوسف في م#لدين وتطلب 
من مطبعة التقدم التجارية 
6 ومكتبتها وثمنها + قروش 


9 تقويم الانحاد الفلكي المصري امّنة 


الاقطار 


4 رك ا 21 


من العقاقير المستعملة في معالجة الصداع » 
عفار مدعى« بير أميدون © 62ل تسمسوط وهو 
يستعمل احياناً لازالة لالم بالتخدير ني حالات 
عرق النسا والالهاب المفصلي . والمرجح الأان 
أن هذا العتقار وما هو من قير 0 بنشخاع 


علاج خطر لاصداع 


طائفة من الاطباء الالمان ولكن العلاقة بد 

وين البيراميدون لم مكف الأ هذه السنة . 
فقد لاحظ الطبيبان ماديسن وسكوبر من اطبا 
مدينة ملووى الاميركية » ان اعراض هذا الداء 
تعتد بزيادة ما يتناول من البير اميدون وعقاقيي 


العظم حي ثتت ولد بعضكريات عا نا لا قا لا فيا لا يه يدل كلا خا ا اها ا ا لا كا كا يا لا لا ا ا (9د اخرى محتوي على مادة 


الدم . وهذه حالة عرضية 
تعرف بامعاع مختلفة في حالم 
الاب » وتبداً عادة 7 ادم 
والهاب الحلق فينظن ان 

البرد سببهما . ثم تظهر قرح 
00 تين واللسان واللثة » 
تفتة تنتشر انتشاراً مريعا . 

ولمل اث اعراضها تقسكبير 
في عددكريات الدم البيض . 
فني لتر الرجّع من الدم 
نحو 56*٠٠‏ الى 7٠٠١‏ كرية 


ف مقتطف دوليو القادرم 
جوعهوم 
الطب ا مصر ي العدرم 
الأمضاء المناني في السودان 
المكبارب وعبان قافا 
الدكتور رضًا توفيق 


آرأوّه في المكومة والمرية والفن والشمر 


غرمة الماء الثقيل 1 


بيضاء فينق هذا العدد الى 222777727726 


الفين. اما عدد الكريات الجرومقداراطيهوغاويين 
في الدم فيظلا ن على حالهما السوية » ويلي ذلك 
ان المصاب بهذه الخالة يلتى حتفة في الغالي 


دنم العلاج 


أكتشف هذا الداء سنة 9ةا اذ راقبة 


جزء > 


علدعطنطمه'| فدرسا ثلاث 


عشرة حالة من هذا القبيل 


توالت تواليا يدعو الى 
الاستغراب فوجدا انف 
جيم هثلاء المصابين تناولوا 
احد هذه العقاقير » مدداً 


مختلفة الطول؛ قبل ظبور 


اعراض الداء عليهم..فاولا 


حينئن تجربة هذه العقاقير 
ف غذاء الارانب فل تلبث 
حتى ظهرت في احدها آم 


2 اعراض هذا الداء وهو 
نتقص عدد الكريّات النيسنو هر فيثلاثة اراب" 
اخرى <تؤول في نخاع | 

وكان الدكتور كراك مم1 من جامعة : 


امورى 18:3057 قد اشار سنة 157١‏ الى امكان ' 


اكه 


وجود علاقة بين العقاقير المستخرجة من قطران ' 


د24 


خا 


الاخبار العلمية 


المفتطف 


الفحم المجري واحد الاشكال التي يظهر فيها | منالقمحة ذهب » فقكتب بعد ذلك ما منؤداه ال 


هذا الداء . وقرر في سئة 197 أن ثمانية من 
تسعةمصايين بدكانوا يتناولون عقاقير مختويعى 
المواد الكياوية القائمة في تركييها على ما يعرف 
« حلقة البتزين» . والبيراميدوق أحد هذوالمواد 
فستعمل البيراميدون وحده او مختلطاً 
بعقاقير اخرى » يجب ان يكون باشراف 
الطبيب ولا بد لهذا » من احصاءكريات الدم 
الييض في الجسم حرارً-كل اسبوع لي يتمكن 
من معرفة اثر هذا العقار في الدم ومخاع العظم 
الذهب في ماء البحر 
في مام البحر ذهب » ولكن ما متقدارة 8 
كان العلماة قد قدّروا ان كل" طن ممام البحر 
محتوي على قحة من الذهب . فها وضعت المرب 
اوزارها » وفرضت على المانيا تملك الغرامة 
الباهظة » ظلن العالم الكهاوي فرئز هابر ء ان 
يستطيع ان يم لوطنع من مام البحر قدراً من 
الذهب » يساعدم” في تسديد مال التعويضش 
المفروض عليه .كرب التجارب الكيائية ووجد 
انه يستطيع ان يستتخرج الذهب من مام البحر 
اذا استعمل وسائل معيّنة للترسيب والتصفية 
والتكتيل . وكان العلماة من قبل قد حاولوا ذلك 
ظَبوا بالحيية ولكنةٌ ظن انه قد يفلح حيث 
اخفقوا ث . . فسافر في سفينة خاصة اعد له فها 
معمل” كياقي امأ الاجبزة » وجعل في لال 
سفره » ..يتناول عاذج مرل مياه البحار ابي 
مبتازهاء ويل لها قيمل مقدارما فيها من الذهب 
فشنت له ان تقدير العلماء مبالغ فيه وان 0 
اناد البحرلا يحتوي على اكثر من 


وعقمه 


يرجح استحالة استخراج الذهب من ماء البحر 
3 خالٍ من الليكوتين 

في انباء المانيا ازمعهد فور شم يمر للبحث 
في التبغ بعديئة فراتكفورت قد تَوصّل الى 
تأصيل أصناف جديدة + ن التبغ بعضها غال من 
النيكوتين خاوًا تامًا وبعضها د 
الذي فيه قليل. وقد شرع الدكتور بول كوينج 
مدير المعهد يوزع فسائل التبغ الجديد على 
طائفة من الفلاحين ازرعه وجنيه 

الطيارات وابادة الجراد 

جاء من دربا في جنوب افريقية ان 
الحكومة تمد حملة جوية على الجراد » فأعدت 
طائرتين حمل احداها طئّا من « زرنينابههع 
ال.وديوم » وسوف لا يهاجم الجراد وجو في 
الجو اذ يحتمل ان يعرقل 1 0 
سقوطباء بل سيفاجا الجراد عند مموعه وقت 
الفجر فتطير الطائرات على ارتفاع منخفض فوق 
حقول البنجر ثم ترش المادة الساءة من مضخات 
فبها فوق المناطق التى حطت فبها اسراب الجراد 
وهذه المناطق تيز بواسطة رايات تنصب قبل 
العملية . ويلبس الطيارون كامات واقية اثناء 
قياعهم بمبمتبم هذه . وفي الاستطاعة ان تعمل 
الطائرات مملها خلال اللبل وفي هذه المالة توقد 
مشاعل لارشادها الى مواقع الجراد . والعتقد 
ال هذه الطريقة الجديدة 5250 المتبعة 
في جنوب افريقيا رأسا على عقب وهي استخدام 


| المواد الملهبة ف ابادة الجراد 


ونيو وسو 
الاشعة ا ماستحدثة وبناء الذرة 


اقوى الاشعة التي تنطاق من المادة اشعة 
غسًا التي تنطلق من الراديوم والثورهوم. وطاقتها 
من رانية ٠٠ر٠‏ *0؟ قولط . ولكن العالمين 
' الاميركيين لورئزق وكراين من معهد كاليفورتيا 
الذي يرأسة العلا مة ملكن قد صنعا اشعة غَنّا 
اقوى من اشعة ما الطبيعية التي تنطلق من 
العناصر المشعة لاذطاقة الاشعة التى استحدثاها 
منرتبة* ٠درزء٠ءور"؟‏ ولط .وكانةدسبقهما الى 
.عمل من هذا القبيل الاستاذ جوليو وقرينتة 
( وهي ابنة مدامكوري ) والدكتور لورنس من 
اساتذة جامعة كاليفورنيا . فالاستاذ جوليو 
ومدامتة وي دقائق الفا المنطلقة من الراديوم 
بسرعة ؟١‏ الف ميل في الثانية الى المادة غير 
المئعة فأصبحت مشعة . اما لورتزن وكراين 
فوجها نوى الايدروجين الثقيل ( وتعرف 
في امسيركا بام دوتونات ) الى الكريور”ف 
والبوروف والليثيوم اوالبريليوم . تفرج منها 
نوع من النتروجين يطلق اشعة غما . ولّكن 
هذه المقدرة على الاشماع المستحدث بوسائل 
صناعية لا يطول اكثر من عشر دقائق ثم 
يتحول النتروجين بعد عشر دقائق اخرى الى 
كربون . وقد يكون هذه الاشعة اللستحدثة 
- اشعة غيا - فائدة في معالمة السرطاق مع 
قصر حياتها » لان طاقتها اقوى من طاقة اشعة 
غم الطبيعية . واثم من ذلك ان هذه الاشعة 
حملت العلماء على اقتراح آراء جديدة مئرداها ان 
بناة الذرة قد يكونابسطجِدً! مما مظن الآن 


الاخبار العلمية 


املا 


اشعة 1 كس وال مواليد 
في الاجماع الذي عقدتة المعية الفلسفية 
الاميركية في اواسط ابريل ثلا الدكتور جو 
غون 0368© احد عاماء معبد ركقار الي 
في برنستن » رسالة بين فيها ان التجارب التي 
اجراها بتع ريض الخلايا التناسلية في ذباب الفا كبة 
لاشعة اكس إسفرت عن زيادة المواليد الذكر 

مدر معرصد حلوان 
قرأنا في جلة نايتشر ان الذكتور مد رضا 
مد"ورالفلي المقيم بمرصد حاوان قد عين مديرآ 
خلفاً لمسر كري . والدكتور مدور من عاماع 
الفلك المتفوقين » وهو عضو في الجعية الفلكية 
الملكية والمجمع المصري للثقافة العامية . ونشر 
نبل تعيينه في مجلة نايتشر دليل على ما يتمتع به 


0 


من المقام في الدوائر العامية الاجنبية 
مجمع تدم العلوم البريطاني 

يلتم جمع تقدم العاوم الير يطالي هذه السئة 
في مدينة ابردين باسكتلندا في الاسبو ع الواقع 
بين ه سبتمير و 1١7‏ منةُ » برآسة السر جيمز 
جيئز الفلكي الرياضي المعروف وصاحب الثولفات 
العلمية الدقيقة والمبسّطة في الآراء الكونية 
الحديثة ومن اشهرها « الكون الذي حولنا » 
وه النجوم في مسالكها » و« الكون الحَجَّبٍ 
بالاسرار» . وينتظر ان تدور خطبتة على نظريات 
عل الطبيعة الحديث 


لملا 


صفءحه 
ا" 


لاوملا 


حرفا 
44 


بللا 


برس الو لو 


الجزء السادس من الجلد الرابع والثانيت 


أيام الطليقة 

ف دبيع الشأس : لامين الريحاني 

اري في مصر : لمسين بك سري وكيل وذارة الاشغال 

مسطلحات عل النفس : محمد مظهر سعيد 

اذا تتفوق السلالات 

البحث عن الثروة المعدنية : للدكتور حسن بك صادق 

عتاب واستصراخ (قصيدة) ليل مطراف 

الكريم والفتى والسيد : للدكتور امين ياششا المعاوف 

توريث الصفات الكتسبة : للدكتور شريف عسيران 

هل العرب برير : لمحمد سعيد الزاهري 

هل الانسان آلة 

فاجنر واوبرة اوتجرين : ليم متزي 

السكلوجية الحديثة . ليعقوب فم 

زهد الخلفاء الراشدين 

العناصر المشعة وتركيب الذرة : لمحمد ماطف البرفوقي 

سير الرمان : اسبانيا ومشكلاتها . .الوطنية في الشرق الادفى : للدكتور عبد الرجمن 
شهندر . سياسة بريطانيا المارجية 

حديقة المقتطف : مجد الرواد:لالفرد نوير .ترجة شيطان : أي الدكتورطهحسين. 
الشيطان امام الله : للاستاذ العقاد . مختارات من بيروف : لماذا محبني. لمسز بروتنغ . 
قبرة شي : لتوماس هاردي 

مملكة المرأة : المرأة الفرذسية . الروجة ام الولد . الآكنة او حب الصبا . عقل الطفل : 
لاجمد عطية الله . الامراض النفسية : للدكتور شكري جرجس 
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